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أب نصورحمد بزحمد بن مود الماتريدي السمرقندي 
اللو سنا ۳۳۲ھ م 


رھ لام 


الاستاذالدڪتوم ڪر طوبالاوغلي ولاستاذ الساعدالدڪٽو رمد آم وشي 


طار طاطر مكتبة الأرفاط 


ہیرو ت استافبول 


تفلم 


الطبعة الحددة 


إن الماتريدية تمثل الجانب العقائدي للمذهب الحنفي - الماتريدي الذي ينتسب إليه اليوم 
أكثر من خسين بالمائة من سكان العالّم الإسلامي. ومن المعلوم أن كتاب التوحيد و تأويلات 
القرآن يعتبران من هم مصادر المذهب الماتريدي الذي أسس با أبو منصور الماتريدي مذهبه 
الكلامي مستفيدًا ني ذلك أيضتًا من الإمام أبى حنيفة رحه الله . والتحقيق الأول الذي قام به 
الأستاذ الدكتور فتح الله خليف وتجربته الأولى لنشر كتاب التوحيد يعتبر بلا شك خدمة مهمة 
للثقافة الإسلامية وتاريخ الفكر ذا المحيط . غير أن الاستفادة من هذه النشرة كانت محددة 
لأسباب عديدة نذكر البعض منها: وجود قراءة خاطئة لبعض العبارات أو الكلمات في النص» 
عدم وجود تعليق أو توضيح للعبارات الخامضة في النص» وعدم وجود توثيق كامل لبعضص 
الأحاديث أو الروايات الموجودة بالنص» وعدم الارتباط في النص بين كتاب التوحيد و بين 
تأويلات القرآن . 

ورغم تقدير الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى والأستاذ المساعد الدکتور محمد آروتشی 
با قام به الأستاذ الدكتور فتح الله خليف» فإني) قاما أولا بتدريس ودراسة نص كتاب 
التوحيد ني محاضرات الدكتوراه بقسم علم الكلام للوصول إلى فهم صحيح لنص الكتاب» 
وذلك عن طريق المقارنة بين النسخة المطبوعة والخطية» ثم واصلا بتحقيقه ونشره نتيجة 
محاولات جادة ومتواصلة في فترة زمنية طويلة» واستهدفا بذلك تأمين الاستفادة من الكتاب 
على وجه أكمل للباحثين. ومن الجدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى قد قام في 
حينه بترحمة الكتاب إلى اللغة التركية أيضًا؛ فهم| دراستان قد لقيتا قبولا واسعا لدى الباحثين» 
ونُثيرّتا مرتين في أنقرة. وقد رأينا أيضًا أن كتاب التوحيد للهاتريدي نشير في الآونة الأخيرة من 
قبل الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي بدار الكتب العلمية ببيروت (۲۷١٤٠ه/ ٠1‏ ۰م)؛ غیر أن 
هذه النشرة التي لا تحتوي على جهود أكاديمية وتعليقات علمية في هوامشها . 

وقد بدأ الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى أخيرا بنشر تأويلات القرآن للماتريدي» وذلك 


o 


بمساعدة اللجان العلمية المختلفة التي تعمل بها. فطبع إلى اليوم سبعة مجلدات تحتوي على 
نص الكتاب المذكور من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة إبراهيم؛ غير أن مواصلة عملية 
التحقيق تجرى حاليًا تحت الإشراف العلمى من قبل الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى . فقد 
حصلت تلك اللجان عل ثلاثن نسخة خطية لكتاب تأويلات القرآن من مكتبات عديدة» 
فاختارت من بينها بعد فحص دقيقق أربع نسخ خطية تعتمد عليها أثناء التحقيق. وكذلك 
تحاول تلك اللجان أن تستفيد أثناء التحقيق من النصوص الواردة في النسخ الخطية لشرح 
تأويلات القرآن لعلاء الدين السمرقندي . 

وكان أمل الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى والأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى» 
حققي كتاب التوحيد» أن يُطبَع ذلك الكتاب في بيروت» الذي يعتبر مركا لطبع التراث 
الإإسلامي وتوزيعه. وبمناسبة التحقق لأمنيته) في ذلك فها يقدمان شكرهما البالغ لمؤسسة 
دار صادر التي تعتبر من أهم المؤسسات الناشرة لكتب هما قيمتها البالغة في ميادين الثقافة 
والحضارة بالعالم الإسلامي. وكذلك يشكر المحققان مجلس إدارة مركز البحوث الإسلامية 
(4۷|) الذي سمح لنا بترجمة المقالة المتعلقة بأبى منصور الماتريدي وآرائه الكلامية؛ 
فهى مقالة كتبها الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى ونشرت ضمن مادة «الماتريدي» (آراؤه 
كاذ ف الرمر عة اة ل رفت دان ركا بده استانر ل ۲027 اده ت 
ترجمها الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى من اللغة التركية ونشراها في مقدمة هذه الطبعة 
الجحديدة للكتاب. 

ونحن إذ نرحب بملاحظات كل من أراد الاهتمام بهذا التراث في حيط الكلام» نرجو 
أن يكون إخراج هذا الكتاب إلى حيّز الوجود بهذا الشكل قد يخدم التراث الإسلامي عامةء 
والباحثين المهتمين بعلم الكلام خاصة. 

وهذا من فضل ربناء ولله الحمد ومنه العون والتوفيق. 


المحققان: 
الأستاذ الدكتور بكر طوبال اوغلي الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى 


تصدس 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه وس 
سلك هديّه في منهج التوحيد إلى يوم الدين. 

لقد أنعم الله تعالى على خلقه بنعم لا تحصى. ومنح ابن آدم الذي خلقه الله جسميًا في 
أحسن تقويم وكرمه معنويًا على سائر المخلوقات بنعم تفوق ما سواها؛ وعلى رأس تلك 
النعم العقل أو الوعي الذي يعتبر وسيلة لتحمل الأمانة الإمية. هذاء وقد أرسل الله تعالى 
رسله الكرام لكي يضىئ بذلك طريق العقل ويرشده فيا يفوق قدراته. فالنوع البشري لن 
ينال سعادة الحياة الفانية والسرمدية في مستوى الفرد والأسرة والمجتمع إلا عن طريق الوحي 
والعقل الواعي المدرك له. 

لقد أرسل اله حمدا له إلى البشرية كلهاء فبلغ الوحي الإهي الأخير ها قبل أربعة عشر 
قرتا» ثم انتقل إلى جوار ربه؛ وهذا هو منهج جميع الرسل الذين كانوا دائما في خدمة البشرية 
لسعادتما وفلاحها. إن الإسلام أو الحلقة الأخيرة لدين الله الخالد قد وألد في شبه الجزيرة 
العربية» وانتشر في بلاد مجاورة ‏ ها أديانها وعقائدها وفلسفاتها العديدة - بسرعة لم نشاهد 
مثلها في التاريخ. وهذه الظاهرة التاريخية قد كانت سببا رئيسيًا لظهور جدل ونقاش فكري 
بين الإسلام وبين الأديان الساوية والثقافات والحضارات الأخرى» كا أصبح المجتمع 
الإسلامي بمرور الزمن أيضًا مسر حا هذا الجدل بين نظريات إسلامية عديدة. 

وأما العلم المشهور بين العلوم الإسلامية» والمسمى بعلم الكلام: فهو علم يبحث في 
أصول الدين فيمهّد المنهج الدقيق للنظر في الأسس الدينية الأصلية وتقديمها في الأوساط 
العلمية؛ فهو في الوقت نفسه علم قد وضع تحت الاختبار جميع النظريات المختلفة التي كانت 
خارج المجتمع الإسلامي وداخله» فقوّمها واعتنى بها من حيث القبول والرد. 

وما لا شك فيه أن المعتزلة هي أولى مدرسة كلامية لجأت إلى المنهج الكلامي في الدفاع 
عن العقيدة؛ ومع ذلك» فإن أبا حنيفة الذي كان يعيش أثناء نشأة هذا العلم» وأبا منصور 
الماتريدي الذي ولد تقريبًا بعد مائة عام من وفاة الإمام» وأبا الحسن الأشعري الذي تبنى 


۷ 


العقيدة السنية «الرسمية» بعد مرور الثلث الأخير من عمره . فکلھم قد تبتوا منھجا کلامیا 
عاقلا وطتقوه قاستطاعوا بمروؤز الزن أن يشكلوا مدرسة كلامية ستية انتسب إليها آكثر من 
التسعين بالمائة من مسلمي العام الإسلامي. ومه) كان الرأي المعتاد بأن أبا الحسن الأشعري 
يعتر «(مؤسس المدرسة الكلامية السنية)» ا القول بأن الاطلاع الدقيق للتراث الكلامي 
في المرحلة الأولى قد يؤدي بنا إلى الاعتراف بأن ما أف في هذا التراث ووصل إلى مرتبة الكمال 
في التأليف هو ما ألفه أبو منصور الماتريدي في ذلك. فبالتالي إن كتاب التوحيد لأبي منصور 
الماتريدي في منهجه ومحتواه وطرق الاستدلال فيه يعتبر بلا شك مرجعا أساسيًا بين أصول 
اللصادر الكلامية التي ظهرت في) بعد من التراث الكلامي . 

إن كتاب التوحيد يعتبر كتابًا قيِمّا ني الفكر الإسلامي عامة ومرجعًا أساسيًا للمذهب 
الحنفي ‏ الماتريدي خاصةء المذهب الذي ينتسب إليه اليوم أكثر من خسين بالمائة من سكان 
العام الإسلامي. فبهذه المناسبة علينا أن نقدم الشكر والتقدير ليا قام به الأستاذ فتح الله 
خليف من تجربة أولى لنشر هذا الكتاب» والمطبعة التي قامت بإخراجه إلى حيز الوجود. 
ونحن اليوم» إذ نقدم الكتاب هذا بين يدي القارئ بشكله الحديد» نرجو أن تكون دراستنا 
هذه في خدمة الباحث لفهم الكتاب والمسائل التي يعالجهاء ولا نعي الكمال فيه» كا نرحب 
بملاحظات كل من أراد الاهتمام بنص هذا الكتاب الذي يصعب تناوله» ليا فيه من العبارات 
الكثيرة الغامضة والمعاني المبهمة والألفاظ المغلقة. 


ا فول رجا دة او واا 


ه١‎ ٤١۲ /رمضان/‎ ١ إستانبول»‎ 
۲٠١٠١٠/٠٠۱/۱١ الموافق:‎ 


المحققان: 
الأستاذ الدكتور بكر طوبال اوغلى الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى 


ابو منصوم ال مانم :دي 
حیاته 
مؤلف الكتاب هو الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن مود الماتريدي السمرقندي 
الأنصاري. ف«الماتريدي» نسبة إلى «ماتريد» '» وهي محلة بسمرقند» في جمهورية أوزبكستان. 
وقد لقبه اأصحابه بألقاب ختلفة؛ فهو «إمام اهدی»» و«علم الهدی۲» وهو «إمام المتكلمين»» 
وهو (مصحح عقائد المسلمين»» وهو «رئيس آهل السعةة هده الأورضاف والالقات ترم 
إل ما للرجل من مكانة في نفوس أصحابه» وإلى دور بارز تحقق له في نصرة السنة والدفاع 
عنها» حيث نهض الماتريدي في الأقاليم الشرقية من ك الإسلامي» ونهض أبو الحسن 
الأشعري في الأقاليم المتوسطة لمجابهة ذوي الأفكار المتطرفة " : 
وعلى الرغم من هذه المكانة التي ناما الإمام الماتريدي يلاحظ ا شل من کان 
المؤرخين» فلم يشيروا إليه من قريب ولا من بعيد؛ وإن ذكره مؤرخ فهي كلات مقتضبة 
لا تناسب مكانته» ولا مكانة المذهب المنبثق عنه» ولا الدور الذي قام به هو والأشعري 
في مواجهة المعتزلة والروافض وغيرهما من الفرق. فقد كان للرجلين أثر بارز في إعلاء 
قيمة العقل مع النقل» حيث كانا نموذجًا لوسطية الإسلام التي لا همل العقل ولا تعطيه 
وحده الثقة الكاملة . فلقد تنه هذا الإهمال بعضٌ المستشرقين والباحثين المعاصرين» مثل 


١‏ ماتريد» بتاء مضمومة ودال مهملة في آخره» أو ما تريت» بتاء مضمومة كذلك وتاء في الآخر. وذكر أحمد أمين 
أنه يضبط «ما توريد» بزيادة الواو. انظر: الأنساب للسمعاني» ۸ ؛ وظهر الإسلام لأحمد أمينء ۱ 
حتى إذا جاء العالم المحقق الشيخ حمود بن سلبان الكقوي (ت ۹۹۰ه/۸۲١٠م)‏ طالعنا بقوله فيه: «إمام 
الهدى» قدوة أهل السنة والاهتداء» رافع أعلام السنة والجاعةء قالع أضاليل الفتنة والبدعة» الشيخ الإمام 
أبو منصور محمد بن حمود الماتريدي» إمام المتكلمين» ومصحح عقائد المسلمين» نصره الله بالصراط المستقيم» 
فصار في نصرة الدين القويم. صنف التصانيف الحليلة» ورد أقوال أصحاب العقائد الباطلة» (كتائب أعلام 
الأخيار للكفوي» الورقة رقم ١و).‏ انظر كذلك: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» ۲/٠۳٠-١١٠؛‏ وتاج 
التراجم لابن قطلوبغاء ۹٠؛‏ وإتحاف السادة للزبيدي» ۲؛ والفوائد البهية للکنوي» ٠١۹١‏ . 

۳ انظر: تاریخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرةت ١٠٠-١١"؛‏ وعقيدة التوحيد لأحمد عصام الكاتب» 
.1-A0‏ 

> ولعل من مظاهر هذا الإغفال أو الغفلة ما کان من کارل بروکلم)ان »)٣۲1 8٥ء) ٣۵۸۸(‏ حیث لم یذکر 
الماتريدي في ضمن من ذكر من المفسرين في الباب الثامن (علوم القرآن)ء واقتصر على ذكره في الباب التاسع 
(العقائد)» على الرغم من أنه في هذا الباب ذكر ما وقف عليه من نسخ كتاب تأويلات القرآن. 
انظر: 346 ,1 .C. Brockelmann, GAL, I, 209, 515-534; Suppl.,‏ 


۹٩ 


ماکدونالد» وجولد تسيهر» وعبدالرحمن بدوي '؛ ولکن واحدا من هؤلاء لم شر إلى ما يراه 
سببا في هذا الإهمال". 

ولدى الاطلاع إلى ما تيسر لنا من مراجع تناول أصحاا الحديث عنه» فلا نجد شيًا 
سویى اسمه واسم والده واسم جده. اللهم إلا ما ذكره السمعاني والزبيدي» وما جاء على 
هامش الورقة الأولى من خطوطة كتاب التوحيد» من أنه يرجع في نسبه إلى أبي أيوب خالد بن 
زی د ین کیب الانصاری : ويدعم هذا الاتصال في النسب ما جاء على لسان البياضي من 
N ٤ . * ۰ . sS» »‏ 
التصريح بتلك النسبة» عند الحديث عن الإمام الماتريدي . بيد أن عبارة الزبيدي تومئ إلى 
أن تلك النسبة إنها هي نسبة تقدير وتشريف» لقاء ما قدم في نصرة الدين» والدفاع عن السنة 
وتجلية العقيدة والشريعة» وليست نسبة أصول ونسب ‏ . 

وربا يميل بعض من الباحثين إلى أنه إنما قصد بتلك النسبة بيان أصوله ونسبه في حقيقتهاء 
على ما اتجه إليه أيوب علي» مستندا إلى ما وجده على هامش کتاب التوحيد للاتريدي» 
من رجوع نسبه العربي إلى أبي أيوب الأنصاري'» فيظن هؤلاء أن مرجُحات عربية الإمام 
الماتريدي آقوى من احتالات عدم عربيته . ولعل الأصح في الموضوع أن يقال إن الباحث ليس 


١‏ انظر: 404-406 ,۷11 ,74 B. Macdonald, »Mêtürîdî»,‏ .D؛‏ والعقيدة والشریعة لمحولد تسیهر» ۹۹؛ 
والتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية لعبد الرحمن بدوي» ۳١١۷‏ . 

۲ بيد أن الأستاذ أحمد أمين قد ألمح إلى ذلك في قوله: «وقد انتصر للمذهب الماتريدي كثير من علماء الحنفية 
مثل فخر الإسلام البزدوي» والتفتازاني» والنسفي» وابن امام إلى غيرهم» ولكنهم لم يبلغوا - والحق يقال- 
مبلغ أتباع الأشعري» فرجح مذهب الأشعري» وزاد انتشاره» وكثر أتباعه». فهو في هذه الإلماحة يعلل انتشار 
مذهب الأشعري» وكثرة أتباعه» لا إهمال الماتريدي. وربا كان وراء هذا الإهمال ما استشعره المحدثون 
والفقهاء من اقتراب آرائه إلى آراء ا معتزلة» على نحو ما لاحظه الشيخ محمد أبو زهرة» مُصدقا قول الكوثري: 
«إن الأشاعرة بين المعتزلة والمحدثين» والماتريدية بين المعتزلة والأشاعرة). انظر: ظهر الإسلام لأحمد أمينء 
٤‏ وتاریخ المذاهب الإسلامية لأ زهرة» ۲۹٦۹-۲۹۰‏ . 

٣‏ لقد وردت العبارة في هامش كتاب التوحيد للاتريدي (غخطوطة كمبردج» ورقة رقم اظ) کالاآتي: «إن 
الإمام أبا منصورء رضي الله عنه» فيا بلغني كان من أولاد أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري» 
رضي الله عنه؛ وهو الذي نزل عليه رسول الله ته حين هاجر إلى المدينة وأقام عنده سبعة عشر شهرًا ومات 
بقسطنطينية» . انظر كذلك: الأنساب للسمعاني» ٤۹۸‏ ؛ وإتحاف السادة للزبيدي» ٥/۲‏ . 

. ٠۳ انظر: إشارات المرام للبياضي»‎ ٤ 

٥‏ يقول تعليقا على تلك النسبة: «فإن صح ذلك» فلا ريب فيه» فإنه ناشر السنةء وقامع البدعة» وحيي الشريعةء 
كا إن كتبه تدل على ذلك أيضًا» . انظر : إتحاف السادة للزبيدي» ٠/۲‏ . 

انظر: عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» .٠٠٠١‏ 
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أمامه إلا نسبة «الأنصاري»» ومَسند هذه النسبة غير معروف. فإذا كان المرجح لنسبه العربي 
قد اعتمد على ما جاء في هامش کتاب التوحید دون ذکر مصدره» فا ذا يقال حول کتاب 
التوحيد وأسلوبه اللغوي فيه؟ إذ جد الباحث فيه المؤلف يكتب عبارات غامضة في مسائل 
مهمة جدا» مع ما فيها من عبارات ضعيفة» وفيها أخطاء لغويةء تؤدي بالباحث بالتالي إلى أن 
يرجح كون أصل مؤلفه غير عربي. وعند تحقيقنا ل «كتاب التوحيد» وأثناء ترجمة بكر طوبال 
اوغلي الكتاب إلى اللغة التركية قد ظهرت القاطعة التي تشير بوضوح كامل إلى استحالة كون 
الإمام أي منصور الماتريدي عربي الأصل؛ فرغم علمه الزاخر وفكره العميق في سرد المسائل 
نرى أن عباراته اللغوية وأسلوبه في توضيح المسائل تدل على أن القائل يستحيل كونه شخصًا 
من أسرة عربية. وني مقابل ذلك نرى تركيب الحمل التى وردت غالبا في الكتاب شبيهة 
بالتركيب الوارد في اللغة التركية؛ لذلك لا نستطيع استبعاد الاحتهال الذي يؤدي بنا إلى القول 
بكون الماتريدي تركي الأصل. 

وعلى طريق التعرف على أسرة الماتریدي تنه الاستاذ تریتون ۲۲۲۲٥۲(‏ .5 .۸) إلى وجود 
كتاب مخطوط في المتحف البريطاني» تحت رقم ۷۸١١‏ بعنوان كتاب نقض المبتدعة اللخارجة 
من السواد الأعظم على طريقة الإمام الأعظم أبي حنيفة» كتبه أبو القاسم إسحاق بن محمد 
الماتريدي. ولفت النظر ما بين هذا الاسم وبين اسم الإمام الماتريدي من تشابه» فقال: إنه 
ربا كان شقيتق الإمام الماتريدي المشهور» مؤسس المدرسة الماتريدية. وذهب إلى أنه تتلمذ 
على الإمام الماتريدي في الفقه والكلام. وقد علق فتح الله خليف على ذلك بقوله: «(ونحن لا 
نستبعد أن يكون قد تتلمذ على الإمام الماتريدي» وأن يكون هو القاضي أبا القاسم إسحاق بن 
محمد بن إسماعيل الشهير بالحكيم السمرقندي (ت ٣٤١‏ ه/ ١١۹م)»‏ ولكننا نستبعد أن يكون 
شقيتق الإمام الماتريدي» لأن الاختلاف بين الاسمین بيّن» ک) أن ا مؤرخين لا يذكرون شيئًا من 
ذلك» '. 

إذا ما حاولنا التعرف على الشنة التي ولد فيها الإمام الماتريدي» فليس هناك إشارة إلى 
سنة ميلاده ولا إلى الجيل الذي ولد فيه. وكل ما نستطيعه هو ما وصلنا إليه في هذا الصدد من 
تاريخ وفاة اثنین من شيو خه» هما حمد بن مقاتل الرازي» ونصير بن يحيى البلخي . أما الشيخ 
محمد بن مقاتل الرازي» فقد ذكر الكوثري أنه توفي سنة ثان وأربعين ومائتين من الهجرة. 
وأما الشيخ نصير بن بحيى البلخي» فقد ذكر اللكنوي أنه توفي سنة ثمان وستين ومائتين من 
١‏ انظر: الفوائد البهية للكنوي« ° 1؟ و .96-99 ¢A.S. Tritton, “An Early Work from the School of al1-Mãturîdî”,‏ 

ومقدمة التحقيق في كتاب التوحيد للماتريدي» م٠‏ . 
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من هذا لا نملك إلا أن نقرر بأن مولد الماتريدي بالضرورة كان قبل وفاة أستاذه محمد بن 
مقاتل الرازي؛ أعني أنه ولد قبل سنة ۸٢۲ه/‏ ۲٦۸م‏ بالقدر الذي يتمكن معه من التوجه إلى 
طلب العلم والتتلمذ عليه» ليتلقى منه فقه أي حنيفة وآراءه في العقيدة. ولا يتصور أن يكون 
ذلك وهو في سن تقل عن عشرة أعوام؛ أي إن الماتريدي على أقل تقدير يكون قد ولد سنة ثمان 
وثلاٹین ومائتین» وقد یکون میلاده قبل ذلك» ولکنه لايتصور بعد ذلك. وهذا يعني أنه ولد 
في عهد المتوكل» الخليفة العباسي (۷-۲۳۲٤۲ه/‏ ۷٤۱-۸٦۸م)»‏ كا يعني آنه يتقدم في مولده 
على أبي الحسن الأشعري بأكثر من عشرين سنة". فإذا ضممنا إلى هذا أن الأشعري بدأت 
حياته معتزلياء ودام على الاعتزال أربعين سنة ' - ما يعني أنه بدأ نشاطه في مواجهة الاعتزال» 
ومناصرة أهل السنة» بعد المائة الثالثة - تَبيّن لنا أن الإمام الماتريدي كان من أهل السنة طوال 
حياته وكان على رأس الاتجاه السُني قبل أي الحسن الأشعري . 

وني المقابل نجد ما يشبه الاتفاق بين من تعرضوا لوفاة الشيخ على أنه مات بسمرقند سنة 
۳ ه/ ٤٤٩م‏ . نقول: ما يشبه الاتفاق» لأن هناك من قال بأن وفاته كانت سنة ١۳٣ه.‏ 
وذكر الكوثري أن الماتريدي توفي سنة ٣١۲‏ ه على ما رواه قطب الدين الحلبي. وقطع بذلك 
الشيخ أبو الحسن الندوى. ولكن القرشي ذكر أنه توفي سنة ۳۳١‏ ه» بعد وفاة أي الحسن 
الأشعري يفيل وان قره ترفد : 
بيئته السياسية والعلمية 

ما تقدم يتبين أن الإمام الماتريدي درج في المنطقة الشرقية من الدولة اللإسلامية ونشأ فيها. 
ومعلوم أن الأجزاء الشرقية من الدولة الإسلامية ظلت خاضعة لسلطان الخلفاء العباسيين في 
رابطة حكمة» حتى إذا كان عصر الخليفة المأمون أخذت روابط الدولة تتهاوى» وبدأت أجزاء 


.۷ الفوائد البهية للكنوي» ١۲۲؛ ومقدمة الكوثري ل «كتاب العام والمتعلم» لأبي حنيفةء‎ ١ 

۲ مفتاح السعادة لطاش كوبري زاده» ۳۷/۳. 

.۲٠١ وتاريخ المذاهب الإسلامية لأب زهرة»‎ ؛٤‎ ٤4٦/١ وفيات الأعيان لابن خلكانء‎ ٣ 

> انظر: تاج التراجم لابن قطلوبغاء ۹٠؛‏ والأنساب للسمعاني» ص +٠۹۸‏ والفوائد البهية للكنوي» ١٠۹٠؛‏ 
وهدية العارفین للبغدادي» ٠١۳۹‏ . 

ه انظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» ۸١٠؛‏ وكشف الظنون لحاجي خليفةء ۲/٦٠٠؛‏ ومقدمة 
الكوثري ل«كتاب العام والمتعلم» لأبي حنيفةء ٤؛‏ ورجال الفكر والدعوة في الإسلام لأبي الحسن الندوي» 
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كثيرة تخرج من دائرة السلطة في بخداد. فلا تولى الخلافة المتوكل كان كثير من تلك البلاد قد 
استقل عن سلطان الخليفة العباسي خحصوصًا تلك البلاد الشرقية» فرأينا الدولة السامانية في 
بلاد ما وراء النهر» والدولة الصفارية تضم فارس وخراسان» وسجستان» وكرمان» والدولة 
الزيدية العلوية ني جرجان وطبرستان '. 

أما الدولة السامانية - وهي التي تضم الماتريدي - فإنها م تنفصل عن دولة الخلافة 
العباسية إلا في سنة ١٠۲ھ‏ / ١۸۷م‏ . ولا استقل حكامها عن التبعية للخليفة العباسي حرص 
السامانيون على أن يقيموا فيها دولة عظيمة تتوازن مع دولة الخلافة» وتحقق هم ما أرادوا» 
فکان هم دولة تنافس دولة الخلافة» واستمرت حتی سنة ۲۸۹ھ / ۹۹۹م حيث انتهت على 
أيدي آل سنبكتكين من جهة» وأيدي الترك الخاقانيين من جهة أخرى'. 

وني ظل هذا الحرص الساماني على عظمة دولتهم فتح ميدان الحركة الفكرية والعلمية 
والأدبية» فكان ميدانًا للتنافس في هذه الاتجاهات كلها. وهكذا يَستر السامانيون كل السبل 
لتقديم أجل الخدمات التي تحقق ازدهار العلوم الإسلامية واللغة العربية وآدايها. فلم يستطع 
مؤرخ مثل المقدسي إلا أن يقول في ملوك السامانيين ووصف بلاد ما وراء النهر وخراسان: 
«إنه أجل الأقاليم وأكثرها أجلة وعلاء. وهو معدن الخير ومستقر العلم وركن الإسلام 
el‏ وحصنه الأعظم. و وجنده خير الجنود» فيه يبلغ الفقهاء درجة 
الملوك»" . وكذلك كانت رؤية ابن خلکان“. 

من هذا العرض الموجز تبين أنه كان للسامانيين فضل بدء حركة علمية واسعة النطاق 
في البلاد» ما ساعد على إنجاب عدد لا محصى من العلاء المتخصصين في د شتى جالات العلم 
والمعرفة: من تفسير» وفقه» وحديث» وكلام» وفلسفة» وتصوف»› ولغة» وأدب» وطب» 
e,‏ . وكان هؤلاء الأئمة الأجلاء دور بارز في توهين كثير من آراء الزندقة 
التي كانت تنت تنتشر في البلاد متردية ثوب العقل . کا کان مم آثر بالغ في تقليص مذهب المعتزلة» 
وتوجيه عامة البلاد إلى مذهب أهل السنة وتجليته والدفاع عنه» حتى أصبحوا أشد الناس 
تمسكا به وحرصًا عليه إلى جوار مذهب الإمام أي حنيفة في العقيدة والفقه. ومن هنا تحققت 


.٠٠١ انظر: محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية - الدولة العباسية محمد الخضري بك‎ ١ 

۲ المرجع السابقء .٠٠١‏ 

.۳۸١ أحسن التقاسيم ني معرفة الأقاليم للمقدسي»‎ ٣ 

٤‏ فقال: «وأما الملوك السامانية فكانوا سلاطين ما وراء النهر وخراسان» وكانوا أحسن الملوك سيرة. ومن ولى 
منهم كان يقال له: سلطان السلاطين» لا ينعت إلا به» وصار كالعلم هم . وكان يغلب عليهم العدل والدين 
والعلم» انظر: وفیات الأعیان لابن خلکان» .٠٠٠/٤‏ 
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السيادة هناك مذين المذهبين العقدي والفقهي '. 

كا يتضح من هذا أن البيئة التي نشأً فيها أبو منصور الماتريدي كانت هادئة سياسياء 
خالية من الصراع العنيف والتقلبات المضطربةء وأا كانت في الوقت ذاته مزدحة با مفكرين 
والمبدعين من شتى الاتجاهات وختلف المذاهب. 

ولا بالغ المعتزلة في تمجيدهم دور العقل مستقلاً في بحث المعتقدات» واشتطوافي تهجمهم 
على المحدثين والفقهاء ومن حذا حذوهم في الاعتماد على الآثار المنقولة نالوا غضب عامة 
المسلمين واستنكارهم» ما هيا المجال لاشتعال الصراع بين هؤلاء وأولئك. فكان تمهيدا 
لظهور الماتريدي الذي استطاع أن يجمع بين الوجهتين ‏ النقل والعقل - ني المنطقة الشرقية. 
ثم تلاه أو صاحبه خحروج الإمام أبي الحسن الأشعري في البصرة على المعتزلة الذين كان قد 
تتلمذ على شيخهم أبي على الجبائي» وتكن بمقدرته العلمية وفصاحته من أن يتولى الجدل نائبا 
عن شيخه» واستمر على الاعتزال أربعين سنة» تكشفت له في آثنائها جوانب الخلل في آرائهم 
فكان هذان الإمامان» أبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري» علامة بارزة على طريق 
أهل السنةء على الرغم ما كان بين الإمامين من فوارق - ليس هنا جال الحديث عنها مفصلاً- 
حيث كان علماء الأشعرية يتقيدون بالنقل ويؤيدونه بالعقل» بين كان الماتريدي يعتمد على 
O O‏ 
بمیسمه وأصبح منسوبًا إلیه» على الرغم من آنه م یکن مبتدعه» بل کان فيه سائرا على منهج 
شيخ شيوخه الإمام أي حنيفةء غير أنه تحول به من ميدان الفقه إلى ميدان العقيدة والفكر. " 
ثقافته 

الباحث في كتب الطبقات والمؤرخين لا جد وصفا مباشر يبين تدرج الماتريدي علمياء 
إنا هي لمحات ومقتطفات وإشارات يمكن أن تلقى ضو ۶ على هذا ا لجانب من حياته في هيئة 
مجملة إذا ما ضم بعضها إلى بعض. فجميع المصادر التي بين أيدينا تقر رإحالاً أن الماتريدي 
nl ET O‏ ء يمثلون حلقة في 
سلسلة متصلة تد تنتهي إلى الإمام أبي حنيفة " . وأول من نتعرف عليهم من هؤلاء الأئمة تفصيلا 
لا يتجاوز أربعةء» هم: أبو نصر أحد بن العباس بن الحسين العياضي» وأبو بكر أحمدبن 


.۲٠٠/۱ انظر: ظهر الإسلام لأحد أمين»‎ ١ 
.۲۹٤-۲۹۲۳ تاريخ المذاهب الإسلامية لأ زهرةء‎ 
. ٠١١-٠١١ الفوائد البهية للكنوي»‎ ٣ 
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إسحاق بن صالح الجوزجاني صاحب الفرق والتمييز» ونصير بن بحيى البلخي» وحمد بن 
مقاتل الرازي قاض القضاة. 

او انیا د کن کی لادی وکان في الوقت ذاته رفيقا له حیث 
فلا معا لان کر اح رای انی شف عل ای انان زی ین یاد اور ای 
المتوفي بعد المائتين. وهذا الأخير قد تفقه على القاضي أي یوسف (ت ۱۸۲ ه/ ۷۹۸م)» 
وحمد بن الحسن الشيباني (ت ۸۹٠ه/‏ ١٠۸م)»‏ اللذين تفقها على الإمام أبي حنيفة 
(ت ١٠٠ه/‏ ۷٦۷م).‏ وأما الإمام نصير بن يحيى البلخي فقد تفقه هو أيضا على الإمام أي 
سليان موسى بن سليمان الجوزجاني. وتفقه البلخي كذلك هو والإمام محمد بن مقاتل 
الرازي على الإمامين أبي مطيع الحكم بن عبدالله البلخي (ت ۹۹٠ه/‏ ١٠۸م)ء‏ وأبي مقاتل 
حفص بن مسلم السمرقندي (ت ۲۰۸ه/ ۸۲۳م). ثم إن الإمام حمد بن مقاتل الرازي أخذ 
كذلك عن محمد بن الحسن الشيباني '. 

أما الميادين التي برز فيها شيوخه فقد كانت تجمع بين الأصول والفروع» والتوحيد 
والفرق» والتمييز والعخديث . وأما ميادين بحت الاتريدي فقد دارت حول تمسر القرآن 
الكريم» وأصول الفقه» وأصول العقيدة» ومنازع ذوي البدع على اختلاف مشارمم. 

وهكذا يتضح أن أبا منصور الماتريدي درس العلوم العقلية كا درس العلوم النقلية درسًا 
عميقًا متقنّا» ووقف على أصول هذه وتلك» وتعرف على دقائقها» حتى صار إمامًا مبررًا في 
الفقه والتفسير والكلام. ويتضح أنه استقبل ما قدم له من آثار شيوخه استقبال العام الواعي» 
فرواها لتلامیذه واستوعبها ثم نتماهاء فأخذت على یدیه شکلا آخر لیؤدی دوره في بیان عقيدة 
أهل السنة» وينبه إلى ما لا يصح الاعتقاد به من غير دليل ولا برهان '. 

بيد أن هذا التراث حول على يدي الماتريدي من عقيدة إلى علم» حيث حقق تلك 
الأصول بالأدلة القاطعةء وناقش الفروع با لحجج الدامغةء وأتقن الحوار والمناظرة بالبراهين 
اليقينية اللامعةء ليصبح بحق رأس مدرسة أبي حنيفة» ورئيس أهل السنة والجماعة في 


. ٠١/١ إشارات المرام للبياضي» ١۲؛ وإتحاف السادة للزبيدي»‎ ١ 

۲ انظر: الجواهر المضية لأي الوفاء القرشي» ۸١٠؛‏ وإتحاف السادة للزبيدي» ۲/٠؛‏ والفوائد البهية للكنوي» 
1/۲. 

٣‏ وعلى منوال هذا البيان أصدر الطحاوی (ت ۹۳٠/۸۳۲١‏ م)ء إمام أهل السنة في مصر» رسالة صغيرة بعنوان 
بيان عقيدة آهل السنة والجاعة (حلب ١٤١١١ه)ء‏ كا أصدر الإمام أبو الحسن الأشعري كتاب الإبانة عن 
أصول الديانة (القاهرة ۹۷۷١م).‏ انظر : مقدمة كتاب التوحيد لمحققه فتح الله خليف» م٠‏ . 

؛ انظر ما قاله حمود الكفوي في كتائب أعلام الأخيارء» ورقة 1۲۹ ظ . 


1° 


ا ور ا ا ا ت و وا که رات ل 
البصرة- حيث الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم - للمناظرة في العقائد بلغت نحو اثنتين وعشرين 
مرة» ما کان سپا في ذيوع المذهب ونسبته إليه» بل وفي إطلاق وصف «الماتريدية» على 
المتكلمين الذين يذهبون مذهب أبي حنيفة في تلك البلادء واقتصر في النسبة إلى أبي حنيفة 
أصل المذهب» على من يتبعونه في الآراء الفقهية فحسب. 

ولقد تخرج على يدي الإمام أي منصور من أئمة العلماء الكثيرون» وکان من أبرزهم 
أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل الشهير بالحكيم السمرقندي (ت ٣٠۰‏ ه/ ١١۹م)»‏ 
والإمام أبو الحسن علي بن سعيد الرسنتعفي (ت ٣٠١‏ ه/ ۹٥١‏ م)ء والإمام أبو الليث نصر بن 
محمد بن أحمد بن إبراهيم البخاري السمرقندي (ت ٣۷۳‏ ه/ ٤۹۸م)»‏ والإمام أبو محمد 
عبدالکریم بن موسی البزدوي (ت ۳۹۰ ه/ ١٠٠٠٠م)".‏ 

وكا صنع الماتريدي مع شيخ شيوخه الإمام أبي حنيفة» صنع تلاميذ الماتريدي مع آثاره؛ 
فقد نمض منهم جيل بعد جيل - في حلقة متصلة - بتوضيح مذهب إمامهم» والعمل على 
تیسیره وتنقیحه وتنمیته» مضیفین إلیه على طریقه ما قد یکون قصر فيه» من غير تحرج في 
أن بختلفوا معه فيا يرونه يستحق المخالفة أو يستوجبها» مقررين بذلك مبدأً صدق العلاءء 
وحريتهم الحقة» وإخلاصهم» ويقينهم بأن الجهد البشري يحتمل الخطاً كا بحتمل الصواب؛ 
فكانوا بذلك قُوى دافعة تدعم المذهب وتحفظه وتذيعه في بلاد ما وراء النهر» وتحقق له الحياة 
وطول العمر. 

يقرر ذلك ما نراه في صنيع الإمام أبي اليسر محمد بن عبد الكريم البزدوي 
(ت ٤۹۳‏ ه/ ١٠١١م)‏ الذي تلقى فكر الماتريدي عن أبيه» عن جده» عن الماتريدي» وقدم 
كتابه أصول الدين في تبسيط المذهب» حيث ذكر في مقدمته أنه لولا أن في كتاب التوحيد 
الذي صنعه الشيخ أبو منصور الماتريدي قليل انغلاق وتطويل» وني تطويله نوع تعسير» 
لولا ذلك لاکتفی به» ولم يقدم كتابه هذا . وما نراه ني صنيع الإمام أي المعين النسفي 
(ت ٠٠۸‏ ه/ ٤‏ ١١١م)»‏ الذي كان في مقدمة من اهتموا بمذهب الماتريدي ونهضوا لنصرته 
وإذاعته» وني سبيله إلى ذلك لم يقتصر على تقديم شرح لتأويلات الماتريدي» تلقفه منه تلميذه 
١‏ إتحاف السادة للزبيدي» ۲/ه٠.‏ 
۲ تاريخ المذاهب الإسلامية لأي زهرة» ۲۸۸. 
۳ كتائب أعلام الأخيار للكفوي» ورقة ٠٠١‏ و؛ والفوائد البهية للکنوي» ۰۱۹۰ .۲٠١‏ 
> انظر: أصول الدين للبزدوي» ۳. 


الإمام علاء الد بكرن مدن أخه السمرفي ونه إل فيل الت كاه 
الشهور بتبصرة الأدلة. وما نراه في صنيع أبي حفص نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد 
النسفي (ت ۷٣٠ه/ ١٠١١‏ م)ء حين قدم كتابه العقائد النسفية» ثم ما نراه في صنيع نورالدين 
أحمد بن مود بن آبي بكر الصابوني (ت ۸۰٥ه/‏ ٤۱۱۸م)»‏ حیث قدم کتابین له» وها: 
الكفاية ني المداية ' والبداية في أصول الدين " مناظر! فيه) بين آراء الفلاسفة والمتكلمين. 

بل لقد بلغ تأثر الإمام أبي الليث السمرقندي بأستاذه الإمام الماتريدي درجة جعلت أمر 
كتابه شرح الفقه الأبسط يشتبه على المؤرخين فنسبوه إلى الماتريدي» على الرغم من وجود عدة 
نسخ مخطوطة هذا الكتاب صرح فيها بنسبته إلى أي الليث» ويرجع ا لخطا في نسبته للهاتريدي 
إلى وجود بعض أقواله في هذا الشرح مرارا؛ كا آنه يظهر من عبارات الشرح انتهاء صاحبه إلى 
المدرسة الماتريدية. 
مۇلفاتە 

على الرغم من أن الكثير من آثار الإمام الماتريدي وصل إلى علمنا عن طريق المؤرخين 
وكتب الطبقات لم نستطع الوقوف عليها مطبوعة ولا خطوطة. ومن النظر في تيسر لنا 
الاطلاع عليه من آثاره» وما ذكره المؤرخون» وما كشفه المنقبون في التراث نستطيع أن 
نصّف تلك الآثار في ثلاث مجموعات علمية متميزة» على حسب ما تناوله فيها من الأبحاث 
والدراسات» وهي العقيدة وآراء الفرق المختلفة» وأصول الفقه» وتأويل القرآن الكريم وما 


يتصل به. 
(أ) العقيدة وآراء الفرق المختلفة (علم الكلام) 
١‏ کتاب التوحيد 


8 ء ۹ ء . ۳ 0 8 8 
ذكره أبو المعين النسفي وأبو اليسر البزدوي بمذا الاسم > وورد في كشف الظنون وهدية 


١‏ القاهرة ۱۹۸٦‏ م. 

۲ الاسکندرية ۱۹٩۱٩‏ م» وأنقرة ٠۹۷۹‏ م. 

٣‏ لقد اعتمدنا على ما ذكره أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة من مؤلفات أي منصور الماتريدي» لأن النسفي 
يعتبر حلقة أو في مستوى المذهب الماتريدي وأقريها زمناء كما أنه لا يستطيع أحد أن يشك في أن النسفي كانت 
لديه معلومات صحيحة عن تلك المؤلفات. بل ومن المحتملات القوية أن النسفي قد رأى تلك المؤلفات 
المذكورة في كتابه ودرسها حتى أصبح بكتابه المسمى تبصرة الأدلة منبعًا رئيسيا ف الاتجاه الماتريدي في علم 
الكلام إلى يومنا هذا. انظر العبارة التي ذكر فيها النسفي تلك المؤلفات للاتريدي: تبصرة الأدلة للنسفي» 
۱؟؟؛ وانظر كذلك: أصول الدین للبزدوي» ۳. 


1۷ 


العارفين باسم كتاب التوحيد وإثبات الصفات '» كا ذكره جيع من ترجم للماتريدي قديمًا 
وحديتًا. وقد قام بتحقيقه فتح الله خليف بالاعتماد على نسخة وحيدة وجدت بمكتبة جامعة 
کمبردج» تحت رقم 1٥۱‏ (3651 .ل۸ ›)Ms.‏ وقدم له» وطبع بدار المشرق - بيروت 
۰م. كا طبع عن طريق الأوفسيت منه في المكتبة الإسلامية بإستانبول» ۹ء؛ وصور 
في مصر ونشرته دار الجامعات المصرية. 

فهذا الكتاب يعتبر بلا شك من أهم مؤلفات الماتريدي» بخاصة في يتعلق بنظرياته 
الكلامية وآرائه في المسائل الاعتقادية» حتى أصبح المرجع الأساسي في المعرفة بالعقيدة 
الماتريدية. فهو أيضًا من آقدم المراجع الكلامية التي يشتمل على آراء ختلف الفرق الإسلامية 
(بخاصة المعتزلة منها) وعلى وجهة نظر الأديان السماوية وبعض النظريات الفلسفية. غير 
أن الكتاب - ك أشار إليه البزدوي - يصعب تناوله» لا فيه من العبارات الكثيرة الغامضة 
والمعاني المبهمة والألفاظ المغلقة '؛ فلعلها هي أهم الأسباب في عدم انتشار النسخ الخطية 
للكتاب وعدم وجود الشروح لهه رغم اللإشارات إليه واللإإحالات والإرجاعات الواردة له 
من قبل تلاميذه في مؤلفاتهم. وكذلك» فإن المذهب الماتريدي قد يعتبر مدرسة نصف فلسفية 
تعطى للعقل والفكر الحر الأهمية البالغة. 

۲ كتاب المقالات 

ذكره أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وحاجي خليفة في كشف الظنون بهذا الاسم 
وأشار إليه كارل بروكلان بأنه خحطوط في مكتبة کوپريلي (إستانبول)» تحت رقم ۸٥٦‏ 
Ktp., n. 851‏ تاprüةK]»‏ کا ذهب إلى أنه عنوان آخر ل «کتاب التوحید)؛ وقد ذکر 
مترجا بروکلمان في المامش أنې)ا کتابان مستقلان کا ورد في قطلوبغا والزبیدي ؛ وذکره 
أيوب علي في رسالته كتابا مستقلاً » كا ذكره الشيخ محمد أبو زهرة باسم كتاب المقالات في 


.٠٠/۲ وهدية العارفين للبغدادي»‎ ؛١‎ ٤١ ٦/۲ كشف الظنون لحاجي خليفةء‎ ١ 

C. Brockelmann, GAL, 1, 195; Suppl., 1, 346; F. Sezgin, GAS, 1, انظر:.605‎ ۲ 

٣‏ يقول أبو اليسر البزدوي في ذلك: «إلا آن في كتاب التوحيد الذي صنفه الشيخ أبو منصور قليل انغلاق 
وتطویل وني ترتيبه نوع تعسير» لولا ذلك لاکتفینا به». آصول الدین للبزدوي» ۳. 

؛ تبصرة الأدلة للنسفي» ١/۹٠٠؛‏ وكشف الظنون لحاجي خليفةء .٠١۸۲/١‏ 

C. Brockelmann, GAL, 1, 195. ° 

</4 تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلانء‎ ٦ 

۷ انظر: عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأیوب علي» ٠٠۹‏ . 


1۸ 


الكلام ' . وعبارة أب المعين النسفي في تبصرة الأدلة واضحة في أن لأبي منصور كتابًا آخر باسم 
كتاب المقالات غير كتاب التوحيد. غير أن الأستاذ حمد بن تاويت الطنجى علق على ما ذكره 
بروكلمان بالآتي: «يقول بروكلان (346 ,1 ,.امص»؟ ;195 ,1 ,641) إن هناك نسخة منه في 
مكتبة کوپريلي تحت رقم ۸٥٦‏ وهو خطأً؛ فالكتاب - ومنه نسخة أخرى في مكتبة الفاتح تحت 
رقم ۲۸۹١‏ - لا صلة له بالماتريدي. وهو لمؤلف لم أوفق لمعرفته» صد فيه إلى بيان مذهب 
أبي الحسن الأشعري من كتبه»". ولدى الاطلاع على هذه النسخة با مكتبة رأينا أا نسخة 
خطية لكتاب مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك 
(ت ٦۰٤ھ‏ /۱۰۱۰م)'. 

فالواضح أن من مؤلفات الماتريدي كتاب المقالات؛ وإذا كنا نحن حتى اليوم لم نستطع 
الحصول على نسخة خطية منه في المكتبات» فهذا لا يدل على عدم صحة نسبته إلى الماتريدي. 
ومن المحتمل أن الماتريدي في هذا الكتاب يرد على جملة مقالات المخالفين لأهل السنةء إذ ظهر 
في عصره مجموعة من الكتب تحمل هذا العنوان (المقالات)؛ فقد آلف أبو القاسم الكعبي كتابه 

۳ كتاب الأصول أو أصول الدين 

ذکره کارل بروكلمان باسم كتاب الأصول» ولم يذكر في وصفه سوى اسم المكتبة أو البلد 
الموجود فيهاء كا ذكر أنه لمؤلف مجهولٴ؛ ولعل الكتاب الذي ورد ذكره في هدية العارفين 
باسم الدرر في أصول الدين هو هذا الكتاب الذي نحن بصدده. وذكره أبو زهرة باسم كتاب 
الأصول ني أصول الدين . 

٤‏ -الرد على القرامطة 

ذكر أبو المعين النسفي له كتابين في الرد على القرامطة» يرد في أحدهما على أصول مذاهبهم» 


.۲۹۱ تاريخ المذاهب الإسلامية لأ زهرة»‎ ١ 

Muhammed b. Tûãvît at-Tancî, “Abû Mansûr al-Mêûturîdî” Ankara Üniversitesi : ر اجع‎ ۲ 
Hahiyat Fakültesi Dergisi (4UIFD), sy. 1-1, s. 8. 

٣‏ وقد حققه الأستاذ / دانيال جياريه بهذا الاسم وطبع الكتاب في دار المشرق» بيروت ۱۹۸۷ م» وأشار المحقق 
في مقدمة الكتاب إلى هذه النسخة الخطية. انظر: جرد مقالات» ۲. 

>٤‏ راجع : 346 ,1 .٥. Brockelmann, GAL, 1, 195; Supp|.,‏ قد ورد ذکر الأماکن التي وٴجد فیھا کالآتي: 
Berlin Oct. 3566, Gotha 100, Cambr. Palmer 124, Bodl. I, 351, I; Kairo IH, 43.‏ 

٠ه‏ انظر: هدية العارفين للبغدادي» ۲/٦۳؛‏ وتاريخ المذاهب الإسلامية لأي زهرة» ۲۹۱. 


۱۹ 


وني الآخر يرد على فروعهاء ولم يذكر اسم الكتابين ' . وذكره من المعاصرين أيوب علي بدون 
وصف له» وكذلك ذكره محمد أبو زهرة وعلى عبد الفتاح المغربي» ولم يذكره كارل بروكلمان 
ولا فؤاد سزكين؛ وذكره فتح الله خليف أثناء الحديث عن مؤلفاته باسم الرد على أصول 
القرامطة . 

٥‏ رد الأصول الخمسة لأ محمد الباهلي 

هذا الكتاب ذكره أبو المعين النسفي هكذاء ولم نقف على وصف له» ولا على ترجمة 
الباهلي. وذكره من المعاصرين أيوب علي بدون وصف» وكذلك ذكره فتح الله خليف وعلى 
عبد الفتاح المغربي '» ولم یذکره بروکلم‌ان ولا سزکین. 


- رد أوائل الأدلة للكعبي 

ذكره النسفي بہذا الاسم کا ورد الکتاب آیضًا بالاسم نفسه عند کارل بروکلمان وعند 
الباحثين ا معاصرين؛ غير أن أبا الوفاء القرشي قد أشار إلى الكتاب باسم كتاب رد أهل الأدلة. 
وأما عن كتاب أوائل الأدلة فالكعبي مؤلفه» وهو: أبو القاسم عبدالله بن أحمدبن مود 
البلخي الكعبي الخراساني (ت ۳٠۹‏ ه/ ١۹۳م)ء‏ رئيس فرقة الكعبية من معتزلة بغداد. 

٠‏ ۷ رد تهذيب الجدل للكعبي 

ذكره النسفي بهذا الاسم» وكذلك الباحثون المعاصرونأ» ولم يذكره بروكلمان ولا 

سزكين. وقد ورد ذكره في هدية العارفين باسم الرد على تهذيب الكعبي ني الجدل . 


.٠٠١۹/۱ تبصرة الأدلة للنسفي»‎ ١ 

۲ انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية لأي زهرة» ١۲۹؛‏ وعقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» ١۲۸؛‏ 
ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للهاتريدي» م٠‏ ؛ وإمام آهل السنة والجاعة للمغري» ص ۲۳ . 

۳ راجع: تبصرة الأدلة للنسفي» ١؟؟؛‏ ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للهاتريدي» م٠؛‏ وعقيدة الإسلام 
والإمام الماتريدي لأيوب علي» ٠۲۸؛‏ وإمام أهل السنة والجاعة للمغربي» ۲۳. 

> انظر: تيصرة الأدلة للنسفى» ١/۹٠٠؛‏ وكشف الظنون لحاجى خليفة» ٤/١‏ ١١؛‏ والجواهر المضية لأبي الوفاء 
القرژي» ٤/۱١٠٠؛‏ ومام آهل السنة والحاعة للمغربي» ۲۲+ و 195 .C. Brockelmann, GAL, I,‏ 

° انظر: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي» ٩/٤۳۸؛‏ ولسان المیزان لابن حجر» ۳/٠٠٠؛‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلکان» .۲٤۹-۲ ٤۸/۲‏ 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ١*؟؛‏ ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للماتريدي» م٠؛‏ وإمام أهل السنة 
والحاعة للمغربي» ص ۲۳. 


۷ هدية العارفين للبغدادي» .۳٠/۲‏ 


۸ رد وعيد الفساق للكعبي 

ورد الكتاب في كثير من كتب الطبقات بهذا الاسم؛ وني تبصرة الأدلة ورد ذكره باسم رد 
کتاب الكعبي ني وعید الفساق '» ولم یذکره بروکلمان ولا سزکین. 

٩‏ رد كتاب الإمامة لبعض الروافض 

ذكره النسفي بهذا الاسم دون وصف له» كما ذكره كثير من الباحثين ا معاصرين؛ ؛ وقد أشار 
إليه على عبد الفتاح المغربي باسم كتاب رد الإمامة لبعض الروافض ال ااا 
أيوب علي التعرف على القصود بالمشار إلبه في الكتاب» فرجح أنه برد فيه على أي الحسين 
أحمدبن يى الراوندي . 

۰- بیان وهم المعتزلة 

ذکره أبو المعين النسفي في تبصرة ة الأدلة» والبغدادي في هدية العارفين ذا الاسم» کے| 
ورد اسمه أيضًا هكذا عند بروكلمان؛ غير أنه ذكر في الجواهر المضية باسم كتاب بيان أوهام 
امعتزلة. 
(ب) أصول الفقه. فقد ذكر جميع من ترجموا له كتابين له ني أصول الفقه» هما: 

كتاب الحدل 

۲ مآخذ الشرائع 

ولل يقع لنا شيء من هذين المولفين» ولا وصف فما. بيد أن بعض كتب الأصول 
والفقه الحنفية قد نقلت عن الماتريدي في ذلك الميدان إما بطريق الاستشهاد» وإما بطريق 
البسط والتفصيل. غير أن ذلك كان ينسب إلى شرح تأويلات الماتريدي في الغالب» کا فعل 
عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي أثناء الحديث عن 
خبر الواحد إذا حالف عموم الكتاب أو ظاهره» وبيان الرآي في صحة تخصيص هذا العموم 


١‏ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ١/*؛‏ ومقدمة خليف في كتاب التوحيد للاتريدي» م٠؛‏ وإمام آهل السنة 
والحاعة للمغربي» ۲۳. 

۲ تبصرة الأدلة للنسفي» ١/۹٠٠؛‏ وإمام أهل السنة والجاعة للمغربي» ص ۲۳. 

.۲۸۷ عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي»‎ ٣ 

> انظر: تبصرة الأدلة للنسفي»› ١/٠"؛‏ والجواهر المضية لأبي الوفاء القرشيء ٤/٠١٠٠؛‏ وهدية العارفين 
للبغدادي» C. Brockelmann, GAL, I, 195 gy +1/Y‏ . 

٠‏ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي› ۱؛ ومفتاح السعادة لطاش کوبري زاده» ۰۲۱/۲ ۲۲؛ وكشف الظنون 
خحاجي خليفة» ۱١۷۳ »۱ ٤۰۸/۲‏ . 


۲١ 


به '. وجاء في كتاب بدائع الصنائع في أثناء استنباط أوقات الصلوات الخمس من قوله تعالى: 
#فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيًا وحين 
تظهرون» [الروم»١١/۷١-۱۸]؛‏ قال الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي: إنهم فهموا 
من هذه الآية فرضية الصلوات الخمس» ولو كانت أفهامهم مثل أفهام أهل زماننا لما فهموا 
منها سوى التسبيح المذكور '. فقد تناول الشوكاني بعض آراء الماتريدي في أصول الفقه؛ ففي 
أثناء عرضه آراء أهل العلم في صيخة افعل وما في معناهاء هل هي حقيقة في الوجوب» أو 
فیه مع غیره» أو في غيره قال: «وقيل: إنها -يعني صيغة الفعل - موضوعة للقدر المشترك بين 
الوجوب والندب - وهو الطلب» أي ترجيح الفعل على الترك. ونسبه شارح التحرير إلى أي 
منصور الماتريدي ومشایخ سمرقند»" : 

وقد ذكر الفقيه اماتريدي أبو الثناء اللامشي هذا الكتاب باسم مآخذ الشرائع» وكذا ذكره 
علاء الدين السمرقنديٴ . رغم أننا م نستطع الحصول على نسخة من الكتاب» فقد رجَحنا 
اسم مآخذ الشراء ثع بالقياس إلى اسم أصول الفقه الوارد في كثير من مصادر التراث . وقد ذکر 
كارل بروكلهان هذين الكتابين نقلاً عن كشف الظنون لحاجي خليفة باسم مأخذ الشرائعء ول 
یذکر شيئًا من صفاتہ) ولا أشار إلى مضمونهما؛ وكذلك فعل الشيخ أبو زهرة. وأما أيوب علي 
وفتح الله خليف وعلى عبد الفتاح المغربي فقد نعتوا الكتابين بأني) في أصول الفقه؛ وكذلك 
صنع أحمد عصام الكاتب . 


١‏ انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري» ۱۱-۳؛ وقارن: تآویلات القرآن» نسخة حاجي سليم آغاء 
رقم ٤١‏ ورقة ٠۸٤‏ و؛ وشرح تأويلات الماتريدي للسمرقندي» ورقة ٤١‏ ۲ظ. 

۲ انظر: بدائع الصنائع لأب بكر الکاسانی» ۹۰-۸۹/۱؛ وتأويلات القرآنء نسخة حاجي سليم آغاء ورقة 
۱هو. 

۳ انظر: إرشاد الفحول للشوکاني» .۹٤‏ غیر أن الدکتور شکری أوزن k٣ ۵2e”(‏ .0۲), الباحث ہمرکز 
البحوث اللإسلامية لوقف ديانة تركيا- ٠10۷, [S4۸۷‏ قد بدأ بدراسة تتعلق حول آراء أي منصور الماتريدي 
في أصول الفقه» وذلك بالاعتماد على النقل الوارد من الكتابين المذكورين في المؤلفات العديدة التي تشير إلى 
تلك الآراء؛ فنأمل أن تكون تلك الدراسة قد تكمل وتطبع حتى تكون هي التي توضتح الموضوع على أوسع 
نطاق. 

٠۷١ ٣ كتاب في آصول الفقه لأ الثناء اللامشي» ۱۸۹؛ وميزان الأصول في نتائج العقول للسمرقندي‎ ٤ 
V1 011° ۷ 

انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة› 1٤0۸/1‏ °۷ ؛ و 195 ,1 Brockelmann, G4L,‏ .€ ؛ وعقیدة 
الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي ٠‏ ومقدمة كتاب التوحيد للماتريدي» م٠‏ ؛ وعقيدة التوحيد لأحمد 
عصام الكاتب ١١٠؛‏ وإمام أهل السنة والجاعة للمغربي» ۲۷. 

۲۲ 


(ج) التفسير وعلوم القرآن 

١‏ - رسالة فيم] لامجوز الوقف عليه في القرآن 

وهي رسالة مخطوطة تتألف من ورقة واحدة وجها وظهرا. وقد ذكرت نسخها المخطوطة 
في الفهرس الشاملء كا ذكرها فؤاد سزكين أيضًا' . منها نسخة بدار الكتب المصرية 
تحت رقم ٩٠٤١‏ مجموع طلعت بالقاهرة» ونسخة ثانية بمكتبة کوپريلي» رقم ۷۰١‏ پإستانبول 
Ktp., Mehmed Asım Bey, nr. III, 705)‏ ûاKöprü).‏ والثالژ نسخة قسم شهید على 
باشا» رقم ۲۷۹۰/ ٦‏ (2790/6 .۳" ,۴44 1ا۸ 14طء؟) بمكتبة سليمانية» والرابعة نسخة 
حاجي حمود» رقم ۲ / ۲ )892/2 (H1. Mahmud, nr.‏ بمكتبة سليمانية » واللخامسة نسخة 
مكتبة تبريز» رقم "eb, 146/4( ٤ ١‏ .۷). هذاء وتبدأ الرسالة بالعبارة التالية: «بسم 
لله الرحمن الرحيم هذه رسالة الإمام بي منصور الماتريدي رحه الله تعالى في| لا يجوز الوقف 
عليه وفي) لو تعمد الوقف عليه كفر» ولو وقف ساهيًا فسدت صلاته وذلك في القرآن اثنان 
وخسون موضعا . 

۲ -تأويلات القرآن 

وقد ذكر حاجي خليفة ذلك الكتاب بعنوان تأويلات أهل السنة"» وحمل ذلك العنوان 
نسخة قوله بدار الكتب المصرية [تفسير »٦‏ قوله]ء بين كان عنوان نسخة کوپريلي: «تأويلات 
أي منصور الماتريدي في التفسير». وجاء في صدر نسخة مكتبة عاطف أفندي: «ا جلد الأول 
من تفسير الشيخ الإمام العلامة علم الهدىء أي منصور الماتريدي رحه الله»» وجاء في 
خاتتها: «قد تم كتابة هذا الكتاب المستطاب» والسفر المعتبر العجاب» المسمى بتأويلات 
القرآن المجيد». أما السمرقندي شارح الكتاب» فقد قال في صدر كتابه: «كتاب التأويلات 
المنسوبات إلى الشيخ الإمام علم الهدى أبي منصور...٠»‏ بينا ذكره أصحاب الطبقات باسم 
تأويلات القرآن. وهذا العنوان تحمله بعض النسخ الأخرى الموجودة في مكتبات تركياء 
واهندء وألانياء والمدينة المنورة» ودمشق» والمتحف البريطاني» وطاشكنت . 


١‏ الفهرس الشامل للتراث المخطوط» القرآن وعلومهء (۲) التجويد» ٠۲/١‏ هامش رقم ١؛‏ وانظر حول تلك 
النسخ أي2ً1: 606 ,1 .F. Sezgin, GAS,‏ 

۲ نسخة حاجي محمود› رقم ۲/۸۹۲ (892/2 Mahmud, r.‏ .1) بمكتبة سليمانية (إستانبول)» ۷۹٠و‏ . 

.۳٠١/۱ كشف الظنون لحاجي خليفة»‎ ٣ 

؛ عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأیوب علي» .۲۷۲-۲٠۰‏ 


۳ 


ولقد تناول الأئمة هذا الكتاب بالوصف والتقريظ مثل الإمام أي المعين النسفي» وأبي 
بكر علاء الدين السمرقندي - وهو تلميذ الإمام أي المعين النسفي - وأبي الوفاء عبدالقادر 
القرشي '. وذكر صاحب كشف الظنون أن اسمه: كتاب تأويلات أهل السنة للاتريدي. ثم 
ذكر كتابًا آخر يحمل اسم تأويلات الماتريدية في بيان أصول أهل السنة وأصول التوحيدء جاء 
في وصفه إياه قوله: «وهو - يعنى تأويلات الماتريدية - ما أخذ منه أصحابه المبرزون تلقفاء 
وهذاا كات امهل قارا من كب جه الخ العام علا الذين خمد بن أدبن أ أحجد 
السمرقندي في ثمانية مجلدات. كذا وجدت في ظهر نسخة»'. ويبدو من كلام صاحب كشف 
الظنون أن الأمر اختلط عليه» فخيل إليه أنه أمام كتاب واحد من صنع الإمام الماتريدي لا 
كتابين» وأن الكتاب الذي ذكره ثانيًا هو من تدوين أصحاب الماتريدي» أخذوه تلقفا منه» وقد 
جعه الإمام علاء الدين السمرقندي. 

فلدي الاطلاع على نسخ تأويلات القرآن المنسوبة إلى الإمام الماتريدي يتبين أن هناك 
كتابين. أحدهما يتضكن تأويل القرآن الكريم وينسب إلى أبي منصور الماتريدي. وثانيها 
يتضكن شرح هذا الكتاب» جمعه وألفه علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» تلقفًا من أستاذه 
أي المعين النسفي في شر حه كتاب الإمام الماتريدي. أما الكتاب المنسوب إلى الإمام الماتريدي 
فيطلق عليه أساء متعددة» كا سبق إيضاحه. وهذا يعني في نرى» أن الإمام الماتريدي أملى 
على تلاميذه تلك التأويلات» ولم يضع هما عنواتا خحاصًا. لكن العنوان اختاره تلاميذه من 
تجاه الإمام وانتصاره» لأن ما يقدم من رأي حول القرآن الكريم إن هو تأويل وليس تفسيرا؛ 
ولذلك تعددت الإطلاقات» وإن يكن الكتاب واحداء بخلاف ما صنعه مع كتاب التوحيد. 

أما نسخ تأويلات القرآن» فقد ثبت أنها ست وثلاثون نسخة مخطوطة؛ وقد لاحظنا أن 
القليل منها نسخ ناقصة . فمن بين تلك المجموعة وجدنا اثنتين وثلاثين نسخة خطية في تركياء 
ونسختين في العالم الإسلامي» ونسختين في العالّم الخربى. أما النسخ الموجودة في مكتبات 
تركيا فتسع وعشرون منها في مكتبات إستانبول» والثلاث الباقية في مكتبات قونيا وقيصرى 
وأوده ميش (؟1 ءل (Konya, Kayseri,‏ . ھذcl‏ وقد سبق تحقيق جزء من الكتاب وذلك 


١‏ انظر: تبصرة الأدلة لأب المعين النسفي» ١/۹٠٠؛‏ وشرح تأويلات الماتريدي» نسخة طوبقابى سرايى» مدينة 
۹, ورقة ١ظ‏ ؛ والجواهر المضية لأبي الوفاء القرشى» ٤/٠٠٠؛.‏ 

۲ کشف الظنون لحاجي خليفة» ٤ .۳۳٣-۳۳٣/۱‏ 

٣‏ وقد وجدنا أن لكتاب تأويلات القرآن شرحًا مسمى باسم شرح تأويلات القرآن لعلاء الدين السمرقندي» 
وثبت أن للشرح المذكور تسع نسخ خطية وجدت في تركيا» منها ست نسخ خطية بمكتبات إستانبول» 


٤ 


من سورة الفاتحة إلى الآية رقم ٠١١‏ من سورة البقرة من قبل الأستاذين إبراهيم عوضين 
والسيد عوضين' ؛ ويليه التحقيق الذي قام به الأستاذ حمد مستفيض الرحمن» وذلك من أول 
ا ا و و ا 

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأ الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى آخيرًا في إستانبول بنشر 
تأويلات القرآن للماتريدي» وذلك بمساعدة اللجان العلمية المختلفة التي تعمل بها. فطبع 
إلى اليوم ستة مجلدات تحتوي على نص الكتاب المذكور من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة 
التوبة؛ غير أن مواصلة عملية التحقيق إلى أن تتم بالكامل تجرى حاليا تحت الإشراف العلمي 
من قبل الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى. فقد حصلت تلك اللجان على ثلاثين نسخة 
خطية لكتاب تأويلات القرآن من مكتبات عديدة» فاختارت من بينها بعد فحص دقيق أربع 
نسخ خطية بُعتمد عليها أثناء التحقيق. وكذلك تحاول تلك اللجان أن تستفيد أثناء التحقيق 
من النصوص الواردة في النسخ الخطية لشرح تأويلات القرآن لعلاء الدين السمرقندي. 
فقد طبع اللجلد الأول والثاني بتحقيتى أحمد وانلى أوغلى» ومراجعة الأستاذ الدكتور 
بكر طوبال أوغلى (إستانبول ٠٠٠۲م)ء‏ والجزء الثالث والرابع بتحقيق الدكتور محمد 
بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى (إستانبول ١٠٠٠۲م)»‏ والجزء الخامس 
والسادس بتحقيتق الدكتور ارطغرل بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى 
(إستانبول ۲۰۰٠٦‏ م). 

وقد وجدنا أثناء هذه الدراسة أن كتاب تأويلات القرآن للاتريدي نُشر ببيروت من قبل 
ااا واي ف اة عات ا الات قاقر ال اي 
تأويلات أهل السنة؛ تصنيف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» 
تحقيق : فاطمة يوسف الخيمى» مؤسسة الرسالة ناشرون (بیروت ٠٤٠٠١‏ ه/ ٤٠٠۲م).‏ إن هذه 
النشرة قد اعتمدت على نسختين خطيتين» هما نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق والمحفوظة في 
مكتبة الأسد الوطنية» والثانية نسخة دار الكتب المصرية. فنعتقد أن العمل هذاء وإن كان 


= والباقي في مكتبات أخرى. انظر بالتفصيل حول نسح تأويلات القرآن وشرحه في مقدمة المحقق لكتاب 
تأويلات القرآن لأبي منصور الماتريدي» ۱/ م٥٤‏ - م1 ٥؛‏ ثم قارن با ورد في: ,1 ,€4 C. Brockelm2ın,‏ 
F. Sezgin, GAS, 1, 605.‏ ;195 

١‏ تأويلات أهل السنة؛ تأليف أي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق: إبراهيم 
عوضين والسيد عوضين» المجلس الأعلى للشؤون اللإسلامية» القاهرة ۱۳۹۱ه/۱۹۷۱م. 

۲ تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق محمد مستفيض 
الرحهن» مطبعة اللإرشاد بغداد ٤۰ ٤‏ ۱ه/۱۹۸۳م. 


Yo 


فيه جهد كبير» لن يصل إل المستوى العلمي المطلوب إلا بعد الاطلاع على نسح تأويلات 
القرآن المحفوظة في مكتبات تركيا. وقد وجدنا كذلك أن هذا الكتاب تشر ببيروت مرة 
أخرى باسم تأويلات أهل السنةء بتحقيق الدكتور مجدي باسلوم (دار الكتب العلميةء بيروت 
٩‏ ھهھ/ ۲۰۰ م) في عشرة مجلدات» وضع المحقق في المجلد الأول منه مقدمة تصل إلى 
۸ صفحة في خمسة أبواب أطال فيها الكلام عن موضوعات لعلها تعتبر موضوعات غير 
مرتبطة بموضوع هذا الكتاب. وهذه النشرة قد اعتمد المحقق فيها على نسختين خطبتين» هما 
نسخة دار الكتب المصرية ونسخة كوبريلى . غير أن النسخة الثانية ليست بنسخة كاملةء لذلك 
نستطع أن نعرف كيف اكتمل هذا التحقيق بهذه النسخة الناقصةء رغم ن الإمكانيات كانت 
متوفرة للاطلاع على نسح تأويلات القرآن المحفوظة في مكتبات تركيا. 
% % 

وأما الكتاب الثاني المنسوب إلى علاء الدين السمرقندي» فهو شرح تأويلات الماتريدي؛ 
ولدى الاطلاع الدقيق في المكتبات لنسخ هذا الشرح فقد حصنا على نسختين كاملتين 
خطوطتین في تاريخين متقاربين : 

١‏ - نسخة خطية وجدت بقسم حيدية تحت رقم ٠۷١‏ في مكتبة سليمانية بمدينة إستانبول 
.[Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr. 176] ^‏ 
- نسخة خطية وجدت بمكتبة طوبقابى سراییى» قسم مدينة» تحت رقم ۱۷۹ بمدينة 

إستانبول [179 [Süleymaniye Ktp., Medine, nr.‏ . 
وإلى جانب هاتين النسختين وجد بمكتبات إستانبول س نسخ أخرى كلها ناقصة: 

١‏ -نسخة ولي الدينء تحت أرقام: ٠٤۲١-۳‏ بمكتبة بايزيد بمدينة إستانبول 

.[Beyazıt Ktp.,Veliyyüddin, nr. 423-426]‏ 
۲ نسخة شهيد علي باشاء تحت رقم ۳ء مكتبة سليانية إستانبول 

. [Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr.283] 
بمكتبة سليانية‎ ٠ نسخة جار الله» تحت رقم‎ ٣ 

[Süleymaniye Ktp., Carullah, nr. 230]‏ . 
- نسخة أسعد أفندي» تحت رقم ٠4۸‏ بمكتبة سليانية 

.[Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.48] 
نسخة کوپریلي» تحت رقم 6۸/ ۰۲۰ بمكتبة کوپريلي - إستانبول‎ - ٥ 

. [Köprülü Ktp., nr.48/20] 
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(د) الكتب المنسوبة إليه 


-١‏ شرح الفقه الأكبر 

ومن الكتب المنسوبة إليه كتاب شرح الفقه الأكبر؛ ولكن الواقع يدل على عدم صحة 
نسبة هذا الكتاب للماتريدي» إذ المصادر المترجمة له والمصادر التي 2 تهتم بذكر كتب المؤلفين 
Na N NCEE‏ 
أن عدة نسخ خطية وجدت بدار الكتب المصرية» وفيها تصريح بنسبة الكتاب إلى أب الليث 
السمرقندي» كا ورد في نص الكتاب عبارة «قال الفقيه أبو الليث». وتبعه في ذلك أبو زهرة 
وغيره من المحدثين '. ولقد نفي فنسنك أيضًا نسبة هذا الكتاب إلى الماتريدي» إذ صرح بأنه 
قد راجع عدا غير قلیل من النسخ المخطوطة هذا الشرح فلم جد فيها تصريجحا يدل على نسبته 
للاتريدي" . ويعني ذلك أن هذا الكتاب منسوب خطأ إلى الماتريدي» إذ ورد في نص الكتاب 
نقد لأقوال الأشاعرة في موضوعات عديدة؛ ومعلوم أن الماتريدي كان معاصرا للأشعري» 
ووفاعب كانت متقاربة» ولم يشتهر المذهب الأشعري إلا بعد وفاة أبي الحسن الأشعري» 
مؤسس المذهب. لذلك أيد مونتجمرى هذه الفكرة أيضًاء فذهب مع القائلين بأنه من عمل 
أحد أتباعه ". ولعل السبب في نسبته إليه هو وقوع بعض أقواله في هذا الشرح مرارا؛ فالمفهوم 
من ذلك أن المؤلف كان ينتمى إلى الوسط الماتريدي مذهبا. 

۲ كتاب العقيدة أو رسالة في العقيدة 

ورد ذکره عند کارل بروكلمان وفؤاد سزكين باسم العقيدة» كا وقعت عند الأخير إشارة 
إل المكتبات التي وجدت فيها نسخها اخطية “. وذكره صاحب كشف الظنون باسم عقيدة أي 
منصور الماتريدي» حيث أشار إلى نه كتاب شرحه تاج الدين السبكي وسماه السيف المشهور 
في شرح عقيدة أي منصور. وقد ورد ذكر الكتاب عند صاحب هدية العارفين باسم عقيدة 
اماتريدية. فقد أشار أيوب علي إلى أنها نسخة لا توجد منفردة» بل توجد ضمن شرح 


١‏ انظر: مقدمة محمد زاهد الكوثري لكتاب العام والمتعلم» ؛؛ وتاريخ المذاهب الإسلامية لأي زهرق 
٥-١۱۷؛‏ والماتريدية للحربي» ١٠١١‏ . 

A. J. Wensinck, The Muslim Creed, 122-123 :رظil‎ Y 

Montgomery Watt, Free Will and Predestination in Early Islam, 8 :رظil‎ YF 

C. Brockelmann, GAL, I, 195; Suppl., I, 346; F. Sezgin, GAS, 1, 605 :رظil‎ ¢ 

.۳٠/۲ وهدية العارفين للبخدادي»‎ ؛٠٠١١‎ .٠١٠۹/۲ كشف الظنون لحاجي خليفةء‎ ٠ 
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السبكي المذكور ولم يذكرها أصحاب الطبقات '. فهي في الواقع رسالة وجدت منفردة» منها 
نسخة بدار الكتب المصرية» تحت رقم ٠٤١‏ تيمور عقائد بالقاهرة؛ وفي إستانبول وجدت منها 
نسخة شهيد على باشا تحت رقم /۱۷١۷‏ ۳» ونسخة لاله لى ٠۲/۲١١١‏ ونسخة نور عثانية 
۰۲/۸ ونسخة کوپریلي ٠٦/۲٤٤‏ ونسخة ملت» قسم فيض الله ٠۲ /٠٠٠١‏ ونسخة راغب 
باشا ۲/۱٤۷۹‏ . 

وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى عدم صحة نسبة الكتاب المذكور إلى الماتريدي 
لأسباب ذكرت في نسبة كتاب شرح الفقه الأكبر آنا . وقد طبع الكتاب باسم رسالة في 
العقائد من قبل باحث تركي» وهو يوسف ضياء الدين يوروكانٴء كا تقل إلى اللغة التركية 
مع بعض التعليقات العلمية في هذا القسم التركي". وني مقدمة هذه الدراسة وضع المترجم 
الاحتمال القائل بأن الرسالة تعر عن آراء الماتريدي» فلعلها من عمل أحد أتباعه . 

ولعل الأقرب إلى الصواب أن هذه الرسالة منسوبة إلى أبي منصور الماتريدي لأسباب 
واضحة في نص الرسالة التي بين أيدينا» وهي كالاآتي: 
إن نص الرسالة تبدأً بعبارة «بسم الله الر حن الرحيم؛ هذه العقيدة منسوبة إلى الشيخ الإمام 
ناصح الأمة مظهر الشريعة رئيس أهل السنة وال عة أبي منصور الماتريدي“ . فهي عبارة 
واضحة أنها منسوبة إليه» وليست من مؤلفاته. 
- إن الرسالة غير مذكورة لدى صاحب تبصرة الأدلة حين عرض مؤلفات الماتريدي 


بالتفصيل . 


.٠٠١ عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي»‎ ١ 

C. Brockelmann, GAL Suppl., 1, 346; F. Sezgin, انظر: إمام أهل السنة والجاعة للمغري› ^+ و‎ ۲ 
GAS, 1, 605; M. S. Yeprem, Mûtürîdî’nin Akîde Risûlesi, 40-42. 

٣‏ انظر: عقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب علي» ١٠۲؛‏ وإمام هل السنة والجاعة للمغربي» ص‌۲۹-۲۸؛ 
والماتريدية للحربي» ١١١‏ . 

؛ يوسف ضياء الدين يوروكان» المتون القديمة في العقائدء رسالة في العقائد للشيخ الإمام أي منصور الماتريدي» 
إستانبول ۱۹۰۲۳ م» ص ۲۲-۹. 

Y. Z. Yörükan, İslam Akaidine Dair Eski Metinler, Ilmam-ı Ebu Mansur -i Matiüirîdî’ nin o 
Akaid Risalesi, İstanbul 1953, 11-33; F. Sezgin, GAS, 1, 605. 

.Y. Z. Yörükan, a.e, s.lÎ “ل‎ 

۷ المتون القديمة في العقائدء ليوسف ضياء الدين يوروكان» ۹. 

۸ انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» .٠٠۹/۱‏ 
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ولدى الاطلاع على الرسالة نفسها في موضوع «الإيان والإأسلام»» نجد المؤلف بعد ذكر 
آراء العلاء في ذلك -يقول العبارة الآتية : «إلا أن الأصح ما قاله أبو منصور الماتريدي: إن 
الإسلام معرفة الله تعالى بلا كيف وعله الصدر» '. 
إن الرسالة قد ورد فيها عرض أو نقد لأقوال الأشاعرة في موضوعات عديدة» مثل صفات 
الله» وصفة الكلام» والتكوين» والاستطاعة» والسعادة 0 
وأخيراء وبعد الاطلاع الدقيق لكتاب السيف المشهور في شرح عقيدة أي منصور للسبكي»› 
يتأكد الباحث من عدم صحة نسبة الكتاب إلى الماتريدي. ويضاف إلى ذلك أن شارح 
الكتاب قد نفي نسبته إلى الماتريدي» حيث قال: «واعلم أن المنقول عن الأستاذ أي منصور 
الماتريدي» رحه الله أنه يوافق الأشاعرة في الاستثناء في الإيمان ويخالف الحنفية. وقد صرح 
صانحب هذه العقيدة بموافقة الحنفية) > وهذا أيضاً بدل على أا ليست من كلام أي 
منصورا. 
۳ رسالة في الإيان 
ومن المؤلفات النسوبة إلى الماتريدي من قبل البعض من الباحثين ا معاصرين“ رسالة في 
الإييان» معتمدين في ذلك على كتاب التمهيد لأب المعين النسفي. غير أن النسفي لم يذكر 
الرسالة بهذا الاسم والذي جاء ني ذلك إن هو قوله: «وفي المسألة دلائل جمة» ذكرها الشيخ 
الإمام أبو منصور الماتريدي» رحه الله» في تصنيف له مفرد ني هذه المسألة». وهذه العبارة لا 
تدل على وجود رسالة للماتريدي في الإيان» بل لعلها تدل على كتاب التوحيد. 
٤‏ - شرح كتاب الإبانة للأشعري 
وهو ما نسبه إليه الشيخ مصطفى عبدالرازق في قوله: «وله - يعني الماتريدي - شرح 
لكتاب أبي الحسن الأشعري في علم الكلام المسمى الإبانة عن أصول الديانة»» ولم يذكر 


١‏ انظر: يوسف ضياء الدين يوروكان» المتون القديمة في العقائد» رسالة في العقائد للشيخ الإمام أي منصور 
الماتريدي» ١٠-١٠؛‏ والسيف المشهور في شرح عقيدة أي منصور للسبكي» .٠١‏ 

انظر: يوسف ضياء الدين يوروكان, المتون القديمة في العقائدء رسالة في العقائد للشيخ الإمام أي منصور 
الماتريدي» ١٠-١١؛‏ والسيف المشهور في شرح عقيدة أي منصور للسبكي» ١٠؛‏ وإمام أهل السنة وال ماعة 
للمخر ي« 1۹+ و 43 .M. Saim Yeprem,‏ 

۳ قارن: السيف المشهور في شرح عقيدة أي منصور للسبکي» ٠٠١-۳۳‏ . 

> هو الأستاذ أحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي في كتابه الماتريدية دراسة وتقويمًاء ٠١١‏ . 

ه التمهيد لأبي المعين النسفي»› ٠٠١‏ . 


۹ 


مصدره في تلك النسبة؛ وقد استبعد أيوب علي نسبة هذا الكتاب إليه. وذهب على عبد الفتاح 
المغربي إلى أن هذه النسبة غير صحيحة لافتقارها إلى السند في ذلك؛ كا ذهب إلى أنه ل يشاهد 
أحدا قد نسب هذا الكتاب إلى الماتريدي» سواء بين كاب الطبقات أو المحدثين من الباحثين» 
وكذلك ل يرد أن كتاب الأشعري المسمى الإبانة عن أصول الديانة قد وصل إلى بلاد ما وراء 
النهر في عصر أبي منصور الماتريدي ' . 

٥‏ وصایا ومناجات 

فهي رسالة باسم وصايا ومناجات باللغة الفارسية قد ذكرها فؤاد سزكين» ولم يرد ذكرها 
في الكتب المترجمة له. فقد أشار سزكين أن هذه الرسالة الفارسية وأجدت هما نسخة خطية 
بمكتبة فاتح تحت رقم ٥٤۲١‏ (في مجموعة بين اللوحات ١٠٠و‏ -١٠٠و)»‏ ونسخة أخرى في 
مکتبة حسن چلبى تحت رقم ۸/١٠۸۷‏ (في مجموعة بين اللوحات ١١اظ‏ - ١١١و)‏ بمدينة 
بورصة (54إ80) في تركيا" . وقد طبعت هذه الرسالة باللغة الفارسية في مجلة «فرهنك إيران 
زمین» من قبل بنیاد گذاران باسم پندنامه* ماتريدي". غير أن كتب الطبقات وجيع المصادر 
التي تناولت الماتريدي لم يرد فيها إشارة تومئ إلى أن الماتريدي كان يجيد اللغة الفارسية وأنه 
كان له مؤلفات بهذه اللغة. ومع هذا فإن البلاد التي كان يسكنها الماتريدي تجعلنا نضع تحت 
الالحتمالات القوية أنه كان يجيد الفارسية» فيبقى على الباحث أن يتأكد من صحة نسبة هذه 
الرسالة إليه عند ا لحصول على بينة لذلك. 


١‏ تهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرازق» ۲۸۹؛ وعقيدة الإسلام والإمام الماتريدي لأيوب عليء 
١‏ وما بعدها؛ وإمام أهل السنة والجماعة للمخربي» ۲۹. 

F. Sezgin, GAS, I, 606. Y 

.1۷-٤٩ خورشیدی)‎ ۱٩٤١ پندنامه" ماتریدي» تحقیق بنیاد گذاران» «فرهنك إیران زمین؟» طهران‎ ٣ 
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أو متصومم ا متم دي وأمراؤه الڪلامية ' 


إن المصادر المتعلقة بتاريخ علم الكلام تشير إلى أن با الحسن الأشعري هو المؤسس 
الأول للكلام السنى؛ غير ن الانطلاق من المؤلفات التي وصلت إلى يومنا الحاضر يؤدي 
بنا إلى القول بأن المؤسس الحقيقي هذا النوع من الكلام هو الإمام أبو منصور الماتريدي. 
ومن المعروف أن كتاب اللمع هو أهم كتب أبي ا لحسن الأشعري الذي يوجد بين أيدينا اليوم 
ويعكس آراءه الشخصية في هذا النطاق. فهو كتاب في حجم رسالة يتطرق المؤلف فيه إلى 
موضوعات متعلقة بمسائل الإهيات وبداخلها مبحث القضاء والقدر»ء والإيان وتعريفه 
وحدوده في حجم لا يزيد على هس صفحات» ومباحث الإمامة التي لا يزيد حجمها على 
ثلاث صفحات. وني مقابل ذلك نراه ل يتطرق مفصلا إلى موضوع مدارك العلوم» ومباحث 
النبوة» ومسائل القيامة» كا م مهتم بذكر آراء الفرق الإسلامية ومعتقدات الأديان والتيارات 
حول ختلف الموضوعات الكلامية في كتابه هذا. ومن الحدير بالذكر أن ابن فورك الذي عاش 
سبعين سنة بعد وفاة الماتريدي» قد أشار في كتابه إلى بعض آراء أي الحسن الأشعري دون 
ذكر أماكن ورودها في مؤلفات الأشعري غالبا وبغير اللإشارة إلى سلسلة الرواية التى وصلت 
تلك الآراء عن طريقها إليه. فكان يستخدم العبارات التالية: «وكان يقول»» فمن ذلك أنه 
کان یقول٤»‏ «اعلم أنه کان يقول»» «وکان يجعل»» «وکان يجیز»» «وكان يحيل قول من قال». 
وبالتالي» فقد قم بعض الآراء في صورة تخالف شكل ورودها في كتاب اللمع خصوصًا في 
مباحث تتعلق بمدارك العلوم» كا تطرق ببعض مباحث النبوات ومسائل القيامة في حجم 
یزید على ٠۰‏ ات اا كتاب التو حيد لأي منصور الماتريدي فيعتبر مصدرًا يحتوي 
على الأصول الرئيسية الثلاثة (الإلميات» والنبوات» والسمعيات) التي تشكل الخط الأسامي 
للمؤلفات الكلامية في الوسط السنى فيا بعد. وقد نستطيع أن نرى الأسلوب نفسه- ما عدا 


١‏ إن هذه المقالة المتعلقة بأبي منصور الماتريدي وآرائه الكلامية قد كتبها الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغلى 
ونْشرت ضمن مادة «الماتريدي» (آراؤه الكلامية) في الموسوعة الإسلامية لوقف ديانة تركيا بمدينة إستانبول 
ol, .(Bekir Topaloğlu, “Mêtürîdî (Kelãma Dair Görüşleri)”, DİA, XXVIH, 151-157)‏ 
المناسبة نشكر مجلس إدارة مركز البحوث اللإسلامية (54]) الذي سمح لنا بترجمة هذه المادة العلمية من 
اللغة التركية من قبل الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى ونشرها في مقدمة هذه الطبعة الجديدة للكتاب 
(المحققان). 

انظر: جرد مقالات الشيخ أي الحسن الأشعري لابن فورك» .۱۸٠-١١٦۷ ١۳۳-٠١‏ 
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مدارك العلوم في الكتاب الذي يجمع فيه جميع الرسائل العقائدية لأبي حنيفة ره الله ؛ غير 
أن الموضوعات ل يتطرق إليها المؤلف بشكل منهجي» بل بحث فيها بشكل مبعثر أو بالإشارة 
إليها إشارة جزئية. ومن الممكن أن نرى الآراء الكلامية لأبي منصور الاتريدي في تأويلات 
القرآن في مواضع عديدة. 
مدارك العلوم 

يقول أبو منصور الماتريدي في موضوع الحاجة إلى الدين بأنه لا بد من الاعتهاد على 
مصدرين من مصادر المعرفة» أي إن أصل ما يُعرّف به الدين وجهانء أحدهما العقلء 
والآحر السمع. وهو يرى بأن المجتمعات البشرية ها معتقداتها المتعددة وا مختلفة؛ فهناك 
فرقة با مجتمع تذعى أن ما يعتقده ويعتمد عليه فهو صحيح ويدعو غيره إليه وأن المعتقدات 
الأأخحرى معتقدات يعكسها الصواب . فتلك العقيدة بالتالي ظاهرة اجتهاعية لا نستطيع أن ننكر 
بها انتقلت إليهم من آبائهم وأجدادهم. ويعنى ذلك أن السمع الذي لقي القبول التام في 
مجتمع ما» قد جرت عليه سياسة ملوك الأرض حول تسوية أمورهم» وكذلك شأن هؤلاء 
الذينْ ادعوا الرسالة والحكمة» وهؤلاء الذين قاموا بتدبير أنواع الصناعة والمهن بالمجتمع. 
وأما العقل الذي يعتبر جزءا من عالمنا هذاء فيحكم بأن وجود هذا العالم ليس للفناء» بل 
ينبغي أن يكون مؤسسا على الحكمة فيكون بالتالي إنشاء العام للبقاء لا للفناء. ثم نشاهد بأن 
العام بأجعه مبنى على عناصر تتكون من طبائع ختلفة ووجوه متضادة؛ فالإنسان الذي نعتبره 
صاحب عقل به يستطيع أن يجمع بين المجتمع ويفرق بين الذي حقه التفريق» وبعبارة أخرى 
هو الإنسان الذي سجته الحكاء بالعالّم الصغير» لو ترك هو (أي هذا العالّم الصغير) وما عليه 
في حاله بناءَ على أهواء وطبائع وشهوات َل الأفراد والمجتمعات في ساحة التنازع» فيعقب 
ذلك التفاني والفساد. غير أن النظام المحكم الذي يسود هذا العالم ليس بذلك هوالهدف من 
وجوده. ويعنى ذلك أن المدبر الذي أوجد العالم وا لجنس البشري الذي يعيش بداخله ليس 
من الحكمة أن يترك تلك المجتمعات من غير مرشد. لذلك» أرسل إليهم رسلا يثق الناس 
فيهم وني دعواهم من ناحية» ومن ناحية أخرى جعل هؤلاء الرسل دليلاً وبرهانًا يعلمون به 
صدق المرسلين؛ وأهم دليل في ذلك هو العقل الذي يتميز به الإنسان . فقد حاول الماتريدي 
بذلك أن يستدل بأن العقل والنقل مصدران من مصادر المعرفة ودورهما في ذلك. 


١‏ انظر: الأصول المنيفة لبياضى زاده» ۳١‏ ومابعدها. 
۲ انظر: کتاب التوحید للاتریدي» تحقیق: بکر طوبال أوغلی ومحمد آروتشی»› ۷-۳. 
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وقد أشار الماتريدي بأن المناهج التي تعتمد على الأسس المبنية على الأحاسيس الشخصيةء 
أوالإلمام الموهوب الذي لديه» أو عملية القرعة» أو الأحكام الصادرة عن خحطوط الوجه أو 
آثار الأقدام» لا تفيد أمية من ناحية مدارك العلوم. فیعنى ذلك في نظره ه أن السبيل الذي 
نصل به إلى حقائق ى الأشياء والأحداث يدل على أن مصادر المعرفة بها ما ثلاثة: إدراك الحراس 
ا والنظر. فالعيان الذي يعتبر مصدرًا أساسيًا في المعرفة» فهو الأصل الذي 

نصل به إلى العلم بالضرورة» وفيه لا نستطيع أن نتحدث عن جهل يعتبر ضد هذا العلم. 
e IS‏ . غير أن 
بعض الأحوال قد تعكس إدراك الحقائق تى فيكون على غير الذي حسبه المتأمل فيه» مثل كون 
وسائل الإدراك خاطئة أحياًا نحو الّووف» أو الذي تنازع المرء نفسه في المنام مثل ما بحدث 
من الكابوس أثناء النوم» أو كون الجسم الدرك يبعد عنه أو يدق عن الإحاطة بسبب حجمه 
الصغير'. ومع ذلك» نستطيع أن نرى أن أبا منصور الماتريدي» لدى تعرضه لموضوعات 
عديدة تتعلتق بمدارك العلوم» يؤكد ثقته اة لاور کات اران فن شن ر : 

وأما الخبر فهو من وسائل المعرفة» وبه يعرف المرء قبل كل شيء نسبه واسمه ومائيته 
وكذلك العرق الذي ينتمي إليه إليه» ويصل به إلى معرفة اسمه الشخصي وأساء كل شيء من 
ا لخلق» ويومن بذلك العلم بمنشأً الحياة البشرية واستدامتها. فالأخبار ثلاثة أنواع: أخبار 
الزل :أي الأخبار الآتية عن طريق الرسل» والخبر المتواتر أي الخبر الذي ثبت عن طريق 
التواتر» وخر الواحد. إن الآيات والمعجزات هي التي توضح صدق الرسل؛ فالأخبار التي 
تصل إلينا إلينا عن طريقها لزم قبو ما بضرورة العقل» إذ الخبر الوارد من قبل هؤلاء الرسل متى 
بلغ درجة التواتر تنبع منه المعرفة الصادقة. فالتواتر يعني النظر بالعقل إلى هؤلاء الناقلين 
للخبر كما وكيفاء ثم الحكم بصدقه. . وكذلك يذهب الماتريدي إلى الاعتراف بأن الإجماع المبنى 
على اجتهادات العلاء يعتبر في حد التوات تر؛ إذ يقول بأن هؤلا ء العلاء» رغم انفرادهم بتفرق 
لمعم واختلافف الأهواءء فإن اتفاقهم في رأي مشترك لن يكون دون لطف الله العلي القير 
الذي يملك إظهار حقه وعصمة خلقه في) شاء . ويعني ذلك أن الخبر المتواتر الحاصل بالا جماع 
شبیه عنده بأخبار الرسل. 

وأما عن خبر الواحد الذي يعتبر من أهم الموضوعات التي تطرق إليها الباحثون في علم 
الكلام والفقه اللذين يشكلان حور العلوم الإسلامية المنسقة» فعند الماتريدي ينبخي التعرض 


۱ انظر: الرجع السابق» ۱۲ء ١۹-۱۸‏ و تأويلات القرآن للماتريدي» ۰ظ ۰٤‏ ۲ظ ۲۳٤‏ ظ٤‏ ٠٤و.‏ 
۲ انظر: کتاب التوحيد للډاتريدي»› فهرس اأ طلحات ‏ مادة «العيان) . 
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له من خلال الاجتهاد والنظر في أحوال الرواةء وكيفية ظاهر متواه الذي يتضمنه» ووضعه 
أمام السمع الذي ظهرت قطعية حكمه؛ ثم يُعمَل با يغلب عليه وجه العمل أو وجه الترك 
وإن احتمل الطاً أحيانًا في الترجيح بينها. ويعنى ذلك أنه ربا يُعمَل بأسلوب الترجيح 
هذا في العلم المدرّك بالحواس التي تعتبر أرفع مصادر المعرفة» مثل كون الحواس ضعيفة في 
الإذراك أ ر كرون الججرش بعدا عن الاسة أو كرف قد فى كن الاذراك: 

وأما عن النظر أوالاستدلال عند الماتريدي» فهو عامل مهم نضطر إليه خصو صًا في تقييم 
مصدري المعرفة اللذين سبق ذكرهما. ويعنى بذلك أن العقل يمكننا استخدامه خصوصًا في 
معرفة المحسوس الذي يبعد من الحواس أو يخفي عن الإدراك» وفيا يرد إلينا من الأخبار 
المتضاربة حقائقهاء ثم معجزات الرسل وتوهات السحرة والمشعوذين في التمييز بينها. 
وعلى هذا الأساس دل الله في كثير من الآيات القرآنية بالاستدلال والنظر» فأوضح بأن 
4 ۰ ۰ .. ۲ 
الأسلوب هذا هر الڌذي یو کف المرء على الحق ویبټشن له الطريق ويفهم من أسلوب 
الماتريدي الذي استخدمه هنا في الدفاع عن ضرورة الاستدلال والنظر بأنه قد ألمح فيه بالفرقة 
المحافظة وكذلك التيارات المعارضة للفلسفة؛ فيقول من هذه الزاوية بأن كل من ينكر النظر 
والاستدلال» فهو في الوقت نفسه يستخدم الأسلوب نفسه في إنكاره. وقد انتبه إلى ضرورة 
استخدام العقل سواء في العلم بالعالّم المحسوس أو تدبير الحياة البشرية والتخلص من 
الأحداث المتضاربة فيهاء وأن العقل في ذلك شبيه بحاستي البصر والسمع في اشتباه الألوان 
والأصوات إليها. وقد صرح بأن الإنسان بجانب الميول المتعددة والأحاسيس المختلفة قد 
خص بالعقل» وأن طبيعة البشر والعقل الذي يملكه لا يتطابقان في بعض الأحيان» وأنه في 
تلك الحالات يعطى للعقل سلطة الحكم على مَلّكة الطبع. وكذلك يذعى الماتريدي بأن العلوم 
المدركة بالحواس التي تعتبر أرقى مصادر المعرفة» فهي تتحقق عن طريق وظائف ذهنية» ويفيد 
بان إدراکا جدیڌًا لن ي يتحقق إلا بعد الخواطر الحاصلة في الذهن قبل هذا الإدراك؛ إذ ينبغي أن 
يكون العقل فالا في النفوذ إلى تلك الخواطر وتعتمد سلبيته على كيفية فعاليته فيها. ويذهب 
لماتريدي بآن هؤلاء الذين سلوا لأنفسهم ترك استعمال العقل بالفكر بالأشياء فهم تحت 
ضغط شهواتهم النفسية وخواطر شيطانية '. 

ومن الملاحظ أن كلا من إدراك الحواس (العيان)ء والأخبارء والنظر الواقع بداخل نظرية 
١‏ انظر: المرجع السابق» ..۲٠-٠۱۹۰۱۰-۱۳‏ 


۲ انظر: المرجع السابق» ۱۰-٦۱؛‏ و تأویلات القرآن للماتریدي» ٤‏ ۷و»› ۱۲١‏ ظ› ۲۱۸ و» ۳٦۸‏ ظ› ٥۳۸‏ و. 
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مدارك العلوم للماتريدي التي تعتبر نموذْجًا للمذهب السنى في علم الكلام نراها يستفيد 
منها كثيرا في كتابيه اللذين انتقلا إلينا في يومنا الحاضر. فمن الممكن أيضا أن نقول إن ما 
يقرب من ٠٠١‏ آية واردة في كتاب التو حيد بفهرس الآيات نراها غير موجودة حتى في الكتب 
العقائدية لعلماء مذهب المحافظين. وقد يستطيع الباحث أن يرى المنهج نفسه قد استخدم 
مكلا ني تأويلات القرآن. وكذلك نرى أن الماتريدي م يعط اهتمامه البالغ بالأحاديث المروية 
في الموضوعات الاعتقادية» وني مقابل ذلك نشاهد في تأويلات القرآن بأنه قد كثر اهتمامه با 
خصو ضا في حل الضائل الفهتة ': 

وقد قبل الماتريدي في كل من كتابيه بن العقل وسيلة ضرورية لفهم المعلومات الحاصلة 
عن طريق الحس والخبر» وتفسيرها وحل مشاکلها وتقییمهاء کا اعترف بأن کونه إنساتا 
ومكلمًا ووصوله إلى الحق مشروط بأن يملك العقل في كيانه. فقد شبه دور العقل في فهم 
الحقائق بتمييز العين للألوان والسمع للأصوات '؛ فكذلك شته الغزالى العقل بعد قرنين من 
الزمن بالبصر السليم عن الآفات والأدواء» والسمع بالشمس النتشرة الضياء '. 
مسائل الإميات 

لقد استخدم الماتريدي دليل حدث الأعيان في إثبات وجود الله تعالى؛ فذهب إلى القول 
بأن حَدّث الأعيان هو شهادة الوجوه الثلاثة التي سبتق وأن ذكرناها من مصادر المعرفة 
بالأشياء. أ) فالله هو القديم الذي أخبر البشرية كلها عن طريق رسله بأنه خالق كل شيء 
ي هذا العالّم البديعم صنعه» وهو تعالى بديع السموات والأرض وأن له مُلْكُ وتدبير ما 
فيهن من الخلق. وليس لأحد من الأحياء أو المخلوقات أن يذعى لنفسه القَدَم أو أشار إلى 
معنی يدل على كونه ني وضع فوق مستوى المخلوق. بل لو اذعى أحد بذلك لعُرف عقبه 
بالضرورة أنه كاذب . فهذا هو أسلوب الاستدلال الذي لزم القول بحدث الأحياء؛ وأما 
الأموات وال ادات فهي تحت تدبير الأحياء فيا يتعلق بهذا الاستدلال. ب) فالاستدلال المبنى 
على إدراك الحواس يعتمد بالتالي على الأسس المحاطة ضرورة بالعجز والحاجة. ويعنى ذلك» 
أن كل عين من الأعيان في العالّم مُحاط بالضروريات التي ترمز بأنها في حاجة إلى الاعتاد 
بالغير وأا خلوقة. فعلى سبيل المغال نستطيع أن نقول بأن كل شيء من الأحياء لا يعرف 
۱ انظر : .157-159 Bekir Topaloğlu, “Mêãtürîdî (Tefsir İlmindeki Yeri)”, DİA, XXVIII,‏ 


۲ انظر: کتاب التوحید للاتریدي» ۱١‏ . 
۳ انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للخزالي» ۲. 


ببدء حاله ني وجوده» وهو أيضًا عاجز عن إصلاح ما يفسد من جسمه وأجزاء بدنه في حالة 
كباله في القوة والعلم. وكذلك الحال في الأموات والجادات»› eT‏ جار 
فيها أيضصًا. ومن المعلوم أن كل محسوس لا يخلو جسمه عن اجتماع طبائع ختلفة ومتضادة 
فيه؛ فهي الحالة التي تؤدي با محسوس وأجزائه إلى التنافر والتباعد لأنفسها لولا التدبير من 
الله تعالى. ومن بين الأحياء الموجودة في الطبيعة ما هو طيب وخبيث» وما هو صغير وكبير» 
وما هو حسن وقبيح» وما إلى ذلك؛ وهذه بلا شك آيات التخير والزوال. وما احتمل تلك 
e‏ قديمّا. ج) وأما عن الاستدلال الذي لمحأ إليه الماتريدي 
يثبت كون العالّم خلوقاء فهو يذكرنا فيه بالطريقة يقة العقلية التي يشير بها إلى التغيرات 
eT‏ التي سبق ذكرها. ورغم أن الماتريدي لم يتقدم هنا بمقولة الحوهر 
والعرض المستخدمة في بعد لإثبات حدوث العالم» فهي مع ذلك تلعب دور الريادة في 
سلسلة أفكاره حول الدليل الذي يشير إلى ما نشاهد من تلك التغيرات في الأجسام. لقد ذهب 
الماتريدي إلى استعمال كلمة «الصفة» بدل «العرض» واقتنع بأن هذا الاستعال أصح وأقرب 
إلى المصطلحات الإسلاميةء إذ وردت كلمة العرض في القرآن الكريم بمعنى «متاع الدنيا» 
والمقص ردا الأشياء الادية. 
وقد ذكر الماتريدي أقاويل من يدعى قدم العام على ما عليه في ست نقاط آتية: أ) كون 
شيء من شيء بلا منشئ ك| نشاهد ذلك في العالم المحسوس» أي في الشاهد. ب) وجود 
الأشياء بالضرورة من قبل منشئ حكيم في حدود مبداً العلة والمعلول. ج) القول بقِدّم الطينة 
وهى اللأصل» وحَدَّث الصنعة» نحو ما محدث في مثال الأحياء من النطفة والبيضة. د) وحَدّث 
الطينة بعوارض حلت بهاء فانقلبت إلى ما عليه الطبائع من الاعتدال والاختلاف. ه) وجود 
العالّم وحدَثّه بالباری سبحانه . و) القول بوجود الأصل للعالّم وسموه هيول '. فقد ذهب 
اماتريدي إلى أن النقطة المشتركة في جملة تلك الأقاويل التي تدعى بقدم العام ت تعترأسلوبًا 
خاطنًا فيه» وهو دفع ما لا بتصور في الوهم ولا يتمثل في النفس من عالَّم الغيب (أي عالَّم ما 
بعد الطبيعة) كلية» فنراه يوجه اتهامات متعددة إلى تلك الآراء التي تعتمد على هذا الأسلوب. 
وقد استقل الماتريدي في كتابه بفصل خاص يتعلق بكيفية كون العالّم المحسوس دليلا لعالْم 
الغيب» أي دلالة الشاهد على الغائب '. وقد تعض الاتريدي أيضًا في مناسبات عديدة إلى 


. ٠۳-۲۷ ؛ و كتاب التوحيد للماتريدي»‎ ٤١ /۹ انظر: سورة الأنفالء ۸/ ۷٦؛ و سورة التوبة»‎ ١ 
.٠١-١١ انظر: المرجع السابق»‎ ۲ 
.٠٠-٤١ انظر: المرجع السابقء‎ ۳ 
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مسألة حدَّث العام وخلقه التي تعتبر نقطة انطلاق لإثبات وجود الله '. ومن ال جدير بالذكر 
أن دليل إثبات الواجب عند الماتريدي ليس عبارة فقط عن دليل الحدوث؛ فهو في مناسبات 
مختلفة يذكر استدلالات تدخحل في ساحة دليل النظام والغاية . فإذا وقعع الدليل على خلق 
العالم» أي أن العام م يكن في البداية ثم حرج إلى الوجود تحت تأثير عامل خارجى» هذا يدل 
بالضرورة إلى القبول بوجود خالقه. 

وقد رأينا أن الماتريدي في إثبات الواجب يعتمد في الغالب على ملاحظته المستمرة للعالم 
وأعيانه» فهو بالأسلوب والمنهج نفسه يتبنى موقفه في الاستدلال على وجود أسائه تعالى 
وصفاته. فالخلق البديع والنظام المائل الذي نشاهدهما في العام يؤدي بنا إلى القول بأن 
خالقه له العلم والقدرة والإرادة. غير أن نسبة تلك الصفات إلى الخالق هل يوجب التشابه 
بالخلوقات التي تتصف بالصفات نفسهاء فبالتالي تعارض مبدأً عقيدة التوحيد؟ فقد ذهب 
الماتريدي إلى القول بأنه احتهال لا نستطيع الابتعاد عنه» فلعله في الظاهر يوجب التشابه؛ 
«ولكن الضرورة أطلقت لنا على نفي المفهوم من الشاهد ليْنفى به الشبه. ونسميه بالذي 
ف فو اول لحل ومع اه ع لأ نوغبي ا ته غر ان اهاه 
هنا في القول فقط ؛ ألا ترى أن العبارة التي بها نسميه عز وجل عالِمًا وقادرًا في اللات المتعددة 
ختلفة من غير أن كان ثمة اختلاف في المعنى . وهذا يعنى أن الأساء التي نسميه بها فهي ليست 
إلا عبارات وألفاظ تقب المعاني اللائقة بالله تعالى إلى الأفهام والأذهان. فقد أصبح بالتالي 
البيان الإهي للصفات في قوله ليس كمثله شىء [الشورى: ]۱٠/١١‏ مبدءًا تبناه ا جميع حتى 
لا يوجب التشبيه في مشل هذا التوصيف لذات الله تعالى. 

ونفهم من عبارات الماتريدي حول بيانه بالصفات الإية بأنه يطلق عبارة «الأساء الذاتية) 
لكلات هي من حيث صيغتها صفات» مثل الحيّ» والعالِم» والقادر» والرحمن؛ وأما المصدر 
لتلك الكلمات مثل الحياةء والعلم والقدرةء فهي كلمات يسميها «الصفات الذاتية»”. وني 
كتابيه اللذين وصلا إلى يومنا الحاضرء نرى الماتريدي فيه يستعمل عبارات تعبدية تصل 
في مناسبات عديدة إلى تعبيرات صوفية» فيضيف حينئذ إلى الله تعالى عديدًا من الأسماء 
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والصفات. ومن الحدير بالذكر أن تصنيف الصفات الذي كان سائدًا في مؤلفات كلامية 
متأخرة لدى المذهب السنى عامة نراه موجودًا عند الماتريدي أيضا. فبناء على ذلك» نراه 
يتناول موضوعات عديدة» منها يستدل بأن حدث العالم واحد فينفي بالصفات السلبية كل 
شيء يوهم التشبيه (خصوصًا ني خاصيتي العجز والنقص)'؛ ومنها خلت العالّم ونظامه» 
وكذلك النداء المنشق الذي يوجهه الله إلى الناس عن طريق الصفات الثبوتية التي تربطه 
بالذات الإهية " وأخيرا الصفات الفعلية التي تعلق بالعلاقة بين الله وبين العالّم . لقد تعرض 
الماتريدي في أبحاث مستقلة الصفات التالية : صفة الكلام التي تعتبر إحدى الصفات الثبوتية 
وها أهميتها من حيث كونها صفة قديمة أو خلوقة» وصفة الإرادة التي تعتبر مهمة في البحث 
عن دور العبد وتأثير الإرادة الإمية في الأفعال الإرادية وكونها موضع البحث حول مشاكل 
القضاء والقد ر" وصفة الرؤية التي تبحث موضوع رؤية الله ضمن الصفات التنزممية' . ومن 
ا لجدير بالذكر أن صفات التنزيه أو الصفات السابية التي تنظم مبدأ التوحيد لديه في فهمه 
للألوهية ها أهميتها ا لخاصة عنده؛ ففى هذا المجال قد بذل جهذًا واسعَا في توجيه اتهاماته ضد 
ا ا وات ازات الخارجة عن اللإسلام على حد سواء'. 


مسائل النبوات 

إن موضوع النبوات في الحناح الأشعري من الكلام السنى قد تعرض فيه خصوصًا الإمام 
الباقلانى الذي يعتبر مكملاً لتأسيس المذهب بعد مؤسسه الأول. غير أن الإمام الماتريدي 
الذي عاش قبل الباقلانى زمنًا قريبًا من القرن» هو المتكلم الذي أبدى الاهتمام الأكبر لمسائل 
النبوات. ولعل المعارضة على النبوة قد بدأت مباشرة عقب إثبات الإسلام قوته بالمنطقة» 
فظهر الموقف الإسلامي في الساحة وقذم أدلته في الموضوع". وأما عن الطريق الذي فتحه 
الماتريدي في الاهتمام بموضوع النبوات» فقد استمر فيه المؤلفون فيا بعد. فأبو المعين النسفي 
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الذي يعتبر شار حا لمؤلفات الماتريدي في الكلام والتفسير» نراه قد استقل بموضوعات النبوة 
في تبصرة الأدلة في قسم يقرب حجمه من ٠٠١‏ صفحة» وطلب ألا يؤآخذ عليه هذا الحجم 
الكبير المخالف لتخطيطه العام الذي وضعه للكتاب» وذلك بسبب وقوع هجمات التيارات 
المنكرة للنبوة'. 

وقد تناول الماتريدي في مواضع عديدة من تأويلات القرآن موضوعات متعددة تتعلق 
بالنبوة وعلى رأسها موضوع إثبات نبوة الرسول عليه السلام. وني كتاب التوحيد هناك قسم 
حجمه سبعون صفحة يتناول في القسم الأكثر من نصف الحجم المذكور موضوع الحاجة إلى 
مؤسسة النبوة. فقد قال في هذا القسم بأن الرسالة قد أثبتها أئمة الهمدى وقادة الخير وحكاء 
البشر» وأنكرها خس فرق آنية: منهم من جهل بالصانع وأنكره» ومنهم من أنكر الأمر 
الإهي ونهيه رغم الإقرار به سبحانه» ومنهم من أقر بذلك كله وزعم ن العقل مستقل بدوره 
ومستغن عن الرسالة» ومنهم من ادعى إمكان مقابلة معجزات مذعى الرسالة بصنيع الكهنة 
والسحرة والمشعبذة» ومنهم من قال باحتمال ظهور عجز الناس الذين يتوجه إليهم صاحب 
الزسالة ما عبر التاريخ قلم يكن هم في تلك الموقبوعات علم ولا رة وم يمتخن قواهم في 
ذلك فلعله لو امتحن لوجد من یقدر على مثله ویعارضه في صنیعه ". 

وقد أجاب الماتريدي للاعتراض الأول من تلك الاعتراضات الموجهة إلى النبوة في القسم 
الذي سبق مسائل النبوات. وقد حاول أيضًا أن يتناول الباقي منها على حدة بتقديم أدلة 
متعددة في الموضوع. ففي تلك الاستدلالات يشير إلى أن لله تعالى حكمة في أفعاله» وأنه ۸ 
يخلق الإنسان الذي كزمه من بين مخلوقاته ولا العالّم الذي أوجده من أجله لهدف يقصد 
به وجودهما الأبدي» وأنه لن يكون هناك نظام ولا حياة دون الإرشاد من قبل الوحي 
الإهي» ون العقل لن يستطيع مواصلة سيره الفكري إلى عالَّم الأبد منفردًا بقدراته؛ فيحاول 
الاتريدي تقديم تلك الأفكار لكي يبن من ورائها ما يعتمد فيها من العقل وطبيعة الإنسان 
والحقائق الاجتهاعية وما هو متعارف عبر تاريخ البشر ". وأما ما ذهب إليه الورّاق حول 
إمكان مقابلة معجزات مذعى الرسالة بصنيع الكهنة والسحرة والمشعبذة» فقد استدل عليه 
اماتريدي بتوجيه انتقادات لكي يفرق بين هؤلاء الأشخاص وبين شخصية الرسل وقدرة 
تأيرههم ني الناس والمعاني التي تحتويا رسالتهم وثباتها بالمجتمع . وأما عن الاعتراضات 
١‏ انظر: تبصرة الأدلة لأي المعين النسفي» /١‏ ۳٤٤-١٠٠ه٠.‏ 
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التي وجهها الورّاق حول إعجاز القرآن الكريم» فقد أجاب عليها الماتريدي معتمدًا فيها على 
ابن الراوندي وموقفه تجاه الموضوع '. 

وأما عن إثبات رسالة محمد ته فقد لجا فيه أبو منصور الماتريدي إلى الاستدلال بأنواع 
اللعجزة وأنا تنقسم إلى المعجزات الحسية والعقلية والسمعية "؛ فهذا التصنيف للمعجزات قد 
أصبح مثالاً ونموذجًا لعلماء الماتريدية فيم بعد ". وبجانب تلك المعجزات قد أيّد فكرته بأيات 
قرآنية تناول فيها الصورة المعنوية للرسول عليه السلام. وقد نه إلى شمول الرسالة وعمقها 
ومنطقيتها رغم أن الرسول له كان أمياء كا أشار إلى النص القرآني وتعبيراته الفنية وتأثيره 
البالغ بالمجتمع. وكذلك نرى الماتريدي يتعرض إلى الموضوع عن وجهة اجتماعية يبن فيها 
بأن الأوساط القريبة والبعيدة للرسول له حينئذ كانت في حاجة ماسة إلى وحي إهي جديدء 
ثم ما كان بينهم من المحاجة في توحيد الرب وأدلة البعث مما م يكن يومئذ على وجه الأرض 
من يعى ذلك" وأن الرسول به لن ينجح إلا بالتأييد الإهي الذي يظهر دعوته» ثم يدعى 
الإمام بأن تحقق ذلك كله بالواقع يعتبر دليله بالموضوع . وقد اعترض الاتريدي على من 
ادعى بأن محمدًا عليه السلام أرسل إلى مجتمعات خارج أهل الكتاب» فذهب إلى أن خط 
الوحي مستقيم في ذلك» لأن قبول الوحي الأول يستدعى قبول الآخر أيضًا". 
إن المبداً الأساسى الذي أسست عليه الأديان الساوية هو توحيد الرب» وأنه ليس له 
شريك ردغ اله قالت بأن عزيرًا ابن الله» وقالت النصارى المسيح ابن اللهء 
فهم بذلك أفسدوا عقيدة التوحيد" . فالأوصاف التي تعلو طبيعة البشر وإضافتها إلى الأنبياء 
أو القادة الدينية تستلزم إخراج القدسية من حالتها الأصلية إلى حالة الطبيعة والمادية» وهذا 
يستدعى بالتالي تشويه الدين. والماتريدي الذي يعطي اهتامًا بالا بالمقام العالي للألوهية» نراه 
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في کتابه في آخحر مباحث النبوة E‏ شديد اللهجة هؤلاء الذين يذعون بالانتساب 
إلى السيد المسيح ويدّعون أنه ابن م الله . 
القضاء والقدر 

إن المؤلفات التي كتبت في ميادين علم الكلام قد اهتمت أولاً بالنص ثم العقل ا مكلف 
بفهم هذا النص» يليه الامتزاج بينهم| حتى يصل إلى المبادئ التي تكوّن سس الفكر الإسلامي» 
والبيان بالعقيدة الصحيحة المبنية على الحقائق الطبيعية والاجتماعية» كا أخذت على عاتقها 
الدفاع عن موقف الإسلام أمام الأفكار والمعتقدات الخاطئة التي ظهرت بالداخل والخارج. 
وقد رأينا أن الماتريدي أخذ على عاتقه بمذه المهمة في كتاب التوحيد بشكل منهجي وني 
تأويلات القرآن بمناسبات عديدة؛ ويعني ذلك أن المهمة هذه التي قام با الماتريدي في هذا 
لجال يعتبر الأول من نوعه حسب معلوماتنا اليوم . ففي هذا المجال نرى الاتريدي قد حاول 
الدفاع عن عقيدته أمام الجبرية التي تنكر الإرادة والمعاملة الحرة للإنسان رغم ا 
وينتقد المعتزلة بانتقادات شديدة اللهجة حول انتقاص القدرة والاإرادة الإهية حاملةً بنظرية 
«الأصلح» أن جعل من الله مکاَنًا > فحاول بالتالي بناء على المبادئ المذكورة أن يبيّن العقيدة 
الصحيحة حول القضاء والقدر. ومن الحدير بالذكر أن القسم الذي انفرد ذا المىوضوع في 
كتاب التوحيد يزيد على ربع الكتاب حجمًا. 

إن موضوع القدر يعتبر من الناحية موضوع البحث حول عدم تضييق دائرة الاهتام 
بالصفات الإمية وتجهيز الأرضية المناسبة للتكليف الحقوقي والأخلاقي للمكلف» ومن ناحية 
أخحرى يجب الاهتمام به لإيجاد حل لمشكلة الشر. فقد دخل الماتريدي هذا المبحث بالبحث عن 
المشكلة الأخبرة. ويعنى ذلك أنه يجاول هذه الطريقة ة قبل كل شيء آن يوضح بالبيان الشافي 
لبعض المصطلحات» مثل الحكمة التي تعني «الإصابة في القول والفعل» وضده السفه» 
والعدل الذي يعني «وضع الشيء في موضعه» وضده الجور» والخير الذي يعني «المعاملة 
التي تأتي بنتيجة حسنة» وضده الشر. ومن المعلوم أن المسلمين جيعًا» وحتى جيع المعتنقين 
للأديان» يعتقدون بلزوم وصف الله تعالى بمعاني تلك المصطلحات وتنزيهه بأضدادها. غير 
أن هؤلاء الذين يتبنون عقيدة الثنائية (الثنوية) يعرّفون الحكمة بأنها «الشيء النافع لصاحبه»» 
وكذلك هؤلاء المنتسبون للاعتزال يعرفونها بأنها «الشيء الذي ينفع الآحَر»؛ فهما فرقتان 
استهدفتا وضع علة للأفعال الإمية» وي الوقت نفسه حاولتا من عندهم إيجاد نتيجة لائقة 
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للنفع والمدح. لكن الله تعالى هو الحكيم من عنده دون ا لحاجة إلى علة خارجية» وهو الغنى عن 
جيع الحاجات» والعليم المحيط بكل شيئ . فال جهل والحاجة هما اللذان يبعدان المرء في العالم 
الحسوس عن القول الصواب والمعاملة الصحيحة؛ وهذا لا يمكن أن يكون موضوع البحث 
لقاو 

وما لا شك فيه أن الجور (الظلم) والسفه قبيحان. وأن العدل والحكمة حسنان في الجملة 
عند الماتريدي؛ لکن شيئًا واحدًا قد يكون سفهًا في شخص أو في حال» وقد يكون حكمة 
في شخص أو في حال. ويعني ذلك ان کل شيء يمکن ان يکون في حال وفي ضده» ما عدا 
الكذب الذي لا يتخير من حال إلى حال على الإطلاق. فيلزم بهذا جهل كل من البشر لمعرفة 
نتائج حقيقة السفه والحكمة وأحوام) في شيء ما بالتأمل فيه» مثل أن يعرف جيع الأسباب 
التي بها تتغير أحوال المحسوسات على الحواس. ولا يوجَد ضرر ألبتة إلا وأمكن أن ينتفع 
به أحد. فهذا الانتفاع يكون إما عن طريق الدلالة إلى الحق» وإما أن يكون الانتفاع هذا عن 
طريق الموعظة وسيلةء أو ما بحتمل بعض العناصر فيه مثل تذكير النعمة وتحذير النقمة» أو 
يكون من تذكير الله تعالى الذي يملك قدرة الخلق وسلطة الأمر في العالم» وغير ذلك مما يكثر 
ذكره من ا لخصوصيات ". فالمفهوم من ذلك كله بأننا ك نفهم بأن الأفعال الإمية ليست ببعيدة 
عن الحكمة في معناها المطلق» فكذلك تبت الحقيقة القائلة بأن الحقائق إذا انفردت على حدة 
لا يمكن دائمًا تثبيت الحكمة أو السفه في كل واحدة منها على حدة'. 

اختلف منتحلوا الإسلام في أفعال الخلق (الأفعال الإرادية) في ثلاثة مذاهب. فالمذهب 
الأول هو للجبرية التي تقول بأن الأفعال في حقيقتها تضاف إلى الله» وإلى العباد جارًا. وأما 
الذي ذهبت إليه المعتزلة هو الرأي القائل بأن أفعال الخلق كلها منسوبة في حقيقتها إلى العبادء 
ونسبتها إلى الله مجاز. وأما الرأي الثالث فهو الرأي القائل بأن الأفعال في معانيها الحقيقية 
تضاف إلى الله وإلى العباد؛ وهو ما ذهب إليه وتبناه أبو منصور الماتريدي. فالفعل عنده 
منسوب إلى الله خلمًاء وإلى العبد فعلاً وكسيا . وقد أنكر الماتريدي الاعتراض القائل بأنه 
حسب الرأي الثالث ينبغي الاعتراف بفكرة كون تحقق الفعل مشتركا بين الله وبين العبدء 
لأن تصوير خروج الفعل من العدم إلى الوجود وتصميمه في الذهن بجميع تفاصيله» أو أخذ 


.۳٤١۹-۳٤۳ انظر: المرجع السابقے‎ ١ 
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الفعل من قدر المحيط والمكان والحد الذي لو أراد أن يعود إليه لا يمكن للإنسان تلاقيه؛ 
فالشيئ الذي في يده عبارة عن التحرك أو السكون نحو المنهي أو المأمور به . فيفهم ما تقدم 
أن الماتريدي يرى بأن فعلا ما قد فعله الإنسان فله كثبر من خاصياته الطبيعية والفيزيولوجية 
والنفسية» وأن فاعله مها كان عنده علم بالبعض منها وأنه عامل في تحققهاء فهو رغم ذلك 
يقبل بن علم الإنسان وقدرته هم نفوذ محدد أثناء تحقق هذا الفعل بالواقع. ومع ذلك فإن 
هذا الفعل المحدود يأتى بصاحبه إلى مكانة الفاعل بمعناه الحقيقي . وقد قم الماتريدي هناك 
مثالا للفعل الواحد الذي يكون في الحقيقة لاثنين» فهو يوجب الشركة» نحو مد اثنين شييًا 
ينقطع» وإزالة اثنين شيئًا عن مكان؛ فيرى في الوهلة الأولى أن فعلهى| واحد» والحقيقة هما 
يصيران بهذا الفعل شريكين لا في الفعل نفسه بل في أنه مفعوم) في الحقيقة» أي في الانقطاع 
والإزالة. ويعني ذلك أن فعل كل واحد في معناه الحقيقي منسوب إلى فاعله؛ فلا يجوز أن 
يملك أحد تقوية آخر على فعله» ولا يقدر أن يخلق فعل الآَحَر. وكذلك لا أحد يقدر أن يفعل 
فعلاً ني غير حيزه وغير حال في نفسه . ومن الجدير بالإشارة إلى أن كل واحد يتمتع بمقدرة 
روحية تامة ويعلم في نفسه أنه ختار لا يفعله من الأفعال» فبالتالي وجود ذلك ووجود علمه 
وخبره بأنه أعلى الخاصيات التي يتميز بها كإنسان» هو الدليل الآحر الذي استخدمه الماتريدي 
ني هذا المجال '. 

وقد رأينا في الكتب الكلامية المتأخرة حول مباحث القضاء والقدر أن مسائل الاستطاعة 
(القدرة) والإرادة كانت موضع بحث فيها؛ فقد كانت البيانات التي قذمها الماتريدي في تلك 
اموضوعات مثالاً ونموذجًا للتراث السني في الموضوع. فالأصل عنده في المسمى باسم القدرة 
التي بها يتحقق الفعل نها على قسمين. أحدهما هي التي تجهز الأرضية ها بسلامة الأسباب 
وصحة الآلات» والثاني هي معنى لا يقدر على تبيين حده بشيئ سوى أنه ليس إلا للفعل 
a e E‏ فالمرء بالقسم الأول من القدرة 
یکو ن مکانا" . وقد ذهب الماتريدي مثل آي حنيفة إلى أن القدرة الواحدة تصلح للأمرين» أي 
الطاعة والمعصية حيعًا . 
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وأما عن الإرادة فقد أشار الماتريدي إلى أن هذا الاصطلاح يستمعل في أربعة معان. 
فالأول هو أن يراد بالإرادة التمنى» فلا يجوز أن يوصف الله به على الإطلاق. والثاني أن 
راد بها الأمر والدعوى» والثالث أن تكون بمعنى الرضا والقبول؛ فهذان المعنيان الأخيران 
لا جوز نسبته) إلى الله خصو صًا في موضوعات تتعالق بالذم. والرابع ن یراد بها عدم کونه 
تحت حكم الآحَر وضغطه» وإجراء الفعل المراد دون مواجهة أي مانع أو سهو؛ هذا هو معنى 

حقيقة الإرادة التي يوصف با الله سبحانه . فالإرادة المقصودة بهذا الى قدر س الماتريدي 
بصفة العلم» فبتن آنا بهذا الشكل تتعلق بكل شيء حسن أو قبيح ' ت ي 
مسائل الأجل والرزق ضمن المباحث التي تعرض إليها في مشكلة القضاء والقدر '. 
مسائل الكبيرة ومرتكبها 

إن أا منصور الماتريدي لم يعط في كتاب التوحيد الا واسعًا لسائل السمعيات التي 
تبحث في وصف الفلاح الأخروى والحياة الأبدية . ولعل السبب في ذلك هو كون الموضوع 
المشار إليه يعتمد للسمع فقط وأنه ليس من الممكن دراسته على شكل منهجي. ومع ذلك 
فإنه قد وضع في الكتاب مسائل داخل منهجه الكلامى تتعلق بموضوعات الإيان والتكفير؛ 
فهي الموضوعات التي تهم الحياتين الدنيوية والأخروية للبشرء واستقل فيها بحجم يزيد على 

وقد نستطيع أن نفهم الماتريدي من خلال نظرته إلى الدين بأن الإسلام دين يسهل اعتناقه 
ویصعب تر که . فالإيان عبارة عنده عن تصديق القلب لحقائق الدين؛ والخروج عن الإیان 
يعنى ترك تلك الحقائق الدينية. وأما الذنوب التي هي عبارة عن معاملات سيئة فلن يتأثر 
ا الإيان ما دامت لا تؤثر التصديق في القلوب. ومن المعلوم أنه ليس هناك أحد لا يرتكب 
الصغيرة» لأن الإنسان حلتى وهو عنده القدرة على فعلي الخير والشر . وفى القرآن الكريم أمثلة 
حول الأنبياء الذين صدرت منهم زلات فبكوا من أجلها بالحضرة الإهية وهم يعرضون 
حالتهم هذه» فدعوا الله تضرعًا وخوفا ". وقد ذكر الماتريدي العوامل النفسية التي تؤدي بالمرء 
إلى ارتكاب المعاصي» فيشير إلى أنه دفعته إليها الخلبة من شهوة e‏ أو شدة الغخضب 
والحهة أو رجا الحفى ر التو من غر املال مه ولا تقاف : 


۱ انظر: کتاب التو حید للاتریدي» ٤٩۸-٤٥۸‏ . 
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لقد أفاد الماتريدي بأن البعض من الخوارج يعتقدون أن الذنوب كلها» صغيرها وكبيرهاء 
تخرج المؤمن عن دائرة الدين» كا أشار إلى أن أغلب الخوارج ومتكلمي المعتزلة يعتقدون 
بأن ارتكاب الكبيرة يخرج صاحبه عن الإيمان. NE‏ 
المعتزلة لا يكفر رغم خروجه عن الإيان E A‏ . فالماتريدي ي يشير إلى جميع 
تلك الآراء ويذكر أدلتهم» ثم يوجه إليهم انتقادات شديدة اللهجة " » فیصف منتحلیهم بأنہم 
معارضون للنص والعقل والواقع وأنهم غير منصفين. 

فالماتريدي الذي يحلل الحالة النفسية للمؤمن الذي يعرض أحوالاً قبيحة أو الإهمال 
السيئ» فهو من ناحية أولى يشير إلى مطابقته للواقع في المجتمع الإسلامي» ومن ناحية أخرى 
يقدم أمثلة للأخلاق النبوي الموصوف بأنه #إرؤف رحيم للمؤمنين# [التوبة» .]٠١۸/١‏ ويعني 
ذلك في نظره أنه ما من أحد يعصى الله بنوع من الكبائر دون الشرك إلا وهو في حالة ارتكاب 
الكبيرة مكتسب الطاعة نفسيًا؛ فإنه حمل في داخل نفسه أحاسيس الخوف من العقاب 
الإهي» والفزع عن مقته تعالى» والرجاء برحته والثقة بكرمه. فهذه الأحاسيس التي تظهر في 
صورة خيرات في نفسه فهي الأحاسيس التي قد تكون غالبة على الذنوب التي ارتكبها بغلبة 
الأسباب الدافعة إلى تلك السيئات '. فعلينا في هذا النطاق أن ی الله على 
مرتكب الكبيرة من النعم؛ فقد أحسن الله إليه بوضع حب الله تعالى وحب أوليائه في قلبهء 
كا أعطى له الإحساس باحترام الحق الإهي وحقوق أوليائه. فالله تعالى يمن خلقه بأن لا 
يضيّع جميع ما أكرمهم به من هذه النعم. وفى الحقيقة فإن الناس جيعًاء وإن اختلفت أديانہم 
التي اعتقدوهاء يصممون أن يقفوا صادقين أمام معتقداتہم» وينفرون عن معاملات تبعدهم 
من أديانہم» فلن تتغير النتائج وإن كانوا اعتقدوها عن طريق الاستدلال العقلى أو المعجزة أو 
التقليد“. 

وقد ذكرنا الماتريدي مشيرا إلى آية قرآنية بأن الابتعاد عن الكبائر يسبب العفو عن 
الصغاثر “ . وما لا شك فيه أن التوبة أيضًا وسيلة لمغفرة جي جيع أنواع الذنوب. وأما الكبائر 
من الذنوب - في] عدا الشرك والكفر - فيمكن العفو عنها بكون المذنب قد عفاه الله الرهن 
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الرحيم» أو عاقبه في الدنيا أوالآخرة» أو بتقديم العبودية الخالصة أو الأعمال الحسنة'» أو 
بالنيل إلى شفاعة شفيع ". وقد قدم الماتريدي انتقاداته للخوارج والمعتزلة الذين ينكرون في 
معتقداتهم إمكان العفو عن الذنوب بالشفاعة» ثم يثب هم بطرق نقلية وعقلية أن الشفاعة 
ا 
الإيمان والإسلام 

ومن المعلوم أن الإيمان الذي يعتبر نقطة انطلاق للحياة الدينية» ودور الإرادة البشرية 
فيهاء» والحفاظ على الإيمان والدفاع عنه» يعتبر كل ذلك من الموضوعات التي نوقشت حوها 
بين ا مذاهب الإسلامية المختلفة . هذاء فقد خحصص ال ماتريدي القسم الأخير من كتاب التو حيد 
لتلك المسائل حتى ينسق آرائه الكلامية على أسلوب منهجي. والموضوعات نفسها نراها 
مختصرة ذكرها الأشعري في اللمع (ص »)۷١-۷١‏ وابن فورك تعرض إليها بتفصيل أكثر في 
مجرد المقالات ( ص ٠١١۹‏ -۳١١)؛‏ وكذلك نرى أن المؤلفات المتآخرة من الكلام السنى قد 
تناولت تلك المسائل أيضًا. 

إن المعتزلة وا لخوارج والكرامية والحشوية (لعل الماتريدي يقصد بالفرقة الأخيرة بعض 
السلفيين) يعتقدون أن العمل جزء من الإيان» فبالتالي يقولون في تعريف الإيمان الذي هو 
التصديق بالقلب وهم يضيفون إليه الإقرار باللسان والعمل بالجوارح. وبناء على ذلك» فالمرء 
الذي لا يقر بلسانه ليس بمؤمن في حياة الدنيا» والذي يرتكب الكبيرة يخرج عن الإيمان. 
فقد ذهب الماتريدي إلى أن الإيان عبارة عن التصديق بالقلب» ويستدل على ذلك بعديد من 
الآيات والأحاديث» ثم يضيف إليها استدلالاته العقلية . 

إن المناقشة التي جرت حول الإيمان وكونه خلوقا أو أزليا تعتمد بالتالي على أن المداية 
هل هي فعل العبد أم لا. فالماتريدي» وهو ينقل مقولة «فرقة من فرق الحشوية» بأنه لو كانت 
الهداية كلها فعل الله » فبالتالي سوف يتميز الإيمان باللائحة الإية الأزلية» ويعني ذلك أننا لا 
نستطيع أن نذعى بأن هؤلاء الذين لا يؤمنون بأنهم مكلفون بالإيمان. إن المعتزلة والخوارج 
والحشوية ل يسمحوا بأن يقول المرء بأنه مؤمن باليقين» رغم نهم قد قالوا بأن العمل عنصر 
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من عناصر الإيمان» فاقترحوا مثلاً بالاستفناء فيه قائلاً «أنا مؤمن إن شاء الله». فهذا المفهوم | 

يلق القبول من قبل الماتريدي وذهب إلى أن هذا الرأي خاطئ أصولا ومنهجا؛ فالعمل قبل 

کل شيء لیس بجزء من الإيان» واستخدام عبارة «إن شاء الله» ٤‏ ساحتي الدين والعقيدة 
2 

يفيد الحيرة والتردد» وذلك كله غير صحيح سمعًا وعقلا . 


ےد 4 ےد 
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ولدى الاطلاع على الآراء المنسقة والمنهجية للهاتريدي في كتاب التوحيد وفى بعض 
الأحيان ما ورد من آرائه الكلامية في تأويلات القرآن» نستطيع أن نفهم بأنه رحه الله كان 
مؤسسا حقيقيًا للكلام السنى. وما لا شك فيه ن الماتريدي هو أول عالِم تعرض لموضوع 
مدارك العلوم بشكل منظم ومنسق؛ فإن الشكل الذي وضع به الموضوع المذكور قد أصبح 
في بعد نموذجًا اتبعه المؤلفون الذين أتوا من بعده» كا أصبح التخطيط العام لتراث الكلام 
السنى يعتمد على التخطيط الذي وضع ني كتاب التوحيد. ويْفهّم كذلك بأن طريقة التعرض 
والتناول لتفاصيل المحتويات قد استفيدت من الكتاب المذكور. وقد رأينا أن أبا حنيفة الذي 
يعتبر أستاذ الماتريدي من بعيدء وكذلك آبا الحسن الأشعري المعاصر للالتريدي» لم يعطيا 
في مۇلفاتې) مکاتا خاصًا بمسائل سياسية وإدارية (الإمامة)ء وذلك بتأثير الفترة الزمنية التي 
عاشا فيها والمحيط الذي تربيا فيه. غير أن الماتريدي وعدم اهتمامه بهذا الموضوع المتعلق 
بمسائل سياسية وإدارية (الإمامة) التي لا ترتبط مباشرة بأسس العقيدة فينبغي أن نقيّمه إمجابيا 
يعتمد على أسلوبه المنهجي في اختياره للموضوعات. 

والانريدي الذي يمور سي فذحي ف الفقه تراه دانم عن ار اعدا التب الفقهة ن 
تأويلات القرآن» وفى مؤلفاته يقدم امتنانه وتقديره لأي حنيفة . غير أن ذلك لا يعني - کا کان 
يظن البعض - أن الماتريدي كان مثلاً للحنفية في بلاد ما وراء النهر". وقد رأينا كذلك بأن 
الماتريدي وإن كان قد وجه في تأويلات القرآن انتقاداته إلى الشافعي» إلا أنه م يثبت في كتابيه 
الموجودين بين أيدينا أنه أشار إلى أبي الحسن الأشعري أو مذهبه. 

ومن الجدير بالذكر أن آبا منصور الماتريدي كان مؤسسا حقيقيًا للكلام السنى وكذلك 
التفسير بالدراية؛ فكونه مُهمَلا ومجهولا لدى الباحثين منذ البداية إلى منتصف القرن الماضى 
أدى بهم إلى تقديم بيانات مختلفة حول أسباب ذلك. غير أن ما أشار إليه الأستاذ محمد سعيد 


.٠۳٠-٠۲١ انظر: المرجع السابقء‎ ١ 
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ياز جى أوغلى قد أصاب حين) قال بأنه قد أخطاً كل من ذهب إلى القول بأن الماتريدية ليس ها 
أي أساس فلسفى وفكرى وآنا لذلك اهيلت '. 

وعندما طبع كتاب التوحيد والمجلد الأول من تأويلات القرآن قبل ربع قرن من الزمنء 
أصبح هذا النوع من البحث سببًا لظهور بعض الدراسات حول أبي منصور الماتريدي» فكانت 
تلك الدراسات وسيلة لاهتمام عديد من الباحثين به. فقد اعترف الباحثون المعاصرون بأنه 
رغم كونه يحترم الأسلوب التقليدي» فقد غير وصف العرف تماما فوضع نظامًا جديدًا فيه» 
فإنه بعد ذكره الآراء المختلفة حول مسألة ما في كتاب التوحيد» لا يترك المسألة هذه معلقة» 
بل يعرض حلولاً مقنعة هما فاعليتها إلى اليوم". إن الأبحاث والدراسات العديدة التي كانت 
حول الماتريدي قد وضعت أمامنا النتائج الآتية : إن الماتريدي هو الذي أخرج علم الكلام 
من المحيط السياسى» ووضع نظامًا منسقا في البنية حول الرد والجواب بناء على اللأصول 
الثلاثة في المعرفة» وأزال فيه التعارض بين العقل والنقل» كا اهتم بالعقل في ميادينه وقذم 
فيه استدلالاته العقلية وتحليلاتهاء فكان بالتالي من أكثر العلماء الذين استخدموا السمع وعلى 
رأسه القرآن الكريم فيا يتعلق بمسائل السمعيات. ولدى الاطلاع على كتابي الماتريدي نراه 
عالِمًا م يجرد نفسه عن واقع الحياة» فإنه قد أعطى للعالم البشري دائما مكانة خاصة في 
جذور الفرد والمجتع» كا أضاف إلى نظرته هذه الحالة النفسية لاإنسان وواقع المجتمع. وقد 
نستطيع أن نرى ثمار هذه النظرة خحاصة في مسائل النبوات ومسائل الكبيرة ومرتكبها ب كتاب 
التوحيد. 

ومن المعلوم أن أبا منصور الماتريدي قد استفاد أحيانا من أبي حنيفة من حيث تعرضه 
لموضوعات العقيدة وأحيانًا من حيث ما تحتوي تلك الموضوعات. لا نستطيع أن نحكم 
إلا بالاحتمالات حول الأشخاص الذي استفاد منهم أو تأثر بهم» ما عدا العلماء الذين 
صرح بأسائهم ورضى بآرائهم أحيانًا. غير أن الحقيقة في كتاب التوحيد بأنه كتاب لا يشبه 
مؤلفات العلماء السابقين له من حيث الخطة» والأسلوب» والمنهج» والعلاقة القائمة بين 
العقل والسمع» وطرق الاستدلال. 


Mustafa Sait Yazıcıoğlu, “Mêtürîdî Kelam Ekolünün İki Büyük Siması: Ebû :ڻرlã‎ 1 
Mansûr Mêatürîdî ve Ebü’l]-Muîn en-Nesefî’, s. 289; Mustafa Cerié, s. 52-56, 233. 

U. Rudolph, s. 135-138; Mustafa Cerié, s. 227-237; J. Meric Pessagno, “Mêtürîdî’ye :ùرlã‎ Y 
Göre Akıl ve Dinî Tasdik” s. 435; Aldila Isahak, “Salient Features of al-Mûturîdî’s 
Theory of Knowledge”, s. 254. 
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وأما عن تأثير أبي منصور الماتريدي » فإنه بلا شك يعتبر نموذجًا لعلماء المذهب الذي هو 
مؤسسه الأول؛ فنستطيع أن نذكر من بينهم شخصيات مثل أبي اليسر البزدوي» وأبي المعين 
النسفي» ونور الدين الصابوني رهم الله. وقد نجد في نصوص بعض متكلمي الأشاعرة 
آراء تشبه مقولات واستدلالات الماتريدي. فعلى سبيل ال مثال» نرى فخر الدين الرازي وهو 
يناقش الأدلة العقلية لإثبات رؤية الله تعالى فيقول بأنا غبر صحيحة» ولذلك 
ينبغي علينا اتباع الماتريدي في ذلك حول ضرورة العمل بظواهر النصوص حول المسألة . 
وكذلك نستطيع القول ا ازاز ار ا ا التفسير بالماتريدي" . وقد أشار 
الا ا و حققه قائلا ہأننا لا نستبعد أن یکون 
O‏ ثم قذم بعض الأمثلة 
لذلك ' . وإن کان مکدونالد قد بین بان الماتريدي قد أهمله حتى العلماء ء الذين اتبعوه منذ 
القرون الأولى» فإنه يضيف إلى أن الفكر الماتريدي قد أثر بعمتق نافذ في الحس البشري 
والأخلاقي بالمذهب الأشعري فيا يتعلق بالموضوعات الكلامية المهمة» ثم يضيف قائلاً: :إن 
الأشعريين المتأخرين الذين تمسكوا بمذهبهم تمسكا تامًاء لعلنا نستطيع أن نعتبرهم من حين 
لخر ماتریدیین» . ويشير مكدونال كذلك بأن الشيخ محمد عبده عندما وضع خطته حول 
SE a‏ وإن لم يشر في ذلك إلى الماتريدي - بُظهر بأنه ماتريدي 
فيه. فلدى الاطلاع على رسالة التوحيد له» خحصوصًا في المباحث المتعلقة بأفعال العباد 
والحسن والقبح» وحاجة البشرية إلى النبوة ٠"‏ نستطيع أن نشاهد فيها فكرًا موازيًا خط الفكر 
الماتريدي. فهذا الاتجاه الصحيح له» سوف يؤدي بنا إلى القول بأن الكلام الماتريدي سوف 
یکون ناج ځا ني حل مشاکل يومنا ا لحاضر . 


. ٠١۸ ۲۷۷؛ وقارن: كتاب التوحيد للماتريدي»‎ /١ الأربعين في أصول الدين للرازي»‎ ١ 

Bekir Topaloğlu, “Mêtürîdî (Tefsir İlimindeki Yeri)”, DİA, XXVIII, 157-159 : انظر‎ ۲ 

۳ كتاب التوحيد للاتريدي» تحقيق: فتح الله خلیف» ۲۷۵-م۲۸؛ وقارن: المغنى للقاضي عبد الحبار» 
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D.B. Macdonald - [Ahmed Ateş], “Mêtürîdî”, I4, VII, 406. انظر:‎ 4 

٥ه‏ انظر: رسالة التو حید محمد عبده» ۰۷۹-٦۷ ۰٦٦-٦۰‏ ۸۲-۷۸. 
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إننا نرجو بهذه المناسبة أن نلفت نظر القارئ والباحث إلى وقائع صعبة التحقق يعيشها 
E E N‏ اوا ا 
ما يحتاج إليه التأليف '. فكان هدفنا الأصلى أن نؤدى بجهد بالغ وعناية فائقة دورنا المتواضع 
الذي قد أصبح واجبا على كل من يقوم بتحقيق متن النُسخ الخطية لكتاب ما؛ فيعني ذلك 
أن ودی الکتاب أداء؟ صادقا کا وضعه مؤلفه كما وكيفا بقدر الإمكان. ولیس معنى تحقيق 
الكتاب أن نلتمس لأسلوب المؤلف أو نصه تحسيتًا أو تصحيحاء بل المراد به هو أمانة الأداء 
التي تقتضيها أمانة التاريخ. ولا شك أن متن الكتاب أو الأسلوب الموجود فيه هو حك على 
المؤلف» وحكم على عصره وبيئته؛ فهي اعتبارات تاريخية ها حرمتهاء كا أن نوعا من التحسين 
أو التصحيح الجذري يعتبر عدواتا على حق المؤلف الذي له وحده حق التبديل والتغيير. 
فالتحقيق في نظرنا يعتبر نتاجا خلقَيًا له قيمه ومبادثه التي يجب على المرء ء أن يلتزم بها أثناء قيامه 
بتلك العملية؛ ؛ فلن يستطيع أي باحث عق مواصلة عمله هذا إلا اذا كان موهوبًا بخلتين 
شديدتين فما أثر بالغ في نفسيته الباحثة» وهما الأمانة والصبر. وكان من الطبيعي أن يكون 
الأسلوب الذي اتخذناه في تحقيق نص هذا الكتاب شعارا لما ادعيناه هناء حتى تكون الدراسة 
هذه ما يخدم الفكر الح في أمانة الأداء بصبر وأناة. 

لقد كانت تلك المبادئ أساسًا في انطلاقنا للعمل بمهمة التحقيق ل «كتاب التوحيد» لأبي 
منصور الماتريدي» وإن كانت صعوبات غير قليلة قد واجهتنا من خلال أداء العمل. وكان من 
الواجب علينا ني نهاية هذه المقدمة للكتاب أن نلقي الضوء بقدر مستطاع على نقطتين مهمتين› 
وما بيان النسختين التي اعتمدناهما للكتاب عند التحقيق» ثم التوضيح لنهجنا الذي اتبعناه 
أثناء التحقيق تسهيلاً على القارئ في مشاركته لنا حول تثٍ تثبيت النص الأقرب الذي ورد عن 
المؤلف. 
النسختان اللتان اعتمدنا عليه في التحقيق 

لسنا أمام كثرة النسخ المخطوطة للكتاب» حيث كانت النسخة الوحيدة له والتي اعتمد 


١‏ فقد قال الجاحظ (ت ١٠۲ه/۹٦۸م)‏ في ذلك: «ولرب) آراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيقًا أو كلمة 
ساقطة» فيكون إنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتام ذلك النقص حتى يره 
إلى موضعه من اتصال الکلام». انظر: کتاب الحیوان» ۷۹/۱. 
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عليها فتح الله خليف في الطبعة الأولى ل«كتاب التوحيد»' . غير أنه بالاطلاع الدقيق لتلك 
النسخة وللطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد» قد يجد الباحث نفسه أمام عجز اعترف به المحقق 
فيهاء إذ قال في ذلك: «وحين عجزت عن قراءة بعض الألفاظ أو تصويبها تركت بياضا 
مكانها. ويسرنى أن يسهم الباحثون في سد هذا النقص؛ فإننى أرى مع أرسطو أن الحقيقة 
الكاملة عسيرة المنال» وأنها لا تنال إلا بتضافر الجهود» وأن إنتاج كل واحد من الفلاسفة 
لا يُذكر» ولكن مجموع جهودهم يُؤتى نتائج طيبة. ونحن نرحب بملاحظات كل الفلاسفة 
المهتمين بالفلسفة الإسلامية وخاصة المهتمين بالكلام حتى يظهر كتاب التوحيد - إذا قر له 
أن يُطبع مرة أخرى في صورة أكمل»". وكأن الأستاذ فتح الله ليف قد تنبا بجُهد قادم في 
طبعه مرة أخرى بعد سنوات غير قليلة» وذلك لاعترافه بالأهمية البالغة للكتاب في الوسط 
الماتريدي خاصة والفكر الإسلامي عامة. 

ونحن إذ نعترف بالجهد الجبار الذي قام به فتح الله خليف في إخراج الكتاب إلى حيز 
الوجود للمرة الأول في وقته» فكان جهده هذا قد لقى قبولا حستًا لدى العلماء والباحثين على 
مستوى العام الإسلامي والغربي. وكذلك نعتقد أن عملنا هذا يعتبر استجابة لأمله الذي أشار 
إليه آنقًاء إذ حاولنا ني الطبعة هذه أن يصدر الكتاب مرة أخرى في صورة أكمل. 

ولدى الاطلاع الدقيق والمقارنة البالغة بين متن النسخة الخطية الوحيدة ل«كتاب 
التوحيد» وطبعتها الأولى من ناحية» وما ورد فيها من نقص في العبارات أو الغموض فيها 
من ناحية أخرى» فقد جد الباحث نفسه أمام نص يشعر معه بحاجة ملحة إلى الاشتغال 
ذا الو خر ون ف خوزة أك من ذلك ولا تى أن بها البير حورل 
وجود نسخة خطية أخرى ل «كتاب التوحيد»» وخاصة بعد انفصال الجمهوريات التركية من 
الاتحاد السوفيتي» قد باء بالفشل؛ فقررنا أن نضيف جهودنا في هذا الكتاب إلى الجهود التي 
بذها الأستاذ فتح الله خليف» فقمنا بتقديم ملاحظاتنا أثناء التحقيق» وأشرنا إلى ما عجز عنه 
الأستاذ عن قراءة بعض الألفاظ أو تصويبها وحاولنا ألا نترك بیاضًا مکانہاء کا حاولنا شرح 
الخموض الذي ورد في كثير من عبارات المؤلف» حتى يسهل على القارئ الباحث فهم النص 
الوارد في الكتاب» وبه يستنبط آراء أي منصور في الموضوع الذي يبحث فيه . 

لذلك رأينا أسلوبا حاصا في التحقيق م يسبق له مثيل في وسط المحققين؛ إذ قرّرنا الاعتماد 
١‏ كتاب التوحيد؛ تأليف أي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق فتح الله حليف»› 

بیروت ۰۱۹۷۰ وطبع الأوفسیت منه» استانبول ۱۹۷۹م . 
۲ کكتاب التوحيد؛ للاتريدي» تحقیق فتح الله خلیف» ص م۸٥‏ . 
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على النسخة الخطية الوحيدة» وأضفنا إليها الطبعة الأولى ل«كتاب التوحيد» وكأنها نسخة 
خطية أخرى» حتى يشاركنا القارئ في كل ما أضفنا إليه من جهودنا إلى الجهود الفائقة التي 
بذها المحقق في الطبعة الأولى. فمن أجل ذلك استأنفنا هذا الجزء من مقدمة التحقيق بعنوان 
«النسختان اللتان اعتمدنا عليه في التحقيق». 

١‏ - فالنسخة الوحيدة ل «كتاب التوحيد» هي النسخة المحفوظة بمكتبة جامعة كمبردج 
برقم ٠٠١١‏ ولدينا نسخة مصورة ها من الميكروفيلم في مكتبة مركز البحوث الإسلامية '. 
ويقع النص في ۲١٠١‏ ورقة من الحجم المتوسط» وعدد السطور في كل صفحة ۲١‏ سطرًاء 
وعلى الموامش الحانبية لتلك الصفحات تقييدات بعضها تصحيحات وبعضها تعليقات أو 
علاوات» وفي بعضها مقابلات؛ فهي تدل على أن النسخة هذه قد جرت فيها مقابلة مع نسخة 
أخرى وصحيحة» أو من المحتمل كون المقابلة قد كانت مع نسخة المؤلف. ولدى الاطلاع على 
النسخة» يرى الباحث أنها ليست قديمة النسخ. ورغم أن النص قد كتب بخط نسخي واضح» 
إلا آنا حين القراءة نجده كثير الأخطاء سى الإعجام» حتى إن الآيات القرآنية م تسلم منها. 

وني الورقة الأولى (أي صفحة الغلاف [١و])‏ نجد عنوان الكتاب كالآني: «كتاب التو حيد 
للشيخ الإمام علم المدى أي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي رضي الله 
عنه». وتحت العنوان قيد تملك كالآتي: «ملك خاص للعبد الضعيف»» فنرى أن اسم المالك 
قد شطبه أحد ما في صفحة الغلاف لسبب ل يُذكر. وعلى الجانب الأيمن من تلك الصفحة 
التي تحمل العنوان نقرأ الآني: «الحمد لله» من نعم المولى على عبده الفقير إليه سبحانه بجهد 
الأمين الحنفى الشامي» وذلك بالشرى في نصف شعبان» سنة .»٠٠١١‏ وتحتها عبارة منفصلة 
وأكثرها مشطوبة كالآتي: «ني نوبة فقير ألطاف ال ملك المعطى العلي محمد البكرى الأشعري 
الحموي أبي .... في جمادى الأولى» سنة .٠١٠۹١‏ وتليها عبارة تملك أخرى: «دحل في نوبة 
الفقير إليه تعالى ٠...‏ والباقي منها مشطوبة. ونعتقد أن تلك العبارات تدل على قيد تملك 
النسخة من حين إلى حين. 

وأما عن صحة نسبة الكتاب إلى أي منصور الماتريدي» فقد ذكرنا المصادر في ذلك حين 
الإشارة إلى الكتاب من بين مؤلفات الماتريدي» وكأن الاتفاق بين العلاء قد وقع في ذلك. 
وكذلك جد الباحث نفسه عند مقارنة نص الكتاب بكتاب تأويلات القرآن للماتريدي أنه مام 
نصين متشابمين في الأسلوب والتعبير» وذلك في موضوعات عديدة قد أشرنا إلى بعضها أثناء 
تحعقيق الكتاب. 
Unuviersity Library, Cambridge, England; Class-Mark MS. Add.3651 Complete, \‏ 
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هذاء وقد رمزنا إلى هذه النسخة بحرف [ك] رمزا لما بالإشارة إلى حرف من حروف 
امكتبة» أي مكتبة جامعة كمبردج برقم .٠٠١١‏ 

۲ _ وأما النسخة الثانية» فقد اعتبرنا الطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد» وكأنها نسخة خطية 
أخرى» حتى يشاركنا القارئ في كل ما أضفنا إليه من جهودنا إلى الجهود الفائقة التي بذها 
الحقتق في الطبعة الأولى. وقد رمزنا إلى هذه النسخة بحرف [م] رمز ها بالإشارة إلى الملخص 
من كلمة «المطبوع»» أي النسخة المطبوعة للكتاب. 


منهج المتبع أثناء تحقيق النص 

من منطلق الحرص على تقديم الكتاب خالصا من الشوائب التي قد تقع نتيجة سهو 
الناسخ أو خطأ من يملى عليه» أو سقوط بعض الكلهات أو الحروف أو العبارات أو غير ذلك 
من الأسباب التي ثبعد المتن من نسخة المؤلف الأم» قررنا أن نلتزم في التحقيق بالآني: 

لقد بدأنا أولا بقراءة النسخة الوحيدة من الكتاب والتى اعتمدنا عليها في تحقيق النص› 
ثم رجعنا إلى مقابلة ما بينها وبين النسخة المطبوعة» وذلك لاعتبارات فنية يعرفها ا لمحقق. 
وقد استغرق ذلك وقَتًا ليس بقصير» نظرا لصعوبة المتن وغموضه وطول حجم الكتاب 
عامة؛ فانتهينا من قراءتها بنتيجة مهمة في العملية» وهي القرار باختيار النسخة الخطية الوحيدة 
وبجانبها المطبوعة منها. فرمزنا الأولى بحرف [ك]» ك| رمزنا لهامشها الجانبي بحرفي [ك ها 
إذ الامش قد يتضمن عبارات فيها عدد من التصحيحات OE‏ رمزنا لتلك 
النسخة بءعرف [م]ء كا رمزنا لهامشها | لجانبي بحري 1م ه] لوجود بعض التصحيحات أو 
التصويبات فيها أحيانًا . 

لقد سبتى وأن رأينا أن النسخة الوحيدة التي اعتمدنا عليها هي الوحيدة بين آيديناء كا 
رأينا أنها ليست بخط المؤلف؛ لذلك كان من الواجب علينا أن نقوم بدورنا المطلوب في 
التحقيق العلمي من نص الكتاب حتى نصل به إلى أقرب نص ورد في نسخة المؤلف. فقد 
آثرنا اتباع طريقة تقوم على مبدأ الاختيار بين قراءتي النسخة الخطية والنسخة المطبوعة» حيث 
كنا نبت القراءة التي بدت لنا أقرب إلى الصحة» فنشير في الهامش إلى ما بينها وبين النسخة 
الأخرى من فروق. 

إن مهمّة المحقق في نظرنا- والنسخة التي كتبها ا مؤلف نفسه غائبة - أن يلتمس من النسخة 
هذه ما مجعله يقدم للقارئ أقرب قراءة في الصحة قد تمشل كتابة ا لمؤلف الأصلية» كا تجعل 
قراءة الكتاب وفهمه مرا ميسورا. فلو اتبع المحقق في ذلك طريقة يعتمد فيها على نسخة 
واحدة بكل ما فيها من نقص وزيادة» ومن خطاً وصواب» فيكتفي ببيان فروق واردة بين 
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هذه النسخة والنسخة المطبوعة دون تدخل منه» لكان معنى ذلك إلقاء النص إلى القارئ بكل 
عیوبه ونقائصه» فیتکلف القارئ بعمل شاق قد لا یکون مستعدا أو مهيا له» فينفق هو أيضًا 
وقتّا غير قصير من أجل أن يصل إلى متن صحيح ومعنى مستقيم. فقد رجعنا إذن مرة أخرى 
للنسختين» وذلك لنقل المتن منه| وإثبات فروقه) على المامش؛ فلم نلتزم بعبارات نسخة [ك] 
فقط» بل حاولنا دائمًا إثبات أصح العبارات من بين عبارات النسختين» ثم إثبات فروقه| على 
الامش في أسفل الصفحة للكتاب. 

إن أخطاء الناسخين كثيرة وقوعها في الثُسخ؛ فهي نوع من الأخطاء التي ليست شينًا 
مقدستًا يفرض احترامه» لأن مجموعة تسخ لكتاب واحد تعتبر عملا واحدا ظهر في صور 
متعددة. وأما ا محقق فهو اليوم من أهم العناصر الذي يتعامل مع الكتاب وموضوعه مباشرة 
فيكتسب أثناء عمله هذا بخبرة معينة تسمح له بالتدخل في التفضيل بين النصوص والموازنة 
بين القراءات العديدة والإثبات للأصح منهاء فيكون بالتالي مُعيتًا للقارئ في متاهات الفروق 
والأخطاء والنواقص التي تحفل با المخطوطات. ويعني ذلك أن النص الذي استخرجناه 
هنا یعتبر نصا منقی ومستخرجًا من النصوص باعتبارها كلا واحدا؛ وهو - حسب اعتقادنا _ 
أقرب إلى الصحة منها جميعا. ومع ذلك كلهء فا هوامش موجودة بين يدي القارئ الذي يريد 
الاطلاع بنفسه على ما جاء في كل منهاء للتأكد من صحة الاختيار أو المخالفة» فيا يتردد 
القارئ آمام كلمة أو عبارة آثرها المحقق. 

وقد كان القدماء لا يعنون بتنظيم الفقرات في المتن إلا بقدر يسير» فكان بعضهم يضع 
خطاً فوق الكلمة الأولى من الفقرة» وبعضهم يميّز تلك الكلمة بأن يكتبها بمداد خالف» 
أو یکتبھا بخط کبیر. غیر آنا حاولنا من خلال النص أن نفصل المتن إلى فقرات - کا جرى 
العرف الآن ‏ بسطر جديد يُترك بعض الفراغ في أوله تنبيها إلى انتقال الكلام أو الموضوع. كا 
أننا قد وضعنا أرقام أوراق الأصل المعتمد عليه أي النسخة الخطية» وذلك بوضعها داخل 
قوسين مربعين []. فقد اخترنا في مثالنا أرقام الصفحات للنسخة المحفوظة بمكتبة جامعة 
كمبردج» فالتزمنا باللإشارة إلى بداية كل ورقة من أوراق النسخة هذه ورقمها؛ فذكرناها مرة 
وجهًا- ورمزها حرف [و]-» ومرة أخرى ظهرًا - ورمزها حرف [ظ] - على النحو الآتي: 
[bır] [y1]‏ 

وقد تنبهنا إلى أن مؤلف كتاب التوحيد كثيرا ما تجاوز العبارات الغامضة» بالتجاهل 
تارة والاكتفاء بتقديم الفحوى» وبالتجاهل التام تارة آخرى من غير إشارة إلى أي شيء من 
مضمونهاء فلم يكن أمامنا إلا أن نجتهد في استكناه ما يقصد إليه الماتريدي حتى نتمكن من 
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تسديد عبارته» وإزالة أسباب هذا الغموض» إما في صلب الكتاب بإضافة كلمة أو عبارة 
بين قوسين مربعين []ء وإما بالتنبيه إليه في الامش . كا لاحظنا أن العبارة قد ترد في النسخة 
ا لخطية مضطربة نتيجة نقص كلمة أو حرف يتحقق بها - أو به - ربط طرف الجحملة» فاضطررنا 
إلى إضافته في صلب الكتاب ووضعه بين قوسين مربعين []. وكذلك الحال حين نصادف 
اضطرابا في تركيب العبارة بتقديم أو تأخير» فنعمل على إزالة هذا الاضطراب دون مساس 
بعبارة الماتريدي في ذاتهاء مع التنبيه كذلك في الهامش إلى ما صنعنا. 

وأما إذا كانت العبارة قد وأضعت داخل قوسين مربعين [] من قبل النسخة المطبوعة»› 
أي في طبعة فتح الله خليف» فقد ذكرناها في تحقيقنا داخل قوسين مربعين [] أيضا وداخله) 
نجم فوقى على الحانب الأيسر» مثل: [الكعبي المعتزلي]؛ وهذا يعني أن العبارة داخل قوسين 
مربعين عبارة أضافها فتح الله خليف لاستقامة العبارة والمعنى» وهي غير موجودة في النسخة 
الخطية» ونحن في ذلك رأينا ما رأى المحقق في النسخة المطبوعة. وإذا رأينا في ذلك خلاف ما 
رأى المحقق في النسخة المطبوعة أو أدخلنا فيها عبارة غير عبارته» أسقطناها من المتن وأشرنا 
إلى ذلك في الامش . 

وقد تجنبنا وضع أرقام الأسطر على أحد جانبي الصفحة في النص - ك) جرى العرف 
على النظام الخماسي بأن تكتب الأعداد مثلة في ٠١ ٠١ ٠٠١ ٠٠١ »٥‏ _» لأن الصعوبات التي 
واجهتنا أثناء الكتابة في جهاز الكومبيوتر والبرامج العديدة فيها قد عكست طريقنا في ذلك. 

ومن الحدير بالذكر أننا قد التزمنا ألا نتصرف في النص بأية إضافات أو تغييرات غير 
ضرورية؛ فكل ما وأضع من أبواب وتقسيمات للمباحث في الکتاب بين قوسين مربعين» هو 
من عمل المحقق للنسخة المطبوعة أو من عملنا نحن إذا اختلفنا معه في ذلك أو لم نجد له بابَا 
أو تقسيمًا للمبحث في الكتاب . وإذا اتفقنا مع النسخة المطبوعة ما وأضع من أبواب وتقسيمات 
للمباحث في الكتاب» فقد وضعناها بين قوسين مربعين بينه) علامة نجم ]١[‏ إشارة إلى أن 
العبارة الزائدة من قبل فتح الله خليف . 

وأما عن الإملاء وقواعدهاء فقد التزمنا بالطريقة التي نكتب بها حالياء فأهملنا الطريقة 
التي كان يكتب با الاخ في القرون السابقة. وقد تعترض صعوبات عديدة كل من يتعرض 
بالقراءة لنسخ خطية قديمة» وبخاصة طول الجمل وتداخلها واختلاط كلام المؤلف مع 
کلام من یستشهد بأقواله» أو اختلاط آراء عدة أشخاص يذكرها المؤلف» كا يصعب أحيانا 
معرفة جواب ابتداء الكلام أو تمييز الجملة المعترضة من الحملة الأصلية وما شابه ذلك. 
لذلك حاولنا وضع علامات الترقيم في المتن» وهي العلامات المطبعية الحديثة التي تفصل 
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بين ا لحمل والعبارات» أو تدل على معنى الاستفهام أو التعجب وما يحمل علیهاء کا قمنا 
بضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط بالحركات؛ فكل ذلك لابد من وضعها لتسهيل قراءة 
المتن وتيسير فهم النصوص وتعيين معانيها. . فرب فصلة يؤدي فقدها إلى عكس المعنى المرادء 
أو زيادتها إلى عكسه أيضًا؛ ولكنها إذا وضعت موضعها صح المعنى واستنار» وزال ما به من 
الإہام'. 

ولاحظنا أن الوجوه والاحتالات تذكر في بعض الأحيان من غير تمييز» وفي بعض 
الأحيان تذكر متداخلة بحيث يبدو الوجهان أو الاحتمالان كأا وجه واحد أو احتال واحد» 
على الرغم ما قد يكون بينهما من تقابل أو تعارض» فتظهر العبارة مضطربة متناقضة . . وي 
بعض الأحيان يذكر صدر الوجه أو الاعتراض أو الرأيء أو يذكر بعض هذا أو ذاك تلطا 
بالتوجيهات والتفسير الموضح أو المسدد من غير تمييز كذلك. لذلك التزمنا بالعمل على تحديد 
کل وجه واحتهال وتییزه ع) سواه» مستعینین في ذلك بطول الأناة والنظر» متوسلین في تحرير 
العبارة إما بإضافة كلمة أو أكثر في صلب الكتاب بين قوسين مربعين []» وإما بذكر الكلام 
الملطلوب في الهامش. 

ولم نلتزم بالإشارة إلى نقص أو خطأ ورد في تنقيط النسخة الخطية أو ا مطبوعة» إذا كان هذا 
لا ينشئ كلمة ذات معنى؛ أما إذا كان هذا الاختلاف ينشئ كلمة يتحملها سياق النص فقد 
أشرنا إليها في الهامش. وقد قمنا أيضًا بتصحيح الأخطاء النحوية الفاحشة التي لاتتحملها 
اللغة وقواعدهاء ثم أشرنا إليها في المامش؛ إذ لا لاحظنا وقوع كثير من الأخطاء النحوية 
والصرفيةء عملنا على تحرير عبارات الكتاب على ما تقتضيه تقتضيه قواعد اللغة العربية نحوا وصرفا؛ 
ففي أحيان كثيرة نجد اتفاقا بين النسخة الخطية والنسخة المطبوعة على تعبير يتضكن خطا 
نحويا لا شبهة فيه من رفع منصوب واجب النصب» أو نصب مرفوع واجب الرفع» أو نحو 
ذلك» أو يتضمن خطأ لغويًا كذلك» فنصوب العبارة في صلب الكتاب وننبه إلى ما صنعناه 
في المامش. وأما الأخطاء التي تتحملها اللغة أو التي تتعلق بتركيب الحملةء فقد تركناها كا 
هي حتى لانقضى على أسلوب المؤلف نفسه في طريقة التعبير عن مسائله التي تتعلق با لمو ضوع 
ذات اهتمامه. فمن الواضح أن عمل المحقق إن هو تأدية نص المؤلف إلى القارئ كا صنعه 
المؤلف» لا كا يستحسنه المحقق. 

ولاحظنا أنه يشير في بعض الأحيان إلى رأى بعض المخالفين» ويذكر رده عليهم» أو طرفا 
من رده؛ فالتزمنا بالتعرف على رأي المخالفين في ختلف المظان» ثم نربط الرد الذي أورده 


۱ تحقيق النصوص ونشرها لعبد السلام هارونء ٠١-۸۳‏ . 
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بذلك الرأي» حتى نزيل عن الكتاب ما قد ينشأً من غموض أو اضطراب» وحرصنا على أن 
نذكر ذلك في الامش . هذا إلى ما قمنا به من تحرير بعض آرائه العقدية» بالرجوع إلى ما ضكنه 
سائر مؤلفاته وإلى ما أورده أبو اليسر البزدوي في كتابه أصول الدين» وأبو المعين النسفي في 
تبصرة الأدلة» ونور الدين الصابوني في كتابيه البداية في أصول الذين الكقاية ق هدا من 
تلك الآراء؛ مع حرصنا على أن لا نتجاوز في ذلك حدود الضرورى للتحقيق حتى لا تطغى 
هذه التعليقات على أصل الكتاب المحقق. 

وقد استعملنا أحيانًا في المتن علامات التنصيص من فاصلتين مزدوجتين» توجد بينها 
العبارة المعنية في النص « ٠ n‏ فهي علامة تفصل بين الكلام المقتبس عن الغير وذلك من 
قبل المؤلف في النص» كا تستعمل في إبراز بعض الكلمات في المتن وإظهارها. 

وقد لاحظنا ورود عبارة «قال الشيخ رحه الله»» أو «قال الشيخ أبو منصور رحه الله»» أو 
«قال الفقيه رحه الله» في صلب الكتاب؛ فرأينا أن هذا القول ليس معقولا صدوره عن المؤلف 
حتی لو كان ملياء وإنا هو إما من صنع الُملّى عليه أو من صنع الناسخ فيا بعد. ومن هنا 
رأينا أن نضع هذه العبارة أو تلك بين قوسين معقوفين [) مع التنبيه هنا إلى ذلك. 

وأما عن الهوامش التي وُجدت في أسفل كل صفحة أثناء التحقيق» فقد رتبناها ني صورة 
هوامش مزدوجة؛ فأشرنا فيها إلى الفروق» كا وضعنا فيها التعليقات اللازمة لشرح بعض ما 
ورد في النص وتوثيقه. غير أننا م نفرق في نوعية أرقام الامش المزدوج هذا في يتعلق بالتفريق 
بين الفروق والتعليقات» وتركنا للقارئ التنبه بها تسهيلاً له في المنظر العام للهوامش '. 

وقد أشرنا ني المامش إلى الكلمة أو العبارة الناقصة في إحدى النسختين الخطية أو المطبوعة 
بإشارة -» وإلى الكلمة أو العبارة الزائدة بإشارة +؛ ثم وضعنا بعد كل منه الكلمة أو العبارة 


١‏ فقد كنا نستحسن أن يكون كل أولئك في أسفل كل صفحة» تيسيرًا للقارئ الدارس الذي ينبغي أن يكون 
ناقداء غير متأثر برأي غيره أو وجهة نظره؛ إذ المفروض ني أغلب الكتب المحققة أن يكون القارئ في درجة 
عالية من التبصر» وني طبقة رفيعة من تحرر الفكر» فيشارك هو بنفسه أثناء القراءة أغلب الخطوات العلمية 
التي مر بها المحقق. وكذلك نرجو أن يكون الأسلوب هذا قد وضع كليه] في مجلس واحد» يتنافسان في تثبيت 
النص» ويتشاركان من مستوى واحد فيا بخص نص الكتاب وموضوعه وما يتعلق به من مسائل علمية بحتة. 


ومثال ذلك کالآتي: 
١‏ وبه قال أبو الحسن الأشعري وعبد الله بن سعيد. انظر: مجرد مقالات› ٤۸‏ . 
ك: وجودە. ۳ سورة البقرةه ۱۸۹/۲. ٤‏ م + عليه السلام. 
ه وقد سبق التعریف به ص ۳۷ . ٦‏ ر-(عليه السلام) صح ه. 


٦‏ م-فاذا جاز أن يقول. 
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اة قا وراد 

وأما من ناحية توثيق النص والتعليق عليه في الهامش» فقد التزمنا فيها الاختصار بقدر 
ممكن حتى لا نقضي على متن المؤلف الأصلي» فتبعد القارئ بالتالي عن روح الكتاب إلى 
تفصيلات غير ضرورية قد أتت من قبل المحقق. وني هذا النوع من المامش قد التزمنا بالآتي: 

أ) العناية بتخريج الآيات القرآنية التي وردت في النص» ثم إرجاعها إلى أماكنها الأصلية 
التي وردت في القرآن. 

وقد ورد في النص كثيرٌ من الشواهد القرآنية» فوضعنا الآيات بين قوسين «إ ) في المتن» 
ثم أشرنا في الامش إلى مكان ورودها في القرآن» وذلك بذكر اسم السورة ورقمها يعقبها 
رقم الآية أو الآيات الواردة في النص. وقد تجتبنا التزام الأمانة الصارمة في أداء النص القرآني 
الخاطى» لأن حطر القرآن الكريم يحل عن أن نجامل فيه خطتًا أو نحفظ فيه حق مؤلف أو 
ناسخ لم يلتزم الدقة في نقل الشواهد القرآنية. وقد تذكر النسخة الخطية جزءا من الآيةء في 
حين تحتاج المسألة إلى ذكر أجزاء أكبر منها أو ذكرها كاملة؛ ولقد تقيّدنا في هذه الحالة بذكر 
الآية بأكملها أو القدر الأكبر منها في الهامش. 

ب) العناية بتخريج الأحاديث النبوية التي وردت في النص» ثم إرجاعها إلى أماكنها 


الأصلية التى وردت في أصوها. 
وقد ورد في النص عد غير قليل من الأحاديث النبوية» فوضعناها في المتن بين علامات 
التنصيص من فاصلتين مزدوجتين « ٠ A‏ ويليه] الترقيم الذي يشير إلى الهمامش. ثم بذلنا 


جهدنا الفائق في الهامش» وذلك في سبيل عرضها على مراجع الحديث المتعددة لقراءة نصها 
وتخريجها إن أمكن التخريج. والتزمنا أيضاً بإبقاء النص للحديث كا كتبه المؤلف» فتركنا 
التعليق على رواياته العديدة وما يدل أحياتا على ضعف روايته أو قوته في الامش . 

كا لاحظنا أن آبا منصور الماتريدي» عندما يريد الاستشهاد بالحديث النبوي» يذكر 
الحديث بالمعنى في أحيان كثيرة» أو يذكر شطر الحديث أو بعض كلمات منه» أو يقتصر على 
ذکر عنوانه» معتمدا في ذلك - على ما يبدو - على حافظته وما تمده به في أثناء الإملاء. فكان 


۱ ومشاله کالآتي: ۱م -عزوجل. ۲ ك -یسد مسد قدرته فلا نقول. 
٣‏ م + عليه السلام. ٤‏ م + كعلمه التي لاتسد صفة منها مسد صفة. 
وأما إذا كان الامش على النحو الآتي: ٠‏ ك -(الأوصاف والصفات) صح ه؛ فهذا يعني أن الكلمة أو العبارة 
الواردة بين القوسين قد سقطت في النسخة المشارة إليهاء ثم وقع تصحيح في هامشها الجانبي . وأما إذا وقع 
في هامشنا علامة نقطتين بعد رمز النسخة على النحو الآتي: م: هشلم» فهذا يعني أن كلمة «هشام“ توجد في 
نسخة [م] بدلا من الكلمة التي أثبتناها في النص» وهي مأخوذة من النسخة ا لخطية. 


o۸ 


علينا أن نرجع إلى أصول تلك الأحاديث في مصادرهاء ونذكر نصها في الامش عرجة. 

هذا وقد قررنا أن نلتزم في ذكر مراجع الحديث منهج كتاب مفتاح كنوز السنة» من حيث 
الرمز المحدد لموطن كل حديث» تيسيرًا على الباحثين والدارسين ممن يريدون الرجوع إلى 
الحديث في مصدره. فمع مسند ابن حنبل يذكر رقم المجلد ورقم الصفحة» ومع موطأ مالك» 
وصحيح مسلم يذكر اسم الكتاب ورقم الحديث» ومع صحيح البخاري» وسنن أبي داودء 
والترمذى» والنسائي» وابن ماجة يذكر اسم الكتاب ورقم الباب. 

ج) العناية بأقوال السلف والعلاءء أو ما ذهبت إليه المذاهب والفرق وأصحاب الأديان 
من آراء» أو شواهد من أبيات شعر وردت في النص» ثم إرجاعها إلى مصادرها الأصلية 
للتأكد من صحتها وإحالة الباحث إليها. 

د) التعريف ببعض المصطلحات الكلامية» واللغوية» والفقهية» والفلسفيةء والتارخية 
التي وردت في النص» ثم الإأشارة إلى مصادرها المختصة بہا. 

ه) التعريف الموجز بالأعلام» أو البلدانء أو المذاهب التي وردت في النص» ثم الإشارة 
إلى مواردها في مصادرها الأصلية وإرجاع الباحث إليها. 

هذاء وقد لاحظنا آن أبا منصور الماتريدي يذكر أساء بعض الأعلام أو أساء بعض الفرق 
الذين يناقش آراءهم» فكان علينا أن نعرّف بہؤلاء الأعلام تعريفا موجرّاء وأن نذكر نبذة 
تعرف بالفرقة التي يناقش آراءها مراعين في ذلك أن يكون التعريف وسطا يحقق المقصود منه 
EE OL‏ المراجع. وإذا تكرر اسم العلم» أو المذهب» أو الفرقة» اكتفينا 
با تقدم دون اللجوء لللإشارة إليه في المامش اكتفاء با سيرد في الفهارس. 

و) التعيين للمجاهيل الذين ذكروا بصيغة مجهلة» مثل: «وقيل»» «وقال بعضهم»» «وفي 
رواية؟» إلى غير ذلك من الإرجاعات والإحالات الواردة في النص» والاهتام بآراء مذاهب 
عديدة قد ذكرها المؤلف؛ وذلك كله للتأكد من صحتها وتسهيل الأمر على القارئ في فهم 
العبارة بقدر مكن» والوقوف على مصدرها. 

ونحن إذ نرحب بملاحظات کل من أراد الاهتام بالتراث وخاصة المهتمين منهم 
بالكلام» فنرجو بهذه المناسبة أن يكون إخراج هذا الكتاب إلى حيز الوجود بهذا الشكل 
مصدرا رئيسيًا من بين مصادر الفكر الماتريدي الذي يخدم الفكر الإسلامي الذي يتعلق بجانبه 


الماتريدي منه في علم الكلام. 
وهذا من فضل ربناء والحمد لله أولاً وآخرا. 
المحققان: 
الأستاذ الدكتور بكر طوبال اوغلي الأستاذ المساعد الدكتور محمد آروتشى 


۹ 


الختصامات 


ت = تاريخ الوفاة للأعلام الواردة في الكتاب. 
حے = رقم المجلد . 
ك = نسخة خطية ل«كتاب التوحيد» بمكتبة جامعة كمبردج. 
ك ه = هامش النسخة الخطية ل «كتاب التوحيد» بمكتبة جامعة كمبردج. 
م = الطبعة الأولى ل«كتاب التوحيد» وكأنها نسخة خطية أخرى. 
م ه = هامش الطبعة الأولى ل «كتاب التوحيد». 
=a@a.e.‏ الكتاب السابق. 
.1 = نفس المؤلف. 
4 = الموسوعة الإإسلامية لوقف ديانة تركيا. 
.= رقم الصفحة في مراجع تركية. 
.= رقم العدد للمجلة. 
۷" = مركز البحوث الإإسلامية لوقف ديانة تركيا. 
AUIİFD = Ankara Üniversitesi İlûhiyat Fakiiltesi Dergisi, Ankara.‏ 
İA = İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1940-1988.‏ 
JAOS = Journal of the American Oriental Society, New Haven, Connecticut 1843-.‏ 
GAL = Geschichte der Arabischen Litteratur, Leiden 1943-49.‏ 
GAL Suppl. = Ges. der Arab. Lit.Supplementband, Leiden 1937-42.‏ 
GAS = Geschichte des Arabischen Schrifitums, Leiden 1967-84.‏ 
ZDMG = Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft,‏ 
Leipzig/ Wiesbaden 1846-.‏ 
[*] إذا وضعنا كلمة أو كلهات داخل قوسين مربعين 1]ء ورأينا أن فتح الله خليف لجا 
إلى الترجيح نفسه» فقد وضعنا في تحقيقنا داخحل قوسين مربعين [] أيضاً وداخله| نجم فوقي 
* 
دلالة على التوافق في| بينناء مثل: «وقال الكعبي [المعتزلي ]. 
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کان ا 


الحمد له الذي كل حمد خمد به من دونه فراجم بالحقيقة إليه» حمدا يواني نعمه ويكافئ " 
مزيده" ويبلغ رضاه“ء ونسأله أن يصلي على مَن خم به الرسالة» وعلى إخوانه من المرسلين 
وعلى أوليائه أجمعين» ونستعصم به من الزلل ونرغب إليه في يُكرمنا من القول والعمل. 
[وجوب معرفة الین بالدليل؟* 

[قال الشيخ آبوامتضور زه الله د ما بعت فاا وجا التاس عتفي لابن 
التحل» في الدين"» متفقين على اختلافهم في الدين على كلمة واحدة: أن الذي هو عليه حق 
والذي عليه غيره باطل؛ على اتفاق جملتهم في" أن كلا منهم له سلف يلد" . فثبت أن التقليد '' 


ك + رب تمم بالخير. ۲ ك:ويكافي. 

لقد ورد في نسخة «ك» عبارة «مزيده» وتحت السطر شرح بعبارة «نعم الله»؛ غير أن حقق النسخة المطبوعة 
قرآها «مَنٌ يده»» ثم علق عليها ني الامش «م ها بعبارته التالية: «بدون شكل في الأصل. ومن يده بمعنى نعم 
الله وجاء شر حها هذا المعنى بين سطور النص». فنعتقد أن الملاحظة التي أبداها المحقق في النسخة المطبوعة 
«م» بعيدة عن واقع النص في الأصل المخطوط . ۰ 

ك ه: هذا منه في الحقيقة سؤال من الله تعالى أن يجعل حده القاصر موافيًا نعمه مكافًا مزيده بالعّا رضاه 
بفضلهء لا أن حمده كذلك. 

م: [إبطال التقليد ووجوب معرفة الدين بالدليل]. 

ك ه: إن الإمام أبا منصورء رضي الله عنه» فيا بلغني كان من أولاد أي أيوب خالد بن زيد بن كليب 
الأنصاري» رضي الله عنه؛ وهو الذي نزل عليه رسول الله ت حين هاجر إلى المدينة وأقام عنده سبعة عشر 
شهرًا ومات بقسطنطينية . 

ك ه: قوله في الدين» وحده لفظًاء وعمَمه بالألف واللام» أي الأديان المختلفة. 

‫َ ت‎ e 
ك ه: تفسير المذهب: قلادة في عنق من قبل منه الدين؛ على أنه إن كان حقا فحسن» وإن كان باطلا فوبال.‎ 
وهذا كان تقليد الرسول كفرًَا لما أنه يشك في دينهء لا أنه يقلده على حقية الدليل.‎ 

٠١‏ لك ه: وإنا بدأ الكتاب ببطلان التقليد لأن الحشوية غلت في النهي عن تعلم هذا الكتاب» وقالوا بالتقليد 
اكتفاء. وهذا الكتاب للدين الحق والدين الباطل. 


۳ # التوحيد 1 


]1ظ[ 


]۲د[ 


ليس ما يُعذر صاحبه لإصابة مثله ضده '. على أنه ليس فيه سوى كثرة العدد؛ اللهم إلا أن 
يكون لأحد من ينتهي القول إليه حجة عقل ' يُعلَم [با] صدقه فيا يدعى» وبرهان ّي " 
المنصفين على إصابته الحق. فمن إليه مرجعه في الدين با يوجب تحقيقه عنه فهو المحق؛ وعلى 
كل واحد منهم معرفة الحق فيم] يدين هو به» كأن الذي دان به هو مع أدلة صدقه وشهادة 

ETAT 2 9‏ ا 
a OE‏ » إذ منتهى حجج كل منهم ما يضطر العقول إلى ابدام له لو فر اا 
وقد ظهرت لن ذكرت . ولا يجوز ظهور مثلها لضده في الدين» لا تتناقض حجج العقل 
بعد" ' ما غلبت حججه وأظهر تموية أسباب الشّبه ني غيره. ولا قوة إلا بال العظيم. 

.۰ . .3 1۱ 
[كون السمع والعقل أصلين يُعرف بها الدين] 

ثم أصل ما يُعرف به الدين "' - إذ لا بد أن يكون هذا الق دين يلزمهم الاجتماع عليه 
وأصل يلزمهم الفزع إليه - وجهان؛ أحدهما السمع» والآخر العقل. 

أما السمع فم" لا يخلو بشر من انتحاله / مذهبًا يعتمد عليه ويدعو غيره إليه» حتى 
شاركهم في ذلك أصحاب الشكول والتجاهل فضلاً عن الذي يقر بوجود الأشياء وتحقيقهاء 


۱ وردت كلمة ضدّةٌ بشكلها المثبت في النص بالنصب. وني هامش الأصل وردت كا يلي: 


ك ه: قال أبو المعين ضده برفع الدالء أي المخالف في المذهب المتنازع بطريق المجاز. 


لعله يقصد حجة تخاطب العقل وتهدفه؛ فالمراد بالأحد الذي ينتهي القول إليه هو الرسول. 


. م:يقهر. ويُقهم آي جر أو يحض‎ ٣ 
ك ه: آي النبي عليه السلام.‎ ٤ 
ويعني ذلك أن النبي الذي ينتهي القول إليه» على الرغم من أنه فريد بين تلك الكثرة من الناس» فهو بالتالي‎ ٠ 
يلزم كل واحد من هؤلاء المقلدين ببرهانه ويحملهم على الإقرار بحجته التي تخاطب العقل وتهدفه. وأما ما‎ 
عداه من الناس» وإن كان عددهم كثيرًاء فلا يعتبر رهم ومذهبهم» إذ ليست العبرة في إصابة احق ومعرفته‎ 
بكثرة العدد» بل العبرة فيها هي الدليل والبرهان.‎ 
م -العقول إلى؛ م ه: كلمة مطموسة في الأصل.‎ 
. آي ظهرت حجة العقل‎ 
ك ه: أي الذي انتهى إليه القول.‎ 
. ك م: يتناقض‎ 
كلمتا «العقل بعد مطموستان في نسخة «ك»» وقرآناهما هكذا لاستقرار المعنى في النص.‎ ٠ 
م -العقل بعد؛ م ه: كلمة مطموسة في الأصل.‎ 
م:[السمع والعقل هما أصل ما يُعرف به الدين].‎ ١ 
ك ه: أي يعرف به كون الدين واجب الو جود لا عالةء لا المراد مائية الدين.‎ ١ 
۳ك م: فا‎ 
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على ذلك جرت سياسة ملوك الأرض من سيرة كل منهم [على] ما راموا تسوية أمورهم عليه 
وتأليف ما بين قلوب رعيتهم به؛ وكذلك أمر الذين ادعوا الرسالة والحكمة» ومن قام بتدبير 
أنواع الصناعة. وبالله المعونة والنجاة. 

وأما العقل فهو أن كون هذا العالم للفناء خاصة ليس بحكمة» وخروج كل ذي عقل 
بفعله ' عن طريق الحكمة قبيح عنه '؛ فلا يحتمل أن يكون العالّم الذي العقل منه جزء مؤسستا 
على غير الحكمة أو مجعولاً عبئًا". وإذا ثبت ذلك دل أن إنشاء العالم للبقاء لا للفناء. 

ثم كان العالّم بأصله“ مبنيًا على طبائع ختلفة ووجوه متضادة» وبخاصة الذي هو مقصود 
من حيث العقل الذي يجمع بين المجتمع ويفرق بين الذي حقه التفريق' ؛ وهو الذي سمته 
الحكاء «العالم الصغير“". فهو“ على أهواء ختلفة وطبائعم متشتنة» وشهوات ركيت فيهم 
غالبةء لو تُركوا وما عليه جبلوا لتنازعوا في تجاذب النافع وأنواع العرّ والشرف والُلك 
والسلطان» فيعقب ذلك التباغض ثم التقاتل» وني ذلك التفاني والفساد ' ' الذي لو تعلق '' 
أمر كون العالّم له لبطلت الحكمة في كونه "'. مع ما جُعل البشر وجيع الحيوان غير حتمل 
للبقاء إلا بالأغذية وما به قوام أبدانهم إلى لدد التي جعلت هم. فلو لم يُرذ بتكوينهم سوى 


١‏ م:فعله. 

E ۲‏ العقلى على نوعين: أحدها الدليل المأخوذ من الحكمةء والآخر المأخوذ من شهادة 
الخلقة. 

٣‏ ك ه: لأنه سعى في تحصيل ما هو حاصل؛ قال تعالى: «(أفحسبتم آنا خلقناكم عبنًا وأنكم إلينا لا ترجعون) 
[المؤمنونء .]١٠١/۲۳‏ 

٤‏ ك ه: أي مع أصله. 


ه ك ه: كالعا لم في الشاهد مع العام في الخائب. 

1 ك ه: كمريد القبيح في الشاهد مع مريد القبيح في الغائب» فإن مريد القبيح في الشاهد قبيح» ومريد القبيح في 
الغائب غير قبيح . 

۷ لعله يشير إلى قول قد اشتهر منسوبًا إلى على بن أبي طالب رضي الله عنهء وهو يقول: «وتزعم أنك جرم صغير 

وفيك انطوى العالم الأكبر». 

ك ه: أي البشر. 

ك ه: أي عناصر أربعة. 

.[To\/r ك ه: قال الله تعالى : #إولولا دفع الله الاس بعضهم ببعض [لفسدت الأرض])( الآية _ [البقرة‎ ٠ 

١‏ كلمة «تعلق٤‏ مطموسة في نسخة «ك»» وغير مكتوبة في نسخة «م٠؛‏ م ه: كلمة مطموسة في الأصل. 

۲ ك ه: قوله «في كونه» مل البهائم والحيوانات؛ فأجاب أنهم ل يُخلقوا على أهواء ختلفة وأنهم لا يطلبون العزء 
فلا يفضي إلى التنازع فيهم» فلا يؤدى إلى التفاني . 


چ ھ 
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فنائهم لم يحتمل إنشاء ما به بقاؤهم. وإذ ثبت ذا لا بد من أصل يلف بينهم ويَكفّهم عن 

[۲] التنازع والتباين الذي لديه اللاك والفناء. / فلزم طلب أصل يجمحهم عليه لغاية ما احتّمل 
وسنحهم الوقوف عليه. على أن الأحق' في ذلك - إذ عُلم بحاجةٍ كل ممن يُشاهد وضرورة 
کل من الُعایّن - أن هم مدبرا عالًا بأحوام وبا عليه بقاؤهم» وأنه جبلهم على الحاجات» لا 
يدعهم وما هم عليه من الجهل وغلبة الأهواء- مع ما لهم من الحاجة في معرفة ما به معاشهم 
وبقاؤهم دون آن يقيم هم من يدلهم على ذلك ويعرفهم ذلك. ولا بد من آن ټجعل له دلیلا 
وبرهانا يعلمون [به] خصوصه بالذي خصه من الإمامة هم وأحوجهم إليه... فيا عليه 
أمرهم ". فيكون في ذلك“ ما بيتا: من صيدق مَن ينتهي قوله" إلى قول من" دل عليه العالم " 
بأمر العالّم أنه هو الذي جعله المغزع همم والمعتَمّد. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك ه: أي الأحق من معرفة أصل يجمعهم عليه» وهو الدين» أن نعرف الصانع العليم الحكيم. 

۲ كم + به. 

۴ ك ه: وهو معرفة سبب البقاء والملاك؛ م ه: وهو معرفة سبب الفناء والملاك. 

> كأه: في إثبات الرسالة. 
أي فيثبت في| بينا إثبات الرسالةء يعني صدق من ينتهي قوله... 

° أي قول عام الدين ومرشده. 

٦‏ أي الرسول. 

۷ لك ه: أي بواسطة أمر العام المشتمل على التضاد والاختلاف واحتياج الناس إلى معرفة ما يبقون به مهجهم 
ويدفعون مضارهم من الأغذية والأدوية. 
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[ ممت ] 
[أسباب المعرفة] 


قال انر ضور رخا تز التي الاب التي بها يُعلَّم المصالح والحق 
والمحاسن من أضدادها ا من وك تمایق و ا کل ی ره ا ب 
ومنهم من يقول. : يعجز البشر عن الإحاطة بالسبب» ولكن يتمسك با آلهم» > لا يکون ذلك 
ممن له تدبير العالّم. 

[قال الشيخ رحمه الله :) وما" بيدان من أن يكونا من أسباب المعرفةء لأن وجوه التضاد 
والتناقض في الأديان بَنَ» ثم عند كل واحد منهم أنه المحق. وحال أن یکون سبب الحق 
يعمل هذا العمل» لا تصوّر الباطل بنفس صورة الحق؛ فمحال الثقة بمن ظهر كذربه كل 
هذا الظهور. مع ما كان معتقدًا لمذهب باعتقاد الحق بيا ذكرت عند ضده " »> وني إمامه أنه 
مبطل. ولم يكن لواحد منه| دليل غير الذي لآخر في خطابه؛ وذلك نوع ما لا يدفع الاختلاف 
والتضاد اللذين با التفاني. وعلى ذلك / يبطل إعلام القرعة فيم يعجز عنه ذو العقل» ول 
بُجعل ني الحكم ال مر على الرضاء إذ هي تخرج مختلقًا؛ وكذلك أمر القائف”. فلم يبز أن 
يکونا" سببي الحق. ولا قوة إلا بالل '. 

[قال الشيخ أبو منصور رحه الله :) ثم السبيل التي يُوصل بها إلى العلم بحقائق الأشياء 
العيان“ والأخبار والنظر. 


۱ كم +هو. 

۲ ك ه: أي الإلمام والوقوع في القلب. 

۳ ك ه: أي خالفه وخصمه. 

٤‏ لقد أبدى الدكتور فتح الله خليف ملاحظته حول العبارة بالنص كا يلي: «العبارة هنا مضطربة ولم نستطع 
تقويمها وفضلنا أن نضعها كا هي أمام الباحثين». انظر: م ه» ص ٦ء‏ ت .٠‏ 
غير أن العبارة يمكن أن تصاغ هكذا: «فيبطل إعلام القرعة المبينة للحقيقة في خصوصيات يعجز عنها ذو 
العقل» لأن الإجبار في قبول قرعة صادرة عن الصدفة شيء غير مقبول». 

° ك ه: القائف الذي يتبع الآثار» وال جمع القافة. يقال: قفت أثره» أي اتبعته» مثل قفوت أثره. 

٦1‏ ك ه: أي القرعة والقائف. 

۷ م + الشل الموصلة إلى العلم هي العيان والأخبار والنظر. 

۸ كه + ذكر لفظة العيان وأراد بها الحواس أجمع دون البصر تغليبا؛ م ه-تغليبا. 
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]و[ 


[br] 


أ [العيان] 

فالعيان ما يقع عليه الحواس» وهو الأصل الذي لديه العلم الذي لا ضد له من الجهل. 
فمن قال بضدّه من اجهل فهو الذي يسمي منكر» كل سامع مكابرا؛ تأبى طبيعة البهائم أن 
یکون ذلك رتبتها؛ إِذ کل منها يَعلم ما به بقاؤها وفناؤها وما يتلذذ به ویتألم» وصاحب 
هذا بُنكر ذلك. وأجيع أن لا بُناظر مع مَنْ كان ذلك قولّه» إذ لا ثبت إنكاره ولا حضوره 
بنفسه '؛ والمناظرة في مائية " الشيء أو هستيته ٠"‏ وهو هما وللدفع جيعا دافع. لكنه" برح 
فيقال له: «تعلم بأنك تنفي ؟». فإن قال: «لا»» بطل نفيه» وإن قال: «نعم»» ثبت نفيه» فيصير 
بها يدفع دافعا لدفعه. و يُوَلّم بالألم الشديد من قطع الجوارح ليدع تعتته» إذ نحن نعلم أنه يعلم 
العيان إذ هو علم الضرورة» ولكنه يقوله متعتتّاء وحق مثله ما ذكرت ليجرع ويضجر» فيْقابل 
بتعنّت مثله» فينهتك لدیه ستره. ولا قوة إلا بالله . 
ب-[الأخبار] 

[قال الشيخ رحه الله :) والأخبار نوعان'؛ من أنكر جملته لَحِق بالفريق الأول لأنه 
آنکر إنکاره» إذ إنکاره خر فیصیر مُنکرا عند إنکاره إنکاره. مع ما فيه جهل تبه واسمه 


ومائيته واسم جوهره واسم کل شيءَ» فيجب به جهل سوس وعجزه عن أن پُخبر عن 


شيء عاینه ذا خبر به. فکیف يبلغ هو إلى العلم با یبلغه نما غاب عنه» آو متی یعلم ما به 

معاشه / وغذاؤه» وكل ذلك يصل إليه بالخبر. مع ما فيه الكفران بعظيم نعم الله عليه» وبأصل 
۴ ۸ وس 4 ت 

ما حمد هو به وبا فضل به على البهائم من النطق والتميّز بالسمع » وذلك نهاية المكابرة. 


۱ لعل المراد به هو أن صاحب هذا القول لا يقبل وجود إنكاره الذي يعتبر شيئًا معنويًاء ولا وجود ذاته الذي 

۲ ك ه: ما به الشيء أي الوجود في الذهن؛ وهستيته هو الوجود في الخارج. 

٤‏ لعله يعني أن منكر العيان لا يقبل وجود الشيء ولا عدم وجوده في الذهن أو في الخارج. 

o‏ م: ولکنه. 

٦‏ كم:يازج. 

۷ لعل المؤلف يقصد بها خبر الرسول والخبر التواتر» كما سيأتي فيا بعد. 

۸ ك ه: أي النطق» فانه حاصل بالخبر» قال الله تعالى : لإعلمه البيان# [الرحمن» ١٠/٤]؛‏ فبالبيان بان الانسان 
من الحيوان ومن المثل. 

۹ ك ه: أي بواسطته. 


[قال أبو منصور رحه الله :) ثم لا يُوصل با" إلى إدراك المحاسن والمساوي التي لا 
يعمل العقول على الإحاطة [ا]" إلا باستعمال الألسن بالتكلم بها وإِدنًاءِ السمع إليها. وحق 
مناظرة [منكر] هذا وإن كانت مناظرته سفها - أن مازح" أيضًاء فقول“ له عند إنكاره الخبر : 
«ما تقول؟» فإن عاد إليه فاعلم أنه قبل خبرك" حيث عاد إلى قوله وهو استعادتك الخبرء 
وإن ل يعد إلیه کفیت شر وحمدت الله وضحکت منه. ومثله لمن ينر العيان» تقول له: «ما 
تقول؟» فإن عاد إليه ظهر لك أنه يَعّلمه» ولکنه يتعّت» وإن لم يعد إليه كفيت شره وشكرت 
لله تعالى على ما ألهمك؛ أو تَضربُه نوله" فإنه لا يقدر أن يَضْجَر أو يقابلك بالعتاب لا لا 
فمل ذلك اة فدلكاة ودلك تفار وقد كر وة لابا 


ثم إذ قد لزم قبول الأخبار بضرورة العقل لزم قبول أخبار الرّسل» إذ لا خب أظهَر صدقا 
من خبرهم بها معهم من الآيات الموضحة صدقهم» إذ لا يوجد خبر يطمئن إليه القلب ما 
بنا من المعارف" التي يصير منكر ذلك متعتتا بضرورة العقل أوضح صدقًا من أخبار الرسل 
صلوات الله عليهم. فمن أنكر ذلك فهو أحق مَّن يُقضى' عليه بالتعتّت والمكابرة. 

[الخبر المتواتر]: ثم الأخبار التي تنتهي إلينا من الرّسل تنتهي على لسن من يُحتمل منهم 
الغلط والكذب» إذ ليس معهم دليل الصدق ولا برهان العصمة» فحق مثله ' ' النظر فيه. / فإن [ءر] 
کان مثله ما لا يُوجد كنبا قط فهو [الخبر] الذي من انتهى إليه مثله لزمه حق شهود القول من 
اضح البرهان على عصمته ' '» وذلك وصف خبر المتواتر: [مِن] أن كلا منهم - وإن ل يقم 
دليل على عصمته - فإن الخبر منهم إذا بلغ ذلك الحد ظهر صدقه» وثبتت عصمة مثله عن "' 


۱ ك ه: أي العيان والخبر. 

۲ أي ليس باستطاعة العقول إحاطتها. 

٤‏ م: فنقول. 

ه ك ه: سمى الاستخبار خرا لا أن فيه معنى الخر. 

7 كم:وتۇم. 

۷ ك ه: لأن الضجر والمقابلة بالعتاب وكلاهما خبران وهو منكر[هما]؛ م ه: لأن الضجر والمقابلة بالعتاب 


کلاهما خبر وهو منکر. 
۸ كه: أي العيان والأخبار والاستدلال. 
٩‏ ك+به. ٠‏ أي مثل هذا اخر. 
١‏ أي على عصمة النبي. ۲ك م:على. 
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الكذب» وإن أمكن خلاف ذلك في كل على الإشارة '. وهكذا القول فيا طريقه الاجتهاد ‏ 
وإن احكمل خطا كل على الانفراد والخلط فإنمم ل يتفقوا إلا" بمن يُوفقهم لذلك ليظهر حقه؛ 
إذ الآراء لا توي إليه بعد اختلاف الأهواء وتفرق اليمَم لذات ذي الرأي دون لطف العزيز 
الحميد الذي يملك إظهار حقه وعصمة خلقه في شاء. ولا قوة إلا بالله. 

N‏ إبجاب العلم والشهادة بأنه احق عن 

ال ب الل به وال » بالاجتهاد والنظر في أحوال الرواة» والظاهر يما ظهر 
که وراو نال الى فاس ثم يعمل با يغلب عليه الوجه" وان احتمل 
الغلط» إذ ربا يُعمَل به في علم الحس الذي هو أرفع طرق العلم بضعف الحواس أو" 
الحسوس ولطفه. على أن ترك العمل به والعمل جيعا لا زجع [المرء] فيه إلى الإحاطة. وإلى 
أا مال كان في ذلك إعراض عن حق الخبر. فلذلك لزم القول فيه بالاجتهاد بالوجهين'. 
ولا قوة إلا بالله. 


ج [النظر] 
ثم الأصل ني لزوم القول بعلم النظر وجوه. أحدها' اللاضطرار إليه في علم الحس 


والخبر» وذلك في يعد من الحواس أو يَلْطف» وفيا يرد من الخبر أنه في نوع ما يحتمل الغاط 


أو لاء ثم آياتٍ الرّسل وتمويمات الستحرة/ وغيرهم في التمييز بينهاء وي تحرف الآيات '" 
با يتأمّل فيها [من] قوى البشر وأحوال الآتي بهاء ليظهر الحق بنوره والباطل بظلمته. وعلى 


١‏ أي وإن كان من الممكن القول بعكس ذلك في حق كل على حدة. 


۲ ك ه: ضم إليه الاجتهاد وذلك الاجتماع المنعقد على الاجتهاد حتى يتبين وهو موجب للعلم بصحة. 

۳ مالا 

٤‏ ك ه: أي ما دون المتواتر. 

ه لك ه: أي ما دون المتواتر» أي ينظر في ظاهر ما ثبت قطعا نحو الكتاب المشهور هل يوافقه خبر الواحده فإن 
وافق أخذ به وإن خالفه ترك. 

م:حقه. 

ك ه: أي وجه العمل أو وجه الترك. 

م: وبیعد. 

لك ه: أي النظر في أحوال الرواة والعرض على ما هو ثابت بدليل قطعي. ولعل المؤلف يقصد به الحكم فيه 

بالترك والعمل. 

م: أحدهما. 


١‏ أي المعجزات. 


o‏ ر7 هھ 


YY 


ذلك ذل اله الذي تت الاوك الخجرة أامة من تخ اران الدى فر الزن 
والجن أن يأتوا بمثله. مع الأمر به بقوله: لإسنريمم آياتنا في الفاق [إفصلت» ]۳١/١١‏ إلى 
آخر السورة " وقوله: [أفلا ينظرون إلى الإبل# - الآيةء وقوله: إن في خلق السموات 
والأرض) -الآية ٠”‏ وقوله: إوفي أنفسكم أفلا تبصرون) ٠‏ وغير ذلك ما رعَّب ني النظر 
وألزم الاعتبار وأمر بالتفكر والتدبرء وأخبر أن ذلك يوقفهم على الحق ويبيّن هم الطريق. ولا 
قوة إلا بالله. 

مع ما ليس لن ينكر النظر على ذفعه دليل سوى النظرء فدل ذلك على لزوم النظر بم به 
دفعه. مع ما لا بد من معرفة ما في الق من الحكمة» إذ لا جوز فعل مثله عبنًاء وما فيه من 
الدلالة على من أنشأه أو على كونه بنفسه أو حَدَثٍ أو قَدّم» وكل ذلك نما لا سبيل إلى العلم 
به إلا بالنظر. على أن البشر حص بيلك تدبير الخلائق وألمحنة فيها وطلب الأصلح هم في 
العقول واختيار المحاسن في ذلك واتقاء مضادة ذلك؛ ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا باستعال 
العقول بالنظر في الأشياء. على أن مفزع الكل عند النرائب واعتراض الشبه إل النظر في ذلك 
الال فدل اتدل قل القان ور ف اليا » على نحو الفَرّع عند اشتباه اللون إلى 
البصر» والصوت إلى السمع» وكذا كل شيء إلى الحاسة التي ا در ها قله الط : ولا قوة 
إلا باله. 


١‏ أي وعلى هذا الأساس المبنى على النظر والاستدلال. 

۲ ولعل المراد هنا هو الآتي: فقد دل الله على الحقائق الثابتة بالأدلة الخارقة للعادة والصادرة من عنده سبحانه» 
وذلك بناءً على هذا الأساس المبني على النظر والاستدلال. والمثال على ذلك هو القرآن الكريم الذي عجز كل 
من بني البشر وعالَّم الجن أن يأتوا بمثله. 

فيقصد المؤلف به الآيتين الأخيرتين في السورة المذكورة» وهما قوله تعالى: [سنريمم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم حتى يتبيّن هم أنه الحق أو ل يكف بربك أنه على كل شيء شهيد * ألا إنهم في مرية من لقاء ربمم ألا 
إنه بکل شيء حيط ) [فصلت› .]۰٤-۰۳/٤۱‏ 

؛ انظر قوله تعالى: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت « وإلى الساء كيف رفعت « وإلى الجبال كيف نصبت 
« وإلى الأرض كيف سطحت ) [الغاشية» .]۲١-٠۷/۸۸‏ 

٥‏ انظر وتأمل قوله تعالى : إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر 
بها ينع الناس وما أنزل الله من الساء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) [البقرةء .]١١١/١‏ 

.]۲٠-۲۰/۰۱ یقول الله تعا : وني الأرض آیات للموقنین « وني أنفسکم أفلا تبصرون) [الذاریات»‎ ٦ 

۷ ك:عن. 

۸ كه: أي العلم بالحقائق. ٩‏ لك:إليه. 


A 


[°] 


على أن حاسن الأشياء / ومساويهاء وما قبح من الأفعال وما حش منها فإنا نهاية العلم 
بعد وقوع الحواس عليها وورود الأخبار فيها -إذا أريد تقرير كل جهة من ذلك -في العقول' 
والكشف عن وجوه ما لا سبيل إلى ذلك إلا بالتأمل والنظر فيها؛ وعلى ذلك أمرٌ المكاسب 
الضارة والنافعة. على أن البشر جيل على طبيعة " وعقل» وما يئنه العقل غير الذي ترغب 
نه الط وما حه شر التي فر د الي اوبكر ا حال رة وما ئات 
[فاا بد من النظر في كل أمر والتأمل ليْْلَّم حقيقة أنه" في أي فَنَ ونوع ما ذكرنا. ولا قوة 
إلا بالله. 
[ردود أخرى على منكري أسباب المعرفة] 

1... ۲ظ» سطر ۷]/ ثم نذكر طرقا من الشبه التي اعترضت” من استحوذ عليه 
الشيطان وصرقَّهُ بها" عمَا ظهر من البيان» ليعلم أن الذي بعثه على ما اختار نيدعة نفسيه 
بتسويل عدوه» وذلك لا بتقصير من الله في نصب البرهان. ولا قوة إلا بالله. 

أ - فنقول: سول الشيطان نكر" العيان بها قد يخرج على غير الذي حسبه المتأمل فيهء 
ليصدّه عن عبادة الرحمن» نحو" الَوّوف" بصره» أو الذي تنازعه"' نفسه في المنام' '» أو 


١ ٠‏ خبر لمبتدا «فإنم نماية العلم». 


۲ ك طبعه. 

٣‏ أي ما کان حقا وصوابا. 

؛ فالعبارة التي تبدأ من «ثم نذكر طرفا من الشبه التي...» حتى آخر هذا الفصل وبداية فصل «[حدث العام 
ووجوب محدثه]؛ قد وقعت في النسخة الأصل [ك] بين الورق رقم [1۲ظ] والورق رقم [١١ظ].‏ غير أننا 
حين الاطلاع الدقيق على سير النص في الأصل رأينا أن العبارة هذه بأكملها قد تُسخت خطأ بين الأوراق 
المذكورة» ونعتقد أن الخلل وقع من قبل الناسخ الذي يحتمل أنه نقل الخطأ من نسخة أخرى وقع فيها الخلل 
في ترتيب أوراقها وهو ينسخ نسخته هذه منها. وأما النسخة المطبوعة [م] فلم ينتبه المحقق فيها إلى هذا الخلل. 
ومع ذلك فإن أرقام اللوحات الأصلية لنسخة «ك» سنثبتها في النص. وهذه العبارة واردة في نسخة «م٠»‏ 
ص ۲۷-۲۹. 

ه كم:اعرض. 

ك:به. 

ك: لمنكري. 

م-نحو. 

ك: المؤف؛ [وهو الذي أصابته آفة أو عاهة]. 

ل: ينازعه. 

١‏ لعل المراد بالذي تنازعه نفسه في المنام هو ما يتعذب المرء في منامه مثل ما بمحدث من الكابوس أثناء النوم. 


که حر ص 


Vt 


انی ای عا ی ع کر ی غ 
وكف النفس عن الشهوات» وتوقيه " من الجواهر المؤذية» وصَون النفس عن اقتحام النيران 
والبحار. E a ay‏ 
تناول الأغذية . فشبت أن الذي دعا" إلى ما يقوله حب اللذات والميل إلى الشهوات. مع ماني 
الذي ذكر من اختلاف الأحوال ونين ا لحلاف دليل كاف على أنه قد عَلِم العيان حيث اخ 
عن الخلاف لا كر من الحسبان. وعندنا أن ذلك كله“ بمعنى العيان: إن اروف وفي حال 
الوم والبعد» والدقة لا يوصل' إلى حقائق / الأشياء» وعند الارتفاع يوصل". فذلك الذي 
SE‏ 

ب وعلی مثله قول مد اوی کر ف و ا ر 
القول. ثم قد قيل : الإخبار في الأعيان" اللة واخواهر Ta‏ 
عا فيه من اللذة ما احتمل عاقل الخطر" بنفسه في" ' الامتحان» وكذلك اتقاء المضار من غير 
أن سبق منهم الامتحان» فا نالوا [إلى ذلك كله] إلا بالإخجبار. وعلى ذلك المكاسب والحيل 
والمذر ونحو ذلك غاا جع منافع ذلك إلى أبدانم ودنياهم» وكذلك المضار. 

فلبت أن الذي بعث هذا إل القكذيب ما في القول به من إثبات الحرمات» وكف النفس 
عن الشهوات» فيصير السبب الذي به خدح الشيطان هذا الصَنفَ هو السببَ الذي خدع 
الصنف الأول. ی ا ای و ب هو ار 
ه» فمفله الأول + لأنه يظهر الكذب في الإخبار بها اعترض الخ" ` من الآفات التي 
تحمل" عليه و ظهر صدق كثير من الإخبارء فلم يكن أحد الوجهین به آولى 
من الآخر إلا بدليل يُوضح. والله الموفق. وقد عامل بالمعاملة الوجشة» والضرب ' مما يؤذيه 
ويله حتی يضطر إلى القول بم لا بُحتمل معرفته إلا بالخبر. ولا قوة إلا بالله. 


۱ أي العيان يعني الجسم . 


۲ م: ويوقیه. ۶ م: دعا. 

4 م-کله. ه م المنام. 

م:لایصل. ۷ م:یصل. 

۸ كم:العيان. ٩‏ م:المخاطرة. 

۰ م:من. 

١‏ م: في الأول. أي إن العلم الحاصل عن طريق الحواس هو مثل العلم الحاصل عن طريق الخبر. 
١‏ م: المخبر. ۳ ك: يحملهم. 

٤م‏ فقد. ٥ك‏ م:وضرب. 


]1۳د[ 


ج - وعلى مثله قول المقريّن بعلم العيان والخبر المنكرين لعلم الاستدلال؛ على عقله 
لوجوه النافع في الدنيا ولعواقب مأمولة ليس عنده غلم ن الان واوو د 
SS e GE‏ وکذا معرفة صدف الإشار وة" ٠‏ 

] ما يقال / له في کل شيء يل" نما ليس فيه علم الحس: بم علمت ذلك؟ فإن قال: بالخبرء 
كانت الضرورة تلزم النظر بها عاين وسمع ليعلم منشأً العام أوحدثه وقدمه. 

وبعد» فإنه ليس في شىء -يُمنع الاستدلال له - خبرٴ في المنع أو عيان؛ فكأنه بالاستدلال 
يمنع القول به. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإن معرفة إنسان أو نار أو شيء بالذي" شوهد مرة لا تخرج" إلا على الاستدلال 
بالذي عُرف» ولو ل يدلّه للزمه أن لا يعامل أحدا قط"؛ ثم لا قبل تعليم أحد» لأنه لا دليل 
عنده بعلم آنه ن [هو]ء وجیوز أن یوجد [دلیل] بخبره' أولا. ثبت أن كل ذلك استدلال 
وهو لازم. ولا قوة إلا بالل 


١‏ ويعني ذلك أنه لا يمكن صدق الإخبار أو كذبه إلا باستدلال العقل. 

۲ ك:يعمل. 

۳ ك م: وتدخل ذلك في. 

> كه + أي ليس لأجله خبر. 

° أي لا يوجد أي دليل من نوع الخبر أو العيان يدل على منع الاستدلال في الشيء الذي يدعى بأنه يُمنع 
الاستدلال فيه. 

٠‏ ك:الذي. 

ك م: لا خرج. 

أي لو ل يستدل الانسان في معرفة الأشياء با عرف من قبل للزمه أن لا يعرف شيتًا ولا يعامل أحدَ 

م ه: المعنى غير واضح هنا ويجوز أن يكون الناسخ قد نسي كلمة. 

٠‏ أي بخبر المعلم. 

١‏ لقد انتهت العبارة التي كانت بين الورق رقم [١۲١ظ]‏ والورق رقم [١1ظ]‏ في نسخة [ك] ونقلناها هنا بسبب 
خلل وقع في النسخة الأصلية التي نقل الناسخ عبارته منها. 
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که ر هص 


[مسائل الإ لهيات] 


[حدث العام و وجوب محدثه] 


[حدّث الأعيان]' 

[.. . ٠و»‏ سطر ۹]/ (قال الشيخ أبو منصور رحه الله:) الدليل على حَدّث الأعيان هو 
شهادة الوجوه الثلاثة التي ذكرنا من سبل العلم بالأشياء. 

ا فام اشر فا ثبت عن اه تعال سن وجه يعجر البشر عن دلبل مله لأحد ١‏ إنة ار أنه 
خالق كل شيء ٠"‏ وبديع السموات والأرض ٴ٠‏ وأن له ملك ما فين . وقد بيا لزوم القول 
بالخبر. وليس أحد من الأحياء اآعى لنفسه القِدّم أو أشار إلى معنى يدل على قدمه» بل لو قال 
لعرف کله هو بالضرورة» وکذا کل من حضره با رأوه صغيراء ويّذكر ابتداؤه أيضًا. لذلك 
لزم القول بحدث الأحياء. ثم الأموات تحت تدبير الأحياء» فهم أحق بالحدّث. والله الموفق. 

ب- وعلم اليس وهو أن كل عين من الأعيان يُحَسر؛ حاطًا بالضرورة منبعًا' بالحاجة» 
والقدم هو شرط العناء"؛ لأنه يستخنى بقدمه" عن غيره» والضرورة والحاجة بُحوجانه إلى 
غيره» فلزم به حدڻه. وأيضًا ٳن کل شيءِ جال ببدء" / حاله» عاج عن إصلاح ما يقد 
منه في الحال التي هو فيها موصوف بالكمال في القوة والعلم إذا كان ذلك حياء ولو كان ميا 
فسلطان ا لحي عليه جار» ثبت أنه م يكن واحد منه) إلا بغيره؛ وإذا ثبت الغير لزم ا لحدث» إذ 


١‏ م:[الدليل على حَدّث الأعيان]. 


۲ ك ه: أي لايقدر البشر أن يثبت لأحد دليلاً يعجز الكل عن مثله. 
٣‏ انظر مثلاً: سورة الأنعام» ١/۲١٠؛‏ وسورة الرعده ١١/١٠؛‏ وسورة الزمر» 1۲/١۹‏ . 


٤ 2‏ انظر مثلاً: سورة البقرةء ١/١١٠؛‏ وسورة الأنعام» ٠١٠/١‏ . 


ه انظر مثلاً: سورة البقرةء ۷/۲٠٠؛‏ وسورة آل عمران» ١/۱۸۹؛‏ وسورة المائدة .٠١١١٤١ ۸۱۷/١‏ 
٦‏ م:مبنيا؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. 
۷ ك م:الغنا؛ ك ه: أي علامة الغناء. 


۸ ك:تقدمه. ٩‏ ك:بېدو؛ م: يبدو. 


VY 
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د[ 


القِدَم يمنع الكون لغيره. 

وأيضاً إن كل محسوس لا يخلو عن اجتماع طبائع ختلفة ومتضادة [فيه] ما حقها التنافر 
والتباعد لأنفسهاء ثبت اجتماعها بغيرهاء وني ذلك حدثه. والله الموفق 

وأیضا إن العالَّم ذو أجزاء وأبعاض» ويُْلّم أکثر أبعاضه أنه حادث بعد أن م يكن» ويُعْلَّم 
نهاؤه واتساعه وكبره؛ لزم ذلك في كلّه» إذ لا يصير اجتماع أجزاء متناهية غير متناهية '. 

وأيضًا إن منه طیبا وخبينًاء وصغیرا وکبیرا» وحستًا وقبیځاء ونورا وظلمة '» وهذه آیات 
التغير والزوال» وني التغير والزوال فناء وهلاك؛ إذ معلوم أن الاجتماع ' يؤكد ويقوى ويُعظّم؛ 
دليله اشر وأنه إذا تفرق بطل ذلك . فثبت أن ذلك آية الفناء» وما احتمل الفناء | جز كونه 
بنفسه. ويلزم أيضًا احتهال الابتداء". وليس لقول من يقول: «يغيب عن الأبصار ولا يفنى» 
معنئ» لما عم العالَّم بالبصر لا بالدلائلء وها" يُدعى القدم» فقد زال ذلك. مع ما أنا ّتا من 
وهنه» ولا فرق بین حیاة [جسم] تفنی وبين ذاته. ولا قوة إلا بالله. 
[العرض أو الصفة] 

ج- وعلى ذلك طريق علم الاستدلال. مع ما آنه لا يخلو الجسم من حركة أو سكون» 
وليس فما" الاجتماع. فيزول من جلة أوقاته نصف الح ركة ونصف السكون» وكل ذي نصف 
متناه. على نها إذ لا مجتمعان في القِدَم لزم حدّث أحد الوجهينء وببطلانه " أن / يكون 
حدتا ي الازل لزم في الآحرء وي ذلك حدٿ ما لا يخلو عن ۾ 

واا ت کل جن جلو عن سكو ن ذا ا تدان E‏ 
مدفوع إليه محر به "' ومجعول لنافع غيره. وإذا كان ذلك وصف جواهر العالَّم التي لا 


۱ ك ه: أي لا أول ها؛ ويعني ذلك آنه لا يمكن تجزئة القديمء فإن كون العالّم ذا أجزاء متناهية دليل على كونه 


حادتًا. 
۲ ك م: وأیضًا إن منه طب وخبیث» وصغیر وکبیر» وحسن وقبیح» ونور وظلمة. 
٣‏ أي كونه من نفس الأساس والأوصاف. 
>٤‏ كه (النسخ) خ. والنشر: الانتشارء وهو ضد الاجتاع هنا. 
ه ك ه: إذیکون وجوده بغیره یکون له ابتداء. 


. لك م:وبه. ويها أي بالدلائل. ۷ أي ذات الجسم‎ ٦ 
آي الحركة أو السكون.‎ ٩ ك: ها‎ ۸ 
أي عن الحركة أو السكون.‎ ١ م: ویبطلانه.‎ ۰ 


١‏ ك ه: على سبيل الاختلاف والتعاقب. 
۳ آي إن الجسم الذي لا يخلو عن حالة الحركة أو السكون» فهو بالتالي حصور فيها ومسخر بها. 
۷۸ 


توصف بالحياة ثبت آنا محدثة؛ إذ هي لا على ما هي بنفسها ولكن على تسخيرها وتذليلها 
واستعما ما ني حوائج غيرها ' . وإذا ثبت ذلك في أصل ال جواهرء فالأحياء" الذين هم فيها وها 
َر وتنتفع وهم مَجبولون على " الحاجات والمنافع أحق بذلك. والله الموفق. 

ودلیل آخر» أن العالّم لا بخلو من أن يكون: )١‏ قديمًا على ما عليه أحواله من اجتماع 
وتفرق» وحركة وسكون» وخبيث وطيّب» وحَسن وقبيح» وزيادة ونقصان» وهن حوادث 
بالحس والعقل» إذ لا يجوز اجتماع الضدين؛ فثبت التعاقب» وفيه الحدذث» وجميع الحوادث 
تحت الكون بعد أن م تكن ء فكذلك ما لا يخلو عنها ولا يسبقها؛ ۲) أو كان إنشاء عن أصل 
لا هذه الصفةء و" انتقل إليها باعتراضها فيه. فإن كان ذلك ثبت أن هذا العالّم حادث'» 
وبطل قول من ينكر [الحدّث]". وإن كان غير هذاء فإن كان الأول هو الَنْشيءَ له فهو قولنا: 
هو البارئ» وسكوه هيول . وإن كان على الانتقال إليها" فذهب الأول وصار هذا غيرء؛ فهذا 
محدَث با لم يكن هو الأول» والأول حدّث با هلك لما انتقل إلى الثاني. مع ما لا يكون شيء 
من شيء [خاليا] من أن يكون مستجنًاً فيه فيظهر» أو حدنًا فيه فيتولد ويخرج» أو يلف الأول 
فيكون الثاني . فالأول كالولد / والشيء الموضوع في الوعاءء وحال كون أضعاف ما فيه في 
هو فيه؛ لذلك يبطل القول بكون الإنسان في النطفة ٠‏ والشجر في الحبة. وعلى ذلك من 
يقول بالبروز بالقوة' '. مع ما كان في ذلك إيجاب حَدَّثٍ ذاته» لأن القوة علية غيره إذ هو 
وأجد بالفعل لا بالقوة» أو تلف الأول نحو النطفة ثم السََمَة ونحو ذلك» فيصير الأول هالكا 
حتى لا يبقى له الأثرء والثاني حادثا حتى م يبق من الأول فيه أثر» وني ذلك حدث الأول 
والثاني. 

فإن قال قائل : إذا جاز عندكم بقاء الأعيان في الآخرة بيا لا يبقى ' "لِم لا جاز قدمها با 


لاتقد."'؟ 


ك ه: وعلى الميئة التي هذا الجسم عليها من الاتصاف بدوام الحركة والسكون أو الاتصاف بأحدها لا عل 
سبيل الدوام فهذا على سبيل التسخير والتذليل ولأجل تمكن مصالح الغير به. 


۲ كم:والأحياء. ٣‏ م:عن. 
؛ كم يكن. ° كم:أو. 
٠‏ ك:حدث. ۷ م:[الحدوث]. 
۸ كم:إليه. ٩‏ م:من. 


اله لأن البارز من قام به البروز وأنه فعله وموجبه القوة فيكون الموجب غير الموجَب ضرورة. 
١ك‏ ه: أي العرض. 
أي إذا كان بقاء الأعيان في الآخرة بتجدّد أمثاها جائزاء فلم لا جوز قِدمّها بم لا يتقدم؟ 


۷۹ 
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قيل: لوجوه» أحدها للتناقض» وهو أن معنى الحدَث هو الكون بعد أن لم يكن» فمن لا 
يسبقه فيه حقيقية ء فالقول فيه بالقّدّم ينقضه ٠‏ ومعنى البقاء هو الكون في مستأتّف الوقت»› 
معه غير” أو لاء لذلك اختلفا. 

والثاني أن القول بالذي ذكرت من البقاء إنا هو سمعي» فإمًا أن لم لى ذلك» فيجب 
حدث الأعيان لما به عرفتاه» أو لا ُسلّم» فيبطل حجاجك ' بالسمعي على الإنكار به. والله 
المستعان. 

وأيضًا إن الشيء إذا م يكن إلا بير يتقدمه» وذلك شرط كل الأغيار» فيبطل كون 
الجميع ‏ ولا كذلك ام البقاء. آلا تری“ أن من قال لآخر: لا تأکل شيئًا حتى تأكل غير 
وكذا' كل غير فيه ذلك الشرط -فيبقى " أبدا «غير آكل . ولو قال: كلا أكلت لقمة فكل أخرى 
فهو يبقى أبدا»" في الأكل» فمثله الأول. وعلى ذلك أمر تضاعُف الحساب» إنه إذا م يُجعل له 
ابتداء منه يدأ لا جوز وجود شيء منه بء وإذا حصل البداية جوز أن یبقی فيه فیا يزيد ثم 
يزيد دائمًا. / ولا قوة إلا بالله . مع ما يُذكر أوائل الحساب في كل عدد إذ به بلغ ذلك ولا يُذكر 
نہايتهاء لذلك اختلفا. 

COGN EN 
منه» إذ م يُجعل له أولية وابتداء اوا أبدا بلا نهاية له» فمثله ما لا بخلو عن‎ 
الأعراض. والله الموفق‎ 

وأيضًا إن كل حركة أو اجتماع نشير إليه هو نهاية ما مضى من ذلك النوع» فمحال وجود 
غهاية ا لماضي بلا ابتداء له. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا أن قد يوْصف جسم بالبقاء مع بقاء واحد وإن كان ذلك البقاء لا ببق ' و 


۱ م ه: هكذا في الأصل» ونعتقد أن عبارة «فمن لا يسبقه ففيه حقيقة» يستقيم ا معنى بدونها. أي فمن لا يسبق 


الحدث أو العدم فالحدث فيه حقيقية . 

۲ ك: نقضه؛ م ه: في الأصل بعصه»ء هكذا بدون نقط على القاف والضاد وبدون ياء وبباء منقوطة . 

۳ ك م: ججاجە. 

٤‏ ويعني ذلك أن شينًا ما إذا م يكن وجوده إلا بشيء آخر سبقه في الوجود» وهو غيره - وذلك شرط جميع 
الأغيار - ففي هذه الحالة يستحيل وجوده ووجود ذلك الغير في وقت واحد. 


٥‏ م:الایری. 

> لك:ولذا. ۷ ك م: فبقى 

۸ ك-«غیر آکل... یبقی أبدّا٤‏ صح ه. ٩‏ أي وجود عرض بعد عرض . 
ل م: مالا يخلوعنه من. ١١‏ أي لا يبقى في الواقع بلا تجدد. 


A» 


يوصف جسم [بالعدم] مع حدَث واحد لا يخلو' عنه ٠"‏ فكذلك ما کثر منه. على أن حدوث 
البقاء في الجسم هو سبب إبقائه» ويدوم بقاؤه على دوا تتابع البقاء فيه . . ولا جوز أن يكون 
سبب قدم الجسم حدوث عرض فيه فصار هو عديلّه وقرينه؛ فلذلك لا يتقدمه . وال 
الموفق. 

ا ی و E‏ لا يوجد الشيء ء بلا لونء ثم لا جب آن یکون لوئا. 
وذلك لا معنی له» لا أن ا حك هو وصف الكون بعد آن م يكن» فإذا ود غيره غبر 
مفارقة - وفيه هذا الوصف -لزمَة هذا الحكم "؛ وليس اللون بلون لمعنى يوجد في المتلون بهء 
لذلك اختلفا؛ لكن جملة الجسم إذ لا يخلو من الألوان فلا يسبقها ولكن يسبق واحدا فواحداء 
وكذلك أمر الإحداث. 

EY‏ لا پُعلم صنع شيء لا من شيء فهو القدر بالمو جود ڃا ارت ها 
خارجة عن الحس» وكذلك القول بيجوز ولا يجوز وكذلك ما يذعى من التفرق لا 
الملاك' / لا نعرفه با لحس» ثم قال به» فمثله ما نحن فيه . E‏ 
وروح وغير ذلك تا لا دري مم صنح» فذلك يمنعه القول با قال. . وأيضًا إنه إذا ' کن 
أحد خرنا عن قدمه "" أو كان أزليا من جوهر العام فلا وجه للعلم به إلا بالاستدلال. 


ثم لا نعلم کتابة بلا کاتب» ولا تفرقا إلا بمفرق وكذلك الاجتماع» وكذلك السكون 
والحركة» فيلزم في جلة العالم ذلك؛ إذ هو ملف مفرًق» بل الأعجوبة في تأليف العام أرفع» 


١‏ م + بالعدم. ۲ ك + بالعدم عنه. 

۳ يعني لا يصير ا لحدوث قرين القَدّم ولا يتقدمه. 

؛ أي عارض بعض من يقول ببقاء الأعراض. 

u كم:‎ ٥ 

٠‏ أي غير الئيء ء أو الجسم وهو العرض. 

۷ أي حكم العديل والقرين وهو الحدوث. 

۸ لذه: آي لا نعلم صنع شيء لا من شيء ٳذا کان کل واحد من الشيئين حسو سا فنعم . . وأما إذا كان معقولاً 
لا حسوستا» بطريق معرفة العقل وهو ما دل عليه الدليل في العقل. وقد نصبنا الدليل العقلى على جواز ذلك 
بل وجوبه؛ والمعقول كيف يعرف بالحس. 

۹ أي الأحكام العقلية. 

٠١‏ أي ما يدّعى المذهب الذرى بأن تفرّق الجواهر التي تكن الجسم من غير أن تهلك وتنعدم. 

۱م-ل. 

۲ آي قدم العام ۳ ك: معرف. 


۸١ 


[bY] 


[۸] 


فهو أحق أن لا يتفرق ولا يجتمع إلا بغيره. ثم كل ما في الشاهد من التأليف والكتابة يكون 
أخدَث من به كان» فمثله جميع العالم» إذ هو في معنى ما ذكرت '. وبالله التوفيق. 

ولو تلف الاستقصاء في مثل هذا لَيّخرج عن طوق البشر؛ إذ ما من شيء ما يُحَس آو 
يمع به من أجزاء العام إلا ودلالة حدثه ظاهرة: ِن جَهله بابتداء حاله وبإصلاح ما يَفسد أو 
[با] يُنشۍ مثله» وعجزه عا به حفظ نفسیه» أو تقلیبه عن جوهره؛ مع ما فيه الٰخبيث والقبیح 
والذليل المهان" الذي لولا تدبير غيره فيه ما احتُّمل أن يكون كذلك. وبالله التوفيق. 

ثم معلوم أن تكوّن ا لحركة والسكون والاجتاع والتفرق غير الجسم» إذ قد يكون [الشيء] 
جسما متفرقا يجتمع» ومتح رکا يسکن؛ فلو كان لنفسه يكون كذلك لم یکن لیحتمل مُضادَاتِ 
الأحوال على بقاء الجسم بحاله. وعلى هذا يُخرج الفناء والبقاء؛ إذ قد يو جد غير باق ولا فانِ 
في أوقات» فيلزم أن يكون غير » وكذلك من أراد بقاء الشيء أو فناءه“ يقصد إلى غير الوجه 
الذي يقصد بالآَخر» ثبت أا غيْران يَحُلان. 

وكثير من المعتزلة“ يقولون بهذا في الأول" / ويأبَوْن في البقاء والفناء. مع ما يبطل 
قوهم» إذ كان مختلقا بنفسه في احتهال ذلك» ولو جاز ذلك وجاز بقاء الأجسام بأنفسها لجاز 
كونها لا بغير". على أن هذا بالمعتزلة أولى» لأنمم لا يجعلون من الله إلى جملة العالّم غير العالّى 
به كان العالّم؛ إذ الإرادة يجعلونها من العالَّم والفعل كذلك"» وذاته كان موجودذا عندهم ول 
یکن العالّم» وم حذث شيء سوى کون العالّم» فاذًا كان بنفسه وبه يبقى. وفي ذلك فساد 
التوحيد. ولا قوة إلا بالله. 


۱ ويعني ذلك أن الماتريدي قد عارض هنا فكرة الذرة والمبادئ التي تبنى عليها المذهب الذري لديمقريطس. 

۲ م: والمهان. 

٣‏ أي يلزم أن يكون الجسم غير البقاء أو الفناء. 

٤‏ آي إبقاء الثىء أو إفتاءه. 

° امات وال ب لاوا ا و ل ا ع 
اللاسم. وقد يُسكون أيضً بأصحاب العدل والتوحيد» كا يلقبون بالقدرية والعدلية. وقد افترقت المعتزلة فى] 
بعد إلى فرق»ء كل فرقة منها تكقر سائرها. راجع: الفرق بين الفرق للبغدادي»ء ۹۳-٠۹٠؛‏ والملل والنحل 
للشهرستاني» .۸٥-٤۸‏ 

> آي في ابتداء الکون. 

۷ ك ه: الجسم كون وبقاؤه كون. فإذا جاز أحدهما بلا غير يجوز الآخرء إذ البقاء حالف لنفسه والوجود 
كذلك؛ فإذا جاز البقاء بنفسه جوز الآخر. 

۸ يعني یعتبرونې)] حادثین. 


AY 


ثم قد ثبت التغاير '» واختلف أهل الكلام في مائية اسم ذلك. فمنهم من يسميه عرضًاء 
ومنهم من يسميه صفة. وحق هذه المسألة التسليم لا يجرى الاصطلاح بهء لما يراد بالتسمية 
التعريف وإفهام المرادء فأي شيء يعمل ذلك كفى» ولا يُخرف الاسم بالعقل والقياس. كذلك 
قولنا في تخطئة قول الكعبي ": «إنه لما ثبت أنه ليس بجسم بان أنه عرض». 

[قال أبو منصور رحه اله:) وإنا يجب ذلك" إذا مثلم أن ما سوى الجسم من الخلق 
عرض» وني كتاب الله تسمية العرض على إرادة أعين الأشياءء كقوله تعالى : #وتريدون عرض 
الدنيا ) [الأنفال» 1۷/۸]» وقوله: «[لو كان عرضصًا قريبا [التوبةء »]٤١/۹‏ فعلى هذا تسمية ذلك 
صفة أقرب إلى الأساء الإسلامية“ . ولا قوة إلا بالله. 


[محدث العا]" 

[قال بو منصور رحه الله:) ثم الدليل على أن للعالم مُحدثا أنه ثبت حدثه با بيتاء وبا 
لا بُوجد شيء منه في الشاهد يجتمع بنفسه ويفترق ' ٠‏ ثبت أن ذلك کان بغيره. والله الموفق. 
والثاني أن العالَّم لو کان بنفسه م یکن وقت ' أحق“ به من وقت» ولا حال اول به من حال» 
ولا صفة أليّق به من صفة؛ وإذا كان على أوقات وأحوال وصفات ختلفة / ثبت أنه م يكن به. 
ولو كان لحاز" كل شىء لنفسه أحوالاً [هي] أحسن الأحوال والصفات وخيرهاء فيبطل به 
الشرور والقبائح؛ فدل وجود ذلك على كونه بغيره. والله ا لموفق. 

وأيضًا إن العالّم نوعان: حي وميّت. وكل حي جاهل بابتدائه» عاجز عن إنشاء مثله 
وإصلاح ما فسد منه وقت قوته وكاله» فثبت أنه كان بغيره. وا ميت أحق بذلك. 


١‏ فمن المعلوم في الواقع أن الجسم مركب من الجواهر والأعراض؛ فقد ثبت أن الجوهر المكون للجسم مغاير 
للأعراض التي تعتبر أيضًا من مكوّنات هذا الجسم . 

۲ هو عبد الله بن أحمد بن حمود الكعبي» من بني كعب» البلخي الخراساني» آبو القاسم (ت ۹١۳ه/٠۹۳م):‏ 
أحد أئمة المعتزلة. كان رأس طائفة منهم تسمَى «الكعبية»» وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها. وهو من 
أهل بلخ» أقام ببغداد مدة طويلةء وتوفي ببلخ. انظر: المنية والأمل لابن المرتضى» ١۷-١۷؛‏ وتاريخ بغداد 
للخطیب البخدادي» ٤/۹٩‏ ۳۸؛ ولسان المیزان لابن حجر» ٠٠٠/۲۳‏ . 

٣‏ ك:كذلك. 

> قارن ب ورد حول الآيتين الكريمتين من تأويل في تأويلات القرآن للاتريدي» نسخة حاجى سليم آغاء تحت 
رقم ٠٤١‏ الورقة رقم ۲۹۲وء٤١٠و.‏ 

ه٠‏ م:[الدليل على أن للعام حدتًا]. 

> كم:ويفرق. ۷ م:وقتا. 

۸ مه: ني الأصل حق. ٩‏ م: لجاز أن [یکون]. 

AY 


[۸ظ 


]۹ر[ 


وأيضًا إن العالّم لا بخلو كل عين منه ما" يحتمله من الأعراض قهرا» وما اعترضه من 
الأعراض لا قيام ها ولا وجود دونه» فثبت بذلك دخول كل واحد منه| تحت حاجة الآخر. 
فیبطل ن یکون بنفسه» [حال کونه] حتاجا إلى غير به بُوجد ویقوم. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن كل عين ما اجتمع فيه الطبائع المتضادة التي من طبعها التنافر م يجز أن يكون 
بنفسه يجتمع» ثبت أن له جامعا. والله الموفق. 

وأيضا إن كل عين محتاج إلى آخر» به يقوم ويبقى» من الأغذية وغيرهاء ما لا بجتمل أن 
يبلغ علمه ما به بقاؤه» أو كيف يستخرج ذلك ویکتسب؛ فثبت أنه بعلیم حکیم لا بنفسه. 


وبالله النجاة والعصمة. 
وأیضًا إنه لو کان بنفسه لکان یبقی به ویکون على حا واحد» فلما لم یکن دل على أنه 
کان رة: 


وأیضا لا يخلو کونه بنفسه: من أن کان بعد الوجود» فیبطل کونه به لم) کان موجودا بغیره؛ 
أو قبل وما" هو قبله كيف يوجد نفسته“. مع ما لو كان به قبل الوجود لثّوهّم أن لا يوجد 
فيكون عديمًا فاعلاً ٠‏ » وذلك عال. ويشهد ل ذكرنا أمر البناء والكتابة والشفن أنه لا جوز 
كونها إلا بفاعل موجود» فمثله ما نحن فيه. وبال التوفيق. 
قال ابو عنصو زاره الله وأصل ذلك أنه لا ياين مله شىء إلا وفيه حكمة عجية 
ا و واد ا وک ر غ و ر 
أحد منهم بقصور عقله ' - على ما عنده من الحكمة والعلم - عن إدراك كنه ذلك؛ ففي هذه" 
الضرورة وغيرها دلالة حكمة مبدعها" وخالقها. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إنه لو جاز أن يكون العالّم يبدأ من قبل نفسه بمرة لجاز ' ' أن يذهب كله بمرة. 
فإذ "لم يكن» بل كان على الاختلاف» حتى لم يكن تختلف عليه الأحوال إلا بالأغيار» نحو 
حي يموت» ومتفرق يجتمع» وصغير يکبر» وخبیث يطيب» أبدا يتغير بأغيار تحدث. فعلى 


١‏ كم إلىما. ۲ مل يملك. 

٤ ۴‏ لأنه موجود قبل إتجاده. 

ه أي إذا كان الموضوع هو وجود العالّم قبل الإيجادء ففي الوقت نفسه يمكن تصوره بأنه معدوم؛ غير أن الفاعل 
في هذه الحالة يكون عديمًاء وهذا حال. 

1 ك م: لا يعاني. ۷ ك م-عقله. 

۸ ك م:فهذه. ۹ أي مبدع عجائب العام ويدائعها. 

٠لكم:‏ لجائز. ۱ م: فإذا. 


A4 


ذلك جلته» لا بحتمل أن یکون لا بغيره. ولو جاز ذا لجاز أن تتغير لوان الثوب بنفسه لا 
بأصباغ» أو السفينة تسير ' على ما هي عليه" بذاتما. فإذ" لم تكن ولا بد من عليم يُنشئها ٠‏ قدير 
به تكون فكلك [ما نحن فيه ]. وبانه التوفيق 
ويبعد أيضًا كون" العالَّم بنفسه بها فيه من دلالة العلم بما هو عليه والقدرة عليه» ومحال 
وجود مثله بعاجز جاهل» فكيف با معدوم الفاني. وبال التوفيق. ودلالة كون العالم لا من 
شيءَ هي حدوڻها» وقد بيا ذلك . 
اة 
[مُخدِث العام واحد”] 


إقال أبو منصور رحه الله:) والدلالة [على] أن حدث العام واحد لا أكثر الستطع»ء 
والعقل» وشهادة العام بالخلقة. 

أ فما السمع فهو اتفاق القول - على اختلافهم - على الواحد» إذ مَنَ يقول بالأكثر 
يقول به" '. على أن الواحد اسم لابتداء الحددء واسم للعظمة والسلطان والرفعة والفضل»› 
کا قال: فلات ةواد الرمان ومع القرين ف الرفعة والفصل وااال: ا 
لايجتمل غير العدد. والأعداد لانماية ها من حيث العدد؛ وني تحقيق ما عد جرج عن 
النهابةبالندد" E‏ أن يكون العام غير متنا“ دلو کان من كل متها" شيءَ واحده 


١‏ كم:تصير. ۲ كم:عليها. 
۳ ك:ماذا؛ م:فاذا. >٤‏ كم:بنشئها. 
٥‏ م:یکون. > لك:فلذلك. 
۷ لك:لون. 


۸ أي حدوث الأعيان والأعراض. 

۹ لقد اعتاد الناسخ برسم هذه الكلمة في شكل «مسئلة»» فلعلها هي التي شاعت عند الأقدمين؛ غير أننا سنلجأً 
دائمّا إلى تصحيحها دون الإشارة إليها في الهامش. 

١‏ أي يقول بالواحد في الحقيقة. 

١١‏ ك ه: أي ما جاوز الواحد من الاثنين والثلاثة لا يحتمل غير العدد من العظمة والسلطانء وإنا يقع على 
الأعداد فنحسب» والأعداد لا نهاية ها . 

۲ أي اذا م يكن بمعنى العظمة. 

۳ م: العدد. ٤‏ ك: (فيجيئ) صح ه. 

٠١‏ ويعني ذلك أنه اذا تصور المعدودون مرتبطين بالعدد فسيكون المعدودون غير متناهين. 

١‏ ك م: منهم. ومنها أي من الأعداد. 


[5۹] 


]1۰ر[ 


أيخرج ' / ا لجملة عن التناهي بخروج المحدثين"» وذلك بعيد. ثم ما من عدد يشار إليه إلا 
وأمكن من الدعوى أن يزاد عليه أو ينقص" منه» فلم يجب القول بشيء - لا لا حقيقة لذلك 
بحق العدد- لا شارك قيه غيره؛ لذلك بطل القول به . وبانله التوفيق. 

وبعد» فإنه لم يُذكر عن غير الإله الذي يعرفه آهل التوحيد دعوى الإلمية والأشارة إلى أثر 
فعل منه یدل على ربوبیته» ولا وُجد في شيء معنی آمکن إخراجه عن جملته » ولا بَعَث رسلا 
بالآيات التي تقهّر العقول وتبهر" ها فثبت" أن القول بذلك خيال ووسواس. 

وأيضا مجيء الرسل بالآيات التي يُضطرّ من شهدها أا فعل من لو كان معه شريك 
ليمنعهم عن إظهارها"ء إذ بذلك إبطال ربوبيتهم وألوهيتهم. فإذ لم يوجد ولا منعوا عن 
ذلك» مع كثرة المكابرين همم والمعاندين من لو أحبوا وجود الأنصار" همم في إظهار آياتيم 
لوجدواء فثبت أن ذلك إنا سسَلِم للرسل؛ لا لم يكن الإله الحق والخالق للخلق غير الواحد 
القهار الذي قهر كل متعتت مكابر عن التمويه فضلا عن ' التحقيق. ولا قوة إلا بالله. 

ب-ثم دلالة العقل أنه لو كان أكثر من واحد ما احتمل وجود العام إلا بالاصطلاح» وفي 
ذلك فساد الربوبية. ومعنى آخر: أن كل شيء يريد أحد من يُسئب إليه [الإهية] إثباتّه يريد 
الآخر نفيه» وما يريد أحدهما إجاده يريد الآخر إعدامه؛ وكذلك في الإبقاء والإفناء؛ وني ذلك 
تناقض وتناف. فدل الوجود على [أن] مُث العالم واحد» فاتسق '' تدبيره. 

مع ما كان الأمر المعتاد بين الملوك بذل الوسع منهم في قهر أشكاهم ليكون الك للقاه 
وملْع كل منهم غيره عن إنفاذ / حكمه وإظهار سلطانه ما استطاع. فإذ م يكن» بل نفذ 


١‏ لك م: فيخرج. 

أي لو كان حذاء كل عدد معدود لخرج العام عن التناهي بسبب عدم تناهي الأعداد والمعدودين. 

۳ ك م: وينقص. 

> ويعني ذلك أنه إذا تصور الإله أكثر من واحد فلا خلو من أن يكون العدد هذا متناهيًا أو غير متناه. فالأخير 
باطل لأن الشيء المعدود في الواقع لا يمكن كونه غير متناه. وأما الأول» أي كونه متناهياء فباطل أيضًاء لأنه 
ما من عدد يشار به إلى معدود معيّن إلا ويمكن في العقل أن يزاد عليه أو ينقص منه؛ فتعيين عدد غير عدد آخر 
يقتضي ترجیځا بلا مرجح» وهذا عال. 

ه م: عن حمله. ٦‏ م:ويبهر. ۷ م: فتثبت. 

۸ أي جيئ الرسل بالمعجزات الإمية يُجبر الشاهد ها أن يعترف بأنها فعل إله واحد» لوكان معه إله آخر أو آهة 
أخرى شريكا له» لكان هذا الشريك قد يمنع هؤلاء الرسل عن الإشهار بتلك الآيات. 

۹ ك: الابْصًار؛ م: الإبصار. ١‏ م:من. 

١‏ م -فاتسق؛ وهذه الكلمة غير مقروءة في نسخة «ك». 


A٦ 


سلطان العزيز الحكيم» ثبت أنه الواحد. وهذا تأويل قوله: «إقل لو كان معه آلمة كا يقولون 
إا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا [الإسراءء ۲/۱۷٤]؛‏ والأول على ما أؤدع قوله: «إلو كان 
فيه] آهمة إلا الله لفسدتا# [الأنبیاء ۲۲/۲۱]. 

رأيضتًا إنه لو كان مع الله إله لأظهر الآخر حكمته و فصل فعله من فعل الله الحق ليعلّم 
به قدرته وسلطانه» فإذ لم يفعل بان أن الله هو ' المتوحد بالإهية والمتفرد بالربوبية؛ وذلك معنى 
قوله: [وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله با خلق) [المؤمنونء »]۹۱/۲١‏ وكذلك قوله: 
لإأم جعلوا لله" شركاء خلقوا كخلقه[الرعد ١١/١٠]ء‏ الآية ". 

ثم وجه الاصطلاح يدل على العجز والجهل» مع ما لو كان كذلك لم يكن الأمر لواحد في 
نسبة التق وتحقيقه له إلا من حيث يَقَهَرهُم ويدخلهمٴ تحت قدرته وصنعه. والله الموفق. 

وأيضًا إنه لو كان مع الله إله لا يخلو من أن يقدر على فعل يُسرّه من الآخر أو لاء وكذلك 
الله سبحانه منه. فإن قدرا جميعا ملك كل واحد منه| تجهيل الآخحرء وفي ذلك زوال الربوبية. 
وإن م يقدرا عجز كل واحد منهماء والعجز بُسقط الألوهية؛ أو قَدَرَ أحدهما دون الآخر فهو 
الب والآخر مربوب. مع ما كان علم الغيب علم الربوبية» فمن ليس له فهو مربوب. ثم لا 
يخلو أيضًا من قدرة کل واحد منه)ا على غیره في منع ما يروم الفعل بغیره ویریده أو لا؛ فيكون 
فيه إمكان خروج كل عن القدرة وتحقيق عجزء وذلك يئقط الربوبية؛ أو يقدر الواحد 
خاصة فيكون هو الربً سبحانه. 

ج - وأما دلالة الاستدلال بالخلق فهو أنه لو كان أكثر من واحد لتقلّب فيهم التدبييء 
نحو تحوّل الأزمنة من نحو الشتاء والصيف» أو تحول خروج الأنزال ويلعهاء أو تقدير 
السماء / والأرض» أو تسيير الشمس والقمر والنجوم» أو أغذية الخلق» أو تدبر معاش [١٠ظ]‏ 
جواهر الحيوان. فإذا دار كله على مسلك واحد ونوع من التدبير» وانساق ذلك على سنن 
واحد» [فقد ثبت أنه] لا يتم بمدبرين؛ لذلك لزم القول بالواحد. وبالله التوفيق . 

والثاني أن الأجناس على اختلافها وتباعد ما بينها من نحو الساء والأرض» وأطراف 
الأرض» وبُخد أرزاق أهلها جُعلت' متصلة با منافع» حتى كان كل أنواع الخارج من الأرض 


۱ م-هو. ۲ ك: آم اتَحَذوا من دون الل. 

۳ م الآية. وتمام الآية : فإفتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار). 

>٤‏ أي يدخل الآهة الآخرين. ° كم: أن تحۆل. 

م-نحو. ۷ الأنزال جمع تُزل» أي الزرع. ۸ كم:وجغل. 


۹ م جُعلت؛ م ه: ني الأصل: وجعل أرزاق أهلها جعلت متصلةء فحذفت كلمة «جعلت» ليستقيم المعنى . 


AY 


[د1١]‎ 


يكون بأسباب السماء» و حاجات كل أهل البلدان منتشرة في جميع الأطراف» ومعاش البشر 
مجعول في أنواع المكاسب؛ على هذا دار ' ارا جميع . فلو كان ذلك لعدد"» ) بحتمل أن ترجه " 
منابعها“ إلى من له العالّم من الخلق على اختلاف العال؛ ثبت أن مدبر ذلك كله واحد. وعلى 
ما ذكرت الأوقات من الليل والنهار والساعات» ودخول بعض في بعض على قدر الحاجات» 
وهذا- والله أعلم - معنى قوله: لإما ترى في خلق الرحن من تفاوت)' [اللك» .]۳/٠۷‏ فهذاء 
مع ما جُعلت الأجسام» وهي الأعيان» على جهات ست. ثبت أن مدبر كل على اختلاف 
الأجناس واحد حتى جمع الكل تحت معنى واحد". ولا قوة إلا باله. 

والثالث آنه لا يُوجَد جوهر واحد يرجع بجوهره إلى معنى واحد من الضرر أو التفع» أو 
الخنث" أو الطيب» أو النعمة أو البلاء بل كل شيء يوصف بالخبث فهو يصير طيبا في وجه 
ول ت رلت ما الات ول دا اال ا ف ع 
نفع بكل حال أو ضررٍ بكل حال. ثبت أن مدبر ذلك كله واحد» حتى جمع في كل وجوة المضار 
والمنافع» ولم جعل شيئا ذا نوع ليعلم أنه عن أصل يرجع إلى جوهره ٠"‏ أو عن تدبير عدد 
يفعل / كل جهة فيتناقض ' ' بها تفرد كل با لجهة التي هي منه. ولا قوة إلا بالل . 

وأيضًا إن الأعيان تراها تحت حد الأجسام كلّهاء وهي مجتمعة على طبائع متضادة» حقها 
الثنافر والتباعد با بينها من التعادى الذي لو توم تركُها وطباعها لكان ني ذلك فساد الكل. 
فثبت أن مدبر الجميع بينها واحد؛ يجمعهم باللطف» ويحبس ضرر كل عن غيره بالحكمة 
العجيبة التي لا تبلغها"' الأوهام. ولو كان لعدد لجرى فيها حق الاختلاف والتضاد» على ما 


۱ م-دار. ۲ أي بعدد أكثر من إله واحد. ٣‏ كايرجع. 


> م:منافعها. ومنابعهاء أي أصول هذه النظم. 

° أي الإله الخالق. وهذا يعني آنه لو كان خلق العام وتدبيره بعدد أكثر من إله واحد لما احتمل رجوع أسس 
نظام الخلق والتدبير إلى إله واحد من بين تلك الآلمةء لأن خلق العام المختلفة أموره وتدبيره لا يمكن أن يكون 
لأكثر من إله واحد. 

٦‏ له + تفاوت على وحهزة. 

۷ كھ + وھو کونہا على جهات ست. 

۸ م: أو الخبیث. ٩‏ م غير. 

۰ أي يکون طيبا من وجه آخر ولغير من هو خبيث في الواقع . 

١‏ آي ليعلم الناس أن الأشياء هل هي تحت تسخير مدبر واحد» وهو الله» أم هي تحت تسخير عدد من الآهةء 
فيدبر كل منهم جهة من جهات تتعلق بتلك الأشياء ؛ فبالتالي يتناقض العام في تدبيره وتسييره. 

١‏ ك ه + فإن الواحد يضع فيه الحلاوة والأخرى المرارة» فيتناقض للمضادة؛ وخيث ل يتناقض دل أنه للواحد. 

۳ ل: لا يبلخها. 

۸۸ 


عليه إرادة الفاعلين من السد بغیرهم وبصنع غیرهم لیتیتن صلع . وبالله النحاة. 

وأمكن الجحمع بين الحرفين' في جميع ما ينتهي إليه الاعتبار من الإشارة إلى الدلالة جا 
تخرج على النظر إلى الأحوال والأفعال. فالأحوال هي أن يکونوا في جميع معاني الربوبية 
سواء فيكون في ذلك تدافع وتانم؟ مع ما كان ذلك صفة فردٍ سوه عدداء أو تختلف» 
فيكون الأتم ها أحق بالربوبية. وأما الأفعال فما ذكرت من اتساق جيع العام مع تناقض 
الطبائع وتضادها صارت كأنها أشكال في قوام بعض ببعض» وكونٍ بعض لبعض عونا 
وناصرا في البقاء. وإن كانوا" بالوجه الذي ذكرت ثبت أن ذلك التألف مع التضاد لا يُحتمل 
إلا بمدبر حكيم عليم لطيف» لا ينارع في التدبير» ولا يُخالف في التقدير. ولا قوة إلا بالله. 
[نفي التشبيه عن الله تعالى] 

وإذا ثبت القول بوحدانية الله تعالى والألوهية له - لا على جهة وحدانية العدد» إذ كل 
واحد في العدد له نصف وأجزاء - لزم القول بتعاليه عن الأشباه والأضداد؛ إذ في إثبات 
الضد" نفي إميته» وني التشابه نفي وحدانيته؛ إذ الخلق كلهم تحت اسم الأشكال والأضدادء 
وهما عَلا احتمال الفناء والعدم ونفي التوحيد عن الخلق. 

والله واحد لا شبیه له» دائم قائم لا ضد له ولا ند» وهذا تأویل قوله: / فژلیس کمثله [۱۱د] 
شىء [الشوری»› 11/4[ . وأصل ذلك أن كل ذي يثل واقع تحت العدهء فيكون أقله اين 
وكل ذي ضد تحت الفناء إذ يهلكه" و و و 
وشکل ټخدله ويصیر به زوجا. فحصل' تأويل قوله «واحد»" '» أي ني العظمة والكبرياء وني 
القدرة والسلطانء وواحد بالتوحد عن الأشباه والأضداد؛ ولذلك بطل القول فيه بالجسم 
والعرض» إذ هما تأويلا شبه ' ' الأشياء. وإذ ثبت ذا بطل تقدير جيع ما يضاف إليه من الخلق 


۱ م: السر. 

۲ أي المقابلة والقياس بين القول بالواحد وبين القول بالعدد. 

۳ أي هذه المسألة. ٤‏ أي الآهة. 

° أي معاني الربوبية. 1 أي جميع العام . 

۷ ك ه + أي المعارض والخصم وهو المراد بالضد. 

۸ م: هلك . ٩‏ م:فحاصل. 

٠‏ أي مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء)» وفيه يرجع المعنى العام إلى وحدانية الله وتأكيدها؛ وقد ورد كذلك 
في آيات قرآنية كثيرة بأنه تعالى واحد» نحو قوله تعالی: فو[ هکم إله واحد# [البقرةء .]۱٦۳/۲‏ انظر للآیات 
الواردة فيها بأنه تعالى واحد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» مادة «واحده). 

١‏ م شبه 


۸۹ 


ويوصف به من الصفات بيا يُفهم منه لو أضيف إلى الخلق ووأصف به. وبالله التوفيق . 

وفي ذلك ظهور تعنّت المشبهة'ء وذلك سبب إللاد من ألحد؛ إته ظن به ما احتمله 
الشاهد. فمنهم من جعله أحد الأعيان وأنكر الصانع للعالم وادعى أنه على ما عليه" [في 
الأزل ]". ومنهم من صيّره“ حتملا للحوادث وآنکر حَدلّه وزعم آن غیره حوادث اعترضت 
بقوته وهم أصحاب اهيولى" . والمسلمون لزمهم القول بهسنتيته ضرورة فقالوا [به] ونفوا 
عنه جميع ما احتمل غيره" إذ" احتمل غيره التفاضل في الذوات والاختلاف في الصفات» 
أو احتمل غيره الاستحالة والتغير با يتمكن فيه الزيادة والنقصان» وإن كان بعض ذلك 
ثوابت فهو نوع المحتيل لذلك. على أن ثباته" بالتسخير على ما هو عليه من دوام الحركة أو 
السكون. أو باحتمال التضاد الذي هو آفة المو جود با فيه احتمال الفناء» ووجود الأشباه له 
بطل عنه صفة الكمال والتمام» أو تمكن النهاية له والحدٌ الذي بوهم معه الأنّم والأنقص» 
والأوؤفر والأقصرء فهذه الوجوه من آيات حدث العام وأدلة محدثه ' '. فلو كان لمحدثه [بعض 
الصفات] ما به عرف حَدّث العام وأن له مُخدثا ليلحقه من ذلك الوجه ما [لحق] غيره» و فيه 


١‏ هم قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات» فمتّلوه بالمحدثات. وهم صنفان: صنف شبَهوا ذات البارئ بذات غيره» 
وصنف آخرون شټهوا صفاته بصفات غیره. وکل صنف من هذین مفترقون على أصناف شتی . وقد وصل 

بهم الأمر إلى أن الغلاة منهم قالوا بالحلول» فهذا كفر صريح. راجع: أصول الدين للبغدادي» ۳۳۷؛ والفرق 
بين الفرق له أيضًاء ١٠٠؛‏ والتبصير في الدين لاإسفراييني» ١۷؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ١٠٠٠-١٠١؛‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» ٠١/١‏ ١؛‏ واعتقادات الرازي» ٦۳‏ -٦٦؛‏ والتعريفات للجرجاني» ٠١‏ . 

۲ ك ه+ آي ادعى أن العام قديم. 

۴ لعل الماتريدي أراد بهم الدهرية. انظر حول رآيه فيهم كتاب التوحيد للماتريدي» بتحقيق فتح الله خليف» ص 
.lor-141 11-A cA“‏ 

. أي صير الله . ° أي حدثت بتأثير الله‎ ٤ 

> فهم الذين قالوا بالهيول؛ فهي لفظ يوناني "2٤)٤۲(‏ 1٣م‏ ,ءا۳1) بمعنى الأصل والمادة. وني الاصطلاح 
هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال» محل للصورتين الجسمية والنوعية. 
وهي عند الحكاء شيء قابل للصور مطلقًا من غير تخصيص بصورة معينة. وعند المتكلمين هو الجوهر الفرد 
الذي يتقوم به المتألف فيحصل الحسم؛ فالتألف عندهم بمنزلة الصورة عند المشائين. وقيل: يدعون أصحاب 
الميولى إذ يقولون بقدم أصل العام ويقرون بحدوث الأعراض. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» 
٠١٠-۹‏ ؛ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» ۲/١١١٠-٠١١٠٠؛‏ والمعجم الفلسفي لجميل صليباء 
,oTY-o1/۲‏ 

۷ يعني وجب على علاء المسلمين أن يبدوا رأيهم الصائب في صانع العام ردا على الآراء الباطلة والمنكرة» فقالوا 
ووصفوا ذات الله تعالى بالصفات التنزية اللائقة له تعالى. 

۸ :اذا ۹ أي دوامه. ١‏ م: محدثة. 


۹۰ 


فساد العام وشهادته على مُحدث حكيم عليم متعال عن الأشباه والأضداد. / مع ما كان كل [١٠ر]‏ 
غير له حدثٴ من جميع الوجوه» فلو کان لشيء منه شه يَسقط عنه من ذلك القِدم» أو عن 
غبره الحدث. ولا قوة إلا بالله. 

على أن الشّبه من كل جهة في الخلق ممتنع» لما يصير واحداء وإنما يكون في جهة دون جهة» 
فلو وأصف بالشبه بغيره بجهة فيصير من ذلك الوجه كأحد الخلق من الخلق» إذ ' ذلك التشابه 
بينهم . ولا قوة إلا باله. 
[الإثبات والتشبيه] 

(قال الشيخ أبو منصور رحه الله:) وليس في إثبات الأساء وتحقيق الصفات تشاب 
لنفي حقائق ما في الخلق عنه كالمستية والثبات. ولكن الأساء لما م بُحتمل التعريف ولا 
تحقيتق الذات بحق الربوبية إلا بذلك» إذ لا وجه لمعرفة غائب إلا بدلالة الشاهد ثم إذا أريد 
الوصف بالعلو والجلال. فذلك طريق المعرفة في الشاهد وإمكان القول» إذ لا بجتمل وأ 
العرفان بالتسمية بغير الذي شاهدناء ولا الإشارة إلى ما لا نأخذ من الحس وحق العيان. لو 
احتمل وسعنا ذلك لقلنا ذلك» لكنا [أردنا ] به ما بُسقط الشبَه من قولنا: «عالم لا كالعلاء»» 
وهذاالنوع في كل ما نسميه به ونصفه. والله الموفق . 

مع ما كان التشابه الذي تقدره أوهامنا" ليس عن قول اللسان تقدّره» بل با كنا نعرف 
الشبه بين الذاتين والفعلين» فإلى ذلك يرجع وهمنا' عند التسمية؛ وذلك يُحققه لو م يكن هم 
اسم عرفا به ووصف وٌصیفا به . فإذا کان الله سبحانه» فی) اعتقدنا وحدانیته» اعتقدنا[ه] غير 
شبيه بالعروفين في تسمية الآحاد م يلرّمنا التسمية بها تعرَفنا" ما لولا الاسم لم يجب التشبيه 
بذلك الاسم . ولا قوة إلا بالله. 

على أن من نفي الأسماء والصفات من الفلاسفة ' ' ل يقل بالتعطيل» وكل مثبتٍ معناه في 


١‏ كأه:شبهة. 

۲ ك: العدم. ۳ ك:أو. 

> م-من الخلق» إذ ذلك التشابه بينهم؛ م ه: في الأصل جاء بعد كلمة الخلق العبارة التالية: «من الخلق أو ذلك 
ه أي فيا سوى الله . > م:وههنا. 

۷ أي بحقق التشابه بين الذاتين أو الفعلين. 

۸ أي لم يلزمنا من تسميته با أمكن لنا من معرفته بأنه لولا الاسم... 


۹۱ 


[۲اظ] التحقيتق فى التعطيل؟ ثم لم يجب به ' التشابه "» عله ني الأساء. وإذا م / يحققوا فما يقولون 
لو قیل هم : «ما تعبدون» وإلى ماذا تدعون» وبي دين تدینون» ومن أَمَ رکم وناکم عا تنهون 
ونومرون » ومَن به بدء العالم العلوي والسفلي» وبمن كان أولية الأشياء؟» ليرجعوا إلى 
معنى يقرب إلى الفهم أو يَلحقوا بمنكري حدث العالم» ويبطلوا قوم في الأول: إنه العقلء 
أو الأصل» أو" السابق» أو الروحاني الأول» أو ما قالوا في ذلك؛ وني ذلك اختيار الحيرة 
والتمستك با لجهل ودفع ما يُعرف غير العالّم به. ولا قوة إلا بالله. 


مسألة" 
[دلالة الشاهد على الغائب]" 


إقال أبو منصور رحه الله :) ثم اخثلف في وجه دلالة الشاهد على الغائب. فمنهم من 
يقول: على مله إذ هو أصل للذي غاب عنه» ولا يخالف الأصل فرعه؛ مع ما كان طريق 
معرفة الغائب الشاهدء وقياس الثيء [مع] نظيرءه . فبه أثبتوا قدم العام» إذ الشاهد يدل على 
مله فصار الغائب به عالَمًا أيضًا. ثم هو يدل في كل وقت على مثله قبله"» وني ذلك إ يجاب 


القدم للكل. 
ومنهم من قول : ما من وقت بوهم فيه ابتداء العا إلا وقد وهم قبلّه» فيبطل له الغاية. 
ومنهم من يقول: يدل على الثل والخلاف» ودلالته عل الخلاف آوضح؛ لان من شاهد 
شيئًا من العام يدله على حدثه أو قدمه» وقدمه أو حدثه هو E‏ ثم 


۱ أي باثبات وجود الله تعال. 

ك ه+ أي بين الله وبين سائر الحقائق لوقوع المشاركة من حيث نفى التعطيل فلذلك في الأساء. 

ك ه+ أي ل يطلقوا الأساء والصفات. 

ك: وتأمرون. ٥‏ م-أو. 

٦‏ هذه العبارة تبدأ في الورقة ١1ظ‏ سطر ٠١‏ بعد خلل حصل في النص فنقلناه إلى موضعه وأشرنا إليه فيم قبل. 
انظر: ص ۰۷٦-۷٤‏ ثم قارن ب کتاب التوحید للاتریدي» تحقیق فتح الله خلیف» ص ۲۷-۲١‏ . 

۷ م:[ني دلالة الشاهد على الغائب]. 

۸ أي عالْمَا شاا به . 

۹ ويعني ذلك أن الشاهد يدل في كل وقت على عالم مثله في الماضي ومشتمل في الوقت نفسه على العالمين محاء 
أي عام الغيب وعالم الشهادة. 

م : وحدثه. 

١١‏ ك ه+ لأن الشيء عين من الأعيان» والحدث والقدم معنى من المعاني» فلا يكون مثلا. 

۲ م: لیس هو مثلھ) ولا نظیرهما. 


n~ 4 4 


۹۲ 


یدله على محدثه أو کون بنفسه» وما خلافه؛ ثم يدله على حكمة فاعله أو سفهه '» واختياره 
أو طبعه » وكل ذلك خلاف لا شاهده. ولا یدله / على أن له مثلاء إذ لو کان یدله لکان 
يجب أن يتوهم كل من عاين نفسه أن يكون كل العام مثله» وذلك بعيد. فثبت أن الجوهر لا 
تُحقّق رؤيته " مله غائباء حمق“ أحد الوجوه التي ذكرناها. لكن إذا عرفت كيفية المشاهدى 
وأخبرت ‏ بتلك الكيفية لغائب» عُلمت أنه مثلهء لا أن ذلك محقَق المثل» [بل] قدأ جوز أن 
يدل على مثله بهذا الوجه وبا عرف" [مثلآً] الجسم والنار [الذين شاهدهما]» فيرف كل 
جسم ونار وإِن لم يشهده. ولا قوة إلا بالله. 

وما زعم من الأصل والفرع فمقلوب؛ لا كان القديم والقدم ولم يكن ما به استدل“ 
فلذلك لم يجب جعله فرعا هذاء بل هو الأصل لکون هذا به. ثم کل کائن بغيره» من طريق 
العقل» حارج عن جوهره" في الشاهد» كالبناء والكتابة وكل أنواع الأفعال والأقوال التي هي 
أغيار لمن كن بهم» لم جز أن يَلحقهم با لجوهر والصفةء فمثله الذي به العام . 

على أنه جاز في الشاهد إثبات ما لا يدرك ولا يُحاط به نحو السمع والبصر والروح 
والعقل والهوى ونحو ذلك» وما يدرك نحو الأجسام الكثيفة؛ فلو كانت هي قديمة الأصل 
فيجب "' أن يكون كل نوع يتولد ويحدث من جوهره: العقل من العقل» وكذلك البصر 
والسمع. ومعلو م الاختلاف بين كل جوهر والمتولّدٍ منه في ذلك؛ فلزم الكون وال حَدّث إن كان 
مختلفاء وفي تثبيت الاختلاف بطلان أن يكون الذي في وصف القدم عالَمَاء أو على ما عليه 
صفته» وني ذلك إثبات حدث العام بمن ليس كمثله. 

وبعد» فإن الكتابة تدل على الكاتب» ولا تدل ' ' على كيفيته أو مثله» لا" يجوز أن يكون 
ملكا أو بشرا أو جتَاء فتكون الكتابة غير دالة على مائية الكاتب وكيفيته ولا على مثلهاء وهى 
تدل / على کاتب ما. فمثله العا با فیه یدل عل خث ما [ر] لا یدل عل کیفیته ومائیته 
وكذلك البناء واللَنج "' واللّجر والصناعات؛ لذلك لزم القياس في إثبات صانع العام 
بالعام بها فيه من العجائب والأشياء التي لا بُحتمل کوغا إلا بحکيم عليم ٠‏ ولا جب به 
تعر ف الكيفية له والمائية " . ولا قوة إلا بالله. 


۱ ك م: وسفهه. ۲ ك م: وطبعه. ۳ م: لا بحقق رؤية. 
٤‏ م: ويحقق. ° ك م: إذا أخبرت. 1 ك م: وقد. 

۷ ك م + يعني . ۸ م: استدلال. 

٩‏ آي خارج عن جوهر الغير. ٠‏ آي لوجب. 

۱ م: ومن لا یدل. ۲م لا. ۳ م: والنسخ. 
٤‏ ك:وعليم. ١‏ ك-(والمائية) صح ه. 


۹۳ 


]14و[ 


[b14] 


[1°] 


[قال الشيخ أبو منصور رحه الله :) والأصل أن دلالة العالّم ختلفة على اختلاف جهاته: 
دل احتماله الاستحالة والزوال واجتماع الأضداد في عين في حال على حدثه. ثم دل جهله 
بمباديه وعجزه عن إصلاح ما فسد منه أنه ل يكن بنفسه. ثم دل اجتهاع الأحوال المتضادة" 
واتساق جواهر الخلق على الاستقامة على أن مدر الكل ومُحدثه واحد". ويدل أيضا اتساقه 
واستقامته وحفظ الأضداد في عين على قدرة مدبره وحكمته وعلمه. فاختلفت“ جهات 
الدلالة فيا عليه دلالات العيان» فصار دليل إثبات المحدث عجر الْحدّث» ودليل علمه لما 
اتستق جهلّه بنفسه» فصار[ت] وجوه" الدلالة به إن هي" على الخلاف لا الوفاق. 

وأصل آخر أيضًا: إن الضرورات" والحاجات هي التي دلت على غير فلم جز أن يحتمل 
ما احتمل هو لما يُحوج إلى غير» ثم ذلك إلى آخر إلى ما لا خهاية له وذلك فاسد. والله 
أعلم. 

أقاويل من يدعى قدم العا" 

إقال أبو منصور:) ثم نذكر أقاويل من يدعى قدم العام على ما عليه : 

١‏ من کون شىء إلى ما لا ناية له بلا منشئ» با كذلك شهده» والشاهد دليل الغائب» 
فيلزم ذلك في الذي غاب. لأنه لو جاز إبجاب خلاف العيان بالعيان لجاز إيجاب إنسان وجسم 
بخلاف المعقول؛ على أن فيه إيجاب ا لخروج من التصور في الوهم والتقدر في العقلء وذلك 
آية النفي. فمثله اعتقاد شيء لا من شيء» نحو الأوقات» / إنما تقع تباعا. وقد اعتبره' " ب) لا 
وقت '' بوهم كونه إلاً وأمكن تَوهَّم [مثل] ذلك قبله إلى ما لا نہاية له. واعتبر أيضًا بجواز 


۱ ك-(ثم دل جهله بمبادیه وعجزه عن إصلاح ما فسد منه آنه |) صح ه. 
ك ه+ المراد باجتماع الأحوال القرب والمجاورة في الماء والنار في حقه لا يثبتانء لا يغلب أحدها على الآخر؛ 
وهذا آية كال قدرته جل جلالهء وإلا حقيقة الاجتماع حال» وما خلا المحل لا يكون الاجت|اع ثابتاء فعلم منه 


القرب والمجاورة. 

۳ ك ه+ اذلو كان التدبير إلى العدد لا كان الاعتدال بين الطبائع الأربعة. 

٤‏ ل:فاختلف. o‏ ك م: وجود. 
م-إنا هي. ۷ م: أن الضروريات. 


أي لر جز أن يجحتمل الخير الذي هو الله ما احتمل العالّم. 
جاء هذا العنوان على هامش نسخة «ك فاخترناه أيضًا هذا الفصل . 


۰ م: اعتیرها. 


گے ر هص 


۱۱ أي بين وقوع الأوقات متتابعة با لا وقت... 


1٤ 


البقاء با لا يبقى '. 

۲ - ومنهم من يقول بکون" شيءَ بشيء إل ما لا خهاية له بمنشىءٍ حکيم» وجعلوه علَة 
كون العالم» وحال كون العلَة ولا معلول. مع ما لا يخلو من [أن] لا يوصف بالقدرة والجود في 
القدم وذلك آية العجز والحاجةء أو يوصف فيجب المقدور عليه وإفاضة الجود على كل شيء؛ 
وما ذكر من التوهم هم أيضًا . 

۳-ومنهم من يقول بقدم الطينةء وهي الأصل» وحدث الصنعة. 

[قال أبو منصور رحه الله:) فقوله بقدم الطينة لما ذکرنا من رفع کون شيء لا عن شيء. 
ثم کان کل شيء حَدث عن شيء حَدث عند انقلاب الأول وهلاكه» نحو ما بحدث من النطفة 


5 
؛ - ومنهم من جعل حدثه بعوارض حلت بالطينة فانقلبت إلى“ ما عليه الطبائم من 
الاعتدال والاختلاف. 


٥-ومنهم'‏ من جعل حدثه بالباري. 

٦-ومنهم‏ من قال بالأصل وسماه هیول . 

إقال الشيخ أبو منصور رحه الله :) فجملة ما ذهب إليه هؤلاء دفع ما لا يتصور في الوهم 
ولا يتمتّل في النفس» إذ كذلك وجد ول" تحتمل" قلوبم إيجاب خلافه. فيقال: أيتصوّر في 
أوهامكم دفع ما لا يتمثل في النفس؟ فان قال: نعم» كابر لمشاركتنا إياه في ذي الصّور» وليس 
يتصوّر دفعه هذا في أوهامنا" . وإِن قال: لاء بل تقدیره" '؛ فیقال " ' له: متی يتصوّر في الوهم 


١‏ كه + أي جوز أن يكون العين باقيًا با لا يبقى» وهو عرض يتجددء فكذلك جوز أن یکون قدیمًا وان کان 


لا يخلو عا لا يتقدم. 
۲ م: یکون. ۳ انظر ص ١١١‏ من هذا الكتاب. 
٤‏ آي ٳذا کان الشيء قد حرج من کونه شيا أو موجودا فلا يمکن بالتالي ٳڃجاد شيء آخر منه. 
° ك م:على. ٦‏ ك: فمنهم. 
۷ م ۸ ك م: يحتمل. 


٩‏ آي ونحن نشاركه في رأيه هذا فنقَرَ بأن الشيء إذا كان من جنس ذي صور أي من أشياء حسوسة ذي الأبعاد 
الثلاثة ولا يتمثل في النفس يرد وجوده وتصوره في الوهم. غير أن المسألة التي يعتبر موضع النقاش فيها مهما 
هي مسألة صانع العالم؛ فصانع العام ليس من الجنس المذكورء أي من أشياء حسوسة ذي الأبعاد الثلاثة. 
لذلك لا يتصور في الوهم رده لعدم تمثله في النفس. 

۰ یعنی ینکر جعله قادرا خالقًا. 

١‏ ك: مع مايقال. 
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قدم الشيء ا ا ا ا ود ل داك 
ومع ذلك في الأنفس ما لا يتمثل من السمع والبصر وجري قوى جوهر واحد من الطعام 
وتولّد قوة الجواهر المختلفة به كالسمع / والبصر والفهم واليد والرجل وغيرها و 
مثله في تلك الحملة بالأدلة. 

ثم يقال له e NE:‏ وین ان یرن سی ف فاون رلك" حال: 
أن یکون الإنسان بکلیته» والشجر بکلیته" مع ما یشمر یکون" فى ذلك الأصل؛ أو ج الشر 
بجوهرهم يكونون في أصل الماء الذي كان في صلب > فیسع في الشيء الواحد ما لا حصي" ' 

من الأضعاف . وذلك ما لا يُحتمل تتله في نفس صحيحة ولا يصبر عليه عقل سليم ا 
بطل قوله كون الشيء من الشيء» لأنه بكليته م يكن من النطفة. ول اا دی کر ی 
الأغذية؛ لأنه يبلغ" ' وقتا ني اليظّم لا يزداد ألبتة» وتلك الأغذية كلها موجودة أو فيها زيادة 
بالحوهر . وکم من جوهر يُسمئن» وخر يأكل ذلك عُره فلا یظهر؛ وتری الوت وورقه پأکله 
" فيخرج من كل غير الذي يخرج من غيره» وكذلك الثمر" وغ فیا بن أن ذلك 
ليس بعمل الأغذية . على أن الأغذية هر" مَرات لا يُحتمل أن تصير كذلك إلا بتدبير مدبر 


عليم» ل E N‏ و ا اروم العو الي دلا 


ٍ 


ا ان کان حدث شيءَ منه" EE‏ لا أن کان [مستجتًا] ئي شيء ما ذکر - فیجب 
القول بحدث العام بها لرّم في بعضه. 
: ثم يقال هم : إذ كل مشاهَد ذو نهاية» وجعلتموه دليل العام »لِم لا كان الكل كذلك؟ وإلا 


۱ أي بعد تفرقه وتیزه عن غیره وکونه غير ځسوس. 
۲ فبناء على نظرية الإيجاد عندكم» كيف يمكن القبول بأبدية وأزلية الشيء (ا لجوهر الفرد) الذي تفرّق إلى أجزاء 
لا يأخذها البصر - وكيف يكون هذا الشىء مادة أساسية في الخلق؟ 


٣‏ كم + في الأنفس. > الك:وغير. ° مما 

٠‏ م-ذلك. ۷ ل: بکليتها. ۸ م-یکون. 

۹ م-في. ٠‏ ل + ذلك. 

١‏ أي كون الإنسان في الأغذية. ۲ م + في. 

۳ اللَعَمُ» وقد تسكن عينه» وجمعها أنعام: الإبل أو الشاء أو هو خاص بالإبل. ويبدو أن المؤلف قد يقصد به هنا 
كل حيوان يأكل الورقة وخاصة دودة الخز. 

٤‏ م: التمر. 


٠١‏ عطف على المتن السابق الذي ورد فيه الآني: «لا يعدو كون الشيء من الشيء من أن يكون مستجلًا فيه فظهر». 
٩‏ آي حدث شيء من شىء آخر. 


۹٩ 


لو جاز کون شيء منه متناه وجلته لاء لِم لا جاز کون شيء منه عن شيء وجملته لا؟ وکذلك 
نرى بعضه لبعضه مكانا» ولا محتمل جلته ا مكان لزوال الحمل' . ولا قوة إلا بالله. وني ذلك 
لزوم الحدث. وما ذكرنا من البقاء قد يناه فيا تقدم . 

وما ذكر من التوهم» فكذلك ما من وقت يتوهّم / إلا وأمكن توهّم كون [مثله] من [١١ر]‏ 
خد فیجب به حدثه؛ مع ما إذا لم بُجْعل لأولیته وقت يبطل کله . 

وبعد» فإنه لو جاز إخلاء العام أو أصله عا يُحتمل من الحوادث لجاز أيضاً قلبأ كل 
معقول: من جواز حي ميت في حال» فثبت حدث الكاية” ب لا يخلو عنه. ولا قوة إلا بالله. 

[قال الشيخ رحه الله:] وما ذَكر من الخروج عن" المعقول بم لا يتصوّر في الوهم فقد 
يتاه" . وبعد: فان ذلك عقل حص به مَن لا عقل له» لأنه طلب معرفة ما ليس طريقه الحس 
باحس“ فهو كمن يريد أن يميّز بين الأصوات بالبصر وبين الألوان بالسمع» وكذا كل 
معروف بحس أحبة أن عقل ذلك بغیره فیقصر عنه عقله» فمثله ما" کان طریق العلم به غير 
الحواس» فأراد الوصول إليه بها [ف] لم يستعه عقله. وهذا ا لجواب جواب لقوله آيضاً: كون 
شيء من غير شيء خارج من المعقول. 

وللأمرين' ' جواب آخر» وهو أن يقال: [إن] تعني ' ' بالتصور في الوهم الوجوة بالأدلة 
فهو لازم» ولا نقول با ليس فيه ذلك. وإن أرذت الال جل ربا عن ذلك» بل هو الجاعل 
لكل ذي المثال يثلا وهو منشئ ذلك. 

ودليل حدث العام إحالة كون حياة ني ميت" لأنه بها" يجيى“ '. ثبت أن حياة الأشياء”' 
حَدث» فكذلك موتہاء إذ قد يكون بعد الحياة. 


۱ أي لزوال النسبة بين المكان والمكين في كل موجود. 


۲ كم:كونه. ۳ لأنه لايمكن تصوره في الذهن. 

او ٠‏ أي حدث كل العالّم. ك:من. 

۷ كم بينا. ۸ أي بالحواس. ٩‏ كه:(من)خ. 
٠‏ أي معرفة الشىء الذي طريقه الحس» ومعرفة الشىء الذي طريقه العقل. 

1 . م يعني‎ ١ 

١‏ لك ه + أي ايجاد في الميت محال لأنه لا يبقى مينّا. 

۳ك م به. ۰ 


٤‏ يعني کون شيء من شيءَ» کا يقوله مدعى قدم العالم» يقتضي كون الحياة في الأشياء» وهذا حال لأن الأشياء 
تحيا بحياة جدت بغيرها. 
1٥‏ ك ه: أي العام 


۹¥ التوحيد‎ # ٤ 


[قال الشيخ رحه الله:) وقوله: «الباري علة العالم»ء إن أراد به كون المصنوع به بالطبع 
فهو حال» لأنه طريتق الاضطرارء» ومن ذلك وصفه لا بُحتمل به كون العالم. على أن العام 
مُخدث ختلف» ومن کون الشيء به بالطبع فهو ذو نوع [واحد]' . وإن أراد به آنه بُحدثه 
فذلك مستقيم» وتسميته علة فاسدة. وذلك المعنى ‏ يوجب كون الشيء بعد أن ) يكن لأوجه. 

اذ] أحدها التناقض" إذ الحَدَم / يوجد» فتقع الحاجة إلى من يوجده» فثبت أن في ذلك وجوب 

کونه حادتًا. 

والثاني كون كليّة العالم به» ومعلوم كون الحادث بعد أن لم يكن. والله أعلم . 

والثالك أن في ذلك وجود الاجتماع مع التفرق» والحركة مع الشكون» والحياةٍ مع الموت» 
وني ذلك تناقض وتناف. ثبت أنه كان على التتابع بالأول والثاني ونحوه. ولا قوة إلا بالله. 

[قال أبو منصور رحه الله :) ونحن نقول بأنه عز وجل لم يزل عالما قادرا فاعلا جوادا 
على الوجوه التي تصح في العقل ويقوم معها" التدبير. إنه لم يزل كذلك ليكون بفعله كل شيء 
یکون في وقت كونه» بوجه يصح عنه رفع" الوصف بالغناء' عن التكوين والامتناع عن وقوع 
القدرة عليه» والعَناء بنفسه في الوجود عن الباري. ولا قوة إلا بالله. وذلك معلوم في الشاهد 
في العلم واللإرادة بأشياء ليست بكائنة لتكون [إلا ب)]ء فمثله عندنا القدرة والإرادة والجود 

ومادكر .ولاقو ةلا بال: 

وما دُکر من التوهم" فانه قد بوهم في کل شيخ في ول ما شاخ بقدَيِه» وفي کل 
مولود بقدمه» وني كل من أتى مكانًا بقدمه ' '» ولم يجب به الوصف في الأزل» وكذا في كل 
حركة وسكون وتفرق واجتماع. فإن قلت: دا حال» فمثله كون الحدّث في الأزل عال. وال 
الموفق. 


۱ أي لا يتنوع فعله ولا ختلف. 
۲ أي كون العالم بمنشئ حكيم. 
٣‏ يعني التناقض الذي يقتضيه القول بالقدم. 


° ك م:معه. 1 م دفع. ۷ م: بالغنا. 
۸ يُرى أن المؤلف يشير إلى صفة التكوين وأنه لا يتم فكرة الخلق إلا به؛ كا يبدو واضحًا أنه يرد على المعتزلة ومن 
نحا نحوهم في وجود الأشياء وخلقها. 


٩‏ ويعنى ذلك تصور الأزلية أو الاستمرارية الزمنية لدی الإنسان. انظر: ص ٩۹۲‏ و ٩۷‏ من هذا الكتاب. 
۱۰ م وني کل مولود بقدمه وني کل من اتی مکانًا بقدمه. 


۹۸ 


[أقاويل الثنوية ' في قدم العام وغيره] 

ن زک شن برل بالأنن الظلمة والتور - بقدم العا واک هن تاي ذلك من قول 
بهذا؛ إذ من قوهمم: إنه) كانا متبايّن فامتزجا فكان العام من امتزاجه|. ومعلوم أن الامتزاج 
كان حادنًاء إذ التباين كان هو المتقدم ولم يكونا مبان بالعام. إلا أن يقولوا: النور والظلمة 
جوهران اختلفاء كان" في الأصل بمكان)|ء فكان مكان النور نور كله / وخير» ومكان الظلمة 
ظلمة كلها وشر» فيبطل القول بقدم العام الممتزج. وبخاصة قول الاني " حيث زعم آن 
النور لا رأى الظلمة قَدَحَّت فيه ومازجت به أحدث هذا العام ليتخص بذلك أجزاء النور 
من أجزاء الظلمة» فصار العالم على هذا القول بعد الامتزاج الحدّث؛ فيكون“ بعد الخدّث 
قدياء وذلك [هو] التجاهل. فأوجبوا عجز النور وقت كونه في سلطانه بجميع أعوانه من 
الخيرات وأنصاره من الحسنات» حيث ل يقدر على الامتناع من قدح الظلمة واحد أجزائه 
عنه» وجهلوه بوقت القدح فيه ليتخلص عنه ٠‏ ثم زعموا أنه أحدث هذا العام ليخلص 
أجزاءه منها" بعد أن صار في وثاقها. 

هيهات ما بذهم عن ذلك» وما اجهل من يقدّمونه ويجعلون له كل خير؛ وأول كل خير 
علم"» وقد جهل ما ذكر؛ وعِظّم كل خير بقوة» وقد عَجز من حفظه ني أقوى أحواله. ثم إذ 
كان هو المنشى للعا م كيف صار أكثر العام شرا؟ فهو إذن فحل الشر ليتخلص به من وثاق 
الشر» فكأنه أعان الشر والظلمةء إذ هو عمل ذلك. ثم قد زاد من أجزائها" في أجزاء النور 


١‏ هم أصحاب الاثنين الأزليينء يزعمون أن النور والظلمة آزليان قديان. ولمم طوائف كثيرة منها المانويةء 
والمزدكية» والديصانيةء والمرقيونية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ٤٠۲۷۷-۲؛‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي» ٠۷۹/۱‏ . 

۲ لك:کان. 

٣‏ هو ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير» وقتله برام بن هرمز بن سابور» وذلك بعد 
عيسى ابن مريم عليه السلام. فقد أحدث ديا بين المجوسية والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسيح عليه السلام 
دون نبوة موسى عليه السلام. وقد حكى عن أبي عيسى الورًاق أنه زعم أن العام مصنوع مركب من أصلين 
قديمين» هما النور والظلمة وأنها أزليان لم يزالا ولن يزالا. وانتشرت تعاليمه في المند والصين وفارس وبلاد 
ما وراء النهر وخراسان. راجع حول المانوية بالتفصيل: المغنى للقاضي عبدالحبارء ١/١٠٠-١٠٠؛‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» ۹۹/۱-١١٠؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» .۲۱۹-۲٠۲‏ 


٤‏ م: مکون. 
o‏ م: منه. أي من القدح. 1 ك م: منه. 
۷ م: وعلم. ۸ ك م: في أجزائه. 


۹۹ 


]1۷ر[ 


[۷ ۱ظ 


تسم 


بإحداث العام [فزاد أجزاؤها] في أجزاء العالم'» فازداد له حَستا وهلاكا. ولا قوة إلا بالله. 
(قال أبو منصور رحه الله :] واختلفت الثنوية في الامتزاج. فمنهم من ججعله للظلمةء 
لكنهم اختلفوا؛ فمنهم من يحقق له الفعل» ومنهم من يأبى ذلك ويراه كالمنتشر بالطبع» وهي 
كثيفة ستارة» والنور رقيق دراك فيقع فيهاء فوقع الامتزاج بذلك. ومنهم من يجعل ذلك 
لور 
لكنه كله هذيان؛ ما يُدرهم ذلك؟ والأصل فيه أن الظلمة والنور ي احتمال التغبر 
e‏ ء والتبعض"» والحسئن والقبح» والطيب / والبث وكل شيء 
٠‏ . فان کانا یرجعان إل آجزاء العالم فهما خان بحدثه ویفتیان بفنائه. ثم لا يجوز أن 
a‏ لظهور العجز والجهل بء والعالم هو دليل قى عليم حكيم» فه) 
في تلك الحملة. 
وبعد» إذ لم یکن واحد منها قَدَرَ أن ینشۍ فعلاً یدل عليه ثبت أن) مفعولان لا فاعلان. 
وما يبن آنا فعل لواحا ما ليس في العام شيء بجوهره خير حتی لا یکو ن منه شر في وجه 
أبداء ولا شر [حتی] لا يكون منه خير في وجه أبدًا؛ ثبت أن إنكار مثله عن الواحد' غير مكن. 
ثم الأصل آن الامتزاج لا يخلو من أن یکون شرا أو خير . فان كان خي لا خلو من أن 


یون من الظلمة» فیکون منها ا غير وبطل قوهم بالاثنین من حیث لا یکون من الشر خیر ولا 


من الخیر شر؛ وإن کان شرا فقد شاركه الخير في القبول فصار شرًا؛ وإن كان ذلك من النور 
فالوجهان قائان فيه . 

مع ما إذ کانا' غیر متزجین فامتزجاء لا یخلو امتزاجه] من أن یکون بأنفسهما فیکونان 
ممتز جين بالجوهر متباينين به» وذلك متناقض. ولو جاز ذلك لماز أن يكونا متحر كين بأنفسه| 
ساکنين» حټين ميتين» قاعدين قائمين. . مع ما يَفسئد أن یکون التباين لنفسه يقع» ڈ ثم امتزاج 
با كان به التباين. ألا ترى أن الأحوال التي تتغير بالأعيان م يجز وجودها إلا بغير» فكذلك 
التباين والامتزاج؛ فثبت آنا بغير هما امتزجا وبغيرهما كانا متباينين» وذلك يُوجب حدثها. 


۱ يعني قد امتزج كثير من أجزاء الظلمة في أجزاء النور بسبب إحداث العالم» فصار أكثر أجزاء العام من أجزاء 


الظلمةء فازداد هذا الامتزاج للنور حبستا وهلاكا. 
۲ ك م: التجزئة والتبعيض. 
٣‏ ك م:سواء. أي سوى ماذكر من الاحتالات. 
٤‏ م: ألوهيته. ه ك:بجوهر. 
٠‏ أي عن الخالق الواحد. ۷ لك:کان. 


Vo. 


وبعد» فإنهم يقولون بحرمة الذبائح» وأحق عق من يُحل هم؛ إذ با التفريق بين الجسد المظلم 
وبين الروح المضيى» وبين النور الجلي اة السكتّارة» وبذلك / وصفوا النور بأنه رقيق [۸٠ر]‏ 
دراك وبالروح ذلك» لا بالظلمة» فيجب به حل الذبح. ولا قوة إلا بالله. 

وأصله جم ينكرون الشر من جوهر الخير» والخير من جوهر الشر؛ هذا الذي حَمَلهم على 
القول باثنين 

ثم قد أثبتوا الإقرار بالقتل ' وبا هو عندهم معصية» فلو كان من غير الذي منه القتل فقد 
كذب» وهو شر» ولو كان منه فقد صدق بالإقرار بالمعصية. ثبت أن العجز عن إدراك الحكمة 
لى الف لا بر إل الم ا اا ق ب . ولا قوة إلا بالله. 

على نم أحق التلتق في الامتناع SS as‏ لأن قوهمم: «إن 
جوهر النور لا جيئ منه شر قط)» وال جهل شر. فإن كان من ذلك الجوهر فهو عالم بجوهره 
حكيم به لا يجتمل الجهل ولا الستفه» والتعلم وطلب الحكمة حق الجهال با. وإن كان من 
جوهر الشر فانه لا ينجع فيه ؛ لأنه بجوهره لا يقبل ولا يحتمل الخير. وإذا كان كذلك بطلت 
مناظرتهم ودعواهم الحكمة والعلم. لأن مناظرتهم في ذلك لو كانت مع جوهر النور كان هو 
عالما قبل المناظرة فلا معنى ها. ولو كانت مع جوهر الظلمة كان غير قابل ولا مستمع له فهو 
عبث. فلا بد من تحقيق الجهل والعلم في جوهر [كل ] منه) ليصح ذلك المعنى» وثي ذلك 
جمع الأمرين ني أحدهما؛ وذلك المعنى ألزمهم e‏ 

والأصل فيه أن التكلم منهم با لحمكمة لا يعدو إا أن تكلموا. بجوهرهم وهو يعلم 
فيخرج غخرج العبث؛ أو مجهله" [ولا يقبله]؛ وأیّه)ا کان ففيه ثبات الأمرين من واحد؛ أو 
[تكلموا] من غير جوهرهم"» فإنه لا يخلو أيضًا من قبول أو عجثء وأيّهما كان ففي ذلك ما 
قلنا. ولا قوة إلا بالل" . 


١‏ أي إقرار القاتل بفعله. ۲ ك:عل أن. 

۳ أي دعوى طلب العلم والحكمة. 

٤‏ أي التعلم وطلب الحكمة لا يؤثر فيه. 

° ك + من. 

1 أي الجوهر الذي يبحث عنه بكلمة «امكلّم٠.‏ 

ك م + المكلم . ويبدو أنه لا يستقيم المعنى إلا بحذف هذه الكلمة. 

ك م: جوهره. 1 

والأصل في مبدأ الحكمة عند الثنوية يقتضي الآتي: فالتكلم منهم بالحكمة إما أن يكون بجوهر وهو يعلم 
بذلك» ففي هذه الحالة يكون عبثا؛ وإما بجوهر هو يجهل بذلك ولا يقبله. وأياً ما كان من الأمرين فينبغي 


۱1۰۱١ 


چ ر ص 


]۱۸ظ[ ثم يقال هم :اذ القول بان لا / جوز آن یکون واحد یی منه خير وشر؛ ومن هذا قول 

کیف کان [ئي رأیه] متها العالَم الذي [توجد فيه الثنوية و] كل واحد منهم هذا وصقه ؟ 
فينقض ‏ عليه| فعلَّها ما لذلك ادعى” فم ذلك. أترى سفها أأعظم ما عملاهما بأنفسه) أو 
جهلا ئي من ذلك؟ ولا قوة إلا بالل . 

فإن قال قائلهم : كيف زعمتم آنه جوز أن يكون من الحكيم يجيئ فعل السفه؟ 

قلنا: هذا لا جيئ ممن هو حكيم بذاته» إنا جيئ ممن يجهل» كا قلتم في النور من الجهل 
مل الظلمة وتسس ذلك . فأمّا الله سبحانه يتعالى عن ذلك الکن 3 عبوز آن يرن فعل 
کا اا عقل البشر» وإلاً فهو يَجل عن ذلك . وما الحكمة إلا الإصابة ا يوضع 
کل شيء موضتعه» وخعلی کل ذي حظ حظه» ولا نخس بأحد حقه. . وإنما ّى من يظن بابله آو 
لا يعلم] بها يضيف إليه الموحدون ذلك" هلهم بحدود الحكمة ومبلغ الحظوظ؛ وام 
الحقوق لمن ليست هم وسنذكره إن شاء الله في موأضع هو أملك ' A‏ 


ء۶ 


مسالة 
[إطلاق لفظ ۰ على الله تعال]'' 


الجسم ف الشاهد أ انه اسم ذي e‏ ا نیل ا أو ت ذي n‏ 0 
فغير جائز القول به في الله سبحانه على تحقيتق ذلك» لا هي أدلة الخلتق وأمارة ا لحدث؛ اذ ذلك 


= الاعتراف بوجود خاصتين أي وجود علم وجهل في شخص واحد. وإذا كان التكلّم منهم بجوهر غير 
جوهرهم» فهذا لا بخلو من أن يكون إما من جوهر الشر الذي لا يقبل العلم والحكمة» وإما من جوهر النور 
الذي في خاصيته قابل للعلم والحكمة» فيقتضي العبث. وأا ما كان الأمر فالنتيجة ستكون- كا قلنا- في شكل 
«اجتماع خاصتين في جوهر واحد). 

۱ أي من النور والظلمة. 

۲ أي كل واحد منهم وصفه أن يجتمع فيه انير والشر. 


٣‏ م فينتقض. >٤‏ أي على خالق الخير وعلى خالق الشر. 

° أي ادعى المانوي. ۹ ك ه + أي عن فعل لا يكون حكمة أصلاً. 

۷ ل:لایبلغه. ۸ م:1ني] أن. 

۹ ك ه + يعني يظن بالله وليس له علم بالربوبية على سبيل الحقيقة وا معقول بأي شيء يصفه الموحدون. 
٠‏ لك ه + أليق. ١‏ كه + شرح هذاالمعنى. 


۲ م:[لا يجوز إطلاق لفظ «الحسم» على الله تعالى]. 


1۰۲ 


معنى الأجزاء والحدود التى هن آيات الحدث» وقد بنا أن ليس كمثله شىء وفي ذلك إيجاب 
جعله كأكثر الأشياء. ۰ ۰ 

وإن كان على التسمية به بلا تحقيق ما ذكرنا خرج الاسم عن المعروف به» فبطل تعرف 
ذلك من جهة العقل والاستدلال. وحقه السمع عن الله بأن الجسم ' من أسمائه» ولم يرد عنه 
ولا عن أحد من أذن لأحد تقليده» فالقول به لا يستم» ولو وسع بالّحت" / من غير دليل 
حسى أو سمعي أو عقلي لوسع القول بالجسد والشخص - وكل [ذلك] مُستتكر بالسمع - 
ولَيستعٌ القول بكل ما يُسمى به الخلّق» وذلك فاسد. 

وأما [الثاني فهوآ" آن يكون الجسم ليست له مائية تعرف [بها] سوى الإثبات» فيجوز 
القول به“ لو م یکن" يراد به غيره؛ لكنه لا أحد مجعل الجسم من أساء الإثبات؛ إذ لا يسس 
به الأعراض والصفات على احتماهم| اسم الإثبات» لذلك بطل القول به. 

فإن عُورضنا باسم «الفاعل» أو «العالِم» ونحو ذلك؛ قيل: له جوابان؛ أحدها أنا لو م 
نعقل معنى هذا لكان يجوز التسمية به بها ثبت في السمع» ولم يثبت في الأول ء لذلك اختلفا. 
والثاني أن معنى «الفاعل» و«العالِم» كان معقولا في الشاهد» وليس ذلك من أدلة الحدّث› 
ولا ما في المعروف من معناه دليله » وقد احتمل وصف الله به؛ لذلك لزم القول به على نفي 
الشبه - شبه الخلق -عنه. وبالله التوفيق . 

فإن قيل: م لا قلت بأنه بها سنمي به فاعلا كان جسما» وكذلك القادر والعالِم؛ إذ لا أحد 
في الشاهد سمي به إلا وهو جسم؟ 

قيل: لا سمي بذلك في الشاهد لأنه جسم» لوجُودنا أجسامًا لا تسمّى به؛ فلذلك ل يلزم 
به القول. على آنا بنا الوجوه التي أحقّت التسمية بها سنمي [به]: من السمع والعبرة"» ولسنا 
نجد ذلك ني الذي عارض به. ولو جاز ذا" ليجوز للآخر' ' أيضا أن يقابلنا بمثله في الحسد 
والشخص ونحو ذلك. مع ما كان اسم الجسم غير واقع في الشاهد على ما لا يجحتمل التجزئة 


١‏ ك :إن الجسم؛ م: إن الجسم [ليس]. 

۲ لك ه: النحت الجزاف» وهو من ألفاظ المتكلمين. وهذا يعني أنه لو جاز إضافة اسم الجسم إلى الله تعالى 
بالطبع من غير روية . 

٣‏ م:[وثانيه)] أن؛ م ه: في الأصل وإما أن. 

؛ يعني في خلق الله تعالى. ٥‏ م-یکن. 

. أي م يثبت السمع في الجسم‎ ٦ 

۷ أي لا يعرف من معاني «الفاعل» أو «العالم» ما يدل على الحدث. 

۸ لك ه:الاستدلال. ٩‏ م لنا. ٠ك‏ م:الآخر. 


OS 


[۱۹] 


[۱۹ظ 


کم 


والتبعيض من نحو العرض والفعل والحركة والسكون ثبت أنه اسم ذي أجزاء. E‏ 
ر و[اسم] الولف . ولو لم يبطل القول بالف [في حت الل.] ما يدل ظاهره على فعل 
به ؛ إذ لو بطل [هذا الحكم] ليبطل القول بموجود بذاته في الأزل“ . ولو كان كذلك لیجوز 
القول [فيه تعالى] بطول" / وجسد ولون وطعم ونحو ذلك؛ لا ليس في" الظاهر إلا ذلك 
فإذ لم جز - لا في الحقيقة إيجابه وإن م يكن في اللفظ دليله - فمثله في الجسم. والله الموفق. 
[إطلاق لفظ «الشىء» على الله]" 

فإن قيل: إذ قلتم : «شيء لا كالأشياء» لِم لا قلتم: «جسم لا كالأجسام»؟ 

قيل له: لأن السبب الذي ألزّمنا القول بالشيء لم يوجد في الجسم» لذلك م نقل 

وبعد» فإنه لا يخلو فيم يريد إلزامنا [من القول بالجسمية ] من أن يُلزمنا بقولنا بالشيء. 
فوجنا أكثر الأشياء - وهي الأعراض والصفات من غير لزوم القول فيها بالجسمية - يمنع 
ذلك. وإن كان يريد [إلزامنا] بقولنا" : «لا كالأشياء» فليس هو حرف الإثبات ليدل على مائية 
الملجت» فلا وجه هذا السؤال. وهو کمن يقول: إذ جاز أن يكون شيئًا لا كالأشياء لِم لا جاز 
أن یکون إنساتا لا كالناس؟ 

قال الشيخ رحه الله:] فجواب مثله أن يقال: لأنه"' ليس بجسم فيقال: جسم لا 
كالأجسام "'؛ وليس هذا النوع بمعارضة إنا هو سُحاكمة؛ ونحن لا نملك إيجاد [الصفات] 
للإله "' حتی نقاټل بمثل هذا فيقال لنا: إذ جعلتم ذا لِم لا جعلتم ذاء بل يتعالى عن ا لجل على 
جهة ٠"‏ بل يوصف بيا هو عليه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم المعارضة عند التحصيل يتناقض “'؛ لأنه قال: إذ قلتم : «شيء لا كالأشياء» لِم لا قلتم : 
جسم ل کالأجسام»؟ فإذا قلنا: «جسم»» يصير قولنا: (شيء لا کالآشياء» [هو] (شيء ل 


١‏ م:ذي الأجزاء. ۲ م:کالطویل. ٣‏ م: والعريض. 


؛ أي لو فرض أنه لم يبطل القول بأنه تعالى مؤلف فلا يدل أيضًا ظاهر لفظ الجسم المضاف إلى الله على أي فعل 
به تعالی. 

ه٠‏ لأنه جب على هذاالقول أن يكون جسما مؤلقًاء والمؤلف لا يكون قديمًا. 

٦‏ ك م: بطويل. ۷ مني 

۸ م: [ يجوز إطلاق لفظ «الثيء» على الله]. 

.ذإ:ل٠ ك:كقولنا.‎ ٩ 

. ك -(لیس بجسم فيقال: جسم لا كالأجسام) صح ه‎ ١ 

۲ ك م:الإله. ۳ أي على صفة يل من العباد. ٠١‏ م: تناقض. 


1.٤ 


كبعض الأشياء»؛ إذ الجسم أحد قسمي الأشياء» وني ذلك بطلان القول بجسم لا كالأجسام. 
ولا قوة إلا بالله. 

[قال أبو منصور رحه الله:] ثم معنى قولنا: «شيء لا كالأشياء» هو إسقاط مائية 
الأشياء؛ وهي نوعان: عين وهو جسم» وصفة وهي العَرض ٠"‏ فيجب به إسقاط مائية 
الأعيان وهي" الجسم» والصفات وهي الأعراض,» فإذا ارلا ذلك المعنى الذي هو جسم من 
الأعيان أبطلنا الاسم a‏ المعنى » كا إذا أزلنا / معنى التشبيه من الإثبات ونفي 
التعطيل أبطلنا القول به“ . ولا قوة إلا بالله. 

ولنا في القول بالشيء عبارتان: 

e إحداهها أن يُجعل“ الئيء اسماء والموافقة فقة فى الأساء لا تورجب"‎ ١ 
يُستعمل ني موضع نفي الموافقة في المعنى» نحو أن يُقال: : فلا واحأٌ عصره وواحد قومه».‎ 
غل فى أن يكون له فيم لظي أو بيه من الوجة الذي أرندة وإن كائوا يا في تة‎ 
الواحد شركاء؛ ولو كانت الموافقة في الاسم توجب التشابه لا يجتمل استعاله في موضع إرادة‎ 
نفي الموافقة. وكذلك نجد قول «كفر» و«إسلام» على تحقيق ال «اسم» لکل واحد منھاء›‎ 
والموافقة من حيث القول» ولكن المعنى متناقض؛ وكذا ذلك في الحركات والأفعال ونحو‎ 
ذلك.‎ 

ودليل إثبات القول ب «الشيء» وجهان: 

أ - أحدها السمع من قوله: فليس كمثله شيء# [الشورى» »]۱٠/٤١‏ ولو لم يكن هو 
شيئًا لم يلف عنه شيئية الأشياء باسم الشيئية ؛ إذ الشيء في التحقيق خلاف ما لا يجتمل القول 
بالشيء“. وكذلك قوله: #إقل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد ‏ [الأنعام» »]٠۹/٦‏ فلو لم يكن 
يقع عليه اسم الشيء لكان لا يحتمل تضمنه' ذلك القول حتى يتسب إليه. 


ب- وأما العقل فهوأن الشيئية اسم الإثبات لا غير في الحرف» إذ القول ب «لا شيء٠‏ نفي” 


۱ أي عن الله تعالى. ۲ م:عرض. ٣‏ كم:وهو. 

> يعنى إذا أزلنا معنى التشبيه من إثبات الصفات إلى الله تعالى وأزلناه أيضًا من نفى تعطيل الذات عن الصفات» 
لأا لا قزل بالشعطيل ل تتفي نكرن فد ابسلا اتبيه فإذن لا يوجد عى يمى تيا لاتا قد فيناء؛ 
فكذا القول ب جسم لا كالأجسام». 

٠‏ ك-(أن يجعل) صح ه. ٦‏ ك:لايوجب. 

۷ ك ه+ أي يطلق عليه) لفظ القول ولا يلزم المشابة. 

۸ آي لا يمکن أن يبحث عن موجود بلفظ «شيء» ٳذا م يکن تملا به. 

۹ أي تضمن قول الله . 


فس 


۰ر[ 


٠[‏ ۲ظ 


جس 


إذا م يرذ به التصغير ' ES‏ . فإن کان قوم لا يعرفون أن معنى 
EE‏ من التعطيل يتقي" عن ذلك بينهم كراهة أن يعتقد قلوم 
و و باهستية» فانه أوضح في معنى الإثبات» وإن كانا واحدا عند هل 
العلم بهذا اللسان. مع ما كان القول ب «لا شيء» يستعمل في نفي الحقيقة أو تصغير الثابت» 
فثبت أن القول ب «الشيء» إنما هو في إثبات الذات وتعظيمه» / والله حقيق؟ لذلك. والقول 
بالا e‏ واحدا منها؛ فكذلك القول a r‏ 
بُحمد وجوده أو بُعظم؛ لذلك اختلفا . وعلى ذلك القول ب«لا عام ولا قادر» اسم ينفي 
الحظّمة والجلالء فمثله في الحَالِم والقادر إيجاب الوصف بالعظمة والجحلال. وبال التوفيق. 

فإنه في الشاهد لا بُقَّهم من قول الرجل «شيء» مائية الذات» ولا من" قوله «عالم وقادر»"» 
وإنا يفهم من الأول الوجود والهستية» ومن الثاني أنه موصوف بالصفة » لا أن فيه بيان مائية 
الذات» كقول الرجل «جسم»» إنه ذكر مائيته" [من] أنه ذو أبعاد أو ذو جهات أو محتمل 
للنهايات وقابل للأعراض» وكذا ذا في «الإإنسان» وسائر الأعيان. ولا قوة إلا باللّه. وبعده فإن 
القول بهذا كله واجب با ثبت في السمع التسمية به. وبال التوفيق. 

[قال [آبو منضور ]:):والأصل في حرف التوحيد أن ابتداءة تشبية وانتهاءه تو حيد 


دفعت إلى ذلك الضرورة؛ إذ بالمدرك المفهوم يدل على ما قصرت الأفهام من إدراك ما 


[جل] عن الأوهام» نحو ما يدرك ثواب الآخرة وعقابما بلذات الدنيا والأذيات التي فيها". 
وكذا وأصف الله تعالى بالمحدر '"' من لق للدلالة والعبارة» فقيل: «عالم» و«قادر» ونحو 
ذلك؛ إذ في الإمساك عن ذلك تعطيل» وني تحقيق المعنى الموجود في خَلقه تشبيه» فوأصل به 
لا كالعلماء» ' ' ونحوه» ليجعل نفي التشبيه ضمن الإثبات. فهذا فيا ألزمت ضرورة العقل 
القزل الم ادات 6 ع ف ولاق الل ااه فال مر اة رل 
قوة إلا بالله. 

۲ - وجواب آخر أن «الشيء» ليس باسم؛ لأن لكل اسم خاصيَة إذا ذكرت أعلمت 


١‏ ك:الصغر. ۲ أي عالم الكلام. ٣‏ م:ویقولون. 


> الك + وال حقيق. ك:ولافي. 

> م + الصفة؛ م ه: غير موجودة في الأصل» وأضافها الناسخ على الامش وما يستقيم المعنى. 
۷ ك-(بالصفة) صح ه؛ م-بالصفة. 

۸ م:مائية. ٩‏ أي في الدنيا. ٠‏ ل: المدرك. 
١‏ أي يقال في وصف الله تعالى : «عالم لا كالعلماء» و«قادر لا كالقادرين» ونحو ذلك. 


۱۰٦ 


ماه نخر ان قال «ما الجسم ؟)» فتقول : / «ماله أبعاد ثلاثة»؛ و«ما الإإنسان؟» فتذک " ]۲1ر[ 
حه المعروف في الشاهد من «الحى الناطق المثت» أي المحتمل لذلك. وكذلك كل جوهر له 
حا يُذكر باسم الخاصية له. ولك «عا» و«قادر»“ لا پُذکر خاصيته بحرف يد ذاته أو 
يم مائيته» إن يُذكر ارتفاع الخفاء" عنه وتأتي الأشياء له» ولا يُذكر' مائية ذاته. فجائز القول 
بذلك [في حق الله]؛ وليس في ذلك حرف التشبيه في مائية الذات؛ فخشي أن يفهم غيرية العلم 
والقدرة"» ك| هما في الشاهد» فقيل: لا كغيره من ذكرء ليلم أنه بذاته عالم قادر لا بغيره". 
وباله التوفيق. 

( قال أبن مترو جه ا وسل واحد عن م لواحت قال :ت ف غل 
أربعة :كل لا يحمل التضعيفت» وجزء لا تمل الصيف والذي بها تمل الرجهين» 
لارتفاعه "' عما لا يتنصف وانحطاطه عا لا يتضعف» إذ لا شيء وراء الكل؛ والرابع هو 
الذي قام به الثلاثة + هو» ولا هر هي اخ هن هر التي انخرس عه اللمان: 
O E‏ 

ومن أحبة أن يقول في الله ب «ابحسم؟ على التحقيق مع ما" بنا من معاني الأجسام التي 
هي محل للأعراض ' محتملة“ للنهايات ونحو ذلك يجب أن يكلم في معاني خلق الأجسام 
الشاهدة؛ إن أمكن تثبيته من كل جهة من جهاته» من حيث تلك الجهة فالقول به في الله عال 
فاسد' '» لأنه وص فل بم قام دلیل حدثه» وإن كان لا يتهيأً إيجابه ' فحقّه التسمية" إن" 
ثبت قیل به وإِلاً لا. ولا قوة إلا بالل . 


۱ ك م: مائية الشيء. ۲ م: فنقول. 
۳ ك: تذكر؛ م: فنذكر. ٤‏ م: عام قادر. 
° م: الجفاء. 1 م: ولا تذکر. 


۷ أي كون العلم والقدرة بالغيرء لا بالذات. 

۸ م: أن بذاته عالم لا بغیره قادر. 

٩‏ كم:قال. ۰ م: کارتفاعه. 

١‏ أي وجد بإحدائه. 

۲ أي إنه هو الخالق الوحيد؛ غير أنه ليس هو الوحيد الذي يُعرَّف هويته» ومائيته أخفى من أن يُعرّف. 
۳ ك:ما؛م: ما ٤‏ م:الأعراض. ٠١‏ م: المحتملة. 

أي إضافة أية جهة من جهات الأجسام أو معنى من المعاني إلى الله تعالى حال. 

۷ أي إن كانت صفة المخلوقية غير راجعة إلى الذات الإهية. 

۸ أي بحسب اللغة. ۹ م: وإن. 


1۰¥ 


مسألة 
[ي صفات الله ت 


إقال ابو منصور رحه الله:) ثم الوصف لله بأنه قادر عام حي کریم جواد» والتسمية 
[١۲ظ]‏ بها / حق من السمع والعقل جميعا. 

فالسمع ما جاء به القرآن وسائر كتب اله» وسسمى بالذي ذكرت الرّسل والخلائق كل 
منهم. ا ا ا ا ق ظتا منهم آن في إثبات الاسم تشاببا پینه وبين 
کل مسمّی ولو كان به ذلك لكان بتفي التعطيل ذلك» وبنفيه' ایض تشابه بینه وبين ما لا 
يدخل تحت اسم» وهو ما ليس [بموجود] ‏ . ولكن قد بيا بُخد التشابه لموافقة الاسم. فهو 
مسمی با سَكّی به نفسه» موصوف ب] وصف به نفسه . 

والعقل يوجب ذلك» لأن الله سبحانه إذ ثبت عنه مُحَتَلِف انلق بجوهره وصفاته“ دل 
[على] أن فعله ليس بفعل الطباع بل هو فعل الاختيار. 

وأيضًا إن اتساق الفعل المتوالى چا فیباة برا ولا روج عن ریق کی د 
كون المفعول بالاحتيار من الفاعلء فثبت أن الخلق كان بفعله حقيقة حقيقة. ولا قوة إلا بالله. 

وأا إن ا تال اة اقا غر شيء [واحد] ثم أفناه» وفيه اشاب قر اغا یلا 
والنهار» ثبت أن فعله بالاختيار؛ اذ" تمق به إصلاح '' ما قد أفسده» وإعادة ما قد أفناء 
وإيجاد المعدوم» وإعدام الموجود» فثبت أن طريق ذلك [هو] الاختيار؛ إذ من كان الذي منه 
یکون بالطبع لا چئ منه نفي ما یوجد» وإیجاد ما یعدمه. ولا قوة إلا باله. 

وأيضا إِنّا قد بيّنا حدث العام لا من شيءء وذلك نوع ما لا يبلغه إلا فغل مَن هو في غاية 
معنى الاختيار. وما يكون بالطبع فحقه الاضطرار» وحال أن يكون مَن يبلغ شأنه إلى إنشاء 
الأشياء لا من شيء» ثم يكون ذلك بالطبع. مع ما كان وقوع الشيء بالطبع هو تحت قهرِ 
آخر» وجَعلّه " ' بحيث يسقط عنه الإمكان» وذلك آية الحدث وأمارة الضعف» جَل ربّنا عن 


١‏ م:[في صفة الله تعالل]. ۲ لكه: أي غير الله. 

۳ أي بنفي التسمية . »> م:[كذلك]. 

ه أي إذا ثبت أن الله حلق الأشياء المكؤنة من الجواهر والأعراض التي تتمير بميزات وخاصيات متفرقة. 

> لك:يفعله. ۷ م-غیر. ۸ أي في العام 

٩‏ ل:اذا. لك م:صلاح. 

١‏ يعني حدوث الشيء بالطبع يجعل خالقه تحت قهر خالق آخر ويجعله أيضا بحيث يسقط عنه إمكان الخلق 
بذاته. 


ذلك / وتعالى. مع ما جرى التعارف المتوارث من الخلق بالدعوات والتضرع إلى الله تعالى [۲٠ر]‏ 
بالفرج» وأنه قهر كذا ونصر كذاء وأعان فلانًا وخذل فلاناء وأن كل ذي قوة' يفعل بقوة 
أنشأها. ولا تال" شيء من ذلك بالمضطر» ولا رغب فيه؛ دل ذلك على أن العام باختياره. 

فإذا ثبت الاختيار ثبعت له القدرة على الغلق والإرادةء لكونه على ما هو عليه "؛ لأن من 
لا قدرة له يخرج الذي“ يكون منه مضطربا فاسداء ولا يملك” الشىء وضده. فثبت أن ما 
کان منه» بقدرةٍ كان واختيار؛ وذلك أمارات الفعل الحقيقية " في الشاهد الذي هو أصل للعلم 
بالغائب. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى ما ذكرنا من تواصل الفعل - أعني الواقع به بالفعل' - وتتابعه حكما متقَنَا هو 
الدليل [على] أنه كان فغله على العلم به. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إنه إذ خرج كل الجواهر التي لا يمتحن" في مصالح الممتحنين» وخلق كل شيء 
رید به البقاء مع خلق ما به بقاؤه» عَلِم آنه کان بمن يعلم كيفية کل شيء وحاجته وما به القوام 
والمعاش. ولا قوة إلا بالله. 

رانا إن اه اة على الق ادل عل خد وغل أن له عدا وغ وة 
محدثه؛ فلولا أن عم بالخلق - يعلم آنه إذا حل على ما لق كان فيه دليل العلم به وبخلقه" - 
لا بُحتمل أن يخرج على ذلك خلقه. وبالله التوفيق. 

وعلى ذلك مجيى الرسل بالأمر الذي لو اتبعوا وعملوا بها جاءوا به" " ما احمل الخلاف 
راي ولاالساد “فرك علد امك مف 


۱ ك ه: أي المخلوق. ۲ أي لا یتأتی . 

٣‏ أي إن العالَّم بحتفظ باستمرار دائم على النظام السائد فيه. 

٤‏ ك+به. 

ه أي من لا قدرة له. : ٦‏ ل:الحقيقة. 

۷ أي الواقع بالله بالفعل في الشاهد. 

۸ أي لا يمکن آن ترب وتنظَم . 

۹ أي إنه يعلم إذا خلق الخلق ففيه دليل على وجوده وعلى ظاهرة الخلق والمخلوقات. 


٠‏ أي لو اتبع الناس أو آمم الرسل وعملواب) جاء به الرسل. 


١ك‏ م: ولا التفريق. ۲ ل: ولا فساد. 

۴ م: لولا. ١‏ م: أمكنة. 

٠١‏ أي لو كانت أفعال الله بالطبع لا بالعلم لكان في اتباع الناس وعملهم بالأمر الذي جاء به الرسل يحتمل 
الخلاف والتفرق فيا بينهم. 


۰۹ 


[التكوين] 

كذلك» قول من قال: «کان الله ولا خلّق» ثم کان ا لخلق بلا تکوین» هو غیر الخلق» کقول 

من ذكر - بلا غير المضاف إليه - العالَّم' . والله الموفق 

[١۲ظ]‏ على أن قول / مَن تسب [الخلق] إلى الطبائع والأغذية أحق-إذ في ذلك إثبات أمر كان به 
غیرها - من قول من بجعل الخلق لله بعد أن م یکن بلا شيء من الله سوی کون الخلق» فیکون 
للتسبة منهم " تحقيق» وليس من هؤلاء تحقيق. ولا قوة إلا باله. 

وكذلك لا يوجد ني الشاهد قادر غير منوع لا فعل له» وقادر على الكلام لا كلام له؛ 
والشاهد هو دليل الغائب ئب» فلزم ذلك فيه . وبال التوفيق. 

E‏ ؛ فلو کان لذاته فعل الله لكان 
بلك کله موصو فا شنم ققال : مفسد شریر› قہ فج اال م ال 0الرا 
ا اة کفرب أن الذق م به ووضفت هو غير هة" . وياله النحاة. [و] على 
د و و اطا وام الكت لر كاو ى اه ل ل ولا 9ا 

وأيضًا إن الله تعالى إذ ل يجز منه الفعل في الأصل ثم جاز؛ فإما أن يكون لايجوز لنفسه 
فيجب أن يكون كذلك أبذاء أو لغبره وهو الذي عنه السؤال. وإذ ثبت أنه «لا لنفسه يجوز» 
٠‏ غير فاعل» فهو لنفسه فاعل . والله الموفق 

وقال بعض من يزعم أن التق هو فعل الله ني الحقيقة : إنه كالصلاة وهي فعل العبد في 
الحقيقة. a a‏ :) وذلك وهم؛ إذ ذلك اسم لفعله في الحقيقة E‏ 
على أن الخلتق هو في الحقيقة فله" للم له غل ا قد بيّنا من حق التسمية به ما يبيّن إحالة 
ذلك. 

فإن قيل : إذ وأصيف الله بالتكوين في الأزل لِم لا كان الكون؟ 

قيل: ل كوّن ‏ لتكون " ' الأشياء على ما تكون» وذلك نحو القول بالقدرة على الأشياء 


١‏ يعني كقول من ذكر العالّم ولم يضفه إلى خالقه. 


۲ أي من الطبائعيين. ٣‏ وهو صفة التكوين. > اك فسمي. 

٠‏ يعني إذا ثبت أن الله لا يجوز أن يكون لنقسه غير فاعل فقد تبين أنه فاعل لنفسه. 

٦‏ م-العبد. 

۷ ك م + هو اسم. ويعني ذلك أن الخلق اسم لفعل الله في الواقع؛ وذلك يعني: اسم الصلاة اسم لفعل الله في 
الحقيقة. 

۸ أي لم يدل اسم الصلاة على أن الخلق فعل العبد في الحقيقة . 

٩‏ ك:على أن. ٠‏ أي لا اتصف الله سبحانه بالتکوین. ١ل‏ م: لیکون. 
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والإرادة ها والعلم بها ليكون كل شيء في وقته. والحدث على الذي يكون لا على العلم به؛ 
وإن / كان الذي يكون يَكوّن' من بعد في حَدٌ الكائن '» من غير تغيّر العلم به والقدرة عليه. 

والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الوصف له [و] وأصف با يُوصف من الفعل والعلم 
ونحوه يلزم الوصف به في الأزل. وإذا ذكر معه الذي هو تحت وصفه به من المعلوم والمقدور 
عليه والمراد والمكون يُذكر فيه أوقات تلك الأشياء ' لئلا يتوهّم قِدَم تلك الأشياء. ولا قوة إلا 
بال 

دليل الأول ما سبق له [من] الوصف. ودليل الثاني أنه إذا م يذكر وقت المفعول به يومئ 
قدم المفعول أو الجهل به في غير وقته» وكذلك [يومى] العجر. لأنه إذا قيل: هو مكوّن 
للتاعة» يومئ أنه كوّن ليكون في هذه الستاعة؛ وكذلك العلم به“ والقدرة عليه والإرادة. 
ولا قوة إلا بالله. 

ولفعل القيامة والفناء معنى آخر» [هو] أن السائل عنها" [ب] «أنه يفعل الساعة) لا خلو 
من أن يريد جعل هذه الساعة وقتًا للقيامةء أو لتكوين الله القيامة. فالأول غعال» لما ليست 
[كذلك ]. والثاني فاسد لما فيه جَخل الوقت للتكوين» وذلك أمارة الحدث. 

فإن قيل: في التكوين ولا مكون إثبات العجز. قيل: إن يكون ذلك لو كان التكوين 
ليكون لوقت فلم يكن؛ وكذلك في اللإرادة والعلم به» إذا م يكن [فهو] جهل واضطرار. فأما 
ليكون للوقت الذي يكون فيه فلاء على ما بنا من العلم. وعلى ذلك السمع والبصر والكرم 
والجود» إنه موصوف [با"] في الأزل وإن كان ما يسمع ويبصر وما ذكر حادنًا". وعلى ذلك 
جرى الحدوث”. ولا بد من ذكر الوقت للمسموع عند ذكر الأمرين» فمفْله الأول . ولا قوة 
إلا بالله. 

والأصل أن الذي لا يعدو الواقع بفعله وقت الوصف له بالفعل [فله] وصف عجز' '» 


۱ م-یکون. ٣‏ آي مثل کل شيءَ مکون. 

٣‏ يعني بان يقال: «في أوقاتها». >٤‏ كما 

° يعني يجب أن يقال: هو مکون ذلك الشيء في وقته وقادر عليه في وقته ومریده في وقته. 
1 م + [ان أراد]. ۷ ك م:حادث. 


۸ أي إن العادة الإلمية في الخلق تجري على هذه السنة. 

٩‏ يعني إذا ذكر الله تعالى بصفة التكوين أو العلم أو الإرادة ونحو ذلك وذكر معه مفعوله يلزم أيضًا أن يذكر 
بالمسموع يعني بالمذكور وقته لئلا يتوهم قدمه أو يتوهم عجز الله جل شأنه. 

١‏ آي إن من صف بتحقيق فعل ماء فعدم تعذيه الواقع بهذا الفعل وكونه غير قادر على تحقيقه قبل وقوعه يعتبر 
أمارة واضحة على عجزه. 


1۱ 


f] 


[bY]‏ والذي يعدوه ويقع عند [فله] وصف فُذرة؛ كمن / يكون منه فعل الشيء وضدّه التمكن 

م ا" ك ادو جا و فعلّه حيزه هو دون من يقع فعله 
في كل حيز. كذلك وصف الله بالذي ذكرت» إذ هو وصف التام. مع ما لا يقع فعل العبد 
لغير وقته لأنه عن شغله بالفعل يكون وبالآلات» والله سبحانه بنفسه يفعل؛ وذلك ک) عَم 
سبحانه بذاته وقدر بذاته» وکل من سواه [یقدر ویفعل] بغير الذي" لولا ذلك ما قام به فعل» 
والله هو ينشئ من لا شىء؛ لذلك بطل التقدير بالذي قالوا. 

وعلى مثل ما ذكرْت أمر القدرة والإرادة وجميع ما بينا. 

ودليل آخر أنه يوجد من العبد الفعل المتوّد. يقع بعد الفراغ" بأوقات» كالرمى 
والجنايات» يستحق اسم القاتل وال جاني والمصيب بعد انقضاء حقيقة فعله. فمثله مستقيم من 
الله وإن كان لا يوصف فعله بالطباع والتولد؛ لِمَا أن خروج أحد الوجهين في الشاهد ل يمنع 
من تحقيق الفعل"» فمثله في الخائب وإن ل يكن من ذلك الوجه". على ما بيّتا من ثبات ' ' شيء 
ليس بجسم» على جواز القول في الله بالشيء واو کا وکل ین اا 
جسم فهو عرض بحق الوجود لا أن ذلك اسمه؛ فمثله الأول '. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضتًا إن الذي قالوا" هدر الخد غل ما لا مقن رة م کا 
لا يقدر عليه دون استع ال نفسه بالتحريك والتسکین. ولا قوة إلا بالله. 

وخب اه 9 احا القرل ا اور ف وت ن رج مر دلوتت 
وكذلك الوعد والوعيد» فيصير بالثزل على رسول الله تال هو للحال مأمورا منهياً E‏ 
ان يکوت هو" للحال كائ“ بالتكوين في الأزل. وكذلك الله سبحانه یوصف بکل کائن أنه 


١‏ ك:اية. ۲ كلمة[أتم] غير منقوطة في نسخة «ك». 
٣‏ ك:واحد؛م-وأجد. ٤‏ لك:لايعد. م +[ذکرت]. 
1 ك-[بعد] صح ه؟ م-بعد. ۷ م + بعده. 


۸ ك: العقل. يعني وقوع الفعل في الشاهد فيا يبدو واضحًا - يكون إما بطريق الطباع أو التولد؛ غير أن هذه 
الظاهرة لا تمنع إضافة الفعل إلى فاعله الحقيقي . 

٩‏ يعني بالطباع أو التولد. ٠‏ م: اثبات؛ م ه: في الأصل ثبات. 

Ss ECD SS ۱۱‏ 
ثم تظاهره» وهي مسألة قدم صفة التكوين وتحقق الخلق فعلاً. 

۱۲ يعني إن الذي قالوا من نفي صفة الخلق أو التكوين أو نفي قدمه. 

۳ أي لا يستطيع أو لا يليق أن ينكر. 

٤م‏ -هو. ٥‏ أي موجودا وخلوقا. 
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عام به کائتاء وإن کان / يُوصف من قبل بعلمه» والکون والحدّث کله على الکائن دونه. وبالله [١٤۲ر]‏ 
التوفيق. 

جل اتم الكرين بوا كان لا يله قو ابر امن الااء اير قول مل :من 
القول ب کر" . کل شيء على ماعلم آنه یکون فیکون بهء مكرتا کل شيء على ما عليه کونه 
ف وقت كونه من غير تكرار' . وفيه " يدخل الأمر كله والتّهى والوعد والوعيد» ويصير إخبار 
عن کائن وعا يكون» على اختلاف أحوال الكائنات بأوقاتها وأمكنتها أبدا؛ لكن ونع الخلق 
لا يجتمل درك التكوين الذي لا بُشغل ولا يتعب و 

وهذا باب لو استقصى فيه لشغل عن بلوغ النهاية إلى المقصودء ونرجو أن يكون في 
أشرنا إليه مقنع لذي الب والفهم. 

مسألة 
[آراء الكعبى في صفات الذات وصفات الفعل والرد عليها ] 

ونذكر بعض ما ذكر الكعبي لتعلموا مبلغه في معرفة الله والعلم به» فيكون [في ذلك] 
الإحاطة بمبلغ مذهب الاعتزال؛ إذ هو عندهم كان" إمام أهل الأرض. ولا قوة إلا باله. 

قال: ما احتمل اختلاف الحال والشخص فهو صفة الفعل» نحو القول: «يرزق فلاتا»» 
وايرحم في حال ولا يرحم في حال»» وكذلك [صفة] الكلام [ني الأحوال] ومثله في 
الأشخاص. ومثله في القدرة والعلم والحياة لا يحمل » فهو صفة الذات. والثاني" قال: كل 
مايقع عليه القدرة فهو صفة الفعلء نحو الرحة والكلام» وما لا يقع عليه فهو صفة الذات» 
نحو أن لا يقال: «أيّقدر أن يلم أو لا؟». ثم يسل عن صفة الذات آنه لِم لا يجب الوصف 
بضده؟ قال: لأنه يرجع إلى ذاته» وذاته غير ختلف» وذلك يوجب الاختلاف. ثم قال: وإِذا 
كان ذاته غير تلف لم جز الاحتلاف ما بقيت نفسه»ء كالشيء الذي يجب لعِلّة يدوم بدوامها. 

[قال الشيخ رحه الله:] وين قوله: «أن ليس لث ني الحقيقة صفةء وإنا هو 


۱ لعله یشیر إلى قوله تعالل : إن أمره إذا راد شينًا أن یقول له کن فیکو ن [یس» .]۸۲/۳١‏ 

يعني من غير أن يكرر الله خلقه وتكوينه الذي أجراها ني الأزل. 

أي في القول ب كن . ٤‏ كم:عن. ° م-کان. 

ك ه: ومثلهء أي لا جوز في هذه الصفات الاختلاف بالنفي والإثبات باختلاف الحال والشخص. 

۷ م الثاني . ٠‏ 

۸ يبدو أن الماتريدي ينقل آراء الكعبي من كتاب له لم هتد إليه؛ فإن أسلوب الكلام الذي يستعمله دليل واضح 
له. 


چ ى 
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[١۲ظ]‏ وص / الواصف له أو تسمية الْسَمّي». وقد وجد الأمران جيعا' في وصف الواصفين إذ" 
وصفوه بالعلم والقدرة والفعل على غير اختلاف من حيث الوصف» ثم سمي هو في الحقيقة 
عالًا خالقا قادرا في التحقيق؛ فلا وجه لتفريقه " من حيث الوصف ٠‏ إذ حقيقتها يرجع إلى 
ماه الرفاق: 

ثم قد يُقال: سمع دعاء فلان ولم يسمع دعاء فلان؛ ويقول الرجل: ما علم الله ذلك مني؛ 
ويقول: علم مني في وقت كذا ولم يعلم مني في وقت كذا؛ ثم لم يجب به أن السمع والعلم 
لا يكونان من صفات الذات» فما مع ذلك' في التكليم" والرحة؟ فإن قال: يريد نفي المعلوم 
والمسموع. قيل له: كذلك" في الأول» يريد نفي فرعون من بره وإكرامه بذكر نفي الكلام 
وهو شيء یرید به برّه» وذلك معروف ب" بشر المؤمنين بالكلام وأيأس الكفارء وذلك عندنا 
على ذلك. 

وبعد» فإن المسألة ساقطةء لأنه علق الحكم بجواز القول» وقد بيا ته ' المسألة '. قد 
عرفنا بها سبق أن لا جوز أن يوصف الله بحادث؛ ولو جاز ذلك لجاز الوصف بمصلح ومفسد 
وخيّر وشرير» وذاك '' باطل. فثبت أنه لا با ظَنٌ يوصف ' . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن" غير الصوت لا يتكلم فيه ب «يتسمع“" ٠"‏ وجائز أن يتكلم فيه ب «يعلم»"'؛ 
ثم لم يجب التفريق بينه) بالاحتلاف في حرف الإثبات» ولم يوجب في ذاته اختلافا؛ فا منع 
ذلك" في حت النفي؟" ' ولا قوة إلا باله. 


١‏ أي صفة الذات وصفة الفعل. ۲ م:آنی. 

۳ م: لتعريفه. ٤‏ ك م: وصف. 

ه أي حقيقة صفة الذات وصفة الفعل. ٦‏ كم:كذلك. 

۷ ك ه: لقوله تعالى : «إولا يكلمهم الله [سورة البقرةء .]۱۷٤/۲‏ 

۸ ك:لذلك. 

٩‏ ك ه: أي لا يكون المراد من نفي صفات العقلاء نفي نفس الصفات. 

ما ١م‏ -ثم. 

١‏ م ه: في الأصل ثم المسألة. ۳ م: وذلك. 

٤‏ ك-[يوصّف] صح ه؛ م-يوصّف. ٣‏ م + کل. 

م: بتسميع. ب «يسمع؟ أي يسمعه الله . 

۷ م: يعلم. ۸ لك م: كذلك. 

۹ أي ما الذي يمنعنا أن نعتبر هذا المقياس في صفات الفعل التي يجري فيها حرف الإثبات والنفي وأن نعتبر هذه 
الصفات ذاتية؟ 
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وأيضًا إنه لا جوز وصف الله تعالى بنفي العدل» ثم لم يقل: هو" صفة الذات عندهم» ثبت 
أن تقديره فاسد. 

ثم يقال له: تعني بصفة الفعل الفعل نفسه وهو الخلق» أهو عندك' فعل أو غيره؟ فإن 
قال: الخلق» قيل: لِم قلت : إن ا لخلق صفة» وهو صفة مَنْ؟ إذ لا صفة إلا لموصوف. فإن قال: 
هو صفة / الله» أعْظّم القول بأن جعل الخلق لله صفة» والخلق " فساد وقبح وضرورة وعجز 
وآنجاس وخبائث. وكل بصفته موصوف. وهذه الأوصاف عا يأبى كل من عقل أن يوصف 
[ با ]» فكيف يُوصف بها الله ؟ وإن قال: غير ا لخلق» لزمة القول: إن المراد أن صفته هي فعلء 
وقد بيتا" تعالي الله عن الوصف بخلقه» فثبت أن صفته التي هي الفعل " هي صفة ذاته. 

وكذلك يقال: الله خالق رحمن رحيم» فإنما سى به ذاته» فمثله صفة الفعل - أي الفعل' - 
وتوصف به ذانّه» وذلك كا يقال: كلام حكمة وصدق وكذب» على أنه كذلك» وهو صفة 
لصاحبه؛ فمثله يضاف إلى الله . 

وبعد» فإنه يقال له: قولك «رحمة ومغفرة» صفة الفعل' » ولعنة وشتم أيضا عندك صفة 
الفعل» فا الفعل الذي سنمي رحة ولعنة حتى يوصف الله به؟ فإن قال: جنة ونار» وقبول 
ورد ونحو ذلك» بطل قوله في المسائل التي ذكر ت ' في الأصلح والتعديل والتجوير: «إن الله 
رحيم لا يفعل بعباده ذلك»» وكل ذلك عا فعل بعباده. وإن أثبت معنى سوى ذلك فصارا 
غیر خلقه» ب] یوصف؛ على أن قوله شتم ''» کلام قبیح لا یوصف الله به. 

ثم يقال له: لِم اعتبرت بالذي ذكرت في صفة الذات والفعل؟ وقد رأيت صفات الذات 
ختلفة في الاستعمال من وجه الإثبات؛ نحو أن يقال بالعلم في أشياء لا يوصف بالقدرة 
فيهاء وبالقدرة على أشياء لا يوصف بالسمع فيهاء وبالرؤية في أشياء لا يوصف بالكرم فيهاء 
وبا لجود وبا لحكمة في أشياء لا يوصف بالسمع ههاء ونحو ذلك مما يكثر الاختلاف به؛ م يجب 
بها الفرق ''» بل هوالموصوف با في الأزل. لِم لا فلك كذلك في جميع ما يُوصف به؟ إذ هو 


١‏ لكه: أي العدل. ك:عبدك. 

٣‏ يعني أثره» وهو المخلوق. >٤‏ كم:وقبيح. 

° م+[لە]. > م+[ذلك]. ۷ لك:العقل. 

۸ يعني أي فعل کان من أفعال الله تعالى . 

۹ ك م: للفعل. ل م: ذكر. ۱ م: یشتم. 

ك ه: أي في حق صفة الفعل لم يمنع من القول بصفة مع وجود الاختلاف فكذلك لا يمتنع من الصفات مع 
الاختلاف. 


[۲°] 


[٠٠ظ]‏ يتعالى عن الاستحالة والفساد؛ إن ' آيتان للحدَّث» / أمارتان للكون بعد أن لم يكن . 

وأيضا يقال له: رأيت الخلق أقسامًاء يُسمی الله عندك ببعض الخلق ولا بُسمی ببعض؛ ثم 
لَه يدل على احتلاف في حق الصفةء [و] ما مع ذلك" [في] أمر الصفات؟ وبالله التوفيق. 

[قال الفقيه أبو منصور رحه الله :) ثم قوله: «ما يوصف بالقدرة عليه فليس من صفات 
الذات»؛ فهو عند خصمه لا يوصف بالقدرة على شيء من صفاته إلا على جاز اللغة من إرادة 
المفعول في ذلك» كا يُسمى ما يُفعل بالأمر أمر٣‏ ونحو ذلك. 

وبعد» فإنّا قد بيتا اختلاف أحوال الصفات في التوسيع والتضييق في أشياء » على الاتفاق 
في آنها صفات الذات» فلنقل فيا ذكر كذلك. 

ثم من مذهبه آن الله تعالی کان غير خالق ولا رہن» وقدر على آن يجعل ذاته خالقا راء 
ويجوز أن نعبد الرحمن الخال ق فيكون على قوله قَدّر على أن مجعل للخلق معبوذاء وذلك اسم 
تقع عليه القدرة؛ فيصير في الحقيقة يُعبد غير الله . وهو أيضا من وجه هذه الأسماء حدث» من 
حيث كانت مما تقع عليه القدرة. 

ثم يقال له: أيقدر الله أن لا يخلق الخلق؟ فإن قال: لاء صيّره خالقا بالضرورة أو بنفسه» 
وبطل قوله"؛ وإن قال: يقدر» فيلزمه أن يجعل غير المخلوق خلقًا بوقوع القدرة عليه» وني 
[ذلك"] إثبات يدم [صفة] الخلق. ولا قوة إلا بالله. 
[صفة الكلام] 

واحتَج ني حَدَث الكلام بذكر الإتيان والمجي» وهو من ذلك الوجه محدث. وقد بيا 
آن الله تعالى إذ وأصف بالكلام [فهو] على تعاليه عن احتمال التغيّر والزوال» فمثله في صفة 
الكلام والفعل وما ذكرت. على أن الله قد أضاف المجيى إلى نفسه ٠"‏ ثم لم جب أنه حدث» 


١‏ لك +ها. 

۲ لك:كذلك. 

٣‏ يعني التوسيع في بعض الموضوعات» والتضييق في البعض الآخر. 

؛ انظر على سبيل المثال قول الله تعالى : «إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه [الأنعا» ١/۲١٠]؛‏ 
وقوله تعالى: [وإذا قيل هم اسجدوا للرحمن قالوا وما الر من [الفرقان .]٠١/٠١‏ 

٠ه‏ أي من أن أفعال الله باختيار منه. 

٦‏ أي المنسوب إلى الكلام» وذلك مثل قول الث تعالى: لما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» 
[البقرة» ۲/١٠١١]؛‏ وقوله تعالى : قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى# [الأنعام» .]١۹١/١‏ 

۷ لعله يشير إلى قول الله تعالى : [وجاء ربك والملك صقا صقا [الفجر» ۲۲/۸۹]. 
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ف ج فا ازل و فلك د وج صرف الإقان إل الج الذى تن 
بالربوبيةء لا إلى / ما عرف به انلق من التغيّر والزوال» فمثله في حقيقة الفعل والكلام» على 
ما قال إبراهيم : إلا أحب الآفلين)[الأنمام» ٦/٦۷]ء‏ وم يكون على حال ثم على آخرى فهو 
من الآفلين بالتحقيق. والله أعلم. 

واحتج بم يُحفَظٴ؛ وقد يُحقظ الله ؛ وقد يكون ذلك على حفظ حدوده وما اشتمل' عليه 
الكلام. وما يضاف إلى الله من الكلام بين الخلق فهو مجاز على الموافقة بيا يُخرف به الكلام الذي 
کر ا ا د مو الح وو واد و ال وولا غا ت 
ذلك المعنى لذاته» فمثله القرآن“. 

وقد احتج بآنواع - هو من ذلك الوجه محدث مخلوق - من النسخ والستور والآيات ونحو 
ذلك» ومن ذلك الوجه لا يُوصَف الله به. ثم رجع إلى أنه لو قيل: هو صفة الذات كالعلم» 
فزعم أنه لا يقول: له علم في الحقيقة. 

[قال الفقيه" رحه الله:) وما قاله فاسد» لأنه عُورض بقوله صفة الذات» فليقل به کا 
قال" في العلم'' بلا حقيقةء وكذا السمع "' ونحوه "'. ونحن قد بينا بحمد الله ما يكفي ذا 
العقل دونه. 

ثم عارَض الكلام بالفعل» ولا فرق بينهيا عند خصمه '. ثم عارض بم لا يخلو في الشاهد 


١‏ م: إلى الوجه [الذي يحق بالربوبية]. 

۲ ك:اذا؛ م-اذ. 

.]۲١/١١ لعله يشير إلى قول الله تعالى : #إقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد# [النحل»‎ ٣ 

. ك ه: أي الكعبي استدل على حدث الكلام بأنه بحفظ‎ ٤ 

ه انظر: سورة النساءء ٤/٤٠؛‏ وسورة التوبةء ۲/۹٠۱؛‏ وسورة ق» ١٠/٠٠؛‏ ثم راجع حول تفسير تلك 
الآيات: جامع البيان للطبري» .1۰A-1 V/V 44/۱۱ 4T -FA/o‏ 

٦‏ ك:شمل. 

۷ لك ه: (والعبد والرب ونحو ذلك) خ. 

۸ ك ه: طإولقد عهدنا إلى آدم) - [طه ۰ !])]) ولینصرن الله _ [الحج» 4۰/۲۲]»ء وقوله: [يخادعون الله 
[وهو خادعهم]) _[النساءء .]١ ٤۲/٤‏ 


۹ م + [أبو منصور]. لك م: كا قلت. 

١‏ م: في العالم. 

۲ ك:يسمع؛ ك ه:[السمع]خ. 

۳ ك ه: أي سائر الصفات. ٤‏ ل ه: أي أهل السنة. 


[۲7] 


من جوز منه الكلام من" خرس أو سكوت» وقد أخطأ في السؤال ٠‏ إنا هو من عجز أو 
سكوت. وعارض بالفعل» وهو كذلك عند الخصم. مع ما ذكر فيه الفعل أوالترك "» وما 
الترك إلا الفعل“ء لكن الحيرة تعمل به ما ذكر. ثم عارض بالصبئ أنه ليس بأخرس» وقد 
بنا أنه يعجز عن ذلك. مع ما کان من عِظّم عجزه" أن لا جد لنفسه مثا يعرف به الب إلا 
الصبيان والمجانين. ولا قوة الا بالله. 

وأجاب" لا عورض بم) لا يخلو القادر - ما له القدرة من فعل وكلام به في حال حدوث 

[١۲غ]‏ القدرة/ من فعل". وذلك جهل المعتزلة جعله دليلاًء فبوأرك له في توحيده الذي ذلك دليله. 

(قال أبو منصور رحه الله:] والأصل في ذلك أن الوصف بالكلام والعلم والفعل 
والحمد“ عليه إن هو وصف بالبراءة من الآفات والتعالى عن العيوب» وهو كذلك في الأزل. 
مع ما لو کان بغيره خالقا رحانًا متكلما يجوز أن يصير لا كذلك؛ والقول ب «يا من ليس 
برحمن ولا رحيم ولا خالق» قول ذم و إلحاق بغیره من الخلائق» فثبت" آنه بذاته رهن رحيم 
الق '. ولا قوة الا بالله. 

على آنه لو کان يُسمۍ با يحل في غیره لیجب أن یسمی بکل شيء يحل في غیره؛ مع ما 
لو جاز ذلك لجاز أن يكون أحد يحتمل مثلّه في الشاهد. وفي امتناع ذلك في متيل التغير '' 
وصف له بالحلو عن ذلك. والله الموفق. 

ثم قال: نرید '' بصفات أن لا يبت ثمة غير '» ول نرد“ ' أا ذاته» بل كل صفة لقديم أو 
حديث فهي غيره؛ وهي قول أو كتاب. وصفات الله هي قولنا الذي یصفه »أو قوله وکتابه» 


| م:[مجوز]منه. 

۲ ك ه: من حيث أنه غير جامع» لأن ابن يومين ليس بأخرس وليس بمتكلم ولا ساكت. والجامع ما ذكره 
الشيخ إنا هو من عجز أو سكوت. 

۳ م:والترك. 

»> أي لأن الترك ليس إلا فعلاً للترك. ٠‏ ك م:الجزثية. 


٠‏ أي أجاب عن طريق المعارضة له كا تقدم. 

۷ أي لقد أجاب الكعبي في رد اعتراض من الاعتراضات التي وجه إليه بالآتي: فالقادر على الفعل أو الكلام 
مثلاً لا يخلو في حال وجود القدرة فيه من تحقيق فعل بها. 

۸ م:الحمد. ٩‏ م:ثبت. 

٠‏ ك-(قول ذم وإلحاق بغیره من الخلائق» فثبت أنه بذاته رمن رحيم خالق) صح ه. 

١‏ أي في المخلوق القابل للتغيّر. ۲ م: یرید. 

۳ أي ضد الصفةء مثل الجهل ضد العلمء والعجز ضد القدرة. 

٤‏ م: ولم یرد. م: نصفه. 
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وما حدثان. 

[قال أبو منصو رضي الله عنه:) ذكرت جلة قوله الذي ' ختم [به] مسألته» لتدلموا مبلغ 
علمه بالله ثم بالصفات. مرة قال: لا ثبت ثحةَ غير» ولا يريد نها" هوء فإذّا م يُرد بالصفات 
هو ولا غيره» آم يعلم أنه قول أهل الإثبات. ثم قال: هي" قولنا. فقولنا: هي ليست ˆ غير 
حتى نقول: ليس ثمة غير" . ثم ذکر آن صفات الله هي ما ذکرء وقال: هي صفات الذات. 
فإذا ما ذكر هي صفات الذات» وهو لم يزل بها موصوفا وهي أغيار له» جل ربنا عا يصفه 
المبطلون. 

ثم قال: فإن قيل: لِم لا جعلتم الرحمة صفة في الحقيقة» دون أن نقول': «رحيم»؟ فزعم 
أن «رحيم» صفة» دون الرحمة؛ إذ كل من فعل صفة الشيء فقد وصفه» / كمن يشتم آخر أو 
يُسوده آنه شتمه وسوده ٠‏ فكذلك حلق الرحة» ولا جوز آن يوصف با إذ خلقها حتى يقول 
إني رحيم. فبذلك علمنا أن الصفة قوله: إنه رحيم. 

[قال أبو منصور رحه الله :) ما أعرف هذا التائة" بالصفات حتى يشرع في تفسير صفات 
الله جل الله عن مثل هذا" أ الخيال وتعالى. ولو كانت الصفة في الحقيقة وصف الواصف 
ليبطل قول التق بأن الخلق أعيان وصفات» ويبطل قوله في الاجتاع والتفرق والحركة 
والسكون التي لا تخلو " الأعيان عنها ني إثبات حدثها ٠‏ إذ هي تخلو عن وصف واصف 
ها. فثبت أنها صفات تلزم الأعيانء لا ما ذكر. ولا قوة الا بالله. 

ثم ننم هذا" ' النوع من حماقته لتحمدوا الله» معاشر إخوانى» على ما أكرمكم الله بمعرفته» 
ولتعلموا عظيم مقت الله على من زعم أنه قد استوعب جيع ما عند الله من المصالح له في 
الدین؛ حتی لو راد الله أن یزید له شینًا لا یملکه ما به صلاحه» لا ' یقدر علیه» بل به يَمسشد؛ 
[و] لتتبيّنوا أنه جُعل خذلانه صلاحا في الدين» وإضلاله نعمة من نعم الرب جل ثناؤه. 

قال: لم نقل: إن الله إذا خلت الحمرة في الثوب أنه جعل له صفة. ولو كانت الحمرة صفة 
له جاز أن يقال إذ خلقها الله : وصف الثوب بهاء ومثله في الحركة والسون. وكذا من يكتب 


۱ م +[به]. ۲ ك: أنه. وأنهاء أي الصفات. 

۳ أي الصفات. ٤‏ ك:هو. 

ل:لیس. لك:غيره. ۷ م: أن‌يقول. 
۸ ك ه: أي نسبه إلى السيادة رعاية للمقابلة. 

٩‏ كهب المتحر. ١٠م‏ + المتحير. 

١‏ ل: لا لو. ۲م: حدیا. 

۳ لك + هذا. ٤ل:ولا.‏ 


۱۹ 


[¥] 


إلى آخر يصف أ طوله» يجوز أن يُقال: وصفَه لنا في كتابه. زعم أن هذا واضح. ثم قال: ونا 
لا ننكر جواز إطلاق القول بأن الحمرة صفة الأحمرء والرحمة صفة الفعل»› e‏ 
والحقيقة ما ذكرت. 
 ]۷[‏ ثم عورض بأنه يجوز إا أن يكون للصفة صفة. قال: نعم» بمعنى أنها ثوصَف ٠"‏ / لكن 

ذلك إنا يوجد ما دام الواصف به قائلاء فإذا مسك لا. 

إقال الفقيه رحه الله :) تأملوا عظيم منزلة المعتزلة بالائتهام" بهذا الذي هذا مبلغ علمه 
نالف وا لز سرف والخاز وا هة عا لن قرف به اجهل اهل تر الاه 
دم قومه يوم القيامة فيوردهم المورد الذي هذا وصف سبيله. نسأل' الله العصمة. 

قال أبو منصور رحه الله:) الام ا اول و 0 
السمع والعقل. فالسمع قوله : وکلم الله موسى تكليما) [الساء [٠4/4‏ ذكره بامصدر . 
مع غير قانع بون الق بكلام الله» وقد وأجد الاتفاق على أنه متكلم وأن له كلام في الحقيقة 
وان اختّلفت" في مائيته . ولا ألكر غلل الذين قالوا : إلولا يكلمنا الله [البقرة» ]۱١۸/۲‏ إلا 
بوصف التكبر والجهل بمنزلة أنفسهم ` "؛ وكذلك قوله: اوقد کان فریق منهم یسمعون کلام 
الله % [البقرة» .]۷٠/۲‏ 

وأما العقل» إن كل عالم قادر لا يتكلم فعن آفة يكون: من عجز أو منع» والله عنه متعال» 
ثبت أنه متکلم . على أن الذي لا يتكلم في الشاهد إن) لا يتكلم با معنى الذي لا يسمع ولا يبصر 
من الآفةء والله منزه عن المعنى الذي يقتضي الصلَمَم والحمى؛ وكذلك البكم» وهو أولى» إذ 
هو أجل ما يُحمد به في الشاهد» وبه ينفصل البشر من سائر الحيوان. مع ما كان كل تيل 


۱ ك:نصف. ۲ ك: يوصف. 

۳ م -بالائتام. ٤‏ كه أي اتهم؟ م: قرن. 

[A11 لعله يشير إلى قوله تعالى: فإيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود# [هودء‎ o 
لك:يسأل.‎ ٦ 


۷ ك ه: إذالمصدريذكر لأحد معان ثلاثة: للمبالخة والتأكيد ولبيان النوع والعدد. وأما بيان المبالغة «إتكليمًا)» 
لأنه لو قال #إكلّم) كان يكفي لثبوت الصفة من الكلام فثبت إذا ذكر معه المصدر. أما بيان النوع: لإفتحا 
مبيتًا) _ [الفتح» .]/٤۸‏ أما بيان العدد: لإفاجلدوهم ثمانين جلدة) _ [النورء .]٤/١ ٤‏ 

۸ ك ه: أي الخلق مجمعون على أن لله كلامًا وأنه متكلم . 

٩‏ م +[الآراء]. 

٠١‏ لك ه: أي ما أنكر على قائلي هذه الكلمة إسناد الكلام إليه بل أنكر عليهم وصف التكبر بإبانتهم العقول من 
واسطة الرسول والجهل بمراتبهم 


الکلام فعن عجز لا یتکلم و عن سکوت. 
ثم لا جلو من آن یکون على تقدیر کلام غیره فیکون فيه تشابه » ودل قوله: اليس 
E TN E‏ 
كخلقه)" الآيةء دل أن شه الفعل برجب التشابه. مع القول آن انلق لو اجتمع لا يأتون 
بمثله "» فانتفى الشَبه» إذ فيه تماثل . فثبت له الخلافية لكلام الخلق جميعا على ما ثبت لذاته. 
ا ن حميع كلام الخلق / ليدرك منتهى معانيه. وقد ذكر كلام النمل" والمدهد' 
وتسبيح الجبال" وغيرها ما لا بُفهم شيء من ذلك بالحروف المعجمة ولا على المفهوم من كلام 
البشر. 
وإذ ثبت أن من الكلام ما لا يبلغ تقديره وسع الخلق ولا يبلغه فهم» فمن أحَبً تقدير 
كلام الرب بذلك فهو مغقّل ب ا ا ا و ر و وف ثبوت 
ا لخلافية من جميع الوجوه نفي الحدثية» ما بها يقع الوفاق؛ وبطل معنى الأعراض من التفرق 
والاجتماع» والحد والغاية والزيادة و النقصان» إذ ذلك وصف كلام ا لخلق. والله الموفق. 
ثم لا يخلو من أن يكون غير" ' فيزول عنه ما ذكرنا من الآفة بغيره - وذلك علّم الحاجة 
وأمارة الحدث _ أو ليس غبره فيكون بنفسه متكلما قادرا عا ما . وبالله التوفيق . 
ويجوز القول با يُسنْمَع من الخلتق: «كلام الله» على الموافقة» كا يقال في الرسائل والقصائد 


١‏ يعني إذا فرض کلام الله حادتًا. 

۲ لام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم# [الرعده .]۱٦/١١‏ 

٣‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: [قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
کان بعضهم لبعض ظهیر! [الإسراءء ۸۸/۱۷]. 

. أي الكعبي‎ ٤ 

٠‏ فقال الله تعالى على لسان النمل: إحتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا 
بحطمتکم سليان وجنوده وهم لا يشعرون) [النمل» ۱۸/۲۷]. 

٦‏ فيذكر الله تعالى في الآيات القرآنية قصة سليان مع هدهد بعد أن تفقد الطير وغاب هدهد عنه؛ وبعد فترة من 
الحضور أمام سليان تحكى الآيات القرآنية كلام هدهد لسليان في قوله: [... أحطت با ل تحط به وجثتك 
من سبأً بنباً یقین ...). انظر: سورة النمل» ۲٠-۲۰/۲۷‏ . 

۷ لعله يشير إلى قول الله تعالى : لإوسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين( [الأنبياء ا/a[.‏ 

۸ كم به. 

۹ ك م:و. 

۰ أي لا بخلو من أن یکون الله متکلما بغیره لا بنفسه. 


۲۱ 


[1۸] 


[b۲۸] 


والأقاويل. دليله أن ذلك خلق من الخلق '» ولا بُحتمل أن يون ل بذاته ". مع ما لا يخلو 
من“ أن يكون المسموع عرض قیال کر ف مکاین - وكذلك الجسم؛ أو لاما“ فمحال 
کونه في مکان؛ وعن المکان بُسمع" EEE‏ مع ما جوز 
أن پُسوغنا الله کلامه با لیس بکلامه» کا أسمع کل منا خر" کلامه وإن لم يكن ذلك بعینه 
کلامه» وکا أعَلمَنا قدرته وعلمه وربوبیته بخلقه وٳن م يکن هو هو. وباله التوفیق. 

فان قال قائل: هل أسمع الله کلامه موسی حیث قال: وکلم الله موسی تکلیما) 
[النساء ا وی ور و 
ما ليس بمخلوق". والقول بالوقف" يخرج على وجهين. أحدهما أن يقال: ليس هو الله 
ولا/ غیره» فیکون وقَفا عن علم» وهو حق على ما ثبت في العلم والقدرة . والثاني أن يكون 
لا يعلم أحَلَق هو أو غيره» فإنه بعيد؛ ما لا يخلو من أن يذهب مذهب التقليدء وأكثر القوم 
على نفي ذلك ' "بل أجمع على لزوم العلم أنه الخلق أو غيره. 

وبعد» فانه لا يعدو من أن: 

) یعلم أنه بذاته متکلم» فیکون بمعنی [ما] ذکرت؛ أو لا بذاته» فهو غیره» وکل الأغیار 
لله خلق ' ': ما روي فيه ستَمْع أو لا. ثبت أن القول بالغيرية لله يوجب الحدث» والحدث 
والخلق إذ هو منه "'؛ ب) أو لا يعلم أنه بذاته متكلم أو لا [بذاته]ء فيكون الوقف وقَقًا للجهل 
به. فحق مثله التَعلّم؛ لأنه لا دليل دَفَعه إلى ذلك القول ليتكلم فيه» إنا هو الجهل. ج) أو 
أن يكون الوقف با لا يعلم مراد السائل فيه: إنه ما يعني بكلام الله والقرآن» أهو هذا المتبحض 


١‏ ك ه: أي المسموع من الخلق حادث من الحوادث. 

۲ كمتاش. ۳ م + متكلم]. 

٤‏ م-من. ه كه: آي لاعرضً ولا جسمًا. 

> ويعني ذلك أن القرآن الذي يستمع إليه الناس يحتمل أن يكون جوهرًا أو عرضًا؛ غير أنه يستحيل وجود 
ا لجوهر والعرض في مكانين» أي في ذات الله وني القارئ. ويحتمل أيضًا أن لا يكون المسموع جوهرا أو عرضًا؛ 
ففي هذه الحالة يستحيل وجوده في المكان رغم آنه مسموع في المكان. 

۷ م:الاخر. 

۸ ك ه: أي بواسطة خلوق. 

٩‏ كه: آي الوقف في باب الكلام والبحث عن تفسيره. 

٠‏ لك ه: لأن البعض يصر أنه خلوق وبعضهم أنه غير خلوق. 

١‏ م +لعلى]. 

. لك ه: منه أي الغيرية في الله إذ كل غير سوى الله مستفاد وجوده من الحق‎ ١ 


۲۲ 


المتجزئ» أو الذي لا يوصف بشىء من ذلك؟ وذلك على الوصف الذي بيا" . فهو أحق" أن 
مسألة 
[نی أن أفعال الله باختیار]“ 


وقال الكعبي: أفعال الله باختيار» لأن المطبوع يكون فعله نوعا [واحدا]. 

إقال أبو منصور رحه الله :) وما قاله حس” وذلك مذهب أهل التوحيد. لكنه لا معنى 
له على مذهبه؛ لما يقال: الخلتق اختياره" أو غيره» وكذلك ما يقال في [سائر] أفعاله؟ فإن قال: 
اختیاره» فمعنی آفعاله إذَا اختیاره» فالقول بأن فعال الله باختیار خطأء بل هو" اختیارء» ولا 
غير هنالك ليقال الذي قال" . وإن قال: غیره"» فإما أن یکون فعلّه» فیجب أن یکون باختيار 
إلى ما لا نهاية له» وذلك عالء لأن الخلق متناه؛ أو هو فعل بلا اختيارء فيبطل قوله. وذلك 
يلزم من يصف الله بالإرادة في الأزل» وهي اختيار / کون شيء في وقته. 

ثم الدلالة عندنا على الاختيار خروج الخلق على تفاوت مائيته» على ما فيه من الحكمة 
والدلالة على وحدانية الله ؛ فدل ذلك على اختيار كون كل شىء على ما هو عليه. ولا قوة إلا 
بالله. ۰ 
[الرد على منكري صانع حكيم عليم] 

ثم من يقول بخروج الخلق على ما عليه بالطبائع والأغذية» ومن يقول: ذلك عمل النجم 
والشمس والقمر» ومن يقول: ذلك بدوران الفَلَك '» ومن يقول في التوالد بتدبير الآباء 
والأمهات» يرجع كله إلى كون شيء بشيء. إذا م يبت له أولية يبطل بالأدلة التي مر ذكرها' '. 
وإذا ثبت له أو لكل جنس من ذلك آوليةء استحال ' کونه بنفسه؛ لا پُوجد نفسه: 


١‏ فهو يتعلق بوضع التقليد الذي ذكر آنقا. 


۲ كم:حق. ٣‏ أي محتمل للوجوه. 
> م:[مناقشة قول الكعبي في أن أفعال الله باختيار]. 
ه ل: أخياره. ٦‏ يعني فعل الله . 


۷ لك ه: من أنه غير المخلوق وهو ليس بفعل حادث» وهو موصوف به فيلزم أن تكون صفة آزلية له. 
۸ ك م:غير. آي الخلق غير اختياره. 
۹٩‏ 


٠‏ ك + ومن يقول: ذلك عمل النجم والشمس والقمر» ومن يقول: ذلك بدوران الفَلَّك. 
١‏ آي وقوع التسلسل ونحوه. ۲ ك م: ثم استحال. 


۲۳ 


[۲۹] 


أ) إا حين عدمه» وذلك عال: أن يوجد عديما؛ مع ما إذ رجَع إليه تدبير كل شيء لا 
يحتمل أن يبه العدم '؛ فإنه لو جاز أن يوجد نَقَتةُ لجاز في ذلك الوقت أن يُعدمه» وذلك 
متناقض؛ 

ب) أو بعد الوجود» فثبت الوجود بغيره. وبالله التوفيق . 

وأيضًا إن جميع ما يُذكر إن هو نوع الّوات إلا من ذكر من الآباء والأمهات» عا يعلمون 
أن تدبيرهم لا يبلغ مبادئ' الأولادء وأنہم يكونون على غير ما يأملون» وأم لو فسدوا لا 
يملكون" إصلاحهم» وأنْ وسعهم لا يبلغ ما استتر من الأشياء فضلاً من تقديرها هنالك» 
وغير ذلك من الوجوه التي ثبطلء كون ذلك بهم. ونوع الموات غير عام بم فيه من المنافع» ولا 
الذي بُحتمل منهم منع ذلكٴ. ثبت أن الذي يكون بالاغتذاء وبالطبائع إن كان ذلك فيه" 
بجل حکيم عليم فيهاء وني اللزو م بغیر“ جل كل شيء على ما عليه من التفع والضرر' 

]4ظ[ على أنه ي الحيوان معان ليس في شيء ما / وأصف آثار ذلك ' من نحو السمع والبصر 
وبخاصة في البشر من نحو النطق واليّز والوقوف على أشياء. مع ما كان ذلك في أول الأحوال 
یر کاس ولا يَربى"' إلا" بأغذية الآباء والأمهات ثم ل يؤثر ذلك فيهم» فكيف في 
الأولاد“" 

وبعد» فان کل شيء" ا 
ولا بصر ولا عقل› بل يأخذ كل شيء من ذلك بالانتقاص» على قيام الأغذية ودوام التربية؛ 
عقل أن ذلك" ' كذلك لا با ذکر" '» ولکن بمن هو عالم بذاته حتی لا يزب عنه شيء» قاد 


۱ ك م: العديم. ۲ م:مبادى. 

۳ م: لا يمکن. ٤‏ ك م: يبطل. 

٠ه‏ لكه: أي لايقدرالموات على تحصيل المنافع ولا على منعها. 

آي في الحيوان. ۷ ك: وني لزوم. 

۸ م-فيهاء وني اللزوم بغير. ٩‏ ك:بجعل. 

١‏ أي في الاحتياج إلى إثبات خالق فوق النظام الداخلي الحاكم في الطبيعة تنظيم كل شيء على ما هو عليه من 
النفع والضرر في الكون. 

. أي إن آثار تلك المعاني المتعلقة بالحيوان غير موجودة في الأغذية والطبائع التي مر ذكرها قبل‎ ١ 

۲ أي البشر. كم +إلا. 


٤‏ ك ه: إذ الآباء يأكلون ويضعفون فكيف يحصل القوة في الأو لاد بمجرد الأغذية فعلم أن التدبير بغيره. 
٠‏ ل ه: أي المذكور من معنى النطق والميز والوقوف. 
١‏ ك ه: أي البسطة في الجسم والعقل. ۷ لك ه: أي بغيره. 


بنفسه فلا پُعجزه شیء» جل ثناؤه. 

وأيضًا إنه مامن شيء ما ذكر من أنواع الجواهر إلا وقد تحتمل الإفساد والإصلاح جيخا؛ 
وذلك ' أيضًا كله متضاد متدافع لا يحتمل الاجتماع للتعاون؛ ثبت آنها كانت على ما عليه 
بغيرها؛ إذ كل شيء على جهة بنفسه لا يحتمل التغيّر ما دامت نفسه '. وبالله العصمة. 

وأيضً إن كل حي في) يُعاين مبني على الحاجات والشهوات التي تغلبهم وتقهرهم» ولولا 
ذلك ما احتاجوا إلى الأغذية. ثم كانت هي أسبابا عند وجودها للعَناء »لم بُحتمل أن يكون 
منها تيج الشهوات وحدوث الحاجات. ولا يجوز أن تكون لأنفسها شهوات وحاجات“ 
لأوجه: 

أ) أحدهاء أن القيام بالذات دون الغير دليل الغناء" » لا يجوز أن يصير حاجة؛ ب) ولأن ما 
كان لذاته على جهة لا بُحتمل زواله» وقد يقع ها الغناء " من الغير“؛ ج) أو للإحالة أن يكون 
الشيء من حيث نفسئه محوجا" إلى غير» بل إذا أحوج إلى غير من حيث نفسه تدوم الحاجة 
ما بقيت نفسه. فثبت أن هنالك غير ' أنشأهم على الحاجات وركب فيهم الشهوات» ثم 
أنشأً هم ما به الخناء" ' / وقضاء الشهوات. فيكون با أريد به نفي المدبر للعالم ‏ تشبيئه ' 
ولا قوة إلا بالله. 

مع ما لا بُوجد شيء من أعيان العام وصفاتما إلا محرا به مذلّلا با لولا ذلك کان 
أهون عليه ولذ نحو القرار الدائم والسير المتتابع نما كان به معاش أحد وما له المعاش" ٠‏ 
فصار العالم بكليته بالمعنى الذي ذكرت. ولا يجوز أن يكون المسحر المذلل يملك ' ' التدبير 
حتى يكون به غنى الغير وقيامه» ولا يملك إزالة الذلة عن نفسه والشُخرة. ثبت أن لكل ذلك 
مدبر عليمًا علم وجوه حاجاتهم وغناهم» فخلقهم على ذلك. مع ما أحوج بعضا إلى بعض 


١‏ يعني أنواع الجواهرء أي الأجسام. 
لعل الاتريدي قد يضع هنا أسسه الواضحة لنقد الأصول والمبادئ التي يعتمد عليها الفكر المادي 


لديمقريطس. 
۳ ك:الفنا؛ م: للغنا. ٤‏ لك:أنيكون. 

٠‏ أي إن الحاجات والشهوات لا توجد أنفسها من غير تدخل العنصر الخارجي فيها. 

> كم:الغنا. ۷ ك م:الغناء 

۸ ك: بالعذا؛ م: بالغير. ٩‏ ك +عوجا. 

ك م:غير. ١‏ م:الغنا. 

۲ ك م: العام . ۳ ل: بتثبيته . 

٤‏ م-بهە. ٠‏ أي معاش الآخرين. م:بملك. 


Yo 
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ني القيام والبقاء» على جهل كل منهم بالوجه الذي أخوج إلى غيره» وعجزه عن صرف وجه 
الحاجة عن نفسه. ثبت أن لذلك کله مدبرا علیمَا» على تدبیره جرى أمرهم. 
وبعد» لو خلّى بين أعَقّل الخلق وأعظمهم تدبيرا وبين تقدير أحواله وأفعاله من الزمان 
والمكان في لطف منها لما احتمل وسنعه ٠"‏ فمن دونه أحق. ثم لا يملك أحد منهم صرف 
قهر الزمان عن نفسه ولا إحاطة المكان. ثبت أن العام » على ما هو عليه» لا يجوز كونه به دون 
خارج من معناه" في إحاطة الحاجة به» بل بالقائم ' بذاته» عالًا قادر]. ولا قوة إلا باله. 
ثم من يقول بقدم طينة العام : أ) فإما أن كانت من جوهر هذه“ المعاني فيلحقها ما يلحق 
العام ويظهر جوهرها عجزها وحاجاتهاء وما دليلا حدث العام وكونه بغيره» فيلزم فيها ما 
يلزم في غيرها؛ ب) أو كانت خارجة من هذا الجوهر غنية قوية لاتمسها الحاجات ولا يعترضها 
[٠ظ]‏ الشهوات الباعثة على الحيل المغزعة إلى غير به تأمل / غناها وقوعما. أأ) فإما أن كان العام ها* 
بان اعترضت با العوارض وانقلبت بجوهرها عا" كانت عليه فصارت إلى هذه الحاجات 
والشهوات» فصارت بجوهرها حتملة لكل حاجة» مَحِلَة" لكل شهوة» متمكنة للاستحالة 
والتغير» فبطل“ عنها جميع أوصاف الغنى ' والقوة» وصارت أصل الحاجات وأمٌ الشهوات» 
فلزم انصراف تدبيرها إلى حكيم عليم» على ما لزم ذلك في جميع العالم؛ ب ب) أو كانت هي 
بحا اء لكن العام كان فيها بقَوة» [ف] ظهر بالفعل؛ وذلك هو قول أصحاب ايولى. 
ثم دل تلف جيع ما في العام من كون شيء في شيء بالقوة إذا خرج منه بالفعل - نحو ما 
يقولون من كون التسمة في النطفةء وكل حيوان في الثّطف أو البإض» والعصف "' في الحب 
والشجر في النواةء وكذلك كل الجواهرء ومثله عندهم البقاء في الأغذية والتاء ونحو ذلك- 
[على أنه] يجب" أن يكون أمر الطينة التي قالوا بها" ] وأمر الميولى كذلك "' إذ هما الأصل 


٤ 


جميع العا . 


۱ ك م: وسعهم. 

۲ ك ه: أي الصانع الموصوف بصفة الكال وهو أن لا يكون صفته صفة العام . 

٣‏ كم: بالقيام. ٤‏ ك:هذا. 

° أي بالطينة. 

٦‏ ك۔(آن کان العام با بآن اعترضت بها العوارض وانقلبت بجوهرها عا) صح ه. 

۷ م: محتملة؛ م ه: في الأصل علة. ۸ م: فیبطل. 

... مفعول هذا الفعل: [على أنه] جب‎ ٠ لك:الغنا.‎ ٩ 
أي بقل الزرع. ۲ لك م: فيجب.‎ ١ 

۳ آي جب أن تتلف الطينة والهيولى أيضًا. ٤‏ لك: بجميع. 


۲٦ 


وكذلك يلزم القرامطة. - في قومم: إن المبدع الأول فيه جميع العام مبروزا تستمد منه 
التفس الكل مد" الهيولى» ومنه تركيب العام - أن يلف الأول؛ إذ هذا حق كل شيء في شيء 
بالقوة يظهر بالفعل. 

وقد صيّروا جميعا الوجود للحال دليل الأوليةء لكن الأول جوهر الكل» والثاني جوهر 
ا لجزء» وقد صار جوهر الكل معروفا بجرهر الجزءء إذ ليس ما يبلغه أحد بالحس. وبالله 
التوفيق . 

وإذا ثبت هذا ثبت جميع ما بيتا من الحوادث والحاجات التي هي الأدلة للحدث لذلك 
الأصل» إذ صار تملا للتلف والفناء. وذلك أيضًا يلزم القرامطةء إذ " يجعلونه أبديا وإن 
کانوا یقولون SE‏ بالإبداع . ولا قوة إلا بالله. 

ودليل جهل من" فيه ما فيه بالقوة بارا ا ر ا وا کر ت ی ر ن 
جهل النْطف والحبوب وغيرها" . فيلزم ذلك " في الميولى والطينة و ما قالوا؛ ولزم أن ليس لا 
قالوا تدبیر» ولا کان شيء من ذلك به. ولکن إن کان فهو بمن علم ما يکون» فيجعل أصله 
مبروزا فيه بالقوة. [ثم] يظهر بالفعل با جعل له من المواد والأمكنة التي بها تنمو. [و] في 
ذلك القول بالتوحید وآنه منشۍ ذلك کله؛ لیکون به کل شیء یکون: [إما] على ما قالواء آو 
ا کن غد کک کرو ا عل عا اء ان رن من اعرا راا ار کف 
ا عل مار أل الود وا جا ایز غل ا ال هه کر مرو 
هو قادر على ابتداء کل شيء کا شاء من غير بروز بالقوة ولا خروج بالفعل» ولکن بالتقدير 
والتكوين. 


١‏ القرامطة فرقة من غلاة الشيعةء أي من الباطنية» وتنسب إلى رجل من الكوفة» واسمه حمدان قريط. لقب 
بذلك لقرمطه ني خحطه آو في خحطوه» وكان في ابتداء أمره أكارًا من أكرة سواد الكوفة. فقد ظهر في دعوته 
ذلك بعد ميمون بن ديصان. وتسمّى القرامطة بالسبعية» والخرميةء والبابكيةء والإساعيلية. انظر: الفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي» »۲٦۹۷-۲۹۱‏ ۲۷۸؛ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» »٦۷٠١-٠٦٦۹/١‏ 


7۲“ 
۲ ك م: فيمد. ۳ م-إذ. 
٤‏ ك:أبدية. ه ك م:ودليل الجهل عمن. 


ويعني ذلك أن دليل جهل الأصل الذي فيه كل شيء بالقوة» جهله بم فيه من الأحوال والأشخاص وما يكون 
منه أبدا هو مثل الجهل بالنطف والحبوب وغيرها التي سبق وأن ذكرتها في قبل . 
4 ك م: كذلك. 


م: وابتداء. أي من غير أن يوجد أصل. ٩‏ م:مبروزا. 


> 


4 
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وإن زعموا أن الأشياء كانت في الأصل مستجتَة بجوهرها فتظهر ' بالفعل. فهي أيضًا 
ترجع" إلى ما قلناء لأن ذلك قوهم في الَف والحبوب. مع ماي هذا ماني العقل دفعه با لا 
بُحتمل تكن أضعاف الثشىء بجوهرها" فيه للتناقض والفساد وتكذيب العيان. أو أن يكون 
ذلك الأصل الذي E‏ هيولى أو مبدعا أو نفس الكل يملك إنشاء العا مء لا بأن 
کان فيه ولکن بالفعل والتکوین على ما شاء» کیف شاء» لا مرد لحکمه ولا نقیض على تدبیره؟ 
فهو قول“ التوحيد» لكنهم سوه" بأسياء غير الأسهاء التي هي أساء منشى العام عند أهل 
التوحيد ومبدعه' . ولا قوة إلا بالله. 

مسألة 
لي أس|اء الله عز وجل "] 


[١٣ظ] ٠‏ لقال أبو منصور رحه الله:) القول في أسماء الله عز وجل عندنا / على أقسام" في مفهوم 
اللة: 

قسم منها يرجع إلى تسميتنا له بها وهن أغيار“؛ لأن قولنا «عليم» غير قولنا «قدير»؛ وعلى 

هذا المروي: «إن لله تعالى كذا وكذا اسما“ . وذلك نحو ما ذكر من [أنه] «خلق كذا وكذا 

رحة)» لا أنه كان رحيما بتلك الرحة المخلوقة» إذ لا يُحتمل أن يكون في أول خلقه غير 


۱ ك م: فيظهر. ۲ ك:يرجع. 

۳ م: بچوهره. ٤‏ م + [أهل]. 

° ك م: سموا. لك:ومبدعها. 

۷ ك ه + أي الكلام فيا يختص في أساء الله تعالى على ثلاثة أقسام. أحدها تسميتنا بأسمائه» والثاني أساء 
الذات. والثالث الأساء المشتق. 

۸ أي فيا بينها. 


ے 


فالمراد به الحديث المروي عن النبي له بألفاظ مختلفة» منهاء قال الرسول ل : «إن لله تعالى تسعة وتسعين 
اسما من أحصاها دخل ا وة الحديث المذكور بألفاظ ختلفة في صحيح البخاري» الدعوات »٦۸‏ 
والتوحید ۰۱۲ والشروط ۸ وصحيح مسلم» الذكر ٥٠-٠؛‏ وسنن الترمذي»› الدعوات ۸۲» ۸۳؛ وسنن 
ابن ماجةء الدعاء ١٠؛‏ والمستدرك للحاكم» الإيمان ١/١٠ء‏ ۷١؛‏ وكنز العإل للهندي» ٤٥٠-٤٤۸/١‏ 
.)١۹۳۹-۱۹۳۷(‏ وبعد أن ورد الحديث المذكور مع تفصيل في ذكر الأساء الحسنى وردت العبارة الآتية 
في سنن الترمذي» الدعوات ۸۳: «قال أبو عیسی: هذا حدیث غریب» حدثنا به غير واحلٍ من صفوان بن 
صالح» ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث. وقد رُوي هذا الحديث من 
غير وجه عن أبي هريرة» عن النبي چ ولا نعلم في كثير شيءٍ من الروايات له إسنادً صحيح ذِكَرَ الأساء إلا 
فی هذا الحدیث) . 


رحيم» أو كان كذلك غير رحيم حتى خلق تلك الرحة وجعلها واحدة بين خلقه» ولکن با 
کازت ' بر هته سمت به ؛ وكذلك اسم الجنة والمطر ونحوه . وعلى ذلك قيل في العبادات : 
O EOE sS e‏ ومقدوره؛ 
إذ ذلك سببه" » فمثله الأول. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني يرجع معناه إلى ذاته نما عجز الخلق عن الوقوف على مراد ذاته إلا به"» وإن كان 
يتعالى عن الحروف التي بها يُمهّم. وذلك أيضا يختلف باختلاف الألسن على إرادة حقيقة ذاته 
به» وذلك نحو الواحد» الله» الرحمن» الموجود» والقديم» والمعبودء ونحو ذلك. 

والثالث يرجع إل الاشتقاق عن الصفات من نحو العام [و] القادرء ما لو كانت في 
التحقيق غيره لاحتمل التبديل. ولو جازت" التسمية على غير تحقيق المعنى المفهوم' لجازت 
EN NS ag GE ET SE‏ 

مع ما يُسأل من يجعل هذه الأسماء ء حادثة ٠"‏ ثم لا حمق ' ' لله علما في الأزل: إذ كيف 
ن ا ل اللي أكان ل دات أو ما بعل ار 0599 ان ل 8 اته شينًا أو لا 
یعلمه "'؟ فإن کان لا یعلمه '' فهو إذّا جاهل حتى أحدث العلمٴ ' له فصار به عالًا. وإن 
کان يعلمه '» فاا يعلم' ' ذاته علا أو لا؟ فإن علمه"' عالًا" لزم" ' / القول بهذا الاسم في [٢٣ر]‏ 


١‏ لك م:وجعل. أي جعل الرحة واحدة من خلقه. 

۲ أي الرحة التي بسببها تكون الأشياء. 

٣‏ ك ه: والتعدد والتكثر راجع إلى الأثر لا إلى نفس صفة الرحة. فكذلك التغاير المتولد من التعدد راجع إلى 
التسمية لا إلى الأساء. أي نسبت إلى الله تعالى وقيل : إنها أثر رحمة اللهء إذ هو رحيم في الأزل. 

>٤‏ م: ني العبارات. 

ه ك ه:اللهم اغفر علمَك فينا أي معلومك. 

إذا قيل مثلاً: «انظر إلى علم الله وقدرته ٠!‏ فالمراد من علمه وقدرته ليس العلم أو القدرة» بل المعلوم والمقدور 
هما المراد بيا لأن العلم والقدرة هما سبب للمعلوم والمقدور. 

۷ أي بال وبإعلامه. 


۸ م: ولصارت؛ م ه: في الأصل ولو صارت. ٩‏ يعني كالعلم والقدرة. 

٠١‏ ك ه: أي مشتقة. يعني من بجعل لفظ العام متلا مشتقًا من العلمء والقادر مشتقًا من القدرة بحسب اللغة. 
١ك‏ م:لاتحقق. ۲ م: أو لايعلمها. 

۳ م: لا یعلمها. ٤‏ لك-(أحدث العلم) صح ه. 

٥‏ م: یعلمها. ٩‏ م: بعلم. 

۷ م: فان کان یعلم ذاته. 

۸ م ه: في الأصل فإن علمه عالما. ۹ لك م: فلزم. 


ه # التوحيد ۱۲۹ 


الأزل. وني غيريّة الاسم فساد التوحيد. 

والأصل على قول منكري الصفات -إذ لم يكن له هذا الاسم ولم يكن له صفة هي علمٌ 
يعلم ذاته في الأزل - [أن] جب ما قاله جه ' بنفي الأسماء والصفات وحدتهاء فيكون غير 
عام ولا قادر ثم عَم جل الله عن ذلك وتعالى. 
e E LT‏ 
أو علم أنه لم يكن [كذلك]ء فيلحقه اسم الجهل. وهو بقوههم لازم؛ لأن تأويل العالم عندهم 
نفي الجهل» فإذا لم يكن عاًا في القديم فهو إِذا عند ذلك كان جاهلا. ولا قوة إلا باله. 

ثم کلم" ني العلم» إذ م یکن حتی کان بان حدث» فيجب ذلك في کل شيء؛ مع ما 
یقال: کیف حدث به ولم یکن له قدرة؟ أو بغیره» فیبطل به توحیدهم؟ 

تال لى القمل الي د ت اه کان يلم دات ل ااي 5 ۾ يکن له علم في 

الحقيقة یف کان يعلم ذاته؟ فإن علمه" عانا بطل قوله بحدث الاسم . وإن قال :غير عال ولا 
تادر عا دل عله ج ما كرت تع جال الرصت ل بالحلم ب ي الازل داي فاد 
ما بنا ني الحدث. وإن و : بغیره» رآه من يعترض فيه العوارض [التي] بها کون 
العام » وني ذلك موافقة الدهرية" في الطينة» وأصحاب الميولى والثنوية في كون العام باعتراض 
. العوارض في الأصل. ولا قوة إلا بالله. 
وهذه المسألة هي مسألة الصفات في التحقيق» وقد بيّنا ذلك. 


۱ هو جهم بن صفوان السمرقندي» أبو حرز» من موالي بني راسب (ت ٠۲۸‏ ه/١‏ ٤۷م)؛‏ زعيم الفرقة الجهمية . 
کان رجلا من ترمذ» وظهرت بدعته هناك . وهلك في زمان صغار التابعين» قتله مسلم بن أحوز المازني بمرو 
في آخر ملك بني أمية. وهو الذي قال بالإجبار والاضطرار؛ وزعم أن الاين هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر 
هو الجهل به فقط» ك| زعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. وقد كان رأيه حول الصفات الإهية يدور في نطاق 
ما ذهب إليه المعتزلة أخيرًاء فقال بحدوث علم الله وكلامه. انظر: مقالات الاسلاميين للأشعري» ۸4/۲ 
والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ۱۹۹ ؛ والملل والنحل للشهرستاني» ١۸؛‏ واعتقادات الرازي» ۸٠؛‏ 
ولسان المیزان لابن حجر»ء ٠٤١١/۲‏ . 


۲ أي بقول الجهمية أو المعتزلة. ٣‏ م: بم یکلم. 

4 كم:أن. ٥‏ م:أو. 

٦1‏ م: فان کان بعلم ذاته. ۷ ك م: به. 

۸ الدهرية أو الملاحدة - كا يُسكون أحياتًا - هي فرقة من الكفار أنكروا الخالق والبعث والإعادةء فذهبوا إلى 


قدم الدهر واستناد الحوادث إليهء وقالوا بترك العبادات رأستًا لأنها في نظرهم لا تفيد. ولعلهم هم الذين 
أخبر عنهم القرآن الكريم بقوله تعالى: فإوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما ملكتا إلا الدهر وما 
هم بذلك من علم إن هم إلا يظنون) [الجاثية .])]٥‏ انظر: الفصل لابن حزم» ١؛‏ والملل والنحل 
للشهرستاني» ١۷٠؛‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» ۱ 


1۰ 


۶ 


مسالة 
نان العرشن 


[قال أبو منصور رضي الله [عنه ]:] ثم اختلف أهل الإسلام في القول بالمكان. فمنهم 
من زعم أنه يوصف بأنه على العرش مُستو؛ والعرش عندهم السرير المحمول با لملائكة 
المحفوف بهم» بقوله": فإويجمل عرش ربك فوقهم يومئذ/ ثانية) ٠‏ وقوله: «إوترى [۲٣ظ]‏ 
الملائكة حافين من حول العرش ‏ [الزمر» »]۷١/۳۹‏ وقوله: (الذين يحملون العرش ومن 
حوله) [المؤمنء ]۷/٠١‏ الآية“. واحتجوا للقول به بقوله: [الرحهن على العرش استوى» 
[طه» ١٠۲/٠]ء‏ وبرفع الناس إلى السماء بالدعوات أيديّهم وما يأملون من الخيرات. ويقولون: 
هو صار إليه بعد أن لم يكن» لقوله: ثم استوى على العرش([الأعراف» .]٠ ٤/۷‏ 

ومنهم من یقول: هو بکل مکان» بقوله: ما یکون من نجوی ثلاثة إلا هو رابعهم)" 
الآية'» وقوله: #إونحن أقرب إليه من حبل الوريد)[ق» »]٠١/٠١‏ وقوله: #إونحن أقرب 
إليه منكم ولكن لا تبصرون) [الواقعة» .]۸٥/٠١‏ وقوله: «إوهو الذي في السماء إله وفي 
اللأرض إله [الزخرف» ٤١‏ /٤۸]؛‏ وظنوا أن القول بآنه في مكان دون مكان يُوجب الحد» وكل 
ذي حد مقصرٌ ع هو أعظم منه» وذلك عيب وآفة؛ وني ذلك إيجاب الحاجة إلى المكان» مع ما 
فيه إ جاب الحد» إذ لا يحتمل أن يكون أعظم من ا مكان لا هو خفني المتعارف أن يختار أحد 
مانا لا عه فص خد لكان جد جل ربعن ذلك وال: 

ومنهم من قال بنفي الوصف با مكان» وكذلك بالأمكنة كلها إلا على م جاز اللغة بمعنى 
الحافظ ها والقائم بہا. 

إقال الشيخ أبو منصور رحه الله:) وجلة ذلك أن إضافة كليّة الأشياء إليه» وإضافته 
عز وجل إليها يخرج خرج الوصف له بالعلو والرفعة وخرج التعظيم له والجلال» كقوله: 


. جاء عنوان «بيان العرش» على هامش نسخة «ك»؛ لذلك رأيناه يناسب وضعه عنوانًا هذا الفصل‎ ١ 


۲ م-بقوله. 
١‏ يقول الله تعالى: لإواللّك على أرجائها وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) [الحافة .]٠۷/۹۹‏ 
٤‏ م-الآية. 


٥ه‏ يقول الله تعالى: مأل تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانواثم ينبئهم ب] عملوايوم القيامة 
إن الله بكل شيء عليم) [المجادلة» .]۷/١۸‏ 

٦‏ م-الآية. 


۲۱ 


[srr] 


لإله ملك السموات والأرض) [البقرةء ١/۷١٠؛‏ الفرقانء ]۲/٠١‏ الآية'» و رب السموات 
والأرض ٠"‏ وٴإله الخلق ٠”‏ ورب العالمين"» و فوق كل شيء" ونحوه. وإضافة الخاص إليه 
يخرج مخرج الاختصاص له بالكرامة والمنزلة والتفضل" له على من هو بجوهره» نحو قوله: 
إن الله / مع الذين اتقوا)" الآية ''» وقوله: لإوأن المساجد لله [الجن» ١۸/۷٠]ء‏ وناقة 
اله ٠"‏ وبيت الله" ٠"‏ وغير ذلك. ولا يخرج شيء من ذلك على مثل المفهوم من إضاذ 
ا لخلق بعضهم إلى بعض؛ [و] لا [على] قَطْع احتمال مثله في الخلق» إذ قد تخرج أيضا إضافة 
التخصيص مرج التفضيل» والعموم حرج فضل السلطان والولاية . 

[قال أبو منصور رحه الله:) الأصل فيه أن الله سبحانه کان ولا مکان» وجائز ارتفاع 
الأمكنة وبقاؤه على ما كان؛ فهو على ما كان» وكان على ما عليه الآن. جل عن التغيّر والزوال 
والاستحالة والبطلان؛ إذ ذلك أمارات الحدث التي بها عرف حدّث العام ودلالة احتمال 
الفناء؛ إذ لا فرق بين الزوال من حال إلى حال - بعلم“ ' أن حاله الأولى لم تكن لذاته"'» إذ 
لا بُحتمل زوالها"' ما لزمت" ' ذاه وین ذاته"' التي" ' ليست لذاته ٠"‏ ما احتمل هو قبول 
الأعراض وانتقال الأحوال. ولا قوة إلا بالله. 


5 


۱ م-الآية. م-و. 

. ٥/۳۷ انظر ما ورد في سورة الرعده ١١/١٠؛ وسورة مريم» ۹٠/١٠؛ وسورة الصافات»‎ ٣ 
م-و.‎ ٤ 

. ٠٤/۷ انظر ما ورد في سورة الأنعام» ١/۲٠٠؛ وسورة الأعراف»‎ ٠ 

> انظر ما ورد في سورة الفاتحة» .۲/١‏ 


۷ انظر ما ورد في سورة الأنعام» .٠۸/١‏ ۸ م: والتفضیل. 
٩‏ يقول الله تعالى: #وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون#[النحل» .]١١۸/١١‏ 
٠‏ م-الاآية. 


۱ انظر: سورة الشمس)۹۱/١٠.‏ 
۱۲ يقول الله تعالى : وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود#[الحج» .]۲٠/۲۲‏ 
١‏ ك ه: أي قد يكون اللإضافة أيضًا بين الممكنين للتعظيم والتخصيص كا يقال: سلطان العالم. 
٤‏ م: ليعلم. 
٠١‏ أي بسبب علمنا أن حاله الأولى لم تكن لذاته. 
1 م: زوال؛ م ه: في الأصل زوالما. 
۷ك م:مالزم. ۸ م -ذاته. ۹ ك م: أنها. 
٠‏ والمفهوم من الكلام هنا أن افتراض انتقال الذات الإهية من حال إلى حال يدل بالتالي على أن حاله الأول ل 
تكن لذاته» لأن الحال التي لزمت ذاتّه لا بُحتمل زواطما فيم بعد. 
۱۳۲ 


وبعد» فان في تحقيق ا لمکان له والوصف له بذاته في كل مكان تمكين الحاجة له إلى ما به 
قراره» على مثل جميع الأجسام والأعراض التي قامت بالأمكنة وفيها تقلبت وقرّت؛ على 
خروج جلتها عن الوصف بالمكان. فمن أنشأها وأمسك كليتها لا بمكان يتعالى عن الحاجة 
إلى مكان.» أو الوصفو با عليه العام : [من] أن كليته لا في مكان وآنه بجزئياته في المكان. ثم إن 
لله تعالى لو جعل في مكان نيل بحق ال جزئية من العالم» وذلك أثر النقصان؛ بل لما استقام قيام 
جميع العام لا بالأمكنة للجملة» فقيامه' عل ذلك ای دال .ولا قروزلا با 


إقال أبو منصور رحه الله:) / ثم القول بالكون على العرش - وهو موضع - بمعنى [۲٣ظ]‏ 


كونه بذاته» أو في كل الأمكنة لا يعدو من إحاطة ذلك به" أو الاستواء به“ أو مجاوزته عنه 
وإحاطته به“ i O‏ 
A OE‏ به الاك لاز 2 الأوقات» فيصر متناهيا 
بذاته مقصّرا عن خلقه aT‏ 
وفيه ما في الأول. وإن كان على الوجه الثالث فهو الأمر المكروه الذّال على الحاجة وعلى 
التقصير من أن ينشئ ما لا يَقضل عنه؛ مع ما يُذم ذا من فخل الملوك أن لا يقضل عنهم من 
المقاعدٴ ' شىء '. وبعد» فإن في ذلك تجزئة بم) كان بعضه في ذي أبعاض» وبعضه يفضل عن 
E e E‏ 

وبعد» فاته ليس في الارتفاع إلى ما يعلو من لكان للجلوس آو القيام شرف ولا علو ولا 
وصف' بالعظمة والكبرياء» كمن يعلو السطوح أو الجبال» إنه لا ي يستحق الرفعة على من دونه 


۱ ك م: فقيّمه. 


الخلاء. 
٣‏ أي إحاطة العرش بالله. > أي المساواة به. 
ه أي مجاوزة الله عن العرش وإحاطته به. 
٦‏ م + به. ۷ م-به. 
۸ ك م: حيط . ۹ م + [من]. 
٠ك‏ م: يحيط. ۱ م +[من]. 
۲ ك م: لا ينقص. 


۳ أي لو فرض الزيادة على الخلق أي العرش» يكون أزيد من الله ويعود الوجه الأول» لأنه إذا فرض التساوي 
بين العرش وبين الله يمكن أن تفرض الزيادة عليه 
٤‏ ك: المعاقد؛ م: المعامد. 1° ك م: شيعا 


NEE 


lr] 


عند استواء ارهن فلا جوز صرف تاريل الآية إل فا فها دك ر الحظمة واللدل , إذ 
ذكر في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض) الآية ؛ فذلك “ على تعظيم 
اء اي هوا شی کان ن تور او وهر لا عه عل الى وقد روى عن نبي الله 
له أنه وصف الشمس : إن جبريل يأتيها بكف من ضوء العرش فيلبسها كا لبس أحدكم 
قميصه كل يوم تطلع». وذكر في القمر «كفاً من نور العرش». 
فإضافة الاستواء إليه" / لوجهين. آحدهما على تعظيمه» بيا ذكره على إثر ذكره سلطانه في 
روو غا ا . والثاني على تخصيصه بالذكر بيا هو أعظم الق وأجله؛ على المعروف 
من إضافة الأمور العظيمة إلى أعظم الأشياء؛ کا يقال: نَم لفُلانِ ملك بلد ذا واستوى 
على موضع كذا»» لا على خصوص ذلك في احق" > ولكن معلوم أن من له ملك ذلك فا 
دونه أحق. وعلى ذلك قوله تعالى: [اليوم أكملت لكم دينكم)" الآية ٠"‏ با صارت له أ 
القرى ' ' وأيس الذين كفروا من دينه . وكذا ما ذكر من إرسال الرسل إلى الفراعنة"' 
أمّ القرى“ ' لا يتخصتص ذلك" ' ولكن يَذكر" ' عظم الأمر» فمثله أمر العرش. وهو كقوله: 


۱ م: مع ما. 


۲٤‏ أي إن آية الاستواء التي تعنى العظمة والجلال لا يجوز صرف تأويلها إلى الرفعة المادية. 


٣‏ يقول الله تعالى : إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشى الليل 
النهار يطلبه حثيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين) 
[الاعراف» .]٠٤/۷‏ م -الآية. 


> م:فدلك. 
۴ 

* انظر ما روى عن نبي الله به ني وصف الشمس والقمر: اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي» 
. 

٦‏ أي إلى العرش. ۷ كم:ذكر. ۸ كه: أي الثابت الواقع 


٩‏ يقول الله تعالى : «اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديئًا. ..) [الائدة» .]٣/١‏ 
١‏ م-الآية. 
١‏ يشير المؤلف إلى أن الآية قد نزلت بعد فتح مكة. انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» ١۷١ظ‏ . 
۲ لك م: من دينهم. آي أيس الذين كفروا من استئصال دين الإسلام. 
۳ انظر مثلاً: سورة الأعراف» ۳/۷١۱؛‏ وسورة یونس» ۷٥/۱۰‏ وسورة طف ٤١ ۲٤/۲۰‏ . 
٤‏ انظر: سورة الأنعام» ١/۹۲؛‏ وسورة الشورى» .۷/٤١‏ 
٠١‏ أي لا تنحصر مهمة إرسال الرسل إلى الفراعنة أو إلى مراكز معيَنة فقط . 
١‏ م: بذکر. 
۳٤‏ 


«إأكابر مجرميها)' وقوله: #إأمرنا مترفيها) "على لحوق غير بهم 

ويحتمل أن يكون على النفي" بوصف المكان» إذ هو أعلى الأمكنة عند الخلق» ولا تقدّر 
العقول فوقه شيئًاء فأشار إليه ليْعلم علوّه عن الأمكنة وتعاليه عن الحاجة. وعلى ذلك قوله: 
ل[ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم € [المجادلةء ۸ الآية"؛ والنجوى ليس من نوع 
ا ات ل نوكن هافن امار فار عي اة ونال زان 
فى عليه شيء؛ ثم بقدرته بقوله: #إونحن أقرب إليه من حبل الوريد)[ق› »]٠٦/٠١‏ أي 
بالسلطان والقوة» وبألوهيته في البقاع كلهاء لأنها أمكنة العبادة» بقوله": وهو الذي في الساء 
إله4" الآية ٠"‏ وملك '' كل شيء بقوله: «إله ملك السموات والأرض) [البقرةء »]٠١۷/١‏ 
ثم بعلوّه وجلاله بقوله: #زوهو القاهر فوق عباده) [الأنعام» »]۱۸/١‏ وقوله: #إوهو بكل شيء 
عليم & [الأنعام» 1٦‏ )]» وقوله: وهو على کل شيء قدیر # [هودء ۱ فجَمَع في هذه 
الأحرثف ما فرق في تلك ليُعلم أنه بكل ما سمي به ووصف کان / ذلك له بذاته لا بشيء من [٤٣ظ]‏ 
ولك وش ف و کید جل او ع واا ول له ره 

وقال بعضهم"': يريد بالعرش الْلّك؟ '» إذ هو اسم ما ارتفع من الأشياء وعلا حتى 
سمي به السطوح ورؤوس الأشجار. 

والاستواء قيل فيه بأوجه ثلاثة؛ أحدها الاستيلاء» كا يقال: «استوى فلان على كورة" ' 
كذا» بمعنى استولى عليها. والثاني العلو رالارتفاع» كقوله: #فإذا استويت أنت ومن 
معك على الفلك) [المؤمنونء ]۲۸/۲١‏ الآية"' . والثالث التمام» كقوله تعالى: «إولا بلغ أشده 
واستوى# [القصص» .]١٤/۲۸‏ وقد قيل بالقصد؛ إل ذلك وجه بعض أهل الأدب قوله: لإثم 


.]٠١١/١ يقول الله تعالى: «إوكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها [الأنعام»‎ ١ 
.]۱١/١۷ يقول الله تعالى: #وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها [الاسراءء‎ ۲ 


٣‏ كم: النفي. ؛ ك:ولايقدر. 

ه م-الاآية. تال 

۷ م: الأفراد؛ م ه: في الأصل ولكن يضاف الأسرار. 

۸ م: وبقوله. 

.]۸٤/٤١ يقول الله تعالى : (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله) [الزخرف»‎ ٩ 

٠١‏ م-الاية. ١م:‏ وعلك. ۲ ك:عز. 
۳ ك ه: تفسير العرش عند بعضهم. 

١ ٤‏ أي العام وكل ما سوى الله . ٠‏ أي العرش. 

١‏ أي المدينة والصقع. ۷ م- الآية. 


o 


استوى إلى الساء' بمعنى خلق» على التمثيل بفعل الخلق فيا يتلو فعلَهم فعل' أن يكون 
بالقصد» وإن کان لا يقال له قصد. ولا قوة إلا بالله. 


وقال ‏ الشاعر: 

ظنئت أن غرشك لا يرول ولا يعر 
وقال آخر: 
إذا ما بُو مَزوان تلت عروشهم وأؤدوا کا أودَٺ إياد ٴ وجميو“ 
N‏ 
عروش تفاتوا بعد عر وأتهم A‏ 
وقال آخر: 


بعد ابن جَقََةَ وابن ماثل“ عرشه والحاربين تؤمّلون فلاحا؟ 
قال أبو ضور ره ال ثم الؤجة ق ذلك لوان عل الاستيلدة والعرش هرا 
للك - أنه مستول على يع خلقه؛ وعلل هذا التأويل المحمول [على] غير هذا" ؛ يدل على 
الأمرين قوله ': لإوهو رب العرش العظيم) '' بمعنى للك العظيم» وفيه إثبات عروش 
غ الف و ا ر د وت لوكت وات الوقن 


١‏ سورة فصلت» ١٠/١١‏ . انظر: تأويلات القرآن للاتريدي» ٦٦۲‏ ظ. 

۲ ك:فعلا؛م-فعل. ۳ م:قال. 

٤‏ كأه:قبيلة. ه كأه:قبيلة. 

٠‏ هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المصري» أبو أمامة (ت نحو ۱۸ ق ه/؟ ٦٠‏ م)؛ شاعر جاهلي 
من الطبقة الأولى» وهو من أهل الحجاز وأحد الأشراف في الحاهلية . كانت تضرب له قبة من جلد أحر بسوق 
عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارهاء منهم الأعشى وحسان والخنساء. وشعره كثير جُمع بعضه 
في ديوان صغير له مطبوعا. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة» ١/١١٠-۷۳٠؛‏ وطبقات فحول الشعراء 
لحان لد التي ه: 


۷ أي سقطوا وذلوا. ۸ الماثل: ما ذهب أثره وامّحىَ . 
٩‏ أي وعلى هذا الأساس تبتني التأويلات الأخرى في الاستواء والعرش. 
١‏ م + [تعالى]. 


. سورة التوبة» ۱۲۹/۹ . انظر: تأویلات القرآن للاتريدي»› ۳۱۹ ظ‎ ١ 

۲ك ه: وهو قوله تعالى #إويجمل عرش ربك فوقهم [الحاقةء .]۱۷/١۹‏ 

۳ ك ه: حافين حول العرش. 

٤‏ لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: #إوترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رمي 
[الزمر» .]۷١/۳١۹‏ 


۳١ 


وأما على التمام والعلو فهو أن الله تعالى / قال: #قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض [١٠ر]‏ 
ني يومين) إلى قوله: إفقضاهن سبع سموات) '؛ فأخبر بخلق ما ذكر في ستة أيام على 
التفاريق» ثم أجملها في موضع فقال: «(إن ربكم الله الذي خلت السموات والأرض ني ستة 
أيام ثم استوى على العرش)' لمغنى " خلق الممتحن“ من لق الأرض و السموات» فبهم 
ظهر تام الملك وعلا وارتفع» إذ هم المقصودون من خلق ما بيّناء فبذلك تم معنى الملك 
وعلا إذا وصل إلى الذين ههم. وقد قيل: ذا في خلق البشر خاصة» بقوله: هو الذي خلق 
لکم ما في الأرض 4 الأ وقوله: وو س لکم اللیل والنهار) [إبراهیم» »]٣٣/٠۱١‏ 
وقوله: لإوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض € [الجاثية» ]٠١/٤١‏ الآية". وذكر ابن 
عباس رضي الله [عنهم)]" أن البشر خلق اليوم السابع ''. فبه التام والعلو؛ إذ خلق هم كل 
شيء» وهم لعبادة الله» وليق بهم الجن بقوله: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)» 
[الذاريات» ١١/٦١]؛‏ لكن المقصود البشر» إذ تسخير ما ذكرت كله هم» ثم بيا يرجع إلى 
منافعهم. والله الموفق. 


١‏ يقول الله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العا لين 
لإوجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتما في أربعة أيام سواء للسائلين) لثم 
استوى إلى السماء وهي دخان فقال ما وللأرض اتيا طوعًا أو كرها قالتا أتينا طائعين) «إفقضاهن سبع 
سموات في يومين وأوحى في كل ساء أمرها وزيتا الساء الدنيا بمصابيح وحفظًا ذلك تقدير العزيز 
العليم [فصلت» [i-4‏ 

۲ انظر: سورة الأعراف» ۷/٤٠؛‏ وسورة يونس» .٠/٠١‏ 

۳ م بمعنی. 

؛ أي المكلفين المخاطبين بأوامر الله ونواهيه؛ فلعله يشير بذلك إلى قوله تعالى: «[إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلومًا جهولاً) 
[الأحزاب» .]۷۲/٣۳‏ 

يقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جيعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو 
بکل شيء علیم # [البقرة» ۲۹/۲]. 

م-الاآية. ۷ ك +هو؛ كه +الذي. ۸ م-الآية. 

٩‏ م:[عنه]. هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشى الماشمي» أبو العباس (ت ۸٦ه/۸۷٦م)؛‏ صحابي 
جليل» وعالم فقيه. ولد بمكة» ولازم رسول الله به وروى عنه الأحاديث الصحيحة. وقد سكن الطائف» 
وتوفي بها. انظر: حلية الأولياء للأصبهاني» ١/١٠٠؛‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي» ٤/١‏ ١٠؛‏ وأسد الغابة 
لاہن الأئیر» ۹۰-۱۹۲/۲٠؛‏ والإصابة لابن حجرء .۳٠١/۲‏ 


. ۳٠۷-۳۱ ٤/۷ انظر بالتفصيل: الدرَ المنثور في التفسیر بال مأثور للسیوطي»‎ ٠ 
۲4 


[قال أبو منصور رحه الله :) وأما الأصل عندنا في ذلك ' أن الله تعالى قال: إليس كمثله 
شي [الشوری» »]۱۱/٤١‏ فنفي عن نفسه شیڼه خلقه» وقد بینا آنه ني فعله وصفته متعالٍ عن 
الأشباه. فيجب القول ب #الرحهمن على العرش استوى( [طه» ١۲/ه]‏ على ما جاء به التنزيل 
قى عنه شه الخلتق با أضاف إليه؛ إذ جاء" به التنزيل» وثبت ذلك في العقل. ثم لا نقطع 
[ني] تأویله على شيء لاحتماله غیره ما ذکرنا ٥"‏ واحتماله“ يض ما لم يبلغنا ما بعلم أنه غير 
محتمل شبه الخلق؛ ونؤمن بيا أراد الله به. وكذلك في كل آمر ثبت التنزيل فيه نحو الرؤية 
وغير ذلك جب نفي الشبه عنه والإيان با آراده من غير تحقيق على شيء دون شيء. والله 
لوف 
[٠ظ]‏ الأصل في هذا أن / الأمر يضيق على السامع بيا يقدره من المفهوم عن الخلق في الوجود. 
وإذ لزم القول ني الله بالتعالي عن الأشباه ذاتا وفعلا لم جز أن يمهم من الإضافة إليه المفهوم 
من غيره في الوجود ما ان اورف عل ال [ الذي ] برف ل اکا ي وب هي 
علمه به قبل سمع ذلك الكلام" . والله سبحانه عرف قبل سمع ذلك الكلام" على غير الذي 
عرف عليه ا لخلق» ]م يجز صرف التأويل إلى ما فهمه من الخلق. ٠‏ إذ سببه العلم المتقدم منه. 
على احتهال ذلك المعنى معنۍ قد بفهم من الشاهد من «على؛ ومن «العرش» ومن «الاستواء» 
[من] معان ختلفة» م يجز صرف ذلك إلى أؤحش وجه وتَمة لأحسن ذلك مساغ. مع ما كان 
الله يمتحن [المكلفين] بالوقوف في أشياء» كا جاء من نعوت الوعد والوعيد» وما جاء من 
الحروف المقطعة» وغير ذلك مما يؤمن المرء أن يكون ذا ما المحنة فيه الوقف لا القطع. والله 
أعلم. 
وقال الكعبي مرة: لا يجوز آن یکون الله عز وجل يحویه مکان» لا کان ولا مکان؛ [و 1 
جز أن يدث له حاجة إلى المكان إذ خلقهء لما لا جوز عليه التغيّر. ثم قال: هو في كل مكان 
على معنی أنه عام به حافظ له» ك) يقال: فلان في بناء الدار» أي في فعله. 


١‏ كه: أي في نفي المكان. 

ك -(به التنزيل ونَفَى عنه شبه الخلق بم) أضاف إليه؛ إذ جاء) صح ه؛ م - به التنزيل ونَمّى عنه شه الخلق با 
أضاف إليه؛ إذ جاء. 

٣‏ اكه: من ‌الاستيلاء والعل والإتمام. 

٤‏ ك ه: أي معنى آخر لم يدخل تحت فهمنا ولا يكون في ذلك المعنى شبه أيضا. 

ه ويعني ذلك أن الفهم لمعنى كلمة بُصرَف إليها الكلام بين الخلق يعتمد بالتالي على علم مسبق وحاصل في 
الذهن قبل سمع ذلك الكلام. 

> أي آية الاستواء. 


۴۸ 


[قال أبو منصور رحه الله :) فم قال بأنه لا بحویه مکان ب| کان ولا مکان» حق؛ إذ ذلك 
تغير. والقول بالحاجة لا يقوله خصمه ٠‏ فتعليق الدفع به" خطا. ثم هو يزعم أنه کان غير 
خالق ولا رحن ولا متكلم ثم صار كذلك بعد أن م يكن؛ ثبت به التغير. بل التغيّر في ا لمكان 
أقلٴ؛ من حیٹ آن یصیر المرء فی مکان ل / یکن فیه بلا تغیر» نحو آن یتخذ له مکانا" بحیط 
به. ولا جوز أن يوجد تير من حيث لا تغير في ذات الفاعل في الشاهد. وإذ مَنّع القول بهذافي 
لكان فهو في الفعل" - إذ يكون التغيّر فيه أشدٌ- اول" . مع ما لا يكون أحد في الشاهد فاعلاً 
بلا تغټر" یعترضه» وجائز کونه في مکان» و هو الذي فيه خلق بلا" تغير؛ لذلك کان معنی 
التغيّر في الفعل أشد. والله الموفق. 

ثم العجب في قوله: هو في کل مکان بمعنى الحَالِم. والَاِم اسم ذاته» وهو بذاته عنده 
ليس في مكان؛ ولا حمق ' ' لله علما ليبلغ ا مكان الذي قال: هو فيه. تأملوا لتفهمو! تناقضه في 
القول. ثم زعم أنه يحفظه مرة» ومرة أنه يفعله؛ وحفظه وفعله في الأمكنة ليس غير الأمكنة. 
فصار حاصل قوله: «الله في كل مكان» في الأمكنةء وذلك خُلّف من القول' '» بل هو عالم 
بالأمكنة كلها قبل كونها وبعد كونما. والله اموفق. 

[قال الفقيه أبو منصور رحه الله :) وأما رفع الأيدي إلى السماء فعلى العبادة؛ وله أن يتعبّد 
عباده با شاء» ويوجههم إلى حيث شاء. وإِن ظَنٌ من يَظن أن رفع الأبصار إلى السماء لأن 
الله من ذلك الوجه إنما هو كظن من يزعم أنه إلى جهة أسفل الأرض» با يضع عليها وجهه 
متوجها في الصلاة ونحوهاء وكظن '' من يزعم أنه في شرق الأرض وغربما بها يتوجه إلى ذلك 
ني الصلاة» أو نحو مكة لخروجه إلى الحج» وفي المشاعر بالسعى فيها كباغي "' ضالة أو ناحية 
الحدوّء ويقصدون قصد من يُغلب على شيء يستنقذ ‏ ' منه» جل الله عن ذلك . ثم الله سبحانه- 
إذ ليس وجه قرب إليه من وجه» ولا أحق أن يعلمه من وجه» ولا في / وأسلع الخلق وجه 


۱ ك ه: أي من يقوله منهم بالاستقرار في التمكن لا يثبت الحاجة؛ فالدفع والتنزيه عن التمكن في المكان باعتبار 


الحاجة يكون خطأً. 
۲ كه: بالقول بالحاجة. ۳ لك+معه. 
٤‏ م-أقل. ° ك م:مكان. 
1 م + [أول]. ۷ م: وأولى. 
۸ لك ه: أي التغير باعتبار التمكن. 
۹ م:لا. ٠ك‏ م:تقق. 
١‏ ك ه: أي القول بإيجاد التكوين والمكون. 
۲ لك: لظن. ۳ م کباغي . ٤‏ م: يستنفد. 


۳۹ 


ج 


[۳7] 


[r 


الوصول إليه من وجه دون وجه» ولا [ني] طمع العقول' بيا هو عالم بذاته - غني عن عبادة 
خلقه؛ فعبده " لأنفسهمً أن يقوموا بشكر نعمهء له المحنة“ كيف شاء. لا يسبق إلى وهم 
أحدِ الوصول إليه في جهة دون جهة إلا من ل" يعرف الله حق المعرفة. 

وقد بینا ف 0 وصف قربه. وذلك بالإجابةء كقوله تعالى: إوإذا سألاكف عبادي 
عني فاني قريب" الآية"» وبالتصر والمعونةء كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين 
هم حسنون)» [النحل¿ »]١۲۸/١١‏ [و] بالتقرب إلى المنزلة والمحل» كقوله تعالى: واسجد 
واقترب» [العلق» »]١۹/۹٩‏ وما رُوي: «أن م تقب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا؟. > إلى آخر 
ذلك» وقوله: #وابتغوا إليه ا [المائدة» ١/٠٠]؛‏ وفي 2 e‏ 
فووربك على کل شيء حفيظ) '' وهو على کل شيء وكيل) ' وقوله: «[أفمن هو 
قائم على کل نفس بها کسبت) [الرعد» ۳۳/۱۳]» وبالعلم» بقوله: زیعلم مرکم وجهرکم) 
[الأنعام» »]۳/١‏ وغير ذلك. 

فعلى مثل بعض هذه الوجوه المجيئ والذهاب والقعود '. مع ما كان مجيء الأجسام 


١ .‏ ل ه:أى لا تطمم العقول أن تدرك الربوبية والامتحان هذه الأشياء. 
ى 3 ۴ 
۲ يعني لا تطمع العقول بأن تعلم ما هو عام بذاته. 


۳ ك: نعبدهم. ٤‏ أي لمنافع أنفسهم. 

ه أي الامتحان. ٦‏ مل 

۷ وتام الآية الكريمة كا يلي: أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون) 
[البقرة» .]۱۸١/١‏ 

۸ م-الاآية. 

۹ انظر: صحيح البخاري» التوحيد ١٠ء‏ ١٠؛‏ وصحيح مسلم» الذكر ١ ةبوتلا؛۲١ ١١ ٠۲٠١‏ . 

١‏ لك: الكلاة؛ م: الكلاة. 


١‏ أي يتحقق قرب الله بحفظه على كل شيء. 

۲ سورة سبأے ۲۱/۳٤‏ . وني نسبخة «ك» وردت الآية: انه حفيظ عليم. 

۳ سورة الأنعام» ۱١ ٠۲/١‏ و ورو : وعلى کل شيء وکيل . 

٤‏ لعله يقصد به المجيى الذي د نسب إلى الله تعالى» كقوله سبحانه: #إوجاء ربك والملك صفاً صقا 
[الفجر» ۲۲/۸۹]. وكذلك الذهاب» نحو قوله تعالى : إوأنزلنا من الساء ماءٌ بقدر فأسكتاه في الأرض وإنا 
على ذهاب به لقادرون) [الؤمنون» ١۱۸/۲]؛‏ وانظر أيضًا: سورة البقرة» ۱۷/۲ .٠١‏ وكذلك القعود» نحر 
قوله تعالى: إن التقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر [القمرء .]٠٠-٠٤/٠٤‏ وأما سائر 
الآيات والأحاديث النبوية الواردة ني ذلك كله فهي قد وردت بصورة واضحة في أساس التقديس في علم 
الکلام للرازي» ۱٠۲-۱۰۱۰۸۱-۷۹٩‏ . 


يفهم منه الانتقال؛ ثم جيئ الحق يفهم منه الظهور» كقوله: قل جاء الحق) '؛ وعلى ذلك 
ذهاب الباطل بطلانّه ‏ ؛ وذهاب الجسم انتقاله. فهذا محل المجيى والذهاب ف المعروف من 
الأعراض والأجسام. والله يتعالى عن المعنيين جيعاًء لم جز أن يُفهم من المضاف إليه ذلك. 
ولا قوة إلا بالله. 

للمسألة عبارة أخرى: إنه ما من جهة ولا حالة إلا لله على عباده فيها نح لا تغصى » 
فجُعل عليهم بها وفيها عبادات» كا جل في الجوارح والأموال بيا له فيها من التعم. ولا قوة 
إلا بالله. 

على أن الساء هي محل ومهبط الوحي» ومنها أصول بركات الدنياء فرع إليها 
البصر/ لذلك. ولا قوة إلا بالله. 

مسألة 
[رؤية الله ] 

[قال أبو منصور رحه الله :) القول في رؤية الرب عز وجل عندنا لازم وحق من غير 
إذراك ولا سر 

فما الدليل على الرؤية: 

١‏ - فقوله تعالى: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار# [الأنعام» ١/١۳١٠]؛‏ ولو كان 
لا يُرى لم يكن لنفي الإدراك حكمةء إذ لا يُدرك' غيره بغير رؤية. فموضع نفي الإدراك' - 
وغيره من الخلق لا يدرك إلا بالرؤية - لا معنى له. وبال التوفيق. 

۲ - والثاني قول موسى عليه السلام: لإرب أرني أنظر إليك)“ الآية" ؛ ولو كان لا 


.]۸١/١۷ يقول الله تعالى: لوقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقًا) [الإسراء‎ ١ 

٣‏ أي ذهاب حکمه وقیمته. 

۳ لك:لامحص. 

٤‏ ك ه: أي إحاطة لأنه منزه عن الحدود والجوانب. 

٥‏ ك ه: من نحو المقابلة وثبوت المسافة واتصال الشعاع. 

٦‏ م: إذيدرّك. 

۷ يعني الإدراك بمذه القوة المخصوصة بإدراك الأشياء. 

۸ وقام الآية الكريمة كالآني: ولا جاء موسى ليقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن 
انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلا تجلى ربه للجبل جعله دکاً وخر موسی صعقًا فلا أفاق قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين# [الأعراف .]٠٤١/۷‏ 

۹ م -الاية. 


lY] 


تجوز الرؤية لكان [ذلك السؤال] منه جهلاً " بربه» ومن هله لا بُحتمل أن یکون موضعا 
لرسالته» أمينًا على وحيه. 

وبعد» فإن الله تعالى لم ينهه ولا أيأسه. وبدون ذلك ہی نوا" وعاتب آدم وغیر هما 
من الرسل”. وذلك لو كان لا يجوز يبلغ الكفر. ثم قال: إفإن استقر مكانه فسوف تراني) 
[الأعراف» .]١٤١/۷‏ 

فإن قيل: لعله سأل آية يَعلم بها [ربه]. قيل: لا بجحتمل ذا لوجوه. أ) أحدها أنه قال: 
#إلن تراني)" ؛ وقد أراه الآية" . ب) وأيضًا إن طلب الآيات يخرج حرج الخ وف ازا 
الآيات. وذلك تعنت الكفرة: إهم لا يزالون يطلبون الآيات وإن كانت الكفاية قد ثبتت» 
فمثله ذلك. ج) وأيضًا إنه قال : فان استَقَوَ مكاتة فستوّف تراني)»؛ والآية التي يستقر معها 
الجبل دون الآية التي لا يستقر' ' معها؛ ثبت أنه" لم يُرد بذلك الآية. ولا قوة إلا باله. 

٣‏ وأيضًا مُحاجة إبراهيم قومه في النجوم» وما ذكر بالأفول والغيبة؛ ولم يُحاجهم 
بأن لا بحب ربا يُری» ولكن حاجهم بان لا ثُحب ربا يأفل ٠"‏ إذ هو دليل عدم الدوام. 


۱ م:لاميجوز. ۲ كم: جهل. 

۳ انظر سورة هود :٤۷-٤٥/۱۱‏ إونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإ وعدك الحق ونت أحكم 
الحاكمين) قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك 
أن تكون من الجاهلين) «إقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني آكن من 
الخاسرين#. 

٤‏ بقول اله تعالى في ذلك: «إوناداهما ربا أ أنبكا عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين) 
«إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) [الاعراف» ۲۳-۲۲/۷]. 

° راجع: امنتقى من عصمة الأنبياء لنور الدين الصابوني» نسخة مكتبة سليمانيةء لاله لي ١۲١۲ء‏ أوراق ختلفة. 

أي ول يقل: «لن ترى آيتي». ۷ م-الاية. 

۸ كه الآية على حلاف مجرى العادة واستقرار الجبل على موجب العادة فالاندكاك والتزلزل آية وقد آراه 
ا لحالة التي لا یستقر فیها فکیف يصح منه قوله «لن تری آيتي؟. 

۹ ك م: أو قد. ٠١‏ ل: لا تستقر. ١‏ أي موسى عليه السلام. 

انظر ما ورد من الآيات الكريمة في سورة الأنعامء ۸٠-٦‏ حول الموضوع: فلا جن عليه الليل رأي 

كوكبا قال هذا ربي فلم أفل قال لا أحب الآفلين «إفلا رأى القمر بازعًا قال هذا ربي فلا أفل قال لئن ن 

مدني ربي لأكونن من القوم الضالين) فلم رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم 

ٳني بريءَ ما تشر کون) ني وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيقًا وما أنا من المشركين) 

ف وحاجه قومه قال آتحاجوّي في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشرکون به إلا آن يشاء ري شينًا وسع ربي کل 

شيء علما أفلا تتذکرون). 


۲ 


ص 


۲ 


ولا قوة إلا بالله. 
٤‏ - وأیضًا قوله تعالی: ف وجوه یومئذ ناضرة إلى رها ناظرة) [القيامة» ۲۳-۲۲/۷۵]. ثم لا 


يحتمل ذلك الانتظار أ لأوجه. أحدها أن / الآخرة ليست لوقت الانتظار - إنا هي الدنيا- [۷٣غ]‏ 


هي دار الوقوع والوجود إلا وقت الفَرَع'. وقيل: [هي] أن" يعاينوا في أنفسهم ما له حق 
الوقوع. ۰ 

والثاني قوله: لإوجوه يومئذ ناضرة [القيامة» ]۲۲/۷١‏ وذلك وقوع الثواب . 

والثالث قوله: إلى رها ناظرة [القيامة» ١۲۳/۷]؛‏ و«إلًى» حرف يستعمل في النظر إلى 
الشيء لا في الانتظار. 

والرابع أن القول به يخرج مخرج البشارة» [و]تعظيم ما نالو" من النعم» والانتظار ليس 
منه. مع ما كان الصرف عن حقيقة المفهوم قضاء على الله ؛ فيلزم القول بالنظر إلى الله ك) قال» 
على نفي جيع معاني الشبه" عن الله سبحانه؛ على مِنْل ما أضيف إليه من الكلام والفعل 
والقدرة والإرادةء جب الوصف به على نفي جيع معاني الشبه» وكذلك القول بالهستية. فمن 
زعم أن الله تعالى لا يقدر أن يُكرم أحدًا بالرؤية فهو يدر بالرؤية التي“ فهمها من الخلق. 
وإن كان القول ب الرحمن على العرش استوى) [طه» ]٠/۲١‏ وغير ذلك من الآيات لا يجب 
دفعها بالعَرّض على المفهوم من الخلق» بل يُحَقق ذلك على نفي الشبه» فمثله خبر الرؤية. 
والله الموفق. 

٥‏ -وأيضًا قوله تعال: إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة) . وجاء قي غير بر" [واحد] 


۱ فسرت المعتزلة كلمة «ناظرة» بالانتظار أي انتظار ثواب الله . انظر : كتاب المغنى للقاضي عبد ا جبار ۹۷/٤‏ 
۹۸ 

۲ لأن الفزع يشمل معنى الانتظار بال أخوف؛ فلعل المؤلف هنا يشير إلى قول الله تعالى : إلا بجزنهم الفزع الأكر 4 
[الأنبياءء .]١١١/۲١‏ 

۳ م إنهم. 

؛ أي فلعل المراد بآية «لإلى ربا ناظرة) هو كونهم على يقين في أنفسهم بأنہم رأوه حقًا. 

٠‏ أي فبذلك يكون تأويل الآية بانتظار الثواب باطلاً. 

> م:مانالوا. ۷ لك :عن الشبه. ۸ ل:والتی. 

ES E a a e ۹‏ 
أربعة آلاف فجاهد في رضا الله تعالى . [انظر: تأویلات القرآن للاتریدي» ٣۲ ٤-و۳۲ ٤‏ ظ]. 

٠١‏ ك ه: وذكر في تبصرة الأدلة أن أحدا وعشرين من أصحاب النبي عليه السلام يرون أن المراد بها الرؤية. 
لقد وردت العبارة هذه في تبصرة الأدلة )٤١ ٠/١(‏ كالآتي: «ولنا أيضًا قوله تعالى : إللذين أحسنوا الحسنى 


NEY 


]۳۸ر[ 


النظر إلى الله . وقد بحتمل غير ذلك عا جاء فيه التفسبر» لكنه لولا أن القول بالرؤية كان أمرا 
ظاهرا م بُحتمل صرف ظاهر - لم جى فيها - إليها و [لأمكن أن] بُدفع به الخبر '. ولا قوة إلا 
با 

٦‏ - وأيضًا ما جاء عن رسول الله ته في غير خبر» أنه قال: «سترون ربكم يوم القيامة كا 
ترون القمر لا تٌضامون [في رۋيتە]» . وسئل: هل رأيت ربك؟ فقال: «بقلبي»“. قيل: فلم 
ينكر على السائل السؤال» وقد علم السائل أن رؤية القلب هي العلم وأنه قد علمه» وأنه ل 
تسأل عن ذلك. وقد حَذر/ الله عز وجل المؤمتين عن السؤال عن أشياء قد كفوا عنهاء بقوله: 
لیا أا الذین آمنوا لا تسألوا عن آشیاء چ فکیف بُحتمل آن یکون السؤال عن مثله لحي ' 
وذلك كفر في الحقيقة عند قوم" . ثم لا ينهاهم" عن ذلك» ولا يوتخهم في ذلك» بل يلين 
القول في ذلك» ويُري أن ذلك ليس ببعيد" . والله الموفق. 

ارا اناه تال عد اه تجرف اكم غار اة فالتيا بولا اس 
من التوحيد وأرفع قدرا من الإيمان به» إذ هو المستضستن بالعقول. والثواب الموعود من جوهر 


= وزيادة»» وجاء في غير خبر أن الزيادة هي النظر إلى الله» وقد يُحتمل غير ذلك عا جاء فيه التفسير» لكنه لولا 


أن القول بالرؤية كان أمرَّا ظاهرًا وإلا لكان م يحتمل صرف ظاهر لم جى فيها إليهاء وهذا في الحاصل استدلال 
بإجماع الصحابة وشيوع القول بالرؤية فيهم». انظر كذلك: تأویلات القرآن للاتریدي» ٣۲ ٤-و ۳۲٤‏ ظ؛ 
والبداية للصابوني» ص ٤ ١‏ ؛ والكفاية في الهداية له أيضًاء ١١۷-٤١٦/١‏ . 

.۷٦-۷۳/۱١ ويعني به تفسیر الحسنی بالنظر إلى الله. انظر: تفسير الطبري»‎ ۱١ 

۲ أي خبر تفسير الحسنى بالنظر. 

۳ انظر : صحيح البخاري» التوحید» ٤‏ ۲؛ وصحیح مسلم الایان» .٠٠٠-۲۹۹‏ 

؛ ني العبارة إشارة إلى قوله تعالى: «إما كذب الفؤاد ما رأى# [النجم» .]١٠/١١‏ انظر: جامع البيان للطبري» 
۲۹-۷؛ وتأویلات القرآن للاتریدي» ورق ۷۳۸ ظ . 

ه يقول الله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم# [الائدة» .]٠١٠/١‏ 

1 م: بحي . 

۷ لعل المراد بهم المعتزلةء فإنهم يزعمون أن الإيمان عبارة عن العلم بالله؛ فمن لم يعرف الله بحقائق صفاته وما 
يجب عليه أو يجوز أو يستحيل فهو به كافر عندهم. 

۸ أي النبي عليه السلام. 

٩‏ كم:ببديع. 

٠‏ ك-[أحسن] صح ه. 

١‏ انظر مثلاً قوله تعاى: لإولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديًا إلا كتب هم ليجزيم الله أحسن 
ما كانوا يعملون [التوبةء ۹/١۱۲]؛‏ ثم راجع: المعجم المفهرس لمحمد فؤاد عبد الباقي» مادة «أحسن). 


E 


الجنة سنه حسن الطبع» وذلك دون حسن العقل؛ إذ لا يجوز آن يکون شيء حَستا في العقول 
لا يستحسنه ذو عقل» وجائز ما استحسنه الطبع أن یکون طبع لا تلذ به كطبع الملائكة 
ومفله في العقوبة. لذلك لزم القول بالرؤية لتكون كرامة تبلغ في الجلالة ما أكرمو؟ به» وهو أن 
يصير هم المعبود بالغيب شهودا كا صار المطلوب من الثواب حضورا. . ولا قوة إلا بالله. 

۸ - وأيضتا إن كلا يجمع على العلم بالله ني الآخرة» العلم الذي لا يعتريه الوسواسء وذلك 
علم العيان لا علم الاستدلال . وكثرة الآيات لا تحقق علم الح الذي لا يعتريه ' ذلك '. 
دلیله قوله : لإولو أننا لن إليهم اللائكة) " الآية ا 
الاو رار > وقولهم : لم نمكث إلا ساعة من النهاں»" وغير ذلك. 

۹ - وبعد فإنه إذ لا يجوز أن يصير علم العيان نحو علم الاستدلال لم ججز أن يصير 
علم الاستدلال نحو علم العيان» فثبت أن الرؤية توجب ذلك ِ . وبعد» فان في ذلك العله" 
يستوى الكافر والمؤمن» والبشارة بالرؤية خ ص بها ا مؤمن. ولا قوة إلا بالله. 

[قال الفقيه أبو منصور رحه الله :) / و لا نقول بالإدراك ‏ لقوله: إلا تدركه الابصار) [۲۸] 
[الأنعام» ١/١٠١]؛‏ فقد امتدح به بنفي الإدراك لا بنفي الرؤية؛ وهو كقوله: #وولا يحيطون به 
علما# [طه» »]١٠١/٠١‏ كان في ذلك إيجاب العلم ونفي الإحاطة» فمثله في حق الإدراك. 
وبال التوفيق. وأيضًا إن الإدراك إنا هو الإحاطة ' ' بالمحدود والله يتعالى عن وصف الحدء 
اذه اة وضو عا عو أعل م عل أنه رخدي القات واد وصف الصل 
الأجزاء حتى ينقضي - مع إحالة القول بالحد. أو كان ولا ما يُحَدٌ أو به يُحَدَ فهو على ذلك 


۱ كم: : يعتري. ۲ أي الوسواس 

ea EES SEA قول الله تعالى في تام الآية‎ ٣ 
.]١١١/١ كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون)[الأنعا»‎ 

٤‏ م-الاية. 

° ويعني ذلك أنہم سيدّعون بأنه م تنزل آيات كافية تبن احق وآن الأنبياء لم يأتوا پإنذار كافر؛ فهذا يدل على 
نقص بارز للأدلة في الدنيا وأن تلك الأدلة ليست من النوعية التي يستحيل ردها 

.٠٠/۹٦ انظر الآيات القرآئية الواردة في سورة يونس» ١١/١٠؛ وسورة الأحقاف»‎ ٦ 

۷ يعني أن الله سبحانه» الذي يُعرَف في الدنيا عن طريق الاستدلال» قد أصبح من الضروري معرفته ي الآخرة 
عن طريق الرؤية التي تعتبر إحدى طرق المعرفة. 

۸ أي العلم بوجود الله با منهج الاستدلالى. 

٩‏ أي ولا نقول بأن الله يدرك كالأجسام. 

٠١‏ ك -(فمثله في حق اللإدراك. وبال التوفيق. وأيضًا إن الإدراك إنا هو الإحاطة) صح ه. 

١‏ أي الذي لا ينقسم. 

40 
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لا يتغير. على أن لكل ' شيء حدا يدرك بسبيله» نحو الطعم واللون والذوق والرائحة وغير 
ذلك من حدود خاصية الأشياء» جعل الله لكل شىء من ذلك وجها يدرك به ويْحاط به» حتى 
لرن وال عراش فار اف آه لن نى برد رجات كى طرق إدراك الات 
الموضوعة لتلك الجهات ". وعلى ذلك القول بالرؤية والعلم جميعا. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإن القول بالرؤية يقع على وجوه؛ لا يلم حقيقة كل وجه من ذلك إلا بالعلم 
بذلك الوجه» حتى إذا عجر عنه بالرؤية صرف إلى ذلك» وما لايرف له الوجه - بدون ذكر 
الرؤية - لزم الوقف في مائيتها على تحقيقها . وأما الإدراك إن هو معنى الوقوف على حدود 
الشىء. ألا ترى أن الظل في التحقيق يُرى لكنه لا يدرك إلا بالشمس» وإلا كان مرئيا عل 
ما رى لوقت قبع الشي؛ وتكن لا بدرك بالرؤية الايا يتين لالد “وكذلك روء 
الهار ترف لكن ده لا ترف بذاقة :و ذلك الظلمة لان طرفها ل يرن درك و حاط به 
اتود درك اء وإ کان برف لابا ا ولذلك صرب ال القن آنه لا فف ده 
ولا ستعته لیوقف ویحاط به ویُری بیقین. / ولا قوة إلا باله. 

[قال أبو منصور رحه الله :) والأصل فيه القول بذلك على قذر ما جاء» وني كل معنى 
من معاني الخلق» ولا يفسر» لا م جى [ني ذلك تفسير ]. والله الموفق. 

ثم احتج الكعبي بأنه الإدراك". وقد يتا [ذلك]. ثم زعم أن العلم بالغائب إذ م يخرج 
عن الوجوه التي بها يُخلم» فكذلك لا يُرى إلا بالوجوه التي بها يُرى: من المباينة للمرئي - 
ولا حل فيه المرئي -بالمسافة والمقابلةء واتصال" المواء» والصغر وعدم الصغر» والبعد"؛ ولو 
جازت الرؤية بخلاف هذا لجاز العلم به. 

[قال أبو منصور رحه الله:) وقد أخطأ في هذا الفصل بوجوه. أحدها أنه قدر برؤية 


۱ ك:الكل. ۲ م: طرف. 


.]٠١١/١ لعله يشير إلى قوله تعالى : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الغبير  [الأنعام»‎ ٣ 
يعني مع قبول وقوعها.‎ ٤ 
. م: تسح‎ ° 
ك م: لابه. ولا بها: آي لا بالحدود.‎ 
أي احتج الكعبي على عدم رؤية الله بأن الرؤية عبارة عن اللإدراك والإحاطة.‎ 
ك م: وايصال.‎ 
آي وجود مسافة بين الراتي وبين المرئي والحيز الذي يشغله المرئي» وکون الرائي في وضع مقابل للمرئيء‎ 
واتصال المواء بينها (عدم وجود مانع يمنع ظاهرة الرؤية بينها)» وعدم كون المرئي ضخما في الحجم أو شييًا‎ 
ضئیلاًء وعدم کونه بعیدَا في حيزه عن البصر.‎ 
1 


ہے چ حر في 


جوهره ٠"‏ وقد عَلم أن غير جوهره جواهر" يُرون من الوجه الذي لا يدر " على الإحاطة 
بجوهره“ فضلاً عن إدراك بصره» نحو الملائكة والجن وغيرهم» ما يروننا من حيث لا نراهم» 
والجثة الصغيرة نحو البق والبعوض ونحو ذلك ما يُرى» لما لو وهم مثل“ ذلك البصرٌ لا 
احتمل الإدراك" . ويرى الملّك الذي يكتب جيع أفعالنا ويسمع جميع أقوالنا؛ على ما إذا أردنا" 
تقدير ذلك با عليه جُبلنا للزم إنكار ذلك كله وذلك عظيم. وكذلك ما ذكر من نطق الجلود 
والجوارح“ وغيرهاء ما لو امتحن بمثلها أمرٌ الشاهد لوأجد عظيما. 

وبعد» فإنه في الشاهد يفصل بين البصرين" في الرؤية والتمييز على قدر تفاوتهاء با 
اعتراهما من الحجب ما لو قابل أحدهما بحال ' ' الآخر على حالته ' ' وجده مشتنکرا؛ وإذا كان 
كذلك بطل التقدير بالذي ذكر" '. والله الموفق. 

وأيضًا"' إنه في الشاهد - بكل أسباب العلم - لا يَعلم غير الحَرض والجسم؛ ثم جاء من 
العلم بالغائب خارجا منه“ '» فمثله الرؤية. والله أعلم. 

والثالث ما/ بنا من رؤية الظل والظلمة والنور من غير شيء من تلك الوجوه. [r4]‏ 

والرابع أنه قد يجوز وجود تلك المعاني كلها مع عدم الرؤيةء إما بحجب أو [بخاصية] 
جوهر؛ فجاز تحقيق الرؤية على نفي تلك المعاني '؛ نحو ما أجيب القائل با لجسم عند 


۱ أي جوهر البشر. ۲ ك: جوهر. 

٣‏ أي لا يقدر الكعبي. 

٤‏ أي بجوهره البشري. ° م-مثل. 

٠‏ أي حتى وإن كانت حاسة البصر تتوهم أمثالًها فإدراكها ليست في دائرة الاحتال. 

۷ ك: أرادنا. 

۸ لعله یشیر إلى قوله تعالی: حتی إذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با کانوایعملون4 


#وقالوا لجحلودهم لِم شهدتم علينا واوا أنطقنا الله الذي أنطق کل شيء وهو خلقکم آول مرة ولیه ترجعون) 
[فصلت» ١١/١۲-٠۲]؛‏ وإلى قوله: «(اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا 
یکسبون4 [یس» ۳۹/ .]٦١‏ 

۹ م: البصر. 

ك م:حال. ١‏ لك: حالة. 

١‏ أي تقدير الكعبي رؤية الله برؤية جوهره البشري. 

۳ آي ثاني وجوه أخطاء الكعبي في هذا الفصل . 

\٤‏ أي إن المعارف الآتية من الغائب قد وُجدت وهي خارجة عن هذا الوضع المألوف. 

٠‏ أي شروط الرؤية. 
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معارضته بالفاعل والعالم ' أنه جسم لا كذلك': فيجوز وجود ذلك" ولا جسم فمثله في 
الرؤية. 

على آن البعد الذي يحجبنا والدقة يجوز أن يبلغه بصر غيرنا؛ فصار ارتفاع الرؤية با لحجاب» 
فإذا ارتفع جاز. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإن الذي يقوله [الكعبي] تقدير برؤية الأجسام» ولم يمتحن بصره بغير الأجسام 
والأعراض أن كيف سبيل الرؤية له. 

وبعد» فإن كل جسم يُرى وإن كان الدقة والبعد يحجبان» فيجوز ارتفاعهم| عن بصر غير 
فيّرى؛ على ما يّرى ملك الموت من بأطراف الأرض ووسطهاء ما لو اعثبر ذلك ببصر البشر لا 
اجنمل آل درا فت أن الد فدربة لین هر سب ر ما مض ولک سيت ترف 
ما يُحجب به البصر» فإذا ارتفع رأى. مع ما كان المنفي رؤيثه لذاته عرض » و إلا فكل جسم 
يُرى. فإن لزم إنكار الرؤية ‏ ما ليس بجسم أو لا لا يُرى إلا ب ذكر ليلزم الإقرار به"؛ لأن 
الذي لا يُرى لذاته هو العرض» وإلا فكل عين يُرى. ولا قوة إلا بالله. 

فار بأمر الدنيا. ولا يبُحال ذلك» ولكن يُسقط ال محنة ويرفع الكلفةء والدنيا فما 
حافت ' 

ثم ذكر في أمر موسى عليه السلام أن ذلك [كان] على علم الإحاطة بالآيات. وقد 
بينا فساد ذلك. .وما ذلك '' العلم بالذي يسثال؛ وهو رسول بُعث إلى ما به نجاة اللق؛ 


١‏ أي بفاعل لا كفعلنا وعالم لا كعلمنا. 


٣‏ أي کون الله تعالى فاعلاً عالًا. ٤‏ م:غيره. 
ه أي الكعبي من المسافة والمقابلة وغيره. 
٦‏ كم:عرض. ۷ أي الرؤية الواقعة فعلا. 


۸ أي ينبغي قبول إمكان الرؤية نظريًا. 

٩‏ أي وعارض الكعبي بأنه تعالى لا يُرى في الدنيا. 

ك ه: فإن قيل: لو كانت الآخرة دار وقوع الرؤية لكانت الدنيا دار الوقوع أيضًا لوجود العلة وهو الوجود 

وزوال الحجاب. أجاب عنه بأنه غير محال جواز الرؤية في الدنياء لكن الدنيا ليست بدار الوقوع» إذ هي دار 

الحجب والشبهات. فلو تحققت الرؤية لسقطت المحنة. 

١‏ ورد في «م٠‏ كلمة «بلغ» بعد كلمة «ذلك»ء فهي في نسخة «ك» واردة في الامش الجانبي تدل على أن النسخة 
ا لخطية قد وقع فيها المقابلة بالنسخة الأم أو نسخة أخرى وتدل على أن المقابلة قد وصلت إلى هذا السطر 
من نص الكتاب. فإدخال كلمة «بلغ؟ في صميم النص يعتبر خطأ المحقق لنسخة «م»ء ولأن تلك الكلمة قد 
تكررت كثيرًا في الهامش الجانبي لنسخة «ك» المخطوطة. 


A 
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وذلك/ لا يكون بغير الممتحن '؛ إذ هو" تبليغ الرسالة والدعاء إلى العبادة» وهي محنة. بل [١٠ء]‏ 
سأل الرؤية ليجل به " قدره ولیعرف عظیم مَحلّه عند الله» أو أن يكون الله أمره به ليْعلم الخلق 
جواز ذلك وبالله التوفيق 

ثم استدل بأنه ر من تقل إن أرى ابمل والجبل لا يعقل ليعلمه ولواء". 

فقال ل ولو كانت ' آية فالحبل لا راها ولا يعقل. وإذا كان كذلك فالآية اذا صار 
اندكاك الجبل لا أن أراه الاية ليندك ہا. وي هذا آنه قد أرى موسى الآية و هو اندكاك 
احبر“ ؛ والله تعالى يقول : لن تراني )4" وحمله على الآيةء وقد رآها. ولا قوة إلا بالله. 

ثم سال نفسه عن معنی توبته» ولا سال عله" فزعم أنه لوجهين . أحدها أنه علم با 
أراه من الأدلة أن ذلك صغيرة [فآتاب عنها. والثاني على العادة في الخلق من تجديدها عند 
الأهوال بلا حدوث ذنب. 

(قال آبو منصور رحه اله :) ولو کان صغيرة لکان وی من تره إلى أن يُعلَم بالأدلة. . 
وهي "في الإعلام في غير حال الإغماء أحق منها في حال الإغماء. . والثاني يصح ذلك عند 
معایته اهول» لا عند سكونه و إبداله بالأمن والإفاقة؛ وذلك وقت معایتته عصاء بز فوآی 


مدب أحق '. والله الموفق. 


١‏ أي الامتحان. ۲ أي أمر البعث. 
۳ م-به. >٤‏ أي الله تعاى. 
ه فهذايدل على أن رؤية الله غير مكن. 

٠‏ أي ما طلبه موسى عليه السلام من الرؤية. 

۷ م:اية. 

۸ ك -(لا أن أراه الآية ليندك بهاء... وهو اندكاك الجبل) صح ه. 

٩‏ يقول الله تعالى: ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى 
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلا أفاق قال سبحانك 
تبت إليك وأنا أول المؤمنين# [الأعراف .]١٤١/۷‏ 

٠١‏ ك م: وحهلته. أي حمل الكعبي قول الله تعالى: #إلن تراني). 

١‏ أي لا يكون موسى عليه السلام في هذه الحالة مسؤولاً عن التوبة ومطالبا بها. 

١‏ أي لو كان طلب الرؤية من الصغائر لكان بعد تقديم الأدلة -إعلام استحالته مرجَحا على عدم إعلامه. 

۳ أي استححالة الرؤية. 

٤‏ أي التوبة. 

٠٥‏ لعله یشیر إلى قوله تعالی : فإوأن الق عصاك فلا رآھا تہتز کأنہا جانّ ولّی مدبرًا ولم عقب یا موسی آقبل ولا 
تخف إنك من الآمنين) [القصص» .]"٠/۲۸‏ 
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لكنه يحتمل أن يكون - إذ قال له لن تراني)» وكان عنده جواز الرؤية في الشاهد 
واحتهال وسعه ذلك با وعد الله له في الآخرة - رجع ع) كان عنده وآمن بالذي قال: لن 
تراني)» وإن كان في أصل إيمانه داخلاًء على نحو إحداث المؤمنين الإيمان بكل آية تنزل' 
وبكل فريضة تتجدد» وإن كانوا في الحملة مؤمنين بالكل" . والله الموفق. 

وقد بيّنا ما قال في قوله: وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة) [القیامة» .]۲٠-۲۲/۷١‏ 

[4] لقال الفقيه " رحه اله :) والأصل في الكلام أنه إذا كان على أمر معهود أو يقرن/ به 

امقصود إليه صرف عن حقيقته» وإلا لا. وذلك“ نحو قوله : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ) 
[الفرقان» ° ] و ألم تر كيف فعل ربك . وأصله أن من قال: «رأيت فلاتًا» أو «نظرت 
إلى فلان» ل يحتمل غير ذاته؛ وإذا قال: «رأيته يقول كذا ويفعل كذا» إنه لا يريد به رؤية ذاتهه 
فمثله أمر قصة موسى عليه السلام وهذه الآية. 

ثم الأصل أن من تأمل الذي كر" عرف أنه مشبهي التّحلة؛ لأنه م يذكر المعنى الذي له 
جب أن تكر ن الرؤية بلك الشراتط إن ار أنه ذلك ر جد وهو قول الشهة ءانه جذ 
كل فاعل في الشاهد جسماء وكذا كل عام فيجب مثله في الخائب. ثم ذكر معنى رؤية الجسم 
ولم یذکرمعنی رؤية غير الجسم حتی یکون له دلیلا. 

وبعد» فإنه نفي [الرؤية] بالدقة والبعد» وما زائلان عن الله سبحانه. 

ثم احتج بامتداح الله بقوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) [الأنعام» »]٠١١/١‏ 
وقال: لا يجوز آن يزول. فمثله عليه في قوله: خالق كل شىء [الأنعام» »]٠١۲/١‏ وقوله: 
وهو على كل شيء قدير) [هود» ١١/٤]ء‏ فلا يجوز أن يزول . ثم قد وأصف الله بالرؤية ' 


١‏ كم:ينزل. 

۲ ا قوله تعالى: «إن) المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتہم إيمانًا 
وعلی ربہم یتوکلون) [الأنفال» ۲/۸]. 

۳ م +[آبو منصور]. >٤‏ م-وذلك. 

.]٠/١٠١ يقول الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) [الفيل»‎ ٠ 

. أي الكعبي‎ ٦ 

۷ م:المشبه؛ م ه: في الأصل المشبهة. ۸ ك+ذکر. 


٩‏ وهذا يعني آنه کا ورد الاحتجاج بامتداح الله في قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار#. 
فكذلك الاحتجاج بقوله تعالی: اخالق کل شیء) وهو على کل شىء قدير)؛ فالله سبحانه إا هو الخالق 
لأفعال العبادء وهو يقدرهاء وإن كان الكعبى يرد ذلك. 

٠‏ مثل قوله تعالى: لإوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)» ومثل ما ورد عن النبي ب : «إذ نظر إلى القمر ليلة 


\4,. 


عل [طريق] إسقاط ما كر فثبت أن ذلك طريق لا يؤدى عن ' كله ما به الرؤية '. 

فان قیل: کیف يُری؟ 

قيل: بلا كيف؛ إذ الكيفية تكون لذى صورة؛ بل يُرى بلا وصف قيام وقعود» 
واتكاء وتعلق» واتصال وانفصال» ومقابلة ومدابرة» وقصير وطويل» ونور وظلمة» وساكن 
ومتحرك»› وماس ومباین» وخارج وداخل» ولا معنى يأخذه الوهم أو يقدره العقل» لتعاليه 
عن ذلك. 


۶ 


ال 
[شيئية ا معدوم عند المعتزلة والرد عليها] 

[قال الفقيه رحه الله:) ثم نذكر طرفا ما يدل العاقل * على مذهب الاعتزال في أصوله'» 
ومضاهاتهم أهل الأديان» / ليعلم المتأمل آن مذاهبهم نتيجة مذاهبهم. 

قالت المعتزلة: المعدوم أشياء» وشيئية الأشياء ليست بالله» وبال إخراجها من العدم إلى 
الو 

قال أبو منصور رحه اللّه:) فعليهم في ذلك تحقيق الأشياء في الأزل"» لكنها معدومة 
ٹم وجدت من بعد. وني تقديمها نفي التوحيد» لما كانت الأشياء بعد معدومة» فاختلفا في 
الخروج والظهورء وإلا فهي في القدم أشياء معدومة. فصيروا مع الله أغيارا في الأزل» وذلك 
نقض للتوحيد. 


= البدر قال: إنکم سترون ربكم کا ترون هذا القمر لا ٌضامون ني رؤیته. فان استطعتم أن لا تغَْبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا»؛ فهذا الوصف يدل على إسقاط ما ذكره الكعبي 
من شرائط رؤية الأجسام. انظر: صحيح البخاري» التوحيد ٤‏ ۲؛ وصحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة 
TY‏ 

۱ م: على. 

۲ أي رؤية الأجسام وغير الأجسام. 

۳ م - مسألة. 

؛ م:[شيثية المعدوم عند المعتزلة والإجابة عنها]. 

ه ل:لعاقل. 

> ك :في أصول. 

ك ه: الوجود عندهم شيء آخرء وعندنا الوجود مع الشيء اسان مترادفان. 

ك ه: أي من إطلاق اسم الشيء على المعدوم يلزم إثبات الأشياء في الأزل. 

أي اختلف أمر الأشياء حال المعدوم وحال الخروج إلى الوجود. 


> < ص 
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وفي| قالوا قدم العالم؛ لأن' الأشياء سوى الله والمعدوم أشياء سواه م يزل. وني ذلك 
خالفة جيع الموحدين في إنشاء الله تعالى الأشياء من لا شيء؛ وعلى قوم إن هو إنشاء بمعنى 
الإيجادء وإلا فهي أشياء قبل الإنشاء. والله الموفق. 

فقول من يقول من الدهرية بالباري على أنه لم يزل صان الأشياء لتكون" في الأزلء 
أقربأ من قول هؤلاء. وفيم قالوا أيضا إيجاب موافقة الدهرية في قومم: «طينة العام قديمة)» 
وكذلك قول أصحاب الميولى: «أن حدثت الأعراض فظهر بها العام». وكذلك هؤلاء مجعلون 
الأشياء بالشيئية غير حادثة ثم وجدت. مع ما في ذلك [من"] أن الله لم يكن خالقًا ولا منشئًا؛ 
کا كانت الأشياء لا موجودة فوجدت» والله سبحانه کان بذاته غير فاعل» ثم ظهر بخلق 
الخلق» أو كان غير خالق ثم وأجد خالقا. وال الموفق. وقوهم ": إن الله كان بذاته ولم يكن 
العام ولا شيء منه» ثم كان العام من غير أن کان منه ليه معنۍ به كان؛ لأن الإرادة عندهم 

[2] هي العالم وكذلك التکوین» فکان العالّم / لا معنۍ منه إليه به كان. ثم صيّروء دليلاً عليه“ 

على القول ب ذکرت" . فأما أن کذبوا" بجغله دلیلاً وبقو مم أن م یکن منه غير [علمه] کول 
بعد أن م يكن. ومذهبهم أن العلم بکون شيء لا يوجب تکوینه» والقِدّم لا وجب کولّه به 
ولیس من الله عندهم إلا هذين» لا وجب واحد" منها کونه. فأوجبوا کون العام لا بأحد. 
على ما قال القائلون بقدم العام إذ كان لا بغيره. فضاهأوا" بقوهم هذا قول أولئك؛ إلا أن 
أولئك ألزم للقياس» إذ لا كان العام لا بخيره جعلوه' ' أزلياء وهؤلاء جعلوه من الوجه الذي 
بنا لا بغیره حادثا. 

ثم أعجب منه أن جعلوا العالّم'' خالقًا ونفسه ' خلوقة» وجعلوه صانعا و نفسه 
مصنوعة "' ؛ فصار العالّم عالّا لا بصنع لغيره فيه» ثم ألزم نفسه كل اسم دنيءٍ“ ' وألزمها" 
١‏ كم:لأنه. ل:لیكون. 
٣‏ أي يتضمن رأي المعتزلة في شيئية المعدوم القول بأن الله كان بذاته ولم يكن العالّم ولا شيء منه... 
؛ أي من الله إلى العالم. 
ه آي صيروا حدوث العام دليلا على وجود الله. 
> أي على قول المعتزلة من أن «شيئية الأشياء ليست بالله» وبالله إخراجها من العدم إلى الوجود» كا سبق آنقًا. 


۷ آي فهم قد كذبوا. ۸ ك:واجد. 

۹ م: فضاهوا. ٠‏ لك: جعلوا. 

١‏ أي جعلوا ماهية العالم» وشيئيته حين كان معدومًا. 

۲ أي جوهره أو مادته. ۳ ل: مصنوعًا. 

٤‏ لك:دنى. ١‏ ل: وألزمه؛ م وألزمها. 
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کر ' اسم سبي لو قب اسم العام" لكان آعذرء ولك ذا آية عواقب السوء '. 

وأيغتا من مضاهاتیم في هذا فول ال آن EEE SE‏ 
غير أن کان ئم إجاد غير خروجها من العدم . وقالت الثنوية : كان النور والظلمة متباينين 
فامتزجاء فکان هذا العام من غير أن کان تم تباین غير " او امتزاج غير فصار العال عالا تفه 
بعد أن لم يكن عالماء إذ لا غير هنالك أوجب ذلك EE‏ المعتزلة على ما ذكرنا. ولا قوة 
إلا بالله. 

واستدلت المعتزلة وغيرهم على حدث العام با لا يخلو عن حدث؛ ولم يكن دليلهم على 
ذلك سوى وجود العالم» فأوجبوا حدثه وقالوا ني" ' ذلك بمحدث. ثم قالت المعتزلة في الله 
سبحانه: أن '' كان غير خالق ولا رحمن ولا رحيم» وهو اليوم كذلك ' '. فصيّروه في أول 
أحوال "' ما وقع للخلق به العلم غير خالٍ عن الحوادث» كالعالّم الذي وجدوه/ بالحس غير [١٠ر]‏ 
خال عنها؛ فصار السبب الذي عرفوا حدث العام به هو الذي به عرفوا حدث الخالق الرحهمن. 
واللّه قديم م يزل. 

ثم بعد هذا وجهان. أحدهما أنه إذا لزم القول ني جلة العالم بالحدث - وإن لم نشهده' - 
بوجودنا ما شهدنا منه غير خالٍ من الأحداث للزم ذلك في الصانع الخالق» لوجودنا له ما به 
نميه حدتًا. والثاني آنه قد وجب قدم ذاته» مع ما لا يُعلم وجوده إلا بحوادث» لِم لاوجب 
القول بقدم جملة العام وإن كان غير خالٍ عن الحوادث؟ 

وبعد» فإن معرفة احتهال الحوادث فيا لا بحس من العام بها أضيف إليه من الاجتماع 
والافتراق والتحرك' والسكون. فالله على قوم يضاف إليه الرحمة والصنع والإبداع' ' 


۱ م: وکل. 

أي لو قلب اسم العالّم إلى العام أو الخالق. 

۳ أي علامة كفر المعتزلة. ٤‏ ك:إهم 
٥‏ م: أن کانت [به]. ٦‏ م:ايجادها. 


< 


م: ثم تباین غیراء وامتزاج غير . 
۸ م:قول؛ م ه: في الأصل قيل. 
۹ ك -(ب) لا يخلو عن حدث» وم يكن دليلهم على ذلك سوى وجود العا ) صح ه. 


۰م -في. ١م‏ إنه. 

۱۲ أي كان الله في الأزل غير خالق ولا رحمن ولا رحيم» وهو في لا يزال خالق ورمن ورحيم. 
۳ م: أحواله. ٤‏ لك: يشهده. 

٠‏ لك: والمتحرك. ل: والأبد. 


or 


والإعادة» وكل هذا عندهم حوادث» فيجب القول فيه بيا ' يجب في العام ؛ ويكون لمن هو بهذا 
الوصف خالق صانع حارج من ذلك '. ولا قوة إلا بلله. 
وقالت المعتزلة: كان الله سبحانه» ثم حدث منه إرادة كان بها العام » من غير أن كان منه 
إياها إحداث أو إرادةء أو ها اختيار "؛ إذ لا غير ها سوى ذاته» وقد كان ذاك قبلها . 
وكذلك قالت الملجوس” أن كان الله سبحانه» فحدثت فكرة رديثة' كان منها الشيطان؛ 
وهو الذي كان به كل شرء فسمّت المجوس تلك فكرة» والمعتزلة" إرادة واختيارا. وكان 
حدوثها لا باختيار وإرادة» فهي بالفكرة أشبه؛ ثم لم تكن" هي غير الشرء ولا الإرادة عند 
المعتزلة غي العالم. فهذا - والله أعلم - معنى قول رسول الله ب : «القدرية مجوس هذه 
الأمة» . 
[١4ظ]‏ وبعد» فإن العام عندهم إذ لا يخلو/ عن اجتماع وافتراق» وزوال وقرار؛ وهذه أحوال 
احتمل کونها بغير الله ؛ على ما يكون من اجتماع أجزاء" ' الستفن والبنيان والكتابة ونحوهاء 
وكذلك التفرق ' '؛ وعلى ما كان سير الشمس والقمر وحركات الخلق وسكونهم؛ ولا عالّم 
بدون وجود هذين النوعين من الأعراض والجواهر ". وكان ذلك جلة محتمل الكون بالل 


١‏ لما 

۲ ويعني ذلك أن رأي المعتزلة يتلخص في أنه يكون لله تعالى مع وصف الحدوث وصف خالق وصانع خارج 
عن حد الحدوث» وهذا خلف. 

۳ أي من غير أن يكون من الله إحداث هذه الإرادة أو إرادة للإحداثه» ومن غير أن يكون للإرادة اختيار . 

٤‏ أي لا يوجد شيء هذه الإرادة سوى ذات الله تعالى» وقد كان ذاته تعالى قبل هذه الإرادة. 

ه فالمجوس هم الثنوية القائلون بأصلين قديمين للعالم» وهما النور والظلمة. غير أنه هناك المجوس الأصليون 
الذين زعموا أن الأصلين لا جوز أن يكونا قديمين أزليين» بل النور أزلى والظلمة محدثة» ولمم كذلك اختلاف 
في سبب حدوثها. فلعل الماتريدي يتحدث هنا عن المجوس الأصليين. انظر حول المجوس والمجوسية 
بالتفصیل: الملل والنحل للشهرستاني» ص ۲٠۳-۲٣۲١‏ . 

> لك:رديه. 

۷ م:1[وسمتها] المعترلة. ۸ ك:یکن. 

٩‏ لقد ورد الحديث في سنن أبي داود (السنة )١١‏ باللفظ الآتي: «القدرية مجوس هذه الأمةء إن مرضوا فلا 
تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم». وورد بألفاظ ختلفة أیضًا ني مسند ابن حنبل» ۸۱/۲ وسن ابن ماجة» 
المقدمة .٠١‏ وانظر كذلك: المقاصد الحسنة للسخاوي» ۰۳؛ وكشف الخفاء للعجلوني» ۹۲-۹۱/۲. 
وجب أن ننته إلى أن الكعبي يستخدم لفظ «القدرية» في حق هؤلاء الذين يؤمنون بالقدر. 

۰م:آجر. 

١‏ ك م: التفريق. ۲ ك م: والأجسام. 
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وبالخلتق؛ فكان العام جملة بحتمل الكون بالله وبالخلق. فكان العام جملة بعددء وذلك [قول ] 
الزنادقة ' في اثنين "» وأصحاب الطبائع " والنجوم“ في أكث ر" من اثنين. 

وبعد» فإن الله جل ثناؤه م يقم على قولحم حجة إحداثه سوى العالّم» ولا حجة قدمه. ثم 
م يفصيل بين الأعراض التي هي صنع غيره وبين التي هي صنعه؛ لأن الاجتماع والزوال ونحو 
ذلك قد يوجد ني العيان ولا يُرى' له الجامع المحرك؛ ويُحتمل أن يكون ذلك لغيره لاله" وإن 
لم يعايّن» إذ هو نظير ما يعاين منه. فصار ذلك كقول الثنوية وأصحاب الطبائع : تكون الأشياء 
بها" من غير أن أقام كل منها دليل صنعه بها" فصل به من صنع غيره؛ وذلك آية العجز. 

والمعنى الذي احتج الله به على کون العالم بکلیته به أن" ' قال: إا لذهب كل إِله با 
خلق# [المؤمنون» ۹۱/۲۳]؛ فعلى قوهم» فالله تعالى أيضاً لم يذهب با خلق» لأنه م جعل عليه 

سء ۱ 


وبعد» فإن الأجسام اللطيفة إذا تومت تفرقها أجزاءا ما لا يتجرأ أ كان ' كل جزء منها 


١‏ فالزنديق هو الذي لا يؤمن بالله وبالآخرةء وهو المنافق الذي يظهر غير ما يبطن. ويقول البعض بأن الزنديق 
من «زن» و«دين؟» آي من له دين النساء. ولعل الأصح أن الكلمة معرب «زندى»ء أي المؤمن بكتاب زندء 
وهو كتاب زردشت المجومي القائل بوجود إهين. والزنديق كافر مع اعترافه بنبوة حمد له . والزنادقة فرقة 
مشبهة مبطلة ويتصلون بالمجاذیب. انظر: الملل والنحل للشهرستانی» ٤١‏ ۳-۲٦۲؛‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي» ٦١۷/١‏ . ۰ 

۲ م: باثنين؛ م ه: في الأصل «في اثنين». 

٣‏ فهم الطبيعيون» ويسمون أيضا بالطبائعيين أو الطبائعية؛ فهم قوم قالوا بأن أصل الوجود مبني على الطبائع 
الأربع» فهي: الحرارة» والبرودة» والرطوبة» واليبوسة. فقد ذهبوا إلى أن العام مركب منهاء فهي قديمة 
في نظرهم» كا أن الأفلاك والكواكب قديمة أيضًا. وأول من قال بها هو أنبادوقليس» الفيلسوف اليوناني 
القديم. راجع: التبصير في الدين للأسفرايني» ٠؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ۹٠۳-۳٦۳؛‏ وكشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي» ٩۱۲-۹۱۱/۱‏ . 

؛ لعل المراد هم هم المنجمةء أو على حد تعبير الشهرستاني هم أصحاب امياكل وأصحاب الروحانيات. 
وهم فرقة من الصابئةء فهم عبدة الكواكب إذ قالوا بإهيتها. انظر بالتفصيل: الملل والنحل للشهرستانيء 


TTY“ 
ه م: بأكثر؛ م ه: في الأصل «في أكثر».‎ 
ك:الایری. ۷ أي لله.‎ ٦ 
أي بإله الخير والشر وبالطبائع.‎ ۸ 
مما لك م:إذ.‎ ٩ 
۱ك م: لايتجزى. ۲ ك۔(کان) صح ه؛ م کان.‎ 
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امتنع ذلك عن الإدراك بالحس ليؤدي إلى العقل '؛ وقد يتهياً جعها بغير الله على قدر لطف 
الجواهر وكثافتها؛ فصارت حجج الله على درك الأجسام فعل غيره في الإمكان . ولم ين 
لله تعالی الخلق ما یعلمون به أنه منه بدلیل يدفع الإمکان/ من غیره» لیقرر کونه منه فی 
أحستهم» » فكيف في غب عنهم؟ فضاهأوا به من ذكرت من الثنوية وغيرهم [من] أنه ل 
عل أحد منهم على فعله دلیلا؛ إِذ ما من ڈ شر إلا وأمکن آن یکون ذلك خر لأحد؛ وكذا 
في الجواهر من الحرارة والبرودة إلى آخر ما تنتهي" إليه الطبائم» وكذلك النجوم السيّارة. ولا 
قوة إلا بالله. 

زل ر و و ی ر ر . أحدهما 
بقدرة كل واحد منه) على أن يسر ل شيئًا عن الآخر ويقدر أن يفعل ما لا يعلمه الآخر. . حتی 
إذا قالوا: نعم جَهّلوهما أو أحدهما؛ وإن قالوا: لاء عجزوهماء والجهل والعجز يسقطان 
ارو افا آنا أراد هدا تاه رد الا عر ته فافض فذل الر جود غل کون 
الواحد. ۰ 

ثم من مذهب المعتزلة آن العبد يقدر على فعلٍ خارج ما علم اله آن یکون؛ إذ كل من 
هو في علم الله أنه" یکون کافرا يقدر على أن يكون مؤمتا» وحقيقة كونه خروج عن علمه؛ 
ارج ا و اراز الل عن ا تل ب وجا لار کان تا ال 
آخر . فهذا غلم" ' أن مذهبهم عند التحصيل مذهب الزنادقة؛ إذ الذي به ينجت '' التوحيد 
هو الذي ينقض المذهبين جميعا. والله الموفق . 

والحرف الثاني " ': يشبتون للعبد قدرة في نفي جميع تدبيره من التوالد "' و[ني] دفع وعيده 


. أي ليكون وسيلة إلى استدلال العقل‎ ١ 
فالمفهوم من ذلك أن إدراك الحجج حول خلق الله للأجسام وتدبيرها قد دخلت في دائرة إمكانية تكؤّن تلك‎ ۲ 
. الأجسام تحت تأثير ما سوى الله‎ 


۳ ك م:با. 

٤‏ ك: فضاها؛ م: فضهى . ° ك-(یکون) صح ه. 

٣‏ ك:ينتهي. ۷ م:یسد. 
۸ يعني وجود نظام العام . ۹٩‏ م: آن. 
٠‏ ل: التعلم. ۱ م:ثبت. 


۲ آي والطريق الآخر للرد على المعتزلة؛ ومن الجدير بالذكر أن هذا القسم ليس قسكًا ثانيًا لوجوه مرت فيا قبل» 
لأن القسم الثاني قد مر ذكرها آنفا؛ فهو أسلوب قد يلجا المؤلف إليه أحيانًا. 
۳ أي بطريق نظرية التوالد. 
0 


من قوله: «إلأملأن جهنم ) ' الآية » ويشبتون فعل جيع الكفرة والأبالسة بغير الذي يريد 
الله کونه؛ بل هو یرید أن لا یکون» ويبذل في منع ذلك کل ما في خزائنه حتی لو أراد أن 
يزيد فيه" شيتًا لم يقدر عليه. ثم م يمنع“ القول بالإله» وقام الخلق على ما في علمه قیامه 
وكونه ٠”‏ / فكذلك في أمر العالم. وهو يوضح ما أخبرتك أن مذهبهم ينتج مذهب أهل [۲؛ظ] 
الدهر' والزنادقة لا مذهب أهل الاسلام. وال الموفق. 

ومذهب الزنادقة أن العام كان فعل اثنين» ليس لأحدهما في فعل آخر صنع ولا تدبيٌ ولا 
قدرة وأن كل واحد متها ينفرد بنوع من الفعل من الشر والفير لا يقدر عليه الآخر. وكذلك 
مذهب المجوس . 

وعلى مذهب الاعتزال أن العبد له قدرة على نوع من الفعل وهو الكسب» وللمعبود نوع 
وهو الإيجاد» وليس لله على ما للعبد قدرة ولا صنع» ولا للعبد على ما لله؛ وعلى هذين الأمرين 
دار تدبير العام . فضاهأوا" به من ذكرت في التحصیل. ثم ازداد مذهب هؤلاء قبحا من حیث 
جعلوا منه قدرة على ما للعبد من السكون والحركة» فلا أقدر الله العبد عليه| ذهبت عنه 
القدرة. ولا نرى الثنوية تزيل قدرة واحد منه| بالتمكين من الآخر. ليْعلَّم أن" معنى القدرة في 
الذي“ أضيف إليه الربوبية عند الثنوية أحق أن يكون بنفسه منه عند المعتزلة» وني ذلك إزالة 
القدرة لله أن يكون بذاته» وهو أقبح قول. والثاني كذيمم» إذ ثبتوا للعبد في نوع فعله جميع 
ما ثتتوا للصانع» ولم يثبتوا له اسم الألوهية الذي عرف الله به من فعل الإنشاءء وكذلك اسم 
الخالق. 

مع ما كانت المعتزلة يزيدون ني رتبة قدرة العبد القادر على ' قدرة الله» لأنمم يقولون: إن 
لله لا يقدر بالموعود أن يكون وبا كان الوفاء فعلّه» مع الوصف بالقدرة ''. وذلك نحو ما 


۱ يقول الله تعالى في تمام الآية: «إقال اخرج منها مذؤما مدحورًا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجعين) 
[الاعراف» ۱۸/۷]. 

۲ م-الآية. 

٣‏ أي في فعل العبد. > أي مذهب المعتزلة. 

ه أي ووجد الخلق موافقًا لاني علم الله . 

. ٠١١ص فالمراد بأهل الدهر هم الدهرية؛ وقد سبق التعريف بهم‎ ١ 

۷ ك:فضاهوا؛ م: فضهوا. ۸ م-آن. 

. أي فوق قدرة الله‎ ٠ أي ني الصانع الخالق.‎ ٩ 

١‏ ويعني ذلك أنه لا يقدر الله تعالى فيم زعمت المعتزلة أن يجحقق موعوده وأن يفعل فعلاً يفي بوعده مع أنه قادر. 
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ضرب لعبیده مُددا و[ضرب] هم أرزاقا قدّرها هم؛ ثم مجیۍ ' عبد فیقتله قبل استیفائه مدته 
وإنجازه وعده"» على بقاء قدرته؛ والله تعالی لا يقدر على منع العبد / مما هو فعله "» يريد الوفاء 
به» على غير منع القدرة عن » فصارت قدرة العبد أعظم» ومشيئته أنفذ. جل ربنا وتعالى عن 
هذا الوصف. 

والثنوية تزعم أن النور وقع في حبس الظّلمة ووثاقها" من الوجه الذي هَم به الصلاح 
ودفع شرها" عن جوهره» وكذلك الظلمة على قول من مجعل ابتداء القدح منها. فأخط" 
جيعاء لما خرج فعلهم)ا" على خلاف ما أراداء وصار كل واحد منه] في جد الخلاص '' من 
يد الآخر؛ فلزمهم القول في النور با لطأ" ' وبا لجهل والعجز. أما الخطأً ا" لم يكن عاقبته 
على ما أرادء والجهل لا لم يكن علم أنه يبقى“' في وثاق عدوه» وأما الحجز هو أنه في جهد 
الخلاص وتدبیره" ۰ فلم يتهيا له. 

وكذلك قول المعتزلة: إن الله لم يقو كافرا ولا أحدا إلا ليطيعه» ولا ملك أحدا شي٤‏ إلا 
ليشكر» ولا خلق [أحدا ] إلا ليخضع له؛ وذلك ' ' یرید» وله قعل ما قٌعل؛ ولو کان منه غير 
هذا کان يكون سفيهًا ظالًا. ثم م يكن بجميع ما أعطى أعداءء"' ما أراد؛ وله أخطاء. وذلك 
الخطأ المعروف أن لا يَخرج الأمر على ما يريده؛ ثم القدرة"' على ما" ' لو فعل لكان خارجا 
عن علمه؛ ثم ما ثبت من الفعل فيا بعد - هو فعل الله [ني الحقيقة] - في [عدم] المنع منه. 
فأوجب قوم " " مضاهاة من ذكرت بكل وجوه المذمة. 
١‏ فى نسخة «ك» غير منقوطة. 


۲ ويعني ذلك أن الله تعالى قد قدَّر لعبیده عمرًا کا قدر همم أرزاقا؛ غير أنه قد يأتي عبد من عباد الله فيقتله في حينه 
قبل أن تتم المدة وقبل إنجاز الله وعده وتقديره لتلك الأرزاق. 


۳ أي فعل الله . 

٤‏ يعني بشرط أن لا يمنع القدرة عن العبد تعامًا. ٠‏ م:ومشيئة. 

٦‏ م:ووثاقه. ۷ لك:شره. 

۸ م:فاخطاً. ٩‏ كم:فعلها. 
٠ك‏ م: في جهة. ۱ م-الخلاص. 
١‏ لك: فالخطاً؛ م ه: في الأصل «فالخطأء ومكررة). ۳ م: فلا. 

٤‏ ل: يتقى. 1٥‏ ك: وتدبيرهم. 
١‏ م: وكذلك. ۷ لك: أعداؤه. 

۸ أي قدرة العبد. ۹ك م+ل. 


٠‏ م: ثم ثبت. آي ما يحصل من فعل العبد الذي هو فعل الله في الحقيقة والذي لا يقدر الله منم حصوله. 
١‏ ل: فعلهم؛ ك ه: (قوهم) خ. 


o0۸ 


[قال أبو منصور رحه الله:] وأنكرت الزنادقة کون" شيء يحدث لا من شيء لا لا 
يتصوّر مثله في الوهم» وكذلك المشبهة في قوم با لجحسم. وأنكرت المعتزلة خلق أفعال العبادء 
لا ليس بقائم في العقول ولا متوهَّم في الأوهام. وزعمت القدريّة " أن الله لا يدع الغاية من 
ا لخر الذي يقدر عليه إلا فعله ". وكذلك قول الزنادقة أنه يفعل غاية الخير» / وأن خالق الشر [4؛<] 
غيره. وكذلك قول القدرية أن الله لا يقدر على شىء موجود من الشرء وأنه كله فعل العباد. 
وقول ال اه ل رند كن ال ادون أحهه ويرو العطان ق كر ن ذلك 
وإِن لم یکن ما یرید الله» كا قالت الزنادقة في كون ذلك من الشيطان وخالق الشر وإن م يرده 
الله . ولا قوة إلا بالل“ . 

مسألة 
[الوصف لله والتسمية لا يوجبان التشابه ] 

[قال أبو منصور رحه الله:) أنكر قوم أن يكون صفة لله ذاتية يوصف [با]ء أو اسم 
ذاتي يعرف به» وظنوا أن ذلك يوجب التشابه؛ إذ له اسم کا كان" لغيره. وقالوا: وإذ م جز 
أن يكون له موافقة في شيء" من جلة الق على الإشارة إليه ‏ كان أدلة تحقيق الموافقة بالاسم 
الذي لکل شيء أحرى. . ولمذا أنكروا القول بالشيء والعايم والقادر» وضربوا له امثل بأن 
القول له وفيه بالمكان' إذ يوجب التشبيه وا لحد فهو بكل مكان كذلك؛ إذ الأمكنة ' i‏ 


۱ م:قول. 

OE EER SENE ۲‏ 
بدأ المسلمون التحدث في مسائل كلامية نحو مسألة القضاء والقدر. وقد سمَاهم المسلمون بالقدرية لأن 
هؤلاء الناس زعموا أن الإنسان هو الذي يقدر أعاله وليس له فيها صنع ولا تقدير. انظر: الفرق بين الفرق 
لعبد القاهر البغدادي» ٤‏ ۹؛ والملل والنحل للشهرستاني» ٤۸‏ . 

٣‏ لعله يشير إلى نظرية الصلاح والأصلح عند المعتزلة. 

٤‏ مولا قوة إلا بالل. ك-[كان] صح ه. 

٠‏ ك ه: أي إذا م جز أن يكون له موافقة ني شيء ما من المخلوقات ففي كل شيء أولى. وني إثبات الاسم والصفة 
موافقة مع كل شيء فيقتضي المشابة مع جيع الأشياء؛ كا في المكان الواحد وجميع الأمكنةء فإن التنزيه عن 
المكان الواحد يوجب التنزيه عن جميع الأمكنة. 

۷ أي إلى الشىء. 

۸ يعني كان تحقيتق المشابهة بالاشتراك في كل أساء المخلوقات أحرى. 

٩‏ آي القول بنسبة المكان إلى ذات الله تعالى أو القول بأن الله في المكان. 

٠١‏ لك ه: أي إثبات التمكن في مكان واحد وجميع الأمكنة يوجب ب أن يكون الذات عحدودا. 

. م: للأمكنة؛ م ه: في الأصل «الأمكنة)‎ ١ 
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[4°] 


نهاية» فالوصف بها وبالواحد منها واحد» فمثله الأول. وباله التوفيق. 

واا الأضل عا اة أساءذاتة س ما تر قرله اه الرخنوصفات دان 
بها يُوصف نحو العلم بالأشياء والقدرة عليها. لكن الوصف له منّا والاسم" إن هو بها يحتمله 
وسعنا وتبلغه عبارتنا بالضرورة. إذ سبيل ذلك إنا هو عن المعروف في الشاهد» وذلك يوجب 
التشابه في القول» إذ عن معروف به في الشاهد قَدّر. ولكن الضرورة أطلقت لنا على نفي 
القووم ن الخامد اىن ال N‏ 
ما لا یستی به غین کنا نسميه. لكنه إذ كان الشاهد هر ولل ونه ب معر تفه در 
اسمه عل ما یقرب لی * الفهم با یرید به» وإن کان الله یتعال عن ن یکون له مثال أو شبه. .أل 
تری أن العبارة التي بها نميه عالًا قاد راء في الألسن ختلفة» من غير أن كان ثمة ‏ اختلاف؛ 
فيدلّك أن الأساء E E‏ إلى الأفهامء لا ۰ ي الحقيقة 
أساؤه. ولِما تأخذ القلوب منها معان يتعالى عنها قّرن بالتسمية حرف تفي | » فجعل 
التوحيد إثبات ذات في ضمن نفي» ونفيًا في ضمن إثبات على ما فسترت " . وباله التوفيق. 

N GSS CTS 
السا لکانوا سبب نقض التوحيد» وهم جميعا دعوا إلى عبادة الواحد وإلى معرفة‎ 


وحدانية الباري ؛ ‏ يجز أن يكون ذلك ما يحقق العدد ويثبت ان و 


E روج الم باعل او‎ ENE 
جيئهم بها مع قوله: فليس کمثله شيء) [الشوری» 11/4[ > لينفى به شيئية الأشياء من‎ 


١‏ ك:ذاتيًا. ۲ لك:به. 

۳ م - الله . ٤‏ لك:وصفة. 

o‏ أي التسمية. 1 م: با لا یسمی به غیرنا. 
۷ م-هو. ۸ م:من. 

۹٩‏ ك: ألایرى. 

.اهنم:كل١‎ . أي قي معناهما أو في نسبته| إلى الله تعالى‎ ١ 


۱۲ لعله يشر إلى قوله: فليس كمثله شيء وهو السميع البصير [الشورىء [Ne‏ 
۳ انظر: تأویلات القرآن للاتریدي» ورق 1۷۲ ظ . 


٤‏ لك: بسبه. ٥‏ ك-(جيعا) صح ه. 
1٦‏ ك م:عن. 
۷ أي لا احتملت أن تكون أساؤه تعالى خارجة على المعاني المستعملة بين الخلق. 


1. 


الأركان' البسيطة وهي الأعراض والصفات» والأعيان الم ركبة وهي الأجسام. وبال المعونة. 

وبعد» فإنا لما وجدنا جميع ما يعايّن من العام مضطرا عاجرا عن تدبير نفسه» جاهلا ببدء 
حاله وبمقدار الأخذ في كل أحوال من الزمان والمكان [الذي] فيه يتقلب وبه يكون مجتمعاء 
فيه الأضداد التي هي بحق الطباع متنافرة» عمل أنه لا كان بنفسه وعقل أن الذي دبره وقدره 
كان له به علْم وعليه قدرة. إذ خرج على غير" احتمال الاتفاق لذاته» و[خرج] لا على دلالة 
قوة له بنفسه» وعلم بحاله. فلا بد من تحقيق المعنى الذي / في الشاهد دليله؛ إذ لا وجه لمعرفته 
إلا به. وكذلك لو كان ذلك بتدبير مَن دونه فإليه يرجع " الأمر الأول ء وني ذلك كله ما 
ذکرنا. 
وقالت الباطنية» وهم الذين يصرفون المذكور من الأسماء إلى المبدع الأول والثاني نحو 
العقل والنفس» ويجعلون كل العا م مبروزا ني العقل» تستمد منه النفس فيمد الميولى. يقولون: 
«كان العقل بالإبداع» والابداع علته» مروز فيه کل شيء یکون». 

وحال أن رزه بالإبداع من لم یعلم ما یکون» أو من لا يقدر على أن يُبرزه» أو من لا يريد 
أن یکون مبروزا؛ فیخرج الإبداع منه خروج فعل ذي طبع من حیث لا يشعر به ولا یعلمه 
ولا يوصف بالقدرة [عليه ]؛ فيكون الله تعالى عنده - ني نفي الصفات عنه والأسماء كراهية 
التشبيه - يصير في حد التعطيل» ويصير بحيث لا شيء عليه بدليل» ويحصل القول منه على 
التقليدء وذلك بعيد. والله الموفق. ٠‏ 

مع ما يقال: «الله» اسمه أو هو اسم غیره؟ فيرجع في الحقيقة إلى آنه اسم العقل» 
و«الرحمن» اسم النفس؛ وعلى هذا مذهبهم. وأبوا الاسم كراهة التشبيه» ثم جعلوا المعبود 
باسم الإله والرحمن والرحيم أغيارا لا بُحصى عددهم» وأجزاء يصعب إحصاؤهم. فكأن 
الرسل جاءوا عندهم بعبادة العدد لا بالتوحيد. والله المستعان. 

ثم يقال هم عند قوم «ليس له اسم»: ما تعنون بقولكم: «اليس له اسم ذاتي ولا صفة 


١‏ م: من الإدراكات. 

۲ م غیر. 8 ك (يرجع) صح ه. 

>٤‏ أي کونه مضطرًاعاجزا عن تدبير نفسه. 

0 فهي حماعة ترى أن لکل ظاهر باطتًا ولکل شرع تأریلا؛ ومع هذا يزعمون آم أصحاب التعاليم 
والملخصوصون بالاقتباس من «الإمام المعصوم». فقد ظهرت فتنتهم أيام المأمون؛ وذكر أن الذين وضعوا 
دينهم كانوا من أولاد المجوس يميلون إلى دين أسلافهم. راجع: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 
٥؟؛‏ والتبصیر في الدین للاإسفراییني» ۸۳؛ واعتقادات للرازي» .۸۱-۷٩‏ 


أ # التوحيد ۱۹۱ 


با 


[bto 


[]4[ 


ذاتية»؟ فلا مجدون السبيل إلى أن يعبّروا عن أنفسهم بم قالوا: «ليس له اسم»؛ و بيبطل 
جلتهم ' الذي قالوا: «الله الذي ليس له اسم ذاتي". 

ثم زعموا أن له اسما من غيره " نحو المبدع بإبداع هو علَة لمبدع هو العال لا المعلول ولا 
العلة :4 لان كز ملول ور أن بضر علة بال : 

فیقال / له إذ جعل اسمه عن غیره: أکان ما حَقّق له [من] غير" ذلك الاسم أو سى 
هو فن 6ل ل ان ما اومن ا اغا اة وا رل6 دن اى لا 
كذلك يقول: كان ولا علة ولا معلول؛ فإذا هو قول كان بخق المجاز لا بالحقيقة بالضرورة 
فأوجب هذا الاسم له غیرٌه من غير أن کان منه ما استوجب. 

فان قال: کان منه الإبداع» قیل: کان منه الإبداع بعد أن لم يکن» حتى حَقّق له الاسم بأن 
کان به من أي وجه» حتی وجب له الاسم» فيلزم جعله بإبداع [آخر] إلى ما لا نماية له» وذلك 
حال» ولا یقول به. فیجب أن یکون الإبداع بذاته» فیکون م یزل مبدعاء وني ذلك کله وجوب 
الاسم الذاتي له بالضرورة. ولا قوة إلا بالله. 

[قال الشيخ أبو منصور رحه الله:) ثم الأصل عندنا أن الاسم المطلق" لا يحتمل تحقق 
التشبيه؛ لما وأجد كل متضاد في الشاهد تحت الاسم» نحو الحياة والموت» والنور والظلمة 


٠‏ والشر والخير» والكفر والإيمان؛ لكل اسم على حِدّةٍ» فلو كان بالاسم المطلق تشابه "' لكان 


لا تضاد يُعلّم» ولا اختلاف بالأسياء. ثبت أنها جعلت لا يراد من الاختلاف والاتفاق الذي 
[] يُعلم حقيقة ذلك لو لم يكن له اسم. ولو كان بموافقة الاسم عند نفي المعنى الذي 
AE‏ من المسمى تشاب في الشاهد لكان ل" يحم للعالم العلوي"' والسفلي والمبدع 


١‏ أي قوم: «ليس له اسم». 
۲ أي قول الباطنية : «الله الذي ليس له اسم ذاتي» قول يخبر عن اسمه بأنه هو «الله» ويبطل قوهم بأنه ليس له 


اسم. 
۳ أي غير اسم «الله» . ٤‏ ك م:ولاعلة. 
° م: حال. 1 ك + أكان ما حقق له غبره. 


۷ أي فالاسم الذي يُنسب إليه حارج الذات الإميةء هل هو اسم كان لله تعالى» أم هو اسم أضافه الباطني إليه؟ 
۸ أي إن قال: م يكن له ذلك الاسم. 
۹ 


أي التسمية والوصف. 
١‏ م: تشابة. ١‏ م:المعلول. 
۲ك م:لولم. ۳ ك م:العلو. 
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الأول والثاني» ولكان بين من زعموا أن له اسما وبين غيره موافقة في نفي الاسم من جيع 
الأشياء. على أنه جد" في القول بواحد [من] الخلق نفي التشبيه» وإن كان من حيث اسم 
الاحاد اجتماع. 

وبعد» فإن الإبداع عنده علَّة» / ولا يوصف بالشيء» لما كان به الأشياء. والأعراض كلها [١؛خ]‏ 
لا توصف بعالِم ولا قادر ولا نحو ذلك. فلو كان في إثبات الاسم تشابه لكان في نفي ذلك 
كذلك من الوجه الذي ذكرت. ولا قوة إلا بالله. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[لِم خللق ايله الق ؟] " 


الحمد لله الذي لا غاية لما يستحق من الشكر والمحامد» على ما لدينا من جزيل المنن 
وعظيم العوائدء وإياه نسأل التوفيق لأهدى سبل المراشد. 

[قال أبو منصور رحه الله:] اختلف الناس في جواب سؤال السائل: لِم خلق الله 
الخلق»؟ 

أ قال قوم: السؤال فاسد» لا يُسأل عن ذلك؛ إذ الله سبحانه حكيم لم يزل» عليم غنى؛ 
ففعله لا يحتمل الخروج عن الحكمة» إذ حرج الفعل عنها لجهل بهاء أو لما يُخاف فوت نفع 
لو حُفظ طريق الحكمة. فإذا كان الله سبحانه عليما لا يجهل» غنبًا لا يمسته حاجة ينتفع بدفعها 
بطل أن يخرج فعله عن جهة الحكمة. وسؤال «لم“ ليست فيه الحكمة؛ ولذلك نفي الله عز 
وجل توهَّم اللعب عن فعله فقال: #إوما خلقنا السماء والأرض وما بينها لاعبين) إلى قوله: 
إلا يسئل عا يفعل وهم يسئلون) وألحق الويل' بمن يظن به الحاجة أو في فعله السفة. 
ولا قوة إلا بالله. 

ب-وقال قوم من المعتزلة : رأى الأصلح كذلك ففعل» ولا يُسأل عن فعله الأصلح. 

[قال الشيخ رحه الله:) وهذا كلام لا يخلو من أن يراد بالأصلح الحكمة» فهو الأول. 


٣‏ م:[اختلاف الناس في جواب سؤال السائل: لِم خلق الله الخلق؟]. 
٤‏ م: فعله. 


.۲۳-٠٠۹/۲۱ انظر: سورة الأنبیاءء‎ ٥ 
[11 كه وهو قوله لولكم الويل ما تصفون# - [الأنبياء‎ ٦ 
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وإن أراد به معنى سواه» فإن القول في معرفة الأصلح كهو في أنه لِم فَحَل؟)» سَوًاء. مع ما 
يسل عن شرط الأصلح له" في الفعل: من أين بجب؟ على أن أحق الناس بالاستحياء من 
هذ اللفظ "/ هم؛ إذ ليس من شيء بُجعل شرطًا للأصلح إلا وأمكن أن يكون ذلك بعينه 
رطا للفساد» ويكون به أعظم الفساد. ولا يجوز أن يكون شيء حكمة يصير سفهًا؛ لأن 
تأويل الأصلح أن يكون أصلح لغيره» وقد يكون به الفساد [لآخر] عندهم. وتأويل الحكمة 
الإصابة» وهو وضع كل شيء موضعه» وذلك معنى العدل» ولا يخرج فعله عن ذلك. وقال: 
إن الله خالق بذاته "ء إذ هو اسم المدح والعظمةء وال أن يكون الله سبحانه يستحقه بغيره لا 
فيه إيجاب النفع له» ومن ذلك وصف فعله فهو محتاج. وإذ قد ثبت“ أنه خالق بذاته لم جز أن 
لا يكون خالقا ألبتةء والسؤال عن ال «لِم»" حال كالسؤل عن «لِم قدر ولم عَلم؟). ولا قوة 
إلا باله. 

ج- وقال قوم: إذ هو جواد كريم قادر" لزم الوصف بإفاضة " ا جود فلا بد من خلق 
يكون بخلقه واهبا مفيضًا جوده عليه؛ وهو قادر» وقدرة لا تحقق" الفعل ألبتّة ضائعة؛ فلذلك 
خلق. وبالله التوفيق . | 

د- وقال قوم: السؤال محال ليا يوجب تقدّم علّة لا يخلق. والعلّة إما أن تكون" خلق' '» 


فالسؤل عنها هو السؤال عن جملة ' ٠"‏ أو لا تكون ""» فقكون "' غير إله في الأزل“ '. بل خَلق 


بأن فل الخلق بذاته على ما مر بيانه . والله المىفق . 

ه-وقال قوم: السؤل لا يعدو معان" '؛ إما أن يقول" ': لِم خلتق هذا العام دون أن يخلق 
غیره؟ فيكون هذا السؤال فيه كهو في هذا. وكذلك في قوله: لِم لا لق الخلق ليكون قبل 
الوقت الذي کان؟ على أن الخلق ليس هو غير الوقت» بل هو إخبار عن كونه"'» يصير كونه 


۱ أي لله تعالى في أفعاله. ۲ أي لِم خلق الله الخلق ؟». 


٣‏ أي وقال المعتزلي: إن الله خالق بذاته ولا يوجد هناك أي صفة غير ذاته كالخلق والإنشاء. 
؛ أي إذ قد ثبت عند المعتزلي. 


٥‏ ك م: عن اللم. ٦ ٠‏ م-قادر. 

۷ م: بافاضته. ۸ لالا مقق. 

٩‏ ك م:يكون. ۰ أي خلوقًا. 

١‏ أي جيع المخلوقات. ۲١‏ ك م:يكون. 

۳ ك م: يكون. ٤‏ يعني فتوجد علة آزلية سوى الله . 
١‏ ك: معاني. ٩‏ م: نقول. 


۷ لعله یشیر إلى قوله تعالی: إن مره إِذا راد شیئًا أن یقول له کن فیکون) [یس» .]۸۲/١١‏ 
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وقنّاء ولا قوة/ إلا باله. أو يسأل عن حقيقة هذا العالم» فيكون سؤاله منه '» فكأنه قال: لِم [۷؛ظ] 
أسأل» ولِم عقلت أن أسأل» ولِم لا كنت غير عاقل؟ وذلك فاسد؛ لأنه في منع نفسه عن 
السؤال. وبال التوفيق. 
A‏ 0 ۲ ه : 

و وقال قوم: خلق العام لعلل يكون منها وفيها وما بعدها. وذلك هو المعقول من 
جيع الحكاء أنه لمقاصد تعقّب " الصنيع؛ وكذا كل فاعل لا يعلم عواقب فعله أنه لا ذا 
يفعله فهو غير حكيم. ثم اختلف في المعنى الذي له خلق. فمنهم“ من يقول: خلق جل 
العام للممتحنين' فيه؛ إذ ظهور الحكمة فيهم» وكذلك فيهم يظهر العلو والسلطان والجلال 

۰ ۰ ۷ . ۰ .۰ 0 ۰ ۰ 
والرفعة» وهم تظهر الحكمة والستفه. فهم المقصودون من الخلق» وغيرهم من الخلائق 
خلقوا هم: نافع هم» وللامتحان بهاء وللدلالة» وروا هم. والممتحنون خلقوا للعبادة"» 
أو لأنفسهم» ليسعوا لعواقب يُحمَدون عليها ويذمون» إليهم يقع ذلك. وضرورة جل 
خالقهم عن الوجهين؛ إذ هم الذين خلقوا حتاجين» ركب فيهم ما عرفوا به حوائجهم وما 
يقومون في قضائها. ولا قوة إلا بالله. 

ز-وقال قوم: لم يخلق [الله] الكل لعِلّةء لأنه ليس وراء الكل شيء يكون ذلك علة. وخلق 
البعض لعلّة» وذلك كا لم يخلق الكل في مكان» لأن المكان في الكل؛ وخلق بعضًا لبعض»› 
وعلى هذا أمر" التوالد ثم الجزاء والمحنة. وبال التوفيق . 

خا ی ف چات ھا لال نه ای امات کر ا د 


١‏ يعني فيكون سؤال السائل عن نفسه. 
۲ كه: كالطبائع والعناصر. 


۳ م: يعقب. 


٤‏ ك:لاذى. م-فمنهم. 

٦‏ ك م:للممتحن. ۷ ك :يظهر. 

۸ لعله يشير إلى قوله تعالى: [إوما خحلقت الجن والإنس إلا ليعبدون# [الذاريات» ١١/٦ء].‏ 
٩‏ م:الأمر. 


١‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي» أبو عبد الله (ت نحو ١٠۲۲ه/٠۸م):‏ رأس الفرقة النجاريةء 
وإليه نسبتها. كان حائكاء وقيل: كان يعمل الموازين» من أهل قم. وهو من متكلمي «المجبرة٠»‏ وله مع 
النظام عدة مناظرات. وللنجارية ثلاث فرق: البرغوثية» والزعفرانية» والمستدركة. انظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري» ٠٠١/١‏ "؛ والفرق بين الفرق للبغدادي» ١۹٠-۱۹۸؛‏ والتبصير في الدين للإسفراييني» ١٦؛‏ 
والفهرست لابن النديمء ١‏ والملل والنحل للشهرستاني» ۹۰-۸۸ . ۰ 

۱ م:یکثر. 


[۸] 


[b4۸] 


وحجة» ثم عبرة وعظة. »ثم نعمة ورحمة» ثم غذاء وقوام» ومتصرف ' في الحو ائ ؛ ؟ ومنه i‏ 
خلق نعمة لأحد بَلِية على آخر. قال: ولو خلق ابتداء الخلق للمصالح والمنافع لاغير / لم يكن 
وز تقدیم شيء ولا تأخیره» ولا خلق شيء قبل خلق الممتڪن» ولا قلب آمر من حال 
إلى حال ولا زيادة ولا قصان. وإذ خلق الله من الخلائق مالا بحيط به“ الأوهام واستتر 
ا الأنام» ثبت أن الأمر ليس على ذلك» لكنه في وضع الأشياء مواضعها" » وصرٴف 
الأمور من النفع إلى الضرر» والضرر إلى النفع . ولا قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه رحه الله:) وجملة هذا الفصل آنه على قوم إذ لم يكن له غير الذي فعل ل¿ 
یکن شىء من فعله مفضًلا؛ إذ هو أبقى بكل فعله صفة الجور؛ ولا كان لما يفعله ختارا له» إذ 
لو كان منه غير ذلك كان مفسداء وكان عن جل الإصلاح في غيره عاجز]. وذلك هو النهاية 
من صفة الذم. والله الموفق. 

ولو كان لا جوز له غير الذي فعل لكان بفعله منتفعاء ويصبر هو إليه عحتاجًا ليْحمد به 
ویلنۍ علیه؛ [ذ من لا یستحق حمدا ولا مدحا إلا بغیره فهو إلیه حتاج في آن د يق له الثناء» وبه 
منتفع. إذ من قوهمم: ن فعله غیره» وم یکن له ترکه ولا غير الذي فعله؛ إذ غیره حط رتبته 
ويسقهه. فثبت بم فعل النفع» وهو غيره عندهم. وهذه صفة الحاجة في عرف العقول. ولا 


قوة إلا بالله. 


[الحكمة في الأمر والنهي] 

ثم القول بالأمر والنهي والترغيب والترهيب» مع ما تقدم" الاق د الي 
ذګره الحسین: : إن الله خلق خلقا مذلا بالتأديب» عارقًا بالنفع والضرء مستدلاً بالذي شهد 
من الحجة على الذي غاب لم جز أن لا يُعرض [عن] المعرفة ولا يحضر عليه الجهل » فیکون 
a NE o‏ 


في العقل» فاستتأداه' ثم [يكون] الوعد والوعيد للترغيب" ته وال" عن 
١‏ م:وعظمة. ۲ ك م:ومتصرفا. 

٣‏ أي من العام . > كم أمرا. 

° كم بهم. 1 ك م: واستترت. 

۷ ك م: عن نصرة. ۸ م:موضعها. 

٩‏ م:يقدم. ۰ م: يفرض. 

١‏ أي طلب منه أداء الشكر بالأمر والنهي. 

١‏ لك م: في الترغيب. ۳ م: والترحیب. 
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الاستخفاف به. ثم إذ كر مه بفنون كل الكرم فعلى ذلك ثوابه لا مد له» و إذ كان الكفر غاية في 
الان فالات فر هة و اها ان انان د اول اد وال تکیت 
5 ا و الو غا درن الک ا ی 
وا ا ولق لاا 

[قال أبو منصور رحه الله :) ودليل الأمر " عندنا والنهي معرفة الآمر والناهي؛ إذ خص 
لله البشر من بين البهائم ني تعرف ذلك» م بُحتمل مالم عن ذلك كا لا بحتمل شيء ما 
فيه النفع إهماله عنه . ويها في العقل ئن کل حن وقبح كل قببح» ثم في الفعل ' e‏ 
القبيح» ويحسن فعل الحسَن» فلزم الأمر والنهي لمكان ما به الأمر والنهي . ولأن الله حلق 
خلقا یدل على وحدانیته وحکمته» > فلم يجز إخلاء الخلق عن معرفة ذلك» فيصير خلقه عبثا. 
ول اني رفع الكلفة زوال حكمة الخلقة ' » إذ حصلت للفناء» وكل بانٍ شيئًا للنقض لا غير فهو 
عابث غير حکیم . 

ثم الوعد والوعيد للترغيب والترهيب؛ إذ لولا ذلك يذهب نفع الائتهار وضرر العصيان» 
ول يكن لمن خلق في فعلهم نفع . فإذا م يكن للمؤتير نفع ولا للعاصي ضرر يبطل معنى 
الأمر والنهي» إذ ليس لنفع الآمر والناهي؛ فلذلك لزم الوعد والوعيد في الحكمة. مع ما 
في الأمر والنهي مجاهدة النفس وحلها على ما يكرهه الطبع»ء والذي يكرهه تنفِر عنه النفس 
فلا/ جد الممتحن على قهرها وصرفها" إلى ما يريده ويؤمر به سبيلاً إلا بإحضار' ' الوعد 
والوعيد» حتى إذا رى" ذلك سهل عليه ترك ال لادء وهان عليه تحمل الْوَنِ" ' العظام. 

وعد فان البشر خلق خلقا ق قبح عليه فعل الذي لا بقصد به نفع العواقب» أو لا قى "' 
مواقت فا بد أن مجعل لأعياله ذلك وذلك حق الوعد والوعيد. ولولا ذلك 
لكان يستوى عواقب العدو والولي» وعلى ما تفاوتا هما بحيث الاختيار والإيثار جب تفاوت 
عواقبهم). وبالله التوفيق. 


۱ ك م: نفاذ. ۲ ك م: نفاذ. 
٣‏ أي حکمته. ٤‏ أي في الواقع وحال العمل. 
° م لاکان. ٦‏ م-حكمة. 


۷ أي لو رفعت الكلفة كانت غاية الخلقة فناء وعدمًا. 
۸ أي لم يجحصل نفع من أفعال المكلفين راجع إليهم. 


۹ كم : قهره وصرفه. ٠‏ م: إحضار. 
١‏ أي الممتحن. ۲ أي الشدائد. 
۳ م: لا تتقی . ٤‏ لك-فلا. 


[4۹] 


[4ظ] 


وقد أمكن أن يجعل ' الثواب كله فضلاً » إذ قد سبق " من الله من النعم ما استحق 
الشكر عليه بغاية ما احتمل الوسع» فيكون الثواب فضلاً من الله . ثم كذلك المضاعفة في 
ذلك» كقوله تعالى: [من جاء با لحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا مجزى إلا مثلها ‏ 
[الأنعام» »]٠٠٠/١‏ فذكر في السيئة ما توجبه الحكمة من الجزاء» وضاعف ني الثواب على ما 
بحتمله الإفضال» إذ ذلك أصله. ولا قوة إلا بالله. 
فهذا فيا احتمله عقولنا ما يُلزم الأمر والنهي. ومع ما كان فيا جاء ب) الرسل عن الله 
دليل كاف يُلزم القول بعظم" الحكمة فيهم) لو قصرت عقولنا عن الوقوف على ذلك. مع ماني 
العقل إباء" ترك استعاله كسائر الجوارح [التي] لم يُحتمل تعطيلها عن المنافع التي هي سببهاء 
فمثله العقل. مع ما كان الذي ذكر تفي سائر الجوارح هو حق الفعل أيضًا وإشارته. ولا قوة 
إلا بالله. 
مسألة ني التو حيد 
[معرفة الرب]^ 
فإن قال قائل: أجمع العقلاء" [على] أن من عرف نفسه عرف ربه؛ لكنهم اختلفوا ني وجه 
المعرفة. فقالت الشنوية: لا عرف اشتمال نفسه على الخير والشر عرف / أن لكل جهة منه رباً. 
وال وة ك واج 2 
وقالت المشبهة: هو جسم؛ إذ في الشاهد تكون '' معرفة النفس للجسم. 
وقال جهم: إذ عرف أنه کان بعد أن ل یکن» و ''[عرف آنه] شيء» جسم» عالم» سمیع» 
بصير» علم أن كل ما كان له ذلك الاسم '' فهو حدث» وريه الذي أنشأه لا يُحتمل أن يكون 


حدتا. 

۱ م: نجعل. 

۲ أي من الله . ۳ آي في الدنيا. 

٤‏ م: بعامة. ° م: تحتمله. 

1 ك: تعظيم. ۷ م إذا. 

۸ م:[من عرف نفقسه عرف ربه]. ۹ ك (العقلاء) صح ه؛ م -العقلاء. 

٠‏ أي عدد. فاليهود اعتنق عقيدة التشبيه فيا يتعللق بالله تعالى؛ فمن المحتمل أن المؤلف يتعرض لموضوع عقيدتهم 
بأنها مركبة من أجزاء كثيرة. 

١لك:يكون.‏ ۲ ك م:وهو. 


۳ يعني هذه المعاني والصفات. 


وعندنا أن من عرف نفسه عرف ربه؛ ليا يعرفها' با لجهل ' با احتملته هي من السمع 
والبصر وغيرهما من الأعراض» وكذلك بإصلاح ما فسد منهاء وبقدر ما تأخذ هي من 
الزمان والمكان» وبأنواع حاجات ترد عليها لا يعرف مأتاها ولا حقيقة ما به زواطهما. فهذا 
شأنه؛ مع ما یشهد زواها" بها شهد من نفسه. فعلّمه با مضی من أحواطما من أول ما كانت إلى 
الحال التي هو فيها - مع العلم فيا بختلف عليها من الأحوال إلى وقت قيامها منه" - بعد" 
وعن تصوّر ذلك في همه أعستر» وعن احتمال إحاطة عقله به أعجز. عَلِم بضرورة أنه م يدبر 
أمر نفسه على ما هي عليها؛ بل لو كان الأمر إليه لدرها على ما [يلزم أن] يعلم جميع ذلك. إذ 
لو كانت ثمة قدرة على شيء من ذلك لم يكن ليدع إلى اجهل الذي ثبت“ ثم إلى العجز في 
أخبرت من دفع الحاجات عن نفسه» و إصلاح ما فسد منها. 

فيعلم عند ذلك" - إذ هو أملك الخلائق تدبيرا فم يجس وأعلاهم إدراكا لحقائق ما 
يلقى» وأسرعهم وقوفا على ما بعلم ويذكر من الأمور - فيعلم خروجه: من تدبير نفسه في 
التكوين والإفناء والإبقاء» ثم من إبداء جيع المحسوسين ' ٠‏ إذ هم تحت تدبيره كالمتحيرين في 
حوائجه. ويعلم بأن مثله على ما عليه من الاحتمال والوقوف على الأمور والإدراك للأسباب 
لا يكون إلا بمن هو خارج من جيع / المعاني ' ' التي عليها نفسه» وفيها تقلّبها. فيعلم أنه [١٠ر]‏ 
بقادر"' لا يعجز» وعالم لا بجهل» وجبّار لا ينازع في تدبيره. 


١‏ ك ه: أي يعرف الحواس الخمس ولا يعرف معانيها من السماع والبصر والشم والعطش والمشى وغير ذلك. 

٣‏ أي حال کونه جاهلا. 

۳ م:ما. 

٤‏ ك:يأخذ. 

٥‏ ك-(مع مايشهد زواما) صح ه. 

٠‏ أي مع علمه فيا بختلف عليها من الأحوال إلى وقت قيامها من المرء. 

۷ أي عن الإمكان. 

ت 

۹ ويعني ذلك أن المرء الذي عنده هذه الكة وهذا الفهم وهذا الانطباع» يستطيع بالتالي أن يعرف في داثرة «من 
عرف نفسه عرف رېه خحروجه... 

٠‏ آي إظهار جيع المحسوسين على إدراكه. 

١١‏ ك + المعاني. 

۲ ل : بقاء. 
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قو انل وغد هة و وله ولان ادن ا جد انی هه 
راا ا ته ا ر غر و و ی ا 
بينها موافقة في الحاجات وأنواع العجز والضعف» ثم في الحدثية من كل الوجوه. فيجب بهذا 
أن يعرف أنه حلاف له بكل الجهات؛ والجهات له لا للدبّره. فيكون في ذلك تعريف الرّب با 
هو أهله. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى هذا يبطل قول جهم: إِنه لم يكن عالّا قادرٌ ثم صار كذلك» وقول من قول“ : ۾ 
يكن فاعلاً متكلما ثم صار كذلك؛ إذ مكنوا فيه تغيرً ا لجهات والأحوال التي هي سبب معرفة 
العبد نفسه خلقًا وحدثًا. ولا قوة إلا بالله. 

وبا ذكرت من إمكان قبول الأحوال اختيارا و احتماله الصفات العلية من نحو العلم 
والقدرة والحياة والسمع والبصر ما يوضح كونه بالصانع العليم» لا بالطبائع التي هي عاجزة 
عن الاختيار وجاهلة بالأحوال؛ وكذلك جيع الأغذية. ولا قوة إلا بالله. 

وكذلك باحتماله الخير والشر وتف الأحوال دليل صرف تدبيره إلى من لا يوصف 
بالاحتال و لا بمختلف الأحوال» لیکون کل شيء على ما عليه تقدیره له. ولا قوة إلا بالله. 

وقال قوم: من عرف نفسه الخفية" عرف ربه. ونفسه الخفية هي الكيان المجعول لصلاح 
الأمور» واحتال المعالي» وملك تدبير الخلائق» ودرك الخفيات من الأمور بالفكر والنظر في 
الاأشنانت: 

]غ[ وما قاله / حستر”. وقد يقع بها ذكرت في معرفة الصانع كفاية عن درك الحفي به" با 

خفى من أحواله» ووصل إلى العلم با استتر وظهر بالأسباب. وبه يعرف ما خفى منه» سمي 
نفسًا أوّلا وظهر [بعد]. ولا قوة إلا باله. 


۱ أي لا يشبهه شيء مو جود في الخارج ولا شيء موجود في الذهن. 
۲ أي من حدث موجود ني المخلوق وقدم موجود في الخالق. 

۳ م-وعليه. 

٤‏ ك -(يقول) صح ه. 

ه أي بإرادة الله تعالى واختياره. 

1 ك ه: أي الروح. 

۷ م:وماقالوە. 

۸ م-به. به: أي في الإنسان. وهذا حاصل بدرك ما خفى من أحواله. 


IV 


۶ 


مسالة 
[إطلاق لفظ «الشىء» و(ا » على الله تعالی] ۱ 


ثم «الشيء٠‏ إثبات لا غير» و إثبات عن المستية ؛ إذ «لا شيء» نفي.. فيعلم ' بأن الله سبحانه 
شيء» لا نقى عن نفسه أنه شيء. إذ ينفي عامة أحوال نفسه ويعلمها من غير أن ينفي" 
شيئيتهاٴ ؛ فصار يعرف ربه لا من الوجه الذي يعرف أنه شيء. لذلك لم تمنع معرفتّه بشيئية 
نفسه المعرفة بربه أنه شيء؛ إذ لا شيئية دلته على الرب. ولا قوة إلا بالله. 

وأما الجسم فهو اسم لكل دود والشيء إثبات لا غير. وني وجود العام على ما عليه 
دليلالائبات +١‏ لذلك فيل بالشىء > وفيه - إذ هو مناه لا من حيث الشيقية [بل من حيك 
را ا ی ا و و ا ارا ار 2 
فهو كذلك» وحرف الحد ساقط؛ لأنه يغلب في الدلالة على نهاية الشيء من طريق العَرّض 
ونحو ذلك ما يتعالى ' ' عن ذلك» وذلك معنى الجسم في الشاهد. وفيه " ' أيضًا إبجاب الجهات 
الل کل ج ان رة اط مها زا و ا لف ا ت و 
إلا بالله. 

ثم الموية في الشاهد كناية عن الوجود» وتأويله نفي العدم عنه. والله تعالى م يزل ولا يزال 
بلا تغیر ولا زوال ولا انتقال من حال إلى حال» ولا تحرك ولا قرار. إذ هو وصف اختلاف 
الأخرال ومن لف الأجرال عله فهر غي قارف فا ومن ل يقازق الأخرال وه 
أحداث» يجب" بها الوصف / بالأحداث. وني ذلك سقوط الوحدانية ثم القدم» ثم جرى [١٠ر]‏ 


۲ أي يعلم الإنسان. ٣‏ أي الإنسان. 
٤‏ أي تدوم معرفته بنفسه من غير أن ينفي شيئيتها. 
ه أي الماهية واموية. ٦‏ أي دليل إثبات الله تعالى . 


۷ أي في الله تعالى» في قوله: قل أي شيء أكبر شهادة) [الأنعام» .]١١/١‏ 

۸ أي في الجسم أو في العام . 

٩‏ م:[بل من] حيث. 

۰ کقوله تعالی: وامکم إله واحد [البقرةء ١/۳١١]؛‏ وقوله: #[قل أغير الله أبغى ربا وهو رب کل شيء) 
[الأنعام» .]١١٤/١‏ 

١‏ أي الله. ۲ آي في القول بالجسم. 

۳ ل: ختلف. 1٤‏ م: فیجب . 


۷۲ 


]1ظ[ 


تدبير' الغير عليه ؛ إذ حال من الأحوال لو كانت لذاته لم جز تغيرها ما دامت ذاته . فشبت بذلك 
الغيرٌ "ء لتغير الأحوال عليه" وتنقله من حال إلى حال. 
[عدم جواز وصفه تعالی بالمکان] 

وذلك دليل تعاليه عن الوصف بالمكان؛ إذ قد ثبت أن قد کان ولا مکان. ولیس 
في اللإضافة إلى أنه #إعلى العرش استوی‰ [طه» ]٥/۲۰‏ تثبیتٌ مکان» ک) م یکن في قوله: 
#ونحن أقرب إليه من حبل الوريد [ق» ١٠/١٠]ء‏ وقوله: #إما يكون من نجوى ثلاثة 
إلا هو رابعهم# [المجادلة» ۸١/۷]ء‏ وقوله: #ونحن أقرب إليه منکم) [الواقعة» ]۸٥/٠٦‏ 
ذلك. غل أن القرل بالات الي امن رع التعظع والبجيل: . بل الأمكنة إن شرقَّت به 
وتفاوتت أقدارها: بتفضيله مكانًا على مكان» بجعله مخصوصًا لأخيار خاقه أو لا جعل 
لعبادته وتعظيمه فيه. فأما أن يكون أحد تعلو رتبته بالكان من ملوك الأرض أو الأخيار 
فليس [بممکن] "» فكيف باللك الجبار الذي ما ارتفع قدر مکانِ ولا جل خطره إلا به؟ 
وإذا كان كذلك بطل أن يكون في الإإضافة تعظيمه . ثم یکون فيا بعد ذلك" للحاجة» وهو 
يتعالى عنها. فلذلك ل يجب بقوله: #إالرحمن على العرش استوى) [طه» ]٠۰‏ معنى الكون 
ني المكان؛ إذ ذلك الحرف يعبر به عن العل والجلال» وعال مثله له بخلقه. فثبت أن ذلك 
من الوجه الذي يستحقه بذاته من العلو والرفعة؛ وما هو بذاته عليه» فهو كان كذلك ولا 
خلق» لم جز الوصف له بالخلق. و 

٠ N OS E‏ علم تقدم بحال من يضاف إليه ذلك في الشاهد قبل 

yT‏ . ثم الله سبحانه کان ولا مکان» وعلی / ذلك اعتقد الأنام . جز أن 


۱ ك: التدبير؛ م: لتدبير. 

۲ أي ثبت في وجود العام وجوب وجود من لا يتغير عليه الأحوال ولا ينتقل من حال إلى حال. 

٣‏ ل: لتغير عليه الأحوال. 

>٤‏ غير منقوطة في نسخة «ك)؛ م: وبنقله. 

° م وفك 

٠‏ لكه: أي كا م يكن ذلك كا في النسبة إلى فوق. 

۷ م:لبه]. 

۸ ك -(ذلك) صح ه. ٩‏ ك:يكون‌عن. 

٠‏ أي قبل التعرض لبعض الاحتمالات حول هذا الموضوع يجب أن نقول: إن نسبة مكانٍ نحو العرش إلى ذات 
الله تعالى قد تعتمد على مثال مأخوذ من عالم الشهادة على فكرة مسبَقة حوله. 
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يتغير الفهم عن الإضافة عا كان من قبل» وإليه ينصرف الفهم عن الإضافة إلى خلقه '. على 
أن تخصيص إضافات الأشياء إلى الله في الشاهد يخرج مرج التعظيم ها با جعل فيها من 
O EY SOE a‏ 
وعلى ذلك یفسد قول من یصفه بکل مکان؛ إذ لا فرق بین مکان واحد خصوص يضاف 
إليه وبين الحملة. بل الفرد في بيان تعظيمه " أولى؛ إذ في ذلك تخصيص ذلك الشىء بالذكرء 
٤ E E 1 e‏ 
وفي الذكر تشريف وتكريم؛ فير جع إلى ذكر علو ذلك الشيء. وفي الإرسال وجمع الكل يرجع 
إل تخصيص حقيقة“ صفة اله . كا يقال: رب كل شيء» وإله كل شيء» على تعظيم الرب 
وتبجيله. وإذا قيل: رب محمد وإله إبراهيم» فإنا يقصد قصد تشريفه)| وتعظيمه]. فقياس 
ذلك أن تكون الإضافة إلى العرش توجب تعظيم العرش وتكريمه» وإلى كل الأمكنة توجب 
وصف الله بهاء وذلك قبيح؛ إذ م يكن يوصف به في الأزل. ولا يوصف شيء بالقرب إلى الله 
والتقدير بالأمكنة؛ وقد كان ولا مكانء فهو على ما كان» يتعالى عن الزمان والمكان؛ إذ إليه| 
ترجع" حدود الأشياء ونهايتها. ولا قوة إلا بال. 
مسألة 
[نسبة الماهية والكيفية والقرب إلى الله تعال] ^ 


وقول الرجل قد یکن به عن اسمه » کقول فرعون: وما رب العالمین؟ قال: رب 


١‏ أي إن نسبة ذات الله تعالى إلى شيء من خلقه نحو العرش مثلاً لا يمكن أن يفهم عنها غير ما تقدم. 
۲ أي ف| بال العرش يرق من بين هؤلاء الأشياء. 
۳ أي تعظيم المكان. 


٤‏ م-يرجع. 

ه ك: إلى تخصيصه وحقيقه؛ م: إلى تخصيصه وحقيقته. 

أي إذا كانت الأشياء التي تضاف إلى الذات الإمية ترك مطلمًا وأريد الاهتمام بالكل» فالتعبير إذا يتركز حول 
تعيين ماهية الصفة الإهية. 

۷ ك:يرجع. 

۸ م: 1ي أساء الله]. 

٩‏ ويعني ذلك أن المرء أحيانًا قد يستخدم عبارة فيا يتعلق بالله أو بموجود آخر وفيها شيء من الجسمية؛ غير أنه 


Y۳ 


[°۲] 


]۲ظ[ 


السترات والارضة الاية وقرل اه ارسي فط رما لك يمك با موس فال هى 
عصاي ٠‏ الآية ٴ. فجواب/ الأول أن يقال: رب خالق بارئ عليم . وقد يكون «ما هو»: 
ما صفته؟ فجوابه: سميع بصير. وما هو»: أي [سؤال] عا" يعرف له مائية في الخلق» فهو 
يتعالى عن الثال. و«ما هو» يحتمل: ما فعله؛ فجوابه: خلق الخلق ووضع كل شيء موضعه» 
وذلك حکمته. وقد يحتمل «ما هو»: آي من هو؟ فهو يتعالى عن أن يکون من شيء» بل هو 
مكوّن الأشياء. ولا قوة إلا بالله. 

و[السؤال عن] الكيفية بحتمل وجهين. أحدهما طلب الخال له» أن يكون ملا لثىء من 
الأشياء؛ والله واحد يَجل عن الأشباه. و [ثانيها] بجتمل: كيف صفته؟ فجوابه: مثل الأول 
أن ليس لصفته كيف» إذ هو طلب المثال» وهو يتعالى عن الشبه بالذات والصفة؛ إلا أن يريد 
به: أيوصف هو؟ قيل: بلى» با وصف به نفسه من الرحمة والعلم والقدرة. 

وقول القائل: «أين هو؟» سؤال عن مكان» وقد بيّنا أنه يتعالى عن ذلك. ولا يوصف الله 
سبحانه بالاتصال بالأشياء ولا الانفصال» ولا با لحلول فيها ولا با خروج منها من جهة المسافة 
على ما هو "؛ لأن الله تعالی کان ولا غیره» فمحال انتقاله ما کان عليه بکون غیره" ل| مر بیانه. 


وعلى التفسير با لخروج من صفات الخلق وشبهه يجوز. ولا قوة إلا بالله. 


ويوصمف بالقرب من طريق العون والنصر» ومن جهة التشريف والتخصيص» ومن جهة 
الرحمة والإحسان» ومن جهة التوفيق والإرشاد» و [من جهة] هذا النوع؛ لأن وصف هذا كله 
وصف ذاتي. جائز أن يقال: لم يزل رحيما بأوليائه» با هم لوقت كونمم له أولياء مبغضًا 
لأعدائه على ذلك . وأما الوجوه[التي] هي حقيقة تلك الصفات [والتي] يحققها غيره [في الله]- 
لا آنه بذاته یوصف [ہا] - فإنه فاسد؛ لاأنه / لا بخلو من أن یکون له مدح وتمجید وتعظیم» 
۱ وام الآية: لإ... وما بينههاء إن كنم موقنين# [الشعراء .]۲١-۲١/۲١‏ والجدير بالإشارة هنا أن كلمة دما 
التي تستخدم في العبارات تعبيرًا عن غير العاقلء فهي هنا تشير إلى الجسمية. 


م-الاآية. 
2-۴ 
٣‏ وقام الآية: [... أتوكؤا عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى) [طه .]٠۸-٠۷/۲١‏ 
٤‏ مالآية. 
٥ه‏ مرب خالق بارئ علیم. 
1 كم:ما. 
۷ أي على ما كانت المسافة عليه بمعناها الحقيقى . 
۸ م بکون غیره. 
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فیکون له ذلك بغیره» فیصیر بخلقه ا لخلق مدو حا منتفعاء وهو الغنۍ بنفسه يتعالى [عن] أن 
يكون له بأحد مدح أو نفع فلذلك لا يوصف بذلك» جل جلاله. 

ثم القول بفعلهء [فآإنه لا جوز أن يكون مفعولّه ٠"‏ لا لا يُعْرف ذلك في الشاهدء ولا 
يوصف به ولا يوصف بغيره» ولا بيا أن الوصف بغيره يوجب الحاجة إليه ويوصف به في 
الأزل لما بنا من إحالة التغير والزوال» ولا لو جاز الوصف بيا هو حال في يره لجاز الوصف 
بكل شيء من خلقه» وذلك متنع. وقد بيّنا هذا في تقدم. ولا قوة إلا بالله. 


[الحكمة في خلق الجواهر الضارة ] 

(قال الفقيه أبو منصور رحه الله :) الحكمة في خحلق الحيات والجواهر الضارة - وإن كانت 
العقول تقصر عن بلوغ كنه حكمة الربوبية» على ما سبق القول في لزوم الحكمة لكل شيء 
من الوجه الذي نخحلقه الله» وإن لم يعرف مائيتها - يكون من وجوه. [الأول]ء المحنة بالضار 
والنافع الحاضرين» ليلم بي لذة الثواب على الطاعة وألم العقاب على المعصية. إذ الخلق 
جُبلوا على قصد العواقب في الأفعال. فجَعل ها مثالا من العيان ليتصور ' اأوعود في الأوهام» 
فيسهل به السبيل. والله الموفق. 

والثاني» أن المحنة هي تحمل المؤنة التي تسنهل وتَصْحُب على البدن بالنظر والفكر. والناس 
في تكلف النظر والفكر بختلفون؛ لأنه ليست هيا منفعة حاضرةء وبا الشخل عن اللذات 
والشهوات. وتحمّل مثله على البدن عسير» وفي التقصير فيه اختلاف وتفرق» وذلك يُحْقّب 
المعاداة والمجاوبة " وفي الموافقة موالاة ومسالمة. فجعل الله تعالى هم فيم / خلق همم شبيه 
الأعداء بم فيها من المضارء ومثال الأولياء با فيها من المنافع» ليكون شر" زاجرا' هم على 
اعتياد كيفية معاملات الأعداء والأولياء؛ حتى إذا ابوا" بمثله" في جوهرهم عرفوا كيفيته 
من الحذر والتأهب والمعونة والنصر. وعلى ذلك يؤمر الصبيان عند احتهال وسعهم العبادات 


١‏ ويعني ذلك أنه لا جوز أن يوصف الله بنتيجة فعله فيكون مثل مفعوله؛ ومثال ذلك كالآني: أن يوصف الله 
بأنه مريض من أجل خلقه المرض. 

۲ م: لتتصور. ۳ م: والمجادلة. 

٤‏ ك: موالا؛ م: مولاة. 

° ك م: بشرهم. أي بشر ما خلق. 

٦‏ أي سائقا. 

۷ ك -(الأعداءءالأولياء) صح ھ. 

۸ م: بلغوا. ۹ ك م: بمثلهم. 


1Yo 


ak) 


[yr 


والأخلاق المحمودة للاعتيادء ليسهل سبيل ذلك عليهم وقت التكليف» فمثله في خلق ما 
ذكر. والله أعلم. 

وأيضًا إن الخلتق - على اختلاف' جوهرهم ني المضار والمنافع - جعلهم الله في الدلالة على 
مدر هم حكيم عليم وعلى وحدانيته كجوهر واحد» في الاتفاق من جهة الدلالة والشهادة. 
ولا قوة إ إلا بالله. فیکون في ذلك بیان عجیب حکمته: أن جمع بين الضار والنافع والخير 
والشر» على تناقضههاء في الدلالة على وحدانيته والشهادة بربوبيته واحدا. 

وأيضًا إنه خلق ذلك ليذلّل" به الجبابرة والملوك فيعلموا ' بذلك ضعفهم» ولئلا يغتروا 
بکثرة الحواشی وال جنود فیتعدوا حدود الله ؛ ب) يرون من سلطان في قدرته: تسليط من يشاء 
عل من یشاء. ولا وة لابا 

وليل ين تأمل خلقه على جوهر الضرر والتفع عل غناه وتعاليه عن أن مته الحاجات؛ 
لأن من ذلك وصفه ˆ فإنها يخرج فعله على وجوه تنفع ولا تضر" . وليخلم قدرته على ما يشاء. 

مع ما لا يشاهد من الجواهر الضارة إلا وفيه منافع تعجز الخلائق عن الإحاطة بكنهها. 
من ذلك الا ا ا اغراف فا ا الأغذية. جوز أن يکون 
.به حياة کل ذي روح وهلاکه. كك7 يوچا" ج إلا [و] فيه دواء 

[٣ءظ]‏ للداء / اللعضل ؛ليعلم الناظر أن القول بالشر با جوهر أو ا لیر خحطاً باطل »بل کل جوهر منه 

ضر ونفع» فيكون في ذلك أعظم آيات التوحید. 

مع ما فيه وجهان» أحدهما القدرة التامة على ملك ما يضر وينفع جى" ويُخاف. 
ومن لایكون كذلك لا یتم الأمر به؛ لأنه لا رهب منه ولا يغب في) عنده» وقد یغلبه من 
له الأمران أيضًا. والثاني ليتم العِبر وليصح الأمر والنهي» فيكون للنظر والفكر جال في 
الأمرين؛ ولأن) عِظة با وعبرة. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ ك:على اختلافهم. ۲ م:لیذل. 

٣‏ م: فیعلوا. ٤‏ أي وليستدل. 
٠‏ أي من لم يكن غنيا عن أن تعسه الحاجات. 

٦‏ ك:ينفع ولا يضر. 

۷ م:[کل]. 

۸ كم:سم. ۹ كماو 

٠‏ ل: ليرجا؛ م: ليرجو. 
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مسالة 
[اختلاف البشر في العالم] ' 
نبتدأ بالحمد" لث" العلي الحميد» ونتوجه إليه بالشكر له والتمجيد على ما أيّدنا به من 
التسديد» ونرغب إليه في العون على ما قصَدّنا له والتأييدء فإنه على كل شىء شهيد؛ ونسأله أن 


یصل على مد أفضل ما صلى على آحد من خیار خلقه» وأن یعطیه وله » وآن يلحقنا به . 


بجوده» فإنه غني کریم . 

[قال الفقيه أبو منصور رحه الله :) أما بعد» فإني تأملت وجه اختلاف البشر في العالم 
بعد ظهور آیات حدثه» وأدلة جری تدبیر غیره عليه . إذ ما من شيء من جواه ر" العام وأركانه 
إلا وهو بجوهره يشهد بأنه مُدبّر مفطور؛ وأنه مضطر إلى عليم بأحواله» غني يملك حوائجهء 


حکیم یضع کل شيء موضعه ؛ للا یتناقض فیتبدّد؛ وآنه لا يحتمل بجوهره أن يرجع إلى عدد 


من المدبّرين» با لديه تعكن الاختلاف الذي عنده يريد كل أن يُظهر سلطانه» ويَغْلب مُلکه 
ويقهّر كل من نازعه» وني ذلك التفاني والفساد. اللهم إلا أن يكون لواحد منهم فضل قوة 
أو نصر” يخضع له الجمیع» فیصیر کل خاضعا له / ذليلاً: بمعنى كل جوهر من جواهر العام 
را رول ب ج ا . وهو المعني بالذي' هو دليل مدير 


]04و[ 


لعا" علیم حکیم» ليقوم به هو ويتم ويخرج من العدم إلى الوجودء إذ الأعجوبة [التي ' 


تنشأً عن الحاجة] في ابتداء كونه إلى من يعلم كيفية إنشاء الأشياء ليست بدون الأعجوبة" 
في دوامه وقيامه على ما هو عليه. بل كانت أظهرء والحاجة في ذلك إلى غيره أعظم؛ إذ هو 
عن تدبير نفسه أعجز» وأسباب إحالته" عليه" ' أظهر " '. مع ما في كل براهين كونه بعد أن ) 


١‏ م:[اختلاف الفرق في العالم]. 
۲ ك م: الحمد. ۳ ل:الك. 
> لعله يقصد ما سأله النبي ته في أدعيته من نجاة أمته. 
° ك م: جوهر. 
٦‏ ك م: الذي. ۷ م: العام . 
۸ ك-(في ابتداء كونه إل من يعلم كيفية إنشاء الأشياء ليست بدون الأعجوبة) صح ه. 
٩‏ ك:إحالة؛ م:آجاله. 
٠ك‏ م:لەبە. 
١‏ م: أعظم. أي أسباب إحالة أمور المخلوق إلى الخالق أكثر وأظهر. 
۷¥ 


یکن أبن '» إذ كل ذي عقل وبصر لحَله يذكر ابتداءه أو تقلبه من أحوال تقدمت من الصغر 
واللطافةء ما إذا م يجعل لتلك الحملة ابتداء يبطل كونه. ثم احتمال كل الوهن والضعف إلى أن 
یتلاشی ویبطل ما يضطره إلى العلم بکونه بعد أن لم يكن. وإِذا " كان ذا أمرٌ من يملك التدبير 
ويعلم بالأحوال فالموات-الذي هو“ تحت تدبير الأحياء ينتفعون به من حيث لا يشعر بذلك- 
أحق بذلك”. ثم دل كون الأموات على ما للأحياء بها الاستمتاع» على أن الذي دبرها هو 
الذي دبر الأحياءء إذ جعلها متتَمتعا هم» بها صلاحهم. 

E E E E E 
نفسه ق رجه تلالة.‎ 

أحدها التقليد بمن ألفت نفسه به ومالت إإيه؛ فترك التفكر في الأدلة وأقبل على أماني 
النفس ثقة بهم" أو رغبة في صحبتهم والوصول بهم إلى شهوات التفس» أو إناما" لآراتهم 
أن تئ بهم إلى رشد» أو [إنهامًا ل] إنعايهم وغيره من أسباب السعادة؛ حتى يبلغ به" 
الاد كو الن وشو غاذاشا: 

والثاني نظرهم"' إلى الوجود ما يقع تحت الحواس» اودر قل 0 

(هءغ) حال / بامواد والأغذية» وتو بعض عن بعض» وظنوا أن كون الأشياء لا عن شيء والفروع 

لاعن أصل حال وجود؛ لأنهم لم يعاينوا ذلك» والشاهد عندهم هو دليل الغائب. 

ثم تفرقوا . فمنهم من يقول: على هذا أمر العام في الأزل؛ لكنهم اختلفوا . فمنم من مجعله 
كذلك على ما بیناء من غیر أن یکون له صنع. وعلى هذا يخرج مذهب أصحاب الطبائع : إن 
التفاوت والاختلاف على اختلاف الطبائع وتفاضلها '؛ وسماها قوم «هيولى». والتفاوت في 


١‏ أي براهين الكون والوجود بعد ن م تكن ظاهرة بكل الوضوح عند كل واحد من الناس. 


۲ لك :ابتداؤه. ۳ م:وإن. 

. ك: التي هو؛م: هو التي‎ >٤ 

٠‏ أي الکون بعد أن لم يكن. م-نفسه 

۷ أي بمن ألفت نفسه بهم . و«من» من ألفاظ العموم تستعمل للمفرد والجمع. 

۸ م:اتهاما؛ والإنهام يعني الرغبة. 

۹ ك م: الشقاء. ولعل المؤلف قد التبس عليه بين كلمة السعادة والشقاء» فوضع كلمة «الشقاء» بدل «السعادة). 
كم 

١‏ م: العياذ؛ والعياد يعني هنا الاعتياد. ۲ ل: نظره؛ م: نظر. 

۳ ك م: فوجده. ٤‏ م: وتفاصيلها. 


¥۸ 


الذي ذكرت على مثال الأصباغ: إا E E‏ . وعلى 
ذلك جعلوا جوهر البشر من اعتدال الطبائع» والدواب من اضطرابا. لاي 
ومنهم من لا برف اص الارخ هن الطان ولكن لكل جرمر أاصبل ٠"‏ والطبائع دخيلة 
فيه" ومنهم من يجعله كذلك بالصانع ويقول NONE‏ ؛ فی وجب 
قدمه بوجوده [ڼفي الأزل' . و] يذهب في [اثبات ا الصانع إلى اتساق الأشياء ر : إن 
ذلك لا يكون إلا بمدبر عليم» إذ الطبع لا يرجع إلى قَدر» وبه صلاح الأشياء' تالا 
بالصانع ثم إذ هو كان في الأزل فأو جبوا كون العالم في الأزل على نحو اقتران الأشياء بعللها. 
على آنه إذ کان العام مواهبه ونعمه» وأنه قادر بذاته» فثبت جوده_ AS‏ . فیلزم کون 
الذي کرمه [بذاته] پُوجبه» وقدرته توجده" . ولا قوة إلا بالله. 

ومنهم من يقول : هذا العام كان عن أصل حدثت الصنعة فيه. EES‏ 
a‏ . والباري مجعله قوم واحدا" وقوم بجعلونه 
النجوم والشمس والقمر '» بها كن بجرين دائبات» وجرن نشوء العام ./ ويجعلون للجري [١٠ر]‏ 
ابتداء باحالة کون شيءَ بشيء إل ما لا أول له . ومنهم من ميعلها تعترض فیھا 
الأعراض» فمن ذلك تولّد العام ؛ يسمونه من قبل“ ' «هيولى؟» ويصفونه على ما يصف أهل 
التوحيد الصانع» ثم أبطلوا ذلك باحتمال قبول الأعراض وتخيّره من حال إلى حال. 

ومنهم من يقول: أصله اثنان: نور وظلمة؛ من النور كل خير ونفع» ومن الظلمة كل شر 


۱ ك م: اضطرابه. ۲ م-لا. 

۳ ك م: أصلا. ٤‏ ك:دخيل. 

° ك م: فيها. فيه: يعني في الجوهر أو الميولى. 

: م: بالطبائع . 

۷ أي يوجب قدم العام بوجود علته في الأزل. 

۸ :لذ ٩‏ م: إلى قدرة. 

٠١‏ ك-(وإتقانما: إن ذلك لا يكون إلا بمدبر عليم» إذ الطبع لا يرجع إلى قدر» وبه صلاح الأشياء) صح ه. 
۱ك م:وجودە. 


١‏ ويعني ذلك أن العام يلزم وجوده في الأزل» لأن كرم الصانع يوجبه وقدرته توجده ضرورة. 
۱۳ م والباري يجعله قوم واحدا؛ م ه: وهي عبارة في رأينا لا معنى هها. 

٤‏ م-والقمر. ٥‏ لك:به. 

1 أي الطينة. ۷ ل: يعترض. 

۸ أي يسمون الأصل قبل حصول الأعراض . 


1۷۹ 


وضار. لکن منهم من یقول: کانا متباینین فامتزجاء على ما مر بیانه. 

وعلى قول أصحاب الميولى والطينة بجيى أن يكون: كانا' واحدا' فتفرقا؛ إذ هو الأصل» 
فصار" أصلاً للشر والخير» فبالتفرق“ عمل كل عملّه. على أن عامة هؤلاء بجعلون كون العام 
بالطبيعة لا بالفعل' . 

والثالث الاعتبار با معاني ٠"‏ فقالوا: إنا نجد العام اشتمل على نفع وضرر“» وعلى خير 
وشر. ثم في العرف أن فاعل الخير حمود» ومن ينفع غيره [فهو] رحيم حكيم؛ وأن فاعل الشر 
مذموم» ومن يضر غيره [فهو] قاس سفيه. لم يجز أن يجيئ من الله الذي هو حكيم رحيم 
فعل الشر أو الضرر بأحد ومثله في الشاهد. ولا له السفه والقساوة. وهذا ما ينتفع به أو 
يدفع الضرر عن نفسه» فكيف لن لا ينتفع بشيء ولا يضره شيء؟ على قوهمم: إن الحكيم في 
الشاهد من جر بفعله النفع له لا الضرر" . فأما من يضر غيره بلا نفع له فليس هو بحكيم. 
فقالوا: هذا" ' باختلاف الأصل الذي منه العام ليرجع كل موجود فيه إلى أصله من خير أو 
شر؛ أو کان واحدا فيه ا لجوهران فتفرقاء فکان من کل ما یکون من مثله؛ أو با اعترضت فيه 
الأعراض اختلف. ٤‏ 

[١«ظ] ٠‏ فرجع إلى هذا قول الدهرية المنكرة للصانع والمثبتة جيحا لعددء فسمّت / النوية " الخير 

تجرهره ونا ,والش ر ظلمة وا لجوس سرا انر ا وال «الفيطان: 


[الرد على الثنوية] 


[قال الفقيه أبو منصور رحه الله :) ولو أمع "' هؤلاء الفرق النظر فيا تقدم من ذكر 


۲ أي جوز أن يقال: كانا واحدًا. 

۳ م: فصارا. ٤‏ م: فبالتفریق . 

ه لك:علمه. ٦‏ أي الفعل الإرادي. 

أي الأحكام والقيم المتعلقة بعالم الشهادة. 

م وضر. 

ك: النفع به الضرر؛ م: التفع به والضرر. 

. يعني نشوء العام‎ ١ 

١‏ م +[لقوهم]. ۲ م: نور. 

١‏ ك م: أنعم؛ ومن الواضح أن كلمة «أمعن؛ هي الكلمة المناسبة في العبارةء وهي التي قصدها المؤلف؛ ويمكن 
أن يعتبر هذا دليلا على كون كتاب التوحيد قد أملاه المؤلف» والناسخ يسمع أو يكتب خطأً. 


که ر مف 


A۰ 


الأدلة لعلموا قصور عقومم عن الوقوف على الحكمة البشرية فضلاً عن أن يحيطوا بحكمة 
الربوبية. مع ما فيم إليه صاروا في الاختيار منع لهم عن دعوى معرفة حقيقة الحكمة والسفه؛ 
إذ من مذهبهم أن لا يرون بجوهر الشر إلا الشر وبجوهر الخير إلا الخير. ثم لا يّدرى 
في) سموه سفها أو حكمة أنه فعل الشر أو فعل الخير. وكل الإنسان عندهم مشوب من 
الأمرين یری بکل واحد حلاف ما بری بالآخر» فلعله رای الحکمة سفها والسفه حکمة ر 
ثم لا يولق بقوله [مثلاً]: «إنه حير فهو من جوهر الظلمة كذب كله ومن جهر النور صدق 
کله» فلا یدری بأي جوهرین ینطق. ولا قوة إلا بالله . 

ثم إذ لم يكن لواحد منه| قدرة على الضرر ولا للآخر قدرة على النفع» فانقطع موضع 
الرجاء والخوف جيعا؛ فيذهب منفعة معرفة الحكمة والسفه. 

ئم إذ كان كل واحد من ابجوعرين يعمل بالطيع» فوقوع العلم بالمكمة إذأ عال والسف 
بالطبع " . والحكمة هي وضع كل شيء موضعه» والسفه وضع كل شيء في غير موضعه. 
وحال وصف ذي طبع به» إذ هو اختيار. والنور عندهم لا يعلم ما السفه فيحذره > ولا 
الظلمة تعلم ما الحكمة. والجهل بمائية الشيء و بالوضع له شر؛ فصار جوهر النور عندهم هو 
الذي اجتمع فيه العلم والجهل» ثم القدرة والعجزء بها لا يقدر على صرف السفه عن نفسه 
ولا يمنع / الظلمة عن الضرر به. فصار جوهر الخير عندهم مشوبًا بالشر» وجوهر الظلمة لا 
خير فيه» فلزم على قوطمم غلبة الشر على الخير. والذي هو خير لم يعرف الشر والسفه» فكيف 
عرف هذا الذي يُولّد عن جوهر الخير» بعد غلبة الشر عليه» ا لخي والشر؟ 

على أن كل ذي طبع مقهور» إذ لا يملك صرف ما يوجبه الطبع ويجاب الخلاف» وفي 
ذلك إ جاب قاهر يجعل ذا شرا بالطبع وهذا خيرا. ولو رد ذا إلى اثنين كان فيه) ما في هذين؛ 
نحو التسخين والتبريد» إنه يكون بمن جعله كذلك. وني ذلك إيجاب القول بالواحد. 

ومن يقول بأن كل واحد منه) خالق قادر» فإنه لا يخلو كل واحد منها من أن يعلم الوجة 
الذي يمنع الآخر عن عمله [ويقدر] أو لا [يعلم ولا] يقدر عليه" . فان لم يعلم ولم يقدر 
اجتمع في النور الجهل والعجز» وني ذلك بطلان السبب الذي له قالوا باثنين؛ وإن علم وقدر 
ثم م يعمل في المنع لحقه وصف الشر. 


١‏ أي الخير والشر. ۲ كم:لأنه. 
۳ أي تحقق العلم في النور والظلمة بالطبع عن حصول الحكمة والسفه حال . 

٤‏ لك:فحذره. 

° كم + أولا. 


۸۱ 


[د٦]‎ 


ثم لا يخلو النور من أن يعادي الظلمة أو لاء ويحب تشاغلها' أو لا. فإن كان لا يعادي 
وب ذلك شن لان ترك عداوة العدر واللحة له شر :ون كان يادي فة فالحداوة 
والبغض "في المعروف من الشاهد شر“ . فإن قال: ذلك في الشاهد” لشوب الآفات» فمثله 
في جميع ما أنكر من الحكمة في خلق النوعين. ولا قوة إلا بالله. 

على أنه لا بد من الإإقرار بعلم بعد الجهل في الشاهد» وبالإحسان بعد الإساءة» وبالّدم 
بعد ذنب» وبالإقرار بالإساءة بعد العقل»ء وكذلك باعتقاد شىء حقا بعد أن اعتقده باطلاً 

اا وجرد ف القاحد اما أن جل الأ رشن الزر فكرة م امل واا ولاف 

والسفة وكل شىء قبطل قوله بالائين هذا الوجة؛ أؤ تجعل الإساءة والسقه واشهل م 
الظمةء والإقرار والإحسان والندامة من النور» فيكون ذلك كذبا وتحزبًا واهتهاما" ؛ وكل ذلك 
عنده من فعل الظلمة» فقد أثبته للنور؛ ثم الإقرار با م يكن كذب وسفه. وإما أن يكونا من 
الظلمة فيكون منها خير وشر. 

وأيضًا إن النور لا يخلو من أن هتم للشر [الذي] يِل بأوليائه ويحزن عليه أو لا. فإن اهتم 
وحزن بطل قوله: «هو كله لذة وسرور»» وإن لم حزن بطل قوله في فعل الشر والضرر: «إنه 
القسوة والشدةء لا الرحمة؛. وذلك معناء' أ في القول باثنين. ثم" ' يقال له: [هل يريد النور] 
التحرك بعد السکون أو لاء ویرید شیئًا ثم يبدو له" '» ویحب أمرا ثم ببغضه؟ وکلم في هذا 
بمثل الذي ذكرت في الفصل الأول. والله الموفق . 

فإن زعمت الثنوية في جميع ما عارضنا من اختلاف الأحوال وتضادها: أن ذلك كذلك في 
الشاهد لشوائب الآفات من الظلمة في جوهر النور فيرى الشيء بير صورته» وها يقع التواتر 


للعلم بالأشياء '. 


۱ ك م: تشاغله. ۲ أي العدو وهي الظلمة. 

۳ ك + لشر؛ م + شر. ٤‏ م-شر. 

ه ك ه: أي لو كان فعل الشر في الشاهد منها لا يكون في الغائب» لذلك يخلو كسب الشر عن العاقبة الحميدة. 
٦‏ م: لثبوت. 

۷ يعني سبب وجود إقرار هذه الأمور وجودها في الشاهد. 

۸ م: فبطل. ۹ أي بالرأي الفاسد. 

۱۰ م معناه. ۱۱ م بم 


۲ م: ثم ينفر عنه. ویبدو له: أي يظهر له أمر آخر. 
۳ لعله يقصد: بمذا الطريق المشوب بالآفات يحصل العلم المتواتر. ويبدو أن الثنوية لا يعتمدون على العلم 
المتواتر. 
1A۲‏ 


قيل : فا يبعد أن يكون قولك كذا ليس بحكمة ولا رحمة؟ بل هو سفه وقسوة» إن) كان 
منك لا شابك من آفات الظلمة فمنعك أن ترى كل شيء بجوهره وصورته. ولا قوة إلا 
بالله. 

ثم الله سبحانه إذ هو القادر بذاته لا يعجزه شيء» الغني بنفسه لا بُحوجه شيء» العليم 
بذاته لا جوز أن يجهل شينًاء الحكيم بذاته لا يجوز الخطاً منه في الفعل› E‏ 
تفاوت تتناقض لديه الشهادةٌ ويتضاد/ فيه التدبير؛ ولزم القول بكل ما لا تبلغه" عقولنا بدرك 
الحكمة - بعد أن ثبت أنه منشؤه ومحدثه ‏ أن نعلم أن فيه حكمة بليغة م لخي" . على ما لا 
تعلم أن كل حاسة من حواسنا جعلت لدرك ما تقع“ هي عليه» وإِن كانت تقصر ربا عن 
الإحاطة به وتجيى حاسة أخرى فتحيط به. فمثله العقل» إذ هو خلوق محدود لا يجاوز الحد 
الذي جُعل له؛ مع ما کان موجودا فيه قبح کل شيء يظهر ُئنه وفساد شيءَ يظهر صلاحه. 
فشبت أنه ربا يعتريه ما يمنعاه] عن [فهم] كنه ما يقع عليه من الحكمة والسفه. 

وبعد» فاّى' تقدير جهة المكمة نأ هو تاج فقير ببب إليه حاجثه ويزئن في ع 
فقره [و] حسن آشياء قييحةء بالعادة والإلف» وكذلك أضدادها؟ فإن من هذا وصغه من 
الإحاطة بحكمة الربوبيةء ولتلك الآفات أيضًا» عاجز ' ' عن إنشاء فعل لا عن شيء؛ إذ هو 
يتقلب با جوارح ويستعمل الآلات. . فأنی يكون لِمَّن ذلك مَحلَّه في فعله - بعد علمه أنه يعمل 
بقوة أحلثت وعلم أفيد التحكم بالعجز والجهل على من هو بذاته قادر» عالم بالعجز عن 

مثله والجهل NS‏ إلا باله. 

ثم عليهم في الفصل الأول أن يقال : : يمن النورٌ الظلمة "' إذا آذته بالانتهاء عنه وينهاها“" 
ءىن ذلك؟ فإن قال: لاء أقر” بسفهه؛ إذ مثله فعل السفيه في الشاهد. . و إن قال: نعم» کلفه ما لا 
يحتمل جوهره عنده» فهو سفيه يض . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كه م +عليه. ۲ ل:يبلغه. 

۲ ك: ل يبلغها. أي لم تبلغها عقولنا. 

٤‏ أي الثنوى. 

o‏ ك:يقع. ا م به 

۷ ك م: فإن. ۸ ك:بمن 

۹ م عینيه ۱ م: ويحستن. 
١ك‏ م:عجز ۲ ك م: هو التحكم 
۱۳م والظلمة ٤‏ ل م:وينهاه 


A۳ 


]۷ر[ 


[الرد على الطبائعية] 

وأما أصحاب الطبائع فإن الطابع مقهور' لا يقدر على الامتناع عا طبع عليه» بل يقدر 
غير كل ذي طبع أن يمنع إياه عن توليده. فثبت أن عمله لغيره ما يعمل ؛ إذ قد يُمنع بغيره 

[2«۷] عن العمل. / ولو كان بنفسه يعمل ذلك ما احتمل ما دامت نفسه؛ مع ما إذ كان لا يمتنع من 

عمل ثبت أنه مقهور تحت قاهر عليم. 

ثم كل ذي طبع لا يعمل في شيء بطبعه إلا أن يكون الآخر مجعولا بحيث يقبل ذلك» نحو 
الشيء الذي 1لا] يتآذى لا يؤذيه الفعل الذي في غيره موذٍ؛ وكذلك لولم والَلد؛ وكذلك 
الأصباغ . وليس عمل الطبع أن بجعل شينًا بحيث“ يقبل طبعه أو يباين ويتأثر به" » ثبت 
به کون غير الطبائع '. مع ما لو خلّی بین ذي الطبع وعمله لکان لا يُولف ولا يُصَوّر؛ فدل 
وجودها" على غير ذلك أن ها منشئًا. 

وبعد» فإنه لو حلى بين الأصباغ وانصباغ الأشياء با ليخرج فاسدا متكحجاً“ وإنا 
يصلح ذلك لحكيم عليم يضع كل شيء موضعه. فمثله أثر الطبائم؛ وهو في شأن الطبائع 
أحق» إذ هي تتنافر» وفيها التباعد» أو تقدح ' ' في الأشياء بلا حد» وفيه الفساد؛ فدل الاتساق 
وقيام الأعيان بها على عليم قاهر جمع بينها وقهرها معا. مع ما كان لكل مجتيع الطبائع حاملٌ 
ا اکنا یھ هو فع لر وة ودی وی ن عدا اع ا ف 
مقنع. وقد نجد الحرارة [كأنا] ترتفع بطبعها والبرودة تدحدر» وقد يجتمعان في جسم. ثبت "' 
أن ذلك لمدبر قاهر عليم. 

ومن يقول بقدم الأعيان - فوجدناها غير خالية عن الحوادث - نمنع' القول بذلك 


١‏ ك:مقهورة. ۲ أي لا يحصل ولا يؤٹر. 
٣‏ يعني من غير أن يكون الشيء يقبل هذه التأثيرات . 

٤‏ م-بحيث. 
° م-أویباین. . ٦1‏ ك-(ویتأثر به) خ. 
۷ ك ه + فثبت أن عمل ذي الطبع مضاف إلى غير ذي الطبع القاهر القادر. 

۸ أي وجود أجزاء العام مؤلما ومصرَرًا. 

۹ م: مسممًا. ومستمجاء آي مستكرهًا. 


م: يقدح. ١ك‏ م:فثبت. 
۲ آي غير آن هذا الحامل ليس خاصًا لأسس تلك الطبائم حتى يتحقق بالتالي وجودها بأنفسها. 
۳ م: فثبت. ٤ك‏ م:لمنع. 


A٤ 


لوجوه. أحدها في القدم خلاء'» وني ذلك تكذيب شهادة العيان. 

والثاني وجود كثير من الأعيان وابتداؤها مدد تعد وهي من أجزاء الجملة تحتمل ما 
يجحتمل الكل. لذلك لزم" القول [بالحدوث]. ولم جز أن يقال: كان كامتًا فظهر / أو متفرقًا [۸٠ر]‏ 
فاجتمع» لما فيه إثبات غير حكم العيان. وإذا احتمل ذلك وإن ارتفع عن الإحاطة به- 
احتمل كون العام من لا شيء» وإن ارتفع وجوده عن توهم البشر بدليل. والكمون لا 
يحتمل» لإحالة كون شيء واحد مكاتا لعشرة مثله. ولا قوة إلا بالله. 

و[الثالث] ما لا يخلو العين' و صفته من صور ثم لا يخلو من مصوّر» كسائر ما يُحَسَ 
[ذاته] و" صفته» وهو" لا يقوم' بنفسه "' ولكن بمقيم» فلا يحتمل القدم" '. ولا قوة إلا 
بلله. مع ما کان کل شيء بعلم من نفسه عجزه وجهله بأحواله وما فيه صلاحه» فیکون ذلك 
دليل الكلية؛ وغير ذلك من الأدلة التي تقدم ذكرها. 

Era a a a 
على ما کان" ويكون أب الآبدين» على ارتفا القدم عن كل کائن به؛ لأنه. نوع الفناء‎ 
وإحالة معنى التكوين ˆ ذهو لرن ف وغل ماکان غا اغلو" الأعيان من‎ 
الحوادث التي طريقها القدرة والكرم» ثم رجعت إلى الحوادث على ما يجتمل ذلك . فمثله‎ 
[كل] الأعيان. ولا قوة إلا بالله.‎ 


١‏ أي خلوّ عن الحوادث. ۲ كم:آخر. 

۳ ك-(لزم) صح ه. ٤‏ أي ما قيل في الوجه الثاني . 

ه٠‏ أي لأن تصور العقل البشري لا يمكن إلا بدليل داخل تحت حدوده. 

> ك م:العيان. 

۷ أي الجوهر وعرضه» إذ المؤلف نراه أحيانًا يعجر عن العرض بكلمة «الصفة). 

۸ كم:أو. 

. ك م: وهي. ولعل الضمير «هو» راجع إلى «العين وصفته» أو إلى «ما يحس» وهو الجسم‎ ٩ 
م: لا تقوم. ۱ م: بنفسها.‎ ۰ 

۲ م: العدم. 

۳ أي على ما كان في الأزل متعلق صنع الله . 

١‏ أي الكون بالصانع. ٠١‏ أي تکوین نفسه. 

٣‏ أي وليکون کل. ۷ك م:ما. ٨۸‏ لك: لا خلو. 


۹ أي إن كل شيء يعتبر موضوع الصنع الإلمي في الأزل قد وقع في شكل أعيان حادثة عن طريق القدرة الإهية 
والكرم الإهي» ثم رجعت واكتسبت وجودها على ما تحتمل تلك الحوادث. 
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ولو كان الكل ' قديمًا لكان وصف القدرة والفعل يزول عنه في الحادث. بل كان تكوينه 
أن یکن کل شيء على ما علم أن یکون؛ ویریدٌ بتکوین م یزل به موصوفاء إذ هو یتعالی عن 
[اعتراض] الحوادث فيه» بها يصير " بمعنى العالّم الذي دل إحاطة الأحداث به على حدثه . 
فمثله [صنع] الصانع. والله الموفق. 
مسألة 
[ني طرق التوحيد ٴ] 
قال الفقيه أبو منصور رحه الله :) ثم القول بالتوحيد من طريقٴ [آخر] هو أن قول أهل 
[۸هظ] الدهر - على اختلافهم - اتفق على واحد بارئ ۰ / أو قدم طينة أو هيولى» وهو واحد حتى 
اعترضت فيه الأعراض وتغيرت عن الحال الأولى. 
وقول الثنوية : إن الحكيم الرحيم العليم واحد» وإن معنى الآخر ليس هو بمعنى الربوبية 
بل هو ضد معناه» إذ هو سفة كله وشر. 
وأهل الأديان يثبتون القدم للواحد» حتى قال قوم بتجستمه من بعد وقوم: إن له ابنّا. 
فهم - على اختلافهم - أجعوا على الواحد ونحو ذلك وأنه" ليس بذي شبيه. إذ حال ذلك؛ 
إذ لم يكن غيره فهو على ذلك "؛ إذ الوجه الذي فيه شه وجود ما في غيره من الحدث» وذلك 
بيد وهذا معت الوانخة نه [ذ هر واد ى خلوة ولال وواشدالذات [مدزها عن أن 
يكون له في ذاته مثال؛ إذ ذلك يُسقط التوحيد» وقد بيناه. وواحد الصفات» يتعالى عن أن 
شر كه أحد في حقائق ما وصف به من" ' العلم والقدرة والتكوين» بل كل وصف من ذلك 
لغيره به» بعد أن لم يكن» وحال ماثلة الحديث القديم. ولا قوة إلا بالله. 
[قال أبو منصور رحه الله :) أعطى جيح البشر ممن له نظر* '' التوحيد في الجملة؛ ثم نقض 


۱ أي کل ما سوی الله» الذي به یتعلق علم الله وقدرته وإرادته وتکوینه في الأزل. 
۲ أي کل ما سوی الله . 
٣‏ أي إن كل شىء ينظر إليه من حور الأزل» إذا أحاطه الأحداث يصير كالمحدث. 


٤‏ م: طرق. 

° م:بادئ. ٦‏ م:أنه. 

۷ ويعني ذلك أنه کان الله في الأزل على ما هو عليه الآن ولم یکن معه غیره. 

۸ :1ال ٩‏ كم:من. 

۰ م-من. ١‏ لك ه: أي قوة التأمل. 
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كل فريق متهم ما أعطى في الحملة بالتفسيرء إلا فريق من أهل الإسلام لزموا ما أعطاهم 
چا : 

وذلك نحو من يقول من الدهرية بالباري وقدم الباري» فجعل معه جميع الأعيان في 
الأزل؛ وني ذلك إبطال التوحيد. 

ومن يقول بالطينة والميولى» فيجعله) واحدا؛ ثم أتلفه وجعل ما لا يُخْصى منه على 
الانتقال والفناء. 

ومن يقول من الثنوية بالواحد العليم» فهو يذهب إلى أنه واحد الجنس» إذ مجعل 
جيع / الخيرات أجزاء له. وذلك قول الْمَنَانية " ونحوهم من الزنادقة والمجوس؛ فأبطلوا [۹٠ر]‏ 
معنى الواحد بالقول با لجحسم» إذ هو اسم ما يكشثر منه. 

واليهود حققوا له شبه الخلق» فيكثر به العدد» حتى بلغ قوم" إلى حد إمكان الولد. 

والنصارى يقولون بالواحد في الكيان" [و] الثلاثة' في القنوما » يتفي“ عن كل قنوم 
الجزء والحد؛ ويقولون: و ي ومعلوم أن الجسم هو صورة تتجزأً 


س س 


و بعص . 
وأصحاب الطبائع لم يوجبوا الطبائع لأنفسها تعمل» حتى يكون من يجمع بينها ويفرق» 
وذلك أزلي عندهم. 


.۰ ا 3 1۱ e YY‏ 
وي منتحلي التوحيد المعتزلة» يقولون بالأشياء في العدم » واسم العدم يأخذ 
الأزل » فمثله الأشياء. فيبطل على قوم التوحيد على ما بنا من قول الدهرية في قدم العالم. 


: كم:ا‎ ١ 
ااا‎ 
فا مراد بالمنانية هم المانويةء وهي نسبة على غير قياس إلى صاحبها الماني (وقد سبق التعریف به ص ۹۹). انظر:‎ ۲ 
المغنى للقاضي عبد الجبار» ١/١٠٠-١٠٠؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١-٠١١؛ والملل والنحل للشهرستاني»‎ 
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۳ ك:قوله. 

.]٠١/۹ لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: [وقالت اليهود عزير ابن الله [التوبةء‎ ٤ 
ه لكه:أصول. < م:والثلاثة.‎ 
ك ه: (القنومات) خ؛ وفي نسخة «ك» تحت كلمة «قنوما» وضعت كلمة «أصول».‎ ۷ 
م:منفي.‎ ۸ 

۹ م متم . ۰ م:ومن. 
١‏ م: القدم. ۲ لك م:القدم. 


۱۳ والمفهوم من ذلك أن المعتزلة يقولون بشيئية العدم» والعدم بهذه الصورة توجد في الأزل. 


AY 


مع ما كان الله عندهم أ غير خالق ولا رحن ولا رحيم ثم صار كذلك بحدث ' الأشياء '؛ عل 
ما قالت الثنوية من التباين بالذات ثم الامتزاج» وعلى ما قال أصحاب الميولى والطينة: إنه 
كان واحدا على جهة ثم صار“ على تلك الحال بها حدث من الحوادث. لكن قول أولئك ألزم 
بحق العقل من قول المعتزلة؛ إذ هم ألزموا التغير بحوادث في الأصل» وهؤلاء بحوادث في 
غير[ ]. ولا أحد يتغير في الشاهد ع عليه بيا لا يَحِل به. ولا قوة إلا بالله. 

وعلى” الحسين والبرغوث" وغيرهما في هذا القول " الثاني“ وهؤلاء أيضًا ألزموا التغير 
بالکان» حیث قالوا" : کان ولا مکان» ثم هو موصوف بکل مکان؛ فألزموا الوصف 
بالمحدث» فيبطل معنى التوحيد. 

[٩«ظ]‏ والمشبهة يقولون: له مثال/ في الخلق: في الجحسمية والحد والنهاية والحركات والسكون. 

يحققون له ما به عرف حدث العالم» ومجعلونه مثالاً له. جل الله عن ذلك. 

فحصل قول فريق ' ' بالتوحيد أنه واحدئ الذات» إليه حاجات الآحاد» متعال عن معنى 
الآحاد: عا يوجب صفة الأعداد ويتمكن فيه أ ' التغير والزوال أو الحدود والنهاية» موصوف 
بالقدم والتكوين والقدرة؛ جل وعزّ عن التغير والزوال. والحمد لله على كل حال. 

ثم رجع اختلاف الدهرية إلى ثلاثة: أ) إلى تباين ثم الاجتماع» وذلك [قول"] الزنادقة 
والثنوية ومن يقول بالنور والظلمة. ب) وإلى اجتماع ثم التباين» وذلك قول من يقول بالطينة 


١‏ أي عند المعتزلة. 

۲ م:يحدث. 

٣‏ لأن الصفات الفعلية حادثة عند المعتزلة. 

٤‏ كه:(صارا)خ. 

ه كه +(القول) صح؛ م + [هذا] القول. 

٠‏ هو محمد بن عيسى الملقب ببرغوث؛ وله فرقة تنسب إليه وتّعرَّف بالبرغوثية» وهي إحدى الفرق الثلاث 
للنجارية. كان برغوث على مذهب النجار في أكثر ما ذهب إليه» وخالفه في المتولدات وني قسمية الكتسب 
فاعلاً. انظر : الفرق بين الفرق لعبد القاهر البخدادي» ۱۹۷؛ والفهرست لابن النديم» ۲۲۹؛ والملل والنحل 
للشهرستاني» ۹۰. 

۷ م-القول. 

۸ أي الطعن الثاني. 

٩‏ ك:قال. 

٠‏ يبدو أنه يقصد به مذهب أهل السنة الذي اعتنقه في منهجه. 

١١‏ م + صفة. 
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والميولى. ج) وإلى' الجهل با" على القول بالقدم » ويشبه أن يكون هذا قول أصحاب 
الطبائم» [على"] أنه لم يظهر [ذلك من قوم ]. ثم [يوجد قول] بعدم التفرق أو الاجتماع 
ويرون ما عليه العام عليها؛ وعلى ذلك قول من يقول بقدم الأعيان مع حوادث لا أول هما. 

وقول المفرق بين الحالين ظاهر التناقض» لأنه أوجب أحد الوجهين لنفسه من التباين 
أو الاجتماع؛ إذ ذلك وصفه بالقدم؛ ثم ذهب عنه ذلك من غير ذهاب نفسه» فبطل ما کان 
عليه مع السبب الذي به كان» وذلك وجود علة إيجاد الشيء في حال ارتفاعه؛ وذلك فاسدفي 
العقل. مع ما لو جاز ذا لجاز أن يصير القديم حديثا والحديث قديماء وني ذلك بطلان قوهم 
في القدم. 

مع ما لو جاز وجود ما ثبت بنفسه زائلا وما زال بنفسه ثابتا لجاز وجود ما وجد بنفسه 
عديماء وعدم ما عدم بنفسه موجودا' . وني / ذلك وجهان. أحدهما كون العام بعد أن يكن 
ووجوده بعد العدم» وي ذلك فساد مذهبهم و وجوب القول بحدث العالم بلا أصل له. ولا 
قوة إلا بالله. والثاني» لو جاز أن يصير المجتمع بذاته متفرقا والمتفرق بذاته مجتمعا من غير 


[1] 


حدث به لجاز كون المجتمع متفرقا وقت كونه مجتمعاء إذ ذاته قائم؛ وذلك ما لا صبر للعقل . 


عليه. مع ما يزول به معرفة الأغيار ألبتة؛ إذ لا علم عليه أدل من الذي ذكرت. وني ذلك 
جواز جعل الشر خير والظلمة نور والحى ميا والمتحرك ساكتا والبارد حار ونحو ذلك من 


الأضداد؛ وني جواز ذلك بطلان القول بقدم التباين والاجتماع» إذ كانا معاء وني ذلك فساد 


القول بالدهر. ولا قوة إلا بالله. 
إقال أبو منصور رحه الله :) والأصل في ذلك أن) عند التباين لا يعدو إما أن كانا كذلك 
بالطبع أو بالاختيار أو بآحر مجعلها كذلك» وكذلك المجتمع منه. ثم التباين والامتزاج لا 
أ) فإن كانا كذلك بالطبع لوجب أن يزداد من ذلك فيع كان أصله التباين أو الاجتماع أن 


۱ ممع 

۲ أي الجهل بالاجتماع والتباين. 

۳ ك: بالعدم. 

٤‏ م: بقدم. 

° أي لأن هذا القول أوجب التباين أو الاجتماع لذات الباري. 

لحل المؤلف يريد با ثبت بنفسه الحوادث والأكوان» وبا وجد بنفسه الجواهرء يعني العام . 
أي من هذا الوجه. 


گے > 


1۸۹ 


يزداد منه" . ألا يرى أن كل متحرك بالطبع يزداد بحركة» وكذا يستحق. وكذلك کل جوهر "؛ 
کل جوهر بطبعه علو وموضعه فوق» ومن بطبعه يَسثقل فمحال | الاجتماع أبدًا. وكذا هذه 
العبرة بين من يتحرك من جهة اليمين مع الذي يتحرك إلى اليسار» وفي ذلك بطلان ما قالوا. 

ب) وإن كان ذلك بالاختيار فالقول بأن كانا على غبر ما عليه) فاسد؛ لأنه لا دليل على 

[.٠ظ]‏ تبت خلاف لا عليه الشاهد:/ أن يكون الذي اختياره التباين يقع معه اجتماع» أو الذي 

اختياره الاجتاع يقع معه تباين» فبطل الاختيار. مع فساد قوم من بقاء كل بجوهر الآخر 
>واحتباسه. وتحقيق ذلك أن احتباس الخبر في الشر شرٌّ. ولِمَا لو كان فما الاختيار لكان لا يخلو 
كل واحد منها من القدرة على منع الآخر عن فعله واختيار ذلك والعلم بكيفية ذلك» فإن 
لم يكن بطل معنى الاختيار وتحقق فيه جميعا العجز والجهل» وإن كان [ذلك كذلك ] بطل 
الاختلاف عا كانا عليه "ء لا به يصل كل إلى ما يؤذيه“ ويضره. وبعد» فإن [ني] تحقيق ذلك 
تجهيل كل واحد منه] الآخر وتعجيز 1ء ]ء وفي ذلك فساد' القول. ولا قوة إلا بالله. 

ج) وإن كان ذلك بآخر ثبت حدث التفرق والتباین» وما لايخلوان منه» فلزم حدثهم|» 
وني ذلك لزوم القول بالتوحيد با أريد به نفيه. ولا قوة إلا بالله. 

ومن جهل الأمرين جيعا" فقد أقرّ أن لا قول [هناك] تكلم عليه» وأنه ممن لا يجتمل عقله 
البلوغ” إلى العلم به. وإنا طريقه التقليد» فأشكل عليه [الأمر] لاختلاف ما أدّى إليه؛ فإنا 
تكلم من عنده [وظن] أن الذي آدَاهٌ إليه حق يظهر عند ذلك الحق. 

ثم إذ حال اجتهاع الأمرين من حيث [ما] بنا من التناقض ثبت" أن الحق لو كان فيم يقول 
[به] أهل الدهر فهو في أحد ذينك القولين» وقد بيّنا فسادهما جميعا. وبالله المعونة. 


١‏ أي إن النور والظلمة إن كانا بالطبع في حالة التباين أو الامتزاج فينبغي آن تزداد تلك الحالة وتصل 
إلى مستويات أعلى منها؛ إذ كل ما يتحقق بالطبع لا يتير موقعه واتجاهه مادامت العوامل الخارجية غير 
موجودة. 

۲ ك:وكذلك کل؛ م- کل جوهر. 

۳ ك م: عليها. ئ م:يۇديە. 

° أي وجود الاختلاف بين النور والظلمة. 

٦‏ ك م: إفساد. 

۷ أي التباين والاجتاع جميا. 

۸ م:البلاغ. ٩‏ كم:فثبت. 


[آراء حمد بن شبیب في وجود الباري وصفاته] 

المت تا في ذلك" با کان معناه عندنا: إنه إذ لا يخلو القائم ا 
من الكغاه و التاق ن ا برد کول ا ل کر ن ین لا ری کرد ي 
إلا أن/ يون شيئ“ [موجودا] هو فیهاء NEE‏ 

نه» فيبطل”. كمن يقول: لا يدخل أحد هذه الدار حتى يدخلها غيره إنها لا يحتمل" 

a yT 
إذ حقه التنافر بها تضادا بالطبع» ولو احتّمل الخروج" عن طبعه الذي فيه التضاد - والتضاد‎ 
یوجب ما ذکرت ۔ بالاختیار لجاز اختيار [كل منها] الفناءَ له في نفسه» وإن کان هو بطبعه‎ 
باق. وإذا بطل الوجهان ثبت آنه كان بعد أن لم يكن بمن أحدثه كذلك على ما فيه الاختلاف‎ 
والاتفاق. ولا قوة إلا بالله.‎ 

ثم لا جوز أن يَحدث بلا محلث؛ لا لا يكون العدم به والوجود إلا واحدا» ولا لا يُعرف 
صورة إلا من مُصوّرء ولا تغير الأوقات من شتاء وصيف ونحو ذلك» ثبت أنه كان [بمن 
أحدثه] كذلك. 

LS O SS 
E e ؟ فزع"‎ Es 
الديناء وفي ' اا 5 لذلك اختلف الأمران.‎ 


١‏ هو أبو بكر محمد بن شبيب» أحد شيوخ المعتزلة؛ يضعه ابن المرتضى في الطبقة السابعة ويذكر آنه ألف كتابًا 
في التوحيد» وكان من أصحاب النظام فيكون من رجال منتصف القرن الثالث الهمجري» واتهمته المعتزلة 
بالإرجاء. انظر: المنية والأمل لابن المرتضی» ٠١‏ ؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ٠۲۲١٦۹۰۲۰‏ 
٥‏ 

۲ ك ه: أي في دفع قول الدهر. 

۳ أي الشيء الموجود من العام . ٤‏ كم:شيء. 

ه يبدو أن حمد بن شبيب يقصد بقوله مسألة الدور التي نوقشت في إثبات واجب الوجود. ومن أسباب كون 
الدور باطلاً هو الاحتياج إلى وجود الشيء مسبقًا حتى يستطيع هذا الشيء إيجاد نفسه. 


٦1‏ م: لا تحتمل. 

۷ أي تباين الظلمة والنور أو تباين الأصلين. 

۸ أي خروج كل من الظلمة والنور أو الأصلين. 

٩‏ أي محمد بن شبيب. ٠‏ لك م: لمصلحة. 
١‏ ك-(وفيا) صح ه. ١‏ م: كذلك. 


۹۱ 


]11ر[ 


وهذا الذي يزعم يوجب أنه لا يجوز أن يُجعل أول الخلق غير الممتحَن حتى يكون له في 

الذي ذكرناء وإذ' جاز غيره بلا مصلحة لذلك الوقت دون غيره لا معنى لا قال. وقد بينا 

نحن القول بالخلق» وإحالة السؤال عن لِم حلق؟ وليس لنا أن نزعم أنه لا يفعل إلا الأصلح 

فيلزمه حق االفعل حتى يلحقه وصف ذم إن أخر أو قَدَّم؛ بل الله تعالى -إذ هو حكيم - لا بخرج 

[١٠غ]‏ فعله عن الحكمة. وأما اعتبار الأصلح لغيره / إنما تقدير الحق عليه لا تقدير الفعل بذاته"؛ 

. ومحال كون الح لغيره عليه ولا غير» أو " السؤال عن جلة الخلق. فالقول في أنه يخلق لنفع 

هم أو صلاح هم لا معنى له؛ إذ ليس عليهم في لا خلق هم ضرر ولا فساد فيكون الخلق 

لما ذكر. والله أعلم. ثم" في الجحملة لا يخلو خلق من أن يكون للمتحَن به نفع وعبرة من طريق 
الاستدلال به والاعتبار» سوى المنافع الأخر ما من الله عليهم بها. وبالله التوفيق . 

وأصل صلاح العبد في الدين إن هو بفعله» وكذلك فساده. وله تعالى بالأسباب التي بها 

ينال فعل الصلاح عليه أعظم المنن وأجزل النعم. ومن فسد فهو لإعراض' عن الله وإيثاره 

شهوته عل طاعته حلی اله بیته وین ها اختار3ه ] لنفسه» إذ آثر هواه غلل آمزه وشهوته غل 
طاعته والفعل الذي بيّن له أنه فعل العداوة على ما هو الولاية. ولا قوة إلا بالله. 

فعوٌرض بأول خلق خلقه لنفسه وليس ثمة مصلحة. فزعم أنه ليس ثمة وقت ليقال فيه: 

٠‏ م لا خلى قبله؟ وإنما ذلك متى يكون [فآهو أوّل» وهو أصلح في التدبير وأوْلى بالحكمة. وما 

هو كذلك فيخرج السؤال على أنه: لم لا خلق [ما هو] دونه في الحكمة وحسن التدبير؟ 

لقال الشيخ رحه الله:) فا ذكر" من الوقت فهو [كا]ما يذكر. على أن السؤال في مثله 

ساقط» لأنه لا يشار إلى وقت وإلا لو كان الخلق قبل ذلك إلى ما لا يجتمل اللسان من عدد 

الأوقات ممكن» وني ذلك بطلان السؤال؛ إلا عن قدمه» وذلك تناقض» لإحالة وقوع التكوين 


۱ م: وإذا. 

أي فالموضوع الذي يجب أن نلفت النظر هنا ليس تقدير الفعل بذاته» بل الموضوع هو هل كان على الله تقدير 

الحى أو الواجب تجاه الآخرين. 

۳ م: بل. 

٤‏ ك م: لا يخلقهم. 

ه٠‏ ك ه: بيان التزييف لما اختاره ابن شبيب في الحواب بوجه آخر إذ السؤال عن حلة المخلوقات كان وجوابه 
يتمشى في البحعض دون البعض في اعتبار الصلاح والنفع. 

۷ ك م: ذكرت. 
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على الكائن في القدم. ولا قوة إلا بالله. وما ذكر من الحكمة فذلك حق. وما ذكر من الأصلح 
لا أدری ما أراد به. وما قال «مِن دونه» / أو «مثله»» فالقول به لا معنى له. ولل تعالى أن يفعل 
الفعل الذي لا يخرج عن الحكمة؛ إذ ا لخروج عنه يحقق السفه» وذلك يسقط الربوبية. 

ثم في الحكمة طريقان . أحدها العدل» والثاني الفضل. ی ا 
نهاية فيتكلم ني الشيء ء بأفضل ما يبلغه قوته من الفعل. مع ما ليس عليه الإفضال ' » يختص 
به من شاء . وغير جائز خحروج فعله من الحكمة لما ذكرت. . وكذلك معنى العدل: 4 
ا . لكن له درجات يوصف فعل بعضها إحسانا افا دوف ماع 
وحكمة؛ إذ هما اسان عامّان لك ما للفاعل فعله» والأول خاص من حیث کان له ترکه 
فيفعله منعمًا حستًا. ولا قوة إلا بالله. وسؤال القدرة على خلق شيء قبل هذا الخلق يخرج على 
ما بیتاه في الوقت. والله على کل شيء قدير '. 

ثم عُورض ب) لم لا کان لم يزل يحدث الأشياء؟ فأجاب بالذي تقدم ذکره من فساد کون 
شيء قبل شيء إلى ما لا هاي له. 

إقال الشيخ رحه الله:) وجواب هذا عندنا أن يقال: لو ردت بقولك « يزل يحدث 
الأشياء» لتكون؛ هي ل يزل» فذلك محال؛ لما فيه إثبات قدمهاء وفي قدمها فساد إحداثها. وإن 
أردت به الإحداث ليكون كل شيء من ذلك لوقت كونه فذلك حق؛ إذ هو بذاته خالقء لا 

ثم نذكر ما عارض عمد بن شبيب من أسئلة" الملحدين. فعارضن ن الواحد الذي 

یعبده Eas‏ . وهو زعم: e‏ وقد بیتا آن لا شبیه له 
ويجحتمل" ما يشار إليه؛ ولم نكن نعرفه بالحواس فنشير / إليه. و«ما هو» بمعنى يوجد قبل" 
REA O E E‏ 


١‏ أي لا جب على الله الإفضال على أحد» لذلك يختص برحته وإفضاله من يشاء من عباده. 


۲ أي الإفضال والعدل. ۳ ك-(قدير) صح ه. 

٤‏ كم:ليكون. ه ك:أسولة. 

> يعني أن مثل هذا السؤال يتضمن احتمال کون الله تعالى مثلاً لشيء آخر. 

۷ م: و[لا] يحتمل . 

۸ م-قبل. 
قبل: أي قبل الإشارة بالحواس؛ وذلك يعني أنه يستدل على وجود الباري بالأدلة وشهادة العام لا بإشارة 
الحواس إليه. 


۷ ٭ التوحيد ۹۳ 


[11] 


]۲ظ[ 


[1] 


وجواب ذلك عندنا هو الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. وبهذا الحرف نقطع سبيل 
العود إلى السؤال؛ لأنه يعود إلى ما يتصوّر في الوهم» وني هذا نفيه إلا من حيث الوجود 
بالأدلة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم أجاب عن قوله «أين هو؟٤:‏ إنه في الأشياءء مدبر لاء لا على الحلول» كا يقال: «فلان 
في عمله»؛ وقال: لا على إحاطة الأشياء به. 

[قال الشيخ رحه الله:) وقد أخطا في الجواب» بل حقه أن يقال: تسأل عن المكان» وقد 
کان ولا مکان» وهو يتعالى عن الوصف بالأمكنة» بل هو على ما کان بلا تغْيّر ولا زوال. 
والقول بالكون في العمل إخبار في المتعارف عن العمل الشاغل له الحابس فيه عن غيره» والله 
يتعالى عن هذا الوصف. 

ثم أجاب من سأله: إنكم إذا نفيتم عن الله شبه خلقه» وعن خلقه شبهه فقد شبهتم . 
فقال: ذلك نفي» وليس في النفي تشبيه؛ ألا ترى أن من قال مثله في السواد والبياض من 
[أنه] لا يشبه أحدهما الآخر» إنه لا يوجب التشابه» وإنا يكون ذلك في الإثبات. 

وما ذکره حَسَر ولو کان بذلك تشابه لکان بقوله «هذا یشبه ذا» إ جاب الخلاف » وي 
ذلك قلب الحقائق وإبطال المجاز كله. وجلته أن النفي يرفع المنفي عن الوهم والعقل» وإذا 


ارتفع ذلك ل يُقدراه. والتشابه هو الواقع تحت قذرٍ من جوهر أو صفة أو حَد؛ فلذلك بطل 


شاه 
وبمثله يجاب لمن يزعم «أنكم إذا م تصفوا الله بمكان فقد حددتم ". وأن الحد هو ناية 
اللكان» ومحال نفي تحديد/ في الوصف به وكذلك الأمكنة؛. بل القائل بكل مكان أو 
بمكان دون مكان هو الذي حده؛ إذ أثبته على ما أثبت المكان المضاف إليه ما يقدره العقل 
والوهم» وعند ذلك التحديد والتشبيه. ولا قوة إلا بالله. 
ثم أجاب" لسؤال «كيف خلتى الله الخلق؟): إنه لو أراد به المعالجة في الفعل فهو غير 


١‏ ك ه: لأن الماثلة جنس تحتها أنواع أربعة: والمشاكلة في الجوهر والمشاببة في الصفة والمساواة في الحد 


والمضاهات في النسبة. 
۲ أي رؤية المنفي مثيتا. 
٣‏ ويعني ذلك آنه إذا م يوصف الله بمكان وكان بالتالي خارج دائرة المكان فهذا أيضا تحديد. 
٤‏ م: نفاية. 
ه أي في وصف الله تعالى بمکان واحد. 
٦‏ آي ثم جاب محمد بن شبيب. 


جائز» بل ابتدعه وأحدث عينه بلا علاج. ولو أراد «أي شيء' حَلَى؟» يشار إلى ا لجواهر من 
نحو السماء وغيرهاء إذ خلّق الشيء [في] زعمه" هو ذلك الشيء. ولو أراد به «م خلق؟» 
فلمنافع الخلق في دينهم وما هو أصلح هم فيا كلفهم. 

إوقال الفقيه رحه الله :) جواب هذا السؤال دفعه أن ليس لفعله كيف؛ إذ كل ذي كيف 
هو ذو أمثال. ثم القول في كون خلتى الشيء إنه هو أو غيره اختلاف. فمنهم من يقول: هو 
هو» وبه یقول "؛ والسؤال على مذهبه فاسد» لأنه لا غير خلقه فيمتّل هو به. ومنهم من يقول: 
خلّق الشيء فهو صفته التي وصف بها في الأزل» فالسؤال عن كيفيته هو السؤال عن كيفيةً 
ذاته وعلمة وقدرئة ولك فاسد . 

ثم أجاب من سأل: « أن شيء خلق الأشياء أو ِن لا شيء؟» فقال: «لا من شيء٠؛‏ معناه 
أن اخترع الأشياء أي ابتدعها من غير أصل. وهذا فيم) أخبر من حدث الأجسام. لكن مذهب 
المعتزلة أن شيئية الأشياء م يكن بالله بل كان به وجودها. فيكون على قومم خلَق الأشياء 
لا من شيء محالاً' ٠‏ بل لم يخلق الأشياء لكنه أوجد أعيانها عن العدم» وهن في العدم أشياء. 
وذلك من [أسباب]...." مضاهات الدهرية؛ والحمد لله الذي عصمنا عن ذلك. 

وجوابه لسؤال الله / غريب: إنه خلق لنافع الخلق. وسئل أنه لِم حَلَّق؟ قال: «لمنافع [٣٦ذ]‏ 
ال و لو دا ای وای ا ات الى ولا لی ی ان ا 
EN EEE‏ ل لمنافعهم»» كيف لا خلق إِذا نافع ' نفسه 
وإن لم يكن له حاجة؛ وهذا بقو هم ' ' ول" '» لأنه کان غیر خالق ولا رحن ولا رحیم» 


۱ ك-(شيء) صح ه. كم:زعم. 

۳ آي محمد بن شبيب. >٤‏ ك (هوالسؤال عن كيفية) صح ه. 

٠‏ فقد يبدو من الواضح أن الإمام أبا منصور الماتريدي قد تعرض في هذه السطور لموضوع «التكوين والمكون» 
الذي يعتمد على مبدإ قدم الأفعال الإلميةء والتى أصبحت بالتالي موضع نقاش في التراث الماتريدي. انظر 
حول هذا الموضوع: تبصرة الأدلة للنسقي» .٠۷١-۳۰٠۹/۱‏ 


٦‏ ك م: عال. 

۷ كلمة غير مقروءة في الأصل «ك)» وربا تكون الإشارة تحتها من قبل الناسخ أنها زائدة إذ المعنى مستقيم 
بدونہا. 

E ۸ 

۹ م-تثئت ٠‏ ل:المنافع. 

١‏ أي وهذاعند المعتزلة أولى. 


14° 


5 


]14ر[ 


وهذه أسماء التعظيم والمدح» فكأنه ' انتفع بالخلق عندهم؛ إذ لم يكن كذلك بذاته فصار كذلك 
بخلقه؛ جل الله عن صفات الحاجات والمنافع. ولا قوة إلا بالله. 

إقال الفقيه رحه الله :) وقوله : «خحلق [الثىء] هو ذلك الشىء»» فإِذًا الشىء بذات الله 
أ بذات تفس ؟ إ1 يكن من اله إلا ذاته ولا إل الخلق منه شوى الق بنا فكيف ضار 
هو خالقًا ولم یکن منه غير ا لخلق» دون آن کان الخلق بلا غیره؟ ولم لا کان ا-لخلق في أن یکون 
خالقًا أحق منه؛ إذ | یکن منه إليه سوی ان کان هو" . و قدم الشيء" لا يوجب کون آخر به 
إذا م يكن منه إليه ما به يكون في الشاهد» كيف أوجب ذلك في الغائب؟ 

وقوله ل «كيف خلق؟۲: « يخلق با معالجة» وما ذكر كلام لا معنى له؛ لأنه لم يُسأل عا 
يكن» بل سل عن كيفية فعله؛ فقوله « يعالج» لا معنى له» وإذا كان عنده أن خلق الشيء هو 
ذلك الشيء فليذكر إذا في جوابه ذلك الشيء دون أن يقم السؤال ثم بُزيل عنه المفهوم من 
الكيف. ولا قوة إلا بالله. 

وأجاب لمن عارضه بأنه إذا [جاز أن تقول:] ل يزل عليمًا سميعا بصيرا م لا قلت: 
إنه م يزل خالقا؟ فزعم أن في ذلك إيجاب الخلق في الأزل. ويعني ب «م يزل سميعا» 
نفي/ الصمم» ونح ذلك في العالِم والبصير. وزعم آنه یقول: « )م يزل الخالق»» ولا يقول: 
«خالقًا» لما ذكر“. 

[قال الفقیه رحه الله:) فإن لم يكن في قوله « يزل سميعا بصيرا علیمًا» إلا آنه ليس 
بجاهل ولا أعمى ولا أصم» فكان التصريح بهذا أولى» إذ هو أبعد من الشبهة؛ إذ قد يجوز 
أن يقال للشيء: «[ليس] بجاهل ولا عاجز ولا أصم»» ولا بيجب به الوصف ب«قادر عالم 
سميع بصير؟. فإذا م يكن في ذا سوى نفي الذي ذكر فحرف النفي' خاصة ' ' آقرب من حرف 


۱ م:وکأنه. 

۲ ك: وهو قوله. وقوله: أي قول ابن شبيب. 

۳ كم: أو. ٤‏ ي بذات الشيء. 
ه أي دون صفة الخلق أو التكوين. 

٦‏ أي سوی آن کان الله في الأزل. ۷ أي تقدمه وأوليته. 


۸ معنى الحملة الأولى عند ابن شبيب هو أن الخالق أزلى قديم» وهو يستعمل اسم الخالق بدل لفظة الجلال كا 
استعمل في القرآن اسم «الرحمن» بدل «الله». ومعنى الحملة الثانية هو أن الله خالق في الأزلء وهذا يوجب 
قدم الخلق عنده. 

٩‏ أي وصف اله تعالى بالصقات السلبية. ٠‏ م-خاصة. 


۱۹٦ 


E a o‏ ولو لم يرد بذلك سوى نفي الأضداد فليقل: :هو 
صحيح سليم معا» على نفي الأضداد دون تحقيق الذي ذكر. فإذا م يجز ذا بان أن الذي زعم 
من بيان حاصل الذي ڏکر وهه" : 

وبعد» فإن خروج الأفعال التتابعة على حسن النظام واللإحكام هي أدلة العلم بها والقدرة 
عليهاء لا أنها أدلة م ليس بجاهل ولا عاجز؛ إذ غير واحد با وصفه لا يكون منه فعل ألبتة 
ولا اتاق تحر الأعراض كلها ولا قوة إلا بالل 

على آنا اسا عن صقانت مقط لط الصفات. فإذ ل حمق الصفات صيرت 
الأسماءٌ أساء ألقاب» وإذا صارت كذا فالقول بأنه م يزل كذا كلام لا معنى له» لإحالة اللقب 
في الأزل” . ولا قوة إلا بالله. 

ثم إذ م يجب ني القول ب «سميع عليم قدير'» کون کل معلوم مقدورا عليه مسموعا" 
في الأزل» فمثله في القول ب «الخالق»» لكن [هو] خالق الأشياء" لتكون' ' على ما هي 
عليه [الآنَ]» كا هو عالم بها كذلك وقادر ونحو ذلك. وإذ' ‏ كان القول ب«عام سمي 


بصير» وب «العا م السميع البصير» واحدا فكذلك [القول] ب «خالق» و«الخالق» / واحد» بل [٤٦ظ]‏ 


«الخالق» في إيجاب قدم الخلق أحق لو كان التقدير من الملفوظ من «خالق». ألا يُرى آنه على 
وزن خالق يُقال: #إمالك يوم الدين € [الفاتحةء ١/؛].‏ و#وخالق كل شىء( [الأنعا» [٠١٠/١‏ 
يدخل في ذلك کل حادث وقائم» لیس في قوله «الخالق» ذلك ولا هو يقال" عليه في 
العرف. ولا قوة إلا بالله. 

[قال أبو منصور رحه الله :) والأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العلم به إلا من 
طريق دلالة العام عليهء بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الحواس عليه أو شهادة 


١‏ أي كون متعلقات صفات الأفعال الإلمية - وهي المخلوقات - قديمة وهم باطل. 

والمفهوم من ذلك أن الأكثر من الصفات التي بها يصف محمد بن شبيب الله تعالى لا يفيد خلت العام وتدبيره 
على نظام» إذ معاني هذه الصفات عنده معان سلبية» وذلك مثل المعاني التي تنسب إلى الأعراض. 

۳ أي على أن العام والقادر والسميع والبصير أساء عن صفات المعاني» وهي : العلم والقدرة والسمع والبصر. 

؛ م: م تحقق. أي ولم يحقق ابن شبيب. 

ه ك ه: لأن اللقب إنا يكون بالغير وغيره م يكن في الأزل. 


٦‏ م-قدیر. 
۷ ك م: مقدور. ۸ ك م:مسموع. 
٩‏ أي في الأزل. ١‏ لك م:ليكون. 
١‏ م: وإذا. ۲ ك م:يقول. 


۹۷¥ 


[1°] 


السمع. ثم الشاهد يدل عليه من وجه الشهادة له بالصفة لا من وجه الشهادة بالذات؛ إذ 
الوجود بعد أن يكن هو دليل الإيجاد والإحداث الذي به يعلم ا موجود المحدث. واختلاف 
أحوال الشاهد واجتماع المتضاد' في الواحد هو دليل قدرته. ونفاذ التدبير الذي با مدر القوى 
يكون» واتساق التدبير» وعدم التفاوت في الواقع تحت العقل " على كثرته دليل علّْم العقل 
الذي به يُعلم العا . ولا شيء في المحسوس يدل على ذات " إذا نفي عنه الصفةء لم يجز القول 
بإثبات ذاتٍ غير تحقيق الصفات» إذ ذلك غير طريق شهادة العيان. وكذلك شهادة من ثبت 
صدقهم بالأدلة“ جاء بالعليم السميع البصير على ذكر العلم والقدرة ونحو ذلك» مع العلم 
أن هذه الأساء من أساء الصفات. 

ثم إذ لم جز الوصف با لكان وبالخروج أو الدخول أو الاتصال أو الانفصال أو البينونة أو 
نحو ذلك على نفي' / تلك الأحوال» من غير إثبات تحقيق الملفوظ ' - وكذلك شأن الاجتماع 
والافتراق والتحرك والسكون- ل يجز الذي قالوه"» وبال التوفيق. 

[قال أبو منصور رحه الله" :) إذ ثبت حدث العام - و حال كونه بعد أن م يكن على ما 
عليه من قيام الأوائل بالأواخر '' واتفاق ذلك - عَلِم أنه کان عن علم به '. ثم حال کون 
حس به يُعلَّم ولا محسوس أو قياس ولا عبرةء ثبت أنه عام لذاته. وفيا العلم" ' لذات العالم 
سواء [فيه ] ' غيبة المعلوم وحضرته. ولا قوة إلا بالل. 


١‏ ك ه: اجتماع مجاورة لا اجتاع تداخل وتخلل» إذ ذلك مستحيل ولا يضاف إلى الله تعالى. وإقامة الأضداد 
وحفظه عن التفاوت والتنافر في الواحد عند المقابلة (المتضادات أنه) [تدل على] قدرته ونفاذ تصرفه. 


۲ أي وفقا لقواعد العقل. ٣‏ أي على ذات أي شىء من الأشياء. 
> وبالتالي فإن المعرفة بالله وإثبات وجوده لا يمكن إلا عن طريق صفاته. 
ه لعله يقصد بهم الأنبياء. ت كم+ أضداد. 


۷ أي لا يجوز وصف الله تعالى بكونه منزهًا عن المكان والخروج أو الدخول وما أشبهه) من غير إثبات معاني 
هذه الصفات في الذهن. فإذن كل وصف لله تعالى جب أن يبتدئ بالإثبات ني ذهن الواصف» سواء كان 
وصقاً ثبوتيا أو سلبيا. ثم يأتي السلب والتنزيه إن كانت الصفة من أنواع التنزيه. 

۸ م:قالوا. 

٩‏ إن عبارة «أبو منصور رحه الله» مطموسة في الأصل. 

. يعني تولّى الأوائل بأمور الأواخر من غير انقطاع‎ ٠ 


١‏ أي عن علم قائم بذات الله تعالى في الأزل. ١‏ لك م:العالم. 
۳ غير أن العبارة فيها نوع التباس» فلعله يمكن أن يكون مراد المؤلف هكذا: «ومن كان علمه بالذات سواء فيه 
غيبة المعلوم وحضرته). 


۹۸ 


و الال ل aN‏ 
به دلیل علمه به ۽ إذ جعله على وجه دل" عليه . ثم لم يحتمل أن یکون علمه به غیره" l<‏ 
یکن غر حتی آنشآه» ثم ذلك ال کان دلیلاً علیه؛ ثبت آنه کان قبل کونه عالً په» ولا غي 
له غیره به علم ثبت أنه عالم بذاته لا بغيره. والله الموفق. 

ثم سأل" نفسه عن أشياء لا معنى للسؤال عنها إلا عن التعّت. وحق جواب التعنّت 
التأديب بيا يمنعه» لا الاستدلال بالأدلة على نحو ما بيّنا من شأن سوفسطائي. فسأل عن الله 
آنه اليس على كل شيء قدير؟ فأجاب ب «نعم». فقال: «يقدر على إدخال الدنيا في بيضة؟» 
فأجاب بالتناقض» لا في ذلك جعل البيضة أوسع منهاء وقد جعلها أضيق منهاء إذ هي جزء 
منهاء وكذلك هذا التأويل في الأصغر والأكبر. 

[قال الفقيه رحمه اله:) وجوابه عندنا أنه [إن] أراد با قال على إبقاء البيضة ٠‏ بعضًاللدنيا؛ 
نهو حال ما فیها انقلاب بعض کل وکل بعضتا بلا تغيّر / عن حاله» وذلك تناقض . وإن أراد 
بالبيضة غير " البيضة من الدنيا يُجعل فيهاء فهو على وجهين. أحدهما أن يكونا بحاهماء فقد 
أحال لا ذكر محمد بن شبيب؛ وإن أراد“ بذلك تصغير ما قال أو توسيع البيض حتى يسع فيه 
ما وصف فهو على ذلك قادر. وبالله التوفيق 

وصاحب الكتاب" ينتحل نخلة الاعتزال» ومذهبهم أن الله لا يقدر على خلق فعل 
بعوض فما فوقه من الجواهر» وفعل ذلك كله واقع تحت القدرة"" أوفي ذلك لغيره قدرة. فأبوا 
تحقيق ما ادعوا من أنه قادر على كل شيء في أكثر الأشياء التي هي في حد الإمكان في العقول. 
فمعارضة أمثالهم بالخارج عن حد الإمكان في العقول لا معنى له. ولا قوة إلا بالله. 

ثم سأل نفسه: «يقدر أن يخلتق مثله ؟» قال: ذا محال» لا فيه إيجاب خلوق ' ' والمخلوق 


اح 


أي علم الله بالعالّم . ۲ ك م: دلّه. 
۳ أي لا بالذات. 
٤‏ أي کان الله ني الأزل ولا يوجد شيء غیره» فیدعی آنه قد علم به لا بذاته. 
٥‏ أي محمد بن شبيب . 
٦‏ أي على إبقاء الله البيضة جزءا من الدنيا. 
۷ ك م: وغير. ۸ م+به. 
٩‏ لعله قد اطلع على كتاب لمحمد بن شبيب فنقل آراءه من هذا الكتاب وإن لم يذكر اسمه. 
٠‏ أي تحت قدرة المخلوق. 
١‏ يعني جعله واجب الوجود. 


[1°ظ] 


[%7] 


محدث» وهو قدیم» فیبطل أن یکون مثله؛ كا" به يسأل عن القدرة ٠"‏ وهو مثل الأول في 
الإحالة. وأيضًا قال: في ذلك إثبات مصنوع» وهو لا بخلو من أن يكون جسما فيه آثار صنعه 
أو عرضًا لا يقوم بنفسه» ونفسه يدل على حدثه» وهو لیس کواحد منه]. قال: وآیضاً إن کل 
عدف ممل افتاه وهر تال عن اخال حدوت الفنا ءا ير ما لا عرز عك الها : 
ولا" لا يجوز في غيره وقت [فهو] على قلب ذلك . 

[قال الشيخ رحه الله :) ومن تأمل ما كر عرف حَيّد السائل في المسؤول " عن سنن القول 
فیي| له احتمال التمکن في العقول» لأنه سأل: «یقدر أن يخلق مثله؟» ومن / یکون مثله لا یکون 
جسما ولا عرضتًا ولا عحدئًا" ولا تملا للفتاء؛ لأنه إن كان عل شىء من ذلك فلا یکون 
ا ا ا ر 
ولا قوة إلا بالله. 

وقد قلنا على المعتزلة ما هو أوضح من ذلك. مع ما يلزمهم [شيء آخر] من وجه آخر» 
وهو" أنهم يصفون الله بالقدرة على الكذب والسفه والظلمء ما لو كان شيء من ذلك [فيه] 
لتبطل ' ' ربوبيته» ثم لإ جز فعله ذلك لذلك '. فلیقل: یقدر على خلق مثله ولکن لا يفعل. 
لأنه ليست الأعجوبة ني جعل الحدث قديمًاء وما يحتمل الفناء غير فانٍ» وما يقع عليه أثر 
الصنع غير واقع ذلك إلا بالأعجوبة في جعل القديم حديثًا والباقي فانيا والحكيم سفيهًا؛ فإن 
استقامت القدرة على هذا على إحالة الفعل - فمثله الأول على مذهبهم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الإحالة على مذهبنا سهل» وهو أن الله جل جلاله محال دخوله تحت القدرة» فالقول 


۱ كم: لاء 

۲ أي هل يقدر الله أن بخلق مثل قدرته في المخلوق؟ 

۳ أي مثل الله . 

٤‏ غير أن كل شيء له بداية فبالتالي له نہاية. 

ه كم:وما. 

ويعني ذلك آنه حال أن يجوز في غير مثل الله - وهو الله -وقت فلا جري عليه زمان؛ فیجب أن کون مثله على 
عكس ذلك لأنه خلق بعد أن لم يكن. 

۷ م:السۋال. ۸ ك+ولاعدتا. 

٩‏ يعني كيف يتحقق وجود هذا الإله المرفوض الذي يعتبر موضوع البحث؟ وفي الحقيقة» فهو باستعاله لكلمة 
«الخلق» عند وضع سؤاله قد دل على عدم وجود هذا الإله. 

٠ك‏ م:وهم. ١‏ م: لیبطل. 

۲ أي فعل الكذب والسفه والظلم لبطلان ربوبيته. 


Yo» 


بادخال غير تحت القدرة ليصير بها مثلّه دفم المثلية عنه " لإحالة دخوله تحت القدرة» والآخر 
ا . ولا قوة إلا بالله. 

وإن شئت قلت: السؤال متناقض» لأنه قال: «يقدر ا ومثله لا یکون 
لوم كانه قال: افدر ڪل فالس لمعل من اخلى؟ هل ': 

وا إن ني احتمال غير [علل] ما هو عليه سقوط هویته» فيكون ذلك الغیر هو اهو 
الذي به يكون هوية الأشياء . ولا قوة إلا بال . والأصل أن الله سبحانه إنا ثبتت له الإهية با 
قو حقق تعاليه عن المثل والشيئية» فمحال احتمال مثله لا به / سقوط ألوهيته. ]11[ 

على أن الكلام متناقض من الوجه الذي يقول؛ لأنه يخبر أن يُجعل» فصيّره مجعولاً. وحال 
كون' مجعول جاعل على إزالة الجعل الذي به كان» لا به زواله. ولا قوة إلا بالله. 

ثم على قولحم كان غير خالق فصار خالقًا. فقد أدخله من هذا الوجه تحت القدرة التي بها 
صار خالقًا. فكيف ينكر جواز من لم يكن كذلك فيصير كذلك بأنه خلقه كذلك'۰ کا صار 
هو كذلك بان حلق غير؟ والله المستعان. 

ثم سئل عن الله : «أكان قادرا على خلق الأشياء قبل خلقها؟» زعم أنه «تعم». دليله أن 
العاجز منوع» فدل وجود المحدث على قدرته. وإذا كان هو قادرا بذاته» لا با يعرض من 
القدرة» فهو موصوف بالقدرة على الدنيا وأمثا هما غا لا محص . 

[قال الفقيه رحه الله :) فيقال له: إذ هو قادر بنفسه لا بقدرة يعرض» كيف زعمتم أنه 
يقدر على خلق“ جيع حركات العباد وسكونهم إلى أن بُقدرهم عليها؟ فإذا أقدرهم عليها 
زالت قدرته عليها إلا أن يأخذ القوة عنهم. فهذا وصف القدرة بالذات أو بالعوارض. ومن 
ذلك وصفه فالقول له بقوة لم يَظهر منه الفعل حال؛ وما يحتمل زوال قدرته فالقول [له] 
بالقدرة بذاته على مذهبهم عال. 


١‏ أي قدرة الله. 

۲ أي عن الله تعالى. 

٣‏ أي فأما ا ممل فيلحقه الله بقدرته بمقام الألوهية ويجعله تابعا مربوبا. 

؛ م: قبلى. أي إن الله تعالى يقدر على أن يخلق مخلوقًا ليس له مثل. 

ه كم:الاحتال. 

1 أي حصوله ووجوده. 

۷ أي كيف ینکر محمد بن شبيب وجود إله مفترض لم يكن في الأزل» ثم صار إها بخلق الله إياه. 
۸ ك -(خلق) صح ه. 


[1Y] 


وإنما أردت با ذكرت من آقاويل المعتزلة - وإن م يكن لى إلى ذكرها حاجة -ليعلم المتأمل 
أن لا سبيل إلى إثبات التوحيد ودفع معارضات الملحدة على مذهبهم» وأن الحق من القول في 
التوحيد قول غيرهم . ولا قوة إلا بالله. 

ثم زعم أن کل / قادر سبقت ' قدرة" فعله فعلَه » فهو وصف من قدر بخیر» وفعله بغیره» 
فهو يتحول من حال إلى حال» وتقبل ذاته الاستحالة والزوال. فأما الله سبحانه فبنفسه يقدر 
على الأشياء ويفعلها. فا يذكره في ذلك فاسد» ولا قوة إلا باله. وقد بينا في تقدم بأبلغ من 
هذا. وبال التوفيق. وني هذا آية جعل ذاته ‏ عالمة» وقد بيّنا وهمه. 

ثم سئل عن خلقه الأشیاء إذ م یکن له فيه نفع ولا كان عابتا به" » فزعم أنه خلّق للعرض 
على ثواب الأبد؛ وذلك حكمة» فيكون فعله لنفع يكون لخلقه» لا لعلة تقدمت الخلق وهو 
كإيجاد" البنيان وأنواع الأشياء بحدث من العباد. 

[قال أبو منصور رحه الله:) وقد بنا نسحن ما يقتضى هذا الحرف من الحجواب. على أن 
السؤال عن العلة حال؛ لإحالة أن“ يكون الاحب علا سلطان أو يخرج فعله عن الحكمة 
فنسأل عنه. 

وبعد» فإن السؤال" عن تعرف حكمة الربوبية [عبث]. وحق ربوبيته علينا معرفته 
ومعرفة حقه وأمره» والقيامٌ بها علينا من طاعته وتعظيمه» والإعداد لحق الجواب في كل ما 
نقوله ونعمله "'. وذلك يُشغلنا عن طلب الاعتلال له في فعله أو الاحتجاج با جواب عنه فيا 
تعدى السائل طوره» وأعرض عا عليه من آعذاره لفعله الذي هو مسؤول عنه مجزي به. ولا 
قوة إلا بالله. 

وقوله: «خلق الخلق لنفع الخلق)» ونفعه ما ذكرء فإنه حَيّد عن الجواب» لأنه سئل عن 
خللق الأشياء» ومن ذكر فهم صنف من الحملة؛ فلذلك أوجب ذلك حَيّده. 


رك سىق ۲ م:قدرته. 

۳ ك:فبله؛ م-فعله. ٤‏ ك:فعله. 

ه أي من غير إثبات صفة «العلم». 

٠‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: أفحسبتم أنا خلقناكم عبًا) [الؤمنون» »]١٠١/۲١‏ أو إلى قوله: #إوما خلقنا السماء 
والأرض وما بينه| لاعبين [الأنبياءء .]۱١/١١‏ 

۷ م: كاتحاد. 

۸ م آنه. ٩‏ لك:السول. 

۰ ل: یقوله ویعمله؛ م: یقوله ویعلمه. 


وعلى ذلك شأن القدرية في| يُسأآلون عن خلق / الأفعال» فيرجعون في الجواب إلى فعل 
الكفر والمعاصي. وذلك فاسد» لأن طريق هذا سمعي» والأول الذي وأصف عقَلي. 
قال الشيخ رحه الله:) والأصل عندنا أن الله تعالى لم يخلق خلقا إلا وأثر نعمه عليه 
ظاهر» وأدلة جوده فيه بيّن› رآن ,هة ا ف هنتولا وحدانيته و وبرهان 
سلطانه ونفاذ مشيئته أ فيه حقق» وعلامة قدرته وعلمه بحقائق الأشياء غير خفى في ذلك. 
والسؤال على أنك ل أنعمت» أو لاذا أظهرت جودك» ول كانت الحكمة» ولم أقمت“ حجة 
ا ا 
النوع من السؤال. وبالله التوفيق 
ثم جائز أن يقال: : إذ هو بذاته جواد» وبذاته قادر» اة فا ف ل عه 
إذ هو خلقه» إذ هو قادر على آن يبود وبُظهر مواهبه. وأصل هذا السؤال عندنا فاسد» لأا 
نجعل" الفعل هو الذات» وهو به موصوف في الأزل. والسؤال عن ذلك كالسؤال على أنه ا 
كان رباً عالما. ولا قوة إلا بالله. 
مسألة' 
[دفاع عن العلم بالنظر] ' 


قال قوم: ترك النظر أسلم» لا لا يأمن الناظر بالظفر بالحق. ثم فيه فتح باب الحجة 
على نفسه؛ ما لو امتنع عنه ليأمن الحَطّب» من حيث لولا هو" لم يتخلله السبيل الذي 
يظنه أو الباطل ليلزمه حجة الله ؛ إذ بالفكر والبحث إرادةً ما يضطر إلى العلم بأن احق في 
ما انكشف له؛ مع اشتباه خاطر الرحهمن في الأمر والتحذير من خاطر الشيطان. وفي ترك 
النظر / والبحث أمن ذلك» إذ لم ينكشف له ما يُلزمه التمييز» ولا يخطر بذهنه ما يبعثه على 


۱ ك م: وأنه. 
۲ م: وحدانية موجده. ۳ م:مشيئة. 
٤‏ م:أنت. ° م: لأنه يجعل. 


٠‏ هذا المبحث يتعلق بقسم «النظر» في مسألة «أسباب المعرفة» الموجودة في بداية كتاب التوحيد؛ غير أن 
الأسلوب وطريقة العرض للمسائل التي لجأ إليها المؤلف في هذا المبحث يختلف عن أسلوبه وعرضه هناك 
لذلك م نضعه في بداية الكتاب» كا أن هذا المبحث يعتبر نوعا من استطراد المؤلف في الكتاب. 

۷ ةفع عن العام انرا 

۸ أي النظر. 

٩‏ أي ليو صله النظر إلى ماهو حق وحجة عند الله في ظنه. 


Y٠ 


]1ظ[ 


[1۸] 


الطلب. ولا قوة إلا بالله. 

ومن ألزم النظر والبحث فيقول :في تركه يه لا عالة؛ لن لزم النظر ليس عقيب نظر 
تقدمه بل عقيب الذي به يقع النظر والبحث وهو العقل الذي به يعرف المحاسن والمساوى 
و a E‏ مع ما يأتي على " ذهنه 
رفظ بد قاق ن ال مو له الياة ركيت فة شهرة البقاء وعظي آل أسات 
الفناء لو اعترضه. فلا بد من البحث في درك ما يلائمه' ويبقى له ألذ الأشياء وأشهاها عنده؛ 
> ما يأبى عقله المخاطرة بروحه في الامتحان بالأشياء دون تكلف ما يُطلعه على الضار منها 
فيتقيه» والنافع من ذلك فيجتلبه : إما بالبحث عن تعرف من يثق بخبره ويأمن" خيانته فيا 
يدله عليه فيصدر [التدبير] في كل ذلك عن رأيه"» أو أن ججهد في الامتحان بنفسه بالقليل 
الذي يريه عاقبته» ما يمن عن مثله اللاك لقلته؛ فيكون في الأمرين جميعا لزوم البحث. مع 
ما یدفعه جهله - ب) جُبل عليه من الشهوات وما يبعثه عليه نفسه من ا لاذ - عا يصیبه من 
الكروه وما يحل به من الأل إلى النظر في حال نفسه: إنه بم ' صار كذلك» أو هل كان كذلك 
في الأبدء أو من أي وجه" صار كذلك؟ لا يسثلم عن بعض الخواطر التي تمنعه عن ترك النظر 
في أحوال نفسه ليعرف به مبادئه» وليعلم أنه كذلك ' بنفسه أو بمن له في نفسه تدبیر؟ مع ما 
[1۸ظ] لا بد من أن يعرف / ما به صلاحه وفساده» وما عليه من النعم وعنه من الدفاع؛ وفي كل ذلك 

اضطرار إلى النظر ولزوم الحجة. وبالله التوفيق . 
مع ما يعلم بيقين أن هذا الذي سول له ترك النظر هو خاطر الشيطان؛ إذ ذلك عمله 
ليصده عن ثمرة عقله ويُفزعه لأمانته التي لدا ينال الفرصة ويظفر بالبغية ب 
استعال العقل بالفكر بالأشياء ليعرف ما استتر منها من المبادئ والنهايات ثم فيم] يدله " على 
حدثها وعحدثها يشغله عن شهوات النفس»› ليعلم أن ذلك هو صنيع الشيطان. ع 
جز همال شيء من الجوارح عن المنافع التي جعلت فيهاء ولا كفها عن أعباهما بتةء بل يجب 


| م:والمساوئ. ۲ كم:عليه 

۳ كم:فناه. > أي على رغم مانال. 

ه ك +شهوة. لك:يلاومه. 

۷ م-له. ۸ م: وبأمر. 

٩‏ أي فيحصل الأمر والتدبير في كل أفعاله عن هذا الرجل المأمون والموثوق به» ويعمل به. 
لك م: با ١‏ ك-(وجه) صح ه. 

١‏ ك م: لذلك. ۳ ل: في) له یدله. 


: 


كفها عن الوجوه الضارة واستعم الها بال وجوه النافعة» فالعقل والنظر الذي با تعرف النافع 
والمضار أحق أن لا يُهملا. 

مع ما كان الناظر عند ورود الخاطر لا يعدو خصالاً ثلاثة: أ) إما أن يُفضى به نظره إلى 
العلم بحدثه ون له حدثا يجزيه بالإحسان ويعاقبه بالإساءة» فیجتنب ما بُسخطه ويُقبل على 
ما يرضيه فيسعد جَدّه ' ويال شرف الدارين؛ ب) أو يفضى به إلى نفي ما ذكرنا فيتمتع بصنوف 
اللذات. أما العقاب [فينتظره في الآخرة ]"؛ ج) أو يفضى به إلى العلم باستغلاق باب العلم 
بحقيقة ما دعى إليه» فيستريح قلبه ويزول عنه الوجل الذي يعتريه إذا فرعته ال لخواطر. فيعلم 
إذا أنصف آنه على ربح في نظره من كل وجه. ولا قوة إلا بالله. 

فإن قيل: إذ جاز أن يأمر الله العبد في عقله با لا يفهم / م لا جاز أن يخاطبه با لا يفهمه؟ 

قيل: لا فرق بينهم)ا [في النظرة الأولى]ء و [لكن] لا جوز الإطلاق عليه بالذي ذكرت. وما 
من شيء يأمر الله به» إما ببعث" العقل عليه أو بخطاب“ السمع» إلا وقد جعل الله لفهم ذلك 
سبيلا. ومن قصر فهمه عن احتماله فهو خارج عن الأمر. لكن جهات الأصول ختلفة» عل ° 
بالنظر والفكر أن ذلك من أي نوع. ولا قوة إلا بالله. 

فإن قال: إذ لا عذر في الشاهد للعبد أقبل من قوله لسيده: « أعلم أن فغلي يُسخطك 
فأتركه» ولو علمت ذلك لانزجرت مما فعلت»» لم لا كان ذلك في حكمة الله مقبولا؟ 

قيل: ذلك إنما حَس بيننا لارتفاع ما به يُعرف الأمر من الدليل عليه. وأما الله سبحانه 
فقد جعل لعبده على الأمر با أمره به دليلاء وحرّك ذهنه با لخواطر» ونجهه بصنوف العبر؛ فإن 
أتى من قل تركه النظر» وذلك فعله» فيصير بها هو معتذر' مَخْجُوجا؛ إذ بفعله عرض عن 
ذلك . ولا قوة إلا بالله. 

[قال الفقيه أبو منصور رحه الله :) وأصله أن العلم بالله وبأمره عرض" لا يُدرك إلا 


١‏ م-جده؛ م ه: في اللأصل: فيسعد وحده. 

۲ فمن الواضح أن هناك سقطًا في العبارةء لذلك نرى الناسخ قد وضع علامة على عبارة «أما العقاب». 

٣‏ م يبعث. 

٤‏ م: يخاطب. ° ك م +هي. 

٦‏ كم:معتذرًا. ۷ أي عن الاستدلال. 

۸ ومن الجدير بالذكر أن المؤلف أبا منصور الماتريدي لم يقصد بالعرض هنا ما يقابل الجوهر» وما يقصد بهذا 
الملصطلح نراه يعبر عنه بكلمة «الصفة؛ . فلعل المؤلف قد قصد بالعرض هنا «المعرفة ا لحاصلة بالطريقة الإرادية 
والكسبية». 


- 


]1۹و[ 


بالاستدلال. وقد أظهر فيه ' ما يَستدل [به] من أحوال نفسه التي عليها مداره. مع ما بيا ن 
الضرورة تبعثه على النظر وتدفعه " إلى الفكر في يرى من ختلف ' أحواله وأعضائه ومنافعه 
ومضاره التي في اجهل بها عطبه وني العلم بها صلاحه» وني صلاحه بها علمه بأنه م یکن دبّر 
ما ذكرت من الأحوال" [التي] تضطره إلى معرفته ومن قام هو به" . ولا قوة إلا بالله. 
[احتجاج محمد بن شہیب ف حدث الأجسام] 
واحتج محمد بن شبيب في حدث الأجسام با لا تلو من سکون هو مقام» وحرکة هي 
47 الظعر" E ٠ ST RES‏ 
ادها ولو ذلك مادة في اخ الجيين' فالقول [الصراب] فيها إا و 
OY‏ [قد] بُعلّم بحدوث الزوال" وجودٌ الجسم في غير موضع تراه 
في الأول. وبهذه الضرورة التي أظهرت في الجسم من الانتقال علمنا الحركة التي لا تحس؛ 
إذ وجدنا اختلاف الحال في المحسوس» وعرفنا باعتاد الشىء ء في المكان الأول وانتقاله إل" ' 
لكان الثاني أن اسفن عتا ى اال الأرل بضر خر كة وة ى اال الان غا لا 
توصف " 'الحركة بمناسبة الجسم ولا مباينته» إذ ذلك حق الجسم. ثم زي أحق من عمرو بها 
لأأن توهم حركة ' ' عمرو لانعدامها عن زيد إذا وأجد هو في غير المكان الأول. 


۱ ك م: به. 

۲ لك:ويدفعه. ۳ م ختلف. 

٤‏ كم+على. ه لكم: من أحوال. 
أي معرفة نفسه ومعرفة من وجد هو بخلقه وتدبيره. 

م [مناقشة ابن شبيب في حدث الأجسام]. 

م: لا يخلو. 

ك: الضعن. وظعن بمعنى سار وارتحل. 

١‏ ل :على اثنين. والاثنين يعنى الحركة والسكون. 

أ يوقم اتوت انكر تأر اة 

١‏ أي ولو فرض حدوث السكون أو الحركة دائمة. 

۳ يبدو أن محمد بن شبيب يتصور الجسم الواحد كجسمين في حالتى السكون والحركة. 


گے که ر ص 


٤‏ ك م: آا. ٠‏ وهو السكون أو الحركة. 
٠١‏ آي بوقوع زوال السكون أو الحركة. 

۷ل م:في. ۸ لك م:اعتاده. 

۹ك م: لايوصف. لك م:عدم. 


وأجاب المعارض له أن كيف هي» إذ هي فعلكم» ولم يعرف كيفية فعله قبله '» فلم 
استدللتم على الحركة بالمقاييس؟ 

قيل: إنما يعرف أن كيف التقدم والتأحرُ الذي هو فعلناء لا أن يعرف غيريتها لناء وإنا 
أقمنا الدلالة على الغيرية. ألا ترى أن قومًا أنكروا الغيرية للجسم" على اثبات القول بالتقدم 
والتأخر. 

ثم إِذ ثبت حدث ما ذکر وال جسم لا یسبقه - ثبت حدثه. 

إقال الشيخ رحه الله:) وهذه عبارة لم يزل أهل التوحيد يعترّون با. لكنه أطنب فيها 
السؤال والجواب» فذكرت ذلك على الإياء إلى ما ذكر دون البسط . 

ثم عورض بالحركة أنها جسم» فقال: ذا لايسأل عنه من يقول بقدم الجسم لأنها حدثت 
بالحس. وقال للإحالة/ أن يكون في المكان الأول جسم" لا على التداخل» وفي المداخلة 
إيجاب حركة أخرى للانتقالء فتكون“ غير جسم. مع ما" لو جعلت الثانية متداخلة يلزم 
تداخل الأجسام بلا نهايةء» ولو جاز ذا لجاز تداخل الدنيا في بيضة. ومثلّه أجاب في التلاقى. 
وذلك کله تطویل بلا نفع» ولو آنصف لوجد ما یمنعه عن دلیله» وهو قوله: «ا لجسم في أول 
حاله ليس بساكن ولا متحرك۲؛ فأخلاه عا ذكر» وفي ذلك سبق عن الذي وصف. لکن من 
يقول بقدمه لا يثبت له حال الأوليةء إذ في ذلك القول بحدثه؛ فلزم [ه] الذي وأصف". 
والله الموفق. 

واستدل على أن سكون الجسم معنى غير الجسم با يقال: «هو في دار كذا». لو لم يكن 
سوی الجسم والدار“ لکان لا یکون فی غیر[ها] بموجود» والدار توجد وهو لیس بموصوف 
بالکون فیها. 

[قال بو منصور رحه الله:) وهذا أمر ظاهر لا يسأله أحد؛ إذ سكناه يزول وقت تحر كه 
فو غر روان اة س فت ا غر 


۱ يعني الحركة فعل الانسانء ولا يعرف المرء كيفية فعله قبل إجرائه. 
يعني أنكرواغيرية الحركة أو الفعل للجسم. ولعل محمد بن شبيب يقصد بقوله هذا مسألة التكوين والمكون. 


۳ أي جسم متحرك. 

> ك انلاءك همالا 

كم:فيكون. ٦‏ م-ما. 

۷ آي لزم ابن شبیب کونه يمیل إلى نوع من قدم الجسم . 

۸ أي شيء مثل السکون. ٩‏ ك:قدثبت. 


¥ 


[5۷۰] 


ثم أجاب من قال: «لعل' سکونه معه حیث کان» بم" ما قد یذکر مده سکونه في مکان 
بزيادة ونقصان» ثبت أن ثمة غير السكون الأول. وهذا مثل الأول لا يُسأل عنه» وجوابه ما 
بيّنا. والله المستعان. 
ثم أطنب في هذا النوع» تركته " لا لا منفعة فيه. وفيا قال من دليل غيريّة السكون والحركة 
من جواز كون كل واحد منه) بدلا عن الآخر وأنيا غيران ما بطل قول كثير من المعتزلة في 
قوم بالإبقاء بلا بقاء. ولا قوة إلا بالله. 
< ثم أجاب من عارضه بيا كذلك كانت الأجسام غير خالية عا ذكرت آبدا. فزعم أنه لا 
[.۷ط] يجوز لا لا يبت للكل شرط القدم“ إلا بوجود غير هو في ذلك ٠”‏ وني ذلك / بطلان الوجود. 
واستدل با سبق ذکره من دخول الدار. مع ما زعم ي طیرین يطيران' بينه] ذراع من جهة 
واحدة طيرانا مستويا"» لم يحتمل أن يكونا كذلك من غير نهاية لأوليتهماء إذ ارتفاع النهاية 
يوجب الا جت اع بالاستواء وقد وجد التفاضل . 
واحتج بم إذ ثبت تضاد الأشياء من القل وا لخقة والحرارة والبرودة ونحو ذلك. وقد ثبت 
فساد [كون] الشيء من الشيء إلى ما لا أول له. ثم كان من طبع المتضاد التنافر» وني ذلك 
التباعد. وبخاصة إذ جعل أصحاب هذا القول اثنين متباينين فامتزجا وكانا" متضادين» ) جز 
فما الاجتماع بها ذكر. مع ما كان اختلافه] طباعاء ولو جاز خروجه) عن الطباع الذي ذكرت 
لجاز أن يسخن المبرّد ويرد المسخَن» ولو جاز ذلك لجاز فناؤهما ليخرجا من طبع البقاء. وإذا 
بطل ذا ثبت قول أهل التوحيد في مدبر عليم ألف بين ذلك. ولا قوة إلا باله. 
[قال أبو منصور رحه الله:) نقول - وبالله التوفيق - إن القول بأكثر من واحد لا يخلو 
من أن كل واحد منهم يملك إفناء غير[ه] أو لاء أو يملك الواحد خاصة. فإن كان الأول 
أو الثاني لحقها عجز» مع ما فيه من الجهل بتدبير الإهلاك" بالحيلء إن لم يكن بالقوة. وإن 
قدر الواحد بطل غیره» لما لا یترکه یعادیه في ملکه وینازعه في ربوبيته» وله قدرة تصفية ا ملك 


١‏ لك:لعله. ۲ ك:ما؛ م:1مع]ما. 

۳ م: فترکته. ٤‏ ك م: العدم. 

ه أي لا يثبت لكل من السكون-مثلاً- حال القدم إلا بوجود الحركة التي هي داخلة أيضًا ني هذا الشرط . ولعله 
في ذلك يشير إلى مسألة بطلان الدور. 


۷ أي يطيران على خط واحد وعلى جهة واحدة بسرعة متساوية. 
۸ ك:وکان. ٩‏ لك:الأفلاك. 


له. وبعد فإن العاجز الجاهل آحق أن یکون عبد مریوبا دون أن یکون ربا مَلکا. ولا قوة 
إلا بالله. 

وهذا يطل على من يقول بالظلمة والنورء لما جهل النور حيث وقع في وثاق الآخر» والظلمة 
حيث منعت عن عملها - وهو الشر في الآخر» ومع ما تفرقت جزاؤ هما / وتشتتت ا 
حتی عجز کل واحد منها أن یظهر سلطانه ویستول على ما لَه وال غ ا کن 
هذه صفته . 

وأنضا إن القرل من أصحاب الأثتين قول بنهاية كل واحد مها من جاتب وارفاعه ' 
من سائر الجوانب؛ فإن كان الارتفاع دليل القدم لزم الحدث في وجه الحدء وإن لم يكن لزم 
الحدث في الكل. مع ما إن لم يقدر النور على تخليص جزئه " المتناهي عن يد عدو بالأجزاء 
E E E E a‏ من يديا قبل الوقوع 
في وثاقهاء ى يقدر إذا أراد بعد الوقوع في وثاق الظلمة التخلص من قیده؟ وعلى قول من 
مجعل الحواس كلها للنور دون الظلمة والعلم كلهء وكذلك جيع [ما يليق بالرب» فهي إذا 
إله] أعمى لا يبصر» عاجز لا يقدر» ضعيف لا يقوى» شر بالطبع لا بالقوة. فنسأل الله أن 
يعصمنا عن العدول عن سبيله والابتلاء بشبكة الثنويةء فإنه لا قوة إلا بالله. مع ما كل اثنين لا 
بد من انفراد کل بمکان إن کان جسما أو عرضًا؛ فان کان عرض فمفارقته توجب تلفه» وإِن 


کان جسما فما أن یکون مکان کل واحد منها من جوهره فلا یقوم في مضادة حاله کالمائۍ 


في ابر والليلي [الممنوع] من البصر بالنهار. وإن كان من غير جوهره أف اير بالشر» والشر 
بالخير» وذلك ينقض معتمدهم في القول بالعدد. ولا قوة إلا بالله. 


بيان فساد أقاويل الدهرية' 


إقال أبو منصور رحه الله:) ثم نذكر أقاويل الدهرية على ما ذكره ابن شبيب وغيره 
لتظهر" مذاهبهم» فإن ظهورها أحد أدلة فسادهاء بعد أن يُعلَّم اتفاقهم في قدم طينة العام 
واختلافُهم في قدم الصنعة وحدثها. وهذا جلة مذاهبهم. 


١‏ لك م: أنيكون. ۲ أي تنزهه) من النهاية. 

۳ ك م: جزۋە. ٤‏ ك م: والتخليص. 

ه ل: ماناله عليه؛ م:[ما وصف به الظلمة] ما قاله عليه . 

٠‏ ك-(بيان فساد أقاويل الدهرية) صح ه؛ م: [أقاويل الدهرية وبيان فسادها].؛ م ه: جاء هذا العنوان في 
الأصل على هامش النص. 

۷ ك م: ليظهر. 


Y۱] 
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زعم أصحاب الطبائع أنهن أربع: حر / وبردء وندوة وه يس. واختلف العالّم باختلاف 
الامتزاج منهاء واعتدل ما اعتدل منها باستواء ازاج منها. وعلى ذلك مجرى الشمس والقمر 
والنجوم» ل يزل رى" بمثل الذي يجری کا تُری؛ لا أول للأشیاء. وسمرا حرکامما 
أعراضاء وضربوا لباطلهم هذا لا من نحو الأصباغ كالبياض والحمرة والسواد وا خضرت 
إنها عند الامتزاج على قدر الكثرة والقلة والرقة والكثافة تختلف ألوانماء لا أن يكون ثمة 
حادث لون وإن كان ربا يخرج على ما لا يعرف أهل هذه الألوان أن ذلك مم خرج» فمثله ما 
ذكروا من الطبائع. 

قال الشيخ أبو منصور رحه الله:) فمن تأمل عذل القول بها ضربوا له من المثل وجده 
يثبت قول أهل التوحيدء لأن الأصباغ لأنفسها لا تمتزج ؛ ثم هي لو امتزجت لأنفسها 
خرجت على لون مستسمج مما عد ذلك في العقول فساد للأصباغ. فإذا مزجها حكيم عليم 
يعلم عواقب ذلك امزاج خرج قتا مستحستتا. ثم كان العام حرج مء ثبت أن الذي به کان 
العام عليم حكيم يعرف عواقب الأشياء فأخرجها على ذلك. وفي ذلك فساد أن تكون" تلك 
العلبائع أو الطبنة آر ما سوا من الأسماء لنفسها صارت بحيث يكون" على ما عليه نري 
فثبت أن الذي أنشأها ذلك مدير حکیم» ویب تکوینها لا من شيء. مع ما كانت الألوان _ 


کل لون منها- لا یوصف بشيء ما ذکروا من الرارة والبرودةء إذ قد یکون في الأشیاء شي. 


يخلب عليه لون منها وهو حار» وآخر يغلب عليه ذلك وهو" بارد؛ فثبت أنه | يکن شيءِ من 
ذلك الألوان بها ذكروا ولا ما ذكروا بها" » وني ذلك إ جاب غير / الذي قالوا '. وبال التوفيق. 

وكذلك ديد" ما فيها من الطعوم ختلفةء حتى يكون بلون ' واحد وطبيعة واحدة 
يرج ٠‏ على نوع من الطعم نحو الللوحة أو الحموضة أو امرارة أو الطينة التي لا قضرب؟ إل 
شيء من ذلك. ثبت أن ذلك كان بتدبير من يملك جل کل على ما شاء من غير أسباب. ولا 


قوة إلا بالله. 

١‏ مو ۲ ك-(ججری) صح ه؛ م: جزى. 
۳ ك:وحدوه. ٤‏ ك لايمتزج. 

ه أي مستقبح. ٦‏ م:أن‌یکون. 

۷ أي بحيث يكون العا . ۸ ك +ذلك وهو؛ م +[مع] ذلك. 
۹ أي بالأصباغ أو الألوان. ۰ وهو الله تعالی. 

١م:‏ ججد. ۲ ك-(بلون) صح ه. 

۳ م: تخرج. ٤ك‏ م: لايضرب. 
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على أن هذه الطبائع ‏ لا تخلو" من أن يكون جواهر أو أعراضًا. فإن كانت جواهر 
صرن" بالأعراض التي اعترضت فيها على ما ذكر من الاختلاف» وهي الاجتماع والافتراقء 
ولولاهما لكان كل جوهر من ذلك متفرقا. ودل اختلاف الجواهر مع اجتماع الأخلاط فيها 
على غلبة الأعراض عليهاء وأنها تصرّفها من حال إلى حال. ثم كانت الأعراض لأنفسها لا 
تقوم ولا تقدح“ في الأشياء؛ ثبت أنها عملت فيها هذا العمل بمن" يعلم أنها تعمل" كذا. 
ول جز أن يكون يعلم أحدٌ ذلك إلا من" يملك جعل تلك الجواهر“ يصلح لاحتمال تلك 
الأعراض» وخحال علم مثله إلا بمن بمجعلها كذلك. وفي ذلك لزوم القول بواحد عليم قادر 
لا یخفی عليه شيء ولا یصعب عليه تکوین ما یرید کونه. وإن کانت أعراضًا فمحال وجودها 
لأنفسها وقيامُها؛ فلزم القول بموجد قديم» مع إيجاد ما فيه» وبه يدخل في حد الوجود. على 
أن حدث الأعراض ما لا مانم" فيه. ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإنه معلوم أن تلك الطبائع هي متضادة» وح التضاد التدافع» وفي ذلك تفرّق» 
وني التفرق تبدَدٌ وتفان. فلم يُحتمل أن تكون" ' أصول الأشياء لأنفسها كائنة وقائمة مع 
التناقض الذي ذكرت. ثبت أنها إن / كانت كانت بمانع عن التدافع الذي فيها التبدد؛ وهو [۷۲غ] 
الجامع بينها بعد التفرق» القاهر اء وبا لجمع كان" ' العالم؛ ثبت حدوئه. وفي ذلك فساد 
القول بالطبائع» لأن کون شيء لا عن شيء ليس بأبعد في العقول من قيام الشيء مع ضده وهو 
ما ينقضه. ولبعد ذلك عن عقوم صاروا إلى ما قالواء فإذا لزمهم فيا قالوا مثل الذي عنه 
فوا بطل قوهمم وذهب عذرهم. وبالله العصمة. 

وقوم قالوا بمثل ذلك إلا أنهم زعموا أن ليس لأجناس [الطبائع ] عدد يعرفونه» وكلهم 
قالوا بقدم الأشياء ني جميع جلتها: من مهبة الشال والجنوب والدبُور والصبا" ' ومن أعلاها 
وأسفلها. 


١‏ فهى المواء والنار والماء والتراب. 


۲ ك م: لا يخلو. ۳ م: صیرت. 
٤‏ ك: ولا يقدح. ٥ه‏ م:يمن. 
٦‏ لك:يعمل. ۷ م:بمن. 
۸ ك:الجوار. ٩‏ م لانانع. 
۰ م: آن یکون. ١‏ ل:ماکان. 


الدبور ريح تهب من المغرب» والصبا ريح مهبها من مشرق الشمس. 
۱ 


[YY] 


وزعم قوم من المنجمة أ أن النجوم لم تزل تدبر أمر العالم» وهي متصلة به ومنها سعده 
فاختلافه باختلاف ما اتصل به منهاء كأداة صاحب الديباج با لنيوط الموصولة من الإبريسثم» 
بأعلى أداتها بها يظهر فيهاٴ من الظهور وغيره برفع الخشب وخفضها. فمثله أمر النجوم 
بالعالم تختلف صورته باختلاف تحرك النجوم» و [ني] اختلافها وائتلافها' السعادة والنحس. 
وهي لم تزل تتحرك فيحدث من كل حركة غير الذي يحدث من غيرها ويتولد ذلك. وبمثل 
ذلك يقولون في البيضة والدجاجة أنه يكون ذلك بضرب من حركات النجوم كالديباج الذي 
کک 

وزعموا أن الأجسام قديمة» وهي غير الأعراض؛ والحركات أعراض» تحدث" إلى ما 
لا نهاية ها. وصيّروا أمر جميع العام اضطرارا با كان كذلك بالنجوم والأفلاك من اجتماع 
وتفرق؛ فمثلّه في النجوم يقول. وبالله التوفيق . 

إقال الشيخ رحه الله:) / أما القول بحركات لا نهاية ها فقد بنا في تقدم فسادها. مع 
ما لا يشك في حركة انقضت إلا أنها نهاية ما تقدم من الحركات» حتى لا يكون شيء ما تقدم 
بعد هذه. وإذا ثبت نهاية الفناء ها والانقضاء" لم جز أن يتناهي الانقضاء" ' لما لا يتناهي له 
الابتداء ' ثبت لذلك الابتداء '. 
- وبعد» فإنا رأينا الجواهر كلها في رأى العين متفاوتة الحدود. لا يجتمل أن تكون"" هى 
کلف عا غر آن کرو ذلك لاعن آل ارت کر ق أك كلك فتن کان 


١‏ لقد سبق التعريف بهم ص ٠٠١‏ وهم دكروا هناك بأصحاب النجوم. 

۲ ك م: سعد. ۳ م بستم. 

> لك م: فيه. فيها آي في الأداة. 

° م: وحفظها. أي كصاحب الديباج ومناسبته با لخيوط الموصولة بالإنريسم؛ يعني ذلك الأداة الرفيعة للديباج 
وحركتها فوقًا وتحتا وظهورها واختفاءها من تلك اليوط الموصولة في الأعلى. 

> ك+في. ۷ لك:مدث. 

۸ م: نقول. آي إن قومًا من المنجمة ذهب إلى أن الأجسام قديمة» وحكم أيضا بقدم النجوم. 

٩‏ أي إذا ثبت نهاية الحركة بسبب فنائها وانقضائها. 

٠‏ لك م: الاقتضاء. 

١‏ يعني وفقًا لادعاء عدم نهاية الحركات؛ أي إن الحركة إذ كانت ذا نهاية بآخرها فهي ذو نہاية أيضًا بابتدائها. 

۲ أي ابتداء جميع الحركات وأوليتها. 

۳ ك: أن يكون. 

٤‏ أي فلعل السبب في كونها هكذا ولا تعطى وضعا آخر في أنفسها هو كون أكثرها ني أصوها متفاوتة. 
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كذلك' عن أصغر حال یکون عِظّمه" وکثافته بعد آن ل یكن. ولَطّف عظمه وكثافته في الكون 
بعد أن ل يكن» لا بشيء تقدمه؛ لن في التقديم إيجاب الاستواء» وقد ثبت التفاوت . . فشبت أن 
الذي تقدم هو حدث بعد أن لم يكن؛ إذ هو في معنى ما هو كذلك. 

مع ما لو كانت الحركات -إذ هي مستديرة - لو جعلت مستقيمة من جهة ليكون بعضها 
على إثر بىض» وني وجود بعضها فناء البعض» ولو وجب قدم الحركات ليجب قدم فنائهاء 
فتكون في الأزل معدومة موجودةء وذلك متناقض؛ إذ" لا يجوز اجتماع الوجود والفناء في 
حال» فكذا في كل الأحوال» وي ذلك لزوم الابتداء. 

مع ما لو تفاوت في رأى العين ذهاب سرعة أحد شيئين سيران [سيرا] مستقيمًاء لا 
يُحتمل أن لا يكون ابتداء أحدهما قبل ابتداء الآخر أو يسير أحدهما سرع من الآخر» وفي رفع 
النهاية عنه| بطلان النهاية بينهما» وفي بطلانه نقض المحسوس . ثبت فى الابتداء؛ وكذلك هذا 
المعنى في المستدير من الحركات. واله الموفق. 

وبهذا كله ننقض على جيع القائلين بقدم الأعيان» غير خارجة عن الأعراض. ولا قوة إلا 
بالله. وبمثله / تكلم أصحاب الطبائع. [bvr]‏ 

ثم يقال للفريقين جيعا: بم عرفتم أنه كذلك؟ فإن اذعوا السمع فيه عُورضوا بالسمع 
الذي ورد ممن فيهم حجج الصدق» فهم أحق أن يُصدقوا» وهم ارتل ان ادان 
والحس أكذبهم علمهم بأنفسهم» إنهم لا یذکرون قدمهم ولا شهدوا" تدبير النجوم والطبائع. 
واف وجرا ال الاستدلال بها عاينوا فليس في شيء ماعاينوا دليل تدبير النجوم ولا قدمٍ 
الطبائع وتولد العام من امتزاجها" > بل لو فُلّب على الفريقين جيعا القول كان أقرب إلى 
الوجود وأحق في الاستدلال . فأما أمر الطبائعء فإنه ني الوجود إن كثرة الاضطراب والتحرك 
ولد الحرارة في نفس الضطرب المححرك» وكثرة السكون والقرار تولد الرطوبة» فتكون 
الطبائع هي الحادثة من أحوال العالم» دون أن يكون العام هو المتولد عنهاء وهذا أقرب إلى حق 
الحواس. ثم يقال: إن اضطراب الفلك وتحرك النجوم وتقلبها على أحوال الاجتماع والتفرق 
يكون بتقلب أحوال جواهر" ' الأرضين وما فيها من أنواع الأشجار والبحار والمياه» وجوهرٍ 


١‏ كم:لذلك ۲ م:عظمة. 
۳ :لذا ٤‏ ك-(العين ذهاب سرعة) صح ه. 
٥‏ م: سبق [آخر]. ٠‏ أي للمنجمة وأصحاب الطبائع. 
۷ :ولا شهود ۸ ل :امتزاجه. 
٩‏ ك:فيكون. ۰م جواهر. 
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التفرق أ التي يعلو بخارها أو هي بجوهرها كالنيران» وال جواهر الحقيقية '"» وبا تنقلب" 
أحوال“ أمر النجوم وما ذكر. فهذا أحق» إذ هو أقرب إلى العین وأولى أن یکون دليلاً ما غاب 
عنا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم تكلم هؤلاء بها تكلم به أصحاب الطبائع : إن ذلك الصانم' إن خرج فعله حکما 
متقنًا بها عنده من العلم وله من القدرة» ولولا ذلك لا احمل ما ذکرت؛ فإنه با سبق من 
التدبير استقام ذلك؛ فمثله أمر النجوم. لو كان على ما يقول"/ كان يكون" ذلك كذلك 
جتدبير عليم حكيم أنشأها" على ذلك. ولو كان إليها" ' التدبير لما يجتمل أن تُتعب نفسها 
بالسير والحركات الدائمة وتؤلها؛ إذ كذلك حال الأحياء في الشاهد: إن تلك الأحوال تتعبهم 
وتؤلهم. أو أن يكون " ' من الموات فيكون بتدبير غيرها كان الذي [کان ]» على ما ذكر من 
قصة الديباج. على أنه يُعلَّم أنه لو قدر على ذلك بلا إتعاب نفسه لاختاره عليه. لِيْعْلَّم أن كل 
ذلك بتدبیر حکیم علیم غنی استعمل جیع ما ذکر فی ذکر. ولا قوة إلا باله. 

وبعد» فإنه لو جاز القول في عالمنا: إنه بتدبير من ذكر لجاز مثله فيمن ذكر أنه كان بتدبير 
من يعلوه» كذلك إلى ما لا غهاية له» وي ذلك بطلان قوم في تدبير النجوم؛ أو يرجع إلى 
غهاية» وني ذلك فساد قومم في رفع النهاية عن الأشياء وإيجابٌ القول بواحد [إليه ] يرجع 
تذبير جميع ما ذكر» وهو العالِم بعواقب الأمور المقدر في كل ما إليه ينتهي. على أن هؤلاء قد 
أقروا بقوهمم أن ليس هم قول» لأنهم زعموا أن لا اختيار هم» لكنهم مضطرون فيا يقولونء 
وكذلك خصومهم في] يكذبوغمم. فيكون ذلك التكاذب والتناقض من هذا المدبرء ومن ذلك 
تدبيره فهو الْمُسيد» ومن ذلك قدر قوله فهو لم يقل عند نفسه. وني ذلك وجهان؛ أحدهما 
سقوط قوله فيبقى قول الموحدين. والثانى إنكاره العيان والاختيار الذي يعلمه كل أحد وكل 
عاقل. ومن آنكر العيان [الذي] یط به حسته» ثم یدعی غاتبا- لا ببلغه حسته ‏ بالذي آنکر 
ما أدركه حسته فهو بحمد الله / مكفى المؤونة وحقيق الهجر. وبالله المعونة. 


١‏ أي ويكون بجوهر التفرق. ۲ لك :الحقيقة. 
۳ م:ينقلب. ٤‏ م-أحوال. 

ه لعله يقصد محمد بن شبيب الذي مر ذكره آنمًا وهناك نقل آراءه وأدلته. 

٦‏ ك: الصناع. 

۷ آي آهل النجوم. ۸ ك:تکون. 

۹ ك م: أنشأه؛ والمراد به أنه أنشأ النجوم. 

٠‏ لك: إليه. ١‏ آي تدبير العا 
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ولو كانت الأحوال مدفوعة إليها' لما ترك أحد الأكل والشرب لخوف» ولا أقدم عليه" 
لشهوة» ولا أصاب لشيء من ذلك لذة. وكل ذلك موجود فيا عليه الطباع» حتى كان فيمن 
عظّم من ذلك أقل منه فيمن صةّر"» ولو كان بالطبيعة أو اتصال بالنجوم يجب أن يكون عى 
کل E‏ به. 

وبعد» فان خروج الأفعال المختلفة أحواها“ محال وجودها. من ذي طبع کالتبرید 
والتسخين والشر والغير؛ فثبت أن ليس أصل شيء منه بذي طبع" ولکن بعليم حکيم جعل 
كل شيء على ذلك بالخلقة والوجود. ولو كانت الأفعال بالدفع م يمكن للفاعل ' الامتناع» 
كالمدفوع في قفاه» والذي يُهرى من فوق بيت» والموثوق بالحبال. ولا قوة إلا باله. وفي الوجود 
أن المفلوج يعلم أنه لا يمتنع عا لي“ وكذلك الأعمى وكل ذي آلة" مؤوفة؛ ثم هو يعلم 
ارتفاع تلك الآفات والتمكين من الخلاف لتلك الأحوال؛ ثبت أن القول بالضرورة في الجحملة 
گات 

وزعم صنف أن طينة العام كانت قديمة» سميت «هيولى»» معها قوة؛ لم تزل بصفتها: أن 
لا" طول هما ولا عرض ولا عمق ولا وزن ولا مساحة ولا لون ولا طعم ولا رائحة ولا 
لين ولا خشونة ولا حر ولا برد ولا َة ولا حركة ولا سکون؛ ولا شيء معها في آوليتها من 
الأعراض. سُمّيت إذ ذاك «هيولى» . وقلبت الميولى [إلى] القوة بطباع منها لا باختيار فحدثت 
هذه الأعراض» فسمى «جوهرا»» وهو جوهر واحد» وهو جوهر العا م . والافتراق والاتفاق 
إا جاء من قبل الأعراض؛ والأعراض لا توصف "' بالاختلاف والاتفاقء لأا لا يكونان 
إلا بغيرهماء/ والعرض لا يقوم بالعرض وإنا يقوم با لجوهر» فاختلف به الجوهر واتفق 

وذكر أرسطاطاليس» وهو صاحب هذا القول في كتابه الذي سه المنطق عشرة أبواب: 
«باب العين» ٠"‏ كقولك: إنسان» سمَيت عينه؛ و«باب المكان»ء كقولك: أين؛ و«الصفة» 


۰ أي مجبرة إليها غير اختيارية. ۲ م:عليها.‎ ١ 
أي يوجد فيمن كان عظيم الجثة من الأكل والشرب شيء أقل ممن كان صخير الحثة.‎ ٣ 


كم:وأحواها. 

ك -(كالتبريد والتسخين والشر والخیر» فثبت أن ليس أصل شيء منه بذى طبع) صح ه. 
۷ كم:الفاعل. ۸ أي تخلف وضعف عنه. 
٩‏ لك:اله. ۰ مولا 

١‏ لك:لايوصف. ۲ لعله يقصد الجوهر. 
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بقولك: كيف؛ و«الوقت»: متى؛ و«العدد» ب «كم»؛ و«المضاف» مما في ذكر الواحد ذكر 
الآخر كالأب [والابن] والعبد [والسيد] والشريك ونحوه؛ و«ذو»» كقولك: ذو شرف وذو 
أهل ونحو ذلك سموه «باب الجدة»؛ و«التّصبة»» كالقيام والقعود؛ و«الفاعل»» كقولك: 
آكل ' ونحوه؛ و«المفعول»» كقولك: مأكول '. لا يقدر أحد أن يذكر ما يخرج عن جملة ذلك. 
وزعموا في القوة أنها جاهلة تفعل بالطباع» وليس بالميولى حاجة إلى الأعراض. 

إقال الفقيه رحه الله :) فمن تأمل ما صار هؤلاء إليه علم أنهم أوتوا ذلك لمجهلهم نحم الله 
#عموا عن سبيل الرأشد فضلواء ثم بعثتهم حيرة الضلال إلى الاستيناس بمشل هذا الخيال الذي 
لا يصير عليه عقل ولا يستجلبه هوى. والله المستعان. 

ولولا ذلك ما الذي كان يُعرفهم أن ابتداء العام ما ذكر؟ ثم اسم " الذي وأصف ثمة فيه 
ما ذكر» وعمله” الذي عت ليس في جوهر العام دليله ولا في السمع احتاله. لكنهم سمعوا 
قول أهل التوحيد في وصف الله بالذي وصفوا به الميولى عندهم'» ولم ينظروا في] لزمهم 
القول به» فرجعوا فنقضوا ما قد أثبتوه؛ إذ صيّروا الذي لذاته خارج عن احتال الأعراض 

[٥۷ظ]‏ متنع عن معنی الجواهر / جوھرا ثم جوهرا ثم جواهر» ثم صار بحيث ‏ يبق من أوليته أثر. 

وما بقى ما انتهى [إليه] أمر العام من القديم والحديث إلا الجواهر والأعراض» وذهب الذي 
م يكن بهذا الوصف. فيكون في ذلك فناء العام بنفسه'» واستحالة القديم بذاته بأعراض 
قهرته وأفنته ما لا قيام ها بنفسها. ويكون في ذلك القول بحدث جيع العام» الذي دفعهم 
عظم هذا القول إلى ذلك الخيال؛ إذ كل ما هو مأخوذ إنا هو عرض وجوهرء ولم يكن 
الأول ". 

ثم بطل قوله" إذا سمى نفسه حكيما ألزم غيره الصدود عن رأيه والاتباع' ' هواه» بعد 
قوله: إن الأصل الذي منه كان كان ' ' جاهلاً سفيهاء وإن الأعراض هي أغيار ولدتها القوة 


٤ 


: ۱ 

٣ O ۲‏ أي أصل العالم» وهو الميولى. 

٤‏ م:وصف [ليس] فيه ثمة. ° ل:وعلمە؛ ك ھ:[وعمله]خ. 

يعني سمعوا أقوال أهل التوحيد منذ عهد الرسل السابقين فيا يتعلق بوصف الله تعالى مثل ما وصفوا به 
الميولل. ٤‏ 

۷ بأصله وجوهره. 

۸ يعني کل ما هو حسوس فهو یتکون من عرض وجوهر» ولم یکن صلا لعا . 

2 أي قول آرسطاطاليس.‎ ٩ 

م: واتباع. ۱۱ م-کان. 


1٦ 


EN‏ . فمن أين 
قَدْم نفسه عليها؟ وإذا جاز ذلك ٤‏ من غير آصل له به صار كذلك» فليقل في جیع العام بمشل 
لي ال . ثم لا يخلو القوة التي هي قبت الميولی من آن يکون ها سلطان على" غیرها" 
بها به“ قلبتها؛ فليقل هو في الله سبحانه : أنشأً الهيولى أو ما شاء على وجه يقبل التقليب ويقوم 
به التركيب» ثم لتم بها شاء هو على فناء ما قلبه. فإذًا بطل الأصل الذي به العام وهلك؛ 
مع الإحالة أن هلك القائم بذاته ليكون بهلاكه انقلاب غير وقيامه. مع ما يكون في الميولى 
تلفها"» فتصير هي بلا قوة التقليب» فيكون في ذلك إبطال العام وتقلبه من حال إلى حال 
دائما ES EC‏ . مع ما في الشاهد ان لا يوجد شيء يصير بحيٹ 
يصلح لشيء ل يكن يصلح له" إلا بحكيم يجعله كذلك. فشبت أن ابتداء العام إن صلح أن 
تمل کون هذه ابراه والأعراض [منه] كان كذلك کل على جتغله كذلك. 

وبعد فإن القوة إذ هي قلبته' بالطبع فهي غير مفارقة عنه» فما باهما خلت عن عملها في 
E E‏ على أن الأعراض التي أحدثت إما أن كانت 
ي المیولی فیبطل قوله: كانت ' ' خالة عنھا حتی حدثت» أو لم تكن ' فحدثت من غير شيء؛ 
إذ وصف القوة بها وصف به الهيولى» ولم يكن فيها "' أعراض» فثبت أيضًا كونها لا عن شيء. 

المعنى ألزمهم القول بالذي” ' قالواء فبطل بحمد الله. 

على أنه أمكن القلب عليهم في كل ما قالوا للقوة: أن يُجعل ذلك للهيولى في القوة. على 
أنما لا تخلو" ' من غير: أن يكون غير اميولى" 'ء فه اثنان. وزعم أن الكم من باب العدهء فلم 


١‏ كم:كذلك. ۲ ك:عليهاعلى؛ م: عليها. 

۳ ل:غير. > لك:ب|ئها؛ ك ه: بأئها غير مائها. 
ه ك قلبته. ٦‏ م: فيقبل. 

۷ لك :على فنائها قلبته؛ ك ه: على فناء ما قلبه. 

۸ أي تلف الطينة . 

٩‏ م-له. ٠‏ أي قلبت اهيولى. 

١‏ أي كانت الميولى. ويظهر أن المؤلف تارة يستعمل كلمة الميولى في حالة التذكير وتارة في حالة التأنيث. 
۲ م: أو لم یکن. 

۳ لك م: فيه. فيهاء أي في القوة. 

٤‏ لك:وهو. ٠‏ م: بالقول الذي. 

٩‏ ل: لا خلو. ۷ أي غير القوة والميولى. 
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يكن ثمة حدث وقد أوجبه ' هنالك '؛ أو هي هيولى» فيبطل قوله: هي مع الميولى؛ أو هي 
التي قبت الهيولى» وكأنما قَلبت نفسها لا الهيولى. مع ما زعم أن تلك الأعراض اعترضت في 
اميو فحرکته وسکنته» ورفعته ' وخفضته من غیر آن کان ثمة غر إليه يتحر ك آو فيه يسکن 
أو إليه يرتفع وينحط. مع وجود" أمثال فاسد فيم| عنه تولده» فهو" في أصله أشد فسادا. 

وزعم محمد بن شبيب أنه" يسمى القوة حركة. وفي روایته آیہا لا توصف با لا توصف 
به الميولى. وقد ذكر عنه" الإباء" في الميولى ' '. فلا أدرى أيصح ذا أو لا؟ إلا أنه" ' سى القوة 
بجركة وهي فيه" '» فيبطل قوله: إن الميولى لا يوصف بحركة» إذ قد وصفه با. ثم لا بخلو من 

بط أن تكون " ' / ماسة له أو مباينة عنه» ويها قالء [فآفيه إثبات الحسمية والعرضية؛ إذ البينونة 

والماسة غير الذي ياس ويباين. 

ثم قول هؤلاء أن حدثت ا لجواهر من حركات الأصل» وكذلك قول المنجمة . ومعلوم 
وجود جواهر من علو وسفل ومن كل جانب» على إحالة تلك الحركات المختلفةء فثبت أن ذا 
باط °" 

وبهذا الفصل ناقضهم النظام' ٠‏ أنه إذا كان تقليب"' القوة الميولى سببة حدوث 
الأعراض» ثم هي تختلف كاللون والطعم والح واللين ونحو ذلك» فيحدث ذلك كله في 


۱ ك م: وقد أوجب. 


۲ أي في القوة والميولى والعرض. ۳ م:دفعته. 

٤‏ م: تتحرك. ° ك م: ووجود. 

٣‏ م فهي. ۷ أي أرسطاطاليس. 

۸ كم عنهم.. ٩‏ م : الآراء. 
E E e E‏ 
١ك‏ م: آن. 

أي القوة في الميولل. 

۳ ك م: أن يكون. أي أن تكون القوة ماسة للهيولى. 

٤‏ آي الدهرية. ١‏ إذ الخلاء غبر موجود. 


٦‏ هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري» أبو إسحاق النَظًام (ت ١۲۳ه/١٠٠۸م)؛‏ أحد فرسان أهل النظر 
والكلام على مذهب المعتزلة. وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت «النظامية» نسبة إليه. 
انظر: الفهرست لابن النديم» ١٠٠٠-٠١٠؛‏ والمنية والأمل لعبدالجبارء ٤١‏ -۹٤؛‏ والفرق بين الفرق لعبد 
القاهر البغدادي» ٤١١-٠١١‏ ١؛‏ ولسان الميزان لابن حجرء 1۷/١‏ . 

۷ م: بقلب . 


وقت واحد وبحركة إنها هي تكون' من جهة [واحدة ]؟ فقيل : تكون من جهات. فزعم أن 
أكثرها ستةء وقد بحدث أكثر ‏ من اثنى عشر من تلك الأعراض» [فاثبت أن ذلك ليس " 
لتقليب القوة. على أن التقليب يكون من جهة» والأعراض تكثرٴ» فثبت” أن ذلك ليس ب 
ذکر. 

وعارضهم محمد بن شبيب با اهيولى قبل حدوث الأعراض ليست بطويلة' » والأعراض 
ليست بطويلة» فكيف صار" عند الوجود طويلاً“؟ وكذلك العرض. ولو جاز ذا لجاز 
أن بجمع بين ما ليس بخلو وما يخلو"» فيصير لو ومثله في جميع الأعراض "' كلاسواد 
واد 

فأجاب عنهم بالنُورة والزرنيخ ٠"‏ أن كل واحد منها على الانفراد لا يُحرق» وعند 
الاجتماع يحرق. فيقال: ما يبعد أن يكون أحدهما حرق لكن فيه ما يمنع عن الإحراق» وفي 
الآخر ما يمنع هذا المانع عن المنع "' فيحرق» لا أن لم يكن فيه إحراق» أو كلاهما كانا كذلك. 
وأمر الأعراض عندك على ما ذكرناء ومحال حلول المانع فيه لو كان طويلاً أو أسود“ '؛ وكذا 
في الميولى» لذلك اختلفا. 

[قال الشيخ رحه اله :) والأصل في هذا عندنا وفيا ذكر / من النجوم والطبائع أن لا 
يخلو من أن رجع في ذلك إلى سمع” ٠‏ - وفبها' ' سماع أهل التوحيد أثبت لما معهم براهين 
الصدق - أو يَستدل بالحاضر الموجود على الغائب. فإن كان هذا طريقه فيجب - إذ الموجود 
على حال وبالوجود اعتباره - أن يكون الذي به وأجد بهذه الصفة؛ فيبطل قومم في حدوث 


1 ك:يكون. 
۲ م: الشر. ۳ م لیس. 
٤‏ ك:يكثر. ٥‏ م:ثبت. 


٠‏ ك: ليس بطويل. ومن الجدير بالإشارة إلى أن كلمة «هيولى» غير عربية وظاهرها أنها كلمة مؤنثة؛ غير أن 
المؤلف يستعملها في الخالب كلمة مذكرة كا مر كثيرًاء ويستعملها كلمة مؤنثة أيضًا. 
۷ م: صارت. 
۸ م: طويلة. ۹ ك م: وما لا يخلو. 
٠‏ لعل المؤلف يقصد إحالة وجود الأعراض مستقلة. 
۱ :وولا سواد؛ م: ولا سواد. 
۲ النورة حجر الكلس» والزرنيخ عنصر شبيه بالفلرات» رمادي» بخلط مع الكلس. 
۳ ك م: المانع. ٤‏ ل م: سوادا. 
١‏ م: إلى السمع. ١‏ ك م: وفيهم. 
1۹ 


[| 


“i ' 


العام بالامتزاج وبتحرك النجوم» وتقليب القوة الميولى؛ والميولى والقوة جيعا؛ وإن كان كان ' 
على اعتبار معان" في الموجود تدل" عليه؛ فإن الأصل أن كل ذي طبع لا يتغير عا عليه إلى 
حلاف إلا بمغيّر حكيم أو سفيه» لكن يظهر مرها بالعواقب. فمثله الأصل الذي أشاروا 
إليه الأمر“ إنه لا يصير على غير تلك الحال” ما تصلح' عواقبه إلا بحكيم؛ إذ هي" كذلك. 
وذلك يبطل أصلهم ويثبت أن الأصل احتمل ما احتمل بجعله“ غيره كذلك» وني ذلك حدثه 
بمحدث حكيم . وبالله التوفيق . 
»> وأيضًا إن المعلوم فيا كان طبعه الإحراق آنه لا حرق إلا المطبوع لاحتال الاحتراق» وكذا 
التسويد وكل حال وجوهر. ثم ليس في طبع المحتمل الرفع إلى القابل فيه بالطبع» ولا في 
طبع المحرق أن يصير إلى من يحتمل ذلك . ومن أراد في الشاهد ذلك لا يتهيأ له دون العلم 
بالوجود والجحمع بينههاء فعلى ذلك أمر ذلك الغائب. فيبطل الذي راموا إثباته ويصير هو 
بمعنى ما هم فيه" '. والله الموفق. 
مع ما إذا كان جميع تلك الأصول التي قالوها هي موانًا' ' لا تدبير هن» ويعملن بالطيع 
لا اختیار هن ل جز أن یکون فیا منها" ' وجود به '' ج“ ' عالًا سمیعا بصیرا قادرا حیا میا 
[۷۷ظ] [وأن يكون] عتملا لحهات / ذلك خارجا من احتال ذلك؛ ثبت كون ذلك کله با کون 
العليم '. ولا قوة إلا بال. 


۱ م-کان. 

۲ أي الطبائع أو الأعراض. 

٣‏ ك م:يدل. أي المعاني التي تدل على موجدها. 

> م-الأمر. 

٠‏ لعل المؤلف قصد الآتي : أحالوا إليه الأمر» إنه لا يكون على غير تلك الحال... 

1 ك م: يصلح. 

۷ أي الحال التي تصلح عواقبها. ۸ كم:بجعل. 

٩‏ يعني إن الشيء الذي من طبعه الاحتراق لا يمكن تصور وجوده في هذا الشيء بالطبع؛ فكذلك الشيء المحرق 
لا یمکن تصور کونه حرقا بالطبع. 

٠‏ آي ماهم فيه من غالفة السمع والعقل. 

١ك‏ م:موات. 

١‏ ك م: منه. ومنهاء آي من الأصول. 

۳ کالإنسان مثلا. ٤‏ م: يجیی. 

٠‏ أي لم جز أن يكون تملا للعوامل التي ادعاها ا مخصوم ومكرَنًا من هذه العوامل والأصول. 

۰ 


مسألة 
[أقاويل السمنية وبيان فسادها] ' 


وقالت السمنية" من الدهريةء مع موافقتهم في حدوث الأشياء في الأزل: إن الأرض 
لا تزال هوى سقلا بمن عليها. فسأمم عن ذلك النظام» فاحتجوا بثقلهاء والثقيل لا يقاوم 
المواء ولايقوم في الجو. ا ا 
الأرض منها أثقل» وقد أدركاها . ثم عارضهم با رأوا الريح تحمل الشيء فتصعد به في العلو 
دون ا لجوانب. «فا یدریکم لو کانت تحت الأرض فتحملھا بقوتہا؟ فكيف حکكمتم بأن هوى 
[الشيء] دون أن يصعد ويرتفع» وقد رأيتم مثله؟» وقطع الكلام على هذا. 

وإذا كان ذا حاصلٌ المناظرة ف أشبهها بالملاعبة. بل الأصل إذ كنا نعاين الساء منذ 
عايتاها على حالة واحدة» وعايتا الأرض على ثقلهاء وعلى ما كان كل جزء من أجزائها لو 
أرسيل من أعلى موضع يبلغه الوهم لكان يلحقها. دل أن الأرض إذ قرت على حال وكذلك 
السماء» وهما في طبيعته) بطبع الثقل» وأن لا قرار هما في المواء» ثبت أن قرار هما بقوى حكيم» 
وأنه منشئه| على ما لا يدركه الأوهام ولا يبلغه العقول. وفي ذلك بطلان الدهر وفروعه. 

مع ما كانت مناظرة هؤلاء عبنّاء إذ“ طريقها البحث عن الأمور الخفية لتنجلى» وعن 
O EE Ea EE‏ 
ا جواهر والأعراض قائاتٍ بالطباع مولداتٍ عن حرکات / آشیاء» آو مشوبات,ِ ب) لا تدبیر 
ها ولا علم ولا على حكمة تَقّر» ويكون البشر أحد هؤلاء» فمحال أن يكون عندهم ' علم 


١‏ م:[أقاويل السمنية من الدهرية وبيان فسادها]. 

نبي السمنية هو بوداسف _ هله 8؛ كان على هذا المذهب أكثر آهل ما وراء النهر قبل الإسلام وني 
القديم. والشَمَيَيَة منسوب إلى سمني. ويقوم مذهبهم على دفع الشيطان. وعلى هذا المذهب كان أكثر أهل ما 
وراء النهر قبل الإسلام. فهم أسخى أهل الأرض والأديان. انظر: الفهرست لابن النديمء ۸١٠؛‏ والتبصير 


في الدين لاإسفرايني» .۸٩‏ 
٣‏ فالمفهوم من ذلك أن الأرض أثقل من الحجر والريشة» فكان ينبي انحدارها بشكل آسرع منها. 
٤‏ ك م: عاينها. o‏ م: أو. 


٠‏ إن كلمة «قائات» مفعول ثان لفعل «جعلوا». فبناء على القواعد النحوية ينبغي أن تكون هذه الكلمة مذكرة 
مثل المفعول الأول» وهو كلمة «العال)؛ فلعل المؤلف قد أتى بهذه الكلمة مؤنثة بناء على الكلات المرتبطة 
با لمفعول الأول والتى هي في صيغة الجمع . 

۷ آي عند الدهرية والسمنية. 


۲1 


]۸د[ 


أو حكمةء إلا آن يثبت لغير الذي من العام تدبي. وق روج ال جواهر العام فن ع 
ما به العام دليل كونِ ذلك أيضًا به" على ما شاء إنشاءَ خلقه. ولا قوة إلا بالله. 
مسألة ۰ 
[أقاويل السوفسطائية وبيان فسادها"] 


ٍ 


[قال الشيخ رحه الله :) قالت السوفسطائية : لما وجدنا الإنسان يعلم شيا ثم يَبطل» ويججد 
مذة ثم يزول» ويَهلِك هوام البر في البحرء والبحر في البر» ويبصر الماش بالليل ويغشى 
بالنهار ثبت أن لا يصح علم» وإنا هو اعتقاد لا غير» وأن اختلف غير. 

فال ابن شبیب فقال: قولکم لا علم»» بعلم قلتم فقد آثبتم» أو لا بعلم» )یکن لکم 
E E‏ إن قالوا" «بالعلم» أثبتوا" العلم» وإن قالوا" 
بالثاني ألزموا* الستكت وذا مجرى الباب. 

إقال الشيخ رحه الله :) ومناظرة من یقول بهذا کلام" لأ مله ب انه فصل غل 
آنه اعتقاد لا عل فكل شيء يقول عند الناظرة فهو ذلك . وإنها يناظّر مثل ذلك '' من ينفي 
الحقاقق " ن يرد قوله مما وكذلك بدعواه. وأما من يقول: ليس غير الاعتقادء 
فهو آي شيء يقول فإنما هو ذلك؛ وإنما يقال بالضرب المؤلم والقطع. ويعتقد' ما يعتقده 
هو» فينكر عليه بضده أو بقوله: إني أعتقد إنكارك إقرارًا» حتى يدفعه الضرورة إلى الإقرار با 
E‏ 


۱ ك م + فيهم؛ أي على زعمهم؛ ولعل كلمة «فيهم؛ زيادة من قبل الناسخ خطاً. 

۲ ك-(عندهم علم أو حكمة إلا أن يثبت لخير الذي منه العام تدبير؛ وفي خروج) صح ه. 

٣‏ يعني ذلك أن كون الإنسان (وهو أعلى جواهر العالم) خار جا عن الطبع الذي فيه العالّم فهو دليل كاف على 
أن ظاهرة الإججاد والخلق قد تحققت بالله تعالى. 


>٤‏ م +[عن اعتقاد]. ٥‏ م: فن قالوا. 

٦‏ ك:أثبت. ۷ ك:قال. 

۸ ك:ألزم. ٩‏ م:الكلام. 

۰ م: ها ١‏ ك-(ذلك) صح ه؛ م -ذلك. 
۲ آي يقبل وجود الحقائق ويرد بعضها. 

۳ م-یکون. 

٤‏ أي هناك طريقء هو أن يعتقد المناظر في الظاهر ما يعتقده السوفسطائي من آنه لا يصح علم. 
٠١‏ م: أنكر. 


Y۲ 


مع ما أنه اعتقاد لا غير» وني ذلك إثبات الاعتقاد؛ فيبطل قوله بنفي العلم يإثباته الاعتقاد. 


والله الموفق. مع ما عارض ' بأشياء ظهر له حلافه» ولو لم يكن علم ألبتة ليبطل ' ما به / يدفع من [۷۸] 
ظهور الخلاف. ولا قوة إلا بالله. 


وسال محمد بن شبیب نفسته با يرى [المرء ] الڻيءَ الواحد شيئين» وآخر یری شيئًا واحدا» 


و ول ي لت ر ٥‏ ببصره من جهته» يرى بكل عين غير الحهة 
التي یری بالأخرى" ؛ دلیله آنه لو أُعور لا ری 


(قال الفقيه رحه الله:] والأصل في هذا ونحوه أن علم الحس يختلف باختلاف أحوال 


الحس. يعلم ذو الحاس" ما به من الآفةء فيعلم أن الآفة حجاب. فبالحاسة يَعلم خلاف 
الحقيقة عند الآفةء وحقيقته عند" ارتفاعها. وذلك يكون في الوقت الذي وقعت عليه الحاسة: 
من لطافة أو بُعد أو ستر الجو با يغشاه؛ ومرة يكون في البصر. وعلى ذلك شأن كل حاسة. 
وذلك كله معلوم بالحواس» فلا نقيض" عليه. مع ما أنه على هذا القول“ يبطل القول 
بالخلاف» وبه يحتجح" أو يثبت؛ فتبطل قوله بنفي الحقيقة إذ ثبت الاختلاف. ولا قوة إلا بالل. 
ويعلم الذي يُذكر بالقرب منه' ' أو بالزيادة من الضوء ليعلم حقيقته؛ إن ضعف بصره عن 


إدراكه بالآفة ففي مثل هذه الأحوال يظهر. ولا قوة إلا بالله. 


وجواتا ق صاحت الصقراء الذى جد الحتل هع اة ع ماد اة 
جوابنا في صاحب ي مرا هذاء مع هو من 


فيم جد به الطعم. ولا قوة إلا بالله. وقال ابن شبيب: أختلف فيه. قال قوم: في العسل مرارة 
فاذا اتصل بم" في ذائقه فيقوى [المرارة] فيجده [م]. وقال قوم: إن في ذائق صاحب 
الصفراء مرارة للْرة الصفراء» فلها اتصلت حلاوة / العسل بالُرًة التي في الذائق وتحركت في [۷۹ر] 


ذائقه وجد حسها كذلك. 

۲ م: بطل . ۳ ك م: بالآخر. 
٤‏ أي إن أصبح المرء أعور في عينه الواحد لا استطاع رؤية الأشياء مزدوجة. 
ه م:الحواس. 

لك م: متد؛ م ه: هكذا في الأصلء ويصح آن تصحح ب ايمكن». 


۷ فالنون والياء والضاد غير منقطة في نسخة «ك». 

۸ أي فأمام تلك الشروح والأدلة قد بطل هنا ادعاء السوفسطائي القائل بأن الأشياء والأحداث تدرك بإدراك 
متعدد. 

۹ آي السوفسطائي. ٠‏ آي من الشىء الذي يريد أن يبصره. 

id ك: الذين يجدون.‎ ١ 


YY 


[قال الشيخ رحه الله:) والأصل في هذا أن الإنسان إذ' اشتمل على حدود وجهات» 
فكل جهة منه تقابل جهة من المدرك لا يدرك بتلك الجهة غير الجهة التي قابلته. فإذا 
اعترضت الآفة في جهته التي بها يدرك مقابلها أو عَثيى مقابلها شيء ستره" فيذهب مقدارُ 
ذلك من الجهة ومقابلهاء فيكون كالإدراك بغير الجهة التي هي لذلك النوع من الإدراك. 
فتكون" الأحوال ثلاثة: تقلير الجهة لا يدرك به" شيئًا ألبتةء وتقريرها مع ارتفاع السواتر 
كلها فيدرك به حقيقة المدرك» أو الاختلاط ؛ فعلى تفاوت ذلك يتفاوت الدرك. وكل ذلك حق 

م في الحس معلوم بالحس؛ فلم برد ني علم الحس اختلاف ألبتة في الحقيقة . ولا قوة إلا بالله. 
ثم تكلّف نوع ما كلم اللّظام الشمَنية ما لا يُجى نفعا. فزعم أن الحيتان كان الغلبة في 
طبائعها الرطوبة والبرودةء فإذا صارت إلى ال جد والغالب عليه الحرارة واليبوسة» غلبتا على 
الرطوبة والندوة فأهلكتا" [الحيتان]. وكذلك كل متضادين من الطبائع إذا غلب واحد ضده 
أهلكه. وكذلك أمر الطائر في السماء وكلب الماءء فإنه أشد اعتدالاً من الحوت» يعيش في الماء 
والبر. والخفاش فإن بصره مُسترقّة ليست بالقوية» يُذهبه ضوء الشمس» نحو ما يغشى الرجل 
إذا نظر إلى عين الشمس»› ات الشمس ذهب ما أضعف بصره فأبصر» فإذا اشتدت 
الظلمة لا يبصر. وأما الأسد فهو قوئ البصرء يبصر بالنهار أكثر" ما يبصر غيره» وكذلك 
٠‏ المانع له بالليل أقل ما يمنع غيره. 
[۷۹ظ] لقال / أبو منصور رحه الله :) وذلك کل" عبث. بل القول إنه كذلك خلق» وبمذا 
الطبع جُبل: بعض الجواهر يطير في السماء» وآخر يسبح في الماء» والثالث يمشى على وجه 
الأرض. فتكلف الاعتلال ثل هذا تحكم على رب العالمين» واعتلال با م ودن له ولا له به 
درك. وليس ذلك من نوع ما ضمن الشرع فيه من تحقيق الأعيان. ولا قوة إلا بالله. 


& 
i‏ 
ک 
LL‏ 
ي إا م" 


1 م-في. 
۷ وردت الكلمة فى ٠٥«‏ فى صورة «الجدب»؛ فلعل حقق نسخة «م» لم يصب فيها لأن «الحد» يعنى شاطى ال 
ي ٣م“‏ ي صو ۴ عد“ يعي طئ النهر 
وضفته» وهو هنا بمعنى ساحل البحر. 
۸ ك: فأهلكاه؛ م: فأهلكا. 
٩‏ م:وأکثر. ك:كل. 
٤‏ 


ثم عارض نضسته با یری النائم فيخرج على [ضد] ما يرى» فلعل أمر اليقظان على هذاء 
أو ما يَعلم ذا يِن ذا" . فزعم أن الذي يفرق بين الأمرين أنه يرى ما لا يصح في العقل في حال 
الو ر اا ر د ا ب ار راف م ق ی ر ا 
رؤية اليقظان. 

فإن قيل: كيف يتوهم النائم المحال» وهو لا يثبت في الوهم؟ 

قيل: عند ما يرى نفسه في المنام لا يعتقدها حية ميتة ٠"‏ وذلك هو المحال"؛ وكذلك إذا 
رأی رأسه ملقی لا یتو همه في مکانین. 

وزعم أن العلم بصحة ما في اليقظة وفساد ما في النوم اكتساب» دليله ما ذكرت. قال: 
وقد يرى في المنام ما يصح؛ ذلك إن [يكون] بمَلَك يريه أو بها ذلك في الإصحاء» أو بعض 
ذلك. 

[قال الفقيه رهه الله :) والأصل في هذا ما في الأول؛ إن النائم ذو آفة يعرفها با يعلم به 
يقظته» وذلك حق الحس. إنه يّرى في النوم مضطراء وفي اليقظة لا. وكذلك يبقى [فيه] ألم ما 
يُضرب في حال اليقظة» ويَعرف لذة ما به يغتذى' . وليس بيننا وبين هؤلاء في هذه الأحوال 
مسألةء إنما بيننا إلزام حتق اليقظة وتحقيقه بضرورة بها ذكرنا. ثم تغيّر ذلك" إن ذلك للآفات 
التي تعترض . 

وجملته / أن الطبيعة أو النجوم أو الأغذية لا بُحتمل أن تود ذلك» ولا فيها ما يوجب 
ذلك» وأن لكل شىء من ذلك مضرة ومنفعة. وما به الخلبة والاعتدال فلا بجتمل“ وجود مثله 
بالطبع ولا ا ذلك على ما فيه من الحكمة والإتقان؛ وما يوجبه الطبع 
لا يجتمل ذلك. وقد مر بيان ذلك. والله الموفق. 


١‏ أي لا يقدر أن يميّز بين الحق والباطل. 

۲ لك: حياميتا. 

٣‏ ل:المخال. 

> الإصحاء من الصحو» ويعنى الصحو حال اليقظة أو ذهاب السكر»ء كا يعنى التنبيه والتذكير عن الغفلة. 
ه ل:يعرفه. 

الياء والغين والذال بدون نقط في نسخة «ك». 

۷ أي تغير إدراكات الجواس. 

۸ لك:ويحتمل. 

۸ ٭ التوحيد Yo‏ 


]۸۰ر[ 


[b۸۰] 


مسألة 
فى صفة أقاويل الثنوية 


[أقاويل المنانية وبيان فسادها]' 


[قال الشيخ رحه الله:) زعمت المنانية " أن الأشياء [كائنة] على ما عليه من امتزاج 
النوروالظلمة. وكانا متباينين: النور في العلوّ لا يتناهي في أربع جهات شال وجنوب وصبا 
ودبور» والظلمة في الشفل كذلك» وما من جهة الالتقاء تناه. فبغت " الظلمة على النور 
فامتزجاء فكان العام من امتزاجه)ا على قدر الامتزاج. ولكل واحد منها خمسة أجناس: حمرة 
وبياض وصفرة وسواد وخضرة. فكل شيء ما جاء من هذا الجنس من جوهر النور فهو 
خير» وما كان من جوهر الظلمة فهو شر. وكذلك لكل واحد منها حواس خس: سمع 
وبصر وذائق وحاسة الشم واللمس. فا أدرك جوهر النور مها فهو خير» وما أدرك جوهر 
الظلمة فهو شر. وللنور روح وللظلمة روح. وروح الظلمة يسمى هَامة» وهي حيةء فغلب 
العالَّم ليحبس النور فيها. والنور لیس بحساس» وما کان منه یکون بالطبع ویکون خیرا 
كله؛ واهمامة حستاسة. وسيصير كل واحد منها إلى حيزه. ثم وأجد أعلى الأشياء أصفاهاء 
وأسفها أكدرها؛ ومن طبعها الحفة والثقل./ وأمرهما على التنافرء إذ الخفيف يعلو صدا 
والثقيل ينحدر فلا فيم الدهر. إذ كانا كذلك يتخلصان من وجه التناهي کا امتزجا. 

[قال الشيخ رحه الله :) ومن تأمل القول وجده كله متناقضًاء من غير أن يحتاج إلى تكلف 
الدلالة على إبطال القول سوى تفسيره. 

أول شىء به أنه أزال" النهاية من الوجوه وأثبتها من وجه» فجعل المتناهي غير المتناهي؛ 
الاه وقد ق ها عر اع مه رلك کی غر زو دل ت ا 
منه؛ وذلك جزء» وبعيد كون كلية الأجزاء المتناهية غير متناهية ٠"‏ لأن ذلك المعنى يتمكن في 
كل جزء منها [و] يتصل . على أن كل واحد منه) في الوجوه التي لا تتناهي إما أن يكون الآخر 
فیها فیبطل قوله «امتزجا من جانب)» بل کانا متزجین" إلا من جانب ثم امتزجا [فیه أیضً]» 


۱ م: [أولا أقاويل المنانية وبيان فسادها]. 
۲ لقد سبق التعريف بهم ص ۱۸۷ . 


۳ م: قبعت. ٤‏ م: والمامة. 
o‏ لك: حيرة. 1 م: آزاك. 
۷ ل:متناه. ۸ م متزجین. 


۲٦ 


وإن لم يكن زال كل واحد منه)ا عن الأوجه الأربعة التي هي للآخر» فصار من تلك الوجوه 
متناهيًا . والله الموفق. 

ثم إن كان من طبع السفلى التسقل والعلوى اللو - وذلك معنى التنافر وإليه مرجع 
العاقبة - فكيف صار السفلى يذهب صدا وذلك طبع العالى الصافي» وهو معنى الخير؛ فقد 
صار من السفلى الأمران جيعاء فبطل المعنى الذي له لزم القول باثنين. ثم من [طبع] العلوى 
التفار إلى العلو » ول يقم بوفاء ذلك ولا امتنع به ع کان بجوهر' ینحدر حتی ارتفع عليه 
وخلق العام بحبسه؛ [ف]كيف يطمعون أن يتخلص من يدى المامة؟ وهي مع ذلك حساسة 
فحالة» با لحيل آوثقته / وقیدته وحبسته» ولیست له قوة یتخلص [بهاٴ]» وبطبعه لم یمتنع عند 
التخلية "؛ فكيف يتخلص بعد الوثاق؟ إلا أن يقول: تُحَلّى الهمامة سبيله» فيجعلها فاعلة؟ 
الخير. 

وبعد» فإن جوهر الظلمة إن كان هو رأى النور وهو الذي آنسˆ النورَ ليحبسه فهو 
الموصوف بالعلم والرؤية لا" الذي ل يره ليتحصن منه ولم يعلم ما به يتخلص من قهره. 
فإدًا العلم والرؤية والقدرة" والخنى والشرف كله في جوهر الظلمةء والقهر والجهل والعجز 
والذل والهوان في جوهر النور. فان کان ذا کله خیرا والأول کله شر فا أبصركم بالخیر 
والشر. 

وكذلك عندكم إن النور فعله طباع والممامة فعلها اختيار» والعالم أنشأته" امامةء بطل 
القول باثنين؛ بل العام كله فعل الواحد» لكنه مزج أجزاءه بأجزاء الآخر. ولو كان الآخر ب 
يُفعل به وفيه يصير آخر" لتحصیل القول بالاثنین لکان کل ذيٴ ' طبع هو من به وفیه العا 
فيصر القول با لا تحص عدده. 


te ۷ 1 ا‎ yT SN NE 
ثم إذ كانت الظلمة هي التي بغت على النور ثم يتخلص منها » فاما أن يکون‎ 
كم:العلوى. ۲ أي الظلمة.‎ ١ 
ك:فاعل.‎ ٤ آي عندما کان خاليا عنها.‎ ٣ 
ك: آنسنا؛ م: آيس. وآنس يعني أبصر وعلم.‎ ° 
ك:إلا. ۷ م: والمقدرة.‎ 1 
ك م: أنشآه.‎ ۸ 
يعني هذا الآخر الذي هو عبارة عن النور إن أصبح عنصرا ثانيًا وني وضع إله آخر في كونه سببًا ومكانتًا للفعل‎ ۹ 
ل: أو ذي.‎ ٠ 
م: تخلص. ۲ ك: منه.‎ ١ 


YY 


[۸1} 


[b۸1] 


التخلص منها' بالجوهر فذلك " حال» لأنه لم يمتنع منها به. مع ما جب " تخلص أجزائه من 
حبس اهمامة» وليس في) علاه موضع يسير إليه ما انتزع منها؛ إذ غير هذا الجانب غير متناه» 
وهو بالتخلص“ يرجع إلى ما لا نماية» فلا جد لنفسه موضع قرار. فلا معنى للتخلص إلا 
أن تكون" الظلمة تدفعه عن نفسها' فيكون دفعه" خيراء إذ كان حبسه شرآً. مع ما إذا 
دنفت جرا وما غا لسن إل أجراوه ونال عة افا ر ودلكف اة له 
نك ت ف جرحم رت كل اررق الها ب ف 
وا فر وها جور حبسا لنفسه. 

وبعد» فإن الظلمة ليس ها في غير وجه الامتزاج حد» فهو إلى ما ذا يصير بالتخلص؟ فهو 
يبيّن أن لا معنى للتخلص. ولا قوة إلا بالله. 

[قال الشيخ رحه الله:) ثم العجب من قوطمم: إن الخير كله في العام من جوهر النور؛ 
فمن أين يكون منه ا خير وهو المقهور المحبوس؟ والفعل كله من الآخر ليحبسه به» فليس من 
الور غير البقاء في سجن الآخر ووثاقه» فمن [أين] جي" ' منه خير؟ إلا أن يرى ذلك من 
سائر الأجزاء التي لم تبغ عليهء فيلقى أجزاءه في حبس [أجزاء] آخر» وذلك هو الشر؛ وأنى 


2 0 ۰ 5 
للك الخر > وهو کله في الخلاص» وهو غير ممنوع . 


ثم التناقض أنهم جعلوا التباين بالجوهرء فمحال امتزاجه| وهما بالجوهر متباينان'" 
وذلك قائم بحاله؛ إذ هم لا" يرون الامتزاج غيرا. على أنه يقال هم: الامتزاج أليس كان"" 


١‏ كم:منه. 

۲ كم:وذلك. ۳ ك م:يوجب. 
٤‏ م بالتخليص. كم:يكون. 

٦‏ ك:عن نفسه. ۷ أي دفع النور. 
۸ ك م:دفع. ۹ م: ولذلك. 
ك م:كان. ۱ م: جبسه. 

۲ ك م: قهر. ۳ لك م: فجعله. 
٤‏ ك م: لنفسه. م: حبس . 
1ك م:عدوه. ۷ك م:عدوه. 
۸ ك: بجوهر. ۹ م: جنی. 

٠‏ أي فالنور الذي وصل في هذا الوضع إلى حالة مَلَّك الخير عند المنانية » فا وضعه تجاه الظلمة؟ 
١‏ ل م: متباينين. 

۲ ملا ۳ ك:کل؛ م-کل. 


Y۸ 


بعد أن لم يكن؟ لا بد من «بلى؛. قيل: أكان هو النور أو الظلمة أو غيرهما؟ فإن قال بالأولين 
أحال» لأنه ثبت الامتزاج والتباين لنفسه؛ ولو جاز ذلك لجاز وجودهما معاء وهو بّن. ولا 
قوة إلا بالله. 

ثم إثباة تهم الحد من حيث الالتقاءء إما أن كانا متهاسين في الأزل أو [غير '] متماسين' ؛ فإن 
کانا ا ال : إن تماستا حَدتًا؛ فحدث الجزء يوجب [حدث] الكل بحق الاستدلال 
بالشاهد على الغائب. وإِن انا [غير] متهاسين فلا بد من أن يزداد أحدها حتى يمتزج بالآخر 
E‏ 

هر» فیبطل القول بأنه غير متناه؛ FE‏ 

یتزج به ثبت آه تاه دا احمل اتاج . مع البعد أن تبغ الظلمة مع كثافتها على النور 
مع رقته فتقتطم" E E E ENE aE ET‏ . ولو کان 
ذلك من النور فقد اكتسب الشر وألقى نفسه في اليس مع ثبات الكثيف جوهرا واحدا. 
اناد الاطفت: المنفً في الكثيف إذا كان من جواهر ختلفة يبقى بينها القرج وأما الذي 
ا ولا 

وإن سبق ما ' حدث من الامتزاج بعد أن لم یکن [کون] فما أن کان بأحدها أو بء 
وفيه احتهال الحدوث» فمثله الكل؛ أو ليس باء ففي ذلك تثبيت ثالث؛ أو لأنفسه| كان» 
فلزم نفي التباين؛ أو تبغى الظلمة بنفسها فلم يكن ذلك الوقت بأولى ما قبله. اذام 
يدث في الجزئين اللذين ل يمتزجا شيء» وقد ود > لِم لا كان كذلك في الكل مم 
ما لا جلو" من الافراق+ اذ AE FE E‏ 


۱ ك -(متاسین) صح ه. ۲ ك م: متباينين. 
۳ فالعبارات الواردة هنا في نص الكتاب تدل على أن الماتريدي ينقل عن كتاب مؤلف آخر. وسنراه بعد سطور 


. م:تبقى. ° م: فيقتطع‎ ٤ 
ك م:منها. ۷ كم:كل.‎ ٦1 
كم:يحد.‎ ٩ م:الکیف.‎ ۸ 
ل م:وإن سبقت با.‎ ١ لك م: اللطف.‎ ٠ 
م: تبقی . ۳ أي قد وقع الامتزاج.‎ ۲ 


٤‏ أي وإذا ل يحدث شيء جديد في الجزئين للنور والظلمة الذين ل يمتزجاء وقد وُجد في الأجزاء التي امتزجت› 
فلا ذا لم تمتزج إذن أجزاء النور والظلمة كلها؟. 
٠‏ أي النور. ل:اذا. 


[yA] 


فت اكرون اداكداك وأطنب في نوع الطبائع» لكنه روى أن الظلمة فعالة باختيار؛ 
فالقول" ا ا عنهم تحرك الظلمة إلى أن بغت [على] [النور 8 
فأدخل عليهم" » إن قالوا «أبدا» ما مرفي کلام الد" > وإن قالوا بالابتداء لزم الحدث. 
والله الموفق. 
ثم تمام الجهل في قوهم: یتخلصان ب) کان من طبع الثقيل الاتجدار وطح الخفيف 
الارتفاع. ثم في الابتداء - مع هذا الطبع قد امتزجا. فلولا آن کل واحد منھما على طبع 
[a]‏ ] الآخر في / الثقل والخفة ما احتمل الامتزاج وإذا احتمل دل أن الطبعين كانا في كل واحد. 
ولا قوة إلا بالله. 
وإذا احتمل الواحد الأمرين احتمل الخير والشر فيبطل الثاني . ولا قوة إلا بالله. 
على أن اللازم» إذ جعلوهما متضادين في الطبيعة» أن يجعلوا أحدهما شأنه الامتزاج والاخر 
البينونة وقد غلب أحدهما' أن يكون [الأمر] على ذلك. ثم من قولم: إنها إذا تفرقا لا 
پمتزجان من بعد . فا أدراهم" هذا" ؟ ووجدنا باليقين لر يونس ' ' الاجتاع» فكيف وجود 
تفرق بجهد؟"' وما يدرم أميا"' أبدًا على تفرق واجتماع؟ وكذلك في الأزل؛ فيبطل القول 
بالنور والظلمة. 
وبعد» فإن حکمهم هذا عجیب؛ لآم لا یخبرون عن أحوال كانت ویکون على“ ' ما 
عندهم من جوهر هذين» ولم يكن فما علم من قبل بالامتزاج» ولا علم بكيفية الفراق. والله 
الزقى: 
ثم يُطالّب على كل فصل ما قالوا من قطع النهاية”' وما قالوا من ابتداء العالم» دون أن 


۱ ك: فيجیى . 
۲ كه:(قاصرالقول) خ. ۳ ل:واخیر. 
٤‏ ك:بغى؛م:لقيت. ٥ه‏ م:فداخلت عليه. 


يلاحظ أن الماتريدي قد يستعمل أحيانا كلمة «الأبد» بالتوسع لمعنى القدم والأزل؛ فلعل الكلمة هنا قد 
استعملت في المعنيين المذكورين. 
۷ يعني ألزمهم إن قالوا بالقدم با مر ني كلام الدهر. 


۸ آي حکم عليه وأجبره. ٩‏ ك أدريم. 
۰م -هذا. ۱ أي ل يُعاين. 
١‏ أي فكيف يتحقق التفرّق الاضطراري لأجزاء غير ملائمة للامتزاج؟ 
۳ ك م: أنهم. ٤‏ م-على. 


° أي نفي نباية العام » وجعله غير متناه. 


YY 


يكون عالَمٌ على أثر عالّم بلا نهاية» وذلك ' يكون بالدليل» وكذلك الامتزاج والانفصال» 
لیعلموا تعتتھم. ویقال: لم تُعاینوا' شیا غیر ' متزج من خیر وشر» ولم یرد لکم حبر 
يحتمل الصدق. فإن قالوا": علمنا بالأدلة أن شأن الأشياء التفرق» وكل شيء يرجع إلى 
أصل جوهره. إقال الشيخ رحه الله:) يقال: بل شأ نهم الاجتماع» فمنتهى كل على أصل 
O NE EEE ER EER‏ 
والاجتهاع تأكد وقوة" م لا كان شأنهم الاجتماع. ولا قوة إلا باله. ولو جاز تثبيت ما لا شاهد 
له في الشاهد» مع کونه من جوهره" > لجاز القول بفعل الحواس على [ضدا المعروف» أو 
الدذرك/ بأضداد ما به الدذرك. 

وعُورضوا بقوهم «لا يكون من النور غير الخير ولا من الظلمة غير الشر» : فإذا قل رجل 
ثم أقر» فإن كان الْقّرَ هو الذي قتل» وهو صدق» فقد عمل به الخير بعد الشر. وإن كان الق 
هو الذي لم يقتل» فهو كذب» وهو شر» [ف]قد كان منه الخير» وهو ترك القتل. وكذلك من 
قومم : إن كل حاسة لا تدرك ما تدركه" الأخرى. ثم فيا سمع قال: سمعت» أو في رأى 
قال: رأيت» وما قال: به رأيت وسمعت» غير الذي به سمع ورأى. وذلك جواب [ادعاء 
الإدراك] بم لا يدرك'. 

وسثل عن سواد الظلمة إذا زيد على سواد النور» هل ' ' زاد في السواد شيًا؟ فإن قالوا: 
لاء صيّروا ما كثر هو الذي لم يكثر. فإن قالوا: ازدادء قيل: أهو النور أو الظلمة أو غيرهما؟ 
فإن قال بالأولين فازداد النور أو الظلمةء وذلك بعيد؛ إذ يزداد كل واحد منها بالجوهر 
الآخر. وإن قال: غير هماء أثبت للأمرين غير . 

با يقرع ا لاي اوو ار لفل واف عل الاجا ا ري ل 
يعلمون د ع ااي ا ا لکل واد . فإن اذعی الاستدلال بالشاهد على 
الغائب أبطل قوله في التفرق" وارتفاع النهاية؛ لأنه ل يشهد ذلك. فإن قال: علمنا بالرسل» 


١‏ ك:(كذلك) صح ه؛ م: كذلك. ۲ كم: م يعاينوا. 
۳ م غیر. ٤‏ ك :خير. 
° ك م: قال. 1 م: وقوعه. 


۷ أي بشرط أن تکون خاصیته من جوهره وطبعه. 

۸ ل:لایدرك مایدرکه. 

۹ ك م: لم يدرك. لك م:وهل. 
١‏ أي النور والظلمة. ۲ م: بالتفرق. 


۳١ 


]۸1ر[ 


قيل: إذ كان الرسل من أجزاء النور» والظلمة مانعة» فا يدريكم أن تكون' الظلمة منعت 
وسترت أخبارا" فيها" غير الخمس فلم يُخلم. وإن زعم في الأول“ أنه يدرك بكل حاسة 
[۸۲ظ] ما يدرك بغيرها فبطل قولحم اخس حواس» وحصل على الواحد. ثم موجود / العجز مع 
السمع E‏ 
ثم عورض بحواس الظلمةء إا إذ. أدركت ما أدرك حوا س النور» وکل شيء على ما هو 
ا کف ار آحد " الإدراكين خيرا والآحر شرا؟ ثم عارض بالعفو عن الم إنه فعل 
» من؟ فإن قال: فل النور» فقد نفع عدوّه» وذلك شر؛ وإن كان" أ من الظلمة فقد عفا' ' 
فهو خير. والأصل أنا نجد في الشاهد جاهلاً يعلم ومخطتًا يندم وقائلاً يرجع عن قوله. فأما إن 
كان الثانى هو الأول فيثبت الفعلان المتضادان عن واحد» و" ' [إِن كان] غير فيثبت "' كذب 
ا لبر“ ' بالوجوه الثلاثة. وبال التوفيق 
[أقاويل الديصانية وبيان فسادها]' 
إقال الشيخ رحه الله ا أ مثل قول المنانية في الأصلء کا 
النور بياض كله» والظلمة سراد كلها . والنور حي» هو الذي مازج الظلمة وهي ميتةء ليا . 
وجد من حشونتها"' ني الحهة التي تلقاه فأراد ا ماز جة ليدبر تدبيرا يُيّن. وقد يخشن اللّن كا 


١‏ كم:أنيكون. ۲ م: أغيارا. 
۳ كم:فيها. > أي النور. 
ه أي في عالم الشهادة. ٦‏ كم:إذاء. 
۷ ك -(أحد) صح ه. ۸ م: الذم. 
٩‏ م فهو. ٠ك‏ م:كانت. 
١‏ أي الفعل الصادر عن الظلمة. ٢‏ ك م:ومن. 
۳ م: فثبت. ٤‏ م: الخیر. 


م: [انيا: أقاويل الديصانية وبيان فسادها]. 

٠١‏ هي فرقة سميت باسم صاحبها ديصان. وديصان في الأصل اسم نهر ولد عليه منشئ الفرقة. وهو قبل مانى 
صاحب الانوية» ومذهبه) قريب بعضه)ا من بعض. فقد ذهبت فرقة الديصانية إلى إثبات أصلين» وها: 
ا فزعمت أن النور حي عام قادر حساس دراك رالطاا میت اهل عاجز حاد موات. 

فمن النور تكون الحركة والحياةء والشر لا فعل له ولا تمييزء فيقع منه طباعا وخوفا. . راجع فيها بالتفصيل : 
المغنى للقاضي عبد الجحبار» ٥-۱۷؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ٠ ۰/١‏ والملل والنحل للشهرستاني» 
۲۷۳-۱؛ وکشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي»› ۱۷۹/۱ . 
۷ ك:ما. ٨۸‏ ك: من خشونته. 


YY 


يخشن الحديد عن المنشار إذا [لزم] نقل بعضه ' عن بعض بالمجرد' فإذا ذهب الشق واستوت 
أجزاؤه لان. 

وقال بعضهم: لاء بل تأذى بہاء فدفعها عن نفسه» فمازجهاء کمن يبلل بالوحل» إِنه 
إذا تكلف الخروج يزداد فيه ولوجا. والحركة تكون من النور» والسكون من ضده إذ ما 
متضادان. فأوجبوا أصلين: نورا وظلمة» وفرعين: حركة النور وحسته» وسكون الظلمة 
وعدم الحس» من غير أن يثبتوا" شيا سوى النور والظلمة. 

[قال الفقيه رحه الله :) ذكرنا أقاويلهم لتعلموا/ مقت الله من“ آثر عداوته» وعدل عن 
ak E SE Nk SEE SS SS‏ 
لكن مال إلى الدنيا ركونا إليها ورغبة في شهوات نفسه» فوكله إلى نفسه» ولم يعصمه من 
عدوه؛ إذ لم يتضرع إليه» ولا رغب في غير الذي مال إليه. وبالله نستعين. 

والأصل أن الله عز وجل مجعل هلاك عبده بالذي به یدعی جحوده ویعدل عن طاعته 
خوفا عن أمر يلزمه» بأن يُهلكه بلزومه في طمع الخلوص عنه. فهؤلاء لظنهم أن الذي يكون 
منه الخير لا يُحتمل كون الشر منه صاروا إلى القول باثنين وبجعل أصل كل غير الذي هو 
أصل الآخر» ثم صيَّروا الذي هو أصل اير عندهم هو النهاية ني الشرء والذي هو أصل الشر 
عندهم هو النهاية في الخير؛ لأن هؤلاء صيّروا النور جاهلا بعواقب ما إليه يصير» حتى كان 
على أحد القولين راد دفع أذاه فبقى فيه» لا يعلم أنه لا يقدر عليه ولا أنه يبقى في غاية ما رام 
دفعه؛ ولا قدر على التخلص إذ بى به. والأول صار إليه" يلين خشونته ويدفع أذاه جهلاً 
منه أنه لا يقدر عليه» وعجرا أن يتخلص عنه. وكذلك على قول المانى إن الظلمة هى التى 
بغت على النور وألقته في حبسها وأوثقته واا ی جل ما رجز ن النجاة: 
وبدء" كل خير» ونهاية العلم» والإحاطة بكل خير» والبلوغ إليه إنما هو بالقدرة عليه ؛ فأزالوا 
الأمرين  '‏ جيعا عن النور» وحققو[ها] للظلمة» فصاروا إلى نقض جيع ما بنوا [بقوهم]: 


١‏ كم:بعض. 

۲ أي إذا لزم أن يسوى بين شقوق الحديد بالمبرد. 

٣‏ م: أن يبينوا. 

٤‏ كأه:من. ه كم:فوكل. 
أي صار النور إلى الظلمة على رأي الديصانية. 

ك: بوثاقه. ۸ كم:مأتاه. 

ك م: وبدوء. ٠‏ أي الخير والشر. 


YY 


ہے ي ص 


[۸4] 


[۸4ط] إن الخير / كله لكل [من] ذلك» فصيّروا [النو ر ] خارجًا عن أعظم الخير» والآخر عن أعظم 
الشر» ثم حققوا الأمرين لواحد» وله قالوا بالاثنين. ليعلم هلاك كل فريق بالذي به ظن 
النجاة. وبالله التوفيق. 
مع ما لو كان لذينك الوجهين جب القول بالائين ليجب القول بالأريع نحو الطبائع» 
إذ هي متضادة» كل يضر الكل. ول فان اقول 'بالأربع ليجب القول بالست l>‏ ل 
يخلو شيء قائم عن جهات ست؛ وذلك يوجب القول بالسابع» لم] كان حامل تلك الجهات لا 
» يوصف بجهة سابَقها؛ أو با لخمس بم كان الذي فيه اجتماع تلك الطبائع هو الخامس» [وهو] 
لا يوصف بحر ولا ټرد . ولو كان كا تقول الشنوية ليجب القول بالثالث» لما كانا ولم يكن 
العام ولا خير ولا شر. وحال کون متبائن بنفسه متزجا بنفسه» [وهو] لا يوجب الاجتماع 
والتناقض "؛ ثبت کون ذلك بغیرهماء وبه کان کل خير وشر. فیبطل قومم من حیث راموا 
إثباته. 
ثم القول بالواحد لا يضطر صاحبه إلى القول بآخر بوجه. وأصل ذلك أن هؤلاء قوم 
م تبلغ عقوم المبلغ الذي تدرك به حكمة الربوبية في الأشياء» وظنوا أن يكون الرب على 
صفتهم من الحاجات والشهوات واحتمال الآفات وشوائب العاهات» فقدروا فعله" بالذي 
علموا الحكمة بأفعال أنفسهم. ولو تأملوا ما هم فيه من الضرورات السواتر المانعة عن 
الإحاطة بالأشياء» ثم بمصالح أنفسهم التي في ذلك جُل كدهم» وجهدوا لعلموا أن اجهل 
[۸] هو الذي سهم عن إدراك الحكمة في ذلك" . وأحق الناس بهذا هم؛ إذ زعموا أن / العام إن 
هو امتزاج النور والظلمة» »فا من جزء من أجزاء النور إلا هو مشوب بجزء من أجزاء الظلمة»› 
والظلمة هي الساترة ثم هي القاهرة للنور. فما من خير يرجى بدؤه منه إلا والظلمة تقهره 
وتستره عن التجلي" لأهل المذهب. فآنى هم والعلم والوقوف على طريق الحكمة حتى يدعون 
في الآخر دعو شر“؟ 
والعجب أن نورهم - مع قيامه بنفسه وصفائه عن شوائب الظلمة - م يعلم [ ما ]عليه 
في" الامتزاج من الضنك والضيق ومن الجهل والعجز» ثم يُرجى بجزء منه عند خروجه عن 


١‏ أي الخير والشر. ۲ ك:لقول؟ م:يقول. 
٣‏ أي الافتراق. ٤‏ ميدرك. 
o‏ م: أفعاله. 1 م: في ذك. 


۷ ك-(القاهرة للنور» فما من خير يرجى بدؤه منه إلا والظلمة تقهره وتستره عن) صح ه. 
۸ لك م: بشر. ۹ م-في. 
NYE‏ 


جوهره و وقوعه في يدى عدوه أنه يطلقه على الحكمة التي ل يبلغها هو عند تمامه. وأحق 
e sS‏ إلى جوهرين عند 
نفسه: شر وخير» وكذا كل أحد عنده. وأما إن كان الشروع ' ا بجوهر النور وكذلك من 
یکلمه فیھاء فھ] عندھم حکیان لا یخفی علیهما شيء» لا معنی لتکلیمه) '» وهما بأنفسه) 
[ الك ١‏ ر تجرهر الظلحة وغال احاف اة أو [كان] ا خدها جره اون 
والآخر هي الظلمةء لا يجتمل ذا اجهل ولا الآخر العلم» فيكون التكلم عبتا لا معنى له. ولا 
قوة إلا بالله. 

[قال الشيخ رحه الله:) ثم الأصل أن من يفعل فعلاً لا ينتفع هو به [أو يفعله] هلاكه" 
وفنائه أنه عائب '. والله سبحانه لم یکن لینتفع ب ینشئه » لتعالیه عن الحاجات وغناه بنفسه عن 
غیره» فیبطل أن یکون فعله لینتفع به هو. ثم لو کان للهلاك لا غیر لکان لا معنی خلقه؛ فثبت 
أن خلق العام وكونه" للعواقب. ثم خلق خلائق م يجعل عندها تمييزا ولا إدراكا لعواقب 
الأمر» ثبت / أنه خلقهم لا لأنفسهم. وخلق خلقا يعرفون ذلك ويطلبون بجميع صنيعهم [۸د] 

نفع العواقب حتى من خرج فعله عن ذلك" . إذ هو تاج كل غير" '» حكيم في فعله» 
فلزمت عبتهم [إليه] لثلا بضع : ل ی ر و وا 
ولأنہم او تُرکوا وتدبی رهم لم یکونوا یرضون من أنفسهم التقلب فے) لا يؤثر '' نفعا ولا 
یعقب "' حمدا ' ومن تعاطی منهم مثله فهو سفیه جاهل . وإذا لزم ما ذكرنا لزم في الحكمة 
خلت الضار والنافع » وخلق الجوهر المحتمل للام واللذة» وإنشاء الآلام وا لاد ؛ ليعلموا ما 


۱ ك م: الشرع. 

۲ أي في الحكمة. ۳ م: لكليها. 

؛ يعني فالأشخاص الذين يجحملون تلك الجواهر فهم في الوضع نفسه فيا يتعلق بتلك الميزات. 
٥‏ ك م: جوهر. 


> أي هلاك شىء وفنائه بعد أن فعله بمدة. 

۷ و 

۸ م-وکونه. وکونه هنا يعني تکوینه. 

٩‏ أي بغیر علم به وقصد منه. 

۰ آي کل موجود سوی الله تعالى حتاج إليه. 

١‏ أي لا يورث.۱2 ك م: ولا يعقبه. 
۳ أي نفڪا عاجلاً و مدا عاجلاً. 


To 


ترغب ' إليه الأنفس وما هرب منه» فيحذرون ويرغبون بمثله فيم امشُحنوا به؛ وليعلموا النفع 
من الضرر الذي لولا ذلك لم يكن لخلقهم معنىء فخلقهم الله على ما خلق من الاختلاف 
مذين". ثم بلطفه خلق كل جوهر عتملاً للنفع والضرر» يحل به لغيره ٠"‏ وأوصل منفعة كل 
جوهر بغيره من الجواهر التي فيها المضار» ليعلم الناظرون أن مدبر ذلك كله واحد» وأنه لو 
كان من ختلف لتدافع الخلق؛ لأن جوهر الخير إذ لا جيئ منه غير الخير ومن جوهر الشر غير 
الشر» لكان صنم كل واحد منهما في بعض صنع الآخرء وإفساده بها يقوم مع مثله. فدل 


> الاتساق وتعلَق منافع بعض ببعض على فساد هذا. على أنا إذا م نقل بأن الكل لواحد' لم يحتمل 


[ر۸٦]‎ 


القول منا لعدد؛ إذ لم يقدر واحد منهم" على إفراد الذي منه بان" [دليل] يدل عليه» ولا أعلم' 
عليه علَمّا يدل عليه» م يجب بمثله حق / العرفة ' ' به والعلم بحاله؛ فيفسد العلم جميعاء لجهل 
الأصل الذي كل أنواع العلم وفروعه به. 

مع ما" ينفع أحد الجوهرين [ني جسم واحد و] يضر الآخرب وني ذلك يلاقى الضار 
النافعم» فيبطل به نفع ألبتةء لما معه المانع عنه. وني وجود العام وما فيه لكل منهم نفع 
هو الدليل الحتق على أن مدبر ذلك کله واحد» حبس کل ضار عن عمله من وجه ضرره 
باللطف ليصل "' ما أراد من النفع ' إلى من أراد نفعه. وهكذا هذه القصة فيمن أراد 


رر ولا وة إلا با 


١‏ كم:يرغب. 

۲ م +[السيبين]. و«هذين» يعني النفع والضرر. 

٣‏ أي يوصل الجوهر النفع أو الضرر لغيره. 

٤‏ ك م:ما. ه كم+عام. 

٠‏ أي بأن خالق الخير والشر واحد. 

أي من الاآهة. 

م: باد؛ وفي نسخة «ك» غير منقوطة . 

من العلامة» أي ل عل له عَلَمَا. 

٠‏ ل: بالمعرفة. ١اك‏ +ما. 

لك: (ليقبل) صح ه؛ م: لتقبل . 

۳ م + ليصل. 
لقد رآينا أن الأستاذ / فتح الله خليف لم يكن دقيقًا حينا زاد كلمة «ليصل؟ بعد هذه العبارةء فقد أخذها 
من هامش الأصل» فقال إنها «جاءت على هامش النص)؛ فهي في الواقع تصحيح لكلمة «لتقبل» الواقعة في 
الحملة نفسها. 


چ ر هص 


٦1 


مع ما إنه معلوم أن العقول ليست تركب للأكل والشرب» [لأن] ما لا عقل له في ذلك 
[أشد قوة من] ما له العقلء ولعظيم ' محل قوم اتقوا الأكل والشرب في القلوب وهم الملائكةء 
فثبت أنها خلقت للعبرة " والنظر» لم فيه المحامد وا مكارم. وإذا كان كذلك لزم خلق ختلف 
الجواهر في الحكمة ليكون طريق " العبرة تامًا وح النظر وافرا. ولا قوة إلا بالله. 

على أنه معلوم في الشاهد أن من يعلمٴً الأمرين جيعا هو أتم» بل لا يقدر أحد على اتقاء 
ما يضره إذا لم يعلمه؛ فعلى ذلك خلت الأمرين في الحكمة أوجب وأتم من خلق أحدها. 
مع ما في ذلك من دلالة غنى الفاعل وتام قوته وعلمه با ليق بکل شيء أن یکون عليه. 
ولا قوة إلا بالله. 

ولو لم يکن لا عليه آهل التوحيد سوى أدلة صدق الدعاة إليه والبراهين النيّرة معهم» 
وهم الرسل - مما لا يوجد شيء من ذلك لأحد من منكري الصانع الواحد- لكان ذلك كافياء 
فکیف وما من شيء إلا وهو / بجوهره يشهد بحدثه» ونه حدث لمحدثٍ حکیم؛ لولا تعنت 
الملحدين با ادعوا من قدم الأعيان ما لا سبيل هم في الرجوع إليه إلا إلى تقليد من ليس معه 
دليل» أو جل" سفهه - وهو عجزه عن الوقوف على کون شيء لا عن شيء - دلیلاً له. ولا 
ریب أن كلا منهم يعلم من نفسه جهلاً بأشياء ثم العلم بهاء وعجرا عن أشياء ثم قدرتّه عليهاء 
وضرورة إلى أشياء ثم غنى عنها. فحق من هذا وصفه أن لا یثق برأیه ولا یتبع ' ما یری أنه 
من إشارة عقله. 

مع ما لا يخلو أن من رد ذلك إلى الطبائع التي لا تعقل ما يولد منها وبهاء وكذلك النجوم» 
أو إلى عدد من الصانعين ما كان بدء أمرهم اجهل والعمى» أو إلى تقليد أقاويل في قدم الأشياء 
على ما [هي ] عليه ما يتناقض ويتضاد [من أن يون" هو وأمثاله أغبياء متجاهلين] فأنى هم 
العقل" مع [ثبوت] هذه الأصول المتجاهلة الذين هم فروعهاء أو الوقوف على حقائق الأشياء 
حتى يعون في شيء حكمة أو طريقها" ' أو سفها؟ ولا قوة إلا بالل. 


۱ م: وتعظيم . ۲ ك م: للعبر. 

۳ ك م: بطريق. 

>٤‏ كه:[يعمل]خ؛م:يعمل. 

° أي في إثبات دعواهم. ٦‏ كم:جعله. 

۷ م:ولاینفع. ۸ جواب ل «ما لا يخلو...٠.‏ 
۹ أي التعقل والتبصر. ٠‏ م-أو طريقها. 


YY 


[b۸٦] 


[^Y] 


ک 


على أن الذي دعا الثنوية إلى إنكار شيء من لا شيء خروجه عن التصور في العقولء 
أو تقديرهم في تعرف الحكمة في العقل با" عاينوا بينهم. ولو علموا أن القول بادئ العام 
على ما عندهم" - في الخروج من التصور في الوهم - مثل الذي أنكرواء أو [علموا] خروج 
ما معهم من الروح والعقل والحواس أو خروج حكمهم عن التصور في الوهم لا أنكروا. 
ثم لو علموا أنهم شهدوا فعل الضعفاء الجهال بأنفسهم“» على ما علموا بالخبر أهم [كانوا 
معدومین] ثم کانوا“ لعلموا آن [کون] الأشیاء من غير شيء أحق أن ینسب" إل / من به 

جلة العا . ثم لو علموا غناه وقدرته وتعاليه عن صفة الخلق لم تضق قلوبهم عند قصورها 
عن درك الحكمة في خلقه. وعلى الله نتوكل» وبه نستعين. 

وذكر عن" جعفر بن حرب" أنه سأل ثنويًا عمن قتل آخر ظلما ثم اعتذر إليه'' وأقر 
بالإساءة..؟ فألزمه أن [الفعل] الثاني خير '» ولو كان من غيره جوهر [الفعل] الأول كان 
كذبا من النور" وهو شر. فكتب ذلك إلى رئيس مء فكتب [الرئيس ميا ]: إن ذلك كمن 
تنفح "' دابئه ويعتذر هو. فقال جعفر : إنها ذلك توجَع منه» ولو اعتذر في الحقيقة كان جاهلا 
إلا أن يكون الاعتذار من تقريبه الدابة إليه. فأسلم الرجل» وحق له أن يسلم» وما ذكر ابن 


حرب لازم. ولا قوة إلا بالله. 


ثم المسألة على قول المعتزلة خطأ؛ إذ من مذهبهم أن ليس في خلق الله شر»ء وإنها سمى 


۱ م: دعی. ۲ كم:ما. 


۳ أي على أساس ما عندهم من الرأي. 
٤‏ والباء متعلق ب «الحهال». 


0 آي وُجدوا. 1 م: آن تنسب . 
4 ك م: إليه. ۸ م-عن. 
۹ ك حرث. 


هو جعفر بن حرب الممداني» أبو الفضل (ت ١۲۳ه/٠٠۸م)؛‏ من أئمة المعتزلة في بخداد. وقد آخذ الكلام 
عن أبي الهذيل العلاف بالبصرة. وذكره ابن المرتضى في الطبقة السابعة. وله كتب كثيرة في علم الكلام. انظر: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ۹۲/۷ ١؛‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» .۷١-۷۳‏ 

٠‏ آي إلى وارثه. 

١‏ أي اعتذار القاتل خير ولوق لخالق الخيرء وهو النور. 

۲ أي لو كان القتل من خالق الشرء وهو الظلمةء لكان فعل الاعتذار كذبَا من النور. 

۳ م: ينفح؛ نقحت الدابة الرجل: ضربته بحد حافرها. 


TA 


شرا بالمجازء فإنما طريق مناظرتهم الثنوية في إزالة ما ظنوه شرا أن يكون شرا. فأما ن يسلّموا 
الثنوية ويلزموهم' القول بالخالق الواحد من الوجه الذي يوجد [فيه] من غير الله تعالى 
الوجهان' جميعا ويجعلوه " على الصانع بعد“ القول بنفي ذلك» فهو حال فاسد؛ لما فيه تثبيت 
معرفته وتوحيده بخلق" الشر والخير» ثم بنفي' أحدهما في الحقيقة رجعت" إلى قول الثنوية 
بأن الذي منه خلق الشر في الحقيقة غير الذي منه خلق الخير» فيلزمه" التوحيد بالتثنية. 
ووجه قوم في هذا أنهم أنكروا خلق أفعال العباد با فيها السيئات والمعاصي والشرورء 
فعورضوا بخلق الشرور من ال جواهرء وأنه م يُسم به شريرا ولا مسيتاء ولا" في إفساد الأشياء 
مفسدًاء فكذلك في خلق أفعال الشر والفساد / لا يسمى به. فكان من جوابهم أن الجواهر '" [۷رذ] 
سميت شرا على المجاز لا على الحقيقة» وهي في الحقيقة ليست بالشر. 

وأما عندنا فنحن نقول بأن الله جل جلاله خالق جوهر الشر وا لبر وخالق فعل الخلق شرا 
وخيا' '. ولا يجوز کون شيء ني سلطانه لم بخلقه» فیکون له شريك في سلطانه وعدیل في خلق 
عالمه» جل الله عن ذلك وتعالى. ونقول بأن خلق الخلق ليس هو ذلك الخلىَء وكذلك فعله "'؛ 
ولا یوصف فعله بالشر والخیر» ولا یوصف بأن فعله خير وشر» لأنه موصوف بفعله. ولم 
نقل"' هو خير ولا شرير؛ ومن عله ذلك في الحقيقة“' فهو مسمی به. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ م:ويلزمهم. 

۲ ك م: الوجهين. فالمراد بالوجهين هما الخير والشر. 

۴ ك م: ويجعلونه. 

٤‏ م فيجد. ° م:يخلق. 

٣‏ م: ينفي. ۷ أي المسألة. 

۸ آي المعتزلي. ٩‏ م-في. 

٠‏ ل: الجوهر؛ لعل المؤلف يقصد بالحوهر الظلمة عند الثنوية. 

۱ م: أو خیرا۔ 

۲ أي فعل الله تعالى. 
ومن الجدير بالذكر أن المؤلف هنا قد تعرض لوضوع خاص بالتراث الكلامى في الوسط الماتريدي» وهو 
موضوع «التكوين والمكؤن». فالاعتراض الوارد من قبل المتكلمين المنتسبين إلى مذاهب أخرى في شكل: 
«وإذا كان المكرّن حادثًا فالفعل الإهي الذي يتعلق به بحب أن يكون حادتًاء. قام الإمام الماتريدي بالرد 
عليهم وهو يذهب فيه إلى أن «التكوين ليس عين المكوّن». راجع حول هذا الموضوع بالتفصيل: تبصرة الأدلة 
للنسقي» ۳۷۲-۳۰۹/۱ . 

۳ م: ولم يقل. ٤‏ أي في الشاهد. 


۹ 


[۸۸] 


وما جب في الحكمة [من] خلق الجواهر المؤذية والمناظر القبيحة وخلق الآفات في 
الحواس [فهو بسبب] أن البشر كلهم قد اعتقدوا شينًا غاب عن حواسهم إما نفيا أو إثبانًا'؛ 
منهم من دانوا» ومنهم من تجاهل وحصل على الشهوات . فإذا ل يَخلق فيا يقع على الحواس 
E‏ 
yS‏ فخلق كذلك ليمتلوا با تقع عليه 
الحواس E N yT‏ 
e‏ 

ثم الذي ينقض على الثنوية» على اختلافهم [أجم] ات تفقوا في جميع ما ينطقون به ام 
بجوهر النور ينطقون» وبه يتقلبون. فصار کل الاختلاف به إن صدقوا» وإن كذبوا فصار 
كل الكذب به» و [كذا] إن صدق بعضهم وكذب بعض. فثبت ممن هو من جوهر الظلمة 
تفضيل النور حتى اختار الانتساب إليه دون الظلمة» وتفضيل ذي الفضل خير في شهادة 
العقول» [فآیلزم بطلان القول بأصل هو شر لا چئ منه غیره» وخیر لا یئ منه غیره. 
ولا قوة إلا بالله. 


[أقاويل المرقيونية وبيان فسادها] ˆ 
والمرقيونية قالوا بعلو / النور وسفول الظلمة وبمتوسط بينه) ليس بنور ولا ظلمة» 
وهو الإنسان الحساس الدرّاك» والانسان عندهم حياة في البدن» وأن هذه الثلاثة كانت 


متفرقة فامتزجت» وأن كل جنس منها بحاذى الذي يليه كمحاذاة الشمس الظل نحو أعلى؛ 
المتوسط يجاذى النور وأسفلَّه الظلمةء والجوهران عند الأوّلين" كذلك في التحاذى. 


۱ كم : إما نفي أو إثبات؛ ي يعني ما بوجه عدم وجود الشيء أو بوجه وجوده. 


۲ ك م: القبح. 


۳ م: با يشاهدە. 
؛ لعل المراد هو من كذب من الثنوية أو من كان شريرًا منهم. 
ه م:[ثالتًا: أقاويل المرقيونية وبيان فسادها]. 
٠‏ هم أصحاب مرقيون طائفة من إحدى طوائف الشنوية ؛ كانوا قبل الديصانية . انظر: الملل والنحل للشهرستاني» 
ص ۲۷٤-۲۷۳‏ . 
۷ أي الثنوية . 
Y6‏ 


وقول الصابئين' مثل قول النانيةء إلا أن بينهما - 1كا ] زعم ابن شبيب - فرق قليل لا 
يحده. والمنانية زعمت أن النور يَلقَى الظلمة من الشال ذاهبا في مهب ا لحنوب» والظلمة تلقاه 
من" مهب الجنوب ذاهبة في مَهبة الشمال. وكانا متلاقيين على [جهة] دخول بعض الظلمة 
فيه» ولا يتناهيان من سائر الجهات. فتكلم " [ني] هؤلاء بمثل الذي تكلم [ني] الثنوية بعد 
السؤال من أنهم من أين قالوا. 

ثم لا يخلو” الواسط من أن يكون تدبيا" كان منه" أمر العام أو على الاجتماع حدث 
منه". فإن كان بالتدبير بطل الامتزاج. وأنى يقع وهو بين النور والظلمة. والظلمة من شأنا 
التسفل ومن شأن النور العلو وبينهما فاصل يمنع» إلا أن يكون بالتدبير جع بينه) وامتزاج هو 
به" » فکان أصل کل شر؛ إذ كان من الامتزاج» ولولا أنه مزج بينها ما وجد أحدهما سبيلا إلى 
الآخر» فيصير الأمر إلى أن مدبر الخير والشر واحد. وإن كانا هما غلبا بالطبع وقهرا الواسط 
حتی امتزجاء اذا | ينفعه حسته ودركه؛ إذ صار تحت قهر ذي الطبع» فكونه واسطًا لا معنى 
له» وحصل ' ' الأمر على النور والظلمة. 


١‏ الصابتون جمع صابئ. قال الزجاج: قوم يزعمون آنهم على دين نوح عليه السلام. وقال ابن جرير الطبري: 
هم المستحدثون سوى دينهم ديتاء كالمرتد من آهل الإسلام عن دينه. وكل خارج من دين كان عليه إلى 
دين آخر غيره تسميه العرب صابتًا. وقال جماعة» منهم سفيان» عن السدى: هم طائفة من أهل الكتاب. 
انظر: تفسير الطبري» ٠٥/١‏ ١؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ١۲۸-١٠٠؛‏ ولسان العرب لابن منظورء مادة 
«صباً؛» ۱۰۸-۱۰۷/۱ . : 

۲ م:في. 

۲ آي محمد بن شبيب. 

٣‏ م-بعد السؤال من نهم من آين قالوا. 
ترك فتح الله خليف هذه العبارة عمدًا وهو يظن أن علاوتما في النص لا يستقيم المعنى بها. انظر نسخة ام٤»‏ 
ص١۱۷‏ الامش رقم ۲. 

٥‏ یمکن أن یکون هذا القول من کلام ابن شبیب» کا يمكن أن يكون كلام أبي منصور الماتريدي. 

ك م: تدبير. 

ك م:منها. 

أي أو كان العام من اجتاع الأصلين بسبب الواسط. 

ك م: بها. آي كون الامتزاج قد حصل بالتدبير. 

٠١‏ ك م: أو حصل. 


لے o‏ حطر هص 


[ظ] ثم قال : جعلوا الواسط متناهيًا والآخريْن غير متناهيين» / والمتناهي تحت غير المتناهي؛ 
لأنه كالمقصتر عن تمام ما ليس بمتناه [و] كالقصير من الطويل. والإنسان إن كان الحياة التي 
في البدن فهي مُحستة للبدن مستعملة له» فيجب أن يكون الواسط هو الذي له تدبير العالى 
والسافل» وهو المستعمل طماء فيصير الإله في الحقيقة واحدا ويبطلل " الامتزاج وما ذكر من 
الخیال. 

ثم إشارته“ إلى الامتزاج - وهي حياته - خطأ؛ إذ لا إنسان يعرف تدبير ابتدائه» ولا أصلح 
> ما فسد منه» ولا دقع ما حل به؛ ثبت أن المدبر واحد» وهو غير الذي ذكرء وأن الذي ذكر 
تحت تدبير الواحد. 
ثم لا فرق بين أن حدّْث مزاج" لم يكن» لا عن أصل هو امتزاج» وبين أن يحدث بإبانة" 
م تكن" ء لا عن أصل البينونة. ثم لا فرق بين إمكان تغيرِ قد تم إلى احتمال الحوادث" - بعد 
أن لر يكن كذلك ‏ بقدرة قادر وبين أن تكون" الحوادث به" 'ء لا بقلب ' ' القديم إلى معنى 
الحديث" ١‏ إذ هما" جيعا في البعد عن البصر والوهم ' واحد '. وبالله المعونة والنجاة. 


١٠‏ ك م: ثم قالوا. لقد اخترنا المغرد لأن المراد بالقائل هنا هو ابن شبيب. 

۲ كم: إن كانت. ٣‏ م: أو يبطل. 

> أي إشارة المرقيوني. ه كم:مزاجا. 

م-بإبانة؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل. 

۷ كم: لم يكن. 

۸ أي كون العام أو الحوادث بحصول تخير في حال النور والظلمة عند الثنوية . 

٩‏ كم: آنيكون. 

٠‏ أي بالقادر؛ ولعل المؤلف يقصد به ذات الله تعالى. 

۱ م: لا يقلب. 

۲ يعني بشرط أن لا تنقلب صفتا ا لخلق والتكوين القديمتين إلى وضع المخلوق أي المكون. 

۳ أي صفة القدرة وذات الله تعالى. 

٤ك‏ م: في الوهم. 

٠١‏ وهنا يلاحظ أن الإمام الماتريدي يتعرض إلى موضوع صفات المعنى» فهو موضوع خلاف بينه وبين محمد بن 
شبيب خاصة والمعتزلة عامة. فذهب الماتريدي إلى أن علاء المعتزلة هم الذين أنكروا الخلق خارج الذات 
الإلهية (ويعني به الموجود الذهني)ء لذلك ل يقبلوا بصفات مثل الخلق والقدرة؛ فعلى ذلك ليس عليهم أن 
يناقشوا الثنوية في مسألة الخلقء لأن ما ذهب إليه المعتزلة والثنوية من آراء في موضوع الخلق متساوية في 
البطلان. 


[أقاويل المحوس وبيان فسادها ] 


[قال الشيخ رحه الله:) قالت المجوس: أعجب الله حسن حَلقه فتخوف ما يضاده فيه» 
فتفكر في ذلك فكرة» فحدث منها إبلیس. وقال بعضهم: أصابه ' بعینه " فالتفت وراءه فرأی 
إبليس» فصالحه " على أن يمهله إلى مدة ووادعه على ذلك حتى إذا مضت المدة أهلكه الله. 
فکان من إبلیس کل شر» ومن الله کل خیر 

وهذا الذي حكوا إن كان هو قولَّهم في الحقيقة فهم شر من جيع الثنوية؛ لأن الثنوية 
قالت باثنين ليا رأوا خلق الشيء ء لا عن شيء غي متصور ني الوهم [وآعظم عليهم القول 
بحدث العام لاعن شيء ثم رأوا العام مشتملاًعل خير وشر» / موصوقًا کل من عله ابر 
والعدل بالصفات المحمودة» وم فعله الشر والجور بالصفات المذمومة» فاستعظموا" نسبته) 
إلى الواحد» فيكون واحدا حمودا مذمومًا بيا عليه العرف» فقالوا باثنين قديمين. 

وامجوس قد استجازوا حدث EE E‏ 
من منه اخيرات بفعل ‏ الشر. [ثم إنہم] لم يلزموه" فعل إله" شر ' [ولكن] صيّروه أمه؛ إذ 
i TS‏ الأمران 
جيعاء» وهو السبب الذي دعاهم إلى القول باثنين فتناقض قوهم. مع ما لا يمن منه حدوث 
الفكر وقَنًا بعد وقت» فيكون جميع الشر بذلك. وإن أريد إحالة ذا دل وجوده مرة على دفع 
الإحالةء إلا أن يقول بالخيرء فلعل بده عن الفكرة التي هي خير "". على أنه إذا وادعه على 
الترك إلى تلك المدة فإما أن لم يعلم أنه يعمل ما يعمل من الشر» وال جهل شر» فهو شر آخرء 


۱ م: أصابته. 

۲ م: بعينة . أي أصاب إبليس رب العالمين بعينه فرآه. 
۳ أي صالح الله إبليس. 

> لعل المراد بهم هم المجوس أو علماء تاريخ الأديان. 


ه ك م:استعظموا. > لك:واننا. 

۷ ك:يفعل. ۸ كم: ل آلزموه. 
٩‏ م-إله. ٠‏ م + الشر. 

۱۱ ك م: الردية. 


۱۲ م فقد [ثبت] منه. 
۳ ك م: شر. والمعنى لا يستقيم إلا بتبديل كلمة «شر» بكلمة خير . 
YEY‏ 


]۸۹ر[ 


أو علم فتركه على ما علم من الفساد به» فذلك منه شر. ومثله إما أن يكون علم من قبل ما 
یعمل فکره» ففکر على العلم با یکون منه» وهو شر» [وإما ٣‏ ] لم يعلم» وا جهل شر. ثم لا بخلو 
من أن يكون' [قادرا ٠‏ ] على منع إبليس وقهره أو لا. فإن قذر ثم أمهله ليفسد الخلق فهو شر 
عندهم» وإن ل يقدر فلا يكون العاجز رب العالمين. 

مع ما يقال: ثم علم أن إبليس عند المدة يفى له بالذي وعد" . ووفاء " الوعد خير وحق» 
فإذًا يكون من الشر“ ذلك. مع ما كان هذا لازما له" لأنه" إذا كان ممن هو أصل الخير يجئ 
الشر"» فنعکس علیهم ونجعل کل خیر من ابلیس» وکل شر من غیره. 

[٩۸ظ]‏ وبعد» فكيف يأمن بالقدرة/ عليه في الوقت الذي لم يكن لإبليس غير نفسه عون وللذي 

به كان كل الأشياء أعوان؟“ ثم اختلط خلقه الذين هم أعوانه بالذين هم أعوان الله في منعهم 
عن المعونة عليه. جل الله عا وصفه الملحدون. وإن قالوا: الموادعة كانت لبعض المصالح» 
فمثله الوا الضارة والأشياء المؤذية. 

وبعد» فإن تخوفه من يضاده يوجب اجهل بأنه رب كل شيء؛ وكذلك إصابة العين'ء فإذا 
ضر به العين؛ ومن تقهره العين» وتزيل ' ' قدرته» وتدفع ' ' علمه فهو رب بغیره لا بنفسه» 
خالق بغیره» فیلزم القول في معبودهم: إنه عبد لا معبود. 

ثم لا شيء من تلك الجواهر المؤذية إلا وهو" ينفع " خلقاء فلم تصر' لأنفسها 


۱ م + منه وهو شر [وإما] لم يعلم» والجهل شر. ثم لا بخلو من أن يكون. 
۲ أي علم الله أن إبليس سيفعل الشر في المدة التي وادعه عليها وأمهله فيها. 


۳ م: وفاء. 
٦‏ كم:انه. ۷ ك + الخير. 


۸ أي كيف کان الله واثقًا في بداية خلقه لإبلیس أنه تعالی سیون قادرا عليه فیا بعد؟ غير أن الله - الذي منه يمتد 
کل شيء وجوده کان له آعوان غير قليلة» وني حینه إبلیس لم یکن له أعوان غير نفسه. 

٩‏ أي رؤية إبليس له. 

٠ل‏ م: ويزيل. 

١ل‏ م:ويدفع. ۲ ك م: وهي. 

۳ م: تنقع. 

٤‏ م: فلا تضر ولا تؤذي. أي فلم تصر ال جواهر. 


مؤذية '» ولكن بمدبر حكيم عليم جعال[-ها] بحيث تؤذى أحدا وتنفع " آخر. ثبت أن القول 
بانفراد منشئ الشر بعيد. 

ثم إن ۾ يکن في خلق الشيء من غير شيء إلا خروجه من وسع الخلق وارتفاعه عن 
التصور» فلا أحد امتنع عن القول بتحقيتق مثله"؛ لأن نشوء“ الجسم وكونه في الأرحام 
بالطبائع» وحدوثه بحركات النجوم» أو خروج العام عن هذا الطبع» وامتزاج النور والظلمة 
ثم التباين» [فهذا كله] خارج عن الوجه الذي [ذكر ]. على آن حقيقة کل شيء من تأمّله 
كذلك يجده" ؛ لأنه ليس في النطفة ولا ني جيع الأغذية ولا ني الأرحام شيء من معاني البشرء 
ثم ما له من العقل والسمع والنظر "؛ فإن) ذلك خارج عن ذلك بتقدير عليم حكيم. وكذلك 
جيع الطبائع المختلفة أو جواهر الخير والشر لو خلى بينها وبين عملها ما ظهر بها جوهر ولا 
يمكن بها خلق» فالقول بالكون بمثله أبعد عن التصور في العقل. ولا قوة إلا باله. 

وقد بيّنا/ وجه الحكمة في خلق الجواهر المختلفةء وأن فعل الله لا يوصف بذلك» وأن 
إنشاءها“ على ما عليه من قبح القبيح وحسن الحسن هو معنى الحكمة ووضع كل شيء 
موضعه» وأن الله تعالى إذ لم يخلق لحاجات نفسه وإنم) خلق بذاته. إنه الق" ليكون الخلق 
الذي ركب فيهم العقول وجعلهم أهل المعرفة بالنعم'' والبلايا يُمتحنون' ' بوضع كل 
شيء موضعه والقيام بالشكر لا أنعم عليهم؛ بأن جعل همم جميع "' الخلاتق على اختلاف 
جواهرهم أدلة وعبرا وعحنة وابتلاء بمعاداة"' جواهر' وموالاةٍ أحرى؛ وليعرفوا كيفية 
الاتقاء ووجة الحذر وما فيه الرْعْب ووجوة المبادرة في ذلك للعواقب المحمودة في العقولء 
واتقاء ' الآخرين' ' للمكروهة فيها؛ با عاينوا من ختلف الجواهر والأحوال في حق الترغيب 


١‏ م-مۇذية. ۲ ك:ويرفع. 
٣‏ أي من الله تعالى. ٤‏ كم:إنشاء. 
° أي عن وسع الخلق وتصوره. ٦‏ م:نجده. 

۷ أي البصر. ۸ م: وإن آنشأها. 
٩‏ أي خالق الجواهر النافعة والمؤذية. 

٠‏ ل: بالنغم. 

١‏ لعل جملة «يمتحنون» وما بعدها خبر «يكون». 

۲ ك:جمع. ۳ ل: بمعادات. 
٤‏ ك: جواهه. ١‏ ك م: وإبقاء. 


١‏ لك: الآخراخر؛ م-الآخرين. 


fo 
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والترهيب '؛ ليكون الوعد والوعيد مقدَّرا عن الحس والعيان» إذ ذلك طريق المعارف» وبه 
يوصل إلى درك النهايات. ولا قوة إلا بالله. 

ولو جاز إنكار الشيء لا من شيء" با لا يتصور في الوهم لجاز لكل موف" الحاسة إنكار 
ما يدرك بها إذ هو غير مدرك» إنكارَ كل غائب لم يبلغه الحاسة. وفي ذلك نقض المجوسية 
وغيرهم» إذ هم جيعا اتبعوا أوائلهم. ثم التصور في الوهم تقديره ما تقع عليه الحاسة إذا 
ارتفعت» فيصو ر“ حال وقوع الحاسة في وهمه أو يقدر مثله في الوهم. ثم الله سبحانه م يُعرف 
“من طريق الحواس ولا له مثال في المعروف» بطل التقدير به. 

ثم الأصل أن التصور في الوهم هو علم الحس» أو في علم ا لجس دليل لزوم العلم ب 

]٠٠[‏ م يجس لأنه" يعرفه" . إذ/ كل ذي حس جاهل بمائية الحس وكيفيته» فلزم ذلك في كل 

من" هو كذلك» فیجب کون الحواس بمن یعرف حقائقها" وینشئهاء على ما یری" أهل 
الحواس أن الذي أنشأها لا يُحتمل إدراكه بالحواس؛ إذ كل ذي حاسة جاهل بيا عليه أحواله 
وعاجز عن احتال وسعه ما فسد منه» فأوجب ذا أن وراء هذا عليم حكيم» لا يحتمل ما 
احتمل المحسوس؛ إذ لو جاز واحتمل لم يحتمل كون المحسوس بهء كا لم حتمل بأمثالنا. وبالله 
العصمة والنحاة. 


١‏ م: والترحیب. 

۲ آي إنكار خلق العام عن العدم. 
م:مۋوف. 

>٤‏ كم فتصور. 

ك:ولأنه؛ م: ولأن. 


ك: وحقائقها. 


٦ 
م: حس.‎ ۷ 

۸ 
ك:اری.‎ ٩ 
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[مسائل النبوات] 


مسألة 
[إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها"] 


[قال الفقيه ره الله:) تكلم الناس في الرسالة؛ فأثبتها أئمة المدى وقادة الخير وحكماء 
البشر '. وأنكرها: أ) من جهل صانعه» ب) ومن أقر [به] من جهل أمره ونهيه» ج) ومن أق 
بذلك ممن زعم أن في العقل الغنى عن الرسالة؛ د) مع ما أمكن مقابلة آيات من ادعى الرسالة 
بصنيع الكهنة والسحرة والمشعبذة. ه) وبعد» فإنه يجتمل ظهور عجز من حضر هھ" با م 
يكن [هم] في ذلك النوع تكلف واجتهاد» ولم يكونوا" امتحنوا قوی الجميع. 

قال الشيخ :) أ) فنناظر من أنكر الصانع في إثباته. إذ التنازع في إرساله لا يتمكن إلا بعد 
لزوم القول بهستيته وثباته . مع ما أمكن الأمران جميعا بآيات الرسل؛ إذ هم قوم نشأوا بين قوم 
عرفوا أحوالّهم» وقد كانوا أدركوا منتهى وسعهم . فلم جاءوا بالآيات التي قهرت عقولّهم - 
مع علمهم بأن وسعهم لا يحتمل إنشاء مثلها-لزمهم العلم بصدقه فيم] أخبر من مرسيله» وأن 
تلك الآيات ما أنشأها مَن أرسله" لتكون" رسالته" من عليم حكيم قادر على إنشاء الأدلة على 
إثباته» ليعلموه بها وإن/ لر يشهدوه. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ قارن هذه العبارة با وردت في تبصرة الأدلة للنسفي )٤٤٩/۱(‏ كالآتي: «... اختلفوا في جوازه وكونه حكمة» 
فقال أئمة الهدى وقادة ا لخبر وحكاء البشر: إنه حكمة وصواب...» 

٣‏ أي مدعواالرسالة. 

؛ يقول أبو المعين النسفي في ذلك: «وزعم بعضهم أن نوع ما أتى به النبي من الدليل ما يمكن تحصيله لمن له 
في نوعه تلف واجتهادء وفي بابه تدرب واعتياد. وهؤلاء الذين اآعى مدعى الرسالة رسالته فيهم لعلهم ¿ 
يكن هم في ذلك اعتيادء ولم يمتحن مدعى الرسالة قوى جيع البشرء ولعله لو امتتحن لوجد من يقدر على مثله 
ويعارضه في صنيعه . ( تبصرة الأدلةء )٤ ٤٦/١‏ 

° م: لزم. 1 م-أرسله. 

۷ لك :لیکون؛ م: یکون. ۸ ل:لرسالته. 
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ب) ثم من أنكر الأمر والنهي والوعد والوعيد لم بحصل [عنده] للإنشاء' حكمةء وإنا 
حصل منه على الإنشاء ثم الإفناء. ثم معلوم أن كل مَّن ذلك عاقبة فعله ليس بحكيم. فدلت 
حكمة صانع العام - بها جعل فيه من الأدلة على وحدانيته وعظيم سلطانه - على أنه حكيم. 
والله الموفق. مع ما كان الله سبحانه - إذ هو غني بذاته حكيم في فعله - خلق الخلق للبقاء إلى 
[نهاية] قدرة جعلها هم؛ ثم ل بعل البقاء إلا بالأغلية؛ وقد بب إليهم البقاء ودوام الياة. 
فلو ل تجعل غليهم الأمر والتهي لبادر كل إلى ما يطمع فيه" البقاء ودوام الحياة» مع ما له من 
)اللذة والشهوة؛ ثم يفعل أقرانه بذلك الشيء نحو فعله» فيحدث بينهم التنازع والتجاذب» 
رمغ لكا عل البدان: وفي ذلك خوف الفناء با به a‏ . فلزم جعل الحرمات 
واليل والأمر والنهي بها فيه من الوعد والوعيد؛ ليعلم كل ما له ما ليس له؛ فيسلم [من] كل 
عداوة وتبقی له روحه. 

ومن أنكر الأمر والنهي والمحنة ذهب إلى معنى المحنة في الشاهد؛ إنما هو لظهور ما خفى 
وتجلّى ما استترء والأمر والنهي لمنفعة يناما " الآمر والناهي أو مكروه يدفعهء فإذ“ كان الله 
غنيا بذاته عليما بالسراثر والخفيات ذهب معنى المحنة والأمر والنهي. 

[قال الفقيه ره الله:) نقول» وبالله التوفيق: إن" أمره ونهيه ومحنته على ما يذكر» فإن 
[كان] فعله لذلك" لكان“ لمكروه يدفع أو عحبوب بجلب أو عيب عنه يتخلى. والله سبحانه 
أنشاً العام لا للذي يذكر» فمثله الأمر والنهي والمحنة. مع ما كان/ ذلك التقدير إنا هو 
فعل المحتاجين ما تعلو" درجاتمم وبل أقدارهم» ولو فعلوا غير ذلك كان عليهم في فعل 
ذلك ضرر عاجل وشر آجل. فأما من هو حکيم بذاته» غنى» فهو لا يفعل لنفع ولا لدفع 
ضرر" ٠‏ فمثله الأمر والنهي. مع ما بنا من اختلاف الممتحنين ' ' في الخنى "' والحكمة م جز 
تقدير أحدهما بالآخر. ولا محتمل لحكيم "' [فعل] ‏ ' الشر [الذى يخالف] حكمة ' الربوبيةه 


١‏ لكم:لإنشاء. م+من. 

۳ ل :ینال. ٤‏ ك:يدفع. 

ه م فإذا. ٦‏ م+[کان]. 

۷ أي على ما يتحقق بين الناس. ۸ لك م:یکون. 

٩‏ ك م:يعلو. ٠‏ م: الضرر. 

١‏ أي الفرق بين الممتجن والممتحنين. ١‏ ك: العنا؛ م: الغنا. 
۳ ك م: حکيم. ٤‏ م:[يفعل]. 


١‏ م: لحكمة؛ م ه: في الأصل «الحكمة». أي لأنه بخالف حكمة الربوبية. 


YA 


فتکلفه الذي ذكر خطاً'. 

وبعد» فإنه إذ جعل الخلق قسمين ضارا ونافعا» وجعل كل جوهر محتملاً للألم واللذة | 
يجحتمل أن يجعلهم كذلك إلا لعواقب» يُحذرهم بها ويُرغبهم فيها من الوعيد بالشدائد والوعد 
بملاذء وبذلك تتم الرغبة والرهبة. والله اموفق. 

وبعد» فإذ خلق الخلق» وجعل لبعض ' منافع " ببعضء وإن لم يكن له في ذلك نفع لغنا 
وكذلك المضار» فمثله يأمر وينهى بمنافع بعض ببعض واتقاء المضار؛ مع ما يأمر بيا ينفعهم» 
کا خلقهم وجعل هم ذلك» وینهی عم| يضرهم. والله الموفق. 

وأيضًا إن في الحكمة الأمر والنهي؛ لأن الله حلق البشر في أحسن تقويم» وسخر هم يع 
ما على وجه الأرض وبركاتها وبركات السماء» من غير أن سبق منهم ما خرج [به] ذلك خرج 
الكافأة أو خرج حت قضاه. فلامجوز في العقل إسداء مثل هذه النعم إلى من" لا يعرفهاء لما فيه 
تضييع وظلم النعم» فلزمهم به معرفة المنعم ليعلموا مَن يستحق المحبة ويستوجب' الشكر» 
وني ذلك لزوم المحنة؛ ووصتل بذلك الوعد والوعيد لتم" الرغبة والرهبة. وبال التوفيق. 

وبعد» فإنه قد حسن في العقول / الصدق والعدل وقح فيها الجور والكذب» فجعل 
الفريق الأول عظيما في القلوب كريماء والثاني حقيرا مهيتا'» فتصير ' ' العقول آمرة بكسب 
ما يُعلى شرف من رأزق منهاء وناهية عا فيه هوان صاحبها؛ فيجب الأمرٌ والنهي بضرورة 
العقل ثم الثواب لتم ' الكرامة لمن اختار سبلها والقيام بوفائهاء والعقاب لمن آثر هواه على 
إشارة العقل . 

وفي| ذكرنا لزوم القول بالرسل ليدلوهم "' على معالم العدل والصدق ومنار"' ضدهماء 
على ' الإشارة إلى كل شىء أشكلت ماثيته؛ ليكون أمر الأحوال للحمد موافقا. والله الموفق. 

وبعد فإته لا عاقل في الشاهد يرضى إهمال نفسه عن التعاهد [أن] تتهمك"" ف 


أي ليس من المفهوم قول من ينكر الأمر والنهي الإهي في ادعائه بتلك الآراء الباطلة. 


۱ 

۲ م: البعض. ۳ ك م:منافعا. 
٤‏ م:لبعض. ه كم:إن. 

٦‏ كم:ما. ۷ ل: ويستوجبوا. 
۸ م:لیتم. ٩‏ ل:مهيبًا. 

ل م: فيصير. ۱ م: لیتم. 

لك: ليدهم. ۳ م: ومضار. 
٤‏ م: وعلى. ٠ك‏ م: ينهمك. 
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ت و ¥ : 
الشهوات» بل كل يجتهد على تسويتها على ما لا يضرهاء وعلى ما يُحمد عواقبه . على ما فيها 
من اجهل الذي يُعطبه با به يرجو نجاته ويضره فيا به يطمع نفعه . فذلك يحو جه إلى من يعلم 
عواقب الأمور» حتى يروض نفسه على إشارته» دون أن مهملها لشهواتها. ولا قوة إلا بالله. 

ج) ثم نرجع إلى مناظرة من أنكر الرسالة للوجوه التي ذكرت ٠‏ بعد إقراره بالتوحيد 
وإيانه بالأمر والنهي؛ مع ما في ذكرت من أدلة الأمر والنهي مقرونة بالحاجة إلى الرسالة 
كفاية لمن تصح نفسه. ثم نقول: يجب القول بالرسالة بضرورة العقل في إيجاب الحاجة إليها 
ديتا ودنياء ثم في إثبات الإفضال من الله إن كان في العقل منه غنى. فأمر الدنيا [جار] في 
به أيضًا قوام الدين» نحو" أن خلق البشر وجعلهم أهل المحنةء وأنبت هم من الأرض با 
أنزل من ماء السماء أغذية هم وأدويةء ثم أنبت/ منها الأدواء والسموم القاتلة» وقح في 
NEI NS r E‏ 
في العقول سبيل تعرّف ذلك. لزم القول بمن بُطلعه الله على كل جوهر منها لتحيى با 
يأكلون أبدانهم ویقیموا به دینهم . 

ثم في الابتداء ليس في العقول [سبيل ] تعرف" الوجوه التي تنبت من الزراعة وما 
فيها من التدبير. ثم بعد التهام والعلم بجوهر[ه] لا بد ممن يعلم كيف يستعمله حتى يصلح 


للاغتذاء» على اختلاف ما جُعل لصلاح ذلك. ثم جُعل في الطعام أنواع الأذى ما يدقع إليه 


امتتفع إذا لم يحفظ حدهء لأنه" [إنما تعلم] من يعلم حل ذلك ثم دواءء "إن ضر بالقدر الذي 
به يدفع ضرره» ثم علوم الطب» مع تفاوت الطبائع واستعال السموم القاتلة؛ ليعرفوا قدر 
النافع ما يقوم معه البدن. 

ثم في أنواع اليرف التي بها قوام سترهم وكتهم» والوقاية هم من الحر والبرد. ثم" ' 
في] خلقت هم من الدواب الصعبة ما ليس يعلم المتأمل"' فيها أا لأي منفعة خلقت» ولا 
نها لمنافعه خلقت أو لاء ولا كيف يروّضها؛ إذ طبع كل منها النفار ع) هي له» حتى تنقاد 


١‏ ك م:عواقبها. ۲ ك:ذكر؛م: ذكر[ها]. 
٣‏ كم:ونحو. > كف أغذية. 

° م:ومنح. 1 م:يعرف. 

۷ لك م: لیحیی. ۸ م:یعرف. 

۹ أي حفظ الحد. لك م: دواه. 

١‏ يعني إيجاب الحاجة إلى الرسالة. 

۲ م: المتأهل. 


وتخضع. ثم في أنواع التجارات التي لا يقوم همم دين ولا دنيا إلا بها. ثم [في] ما فرق 
حوائجهم في البلدان» الذي ليس في طبعهم ولا في عقوم ما يدهم أو يبّن هم في كل حاجة 
أنها أين تطلب؛ ثم في معرفة طرقهاء إذ ليس في العقل ما يدل على مكانها ولا على طرقها؛ ثم 
ي تعرف الألسن التي بها قامت" النفس للمعاش وفهم المعاد. ثم [ني] تعرف ' الأسماء التي 
لولا هي ما فُهمت حاجة ولا أمكن أحدا / معرفة موضعها. ثم في وجوه أسباب التناسلء 
وني معرفة تربية الصخار؛ ثم في العلم بتدبير أغذية ما ليس يتطرقٴ» ثم بظهور تعلم" الخلق 
بعضهم من بعض جيع ما ذكرت من الألسن والأسهاء واليرف والطب والصناعات كلها 
وطرق البلدان ورياضة الدواب وكيفية استعاها؛ وجميع ما ذكرت هو الدليل البين [على] أن 
أصو هما تعليم وإشارة لا استخراج العقول. والله الموفق. 

فهذا مع الأمر المعروف الموجود من فزع بعض إلى بعض عند النوائب وما جرهم" من 
الأ ال للاستعانة برأيهم والصدور عن مشورتيم با عندهم هم“ فضل في العلم . 
ثم تعليم فنون الآداب» ثم قيام كل ب) يستفيد أنواع العلم من درس الكتب والاستماع إلى 
الحكاء' '. فدل ذلك أنهم م يروا بعقوهم كفاية عن الاستعانة وأداء" ' حاجاتهم جميعا. [ف] 
لزم في العقل الفزع إلى ناصح صدوق» وذلك ظن الخلق بأولئك آنه وصل إليهم العلوم"' 
على لسن هؤلاء. فعلى ذلك أمر الدين والدنياء وعلى ذلك علم السحر. وتعتبر " جواهر 
الأشياء بأنواع معا جات“ '» وعلوم حاربة أعداء الدين والأموالء كلها مستفادة في الأمر 
الظاهر من الألس ن وما عنها يوجد" '. فأول ذلك تعليم يكون من العليم الحكيم. 


۱ م: ويحضع. 

۲ كم:قام. ۳ م:نتعرف. 

> أي لا يتصور في ذهن الإنسان ولا يمحصل فيه بنفسه. 

° م: يعلم. ٦‏ م يجزنهم. 

۷ ك-(من الأمور) صح ه. 

۸ مهم.۹ م: العام. 

٠‏ أي تعليم الناس بعضهم البعض فنون الآداب وأنواع العلوم بالكتب والاستماع إلى الحكاء. 
١‏ م: وآداء. ۲ آي علوم الأنبياء. 

۳ م: یعتبر. ٤‏ لعله يعني بها السحر وعلم الطب. 


\٥‏ ك-(من الألسن) صح ه. 
أي النصوص المكتوبة الحاصلة من النقل . 


[۹] 


]4ظ[ 


[۹4] 


ثم ما يُلزم القول بالرسالة بضرورة العقل هو أنه قد ثبت حسن معرفة المنعم والشكر له 
في العقل» وقبح الجحود له والكفران بنعمته '. ثم ما من شيء تقع عليه حاسة من حواسه إلا 
وله عليه في سلامة حاسته وما أدرك نعم يَعجز / عن اللإحاطة بها. 

ثم بعد هذا له" عبارتان؛ إحداهما تفاوت استحقاق المنعمين الشكر» وتفاضل أقدار النعم 
ما لا يبلغ علم أحد نهايتها إلا علمٌ من أنشأها. فعلى هذا لا يبلغ عقل با به تام شكرها إلا 
هوء فيلزم العقل من يخبر عمن منه تلك النعم. والأخرى أن تلك النعم إذ هي تفرقت على 
الحواس وأصابت كل جارحة منهاء فلزم استعمال كل جارحة في شكر ما لله " عليها من النعم. 
مع ما إذا أردت أن تعرف قدرها اعتبر بالمبتلّى بالآفة بها ؛ لعلّه" يخف عليه بذل الدنيا. ثم كان 
كل ما بكل جارحة تؤدّى من الشكر لا يُعرف بالعقل» فيلزم القول بمخر يخبر عن الله. 

وأيضًاء إن الله إذ خلق البشر خلقًا أمكنه استعال كل جارحة منه با جعل من الِلين 
بالمفاصل؛ يقبض با ويبسط» ويعطى ويأخذ» ويتقلب على ختلف الأحوال» وينتشر في 
مفترق الأفعال: ما لو لم يكن خلقّه لاستعال جميع ذلك في العبادة لجعل فيه وسع العمل 
والنفع خاصة" كالدواب والطيور» فثبت أنه خلق للعبادة» فلا بد من مبيّن مائيتها في كل 
ار 

ثم الأصل في ذلك - مما توجب“ ضرورة العقل الحاجة إلى الرسل - وجوه. أحدها وجود 
التنازع الظاهر بين الخلق» على ادعاء كل منهم أنه" أحق بالحق وأولى بالإصابةء واتفاق 
أن ليس فيهم من يفرع إليه ليحكم بينهم» ويُريَهم بم به تتأف ' قلوبهم وتجتمع كلمتهم. 
ومعلوم أن التنازع هو أصل كل فساد ومقدمة كل فناء» وذلك كله قبيح في العقول. فقد 
انتهت عاقبة العقول إلى من يعينها ويردها" ' إلى ما جُعلت هي / له من الصلاح والمعرفة. 
ومعلوم أن لا أحد أعلم بذلك ممن خلقها وأنشأها. وني ذلك لزوم القول برسول بعلم ' أنه 
من عنده جاء. وبال التوفيق . 

ودليل آخر» إنه معلوم أن العلماء يتفاضلون في إدراك ما به مصالحهم في أمر الدين والدنياء 


١‏ لك:بنعمة. ۲ أي لموضوع لزوم الرسالة. 
۳ ماله. >٤‏ أي بالجوارح. 

ك م: لعلة. ٦‏ م-کل. 

۷ أي حدودة ومضيقة. ۸ ك م:يوجب. 

٩‏ م-أنه. ٠‏ لك م:يتألف. 

١ك‏ :ويرد. ۲ م: نعلم. 
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يكون عند واحد من ذلك ما لیس عند غيره. وإِذا ثبت ذلك فلا ندفع أن یکون عند الله ما په 
صلاح عباده ما ليس عند خلقه» فيوصله ' إليهم برسله. والله المعين. 

ودليل آخر» إنه لا يخلو الأمر من أن يرجع إلى ما يدعوه إليه عقله " أو يلزم على بعض 
الصدور“ عا أراه غيره ممن هو أرجح منه عقلا. فإن كان الحق هو الأول ليجب الجمع بين 
العقول والقول لكل بالإصابة إذا قال با أراه عقله» وفي ذلك شهادة بإصابة كل ذي دين 
اعتمد على عقله» وذلك محال لتناقض الآراء والأقوال“ . وإن كان الوجه الثاني فيصير عقله 
كرسول يآتيهم من عند الله » فيحتاج ذلك إلى دلیل يُعلمنا شخصه. ثم لا فصل بین دليل يقوم 
بصدقه فيا يخبر عن الله أو بإصابة الحق" في كل ما ينطق به عن عقله. والله الموفق 

فهذاء مع ما يُعلَّم أن الأشغال وازدحامها على العقول تلبسها" وكذلك" المموم وأنواع 
ما جُبل عليه البشرء وكذلك أنواع الألم وأسباب لا تحصى ما يشغل العقول ويمنعها عن 
الإحاطة بالحق في كل لطيف وجليل» وكذلك غابة الشهوات وكثرة الأماني واللذات. 
E O E‏ . ولا قوة إلا بالله. 

O a ES‏ والقول بہم» وعجر جز العقول عن اللإحاطة [۹4ظ] 

بالكل. والأصل في ذلك وجهان؛ أحدهما أن الله تعالى جعل لكل مدرك آلة بها يدرك 
ثم اکل من] هؤلاء"' حيط "' لذاته"' دون آسباب تتصل به. ثم مع ذلك تعترضه آات 
يلزمه إنفادها"' با مواد “' له من الأعوان والحفظ له من الأضداد التي هي أعداء تمنع» ليشهد 
بذلك ' بحق الإدراك؛ على العلم بمنع' ' البعد ذلك" واللطافة "عن العمل حق العمل" ' 


|١‏ كم:عا. ۲ كم:فيوصلها. 

٣‏ م:غفلة. > يعني العمل ب) أراه غيره. 

ه كم:والقول. > ك + الحق. أي وبين إصابة الحق. 
۷ م: يلبسها. ۸ م:فكذلك. 

٩‏ ك:الرسل. ٠‏ أي آلات اللإدراك. 

١‏ م: تحيط . ۲ م: ذاته. 

۳ لك: نفادها؛ م: تفاديما. وإنفادها يعني «إفناؤها). ٤‏ م: بالمۇاذرة. 


٠‏ ل: لذلك؛ م-بذلك. أي بهذه الحالة فقط تشهد الحاسة بحق الإدراك. 

م:يمنع. ۷ أي الإدراك والإحاطة. 

۸ أي كون المرئى شقافًا أو صغيرًا جدا. 

۱۹ أي ومن لعلو أيا أن الد أز الشغافة أر لمر ديمح المن عن الإدراك بحا اي 
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فعلى ذلك العقل» إذ هو سبب خلوق» له حد كغيره من أسباب الإدراك» يعترضه ما يعترض 
غيره» مع غموض الأشياء واستغلاقها. ومن مادته ' النظر في الأسباب؛ أعلى " ذلك ما يُسمع 
من كلام ا لحکاء» وأحقهم من له على حکمته برهان". ولا قوة إلا بالل. 

وجه آخر» إن الله جل ثناؤه جعل السبب الذي به درك كل خارج عن الحس“ وجهين. 
أحدهما الاستدلال بالذي عاين” إذا اتصل الغائب بالذي عاينء كاتصال الدخان' بالنان 
وضياء الشمس باء وكاتصال أثر الفعل بالفاعل نحو الكتابة والبنيان ونحو ذلك. والثاني 
الخبر ينبى عن حال ذلك "» نحو البلدان النائية والأحوال المتغيرة والأمور النازلة» معروف“ 
"ذلك عند جميع العقلاء. وبذلك معرفة الانسان الأجناس والفصول والأنواع» وأنواع الطب 
واللسان وعلوم الصناعات والحروب وغير ذلك. ثم تعرّف" الأمر والنهي» والوعد والوعيدى 

[٠ر]‏ في) ليس بمحسوس دليله» لا وجه لإدراكه إلا با لخبر» وذلك نحو المباح / والمحظور» وما 

فيه عادة ‏ ' كل شيء من ختلف الأحوال» فيلزم في نحو هذا القول بالخبر. وفيه إيجاب القول 
بالرسالة. 

ثم الأصول ثلاثة: متنع وواجب وواسط وهو الممكن» وعلى ذلك جيع أمر العام 
فالواجب في العقل على جهة لا يجوز ججيء الخبر بغيره» وكذلك الممتنع؛ ويجئ في الممكن» إذ 
مر الغا من ال الال يداك به وملك ال ملك وى ذلك لعن ن الل اهاب 
جهة ولا اتنا من جهةء فتجئ ' ' الرسل ببيان الأؤّلل من ذلك في كل حال. والله اموفق. 

د) وما ذُكر في الآيات" '» فإن لكل من ذلك علامة تُعلم» وآية تظهر [ماهيته] '. مع ما 
كانت المعارضة فاسدة» لأنه“" لا بخلو من أن يكون يصدق آحدًا"' في الخبر» فيكون ذلك 
السؤال عليه" ٠‏ أو لا يقر بشيء ألبتةء وني ذلك سقوط خبره هذا" عن نفسه. مع ما كانت 


١‏ أي من عمل العقل وأسباب وصوله إلى الحق. 


۲ ك:أعلا. ۳ يعني الرسول ومعجزاته. 
٤‏ م:الحسن. ه ل +عليه. 

1 ك م: دخان. ۷ أي عن الذي عوين. 

۸ لك:معرف. ٩‏ م:يعرف. 

١‏ م-عادة. ١‏ ل: مجى. 

١‏ أي ما ذكر من قبل منكر الرسالة. 

۳ لذلك يستحيل تشبيه كل من ذلك وعدم التفريق . 

٤‏ أي منكر الرسالة. ٠٠١‏ ك: أحد. 

١‏ أي يکون تصديقه الب سؤالاً عليه. ۷ أي عدم تصديقه. 


المقابلات بالخروج على غير الحقائق من طريق العيان أظهرَ ما قال» ثم لم يجب به نفي علم 
العيانء [ف]كيف وجب ما ذكر؟' وما كر من غير عصر الرسل فذلك كلام في قبول الأخبار 
يلزمه ‏ من وجه يُضطَرَ إليه» فيطل سعيه. 

ويناظّر" في| قال: «إنه“ ما بجرمه العقل من المديح“”. [فهذه] حق لمن ذلك علْمه ما 
يوجباه] العقل أو الطبيعة: أن مجعل الكل" ما هوته" نفسه وما نفرت عنه طبيعته بضده. 
فيقلّب الأحكام عن حقائقهاء ويبيّن أنه عن جهل بالعقل خرجت قضاياه. فحق مثله أن يعلم 
حقيقة العقل» فيطل بحكمه" ويَمقّت نفسته بجهله العقل من الموى. والله الموفق. 

ثم لو كان في العقل الغنى عنه لجاز" إرسال الرسل من طريق الإفضالء إذ الله موصوف 
معروف بالاحسان '» فيه تصقلب عباده»/ وما من نخمة ته تعال إلا ولل تغال على عباده [۹ظ] 
فضل ريّنهم وجاهم» نحو الأذنين والعينين» وكل ذي عدد في الجسد, ثم في كثرة النعم» ثم" ' 
في كثرة ما أنشاً من دلائل التوحيد والرسالة» وإن كان بدون ذلك كفاية» ثم بكثرة الفواكه 
وا لادء وإن كان القليل من ذلك كافيًا. 

وبعدء لو كان بالعقل كفاية فهو يسده الحد في ذلك؛ والتعاون بأنواع استشارة"' أهل 
النظر"' فيم) حص الله هم وأزاح عنهم الإشكال» ثم الاجتهاد الوافر له“ ' يبذل فيه كل مجهود. 
فكان في إرسال الرسل تيسير عليهم وتخفيف» وذلك من عظيم المنن» فكفران مثله يدل على 
حمق الرجل وجهله بالمنن حتى عدها بلاء. مع ما للعقول أشغال وللأنفس أهواء تستر"" 


١‏ آي لدى المقابلة بين أعال الكهنة والسحَرَة وبين المعجزات النبوية وتعارض تلك الأعمال تي الواقع مع 
المشاهدة جب أن تعتبر المعجزة حقيقة أبرز من الادعاءآت الصادرة من منكر النبوة. فإذا كانت المعرفة النابعة 
من المشاهدة لا ترد أمام هذه الواقعة» فكيف يجوز أو يجب ادعاء منكر النبوة؟ 

۲ ل:تلزمه. 

۳ لك:وناظر. ٤‏ آي ادعاء النبوة. 

° يهم من النص أن أبا منصور الماتريدي قد فحص كتابا ( يذكر اسمه) لمنكر النبوة ثم ينقده بأسلوبه. وهو قد 
ذكر ني بداية فصل النبوة ولخص فيها بعض الآراء للمنكرين ولم يتعرض إلى الباقي من الآراء؛ وهو هنا يقدم 
جوابًا لبعض تلك الآراء التي لم يذكرها في البداية . 


> أي كل الحقائق. ۷ ك م:حوته. 
۸ أي يبطل بحكم العقل ما قاله أولاً. ٩‏ م: لجائز. 
٠‏ لك م: الاحسان. ۱ م-ثم. 
١‏ ك م: واستشارة. ۳ ل: النصر. 
٤‏ ل:اله. ٥‏ ل م: يستر. 


]۹1ر[ 


العقول» فإرسال الرسل معونة" هم وإرشادء وذلك هو الذي جلت العقول على حبه. مع 
ما فيه تذكير وتنبيه وتحذير لوجه التقصير» فيكون ذلك ما يَحث على النظر ويدعو إلى الفكر 
راستعال العقول» وذلك معروف في جميع أمور الدنيا وسياسات الملك. مع ما جعل الوى " 
منازعا له» وقد جعل للهوى أعوان من الأماني والشهوات وشياطين مرينة هاء فكيف ينكر 
جعل أعوان للعقول؟ أحقهم بذلك الرسل. 

وبعده فان جمیع نوازع الهوى شاهدة" حسيةء وجيع أسباب عمل الحق غائبة؛ إذ [فعل] 
الذكّر هو ذكر الثواب والعقاب والأم” بترك الشهوات واللاذ. وذلك أمر عسير على العليع 
والهوى» فيحتاج في ذلك إلى الاستعانة برؤية من تُذكّر رؤيتهم امعاد» وبخبر ون / عن التقلب 
با فيه من اليسر والعسر» ليصير ذلك بحق العيان» فيسهّل على الطبع سهولة ما يوافق الطيع . 
والله الموفق. 

ونوع آخر من الأصل ني ذلك وجود الرسل با معهم من الأدلة والبرهان ما تعلم مع 
منكري الرسل أن ليس مع أحد منهم دليل يحقق تكذيبه أو يزيل عن نفسه صفة التعنتينء 
مع كثرة حیلهم في مقابلات آدلتهم» وطعنهم" مرة بالسحر وپوجوه [آخری ]. ثم مع بام 
مجهودهم من دنياهم ومهَجهم في إطفاء نورهم فلم يروا غير الظهور والغلبة؛ حتى أحوج 
اله جيع الأنام إل الذين يؤمنون بالرسل» على تعرقهم بها علموافي ا جملة آن م" في أمورهم 
غنوي رجاء أن تصلح أمرهم" وتنفق '' كلمتهم "'. وعلل ذلك سياسات ملوك الدنيا. 

ثم لا يقوم رعية لا تُجعل فیهم شريعة بُلرمون القیام بها وأساس يبنو عليه. ولا بد 
لأمثال ذلك من تدبير من يعلم أنه إذ ' خلقهم جعل مم وجها يصلحون عليه. ولا قوة إلا 
بالله. 


۱ م: معونه. ۲ ك: وفي استعمال. 
۳ ل:للهوى. >٤‏ ك:ومنارعا. 

° م: مشاهدة. شاهدة: أي حاضرة. 

٠‏ غير منقوطة في نسخة «ك). 


< 


ك م: وطعنها. ۸ م-ومهجهم. 
٩‏ أي للذين يؤمنون بالرسل. 

1۰ أي أمر الأنام. 

. ل: ويتفق؛ م: فيتفق‎ ١ 

۱۲ ك -(كلمتهم) صح ه. 

۱۳ ك: وأسا؛ م: وأساسا. ٤ك‏ م: إذا. 


0٦ 


[آراء الوراق في الرسالة والرد عليها] 

ه) ثم نذكر طرفًا ما ذكره الوراق '» فقال فيا جاء به الرسل من الآيات المحجزات التي 
بمثلها يثبت القول بالتوحيد: إنهم" لم يمتحنوا قوى الخلق» ولا وقفوا على طبائع العام التي 
يستعان بها" في الأفعال» بل م تبلغ علم أكثرهم. فكيف يعرفون بذلك مبالغ الحيل؟ وهل 
الذي رأوا إلا كلب“ أتى العجب؟ وهل حدث السحر إلا لجذب حجر المغناطيس الحديد؟ 

فيقال له: أبلخت انت الذي ذكرت" لتعلم أنت: الذي قلت" طعن" أو تمويه؟ فمه) 
قال“ من شيءَ فهو له جواب٬‏ في الأول. ووا ای انال اني جرم الام الي در 
اال لأن الخاص إنا يُحفظ باسمه N‏ 
[و] لبعد من" الآيات أ٠‏ وتخصيص ذلك من جوهره في الأعجوبة" اك ا 
ما جاء به الرسل خصوصًا هم» لیکون له“ ' [دلیلاً علی]» أنه" في اروج عن جوهره بالذي 


۱ هو محمد بن هارون بن محمد الوراق» آبو عیسی (ت ۷٤۲ه/۱٦۸م)؛‏ عام معتزلي من أهل بغداد» ووفاته 
فيها. وله مؤلفات عديدة نقل البعض منها. انظر: لسان الميزان لابن حجر»ء ١/٠٠٤؛‏ وعباس زرياب «أبو 
عيسى وراق۲» دائرة المعارف بزرگ إسلامي» 4۸۸-1 و 

Brockelmann, GAL Suppl., 1, 341: F. Sezgin, GAS, I, 620. 

۲ أي الذين خاطبهم الرسل. 
لقد ورد في تبصرة الأدلة للنسفي )٤٤١⁄١(‏ الذي يعتبر بكتابه هذا شارحا لأبي منصور الماتريدي عبارة الإمام 
حول فعل «لم يمتحنوا؟» وجعل الأنبياء فاعل الفعل المذكور وقدم بعض الإيضاحات حول العبارة؛ ولدى 
الاطلاع على إيضاح النسقي يتأكد المرء أنه غير مصيب فيه . 

۳ لك:به. 

٤‏ أي کلاعب. 

٠‏ آي هل وقفت أنت على قوى الخلق وطبائع العالّم كلها 

ك م:قلت. ۷ أي في الأنبياء. 

۸ ك-(قال) صح ه؛ م: قالوا. 

٩‏ إذالسحر أو المعجزة ليست ميزة عمومية» بل لكل واحدة منها ميزة خصوصية تذكر وتحفظ باسمه الخاص. 

كمي 

١‏ أي لأنه حالة تتميز عن الحالة العاديةء وكذلك تتميز عن الحالات الإعجازية. 

١‏ أي هذه ا لخصوصية في إخراجها عن تركيبها العام وإبعادها عن الفاعلية تعتبر شيئًا فوق العادة 

۳ ك م: آمرًا. 

١‏ لك ه: (هم)خ؛ م: هم. وله: أي لكل رسول. 

٠‏ آي الأمر. 


YoY التوحيد‎ « ۹ 


یدعی' . مع ما قد ینا فیم] تقدم أنه نشأً بين قوم على طبع علموا أن مثله لا يحتمل ' بجوهر 
٤ ei N‏ 
بشره بالذي جاء به 


وبعد» فقد" كثر عنهم الآيات من أنواع ما لا حتمل ذلك بالاطّلاع على جوهر الأرض» 


إلا أن بُطلعه من علم جواهرهاء وني ذلك الذي ذكر. على آنه ما من نبي صحت نبوته إلا وقد 
شهد قومه منه من آعلام الصدق ما يجب [به] قبول قوله لولا الآيات. 


ثم يقال: أنت من يقبل' خبرا في الدنيا؟ " فإن قال: نعم» كلف دليلاً على صدقه أوضح 


من أدلة الرسل؛ وفي ذلك وجوب القول بالذي [ذكر]“؛ وإن قال: لاء يشهد عليه العقل وكل 


شي 


ء جعله حجة» بالكذب. 
وعارضه ابن الروندي" [ب ]أن أحدا لو ادعى طبيعة يُحَدّث با الكواكب» أو [اآعى 


شيئًا] لو نصبه مقابل الشمس يذهب ضوؤهاء أو أنه ' إذا مس البحر لَفَظ البحرجيع ما فيه 


> < ص 


إن السحر أو المعجزة التي تعتبر خاصية ميزة تذكر باسمها الخصوصي لا العمومي؛ إذ هي بعيدة عن 


الاحتالات الأخرى» كا أن الحالات الإعجازية موجودة خارج الاحتمال. فهذه ا لخصوصية في إخراجها عن 
تركيبها العام وإيعادها عن الفاعلية تعتبر شينًا فوق العادة. وهذا يستدعى ميزة يأتي بها الأنبياء كشيء خاص 
هم دون غيرهم» إلى آن يصبح الشيء المذكور بعيدًا عن طبيعته الأصلية ويعطى في الواقع حالة فوق العادةء 
فتكون تلك الحالة مرتبطة بادعاء الرسول بالنبوةء فتكون دليل صدقه. 

ك + ذلك؛ م ه: جاءت ني الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من الصلب. 

لعل الماتريدي هنا يشير إلى قوله تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا آدراکم به فقد لیثت فیکم عمرًا 
من قبله فلا تعقلون) [یونس» .]۱١/۱١‏ 


ك: قد. ٦‏ م: تقبل. 

آي من الذين يقبلون. 

م:[ذکرت] 

هو أحمد بن يحيى بن إسحاق» أبو الحسين الراوندي» أو ابن الروندي (ت ۲۹۸ه/١٠۹م)؛‏ كان في البداية 


متكلمًا معتزلياء ثم اتهمه آبو الحسين الخياط وأمثاله من المعتزلة المحافظين بالزندقة؛ غير أن أبا منصور 
الماتريدي قد ذكره من بين المقرين بالنبوة ونقل عنه في ذلك في كتاب التوحيد. ومن فرق المعتزلة «الراوندية) 
نسبة إليه. ونسبته إلى «راوند» قرية من قرى أصبهان. وقد مات برحبة مالك بن طوق» وقيل: صلبه أحد 
السلاطين بيغداد. انظر: مروج الذهب للمسعودي» ۲۳۷/۷؛ والملل والنحل للشهرستاني» »۸۱/١‏ ٦۹؛‏ 
ووفیات الأعیان لابن خلکان» ۲۷/۱؛ ولسان المیزان لابن حجر» ۳۲۲/۱؛ 

İlhan Kutluer, “İbnü’r-Ravendî”, Tirkiye Diyanet Vakfı Islûm Ansiklopedisi, XXI, 179-184. 


۰ آي هذا الشيء. 


Yo 


وإذا مسح به قدمه طار' في المواء وارتفع إلى السماء ويصير سحابًا يمطرء فإذ لزم تكذيبه " با 
اآعى الخروج عن طبائع معروفة فمثله الأول. مع ما كان المكذب ليس معه شيء» ومع الآخر 
شيء بالظنون يرد وبالاحتهال» وما به قد يمكن غيبا "» والحجة ظاهرة» فلزم القول به. واحتج 
على الوراق با أجع [الناس] على موت البشر كلهم - وإن لم يشهدوا الكل -بالرسل ء فقال: 
فيه الإجاع. 
إقال / أبو منصور رحه الله :) وقد علم أنه لم يشهد' ٠‏ بل لم يبلغ علمه شيء. والثاني أنه 
تى دليله فى ذلك بالمحنةء وقد زال". والثالث أن ذلك" إذ لا يبلغ بالتدبر" ثبت أنه 5 
يله د : و إذ لا يبلغ بالتدبير ثہ قیل 
بالرسل. 
وقال في قول الفلسفة " ': إن تركيب الحيوان تركيب يموت. تأملوا حماقته» بعد قول قوم: 
لو أدركوه لأدركوه بالرسل» ثم ينكر قول الرسل مع البرهان. والثاني أنه م يمتحن عقول 
جيع الفلاسفةء ولا هم امتحنوا طبائع الجميع. والثالث أنه لو كان بالتركيب لما اختلف قدر 
الحياة. 
وقال: بالطباع إن النفس لا تطمع في دفعه ' ' ولا ترجو الظفر به. فجوابه أنه م يمتحن 
طبائع الكل. والثاني أنها سكنت إلى هذا" ' بالتوارث من قول الرسل. والثالث كذلك"' 
آيات الرسل ل تطمَع " ' إلا بعسر إتيان مثلها" ٠"‏ وهي بحيث تحتمل الطمع» مع ما كانت فيها 
و aw.‏ . 1 2 خ ing “f‏ " 


١‏ م:لصار. ۲ كم:تكذيب. 

٣‏ ك م:عيب. وغيبًا: أي في الخائب. 

؛ أي بإخبار الرسل. ه أي قال ابن الروندي. 

أي م يشهد الوراق الأطوار التي مر بها المجتمع البشري ولا جميع الاعات البشرية. 

آي إن الوراق قد بنى دليله المعارض للنبوة على مبدأ تجربة قدرات البشر؛ غير آن هذا الاستدلال أمام التجارب 
البشرية عامة قد نقص من أهميته. 

۸ م-أن ذلك. ويعني المؤلف بالإشارة اتفاق الناس على موت البشر. 

٩‏ ك م:التدبر. أي لا يحصل علم كون البشر ذائقًا للموت بالتجربة. 


گے > 


٠‏ آي متفلسقا. ١‏ أي في دفع الموت. 
۱۲ آي استأنست الطباع بالموت وهدأت. 
۳ ك-(كذلك) صح ه. ٤ك‏ م: م يطمع. 


° أي إن السبب في الطمع لتكرارها هو صعوبة إتيان أمثاهما. 
١‏ لك م: والتحذير؛ ك ه: (والتحدي) خ. 


]۹۷د[ 


۹Y] 


ثم يقال له: تعتقد شيعا ألبتة؟ فإن قال: لاء أقر أنه م يعتقد تكذيب من ذكر ' ولا أنه هو 
ولا هو حي أو ميت» فتكلفه الأجوبة والمعارضات خطاً. وإن قال: نعم» قيل: لعلك تعتقده 
با م تبلغ قوة درزكك وعلمك بالأشياء مبلغ الإحالة؛ إذ قد رأيت كثيرا من المعتقدين بطل 
اعتقادهم» فلعل طبيعتك أرنّك " ذلك الفساد؛ ويجوز أن تكون“ في الطبائع طبيعة نقية تدرك“ 
كذلك' في اعتقدت؛ ويظهر جهلك [بعد]. فمه| قال من شيء فهو له - في جمیع ما نکر - 
جواب. وأصله أن كل من استحار" الخروج من المعارف والتفوه بغير الموجود في الطبائع بلا 
شيء سو / أنه م یکن أو لعله یکون» أبطل سبيل تثبيت شيء ألبتة أو نفيه» ویون في حد 
الشاكين في البيان كله. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل عندنافي أعلام الرسل وجهان. أحدهما ظهور أحوالهم على جهة تدفع" العقول 
E NANE E O O‏ 
صفيا تقيا" ٠‏ بين أظهر قوم» ما احتمل التسوية بينهم' ' على ذلك ولا تربيتهم تبلغ ذلك» 
على ظهور أحواله"' هم وكونه ' بينهم ني القرار والانتشار. فيْعلَّم باحاطة أن ذلك حِقظ مَن 
يعلم أنه يقيمه ' " مقامًا شريقًاء ويجعله '" أميتا "" على الغيوب "" والأسرار. وهذا ما تميل“" 
إلى قبوله الطبيعة» ويستحسن جيع أموره ‏ العقل. فيكون الراد عليه يرد بعد المعرفة رد تعّت 


له» إما لإلف وعادة على خلاف ذلك» أو لشرف ونباهة في العاجل» أو لمطامع ومنال» وإلا ف 


۱ أي تكذيبه الرسل. ۲ ك م: م يبلغ. 
٣‏ لعله يقصد: ستريك. >٤‏ كم:أنيكون. 


° ك م: يدرك. 
٠‏ ك م:لذلك. أي تدرك صحيحًا غير فاسد» كاعتقادنا. 
۷ م: استخار. أي تحير . 


8 أي بلا دليل. ۹ ك م:يدفع. 

م: عنهم. أي عن رسول أيّا کان منهم . 

١ك‏ م: فيهم. ۲ أي التهمة. 

۳ م: صحبوهم . ٤‏ ل: ظاهرًا. 

٥١‏ م: فوجدوهم ظاهرين أصفياء أتقياء. ٣‏ م + بينهم. 

۷ م: أحواهم. ۸ م: وکونهم. 

م: يقیمهم. ١‏ م: وجعلهم. 
e i‏ 
٤‏ ك م:يميل. ٥‏ م: أمورهم. 
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من قلب إلا ويمیل إلى مَن دون هذا رتبته وحله. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني مجيء الآيات الخارجة عن طبائع هل البصر في ذلك النوع» الممتنعة عن أن يُطْمَع 
في مثلها أو يبلغ بكنهها التعلم. مع ما لو احتّمل آن يبلغ أحد ذلك بالتعلم والاجتهاد فإن 
الرسل بها نشأوا لا في ذلك» وروا لا به» يَظهر أنهم استفادوه بالله» أكرمهم بذلك؛ لا مجعلهم 
أمناء على وحيه" . ولمم أيضًا معان " فاقوا بها السحرة. على أن علم السحرأصله من الساء 
لكن الناس نسوا أصله وتوارثوه بالتعلم» وكذلك المكاسب والحرف والصناعات كلها. فمن 
أكرم لا بالوجه الذي هو طريقه في المعارف عَلِم أن ذلك تخصيص / لأمر عظيم. o‏ 

مع ما كان معهم معان بُعلم [با] أنهم مبعوثون؛ أحدها أا تخرج حقيقة [وآتبقى ببقاء 
الخلقة“ء والسحر هو شيء يأخذ البصر ثم يضمحل. والثاني أن آية الرسل تنع أن يذعيها 
و ن سول هی مبان کات ق هة ممح وها كان والالت أن اولك الین 
تکلفوا استخراج العجائب بالتعلم فهم" قد مالوا إل [شيء] لو کان حقًا لکان به غنۍ من ' ' 
عرض الدنيا» فكان معهم دليل الكذب. والرابع أن الرسل هلوا ما في الأنفس إنكاره» ذلك 
من كفَّها عن الملا والشهوات وحفظها عن الذين بهم عر الدنيا وشرفها ودعاء أمثاهم ' ' إلى 
ترك ذلك لله. والخامس مخاطرتهم بالأنفس وبذها في وقت ضعفهم وقلة أنصارهم من الخلق› 
والتعرض للجبارين بتنغيص "' ما هم "' فيه عليهم» وإظهار القوة هم من عند العزيز. على 
ما علموا من سوء صنيعهم بالمخالفين هم وبخاصة من يخافون منهم تفريق جمعهم وتشتيت 
أمورهم. 

وأيضًا إنهم [دعوا] إلى ما في العقول بيانه» وني سياسات اللك حُسنه» وبما في توقيف 
الخلق عليه صلاحهم ديتا ودنيا . ولا قوة إلا بالله. 


۱ ك:آمنا. ك:على وجه. 


۳ كم: معاني. ٤‏ ك:باتوا 

٠ه‏ لعله يقصد أنه يبقى حر المعجزات واعتقاد كون النبى صادقًا. 

ك: فیبقی؛ م: فيتبقى . ۷ كم:أن. 
مثل هذا. 

٩‏ ك:فهو. ۰ م:عن. 

١‏ م: أمثاها. 

۲ نص عليه العيش: أي كدره. ۳ أي الجبارون. 


۲٦1 


[b۹۸] 


وأيضًا إنهم لم يقصّروا ني شيء دعوا إليه اجتهادا'» ولا رُوى في شيء من أمورهم هوادة » 
ولا عُرف في شيء من آخلاقهم نكير» ولا ني شيء من الأسباب التي بكل واحد' - ما فيها بخ 
الاس بذلك - ما يوصف بالتمام: من السخاء والشجاعة ومكارم الأخلاق والرحة بالخلق 
والإشفاق عليهم» ومن" الزهادة في الدنيا وتحمل من الخلق» وغير ذلك ما يجحق الميل إلى كل 
من فيه حصلة منها والتعظيم له مكان ذلك؛ فكيف لمن جمع / الخصال المعروفة في المكارم» مع 
حسن الأداء عن الله جل ثناؤه» والصبر له فيما يصيبه" من المكروه ما لا بُحتمل أن يكون شيء 
و ا ج غل فو او ت ا می الذاهة: 

وفيهم أيضًا وعد العواقب ورجوع الأمر إليهم» فخرج الأمر على ذلك. وفيهم أنه ل يُذكر 
عن أحد نظر إليهم بعين التبجيل واستمع إليهم بالنصح لأنفسهم إلا أبصر ' الحق في مقالتهم» 
ولا اتبعهم أحد فخالفهم إلا بعد العلم منه بإيثاره الدنيا على الآخرة والباطل على الحق. 
[نظزة إل مسالة إثبات رسالة خمد ك" 

وكل الذي ذكرت كان محمد صلى الله عليه» مع غير ذلك من الآيات التي دامت له ما 
فيه إظهار نبوته» وأنه حاتم الأنبياء. منها هذا القرآن الذي تحدى به جيع الكفرة أن يأتوا 
بمثله وأن يعينهم على ذلك الجن والإنس ' فا طمع في ذلك إلا سفيه أخرق هجره قومه 
لسخفه. وفيه"' أيضًا بيان الحكم لجحميع النوازل [التي"] تحدث إلى يوم القيامة» ليْعلَم أنه 
جاء من عند من يعلم الغيب وما يكون أبدا؛ و[بيان] ما" جاء له من البشارات في فتح 


١‏ أي اعتادا على اجتهادهم ورأيم. ٣‏ آي لين وضعف. 


٣‏ أي الأسباب التي توجد ني كل واحد من البشر. 
> أي يختلف الناس هذه الأسباب والخصال» فتكون ناقصة في البعض وكاملة في البعض الآخر. 
٥‏ ك:(وفي) صح ه؛ م: وفي. 


1 ك م: يصيبهم. O:‏ 

۸ أي من المكاره. ۹ ك م: إلا أبصروا. 

٠١‏ سيأتي في الصفحات التالية للكتاب مبحث إثبات رسالة محمد تله بشكل مفصل؛ وفي بداية المبحث المذكور 
إرجاعات ل| ورد هنا من بیانات. 


١‏ لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: لإقل لثن اجتمعت الإنس وال جن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله 
ولو کان بعضهم لبعض ظهيرًا) [الإسراء ۷١/۸۸]ء‏ وقوله تعالى : #(فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين» 
[الطور» .]"٤/٠۲‏ 
۲ أي ني القرآن الكريم. ۳ كم:با. 
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البلدانء وإظهاره دينه بين أهل الأديان'» وما فيه من الأنباء ع) كان؛ ما يعلم الخلق أنه 1 
بك الف إل أجد غو يل ذلك ولا فط ى كات قط ل ل بلك الات مرا 
! عن ا ‌ 
ا سء ا ۳ 
ذكر شانه في الكتب السماوية [و]حاج آهل الكتاب فلم يمكنهم إنكاره إشفاقا على أنفسهم ! 
بل قد باهلهم مباهلته اليهود بقوله: #إفتمنوا الموت € [البقرة» »]۹٤/١‏ والنصارى بقوله: 
لإتعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم) [آل عمرانء ]1١/۳‏ الآية» والجميع بقوله: [إفكيدوني جيعا 
ثم لا تنظرون) وإظهاره" الأمن عنهم والثقة بالله بقوله: لإوالله يعصمك من / الناس ) 
[المائدةء ]٠۷/٠١‏ . 
7 2 ا 0 ا : ۷ 
مع ما له ايات في الخلق» وهو النور الذي انتقل من ظهر إلى ظهر حتى خرج هو ؛ وما 
eh ۰‏ ة ۰ ۸ ¢ "= .۰ 0 °“ 1۰ + 
کان من الخاتم بین کتفيه SSG‏ إلا فاقه) ۽ ثم 
كان من السحاب الذي يظله قبل أن يوحي إلیه »ثم کان من شق بطنه وغسل ما فيه - 
معلوم ذلك- ورد إلى موضعه ' '؛ ثم كان من هجر عبادة الأوثان في صغره» مع حرص قومه 


١‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله با دى ودين الحق ليظهره على الدین کله وكفى بال 
شهیدا) [الفتح» .]۲۸/٤۸‏ 

۲ أي لتحصل وتحفظ . 

٣‏ ويعني ذلك أن علاء أهل الكتاب كانوا يعرفون أن محمدا تله نب مرسل؛ لذلك كانوا يتجنبون المعارضة له 
اه را ان ی ف لک انار عا زا هر ای اناه 

٤‏ م-الآية. 

° هذه الآية القرآنية [هودء ]٠١/١١‏ من الآيات التي تعلق بالنبي هود عليه السلام وتنقل العبارة منه. وهناك 
آيات أخرى متعلقة بمحمد تله منها الآية الواردة في سورة الأعراف» ۷/١۹٠-۱۹1ء‏ وهي قوله تعالى: 
قل ادعوا شرکاءکم ثم کيدون فلا تنظرون. إن وليى الله الذي نزّل الكتاب وهو يتولى الصالخحين). 

٦1‏ ك م + إشفاقا وإظهاره. 

۷ انظر: المواهب اللدنية للقسطلاني» 1۲۸-٦۲١ ١۲۱۸-۲۱۷/۲‏ . 

۸ انظر: سنن الترمذي» المناقب ۸؛ والشمائل النبوية له أيضًاء ٠۳-١۸ ٠٤٠ - >١‏ ؛ والمواهب اللدنية للقسطلاني» 
(A ۹-۱1۸۷ ۰۱3۸4-۱‏ 1£0/۲. 

٩‏ م: طولين. 

٠‏ انظر: سنن الترمذي» المناقب ۸؛ والشمائل النبوية له أيضًاء ٠٠٠-٤١‏ ۹٠؛‏ والمواهب اللدنية للقسطلانيء 
۲ -4. 

.٠۷۲-٠٠۹۸/١ انظر: سنن الترمذي» المناقب ٠؛ ودلائل النبوة لأب نعيم الأصبهاني»‎ ١ 

۲ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ١/٠۲۹۲-۲۹؛‏ وأعلام النبوة للهاوردي» ٤۲۷-٠۲۷؛‏ والمواهب 
اللدنية للقسطلاني» ٠٠١-۲٠۹/۲ ۲۰ ٤/۱‏ . 
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على ذلك» وما استسقى ' به العتاس فقوا" . ثم ما وصف من معاملته الكفرة أنه م يكن 
یداری ولا یماری؛ ولم یکن فحاشا ولا صخابًا. ثم ما م يأخذوا عليه كذبًا قط» وبذلك وصفه 
أعداؤه. ثم ما جاء من الآيات ال [صارت سببًا] لا اختلفرا فيه› فعر"فوه بالسحر والكهانة 
والشعر ونحو ذلك» فما كان إلا لكثرة آياته. ولا قوة إلا بالله. 
ثم طعن الورّاق المحتج بالقرآن" بأوجه؛ أحدها تفاوتمم في البلاغةء ولعله“ تأليف” 
© أبلغهم. والثاني أن الحروب معه شغلتهم' [عن إتيان مثله]". والثالث أنهم لم يكونوا أهل 
نظر ومعرفة» ألا ترى أنهم صَدّوا عن الإقرار مع توفر أسبابه عند أصحاب الضرورة» وعن 
النظر والمعرفة مع أسباب ذلك عند أصحاب الاكتساب. والرابح خصوص واحلٍ بقوة من 
بين الجميع من غير أن يوجب ذلك له شيئًاء فمثله النبوة» أو أن یکون قدرتہم كانت بالفكر 
والتخيير» فلم يتكلفوا ذلك . 
فأما الأول فإنه لو كان ما قا ليمتنعون" عن ذلك بعد ال جهد» فدل تركهم دونه نهم تركوه 
طباعا. وأيضاً إنه لو كان كذلك م يحتمل مثله ممن يقول: «إلئن اجتمعت الإنس والحجن» 
]۹4[ [الإسراءء ۸۸/۱۷] الآية ' '» أن يكون أحد من البشر يبلغ علمه باللسان ذلك. والثالث / أنه إذ 
نشأً بينهم» ومن عندهم عرف اللسان» فلولا أن له في ذلك من الله خصوصًا لم يكن لغيره 
لا يحتمل أن يصير بهذا المحل. والرابع قد تكلفوا | لمجاوبات لأقوام معروفين في فن حتى 
اجتهدوا في قصيدة حولاء فلو كان يحتمل وسعهم أو يرجون البلوغ بطرق ما احتمل تركهم» 
وني ذلك تشنيع ' ' على القوم» وقد بذلوا مهجهم ودنياهم في إطفاء هذا النور. 
والفصل الثاني» لا يحتمل الذي ذكر ٠"‏ لا بذلك غنى همم عن بذل المهج» ولا أمهلوا 


۱ م: استقی . 
۲ انظر: دلائل النبوة لأب نعيم الأصبهاني» .٠١۹٠۰-٠۸٥/۱‏ 
٣‏ أي الذي يحتج بصدق محمد له بالقرآن الكريم . 
٤‏ ك:ولعل. ٥‏ م:تآلیف. 
٦‏ ك:شغلهم. ۷ م:[عن مثله]. ۸ م:یمتنعون. 
٩‏ أي إن الحالة لو كانت كا ادعى الورّاق» لكان يجب على مَّن خاطبهم القرآن أن يعملوا كل ما وسعهم في 
الإتيان بمثل هذا القرآن» والامتناع عنه في حالة عجزهم عن ذلك فعلا. 
١‏ م-الآية. ١ك‏ م: تشبيه. 
۲ أي کون الحروب شغلتهم عن إتيان مثله. 
٤‏ 


قريبا من عشرين سنة قبل الحروب '» ولا فيه تقريع الجن والإنس» وإنم) حارب قوم. وبعد» 
فإن المحاربة ل تمنعهم [من ]اوبات " [بما] سمعوا من رسول الله» فكذلك ' [الإتيان بمثل] 
القرآن» لو احتمل وسعهم. 

والثالث» لو كان كذلك لاستقبلوه بالأذكار" والرفع' » كفعل بالعرف ٠"‏ لا بالخضوع 
والامتناع. على أن العرب أذكى الناس عقلاً وأشدهم حيةء وقد قابلوا" الشعراء بالأشعار 
أيضًا . وبعد» فإن التقريع كان به جيع البشر والجن» وقد انتشر أمره وظهر في الآفاق. وأيضًاء 
فإن الذي له على ذلك '' ب" جاء به نشوءه ' بینهم؛ وان کان له معرفة ونظر مع نشوئه "' 
بينهم» فذلك أيضًا آية“ ‏ له. ولا قوة إلا بالله. 

وجواب الرابع أن الله تعالى إذا حص" أحدا بقوة لا يشاركه فيها أحد يمنعه عن دعوى 
النبوة باللفظ» كا منع من يظفر بحجر المخناطيس» ولو علم أنه يدّعى لا يعطيه . والثاني أن لا 
أحد» في شيء له فضل قوة إلا طمع غيره استتمام ذلك أو عَمَل ذلك النوع بقدر قوته» والدليل 
ما خرج عن" الطباع" '. وبعد» فإنه لو كان له في ذلك فضل قوة/ بها عمل لكان لا يتمكن 
نيلها بہم» ولیست هم» إذ لا يوجد مثل ذا ني شيء من الأمور؛ دل أن الله جعل [ه] فيه ليكون 
آية لقوله. وسنذكر جمل هذه التأويلات بعد الفراغ من فصوله. 


١‏ فمن المعلوم أن الحرب قد جرت بين الرسول يله وبين مشر كي مكة في السنة الثانية بعد الهجرة (أي الخامسة 
عشرة للنبوة)؛ فلعل المؤلف هنا يقصد فترة فتح مكة التي تعتبر فترة الحكم التام للمسلمين. 

۲ ك م: حاربات. 

۳ ك:فلذلك؛م: كذلك. 

>٤‏ كم:لاستقبلوا. 

° ك م: بالإنكار. والأذكار: جمع الذكر» وهو الصيت والثناء والشرف. 

ك م: والدفع. 

م: العرف. 

أي لا بالاستسلام الظاهري للمنافقين ولا بامتناع الكفار. 

٩‏ م:قاتلوا. 

١‏ أي على التحدي. 

١ك‏ م:وما. ۲ ك: نشؤ؛ م: نشأً. 


کک“ <« >_> 


۳ ل : نسوه. ٤‏ م: آنه. 
1° ك م:من. 
١‏ أي الفعل الذي يعتبر دليلاء لا بد أن يكون شينًا يفوق الحدود الطبيعية. 
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وقوله على البدية '» فقد مهلوا" ؛ مع ما | بحتمل أن يكون من البشر [أحد] يعلم بفضل 
القوة ما تسل عنه. وقد تكلفوا الأشعار» ثم نصب الحروب وجمع الأعوان وبذل الأعيان 
ثم اقتتال الأقران والمبادرات الفظيعة» فلو كان وسعهم " يجتمل القيام بذلك [لكان] يسر 
عليهم. ثم قد ذعوا إلى إتيان السورة نحو ثلاث آيات» لو احتملها وسع البشر لكان ساعة من 
النهار كافية لذلك. 

[احتجاج ابن الروندي ني إثبات الرسالة ورده على الورًاق] ˆ 

(قال الشيخ رحه الله:) احتج [ابن] الروندي' با تقدم من الأغذية والسموم في إثبات 
الرسالة. ثم قال: لا يخلو الأمر في الخبر " إما أن لا يبت ألبتة» فيجب الجهل بالأيام الماضية 
والأماكن النائية والوقائع السالفةء أو نقبل التواتر وما" يُضطر إليه" فيجب" ' به أخبار 
الرسل. ولا قوة إلا بالله. 

ثم نذكر جمل ما يبين فساد طعنه ' ' من وجوه الحجج بالقرآن» إذ هي من وجوه. أحدها 
بنظمه من غير أن كان فيه غريب مبتدّع يخرج ذلك عن عرف العرب» بل هو بأعذب لفظ 
وأملح نظم» وقد احتملت العرب المؤن التي هلكوا فيها. ولا يحتمل ترك الأمر اليسير مع 
التحدى والتقريع» مع سلامة أحب الأشياء إليهم وهي الحياةء وتبذل "' المهج مع ضتهم بها 
إلا عن عجز ظهر همم من أنفسهم طباعا أو امتحانا "' 


١‏ أي على الفور. 

۲ فالمفهوم من ذلك أن الورّاق قد اذعى في اعتراضاته بأن المشركين لو وجدوا وقتا كافيا كانوا قد استطاعوا 
بإتيان مل القرآن. فنجد أبا منصور الماتريدي في هذه العبارات يرد على تلك الاعتراضات. 

۳ ك م: وهمهم. ٤‏ ك-(من النهار) صح ه.. 

٥‏ لقد وضع الأستاذ فتح الله خليف» المحقق الأول هذا الكتاب» في هذا الموضع عنوان [أقاويل ابن الروندي في 
الرسالة وبيان فسادها]؛ غير أن الاطلاع الدقيق للنص الوارد بعد العنوان يثبت خطأً هذا العنوان» إذالمفهوم 
من نص الماتريدي أن ابن الروندي قد حاول إثبات الرسالة عن طريق تقديمه اعتراضات إلى الوراق وسرد 
أجوبة على شبهه. لذلك لجحأنا إل وضع عنوان غير عنوان نسخة [م]. 

م: ابن الراوندي. 


۷ ك: ف الخير. N‏ 
۹ ك م: إليها. ۰ م: فجب. 
BENÎ‏ ن 


۳ لعله يشير بكلمة «امتحاتا» إلى نظرية الصرفة. 


والثاني بيان جيع الأمور التي بها علْم علماء' أهل الكتاب /. مع العلم بمن شهد [٠ا]‏ 
رسول الله آنه م یکن اختلف إلیهم» ولا کان خط کتابًا بیمینه ' فحتمل استعادته» ثبت أن 
ذلك کان بتعلیم الله تعالى " إیاه. 

والثالث الإخبار بها يكون له من الفتوح» ودخول الخلق في دينه أفواجًا» وإظهار دينه 
على الأديان في وقت ضعفه وقلة أعوانه وكثرة أعدائهء فكان على ما أخبره القرآن. وبالله 
التوفيق. 

والرابع أن الله تعالى جمع في القرآن أصول جيع النوازل التي تكون إلى يوم القيامة» دل أنه 
[عن] عالم الغيب جاء" حتى أعلمه أصول ذلك. 

وأيضًا ما أظهر من موافقة القرآن سائر كتب الله» وبيان نعت محمد تهوأمته كقوله: 
الذي يجدونه مكتوبًا عندهم [الأعراف» [٠١۷/۷‏ الآية"ء وقوله: محمد رسول الله) 
[الفتح» ۲۹/٤۸‏ ]إلى آخره"» وقوله: إيعرفونه كما يعرفون أبناءهم) [البقرة ]٠ ٤١/۲‏ الآيةء 
من غير اجتراء أحد منهم على إنكار ذلك ودفعه. ثبت أن الذي أنزل هذه الكتب هو الله 
سبحانه فجعلها كلها متفقةء على اختلاف الأزمنة وتباعد الأوقات؛ ليعلموا أن القرآن من 
عند من جاء منه الكتب» وأن الذي جاء منه الكتب قديم» لم يزل ولا يزال ' ' حجته في الأولين 
والآخرين واحدا. 

وأيضًا ما سبق من ذكر المباهلة» وما كان من الأخبار أنه يأل عن كذا ويستفتى عن 
كذاء فكان على ما ذكر. على ما [في] القرآن من قصة الجن وتصديقهم وشهادتهم له بموافقة 
التب ٠‏ وناك الحصمة: 


١‏ كم:العلاء. 

۲ لعله يشير إلى قوله تعالى: لإوما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب 
المبطلون) [العنکبوت» .]٤۸/۲۹‏ 

٣‏ م-تعالی. 

٤‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: #إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاي 
[النصر» ,.]۲-١/۱۱۰‏ 

٥‏ انظر قوله تعالی: فهو الذي أرسل رسوله با هدی ودين الحق لیظهره على الدین کله وکفی بال شهیدا) 


[الفتح» .]۲۸/٤۸‏ 
٦‏ لك: حاء؛ م جاء؛ م ه: في الأصل «حاحتي». 
۷ م-الاية. ۸ م- إلى آخره. 
٩‏ م-الاية. ۰ م-ولا یزال. 


. ٠۹/۱/۷۲ انظر: سورة الأحقاف» ٦٤/۳۲-۲۹؛ وسورة الجن»‎ ١ 
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والأصل في هذا" أن رسول الله تله بُعث في عصر لم يعرف فيه التوحيد» بل / كان عاد 
الأوثان والأصنام والنيران. فجميع" ما أنزل عليه من القرآن هو يِن ' أنجح ما لو اجتمع 
موحدو العا)» من مضى منهم ومن يكون بدا على إظهار أدلته ما احتملت بلوغ عشرهاء 
فضلاً عن الإحاطة في ذلك الزمان الذي لا بقدر على موحد“ واحد. ولا قوة إلا باله. 

وأيضًا إن القرآن أنزل في عشرين سنة فصاعدا بالتفاريق؛ ما خرج كله على وزن واحد من 
النظم» على موافقة بعضه بعضًاء ما لو احتمل كون مثله عن الخلق لم يمتنع من الخلق من 
الاختلاف في شيء من ذلك» دل أنه نزل' ين عند علام الغيوب. ولا قوة إلا بالله. 

واحتج" في إثبات رسالة محمد له - مع ما بيا - بقوله لليهود: لإفتمنوا الموت 
E‏ بوجهين. أحدهما الوعد بأم لو تمنوا الموت لاتوا. والثاني أم 
لا يتمنون أبداء ولا شىء أيسر عليهم من تنى ذلك؛ وبمباهلة النصارى والإخبار بوقوع 
اللعن' '؛ ثبت أنه معلوم النعت في كتبهم. 

فأدخل الوراق [عليه] أنهم لو تمنوا باللسان لقيل: إنا أريد به القلب. والثاني أنهم قد 
ا N : NY u,‏ 


. فالعبارة إلى هذا النص قد يمكن أن تدل على أسلوب المؤلف في عرضه آراء ابن الراوندي فيا يتعلق بالموضوع‎ ١ 
ولا بد من الإشارة إلى أن جميع ما ذكر هنا قد سبق ذكره في المببحث السابق.‎ 

۲ ك م: فجمع. 

ك-من؛ ك ه:(من)خ. 

٤‏ م: موجد. 

ه أي لايمكن وجود موحد واحد في ذلك الزمان. 

ك م:وعلى. 

م: أنزل. 

أي احتج ابن الراوندي. 

أي في ابتداء هذا الببحث. 


ھے که چ7 ص 


١‏ م-الاآية. 

١‏ يشير المؤلف هنا إلى آية المباهلة» وهي قوله تعالى: فمن حاجَك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذيين) 
[آل عمران» .]٦۱/۳‏ 

۱۲ يعني بخروج محمد مدعيا النبوة. 

۳ أي ليس كخبر الصادق» لأن النبوة دعوى باطلة في نظره. 


1A 


فجواب الأول أن المباهلة لا تحتمل ذلك ' وأيضًا إنهم" أهل بصر» إذ" لو روا لقابلوا 
بهم فعلوا ذلك أيضً بقلو م . 

والحرف“ الثاني لو كان كذلك” ما امتنعوا عن مقابلته عند قوله: إلتدخلن المسجد 
الحرام ‏ [الفتح» ۸٤/۲۷]ء‏ وقوله: #ليظهره على الدين كله [الفتح» ۲۸/4۸]؛ ولو كان بذلك 
كان التصديق" لا احتمل المقابلة بأعز الأشياء» وهي النفس والأموال. 

إقال الفقيه رحه الله:) وأيضًا إنه لو كان بالذي / ذكر» لم يكن خبر رسول الله «لن 
يتمنوه» بذلك ٠"‏ بل كان بالذي يعام نهم لا يفعلون. ولا قوة إلا باله. 

وطعن"؛ ولو كان على حكم قول المنجمة لما تقرر عندهم حتى يتحرجوا الإجابة. 
ول" يکن الذي جاء به رسول الله بدون ذلك ٥‏ [لِم] م يتحرجوا عا خوفهم فيسلموا؟ 
ولا قوة إلا باله. 

وطعن في قوله: وما کنت تتلو من قبله من کتاب [العنکبوت» ]٤۸/۲۹‏ الآية "": إن 
الحفظ يقوم مقام الكتاب. وأحال» لأن الحفظ يكون عن تلاوة» وما بالإلقاء عليه فهو عن 
كتاب يقرأ" '. وبعد» فان ذلك إن یکون بمن يظهر اختلافه ' عند من یعرف به» ومعلوم أنه 
نشأً بين أظهرهم» [و] لم يُعرف في شيء من ذلك. ولولا ذلك لكان هذا القدر من المقابلة“' 


سهلا لا ر يعجز ول عنه. 


١‏ لعله قد وقع هنا خطآ في رأي ابن الراوندي أو ما نقل عنه الماتريدي» لأن الاعتراض الأول للورًاق يتعلق 
بتمنى اليهود للموت ولا يتعلق بالمباهلة؛ والعبارات القادمة خير شاهد لذلك. 

۲ أي اليهود. 

۳ كماإذاء > أي والجواب الثاني. 

ه آي لو کان النصاری آمنوا بظهور محمد کمنجم. 

1 أي لو حصل التصديق بإيمان ظاهري لا يوافق الباطن» كا قد يقع للمنجم. 

۷ آي لو كان الواقع شيئًا من الكهانة كا ادعى الورّاق ل يكن خبر الرسول الذي يفيد القطع بقوله «لن يتمنوه» 


بهذا الشكل. 

۸ أي طعن الورّاق بأن موسى وعيسى عليه) السلام قد أخبرا كإخبار المنجم بخروج محمد له وهو يدعى 
النبوة. 

۹ م 

٠‏ أي بدون ما جاء به موسی وعیسی . ١‏ م-الآية. 

۲ أي إن الذي ألقى على الرسول لا يكون إلا بالتلاوة عن كتاب والحفظ منه. 

۳ يعني ذهابه وإیابه. ٤‏ أي المعارضة للقرآن مقدار سورة قصيرة. 


1۹ 


[51۰1] 


[1۲] 


وطعن في إخبار ' القرآن: إنه خبر الآحاد. وذلك كذب» بل رواه كافة عن كافة» مع ما في 
هذا إقرار أنه حجة. 

وطعن التواتر بم لا تخلو الجماعة من ' البعد من السمعء فيحتمل الحيلةء أو القرب فلا 
تحتل هباشرة مله إلا البسر ٠‏ 

قال ابن الروندي: هذه" [هي] الجهلة بالمحافل' » وإلا الأمر في ذلك ينتشر ما كان من قيد 
أو" قیل» حتی لا يکاد شىء منه خفى على الأبعدين فضلاً عن الأقربين. 

وطعن أيضًا بإجاعات اليهود والنصارى" . قال اين الروندي: إما أن ينكر احبر آلبتة 
فيبطل مذهبه في تقليد الماني وقوله هذاء أو حير خبراء لا بد إذ ذاك من الرجوع إلى إجماع 
أهل احق في الأصول العقلية فيقبل آخبارهم وإجاعاتهم؛ إذ هم المتمسكون به» ونحن أولئك 
بحمد الله . 

[قال الشيخ رحه الله :) والأصل / في هذا أن الأخبار التي لزم في العقول قب وها لاني رد ' 
ذلك بطلان حكمة السمع واللسانء وفيه زوال المعاش والمعاد وانقطاع الوصول"' إلى 
الأغذية والأدوية التي بها حياة الأبدان. ثم كانت الأخبار تتفاقم"' في الانتشار على قدر 
الأمور التي عنها الإخبار في العظمء نحو ملك لو قتل لانتشر أمره بالضرورة حتى لو أحب 


٠‏ الناس كتمان مثله لما قدروا عليه» وكذلك الخارجة من المعارف المعتادة؛ وفيا يقل خطره أو 


يجري على المعتاد لا يظهر ظهوره» بل لعله لا يذكر. معروف ذلك في الخلقة» وعلى ذلك 
انتشرت أخبار الفتوح وقهر الملوك ''. فعلى مثل هذا أمر الرسل؛ لأنمم جاءوا بالأمور العظام 


١‏ أي نقل القرآن وروايته. 

۲ م:عن. ٣‏ أي سمعه وروایته. 

٤‏ أي إن إن ا لجماعة التي بها محصل التواتر -إما أن تكون بعيدة عن منبع السمع فيحتمل وقوع الخطأً فيه» وإما 
أن تكون قريبة فلا بجتمل أخذ مثله إلا برواية القليل من الناس. 

ه أي الورّاق وأمثاله. 

٠‏ آي بمجالس العلاء والرواة. ويبدو أن أبا منصور الماتريدي ينقل هنا نصوصا من كتاب لابن الراوندي دون 
إشارة إليها؛ فلعله من أجل ذلك نرى آنه ختلف أسلوبه أحياتًا من أسلوب تعردنا عليه في كتاب التوحيد. 

۷ م-قيد أو؛ م ه: كلمة غير مقروءة قي الأصل. 


۸ والقيل يعني القول. 

۹ أي لقد طعن الوراق بظاهرة إجماعات اليهود والنصارى في مسائل دينية هم» ظنوا أنم على حق فأجعوا فيها. 
۰ م-رد. ١ك‏ م:الأصول. 

۲ آي تعظم وتشتد. ۳ أي غلبة الملوك. 


Y۰ 


الخارجة عن الأمر المعتاد عندهم ' فيظهر أخبارهم فتنتشر ' حتى تبلغ أقاصي الدنيا وأدانيها؛ 
إذ هي على وجه لا يملك السامعون كتانماء على ما ذكرت من تقاضى ' الخلقة في نشر مثله. 
مع ما قد ينتشر مثل ما ذكرت ما لا منفعة فيه فالذى يعم الخلق جيعا معناه أحق في ذلك. 
وني کل أمر منتشر عن أحد يعود الخبر إن كان على حق أو جور» فيْعلَّم ما افتُعل منه فيغير» 
وما صدق فيه فيْقَر. وني ذلك لزوم انتشار أخبار الرسل في حياتهم وظهور المفتعل من ذلك 
فيمحى أثره بالنهى والتغيير» ويبقى“ الحق الصدق منه. دليل ذلك أمر“ رسول اله» حتى 
اقاي نا اة ربعا إلا ردت أ فة قاه ويخاهة اق عضر( كان 
ينتاب' إليه من الآفاق ويَظهر شأنه في البلاد؛ فإذا كان كذلك لا وجه" لقوله“: «أخباره 
أخبار الآحاد»» ولا لما ذكر من الوجوه» بل الخبر / الواحد في الأمر المهم أو الخارج عن الأمر 
المعتاد ينتشر انتشارا أظهر'» فكيف فيا فيه دعاء أهل الأديان وإرسال الكتب إلى الأفقء 
ومجيء الوفود من كل النواحي» وامتحان الرسل بأنواع اليجاج» وقصد الملوك نحوهم في 
إطفاء نورهم إشفاقًا' " منهم على ملكهم أن يذهب ويضمحل؛ على ما عرفوا من ضعفهم في 
أبدانمم وقلة أعوانهم من جوهرهم» ف ذلك الخوف '' إلا لعلمهم أنهم أتوا من عند القادر 
العليم. وعلى ذلك ما" مخرج مرج الآيات من الأمور الخطرة لن يذهب أثر ذلك ما بقى هم 
بع وبمثله احتجاج' '. ولا قوة إلا بالك. 

وما كر" من إجاعات اليهود والنصارى إن) ذلك في ' أمور اختلفوا فيها على قدر 
ما احتمل"' آراؤهم"' فانتشرت" ' في أتباع كل منهم» ليس ذلك في الآيات ولا في الأمور 


الخطرة. 

١‏ أي عند أقوام الرسل. ك فينشر: 

۳ م: تغاضی . وتقاضاه بمعنی طالبه. ٤‏ م: فیبقی. 

o‏ يعني حاله. 1 م: ينساب. 

۷ م: لأوجه. ۸ أي لقول الوراق. 
۹ ك: ظهر. لك م:وإشفاقا. 
١‏ أي خوف الملوك. ۲ك م:ما. 

۳ م: بم م ه: غير منقوطة ولا مشكولة في الأصل. 

٤‏ أي بمشل هذه الأمور يقع الاستدلال. ٠١‏ أي الوراق. 

٢‏ مقي ۷ ك-(مااحتمل) صح ه. 
۸ لك م: آرائهم. ٩‏ ل: فانتشر. 


۲۷١ 


[1.1] 


[1۰۲] 


ا TT ٣ mT: a “Ten.‏ 
وبعد» فإنه متی بلغ ذلك تبدیل الشرع حتی كاد آن يَمحو ارہ ویندرس خرره يفضل 


الله بمنّه“ في إرسال من يُحيى ذلك ويُظهر ما عليه الرسل بالآيات القاهرة العقول» ليعلموا 

ثم من حُكم الله أن يختم بمحمد عليه السلام النبوة» وأن لا يرسل إلى أمته بعده رسولاء 
جعل أمته بحيث لا بحتمل تغيّر الأمور الجسيمة» وم عليهم بكتاب حَفِظّه '» يُعلَّم به التغيير 
والتبديل» فتبقى شريعته إلى فناء العا م . وباله التوفيق . 

قال أبو الحسين الروندي: طعن الورَاق أخبار براهين الرسل من حيث وردت من طريق 
أو طريقين. وهذا بهت شديد» بل أجعت عليها أمتنا. ثم أمر نبي الله نما توارث به الملحدون 
لتكلف الطعن» والموحدون/ لرعاية الحق. مع تطابق الكفرة على أن يجدوا في خلقه ضعقا 
أو ني شجاعته» أو له ني شيء من المطامع رغبة» أو إلى شيء من فنون منافع الدنيا ميل ٠"‏ فا 
ا ف ان رط هة الأعجار ك لمعد فك وش الماك عر 
القلوب وسكونا إليه» وطمأنينة النفس بالمخرج والقخوى ورَفع ما يعترض من الظنون. 
وهكذاالأمر عند أخبار المحقين وإن قل عددهم. 

وطعن الوراق في قوله: «[فاسألوا أهل الذكر & [النحلء ١٠/٠٠؛‏ الأنبياء ]۷/۲١‏ الآية" 
أن كيف أمر بذلك مع الشهادة عليهم بكتمان الحق؟" فأجيب با إذ أيّد الله نبوة محمد 
بالحجج القاهرة مالوا إلى الكتاب؛ فقيل حم ذلك على أن الله يُسخرهم في ذلك ويضطرهم 
إلى الموافقة؛ فيكون ذلك من جليل آياته» إذ جمع عليه الأعداء والأولياءء» وهو كقوله' ': 
أو م يكن همم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل » [الشعراء .]۱۹۷/۲١‏ وأيضًا إن ذا على ما 
يعرف من لجاج الرجل بعد إقامة البرهان عليه» أن يقال: فاسأل ذلك فلاتا من يطمع سكون 
قلبه إليه فيترك اللجاج. والثالث أن يكون المراد يرجع إلى من أسلم منهم. وبالله التوفيق. 


١‏ أي الاختلاف. ۲ ك:أنيمحوا. 
۳ م:بفضل. ٤‏ م: ومته. 
ه أي ليعلم الناس بتبليغ الرسل. 
٠‏ لعله يشير إلى قوله تعالى : [إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون# [الحجرء .]۹/٠١‏ 
۷ كم:ميلا. ۸ م-الاية. 
٩‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: «إيا أهل الكتاب لِم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون) 
[آل عمرانء ۷۱/۳]. 
م: قوله. 
۷۲ 


وجائز أن يكون ني قوم يقرون بذلك سر۲ كقوله : #[أتأمرون الاس بال [البقرةء ١/٤٤]الآية‏ '. 
وجائز أن يكون المراد بأهل الذكر هم أهل الشرف الذين يمنعهم شرفهم عند التحكيم إل 
عن الكذب. والله أعلم. 

وطعن الوراق إخبار رسول الله بحضور الملائكة يوم بدر"» قال: أين كانوا يوم أحد؟ 

جرات الأول طهر ز ووم ندر باذ قاتل رأوه وان الذكور من الأعداء آم رادا 
صورًا م يعرفوهم. وجواب الثاني أن ذلك أول حرب» فأراد الله تعالى أن ينصرهم ليْظهر ا لحق 
ويبطل الباطل. 

قال [ابن] الروندي:/ العجب من الورّاق حيث جحد أخبار الرسل مع البراهين [۲.اف 
ودعا" إلى قبول قول النانيةء وألزم القوم" حاقاتهم من بسط السموات من جلود الشياطينء 
واضطراب الأرض باضطراب الحيات والعقارب فيهاء وقبول أخبارهم بعمل النور والظلمة» 
ودفع ما هو في عقوم حسنة". وبالله التوفيق . 

[قال الشيخ رحه الله:) وفي أمر بذر وجوه من المعتبر. أحدها عمل كف من تراب أن 
أصاب كلاً منهم؛ وفيه ما ذكر"؛ وفيه ما يشبه المباهلة من قول إبى جهل: «اللهم انصر ' 
أبرنا' " وأوْصَلنا للروم»» وجمم الأئمة من الكفرة وغير ذلك. والله الموفق. 

وزعم من أنكر الرسل با لا يأمر الحكيم با يقبح في العقل؛ إذ لو جاز مجيء الخبر بمثله 
لجاز ذلك في إباحة ا جور والكذب. 

فأجيب بأن ما حستنه العقل وقتحه نوعان' '؛ أحدهما لا يتغير» نحو شكر المنعم وقبح 
[الكذب]"'. والثاني هو الذي يُحستنه العقل للعاقبة أو للمقدمة أو للحال ٠‏ نحو ما يحسشن 


۱ م-وجائز أن يكون في قوم يقرون بذلك سرا كقوله : «أتأمرون الناس بالبر# الآية . 
۲ انظر: سورة آل عمران» ۱۲۷-۱۲۲۳/۲؛ وسورة الأنفال» .٠١-۹/۸‏ 
۳ يعني بلا شخص إنسان يحارب. 


٤‏ م: الأعداد. 

٥‏ ك م: ودعاء. . أي الناس. 

۷ أي ودعا إلى دفع ماهو في عقول الناس حسنة. 

۸ أي ما ذکر ابن الراوندي. ٩‏ ك م:ابصر. 

٠‏ م: أمرنا. ١‏ لك م: النوعان. 
۲ م: [السفيه]. ۳ ك م:الحال. 


YY 


في العقل تأديب ' المنهمك في الفساد الباغى على وجه الانتقام» فجائز ورود الشرع بمثله. 
وعلى ذلك آمر الذبائح» ولو قدّر الإباحة فيه ب" كان كل حي يموت» والذبح آزوح إليه 
وأيسر عليه» فيكون بمعنى الأشياء المباحة. والثاني أن العدل في الجملة حسن والجور في 
ا لجملة قبيح"ء لكن من الأشياء ما يظهر قبحه بالنهي وحسنه بالأمر» وذلك نحو تقب 
أحوال المرء وانتقاله» وعلى ذلك ذبح الحيوان» إذ جاءت به الرسل» وهم لا يأتون إلا بالعدل. 
وعلى [ذلك أمر] الثنوية با أجاز[وا] للنور" ضرر الظلمة لا رأى من المصلحة. 
> وفي مثله ذكر الورّاق أن الرسل لو جاءوا إلى التمسك بحجج العقول فم مناء وإن 
9٠٠ر‏ جاءوا إلى خلافها فقد / جعلها الله حججاء م يجز الخير إلا بالتغيير» وني ذلك زوال الخطاب. 
عارضه [ابن ] الروندي با يرى [المرء] الرأس سود ثم يراه أبيض» أتغيّر بصره أو تغير 
الثىء على البصر» إذ ليس هو بأسود لا يراه البصر؛ فمثله أمر ما يراه العقل عدلا للأمرء 
وكذلك هذا في القيام والقعود وكل الأحوال. ومثله الحجامة والأكل والشرب» قد تخسن هذه 
الأحوال على اختلافهاء ولم يجب به تخير العقل حتى يخسن فيه الذي كان يَحسن بخلافه 
فمثله أمر الرسل. ثم قد يجوز تحمل المؤن العظام لعواقب محمودة واختيار المضار لسلامة 
حمودة نحو التجارات والإجارات والزراعات والأدوية وأنواع الجراحات» وكذلك اختيار 
ترك النفع لنقع أرجح منه» وعلى ذلك أمر الشرائع . ولا قوة إلا بالله. 
وأيّد الوراق الذي بينا بأن" في العقل ذم الإساءة إلى من لم يوذ وأن لم يُحبة لغيره ما يبحب 
المرء لنفسه. والذبائح خارجة من ذلك؛ فهذا لأنه توهّمه مفردا من العلل فإذا تأمل حسن 
العواقب والسلامة مع عقيب المنافع وكذلك فضل راحة [يتغير حكمه]» وقي الذبائح ذلك. 
ونحن نقول وبالله التوفيق: إن الأشياء نوعان؛ أحدها ما يئن لنفسه ويقبح ضده 
وكل خلافاته. والثاني ما جسن الشيء وخلافاته على حسب الحاجة وقيام الدلالة من حمد 
العواقب وذمها. فلزم القول في هذا بمن يعرف أحوال الحمد والذم فيخرج الأمر عليه. 
على أنه لا بد لمن يكون يعتمد على عقله من" الاختلاف التناقض [الذي] ذلك سببهء أو 


م-تأديب؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل. 


۲ م-با. :1 م: قح 
٤‏ كم:عا. ° ك م:ما. 
1 ك م: النور. 4 ك م: أسود الرآس. 
۸ ك م: أن. ۹٩‏ كم:و. 
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يرجع إلى خصوص من العقل» وني ذلك القول بالرسول. ثم آمر الذبائح لا يحتمل أن يكون 
قبحها / لنفسها لا جل في موضع الانتقام» ويحسن في العقول إذا تفكر في ذلك دفع الأذى 
والمكروه» أو تَمّع' العواقب» فبطل قبح ذلك لنفسه» فلزم جواز المحنة فيه بالترك واللإذن» وني 
ذلك إباحة. 

وأيضًا إن كل شيء حستنه العقل فهو لا يقبح بحال» وكذلك القبيح من العقل'. وكل 
شيء قبح لنفار الطبع " [فإنا هو كذلك] با يتوهم حلوله في جوهر المتوهم فيفر طبه لألمه. 
ثم قد يجوز أن يذهب ذلك بالاعتياد نحو القصابين والذين اعتادوا القتال. فثبت أن النهي 
عنه طبيعي لا عقلي» فتغيُر ذلك من العادة. وذلك نحو جواهر من الحيوان طبعه التوحش» 
وعلى ذلك طبع الجميع عن الأحال الثقيلةء ثم تصير بالرياضة وتعويد غيره كأنها على ذلك 
طبعت» فعلى ذلك آمر الحيوان. وأيضًا إن كل حي إذ هو يموت» ثم لم يلحق أحدا' به 
لائمة ٠"‏ فمثله إذا جاء اللإذن من هو له. 

وأحق “ من يقول [ني] الثنوية لأوجه. أحدها استجازتم تباين النور والظلمة ثم 
الامتزاج ثم التباين» وني ذلك تفرق بين كل مقترتين وعَيرّ بين كل متزجين» وذلك معنى 
الذبح. والثاني أن الأ إما أن بجحل بجوهر النور فيصير حتملاً للأذى» وهو شر» ولولا ذلك 
م يه عن الذبح» إذ هو ذلك. ثم هو" لا يخلو من أن يحل بجوهر النور» فقد عمل الشرء و 
بجوهر الظلمة» فالنهي والإنكار ما لا معنى [له ]؛ لأنه ينكر على من لا يجتمل طبعه القبول 
في ذلك» کمن يأمر من ليس له ما يطير [به ] بالطيران؛ أو أن يكون الألم جحل بجوهر الظلمة 
وذلك هو الحق عندهم. ثم إما أن دحل عليه ذلك بجوهر النور / فهو يصنع ما يُذمٌ عليه» أو 
بجوهر الظلمة فقد أخسن حيث الم ' ٠"‏ إذ ذلك عدل. والله الموفق. وأيضًا إن في الذبح 
إخراج الروح الصافي من الظلمة الكدرة» وذلك الحق» وهو عاقبة كل شيء. 


۱ م تقع. 

۲ ك م: من الحسن. ۳ ك: الطبح. 
>٤‏ كم+هذا. ه كم+يزول. 
1 ك م: أحد. ۷ م لائمه. 

۸ أي قال الحق وأثبته من يطعن الثنوية. 

٠ك‏ م + الظلمة. 
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[1۰] 


[إثبات رسالة محمد له] ' 


ثم القول في نبوة الأنبياء وبخاصة في رسالة محمد ج [أنها] ثبت" با جوهر "» ثم بآيات 
حسية وعقلية» ثم بموافقة ظهور الأحوال التي هي أحوال الحاجة إليهٴ. 
أ) فأما أمر الجوهر فقد بينا ابتداءه. مع ما ذكر فيه أنه نظر إلى وجهه وإلى البدر فكان هو 
أحسن منه» وأنه كان أطيب ريجا من المسك وألين من الحرير'» وكان يؤخذ بعَرقه فينقع به 
كفي الطيب" . وقد وصفت خلقته با لا بُعرف أحد يوصف بمثله حسثنًا وجمالاً“؛ وجل العين 
تراها تهيج في الحيرة بذي آفات في الخلقة. فدل براءته عن کل الآفات وزيّنه بکل زين على 
استيجابه" أعلى الدرجات في الخلق وأفضل الأقدار. ويدل على ذلك أنه لم يؤخذ عليه كذب 
قط» ولا عرفت فنه هفوة» ولا منه عن أعدائه فرار» ولا في أخلاقه سوء. بل کان على ما 
وصف لا یُداری ولا ی‌اری» ولا یعرف [منه] فحش» ولا ينتتصر لنفسه. وکان في الإشفاق 
باللحل الذي عوتب عليه بقوله: #إفلا تذهب نفسك عليهم حسرات) [فاطر» »]۸/٠١‏ وقوله: 
فإلعلك باخع نفسك ٠")‏ الآية؛ وني التحزن بم فيه هلاك الخلق كا وصفه الله وعصمه بقوله: 


.]& م:[إثبات نبوة الأنبياء وبخاصة رسالة محمد‎ ١ 

۲ م: ثبت. 

٣‏ آي بذات النبي وشخصه. 

»> أي الزمان والمكان الذي بعث فيه) النبي وحاجة الناس الملحة في هذا الزمان والمكان إلى النبوة. فموضوع 
«الحاجة الملحة» هنا قد تعرض له المؤلف في قبل بتفصيل» لذلك نراه يتعرض للموضوع نفسه هنا بإجمال عن 
طریق غیر مباشر . 

ه عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله ته في ليلة إضجيان وعليه حلة حمراء» فجعلت أنظر إليه وإلى 
القمرء قال: فلهو كان أحسن في عيني من القمر. انظر: سنن الدارمي» المقدمة ١٠؛‏ وسنن الترمذي» الأدب 
۷+ والمستدرك للحاكي ۱۸7/6. ٠ ٠‏ 

1 انظر : صحيح البخاري» الصوم ٠٠١‏ والمناقب ۲۳؛ وصحيح مسلم» الفضائل .۸١‏ 

۷ انظر: مسند ابن حنبل» ٦/۳۷۷-۳۷۹؛‏ وصحيح مسلم» الفضائل .۸١‏ 

۸ انظر: صحيح البخاري» الناقب ۲۳؛ وصحيح مسلم» الفضائل ۹۳-۲؛ وسنن آبي داود» اللباس ۱۸؛ 
وسنن الترمذي» اللباس ٤‏ . 

٩‏ م:استجابة؛ والاستيجاب يعني الاستحقاق. 

.]/۲١ يقول الله تعالى : #إلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين# [الشعراءء‎ ٠ 


A4] 


ولا تحزن عليه م وقال: لإعزيز عليه ما عنتم) ٠"‏ الآية. وکان بالکرم بحیث عوتب به» 
فقال: #إولا تبسطها كل البسط )". وقيل: ل يكن يخر شيا لغدً. وقد عرض عليه أعلى 
ما يرغب فيه من متاع الدنيا والرياسة بان يُداهن / قليلاً فم) أجاب فيه» بل عادى لله الأقوياء" 
والملوك والسادات حتى أكرمه الله بالأعب في قلوب الخلق» فلم يكن يقصد إليهم في الحرب 
إلا خافوه". وقيل [له]: وال يعصمك من الناس)“ فلم يَحَقَهم بعد ذلك» ولا ذكر' أنه 
ولآهم دبره"'» على ما أصاب أتباعه الَكّبات والشدائد. ووعد أن يبلغ ملك آمته ما زوى ' 
ایی لای وارب وىخ ` ذكر من أنواع الفزع في قلوب أعدائه 


۱ يقول الله تعالى: لإواصبر وما صبرك إلا بال ولا تحزن عليهم ولا تك في ضیق ما يمکرون) [النحل» .]٠۲١/١١‏ 

۲ یقول الله تعای: فإلقد جاءکم رسول من أنفسکم عزیز عليه ما عنتم حريص عليکم بالمؤمنین رؤف رحيم) 
[التوبة»ء .]١١۸/۹‏ 

٣‏ يقول الله تعالى: ولا تبعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا) 
[الاسراء» ۲۹/۱۷]. فالظاهر من هذه الآية أن المؤلف» أي الإمام الماتريدي» م يصب في استدلاله اء لأن الجزء 
الأول من الآية يمنع البخل» وأما الجزء الثاني فيحرَم الإسراف. وكذلك الآيات التي تسبقها وتليها تشمل 
أوامر ونواهى متعددة» فهي في الوقت نفسه تخاطب النبي بأنه ياي بآخبار من عند ربه ووسيط فيا بينه وبين 
العباد. 

.۳۸ انظر: سنن الترمذي» الزهد‎ >٤ 

ه كم:أعلا. 

ل :للاأقوياء. 

۷ لعله يشير إلى الحديث النبوى الذي روى عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله ته قال: ا 
خستا لم بُعطّهن أحد قبل . . كان كل نبي يبع إلى قومه خاصة وييشت إلى كل أحر وأسود» وأحلّت ي الخنائم 
ولَّم ثحل لأحد قبلي» وجُعلت لي الأرض طيبة طهورًا ومسجدا فأت) رجل أدركنه الصلاة صلی حیث کان» 
وصرت بالرعب بين يدى مسيرة شهر» وأعطيت الشفاعة» . . انظر: : صحيح البخاري» الجهاد ١١٠؛‏ وصحيح 
مسلم» المساجد .A- ٤‏ 

۸ يقول الله تعالى: يا أيما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن ل تفعل فا بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس إن الله لا يهدى القوم الكافرين [الائدةء .]٦۷/١‏ 

٩‏ كم:ولاآذكر. 

٠١‏ ك -(دبره) صح ه؛ م: ذلك؛ م ه: جاءت على هامش النص مع الإشارة بأنها من صلب النص. 

۱ م: دوی. وزوی أي طوی وجمع. 

۲ انظر: مسند ابن حنبل» ۰۱۲۲/۲ ۰۲۷۸/۰ ٤۲۸؛‏ وصحیح مسلم» الفتن ۱۹؛ وسنن أبن ماجةء الفتن ٩‏ . 

lie ۳ك‎ 
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٠‏ والحفظ عنه عم راموا به» على موالاة ' أقربائه الأبعدين في ذلك » وما اجتمعت آراؤهم على 
SS‏ 

: ° E 
Os م شرم من اله اقل کیره‎ OT 
بدعائه با لحدب والقحط ثم استغاثوا به فأغیثر > ثم الإشباع باليسير من الطعام ت‎ 
0 .من الخلق " »ثم أمر بيت المقدس ' اوی ا ا‎ 
وحنين ا وشكاية الناقة" 0 وشهادة الشاة اأ ۽ ثم ما ساخ" بفرس‎ 


١‏ ك:مولاه. 

يعني ذلك أن أقارب النبي له لم يقفوا بجانبه» بل وقفوا بجانب الناس الأبعدين منه» وهم المشركون 
والأجانب. 

۳ ك: آراهم؛ م: آرائهم 

؛ انظر: صحيح البخاري» المناقب ۲۷» والتفسير ٠/١٤‏ ومناقب الأنصار ٦‏ وصحیح مسلم» صفات 
المنافقين ٤٤-٤۳‏ . 

ة انظر: سنن ابن ماجة» الفتن ۲۳. 

انظر: مسند ابن حنبل» ۰۹٥ ۰۸۹/٩‏ ١٠۰٠؛‏ وصحیح مسلم» الفضائل ۲. 

تابع للضمير المجرور المتصل ل «شرب». انظر: صحيح البخاري» الرقاق ١١ء‏ والأشربة .٠١‏ 

انظر: صحيح البخاري» الاستسقاء ٠١‏ . 

انظر: صحيح البخاري» الأطعمة ۰٤۸ ٠٦‏ والأيان ۲ والمناقب +۲١‏ وصحيح مسلم» الاان ٤٠‏ 

.٠٤١-٠٤۲ والأشربة‎ 

٠‏ لعله يشير إلى وصف النبي تله بيت المقدس عقب عودته من الإسراء والمعراج. انظر: السيرة النبوية لابن 
هشام» ۰۸-7۲٤؛‏ وتفسیر ابن کثبر» ٠‏ -۲٤؛‏ والمواهب اللدنية للقسطلاني› o-1‏ 

؛٠۲۸-۳۲۷/۲ انظر: السيرة النبوية لابن هشام» ۲/١۸٤-٦۸٤؛ ودلائل النبوة لأي نعيم الأصبهاني»‎ ١ 
.۲۹۹-۲۹۱/۱ والمواهب اللدنية للقسطلاني»‎ 

۲ انظر: صحيح البخاري» البيوع ۳۲ والمناقب ١٠؛‏ ودلائل التبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ٤-۳۹۹/۲‏ ٠٤؛‏ 
وآعلام النبوة للاوردي» ٠۹٤‏ . 

۳ انظر: السيرة النبوية لابن هشام» ٤0۸-۳۹٦/۲‏ ؛ وتفسير ابن كثير» ٤١-٠٠١‏ ؛ والمواهب اللدنية للقسطلانيء 
.Vt fo-To/Y o-1 4/1‏ 

٤‏ انظر: سنن أي داودء الديات ٦؛‏ وسنن الدارمي» المقدمة ١‏ وأعلام النبوة للهاوردي» +٠۹١‏ والمواهب 
اللدنية للقسطلاني» .٠ ٤٨۸-٥٤۲/۲ ۳۰٤-۳۰۲/۱‏ 


گے چ رهص 


١‏ م: ساح. وساخت قوائم الفرس أي غاصت في الأرض 


Y۸ 


من اتبعه الأرض '. ثم ما أخبر من قوله: فإولا يتمنونه)" وكان كذلك» ثم با قال: 
#ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرونٍ# [الأعراف» ]۱٠١/۷‏ ما قدروا عليه» ثم بكثرة ما 
يمكرونه حتى خلص[ه] الله من ذلك» وبعظيم " ما يضمر أهل النفاق في أنفسهم» فأطلعه 


. 


لله حتى كانوا مع شدة تعنتهم يجحذرون نزول سورة تنتهم بها کان منهم ٠“‏ وأظهره“ على ما 
قالوا فيه وني متبعيه. وما قال في أبي :كر وأصحابه من قوله: «إأفإن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم)'ء الآيةء وكذلك في قوله: من يرت "/ منكم عن دينه)" الآية"» وما 
أعلم علي أنه يقتل الناكثين' ' المارقين' '. وكان كذلك» وما قال لعمار: «تقتلك الفثة 


م 


انظر: السيرة النبوية لابن هشام» ۸۹/۲٤-۹0٤؛‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني» ۳۳۲/۲-٤۳۳؛‏ 


والمواهب اللدنية للقسطلاني» ٠١٤/١‏ . 

يريد المؤلف به قول الله تعالى: قل يا يما الذين هادوا إن زعمتم آنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت 
إن کنتم صادقین. ولا يتمنونه أبدا با قذمت آيديمم والله عليم بالظالين# [الجمعة» .]۷-٦/١۲‏ 

ك م: ولعظيم. 

لعله يشير إلى قوله تعالى : إيحذر المنافقون أن تترّل عليهم سورة تنبئهم بم في قلوبمم» قل استهزؤاء إن الله خرج 
ما تحذرون# [التوبةء .]1٤/۹‏ 

م: وأظهرهم . 

يقول الله تعالى: فإوما حمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفائن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم) 
[ال عمرانء ٤٤/۳‏ ۱]. 

ك: ومن يرتد؛ م: ومن يرتدد. 

لقد ظن الأستاذ فتح الله حليف في «م» أن الآية هي من سورة البقرة (۷/۲٠۲)؛‏ غير أن الآية المذكورة لا تكون 
دليلا لما يقصده المؤلف. 

یقول الله تعالی: یا أا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يجحبهم ويجبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
واسع عليم [الائدة .[ot/o‏ 

م-الآية. 

م: الناكبين؛ م ه: غير منقوطة في الأصل» ومعناها المنحرفون» انظر مادة «نكب» في القاموس. 

ك: المارقين؛ (غير منقوطة)؛ م: المشارفين؛ م ه: غير منقوطة في الأصل» ومعناها أصحاب الفتن» وفي 
الحديث «أتتكم الشرُف الجون» آي الفتن المظلمة. انظر القاموس لفيروزآبادى» مادة «الشرف). 

وقال ابن الأثبر: في حديث على «أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين٠؛‏ الَكّث: نض العهدء والإسم: 
النْكث؛ بالكسر. وقد نكث يَلكث. وأراد بهم [أي بالناكثين] آهل وقعة الجمل لأنهم كانوا بايعوه ثم نقضوا 
بيعته وقاتلوه» وأراد بالقاسطين أهل الشام» وبالمارقين الخوارج. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثيرء ١١٤/١‏ (مادة «نكث»). 


¥۹ 


b۱۰] 


الباغية © وما وعد من الفترح وسعة الدنيا على المؤمنين » وغير ذلك ما يكثر ذكره لو 
استقصی فیه» رواء" نجباء مته IS‏ . مع ما كان في الكتب 
المنزلة بعثه» وعلى ألسن الرسل جرت البشارة وأخذ العهد عليه“ . ولا قوة إلا بالله. 

ج) وأما العقلية فما بن الله من شأن القرآن" الذي إنا يعرف خروجه عن احتمال وسع 
الخلق مَن بالغ في فنون الآداب وعرف جواهر الكلام وأصنافه؛ ثم ما فيه من المحاجة في 
توحيد الرب وأدلة البعث ما م يكن يومثذ على وجه الأرض من يدعى ذلك؛ ثم ما فيه" من 
الأنباء وما يكون أبداء ومن بيان النوازل التي تكون» ما [ليس] في استعمال العقول تَطلَع 
'عليه. 

وذكر أبو زيد" أن الحسية من الآيات" فما جاءت من الآثار الكافية' . وأما العقلية فهي 
رر ای اا یک ی ن مستمرا على العادة بوجود مثله في 
الأمم» فلذلك يبطل وجه الرد عليه في أول وهلة'' . قال الله تعالى: #وإن من أمة إلا 
خلا فیها نذیر) [فاطر» ١۳/٤۲]ء‏ وقال: «إولكل قوم هاد' وقال: «إثم أرسلنا رسلا 


۱ انظر: صحيح البخاري» الصلاة ۲٦؛‏ وصحيح مسلم» الفتن» ۷۰» .۷١ ٠۷۲‏ 

۲ انظر: مسند ابن حنبل› ٤‏ ١۳۳؛‏ وصحيح البخاري» فضائل المدينة ١٠؛‏ وصحيح مسلمء الحج »۹١۰‏ 
والعهأرة ۸٠ء‏ والفتن ٠۳۸‏ ۷۸؛ وسنن ابن ماجةء الجهاد ١١ء‏ والأطعمة ٠٤٦‏ والفتن ۹. 

۳ م: دواة. 

> م: عليهم؛ م ه: في الأصل عليه. وأخذ العهد عليهء أي أخذ الله ميثاق النبيين على نبوة محمد إذ قال الله 
تعالی: وإذ آخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن 
به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا آقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين» 
[آل عمرانء .]۸١/١‏ 

ه لعله يشير إلى قوله تعاى: «إقل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
کان بعضهم لبعض ظهیرا) [الإسراء ۸۸/۱۷]. 

٦‏ ك+العقول. 

۷ لعل المراد به هو سعید بن اوس بن ثابت الأنصاري» آبو زید (ت ° (pA ‘Ia‏ أحد أئمة الأدب 
واللغة» وهو من آهل البصرة ووفاته بها. كان يرى رأي القدرية. انظر: طبقات النحويين واللغويين للزبيدي» 
۱۱1-٥‏ ؛ وتاریخ بغداد للخطیب البخدادي» ۷۷/۹؛ ومعجم الأدباء لیاقوت الحموي» ۲۱۲/۱۱؛ وإنباه 
الرواة للقفطی» ٠٠١-۳١۰/۲‏ . 

۸ م: الآلات. 

٩‏ م: كافية؛ م ه: في الأصل الكافية. ۰ م: وهله. 

.]۷/١١ م-وقال: ولکل قوم هاد) [الرعدء‎ ١ 

A۰ 


تترى [الؤمنون» .]٤٠٤/۲١‏ والثانى موافقة مجيئه وقت الحاجة إليه» إذ كان زمان فترة ودرس ' 
العلم» مع جري E‏ أسباب المداية عند زوال أهله عن نهج المدى. قال الله 
تعالى: لإقد جاءكم رسولنا يبين لكم) "» الآية ". والثالث كون المبعوث فيهم بموضع الحاجة 
إليه لخلاء جنسه عن أسباب العلم» / بقوله: [هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم)ء 
وغيره. والرابع كونه في أظهر الأماكن للخلقء» إذ هو معالم أهل الآفاق في الدنياء وقال الله 
تعالى: «إوكذلك أوحينا إليك 4 الآية". والخامس تمنى" القوم ذلك وإظهار الرغبة في 
ذلك وإذا اقترح مقترح على ربه إزالة علته لم يكن تَعجَب قطع معذرته» قال الله تعالى: 
فإولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله € الآيةء قال: #إوأقسموا بالله جهد أيانهم لن جاءهم 
نذير) ٠"‏ الآية "'. فهذه الخمسة ما حاجهم به في أحواهم '. 

ثم ما حاجَهم "' با ني أحوال النبي؛ منها أنه نشا في قوم م يكن همم كتب ولا دراسة مع 
ما لم یفارق قومه» ولا" ' کان هم کتب قد سبق له الارتیاض في دراستها. ثم کان في ضمن 


۱ م: ودروس. 

۲ يقول الله : فيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرس أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا 
نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر والله على کل شيء قدیر ) [الائدة» .]۱۹/١‏ 

٣‏ م-الاية. 

> يقول الله تعالى: لإهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين# [الجمعة» .]۲/٦۲‏ 

يقول الله تعالى: لإوكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوهما وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه 
[الشورى» .]۷/٤١‏ 

٦‏ م-الآية. 7 ميمني. 

۸ قول الله تعالی: ولو آنا أهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك من قبل 
أن نذل ونخزی) [طه [rel‏ 

۹ م -الآية. 

٠‏ يقول الله تعالى: لوأقسموا بال جهد أيانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم) 
[فاطر» .]٤۲/۳۰‏ 

۱۱ م-الاآية. 

١‏ والجدير بالذكر أن العبارة التي تليها في نص الكتاب ليست بواضحة تاما هل هي لأبي زيد أم هي لاي منصور 
الماتريدي. غير أن تكرار عبارة «ما حاجّهم» يشير إلى أن الكلام راجع لأبي زيد. 

۳ أي حاج أبو زيد منكرى الرسالة. 

٤‏ م: وما. 


۲۸۲ 


[51۰٦] 


تلك: لو طرأ عليهم طارئ" لا مجهل مكانه؛ وذلك قوله: [أم م يعرفوا رسوهم) ٠"‏ الآية ٠‏ 
وقوله: «إتلك من أنباء الغيب نوحيها) ٠‏ الآية . وقد نشأ أميّاء والأمى لا يأخذ عن الكتب 
“ولا يستطيع التحفظ من الأفواه غاية الحفظ» إن يكون ضبطه بصور معقولة روحانية يرتفع 
به" عن الوهم. دليله ما لا يوجد عن مثله رواية الأشعار مخافة الخلط وغيرهاء ولذلك اشتد 
تعجبهم من حفظ[ه] القرآن» وقال الله تعالى: إسنقرؤك فلا تنسى ‏ الآية"» وقال: إلا 
تحرك به لسانك ) الآية " "؛ ولذلك قيل ' ' للموصوف ‏ ' بالحفظ : إنه لأشد تعصبًا من قلوب 
الرجال من الحم من عله . قال الله تعالی: وما كنت تتلو من قبله من كتاب & الآية "' 


وأبضًا إنه م یذکر عه في سالف عمره التشاغل بنظم الكلام والتعاطى من ضرويه E‏ 


س نله ق ا له ما يعجررعة الغروفون ا . دليله أنه ۾ بُطعن بشيء من 
]1۰۷ ذلك / SB‏ قال هم : #إفآتوا بسورة من مثله) [البقرة» ]۲٠١/۲‏ >[ف]سکتوا وم 


ويعنى ذلك أنه لو كان قد جاء عالم أو فيلسوف من الخارج إلى المحيط الذي نشأ فيه الرسول لا بقى التأثر ا 
يعني لو م أو فيلسوف من الخارج ي لرسول لا بقى التاثر , 


مجهولاًء فكان على الأقل مذكورًا في تاريخه. 


۲ یقول الله تعالی : آم ل یعرفوا رسومم فهم له منکرون [المؤمنون» 1۹/۲۳]. 

٣‏ م-الآية. 

> يقول الله تعالى: #تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن 
العاقبة للمتقين# [هودء .]٤۹/١١‏ 

° م-الاآية. 

٦‏ م: بها. ويرتفع به أي يرتفع بضبطه بتلك الصور المعقولة الروحانية. 

۷ يقول الله تعالى : إسنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله [الأعلىء .]۷-٠٦/۸۷‏ 

۸ م-الآية. 

.]۱۷-٠١/۷١ يقول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علینا عه وقرآنه [القيامة‎ ٩ 

١‏ م-الاآية. 

. م: قال؛ وفي نسخة «ك» خلاء في العبارةء فرجَحنا عبارة «قيل)‎ ١ 

۲ م: الموصوف. 

۳ یقول الله تعالی : وما کنت تتلو من قبله من تاب ولا تخطه بيمينك إِذا لارتاب المبطلون) [العنکبوت» ۸/۲۹؛]. 
م -الآية. 

٤ل:منه. ٥‏ م: وتعاطی ضروبه. 

م: يمتنع. ۷ ك م: المعروفين. 

۸ آي لا اڌعى بن القرآن قوله لا وحي من الله تعالى. 


YAY 


يعوا عليه إظهاره فيه '. قال الله تعالى: لإقل لو شاء الله ما تلوته عليكم 4 ٠"‏ الآية ". 

وأيضاً إن الله تعالى أمرهم بتأمل أحواله: هل يجدون ما يعذرهم في ترك الاكتراث إليه» 
فلم يجدوا؛ قال الله تعالى: #إقل إنما أعظكم بواحدة)“. وأيضًا نما دعاهم إلى النظر في أموره 
أن هل يجدون فيه ما وجدوا في المتسمين بصنعة الكلام من التصدى للملوك لنيل الدنيا؟ بل 
عرضت عليه المطامع من الثروة والرياسة ليرجع عن دينه ما لديه يَعِرّ البشر» فلم يجب إلى 
ذلك» ليْعلِم - بالطبيعة المستمرة» على ما فيه مخالفة الهوى وكف النفس عن الملاد- أنه على ما 
راض الله وأكرمه لدار كرامته» دون الميل إلى شيء من حطام الدنيا؛ وقال: «إقل ما أسألكم 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 [ص» .]۸٦/۳۸‏ 

وأيضًا ما حاجهم" بالدعاء إلى النظر في الأديان ليعلموا تمسكه بأحسن ما في العقول 
ما فيه لزوم اختيار مثله» فقال: «إقال أو لو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم 4" 
[الرزخرف »]۲١/٤١‏ الآية ". وقال: «(تعالوا إلى كلمة سواء)*» الآية" . وأيضًا إنه تحداهم 
بالعجز عا أتى به من القرآن» ليكون حجة له عند امتناعه عن وسع البشر. 


١‏ أي إظهار النبي عليه السلام قوله بشكل القرآن. 

۲ یقول الله تعالی: قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا آدراکم به فقد لبشت فیکم عمرًا من قبله أفلا تعقلون4 
[يونس» .]١١/١١‏ 

٣‏ م-الاية. 

؛ يقول الله تعالى: قل إن أعظكم بواحدة آن تقوموا لله مشن وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو 
إلا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید [سباء ٤۲/٦؛].‏ 

ه أي حاج أبو زيد منكرى الرسالة. 

٠‏ ولدى النظر في مفهوم الآية المذكورة في النص نجد أنها تتعلتق بالأنبياء في قبل النبي به ؛ فرغم ذلك نجد 
آيتين في سورتي المائدة والقصص متعلقتين با مراد من قبل نبينا عليه السلام» وما كالآتي: «وإذا قيل هم تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو کان آباۋهم لا یعلمون شیا ولا بهتدون) 
[امائدةء ٤/٥١‏ ١٠]ء‏ وؤفلا جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتی مثل ما أوتی موسی أولم یکفروا با أوتى 
موسی من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بکل کافرون. قل فأتوا بکتاب من عند الله هو أهدى منه| أتّبعه 
إن کنتم صادقین [القصص» .]٤۹-٤۸/۲۸‏ 

۷ م-الآية. 

۸ يقول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شينًا ولا 
یتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله [آل عمرانء .]٦٤/۳‏ 

٩‏ م-الاية. 


YAY 


مع ما وجدت الصناعة التي بها نباهة ورفعة من الكلام نوعان. أحدهما صناعة الشعر 

بالنظم الرائع والتأليف المؤنق. والثاني صناعة الكهانة بإفادة المعاني العربية من تقدم' القول 

“على الأشياء الكائنة. ثم وجد القرآن بنظمه مستعليًا على ما جاء به" الشعراء» وبمعانيه على 

».ص ما جاء به الكهنةء فوجب / أنه ليس من كلام البشر. وفي مثله احتجاج الله تعالى: #وقل لئن 

اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن) ‏ وقوله: «إوما هو بقول شاعر) › 

الآية. وقوله: أو متأم بينة 4 الآية"» [وقوله ]: «إكتاب" آنزلناه إليك مبارك4 
وقوله: لإقل فأتوا بكتاب من عند اله الآية ' '. 

وأيضًا ما أشار من التأييد الذي يظهر دعوته"' و [به] تفلح "' حجته“ ' با ينصره' على 

من شاقّه وحاده؛ إذ الله تعالى بعثه في أوان طموس من أعلام المدى ودروس من آثار الدين إلى 

العباد" ' لينقذهم من الردى. ثم لا أقامه هذا امقام ا لجليل والخطب ال جسيم م يُخله عن نصره 


۱ ك م: من تقدمه. 

۲ ك: إجابة. م ه: في الأصل إجابة. غير أن الهمزة في نسخة «ك» قد ألغيت فيا بعد من قبل مصحح للنسخة . 

۴ قول الله تعالى: قل لن اجتمعت الإنس والحن على آن يأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهيرا) [الإسراءء .]۸۸/١۷‏ 

.]؛۱/1٩ قول الله تعالى: وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون‰ [الحاقةء‎ ٤ 

° م-الاآية. 

يقول الله تعالى: إوقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو تأتهم بينة ما في الصحف الأولى) [طهء .]۱١١/۲١‏ 

۷ م-الآية. 

۸ ك:وهذاکتاب. 

.]۲۹/۳۸ قول الله تعالی: «كتاب آنزلناه إليك مبارك لیدټروا آیاته ولیتذکر آولوا الألباب) [ص»‎ ٩ 

۰ يقول الله تعالی: قل فأتوا بکتاب من عند الله هو آهدی منه) أتبعه إن کنتم صادقین) [القصص» .]٤۹/۲۸‏ 

١‏ م-الاآية. 

۲ ك: دعوتهم. 

۳ م: يفلح. 

٤‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: «يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
هو الذي أرسل رسوله باهدی ودین الح لیظهره على الدین کله ولو كره المشركون) [التوبة» .]۳۳-١۲/۹‏ 
وانظر أيضًا: سورة الفتح» ۸٤/۲۸؛‏ وسورة الصف .)۹-۸/٦١‏ 

م: یبصره. 

لك: إلى العباه. 


YA 


والتمكين [له ] ليقوى مننه " عليه با أكرمه من المام» بقوله: «[إنا لننصر رسلنا©) الآية ٠‏ 
وقوله: لإكتب الله لأغلبن أنا ورسلى &» الآية » وبمثله سبقت كلمته لعباده المرسلين. 

ثم كان له أيضًا من خصوص حال أن بُعث إلى الناس كافة» ووعد له الغلبة والنص» 
ليعلّم أنه م يرجع قوته إلى معونة بشرية يتوصل بها طلاب دول الدنيا إلى بغياتهم من إرث 
ملك في حسبه أو قنية مال لیستمتع' بہاء بل" کان کا قال الله: لإووجدك عائلاً فأغنى 4 
الضحى» ]۸/۹١‏ الآية ولا عشيرةء بل كانوا أشد الناس عليه وأجهدهم في إطفاء نوره حتى 
قد أخرجوه من بين أظهرهم طريدا وحيدا؛ ثم مع ذلك ل يعوا شیئًا ما شر إليه النفس 
إلا أتوه. فلم يمل إليهم» بل صبر على كل آذى واحتمل كل أمر صعب» فا رضى منهم إلا 
بالإجابة له في الحق. قال الله تعالى: «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم) " ' الآية ٠"‏ وقال: 
إلا تنصروه فقد نصره الله [التوبةء ۹/١٠٤]ء‏ الآية '' وقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم) "' الآية“ ٠‏ / وقال: فإوما أفاء الله 'ء الآية" ' » وغير ذلك من الآيات والأدلة"" 
الصادقة [الناطقة] أنه بالله قام وبه انتصر. 


١‏ م:مته. 

Ea O ۲ 
م-الآية.‎ 

۳ سورة المجادلةء .۲٠/١۸‏ م-الآية. 

٤‏ لعله يشير إلى قوله تعالى : لإولقد سيقت كلمتنا لعبادنا امرسلين إنهم م النصورون وإن جندنا هم الغالبون 
[الصافات› ۱۷۳-۱۷۱/۳۷]. 


° أي جعه. 1 م: يستمتع . 

۷ م-بل. ۸ م-الآية. 

۹ م تسره. 

۰ یقول الله تعالی : «إلقد جاء‌کم رسول من آنفسکم عزیز عليه ما عنتّم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحيم) 
[التوبة» ۱۲۸/۹]. 

١‏ م-الاآية. م-الاآية. 


۳ يقول الله تعالى: #ؤلقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شينًا 
وضاقت عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرین# [التوبة» .]۲٠/۹‏ 

٤‏ م-الاآية. 

1٥‏ يقول الله تعالى : وما آفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خیل ولا ركاب ولکن الله يسلط رسله 
على من يشاء والله على كل شيء قدير ‏ [الحشرء .]٠/٥۹‏ 

م-الآية. ۷ لك -(والأدلة) صح ه. 


YAo 


[1۰۸] 


وأيضًا ما حاجَّهم' به ما ظهر من إنجاز الموعود في كل ما نطق به ما هو علم الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله. ومن رام التوصل إليه ببعض الحيل ' الإنسانية يضل حق ما جاء به في 
حباطله وصدفّه في كذبه» ويحصل أمره على مويه وخادعة. قال اله تعال: لهل ٠‏ آنبتکم عل 
من تنل الشياطين) »الاية فأخبر أن الكهنة يلقون ذلك من إفك الشياطين ما يختطفون « 
ن" E‏ من لمع الحق أكاذيب القول وأباطيل الدعوى. 
والأصل أن الكهانة حمول أكثرها على الكذب والمخادعة» والسحر على الشبه والتخييل . 
وما اختار الأنبياء يأخذونها على لسن الملائكة البررة ما لا يوجد فيها غير الصدق والحق» على 
التجربة والامتحان. وفعلهم حق ثابت على عر" ' الأيام والزمان» ولم أن كان كذلك. 
ثم وجد کتاب الله ناطقا بإظهار دينه [على آل الا اا ن اراد 
والأكوانء مثل قوله: لهو الذي أرسل رسوله بالهدى» ٠‏ الآية ٠‏ وقوله: #يريدون 
I< 1۳ 8 ٤ 8‏ 5 ر چ . ° 
أن يطفؤوا نور الله بأفواههم & » الاية » وقوله: آم يقولون نحن جيع منتصر 4 ¢ 
الآية" ٠"‏ وقوله: «إإنا كفيناك المستهزئين) [الحجرء ١٠/٥1]ء‏ وقوله: «إقاتلوهم يعذمم الله 


۱ أي حاج أبو زيد منكرى الرسالة. 

ك م: حيل. ٣‏ ك:قلهل. 

يقول الله تعالى: هل أنبنكم على من تنزّل الشياطين تنل على كل آفاك أئيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون) 
[الشعرای ۲۲۱/۲۹ .]۲۲٣‏ 

ه م-الآية. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: «إإنا زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظًا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى 
الل الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورًا ولمم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب4 
[الصافات» .]٠١-١/۳۷‏ 


n 


گے 


۷ لك م: فيحلون. ۸ ك م:على اللمحة. 

۹ ك م: من لمح. ۰م: مر. 

١‏ يقول الله تعالى: #إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون4 
[التوبةء ۳۳/۹]. 

۲ م-الآية. 

۳ يقول الله تعالی: «یریدون أن يطفؤوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) 
[التوبة» ۳۲/۹]. 

٤‏ م-الآية. 

.]؛٠١٠٤٤/٠٤ يقول الله تعالى: آم يقولون نحن جيع منتصر سيهزم الجحمع ويولّون الدبر [القس‎ ٠١ 

م-الآية. 


YA 


بأيديكم) ' الآية '» وقوله: [أو لم يروا آنا نأي الأرض ننقصها من أطرافها [الرعد ١١/١؛]»‏ 
الآية ‏ وقوله: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم) الآية ٠"‏ وقوله: فإوإذ يعدكم الله 
وقوله: فإولقد صدقكم الله وعده) '؛ وما جاء من التخصيص في آقوام أنهم لا يؤمنون وأهم 
أصحاب الجحيم» ثم ماتوا على الكفر"ء وغير ذلك ما في كل من الأنباء / الغائبة" الذي عند 
التدبر  '‏ فیها یعلم آنه بالله علمها لتکون آیات له. 


فمن تأمل ما عددنا من أحوال النبي عليه السلام علم [أنه] قد انتظمت [عنده] جيع 


وجوه ' ' البراهين العقلية الدالة على نبوته» وصلى الله على خير البربة. 


+ چچ چ 
ثم القول فيا [بیننا و] بين المقرّين بالرسل جلة والمنكرين لبعضهم على الإشارة"" آن 


نسأهم عن المعنى الذي له آقروا به" أو أقر به سلفهم. فإن أشاروا إلى معنى على تحقيق ذلك 


يقول الله تعالى: قاتلوهم یعذبہم الله بأیدیکم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 


مؤمنين [التوبةء .]۱٤/۹‏ 

م-الآية. ٣‏ م-الآية. 

يقول الله تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بها صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأي وعد اله 
إن الله لا خلف الميعاد4 [الرعدء .]١٠/١١‏ 

م-الآية. 

يقول الله تعال : فإوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ویريد الله 
أن حى الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحتق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون) [الأنفال» ۸-۷/۸]. 


القافلة التجارية على القتال مع العدو. 

يقول الله تعال : فولقد صدقكم الله وعده إذ تحستونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من 
بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم 
والله ذو فضل على المؤمنين [آل عمرانء .]٠١١/١‏ فالآية الكريمة تشير إلى غزوة أحد وكيف أن الله قد حفظ 


المسلمين من أن يكونوا مغلوبين في تلك الغزوة. 
۸ انظر: سورة التوبةء ۱۱۲/۹؛ وقارن با ورد في تأويلات القرآن للاتريدي» ۳٠٠١‏ و-٦١٣ظ.‏ 
۹ ك م: الفانية. 
٠‏ لك م: التدبير. ۱ م-وجوه. 


. أي على التعيينء كإنكار أهل الكتاب نبوة محمد ل‎ ١ 
أي برسول من الرسل.‎ ۳ 


YAY 


[21۰۸] 


أنه من امعاني [التي '] توجب النبوة» ألزمناهم في نبوة محمد صلل الله عليه ذلك ال معنى بعينه؛ 
وإِن كانت الآيات ' E‏ فإن المعنى الذي صارت [به] الآية " آي" غير ختلف. وإن 
2 “ تعلقوا بظواهر الآیات ل ° مجدوا لأحد مثل الذي محمد عليه السلام في الأعجوبة والرفعة» 
أو يخرجان" على أمر واحد. وإن ادعوا موافقتنا إياهم" فإن جواب ذلك يخرج من وجوه. 
أحدها سال عن عاتهم قبل كوننا وظهور موافقتتا. . والثاني إنا أقررنا" بها ثبت لنا أن الذي 
اا بهم" رسول» وآنتم تنکرونه» سقط دلیلکم» » فی برهانکم؟ والثالث أن يقابلوا بالفرق 
الذين" "ل يقروا ا" اعوا. والرابع أن يقال: إن أقررنا نحن من قد أقر بنبوة"" نيا" فإن 
کان من يدعونه هو فقد ثبتت ثبتت نبوة نبيّناء وإن لم يكن هو ف)| الدلالة على نبوة من ادغيتم له 

النبوة ليسلّم لكم ما أردتم؟ وبالله ا معونة. 


[آراء النصارى في المسيح والرد عليها"] '' 
أحدهما محدث "' وهو روح الناسوتية» يشبه أرواح الناس» وروح لاهوتى قديمة جزء من الله» 
اني المسيح اللهء لا الجزء. لكن فريقًا منهم يجعله"' في البدن على كون الشيء في الشيء» وفريقا 


١‏ كم:الآية. ۲ م:الآیه. 
۳ كم إنه. ٤‏ م 

ه أي معجزة محمد له ومعجزة النبي الآخر الذي صدقوه. 

أي تصديقنا بالأنبياء الذين هم صدقوهم أيضاء كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام. 
أي قبل وجودنا وظهور موافقتنا هم يُسأل عن العلة الأساسية لدعواهم. 
م: قررنا. 

أي بالأنبياء قبل حمد. 

٠‏ لك م: الذي. ۱ م:وماب). 
م: بنبوه. 

۳ أي النبي الذي قد أقر بنبوة محمد له . 

٤ك‏ م+معمد. 

١‏ م: ممن؛ م ه: في الأصل من 

. فالعبارة أضيفت في «م» ولم يشر إليها المحقق‎ ١ 

۷ ك م: عدثا. ۸ لك م: يجعل. 


گے که 7 هص 


YAA 


[على] التدبير " لا على إحاطة البدن به. وفيهم من يقول: يصل" إليه جزء من الله تعالىء 
ويفصل ' جزء آخر. 

قال ابن شبیب: ستمعت من مولّدیہم آنه کان ابن التبتی لا ابن الولادء کا سْمیت“ آزواج 
محمد عليه السلام أمهات» وكا يقول الرجل لآخر: يا بُتّي. 

[قال الشيخ رحه الله :) فيقال طهم: إذ كانت الروح التي فيه قديمة وهي بعض» كيف 
صار ابا ولم تصل ˆ غيره من الأبعاض؟ فإن قيل: لأنه أقل» لزمه جعل كل أبعاض العام البنين 
للأكبر منهاء ويلزمه أن يجعل كل بعض من البقية" كذلك» فيصير بكليته بنين. ثم ا معروف 
أن الان بكر اضر من الآت» كف ضارا فدمن ؟ وإن جل الكل ف البدن > فيل لذ: آي 
شىء منه الابن؟ فإن قال: الكلء صيّر الكل ابتا وأبّاء وفي ذلك جعل الأب ابنًا لنفسه. فإن 
قيل: هو جزء فيه» من غير أن كان عن" كلية الأصل نقصان نحو الجزء المأخوذ من السراج 
عُورض ب] لو كان الجزء الأخوذ حادثا كا حدث في الذي يُؤخذ من السراج» فيبطل قوله في 
قدم الروح» وهو الابن. وإن زعم أنه منقول من الله كا لأخوذ [من السراج ] حل ' عليه ما 
سلف 

وبعدء فا يدريه أن الأخوذ من السراج لا ينتقصه' ؟ فإن قيل: معاينتنا إياه كذلك 
قيل: لعل الله أحدثه» أو يكون كالنار في الحجر فيخرج» وآي) كان فهو حادث» والحادث 
خلوق» فلم جاز أن یکون ابتا؟ قال: مِن أن الله أظهر منه عجائب. قيل: وقد أظهر من 
موسى» فقولوا: هو ابن / آخر. فإن زعمتم أن ذلك كان بدعاء وتضرع فمثله أمر غيره. مع 
ما [يجكى] عن عيسى أنه كان يقول ليلة الأخذ ' ': «اللهم إن كان من مشيئتك أن تصرف 


١‏ ك:البدنين؛ ك ه: (التدبير)خ. 

۲ م: ليصل. 

۲ لك:وفصل؛ م: ويصل. 

٤‏ ك م: سمعت. 

o‏ م: ولم يصل. 

أي من بدن المسيح عليه السلام. 

م: البذر؛ م ه: غير منقوطة في الأصل . 

لك: وحل. 

٠‏ لك م: لا ينتقض. أي لا ينتقص من السراج شيئًا. 

۱۱ م: الأحد. أي ليلة أخذه؛ هكذا ورد في مصادره الأصلية. 


گے که چ 7ه هص 


۲۸۹ التوحيد‎ * ١ 


51۰۹] 


هذه الكأس الْرَّة عن أحد فاصرفها عني» ' . فإن قيل : كان من" عيسى البكاء والتضرع ليعلّم 
الناس» قیل مثله من موسی . وبعد» فإنه وموسى كانا يصليان نحو بيت المقدس ويتضرعان. 
ثم البكاء والتضرع فعل الطباع لا قتع ٠‏ عنهماء فا معنى التعليم؟ ثم إن استحق هو ذلك 
الل لزم ذلك في موسی وغیره . فإن قيل: استحق ق ذلك بإحياء الموتى لا غيرء قيل: قد 
أحيا حزقيل إنسانا“ ن هار کی باکر قل اهود يقو لون موس کان اکر مته . 

إقال الفقيه رحه الله:) وله إحياء" عصا ميتة ثعباتا غير مرة» فهو“ أعظم. وإن احتج 
إطعامه" البشر الکثير من طعام سير عورض بنيیناء إنه أحدث في إناء دقيقا م يكن ف , 
فإن قيل: صيّر الماء راء قيل قيل: اليسع ' [اخدثة ٠‏ بلا عل ني] آئية لامرأة ثم صټره زيا 
وإن احج بامشی عل الاء فهم يقرون بذلك لیوشم بن نون" ولا ا 
استدلوا بالرفع إلى السماء فهم يقرون بذلك لإيليا' ٠"‏ وقالوا: ارتفع إلى السماء بمشهد من 
حماعة A E‏ 
ب واليسع. مع ما عليهم في إقرارهم أن اليهود صابوه وهزؤا به. قإن كان الأول يدل 
على التعظيم فهذا يدل على التصغير. وهلا صنع كصنبع إیليا = حي أتوه ‏ أن أرسل عليهم 
نارا فأكلتهم» أكرمه الله به. وإن رجعوا إلى إظهار العجائب في تحقيق التخصيص عورضوا 
بمن ذکرت. 


١‏ لقد ورد هذا النص في الكتاب المقدس (العهد الجديد) كالآتي: «ثم تَمَدّم قليلاً وحَرٌ على وجهه» وكان يصلى 
قائلا: یا آبتاہء إن آمکن فلْتَعْبر عنی هذہ الکأس؛ ولکن لیس کا أرید ناء بل کا ترید آنت» (انجیل می 
الأصحاح السادس والعشرون» .)١۹‏ 

۲ م:عن. ۳ م: لا يمتنع. 

> أي إن استحق المسيح البنوة بالعمل. 

ه٠‏ انظر: الكتاب المقدس -العهد القديم» خزقيال» الأصحاح السابع والثلاڻون» .٠١-۹‏ 

. ٤۱۸-٤۱٥/۲ انظر: دلالة الحائرین لموسی بن میمون الأندلسی»‎ ٦ 

۷ ك م:احيا. ۸ ك:فهم. ۹ م: بإطعام. 

١‏ ل نستطع الحصول على مصادر حول هذا الموضوع في| يتعلق بطعام يسير عورض بنبينا. 

.)٤۸/۳۸( وص‎ )۸٦/٦( هو نبي من آنبیاء الله» وورد ذکره في القرآن الکریم في سورت الأنعام‎ ۱١ 

.۷-١ انظر: الكتاب المقدس - العهد القديم» الملوك الثاني» الأصحاح الرابع»‎ ١ 

۱۳ ك-(ليوشع بن نون) صح ه؛ انظر: الكتاب المقدس - العهد القديم» يشوع» الأصحاح الثالث» .٠۷-۷‏ 

.۸ م: ولاليا. انظر: الكتاب المقدس -العهد القديم» الملوك الثاني» الأصحاح الثاني»‎ ١ 

.٠٤-١١ انظر: الكتاب المقدس -العهد القديم» الملوك الثاني» الأصحاح الثاني»‎ ١ 

١‏ م: لوليا. ۷ م: لوليا. 


۰ 


وبعد» فقولو: الله في السماء وني / الأرض» لا أظهر في كل شيء منهما ' عجائب» فيوجب [١٠ار‏ 
تخصيص كل شيء من الوجه الذي يخصونه. فإن قال: قوى المسيح على فعله» لا أن فعل هو 
به. قيل: أكان يفعل الأجسام؟ فإن قال: نعم» قيل: أهو مخلوق؟ فإذا قال: نعم» قيل: بده 
وروحه کبدننا وروحناء ما باله قدر على ما لا نقدر عليه؟ وقدر [على ] ذلك بقوة هي جزء 
من الله أو قوة حدثة؟ فإن قال: بجزء هو يفعل» أبطل قوله في المسيح و إله' المسيح ٠‏ ويكون 
هو الله لا المسيح» وإن انقطع الجزء عن الله فإذا فعل كثيرا من الأجسام غير الله. وإن اذعوا 
اتصاله“ بالله فيكون الفعل فما“ وهما لله » فصار إلى أن الله هو الفاعل. وإن زعموا أن فيه قوة 
يفعل بها الأجسام لا أنها بفعله" جعلوا إله المسيح بعضه يصرفه " كيف شاء. وإن قال: يفعل 
بنفسه لا بقوة حادثة عورض بناء على ما قررنا". 
مسألة ' 


ثم نتكلم "في دليل حدث الأجسام ٠‏ فإن صيّره العقل لزمه في عيسى ذلك "'. فإن قال 
السمع» قيل: ودليل صدق المسموع ما هو؟ فإن قال: حدوث الأشياء» يصير حدوث الأشياء 
لا يُعلم إلا بالسمع» وصدقه "' لا يُعلم إلا بحدوث الأشياء» فانقطع سبيل معرفة فيها إلا أن 
يقر بالعقل» فيلزمه ذلك في المسيح. 

ثم عارض“' من يقول: ليس من الإکرام أعظم من قوله: «يا بتّي». قيل: بلى» يا أي" 
أكبر ني التعظيم. و [لكن] لو قال: يوجب التقدم» أبطل اعتباره بالتعظيم» لأنه من ذلك 


۱ ك م:منها. 

۲ ك م: وهو إله. 

۳ أي أبطل ما قال آنمًا من أن الله هو بُقدره على فعله. 
¢ ك (اتصا) صح ه. أي اتصال الحزء. 


° م: ها . ك:بفعل. 
۷ أي يصرّف بعضالإله بعضه. 

۸ كه:قدرنا. 

٩‏ م:[مسألة]. ٠‏ ك:نكلم؛ 


١‏ أي نستدل في رد ادعاء النصارى ألوهية عيسى بحدوث الأجسام. 
١‏ فهذا يعني أنه إن قال المسيحى : إن دليل حدث الأجسام عقلى لزمه أن يحكم بحدوث عيسى عليه السلام. 
۴۳ ك م: وصدق. 
٤‏ أي المسيحي . ٠‏ لك:أب. 
۲۹۱ 


(6+1۰] 


الوجه لا يراد بذلك'. ثم إن" ثبت ذا لعل غيره من قد سماه به ". فإن قيل: في ذلك تسوية 
بنفسه» قيل: قد يقول الرجل لآخر «يا أخحى»» ولا يريد [التسوية]. وبعد فإن في خلقه 
الکرام » ولعل غیره سی به» / فيشرکه فيه الحواریون والأنبیاء. 

وعورض” با َة" وبالأمور" آنه يجوز القول به على الإكرام. قيل: أما البنوة" فلا تجوز 
إلا في متفِق الجنس؛ لأنه لا يجوز أن يقول للحمار والكلب [«يا بنى»٤]ء‏ فلذلك لم جز في الأول. 
وني الجحملة جهة المحبة والولاية [قد] يكون" في غير ا لجنس كا جب الحق من" جهة الولاية 
والمحبة "' ونحو ذلك. مع ما يجوز أن يكون لله أخلاء وأحباب من الخلق ولا يجوز مثله في 
البنين. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل في هذا" ' عندنا أن الاختلاف رجع إلى وجهين. أحدهما الربوبية. والله تعالى 
جل ثناؤه قد بين إحالة ذلك بأكله وشربه ودفع الحاجات إلى مكان الأقذار "'» و وصقِه 
بالصغر والكهولة ‏ 'ء» وعبادته لله تعالى وتضرعه له وخضوعه" '» ودعائه الخلق إلى عبادة الله 


١‏ ويعني ذلك أن الخطاب ب «يا آبى» يستدعى وجود الأب قبل الإبن» لو قبل المسيحي هذا الحكم لزال به معنى 


التعظيم الذي ادعى بهء لأنه عندما يوضع معنى التقدم في نظر الاعتبار يستحيل كون معنى التعظيم مقصودا 
حینئذ. 

۲ كم:إذ. 

۳ أي إن ثبت أن الله تعالى أكرم عيسى عليه السلام بن قال له «يا بنى»» فهذا يعني آنه من الممكن أن يخاطب 
غیره بهذا ا لخطاب . 

؛ آي وما لا شك فيه آنه يوجد أناس كرام بين خلق الله تعالى. 

ه أي عورض من لا يقبل الادعاء القائل بأن المسيح ابن الله. 


1 م: با لجليل. 

۷ م ه: في الأصل: بالجلة وبالأمور. 

۸ م: النبوة. ۹ ك م: ويكون. 
م: في ١ك‏ م + واللائكة. 


١‏ آي والأصل في أمر عيسى عليه السلام. 

۳ م: الأقدار. قال الله تعالى: فما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام انظر كيف نبيّن هم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون) [الائدة» .]۷٠/١‏ 

٤‏ یقول الله تعالی: [فاشارت إلیه قالوا کیف نكلم من کان في المهد صبتاً [مرم» ۲۹/۱۹]ء ويقول: إويكلم 
الاس في المهد وكهلاً ومن الصالحين) [آل عمرانء .]٤٦/١‏ 

٠١‏ يقول الله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعًا [النساء .[vr/6‏ 

1۹۲ 


وتوحیده '» وبشارته بمحمد چ » وإیمانه بالرسل . ثم جعل جل ثناؤه عليه [من] جیع 
آيات الحدث وأمارات العبودة ما جعل في جيع العام وكذلك هو تله لم يدع لنفسه سوى 
العبودة والرسالة. فالقول له بالإمية قول لا معنى له. مع ما لو جاز ذلك لجاز لكل من 
البشر. والعجب أنهم لم يكونوا في حياته ومقامه في الأرض يرضون له رتبة الرسالة مع ما له 
من البراهين» ثم بعد رفعه أو موته عند عامتهم لم يرضوا له بالعبودة والرسالة حتى جعلوا 
له رتبة الربوبية» ليشهد" عليهم بالخلقة وال جوهر والبيان وكل شيء منه بالكذب ني الابتداء 
والانتهاء. 

والثاني أن يكون ابنه» وذلك يخرج على وجوه. أحدها الولادة" » وذلك محال / فاسد 
لغنى الرب عن أن تمسه الحاجة أو تغلبه الشهوة أو تعتريه الوحشة» وهن أسباب طلب الولاد. 
على إحالة" كون الولاد من غير جوهر الوالدء والله تعالى بذاته خارج عن شبه الخلق» أو 
عن المعنى الذي يحتمل ذلك الوجه؛ وعلى ما بيّن الله أنه لو اتخذ همو لما احتمل أن يتخذ غا 
عندنا". وبعد» فإن كل ذي ولد يحتمل الشرك و زوال ملكه إليه» ومن هو بذاته رب ملك قادر 
لا بحتمل ذلك. ومن يقول: «لا معن له: أن يكون جزء من الشيء ولده» وجب أن يكون' 
غير كامل حتى يوجد [فهو محق]. وجهة الآيات لا توجب '' ذلك» لأن طريق معرفة البنوة 


١‏ يقول الله تعالى: #إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربكم إنه من يشر بالله فقد حرم الله عليه الحنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار# [المائدة .]۷٠/١‏ 

۲ یقول الله تعالی: [وإذ قال عیسی ابن مريم يا بني اسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لم بين يدي من التوراة 
وميشرا برسول يأتي من بعدى اسمه أحد فلا جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سحر مبين# [الصف» .]/١١‏ 

۳ يقول الله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لا 
معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين) [آل عمرانء .]۸١/١‏ 

۽ لعله بشیر إلى قوله تعالی: «(قال إني عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا) [مرم» ۳۰/۱۹]. 

° أي عيسى عليه السلام. 

٦‏ م: الولاد. 

۷ ك -(إحالة) صح ه. 

۸ لمعله يشير إلى قوله تعالى : لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين) [الأنبياءء .]١۷/١١‏ 

٩‏ آي الله سبحانه وتعالی. 


لك م: لايوجب. 
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في الشاهد ليس الآيات؛ مع ما قد شورك فيها' . وبعد» هو يدّعى الصدق في الخلوص له 

بالعبودة» فالآيات توجب ذلك لا غير. أو من جهة الفضل " ينسب إلى ذلك» والأمر ا لمعروف 

> في الشاهد أن ذلك ليس من أسماء التعظيم» بل تسمية " «المسيح» و«الرسول» أجل وأعظم 

في ذلك. وبعد» فقد [أعطیت ] لکثیر من الخلق من الله تعالی کرامات خصوا بہاء م یوجب 

شيء منها اسم البنوة. على أن البنوة في الكلام إنا هو من الصغار والضعاف» لا من أصحاب 

القوة والرفعة» وهكذا شأن أثر البنين فيكون بها إكرامه وتعظيمه بصغره؛ إذ قد يكون ذلك 

E EE aa O 

أمر ونائبة» فين ذا الوجه كل الخلتق كذلك؛ وذلك كتسميته الاوية أم أهلها" . والأرض أم 

١١ظ)‏ هلها فين ذا الوجه يكون من حيث المفزع للخلق والمصمود" إليه» وإن/ كان لا يتكلم 
بمثله إلا بإذن" . ولا قوة إلا بالله. 


١‏ أي ني الآيات كا وقع لكثير من الأنبياء. 
أي والثاني من وجوه ادعاء البنوة للمسيح عليه السلام يمكن أن يكون من جهة الفضل... 
۳ م: تسمیته. 
٤‏ أي والثالث من الوجوه أن يكون الله... 
ه أي يمكن أن تكون نسبة عيسى عليه السلام إلى البنوة من حيث أن الله تعالى مفزعه وملجأه.. 
لعله یرید قوله تعالی: (فأما من خفت موازينه فأمه هاوية) [القارعت ۹-۸/۱۰۱]. 
۷ لعله يريد قوله تعالى: #إوكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيًا لتنذر أم القرى ومن حوهما وتنذر يوم الجمع لا ريب 
فيه فريق في ال حنة وفريق في السعير# [الشورىء .]۷/٤١‏ 
۸ م: والمعمود. 
۹ أي وإن م يجز أن يتكلم بمثل هذا الكلام إلا بنص من الله تعالى . 
۹٤‏ 


[ الات اکالیی] 


[مسائل القضاء والقدر] 


۶ 


مسألة 
[ني الحكمة والسفه]' 


زعم قوم" من أهل التوحيد أن أكثر منتحليه حرج منه من وجهين: إما جهلاً بواجبه» وإما 
SS SES CS‏ . فزعم قوم أنه إذ کان كل 
2 يعقل [يفعل] لغیر نفع" فليس بحكيم» ومن فعل فعلاً لخير علة فهو عابث. فظنوا أن 
لا جوز لله أن يبتداً فعل ضرر بأحد» وأن ذلك يزيل الحكمة عنهء فألزموه في كل فعل يفعله 
الأصلح لغيره في الدين والأحسن لغيره في العاقبة؛ إذ هو متعال عن فعل ينفعه' أو عن أن 
يضره شيء» فلم يروا له الفعل إلا بها ينفع غيره» أو يدفع به الضرر عن غيره» فيكون ذلك 
أيضًا علة فعله؛ على ما كان علة فعل كل حكيم منا ما تأمّل من نفع عاجل أو آجل أو دفع 
[ضرر ] لزم به» فيج بذلك حسن الثناء مع جزيل الثواب Cs SE‏ 
مثلاً بها لا جوز آن يكون منه الكذب حكمة "أو الجور» أو يكون منه الحركة1من ]غير زوالء 
أو السكون [من] غير قرار“» فثبت أن تقدير فعله على" فعل الحكماء في الشاهد لازم. إلا 
أنهم دفعوا عنه الارتفاع بالفعل» والانحطاط بترك فعل ماء فأوجبوا بذلك '' أنه بفعله لا مجر 
إلى نفسه النفع ولا يدفع عنها الضرر. فيجب أن يكون فعله حكمة '' بم ينفع غيره أو 


۱ م:[أفعال الله]. ۲ لعل المراد بهم فرق المعتزلة. 
۳ كم:ما. ٤‏ م + [فعله يقع]. 
° ك م: عن قول. 


ك-(لأصلح لغيره في الدين والأحسن لغيره في العاقبة إذ هو متعال عن فعل ينفعه) صح ه. 

۷ م-حكمة؛ م ه: جاء بعدها في الأصل: حكمه. 

۸ لعل الماتريدي قد قصد بعبارة «من غير قرار» معنى «من غير زوال؟» وهي تعني الحركة المستمرة أو السكون 
الدائم. 

٩‏ ك:عن. ٠١‏ ك:لذلك. 

١‏ م: لحكمة؛ م ه: في الأصل حكمة. 
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يدفع عن غيره الضرر» وجعلوا ذلك علة فعله ليخرج عندهم فعله عن معنى العبث. 
وبمذا الوجه خالفوا الثنوية؛ إذ هم أبوا الفعل بغير نفع للفاعل فيه أن يكون من الحكمةء 
فأثبتوا الفعل بجوهر الحكمة عند المزاج» ليكون في خلاصه من جنس جوهر السكفه» فيصير 
فعله حكمة على التقدير بالشاهد. مع ما [كان] كون شيء لا من شيء متنعا في الشاهدء 
فأوجبوا/ لكلية العام أصلاً منه جُعل وأنشئ '؛ لأنه لا فصل بين خروج الفعل عن حق 
الوجود في الشاهد [وبين خروجه عن العدم إلا بأصل]ء فيلزم دفعه أن يكون ذلك من 
حكيم. فخالفهم أهل التوحيد في هذين '. 

ثم لزم فريق منهم إياء" با“ في الفعل” علة لم يكن له الفعل' دونما ٠‏ لي وجدوا فعل مثله 
في الشاهد عبثا؛ وألزموا في فعل المضار لو كان لغير نفع يُعقب سفها؛ على ما ذكرت الثنوية في 
فعل لا ينتفع به الفاعل. ثم تفرقواء فزعم قوم أنه لا ضرر ني الحقيقة على المفعول به وإن سمح 
منه التضرع والشكوى» وزعم قوم أن عليه في الحقيقة ضررًاء لكن عليه أن يَعْوضه عن ذلك 
ليصير الفعل به حكمة» كالمو جود في الشاهد من تحمل" الْوّن العظام وشرب الأدوية الكريية 
مع القصدأ» وفصد الجراح' ' لتقع العواقب؛ وليس له فعل الضار بغير إلا بعوض. 

[قال الشيخ:) من عرف الله حق المعرفة وعلم غناه وسلطانه ثم قدرته وملکه في نه «له 


الخلتى والأمر» '' عرف أن فعله لا جوز أن يخرج عن الحكمة؛ إذ هو حكيم بذاته» غنى عليم. 


عن الله » فثبت أن فعله غير خارج عن الحكمة. وعلى ما ذكرت يبطل أن يكون فعله في الحركة 
أو السكون» إذ هما حاجتان محلان في صاحبه) فيبلغه أحدهما إلى ما تأمل لنفسه '' من 


۱ ك: وانشاء. 

۲ لعل الذي يقصده الماتريدي هنا أحد الرأيين: إما فكرة كون الفعل قد يأتي من ورائه فائدة لفاعله حتى يكون 
فعلاً حكيماء وإما الفهم الشائع بينهم بأن الشيء لا يتأتى وجوده من العدم. 

٣‏ أي لزم فريق من المعتزلة فريقا آخر منهم. 

٤‏ ك م:ما. 

ه كم: في العقل. > كم:العقل. 

۷ أي لا جوز أن يفعل الله الفعل بغير علته. 

۸ م: من يحمل؛ م ه: في الأصل: من. 


٩‏ ل:الفصد ٠‏ لك م: وقصد الخراج. 
١‏ لعله يشير بذلك إلى قوله تعالى : ألا له الخلق والأمر# [الاعراف .]٠٤/۷‏ 
۲ مما ۳ ك م: نفسه. 
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الراحة والسلوة'» والآخر إلى ما يبلغه الهمة والرغبةء إذ لا سبيل له إلى مقصوده إلا بالتحرك 
والزوال» ولا إلى دفع الإعياء والتعب إلا بالقرار والسكون. فأما الله سبحانه إذ ثبت غناه 
وفدرته بطل أن شرا خاجة أو بعرو هة وغل ذلك اا يدف فدرةه راطا واه 
بطل وصفه بأن لا يقدر على فعل شيء ابتداء لا عن شيء» إذ ذلك علَم الحاجة وآية الضعف. 
وحاجة جميع ما يُحَس ويبلغه علم البشر هي الدلالة على [عدم] تقدير العالّم ٠"‏ و[اله] عام 
به قدير غني» م جز إضافة ذلك إلى الذي" عرف غناه وقدرته وحكمته وعلمه. ولا قوة 
إلا باله. فلذلك لزم القول بضرورة العقل لجواز كون العام لا عن شيء وخروج فعله على 
الحكمة» وإن عجزت عقول حكاء العام عن إدراكها لخروج وجه الحكمة عن ناية قوة 
عقوهم» على ما بيا من کون شيء لا عن شيءَ» ومن جواز' فعل ممن لا ينتفع به» وبذلك 
تظهر "حقيقة الأمر له"ء و" أن «له الخلق والأمر». ولكل ذي يلك أن يفعل في ملكه على قدر 
ما ملك منه ما شاء. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن الجور والسفه قبيحان» وأن العدل والحكمة حسنان' ' في الجحملة؛ لكن شيا 
واحدا قد يکون حكمة في حال سفها في حال» جورا في حال عدلا ني حال» نحو ما ذكرت 
من شرب الأدوية. ثم أكل الأشياء وشربهاء ثم إتلاف الأشياء وإبقاؤها من أنواع الجواهر 
ند اكا للحاات ار جارات أرقو ر فو واو ك و ا 
ني الجملة والعدل» وقبح السفه والجور» ولزم وصف الله تعالى في كل فعل خلقه في أقل 
ما يوصف أنه حكمة وعدل أو فضل وإحسان من حیث ثبت أنه جواد ريم غنى عليم» 
وبطل أن يلحقه وصف الجور والسفه لا كان سببه) اجهل والحاجة» قد ثبت "' انقسام الشيء 
الراخت ع ار ولل وع اة وال ا كان ا امل واد تا" 


۱ م: والسلوى. ۲ لك:ثبت. 

٣‏ ويعني ذلك أنها تدل على كون العام غير معلوم كا ينبغي» فيستحيل أن يقع تحت الحكم. 
٤‏ ك م: إزالة. 5 ك م: بالذي. 

٦‏ ك:حوا. ۷ ل :يظهر. 

۸ أي لاونسان. ۹٩‏ تو 

٠١‏ لك + فيها. ۱ كم:ما. 

۲ م: وإذ. 


۳ إن عبارة «قد ثبت» جواب عبارة «وإذا ثبت حسن الحكمة» التي وردت آنقا. 
ا م: خفي. 
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e Gs 
الوجهين لا يقع على واحد متها الحس وعلم التأمل ذلك [فابطل قضاؤه في شریعت"‎ 
على الإشارة إليه بالحكمة والسفهء والعدل والجور. فلزم بہذا جهل کل من " ا‎ 
حقيقة الأمرين في الشيء بالتأمل فيه [مثل] أن يعرف جيع الأسباب التي بها تتغير أحوال‎ 
الملحسوسات على الحراس .ئ ت ذا بطل قول الفنرية بالائين: [وثت 1 جهله' بوجوه‎ 
الحكمة في لق الضار والنافع» إذ قد يجوز أن يصير كل ضار في حال نافعا في أخرى. وبطل‎ 
[قول] من يقول من المعتزلة: إن كل فعل لا ينفع آخر فهو غير حكمة. مع ما لا يوجد ضرر‎ 
ألبتة إلا وأمكن أن ينتفع به أحد» إما من طريق الدلالة» أو من طريق الموعظة» أوما فيه من‎ 
تذكير النعمة وتحذير النقمة» ومن تعريف من له الخلق والأمر في الخلق» وغير ذلك ما يكثر‎ 
ذکره. ولا قوة إلا باله.‎ 
ثم الأصل الذي يجعل الفعل في الشاهد سفها أحد أمرين: إما تعدى الملك لا بإذن من‎ 
له املك لذلك الفعل» أو لا فيه ركوب النهي" وخالفة الأمر ممن له الأمر والنهي؛ وكل ذلك‎ 
عن الله جل ثناؤه منفي . ثبت أنه يتعالى عن احتمال لحوق هذا الوصف فعله. ولا قوة إلا بالله.‎ 
وليس ذلك كالكذب» لأنه لا يصلح بحال [أن يكون] كالفعل الذي ينقسم على الحكمة‎ 


الة الىل والون: 
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وهذا" من حيث الحملة لا انقلاب له» ومن حيث الوقوع في شيء على الإشارة إليه 
مكن / فيه الأمران باختلاف الأحوال والأسباب. لذلك لزم وصف الله تعالى في الحملة 
بالتعالي عن فعل السفه والجور وفي الإشارة أيضًا. لكن لا يجوز أن يوصف في) ظهر فعله 
بالسفه وال جور» با لا يبلغه علم البشر ولا يدركه عقل. ولا قوة إلا بالله. 

ثم جملة ما به يعلم" فساد لوصف" بالجور والسفه والكذب وجهان. أحدهما قبح ذلك في 
العقول بالبديهة والفكر جميعاء حتى لا يزداد عند التأمل والبحث عنه إلا قبحا» ولا عند طول 


أي الحكمة والسفه. 

أي داخل نظام التفكير الذاتي للمرء. 

م-من؛ م ه: في الأصل: من البشر . 

ك م: فجهلهم. ° كم: نى 
أي العلاقة الثابتة بين الحكمة والسفه. 

أي وصف الله تعالى . 


س اچس مم لے 


> هھ 


۹۸ 


النظر فيه إلا فحشا. وليس ذلك كالقبيح بالطبع» إن ذلك [قد] يصير حستًا بالاعتياد وطول 
الصحبة ' كالذبح وأنواع ذلك. وكذلك نجد جواهر الدواب والسباع والطيور مستوحشة 
عن الناس بالطباع» نافرة عا يراد بها من أنواع المكاسب والأعمال؛ ثم تخرج عنها بالرياضة 
والتعليم حتى تألف ' بالذي كان تنفر عنه» ويصير ذلك له كأنه الطباع المجبول. ولا يكون 
الذي قبح بالعقل بهذا الوصف أبداء بل يزداد على طول النظر في شأنه. ثم على ذلك من 
احتمل فعله ذلك" لا یوثق لوعده ولا یخاف وعیده» ولا یرغب ني خیره ولا یؤمن شره. 
ومن ذا شأنه وعمله فمحال احتمال إضافة مثله إلى العليم الحكيم بذاته الغنى بنفسه» مع 
الوصف بأن لا يخفى عليه شىء ولا يصعب عليه أمر في) أراد. بل على قول المعتزلة لا يوس 
مئه هذاء إذ قد خرج اکثر الأشنیاء عن إرادته» ویوجد ما لا یریده في سلطانه فيه" بلا سلطان 
له ني اللإخراج عنه إذ لم يرده؛ ويريد / زيادة سلطانه" ويتولى ذلك أن يكون» فيمنع عن ذلك» 
نحو ما یرید أن يکون جميع خلقه مطيعين ويون له في سلطانه وملكه الطاعة لا ا لمعاصي فلا 
يكون. ثم قد كان وعد لقوم مُددا لأعمارهم» وهو المبقى هم إليهاء وكان في وعده أن يرزقهم 
إلى تلك المدد أنواع الرزق ويسوق إليهم أنواع [ا خيرات ]» فيأتي خلق من خلائقه فيقتلو ' 
قبل مضي المدة» فيمنعه عن إنجاز ما وعدا الوفاء بالفعل الذي أخبرهم" أن يفعله من إبقاء 
ايم إل تلك اة وني ذلك إغاب الاجة ولوق آلكذب اللذين كققان السفة والجرز؛ 
مع تحقيقهم له القدرة على الظلم والجور والسفه والكذب وكل فعل لو كان لأسقط الربوبية 
وأزال الإهيةء فأدخلو إهيته وربوبيته تحت القدرة والتدبير. فمتى يكون مع مثله أمن البقاء 
ومع حاله سكون القلب بالوفاء بالذي وعد. ولا قوة إلا بالله. مع ما كان موصوقًا بالجود 
والكرم والعفو واللإحسان» وني الفعل بالوصف الذي ذكرنا زواله. جل عن ذلك وتعالى. 

والوجه الثاني أن الذي يدعو إلى تلك الأفعال ويبعث عليها الحاجة والجهل. وقد ثبت 
تعاليه عن الأمرين» إذ هما يسقطان الربوبية ويزيلان التدبير. وني وجود العام على ما [هو] 
عليه من دلالة غنا صاحبه وعلمه بإعطاء كل شىء حقه دليل إحالة هذا الوصف. لذلك 
بطل" " أن يوصف في شيءٍ من فعله بذلك. ولا قوة إلا بالله. 


۱ ك م: الصحه. ۲ ك م: يألف. 

٣‏ أي كون فعله قبيحًا ببديہة العقل والفكر معا. 

٤‏ ك م: خبره. ° م: منه. 

1 ك م: سلطان. ۷ ل: فيقتله. 

۸ ك: أخبره. ٩‏ ك:حياته. ٠‏ ك -(بطل) صح ه. 


۹۹ 
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ثم إذ كان الله جل ثناؤه موصودًا بالعلم والقدرة وا جبروت والحياة لذاته» لإحالة احتاله. 
4 الأغيار"ء وإذ" | / يوجد في الحكماء كذلك م يجب تقديره في أفعاله من أفعال الحكماء" في 
الشاهد. وجملة هذا الأصل أنه لا حكيم في الشاهد إلا وهو حتمل للسفه» وكذلك الغنى 
ولف الف هر اعا ك اماه رة ما مر فوا أ تاي ادما 
فان)" له منھا قد ما أعطی منها. E CT‏ 
حقيقة الحكمة في ذلك أو لاء أو بلغ علمه ما يدرك حکمته أو لاء أو ما كان من صفته 
القديمة" باقية فيه يمنع ذلك إياه عن الإحاطة بذلك. فلذلك يبطل"' وجه دعوى العبد ني 
فعل الله أن ذا ليس بحكمة ولا كذا. والذي يوضح ذلك علمه بجهله بأكثر الأشياء» وعلمه 
بحاجته وعجزه ني أكثر الأمور» وإحاطئه بسفهه "' في أغلب الأمر. ومن هذا وصفه في نفسه 
فخوضه في لله أن يفعله " ' على الإشارة إليه دون لزوم اة لين اشترك فيا 
العقلاءء إذ ذلك حقيقة عمل العقل في الحملة”" وقد أعطى كل ذلك - عبث لا معنى له. 
وللذي بنا قال الله تعالی: لا یسال عا یفعل وهم یسألون# [الأنبیاءء ۲۲/۲۱]» إذ فل كل 
أحد يحتمل السفه والحكمة» وفعله يَجل عن السفه؛ وعلى كل أحد أمر ونهى إذ هو لغيره في 
الحقيقةء والله يتعالى عن ذلك؛ ولأن كلا إنما ملك قدرا من الأشياء وجزءا' 'ء والله امالك 
ها بكليتها ونحو ذلك ما جيل معنى سؤال الرب. وإذا استحال ذلك فال جواب عنه تكلف. 


۱ م:احتال. ۲ أي أضداد هذه الأوصاف. 
۳ كم:وإن. ٤‏ م:على. 

٥ه‏ :حکا. ٦‏ م-والعليم. 

۷ م: يحتمل . ۸ م: فإنه. 

۹ ك: القديم. أي حاله الأولى في بدء نشوءه. 

۰ م: تبطل . 

١‏ لك: بسفه. 


١‏ لك: أن يفعل؛ م: أن يفعل [عبث وجهل]. 

۱۳ أي خارج تبتى فكرة لزوم بُعد الأفعال الإهية جميحا عن السفه. 

٤‏ العبارة هنا في النسختين («ك» و«م٠)‏ كالآتي: «على الإشارة إاليه وليس دون لزوم الجملة». 
فقد لحأنا إلى التقديم والتأخير في العبارة لاستقامة المعنى . 

1٥‏ فيعني ذلك أنه لم نجد أن المفكرين قدلجأوا إلى مثل هذا التقييم» إذ هذا ا لخصوص يعتبر موضوعا يستطيع 
العقل أن يكون فحالاً فيه بطريق إجالى لا التفصيلي؛ وهذه الاستطاعة مح بها كل واحد من البشر. 


١ك‏ م: وجدا. 


لكن الله بمتّه وفضله وعد المداية لسبيله لمن جاهد فيه 'ء فألزم ذلك الخضوع له والتضرع إليه 
لیطلعه على مکنون حکمته على قدر ما يتفضل به عليه بکرمه» فانه على کل شيء قدیر. 
/ مسألة 
في أفعال ال لخلق وإثباتما 


الحمد لله المتوحد بالقدم والإهيةء المتفرد بالدوام والربوبيةء ذي البرهان اتير واللك 
الكبير؛ الذي فطر الخلق بقدرته» وصرفهم بحکمته على سابق علمه ومشیتته» وتقلب کل 
بريته " في مواهبه وإحسانه. أنشأً الأشياء كيف شاءء لا يسأل عا يفعل وهم يسألون) 
[الأنبياءء ١۲/١۲]»ء‏ لما يتمكن منهم السفه والحكمةء ليرّجروا بالسؤال ثم بالجزاء عن السفه 
ويرغبوا في الحكمة. ونسأله أن يكرمنا بالتوفيق» ويتجدر ' عزمنا التسديد» وينرّر قلوبنا 
بالتوحید» فإنه هيد جد 

أما بعد» فإن الله تعالى ّا خلق البشر للمحنة با جعلهم أهل تييز وعلم با محمود من 
الأمور والمذموم» وجعل ما يذم منها قبيحًا في عقوهم» وما يُحمد حستًاء وعظّم ف آذهانہم 
إيثار القبيح على الحسن والرغبة في] يُذم على ما يُحمد» دعاهم - على ما عليه ركبوا وما به 
کْرموا إلى إیثار أمر على أمر» وقح في عقوم احتمال“ أمثاهم [غيره]. جعل الله جيع ما هم 
فيه متقلّبة بين ضرر يحقى ونفع يُرمَّب فيه» ليكون ذلك همم علّمًا للموعود ما به الترغيب 
والترهيب. وأنشأهم على طبائع تنفر عن أشياء وتميل إلى أشياء» وأراهم في عقوهم ئن 
بعض ما" تنفر عنه الطباع بحمد العواقب» وقح بعض ما تميل إليه بذم العواقب. فصيّرهم 
بحيث يحتملون ال مكروه على الطباع بلذيذ العاقبة» ويقهرونه عا يدعوهم إليه بشهى النهاية. 
ثم امتحنهم إذ أبت عقوم احتال أمثاها' » و رعَّب" في محاسن الأعال“ ومكارم الأخلاق 
باختيار ما حن من الأعمال واجتناب ما قبح من ذلك. ثم جعل ما فيه حنهم" أمرين: العسير 


۱ لعله یشیر إلى قوله تعالی: «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا) [العنکبوت» 1۹/۲۹]. 
۲ م -بريته؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل . 


۳ م ويجدد. 
٤‏ لك:اهتال. ° ك-ماءم:[eا[.‏ 
1 ك م: أمثالهم. ويعني ذلك احتمال المكاره. 

۷ ك م: ورغبت. 

۸ ك +الأعال. ٩‏ م:عتتهم. 


۳۰١ 
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[٠٠اظ]‏ واليسير» والسهل / والصعب؛ إذ هم بلا حنة يتعاطون الأمرين جميعاء لما إليه مرجع ما أقدموا 
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عليه ' وامتنعوا. وعلى ذلك جعل الأسباب التي بها التوصل همم إلى الأصل الذي به يُرتقى 
إلى كل درجة ويال كل فضيلة. وهو العلم على وجهين: على الظاهر البين والخفى المستورء 
ليتفاضل بذلك أولوا العقل على قدر تفاضلهم في الاجتهاد واحتمال ما كرهته ' الطباع ونفرت 
عنه النفس. وعلى ذلك جعل سبيله قسمين. أحدهما العيان الذي هو أخص الأسباب» وهو 
الذي ليس معه جهل» ليكون أصلاً لما خفى منه. والثاني السمع الذي عن دلالة الأعيان 
يعرف صدقه وكذبه. ثم جعل السمع قسمین: حم ومتشابه ومفسر ومبهم» لیبن منتهی 
العارف من الكف فيا يجب ذلك والإقدام فيم] يلزمه. وين حمل المبهم على المغستر ولزوم " 
الحكم وعرض المتشابه عليه ما أمكن أن يكون ما فيه “: ما يلزم تعرفه وما إليه حاجة بأهل 
الحدةء أو ترك الخوض في ذلك فيا أمكن العناء عن تعرف حقيقة ما فيه» فيكون نة 
الوقوف؛ إذ لله" تعالى أن" يمتحن بوجهين: بالتسليم مرة وبالطلب ثانياء وإنا على العبد 
الطاعة في قدر الأمر. 

ولا جع جل ثناؤه كتابه على الأمرين تَعرَّف“ الناس الذين" أقروا بالكتاب أنه ' حق من 
عند الله لا يسع العدول عنه» وأن من لزمه أفلح ونجاء ومن مال عنه شقى وخسر. حتى ظن 


٠‏ كل فريتق أنه قد أصاب المحكم من ذلك ولزمه» وأن عليه في ذهب إليه خصومه أن يقف 


NY” 


في ذلك أو يحمله "" على ما تقرر عنده في| اعتقده. فألزم تفرقهم [في] الحاجة كلا تعرف 
الحكم من التشابه [و] لزوم العلم بالمتشابه لأن '' لا / يناقض“ ' المحكم منه '. ثم معلوم 
أنه لا بحتمل القرآن الاختلاف» وبه وَصْف الله أنه ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافًا كثر) [الساء .]۸۲/٤‏ وني العقل أن تناقض أدلة من له الأدلة هو" ' دليل سفهه 


١‏ لك:فيه. 

۲ لك: کرهه. ۳ ك م:ولزم. 

>٤‏ أي أمكن الآتي من الاحتالات في) يجب حول الدليل النقلي. 

ه م:العنا. ٦‏ ماله 

۷ م-أن. ۸ م:یعرف. 

٩‏ كم:الدين. 

٠‏ أي أقروا نزول القرآن على الأمرين» وهما المحكم والمتشابه» والمفسر والمبهم. 

١‏ م: ججمله. ١‏ لك: فعرف؟ م: يعرف. 
۳ ك م:أن. ٤‏ م: يتناقض . 

٠‏ أي من القرآن. ١‏ م:وهو. 


۲ 


رخ ت ذلك ان اتی ف فر فوا ل ن ت ا وا لی فما رل 
تكليف الرد إلى القرآن ولزوم اتباعه " على أن فيه بيان ذلك. 

وإنما خفى المحكم على من لم يبلغه لمعان: أ) إما ميل" طبيعة " الجوهر إلى [ما"] يتلذذ به؛ 
ب) أو لإلف بعض ما اعتاده؛ ج) أو لتقليد من وثق به؛ د) أو لتقصير في الطلب؛ ه) أو لثقة 
مق أ أن بو عليه حك الربرية دون أن آم عله ما الق ى سمخ صاز ب 
اللحكم عنده متشابا؛ و) أو لتقصير في البحث. إذ [هذه] الوجوه هي وجوه الشبهة على 
الذين عدلوا عن التوحيد على شهادة كلية الأشياء له بذلك. ولا قوة إلا بالله. 

وأصل ذلك أن الله تعالى خلق البشر على طبائع تميل إلى الملاذ الحاضرة» وتدعو صاحبها 
إليها“ وتزينها' في عينه» بها ركب فيه من الشهوات إلى ما إليه ميل" طبعه» وهي“ تنفر عا 
فيه أله وتعبه» فيصير طبعه أحد أعداء عقله في التحسين والتقبيح. وإن كان ما حسنه العقل 
وقبحه ليس له زوال ولا تغيّر من حال إلى حال» وما حسنته الطبيعة وقبحته" هو في حد 
الانقلاب والتغير عن حال" ' إلى حال بالرياضة والقيام على ذلك بالكف عا أله والصرف 
إلى ما ينفر عنه بحسن ' ' القيام عليه على ما يحتمل الطبع قبوله» نحو المعروف من أمر الطيور 
والبهائم : إنها بطبعها تنفر عا أريد بها من أنواع منافع البشر» ثم بحسن" ' قيام أهل البصر 
بذلك يصير "' ما طبع عليه بالميل إليه كالمستوحش» وغا/ طبع على النفار عنه كالمطبوع عليه. 
وعلى ذلك أمر نفار الطبع عن القتل والذبح في البشرء ثم سهولة ذلك عليه“ '. وما يدرك 
حسنه بالعقل أو قبحه» فلا يزال يزداد على ما فيه إدراكه ببدية الأحوال. ولذلك جعل الله 
العقول حجة» لا ميل الطباع؛ إذ أجرى قلمه على أهلهاء وإن شاركوا في الطباع غيرهم ممن 


۱ لعله يريد بذلك قوله تعال : #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلاًه [النساءء [ol‏ 


۲ م: ميل . 

۳ ك: طبعه. ٤‏ ك م + التي . 
° ك م: إليه. و«إليها» تعني إلى الملاذ الحاضرة. 

1 ك: ويزينه. ۷ ك م:مثل. 
۸ أي الطبائع . 

۰ م:من. ١‏ م: محسن. 

۲ م: يحسن. ۳ م: لیصیر. 

٤‏ م + [في الحيوان]. مو 


r.۳ 


[11٦| 


[11۷] 


ليست همم عقول سليمة» وألزم أهلها اتبا ما أراهم العقل حسنه وإن كان في الطبع النفارُء 
واجتنابَ ما في العقل قبحه وإن كان في طبيعة الجوهر قبوله» إذ العقل يُرى صاحبه على حقيقة 
ما عليه الشيء. والطبع - أعني طبع الجوهر - لا يوضح ذلك. 

إن طبع الجوهر لا ببصر' به ولا ملل غير الحاضرء والعقل يدرك به ما حضر وغاب» 
وبه تحضر على الطبع ما غاب» حتی یصیر له کالشاهد ما یکرهه ویتلذذ به» وعنده تسهل ' 
المحنة وتخف مون الذي يكرهه الطبع. وعلى ذلك تقدير الكلام والعبارات: إنها وإن كانت 
ختلف في الحسن والقبح على الأسماع فإنها لا تغير " الحقوق ٳذ هي تتغير. ووز آن ودی 
E‏ أحل سن الاعر .وان نة أو الق لا حلفت 
لاختلاف امريد“ . فلهذا ۾ يقر حسن الأشياء بطبع الخلقة ولا بحسن العبارةء وإنا قذر 
بالعقل الذي لا يرى الستن قبيحًا. وهو الأصل الذي يَلزم تسوية كل أمر من الأمور عليه. 
وذلك كعلم العيان الذي لا يحتمل التغيرء ولا يناقضه جهل» فيكون هو أصلاً لكل خف 
مستور» وكذلك آمر العقل وما أراه أصل لكل '' مر مطبوع. 

ولا يتا من خالفة الطبائع في التزيين العقول "' وني التقبيح / تعذر "' على كثير من الخلق 


إدراك ما أراهم العقل والطبعء فصار بذلك المحكم عندهم في صورة المتشابه» والمتشابه في 


صورة المحكم» وهكذا أريد درك كل شيء بغير سبيله . فنسأل الله أن يعصمنا عن رؤية الباطل 
بصورة الحق» والحق بصورة الباطل» فإنه قوى مدبر قدير. 


۱ م لا صر 
م+في. 
أي العبارات. ك:إحداها. 


چ م 


٠‏ ك:من‌الأخرى. 

۷ م: و؛ م ه: في الأصل الألف قبل الواو. 

۸ قارن با روى عن آم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله له قال : إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألْحَنْ 
بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه شيًا بقوله فإن) أقطم له قطعة من النار فلا يأخڌماء . انظر: 
صحيح البخاري» الشهادات ۲۷؛ وصحيح مسلم» الأقضية .٤‏ 

۹ ك:مام. 

٠١‏ ك-(لكل) صح ه. 

١‏ لك م:المعقول. ۲ ل: يعذر. 


ug: 


[آراء الفرق في أفعال الخلق] ' 

[قال الفقيه رحه الله :) اختلف منتحلوا الإإسلام في أفعال الخلق. 

١‏ فمنهم من جعلها هم مجازًاء وحقيقتها" لله بأوجه. أحدها وجوب " إضافتها إلى الله 
على ما أضيف إليه خلق كل شيء في الجحملة ء فلم يجز أن يكون الإضافة إلى الله مجازاء لأنه 
الفاعل الحتى والقادر الذي لا يعجزه شيء؛ وفي ذلك إخراج عن قدرته وإزالة عن حقيقة 
فعله. وقد أضيف كثر - ما لا يُشك على أن الله هو منشؤه - إلى العباد بالحرف الذي هو 
حرف العبارة“ عن الأفعال كالموت والحياةء والطول والقصرء والحركة والسكون» والاجتماع 
والتفرق. والله سبحانه لكل ذلك فاعل» وعلى كله قادر» فمثله ما ذكرنا. وإضافة ذلك في 
القرآن ظاهر. وذهب هؤلاء في التعذيب ونحو ذلك إلى أن له الخلق والأمر بكليته"ء له في 
ذلك ما شاء» على ما قذر" لكل“ مالك في ملكه ما له فيهء وإن كان ذلك كله على هذا القول 
مجازيا" . والثاني أن بتحقيق الفعل لغيره تشاما في الفعل» وقد نفي الله ذلك بقوله: «[أم جعلوا 
لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم € [الرعدء »]١١/١١‏ وإذا لم يكن حقيقة الإملاك 
في الجواهر وني الإلزام يقع تشابه في املك ' '» فمثله في الأفعال. و [الثالث] أيضًا إنه لو جُعل 
للعبد إتجاد وإخراج من العدم لكان في معنى / «خَلق»» فيلزم اسم «خالق»» وذلك ما آباه 
الجميع» حيث قالوا: «لا خالق إلا الله». 

[قال الشيخ رحه الله:) وعندنا لازم تحقيق الفعل ' ' هم بالسمع والعقل والضرورة التي 


۱ م: [اختلاف الفرق في أفعال الخلق]. 

۲ ل:وحقيقته. ۳ لك:وجود. 

٤‏ انظر مثلاً قوله تعالی: «[ذلکم الله ربکم لا ٳله إلا هو خالق کل شيء فاعبدوه وهو على کل شيء وکيل) 
[الأنعام» ١٠/۲١٠]؛‏ وقوله: «[الذي له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك 
وخلق کل شیء فقدره تقدیرًا) [الفرقانء .]۲/۲١‏ 

° م: العبادة. 

١‏ لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثينًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك 


الله رب العا مين [الأعراف» .]٠٤/۷‏ 
۷ ل +ما. 
۸ م:کل. ۹ ك م: مجازي. 
٠١‏ أي إذا لإ يتحقق الإملاك بمعناه الحقيقي في الأشياء وفي) يتحدث عنها يقع المشاركة بغيره. 
١‏ ل: العقل. 


o 


[511۷] 


يصير دافع ذلك مکابرا '. 
فأما السمع فله وجهان: الأمر به والنهي عنه» والثاني الوعيد فيه والوعد له» على 
نسمية ذلك في كل هذا فعلاً"» من نحو قوله: [اعملوا ما شتتم€ [فصلت ١/٠؛]»‏ 
وقوله: «اإوافعلوا الخير# [الحج» ١١/۷۷]؛‏ وني الجزاء #إيرم الله أعالهم حسرات 
عليهم) [البقرةء ١/۷١١]ء‏ وقوله: #جزاء با كانوا يعملون# [السجدةء »][۱۷/١١‏ وقوله: 
«ل[إفمن يعمل مثقال ذرة) [الزلزالء ۷/۹۹4] الآية "» وغير ذلك ما أثبت هم أساء العمال 
ولفعلهم أساء الفعل بالأمر والنهي والوعد والوعيد. وليس في الإإضافة إلى الله سبحانه نفي 
ذلك؛ بل هي لله بأن خلقها على ما هي عليه وأوجدها بعد أن لم تكنٴء وللخلق على ما 
كسبوها وفعلوها. على أن الله إذ أمر ونهي» وال الأمرٌ بها لا فعل فيه للمأمور أو النهي”. 
قال الله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية ٠"‏ ولو جاز الأمر بذلك بلا معنى الفعل 
في الحقيقة لجاز اليوم الأمر بشيء يكون لأمس أو للعام الأول أو بإنشاء الخلائقء وإن كان لا 

معنى لذلك في أمر الخلق. 
ثم ي العقل" قبيح أن تضاف“ إلى الله الطاعة وا معصية وارتكاب الفواحش والمناكير وأنه 

ألأمرر الى الاب العافت ٠‏ فيطل أن يكرن القعل هن هده ال جره له ولا قو ة إلا ان 

وأيضًا إن الله تعالى إن وعد الثواب لمن أطاعه في الدنيا والعقاب لمن عصاه فإذا كان 
٠#‏ الأمران فعلّه ‏ ' فإذا هو الجزي '' با ذكر؛ وإذا كان الثواب والعقاب / حقيقة فالائتمار 
والانتهاء كذلك "'. ولا قوة إلا بالله. وكذلك في أنه حال أن يأمر أحد نفسه أو يطيعها أو 


١‏ وإن كان الماتريدي قد وضح الوجهين مفصلاًء فقد رأيناه اكتفى في الوجه الثالث بذكره هنا ختصرا دون 


توةسیح مفصل. 
۲ أي فعلاً أو عملاً. ۳ م-الآية. 
٤‏ للم يكن. ه م:أوالمنهى. 


م-الآية. يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالحدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وا منكر 
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) [النحلء .]۹١/١١‏ 

۷ لك:الفعل. ۸ م:إن‌انضاف. 

٩‏ م: والمنهى وا خاب والمعاقب. 

. أي إذا كانت الطاعة والعصيان فعل الله‎ ٠ 

۱ م: الُجری. 

١‏ ويعني ذلك أنه إذا كان الثواب والعقاب حقيقة في حق العبد» فالفعل الذي يحصل به الائتار والانتهاء يكون 


۳۰٦ 


ا وا و و ا ي جا و 
بهذا" كله أولئك الذين أمرهم ونهاهم. فإذا صارت هذه الأساء في التحقيق له فيكون هو 
الرب وهو العبد وهو الخالق والمخلوقء ولا غير ثمةء وذلك مدفوع في السمع والعقل. 
ولا قوة إلا بالله. 

وأیضًا إن کل أحد یعلم من نفسه آنه ختار لا يفعله » وأنه فاعل کاسب» فلو جاز صرف 
مثله نما طريق العلم به الحسرة و إبطاله [ لجاز إبطال جميع الحسيات] نحو العلم لحميع العا » 
وذلك مهجور» فمثله قول آهل الجبر. 

وهذا قول يخنى الحكاية عن الإطناب فيه» لا ليس له كثير أتباع» ولا ليس طمذا القول معنى 
تكلم عليه صاحبه؛ إذ هو ينفي عن نفسه حقيقة كل قول وفعل» وإذا انتفى بطل القول» وبه 
يُناظر ويُحاج» فزال الذي به يكون الحجاج واضمحل. ومن الناس من عارضهم» عند ظنهم 
وقوع التشابه ٠‏ بالعلم والوجود والكون وغير ذلك» وذلك لازم لو كان ثمة عقل يحتمل 
الإدراك» ولكنهم قوم أنكروا علم الضروريات وما هو في حد العيان» فلا معنى لناظرتيم. 
ولا قوة إلا بالله. 

۲ - ومنهم من حقق الأفعال للخلق ونفي عنه" التدبير فيهاء وأزال عنه" قدرة خلقهاء 
ور مش ٠‏ فاا هر ما خي به الافن اوقد كرون قاي ال خا 
e‏ 
واحتجوا في ذلك بالأمر والنهي ثم الوعد والوعيد» ومحال رجوع مثله إلى ما للآمر 
والناهي حقيقته أو عليه وعيده“' وله/ وعده على ما ذكرناء وتلوا [ني] ذلك آيات الأمر [ءاضا 


«tT g8 ۹ 0‏ 8 5 چ ê‏ 
والنهي وذكر الفعل ثم آيات الجزاء؛ وهي بيّنة بحمد الله لمن قرأ القرآن. ثم هم قد 


۱ ك: أو يطيعه أو يعصيه. ۲ أي مقهورَا جيرا . 
۳ ك:فهذا. 4 أي لله تعال. 
° ك: يعقله. 1 ك م + مثله. 


۷ أي التشابه بين الخالق والمخلوق بالفعل الحقيقى . 
۸ ك: عن؛ م: عنهم. لقد اخترنا كلمة اعنه» لاستقامة المعنى . و«عنه» يعني عن الله تعالى. 


۹ م: عنهم. ۰ م: مشیئتهم . 
۱ م-قد. ۲ ك م:يكون. 
۳ أي من الأنفس وما تتمناه. ٤‏ ك م:وعنده. 


١‏ ل م: العقل. وذكر الفعل يعني ما ذكر في القرآن من نسبة الأفعال إلى العباد. 
۳.۷ 


سوعدوا' على ذلك ب) بيا ني فساد قول المجبرة. 

وقالوا في الإضافة إلى الله: إنها تخرج على وجهين سوى حقيقة الفعل. أحدهما بالسبب 
”لذي كان منه" الأفعال» مع الأمر بالخيرات والتخلية من" الشرور. وقد تضاف الأفعال 
إلى من له الأسباب وإن لم يكن حقيقتها له. ولا قوة إلا بالله. والثاني أن الإضافة إليه عند المحنة 
با له با حال“ التصديتق والتكذيب» كا أضيف إلى القرآن زادهم إيماتا ورجستا“ وإلى الدعاء 
أنه" زادهم نفورا"ء وإلى القوم أن أنسوهم ذكر الله وإلى الأصنام أن أضللن' كثيرا من الناس 
با عبدن" ؛ ذلك" ' كانت أفعال"' أولعك» فمثله الإضافة إلى الله . وقد بُحتمل الأحوال كا 
أضيف إلى الدنيا الغرور وإلى زينتها بم هي تظهر ما يكون في" مثله الغرور“ '» وإن لم يكن 
منها حق الفعل. وكذا ما أضيف إلى القرى الخاوية على عروشها ' والطيور" ‏ من النطق "'» 


١‏ لكم:هوقدسوعد. ۲ كم:منهم. 

۳ ك م:في. ٤‏ ك: (حا) صح ه. 

لعله يريد قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماتا فأما الذين آمنوا 
فزادتہم إیمانًا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبہم مرض فزادتہم رجستا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون) 
` [التوبةء .]٠۲١-١۱۲٤/۹‏ 


o 


٦1‏ ك: انهم. 

لعله یرید قوله تعالی : قال رب إني دعوت قومی لیلاً ونہارًا فلم یزدهم دعاثی إلا فرارًا) [نوح» .]٦-۰/۷۱‏ 

لعله یرید قوله تعالی: «إنه کان فریق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحين 

فاتخذتوهم سخریًا حتی آنسوکم ذکری وکنتم منهم تضحکون) [المؤمنون» ۱۱۰-۱۰۹/۲۲]. 

٩‏ م: أهلكن؛ م ه: في الأصل: أهللن. 

٠‏ لك: عبد؛ م: عبدوا. انظر في ذلك قوله تعالی: وذ قال إبراهیم رب اجعل هذا البلد آمنّا واجنبنی وبنۍ أن 
نعبد الأصنام رب إنہن أضللن کثیرا من الناس) [إبراهیم .]٣٠-٠۲٠٣/۱٤‏ 

١‏ م-ذلك. 

۲ م + البشر. ۳ م-في. 

١‏ انظر قوله تعالى : فإوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وهو وغرتهم الحياة الدنيا) [الأنعام» .]۷٠/١‏ وانظر أيضًا: 
سورة الكهف» ۲۸/۱۸ ١٤ء‏ وسورة القصص»۰ ٠٠١/۲۸‏ . 

.]۲٠۹/۲ انظر قوله تعالى : أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها# [البقرة»‎ ١ 

لك م: والقيود؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. 

۷ انظر قوله تعالى: «إوتفقد الطير فقال ما لي لا آرى المدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو 
لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت ب) لم تحط به وجثتك من سا بنا يقين)» 
[النمل» ۲۲-۲۰/۲۷]. 


< 


> 


وإلى البهائم من الشكاية ' ما لو كانت تنطق" بقول. فمثله في الإضافة إلى الله بها منه من 
الإمهال وإظهار النعم الذي " كاد أن يكون حجة مم في الرضا بأفعالحم؛ ولذلك ظنوا أن الله 
أمرهم بها هم فيه من الأفعال بالإمهال والتأخير . ولا قوة إلا بالله. 

۳ - ومنهم من حقق الأفعال للخلق» وا صاروا عصاة تقاة» وجعلوها لله خلقاء 
اعتبارا با سبتق من الإضافة إلى الله جل ثناؤه مرة وإلى العباد ثانيًا. والمذكور المضاف إلى 
العباد هو المضاف / إلى الله تعالى لا غير؛ بمعنى يؤدي إلى اختلاف الجهة في الفعل ؛ نحو ]٠٠١[‏ 
الإضلال والإزاغةء والمداية والعصمةء ثم الإنعام والامتنان' » ثم الخذلان والمد "ثم الزيادة 
من الوجهين”» ثم الطبع أ والتيسير" '» ثم الشرح ' ' والتضييق" '. ومحال وجوذُ هذه الأحوال 
على وجود مضادات ما يوصف اء و [في ذات الله] إضافة الاهتداء والضلالةء والرشد 
والغي» والاستقامة "' والزيغ إلى الخلق؛ وان اة خد ليخن ن )خي ا 
لا يضاف الذي أضيف إلى الله مطلقًا مع [عدم] إضافة أضداد الواقع عليه معانيها. ثبت أن 
حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طريق الكسب» [و ] لله من طريق الخلق. دليل ذلك 


.۳٠٠/١ انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم اللإصبهاني» ٠۳۲؛ والمواهب اللدنية للقسطلاتي»‎ ١ 


۲ لك:ينطق. ۳ لك:الد. 

؛ لعل الإمام أبا منصور الماتريدي رحه الله يشير فيا نقله من آراء المعتزلة إلى وجهة النظر التي تنسب إلى 
المرجئة. 

ه ك م: يف العقل. 


٦‏ ومن المعلوم أن الأفعال المذكورة هنا قد أضيفت إلى الله في كثير من الآيات القرآنية . فعلى الباحث أن يراجعها 
منفردة في كتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقي. 

۷ کا في قوله تعالی: إن ينصركم الله فلا غالب لكم» وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده) 
[آل عمران» ۰/۳٦۱]»ء‏ وقوله: (ويمدهم في طغيانہم يعمهون# [البقرة» .]٠١/۲‏ 

۸ لعله يريد زيادة الضلالة والهداية وما شامها؛ انظر مثلاً قوله تعالى: «إفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضًا) 
[البقرة» »]٠١/۲‏ وقوله: فإوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم# [محمده .]۱۷/٤۷‏ 

.]٠١١/٤ لعله یرید قوله تعالی: بل طبع الله علیها بکفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً [النساء‎ ٩ 

۰ لعله یرید قوله تعالی: «[فأما من أعطی واتقی وصدَق بالحسنی فسنیستره للیسری» وآما من بخل واستغنی 
وکذب بالحسنی فسنیستره للعسری) [اللبل» .]١۰٠-١/۹۲‏ 

١‏ لك م: التشرح. 

۲ ك: والتضیق. لعله یرید قوله تعالى : «(فمن یرید الله أن بہدیه شرح صدره للإسلام ومن یرد آن يضله يجعل 
صدره ضيقًا حرجا كأنا يصحد في السماء كذلك مجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) [الأنعا» .]٠٠١/١‏ 

۳ لك: استقامة. ٤‏ أي الإضلال أو المداية. 


۳۰۹ 


ان فعل الله تعالى في التحقيق خلقه» وكل ذلك لو أضيف إليه باسم الخلق لم يفهم منه في 
ذلك غير إنشاء» وفهم من الذي فهم' من العبد فعله وكسبه» نحو أن نقول: خلق الشرح 
والضيق» وخلق الضلال والاهتداء ونحو ذلك» فمثله الأول. مع ما لو جاز صرف أحد 
الوجهين" عن حقيقة المفهوم أو [صرفه إلى] الأسباب أو الأحوال فالآخر مثله» وكل ذلك 
ار ا ول ا ن ار راقرا وھا ا مع ما رر ف ا 
المرجئة والقدرية . إن المرجئة أرجأت الأفعال إلى الله ولم تجعلها" للعبدء والقدرية أثبتتها" 
لله على ما ینسب" انلق إلى الله تعالى» ولم تجعل ' لله فيها تدبی]. 
والعدل' ' هو القول بتحقیق الأمرین» لیکون الله موصوفًا بها وصف به نفسه محموذا به کا 
قال: [خالق کل شىء( [الأنعام» »]۱۰۲/١‏ وقال: فهو على کل شىء قدير ‏ [الأنعام» »]۱۷/١‏ 
اکر ع و کا قال: لاوما ربك بظلام للغبيد € (فلت ١‏ رقال: 
فلإولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً# [الساء .]۸٠/٤‏ ثم الدليل على 
١٠ض]‏ لزوم القول بمذا-/ مع ما في بنا كفاية - وجو أحوال في أفعال العبد لا يبلغها أوهامهم ولا 
يقدرها عقوهم» وأحوال فيها ينتهي إليها قصدهم وتبلخها عقوهم. فثبت أنها من الوجه 
الأول ليست مم ومن الوجه الثاني مم. فالأول كتصوير خروج الشيء من العدم إلى الوجود 


۱ م منهم. 

۲ أي المداية والإضلال أو الضلالة. 

۳ م +[من]. 

؛ الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنى التأخير» والثاني إعطاء الرجاء. فإطلاق اسم المرجئة على الجماعة 
بالمعنى الأول يعني أنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية والعقد. وأما بالمعنى الثاني فإنهم كانوا يقولون: لا 
تضر مع الإيمان معصيةء كا لا تنفع مع الكفر طاعة. والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» والقدرية» 
والجبريةء والمرجثة الخالصة. انظر حول المرجئة وفرقها: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» »٠٠-٠۹‏ 
٠-١۱۹؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ٠١۸-٠٤١‏ . 

ه هناك أحاديث حول لعن المرجئة والقدرية» وبعض الروايات الضعيفة أو الغريبة في القدرية دون المرجئة. وقد 
ورد حديث باللفظ نفسه (سنن الترمذي» القدر ١٠؛‏ وسنن ابن ماجة» المقدمة )٩‏ كالآتي: «صنفان من أمتي 
ليس فما في الإسلام نصيبٌ: المرجئة والقدرية». فقال الترمذي: «هذا حديث غريب حسن صحيح». قارن: 
مسند ابن حنبل» ۲/٦۸؛‏ وسنن أبي داود» السنة ١٠؛‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي» ۳٠٠؛‏ وكشف الخفاء 


للعجلوني» ۹۲-۹۱/۲. 
ك:ميعل. ۷ لك:اثبت. 
۸ م:تنسب. ٩‏ ك:جعل. 
۰ أې والقول الحق. ١‏ آي فارقا بين الحق والباطل . 


۳1۰ 


وكأخد الفعل من قذر الم والكان والحد الذي لو أحب أن يعو د إليه ما أمكنة:تلاقيه ٠‏ 
والثاني نحو التحرك والسكون بالمنهى والمأمور به. ثبت أن فعلهم من الوجه الأول ليس هم 
ومن الثاني هم. ولو جاز تحقيق فعلهم من الوجه الأول على ظهور خروجه عن قصدهم 
وجملتهم ختلفة نما ذكر - وعجزهم عن العود إلى مثله لجاز كون العام على ما عليه بمن لا 
یقدر ولا یعلم ولا یعرف مقادیر کل شيء» وججوز أيضا آيات على ما هي عليه - بالبشر وإن 
م يكن [هم] بمشلها علم ولا عليها قدرة. فإذ لزمهم القول بالصانع والرسل بخروج الذي 
ذكرت عن وسع الخلق فمثله أفعال الخلق؛ ولذلك قال الله سبحانه: «إلیس کمثله شيء) 
[الشورى»ء »]١١/٤١‏ وأوجب أن تشابه الخلقٴ من الوجه الذي قلت تماثل . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إنا نجد أفعال العباد تخرج على حسن وقبح» لا يعلم أهلها أنها يبلغ في الحسن 
ذلك" ولاني القبح» بل الهم" عند" أنفسهم ' "في تحسينها وتزيينهاء وهي تخرج على غير ذلك» 
بأن جعل أفعالهم على ما هي عليه ليست مم؛ ولو جاز كونها على ذلك هم - وهم لا يعرفون 
مبلغ الحسن والقبح - فإذًا لا جهل بقبح " ' الفعل ول |" بحسنه "'. فثبت أن فعلهم من هذا 
الوجه ليس مم . ولا قوة إلا بالله. اللهم إلا أن يقولوا: هي لأنفسها كانت كذلك. فإذا استقام 
حسن الفعل وقبحه بمنزلة“ ' الفعل نفسه» فالله تعالى ' أحق بالشيء ' من نفسه» إذ الشيء 


١‏ كم:بلافيه. 
وأبسط مثال لذلك هو الصعود إلى السلّم من مراق ثلاث» إذ الصعود هذا يتحقق بعد فعل حاصل في 
البدن» وذلك عن طريق حركة حاصلة في أعضاء الإنسان الخارجية والداخلية؛ فالإنسان لا يمكن أن يقف 
أمامها موقف معمار يصمَم جميع تلك الحركات وما يتعلق بها من صور تطبيقها. ثم إذا آراد - بعد أن تمق 

هذا الفعل- أن يكزره مرة أخرى بعينه لن بجد إمكانًا لذلك على الإطلاق. 
۲ كم:من. 
۳ أي على تحقق هذه الأفعال خارج إرادتمم. 
؛ أي حصول التشابه في تحقيق الفعل. ° كم تالا 
٠‏ م:تبلغ. والظاهر أن فاعل كلمة «يبلغ؛ هو «ذلك»ء والضمير في «أنها» ضمير القصة فلا مرجع له. 
۷ أي خروج الأفعال. 
۸ 


كم:هم. ۹ ك م: عندهم. 
٠ك‏ م: نفسهم. ١ك‏ م: يقبح. 
۲ ك م +علم. ۳ م: يحسنە. 
١‏ لك: لا بمرله؛ م: لأتعر له؛ م ه: في الأصل غير منقوطة ولا مهموزة. 
٥‏ كم + به. ٨‏ لك م: من الشيء. 


۳١١ 
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[1۰] 


بی ی و عا ر ی و ی و 
شيء [بلا منشئ ]» وني ذلك الخروج من الإسلام. ولا قوة إلا بالله. 
cC‏ وايفا لإا دج الافال مؤذية لأعلها ومني ويول رغال تادئ الط بلا مرد وت 
بلا متعب وتألمه بلا مۇل» ثبت ' E al‏ . ومعلوم" أن قصد 
آرباہہا إلى آن یتلذذوا بها ويتمتعواء فثبت آنا" كذلك لا بم. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا القول الععارف في الخلق أن «لا حال غير الله ولا رب سواه»» ولو جعلتا حذثف 
الأفعال وخروجها من العدم إلى الوجود» ثم فناءها بعد الوجود» ثم خروجها على تقدير 
من اربابها لجعلا ها وصف الخلتق الذي به صار الخلق خلقاء وني ذلك لزوم القول بخالق 
سواه» وني جوازه مناقضة قول من ذكرت. مع ما لو جاز ذلك لجاز القول برب فعله" » وذلك 
مدفوع. وبالله التوفيق 

وأيضًا إن العباد إذ أفعا لهم في الحقيقة حركات وسكون في الظاهر» والله قادر عليهاء 
لو" لا [ذلك ] ما أقدرهم عليهاء فصارت هي لأنفسها تحت قدرته عليهاء فإذا أقدر العبد 
غل ذلك ذهيت نه القدرة:فإذا فدرتة زالت غه > وضار غاد بقدرة تزول) وشن 
ذلك وصفه فهو عبد لا رب. والله الموفق. مع ما كانت الحركة والسكون ليسا بمخالفين في 
رأى العين لا كانا عليه» ولا سبيل للناظر إلى التفريق بينهاء ولولا حقيقة EEE‏ 
التفريق. وني تشابه الفعلين '' لزوم القول فيه با له وجبت التسمية في أحدهما"'» وني 
ذلك تشابه؛ لأن/ استواء الأفعال في الشاهد يوجب تشابه الفاعلين "'. ولا قوة إلا بالل. 

وأيضًا إن الذي به عرف أهل التوحيد حدث الأعيان امتناعها عن الخروج من التفرق“ ' 
والاجتماع والتحرك والسكون. فإذا م يكن هذه الأحوال في الحقيقة خلقًا من الله على زي" 


۱١‏ م:فثبت. 

۲ م-ومعلوم. 

٣‏ أي الأفعال المؤذية والمتعبة والمؤلة. ٤‏ م:بالمتعارف. 

ه أي لو جعلنا حدوث الأفعال مريوطًا بفاعليها. 

٦‏ أي بأن يون العبد رب فعله. ۷ ك -(لو) صح ه. 
۸ أي على أن يفعل العبد أفعاله من غير حاجة إليه تعالى. 

٩‏ لك:عنها. ٠‏ ل: وصارت. 
١ك‏ م:الفعل. ۲ أي فاعل الفعل . 
۳ أي ويلزم من هذا أن يكون الله تعالى والعبد فاعلاً بمعناه الحقيقي . 

. م: يدي‎ ٥ م: التفريق.‎ ٤ 


1۲ 


من جرت على ' يديه" لم نقدر أن نبت جسما وعينًا " يدرك على ما هو عليه بفعل الله؛ إذ 
الأفعال التى ذكرنا من الأساء جوز تحققها لا باللهء وإن كنا [لا] نبصر مَّن به ذلك فيصير 
دليل حدث العالم يقيمه غير الله؛ إذ لا سبيل له" إلى إظهار الذي منه من الأحوال التي ذكرنا 
يما ليست منه» ولولا تلك الأحوال م يعرف حدث العالم» فيبطل طريق العلم به بدليل أقامه 
هو. ثم لما احتمل جيع الأحوال بغيره لم يثبت بها أنه صانع تلك والأجسام لا تُعاين إلا بها" ؛ 
فیبطل أن یکون الله تعالی جعل لوحدانیته دلیلا [به] بُعرف ولربوبیته شاهدا يشهد» على هذا 
القول. وباله العصمة والنجاة. 

وأیضًا إن الله تعالی قال: ما اتخذ الله من ولد وما کان معه من إله)» ثم قال: «إذا لذهب 
كل إله بها خحلق ) [المؤمنون» ۹1۱/۲۳]. ثم الله جل ثناؤه لم يخلق عرضتًا قط إلا جعل عليه دليلاً 
بعلم أنه خُلق» ما كانت الأعراض كا" ذكرنا. ويجوز أن يكون في خلقه خلق يُجمع ويفرّق 
ويحرك ویسکن ونحن لا نراه» کا کان فیهم من لا نراه بجوهره وإِن کان يُرى. وتلك الأفعال 
لأنفسها لا ترى» إنا رى وتعلم بتغير الأحوال على ال جوهر. فإِذ“ کانت جواهر لا تُریء جائز 
منها" مثلها | يجعلا ه] لا حلق عَلَّمَّا ولا ذهب به. فكيف ناقض به قول المعتزلة قول الملحدة 
وهم / شركاؤهم في هذا الوجه. فنسأل الله النجاة من قول هذا عقباه. 

على أن القدرة الناقصة هي التي تكون لكل أحد من الخلق» ولكل قدرة على ما ليس 
ل ا اک رول ما ی ا فن ر نر ل رمن چ 
الله عن صفة المخلوق. وبال التوفيق . 

وأيضًا نه لو جاز خروج ا هو تحت القدرة عن أن يكون لله عليه قدرة - بل ليس 
هو شینًا واحدا بل لعله '' أکثرٌ من جمیع الخلق - کیف ومن ' بوعده ووعیده» وکیف یطمئن 


۱ م:عليه. 

۲ أي على صورة الأفعال التي جرت على يدي العبد. 

۳ ك م: جسم وعين. ٤‏ م: تحقيقها. 

. أي لله‎ ٥ 

٠‏ أي بالأحوال أو الأعراض» ومن جلتها أفعال العباد. 

۷ مما ۸ م:فاذا. 

٩‏ أي من الأفعال. ۰ م-یفعل. 
١ل‏ :لعبوده. ۲ أي أفعال الخلق. 
۳ لك :لعلة. ٤‏ م:نۇمن. 


1۳ 
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السامع إل ما وعد من البعث أن يكون» وما أخبر آنه رای مل اذى لي وغو 
لا يقدر على فعل بَحُوض» فضلاً عن فعل ما" هو أقوی منه. ولا قوة إلا بالله. 
CC‏ وأيضتًا إن اله إذ هو مالك كل شيء» وملكه الأشياء ليس بم أوجب له فيه املك كملك 
العبدء بل هو بذاته مالك با هو خالق كل شىء. فأما أن يكون غير مالك لفعل العباد ولا ربا“ 
E SE GS SSS USD OE‏ 
[فهو] يملك أشياء بل هو أكثرء لأنه يملك فعله" وفعل غيره والله لا [يملك]. وإِذا ثبت 
له ا ملك في كل شيء لزم القول بخلقه؛ إذ م" يملكه العبدء وملك" الأشياء بالقدرة عليها أو 
بتمليك" من له تلك. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن العبد يقدر بإقدار الله إياه» فلا يجوز أن يقدر بإقدار من ليست له القدرة عليهء كا 
لا جوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به. أو لا يُرى أنه إذ' ' م جز لأحاٍ القدرة على إقدار غيره 
على شيء [ٳذا] ۾ يقدر هو عليه» ومن له علم يُعلِم به غيرَه ۾ جز ن لا يَعلم هو» فمثله الذي 

ضا بیتا. وإِدًا [قد] ثبت" قدرة الله عليه" '» وما یقدر / الله عليه فهو حال وجوده بغیره »ثبت 

أنه خالق ذلك. 

وأيضًا إن العام لا يخلو من الأعراض والأجسام. وكل أنواع الأعراض أمكن في الحقيقة 
أن يكون“ ' فعلاً لغيره'» فيكون العام لله ولخلقه من طريق الإنشاء والوجود» وفي ذلك 
بطلان القول بوحدانية صانع العالم. ولم يختلف أهل الإسلام في إطلاق القول بن صانع 


۱ م: الخلق. 

۲ لعل الماتريدي ر حه الله يشير إلى قوله تعالى: وهو الذي يبدؤ ا للق ثم یعیده وهو آهون علیه) [الروم» ۲۷/۳۰] 
وأمثاله. 

۳ ك:من؛م-ما. 

؛ ك م:لملك. ومن الملاحظ أن الناسخ في نسخة «ك١‏ كثيرًا ما يكتب الكاف في شكل حرف اللام. 

° ك م:رب. 

٠‏ ك: جعله. ولدى الملاحظة يرى المرء أن الكلمة شبيهة بها لأن مدادا وقع عليه؛ ولعلها في الأصل «فعله». 

۷ م لا. ۸ ك م: ويملك. 

٩‏ كم:قعليك. ١م‏ إذا. 

١‏ م: ثبتت. يجوز أن يكون الفعل مذكرًا بشرط ألا يكون الفاعل مؤنتًا حقيقيا. 

۲ أي على فعل العبد. 

۳ لك: وجود بغبر. ٤‏ م: أن تکون. 


٠‏ هذه الفكرة مبنية على رأي المعتزلةء لأن الأفعال البشرية الحاصلة عن أعراض خختلفة لا تنسب عندهم إلى الله. 


A: 


العام واحد. وقول من بُبطل قوله عند التحصيل هذه الجحملة التي شارك فيها الجميع مردود 
بالجملة» على نحو قول الله تعالى : ليس كمثله شىء( [الشورى»ء »]١٠/٤١‏ وقوله: «إله كل 
شيء٠".‏ إن قول الناس [الذي] في" التحصيل يجعل له شبهًا وعدلاً في العباد منقوض بتلك 
مق وإن استحال" فمثله الأولٴ؛ بل الأول أحق» لأنه طريق العلم بالحرف الثاني؛ 
وهو أن في تحقيق العام تحقيق الوحدانية للخالق» وبه يسلم له القول بأن" «إليس كمثله 
شيء [الشورى» ١/١١]ء‏ وأنه الواحد لا شريك له. فإذا ثبت" العالّم بشركاء له فيه ل يكن 
هو خی بان الس کله کی من آن بكرت کله آشیاع أو ان یکر ن ها لا آنشاء وارب 
من الاح آل ال وجرد من رهق دلت :و وة 0 

وأيضًا إنه لو م يكن خالقًا لأفعال الخلق لكان" عامة حججه" التي أظهرها على أيدى 
رسله والتدبيٌ الذي جرى عليه من أمر عالّمه من أول ما أنشاً" ' خلقه إلى آخر ما ينتهي إليه 
أمره منتقضا فاسداء لولا مساعدة خلقه له فيم دبر من البقاء وفي) جعل من العدم [و] في أنشاً 
من النسل» إن ذلك كله ما ظهر بأفعال خلقه وتم به. ولیس بحكيم ولا قادر من أراد أن يظهر 
حجة لا يقدر عليها '' إلا بالمعونة: بعلم غيره وفعله»/ بل هو جاهل عاجز. فثبت أنها كلها 
ظهرت ب)| خلقها على يدي من شاء كيف شاء على ما شاء» جل ثناؤه. 

وأیضًا إن القیاس ما لا بخلو من أن يکون مستعمَلاً فيا نحن فيه أو لا؛ فإن كان لا 
يستعمل بطل مذهب الخصوم في معرفة الصانع» لارتفاع الحواس عنه» فيجب معرفته بذلك» 
وهو على الاستدلال بالشاهد. ثم نجد "' جيع المعاني التي هي للعالم بأعراضه موجودة في 


أفعال الخلق "'. فلئن لم يجب القول بخلقها م جز معرفة خلت ألبتة إلا بالسمع» فيجب به 


۱ لعله يقصد قول الله تعالی: #وذلکم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه) [الأنعام» ٦‏ ]) انظر 
أيضًا: سورة المؤمن»› 1۲/٤١‏ . 


۲ ك:من‌افي. ۳ ك م: احتال. 

؛ أي إذا كان وجود شريك ونظير لله تعالى عالاً فكذلك الرأي الذي اذعى به المعتزلة محال. 
° م-بأن. 

٦‏ م: أثبت . 4 م: لمثله. 


۸ ك: لكان؛ م لكان؛ م ه: جاءت بعدها في النص: لكامه. 

۹ ك: حجة؛ م: [ لما قدر على إظهار] حجته. 

١‏ ك م: أنشأه. 

١١‏ ك:عليه. ۲ م: بم تجب. 

لعل المراد به القول الشائع : «وتزعم أنك جرم صغير» وفيك انطوى العام الأكبر». 


T1 


[1۲۲] 


استعهال العموم بقوله: «إخالق كل شيء) [الأنعام» ١/٠١٠]ء‏ إذ لا سبيل إلى وجود خلق كل ' 
شيء باسم الخاصية له» أو يلزم القول بالقياس من الوجه الذي ذكر. ثم لم يصر العبد بفعله 
EC‏ 
. مع ما إذ كان سبيل معرفة الفاعل إنما هو بآثار الفعل ". ثم كان الإيمان من أحسن الأفعال 
في العقول وأنور الأشياء وأعهاٴ وأجلّها قدرا وأثبتها" لمرضاته. فلو قلنا: إن الله غير خالق 
TT‏ 
من الأقذار والأنتان والغبائث والقبائح من الجواهر؛ مع ما كان ما حش من الجواهر لا 
يبلغ قدر الذي ذكر من [الإيان و] العبادات في الحسن والخير. وإذا كان كذلك - ومعلوم 
تفاضل الفاضلين بتفاضل أفعاهم - أوجب ذلك فضل العبد على الله في الفعل وال لخلق. وهذا 
بالمعتزلة أولى› لأنہم زعموا أن فعل الكفر قبيح شر من جميع الوجوه» وليس كذلك أمر القردة 
[ır]‏ وااري قله فمل ارعان خافن جع جراهر ان . ولا قوة إلا باله ./ والثاني أن 
ثوابه إذ خسئنه حستى وحسن الايمان عقلي» وما حن في الحس دون الذي يحسن في العقل» إذ 
قد جوز انقلاب مثله على ما مر بيانه» ولا جوز انقلاب الآخر. وإذا كان كذلك فيقتصر الجزاء 
على" قدر المجزي [به]ء والله وعد جزاء الحسنة بعشر أمثاها"ء ثبت أن خلق فعل الإيان 
نحستنا لله . ولا قوة إلا بالله. 
وبعد» فان الله تعالى ذم الذين يحون" ' أن يُحمدوا با لم يفعلوا" ٠‏ ثم ألزم عباده الشكر 
له على الإيمان» والحمد لله على الإنعام""؛ ل جز أن يكون غير خالق لذلك فيستتأدى "' الحمد 


۱ م-کل. 
۲ أي إن العبد بسبب كونه صاحب الفعل لم يصل بذلك إلى مرتبة الخالق. 
۳ ك:العقل. >٤‏ ك:وان)ها. 


٠ه‏ ك ه: وآبماها؛ م: وأبينها؛ م ه: في الأصل غير منقوطة وصححها الناسخ على الهامش: وأبهاها. 

أي ثواب فعل العبادات والخيرات. 

۷ ك:عن. ۸ كم: بعشرة. 

.]١٠١/١ وذلك في قول الله تعالى : لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها) [الأنعا»‎ ٩ 

٠‏ ل: قالوا ويجبون؛ م: قالوا وتحبون. 

١‏ ل يشر محقق نسخة «م» إلى أن هذه العبارة جزء من الآية الكريمة الواقعة في سورة آل عمران (۱۸۸/۳)» يقول 
الله تعالى فيها: ولا تحسبن الذين يفرحون ب| أتوا ويجحبون أن يُحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
العذاب وهم عذاب أليم). 

۲ م:الأنعام. ۳ م: فيىنتادی. 


کے 


۳1١ 


على ما لم يفعله» والشكر على ما لم يُسئد إلى أحد به. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن معنى فعل الله هو الإبداع والإخراج من العدم إلى الوجودء وصيّرت المعتزلة 
a‏ 
أعظم في القدرة» إذ هي تقع على ختلف الأمر من الله" ؛إذقدرته ترجع ل خد الوجهن 
وغا ييين [ذلك] آن کل شيء فعله نوع [واحد] جعلوه. طباعاء ا 
اختیارا ٠‏ عن قدرةء فيجب في الأول كذلك . وذلك هو الحق عند المعتزلة؛ لأهم يجعلون للعبد 
قدرة على منع الرب عن فعله في ينفي الخيرة [عنه]". ولا مجعلون مله لله إلا أن يذهب 
عنه '' قدرة العبد. ee De EN E E‏ 
والسمع جميعا ثبت أن اله خالق الأفعال كلها. ولا قوة إلا بالله. 

تم الال ان ملعب الکو نجرس ق صرف عاق امام قان رام يراد" 

أهل التوحيد على أن الإله الحكيم الحق / الذي لم بجر ولا جور " ' واحد علیم قدیر» فمن أربى 
عليهم حتى جعل خلق العام من لا بُحصى عددهم وأبطل "' أن يكون لاله“ ' الذي قال 
الخلتق بألوهيته قدرةٌ خلت أكثر العام» [فهو] ' أحق بالذم من نزهوه عن الشرور والقبائح. 
ولا قوة إلا بالله. 

وما يقولون في فعل العباد ما فيه قبح الإضافة إلى الله تعالى في حلق ذلك من أن فيها 
فواحش ومناكير ونحو ذلك فيه مثل ذلك للثنوية والمجوس في الجواهر: أن فيها قبائح 
وخبائٹ وأقذارا وأنتاًا. ومع ما إضافة تلك الأشياء إلى الله فليست هي عند التفسير بأن الله 
تعالى خلقها قبائح [ و ] فواحش من مرتكبيهاء خالفة للمحاسن والمصالح من أفعاهم - بأقبح 


١‏ ك-(العبد) صح ه. 


۲ أي قدرة العبد. ٣‏ أي نسبة إلى فعل الله. 

> كايرجع. ه أي إلى الخير فقط. 

> لعل المراد بهم هم الفلاسفة. ۷ م: آخيارا. 

۸ ك ه: (یبقی)خ؛ م + عنه؛ م ه: صححت على الهامش: يبقى» والياء غير منقوطةء والأصل أقرب إلى 
الصواب. 

۹ أي عن العبد. 


١‏ آي عن الفعل؛ أي إلا أن لا تتعلق قدرة العبد إلى هذا الفعل. 

١‏ ك: وأن يوافقون؛ م: وأن يوافقوا؛ م ه: في الأصل يوافقون. 

۲ م: م جز ولا ججوز. ۳ ك م: وأبطلوا. 
٤‏ ل:الإله. ° م:[فهم]. 


1¥ 
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SS a 
[هذا] القول ب تحقيق الربوبية له على كل شيء والإهية» وإن كان على التفسير في الإضافة من‎ 
الو جه الذي پیتا قبيحا سيجا " » فمثله جميع ما عليه وصف أفعال الخلق. ولا قوة | إلا بالله.‎ 


[أقاويل المعتزلة في أفعال الخلق وبيان فسادها] 


ثم نذكر ما تعلق به هذه الفرقة التي ظنت أنهم فرسان الكلام» وأنجم اللخصوصون في 
ا د E aE E a‏ 
اسم عوام أهله» فضلاً عن جاورة" شء حذاقهم. ونظهر إن شاء الله تعالى لمن تأمل ما 
ذكرت عدوم عا توجبه حقيقة النظرء ونيتن ما استتروا به من الآيات» لملم نيم لو وقفوا 
على طرف منها لنالوا خير الدارين» فضلاً من أن يظفروا بحقيقتها. ولا قوة إلا بالله. 
فاحتج من یأبی القول به" في خلت الأفعال: أل شيء أنهم أمروا با ونّهوا عنها - وذكروا 
[ır]‏ الآيات في الأمر بها والنهي - ولو جعلناها خلقا له لكان يصير أنه أمر / نفسه ونہى عن خلق 
ذلك" . 
[قال الفقيه رحه الله :) فيقال لمن احتج به: أتقول أمر العبد بخلق الإيمان ونحوه» ونهى 
غن خلق الکفر ونحوه؟ فإن قال: بلى» صرح بأن الله تعالى أمر الناس أن يكونوا خالقين» وقد 
أبي المسلمون أن يكون غيره خالقاء ولم يختلف المسلمون في جواز عبادة الخالق مطلقاء وأن 
الخالق هو الرب وهو الإله؛ فيجب ذا جعل كل عبد كذلك» وذلك ما أباه الجميع. وإن 
قال: لاء قیل : فإذ لم يوج الأمر بالفعل والنهي عنه آ مرا با لخلق ونيا عنه لِم قلت: إنه لو 
کان اله الى ذلك زجب الأمز له والنهي عنه» ولم ثبت e‏ 
أمره" ' بالخلق وغیره؟ 
ثم يقال له: حدّثنا عن الإیمان والکفر» هل بخلوان من ن یکونا شیثین عرضین» وحرکتین 
دليلين على حدث الفاعل» وحجتين على حكمة الرجل وسفهه» ومظهرى علمه وجهله؟ لا 


١‏ ك :من يقولوا؛ م: ممن يقولوا. 


۲ ك م: قبيح سمج . ۳ م: مجاوزة. 

٤‏ ك: احطار؛ م: أخطاء. ه لك م:دققوا. 

٦‏ أي من الآيات. ۷ أي بخلق الله أفعال العباد. 

۸ أي لكان يصير الله وكأنه أمر نفسه بخلق الإيان والأعال الصالحة ونهاها عن خلق السيات. 
٩‏ م:يوجب. ٠‏ لك م: أمرا. 


۳1۸ 


بد من بلى» لا فيهما هذه الوجوه كلها. فيقال: هل الأمر والنهي بالفعل ' مُوجبا الأمر والنهي 
بهذه الوجوه التي في فعله ذلك؟ فإن قال: نعم» أحال» لا في كفره دليل سفهه» وهو من حيث 
الدلالة صدق» وال النهي عنه من ذلك الوجه» ولأن كثيرا منهم لا يعرفون تلك الصفات 
له لم جز الأمر لذلك من ذلك الوجه ولا النهي» فلا بد من المساعدة لمم في ذلك. فيقال له: 
ما منع أن يكون ذلك خلق» وليس في ذلك أمر لنفسه بالخلق ولا هى؟ ثم استقام في العقل 
الجهات التي بيتا. مع ما أوصاف الإضافات أن ذا أصغر من ذا وأكبر» وأخير وأش وأقبح 
وأحسن من ذلك وأعظم في الحجة وأوضع»› وأضعف وأقوى» وأنه حدث وموجود» وغير 
ذلك ما يكثر وصفه» و [مع ذلك] لا يوصف شيء/ من ذلك بالشر والخير من جميع الوجوه 
ولا بالطاعة والمعصية» فجائز خلقهاء ولا يوصف من ذلك الوجه بطاعة ولا معصيةء ولا 
خير ولا شر» ولا آمر ولا نهی» ولا شيء ما له الفعل ". والله اموفق. وعلى مثل ذلك أمر الوعيد 
والوعد» إنا حققنا الفعل» فلزم فيه الأمر والنهي» فمثله يلزم [فيه] الثواب والعقاب. 


% 3% 


ثم الأصل في هذا أن يكون القول بخلق الأفعال: أ) إما أن ينكر للإحالةء ب) أو لا لا 
دلالة على القول بذلك» ج) أو لا في القول به إيجاب الضرورة وارتفاع الإمكان ويقبح في 
العقول الأمر والنهي والوعد والوعيد في] كان هذا سبيله. 

أ فمن أبي القول به للإحالة كلف دليلّه على ذلك» ولن بجد إلا على التقدير بفعل العباد: 
آن لا يكون فعل واحدٌ في الحقيقة لاثنين'» أو يظن أن القول" يوجب الشركة. فجواب 
الحرف الأول في تقسيم القول لما اختلف فيه. فعندنا أن فعل الله تعالى في الحقيقة غير فعل 
العبد» وفعل العبد مفعوله“ لا فعله. ووجود مثله في الشاهد غير عسير؛ نحو مد اثنين 
شينًا ينقطع» وإزالة اثنین شيئًا عن مکان» وفعلها" واحد يصیران" ' به شریکین' ' في" ' أنه 


١‏ أي هل الأمر بالفعل والنهي عنه. ۲ أي للفعل. 

۳ أي ولا يوصف شيء ما لله تعالى فعله وخلقه بطاعة ولا بمعصية... 

٤‏ كم +في. ٥‏ يعني لزوم الجبر. 
۷ أي القول بخلق الأفعال. ۸ أي لله . 

۹ ك م: وقبلها. ٠ل‏ م: يصير. 
١ك‏ م: شركاء. ١‏ ك م: فيها. 


۳۱۹ 


L1۲4] 


مفعوطم] في الحقيقةء وكذلك المزال والمنقطع [واحد]؛ وكذلك الحمل فيه جزء لا يتجزأ'» 
حَمله اثنان قواهما واحد» إن حقيقة فعله) وإن اختلفت" فالمفعول واحد ياء فمثله الذي 
نحن فيه. ولا قوة إلا بالله. 

على أنه لا جوز أن يملك أحد تقوية " آخر على فعله ولا ق قعل تفه »ولا أحد 

| یقدر آن یفعل فعلاً ني غير حیزه وغیر حال / في نفسه". ففي' تقدیر فعل الله بال وجود من 

فعل الخلق جهل» وشبهة" من جهة القدرة وقيام الفعل بالخلق» جل الله عن ذلك وتعالى. 

والقول الآخر قول من يقول: إن خلتق الشيء هو ذلك [الشيء]“» فقد بينّا اختلاف 
الجهات في ذلك. فجائز القول بالخلق من جهة هي غير جهة القول بالكفر» على ما بيا من 
الشيئية. وقد زعم المعتزلة في حركة المغلوج آنا لله خلقا وللعبد حركة؛ وهي شيء لنفسهاء 
N O‏ 
التعذيب ودلالة سفهه في التحقيق . على آنا بيا آنه بُجيل من حيث لا يون مثل ذلك في 
الخلق» وقد أوضحنا الفصل بين الأمرين» وأن من قاس اغ ن و 
على أن المعتزلة إذ لا مجعلون من الله إلى الخلق سوى أنه أوجد [هم] بعد أن لم يكونوا" . ولا 
ذلك معنى فعل العبادء إنها هو معال جات وعناء وجهد» والموجود' ' فيا نحن فيه مع المعنى 
الذي من العباد واقعان جميعاء فلا وجه لاإنكاره. 

ثم يقال: : فيا لا يكون مثله من العباد ما يوجب إحالته ارابك لر عازضات اخراك 
E‏ : تجعل للذي ذكرته أصلاً؟" ثم کون الجواهر بالخلق عال " اتيت قدمها ب 


١‏ ك م:لایتجزى. ۲ كم:وإن اختلف. 
۳ م:بقوته. > أي فعل الآخر. 
ه الضمير في «غير حيزه» و«في نفسه» راجع إلى الفاعل . 

٦‏ كم:فمن. ۷ م: وشبهه. 

۸ أي التكوين عين المكون. 

٩‏ ك: لم يكن. ٠‏ لك: والوجود. 


١‏ ويعني ذلك أن هناك أفعالاً للعباد يستحيل صدورها منهم؛ فذلك يستدعى استحالة كون العبد خالقًا لفعله. 
١‏ لعل الإمام أبا منصور الماتريدي هنا يخاطب معتزليًاء فيقصد الثنوية بعبارة «إحوانك». ومن الواضح أن الإمام 
مقتنع بأن رأي المعتزلة في موضوع أفعال العباد يلتقى مع رأي الثنوية في ذلك» وأن المعتزلة في نظره لو حاولت 
إيجاد أصل لرآيهم في الموضوع ينبغي عليهم الرجوع إلى مذهب الثنوية. 
۳ آي عند الثنوية. 
٤١‏ أي قدم الجواهر بهذا الأصل المقبول عندهم. 
۰ 


E lG SCS RS 
تفع به. وال" : کون شيء لا من شيء حارج عن احتهال الخلق . فمثله أمر الواحد الذي به‎ 
کان" العالم. وإذا كان دعوى الإحالة توجب " قول الزنادقة والدهرية في قدم العام أظهر ذلك‎ 

صدق من قال: الاعتزال / طرف من الزندقة . ولا قوة إلا بالله. 

ب - وأما الدلالةء فقد أوضحنا لمن عقل لو أنصف؛ مع ما في جملة ما أذاه المسلمون' 
آنا خالی وما سواه لر ی وان قاور غل کل کے وهو وت کل ے2 وهه من غر 
اطرانة اق ذلك ويل قل إل وص ف ذلك دل ٠‏ كاف ودر اشا يعفن ماق 
ذلك. 

وا الل : يجاب الضرورة' فانه عال فاسد» لأنه حستی آن یعلم کل أنه ختار» ولو 
جار اعا مل ن عل ا ٠‏ لجاز ذلك في جيع العام . ولا قوة إلا بالله. 

فإن قلت: إذ لم يوجب' القر ور ذل ان لا تبي فرك 

قيل: قد فرغنا عن دلالة ذلك؛ مع ما يجوز أن يقال: هو من طريق الخلق اضطرارء ولا 
صنع للعبد من ذلك الوجه إذ لا يسمى به» ومن طريق الكسب اختيار» فعلى ذلك تقسيم 
الأمرين» وقد بينا. ألا ترى أن قول الكفر "' كذب» وهو من حيث الدلالة على سفه القائل 
صدق. فمثله يكون اختيار من حيث الكسب» ومن حيث الخلق لا؛ وجهة الخلق لا تدفع 
عنه الاختيار بيا ثبت. فسواء لو كان خلق ذلك الفعل أو خلق السماء والأرض» إذ ليس في 
واحد صرف فعل «الخلق» عن الخلق» ولا إزالة الاختيار عنهم؛ فمثله خلق الأفعال. ولا قوة 
إلا بالله. على أن تسمية الخلق "' لا يوجب وصف الاضطرار» إذ القدرة للفعل خلوقة» وهي 
سبب جعله مختارا لا مضطرا. ولا قوة إلا بالله. 1 


۱ أي المعتزلي. 

۲ ك+به. ۳ ك:يوجب. 

٤‏ لم هتد إلى قائل هذه العبارة في المصادر. 

° ك م: آدى. 

أي القول الذي أوصله المسلمون بعضهم بعضًا وشاع . 

م: وألهه. 

«دليل مبتدأً مؤخر لعبارة «في جملة ما أداه»» وهي خبر مقدم. 
ار ٠‏ أي تبديل الأمر وعكسه. 
اتوج ۲ أي عقيدة الكفر. 

۳ أي تسمية فعل العبد خلقًا من الله. 


گے <« > 


۳۲١ التوحيد‎ * ١ 


[1] 


[آراء الكعبى في أفعال الخلق وبيان فسادها] 


2 وقد قال الكعبي : إن کل ختار في فعله مضطر ' في تألّمه به» وتأديه په . فألزمه الأمر مرین و 
[٠٠ف]‏ الشيء الواحد. وكذلك زعم أن قد يجوز أن يعرف الفعل من / لا يعرفه كفرا أو إيمائًا ' أو 
شيئًا عرضًا وحركة وسكوتًاء وهو ذلك بعينه. ولم جز في ال لحملة أن يقال: [الفعل] الذي يجهله 
SNE LEL EE La‏ 

في الخلتق والتعذيب» وغير ذلك. ولا قوة إلا بالله. واحتج في الوعد" والوعيد بذلك. 
وإذ ثبت الأمر والنهي» بان“ إغفاله في تقديره» وظهر تمويمه» فكذلك شأن الوعد والوعيد. 

ولا قوة إلا بالله. ثم زعم الكعبي أنه حال أن يكون ذلك في الحقيقة فعلاً لي خلقًا لله . 
[قال الشيخ أبو منصور رحه الله :) وهذا لجهله با محال" وقد بنا بعض ذلك. ثم زعم 
أن ذا" يوجب الشركة المعقولة» إذ حال انفراد كل بجزء» وأن" كان لا يتجزأ". ثم عارض 
نفسه بقول الخصم أن ذلك يوجب فيا كانت الجهة واحدة» فأما فيا اختلفت فلا. يعارض 
بملك ورث بعضه واشتری بعضه. ثم عورض بملك لی ولعبد لی. فأطنب في جواب ذلك. 
ونحن نقول» وبالله التوفيق: من تأمل الذي ذکر» وله آدنی فهم» ولا كابر عقله علم 
سفهه» وإن شاء استدل بالذ ي قم من الميراث ليعلم جهله بالشركة الحاضرة» فيكون ذلك 
E ONEN OE‏ 
ال ل ى ةدك وتاك“ . وإن كانوا لا يستحقون الجواب في ذلك» فإنا نزع 
EEG RE‏ : خلق الشيء هو ذلك» ولا يوجد شيء واحد 
ثنین في الشاهد لكل کله . ولمذا الوجه أنكر أن يكون فعل واحدٌ لاثنين . فإذا م يوجد له مثال 

يُعلم أنه يوجب الاشتراك أو لاء فقوهم «يوجب» ظن وخیال. 


0a: 


۱ ك م: مضطرا. 

۲ م: وایانا. ٣۳‏ كم:بالوعد. 

٤‏ كم:وبان. ° م:للمحال. 

٦‏ أي فكرة «الفعل» و«الخلق). ۷ م + وإن. 

۸ ك م: لا يتجزى. ويعني ذلك أن الأجزاء التي يتشكل منها الفعل فهي لا تتجزاً؛ لذلك لا تتصاحب تلك 
الأجزاء منفردة. 


٩‏ أي عندما كانت اللإرادتان الموجهتان إلى الفعل قد تدفان الهدف نفسه. 
٠‏ أي أن الفعل أو الكسب من العبد والخلق من الله يوجبان الشركة في الفعل. 
١‏ لك: ننتزع. أي نرمي ونرد القول عليهم. 

r۲ 


ثم الأصل أن الفعل نفسه مجعلونه لله ملكاء وكذلك / للعبدء وكذا' كل ملك لأحد ٣٠ن‏ 
فهو لله ملك وللعبد كذلك» ولم يوجب ذلك شركا بينهم) في ملك الأفعال والأعيان» فكيف 
[أوجب] فيم نحن فيه شركا"؟ ثم يضاف إلى الله الإطعام والكسوة والرزق ٠"‏ وذلك بعينه 
يضاف إلى الخلتق ولا يوجب شركاء فمثله الذي نحن فيه. مع ما يتا جهات الفعل» ثم“ ] 
نقل : الفعل' نفسه من تلك الجهات مشترك إذ كل جهة تحيط بالكل؛ وكذلك من يعلم 
الفعل من وجه" ويجهله من وجه لم نقل: أشرك جهله علمه. فما با حم يزعمون أن ذا شركة 
معقولة؟ بل لو كان ثمة عقل لكان يكون ذا كذبًا معقولا. ولا قوة إلا بالله. 

وكل هذه الوجوه على قول من يقول ب «خلتق الشيء غيره»» [و] بُعلِم أيضا فساد“ دعوى 
المعتزلة. ثم يقال له: قد يقال في الشرك في قرية على تفرق الأملاك. وني التجارة على تفرّق 
المعاملات» فقل: بين الله وبين الخلق شرك في العام ثم في الأفعال با كان منه أمر وإقدار. ولا 
قوة إلا بالله. 

و[أما] احتجاجهم بالتسمية من المطيع والخاضع ونحو ذلك [فاقد' ' بينّا اختلاف 
الجهة على [أحد] القولين والفعل على الآخر» وإنا سمي كل بالذي له على ما بيا من 
الجهات. على أنهم جعلوه" ' خالقًا للحركات ولفساد الأشياء» غير مى به» لأنه خلّق» 
فمثله الأفعال. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض فعلاً واحدا لفاعلين بقولٍ واحاٍ وخبر واحاٍ '. [قال الشيخ رحه الله:) 
مجوزان في الشاهد» قد يقال: هذا قول جماعة وخبر المتواتر» وهو قول فلان وفلان» وخبر 


۱ م: وكذلك. ۲ م: شرکاء. 

٣‏ انظر مثلاً قوله تعالى في سورة الأنعام :)١ ٤/1(‏ #إقل أغير الله أتخذ ولا فاطر السموات والأرض وهو يطعم 
ولا يُطعَم)» وقوله في سورة البقرة (۱۷۲/۲): يا أا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا لله 
إن کتتم یاه تعبدون)» وقول رسول الله ت ورد ني سنن أبي داود ( اللباس :)۳١‏ «الحمد لله الذي كساني هذا 
الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة». 


4 مبم. 

٥‏ م: ل يقل. ٦‏ ك:العقل. 

۷ م:وجهه. ۸ ك م:إفساد. 

۹ يعني ذلك أنه من الممكن تسمية العبد بتلك الأساءء أي باسم المطيع والخاضع وغيره بسبب الفعل الذي 
یفعله؛ غير أن الله تعالی یستحیل تسمیته بہا. 

۰ م: وقد. ١‏ أي جعلوا الله تعال. 


۱۲ لعل المفهوم من كلام أبي منصور الماتريدي أنه ينقل آراء الكعبي من كتاب له. 


1 


YY 


L1۲۷} 


فلان وفلان. فلئن کان ذا صله فيجب به جواز الآخر» إذ به يلزم الآخر '. ولو كان [كل] ما 
يجوز في الشاهد هو دليل الغائب " ليجب التفريق بين / الفعل والقول في الغائب كا وجب في 
الشاهد» وهذا يبيّن وهمه. 

ثم جائ القول بن الله خالق کل شيء» وهو خالق وما سواه خلوق؛ ولا جوز ن يقال: 
«هو قائل کل قول٤»‏ ولا «خبر کل خبر٤»‏ ولا «هو خبر وقائل» وما سواه خبر وقول٤»‏ فدل 
أن أحدهما ليس بنظير للآخر ". مع ما جوز عندهم فعل كل واحد بقدرة هي فعل لله تعالى» ثم 
لم جز في قول کل أحد وخبره أنه بقدرة هي“ قول لله تعالی وخبره". قال له" : إذا لم تم هو 
متحركا بها حرك غيره» فقل أيضًا إنه لا كى خالقًا بها خلق حركة غيره؛ و"إذ فصل بينه 
بالعموم وا لخصوص أو با شئت فافصل بينه) [به]. على أن المعنى الذي به سمى خالقا يوجد 
ي فعل كل أحد"» والمعنى الذي به سمى قائلاً م يوجد؛ لذلك اختلفا. واله أعلم. وأيضًا إن 
القول بالغالق يخرج حرج التعظيم» فكل ما هو أعم فهو أبلغء وبقائل لا؛ لذلك اختلفا. 

فنذكر معاني إنكاره أيضاً. ثم الأصل أن إنكار المحتزلة هذا ب لم يجدوا فعل أحد يخرجه 
غيره من العدم إلى الوجود. وهو الأصل الذي له أنكر مَّن أنكر خلق الأعيان: بامتناعه في 
الشاهد عن الوجود في الحقيقة بفعل أحد بل لا يوجد فيه غير جمع وتفريق» فأبوا آن يكون خلق 


.' ' أعيان الأشياء بذلك. وبمثله نكرت المعتزلة خلق الأفعال؛ فلذلك نسبهم الأوائل إلى ذلك‎ ١ 


مع ما قولهم في التحقيتق ذلك؛ لأنهم حققوا الأشياء في القدم ٠‏ وجعلوا من الله إيجادها لا 
إحداث شيئيتهاء وكانت الشيئية لا به" '» فيكون العام عندهم في التحقيق حدنًا عن أشياء لا 
أنه أحدث عن غير شيء. ثم ذكروا في الكفر / والإيمان أن) شيثان كان من الفاعل إيجاذهماء 


١‏ ويعني ذلك أنه لو صح المثال الذي ذكرئّه في عبارة «هذا قول جماعة»» لصح أن يكون فعل واحد لفاعلين. 
ويعني ذلك أن المثال الذي ذكره الكعبي لرفض الموضوع» وإن كان مكتّاء فليس ذلك بمقياس وحيد في 


المسألة. 
۳ م: الآخر. ٤‏ م:هو. 
° ك م: وخبر. > آي للكعبي. 
۷ ك م: أو. 
۸ أي بالفعل والقول اللذين عارض الكعبي بأحدها الآخر. 
۹ ۾: کل شيء. 
٠‏ آي إلى قول قدم العالم. 
١‏ أي بقوهم في المعدوم. ۲ أي لا بالله. 


€٤ 


لا جعلهما شيئين» فصارا من حيث الشيثية ليس للعبد. ثم لا تنكر' ذلك فا نکر" آن 
يكون ' من حيث الشيئية خلقاء ولا يُدفع ذلك .ول يوچب" بذلك انه عُڏب لا لشيء» ولا آنه 
عب للشيئية» ولا أحيل التعذيب إذا سقطت عنهً الشيئية ٠‏ ولا أؤجب الشرك بين الفاعل 
والشيئية في العقل [و ]في الوجودء ولا أطلق القول بأنه لان ن إذ هو بکلیته في [حد ذاته] 
آنه شيء ليس له» وفي أنه إيمان وكفر له. وكذا هذا التقرير في حركة المغلوج. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال الكعبي: ما جُعل فاعل المعصية أحق بالذم" من خالقها". 

قيل له: وما جُعل جهة المعصية أحق بالذم من جهة الشيئية والحركة والحدثية والعرضية؛ 
وأنه حلاف للعبد وله وغير هماء وأنه" حجة الله ودليل سفه الكافر؛ فان الذم لشيء من 
ذلك ' لزمه الذم بکل مسمۍ به؛ فیجب الذم على فعل الإیمان وکل حستن» وإِن م جب ثبت 
لذلك جهات» [فآيُصرف إلى كل ما يليق به. ثم الذي" ' من الله تعالى حكمة من حيث جعلّه 
ف الحقيقة قبيحا وسفها وجورا ومذموماء وهو من هذا الوجه حق وحكمة» والفعل من حيث 
العبكاسغه وور ومن ذلك الوجه ديح ومجصية e‏ 
هو عنده کان جاهلاً ومن آخبر به کان کاذبًا» ومن عرفه على ما عليه حقیقته حقیقته کان عالّا حکیماء 
زر ا ا ر داك اة لك رة رما عو ا 
a ed‏ 
ولا سفه» ولا الذي كان من العبد/ من خحضوع وذلة وطاعة ومعصية. ولا قوة إلا بالله. 

Ny‏ أحق " ' من الذي خلقء 
وهو بالحملة م رابخال ذلك" . فمه) قال في ذلك فهو جواب له في الأول. 


۱ م: ینکر . 
٤‏ أي هذا الرأي. ° أي عن الكافر. 


ك اة صح هه ۷ ك م: بالذنب. 
۸ لعل الكعبي يشير بقوله هذا إلى رأي أهل السنة في خلت الأفعال. 
٩‏ أي أن أمر الشيئية والحركة والحدثية والعرضية. 

١‏ أي من الشيئية والحركة والحدثية والعرضية. 


١‏ ويعني بهذا المثال فعل الشر. ١‏ ك م: ؤفعل. 
1۳م ٤ .N1+‏ م: يعارض . أي نعارض الكعبي. 
1٥‏ ك م: تسمية. ۱٦‏ أي أحق باسم الخالق» وهو العبد. 


۷ آي علم الله بأنه خالق کل شيء. 
Yo‏ 


[birv} 


والأصل أنه قد" ثبت للعبد فعل في الحقيقةء وأنه له ختارء وأنه آترالأشياء عنده وأحبْهاء 
أن خلق ذلك لم يدفعه إليه» ولم بحمله ولم يضطره إليه. فوجود ذلك ووجود علمه ‏ به وخبره 
عنه وإثباته في اللوح المحفوظ وإيجاب معاودته " لوقت فعله وتسميته با سمى -إذ لم يضطره 
إلى فعله ولا مله عليه - حَس“ معه الأمر والنهي والتعذيب والإثابة. ومن أنكر بهذا خلقه 
فتعاه بهذا النوع خيال . وحقه أن ينظر في الوجه الذي به يعرف خلق الأشياءء فإن آمكن 
تحقيقه فالإنكار بهذا النوع إنها هو جهل بالحكمة وع ذلك کان ول ما جبل عليه . فسیعلمٌ 
إن خضع للمكرم به إن شاء الله » وإن لم يمكن تسقط المسألةء ويقصل' الذي عارض به كله. 
ولا قوة إلا بالله. 
ثم ذكر [الكعبي] أسئلتنا". من ذلك قوله [تعالى]: [خالق كل شيء)". وأعال العباد 
أشياء. فزعم أن ذا امتداح» وليس ذلك في شتم نفسه ولا في الكفر به ولا في قل" الأنبياء'' 
والثانى أنه عاب الكفر وعذب عليه» ولا جوز ذلك على ما يفعله. وقال: حصصننا أيضًا با 
ا 
ودلیل ذلك ان" م يدخل [«هو»] في ذلك» و«هو» 2 مع وجود آیاتِ 


¢ م-قد. ۲ أي الله . 

۳ ك م: معاداته. ويمكن أن تكون المعاداة بمعنى المعاودة؛ يقال: عادي بين اثنين» أي والى وتابع. انظر: لسان 
العرب لابن منظور» مادة «عود» ولاعدو)» ۳/٣۳۲۳-۳۱؛ ٤۳-۳٠/۱١‏ . 

> هذه الحملة خبر لمبتدأ «فوجود ذلك...» 

° م: فيعلم . 1 م: ويفضل. ويفصل: أي ويترك. 

۷ لك: أسولتنا؛ م: أسئلة. أسئلتنا: أي اعتراضاتنا ودلائلنا التي وجهناها إليه. 

۸ يقول الله تعالی: ذلکم الله ربکم لا إله إلا هو خالق کل شيء فاعبدوه وهو على کل شيء وکيل 
[الأنعام» [Yh‏ 


٩‏ م فعل. 

١‏ يعني ذلك أن کون الله تعالى خالا لا يشمل شتم > الذات الإإهية وإنكاره أو قتل أنبيائه مثلاء وهي كلها من 
أفعال العباد. 

١‏ أي ذكر الكعبي في كتابه آيات فيها تخصيص بعض الأفعال وحصر خلقها إلى العباد. 

1۲ م ذلك. ۱۳ ك م:ما. 


١‏ فالمفهوم أن دليل ذلك عبارة «هو» الموجودة في الآية المذكورة. فإذا كان الضمير هذا يرجع إلى الذات الإية 
فهذا يعني أنه من المحال أن تكون هذه الكلمة من ضمن «الشيء٠‏ الوارد في قوله تعالى «خالق كل شيء٠»‏ لأنه 
سيؤدي إلى كون الذات الإمية خلوقة. وكذلك يمكن أن تعتبر أفعال العباد بمثابة الضمير («هو») فتستشني 
من كونها خلوقة. 

۳۲٦ 


ذلك محرجهاء وهي" خاصة . وبعد فإن القبائح لم تذكر في هذا على [عهد] رسول 
الله» وإنا ذكر في الجواهر المورثة" ؛ وقال: بل قول المجوس [بآأن الله أراد/ شيا ما هي 
محرمة في الإسلام» ولذلك قال رسول الله له : «القدرية مجوس هذه الأمة». 

[قال الشيخ رحه الله :) نقول» وبالله التوفيق: إذ ثبت أن الآية بحق الامتداح» كان في 
خروج شيء من الکائنات امتداحا" بغیر الذي له» أو با یشارکه فيه کل ضعیف؛ لأنه لو أراد 
كلية الأشياء ولم يكن خلقهاء فامتدح بغير الذي له» وذلك كذب. وني إخراج البعض مساواة 
غیره ني آنه صانع کل شيء» یرید ما لا صنع له" فيه» وذلك فاسد. مع ما لو جاز ذلك على 


الصرف إلى الغير" الذي [هو] فعل للغير ' ' ليجوز أن يُقال: ليس بخالق شيء» على أنه ليس 


بخالق ما هو فعل لغيره. فإذ كان وصقَاً له بالذم والعبودة ثبت أن الأول" ' وصف له بالمدح 
والربوبيةء وفي التخصيص إمجاب الأول '. 

وأيضًا ٳنه قال: هو رب کل شيء وإله کل شيءَ» وهو على کل شيءَ وکيل" ولم جز 
إخراج شيء عن ذلك؛ وإن كان لا يليق القول به على التخصيص لقبح» نحو أن يقال: رب 
ا لخبائث“ ' وإله القبائح ووكيل الشياطين وإبليس» وقائم على كل بين وقّذر» فمثله الأول» 
وإن كان يقبح على التخصيص في أشياء من حيث التسمية. وبمذا الوجه الذي قال شهدت 
اللجوس والزنادقة آن الله تعالى لم يخلق موؤذيًا ولا فساداء ولا أمات وليّا ولا قوى عدوا ولا 
أبقى الشاطين» ولا أعطى من يعلم أنه يشتمه ويصد عن طاعته أحدًا قوة ' '. ذكرنا ذلك 
ليعلموا أن أصل الاعتزال مقدر" ' عن ذلك؛ إذ إليه فزعهم عند خالفتهم المفهوم من القرآن 
ونما جرى عليه قول الإسلام» ولذلك قال رسول الله عليه السلام: «القدرية مجوس هذه 


۱ أي خلق العبد فعله. ٣‏ م:وهن. 

. آي مستثناة من قوله «کل شيء». > فهذامن جملة أقوال الكعبي‎ ٣ 
أي المؤذية والضارة.‎ ٦ أي في أفعال العباد.‎ ° 

۷ ك م: امتداح. ۸ كم:لغیره. 

٩‏ كم: إلى غير. ٠‏ لك م: لغير فعل. 

١‏ أي الخلق بلا تخصيص. ۲ أي إ يجاب ما سبق من الذم. 


۱۳ لعله یقصد قول الله تعالی : «وذلکم الله ربکم لا إله إلا هو خالق کل شيء فاعبدوه وهو على کل شيء وکيل 
[الأنعام» .]٠١۲/١‏ انظر أيضًا: سورة غافر» 1۲/٤١‏ . 


N‏ م: الجنائب. 
° آي هؤلاء المجوس والزنادقة الذين بنوا رأمم على ما ذهب إليه الكعبي قد قالوا... 
١ك‏ م: لقوة. ۷ ك ه: (مقتدر) خ. 


YY 


1A] 


H11۸] 


الأمة». ولو جاز خروج شيء من أن يكون هو له خالقا لجاز مثله عن الملك والربوبية ونحو 
ذلك من أسماء الامتداح» فيبطل أن يکون له مدح / بشيء» لا في کل شيء له شر کاء في حقيقة 
معناه. ولا قوة إلا باله. 

وقوله: «) يدخل «هو» فيه عجيب. متى يُذكر «هو» في اسم الأشياء بالإطلاق؟ ولو 
جاز ذا لجاز أن يذكر في ذكر العلماء وذكر الفاعلين وذكر الوكلاء والأرباب والملوك '» وذلك 
كلام من لا يعقل ما يقول. وبعد» فلو كان يُذكر - وإن كان متنعا ذلك في العقل - [في] 
الشيء" لم جز خروج غيره بخروجه لوجوه. أحدها قوله: وهو على کل شيء وکيل» وهو 
رب کل شيء» وإله کل شيء؛ م جز خروج شيء من ذلك وتخصيصه في الخلق ليبطل معرفة 
المراد من حيث لم يدخل «هو» ف والثاني أنه امتداح» وي خروجه سقوطه؛ إذ هو امتداح 
با صيّر كل شىء تحت القدرة» وحقق في كل العبودة» وتحقيق ذلك فيه إبطال ذلك. والله 
أرق الات أف اة اقروت ال إل اسو رر وجراف ا إل آذك 
الآخر]". وإذا كان كذلك فكأنه قال: «سواي»" ولم يكن بمثله التخصيص» فمثله الأول" . 
ولا قوة إلا بالله. 

وما ذكّر '' من الآيات فقد بينا فساد ا لخصوص في هذا" '. ولا قوة إلا بالله. وما ذكر من 


١‏ فذكر العلاء والفاعلين والوكلاء والأرباب والملوك في صيخة الجمع يشير إلى العباد؛ غير أنه إذا اعتبرنا المغرد 


من تلك الكلهات فمن الممكن الإشارة إلى الذات الإهيةء مثل العليم والفاعل والوكيل والرب والملك. 

۲ أي حتى ولو كان الضمير «هو» في معناه المطلق بمعنى «الشيء». 

٣‏ أي في الخلق. 

> ك م: دخوله. أي خروج فعل العبد عن قدرة الله وخلقه. 

٥ه‏ م:المعروف. 

٠‏ ويعني ذلك أن القول المقرون بالفعل والربوبية ونحو ذلك والمسوق إلى آخر يجب أن ينحصر مقول هذا 
القول وحكمه إلى ذلك الآخرء لا إلى قائله. ويبدو أن أبا منصور الماتريدي بقوله هذا يشير إلى الآية الواردة 
في سورة الأنعام .)٠١١/١(‏ 

۷ بياض في نسختى «ك و«م٤؛‏ م ه: بياض في الأصل. 

۸ أي فکأنه قال تعالی : «خالق کل شيء (سوای)». 

٩‏ أي عبارة «رب کل شيء» وله کل شيء. 

1 1 أي الكعبي.‎ ٠ 

٠...تايآلا فهو في ذلك يشير إلى قول الكعيي: «خصصنا أيضًا بيا تلونا من‎ ١ 


TYA 


الآيات فقد بينّا وهمه فيها'» وحصوله على الدعوی کهو في هذا. وما ذکر من أنه شم نفسره 
وكفربه ونحو هذاء فهو الذي ل يزل يعوّد" نفسه من الكذب ' على خصومه. وليس أحد مهم 
يقول [ذلك]. بل لو حلق شنم نفسه يكون مشتوما في الحقيقة مذموما. بل خلق فعل الشتم 
من الكافر كذبًا وجورًا وسفهًاء وني ذلك دفع كونه مشتومًا مذموما في الحقيقة. ألا ترى أن 
من عرف فعل الشتم كذلك“ يكون عالًا حكيمًاء ومن أخبره عنه كذلك يكون صادقًا؛ ومن 
عرفه على ما عليه عند الكافر كان جاهلاً سفيهًاء وبالخبر به كذلك کون کاذبًاء» فمثله الذي 
ذكر. ولا قوة إلا بالله. وجلته أن فعله من حیث کان عرض / أو شيئًا أو دليلاً على سفهه أو ]٠٠١[‏ 
حركة ونحو ذلك لا يوصف بشتم ولا قبح» فمثله من وجه خلقه' إياه. ولا قوة إلا بالله. 

وما قال من قتل' الأنبیاءء فھو فی] أناہم" موجود» وفیع] أبقی أعداءه" قائم؛ ثم م بخرج 
ذلك من الحكمة ''. بل استدل إخوانه " ' أن الذي يفعل هذا غير حكيم» ف الذي يجيبهم فهو 
في الأول جواب. 

وقوله: م یکن في عهد رسول الله کذاء فکأنه قال: لا جوز ورود البيان في الشيء قبل 
e E E Ne‏ 
الأمر المعتاد. وبعد» فإن الآية لو زلت فيهم "ا لنزلت في ذمهم» ووصفت ‏ ا راع 
الله من الوجه الذي نفاه“ ` أهل الاعتزال» فذلك لازم هم . مع أن الآية لا يعمل بها 


١‏ فهو في ذلك يشير إلى قوله: «مع وجود آيات ذلك خرجها...» 

ك:عود. 

۳ م:الذب. 

٤‏ ك ه + كان؛ م: لذلك كان. 

0 أي فعل الكعبي. 

٦‏ أي خلق الله . ۷ م قبل. 

۸ غير منقوطة في نسخة «ك۲؛ وكلمة أناهم تعنى «أصابمم». 

. م: أعداءهم؛ م ه: في الأصل أعداوه. والمراد بكلمة أعداءهء أي أعداء الله‎ ٩ 

٠‏ يبدو أن الإمام أبا منصور يتلقى فكرة عدم إهلاك الله أعداءه بطريقة متميزة. وهذا يعني أن الله كان يستطيع 
أن هلك هؤلاء الأعداء كا أهلك أعداء الأنبياء في قبل» وني هذا اللاك لا حل لفعل العبد. وإذا كان الأمر 
كذلك فلا اعتراض للمعتزلة في ذلك وبالتالي فعليهم الاتباع لمذهبنا في الموضوع. 


۲ أي في المجوس. ۳ك م: ووصف. 
٤‏ ك م: نفي. 1 ٠‏ أي للمعتزلة. 


۲۹ 


العتزلة من ذلك الوجه الذي' [لا يوجد] في أصل دينهم جواز إضافة حقيقة ذلك ٠‏ إلى اله. 
< فکیف بحتب " على منکرٴ مله من يزعم آن ذلك" اقل مدق وا السمع» وحال 
الاحتجاج بالسمع على إمكانه في العقل؟ ثبت ثبت أن حقيقة ذلك" في أفعال الخلق» وبه يكون 
E RE a‏ 
حاجة الخلتق جلة إلى الله تعالى في كون كل شيء مم به. والثاني أن الوصف بالقدرة على ما 
لا فمل [فیه] لغرره لیس بعجیب» بل پسحقه کل ضعیف مهان' » ثبت آن الامنداح یکون 
من هذا الوجه. ا ف ان س ن 2 يفهم أن خلق کل شيء على ما عليه يوجب 
وت ار ا ار عقن الل من الوجه الذي يكون من العباد منه. والرابع ليلم أن الله 
يتعال ' SS ELS‏ وذلك تقض ۾ 
[bı4]‏ الاعتزال» إذ جعلوا له هذا الامتداح بخلقه وا کرو لھ ع رول 

وخوف الانقطاع. جل ربنا عن ذلك. 

وما كر ني المجوس» فهم قالوا [ذلك ]١‏ لإنكار[هم] خلق الله الشرور» ونسبتهم كل خير 
إلى الله خلقا وإرادةء وذلك رأى المعتزلة في تخصيص هذه الآية» ليخرجوا بذلك الشرور عن 
. خلقه» فهذا وجه تشبيه رسول الله إياهم بالمجوس. ولا قوة إلا بالله. 

ثم كان قول المجوس"" خيرا [من قول القدرية ] عند التحصيل؛ لأنمم نزهوا الله عز 


١‏ ك-(نفى أهل الاعتزالء فذلك لازم هم» مع أن الآية لا يعمل بها المعتزلة من ذلك الوجه الذي) صح ه. 

لعل المراد بالمشار إليه هنا هو خلق الأعيانء لأنه ما دام المعدوم شيئًا في نظر المعتزلة فالله لم جحدث الكون بل 
أوجده فقط . وهذا لا يعنى نسبة حقيقة خلت الفعل إلى الله عند الماتريدي . 

۳ م يجتمع. > أي الكعبي. 

° أي كون صفة الق لله تعالى تشمل أفعال العباد. 

٦1‏ م: وطريقة. 

۷ أي حقيقة قوله تعالى: لإخالق كل شىء [الأنعام» .]٠٠۲/١‏ 

۸ ويعني ذلك: إذا اعتبرت الآية الواردة ني سورة الأنعام تعلق بأمور خارج أفعال العباد الذين هم قدرة على 
أفعاهم فلن يحصل منه الامتداح» إذ الامتداح في حد ذاته جب أن يشمل أفعال العباد أيضًا حتى محصل في 
معناه الكامل . 

٩‏ أي في رأي الكعبي كذا وكذاء وهذا الرأي غير مصيب. 

٠١‏ ل:تعالى. 

١ك‏ م: ببعض. ۲ م: الدوام. 

١‏ ك + ولا قوة إلا بالله. ثم كان قول المجوس. وهذه الزيادة غير مذكورة في هامش نسخة «م. 


۰ 


وجل عن فعل ' الشر وما يذَمّ الفاعل عليه» وحققوا له فعل الخير وما بحمد عليه. ثم القدرية 
بالوجه الذي أنكر[ء] المجوس صرفوا الآية عن المفهوم تنزيا له ٠"‏ وأبطلوا عنه أيضا خلق 
کل شيء يُحمد عليه من الخيرات. ونسأل الله العصمة. 

ثم من حيده“ أن سأل“ عن حكم الآية» فأعرض عن ذلك واشتغل في الإجابة عن نوع 
الأفعال. وحقيقته أن يقول به في الجملةء وعند التفسير فيما يقبح لا يقول' ؛ كما يقول: الله في 
كل مكان؛ فإذا سنل عنه في الحشوش" والأمكنة القذرة أبي ذلك. ثم هو رب كل شيء وإله 
کل شيء» ثم عند التفسير فيم يقبح يأبى» إلا أنه نّا يقصر بحيث ذلك الإطلاق يدفع أصله" 
فمثله ما نحن فيه. والله ا لموفق. 

ثم احتج لخصمه بقوله: الله خلقکم وما تعملون# [الصافات» ۹1/۳۷]» قال: یرید به 
آهتم» كقوله : فإأتعبدون ما تنحتون) [الصافات» »]1١/۳۷‏ وكقوله: «(تلقف ما يأفكون4 . 

إقال الشيخ رحه الله:] نقول» وباله التوفيق: ظاهر الآية ذكر خلق العمل» فلم يجز 
صرف ذلك إلى غيره إلا بالبيان. مع ماني جميع ما ذكر نحتهم داخل ''» وكذلك إفکهم ک'' 
ذكر» وبه عُوبوا لا بذلك الشيء [فقط] '» حيث فعلوا ثم عبدواء/ فكأنهم عبدوا فعلهم» 
فمثله ما نحن فيه. [و] أيضًا إنه لو صرح بالآية آهنّهم "' بعد أن ذكر معمولاًء فإذا م يكن 


۲ ك: تستره؛ م: تسترا 

٣‏ م-له. 

٤‏ ك م: حيدهم. أي من حيد الكعبي وعدوله عن سوق الكلام. 

٥‏ ك م: سثل. 

٦‏ يعني ذلك أنه إذا استخدمت عبارة عامة يقال: «الله خالق كل شيء٠ء‏ وعند التفصيل لا يقال: «الله خالق القذر 
والنتن». 

۷ وهي جمع حُش: الكنيف» المتوضأ؛ أو الولد المالك في بطن إلحاملة. وإذا ألقت ولدها يابستًا فهو الحشيش. 
انظر : لسان العرب لابن منظورء مادة «-حشش)ء .۲۸٦-۲۸۲/۲‏ 

۸ أي إن المرء لو اكتفى بتعبير مطلق دون التفصيلات لكان قد رفض أصل لفظ الخلق . 

.]١١۷/۷ فالمراد به قوله تعالى : #ووأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون [الاعراف»‎ ٩ 

٠١‏ يعني ذلك أن الأدلة التي ذكرت حتى الآن تؤدى بنا إلى القول بأن ما فعل المشركون من أصنام تدخل في إطار 
الخلق الإهى. 

١ك‏ م:ما. ۲ أي بعبادتہم آهتهم فقط . 

۳ نحو أن يقال: «والله خلقكم وما تعملون من الآهة). 

۳١ 


1] 


ا 


لله خلق العمل ل جز له القول بخلقه معمولاًء إذ ليس هو كذلك خلوقًا' ؛ ثبت ' أن العمل 
خلوق» لیعبدوا خلوقًا معمولاً کا ذكر. ولا قوة إلا باله. 

ثم من عِظَّم سفههم أن احتجوا بقوله تعالى: [ما جعل الله من تحيرة)" الآية - وتلك 
أسماءٌ تلك الأعيان - ني نفي خلق الأعال» بقوله: «ما جعل كذا». وهن أساء تلك الأعيان 
لا الأفعال» وهن مخلوقات لا شك. ثم يرد فيم ذكر العمل بالخلق أ إلى حقيقة الأعيان ليدفع 
خلت الأفعال. فهذا يبن أن رأيهم أن لا يقبلوا عن الله خبره» ولا يرجعوا" في أمر إلى تدبيره. 
والله أسأل العصمة عن ذلك. 

قال : واحتجوا أيضًا بقوله: [أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه)» الآية"» إنه على 
قولکم يشبه '' فعلکم خلقه. فقال: معاذ الله» بل فعلنا عبث وفساد وخضوع وذلة'» وفعله 
حكمة وصواب وتفضّل وتطول. قال: وليس من حيث الحدث والحدث والغروج من العدم 
تشابه"' لاختلاف الجهةء كا لم يكن في عالم وعال "' وحي وقادر لاختلاف المعنى. قال: 
وبعد» فإن فعلنا يخالف فعل الله لعينه. ثم [في] الاجاد والإحدات ' معني يوجب التشابه؛ 
وإن) جوز ذلك في الأعيان با بجحل فيها" '. مع ما يعارض بقول جهم حيث قال: في تحقيق 
الفعل تشابه. ثم قال" : العجب من إلزامهم التشبيه"' بالإحداث» ولم يلزموا أنفسهم فيا 


Aa ٠ . ا‎ 


. ٦٠١-٦٠۹/۲ قارن بم] ورد في تبصرة الأدلة لأ المعين النسفي»‎ ١ 

ا 

۳ فالمراد به قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على 
الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون [الائدةء .]٠١٠/١‏ 


٤‏ م -الآية. ه أي الكعبي. 

.]1٦/۳۷ لعله یرید قوله تعالی: ا(والله خلقكم وما تعملون [الصافاتء‎ ٦ 

۷ م: ولا يرجو. ۸ أي الكعبي. 

۹ م-الآية. و تام الآية كالآتي: «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء 
وهو الواحد القهار# [الرعدء .]١١/١١‏ 

۰ م: تشبیه. ۱ م: وذله. 

۲ أي ليس هناك تشابه بين الحدث من الله وبين الحدث من العبد. 

۳ م-وعال. ٤‏ ك م:والحدث. 

٠١‏ ل: فيه. أي با بجحل في الأعيان من الأعراض. 

أي الكعبي. ۷ م: التسمية. 


۸ أي بأن أهل السنة جوز الفعل من العبد. 
r‏ 


[قال الفقيه رحه الله :) نقول» وبالله التوفيق: أثبت / الله تعالى التشابه من حيث الفعل» [.٣٠ط]‏ 
حيث قال: فإخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم) ٠"‏ نفي أن يكون من أحد خلق كخلقه 
واج ف ق ا و و و و ا ا ثم لا سبیل إلى 
معاينة كيفية الإنشاء وإنما يعلم بالنّشاً : إن" في حت الخروج من العدء إلى الوجود والحدث ين 
لا أصل» أو هو في حق الكسب والتحرك والسكون؟ فمن حقق للعبد من الفعل من الوجه 
الذي يحقق من الله فقد وُجد خلق كخلقه» إذ لا وجه لفعله غير ذلك. ولو كان بالذي يذكرء" 
دفع لکان لا وجه للاحتجاج؛ لأنمم لو أثبتوا [لايقولون: ليس ذلك كذلك“ء لأن الذي 
منکم کان بعلاج ˆ » وهذاالنوع من الخيال' . ثم تيع" ISE SE‏ 
لإخالق كل شيء# [الرعد» ١١/١٠]؛‏ لتعلم كل أنه أي شيء أضافه إلى أحد أنه خلقه لم يقدر" 
عليه لوجود ضرورات له فیه توجب تدبیر غیره في ذلك. ولا قوة إلا باله. وقد قال الله عز 
وجل: إذا لذهب كل إله با خلق [الؤمنونء ١۲/٠۹]ء‏ وإذا جعلت لكل من" المعنى الذي 
به وصف الله تعالی بالخلق» ويذهب کل بالذي منه» فکان في ذلك تثبيت ت آلھةء ذهب کل با 
خلق. ولا قوة إلا بالله. 

مع ما ليس من الله في الخلق سوى الوجود '» وذلك بعینه قد يوجد» فأي معنی بقی مما به 
تام التشابه؟ ولا قوة إلا بالله. 

ثم من قول المسلمين '' نفي تشبيه الخلق عن اله لأنه من الوجه الذي يقع فيه 


١‏ يقول الله تعالى: هم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد 
القهار# [الرعدء .]١١/١١‏ 

۲ أي الخلق. 

۳ أي لو كان بالذي يذكره الكعبي كقوله السابق القائل فيه: وليس من حيث الحدث والحدث والخروج من 
العدم تشابه لاختلاف الجهة. 

> أي لأن المعتزلة لو أثبتوا للعبد فعلاً ليلزمهم أن يقولوا: ليس فعل العبد كفعل الله . 

° م: بفلاح. 

آي إن نوع الفعل الإهي منزه عن ميزات مادية وبذل جهد. 

ك م: اتباع. وأتبع: أي الله تعالى. 

ك م: لم يقدروا. 

ك م:عند. 

١‏ آي إن أهم الأفعال والآثار الآتية من الله إلى العبد عبارة عن الوجود الذي هو أثر الإجاد منه. 

١م‏ +ي. 


> < ص 


YT 


تشاب يوجب حدئّه ' بحدث الشيء". فلو م يقع من حيث الحدث تشابه م يكن يّفى من 
ل حيث / لزوم الحدث. مع ما كانت الحوادث "في الأجسام هي أدلة حدثهاء وحدث الأجسام 
هو دلالة اللحدث الصانع» وذلك کله آيةٴ التشابه. فقوله: لا يقع بذا" تشابه» لا معنی له. 
وقوله: ذا" ذا" فان خلق الشيء عندهم هو الخلق. ولا شك [أنه] في الخلق' ذلة وخضوع 
وحاجة وعيوب وشيطان وشر وفتنة وبلاء وفساد ونتن وخبث وقذر؛ کل هذہ'' أوصاف 
فعل الله تعالى عند المعتزلة بقوله " ': خلق الشىء هو ذلك الشيء» فكيف أنكر هذه الأحوال 
عن خلقه؟ وقوله: هو" تطول وتفضل؛ ف لی ر شاه ذى: وفعله في الحقيقة 
تطوّل وتفضتّل» وهو "' خير وحسن» وهو حكمة وصواب. وهذا کله قول وش م جز 
إطلاق ذلك إلا بصلات“' توضح”' المراد فمثله الذي ذكرء وليس من هذا الوجه دفع 
التشابه. ولا قوة إلا بالله. 
ثم العجب ممن يعجب منه" '» وني ذلك '' أنه واحد» والتشابه والاختلاف أبدا بقع" 
في الأغيار" '. وجلة ذلك آنا نجد فعل العبد من الوجه الذي عليه أمر العام له" "» فثبت أن 


. ۱ أي حدث الله تعالی. 


۲ م:الآخر. والكلمة في نسخة «ك» مطموسة. ۳ کالأعراض مثلاً. 
4> كه:(أثر)خ. ه أي الكعبي. 

٠‏ أي بإحداث العبد. ۷ م-وقوله ذا. 

۸ م: إذا؛ م ه: في الأصل وقوله ذا ذا. أي وقول الكعبي «ذا»» هو نفس التشابه. 
٩‏ أي في المخلوق. ٠ك‏ م:هذا. 

١‏ م: بقوهم؛ م ه: في الأصل بقوله. وبقوله: أي بقول الكعبي. 

۲ أي فعل الله . 

۳ أي إبليس. ٤‏ أي بقيود. 


٠١‏ غير منقوطة في نسخة «ك). 

١‏ لقد سبق فيا قبل أن الكعبي قد تعب في| كان يذهب أهل السنة إلى أن الاعتاد على مفهوم الإحداث يوجب 
التشبيه ؛ فكذلك ذهب الكعبي إلى أن أهل السنة أيضًا قد نسب الفعل للعبدء وهذا بالطبع يوجب التشبيه. 
فهنا يرد الماتريدي على اعتراض الكعبي هذا. 

۷ أي في نسبة أهل السنة بعض الأفعال إلى العبد. 

۸ م: تقع. 

۹ ل + الاعيار. ويعني ذلك أنها تقع في الأغيار التي تعتبر متساوية في مؤاقعها. 

. أي إننا نؤمن بأن الفعل المنسوب إلى العبد الذي عليه أمر العالَّم ونظامه» فهو في الواقع منسوب إلى الله‎ ٠ 


E: 


خالق العام كله واحد» وإنها جعل للعبد لا من ذلك الوجه. والله الموفق. 

ثم عارض قول خصمه أن من عاين أعلى ' القصبتين تتحركان لا يفصل بين التي يحركها 
الله والتي بحر كها آخر» ثبت آنا تشابهاء فزعم آنه يجب الفصل بينها بالبحث عن السبب. 

[قال الشيخ رحه اله:] يقال له: لعل ملكا يحرك ‏ أو شيطانًا أو دابة تحت الأرض» فأي 
سبب له [فإنه] يصل به إلى ما لله حقيقة دون ما لأحد من الخلق لا يعلمه. ليْعلم أن الله عندهم 
لا يقدر أن يذهب با خلق". وليعلم أنه لشدة التشابه انقطع سبيل / العلم به من حيث 
نفسه» على ن السبب ليس يَفصل عنده في كان من الله» إذ ليس غير الذي يعاينه» فى يعرف 
ذلك؟ ولا قوة إلا بالله. 

قال: وهذا كمستدل بالشاهد» ربا يعجز عن الفصل بين القديم والحديث با لم ينظر من 
وجهه» فمثله الأول. 

[قال الفقيه رحه الله :) وذلك عليه لوجهين. أحدهما أن لا سبيل في الأول إلى السبب 
والعلم به في الحقيقة» مع ما ليس من الله غير الذي نراه ليُعلّم په» فلا معنى هذا إذا . الثاني" 
أن الذي عارض به لا يجوز أن يكون [على] جهة واحدة تدل على أن [عدم معرفة] الحدث 
والقدم إنما هو في آنه لم ينظر إليه وأغفل عنه" حيث ل ير موضع الدلالة. وما نحن فيه ليس ثمة 
ا مل اکان ھر ق غ کے اا تست اشوا هان وارد اه 

ثم عارض: هل بُعرف به "' المکتستب من غیره؟ 

إقال الشيخ رحه الله :) وهي المعارضة إن اشتبه المكتستب لغيره حتى لا يُعرف حقيقة 
ت مرلن دات أا غلوقان ا لدل وهاه لش عل ةة 


١‏ ك:اعلا. 

۲ م:تحرك. 

٣‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ذا لذهب كل إله با خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان الله عا يصفون [المؤمنونء .]۹١/۲١‏ 

>٤‏ أي بين فعل الله وبين فعل العبد. 


ه ك:إذم-إذا. ١‏ م ه: في الأصل: إذ الثاني . 

۷ م: يدل . ۸ ك:منه. 

۹ أي إن أمكن وجود شيء يفصل بين القديم والحديث أو بين فعل الله وفعل العبد فهو في غير هذا ا مخال. 
١‏ م: بحث. ۱ م: شبیهات. 

۲ أي بالنظر والاستدلال. ۳ أي الحجاج هنا 


ro 


[۱۳1] 


الك 1اا 9 ی اھ ت و ات 
ا و ا عو ن ول رن ا ا وف ف ف 
أبدّا على الشك» ولا يصل إليه؛ وذلك هو المعنى الذي نفي الله أن يكون معه إله» حققه آهل 
الاعتزال سفها بغير علم» وذلك في قوله ": ذا لذهب کل إله با خلق) [الؤمنون» ۹۱/۲۳]. 
والله الموفق. 

فبلغ قوله: E EERE‏ 
والتفريق» فيبطل أن يكون في شيء من ذلك دلالة خلقه. ثم لا سبيل إلى معرفة حقيقة الأعيان 

]٣۷‏ بدونما. فكأن الله لر بم دلالة“ على خلقه بكون تلك باه دون خلقه/ أبدا. وذلك قول 

يتوهمه الشيطان» لعله أن أحدا من أوليائه يبلغ بطاعته إياه هذا المبلغ. نسأل الله العصمة 
عن ذلك. وعلى قوله إن الشيء ء لا يدل على الله إنا يدل - إذا علم سببه - إسقاطه الدلالة 
عن الأجسام مِن أن يُعرف بها الله سبحانه. قال ون م ما ارا ا عل ] آن دلیل خلق 
ا فكذلك كل محدث يدقع [إلل] هذا" . وسل الدليلء وأيد ذلك" با جوز أن 
يعرفه محدتًا من لا يعرف خلقا. 

إقال الفقيه رحه الله:) نقول» وبالله التوفيق: أهل التوحيد إن تكلموا في حدث العام 
وثبات محدثه» ولا أحد تكلف القول بخلتق العام وثبات خالقه. فلولا نهم رأوا' ' بالأول 
كفاية عن الثانى» وجعلوا ثبات الحدث دليلاً مقنحا في ا لخلق» لصنعوا مثله " "؛ لأن لكل إليه"' 
حاجةء وذلك متنع"". وقد احتج بخلق القرآن بالتبعض والتجزئة» فمثله في كل الأعراض 
قاد » فيلزم القول به. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ م:لانفى؛ م ه: ني الأصل: أنعى. 
۲ م فتحیل. ۳ م + [تعالل]. 
م: دلیلاً. ٥ه‏ م:لعل. 
م-أن؛ م ه: في الأصل لعله أن. 
فالضمير راجع إلى الشيطان. ويبدو أن آبا منصور الماتريدي قد يقصد به الكعبي . 
أي كل محدث يدل على أنه خلوق في رأي أهل السنة. 
يعني إنكاره هذا الرأي. 
٠‏ أي فلو كانت المعتزلة رأوا... 
١‏ أي مثل صنع أهل التوحيد. 
۲ أي إلى خلت الله أو إلى الخالق. 
۳ أي يمتنع تحقيق احتياجات جميع الموجودات في العالّم سوى الله. 
۳٦‏ 


جم لے که رهص 


ثم احتج عليهم' بخلق الشرور والأسقام'» وأن كانت ضارة» [وقال:] «لِم لا قلت 
[هذا] في الكفر؟». 

[قال الفقيه:) وهذا سؤال لا يسأله أحد على الابتداء إلا على المعارضةء إذ لم يسم 
خالی هذه الأشیاء ہا" وجب آن یسمی بخلقه آفعال اخلق بأسائها › وهذا نوع ما ليس 
لغبره [فيه] فعل الحقيقة» وفي أفعال الشرور ذلك. فأجاب بأن هذه الأشياء ليست بشرور في 
الحكمةء بل هي رحة بذكر التوبة وبزجر عن المعصية» والكفر ليس بحكمة بوجه؛ ألا ترى 
أنه لا جوز خلقه لاعن أحد» ويجوز في الأول. 

[قال أبو منصور رحه الله :) فالأول'» يقال له" في خلق فعل الكفر قبيحاء وهو يذكر 
من عاينه عظيم فعله» فيفزع إلى الله بالعصمة عنه" ثم" يذكره/ حدث الذي منه" ' فيدعوه 
إلى التوحيد» ثم عرف به سفه من مِنه ذلك وفِسقّه» وبه یعرف اسمه ' ' وعواقبه» ثم بُعرفه أنه 
لا يضر الصانع. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله: «لا يخلقه لا عن أحدا» كلام من لا يعقل ما يقول» وإلا فهو اسم لفعل العبدء 
فكيف يكون ولا عبد؟ وهذا كمن" ' يقول: التحرك هو زوال الجسم» وهو لا يخلقه دونه 
فيجب خلقه منه حكمة؛ وعلى ذلك جيع الأعراض وإبانة "' الخلق. ولا قوة إلا بالله. 


۱ ك م: هم. وهذا يعني أن الكعبي هناء في سبيل مناقشة فكرية بحتة» قد آبدى باعتراض ضد المعتزلةء ثم تلى 
العبارة التى فيها جواب هذا الاعتراض. 

۲ أي بخلتق الله إياها. 

٣‏ بأن يقال: خالق القتل والسرقةء مغلاً. 

؛ بالقاتل والسارق» مثلاً؛ حاش لله. 

° أي الكفر. 

.٠ءيش يعني به الجواب الأول» أو المقصود به «وقبل كل‎ ٦ 

۷ أي يضاف إلى الله تعالى خلق فعل الكفر قبيحًا. 

۸ ويعني ذلك أن الحكمة من إضافة خلق فعل الكفر القبيح إلى الله هو التلقى من قبل العبد الذي له علم بذلك 
بأنه عمل فيه خطر بالغ» فعليه اللجوء إلى الله حتى يحافظ على نفسه. 

۹ م بم. 

٠‏ أي ما صدر من العبد من الكفر والشرك. 

١‏ يعني آمؤمن هو أو غيره. 

۲ ك م:لمن. 

۳ غير منقوطة في نسخة «ك۲؛ م: وإماتة؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. 


YY 


[rr] 


ثم الأسقام لا يجوز أن يخلقها لا في أحد ولا لأحد'» ثم لم يَمنع تحقق الحكمة هاء فمثله 
إالذي ذكر. والله الموفق. 

ثم عارض نفسه بأنه إذا قدرتم على إخراج الأعراض من العدم إلى الوجود لِم لا جاز أن 
تقدروا" على ذلك في ا لجسم؟ 

[قال أبو منصور رحه الله :) وليس هذا تقدير السؤال» ولكن با ليس معنى خلق الجسم 
إلا خروجه من العدم ووجوده بعد أن م يكن» وبه وصفتم أنفسكم في فعل الأعراض» كيف 
لا جاز الوصف بخلق الجسم وليس ثمة غير؟ ‏ ولا قوة إلا بالله. 

فأجاب بالفعل“. وذلك فاسد لأنا لم نحقق لنا في فعلنا الوجه الذي هو وجه وجود 
الجسم وكونه» ليلزمنا ذلك وهم قد حققوا فيلزمهم. ولا قوة إلا بالله. ثم قال: إذ ليس فعل 
زید سوی فعل بقدرة» وانتم تفعلون بہاء کیف [ما] فعلتم فعل زید؟" قیل: لأن زیدا لا 
يُقدرنا على فعله» فلم نفعل' » والله قد أقدركم على المعنى الذي به كان الجسم" فلزمكم ما 
قابلناکم به" . ولا قوة إلا باله. 

قال: واحتج" بالكاتب [و] المصور» إنه لو أراد أن يَخرج الثاني" على ما عليه الأول 
م يمكنه» دل أن الأول لم يَخرج على ذلك به. فزعم أولاً أنه جوز أن يكون كذلك بم ' ألقاه 

ل الله فيه تلك القدرة. فإن قيل:/ لم لا يأتي بمثله؟ فأجاب بأتاء وإن كنا نفعل بتلك القدرة" ' 

نفعله بأسباب لا تجتمع '' بكليتها حتى لا رج منها شيء من نحو الذهن والحفظ وأنواع 
الأشغال. قال: ولو وجب بہذا حددث آخر لیجب به مصوٌر آخر. وعارض بالفعل ؟ '؛ إِنه 


| م:ولاآحد. ۲ كم:أنيقدروا. 
٣‏ آي وليس يعايّن أي موجود غير الإنسان ليخلق الجسم . 

؛ أي يقول الكعبي: أنتم تقولون أيضًا إن فعل العبد هو كسبه» فيترتب عليكم السؤال نقسه. 
ه آي ل لا تقدرون أن تفعلوا فعل زيد الذي خ ص به. 

٦‏ م: فلم يفعل. ۷ آي على ريكم. 
۸ أي عارضناكم به من خلق الجسم . 

٩‏ آي قال الكعبي: احتج المعارض. 

. أي الكتاب أو التصوير الثاني‎ ٠ 

.ام:مك١‎ 

۲ أي بنفس القدرة. ۳ لك: لا يجتمع. 
٤‏ لعله يقصد الآتي: ما ذا لا نحقق فعلاً آثناء عمل فعل آخر؟ 


TA 


ل يدل العجرٌ على آنا لم نفعل '. ولو كان الحجز يدل على ما ذكروا [ل]كان الثاني إذا كان 
أحسن» فدل أن الأول له. ثم عارض أنه ما يمنعه؟ فقال: لأنا نفعل بآلة وقدرة وعلاج وفكر» 
ولا تستوى" هذه ولو استوت أمكتنا ذلك. فيقال له: الوجوه التي تمنعك [هل] هي فعلك 
أو لا؟ فإن قال: لاء أعظم القول " أن علاجه وفكره ونحو ذلك [كان من] الله» وهو الذي 
[به] أنكر خلتق ذلك» فقد أقر به. وإن قال: بلى» قيل: السؤال عن ذلك كله [هو] أن القدرية 
زعمت أن الله لو أبقاهاء وقد أبقاها“ للفعل» وكل ذلك أفعال ها القدرة”. فا با لها تستوء 
وقد قصدت أن تستوى» وكانت لك القدرة؟ فهذا يبن أنه على غير تقديرك بخرج' . وما 
كر من المعنى هو الدليل الواضح - [ب ]أن قد يخرج " أحسن من الأول وأسوى على قصد 
الاستواء-[على] أن ذلك كان كذلك لا به". مع ما لا يبلغ علم أحد إلى تقدير حركته من 
المواء وا لمكان ومن ارتفاع اليد وانخفاضها لو اجتهد كل الجهد» والفعل لا يخلو عنه» ثبت 
أنه لخيره من هذا الوجه. ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك لا أحد يقصد قصد تقبيح" الفعل» وقد 
يكون كذلك» ثبت أنه من ذلك الوجه لیس له. ولو جاز وقوع فعل من وجه لا یعلمه ولا 
یریده - ولو اجتهد کل جهده لیعرف حده ومبلغه ویکون له على ما هو عليه ذلك الفعل - 
لجاز مثله في جميع العالم وآيات الرسل وغيرها. والقول ني المصور هو القول ني الفاعل ' '» وفي 
الصورة هو القول في الفعلء لا فرق بينها. 

ثم قوله: «لو أبقى الله القوة»» / ومن مذهبه أن القوة لا تبقى وقتين» لا معنى له. ثم ما 
عارض من «الفعل فهو يختاره ويعلم ما يفعله ويقصده فهو من ذلك الوجه له٤»‏ وقد بينا في 
ذلك ما ليس هو بعالم بذلك الوجه. ولا قوة إلا بالله. 


ص 


يعني ذلك أن عدم تحقيق فعل آخر عند عمل فعل ول لا يدل على أن الفعل الأول ليس بفعلنا. 
۲ ك:ولایستوی؛م: ولامستوی. 
۳ أي أقره بالتعظيم والتبجيل. 
> أي القوة أو القدرة» کا سيأتي ذكرها. 
8 م + [عليها]. 
ا 
أي الفعل الثاني . 
ك م: لأنه. 
م بقبح . 
٠‏ لك -(في المصور هو القول في الفاعل) صح ه. 


گے چ ص۱ 
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[الدليل السمعي على خلق الأفعال] 

د ثم الدليل عندنا من طريق القرآن على لزوم القول بخلق الأفعال قوله: إوأسروا 
قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير) [الملك» »]٠١-٠١/١۷‏ فلو ل يكن جل ثناؤه خالقا لما يُجهر ويُخفى لم يكن ليحتج 
به على علمه. ومعلوم جواز الجهل' من غير الذي يفعله» [فإدًا] لم يكن للاحتجاج " بفعل 
سواه معنى: وأيضنًا إن أنه تعالى قال: هو الذي يسيّركم في الب والبحر) [بونس» ١٠/۲۲]ء‏ 
الآية"ء وقال في موضع آخر: #إوقدَّرنا فيها السير سيروا فيها ليالي )٤ء‏ الآية*» أخبر أن تقدير 
السير والتسبیر فعله» وبه کان السیر ومن کان" [يسیر]. وقال: ومن آیاته أن خلق لکم 
من أنفسكم أزواجا) ٠‏ الآية"» فيها خبر أن جعل المودة والرحمة من آياته» وأن منامكم من 
آياته وابتغاءكم' من فضله من" ' آياته '. ومن البعيد إنشاء غيره له من الآيات؛ إذ ذلك 
الفاعل أحق أن تكون الآية له» وهن كلهن أفعال الخلق. وقال: إوجعلنا في قلوب الذين 
اتبعوهرأفة ورحمة) [الحديدء ۷١/۲۷]ء‏ الآية "'» وقال: [أولئك كتب في قلوبمم الإيمان) 
[المجادلةء ۸ وقال: لإوجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا) [النحل» »]۸٠/١١‏ الآية '» 
وقال: لإوجعلنا قلوبهم قاسية ‏ [اائدة» .]٠١/١‏ وني الحملة قال الله: «إفخال ليا يريد“ 
وني أفعال العباد مآيريد» وقد وعد أن يفعل ما يريد. وقد ذم الله من أحب أن يُحمَد على ما¿ 


۱ آي جواز جهل أي إنسان. 

۲ لم + به. ۳ م-الآية. 

؛ يقول الله تعالى: فإو جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرىئ ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي 
وأیامًا آمنین) [سپاء ؛ ۱۸/۲]. 

ه م-الآية. ٦‏ م-ومن کان. 

۷ يقول الله تعال: ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في 
ذلك لآیات لقوم یتفکرون) [الروم» .]۲٠/۳۰‏ 

۸ م-الاية. ٩‏ ك م:وابتغاوكم. 

١‏ م:[و]من. 

١‏ لعل المؤلف یرید به قوله تعالی: #ڑومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون) [الروم .]۲٣/۳۰‏ 

١‏ م-الآية. ۳ م-الاية. 

. ٠١/۸١ انظر: سورة هودء ١١/۷١۱؛ وسورة البروج»‎ ٤ 
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يفعل' وقد ألزم المؤمنين أن بحمدوه على الإيمان" ء ثبت ن كان [ذلك ] بفعله. ولا قوة إلا 
بالله. 
والأصل فيه أن دلالة خلق فعل كل أحد عنده أعظم من دلالة خلق السموات والأرض 
في] أريد تعرسف / حقيقة ذلك بالعقل؛ إنه لا أحد امتحن قوى جواهر العام حتى يعلم خروج 
کل شيء عن ذلك ر ل ی ا ب ات د برو جن ا 
ومعلوم وجود أمور في غيره من الجواهر ما امتنع جوهره عن احتمال ذلك» نحو الطيران 
وإخراق الأشياء والسباحة بالجوهر"“ وغير ذلك بقوى فيها . ويعلم كل أن ليس لأحد من 
ا خلت تدبير في فعله؛ فيعلم بالضرورة بها خرج عن مقصوده وقصتر عن الحد الذي يده 
وکان مقدرا بم لا بجحتمل وسعه التقدیر به» فیعلم به ضرورة آن الذي به قام هو" الذي قدره 
وأخرجه على ما أراد . ولا قوة إلا بالله. 
مع ما م يكن عند العتزلة من الله إلى خلقه جل سوی آنه آوجد[ء ] بعد آن لم یکن وأن 
اله بزل موجودا؛ وذلك العنی فی فعل کل احد موجوده . على أنه لولا الأمر والنهي" م يكن 
العقل تمل إخراج شيء عن قدرة الله وصرف شيء إلى فعل غير . والأمر والنهي [ني] محل 
جى باللعتي: أ الذي يلزم القول بهء لولاهما لم يلزم' لف aA‏ 
يوجبه ضرورة ذلك مدفوعا بالجهل بالحكمة والحادث "'. ولو جاز ذلك لجاز إنكار الأمر 


. ۱۸۸/۳ انظر: سورة آل عمران»‎ ۱١ 

۲ انظر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع فى: سورة الحجر» ١٠/۹۸؛‏ وسورة الغرقان» ١۸/۲٥؛‏ وسورة المؤمنء 
/10. 

٣‏ أي عن القوى. ٤‏ كما 

ه أي السباحة بالفطرة كالسمك مثلاً. 

٦1‏ أي الله تعالى. 

۷ لعل المؤلف يشير هنا إلى نظرية المعدوم عند المعتزلة. . وما دام المعدوم شيتًا - بناء على تلك النظرية - فالله عند 
خلق شيءٍ لا یکون مُحدئًا له» بل یکون موجدا. 

۸ أي كون فعل كل أحد شيئًا حال عدمه عند المعتزلة. 

۹ أي مسؤولية العبد النابعة عن الأمر والنهي. 

٠١‏ ك م: مع المعنى. ١ك‏ م: لم يزل. 

۲ أي لم يلزم إخراج فعل عن قدرة الله وصرفه إلى العبد. 

۳ ل م: بالحادث. أي بسبب جهلنا حکمته وما سیحدث . 

٤‏ أي ولو جاز معرفة الحق بالعقل من غير احتياج إلى السمع. 
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والنهي بيا كان في العقل من إثبات قدرة الله على کل شىء '؛ بل قدرته على أشياء لا من شىء 
أو إحداث أعيان لا عن مثالٍ أعجب من خلق فعل لآخر؛ إذ لولا ما للآخر من القدرة عل 
ذلك لكان" لا يضطرب عاقل في تحقيق ذلك لله؛ وقدرته " لا يجوز أن تنفي عن الله قدرة ذلك 
[ır]‏ بعینه» فیکون کالقادر على الشيء بغیره لا بنفسه» جل الله / عن ذلك وتعالى. 
[قدرة الفعل أو استطاعته] “ 
قال الشيخ رحه الله :) الأصل عندنا في المسمى باسم القدرة أنا على قسمين. أحدهما 
سلامة الأسباب وصحة الآلات» وهي تتقدم الأفعال. وحقيقتها ليست بمجعولة للأفعال» 
وإن کانت الأفعال لا تقوم إلا بہاء لکنها عَم من الله أكرم بها من شاء ثم یستادیہم شکرها 
عند احتمالهم درك التعم وبلوغ عقوهم ارقر ت ذلك حق القول" في العقول؛ وهو 
القيام بشكر المنعم ومعرفة حقيقة النعم؛ والنهى ^ عن كفران المنيم والجهل بحقيقة النعم. 
ولولا ذلك لم يحتمل أحد الأمرَ والنهي ابتداءء بلا سبق ماني العقل لزوم شكره واتقاء كفرانه. 
ولا قوة إلا بالله. والثاني معنى لا يُقدّر على تبيين حده بشيء يُصار إليه» سوى أنه ليس إلا 
للفعل» لا يجوز وجوده بحال إلا ويقع به الفعل -عندمايقع - معه» وعند قوم قبله؛ أعني فعل 
الاختيار الذي بمثله يكون الثواب والعقاب» وبه يسهل الفعل ويخفَ. ولا قوة إلا بالله. 
ثم الدلالة على قسمة الاستطاعتين قول الله تعالى : [فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا 4" ' 


١‏ أي لو لم يكن هناك أمر ونهى إلمي عن طريق النقل لما كانت المسؤولية للعبد ولا فعله؛ إذ العقل يحكم بسهولة 
تامة أن الله قادر على كل شيء وبخاصة على فعل العبد. 


۲ ك -(لکان) صح ه. ٣‏ أي قدرة العبد على فعله. 
> م:[قدرة العبد أو استطاعته]. ه ك:تقدم. 

> أي شكر القدرة التي هى بمعنى سلامة الأسباب وصحة الآلات. 

۷ لك:العقول. 

۸ أي نهى النفس» وهو الانتهاء والاتقاء. ٩‏ م تبن. 


٠‏ فهذه الآية موضوعها هو الظهارء وهو نوع من آنواع الطلاق في الفقه الإسلامي. والآية التي قبلها تتعرض 
لموضوع هؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فعليهم تحرير رقبة من قبل أن يتهاسا. وبداية الآية التي 
i I DTS‏ . والجزء الذي في النص يتعرض 


بمن لم يستطع ذلك فعليه إطعام ستين مسكيئًا. فبناء على كل ما تقذم نستطيع القول بأن ما يبحث عنه في آية 
الظهار ليس بالاستطاعة بالمعنى الثاني وهي التي لا يجوز وجودها إلا ويقع بها الفعل» بل بمعنى الأسباب 
والإمكانيات التي تسبق الاستطاعة. 
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[المجادلةء ۸١/٤]ء‏ وما عيّر من قال" : لإلو استطعنا لخر جنا معكم ٠")‏ الآية '. 

أ ثم الدلالة على أن الاستطاعة استطاعة الأسباب والأحوال لا استطاعة الفعل وجوه. 
أحدها أن قوله: لإفمن لم يستطع) إن هو صوم شهرين. ولا أحد يعلم أن قدرة الفعل 
لا رده تلك المدةء ثبت أن المراد من ذلك استطاعة الوجود". ومثله هل النفاق» م يكونوا 
يعلمون الاستطاعة التي لدا الأفعال» وإن) أرادوا بذلك المرض أو فد المال على ما بيا" 
الله تعالى بقوله: إليس على الضعفاء إلى قوله: «إن) السبيل على الذين يستأذنونك وهم 
أغنياء)" الآية". 

ودليل / آخر القول المعروف أن الاستطاعة الموجوة منها [الفعل] لا تبقى" إلى مدة 
شهرين» ولا استطاعة فعل الجهاد تبقى من وقت كونمم بالمدينة إلى أن يلقوا عدو الله ٠"‏ بل 
هي تتجدد وتحدث. وقد لزمهم الخروج '' قبل العلم بها تحدث أولاء وكذبوا بقوهمم: إلو 
استطعنا خر جنا معكم )» وحققوا ني الأول نفي الاستطاعة . فثبت أن المراد من ذلك استطاعة 
الأحوال والأسباب لا الأفعال. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إنه لا جوز أن يكون الله تعالى يعيّر قومًا بالعناد فيا يعلم أنہم لا يعلمون» وأن 
دليل العلم به لم يظهر هم. وقدرة الأفعال ' التي يتكلم فيها ب «مع» و«قبل» وتبقى» والا 
تبقى» ليس لأحد من العوام تصور[ها] في الأوهام ولا ترجع إليها عقوم . ثبت أن الرخصة 


١‏ ك:وماغير من قال؛ م: وما قال؛ م ه: في الأصل وما غير من قال. 

۲ يقول الله تعالى: لو كان عرض قريبا وسفرًا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو 
استطعنا لخر جنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون) [التوبةء .]٤۲/۹‏ 

٣‏ م-الاآية. 

٤‏ ك م: وإنا. o‏ أي وجود الأسباب والأحوال. 

٦1‏ م: بّن؛ م ه: في الأصل بينا. 

۷ يقول الله تعالى : ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أملكم عليه تولّوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا ألا ججدوا ما ينفقون. إنا السبيل على الذين يستأذنونك وهم 
أغنیاء رضوا بأن یکونوا مع اخوالف وطبع الله على قلوبہم فهم لا یعلمون) [التوبة» .]۹۳-۹۱/٩‏ 


۸ م-الاآية. 

۹ م: لا يبقی . ٠‏ ك:عدوااله؛ م -الله. 
١‏ أي وقد لزم أهل النفاق خروجهم إلى السفر مع رسول الله. 

۲ م: الاحتال. 


TEY 
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والمعاتة' في أهل النفاق في] يدركون ويعرفون. وأيّد ذلك قوله: ومن لم يستطع منكم 
طولاً)» وقوله: ولل على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) [آل عمران» 1۷/۲]. 
وهذاالنوع ما أمع على أن الخطاب لا يلزم دونه» وأنه من الاستطاعات التي لا عير من عدمها 
ترك الفعل :ولا خاطب به دون استكال. وعلل ذلك تأويل قوله: لا يكلف الله نفا إلا 
وسعها# [البقرة» ۲۸۹/۲]» و 1لا يكلف الله نفعا] إلا ما آتاها 4" [الطلاق» »]۷/٠١‏ وقوله: 
«إوعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلّف نفس إلا وسعها) [البقرة» »]۲٠۲/۲‏ 
الآية؛ إنها مذكورة عند ذكر الأسباب والأحوال دون وقوع الأفعال. 

وعلى ذلك قول جيع من يحقق للعباد الفعل؛ وهو النظر من وجهين. أحدهما إحالة الأمر 
باستعهال سبب ليس[موجودا] ‏ وهذه أسباب' - فيقال: «أێصر» ولا بص أو «مدً يدك» 
ولا يد. والثاني أن الأمر والنهي إنما هما في استثداء ' الشكر وتحذير الكفران» فلا يُحتمل أن 

[۳اط] يفعل فيا لم يظهر ثمة نعمة / ولا احتمل معرفتها الوسع. ولا قوة إلا بالله. 

ب - والدلالة على الاستطاعة الأخرى قوله تعالى: لما كانوا يستطيعون السمعم 4 
الآية" » وقول صاحب موسى: #إإنك لن تستطيع معي صبرا) [الكهف» »]1۷/١۸‏ ثم قا 
ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا# [الكمف» ۸١/۷۲]ء‏ ثم قال: «إذلك تأويل ما ن¿ 
تسطع عليه صبرا © [الكهف» ۸١/۸۲]ء‏ على تحقيتق قدرة الأحوال نفاها' ' إذ زالت الأفعال. 
وكذلك قوله: فاتقو lL‏ 

ثم الدليل على لزوم الكلفة دون حقيقة هذا النوع من القدرة'' السمع والعقل. فأما 


۱ م: والمعاينة. 

۲ يقول الله تعالى: لإومن م يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أمانكم من فتياتكم 
المؤمنات...) [النساء ؛/٠٠].‏ 

٣‏ م-وإلا ما آتاها؛ م ه: جاء قبلها: وإلا يا أيتهاء وبدون تنقيط . غير أن ما ورد في نسخة «ك» يؤكد أن العبارة 
فيها صحيحة دون تنقيط فقط» فكان حقق نسخة «م٠‏ غير دقيق في تحقيقه. 

٤‏ م-الاية. ° مل[ 

٠‏ أي غير أن هناك أكثر من إمكان للفعل. ۷ م: أسداء. 

۸ يقول الله تعالى: «أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان ههم من دون الله من أولياء يضاعف هم 
العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون) [هود» .]۲١/٠١‏ 

٩‏ م-الآية. 

٠‏ أي نقى قدرة الفعل. ١‏ أي قدرة الفعل. 

E: 


السمع فا أخبرت من الآيات على نفي الاستطاعة» ثم الأمر والنهي والتعيير؛ [و] على ذلك 
إدراك العقل. ثم الذي يوضح هذا أيضا قوله تعالى: وله على الناس حج البيت من استطاع 
إليه سبيلاً [آل عمرانء ۹۷/۳]. ومعلوم أنه لا سبيل إلى حقيقة الأفعال حتى ' يجد الزاد 
والراحلة» ولو كان لا يجب إلا بوجود حقيقة القدرة قدرة الفعل لم يكن ليلزم أحدا ذلك؛ إذ 
قدرة الأفعال هي التي تحدث على حدوث الأوقات» والحج غير واجب حتى ترد هي» وهي 
SG aE aS‏ . وكذلك أمر الجهاد؛ إذ ا 
أن الذي معه من قوة الأسباب لا يبلخه م يفرض" عليه الخروج. ومعلوم أن قوة الفعل بعد 
البلوغ ليست معه للحال ء وقد لزمه فرضه حيث عير مَن قعد. وكذلك نجد القيام والصيام 
ونحو ذلك يكون له ا لخروج من ذلك بالبدل ٠"‏ وإن كان قدرة حقيقة الفعل قد توجد با لجهد؛ 
ثبت أن فرض الأشياء ليس بهاء ولكن بالأحوال. وعلى ذلك جيع العبادات» مَّن يعلم أن 
ليس معه من" السبب ما يتم به الصلاة أو الصيام أو الح م يكلف ابتداءَ ذلك. 

ثم / كانت قوة الأفعال لا تبقى» وما بها يختم" غير موجودة» والتكليف” لازم. وكذلك 
الزكوات تجب بالأموال والأحوال وإن احتمل أن يتعذر عليه الدفع لأعذار ترد. ولا قوة إلا 
بالله. وعلى ذلك مجيء السمع واتفاق الألسن على سؤال المعونة من الله والتقوية على ما أمر من 
a‏ 
بكفران ما أنعم عليه من القوة. ڈ ثبت ب| ذکرنا لزوم التکلیف دونه . ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك 
قول شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت € [هود» ١١/۸۸]ء‏ أثبت تحقيق الذي قال 
بوجود الاستطاعة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم في إثبات القدرة تحقيق المعنى الذي له أَبْطّل '' القول باثنين» وهو أن يقدر كل واحد 
منهها على نفي ما يريد الآخر إثباته» أو يسر أحدهما ما لا يبلخه علم الآخر. فمن أقدر العبد 
عل ما لا يعلم الله أن یکون" '» وعلى أن يجعله كاذب في أخبر به» وعلى أن يلف ما أراد الله 


۱ ك: حيث. 

۲ ك م: م يعرض. ۳ ك م:العقل. 

> أي القدرة التي حصل با الفعل لا توجد ولا تدوم بعد تحقق الفعل. 

٠‏ أي القيام الذي هو أحد أركان الصلاة قد يكون بدله القعود كا يكون بدل الصيام الفدية. 


٦‏ م-من. ۷ أي الفعل. 
۸ م:والتکلف. ٩‏ أي قدرة الفعل. 
١‏ أي المعتزلى. ۱ لك م: أن لايكون. 
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إبقاءء' قدر على تسفيه الله وتجهيله وخلفه في الوعد» ومن ذلك وصفه لیس باله؛ وبمثله نفوا 
قول الثنوية. مع ما في هذا أمر عجيب: أن يكون الله يُقّوى أحدا على نقض ربوبيته؛ إذ ملك 
تصييره كاذبًا وقدر على جعله جاهلاًء وعن وفاء ما وعده عاجزا. وهذا النوع من الإقدار لا 


ريفعله أسفه السفهاء» فكيف أحكم الحاكمين؟ ولا قوة إلا بالله. 


وعلى قول هؤلاء يكون للبشر قدرة نقض ' تدبير العالم» وللرسل قوة أن لا يظهروا لله 
حجة في الأرض» وأن يمتنع كل منهم عن الوجه الذي عليه مضى تدبير العام ؛ وهو مبنى على 
كون أحواله على أيدى البشر وخلق الأرض والساء؛ والله تعالى م يكن له قدرة على خلق تلك 
الأفعال/ والأحوال على يديهم» وهمم قدرة على أن لا يفعلوا شيئًا من ذلك. فإذا هم عليه 
أرفع المنن وأعلى النعم» إذ على القدرة في منع تقديره ونفاذ تدبيره فعلوا الذي به قام تدبيره وتم 
ملكه وستاظانه عل ما دير وشام ذلك اوخن قول وبا التو قق : 

ثم وجود [هذا] القول ظاهر في الخلق: «لا أقدر لشغلى بكذا»» أو «لا أستطيع بنقل هذا 
علل٤.‏ ولم يجز أن“ يكون الله يتطق ألسن الخلق على غير تمانع منهم بم هو كذب في الحقيقةء 
وهم يعلمون أن معهم استطاعة الأسباب والأحوال؛ فثبت أن وراء ذلك عندهم قدرة " 
يذكرونها مع الاعتذار في الأفعال' لا في ا لحمل التي تُرجع الأوهام إلى الأحوال ". ولا قوة 
إلا بالله. 
[الاستطاعة قبل الفعل آم معه؟] 

والنظر في ذلك أن القوة إذ ليست هي من أجزاء الجسم فهي عرض في الحقيقة. 
والأعراض لا تبقى» إذ لا جوز بقاء ما يحتمل الفناء إلا ببقاء هو غيره؛ والعرض لا يقبل 
الأغيارَ با لا قيام له بذاته» وحال بقاء الشيء ببقاء في غيره» فبطل البقاء. ثم فساد حقيقة 
الأفعال بأسباب متقدمة [يتحقق] إذا م تكن هي وقت الفعل» فمثله قوة الفعل» فيلزم القول 
بالكون مع الفعل. ولا قوة إلا بالله. 


ك: ابقاه. 

ك-(نقض) صح ه. 

م: وعلى. 

ك -(ظاهر في الخلق: «لا أقدر لشغلى بكذاء أو لا أستطيع بنقل هذا على» ولم جز أن) صح ه. 
° أي وهي قدرة الفعل. 

٠‏ أي الأفعال المعينة التي تفرض لكل واحد منها قدرة معينة. 

۷ أي إلى سلامة الأسباب والأحوال. 


e 
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وأيضًا إن القوة إذ هي للأفعال» وجائز حدوث العجز بعد الوصف بالقدرة» فلو كانت 
القدرة' للفعل بعده لكانت لا هو عنه عاجزء وذلك متناقض فاسد. ولا قوة إلا بالله. 

وأیضًا إن القوی لو کانت لأحوال ' ترد لکان بها يستغنى عن الله ني جيع الأفعال قبل 
وجود الأفعال» والله جل ثناؤه صيّر ا للق جيعا فقراء إليه وهو الغنى الحميد؛ ل جز أن يقع 
هم الغنى عنه بأحق ما لزمت" الحاجة. والأصل أا" إذ كانت لا تبقى تزول حاجة البقاء 
والفعل ليس بموجود» فيصير غنيًا عن الله قبل كونه» وذلك قبيح في السمع. ولا قوة إلا 


س 


بالله . 
وأيضًا إن القوة ليست تُعلَّم لذاتما ولا ها حد/ يُعلم حقيقتهاء سوى ما جعلها" الله عل 
ا iS r,‏ 2 ۱۱ بء 
حقیقة کونا من الفعل ٠‏ والفعل لیس بموجود قبل کونہا »وبا وجوده؛ ثبت آنه شهد 
ها وقت کونه لا قبله. والله الموفق. ۰ 
وأيضًا إنه لا يوجد قادر غير فاعل ألبتة كا لا يوجد عاجز فاعلاء م جز القضاء بالقدرة 
0 : . 2 1۲ 
ونفي الفعل» كا لا يجوز العجز ووجوده؛ إذ هما جميعا في الخروج عن الموجود واحد؛ مع 
القول بالبعد عن ذلك من طريق العقل» من حيث تضاد "' المعنى في الحقيقة“ '. وليس بالموت 
ونحوه معتبرء لأن الموت عجز في الجملة» وليست الحياة بقدرة في الجحملةء ولا جوز وجود 
الحياة أوقاتا لا فعل معهاء ولا جوز وجود قادر وقتين لا فعل له. ولا قوة إلا بالله. 


۱ أي فلو بقيت. 

۲ كم:بعدها. 

٣‏ أي لو كانت القوى التي بها يتحقق الفعل في العبد ترد قبل الفعل بلا حدث ها. 

٤‏ كذيرد. 

٠‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: ليا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد# [فاطرء ١١/١٠]؛‏ انظر 
كذلك: سورة محمد .)۳۸/٤۷‏ 

٦‏ م لزمتنا. ۷ أي القوى. 

۸ ك م: جعل. 

۹ ك م: العقل. أي إن الله جعل القدرة عاملاً لحصول الفعل. ومن الجدير بالذكر أن الناسخ لا يفرق بين كلمتي 
«الفعل» و«العقل» أثناء التسخ. 

٠ك‏ م: والعقل. 

١‏ لك م: كونه. «كونها؛ أي قبل كون القوة. 

أي في الصدور عن المخلوق. ۳ م: یضاد. 

. أي الادعاء بكون التضاد في ماهية القدرة والفعل يؤدي إلى كونه) ختلفين في الحقيقة احتهال بعيد عن العقل‎ ٤ 

3: 


bv] 


وأيضًا إنا نجد الأسباب في الشاهد - إذا كانت بحيث لا توجد دون ما هي له سبب 
أوقانًا - توجب" كون الأشياءء مع ما كان ذلك " اختيار؟ أو اضطرارا؛ من ذلك نحو الخروج 
دمع الإخراج والزوال مع الإزالة والألم مع الضرب واللذة مع الملذ والتعب والعناء مع الفعل؛ 
ثم الاختيار من ذلك نحو ولاية الله مع الإيمان وعداوته مع الكفر» وكذلك القبول والرد 
ونحو ذلك. وعلى ذلك حق التسمية بالأشياء والحكم با. وإن كان الله تعالى موصوفا بالفعل 
في الأزل» فإنه عند اقتران ذكره بغيره يذكر الوقت له ما لذلك الغير» كا يقال: لم يزل عال 
به کائنّا وقت کونه» وموجودا وقت وجوده. ولا قوة إلا باله. 

ووجه آخر: ما زعم جاعة المعتزلة أن الممنوع” لا بفوت القدرةء [فايقع له" الفعل ع 
الإطلاق. فا أنكروا ذلك بفوت القدرة والمنع؛ وفوت القدرة و 'إحالة الفعل معه“ واحد. مع 

[ض] ما لا جوز وجود/ الفعل في حال وقوع المنع بحال» ويجوز مع فقد القدرة با تقدم من القدرة. 

ولا قوة إلا باله. 

والأصل في ذلك أن القدرة لو لم يكن" ها فعل وهي موجودة يکونٴ ' بها فعل وهي 
غير موجودة» فتكون سببًا لفعل إذا عدم القدرة في التحقيق» فيصير القول به قولاً بوجود 
الفعل ' 'بعدم القدرة» فيكون الفعل دليلاً [على] أن ليس الفاعل بقادر؛ وبه استدلوا على أن 
الله قادر» فبطل موضع الاستدلال بالشاهد؛ إذ الحق فيه أن یعلم آنه کان غير قادر وقت 
الفعل» فيصير الفعل دليل نفي القدرة» وفي ذلك إبطال التوحيد. ولا قوة ألا بالله . 

على أن وجود القدرة - إذ كانت لا تنفع"' وهي موجودة - فوجودها وقت الوجود"" 
وعدمها سواء» وني ذلك لزوم القول بالفعل لا بقدرة عليه ألبتةء أو بجعل' ' القدرة معه. 


ولا قوة إلا بالله. 

۱ م إذ. ۲ م: يوجب. 

۴ أي من نوع الاضطرار. ٤‏ كمتما. 

ه أي الممتنع والمحال. ٦‏ أي للعبد. 

۷ كم:في. ۸ أي مع فوت القدرة. 
۹ م: م تکن. ك م:ويكون. 

١‏ ل: العقل. لك: لاينفع. 

۳ أي وقت وجود الفعل. ٤‏ م: يجعل. 
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مسألة 
[القول في صلاحية القدرة للضدين وتكليف ما لا يطاقٴ] 


[قال الفقيه أبو منصور رحه الله:] ثم اختلف أهل هذا القول' في قوة الطاعة أهى 
تصلح" للمعصية أم لا؟ قال جاعة: هي تصلح" للأمرين جيحاء وهو قول أي حنيفة 
وجاعة. وهذا القول أثبته جميع [أهل"] الاعتزال عند التأملء ويُحقق عليهم القول 
بتكليف" ما لا يطاق» وذلك سببهم في القول بتقدم القوة. والله الموفق. 

وأصل هذا آنه لا كان كل" سبب من أسباب الفعل“ تصلح للشيء وضده فكذلك 
القدرة" - مع ماني نفي أن تصلح" ' للأمرين فوت القدرة على فعل ضد الذي جاء به» وقد 
يؤمر به وينهى عنه في وقته - فيلزم القول بالقدرة على الشيء وضده» ليكون الأمر والنهي على 
الوسع والقوة. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل أن كل شيء يصلح لشيء [وآلا يصلح لضده يكون '' الذي به بالطبع 
لا بالاختيار» ولو كانت القوة لا تصلح"' ما لكان ما كان يقع بالطبع / لا بالاختيار. 
ولا قوة إلا بالله. 

وقال جماعة منهم '': قوة الطاعة هي غير قوة المعصيةء منهم الحسين وغيره. وهم 
يذهبون إلى أن قوة الطاعة التوفيق والعصمة» وقوة المعصية الخذلان والترك على ما يُختار. 
ودليل ذلك وجود سؤال المعونة والعصمة على الإحاطة أن ليس معهها زيغ» والتوفيق على 
الإحاطة أن معه الإصابة. وكذلك القول الظاهر ب«اللهم قوّتى على طاعتك وأعتى عليها» 
وبالتعوذ ' من الخذلان والإزاغة. ثبت [آن] لو کان یکون بکل واحد منھ) ما یکون بالآخر 
م يكن الذي يُسأل بالسؤال أحق من الذي يتعوذ منه. ولو كان يكون بالحعصمة زيغ لم يكن 


١‏ أي من قال بقدرة العبد في أفعاله. 


۲ ك: يصلح. ۳ ك: يصلح. 
٤‏ م: وجماعته؛ م ه: في الأصل وجماعة. 

٥‏ ك: وهذاالقول جميع أثبته. ٦‏ م: بتحقیق. 
۷ م-کل. ۸ كم:القول. 


٩‏ لعلنا يجب أن نتذكر هنا آن الماتريدي يقستم الاستطاعة إلى قسمين» وهما قدرة الأسباب وقدرة الفعل. 
٠‏ لك م: يصلح. أن تصلح» أي أن تصلح القدرة. 

١ك‏ م: فيكون. ك:يصلح. 

۳ أي من العلاء. ٤‏ ك م: وبتعوذ. 
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يطمئن القلب عند الوجود '. فشبت أن قوة كل نوع من ذلك غير قوة النوع الآخر» وثبت با 
يسأل العصمة والتوفيق كا يسأل المعونة والتقوية أن في الحقيقة واحد. وأيضًا إنه لا أحد 
يطلق القول في الكافر أنه موفق للإيمان معصوم عن الكفر» ولا أحد يمتنع عنه في المؤمن؛ 
ثبت أن معنى ذلك المعونة على الإيانء والآخر الخذلان. وأيضًا إن القوة إذ هي لا تبقى 
سؤقتين لا يصح" بها الفعلان» ولا سبيل إلى جمع الفعلين المتضادين في وقت واحد؛ ثبت أن 
ذلك قوة لأحدهما لا هماء وأن الذي يكون هم يبقى لاحتمالم] ". ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن القوة لا جوز وجودها إلا وثمة اضطرار ٠‏ كالنار في التحريق والثلج في التبريدء 
إنه يقع به" الذي له طبع بالاضطرار؛ وذلك كالولاية مع الإيمانء والعداوة" مع الكفرانء 
سببه)] ختلف على اختلافه اء فمثله أمر القوة على الأمرين. ولا قوة إلا بالله. 

ثم نذكر رفا ما يبين قبح قول المعتزلة عند التحصيل» وإن كان قوم في الإطلاق قولاً 
لذيذا في السمع يشبه أن يكون حقا. / والله الموفق. 

وهو أن من" قوطمم: إن القدرة لا تبقى وقتين وإنها ليست وقت الفعل. فوقع الفعل في 
الحقيقة ولا قوة له وقت وجوده» وذلك عَلّم الاضطرار ووقوع الفعل بالطبع. ثم الدلالة أن 
حق مثله الاضطرار [و] أن فقد جيع الأسباب التي بها الفعل لوقته يحيل الفعل ويوصف 
صاحبه بالاضطرار فوت ' ' القدرة التي بها" الفعل أحق بذلك ' '؛ فصيروه مضطرا إلى ما 
يصير به وليا لله تعالى» وعدو؟ له عند الاختيار. وعا يوضح ذلك أيضًا أن من قوهم: إن من 
أراد التحرك للوقت الثاني منه أنها تقع لا حالةء ولا يَقدر صرفها إلا بمنع من قبل غيره. 
وذلك آية الضرورة. ثم وجبت الولاية والعداوة بمثله» وذلك وحش في العقل. 


۱ أي عند وجود العصمة. ۲ لك م:ليصلح. 

٣‏ أي يبقى ويدوم كل واحد من هاتين القوتين ليكون سببا إلى ما هو خصوص له من الطاعة وا معصية. 
٤‏ ك م: اختيار. 

° أي بکل من هذين السببين. 

٦‏ م: والعدوان. ۷ م:من آن. 

۸ ك-(وذلك عَلَّم الاضطرار ووقوع الفعل بالطبع. ثم الدلالة أن حق مثله) صح ه. 

٩‏ ك:العقل. 

٠‏ ل م: ففوت. «فوت القدرة» خبر «أن». 

١ك‏ م:ها. 

١‏ آي القدرة التي يسيبها يتحقق الفعل بالأولوية. 


وأيضًا إن من قومم: أن ليس عليه وقت الفعل أمر ولا هى إلا على المجاز كا" يقوله 
المسلمون '. وإنا معناه "أنه مأمور به بمعنى أن كان من قبل ليفعل فيه. فإذا لم يكن هو مأمور) 
به ولا منهيًا | يكن بالفعل مؤترا ولا مرتكبا النهي وقته» وبه تجب العداوة والولاية» فصارافي 
الحقيقة لا لطاعة ولا لمعصية» أو لا أمر ولا نهى. ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك قومم: إنه مأمور 
بالفعل في الوقت الثاني» وني الثاني مأمور به في الوقت الثالث» كذلك أبدا. فلا يفعل“ الذي 
أمر بكل وقت» وليس بتارك للأمر» لا ليس بمأمور وقت الترك. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل الذي في العقل دركه أن كل مأمور بالفعل للع ليس بمأمور هو به للحالء 
فكذلك [لا] جب في الوقت القريب؛ فيجب أن الذي أير بالفعل للوقت الذي يتلوه ليس 
بمأمور به للحال ني العقل. ثم ليس بمأمور به في الوقت الثاني عندهم» ولا منهى عن ضده» 
فيبطل حقيقة الأمر والنهي با / في العقل احتماله على قوههم» ويبطل قوم با في العقل دفعه. 
وهم مع ذلك لا يجعلون له قدرة في ذلك الفعل» فيكون تكليف ما لا يطاق على قوههم. ولا 
قوة إلا بالله . 

ثم المسألة بينهم وبين الحسين لا معنى اء لأن الحسين يقول: كل شيء يكون به فعل 
الطاعة كان مع الكافر سوى العصمة والتوفيق. وهم وافقوه في أنه" لا يوصف بعصمة ولا 
توفيق» فحصل اختلافهم على تسميته' قوة أو لا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل عندنا في المسألة أن وجود الفعل ولا قوة لمن له الفعل عليه يُبطل معنى الفعل 
ويصرفه إلى غيره» وكذلك وجود الفعل ممن هو جاهل به» وهو غير جائز. ثم كان الخطاب 
لازمًا بسبب العلم"» وإن لم يكن حقيقته ما لو طُلب بُظفر به» فكذلك القدرة. والعاجز 
الذي" لا يلزمه الكلفة لفوت ما به يطاق '» كا لا يلزم المجنون لفوت ما به" يعلم. ولا 
قوة إلا بالله. 
[آراء الكعبي في القدرة وتكليف ما لا يطاق وبيان فسادها] 

ثم نذكر ما ذكره الكعبي ما ' يبین وهمه في قضاياه. زعم أن تكليف ما لا يطاق قبيح في 


١‏ كملا ۲ أي أهل السنة. 
٣‏ أي معناه عند أهل السنة. ٤‏ اك:يعقل. 
م:بأنه. > ك تسمية. 
۷ أي الشعور الإرادي الذي لا يوجد قي المجنون. ۸ ك م:والفاجر. 
٩‏ م: بالذي. لكم+به. 

١‏ م-به. ۲ ك:ب)]. 
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العقل بالبدية. وهذا إن هو في العقل الذي لا يعرف الطاقة غير القوة الظاهرة وهي الصحة»› 
وأما غیرها فلیس کا یقول» بل کلف الله ' صاحب موسی با یعلم أنه لا يستطیع ‏ [مثله] » 
وكذلك“ تكليف ما يجهل مثله في البدة فمثله الأول. ثم يقال له: وكذلك تكليف ما لا 
يطاق لوقت الفعل قبيح في العقل. والذي اذعيته من القبح إنا هو في عقول من يجحيل وجود 
الفعل ولا قوة» وذلك وقت الفعل. فصار قوله عند التحصيل هو القبيح في العقل إن صدق 
في اڌعى . ولا قوة إلا بالله. 
4ظ وأما الأصل آن تكليف من مُنع عنه الطاقة فاسد في العقل. وأما/ من ضيَّع القوة فهو 
أحق' [مَن] آن یکلف مثله؛ ولو کان لا یکلف مثله لکان لا یکلف إلا من يطيع» ولیس ذلك 
شرط المحنة. ولا قوة إلا بالله. 
وعندنا أن القدرة في الصحيح السليم» إذ هي تحدث تباعا على قدر حرص العبد 'واختياره 
و ت اع a A a‏ وا الفعل الذي 
يدفعه . ولا قوة إلا بالله. وعلى مثل هذا التقدير عندنا وعندهم أمر الفهم والعلم. ولا قوة 
إلا بالله. 
ثم ذكر [الكعبي] معنی يدل على سفهه» فقال: لو جاز التفريق بين الله وبين ما يکون من 
غيره لجاز أن يكون الكذب من غيره يكون منه صدقا. فلا أدري أي شيء دفعه إلى هذا الخيال؛ 


۱ ك +ثم. ۲ ك +قبل. 
٣‏ أي إن فرعون في الظاهر كان يمتلك القوة الظاهرية والصحة؛ غير أن إيمانه قد أصبح في دائرة المستحيل 
لوجود موانع باطنية معلومة لله تعالى . 


۽ آي هو جائز آيضًا وليس بقبيح. 
° ك + ثم قسمته؛ م + قسمته. ويبدو أن هذه الزيادة من خطأ الناسخ» كا يجحتمل أن يكون الكعبي قد قستم كلامه 
في هذا الموضوع فلم ينقل المؤلف هنا هذا التقسيم ولا ما يتفرع منه. 


> كم:حق. ۷ ك: العبادة؛ م: العباد. 
۸ م: واختيارھ1[م] ومیلهام]. ٩‏ أي فا لم يجدث اختيار العبد. 


۰ م: ل حدث؛ أي لم تحدث قدرته. 

١‏ م: بتضيعه[م]؛ بتضييعه يعني تضیبع اختيار الخير. 

۲ م: آثرلوا]. 

۳ م: بذله. ولعل المؤلف يقصد هنا بدله أي ضده» يعني ضد اختيار الخير» وهو الشر. 
٤‏ م: واختار[وا]. 

٥‏ م: يدفعه[م]. ویدفعه يعني یمنعه. 
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وقد بينتّا بخروجه [عن] ذلك ' وتعتته فيا اآعى . على أنه لا بخلو من أحد أمرين: إما أن مجعل 
كل شيء يعرفه في الشاهد من البشر حكمة أو سفها يقول به في الخغائب» أو ينظر إلى المعنى 
الذي له صار كذلك في التحقيق فيقول" به في الخائب. فإن قال بالأول لزمه ذلك في خلق ما 
لا ينتفع به» وني خلق الشيء من لاشيءَء وني التعذيب من غير دفع "» ثم يقال نفسه في إجازته 
قوله بالكذب . فمه) أجاب من شيء فذلك لازم له فيا قال. وإن نظر إلى المعنى أبطل 
قوله" ذا ببديهة العقل' . وذا يجوز له ٠"‏ وذا" لا مجوزء وهذا النوع من النيال الذي لا أصل 
له فلا" . ومتى تدرك حقائق الأشياء ببداية ‏ ' العقول؟ وإن) العقول ركبت ميّرة بين ختلف 
الأشياء بمعانيها التي توجب الاختلاف ومولمة بين مجتمعها بمعان' ' توجب الجمع» وذا حق 
الفكر والنظر ليوصَل با إلى ذلك. ثم إنه"' لا أحد يُحْلّم عالِما بثيء لا علم له بهء قادرا 
على / شيء لا قدرة عليه؛ بل كل معروف بنفي "' القدرة والعلم موصوف بالجهل والعجزء 
[ف]إذا احتمل الوصف بالقدرة والعلم [فاإنه عام قادر. ولا قوة إلا بالله. 

وإن رجع إلى اعتبار المعاني التي هي أسباب حقائق الأشياء فذلك له مسلم» ولا معنى 
لقوله ببدية العقل» إن ذلك حق الطباع ونفاره. ثم يكر أن يكون في خلق الله قبيحا في 
الحقيقة وشرا وفساداء على وجود مالا محصى من ذلك على هذه الأوصاف بالعقول. بل الله 
جل ثناؤه با جعلها كذلك ضرب' بها مَل ما قبح من الأفعال و [أراد] تفظيع' منظره 
[الذي] وعد به ذو عقل؛ أين الذي يُنكر مثل هذا من دعوى بداية العقول؟ ثم لم يزل أئمتهم 
لمو ا الفر دة تجواز کون ار و اتر ,والطي و اكيت هن واد دقحو نه الول بالاشن: 


١‏ أي عن حدودالحكمة. ۲ ك م:فنقول. 

۳ لعله يقصد به من غير رفع العذاب وإزالته. 

؛ أي ثم يقال نفس القول في اذعاء الكعبي بأن يكون قول الله أحيانًا غير مطابق للواقع» وذلك لجواز التفريق 
بین الله وین ما یکون من غیره» کا مر آنقا. 

ه أي الإدعاء القائل بآن الكذب يمكن نسبته إلى الله عند التفريق بين فعل العبد وبين فعل الله. 


٦‏ ك +كذا. 

۷ م-وذا جوز له. وذلك يعني آنه جوز مثلاً خلقه تعالی ما لا ينتفع به. 

۸ أي کل ما لا جوز خرو جه من الله. ٩‏ أي فلا جوز أبدًا. 
٠‏ م: ببداهة؛ م ه: في الأصل ببداية وغير منقوطة. 

١‏ ك م: بمعاني. ۲ م-إنه. 

۳ م: ينفي. ٤‏ م: صرف. 

. م: وتقطیح‎ ٥ 


۲ *# التو حيد YoY‏ 
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ثم رجعوا إلى إحالة أحد الوجهين عن الله. فمن حقق' الوجه الآخر في الموجود في العا" 
[فقد] أوجب ما قالت الثنوية. ولا قوة إلا بالله. 

ثم دفع " ما عورض بخلق شيء لا ينتفع به بها م يدل ذلك على تکليف الرَمِنٴ. فهذا يبن 
أن الذي قال «ببديهة العقل»“ كذب» وأنه إن ادعى القياس على ما وافقه خصمه عليه لا غير. 
ٹم حصل بها عارض به خصمه ۔ غا ادعی ببدہة العقل على ما" ثبت [شيئًا] صدقا' ما هو 
كذب في الشاهد" . ثم أجاب بها يوجد احتراز النفع بالفعل [بأنه] لا محمد" عليه" '. ثبت أن ما 
قبح منه لم يقبح لعينه. وكذلك يد خصمه ما یقدر عليه" ' [و] لا جوز التکلیف بهء ثبت أن 
ذلك ل يقبح لنفسه» نحو الفواحش والكفر ولاقوةإلاباله وذا وی" ما بجی مثل هذامن 
الصغار [والا یلحقه وصف فُحش ولا کف ولا ۍ متهم" فعل غير نافع لنفسه. یوصف 
بالحكمة. والذي قال من احتراز ' النفع فهو من ذلك الوجه حكمة» ولكن/ من وجه الضرر 


۱ م: حى . 
۲ يعني القائل الذي يدعى بوجود وتحقق الشر في معناه الحقيقي من قبل ما سوى الله. 
۳ آي الكعبي . 


٤‏ والرّمن: ذو الرّمانةء والزمانة آفة في الحيوانات. ورجل رَمِن أي مبتلل بين الزمانةء فهو مَقَحد غير قادر على 


الحركة. انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة «زمن)٤» ٠۹۹/۱۳‏ . 

ه أي في مسألة تكليف ما لا يطاق. ٦‏ كم:من. 

۷ وهو عدم تكليف الرَِّن 

۸ وهو ادعاء کون تکلیف ما لا يطاق غير موجود في الشاهد. 
«إن كون تكليف ما لا يطاق قبيحًا أمر بديهي وإنه ليس لذلك أمثلة في الشاهد» هو ما اآعى الكعبي من 
آراء؛ غير أنه هناك اعتراض موجه عليه» وهو أن لله أن يخلق شيئًا لا ينتفع به. فقد أجاب عليه الكعبي بمثال 
الرّمِن. فهو في هذا ا مغال في حد ذاته مصيب؛ غير أن هذا المثال لا يثبت كون الموضوع بديًاء كا أن الأشياء 
التي نعتبرها قبيحة في الظاهر موجودة في عال الشاهدى غير أن ها كما كما تين فيا قبل. 

٩‏ م:لايجق. 

٠‏ آي الاحتراز عن النفع بالفعل الواقع شيء لا يُحمد عليه. 

١‏ آي جد المرء حصمه الكافر أوالفاسق قادرا على ارتكاب الكفر أو الفواحش ولا يجوز التكليف به؛ فهو مثال 
لجواز تكليف ما يطاق أو لعدم جوازه كا نوقش مسألة جواز تكليف ما لا يطاق وعدم جوازه وأشير إليه في 


النص. 
١‏ أي ما ذكرنا من الفواحش والكفر أولى لأن يكون مثالا حول الموضوع. 
۳ أي من المكلفين. 
٤ك‏ م: نفسه. ١‏ م: إصرار. 
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ليس" كذلك» وهو ضرر العاقبة أو كفران النعمة أو خالفة الرب في الفعل. وإذا كان به دفعهء 
ولزمه السؤال » ولم زم خصمه فيا عارضه بالرّين الذي أجابه با ينقض عليه لِيْعلَمْ به 
بُعده عن الحق» في) يوافق عليه ويخالف فيه جيعا. ثم إن جواب خصمه سهل» وهو ما ٻيتا. 
والله أعلم. 
ثم قال: ذلك الذي قيل" فيمن يفعل لحاجة قيل. والأول أيضًا قبح ممن لا يملك التقوية 
لوطلب منه وتّضرع إلیه. ثم عارض نفسه بمن یدفع إلى عبده ما یعلم آنه یعصیه به؛ فقال: قد 
يكون ذلك حكمة» نحو من يعلم بخبر الرسول آنه لا يؤمن يجوز أن يطعمه» ونحو ذلك غا 
يعلم من تأمله جهله بها عارضن به تفسه» لان الذي ذكرة لا جوز أن يعطيه ليمن بالك بعد 
a SE NS‏ . والعتزلة تزعم أنه أعطى القوة ليؤمن اء 
وهو یعلم أنه یکفر بہا » فليس ذلك ما قدر في شيء" . ثم المعارضة كانت فيمن يعصيه» فلا 
أحد يعد نفسه في الحكاء إذا علم أن عبده بالذي يعطيه يعصیه ولا يتسب رضاه بل يعمل 
بعدواته وشتمه. ولا قوة إلا بالله. ولك ذا عندنا" إن قبح في الشاهد لأن ذلك يضره ويدخل 
عليه الأ وذلك لا يجحتمل أمر الخغائب. والله الموفق. 
ثم قال ': «لأن [ه] ليس لمن حضر أن يمتحن»'' ونحو ذلك؛ فأنى له هذا بعد 
فعل الغائب بالشاهد على تحقيق ما يجد فيه» لأنه يقابل بجميع ما أنكر واذعى 
الخروج من الحكمة. إن ذلك في فعل من ذلك وصفه ''» فأما الله سبحانه“ ' فهو متعالٍ عن 
وقوف عقل مثله على حقيقة ذلك '. ولا قوة إلا بالله. 


۱ ك م: صار. 

۲ أي بناءَ على ما اآعى الكعبى من آراء ودفاعه عنهاء وكذلك إحساسه بضعفه الفكري ووضعه أسئلة لنفسه. 
۲۳ ك م: ما 

٤‏ أي بناءً على تناقضه مع نفسه وعدم إلزامه ا لخصم. 

° آي خلق شيء لا ينتفع به. 


٦‏ ك:يزعم. ۷ أي المطعم أو المعطى. 

۸ أي إن الال الذي أعطاه الكعيي ليس له علاقة بظاهرة الشيء الذي فُرض وجوده. 

٩‏ م:عندنه. ۱۰ أي الكعبي. 

١‏ أي لا جوز لأحد في عالَّم اللحسوسات أن يباشر عملا لكي يمتحن الآخر. 

۲ م: تقدیر. 

۳ آي إن مثال السيد والعبد الذي أعطاه الكعبي هنا يتعلق بمَّن هو له وصف بشري مثله. 
٤‏ لك م + وحكمته. ٠١‏ أي على حقيقة أفعاله تعالى. 


Too 


[141] 


وقد بينا تأويل قوله: لا يكلف الله نفا إلا وسعها# [البقرة» »]۲۸٦/۲‏ وبينّا قبح 
قوله/ في إسقاط التكليف وقت الفعل وإبطال القدرة عليه» فيصير في التحصيل هو المكلف 
على غير الوسع. على أنه يقال: كيف لو كان في علم الله أنه لا يفعل» و في علمه أنه يريد الفعل 
في الوقت الذي يتلوه؟ ومن قولكم: إن من أراد الفعل في الوقت الذي يتلوه [فاإنه يقعله 
SES a SS‏ 
كون الإرادة قبل الفعل وألزم نفسه الأمر معه والقدرة معه وبطل قوم في الإرادة الموجبة. 
وإن قال: يُمنع» فقد ألزم من في علم الله أنه لا يفعل التكليف بقوة تمنع عن الفعل» وهو في 
التحقيتق تكليف العاجز الممنوع. وإن قال : ترتفع " الكلفة» أبطل أن يكون أحد- من في علم 
الله أنه لا يطيعه“ - ما تضمنته المحنة ولزمه الأمر والنهى» وذلك غاية ما ينتهى إليه القول في 
القبح. وعلى ذلك آمر الإرادةء إن الله إذ يمنعه عن الفعل الذي في علمه” آنه لا يفعله لا بد 
أن يمنعه عن الإرادة' » وني" ذلك منع عن الطاعة" عنده والير. ثم يقال: المروي عن الذي 
وی آنه سل سيفه" على رسول الله فمنعه الله بقبض يده" '» أكان ذلك المنع أصلح له في الدين 
وأخير له أو الإطلاق؟ فإن قال: الإطلاق» فقد أقر بأن الله قد يفعل بعباده ما كان غيره أصلح 
[هم] في الدين؛ وإن قال: المنع» فقد قر أن المنع قد يكون أصلح؛ فكل عاص ل يمنع عنه ن¿ 


. يفعل به الأصلح. ولا قوة إلا بالله. 


واحتجاجه بقوله: لو استطعنا لخ رجنا معكم ‏ [التوبةء ۲/۹٤]ء‏ قد بيّتّا ما عليه في ذلك» 
وما يُظهر أن خصمه أشد لاتباع ذلك ومعرفته منه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض ب) لا يُحَمّق هم" ' العذر بالفقر إلا بها لا يتهياً هم الفعل» وذلك المعنى في فقد 
القدرة موجود. 


١‏ ك-(قبل الفعل وألزم نفسه الأمر معه والقدرة معه وبطل قوم في اللإرادة) صح ه. 

۲ م:کان. ۳ م:برفع. 

٤‏ ملا یعطيه. ° م: في حکمه. 

> ك:بالإرادة؛ م كالاإرادة. 

۷ ك -(الله إذ يمنعه عن الفعل الذي في علمه أنه لا يفعله لا بد أن يمنعه عن الإرادة وفي) صح ه. 

۸ ك م + إذ يمنعه عن الفعل الذي في علمه أنه لا يفعله لا بد أن يمنعه بالإرادة» وفي ذلك منع عن الطاعة. 

٩‏ ك:عن سيفه. 

٠‏ قارن با ورد في الطبقات الكبرى لابن سعدء ۲/٠٠-1۲؛‏ وصحيح البخاري» المغازي ١۳؛‏ وتاريخ الطبري» 
.o0۷/۲‏ 


١ك‏ +هم. 


[قال / الشيخ رحه الله :) جوابه من أوجه ثلاثة . أحدها أن الذي معه من المال لو لم يُبلغه [؛ض] 
م يفرض ' عليه "» وقوة فعل البلوغ م تكن معه» فلم يمنع الفرض '؛ فمثله أمر وجود الأمرين 
حال وغدمه وأيفا إن الام ا اة أن تحد ت الفر ى اعا عل ف ما تاره الد وريد 
من الفعل» فهي تحدث لا عالةء إلا أن يُضيعها" هو بصرف الاختيار إلى غير ما يُفعل اء 
فبالتضييع عدم هذه القدرة؛ والأخرى بالمنع» لذلك اختلفا. والثالث إجازة وجود الفعل في 
الا در ھا ول وز ی الل باه دت لر ت ان اخد ا چن ل 
بنظيبر للأخر. والله الموفق . ١‏ 

ثم عارض بجواز الأمر بالخروج" على أن يعطوا الال معه» وزعم أنه إن أجاز' ' أبطل 
قوله» وإن م يُجز ترك قولّه. 

فيجاب في هذا بالأوجه الثلاثة ' ": من التفريتق بالبِغ وغير المبلغ» وبالأمر المعتادء وبا 
يتر هو ' الفعل لوقت عدم الأسباب ولا يُنكر[ه] لوقت عدم القوة؛ ولا أحد الوجهين 
يعدم لا به والآخر لا" '. ولو كان يعلم أيضًا حدوث الأملاك ' على التتابع بخبر الصادق 
لكان الحواب فيه] لا بختلف. ولا قوة إلا بالله. 

مع ماني المعارضة -إذا حققّت -إحالة '» وهو أن تصريف الال مع الملك له لا يجتمل' ٠‏ 


١‏ م: ل يعرض. 

أي إذا لم مجعله ماله قادرا على السفر إلى تبوك لم يفرض عليه الخروج. 

۳ م:الغرض. 

> كه + (للحال) خ؛ م + للحال؛ م ه: جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص. 

ه أي والثاني. ٦‏ م: أن تضيعها. 

۷ أي إن الكعبي يعترف بو جود الفعل في حالة ليس للقدرة فيها وجود» لأنه يقول بوجود القدرة قبل الفعل. فا 
دامت القدرة عرض فهي غير باقية؛ إذن في هذه الحالة يقع الفعل بدون القدرة. 

۸ ك م: يحدث. 

٩‏ أي إلى النفار والجهاد. 

٠١‏ أي إن أجاز الخصم الادعاء هذا. 

١‏ أي الأوجه الثلاثة المذكورة آنفا. 


۲ أي الكعبي. 
۳ ويعني ذلك أن إحدى القدرتين المرتبطة بالشخص قد يعدم» والثانية ليست بكذلك. 
٤‏ أي القوى والقدر. ١‏ م: إحالته. 


آي إن تصريف الال ليس بشيء ضروري وقوعه دون التدخل الربانى. 


YoY 


Ltr} 


كالحركة مع خلق الله الجسم > لا حركة ضرورة ولا اختيار؛ واو ر ةالوو فد ون 

مع العجز» ومثله الاختيار مع القدرة عل أن القدرة لو كانت بحيث لا يجامعها الفعل ليبطل 
أن يكون مها الفعل بل بعدمها يكون. ور إا آلا ترى أن الأحوال" والأسباب 
مع قيامها بفعل [غعصل] على بقائها بوصف ' تقدمها / وبحال إبقاء القدرة» فمثل ذلك 


وصف التقدم" . والله أعلم. 


وني المسألة سوى ما قدمنا ذكره من الأدلة أنه لو كان العجز المتقدم يمنع الفعل لوقت 
القدرة ليجب أن تكون" القدرة المتقدمة توجب الفعل لوقت العجز» وفي إحالة ذلك إحالة 
الأول. ولو كان الفعل يقع لفقد" القدرة لكان كلا دام" دام الفعل ' '؛ إذ أسباب الأشياء لا 
هي ها '» كلما دامت أوجبت دوامها» وني ذلك لزوم القول بالوجود معها 

ثم زعم" أن القدرة حال كونها مع الفعل» لأن الله يراه موجوداء وحال كون القدرة مع 
الفعل الموجود. 

فيل: عنيت بالوجود افراع منه أو هو فيه" ؟ فإن قال: الفراغ منه» بان كلبه عند من 
يعقل» وأبطل قوله EE‏ في ذلك بالبدل - وهو العجز- معدوما . ول يجب القول 
بإحالة العجز مع [الفعل] ا معدوم» وإن كان يراه" معدومًاء إذ لم يكن العدم منقضيًا ' بل 


هو مشغول به. ثم يقال له: الله یوالیه ویُعادیه مع فعله أو قبله آوبعده؟ فإن قال: : قبله» أحاله؛ 


وإن قال: بعده» أبطل قوله: يراه موجوداء لأنه بحقق وجود فعل العداوة والولاية» ولا عداوة 
معه"'» وأن كان يرى الولاية والعداوة موجودتين» فمثله القدرة. وأيضًا إنه على أي حال 


١‏ أي من غير أن بخلق الحركة أيضًا. 


۲ ك م: الأموال. ٣‏ م:توصف. 
٤‏ م: بقدمها. أي إن سلامة الأسباب توجد قبل الفعل وأثناء الفعل. 

ه أي بحال إبقاء الله تعالى القدرة. 

٠‏ أي كون القدرة قبل الفعل. 


۷ ك م:یکون. ۸ ك:لعقد. 

٩‏ م:دام[ت]. ١‏ أى كل| دام فقد القدرة دام الفعل. 
f ۴ f‏ 

١‏ أي الأسباب منحصرة لما هي موجودة له. 

۲ أي الکعبی. ۳ أى العبد مشغول بالفعل. 

. أي يرى الله تعالى الفعل‎ ٠١ أي الفعل.‎ ٤ 

٩‏ م: متقضيا. ۷ أي مع السبب. 


YToA/ 


يراه" يرى القدرة معه؛ على ما يرى" إلقاء الشيء وإخراجه " مع خروج ذلك وإلقائه ول 
يبطل حت الإلقاء والإخراج با يرى الشيء على ما يراه» فمثله الذي ذكرت. وإذ جاز أن 
يراه موجودا ومعه الأسباب كلهاء ولم يبعد ذلك»/ فمثله القوةء بل كذلك يجب أن يرى 
[القدرة]ء كا كذلك يجب آن يرى [الفعل] مع الأسباب. 

وجلته أن للفعل وقت العدم وهو قبله» ووقت الفناء وهو بعده» ووقت الوجود وهو 
في حاله» ولا محالة يراه الله مع أحواله“ على ما ذكر لا غير؛ وكذلك الأوقات التي تقع فيها 
الأفعال والأمكنةء فعلى ذلك الأسباب» فمثله القوة يراها معدومة قبله» فانية بعده» موجودة 
معه. ولا قوة إلا بالله. 

واحتجاجه بقوله: «أو لا یستطیع أن بُمل هو»" » [فجوابه ک]ما سلف بیانه» مع احتاله 
[لعنى] «لا يُحسن»» وهو استطاعة العجز أيضًا. دليل ذلك ما بيا أن قدرة التمام لا تكون" 
قبل الابتداء» وقد أضيف إليه الكل. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال" : «إِن لا یؤمن حتی یقدر ولا یقدر حتی یؤمن» فهو یبقی أبدا غي مؤمن»› 
كالواقع في البئر إذا كان لا يخرج حتى يأتيه الحبل» ولا يأتيه حتى يخرج». فجواب هذا 
قد تضمنه ما ذكرت من الأشياء التي تقع مع أسباب هما لا تتقدم ولا تتأحر. ثم لم يقل 
ذلك للعلم بأنا تقع إذا م يغفل" عنه ولا يعرض» فمثله الذي ذكرت. والأصل [ني] الذي 
زعم" إن يعم وجوده إذا جُعل كل واحد منها يوجد بوجود الآخر متقدمًا. فأما وجود 
ذلك معا فعليه أكثر أمر الدين والدنيا: من وجود شيئين معا لا يجوز تقدم أحدهما على 
الآخر. ثم عارض نفسه بالإلقاء"" على ما سبق وصفه؛ وتكلف إجابته بم لو ززق الخحياء ما 
سمَحَت له نفسه بالتفوّه به» فقال: «إن إلقاء الشيء هو خروجه من يده لا غيره» والاستطاعة 


١‏ أي على أي حال يرى الله الفعل. 


۲ م:نری. 

٣‏ أي إدخال الشىء إلى مكان وإخراجه منه. 

٤‏ أ فر ذلك ال ورو ° ك م: مع أحوال فعله. 

قال الله تعالى: لإفإن كان الذي عليه احق سفيهًا أو ضعيقا أو لا يستطيع أن يُمل هو فليْملِل وليه بالعدل» 
[البقرة» ۲۸۲/۲]. 

۷ لك:لايکون. ۸ أي الكعبي. 


٩‏ لك :غير منقوطة؛ م: م يعقل. 
١‏ أي في مثال مناسبة الإيان والقدرة. 
۱۱ ك + بالإلقاء؛ م: لم يشر إلى هذه الزيادة. 


0۹ 
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غير الفعل». فمن نظر إليه يعرف كذبه» فإن الإلقاء هو الخروج - لا غير - بالبدية بلا تأمل. 
E o e 1 .‏ ا i»‏ وه 
وإذا م يكن غير» فإذا ليس/ ثمة إلا الخروج فا لزمه الفعل؛ ويجوز كون الخروج ولا صلع 

معه له. ولا قوة إلا بالله. 

* 8 م 5 IE a TS‏ 8 ت 
a a a KL ECE 1‏ 
المستاءل القيام بحاجته: «لا أستطيع»» وهو ممن لا علة به. فزعم أنه لا يريد به نفي القوة» 
إنها يريد نفي النشاط ؛ دليل ذلك ما يود عليه السائل بالقول فيقول: «بل تستطيع» لكنك لا 
تنبسط بمعونتی» وقد قمت' بحوائج فلان» فکیف تقول: لا أستطیع»؟ 

إقال أبو منصور رحه الله :) له جوابان. أحدها أا جيعا صدقاء إذ عدم النشاط يرفع 
القوة» وأمكن القيام بذلك“ والنشاط من ذلك» فيوجد بالقوة"» وهو ما يقول. وهما أمران 
معروفان» لذلك لا جوز إلحاق الكذب بواحد منهاء وعلى ما يقوله عنده إلحاق. والثاني أنه 
قال على الأمر المعتاد: «إنه لو قام به لأتته القدرة». ألا ترى آنه احتج بالقيام بحوائج غيره» 
ومعلوم أن تلك القدرة قد زالت عنه. والله الموفق. 

وزعم أن الكافر مأمور' ' في حال كفره بالإيمان. تأويله أن النهي تقدمه» فيلزمه أن يقول: 
هو قادر عليه بقدرة تقدمت. وزعم أنه ترك في الأول لقول المسلمين ووجه إلى ما أمكن» وفي 


ا 


نقول نحن وبالله التوفيق : لا أحد من المسلمين إلا وعنده أن الكافر في حال كفره قوي 
على ما هو عليه؛ فقل في القدرة مثل الذي قلت في الأمرء إذالمعنى واحد في القول والتحصيل 


۱ م: ما ۲ ك م: ألزمه. 
٣‏ أي ما تقدّم من الجواب لا حتجاجه آنقا. 
٤‏ ك: غير منقوطة؛ م -تركته؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل» ولعلها زائدة فإن الناسخ يضع فوقها إشارة 


تدل على حيرته في أمرها. 
ه أي لعل الجواب الذي وضعناه ضد استدلاله السابق قد يكون مفيدا أيضًا في استدلاله هذا للوصول إلى 
الحقيقة في الأمر. 


ك م:المساول؛ م ه: هكذافي اللأصل وربا تعني المسترخى. انظر القاموس لفبروزآبادى» مادة «سَولّت» . 
وهو لغة في المساءل» أي الذي سئل عنه القيام بحاجة السائل. 


۷ م:قسمت. ۸ أي بالقوة. 

۹ ك م:القوة. كم+به. 

١‏ أي إن الكعبي زعم أنه م يسلك طريق النقض في المسألة الأولى وذلك لقول المسلمين عامة فيها فوجّه رأيه إلى 
ما أمكن» وفي المسألة الأخرى ل يعمل بذلك. 


۳1۰ 
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عقل کل أحد لو لزم بجھد /: أن یکون کافرۃ لیس بمنهی عن كفره» ولیس بمأمور' في‎ 
حاله. فإذا لم يكن في وقته منهيًا مأمورا" لما هو فيه ولا لضده» وهو كذلك في الوقت الثاني‎ 
والثالث إلى ما لا نهاية له؛ وني ذلك بطلان الأمر والنهي على التحقيق» لأنه يكون الأمر‎ 
بالشيء للوقت الثاني والنهي عن ضده» وهو في ذلك ليس بمؤتر بالامر ولا مرتکب النهي»‎ 
لأنه ليس [ني] ذلك؛ وكذا في كل وقت» فيبطل حق الأمر والنهي عن الفعل" أبداء ويرجع إلى‎ 
غير حال الائتهار والارتكاب» وذلك بعيد.‎ 

ثم ذکر سؤال خصمه من وجه لا يحتمل خحصمه [أن] يقول" [به]» فقال: إذ أثبت^ 
لأنفسكم القدرة فقد أشبهتم الله بها . فقال: لامجب ذاء لما قدرت به» وهو [يقدر] لا بغيره» كا 
يقال في العلم. 

[قال الشيخ أبو منصور رحه الله:) لو قدرت بالله م يجز أن تزول بقدرتك قدرة الله كا إذ 
علمت به م يرل بعلمك علم الله به. وبعد» فإن السؤال من وجهين. أحدها الانفراد بالقدرةء 
وبه احتججت ني نقض قول الثنويةء فيلزمك في هذا. والثاني أن ذلك" يوجب الغنى عن 
الله ني الفعل قبل وجوده» ولا جوز أن يون الله يُغْنى أحدا عن نفسه. فإن قلت: يحتاج إليه 
في الإبقاء' ' أحلت عندك» لأا لا تحتمل. وإن قلت: يُحدث أخرى" ' فقد أغناه"' عنه في 
وقت» ولو جاز ذلك في الوقت مع قيام العبودة يجوز أبدا. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل أن القدرة حال كونها لا للفعل» وكذلك العجز لا عن فعل. ثم قد يجوز أن 
يكون قادرا في وقت للفعل» يعجز في الوقت الثاني» إذ معلوم وجود مثله؛ فيكون الله تعالى 


١‏ أي لو أدام تعقله واستدلاله بکل جهده. 

م يجهد. ۳ م: کافر[ا]. 

؛ أي مأمور بالإيان. ه ك م: مأمورامنهيا. 
ك:العقل. 

م: قوله؛ م ه: في الأصل يقول والياء غير منقوطة. 

ك: اثبتكم؛ م ه: في الأصل أثبتكم. 

٩‏ أي عدم تعلق قدرة الله تعالى إلى فعل العبد. 

٠‏ أي إبقاء الله قدرة العبد؛ غير أنه لا يمكن ذلك لأن القدرة عرض» والعرض لا يبقى وقتين. 
١‏ أي يحدث الله قدرة أخرى في العبدء وبه يكون العبد حتاجًا إليه. 

۲ أي أغنى الله تعالى العبد - على حد تعبير الكعبي -في وقت الفعل عن خلت القدرة فيه. 
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]144[ معطي القوة لشيءٍ يستحيل كونه» وني ذلك فساد كون القوة للفعل. فألزم ما أوجبه / العقل 

أا لا تكون' إلا للفعل إحال[-ة] القول بالتقدم. ولا قوة إلا باله. 

ثم عارض نفسه بأمر فرعون: إنه لو كان يقدر على الإيان لكان يقدر على إبطال علم 
الله» وهذا في فرعون وكل مَّن في علم الله أنه لا يؤمن. فأجاب بأن ذا لا مجب» لأن القدرة 
رغير الإيمان الذي هو المعلوم آنه لا يكون؛ ولو لزمنا ذلك ني القوة ليلزمكم في الأمر ". ثم 
عارض بقدرة الله على إنشاء العام لإحال ٠"‏ من غير أن يجوز الوصف بالقدرة عل إبطال 
علمه» فمثله الأول. ثم عارض حُسيتًا بالإطلاق» إنه أطلق بينه وبين الإيهانً . أتقول في أنه 
أطلق إبطال علم اله؟ ثم قال: الله عالم أن لو کان کیف یکون» فلو کان م يکن يخرج من 
علم الله . 

[قال الشيخ أب ترز ره الله ) وجه الاعتبار به لين ل مافدر ولکن بها یقول 
بالأصلح. ومعلوم أن الله لو م يكن مُڵكه على ما مَلكه. لم يكن ليقدر أن يضل من أضله 
ويمنع من يمنعه عن طاعة رسوله» وكان ذلك أقل للغواية وأقرب إلى الطاعة . فثبت أن القول 
بالأصلح باطل مضمحل . 

والثاني أنه إذ“ أخبر أنه لا يؤمن بالله» وقد علم ذلك» وهو عدوه» وإقدار العدو على 
تسفيه الْقَِر وتقويته على نقض ملكه وإبطال" ربوبيته خارج عن حد الحكمة ببدة العقل. 
مع ما فيه تمكين عدوه لأعظم مَِّة له عليه [ب ]أن يقول: لي عليك كل منة إذ' ' ملكتي نقض 
ربوبتك» بم لا یکون رب جاهل » وقویتني على إزالة حكمتك» » با لا یکون حکیم کذوب» 
وقد جعلت لي القدرة على ذلك ٠"‏ وبذلك أمرتني» وقد تعلم أنى لو شئت لفعلت؛ فتمّت 


١‏ ك:لایکون. 

۲ ك -(في القوة ليلزمكم في الأمر) صح ه. 

۳ أي ليتغير ويفنى . 

؛ أي اذعى حسين بن محمد النجار بأن فرعون كان تارا بين الكفر والإيمان. 

° ك م + في. وأطلق: أي ادعى. 

أي وجه التأمل في موضوع القدرة ليس ك) ظن الكعبي . 

أي لو لم يكن ملك الله تامًا كاملا على عالم البشر بسبب نظرية الأصلح عند المعتزلة. 
ك م:إذا. 

م: وإبطاله. 

٠ك‏ م:أو. 

١ك‏ م: ربا جاهلا. ۲ أي القدرة على الإيان. 
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لك الربوبية وسلمت لك الحكمة '. فيستي عليك أعظم ونعمتي / لديك أعم. فبأي نعمة لك إ٠‏ 
تعاقبني» وباي حكمة تأمرني» وبي تمت" لك؟ ولا قوة إلا باله. 

والقالت أف ريي رة فاد القرل ان لي إلا قذرة أخدها عل ا ل عه 
الآخحر» وفي ذلك إيجاب ذلك . ولو جاز ذا من غير أن يكون في ذلك فساد الألوهية لبطل 
قول الموحدين فيا به أبطلوا قول الثنوية. 

وقوله: يعلم أنه آمن كيف يكون» فهذا معنى لا منفعة فيه لأنه مع علمه بذلك يعلم 
أنه لا يؤمن أو لا؟ فإن قال: لاء سقههء وإن قال: نعمء قيل: في ذلك وقعت المطالبة 
وقد ذکرت أنه لو آمن لم يخرج من علمه» فکیف لم يخرج» وعلمه آنه لا یکون» وقد کان؟ 
ولا قوة إلا بالله. 

وأما قوله: «لولم یقدر عليه م یکن ملومًا)» فهو مثل القول سواء» ودلیله أنه قوله . بل 
عليه أعظم اللائمةء لما هو ضيّع ' القدرة حيث أعرض عن الذي به يأتيه. وقوله «لا يلزمنا" 
لأن القدرة غير الإيمان» يُدفّع أيضًاء فما فيه" ما يمنع [هذا] اللزوم؛ بل إن لزم ذلك لأن 
القدرة غير الإيمان. ثم اعتباره بالأمر فاسد» لأنه استعباد به يظهر ذله وعبوديته» والقوة هي 
الختى الخ والرضة فهى ‏ الرجه الدى به يطل ربرتة ٠‏ غر اه ولي ف الأمر ذلك: 
على آنه لو لم یکن آمر ولا نہی کان القول ب«یؤمن ویکفر ویقدر ولا یقدر» لا معنی له. 
ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإن القدرة ثمرتها الفعل» وبا" ' يكون الذي ذكرء لا بالأمر؛ لذلك لم يصر 


١‏ أي بعدم إيماني» لأني لو آمنت لبطلت ربوبيتك وعلمك وحكمتك. 
۲ أي أمور الربوبية. 

۳ م: أحدها. 

٤‏ أي وفي عدم قدرة أحدهما على ما لا يعلمه الآخر إيجاب القول باثنين. 
ه أي مثل أقواله الأخحر في كونها غير مصيب. 

٦‏ لأن قوله غير مصيب في الغالب. 

۷ م صنع. 

۸ أي إذا كان فرعون قد استطاع أن يؤمن فهذا لا يؤدى بنا إلى إبطال علم الله تعالى في ذلك. 
۹ أي في رآي الكعبي . 

٠‏ أي حال القوة عدمًا وضعفا. 

١ك‏ م: ربوبیته. 

١‏ لك م: وبه. وبها: أي وبالقدرة. 


T1 


الأمر' أمرا بالذي ذكر" فبالإقدار يصیر " مسلَطا“ غنيا مستخْلَفًا کا إذا تم كان ربا إها. 
ولا قوة إلا بالله. 

وبعد» فإنا عارضنا بالذي Sa‏ الوجه الذي ذکرت والأمر لا 

(»ان] يناقض ما يوجبه/ العقل» ولولا الأمر كان المؤول" بالعقل وحشيا". فإما" أن يعرف 

اجه المكمة في الأمر أو لا يعرفه بالذي عرفنا [فآل بحب دف O‏ 
لاي . ولا قوة إلا بالله ees‏ 
ولا يمر الجليل العظيم بشيء . ثبت أن في الأمر ذلة واستعباداء فهو لا يوجب ذلك ''› 
الاقذرارفة وغد" کا 

وبعد» فإذ لا توجد قدرة لا تَصَيّم إلا فوجودها يوجب الفعل الذي بقصد» وحق الأمر 
اللزوم لا وجود الفعل. وكم من أمر به لا اثتهار هنالك؛ فلذلك لم يجب به '. وما ذكر' 
في الله فهو بقدرته ونفاذ مشیئته وجری سلطانه» فتمت ربوبیته» واستوجب الجلال والرفعة 
لات٤‏ ل رن کون یه ما ذکر من اقوف» بل به ام الحكعة وعلر الرتة هاوق ااب دل 
ل قن :لاوا قد نقض قول الثنوية بالذي ذکرت» ولا قبل قوله E‏ 
مثله في الله: إنه يقدر على ما علم أنه لا يَفعل" فذا یقدر على نقض ربوبیته» وبمثله 


١‏ ك:بالأمر؛م + بالأمر. 

۲ ك م:ذكرت. ٣‏ أي يصير الإنسان. 

٤‏ م: ملكا. ومسلط أي قوي ذو سلطة وغلبة. 

»]٠١/۲ لعل المؤلف يشير هنا إلى قوله تعالى: إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة# [البقرة‎ ٠ 
وقوله تعالى: فإوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف الذين‎ 


من قبلهم# [النورء .]٠١/۲١‏ 
٦1‏ كم:لا. ۷ ك م:الأول. 
۸ أي لولا الإرشاد والأمر الإلمي لكان العلم الحاصل بتأويلات العقل فقط علمًا وحشيًا. 
۹ م: فأما. 

١‏ أي لم جب للكعبي الرد والإنكار. ١‏ أي وجه الحكمة. 
۲ أي لا يوجب الأمر الفعل. ۳ م: رفعه وعلوه. 
٤‏ م-إلا. ٠‏ أي لم يجب الفعل بالأمر. 
1 أي الكعبي . ۷ أي الكعبي . 
EN‏ ا عارش 


۲ أي ادعاء الكعبي بأن فرعون أو أي کافر يقدر على ما علم الله آنه لا يفعله» وهو الإیمان» کا مر ذكره. 


14 


جعلوه' في غیره معارضًا موجبا ذلك فمثله الذي نحن فیه. ووجه آخر أنه لا وجب لله قدرة 
ولا علمًا بقوله: «له قدرة بكذا وعلم بكذا» بلا" معنى له ٠"‏ وذلك متحقق في غيره» فالمعارضة 
له لازمة. وأيضًا إن الله إذ هو قادر بذاته» عالم بذاته» فمحال وصفه بالذي ذُكرء إذ بذلك 
تمت ربوبيته وجل سلطانه وألوهيته . وقد يكون الشىء الموصوف بذاته ما إذا ثبت لغيره عليه 
سلطان تجري قدرته علیه» کالأعراض التي هن مختلفات لأنفسهن» والأجسام / هن" أو 
الأجسام التي هن قائات بأنفسهن والأعراض بهن" . ثم لله عليها" سلطان وملك فلو جعلنا 
على الله آقدرة] في إبطال تقديره ونقض" ' تدبيره وإزالة علمه ونفي الحقيقة عن خبره لكان 
تحت قدرة غيره وني سلطانِ آخر ' '. فتعالى الله عن ذلك علو٣‏ كبيرا. مع ما الإطلاق يرجع إلى 
الأمرء وقد بيناه" '. 

ومسألتان في القدرة على القدرية توجبان "' أن الله ليس بقادر بذاته. أحدهما أنهم قالوا: 
«يقدر الله جل ثناؤه على حركات العباد وسكونهم» فلا أقدرهم على تلك الحركات والسكون 


١‏ أي جعل الكعبي والمعتزلة. 


۲ كملا 
f‏ 7 

۳ يعني القدرة التي كان تعلقها حدودا والعلم الذي يتبدل إلى جهلء ففي هذه الحالة لا تبقى للقدرة والعلم 
ميزاتي) الإهية. 


> آي يلزم في نظر الكعبي أن يعرض تحديد لعلم الله تعالى وقدرته. 

ه آي ببعض الأوصاف المخصوصة له. 

أي متصفات بأوصافهن المخصوصة للكل أو لكل نوع منهن. 

أي الأجسام قائمة عليهن» لأن الأعراض لا توجد في الواقع بغير الأجسام. 

آي إدراك وجود الأجسام في الواقع دون وجود الأعراض غير مكن . 

آي على الأعراض والأجسام والموجودات كلهاء وأفعال العباد داخلة فيه. 

٠‏ ك م: ونقص. 

١‏ فمن المحتمل أن أبا منصور الماتريدي يود أن يقول الآتي: لو كان لقدرة العبد تأثير تام في الأفعال الاختيارية 
لكانت القدرة الإهية حدودة وواقعة تحت سلطان آخحى وذلك طبقا لا تقع في العلاقة القائمة بين الجسم 
والحرض. 

٢‏ آي إن إطلاق الله تعالى العبد ختارًا فيا بين الإيمان والكفر أو الطاعة والعصيان راجع إلى أمره الإمي لا إل 
علمه. ويعني ذلك أن الأمر من الله بالإيان لا يمنع اختيار العبد في الإيمان أو عدمه» إذ نتيجة الأمر ليست 
بملزمة؛ غير أن العلم الإلهي فهو ملزم» لأن الله تعالى لو علِم في حى واحد من العباد إيمانه أو كفره فيجب 
تحقق ذلك کا ورد قي علمه. 

۳ م: يوجبان. 


کے > < مص 


1 


]4ظ[ 


ل 


[14 


زالت عنه القدرة عليها» . فیکون قادرا في التحقیق بغیره» إذ هو بذاته عل ما کان عليه i‏ 
كانت تلك القدرة له بذاته لم تكن تزول عنه إذا أقدر عليها" غیره و ی ا 
عانًا لذاته يكل شيء» م يذهب علمه ليا آعلم غرره» فمثله القدرة. . مع ما كانت أدلة غيرية " 
الأعراض للأجسام هي وجود الأجسام دونا > ومشل ذلك علة غيرية القدرة والعلم في 
الشاهد» إنه) غير الذي لهء فكذلك القول بالذي قالوا في الله سبحانه. وما يزيد هذا وضوحا 
أنه لو أراد أن بجركه بحركة” الاضطرار ويسكنه ذلك التسكين» ومعه تلك القدرةء ل يقدر 
عليه حتى يأخذ منه تلك القدرة. فثبت أنه بها يقدر' » وهي التي تزول عنه وتعود إليه» وهذا 
نعت الأجسام وحقيقة الأعراض. ولا قوة إلا باله. 

والثاني أن الله تعالى لا أقدر عبده على إتلاف شيء ذهبت عن الله قدرة الإبقاء الذي يريد 
ذلك؛ والإبقاء فعله» فصار عن فعله الذي هو/ في الحقيقة فعله منوعا. ومن احتمل النع 
لغبره يحتمل الإطلاق به. وفي الأول إعجاز وني الثاني إقدارء وجبا جميعا له بغيره» جل الله 
عن ذلك. 

ثم قال الكعبي : إن قال قائل : لو جاز أن يبقى القاد ر" وقنًا لا يفعل فيه» لِم لا جاز كذلك 
أا كر کا برع بلك اال ؟؟" 

[قال الفقيه أبو منصور رحه الله :) وقد أخطاً في التقدير» وإنا السؤال فيه من وجهين. 
أحدهما أن القدرة إذ ليست إلا للفعل» و[إذ] قد تخلو عنه وتا جاز أن تخلو عنه أوقاتاء وقد 
حققت هذا الوصف له. والثاني آنه للوقت الثاني من وقت القدرة ليس بواجد ههاء وجاز 
الفعل باء لِم لا كان للوقت العاشر كذلك؟ وإن لم يجدها؛ أو إذ لم يجز الفعل بها بعد فنائها 
بأآوقات وجب أن لا جوز بوقت. 


۱ ولدى الاطلاع على نص المؤلف نفهم أن الماتريدي يشرح القدرة الإلهية من وجهة نظر المعتزلة كالآتي: إن 


الله تعالى» قبل أن يخلق عبده لا يمتلك قدرة تخص هذا العبد . فإذا أصبح العبد مكلقًا يعطى له قدرته ويبقى 
هو في حاله الأول. فالماتريدي يفهم أن تلك القدرة ليست ذاتية» بل هي قدرة عارضة. 
۲ ك:عليه. ۳ ك:غيره. 
٤‏ أي في تصور الذهن. ° أي الإنسان. 
أي ثبت أن الله يقدر بالقدرة التي يعطيها إلى العبد في كل واحد من أفعاله. 
أي العبد الذي أعطاه الله جيع ما بحتاج إليه من القدرة لأفعاله الاختيارية. 
أي إن الله تعالى كان قادرا في الأزل وهو حينئذ لم يكن يفعل شينًا إذ م يبدأ بعد بخلق ما سواه. ونستطيع 
كذلك أن نفهم العبارة كالآتي: إن الله تعالى قادر أيضًا على أفعال عباده الاختيارية؛ غير أنه تعالى - بتاء على 
قول المعتزلة - قد ترك تلك القدرة لعباده. وعلى ذلك فالمفهوم منه أن الله تعالى قادر وهو لا يفعل. 


۳11 
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فأجاب عن الأول أن الله كذلك ب) لا تتضاد عليه الأفعال ويقدر على ما لا ضد له 
والعبد لا يقدر على ما لا ضد له» لذلك لم جز أن يوجد' أوقاتًا غير فاعل. فيقال: وما" في 
ذکرت ما قوبلت به. بل قيل لك: ما منع آن یکون من تتضاد " عليه لا جوز وجوده ولا فعل 
شيء [موجود] أو ضده وقتا واحدا؟“ ومن لا تتضاد عليه مجوز. ثم يقال للتضاد: لا جيز 
وقت القدرة» أله" [أن] يوجب [ذلك] في الوقت الثاني؟" فأي الأمرين أجاب فهو في الحالين 
واحد. وما قال على الله فهو فاسد, لا لیس عنده فعل الله غير خلقه» وهو متضاد کالموت 


والحياة وغير ذلك. 
ثم أجاب" بأول أحوال الجسم أنه تخلو عن الحركة والسكون لِم لم جب به خلاؤه عنه) 
أوقاتًا؟ 


إقال ابو منصور رحه الله :) فنقول وياله التوفيق:/ الحركة والسكون هما اس البقاءء 
فمحال وجودهما في أول أحوال الجسم لإحالة البقاء إذ السكون هو القرار حيث الوجودء 
والحركة الانتقال عنه» والقدرة ليست إلا للفعل. ولو جاز وجودها ولا فعل وتا واحدا لجاز 
أوقاتاء إذ هي له. والجسم ليس للحركة ولا للسكون» وهما معنيان لا يقتضيان الحال. ألا يُرى 
لأوقات البقاء لا تخلو عنها' ٠"‏ ثم القدرة لا تبقى» فيجب أن لا تخلو ' ' منه عند الوجود"'. 
ولا قوة إلا بالله. وبعدء فإن مسألتنا في الفعلء ونجيز من الجسم وقت وجوده"' إذا م يكن 
الفعل ' الذي هو اسم للبقاء. ولا قوة إلا باله. 


١‏ أي العبد. ۲ كلمة «ما» في النص أداة نفي. 

. م: يتضاد؛ م ه: غير منقوطة في الأصل‎ ٣ 
تتضاد: أي تتضاد الأفعال على الإنسان بكونها حركة أو سكونًا.‎ 

؛ يعني ذلك آن الإنسان في وضعه البشري يكون في حالة تعتبر أفعاله من الحركة والسكون تضادًاء ولا يقاس 
ذلك في آفعال الله . فلا ذا لا يمكن لاونسان أن يكون موجودا في حالة لا يكون فيها فاعلاً ولا تاركاء أي لا 
متحرکا ولا ساکتاء في حین یکون الله موجودا في تلك الحالة؟ 


° م: ومن لا يتضاد. 1 ك م: أوله. 

۷ أي لا جيز التضاد جمع الضدين وقت وجود القدرة» هل من المعقول أن يوجب الجمع في الوقت الثاني ؟ 
۸ أي من أنه لا تتضاد عليه الأفعال. ٩‏ آي آجاب الكعبي عن الثاني . 

۰ م: لا يخلو. ۱ م: أن لا يخلو. 


أي فيجب أن لا تخلو القدرة من الفعل وقت وجودها. 
٤‏ أي إذا لم يوجد الفعل الذي هو عبارة عن الحركة والسكون. 
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وقال في الصحيح السليم: إنه يجوز أن يخلو عن الفعل وقت كونه» ثم لم جز أبدا. 

[قال الشيخ رحه الله:) وما يقوله خطأء بل يجوز ذلك. ثم زعم أن ذلك معقول» وهو 
عقل من حق العقل [عنده] الخروج عا خاله ' عقلاً. ثم تكلم في العلم با لم أظن أحدا تأمله 
إلا عرف أن الحبرة دفعته إليه» فتركته لقلة نفعه. 

٤‏ ثم عارض نفسه بالذي قَدَر على الإيمان والكفرء فلم فَعَل أحدهما دون الأخر؟" فزعم 
أن ذا محال» لأنه لو کان لا يأتي إلا بواحد کان یکون مضطرا» وقد ثبت الاختيار. ثم عارض 
بمثله في الله . 

نقول: قد حاد عن جواب السؤال» إذ هو في أنه" کیف اختار ذا على ضده؟ ولیس شرط 
الاختيار أن يفعل ما شاء» ولكن بختار الأؤْلى به أن يفعل. فإذا فعل ما لا يعرف لاذا فعل ثبت 
أن لغيره في فعله تدبيراء على ذلك خرج فعله. والله الموفق. ومعارضته بالله سبحانه حال على 
[ءئ] القولین: على قولنا بأنه خالق بذاته» فالقول به کالقول بأنه / لِم قدر وعلم؟ وعلى قوله: إن 
ذلك أصلح في الدين» ولا يُسأل مَّن ذلك وصف فعله . ولا قوة إلا بالله. 
ونحن نحمد الله قد أغنانا الله عن نحو هذا السؤالء » لکن أحببت أن ذکر هنا مقداره 
في لا ُرْضی به سؤالاً لضعفه» لیعلموا به قدره في المرضى به. والله الموفق. 

ثم زعم أنه إذ صلحت قوة واحدة للإيمان وضده لِم لا صلح القول بالتقوية“ عليها؟ 
فدفع ذا بالأمر والنهي. وعارض بالسيف والدرهم: وإن احتمل استعاله في قتل الولى وإنفاقه 
في شرى الخمر لم جز القول بالإعطاء لذلك' . 

نقول :عام البوال [وجواه] آن اف إذعلم آنه فيم يتنتعتل . وني مثله في الشاهد يوصف 
بالتقوية عليه» واله لم يوصف به » فمثله في الخلق. مع ما يقال بالأول“» لکن" ابه 
واختار' ذلك فبه لا ہا ". ولا يوضع في ذلك حرف «الإعطاء»» لأنه نوع امتنان. ولا 


۱ م: حاله. أي حق العقل عنده صدور الشيء عا يظن أنه عقل أو موافق للعقل. 

۲ لعله يقصد بأنه م قدر على فعل أحدهما دون الآخر؟ 

۳ آي العبد. ٤‏ كم:ها 

٠ه‏ أي بإعطاء الله القوة أو القدرة عليها. 

٦‏ أي بإعطاء الله السيف والدرهم للقتل وشرى الخمر. 

۷ كه م: بمثله؛ م ه: قي الأصل به وعلى الحامش بمثله وهي آقرب للمعنى. 

۸ أي بالتقوية على الإيان وضده. ٩‏ أي العبد. 

٠‏ ل: واختير؟ م: واختيار. ١‏ أي بالطلب يتحقق الفعل لا بالقدرة. 
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قوة إلا بالله. وما عارض ' فاسد» لا حتماله أن لا يستعمل في الوجهين» فلم يكن الدفع لوجه 
من ذلك. والقوة لا تحتمل إلا أحدهماء ولا جوز أن بخلو عن وقوع أحدهما بها" وقد علم 
بذلك ٠"‏ فلا يحتمل القول بالدفع لخير ذلك ٴ. 

ثم قال: فإن قلت : العاصي إذ يفعل بقدرة الله لم لا قلت: إن المعصية من الله؟ 

[قال الشيخ رحه الله :) وقد أخطأً من وجهين. أحدهما أن خصومه لا يقولون في المعصية 
«إنها من الله». والثاني لا يقال : فعلل العبد بقدرة الله» ولكن بقدرة طلبها من الله . ثم آجاب في 
ذلك بمثل جوابه في الأول: : إنه أعطى ليطيع وأثم ° هذا . وقد بيا الوجه في الأول وخطأ[ء] 
في هذا السؤال. 

ثم عارض نفسه بم) إذ كانت القدرة خلوقة للخير كيف قدر العبد على قلبها؟ فزعم / أن ذا 
ليس کالذي يُسخن ویرد لکنه كالسيف والدرهم. 

قال انى اتون رغال له القدرة إذ لا غيل اتشان ولا رها وا 
عارضت به محتمل» ثبت أن القدرة خلوقة لأحدها لا ه|. ثم لا يجحتمل المخلوق بجهة واحدة 
قلبّها عنها من نحو الذي ذكرت ما يسحّن به ويبرّد» لِم لا دل أا خلقت لأحدهماء وهو ما 
كان [إلا] بها. ويبيّن لك العرف الظاهر في الخلق بسؤال القوة على الخير» ولو كانت لا تحتمل 
الشر لكان لا معنى لتخصيص ذلك . ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بالغنى "» فقال: معاذ اللهء لأنه المغنى. وعارض بالسيف والدرهم. 

إقال الشيخ رحه الله:) وقد حاد عن ذلك» إذ القوة لا تحتمل البقاءء وبا أوجب 
الحاجةء فإذا استحال ذلك" لزم ما عورض به عن الغنى. ولا قوة إلا بالله. وما قابله به 
فالوجود لا يديم الفعل ٠"‏ بل يديمه البقاءء وله الحاجة إلى الإبقاءء وليس ذلك في القوة؛ 
فلذلك لزمك الذي تءوذت منه. ولا قوة إلا بالله. 


۱ أي بالسيف والدرهم. 
۲ أي لا يجوز عدم وقوع الخير أو الشر بالقدرة. ٣‏ أي علم وقوع الفعل بالقدرة. 
؛ أي لا يصح إيجاد حل المشكلة بالسيف والدرهم وسائر الأمثال. 
ه كم:وآتم. 
ك:لاميجتمل. ۷ أي بالاستغناء عن الله تعالی. 
۸ أي بعدم بقاء عرض القوة أوجب الله حاجة المخلوق إليه. 
٩‏ آي عند الكعيي وأمثالهء لأن القدرة ليس بمخلوق من الله عندهم. 
٠‏ ل م: النقع. أي فوجود القدرة في آول الأمر لا يديم الفعل. 
۳1۹ 


[1<۷] 


[14A] 


[مسألة الأجل] 

ثم سأل عن خصمه سؤالاً بره" وإنما هو - والله أعلم - أن المعتزلة تزعم " أن الله تعالى 
بجعل لعمر الرجل مدّة بيا ينقضىء» وإبقاؤه إلى تلك الدة فعله» وهو يريد أن يفعل ذلك» وقد 
كان قدّر له في تلك المدّة أرزاقا. ثم أثبتت يتت لحبد من عبد الله قوة د یمنع [بہا ]ذلك الرجل عن 
إستيفاء مدته التي جعلها الله لهء ويمنع رب العالمين عن إنجاز ما وعده» ويحول بينه وبين فعله 
من إبقاء حیاته ني جسده وهو یرید ذلك؛ فیکون“ من فعله با یقتل ˆ [به] عدوه منځا منه رب 
فيكون في ذلك خُلف الوعد» وقهر*ومنع" عن فعله» وكل ذلك کون بم أقدر[ء ] هو عليه. 
وذلك لعجز وخلف ستَة" في المعقول أو لا؟ 

أجاب كجواب”/ المسلمين أن المسألة فيا يقال في كل آمر: لو م يكن ذلك كيف كان في 
علم الله أن يكون؟ وذلك القول عند المسلمين على تحقيق أن الكائن في علمه ذلك فإن كان في 
علمه وقدرته أن له أن يجعل في الابتداء غير تلك المدة» ولو جعل ليكون ذلك في علمه» لا هذا 
الذي كان. ثم رجع إلى حقيقة قوله وقال: لو كان الظالم إنما تل لحضور أجله لم يكن ملوما' 
SESE e.‏ عور ا و 
لم يمحضره أجله لو لم يقتله. فقال: معاذ الله» بل لعله يقتله غيره" ' أو ينقضى أجله. ثم احتج 
بقوله عز وجل : ولا یعمر من معمر ولا ینقص من عمره [إلا في کتاب]€ [فاطر» »]۱۱/۳١‏ 
الآية "ء وبقول رسول الله عليه السلام: «صلة الرحم تزيد في العمر» ''» فأخبر أن له مقدارّ 
معلومًا يزيد فيه بالصلة» فيكون في اللوح: اول ج ا وان ا مل فا ثم رجع 
إلى سفهه وعارض بال موهوم المطلق : فإن قيل :في ذلك دفع المنع لا غير " افر اللا 
فقال : وفي القدرة دفع العجز لا غير . وقال O‏ ولت غاي 
ويكون إذ ذاك الفعل لغيري. 


١‏ أي إن الكعبى قد وجه لنفسه سؤالاً على لسان خصمه حيث أسكت به نفسه. 


۲ ك:يزعم. ٣‏ كم:أثبت. 
٤‏ كم:ليكون. كم:يقتله 
1 م وفهر ومنع. ۷ ك م: وسنة. 
۸ ك م: لحواب. ۹٩‏ م: معلوما. 
٠ك‏ م:غيري. ١‏ م-الاآية. 


۲ ورد الحدیث قي شعب الإیان للبیهقي ٤١-۲ ٤ ٤/۳(‏ ۲) بهذا اللفظ : «صدقة السر تطفى عة ب الرب» وصلة 
الرحم تزيد في العمرء وفعل المعروف يقي مصارع السوء». انظر كذلك: كشف الخفاء للعجلوني» ۲۲/۲ . 
۳ أي هناك دفع عدم الإمكان فقط لا غير. 4 آي لأجيرت على فعلي. 


TY. 


[قال الشيخ أبو منصور رحه الله:) من تأمل ما قال وما قوبل به أيقن أنه حائد عن حد 
الجواب. لكنا نذكر غفلته فيم حايد' به ليعلموا عذره في جميع ما فارق ' به خصومه؛ إذ هذا 
مبلغ علمه في الله سبحانه. ونقول له: الله علم آنه يُقتل أو لا؟ فإن قال: يعلم» قيل: وقتله 
يزيل حياته ويذهب عمره أو لا؟ فإن قال: لاء كذبه الوجود. وإن قال: نعم» قيل: كيف 
جعل انقضاء عمره وخروج روحه من جسده بغیره» لو" علم ذلك؟ وکیف کتب في اللوح 
أنه إن فعل کذا یکون کذاء/ وإِن م یفعل کذا یکون کذا؟ وهذا آمر من لا یعلم ما یکون. 
فما من یعلم ما یکون فهو یکتب: یکون کذاء ولولا أنه یکون [کان] کذا؛ وکذا یکفر فلان 
ویستوجب مقت الله ولولا أنه يكفر كان يؤمن ويستوجب عبة الله . فأما القول ب«يكون ذا 
أو ذا» من غير القطع با يون إن هو فعل ال جال بالعواقب. ثم آنی یکون ذا خبرا عن علم 
یثبته قبل كونه؟ وكل الناس يعلمون هذا القدر: إن فلانًا إما بقتل أو يموت» يؤمن أو يكفرء 
يتحرك في وقت كذا أو يسكن. فهذا القدر من اللوح" هو لوح كل سفينة وليس هو اللوح 
اللحفوظ» ولكنه اللوح المضيع . ولا قوة إلا بالله. 

وقوله": لو حضر أجله"» فان أجله لیس بير" بالقتل" فی) کان في علم الله» وهو کا في 
علمه آنه يقتل» ولكنه بالقتل المنهى عنه أو المأمور به على ما في علم الله» وهو كا في علمه أنه 
يؤمن ويكفر» فذلك في علمه. وکل داخل في) عَلِم الله عاقبته آنه إلى ماذا يرجع» وإِن کان في 
علمه أنه لو لم يفعل ذلك ماذا تكون" ' عاقبته أنه إلى ماذا يرجع» فمثله الأجل. وعلى ذلك إذ 
علم الله أنه يصل رمه فجعل عمره أكثر ما كان في علمه أنه لا يصل» وكذلك أمر الآية ' ؛ 
إذ حال أن يكون ما يفعله خارجًا من علمهء والذي قالوا" ' هو ذلك في المعقول. ولل5ية قال 
آهل التأویل: تبن '' منتهی عمره» و [تدل] على نقصان کل وقت یمضی من عمره. وقال 
قوم: إنها هو في ختلف أعار الخلق من بين مطول ومقصر» لا أن الله مجعل لأحد عمرا ثم 


۱ ك: حاء م: جا[د]. ۲ ك م: فرق. 

٣‏ م:ولو. ٤‏ م:ثبته. 
٥‏ ك: لوح. 1 أي قول الكعبي. 
۷ م: أجلة. ۸ م بغیر. 

٩‏ م:القتل. ل: يكون. 


.]۱١/١١ أي قوله: وما یعمر من معمَّر ولا ینقص من عمره إلا في كتاب# [فاطرء‎ ١ 
أي المسلمون أو أهل السنة في هذه المسألة التي نقلها الكعيي فيا قبل.‎ 


1۳ م یبین. 
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تبدو له فيزيد أو ينقص كفعل الجهال ومن في أمورهم على شك" . ولا قوة إلا بالله. وال 
تعالى يقول: [إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون" [یونس» ۹/۱۰؛]» وفي] 

[»ان] يقول ‏ لا جى أجلهم بل يُقتلون قبل مجيء أجلهم. / والله أيضًا لا يزيد في العمرء وكيف يقدر 
أن يزيد في عمر آخر بصلة الم من م يقدر بإيفاء“ ما ضمن [من] عمره" أن يبقيه إلى وقت 
,کذاء بل قدر" عدو حتى منعه عن ذلك . جل الله عن هذا الوصف. 

د : ما ترب من المد له ألا کان في الوح آنه تيه إل ذللك» آو 3 يبقى هو إلى ذلك 
أو يُبقيه وي تبقى إن لم بُقتل؟ فإن قال بالأول والثاني اذعى " Ty‏ 
ةولق قیل : کان يعلم أنه يتل أو لا؟ فإن قال: لاء استحق الإبانة بين رأسه 
وجسده وا لخلود في عذاب ربه. وإن قال: نعم» قيل: لِم كتب ما" لا يعلم؟ إذ ذلك في العرف 
صنيع الجهال ما تأبى عقول من عرف الرب التفوه به. ولا قوة إلا بالله. 

ثم ُعارض بمن علم الله آنه لا یُقتل» ویریدون قتله ویؤٹرونه ویقصدون قصده بجم 
ما بحتمله وسعهم» ثم یکون على ما علم. E‏ 
امل وو ار کب إلا أن يقول: ر یمنع '» فیلزمه في کل ما" یعلم الله آنه لا یکون 
المنع مع القوة . وإذا لزم ذلك لزم الدفع ° E‏ 
ود کل رور الى وان اني ا ن قول خصومهم يؤدي إليه» [وآهو 
الذي حملهم على رم . ولا قوة إلا بالله. 


۹٩ 


۱ قارن بها ورد في تأويلات القرآن للماتريدي» نسخة حاجى سليم آغا ٠٠‏ ورقة رقم ۱ب. 
۲ م: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)؛ م ه: سورة الأعرافء .E/V‏ 


۳ آي الكعبي . 

٤‏ ك: بإبقاء (والباء غير منقوطة)؛ م: بإبقاء. 

0 أي عمر المقتول. 1 ك: اقدره؛ م: أقدر. 

۷ ك م: فادعى. ۸ ك:من. 

٩‏ كم: لجميع. ١‏ م:یکون. 

١ك‏ م:منهم. ۲ أي يمنع الله قتله. 

۳ م:من. ٤‏ آي منع الله مع قدرة العبد. 
° أي السوق إلى الفعل والحمل عليه. 


ك م: بهم. به: أي بکون کل خير وشر بمنع الله وسوقه. 
۷ أي رأييم في المسألة هذه. 


YY 


وما ذكر من الإطلاق والتخلية ' فهو كلام يتوجه أوجها ثلاثة: رفع العسر والمنع» أو 
الأمربه» أو الإباحة.وذلك كله في احير مطلق وف الشر لا إلا مقيدا: إنه ل يقر ول بجبر: 
وإذا كان كذلك فمعارضته بالذي ذكر فاسد. وما أجاب عنا بانع“ فحق. قال الله تعالى في 
قوله: لإفخلوا سبيلهم 4" بعد ذكر المنع» ومايحمد من قول الناس: «اللهم قوّتا على طاعتك»» 
ولا يحمد: «اللهم / خل بيننا وبين طاعتك»؛ ثبت أن لأحدهما حالا ليس للاخر. وكذلك 
هو يقول بالفعل وقت فناء القدرة ولا قدرة معه» ولا يقول بارتفاع الإطلاق والتخلية وقت 
[هذا] الفعل ليعلم بذلك بُخده فيم] قدر". ولا قوة إلا بالل. 
[مسألة الرزق] 

ثم تكلم في سؤال الرزق بوجه لا يُرضی به سؤالاً“؛ بل الوجه في ذلك أن الله تعالی إذ 
ضَمن الرزق بقوله: #وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها# [هود» ١١/٦]ء‏ كان ذلك 
يُملَك بملكه أو با يُطعمه: أ) فإما أن يكون لأحد قدرة في منع الله عن وفاء ما ضمن من 
الوجه الذي ضمن حتى يلحقه ا لخلف في الوعد والعجز عن وفاء شيء ضمنه» فيكون الله في 
فعله تحت قدرة غيره» وبغيره يقدر على إنجاز الوعد ووفاء العهدء وهذا أمر عظيم؛ ب) أو 
لا يكوت فيبطل أن يكون أحد يرق با هو في الحقيقة رزق غيره من ذلك الوجه أو يقدر 
عليه. ولو كان ذلك في] القدرة معه لكانت هذه الوحشة تلحقه"؛ إذ 1ما] علم' ' أنه من 
5ات ور 


.]٥/۹ فالإطلاق والتخلية مترادفان في المعنى» فلعله) يشيران إلى الآية القرآنية التالية : #إفخلوا سبيلهم# [التوبة»‎ ١ 
ويبدو أن الكعبي في مؤلفاته قد استدل في هذا الموضوع بهذه الآية الكريمة.‎ 

أي العبد. 

۳ م: م يعسر. ٤‏ م: فاسد[ة]. 

ه أي بمنع الله قتل من يعلم أنه لا يقتل. 

يقول الله تعالى : [فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا 
هم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم [التوبة» .]١/٩‏ 

۷ أي يعترف العبد بأن الفعل يقع بقدرة الله حتما حتى عند فناء قدرته أو لا قدرة معه أصلا؛ وعند وقوع هذا 
الفعل لا يحكم بزوال حرية عمل الفعلء لأنه بذلك يشير إلى الميادين الواسعة التي تتعلق بها قدرته. 

۸ ك م:سۇال. 

٩‏ ك: يلحق. أي لكان هذا الأمر الغبر المناسب للمقام الإلهي يلحق ذات الله تعالى لأن العبد قد فعل ضد ما 
علم الله سبحانه. 

٠‏ أي الله. 


YY 


]۱4ط[ 


قال: مئل ' الوراق " فقال: يقال هم : هل اتقى أحد معصية الله - وهو قادر -لمراقبته " له ؟ 
فإن قالوا E OE‏ أنهم لم يفعلوا ذلك . وإن قالوا: نعم» لزمهم 
القول بها قبل الفعلٴ. 

نقول له» وبالله التوفيق: إن عنيت بالقدرة الأسباب التي هي أحوال القدرة التي تعرض 


۱ لاعالة لولا التضييع من العبد فبلى؛ وكل الأنبياء كذلك كانواء وكذلك الأخيار . وإن أردت 


]۱۰۰ر[ 


به القدرة التي هي مع الفعل أَحَلْت السؤال وصرت كمن يقول : هل راقب الله حأ في إبقاء 
المعاصى وهو فاعل ههاء وذلك مما لا معنى له. وهو“ يعارضك فیقول: هل راقب الله نبی» من 
الأنبياء في إبقاء معصية عليعها منه أو / أخبرها عنه؟ فمهما أجاب من" شيء فمثله الأول. 

3 ثم یقال: هل تفضل الله على أحد من آولاته بمنع قدرة عدواته؟ فان قال': نعم» قال: إن 
ا ا ارا ا ا ق اا أيضاً أنه لم يعطهم قوة طاعته» وني ذلك ما 
الک" آنقًا. وإن قال: SS‏ : إنه لم يعط أعداءه 
قوة العداوة» فالآن صار إلى أن أعطى أولياءء قوتهاء وذلك عظيم. ثم يقال : هل أعطى اله 
ولي قوئ على تلك الطاعة حين الطاعة؟ فإن قال ل فالوحشة ف طاعة | بز يفو عليها ليست 


بدونها في" ات م يقو 1 فل برغل 97 . وعندهم 


على الطاعةء وهذا أوحش. ال لول رع عدو بفعل قوی علیه؟ فإن 
قال: نعم» أقر بالقوة مع الفعل. وإن قال: لاء زعم أن العدواة والولاية با لا يقوى عليه 
وذلك بعيد. ولا قوة إلا بالله. 


۱ ك م: سأل. 

۲ أي ستل عن الرزق الذي قدره الله للعبد: ما سبب طلبه عنه» وهو مقدور له؟ 

۳ ك م:مراقبته. 

؛ أي لزمهم سؤال الرزق من الله قبل طلبه. 

٠‏ أي السائل. 7 مي 


۷ م:نقول. قال: أي صار کأنه يقول. 

۸ أي فعلى المسؤول المجيب أن يقبل في أعداء الله بأنه لم يعطهم... 

٩‏ كه:(آخبر)خ. ٠‏ ك:على. 

١‏ أي الوحشة التي توجد في طاعة لم يقدر فاعلها عليها ليست بأدنى مرتبة منها ما توجد في اجتناب معصية... 
١‏ م: عليها؛ م ه: في الأصل عليه. فلعل الضمير هنا راجع إلى كلمة «اجتناب». 

۳ لأنه ولي الله. 


V4 


وقال' : من أحد: مَّن لو قدر على المعصية عصى ' وهو النبي» أو مَن [لو] قدر على الطاعة 
أطاع "» وهو إبليس؟ قيل: إن عنيت الأسباب فالأول» وإن عنيت القوة التي معها الفعل 
أحَلْت ومثله عليك في العلم والخبر“. ثم يقال له: من أطوع لله: من لو والاه الله أطاعه» أو 
من لو عاداه عصاه؟ فبأي شيء يجيب في ذلك فهو له في الأول جواب. ولا قوة إلا بالله. 

وقال آخر: إنه لا عذر للعبد في الشاهد أعظم مِن أن يقول لو قيل له: لِم لا فعلت كذا؟ 
فيقول: لأني ل" أقدر عليه» فمثله في الغائب. قيل: هذا يكون عذرا في يُمنع عنه القدرةء لا 
فيما ضيعها باناً» وما منع حدوث القدرة". وكذلك أيضًا / في الشاهد لا عذر أوسع من أن 
يقول: ل أعلم أمرك ولا نيك ولا علمت أن فعلى بُغضبك. فإن لم يكن عذرا بم" أعطى ما لو 
م يترك طلبه ليبلخه» فمثله في القوة. وبعد» فإنه لا عذر على ذلك أيضًا أعظم من أن يقول: 
لأنك أخبرت أني لا أفعل وكذلك علمت فقلت: لو فعلت لصيّرتك جاهلا كاذباء فلم أفعل 
هذا؛ وأن يقول أيضًا: لي عليك أعظم الَةء لأنك أقدرتني عليه" وجعلت أمر ربوبيتك في 
اى وأقدرتني على نقضه» فلي عليك أعظم المنن ' '» وعندك أكثر الأيادي. فمه) آجاب من 
شيء فذلك أعظم منه جوابا له. ولا قوة إلا بالله. 


مسائل في الإرادة 


ال اة هكن ١آ‏ لحن ماله لى الال من الوه اذى لر ت 
خلقها " '؛ والله ختار مريد لا يكون منه» ثبت القول بالإرادة من الوجه الذي يوصف بالخلق» 
وإن ل يثبت“ ' يبطل ' من الوجه الذي أريد بالإرادة في الأفعال [من] دفع الخلبة والسهوء 


۱ ل ه:وراق. ۲ ك :عسى. 


۳ لك م: أطاعه. > أي في علم الله وإخباره. 
° مل 1 آي جازمًا. 


۷ أي ولا في| م يمنع عنه حدوث القدرة من جديد. 
۸ كنا مما 
۹ 


أي على ماني علمك من أموري. 
۱۰ ك -(لأنك أقدرتني عليه وجعلت أمر ربوبيتك في يدي وأقدرتني على نقضه فلى عليك أعظم المنن) صح ه. 
١‏ لك: أمكن. ۲ ل: يلحق. 


۳ أي إن ثبت خلق الأفعال. 
٤‏ م: تبت؛ م ه: في الأصل يثبت. وإن لم يثبت يعني خلق الأفعال. 
1٥‏ م: تبطل. أي يبطل القول بالإرادة. 


FYo 


]1ظ[ 


إذ ذلك معنى حقيقة الإرادة في الشاهد؛ إلا أن يراد بالإرادة التمنى أو الأمر والدعوى أو 
الرضا ونحو ذلك» ما جوز أن لا يوصف الله ببعض ذلك في کل شيء» وينقَض ذلك في شيء 
البتة' . ولا قوة إلا بالله. ويمكن أن تفرد" عن تلك" ب) أفردها أهل الكلام» وإن كان الحق 
هو الأول. على أن في إيجاب القول بالإرادة“ في كل شيء إيجاب القول بخلق الأفعال. مع ما 
يمكن الاستدلال في هذا" بأشياء ليست في الأول» وإن كان في تحقيق الكلام في هذه تحقيق 
في الأولى. قال الله تعالى: #إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام) إلى قوله: فإكآن) 
يصحد في السماء) . أخبر أنه يريد هداية قوم بأفعاله هم" بمدايته» وإضلال قوم بجعل" 
قلوبهم ضيقة حرجة". وقال عز وجل: فإمن يشإ الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط 

[«ار] مستقيم € [الأنعام» ١‏ ) ففرق بين القوم بالمشيئتين. فدلت الآيات / على أن الله شاء لكل 
فريق بها علم أن يكون منهم» ودل" ' على أن المشيئة في هاتين الآيتين ليست بأمر ولا رضتا. 
وقال تعالى: ولو شنا لآتينا كل نفس هداها# [السجدة» »]١١/۳۲‏ وقال: ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة# [للمائدةء »]٤٠۸/١‏ وقال: فلو شاء مداكم أجمعين # [الأنعام» »]١٤۹/٦‏ 
ولا بُحتمل أن تكون" ' هذه المشيئة رضتًا أو أمر لما قد كانا" ' . ثبت أنه راد به" المشيئة التي 
یکون عندها فعل لا عالة. ولا بُحتمل آن تکون“ ' قد کانت وهو یقول: لو کان [کذا] لیکون 
كذا» وني تحقيتق الكون دون الموعود به" ' كذب» جل الله عن ذلك. 


١‏ أي ويتناقض اجتاع هذه المعاني في شيء واحد. 

۲ ك: أن يفرد. 

٣‏ أي يمكن أحيانًا أن تستثنى عن إرادة الله تعالى بمعناها الحقيقي الإرادة التي هي بمعنى التمني أو الأمر أو غير 
ذلك كا فعلت المعتزلةء وإن كان ا لمصيب عدم الاستفناء. ٠‏ 1 

. أي بإرادة الله تعالى‎ ٤ 

° أي في هذا الوجه ويعني به الإرادة بمعنى التمني أو الأمر أو غير ذلك» كا يعني بالوجه الأول الإرادة بمعناها 

٦‏ یقول الله تعالی: فمن یرد الله أن بہدیه یشرح صدره للإسلام ومن یرد أن یضله عل صدره ضيَقَا حرجا 
كأنا يصحد في السماء) [الأنعا .]٠٠١/١‏ 

۷ ك م: بأفعالهم. أي يريد الله تعالى هداية قوم بخلق بعض الأفعال همدايتهم كشرح الصدر مثلاً. 


۸ لك:ميجعل. ٩‏ ك:ضيقا حرجا. 

۰ أي دل سياق کلام الله تعال. ١‏ لك م: أن‌یکون. 

۲ أي حصلا من قبل البشر. ۳ أي بکل من آیاته هذه. 
٤‏ ل: أن يكون. ٠‏ أي المراد به. 


۳Y 


ولا يُحتمل تأويل القسر أ لأوجه. أحدها أن الله قد علمهم كيفية الهدى» ومائية دينه» وما 
به وجود حقيقته ". فلا يُحتمل أن يريد بهذا" ضد ذلك» من غير أن يتقدم الإعلام في احتال 
هذا الاسم ضد الذي هو اسمه ني الحقيقة عندهم بتعليم الله ذلك حم. ولا قوة إلا بالل. 

والثاني أن طريق معرفة وحدانية الله والإيمان به وبرسله طريق الاجتهاد والاستدلالء 
وذلك نوع ما لا يجحتمل الاضطرار. ولو جاز علم الاضطرار فيم ليس في الخلقة احتهاله لجاز 
نفي علم الاضطرار فيا كان ذلك طريقه» فيبطل علم العيان. مع ما كان ذلك كله" طاعة 
وائتهاراء والجبر يسقط ذلك كله» فيصير في التحصيل كأنه قال: «لو شاء لمنعكم عن الإيمان 
وعن ملة واحدة». وهذا خحلف من القول» وإنا أخبر أنه لو شاء لجمعكم على الهدى» وقد 
آمن بعضهم بالاختيار» ولو كان ثمة' جبر البقية لم يكن ليجمعهم» ولکن يمنعهم عا آپوا به 
من دینه وطاعته» وذلك بعید وحش . 

وأيضًا إنه لا صنع للخلق في موضع الجبر والقهر» وإنما يرجع ذلك إلى إيمان الخلق 
وکل جوهر بخلقته مؤمن مهتد» بل به هداية كثير من الخلق. فإذا ذلك قد شاء» وقد كان 
بالقول ب«لو شاء» لا معنى له. وعلى ذلك قوله:/ فإولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جمیعا % [یونس» .]٩۹/۱۰‏ 

وأيضا غا بطل تأويل القسر قوله: ولو شعنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القؤل 
مني لأملأن جهنم" '» ومشيئة الخير  '‏ لا تسقط ما ذكر أنه حق. ولا قوة إلا بالل. 

وقال الله : ومن يشإ الله يضلله ومن يشأً مجعله على صراط مستقيم ‏ [الأنعام» ۹/1« 
وعند المعتزلة أنه شاء جعل الكل على ذلك '. وهو عز وجل وعد أن يكون الذي شاء 


١‏ أي تأويل هذه الآيات وما يشاها بالجبر والاضطرار. 

۲ لعله یشیر إلى آن الدین أمر اختیاري کا ورد في قوله تعالی: #وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء 
فليكفر) [الكهف» ۸٠/۲۹]ء‏ وقد قزر بذلك علاء الإسلام في تعريف الدين بأن «الدين وضع إلمهي سائق 
لذوي العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل». (انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوي» .)٥۰۳/۱‏ 

۳ أي بکل من هذه الآيات. 
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٤‏ أي اسم الدين أو الإسلام. ° م-کله. 

1 م -ثمة. ۷ أي والثالث من الوجوه. 
۸ أي إيان الخلقة والفطرة. ٩‏ أي والرابع من الوجوه. 
١‏ .... من الحنة والناس أجمعين) [السجدةء .]۱١/١١‏ 

١‏ لك م: الجبر. والخير هنا بمعنى المداية. ۲ أي على صراط مستقيم. 


YY 


[51۰1] 


[1o1] 


كذلك فلم يكن. وقال عز وجل: مولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) 
[الکهف» is ]۲٤-۲٣۳/۱۸‏ ء من ان يکون في ال خيرات» فهو لغو على قوم لأنه 
قد شاء[ه ٥ء‏ وإذا لم یکن أيضاً يصير كأنه مأمور بالقول الكذب» لأنه أمر أن يقول كذاء ول 
یکن کذا؛ ون کان شرا لا یشاء[ه ٠ء‏ فذكره عندهم لا معنى له. ولا قوة إلا بالله. 


وقال الله عز وجل: ففعال لما یرید [هود» ۱۰۷/۱۱]» امتدح جل ثناؤه بالفعل لما يريد. 
وعند المعتزلة ما يريد من الخيرات التي تكون من الخلق - ما لو اجتمع الخلق على إحصاتها 
م يبلغوا جزءا من ألف جزء مما أراد - فلم يفعل [به]» وهو عز وجل تمدح به. ثم من عظيم 
قوههم: إن [ما] عند الله [هو] مشيئة خير ' [فقط . فلو كانت لكان الخلق على ما قال . فمن 
يصدقهم على هذا الدعوى أن له هذه القدرة أو المشيثة التي تعمل هذا العمل بعد أن ظهر 
للخلق كل هذا ا لخلف في وعده وهذا العجز في فعله؟ أو متى يمن بوعد من وعد الخلق أن 
یفعل ما یرید أکثر ما یبلغه تاب الخلق ثم بُخلف» ومن یثق بعد هذا بوعده؟ أو متی يَخاف 
وعيده وهذا عله عندهم؟ فإن أراد أن يُظهر عجزه وخلفه وما لا يليق بوصف الحكمة فأيٌ 
شيءَ کان يُبديٴ ليْعلِم به هذا على مذهب الاعتزال؟ جل ربنا وتعالى عن ذلك. 

وقال تعالى: #وإذا آردنا / أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ‏ [الإسراءء »]٠١/١۷‏ 
.الآية'» أخبر أنه يريد إهلاك قوم وقرية بفسق أهلها قبل أن يكون منهم الفسق» فلو م يُرد 
كون الفسق منهم كا علم أن يكون ولكن أراد أن تكون الطاعة ويهلكهم كان يكون ذلك 
جوراء فثبت أنه أراد الذي كان منهم أو علم ذلك. وقال نوح لقومه: #إولا ينفعكم نصحى 
إن أردت أن نصح لکم إن کان الله یرید ن یُغویکم) [هود» ١١/٤۳]»ء‏ وقلت: لا يريد ذلك» 
وصرفت كلام نوح إلى ما لا يحتمله وهم البشر. #وقال موسى ربنا إنك آتیت فرعون وملأه 
زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك € [يونس» »]۸۸/٠١‏ وأنتم تقولون: ¿ 
يتم لذلك ولكن آتاهم' ليهتدوا. وقال تعالى: «إأولئك الذين ل يرد الله أن يطهّر قلوب م 
وأنتم تقولون: بل أراد الله ذلك؛ وقال: ومن يرد الله فتنته ٠)‏ وأنتم تقولون: لم يُردهاء أو 
تقولون هذه محنة؛ ونی كان رسول الله يريد أو يتمنى أن لا يكون حتى يقال له: #فلن تملك 


١‏ أي ل يحصل ول يتحقق. 


۲ ك م: جبرا. 

۳ أي من جمعهم كلهم على المدى. 

؛ أي الله تعالى على رأي المعتزلة -وحاشاه. ه أي غير هذاالمذكور. 
ت م-الآية. ۷ ك:اتيهم؛ م: آتہم. 


YA 


له من الله شيعا )' . وقال الله تعالى: «إولا تحسبن الذين كفروا أنا نملي هم خير لأنفسهم) ٠‏ 
الآية". وقال تعالى: لإولا تُخجبْك أموالمم وأولادهم ٠)‏ الآية ˆ أخبر ما یرید بہم بها أعطىء 
وهو يقولون: لا يريد. فا يقال لأمثال هؤلاء إلا ما قيل لليهود والنصارى: «أأنتم أعلم أم 
الله & [البقرة» .]١ ٤١/۲‏ 

وقال الله جل ثناؤه: «[لأملان جهنم من الجنة والناس أجمعين) [هود» ١١/۹٠۱]؛‏ فنقول 
هم: أراد الله عز وجل أن يفي بم] وعد هنا" » أو أراد أن يكذب وعده ويبطل وعيده؟ فإن قالوا 
بالثاني أعظموا القول ووصفوه بإرادة السفه والكذب» وكفى بهذا القول خزيًا. وإن قالوا: 
أراد أن يفي به» قيل: أراد أن يفي به وهو يريد أن يطيعوه-فيفي وهم يطيعون لهأو يعصون؟ 
فإن/ قال بالأول فهو جورا" أرادء لأن فعله جورء فإرادة كونه إرادة فعل الجور أن يكون 
له فعلاًء وقال الله تعالى: «إوما الله يريد ظلما للعباد# [الؤمن» ١٤/٠۲]ء‏ وإن قالوا" بالثاني 
أذعنوا للحق» وقالوا بالعدل. ولا قوة إلا بالله. 

وقال الله تعالى: لإيريد الله ألا بجعل طحم حظاً ني الآخرة) [آل عمران» »]۱۷١/۳‏ ومن أراد' 
أن يكون منه كل خير فقد أراد له الحظ في الآخرة. وقال تعالى: لتريدون عرض الدنيا والله 
يريد الآخرة# [الأنفال» 1۷/۸]» وقال تعالی: #یرید الله أن يخفف عنکم# [النساء »]۲۸/٤‏ 
الآية ‏ » فأراد للمؤمنين هذا فكان ذلك» وللكافرين الأول ' ' فكان ذلك» ولا جوز أن يريد 
الأول وهم مطيعون. ثبت أنه أراد أن يكون منهم ما قد كان. وبالله العصمة والنجاة. 

وقال الله تعالى: وما تشاؤن إلا أن يشاء الله [الإنسانء ١۷/١۳]ء‏ فإذا كانوا لا يشاؤن 


|١‏ يقول الله تعالى: إومن يرد الله فتتته فلن تملك له من الله شيتًا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوہم4 
[المائدة .]٤١/١‏ 

۲ يقول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا آنا نملى هم خير لأنفسهم إن نملى مم ليزدادوا إثما وهم عذاب 
هین [آل عمران» ۱۷۸/۳]. 

۳ م-الآية. 

؛ يقول الله تعالى: ولا تعجبك أموالمم وأولادهم إن يريد الله أن يعذيمم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
کافرون [التوبة» .]۸٠/۹‏ 


° م-الاية. 1 ك م:هذا. 
۷ ك م: جور. ۸ ك م: قال. 
٩‏ يعني أي عبد أراد الله... ١‏ م-الآية. 


أي ما قال تعالی: #ویرید الله ألا جعل هم حظا في الآخرة) [آل عمرانء .]۱۷١/۳‏ 


۳۷۹ 


[ıo] 


چ 


[1er] 


إلا أن يشاء الله لا يجوز إذا شاء الله أن لا يشاؤاء أو يشاؤن وإن لم يشأء فإن ذلك آية الكذب 
الذي" قبحه الله في العقول. وبال المعونة والتوفيق. 

ثم قول المسلمين المتوارث بینهم: «ما شاء الله کان» وما لا يشاء لا يكون»"؛ على غير 
اضطراب قلب لأحد أو توهم غير» وعلى غير سبق الوهم إلى حلاف لما عليه المشيئة المعروفة 
التي لديا يقع فعل الاختيار والاضطرار جیعا. على آنه لو جاز أن یشاء شينًا لا يكون» ويشاءَ 
أن لا يكون فيكون» لم يكن القول" الأول" أحق من أن يكون من صفات الربوبية من الثاني؛ 
ولكل موضع؛ بل لو قيل: إن ذا يخلب على الأول عندهم» لم يبعد. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا تعارفهم في الوعد إذا حذروا ا لخلف «إن شاء الله»» وفي اليمين إذا خافوا الحنث 
قالوا ذلك. ثبت أن عقد جملة المسلمين واحد قبل ويه المعتزلة. وهو / كا قال [الرسول]: 
اكل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه بهودانه وينصرانه ويمجسانه بين الخليقة) » [فهذا] 
يوجب شهادة التوحيد '' ودلالة وحدانية الله تعالى حتى يجي التلبيس ممن ذكر ٠"‏ وكذلك 
أمر المشيئة عند المجميع قبل تلبيس المعتزلة. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا الموجود في عرف الخلق من الدعاء بإرادة اليسر والخير هم» على طمأنينة القلب 
بحقيقة ذلك لو كانت ثمة إرادة. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا عظم القول في القلوب بأن ما شاء إبليس كان» وما "' يشا لا يكون؛ على 
العلم بكون ما لا يحصى من الشر وخروج الخير من الكون في ذلك» ووجود مشيئة إبليس 
بذلك؛ ثبت أن كون حقائق الأشياء ب لله فيها مشيئة » وامتناعها عن الكون [بغيره] لذلك؛ 
لذلك استحسنوا إضافة ذلك إلى الله» واستقبحوا إضافته إلى إبليس وغيره من العصاة. 


ولا قوة إلا بالله. 
۱ م و. ۲ م + هو. 
۳ ك م: قبح. ٤‏ م: لا. 


5 انظر: سنن أبي داود» الأدب ١١٠؛‏ ثم راجع بالتفصيل حول ما ورد في الأسماء والصفات للبيهقي» «باب ما 
شاء الله کان وما لم يشا لم یکن٤»‏ ص ۲۱۱-۲۰۷ . 

1 م: الكون. 

۷ م: بالأول. ۸ م:کال. 

٩‏ كم الخلقة. انظر: مسند ابن حنبل» ۲۳۳/۲ ۰٤۱١ ۳۹۳ ۰۲۷١‏ ۱ ۳/۳؛ وصحیح البخاري» 
ا لجنائز ۹۲+ وصحيح مسلم» القدر ١٠؛‏ وسنن أبي داود» السنة ١٠؛‏ وسنن الترمذي» القدر .٠‏ 

٠‏ م التوحيد. 

۱۱ أي من ذکر في القرآن» وهو إبليس. ۲م + لا. 


YA» 


ثم العبرة بم توجبه ' ضرورة العقل " توجب ذلك» إذ يعلم كل أحد أن فعله يخرج على غير 
الذي يريده من الحسن والقبح» واللذة والألم» والمحبة والسخط. ثبت أن لغيرهم في خروج 
فعلهم على ما حرج إرادةء على تلك الإرادة بخرج ". والله الموفق. 

وأيضا إن إحداث شيء في سلطانٍ آخر وفي مملكته من حيث لا يشاء ولا يريده آية الضعف 
والقهر» ومَّن ذلك وصفه محال أن يكون ربا وإما؛ لذلك لزم وصف الله بذلك. والله الموفق. 

وأيضًا إن الله تعالى لو أراد أن يكون الكفر“ [والشر] غير الذي يعلم أنه يكون» غير الذي 
آخبر آنه یکون» [لکان] أراد أن یکون کذابَا سفيهاء ومَن تلك إرادته م جز أن یکون إا وربًا. 
ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا في الحكمة ن كل من صنع أمرا يريد غير الذي یکون به» کان یکون جاهلاً 
بالعواقب أو عابنًا بالفعل» والله تعالى جل عن هذين الوصفين. / آلا يرى أن من بني" لشيء" 
یعلم آنه لا یکون کان ذلك منه عبتا ولو کان به شيء غير الذي یریده کان جاهلاً به. 

وآيضا إن الخطاً المعروف في الشاهد نوعان. أحدهما خروج الفعل على تقدير يجهله؛ 
والثاني وقوعه في غير الذي یریده. فلو کان الله تعالی یرید با آعطی غير الذي یکون به لکان 
یکون فعله خطأء على ما عرَفنا الله تعالى من فعل الخطأ. وبال التوفيق . 


[b1r] 


وأيضًا إن الذي عليه أمر الشاهد أن كل من أراد موالاة من بختار عدواته» كان يكون عن 


ضحت وشو ف فلا رر آن یکرت اه ال رد مرا لسن والدی اروا عدار ته 
ولا قوة إلا بالله. 

ويفا إن رظ كل ف فل ار اهر ارا وکل مى فل الا ار افا غ 
مريد لذلك. فلو كان الله لفعل العبد غير مريد ليكون على ما كان» يكون مضطرا؛ ولذلك لا 
جوز أن يكون لأحد في فعل غيره إرادةء لما لا بجتمل خروجه على ما يريد» وسكوا ذلك تمنيا؛ 
فعلى ذلك لو ٿوهّم کون شيء لم یرده الله كانت إرادته تخرج خرج التمنى . 

وأيضًا إنه لو جُعل لنا «أن نبوة نبي بقول بشر» يكون ذلك معصية لنا أن نريده» من حيث 


۱ ك م: يوجبه. 

م + [وهي]. 

م + [الفعل]. ٤‏ ك:الكفرة. 
° ك م: بتا؛ م ه: هكذا في الأصل والباء غير منقوطة. 
> لعل المراد به هو من بنى شيئًا لأمر وحاجة. 


م: مولاة. 


< 


۸1 


[ر[ 


يكون آية» وإن لم يكن له أن يَعصى ' . فمثله إذ عَلمنا الله آنه أخبر عن ذلك وأنه علم أن لا 
یکون"» کان له أن لايريد1ه] في الحكمة. على أنه لا بُختلف [ني] أن ليس للعبد أن يسأل الله 
هداية من يعلم أنه لا يتدى نحو إبليس» لم يكن له أن يقول: اللهم اهده» لا يعلم أنه لا 
يکون» ثم حال أن يكون علينا إرادة ذلك؛ وإذ م يكن علينا إرادة ما نعلم“ أنه لا يكون ل جز 
أن يقال ذلك على الله؛ إذ كونما [جائرا] علينا إنما يكون إذا جهلنا بحاله. ولا قوة إلا بالله. 
ثم نسأل عمن یرید أن يون شتم / رسول الله مثل شتم إبليس في المرتبة والمأثم: آليس 
هو بمتعد سفیه کافر؟ لا بد من «بلی٤.‏ فیقال: من اراد أن یکون شتم رسول الله مرا عظیما لا 
یبلغه شتم أحد من الخلق [ألیس حقه] أن یکون حمودا؟ لا بد من «بلی». قیل: فمن یرید أن 
يكون الشتم منه كذلك» إذ عال كونه لا من أحد [مسلم] أعظم ولا أصغر" ولا نحو ذلك؟ 
فلا بد أن يقول: يِن كافر. وي ذلك جواز إرادة فعل الكفر من وجه لا يجتمل الذم من ذلك 
الوجه. وباله التوفيق . 

ثم الأصل الذي هو معتمد المعتزلة أن إرادة الله ليست غير خلقه وأن تأويلها على ما فستر 
الكعبي ليس غير آنه ل يُغْلّب ولم يَضطَرً ني فعله. وهذا ا معنى قد أعطوه جيعا' في فعل العبادى 
فإنكارهم الإرادة" - وهذا معناها - لا معنى له بعد الإعطاء في الجحملة. والله الموفق. 

والأصل عندنا-إذا" سنلنا عن مشيئة الله فعل الكفرة على ما كان [عليه]-وجهان. أحدها 
القول بذلك في الإطلاق على ما عرف من الإرادة" في ذلك. والثاني منع الإطلاق إذا ) يفهم 
مراد السائل أو خحشى أن يريد التعنت في ذلك» وهو أن يقال: إن للمشيئة معاني في| يتعارف. 
أحدها التمنى» وذلك عن الله منفي في كل شيء. والثاني الأمر والدعاء إل فذلك منفي 
عن الله في كل فعل يذم فاعله. والثالث الرضا به والقبول له» وذلك كذلك أيضًا في كل فعل 
يذم عليه. والرابع تأويله بنفي ' ' الغلبة وخروج الفعل على ما يُمَدّره ويريده» وهذا نقول' ' 


۱ أي لو فُرض أن نبوة النبي قد تثبت بقول بشر دون المعجزة لكان حينئذ طلينا هذا القول كأنه معجزة معصية؛ 
غير أن هذا الأمر لا يعتبر معصية في حق النبي. 


۲ ك م:علم. 

٣‏ آي عدم إطاعة العاصي. 

٤‏ م:يعلم. ه٠‏ كم:بأصغر. 

٠‏ أي فستروا إرادة العبد كذلك. ۷ أي إرادة الله في أفعال العباد. 
٩ Mij: siid ۸‏ أي عموم إرادة الله في ذلك. 
٠١‏ ك م: نفي. ۱ م:یقول. 


YAY 


ذلك '» وقد أجمع على معناه. فمن آنكر ذلك بعد إعطاء معناه فهو قدّر المشيئة على غير حقيقة 
المراد منها. وهو عندنا لازم [في حقه تعالى]ء إذ هو لكل شيء خالق» وقد ثبت وصفه في بخلقه 
أله غر مقط إلية ولا مك غه ولا فة إلا نا 
[آر اء الكعبي في الإرادة وبيان فسادها] 

ثم نذكر وَهْم الكعبي فيا ذكر في / هذا الباب. سأل نفسه عن قول الناس: «ما شاء الله كان 
وما لا یشاء لا یکون»» فأجاب بالذي في تأویل قوله: [خالق كل شىء [الأنعا» »]٠١۲٠/١‏ 
أنه ليس في إرادة الشتم له مدح؛ وقد يتا ذلك. على آنه فی إرادته آن یکون کاذبا فی آخبر به 
حقيقة الشتم ٠‏ وليس" في إرادة كون فعل الشتم ممن يشتمه قبيحا شتم. يدل على ذلك العلمٌ 
به في الوجهين: أنه في الأول جهل وخطأء وفي الثاني حكمة وصواب' . وصَرف المشيئة إلى 
القهرء وقد بينّا وهمه. على أن معنى القهر في هذا أو في غيره حال لأنها هى في الإيمان والكفر 
والكذب والضدق» وهو لو خلق الكفر والكذب لا عن أخذاف القيقة يكو ن كاف كاذنا عند 
جيع من يرى خلق الشيء ذلك الشيءَ فذلك يُلزمهم أن يقولوا: تأويل قول المسلمين «ما شاء 
الله کان»» أي لو شاء لكفر" وكذب“. وهذا التأویل ما لا يرضى به مجنون أن يو جه إليه قول 
فكيف جلة المسلمين. وبالله التوفيق . 

ثم خرج من المعارضة بأخرى" يقول بها على المسلمين ' ' فقال: هم يقولون «ما أحب الله 
کان وما م يحب لا٤؛‏ وهذا م يُسمع من شیطان» فکیف من مسلم؟ 


. آي وهذا هو الذي نقوله ونضیفه إلى الله تعالی‎ ١ 

۲ كم:ولایکره. 

۳ أي إن الشتم وسائر الشرور داخل في عبارة «خالق كل شيء٠»‏ لأننا إذا استثنينا الشتم من هذه العبارة ينبغي أن 
یکون الخبر الوارد من الله (کل شیء) کاذبًاء وهذا غال. 

٤‏ كم + ذلك. 

ه ك ه:(شتا)خ؛ م: شتها؛ م ه: في الأصل شتم وصححت على الهامش. 

١‏ أي إن تدبُر العلم الإلمي في الوجه الأول الذي يعتبر عكس الواقع - جهل وخطأ؛ وأما التدبر في الوجه الثاني 
فهو حكمة وصواب. 

۷ لك م:الكفر. 

۸ م: والكذب؛ م ه: في الأصل وكذب. 

٩‏ أي خرج الكعبي من أسس المعارضة الرئيسية فقدَم مثالا آخر. 

۰ آي يفتري بها عليهم. 

YAY 


]1ظ[ 


ثم عارض بقوهمم: «أمر الله نافذ ولا مرد لأمره». قيل: هذا وجهان. أحدهما أمر التكوين 
کقوله: [إن] آمره إِذا راد شيئًا أن یقول له کن فیکون) [یس»› ۸۲/۳۹]؛ فهذا لا مرد له 
ويدخل في ذلك فعل الخلق جيحاء وهو مثل الأول '. والثاني أن يراد به حقيقة حق الأمر 
[بآأن لا ير عن الوجه الذي [به] يكون الأمر» وما به الأمر في لم يكن" لم بخرج الأمر عن 
جد" وتزول الإرادة [فيه]ء إذ هي ا مكوّن» والأمر ليفعل به لا ليقع به" . ألا ری" أن كل 

." نختار في الفعل موصوف بالإرادةء ولا يجوز أن يقال: هو مأمور» لإحالة وصف اله / به‎ ]«١[ 

ولا قوة إلا بالله. 

وقال في قوله فإوما تشاؤن إلا أن يشاء الله 4" الآية" : إن الاستقامة كانت بها" » وذلك 
فاسد لان الله قد شاء فلا یکون؛ فلا جوز فی یکون آن یکون' ' ہا" ' إلا على قولنا إنه "' 
يكون" لا عحالة إذا شاء الله. 

ثم قال: يريد ' الله آن يُشتَم؟ وقد أخطا في السؤال» بل حقه ن يقال: يريد ' الله آن 
یکون فل الشتم من یشتمه قبیحا مسخوطا؟ ثم قال: معاذ الله لأنه ہی عنه وغضب عليه» 
ولايفعل الحكيم ذلك. 

[قال الشيخ رحه الله :) قيل: أحكيم [مَن] لا يشاء ذلك: ما لو کان" اذى شا بض 
كاذبا سفيها؟ فإن قال: نعم» بان جهله بالحكيم؛ وإن قال: لاء لزم القول بالمشيئةء إذ في 
فوت ذلك كذبه وسفهه. ولا قوة إلا بالله. على أن النهي ليس من الوجه الذي ذكرناء وكذلك 
الغضب. وهذا النوع ما قد ذكرنا منه [هو] الكاني في باب خلق الأفعال. 


١‏ أي مثل آمر التكوين. 


۲ آي لم محصل ول يتحقق بعد. ۳ ك م:عن حدة. 
٤‏ م: الإدارة. ° م -لا لیقع به. 


۸ يقول الله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين) 
[التکویر» ۲۹-۲۷/۸۱]. 


٩‏ م-الآية. 

٠‏ آي بمشيئة العبد. ۱ م-آن یکون. 
۲ أن يكون بها يعني أن يكون بمشيئة العبد. 

۴ ك م:إما. 

٤‏ م: تكون؛ م ه: في الأصل يكون. ٠‏ لك م: أتريد. 
١‏ ك: أنريد؛ م: أتريد. ۲ آي لو حصل. 


TA 


وبعد» فإنه إذا أراد لمن" علم آن ختار هو عدواته أن يکون منه": بان" يکونً عدوا 
[له» فهذا] ليزول معنى الضعف ويَّظهر الخنى عنه وعن فعله“ كا قال: إن الله لغني عن 
العا مين [العنكبوت» 1/۲۹]. على أنه" يزعم أن معنى الإرادة أن لا يُغْلّب» وقد وجد في هذاء 
فليقل ما شاء» فهو له في الأول جواب. وأما جوابه بالمحبة والرضا فإنه لا يجوز أن يقال: إن 
الله حب إبليس ويرضى به وكذلك الخبائث والأقذار» وإن كان أراد كونهم» فمثله فعل الكفر 
وكذا كل قبائح الصور وال جواهر. والله أعلم. 

وأجاب ليا عورض من الزيادة في ملكه ما لا يريده بالرضا والمحبة ٠"‏ وقد بيتا التفريق 
في ذلك بيا هو فعله. ثم قال: إذا قدر على المنع فلم يمنع» فليس بممنوع". فيقال له: لو 
قدّر وهو لا يريده لَيّمنع» فدل كونه بلا إرادة أنه لم يقدر. وما يبن ذلك أنه لو قهرهم على 
الإسلام ل يكونوا مسلمين قهراء ين / أنه م يكن يقدر على ذلك» وذلك حق الخلبة والقهر' 
في الشاهد. ولا قوة إلا بالله. 

وعارض بتركهم' '» فيقال: ليس في الترك خلاف له في الإرادةء فيلحق ما ذكرنا من 
الزيادة في ملكه ما لا يريده. وبالله التوفيق. 

وعارض بمثله في الشاهد» وهو خطأ لوجهين. أحدهما أن مَلكنا لا يقدر على المنعء وإلا 
کان يمنع عن کل شيء لم يرده. والثاني أن ذلك لیس ني ملکه ولا سلطانه» ل) ليس لِمَلك 
الأرض على أفعال غيره ملك ولا سلطان. ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه با بُعقب خروج الشيء عن علمه جهلاء لِم لا أوجب خروجه عن 
إرادته نقصانًاء وهو عجز؟ فقال: إن يعقب الكراهة لا النقصان. قيل: كراهة النهي كذاء 


۱ ك م: ها 

۲ أي أن يكون العداوة منه و«آن يكون» مفعول «أراد». 

۳ ك:بأنه. > م-بأنهيکون. 

ه أي حكمة هذه الإرادة زوال معتى الضعف والحاجة عن الله تعالى وثبوت غناه عن العبد وعن فعله. 
1 أي الكعبي . 


۷ أي إن الكعبي الذي يعارض الفكر القائل بأن الإرادة الإلمية شامل للشر - قد أجاب إلى الاعتراض القائل 
«بأن ما لايريده الله من أفعال الشر يكون زيادة في ملكه» بفكرة الرضا والمحبة. 

۸ أي فليس بمفقود القدرة والممنوع عن القعل. 

٩‏ أي المغلوبية. 

٠١‏ آي عارض الكعبي فكرة كون إرادة الله تعالى تشمل الشر بترك العصاة أوامر الله تعالى. 


Ao التوحيد‎ « ١ 


[10°] 


D17] 


والغلبة تحدث' نقصانًا. وني كتاب الله أيضًا دليل الفرق بين المحبة والرضاء وبين الإرادة 
والمشيئة بقوله: ولا يرضى لعباده الكفر 4 [الزمر» »]۷/۳١‏ وقوله: إوالله لا يحب الفساد4 
[البقرة» »]۲٠٠/۲‏ وقوله: إن الله يحب التوابين# [البقرةء ۲۲۲/۲]ء إلا بحب المعتدين# 
[البقرةء ۲/٠۱۹]؛‏ وقال في المشيئة : #إمن يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم ) 
[الأنعام» »]۳۹/١‏ وغير ذلك عا يوجب تخصيص المحبة والرضا [و ]تعميم المشيئة والإرادة. 


» م ء٤‏ ت 
”مع ما يوصف به) في أفعاله» ولا يوصف بالرضا والمحبة. على أن المشيئة صَرفًها" إلى القوة 


حتى جعلها بحكم القسر» فلذلك قوتما توجب ذلك ". والأصل في ذلك أن المحبة والسخط 
معنيان يوجَبان بفعل العباد؛ وليست المشيئة كذلك» لا ليس في أفعال العباد معنى يوجب 
المشيئةء إلا أن يراد ا الرضا أو التمنى. ولا قوة إلا بالله. 

وني الشاهد قد يفعل الرجل ما لا يرضى به ولا يحبه» وحال حقيقة فعل لا يريده. وكذا 
معنى الاإرادة متقدم عندهم على الفعل» وعندنا معنی یکون معه» ولا وجه هما بعده؛ وأمر 
الرضا والسخط والمحبة ونحو ذلك يكون مِن بعد في المتعارف أبدا. ولا قوة إلا بالله. 

ثم / احتح بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر# ونحو ذلك» وقال: فلولا یرید بکم 
العسر ٠٠)‏ والكفر أعسر العسر. قيل: الإرادة في هذا تخرج على الإذن والإباحة والرخصة 


. ليس ذلك من أمر الإيان في شىء» فكذا [عدم] إرادة العسر. وأيضاً إنه لو كان على الأمرين" 


فالوجه [أن"] أولئك قوم قد آمنوا فلم يكن مم في التحقيق غير الذي أراد» فلو كان من الكافر 
أراد الإیان لکان لا يكون سواه» كا إذا أراد فيمن أراد الإيمان م يكن غيره. وعلى هذا قوله 
تعالى: لإفمن يرد الله أن هديه )' الآية ٠"‏ وأتّد ذلك قوله: إيريد الله ألا مجعل هم حظًا ني 
الآخرة)"؛ وبين في المؤمنين: لإوالله يريد الآخرة)". دل أن كل من أراد له الإيمان [ينبغي] 


١‏ ك:مدث. ۲ أي الكعبى . ۴ أي الفعل. 


.]۱۸١/۲ يقول الله تعالى : لإيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر # [البقرة»‎ ٤ 

ه أي لو كان لفظ الإرادة أو المشيئة بمعنى القسر والإذن. 

٦‏ قول الله تعالی: فمن یرد الله أن بہدیه یشرح صدره للإسلام ومن یرد أن یضله يجعل صدره ضيقًا حرجا 
كأنا يصَعد في الساء كذلك ججعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون# [الأنعام» .]٠٠١/١‏ 

۷ م-الاآية. 

۸ يقول الله تعالى : ولا بحزنك الذين يسارعون في الكفر إنہم لن يضروا الله شيا يريد الله آلا بجعل هم حظافي 
الآخرة وهم عذاب عظيم) [آل عمرانء .]۱۷١/١‏ 

٩‏ یقول الله تعالی: ما کان لنبۍ أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض تريدون عرض الدنيا واللّه يريد 
الآخرة والله عزيز حکیم) [الأنفال 1۷/۸[ 

۳۸٦ 


أن يكون فعله أراد له الآخرة» ومن لم يرد لا. ولا قوة إلا بالله. 

واحتج بقول الله تعالى : وما الله يريد ظلما للعباد) '. 

إقال الشيخ رحه الله :) فنقول كذلك» ومن أراد عداوة إنسان [فآله عداوة [عليه]؛ أو 
عله الظلم قبيحًا فاحشا ٠‏ فليس بمريد همم الظلم بل أراد لحم العدل. قال الله تعالى: لإوما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهم| باطلاً)[ص» ۲۷/۳۸]ء ثم قال في القرآن ": «إلا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه) [السجدةء »]٤۲/٤١‏ سماه باطلاًء لا أن خلقه باطلاً. فمثله إرادة 
فعل الكفر من الكافر باطلاً وظلما لا يكون منه إرادة الظلم للعباد» وتأويله قوله: لإوما ربك 
بظلام للعبيد © [السجدة» .]٤٦/٤١‏ وبعد» فإنه في الاعتبار به جائز» لأن إرادة ما يعلم أن يكون 
لیکون عدلٴء إذ هو أراد جزاء فعله لا أن يعاقبه على أمر لم يفعله. والله الكافي. 

ثم سئل عن إرادة رسول الله اغبزام المشركين ٠‏ فزعم أنه أراد لينظروا في دعاهم إليه. 

[قال الفقيه رحه الله :] فالانمزام طاعة أو معصية» وكذلك الحال إلى وقت النظر وني 
ذلك دوام على المعصية؟ لا بد أن يقول: معصية. فيجوز أن يراد به - لا على قصدها" -لبعض 
اللصالح. ومثله قوله: [إني أريد أن تبوء / بإثمي وإثمك )؛ إنه جوز إرادة فعل هو معصية 
لا على قصد عصيان. وكذلك معاصي" المؤمنين كلها كانت على أفعال من عاصيهم» وإن ل 
يريدوا معصية الله » بل لو أرادوا لكفروا. فهذا يبيّن أن إرادة فعل يكون من فاعله معصية لا 
يكون كإرادة المعصية . فمثله إرادة الله فعل الكافر ليكون منه معصية» أو فعلّه الشتم ليكون 
شتما ' ' قبيحًا لا يكون كإرادة الشتم والمعصية. ولا قوة إلا باله. 

ثم عارض بن رسول الله رضي منهم الانمزام. وذلك فاسد» لأن الانمزام منهم لم يكن 
لرسول الله أو لله فيتكلم فيه بالرضا وغير الرضا ' '. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ يقول الله تعالى: «ووقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد 
وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد [المؤمن» .]"٠-۳١/٤١‏ 

۲ أي يمكننا أن نوجه الآية ونقول: لله أن يخلق فعل الظالم قبيحًا فاحشًا. 

۳ كم: نف إبليس. > كم:عدلا. 

° راجع في ذلك : تاريخ الطبري» ٤٤۸-٤٤۷/۲‏ . 

٠‏ أي حال المشركين إلى وقت نظرهم في دعوة رسول الله. 

۷ أي قصد المعصية. 

۸ فهو قول وجهه أحد ابني آدم عليه السلام للآخر الذي أراد قتله: #إإني ريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من 
أصحاب النار وذلك جزاء الظالمین) [الائدة ۲۹/۰]. 

٩‏ كه:هي معاص. ۰ م:مشتا. ١١‏ ك:رض. 


TAY 


]7ظ[ 


ثم عورض ب) کان قر أكثر عباد الله بأن راد إبليس» والله أراد منهم الطاعة» فصارت 
إرادة إبليس في ملك الله وسلطانه أبعد' من إرادة الله. فأجاب بالرضا" والمحبة والسخط 
وقد بيّنّا نحن الفصل بين الأمرين. على أنه يكون فعل يرضى به المرء ويسخط من غير أن كان 
وقت فعله» وحال ذلك في الإرادة؛ ثبت آنا شرط الفعل " في) يُظهر التعجيز“ إذ لا يخلو عنها 
e N e E E ED e‏ 


٤‏ يبان" بالفعل» فمن لا يفعل فالقول" به بعيد' ؛ وأما الإرادة فقد بينّا 


[¥] 


والأضل ي مدل في التارف أن الفعل رج عل إرادة او غل E‏ . ثم الله 
سبحانه لا جوز أن يوصف في فعل العبد بالغلبة أو بالغفلة" ثبت أن كان بالإرادة. والمعتزلة 
لا يثبتون لله معنى في الإرادة سوى كون العلم بعد أن لم يكن من غير ضرورة له '» وهذا 
المعنى هو في فعل كل من أهل العام قائم» فلا وجه لإإنكارهم على قوم . وبالله العصمة. 

ثم قال: إرادة إبليس هي التمنى» ولو راد العباد ما كفرواء والله يقدر / على منعهم بالقهر. 

إقال الفقيه رحه الله:) قلنا له: قد صدقت؛ والإرادة قد توجب الغلبةء والتمنى لا 
فكيف غلب تمنى عدوه على“ ' إرادته؟ وقوله: «يقدر ويقهر»» وهذا النوع إن هو أثر الحيرة 
والوحشةء ولا يجوز الإيمان بالقسر بوجه. 

ثم قال: فان قیل: هل رأیت حکیما یقدر على منع عبده عن آمر لا یریده ولا يمنعه؟ 
فعارض با لجحبر. وذا خطأء لأنه عندنا ريده '» وليس المنع من شرط ما يراد. ثم قال: فإنه يعد 
لوجهين: لا يريده» ولا يجوز له المنعح لضرب من التدبير. 

[قال الشيخ رحه [الله ]:] إن كنت على الشاهد مدره" ' فلا تجده إلا أن لا يقدر عليه أو 


١‏ أي أنفذ وأشد تأثيرا. 


۲ ك:وبالرضی. ۳ ك:العقل. 

> أي في يستوجب الفعل الإرادة والقدرة ولا محصل بالعجز» وهو وقت حصوله. 
© كم منه. ٠‏ أي المحبة والرضا. 
۷ م: يحبان. ۸ كم:بالقول. 

٩‏ أي فالقول فيه بالمحبة أو الرضا بعيد عن الحق والصواب. 

١٠ل‏ :عليه. ١‏ لك عقله. 

۲ ل: عقله. 

۳ أي للعلم؛ لعله يريد به علم الله تعالى القديم . 

٤‏ ك:وعلى. 

٠١‏ أي لأن الله يريد الإيان. لك: يقدره. 
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هو لم يرد الفعل به. قال: ومنها' ما جب [فيها] المنع؛ فدل أن المنع إن وجب وجب لعلة لا 
لعينه. وما يُذكر من العلة فإن كانت أوجبت الاضطرار» فهو الذي قيل: لا يقدر عليه وإن 
كان لا يوجب» وقد يملك القهر لا بالتعدى» فهو لا يسعه' عندناء وهو خارج من العرف. 
ولا قوة إلا بالله. 

وقال ني جواب ما عورض بقوله: فمن يرد الله أن ديه € ٠‏ الآية“: إن تأويله معروف» 
وهو أن من أطاعه آتاه من لطائفه ما لا يقدر عليه غيره» وسماه بالأسماء الشريفة» وحكم له 
بالأحكام الرفيعة ثوابًا لطاعته [و] ليزداد نه الرغبةء كقوله: #إوالذين اهتدوا زادهم هدى)» 
[حمد» .]۱۷/٤١‏ ومن عصاه منع منه ما ذکر فیّضیق صدره کا وصف» ولا يفعل بأحد ذلك 
ابتداء» كالآية التي ذكرتها» وقوله: فوما يضل به إلا الفاسقين ‏ [البقرة» ۲۹/۲]. ثم قال: فلا 
جوز ذلك ابتداء من غبر استحقاق العداوة والولاية لأمرين. أحدهما أن ليس به هوادة ولا 
حاباة. والثاني أن من يفرّق [بين] عبيده بالحرف لم يكن له العود باللوم منهم على أحد. 

[قال الشيخ رحه الله:) أما ما اآعى على الآية / نها معروفةء فهذا يدل على جهله 
بالمعروف والمنكر» وقليه القصة. ثم أخطأ في صرف الآية إلى ما بعد الإسلام المعروف من 
نطق لأنه قال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام [الأنعام» »)]٠٠١/١‏ فأثبت 
له اللإسلام إذ شرح صدره» لا أن شرح بعد أن وأجد منه الإسلام. ثم أعظم منه جرأتّه على 
لله أن مثل هذا يكون هوادة وعاباة' وما کان عليه إذ عَلِم من صفّه جرأته هذه في خاص 
نفسه أن لا بدي ذلك ولا یعارض نفسه ب) لا بُضطر الیه» لکنه عوقب بجهله بالله وصرفه 
كتابه" عن جهته طلا لإقامة مذهب هو ينتج الزندقة. فنعوذ بالله من الخذلان. ثم يقال: من 
أسلم وقت إسلامه أسلم وقلبه مشروح له» و وقت كفره قلبه ضيق» أو هما واحد في الشرح 


١‏ لعل الضمير هنا راجع إلى الإرادة. 

۲ أي لا يسع الحكيم. 

٣‏ قول الله تعال: فمن يرد الله أن ہدیه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيَقًا حرجا 
كأنا يصعد في السماء كذلك مجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون# [الأنعا» .]٠٠١/١‏ 

٤‏ م-الآية. 

ه أي إظهار المرء إسلامه بكلمتي الشهادة. 

٦1‏ ك: وماحاة؛ م: ومناجاة. 

۷ عطف على «جرأته»ء أي وأعظم منه ما كان عليه الكعبي من سوء الحال وعدم الإخلاص. 

۸ ك: كتابة؛ م: كناية. 


A۹ 


[bov] 


[10۸] 


والضيق؟ فإن قال: كانا واحدا» ظهر كذبه عند كل من يحفظ ابتداء دينه من إسلام أو كفر. 
ثم تمي ما ټعلم کذټه کل مسلم وکافر من الله هوادة مرة ومحاباة [آخرئی]'» بائتًا وصدا عن 
ا یا راو و وو ل ا 

ثم يقال له: الذي يريد" بعد الإيان أو بحرم بعد الكفر [هل] كان“ في ذلك معونة في 
إلدين وتعسير. و E‏ 
وإن قال :بل قد أقر عل" مذهبه [بعدم] بذل" شيء هو هو أصلح له في الدين. ثم يقال: هل 
رأيت كافر٣‏ بعد أن آمن» أو أخبرت كون ذلك» أو مؤمتا بعد الكفر؟ لابد من: «بلى». قيل: 
أكان إعطاءٌ الثواب ومنعه ذلك الشرح أو لا؟ فإن قال: لاء ألزمه الخلف في الوعد والكذب 
في الخبر. وإن قال: نعم» قيل: أي نفع له في تلك الفوائدء أو أي ضرر عليه في التضييق؟ إذا 
ليجعل ذلك ثوابا أو عقابًا ويمنع جواز ذلك ابتداء بها / سماه مرة هوادة» ومرة محاباة» ومرة 
صدا» ومرة منعا. نسأل الله العصمة عن قول هذا عقباه. 
[توابع مسائل الإرادة] 

ثم من احتج منهم بقوله: لإسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا)“ الآية» 
فالجواب لذلك من أوجه ثلاثة. أحدها أنهم ادعوا به الأمر» كقوله: «إوإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها )' '» وكذلك قوله: «إوإن منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم 


١‏ أي هنا أفعال يعلم كل مسلم وكافر استحالة صدورها عن الله» فسواء على الكعبي أن يسمى هذه الأفعال 


هوادة مرة ومحاباة مرة أخرى. 
۲ آي ليعلم الناس. 
۳ أي الذي يريده الله من شرح الصدر وضيقه. 
٤‏ ك م: وكان. 


۷ ك م: ببذل. 

۸ یقول الله تعالی: (سیقول الذین أشرکوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك کذب 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا 
تخرصون [الأنعام» .]۱٤۸/٦‏ 1 

۹ م-الآية. 

٠‏ يقول الله تعالى : [وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون 
على الله ما لا تعلمون# [الأعراف ۲۸/۷]. 

۳4۰ 


بالكتاب) '» الآية . والثاني اھ اعدو ی دلت اهار خا ااا ا 
الرسل وحسبوا أن ذلك ما لله فيه الرضاء وإلا م يكن يمهلهم» وكذلك ظن أصحاب 
السبتٴ. وذلك كقوله [تعالى ]: «إحتى إذا استيأس الرسل 4 الآية . والثالث أن يكونوا 
قالوه على الاستهزاء بالمؤمنين با يعون أن كل شىء بمشيئة الله كقول الإنسان: أإذا 
ا متا تسرف احرج سا إه قال ذلك غل الاسغراء باون إن كان ذلك حقا؛ 
وكدلك قزل النافقن: تشهد إنك لسرن اه4 :ولك ذلك اكان اروم طعترا به 
فمثله اللأول. والله أعلم. [و] أيّد ذلك آخر الآية: #إقل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم 
أجمعين # [الأنعام» ١/۹١٠]ء‏ وغير ذلك» ولا بحتمل لا مر بيانه. 

وقال في قوله تعالى #وولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جعيًا) [یونس» :]۹٩/۱۰‏ 
إنه على الإكراه [ب ]أن يمنعهم '' قرا كا جعلهم شيوخًا وشبابا» ولكن شاء أن يبتليهم» 
كقوله: لإولو يشاء الله لانتصر منهم) ٠"‏ وقد شاء ذلك بالنبي وأصحابه '» ولکن أراد به 
مشيئة القسر» إذ ليس معها مد ولا أجر. 

[قال الشيخ رحه الله:] وقد بيا ما يدل على وهمه. على أنه من كان من سبق إلى قول" : 


١‏ يقول الله تعالى: لوإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ویقولون على الله الكذب وهم يعلمون) [آل عمران» ۷۸/۳]. 

۲ م-الاية. 

۳ ك (أمهلوا) صح ه. 

٤‏ لعله يريد قوله تعالى: لإواسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم 
يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم با كانوا يفسقون [الأعراف» .]١١۳/۷‏ 

* يقول الله تعالى: #حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد بأسنا 

عن القوم المجرمين( [يوسف .]١١١/١١‏ 

م الآية. ٍ 

يقول الله تعالى: فإويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حا [مري .]1١/١١‏ 

ك: ولذلك. 

يقول الله تعالى: «إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 

المنافقين لكاذبون# [المنافقون» .]۱/١۳‏ 

٠١‏ ك م + على الإكراه. 

.]٤/٤١ يقول الله تعالى في تمام الآية: [... ولكن ليبلو بعضكم ببعض) [ممدء‎ ١ 

۲ لعله يقصد بعد القتال وهو من أفعال البشر. 

۳ يعني أن الكعبي ينتسب إلى مذهب من يقول بأن الله لو شاء أن يخلق فعلا... 


۳۹۱ 


مے چ ر هصھ¿ص۱ 


«إن الله لو شاء أن يخلق فعلاً ليس بفعل للخلق ' لا يقدر عليه حتى جيئ الكتاب بالامتداح 
[۸ظ] به والاقتدار عليه» ٠‏ وإنا قدّر ذلك من الفعل في غيره" ما / ظهر من فعل آخر» و [هو] 
ما لا يبلغ حد البشر. فمن كان يظن أن الله تعجز عن هذا النوع من الخلق» [فهو لا يقبل قدرة 
لله] على“ حقيقة فعل الخلق؛ بل لو أريد ذا" لكان موضعه في ظن المعتزلة أنهم خلقوا" خلقًا 
ليس في العقول أرفع منه ولا أعلى في الحسن والفضل. فرمت هذا المعتزلة على لسن الضعفةء 
فين الله قدرته على مثل ذلك» وإلا لا وجه لإنکار مثله من يقر" له بخلق السموات والأرض 
E ky‏ 
ولكن بين بذلك فساد قول المعتزلة: «إن الله قد شاء فلم يكن» إذ هو لا يقدر على خلق 
أفعال العباد»» فقال: وهو على كل شيء قدير ) [الائدةء ]٠٠١/١‏ جوابا لذلك» وقال تعالى: 
«إفلو شاء مداكم أجعين( [الأنعام» ]۱١۹/١‏ جوابا للأول. وقوله: #إولو يشاء الله لانتصر 
منهم) [حمد» ]٤/٤١‏ على أنه لو شاء تعذیب" منذریه» بل لو شاء" لانتصر منهم با شاءء 
ولكن شاء التأخير. والثاني ' ' لانتصر منهم بهم» ولكن شاء أن يبلو صحابة نبيّه با هزيمة 
ليتبين' ' الذين صدقواء كقوله تعالى: «إولقد فتنّا الذين من قبلهم) ٠"‏ وقوله: «إومن 
الناش ن بجداة عل حرف ': 
وقال أبو حنيفة؟ ' رحه الله : ببننا وبين القدرية الكلام في حرفين. أن نسأهم: هل علم 


١‏ لأن أفعال العباد أحيلت على إرادتمم وخلقهم. 
۲ لعله يشير إلى تفسير المعتزلة في قوله تعالى: وذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل 


شيء وکیل( [الأنعام» .]۱۰۲/١‏ 
٣‏ أي إن قاس الكعبي فعل الله تعالى بفعل غيره من البشر. 
>٤‏ ك:لاعلى؛م:ولاعلى. ه أي حقيقة فعل الخلق. 
: ك-(خلقوا) صح ه. ۷ أي الكعبي وأمثاله. 
۸ ك م:تكذيب. ٩‏ م:لایشاء. 
٠‏ م: والثالث. أي والتأويل الثاني للآية الكريمة. ۱ م: لیبین. 


۲ يقول الله تعالى : ولقد فتنّا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الکاذبین) [العنکبوت» ۲۹/]. 

۳ يقول الله تعاى : «إومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه خحسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين# [الحج» .]١١/١١‏ 

٤‏ هو النعان بن ثابت» التيمي بالولاءء الكونيء أبو حنيفة (ت ١٠٠ه/۷1۷م)؛‏ إمام الحنفية» والفقيه 
المجتهد المحققء وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البخدادي» ۳۲۳/۱۳؛ 
ومرآة الجنان لليافعي» ١۲-۳١۳؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير» ١٠٠/۷٠٠؛‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي الأتابکي» ۱۲/۲؛ ومفتاح السعادة لطاش کبری زاده .٠۹٥/۲‏ 


۳4۲ 


الله ما یکون ابا على ما يكون؟ فإن قالوا: لاء كفرواء لأهم جهلوا ربهم. وإن قالوا: نعم» 
قیل: شاء أن ينفذ علمه کا علم أو لا؟ فإن قالوا : لاء قالوا بأن الله شاء أن [يكون"] 
جاهلا» ومن شاء ذلك فليس بحکیم. وإِن قالوا: نعم» آقروا بأنه شاء أن يکون کل شيء 
كا علم أن يكون. فهذا الذي تقرر عندي من المحكي عن أبي حنيفة رحه الله» لا أني ذكرته 
بلفظه ' : ولا قوة إلا بالله. 

فإن قال قائل: إذ قبح الأمر بالمعاصي لِم لا قبح إرادة كونها؟ قيل: لأوجه. أحدها 
التناقض في الأمر» وليس ذلك في اللإرادة؛ لأن الفعل / ربا يصير طاعة " للأمرء فمحال الأمر ]٠٠۹[‏ 
بالمعصية لأنه يصير بالأمر طاعةء فيبطل معنى المعصية ليكون بها الأمر» وليست الإرادة 
ذلك الا برف أن كل فاعل مريد لفعله وغال أن تقال آم نة بفعلة بت آي 
ختلفان. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضا إن الله يوصف بالإرادة في فعله» ومحال أن يكون عليه أمر فيه» فثبت أن أحد 
الوجهين ليس هو دليل الآخر. مع ما كان الله تعالى مريدا هلاك الأنبياء والأخيار وبقاء 
الأعداء والأشرار والسعة هؤلاء في الدنيا. ولم يأمر بذلك» بل أمرنا بالدعاء بهلاك هؤلاء 
وبقاء أولئك. والله الموفق . 

وأيضًا إن فائدة الأمر رفعة الآمر وعلوه» حيث استعبد' الآخر وأظهر فيه حقه وعظيم 
مته التي بها استحق أن يكون سيدا له ومعبودًا. وح الإرادة الاختيار ونفي الغلبة [ب]أن 
لا یقهر ولا يمسم عن سلطانه ولا جال بینه وبين ملکه. وئي دفع الإرادة هذا"؛ لذلك 
بطل" أن لا يريد. وكذلك في المنع عن الأمر والنهي"ء لذلك لزم القول بالأمر والنهي على 


۱ ونقل كمال الدين البياضي عن الفقه الأبسط لاإمام أبي حنيفة : «وقال في رواية أي يوسف وأسد بن عمرو: 
ويقال له: هل علم الله في سابق علمه أن هذه الأشياء تكون على ما هي عليه أم لا؟ فإن قال: لاء فقد كفر؛ 
وإن قال: نعم» قیل له: أفأراد الله أن تكون كا علم أو أراد أن تكون بخلاف ما علم؟ فإن قال: أراد أن 
تكون كا علم فقد قر آنه أراد من المؤمن الإيمان ومن الكافر الكفر؛ وإن قال: بخلاف ما علم فقد جعل 
ربه متمنیاء متحسرا» لأن من أراد أن لا يون فكان» أو أراد أن يكون فلم يكن فهو متمن» متحسر. ومن 
وصف ربه متمنيًا متحسرا فهو كافر. (الأصول المنيفة للإمام أي حنيفة» ص .)۷١‏ 

۲ ل ۳ م طاعة. 

٤‏ م-لیکون. م ك کذا: ٦‏ كم:استبعد. 

أي وني نفي الإرادة عن الله تعالى تحقق القهر عليه والمنع عن سلطانه وملكه. 

ك-(بطل) صح ه. 

أي وني نفي الأمر والنهي عنه تعالى تحقق القهر عليه والمنح عن سلطانه. 

۳۹۳ 


> < مص 


[210۹4] 


* ا : # ت ‌ E‏ 
الأمرين ليظهر سلطانه وربوبيته؛ ولزم اللإرادة في الكل ليق ملكه وعجز الخلق عن أن 


وأيضتًا إن الله أمر إبراهيم" بالذبح والفداء " بالكبش ‏ فلا يجوز أن يكون أراد فعل حقيقة 


الذبح ثم يمنع عنه بالبدل» لأنه آية البداء وعلامة الجهلء فكان الأمر لا بالذي به حقيقة 
دالإرادة. ولا قوة إلا بالله. 


وجلته ما بيا من انقسام معاني الإرادة والاتفاق" على تحقيق المعنى الذي يذهب إليه» 


وليس وراء ذلك إلا بمانع في اللفظ» أو صرف عن جهته إل جهة هي من تلك الجهة قبيح عند 


ثم الأصل الذي يقع عليه الفعل في الشاهد / أن يكون على إرادة» أو غلبة» أو سهو. فكل 


من حرج في شىء" عن الوصف بالغلبة فيه والسهو لزم الوصف بالإرادة التي هي للأفعالء 
وأما التي هي لا بها" ني الحقيقة" فهي ' أقسام» قد بيا ذلك فيا تقدم. والله الموفق. 


على أن القول في الشاهد في) في الحقيقة إرادة فهي التي يكون ' بها" ' الفعل لا حالةء 


[فاعندنا تكون"' معه "'» وعند المعتزلة قبل الفعل بلا فصل. وما عدا ذلك مما قد يكون 
الفعل إذا وأجدت“ ' ولا يكون فهي ' التمني المعروف» والله جل عن هذا الوصف. ثبت أن 
إرادته على الوجه الأول» وأنه يتحقق الفعل على الوجه الذي أراد به. ولا قوة إلا بالله. 


أي الأمر بالمأمور به والنهي عن المنهى عنه. 


ك: ابرهم. ۳ ك م:وفداء. 

لعله يشير إلى قوله تعالى: فلا بلغ معه السعى قال يا بني إني أرى في المنام آنى أذبحك فانظر ما ذا 
ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين. فلا أسلا وتلّه للجبين. وناديناه أن 
يا ابراهيم. قد صدَّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي اللحسنين. إن هذا هو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم) 
[الصافات» .]٠١۷-۱۰۲/۳۷‏ 


ه أي المصادفة والمقاربة. 

٦‏ أي في فعل من أفعاله. ۷ ك:لالاباءم:لالاأا. 
۸ أي وأما الإرادة التي لا تتحقق الأفعال با. 

. م - فهي‎ ۹٩ 

۰ م:تکون. ١ك‏ م:وا. 


۱۲ م: يكون. وتكون» أي تكون الإرادة. 
۳ م: معها؛ م ه: في الأصل معه. معه: أي مع الفعل. 


٤‏ لك م: وجد. وجدت» أي وجدت الإرادة. ك م:فهو. 


۹٤ 


مسألة في القضاء والقدر 
الأصل عندنا أن هذه المسألة ومسألة الإرادة كلها في خلق الأفعال» إن ثبت ذلك ثبتت 
هذه» إذ لق الأفعال يبت القضاء ء بکونها والقدر ها عل ما علیها من حسن وقیح؛ ویو جب 
ایکون اغا ان تین خلقا له. وقد يتا في هذا ما نرجو " به الكفاية ن أكرم بلهداية. 
لكن الناس آفردوا التكلم في مسألة منها فاتبعناهم في الفعل ‏ ا 
الحق قد يظهر بنوره لمن تأمل بأي لفظ من الألفاظ يُعَبر به عنه» ليَعلم أن الحق لا صار حقًا 
للسان ولا لنوع من البيانء لكن صار حقا با له من الأدلة والبراهين. ولا قوة إلا بالله. 
ثم «القضاء» في حقيقته «الحكم بالشيء والقطع على ما يليق به وأحق أن يقطع عليه». 
فرجع مرة إلى خلق الأشياءء لأنه تحقيق كونها على ما هي عليه» وعلى الأولى بكل شيء أن 
يكون على ما خلق؛ إذ الذي خلق الخلق هو الحكيم العليم؛ والحكمة هي إصابة الحقيقة 
لکل شيء ووضعه موضعه. قال الله تعالی: لإفقضاهن سبع سموات 4“ الآية" . وعلى ذلك 
جوز وصف أفعال الخلق أن قضی بہن» /» أي خلقهن وحكم [ہن] كقوله: «إفاقض 
ما نت قاض [طهء ۰ | بمعنى احكم. ومن ثمة سمي العام قاضيًا بها يرد كل حق 
إلى مُحقه ويبين الذي هو حق ذلك؛ وكذا قوله : اذا قضی آمرا فنا يقول له کن فیكون)» 
[ال عمرانء .]٤١/١‏ وكذلك يجوز أن يقال: حكم الله أن فلانًا يفعل كذا في وقت كذاء فيكون 
منه کذا ني وقت کذا. وحق هذا آن یکون حکم با علم أنه یکون» وحکم أیضًا بالذې یستحق 
الفاعل بفعله من ذم أو مدح» ثواب أو عقاب. 
و«قضى؛ أي أعلم وأخبر» كقوله : إوقضينا إلى بني إسرائيل ٠)‏ الآية"» وعلى هذا الوجه 


٤‏ فلعل الكلمة التي استخدمها المؤلف والأسلوب الذي لجأ إليه هنا قد يشير إلى أن المراد في السياق علاء الكلام 
من أهل الاعتزال. 
° يقول الله تعالى : #وفقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل ساء أمرها) [السجدة .]٠١/6١‏ 
> م-الآية. 
۷ يقول الله تعالى: #ووقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن ني الأرض مرتين ولتعلر” علرا كبيرا) 
[الإسراء .]٤/١۷‏ 
۸ م-الآية. 
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أيضًا جوز أن يضاف إلى الله وهو يرجع إلى الخبر بم علم جل ' ثناؤه» ولا تمانع في جواز ذلك. 
و«قضی» قد یکون أمَرَ» کقوله تعالى: لإوقضی ربك ألا تعبدوا إلا إیاه 4 [الإسراء »]۲۳/١۷‏ 
وقوله: لإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا) ٠‏ الآية » وهذا لا يجوز أن 
يضاف إل الله إلاني الخیرات. وقد یکون في معنی «فرغ» ' كقوله: لفلا قضى موسى الأجل ) 
[القصص» ۲۹/۲۸]» > لكن هذا النوع لا يجوز أن يضاف إلى اللّه» اف الل ايء أو فراع 
له منه» إلا على مجاز اللغة في تحقيق انقضاء ء ما خلق. ولا قوة إلا باله. وغ ها 
القضاء ما ليس بنا إلى ذكره حاجة في نحن فيه 

وأما القدر فهو على وجهين. أحدهما الحد الذي عليه يخرج الشى» وهو جعل كل شيء 
على ما هو عليه من خير أو شر» من حسن أو قبح» من حكمة أو سفه» وهو تأويل الحكمة 
أن جعل کل شيء على ماهو عليه» ویصیب ني کل شيء الأول به؛ وعلى مثل هذا قوله : «إنا 
کل شيء ` خلقناه بقدر # [القمرء > ]٤۹/١‏ . والثاني بيان ما عليه يقع کل شيء من زمان ومکان» 
وحتى وباطل» وما له من الثواب والعقاب. وعلى مثل أحد هذين المروي عن رسول / الله عند 
سؤال جبريل عليه السلام إياه عن الإیمان ن قرن ما ذکرنا بالقدر: «خیره وشره من اله» . 
فالأول' - نحو خلق الشيء على ما هو عليه - قائم ذلك في أفعال الخلق: من خروجها على 
ما لا يبلغه أوهامهم من الحسن والقبح ولا برها عقومم: فثبت أا خرجت على ذلك بال 


١‏ م-أن يضاف إلى الله وهو يرجع إلى الخبر با علم جل. 

۲ يقول الله تعالى: [وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون مم الخِيرة من أمرهم# 
[الأحزاب .]۳٣/۳۴۳‏ 

۳ م-الاية. 

> اكه+ ويذكر ويراد به الفراغ؛ يقال : قضيت أمر كذا وانقضى الأمر» أي فرغت عنه وصار الأمر مفروعًا عنه؛ 
إذ هو انفعال من القضاء» ومنه - والله أعلم - قضيت حاجة فلان» أي فرغت عن دفعهاء وقضيت الدين أي 
فرغت عن أدائه أو فرّغت ذمتي. من تبصرة الأدلة . انظر هذه العبارة في تبصرة الأدلة للنسفي» ۷٠٠/۲‏ . 

° فهو المشهور بحديث جبريل؛ فقد ورد في رواية ل صحيح مسلم (الإيمان )١‏ بهذا اللفظ : «... قال: فأخبرني 
عن الإیی‌ان. قال: أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره...٠.‏ وفٰي 
رواية أخرى لمسلم: «وتؤمن بالقدر كله» (صحيح مسلم» الإيان ۷). وورد أيضًا في صحيح البخاري 
(الإی‌ان ۳۷) دون ذکر الإیمان بالقدر. انظر كذلك: مسند ابن حنبل› ۰۲۷/۱ ۰۲۸ ٥۲‏ ۹۷ ۱۳۴۳ء ۳۱۹ 
و ۷/۲ ۱ ۱۲ و ۱ و ۱۸/٩‏ ۳۱۷+ وسنن أي داود» السنة ١٠؛‏ وسنن الترمذي» 
القدر ١١‏ الإيهان ٤؛‏ وسنن النسائي» الإيمان ١-٦؛‏ وسنن ابن ماجةء المقدمة ٠٠١-۹‏ . 

٠‏ أي فالمعنى الأول للقدر. 


۳۹٦1 


سبحانه. والثاني أيضا لا يحتمل منهم تقدير أفعاهم من الزمان وا مكان ولا ييلغه علمهم. 
فمن ذلك الوجه أيضًا لا بجتمل أن تكون' بهم» وهي غير خارجة عن الله» وقال الله تعالى: 
لإوقدرنا فيها السير) » الآية "» وقال: إلا امرأته قدّرنا إنها لمن الخابرين # [الحجرء .]٠٠/٠١‏ 
ولا قوة إلا بالله. 
[آراء الكعبي في القضاء والقدر وبيان فسادها] 

والكعبي زعم أن الله لا يقضى الكفر» ثم فستر وجوه القضاء وجعله في بعض ما 
فسر. فإنكاره" في الجملة على احتمال ذلك في أحد الوجوه خطأ. ثم احتج بأن الكفر" 
متفاوت وباطل» وقضاء الله حق وصواب. كمن" لا يعلم" أن القضاء بالباطل [باأنه باطل 
وبامتفاوت [بآأنه متفاوت عدل وحق» وكذا قضاء الحكام بأفعال ' ' الجور' ' والظلم أنها 
جور" ' غیر باطل "' ولا متفاوتٍ حتی کاد یعرفها الصبیان. فمن جھل ذلك ثم اآعی حدود 
الكلام» فحق الكلام عليه أن يعرف ما الكلام. ولا قوة إلا بالله. 

واحتج با روی عن رسول الله چ آنه قال: قال تعالی جه ': «من م يرض بقضائي ول 
يصبر على بلائي فليٽخذ ربا سوائي“'٠.‏ 


۲ يقول الله تعالى: لوجعلا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالى 
وأیاما آمنین# [سباء .[A/rs‏ 

۳ م-الاآية. ٤‏ أي بين معانيه. 

° ك م: وجعلها. وجعله» أي وجعل قضاء الله . 

٦‏ آي إنكار الكعبي قضاء الله بالكفر. 


۷ لك:لكفر. ۸ م:لمن. 
٩‏ أي إن الكعبي يتصرف هنا وكأنه لا يعلم أن القضاء بالباطل... 

۰ م: فأفعال. 

١1‏ م: الجود. ۲ م: جود. 


۳ فعبارة «غير باطل» خبر للمبتدأً «قضاء الحكام». 

٤‏ م: خبره. 

١‏ م: سواي؛ م ه: لم نستطع أن نستدل على هذا الحديث. ولدى الاطلاع على المصادر نرى أن الحديث ورد في 
المعجم الأوسط للطبراني (۱۳۰/۸ء رقم ۷۲۹۹؛ ۱1۹/۹ رقم )۸۳٠١‏ بهذا اللفظ: «من لم يرض بقضاء 
الله ولم يؤمن بقدر الله فليلتمس إها غير الله». انظر كذلك: مجمع الزوائد للهيثمي› ۷ ؛ وفيض القدير 
شرح ال حامع الصغرر للمناوي» ۲۲۲/۱ رقم ۹۰۲۷. 


4۹¥ 


[قال الفقيه ره الله :) هذا مثل الأول» وإن' الرضا بقضائه أن تعلم بأن الكفر مضمحل 
قبیح» وآنه شر وفساد» وأنه وجب مقت صاحبه وتعذیبه إلا أن یتوب؛ فمن م یرض بہذا 
فهو كافر» فيكون على ما جاء به الخبر. على أن الكفر والقبح / هو فعل العبدء وال أن 
يكون هو قضاءء"» فثبت أن قضاء الله هو ما ذكرت ما عليه حقيقة الفعل. ولا قوة إلا بالله. 
على أن حقيقية ابر" في الأمراض والمصائب. ألا يرى أن التخليد ني النار من قضائه عند 
المعتزلةء وكذلك الخذلان والإضلال ونحو ذلك. فليرض“ الكعبي لنفسه ذلك» وإلا طلب 
ربا سواه. والمعتزلة يقولون: ليس لله القضاء بالأمراض والمصائب في الذين" لا ذنب هم إلا 
بالعوض» فإذا هم لا يرضون بها حتى يُعطوا عليها العوض» وذلك معنى ما روي «فليتخذ 
ربا سوائي'». وقال: علينا الرضا بقضاء الله . [قال الشیخ رحه الله :) وقد بنا كيف يرضی به 
وما عليه في ذلك أيضًا . ولا قوة إلا بالله. 

قال في" قوله: إن كل شىء خلقناه بقدر # [القمر» ٤‏ ١/۹٠؛]:‏ «والقدر ما ينبغي والكفر ما 
نارن درك اها من الرجه الى د 6و 5اك العا دة 
وبعد» فإنه ينبغي أن یکون قدره قییحا سوجا. 

ثم قال: [إن] سألك: هل قضى الله الكفر وقدر[ه]؟ يجب أن تستخبره" عن المراد. 

[قال أبو منصور رحه الله:) فيقال: إذ وجب ذا فجميع ما أجبت قبل الاستخبار عنه 
إغفال. ولا قوة إلا بالله. 

والأصل في القضاء والقدر والتخليق والإرادة أن لا عذر لأحد بذلك لأوجه ثلاثة. 
أحدها" أن الله تعالى [لِم] قضى وخلق وما ذكر؟ '' لم عَم أن ذلك يُختار ويور . وبا راد 
وخلتق وقضى يصاون إليه ويبلغون ما آثروه. فلم يكن هم الاحتجاج» با هو آثرٌ الأشياء 


| ك:وإلا. 

۲ ك م: قضاؤه. 

. ك م: الخير. لعل المراد بالخبر هنا هو ما روى آنفا من الحديث القدسي‎ ٣ 
. م: فلیرضی‎ ٤ 

° م: في الدين. 

٦‏ م: سواي. 

كم:وفي. 


م يستخبرە . 


>< حر ص 


م: أحدهما. 
٠‏ أي وما ذكر من أنه قدّر وأراد الخ. 


FAA 


DI) 


عندهم وأخيرها ١‏ على مالم يكن هم ذلك بالعلم والكتاب والإخبار" ؛ إذ كانت بالتي تكون " 
منهم ختارین مؤثرین . وبالله نستعین. 

والثاني أن جميع ما كان" / يجحملهم على ما هم فعلوه [و ]م يدفعهم إليه ولا اضطرهم» 
بل هم على ما هم عليه لو م یکن شيء من ذلك» ویتوهم کونه' بلا ما ذکرت '؛ وقد مکنوا 
أيضًا من مضادات ما عملواء فا ذلك - إذ لم يضطرهم ول يحول عنهم حقيقة با علم كل 
منهم أنه ختار مؤثر فاعل ممكن من الترك - إلا“ كخلق سائر الجواهر والأعراض والأوقات 
والأمكنة التي فيها تقع الأفعال. وإن م يحتمل كون شيء من ذلك عذرا هم أو حجة لم يكن ما 
نحن فيه حجة أو عذرا. والله الموفق 

والثالث أنه م بخطر شيء من ذلك ببالهم» ولا كان عند أنفسهم وقت الفعل أنهم يفعلون 
لشيء من ذلك فالاحتجاج بها ' ليس لذلك الفعل ' ' عند المحتج باطل؛ وكذلك العذر با 1 
يكن عند نفسه بالذي يفعل مكان '' لذلك '' باطل مضمحل. ولو كان هم بذلك احتجاج 
لكان همم بالإخبار وبالعلم والتقوية ونحو ذلك احتجاج. على أنه“ ' لو كان هذا اعتذانم" 
لكان همم با جهلوا الأمر والنهي والوعد والوعيد» وبا جهلوا موقع مأثمهم بالمحل الذي 
وقعت» ولکان هم با لا یضر الله ولا یوهن سلطانه ولا ینقص ملکه عذر. ولو کان همم بذلك 
ا ل ا ر ر ولو كان هم في ذلك احتجاج لكان با 
هو أوضح" لهم من ذلك كله وهو الذي يكون مثله وقت الفعل متصورا في الوهم من نحو 


١‏ أي لا يمكن للعباد أن يجتجوا على الله أو يعتذروا إليه بها فعلوه من القبائح والشرورء لأنهم فعلوا ما هو آثر 
الأشياء عندهم وأخيرها. 

۲ أي إن الكفرة والفستاق الذين صدر منهم الأفعال القبيحة ليس لديم علم ولا نص مكتوب ولا خبر بأن 
الله قدرها وكتبها عليهم. 

۳ م:یکون. 

٤‏ أي كانت الأفعال بالإرادة التي تكون وتحصل منهم وهم حينئذ مختارون مؤثرون. 

° أي ما قدره الله . 


1 ك م: كونہم. وكونه أي کون ما فعلوه. 


۷ من قضاء الله وقدره مثلاً. ۸ كلا كه:ل(لا. 
۹ ك م: ولا كانوا. 1۰ كم: لاء 

١‏ لك:العقل. ۲ ل:لكان؛ م: لكان. 
۳ ك م:ذلك. ٤‏ لك م: أن هم. 

٠١‏ ك م: اعتذار. 1٦‏ م: واضح. 


۳۹۹ 


[5111] 


الكرم والجود والغنى عن تعذيبهم» وبا هو عفوٌ غفورء وبا ليس له في طاعتهم نفع ولا عليه 

في معصيتهم ضرر» فإذا م يكن الاحتجاج بشيء من ذلك لم يكن في الأول. 
فإن قیل : كيف لا دل ذا" على أن ليس من الله ما تذكرون؟ قلنا: ليا مضت الأدلة في تحقيق 

]11[ جميع ما بينّا / من الله عز وجل . ولا قوة إلا بالله. 

والأصل في هذا أن کلا یعلم أنه فاعل مکن ما یفعله» متّر " له" غیره» ما لو منع عنه 
لعظم ذلك [علیه] واشتد» وأنه اختار على ضده؛ فلا سبيل إلى دفع حقيقة ذلك» إذ يَخلم 
كل ذلك من نفسهء ول صار ذلك لأهله كالعيان والحس الذي لا يتخيل إليه على الغلط 
فيه“ . ثم جد كل واحد فعله خارجًا على غير الذي يقدره عقله من الحسن والقبح» وعلى غير 
الذي يبلغه علمه من التقدير با مكان والزمانء وعلى ما لا تقصده نفسه من التعب والألم ولا 
یستعمل قدرته في مثله» على ما ليس عنده في قدرته نقصان. فثبت أن أفعاهم من هذه الوجوه 
التي كادت تصير حسية عيانية ليست ههم» فمن رام تحقيقها عنهم من هذه الوجوه أو نفيها 

عنهم من الوجوه التقدمة" فهو يكابر عقله ويعاند' حسه. ولا قوة إلا باله. 
ثم نتفق والمعتزلة [على] أن الله تعالى لا يضاف إليه شيء من الخلق أو الأفعال" إلا من 
الوجه الذي لا يوهم القبح في الأسماء» وما يوهم ذلك فحقه أن يفي عنه ذلك. ويُخرج 
على هذا مسائل. إحداها" في وجه إضافة ما أضيف إلى الله من اخيرات أنها من الله . قالت 
المعتزلة: تضاف ' إليه من حيث "' أمر [با] ودعا إليها وقرّي عليها. وقلنا نحن: هذا 
من الإضافة وإن كان حستًا فلا هذا يراد بالإضافة إليه عند ذكر الأفعالء ولكن المراد 
الشكر والحمد له إذا ذكرت الأفعال. وقد جوز الأول»ء وهذا أولىء لأنه من حيث الأمر 
والدعاء والتقوية اشترك فيه المؤمن والكافر» ومن جهة الشكر والحمد يختلف. وما يبيّن ذلك 
٠٠١‏ جواز القول المطلق: إن الإيمان [من] نعم الله ومننه» وإن المؤمن / قد أنعم الله عليه ومََء 


۱ آي الاحتجاج بالقضاء والقدر. 


۲ كم:مۇثر. ٣‏ آي مير له. 

٤‏ م-فيه. ° كم:ولاتستعملە. 

٦‏ ك-(المتقدمة) صح ه. ۷ لك:وتعاند. 

۸ ك: أو أفعال؛ م: أو أفعاله. 

٩‏ فالمؤلف في العبارات التالية لا يشير إلى الثانية والثالثة من تلك المسائل؛ غير أن ما سيْفهَّم من العبارات التالية 


أن القسم الثاني هو القسم الذي يتعلتق بيا يفيد أن الفعل بمعنى الأمر لا يمكن نسبته إلى اللهء وأن المسألة الثالثة 
هي التي يتعرض هما الكعبي حول موضوع الشر. 
ك م: يضاف. ۱ م-حیٹث. 


00 


وأنه لولا فضل [الله عليه]' ما رُكّيٴ» ولَمَشه عذاب عظيم '. ومن هذا الوجه لا يضاف إلى 
الله في الكافر» وإذا لم تذكرٴً الأفعال فعلى الأمر. والله الموفق. 

وهذا طعن الله من قال بالكتاب المبدّل أنه من عند الله وبإضافتهم البجيرة" [إليه] 
ونحوها؛ إنهم ادعوا الأمر بذلك» فبرا الله نفسه عن ذلك» وأخبر أن ذلك من عمل الشيطان» . 
وأنهم قالوا ذلك حسدا من عند أنفسهم '. ولا قوة إلا بالله. 

ولا يجوز" آيغتا الفعل من حيث الأمرء لأنه ليس فيه إلا إلزام» وني ذلك مؤن عظيمة لا 
يضاف إليه بذلك» بل من جهة الحمد والشكر كا قال: بل اله يمن عليكم) » NE‏ 
وقال a CERN a‏ 

وقال الكعبي اف ل اه اا ا وى اة ا 
من وجه الأمر. وي حسن في ذلك؟ وقد بنا ما يدخل على ذلك. وزعم أنه لا تضاف“ ' اليه 


۱ مش[ 

۲ م: ما ذکی. 

۳ لعل المؤلف یشیر إل قوله تعالی: ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من آحد بدا ولکن الله یزکی 
من يشاء والله سميع عليم) [النور» ١٠/٠۲]ء‏ وقوله: «ولولا فضل الله عليكم ورحته في الدنيا والآخرة 
لمتكم في ما آفضتم فيه عذاب عظيم# [النورء .]١ ٤/۲١‏ 

٤‏ كم ل يذكر. 

٠‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: لإوإن منهم لفريقًا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب 
ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ویقولون على الله الکذب وهم یعلمون) [آل عمران» ۷۸/۳]. 

٦1‏ م البحيرة؛ م ه: كلمة غير مقروءة في الأصل. 
لعله يشير إلى قوله تعالى وما جل اهن نرد ولا اة ولا وة ولا جام ولكق اللين كفروا يقرون 
على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون) [الائدة .[1.r/e‏ 

۷ فقد نجد في سورة آل عمران ۷۲/۳1 -۷۷] آيات قرآنية فيها بحث عن جمع من أهل الكتاب الذين يحسدون 
المسلمين والوحي النازل إليهم. 

۸ أي والثانية من المسائل المخرجة أنه لا يضاف الفعل إلى الله تعالى من حيث الأمر. 

٩‏ يقول الله تعالى: لإيمتّون عليك أن آسلموا قل لا تعتّوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم ليان 


إن نتم صادقين4 [الحجرات» .]۱۷/٤۹‏ 
١‏ م-الآية. 
۱ يقول الله تعالی: «(فلو لا فضل الله عليكم ورحته لکنتم من الخاسرين) [البقرة» .]٦٤/۲‏ 
۱۲ م-الاآية. 
۳ آي والثالثة من المسائل المخرجة. ٤‏ ل: لا يضاف. 
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الشرورء لأنه هى عنهاء ولا تضاف إليه. «إقال الفقيه رحه الله:) وكذلك عندنا لا تضاف ' 


إليه لما بيّتا أن وجه اللإضافة للشكر» ولا وجه في ذلك. 


ثم قال: قول المسلمين «الخير والشر من الله»» إنا أرادوا [به] خالفة قول الزنادقة. وأما 
فعل العباد لم بخطر ببالهم» بل قال اله : لإين عمل الشيطان) ". 

إقال الفقيه رحه الله E‏ ر ا و قز ار 
والشر من الهء وقدر الشر ليس هو الشر. ل كان القول في شأن الزنادقة لكان إذا قبيحا 
إضافة الشر إلى الحكيم العليم» At‏ ] فعله الشر فهو شرير» ومن فعله الإإفساد فهو مفسد. 
وقوله: « يخطر باهم كذب» بل لا يخطر خحصوص الذي / ذكر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: فإن قيل: لا نقول' : الكفر من الله من جهة الأمر» ولكن نقول من جهة الخلق. 
قال: الأمر دون الفعل. 

إقال الشيخ رحه الله:] فنقول: لا نقول: «الكفر من الله» من طریق > ول «الش»“ 
بإطلاق القول «من الله»» وكذلك [لا نقول: الضلال] من الله ؛ وكذلك لا أحد يقول: إبليس 
من الله » أو الشيطان من الله أو كل قذر ونتن من الله أو كل فساد من الله . ثبت أن هذا اللفظ 
فاستد فا كانت الى ضا ولا قرة إلا با: 

والأصل في ذلك أن القول «منه» ' يخرج خرج دعوى الأمر أو إضافة الإنعام» وليس 
في ذلك ' ' واحد منهما ألبتةء فلا يجوز الإضافة إليه. وهو كا قلنا: إن الله في التحقيق وإن 
کو ریکل کے و کل غا و ق 0 
والبائث والشيطان ونحو ذلك من الأشياء التي لا تذكر أنفسها إلا على الاستخفاف "بها 
فإضافتها [إل] الواحد يخرج على ذلك "'» وإن كانت في أنها مخلوقة كغيرها“ ' ما يضاف إلى 
الله» فمثله الذي نحن فيه. ولا قوة إلا بالله. 


لعل المقصود به قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» [المائدة /.1[. 


۳ مما ٤‏ م: ولا. 

© كم قبيح. ٦‏ م:لاآقول. 

۷ اي من أي طريق کان. ۸ كم:ولاشر. 
۹ أي في) كانت لفظة الخلق. ٠‏ أي من الله . 

١‏ أي في مسألة القدر. ١‏ م:الاستحقاق. 
۳ أي على الاستخفاف. ٤‏ لك م:كفرها. 


۲ 


وعلى هذا يكره القول في الكفر والمعاصى: إنها بقضاء الله وقدره وإرادته لوجهين. أحدهما 
ما ذكر من القبح» أو هي لا تذكر إلا على الاستقباح والاستهانة» والذي ذلك وصفه لا 
يضاف إلى الله تعالى على ما أخبرت» وإن كان في التحقيق من قول. وو جه آخر أنه يتكلم به على 
الاعتذار والاحتجاج» ذلك المفهوم منه» وقد بيّتا أن لا عذر هم في ذلك. ولا قوة إلا بالله. 


ركذلك غد الام يقال يا شالق اا و الا نجاس وتر ذلك وان كان هوق 


الحقيقة ' لكل شىء خالقاء فمثله الذي / ذكرنا. وأصل ذلك أنه يضاف إلى الله تعالى كل ما 
کانت الإضافة إليه تخرج خرج التعظيم» أو خرج الشكر» أو مخرج ذكر نعمه أو أمره؛ وما 
خرج على غير ذلك لا يضاف اليه» وإن كان في الحقيقة خلقه. ولا قوة إلا بالله. 

وجلة ذلك أن الله يوصف بفعله» وهو خارج على معنى العدل أو الفضل في الحقيقة. 
وربا يضاف إليه ما ليس في الحقيقة فعله أو صفته؛ فإن كان يقتضي معنى محمودا يجوز ذلك» 
لا نيل ذلك بإنعامه وإفضاله» وإن ل يكن ن يُضّف» ما ليس ذلك في الحقيقة فعله فيوصف به؛ 
وهو من حيث فعله حكيم عدل» وذلك الشيء فيا عند الخلق بغير هذا الوصف. والله تعالى 
جل ويتعالى عن غير هذين الوصفين» إذ في أفعاله صفة عدل وحكمة أو فضل وإحسان. ولا 
قوة إلا بالله. 

(قال الفقيه رحه الله :) قالت القدرية فيا أضيف إلى الله الإضلال' والإزاغة " وصرف 
القلوب في] قال: لإصرف الله قلوبهم ٠)‏ ونحو ذلك: إن ذلك كان بالمحنة والتخلية" ونحو 
ذلك» وفي الخيرات بالأمر والتقوية ونحو ذلك. ولو كان بالذي قالوا يضاف إليه [ لجاز أن 
يضاف إليه] الإخراج من النور إلى الظلمات كا أضيف إليه" الإحراج من الظلهات إلى النور " 
عندهم بالأمر والتقوية» إذ صارت علة اللإضافة في الخير إليه الأمر والتقرية؛ و[كذلك] ذكرٌ 


۱ م: في الحقية . 

۲ قال الله تعالی: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبن هم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو 
العزيز الحكيم [إبراهيم .]٤/١٤‏ 

۳ قال الله تعالى : «[فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا مهدي القوم الفاسقين [الصف ١١/ء].‏ 

> قال الله تعالى: لإوإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوم 
بأنهم قوم لا يفقهون [التوبة» .]١١۷/۹‏ 

ه أي جعلهم خاليا عن المعونة الإهية وتقوية اله. 

1 م: إله. 

۷ لعله يشير إلى قوله تعالى: الله ولى الذين آمنوا بخرجهم من الظلات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلات) [البقرة» .]۲٠۷/۲‏ 

۳ 
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المدايةء بل كل شىء" يقابل ما ذكر"؛ إذ الأمر والتقوية كلاهما" للمحنة وفيه) التخلية 
فإذا استقام ذاء ولم يستقم الآخر بان آن في ذا معنى ليس في الآخر. مع ما زعمت القدرية 
أن الشرور لا تضاف" إليه» لأنه هى [عنها ]ء فقد هى عن الضلال والخواية والزيغ» فلم 
ود أضيفت" إليه؟ والله / الموفق. 
وقالوا في الإإضلال بالشمية'» وذلك فاسد؛ لما وجد من غيره ولم يضف إليه» ولا ليس 
في التسمية فضل حكمة يذكر في موضع الوصف بالغنى والسلطان كقوله تعالى: «ومن يشإ 
لله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم [الأنعام» »]۳۹/١‏ وذلك في موضع القوة 
والسلطان. وبالله نستعين. 
والأصل فی هذا کله عندنا أن الله إذ هو موصوف بفعله؛ ومعنی فعله خلقه کل شیء 
غل نما هو أل به مضلا ى قغله أو ادلا لا لو وصف فعله عن حلين» وسقي عن 
الأول" ؛ فصار بأي وجه أضيف إليه من طريقي ‏ ' فعله عحقمَّا' " له معنى لق" '. ولو ذكر ذا 
ي الإضلال وما ذكر في الطبع "' وغيره لم بُحتمل شيء من توبات المعتزلة؛ فكذلك [هنا]ء 
إذ ذلك معنى فعله. والله الموفق. 
مسألة 
[ني ذم القدرية أو المعتزلة] “" 
قال الشيخ رحه اله:) أجع أهل الكلام على ذم اسم القدريةء» وتبراً كل منهم عنه. 
وقد روى في ذلك عن رسول الله له ما يمكن [به] السبيل إلى معرفة من له حقيقة هذا 


۱ ك م: وكل ذكر. 

۲ أي من الخيرء وهو الشر مثل الإضلال والإزاغة. 

۳ ك م:ها. ٤‏ ك م: المحنة. 
ه ك:لايضاف. ٦‏ لك: أضيف. 
۷ أي إن علاء المعتزلة قد أرلوا نسبة اللإضلال إلى الله بتسميته المرء ضالاً. 

۸ ك:وحقيقة. 

٩‏ أي ولا يخلو حقيقة فعله عن كونه متفضلاً. 

٠١‏ لك م: طريق. وطريقي فعل الله هما الفضل والعدل. 

١ك‏ م:عغقق. ۲ م: خلقه. 


۳ لعله يشير إلى قوله: فبا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوهم قلوبنا غلف بل 
طبع الله عليها بکفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا [النساء .]٠١١/4‏ 


a: 


الاسم وهو قوله: «القدرية مجوس هذه الأمة». ومعلوم أنه آراد به ذم هلها بمعنۍ شاركوا 
فيه الملجوس في) خالف به المجوس أهل الأديان من القول. [ف]لا بد من تأمل ذلك ليظهر 
حقيقة أهل هذا الاسم. ولا قوة إلا بالله. 

وكان الأصل الذي ذم به المجوس ما خالفوا به أهل الأديان من آوجه. 

lee أحدها اد نهم قالوا : کان الله واحد ' لا شريك له. ثم حدثت منه فكرة رديئة‎ ١ 
امات ار اا او کون عدو" ينازعه. فإذا إبليس حَدّث من تلك الفكرة ة الرديعة؟ ؛‎ 
فخلق هو شر العام والله خيره» من غير أن كان لله قدرة على خلق شيء من / الشر والفساد‎ 
ونحو ذلك» أو لإبليس" قدرة على خلق شيء من الخير والصلاح» فقام العام بها وبهذا كله‎ 
خالفوا" أهل الأديان. ومعلوم أن هذا كله أوصاف ذم ونعوت شيّن. ثم للمعتزلة عن كل‎ 
صفة من هذه الصفات نصيب» فلذلك لقّبوا باسم القدرية. ولا قوة إلا بالله. ووجه ذلك أن‎ 
العتزلة زعمت" أن الله تعالى كان ولا شيء غيره» ثم حدثت الإرادة من غير أن كان من الله‎ 
بحدوثها إرادة» أو اختیار منه إليها" [أفیکون هذا القول] معنی سوی آن کانت فکان بها جيع‎ 
العا؟ إذ من قوهم: إن العام فعل الله» وإنه كان باختيار» وإن الاختيار إرادة» كقوله: #إفعال‎ 
لا يريد" . فسمت المعتزلة تلك الحادثة إرادة» والمجوس فكرة؛ وهي واحدة» بينها اختلاف‎ 
في الاسم لا [ني] الحقيقة "". ثم جعلت المجوس بها نصف " ' العام" والمعتزلة كل العالم»‎ 
فيكونان في الحاصل تحت قول ذميم» «والمعتزلة» زائدة.‎ 

۲ - ثم المعتزلة "' تجعل العالّم بالل وبالأجسام» من غير أن كان ذلك من الله: من 
الاجتماع والتفرق» والحركة والسكون» وجيع يع المتولدات ما عن الخلق '» مفصولا [كان] أو 


۱ ك: واحد. 

۲ ك م: ردية. ¥ ك م:عدوا. 

> كم:الردية. ه أي من غير أن یکون لإبليس. 
7 كم+به. ۷ ك -(زعمت) صح ه. 


۸ أي من غير أن كان اختيار من الله متوجها إلى حدوث الإرادة. 

. ٠١/۸١ انظر: سورة هود»ء ١١/۷١٠؛ وسورة البروج»‎ ٩ 

٠‏ ل: حقيقة. ۱ م:يصف. 

۲ أي جعلت المجوس الفكرة الرديئة سبب نصف العالم» وهو ما حصل فيه من الشر. 
۳ أي والثاني من الأوجه التي ذم بها المجوس وشاركها فيها المعتزلة. 

٤‏ أي ما كان للأجسام. ٠‏ أي المخلوق. 
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باثنا' . وكذلك جيع العام عند المجوس من الحير والشر. بل المجوس ينسبون كثيرا من 
ا لجواهر إلى إبليس» [و]لا تقدر المعتزلة على نسبة شيء من ذلك إلى الله في الحقيقة . والمجوس 
يثبتون لإبليس القدرة على خلق الشر باله' وينفونها عن الله» وكذلك قول المعتزلة في قدرة 
أفعال الخلتق. ولا قوة إلا بالله. والمجوس لا تجعل ' لإبليس على شيء- ما لله - من العالم قدرة 
ولا لله على شيء ما [هو]“ لإبليس. وكذلك أمر امعتزلة» لكنهم جعلوا لجميع الأحياء ذلك» 
[٠٠ر]‏ والمجوس لإبليس خاصة. والمجوس / لا تجعل لله إرادة ولا سلطاتًا في| ليس فيه أمر» وكذلك 
المعتزلة. والمعنى الذي دعا المجوس إلى القول باثنين ما استقبحوا من إضافة خلق الشر 
وفساد الأشياء إلى الله» وكذلك المعتزلة. ولو عرفوا [الربوبية] حق معرفة " أنه في وضع كل 
شيء موضعه» وآنه المتعالى عن أن يكون فعله لنفع له أو خير يكتسب[ه] لنفسه لعلموا 
أن الوصف بخلق الكل على ما عليه وصف القدرة والجلال» والقول به قول بتمام الملك 

والكبرياء. ولا قوة إلا بالله. 

LS I ۳‏ 
TT TS‏ 
ت ادت مار ا لان ت اما مع لر ب ون فل اف م 

به أل ئة أ في الدين فيْخدّر خالطتهم . وهم في ذلك عَلَمَان ظاهران :هانق کون 


١‏ أي جيع المتولدات التي تحصل عن الخلق» سواء كان بعضهم مفصولاً أي حاصلاً عن أصله وقريبا منه 


وبعضهم بائنًا وبعيدا عنه. 

۲ أي على إيصاله الشر إلى الله. ۳ ك:لامعل. 

> كه + (للخلق) خ؛ م + للخلق؛ م ه: جاءت في اللأصل على هامش النص مع الإشارة أنها من صلب 
النص. 

ه كم + الربوبية. ا م تبين. 

۷ ك: بالإسلام؛ ك ه: (بالاسم) خ؛ م ه: في الأصل الإسلام وصححت في الامش بالاسم. ويتعالى بالاسم: 
أي يرتفع ويشتهر باسم «القدرية». 


۸ أي من المنسوبين إلى هذا الاسم المذموم» وهو «القدرية». 

۹ أي ما أنطق الله ألسن الخلق بنسبة اسم القدرية إلى المعتزلة حال كونهم عالمين ما في هذا الاسم من المعاني 
والأفهام المغايرة لحقيقة الإسلام أو جاهلین. 

۰ م: ثبت. 

١‏ م: الذمة. وآهل المذمة يعني أهل العيب والعار. 

١‏ ك م: لون. غير أن الناسخ قد اعتاد كثيرًا بعدم وضع إشارة الكاف. 


Î 


کل منهم على حسن خلقته وقبحها أن تظهر ' في وجه كل نهم الصفرة E‏ 
الأبصارء إذا قوبل ذلك بوجوه الملجوس لوجدوا سواء. والثاني تلف " 8 E‏ 
المجوس وإنكار عامتهم دار الإسلام من أن تکون دارهم .ولا قوة إلا بالله. 

ولتحقيق هذا الاسم هم أيضا وجهان. [أحدهما] أن كل ذي دين ومذهب نسب إلى 
المعنى الذي اذعاه لنفسه: بحق الإسلام واليهودية والنصرانية ونحو هذا . وكذلك المعتزلة› 
يرون قدَرَ أفعاهم لأنفسهم وغيرهم يرون ذلك منه. . فمحال أن يَش ټشتهر به من رآه لغیره؛ 
وال من تاف فف" لنفسه. وبمثله جاء عن رسول الله ع في شرط الإهان. ا 
الإيان بالقدر خبره N ET‏ الآخر هو الأمر المعروف الذي م تَر 
معتزلیا سلم عا يزيل عنه اسم الإيمان وتحلى ' بحلية الإسلام من ارتكاب الكبائر بالشهوات 
ما يبین استخفافهم بدین الله واختيارهم الخروج منه بأدنى شهوة أعطوها لأنفسهم. فهم 
أحق من يتسب إلى غير دين الله» إذ هذا شأنهم في دينهم الذي هو عندهم دين الله. ولا قوة 
[آراء الكعبى في القدرية وبيان فسادها] 

ثم ذكر الكعبي أن من عادة العرب تلقيب من يلهج بشيء فيكثر ذكره في غير موضعه حتى 
يجاوز الحد فيه ونسبة ذلك إليه؛ وهم '' يفعلون ذلك حتى قالوا في كل فاحشة وأمر ذميم: 
هذا قدر اش '' 

[قال الشيخ رحه الله :) أخطا ني هذا القذر من الدعوى من أوجه. أحدها ما حكى عن 


| م: أن يظهر. 

۲ الكلمة غير منقوطة في «ك». 

. م:عن؛ م ه: في الأصل على‎ ٣ 

٤‏ في نسخة «ك» تصحيحات في الكلمة؛ ك ه: (تخلفهم عن جماعات لل) خ؛ م: جاعات؛ م ه: في الأصل 
حمامات» وصححت على المامش. ولعل المراد بالحانوت هو دكان الخمار أو المحل التجاري. 


° أي من الله . 1 أي بالقدر. 

۷ ل : حقيقة. ۸ م -الإيان. 
م: ل یر. ١‏ ك م: والتحللى. 
١‏ أي أهل السنة. 


۱۳ فبناء علل ما ذهب إليه الكعبي يُفْهَّم أن حديث «القدرية مجوس هذه الأمة» يشمل أهل السنة لا المعتزلة. 
¥{ 


[11°] 


L1] 


العرب' . والثاني ما حكى عنهم هم لا يقولون ذلك "» ون کان یقوله فلا یقوله من بهم بُعرف 
أسماء التٌحل؛ إنا يذكره العوام» فأما ا لخواص فهم لا يذكرون ذلك» بل يكرهون ذكر ذلك 
خشية أن يذكر على الاعتذار في لا عذر هم. والعرب لو عملت الذي قال إن عملت فيمن 
ل ا ا ل ورفن فا جه الف ا عن مرل اا دك فة 
أهله. ولا قوة إلا باله. وأيضًا إن الذم جاء من عند رسول الله» ولم يكن في ذلك الوقت من 


يعرف بهذا الفعل» ولا كانت التحلة التي أبدعت العرب ها الاسم» فلا يحتمل الاسم الذي 


قال همذا. ولا قوة إلا بالله. 

ٹم سأل عنا سؤالاً دل على حيرته فقال: «نسبتم إليه بقولكم: لا قدر»“ فأجاب بأن لا 
ينسب الشيء ء إلى النافي. إقال الشيخ رحه الله:] وما gE aE‏ 
والُثبت لنفسه» وهو حيث يقول : ترج الأفعال على قدرة" ال فر لالا عا 

ثم قال: لو قيل: أثبتم ذلك بقولكم : «نحن نقدّر أعمالنا». قال: لا يجب لوجهين. . أحدها 
أن الاسم منه مقدر. والثاني أنه لا قانع له في القول: إنه يقدّر صلاته وثوبه وداره وأمر سفره» 
فیجب" أن يكونوا كلهم قدرية. 


a GT 


ا تعال بذاك تم لا بال «قدری». قثت آن فلك برع ا ا 
يمن" ' إليه "'. فإن كان إلى أمر خاص فهو في الدين» ومن نسبه إلى نفسه فهو أحق به» وإن 
کک ی ھر ی کن رک کی ر 
على قدر" أ العبد. والمعتزلة تزعم أنه على قدرهم يخرج. والله الموفق. 


١‏ أي ما ذكر الكعبي آنقًا بأن من عادة العرب... الخ. 


أي ما ادعاه الكعبي بأن أهل السنة يقولون في كل فاحشة... الخ. 

۲ ك:(على التعليب) صح ه. >٤‏ كم:قدم. 
ه هذا قول أهل السنة على القدرية أو المعتزلة. 7 م:قدره. 
۷ ك م: الذي. ۸ كم:ها. 
۹ م: فيجيب . م:مقدر. 
١م‏ و. ۲ك م:فيا. 


۳ آي آو یرجع إلى معنى موجود فيمن سمى به. 
١‏ م: لا فهم. لأنهم: أي لأن أهل السنة. 
١‏ أي خروج أفعاهم وحصوها. م: على قد. 


۸ 


وما قال من العرب' فيجب أن يكون المعتزلة هم اسم الجبرية لكثرة ما يجري على لسانمم 
م ب .۰ ۲ 4« Mr‏ و 
اسم الحبر. ولا قوة إلا بالله. مع ما نسب إلى المجوس > وهم لا بكثرة القول سوا به» ولكن 
بحقيقة المذهب. ولا قوة إلا باله. 

ET 1 ۴ ا 0 .»ت‎ . 5 ۳ a» 

ثم سل عن وجه تسمية الحشوية هم قدرية» فزعم أن ذا من خطئهم نحو خطئهم ۱ 
في أكثر أمور الدين. مع ما انضموا إلى بني مروان» وذلك كان مذهبهم» ليفرحوا بإضافتهم 
الأفعال الذميمة إلى قضاء الله وقدره. فساعدوهم على ذلك» وبرؤهم عن الذنب' ب" 
اقترفوا" في الحمل على الله. ورأوا ذلك شائحا هم كفعل ' ' معاوية بار" إنه ' قتلهه 
[وقال: «قتله] على حيث جاء به» ٠"‏ وقولهم: الذي تولّی کبره“ علي ”'. وعظّم قول 
امعتزلة فيهم حيث أخرجوهم' ' عن شرائط الإمامةء حتى قبلوا منهم"' هذا الاسم" 
وأطنب ف هذا [باالذي أكثره کذب. 

[قال الفقيه :) أما نسبة التسمية" إلى الحشوية / فإنا هو تعويمهم ليوا أن الذي ساهم [«ف) 
بهذا هم وإنا هذه النسبة '" متوارثة في الأمة بأسرهاء في خبر عن النبي عليه السلام : «صنفان 


۱ آي ٳِن من عادتهم تلقيب من يکثر ذکر الشيء به. 

۲ يعني لفظ القدرية» وهو في حديث «القدرية مجوس هذه الأمة». 

٣‏ أي يتسائل الكعبي هنا ني العبارة على غرار «فإِن قيل» أو «فإن سئل». 
٤‏ يعني بهم أهل السنة. 


o‏ ك م: وبرۋوهم. 1 ك م: عن الذم. 

۷ م: ما. ۸ ل:افترقوا. 

۹ أي مع أنه رأي الحشوية ظلم رجال بني مروان وإضافة هذه الأفعال إلى الله شائعًا فيهم. 
٠ك‏ م:لفعل. 

ممع ما. ۲ م: رأته. 


1۳ راجع حول الحوار الذي دار بين معاوية وبين عمرو بن العاص بعد قتل عمار: الطبقات الكبرى لابن سعد 
۳ وسير أعلام النبلاء للذهبي» ٤۲٠٦/۱‏ . 

1٤‏ م: كبيرة. 

٠‏ يقول اله تعال في آيات الإفك: إن الذين جاؤوا بالإفك عُصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم 
لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولی کښره منهم له عذاب عظيم# [النور» .]1١/۲١‏ 


١‏ أي أخرجوا بني مروان. ۷ أي من الحشوية (أهل السنة). 
۸ أى إن علاء المعتزلة قبلوا تسمية الحشوية هم باسم القدرية. 

و“ یا . م 
۱۹ كم السؤال. ۲۰ م التسمية. 


من أمتي لا تنالهم شفاعتي: القدرية والرجنة» » وفسرت القدرية بنفيهم القدر عن الله. 
والأصل في هذا أن المرجئة هي التي أرجت ' حقيقة لاان إل اه والقدوة هي ااي 
ت عن ال رها و جعت كل ادر ها لى حى م العالّم وة تہ على تدبير 
الخلق» حم فوا وأيتا ويه قا تير ال من الث وأعل نة واتار ليس له في لك إلا 
الإخبار . وکذا لا کحقق له في العام أفعال سوى کونه بعد أن م يكن. 

وال جوا ا و ی درلا رول و ي 
أمة وسطا ) [ابقرةء er/Y‏ الآرة“ > وقول رسول الله بله: «خير الأمور أوساطا . 
ونسبت '" إلى الحشوية الخطاًء ولا أحد سلم عنه . والذي قاله إن قال قوم منهم. وأما المعتزلة 
فهم شاركوا الملحدة في إنشاء العام وإخراجه من العدم إلى الوجود. وما ذكر من السبب» 
وروی عن بني مروان» وحكى عن الذين بَرَأوا' ' المذنبين ولوا ذلك على ما ذكر في إيجاب 
القدر للعباد كذب كله. فنعوذ بالله من الحيرة في الدين الحاملة على قذف المسلمين. 
[تابع مسألة ذم المعتزلة] 

a‏ » منها قوله: #فخذها 
E‏ . وقال أهل التأويل: فاعمل بها بجد واجتهاد؛ فكأنم رأوا القوة ههنا الأسباب. 


١‏ ورد الحديث في فيض القدير للمناوي )۲١۸/٤(‏ باللفظ الآتي: «صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي يوم 
القيامة: المرجئة والقدرية». وكذلك ورد الحديث هذا باللفظ الآتي في سنن الترمذي وسنن ابن ماجة: 
«صنفان من أمتي ليس هم في الإسلام نصيبة: المرجئة والقدرية». فقال الترمذي: «هذا حديث غريب حسن 
صحيح؟. انظر: سنن الترمذي» القدر ١٠؛‏ وسنن ابن ماجة المقدمة ۹. 


۲ ك م:على. 

۳ أرجت: من رجا يرجو» لغة في أرجأات؛ أي التأخير والتأجيل. وعند الماتريدي هم الجبرية . 

٤‏ م: معنی. ° م: وېم. 

٦‏ م:الاختبار. ۷ لك:لاتحقق؛ م: لا يجحقق. ۸ م-الآية. 


٩‏ ورد الحديث هذا ني كشف الخفاء للعجلوني (۳۹۱/۱) كالآتي: «خير الأمور أوسطها- وني لفظ أوساطها»؛ 
قال ابن الغرس ضعيف» انتهى . وقال في المقاصد: رواه ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد لكن بسند فيه 
مجهول عن على مرفوعاء وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعا «خير الأعال أوسطها» في حديث أوله 
«دوموا على الفرائض». 1 

أي ونسب الكعبي . ١‏ لك: بروا. 

۲ يقول الله تعالى: «إوكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك 
يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين) [الأعراف» .]٠٤١/۷‏ 


aD 


لكن الظاهر من ذلك قولنا: خذها بقوة» أي وقت الأخذ, لأا إذا م تكن في وقت الأخحذ 
رة آل اة ب رة فت الد دهت مقرل لأر ده دك وانط ر اله 
ببصرك» فهو على الالتقاء ؛ وعلى / ذلك قوله لموسى: [فخذها بقوة وامر قومك يأخذوا 
بأحسنها ‏ [الأعراف» .]١٤١/۷‏ 

واحتجوا أيضًا بقول المجي: «إوإتي عليه لقوي أمين) ٠‏ وقول المرأة: [إن خير من 
استأجرت القوي الأمین # [القصص» .]۲٠/۲۸‏ 

[قال الشيخ رحه الله:) والحرفان ما ليس همم التعلق به» لما كانت قوة موسى التي 
علمتا بها إن علمت[ها] وقت النزح ٠”‏ وهي لا تبقى إلى ذلك الوقت؛ وكذلك قوة الجتّي على 
ما امتحن نفسه فيا سبق. والله الموفق. والثاني" على إرادة وقت الاستعمال» بالعادة ا لجارية 
با لحدوث في كل وقت لا شاء. ولا قوة إلا بالله. 

وقد احتجوا ب) في القرآن من ذكر الاستطاعة» وقد بيّتّا ذلك الوجه. ولا قوة إلا باله. 


ثم الحبرية ا معروفة عندنا هم الذين تلقّبوا" بالجبر» وأحالوا القدرة- على ما في الفعل جل 


الله كاذا" _ وأرجوا" جميع الأفعال إلى الله» ولم يشبتوا للعباد ني التحقيق فعلاً. 

قيل : [هل] يقول هم الله : لِم فعلتم ذا ولم لا فعلتم ذاء أو يقول" ': افعلوا ذا ولا تفعلوا 
ذا ني التحقيتق؛ بل إن أمر أو نهى فإن| يأمر في التحقيق نفسته وينهى نفسه؟ ثم هو يرتكب المنهي 
ي التحقيق» ويأمر ويطيع هو في الحقيقة» ثم يعاقب غيره فيعذبه ويثيبه ٠‏ ونسميه ' مع هذا 
حكيما رحيًا. جل [عن ذلك] من صفته الرحمة والحكمة. وعلى ذلك مجحب "' أن لا يجدوا الألم 


۱ م:يذهب. ۲ أي المواجهة. 
٣‏ يقول الله تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وني عليه لقو آمين) 
[النمل» ۳۹/۲۷]. 


؛ أي قول المرأة والجني. 

ه أي وقت استقاء موسى عليه السلام من ماء البئر. فهذا الكلام يشير إلى قوله تعالى: #إولا ورد ماء مدين 
وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكا قالتا لا نسقى حتى 
يُصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى هما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لا أنزلت إلي من خير فقير» 
[القصص»› .]۲٤-۲۳/۲۸‏ 


1 أي والتوجيه الثاني للآيتين على إرادة... الخ. ۷ م:يلقبوا. 

۸ أي ني تحقق الفعل بيد الإنسان واختياره وكونه مأمورًا ببعض الأفعال ومنهيًا عن بعضها كا سيأتي في بعد. 
۹ م: وأرجعوا؛ م ه: في الأصل وأرجوا. ٠ك‏ م: ونقول. 

١‏ ل: ویثبته. ۲ ك م: ويسميه. ۳ ل: يجی. 


١ 


1v} 


في الحقيقة والذة» وتكون حقيقتهما' راجعة إل انه جل اله عن ذلك وتعالى. بل يبطل معنى 
الرسل والكتب ليا هي في التحصيل تصير بر" إلى الله بالأمر والنهي والوعد والوعيدء لا منه إلى 
غیره . ثم يبطل حكمة خا تلق ويحصل عل العيث [بآأن كان العلم يبلغ عرفت" . ومن 
يكون خروج فعله على كفران وجحود المنن» والكذب في الإخبارء والسفه في الأفعال فهو 


ض] حقیتی آن يكون شيطانًا رجيمًاء / فهو كذلك لا ریب فیه. وهو شبیه بقوهم": کان الله غیر 


b1] 


عالم ولا قادر» ثم صار كذلك؛ فلعل تدبيره الأفعال التي كانت فيم) نسب إلى الخلق [قد وجد] 
في ذلك الوقت" » جل الله وتعالى عن ذلك. 

ثم تسب القدرية - وهم الذين تلقّبوا" بالاعتزال - اجب" إليناء على تبرّينا عن ذلك 
عقدا وقولاًء لكن كذيم في هذا نحو كذبهم علينا في اسم القدرية. ثم نذكر أحقنا بذلك في 
مقابلة المذهبين» ليعلموا جرأة المعتزلة وعظيم سفههم كا ينا في القدرية. وادّعوا علينا اسم 
الجبر بإنكارنا كون قدرة الفعل قبل وقته. ثم هم حققوا الفعل في وقت لا قدرة فيه؛ وتحقيق 
الفعل في وقت الوصف بلا قدرة أقرب إلى معنى الحبر من تحقيقها مع الفعل لمن عقل الجبر 
والاختيار. وغا بوخ ولات أن الل ر مره ي ال الجر ومر رجودة ي جال 
ارتفاع العجز؛ فكان توهمه مع الارتفاع أرفع وأبلغ من تومه مع الوجود إذ هو سب ا 
. فكذلك القدرة التي هي سبب الفعل في الحقيقة. ويؤيد ذلك فساد الدرك بالبصر مع ذهابه 
بها تقدم من البصر» وكذا السمع وعمل كل الحواس. فكذلك '' كان فساد فعل الاختيار مع 
العجزء وفقد القدرة أوضح منه مع الوجود ' '. ولا قوة إلا باله. 

ووجه آخر» أن قول المعتزلة: «إن الإرادة هي اختيار الفعل وإنا تكون متقدمة على 
الفعل»؛ وليست بموجودة "'» وأنه وجد في وقت الوجود بلا إرادة منه ولا اختيار؛ وحق 
اختيار الأول عنه زائل» إذ جوز ورود الاضطرار في الوقت الثاني» ومحال وروده في الوقت 


الذي فيه الاختيار» والاختيار قائم؛ ثبت أن فعله في التحصيل ليس / باختيار» وآنه اضطرار؛ 
۱ م:حقیقتها. 

۲ ك ه:(ثم)خ؛ م:ثم؛ م ه: في الأصل بل وصححت على الهامش. 

٣‏ ك:يصرر. 

٤‏ أي إن العلم الإهي الأزلي يقف على كل شيء وماهيته قبل وجوده في العالّمء لذلك لا يُحتاج إلى الابتلاء. 
٠‏ أي شبيه بقول المعتزلة. ٩‏ آي وقت کونه عالّا قادرًا. 

۷ م:يلقبوا ۸ م الخیر. ٩‏ أي العجز. 

٠‏ م: فلذلك. ١‏ أي مع اعاء وجود الفعل. 


۲ أي وقت الفعل»ء لأنها عرض» والعرض لا يبقى وقتين. 


1۲ 


وعلامة الجبر هذا. وبذا الفعل يوجبون العداوة والولاية ' والخلود في الحنة والنارء الواقع 
وقت وقوعه بلا اختيار ولا قدرة ولا أمر أيضا ولا نهي. فمن تأمل ذلك وجده عند التحقيق 
قول الجبرية في التصريح» لكن هؤلاء" جبرية كاذبة» وأولئك جبرية صادقة. ثم من قوم : 


إن من أراد الفعل لأقرب الأوقات إليه يقع ذلك الفعل [له] وإن كرهه وأراد صرفه» ويقع ‏ 


له به العداوة والولايةء وإن صار بحيث لا يمكنه الصرف قبل وقوعه أو معه. ثم يكون ذلك 
الوقت ليس بوقت حال لفوت ذلك الفعل» إذ قد جوز عندهم فوته بالمنع والقهر ". ثبت ب 
ذكرت وقوعه بالجبر في التحقيق. وأيضًا على قومم في كثرة جرى اسم القدر في غير موضعه 
على ألسنتهم يسمون به» فهو كذلك عندهم» مع قوم بنسبة ‏ الجبر إلى غيرهم. وبالله ا لمعونة 
والعصمة. 

ثم سمت المعتزلة الحسينية مجبرة بها قالت الحسينية: للعبد قدرة ما هو فيه من الفعل» 
وليست له قدرة ضده وقت الفعل وقبل ذلك الوقت. [ف]الاختلاف بينهم وبين المعتزلة إن 
هو في الاسم خاصةء لأن الحسينية تقول: «هو [قادر] على ماهو فيه» فعند الله لطف لإ يعطه»» 
والمعتزلة يقولون: « ل يبق عند الله شيء فيه صلاحه إلا وقد أعطي». فقد اتفقا على قدر ما 
أعطاه؛ ولا قوة له وقت الفعل عند المعتزلة» وعند الحسينية له قدرة ما هو فيه» وله اختيار 
ماهو فيه. فكان الذي معه من القدرة والاختيار أكثر من الذي عند المعتزلة. فكيف سمتهم 
المعتزلة مجبرة لولا قلة الحياء"؟ ولا قوة إلا بالله. والأصل عند الحسين أنه عند الفعل مضيّم 
أحد القدرتين ولا عذر له في التضييع؛ وعند/ المعتزلة لا قدرة له لا بالتضييع ولا غيره. في 
الوصفين أشبه با لحر لو كان ثمة إنصاف؟ 

ثم الذي يحقق أن المعتزلة هي المجبرة قوههم: للعبد الفعل شاء العبد آو أبّى. ومن زالت 
عنه المشيئة في فعل فهوساء أو جاهل أو عاجز لا يخلو عن ذلك. مع ما قد جعلوا للعبد أن يريد 
في سلطان الله ما لا یریده» ویشاء في ملکه ما لا یشاؤه» وهو یشاء خلافه ویرد غيره» وذلك 


١‏ أي عداوة العبد لله تعالى أو ولايته. 

۲ مهو لا. والمراد بمؤلاء هم المعتزلة. ٣۳‏ أي من قبل غير فاعله. 

> م:القدرية. ه ك م: بنسبتکم. 

> هم أصحاب الحسين بن محمد النجَار؛ لذلك ورد ذكرهم في كثير من المصادر باسم النجارية منسوبًا إلى مؤسس 
المذهب. فقد وافقوا المعتزلة في نفي الصفات» والصفاتية في خلق الأعال» إذ قالوا: إن البارئ تعالى بكل مكان 
ذاتًا ووجوداء لا بمعنى العلم والقدرة؛ كا أن العلم عندهم عبارة عن التصديق. انظر : الفرق بين الفرق لعبد 
القاهر البخدادي» ١٥-۱۹۸؛‏ والملل والنحل للشهرستاني› ٩۰-۸‏ واعتقادات الرازي» 1۸ . 

۷ ك م:الحيا. 


]۱ظ[ 


]11۹ر[ 


علامة القسر والجبر. فعابت' الجبرية في جبر العبد بها رأوا له للك والجلال» ثم قالت بجبر 
a a‏ . ولا قوة إلا بالله. 
ثم نذكر طرفا نما عابت المعتزلة حسيتًا في النطق ووافقته في التحصيل. ال ان 

N yT‏ التوفيق والعصمة. ووافقته 
المعتزلة على أنه لين بمعصوم ولا موفق» بل هو خذول متروك على رآيه» وذلك معنی قدرة 
الكفر عند الحسين. فاتفقا على المعنى الذي اختلفا في اسمه. فحق المسألة بينهم في جعل 
التوفيق والعصمة قوة الإيمان» والترك والخذلان قوة الكفر» لا [في] إفراد التكلم في القدرة 
والإغضاءِ عن حقيقة ما يجب القول به. وباله التونيق. 

وقال الحسين ': «معنى الإرادة في الله سبحانه أنه م يغلَّب ولم بُقهر». وقد أعطت المعتزلة 
هذا المعنى في جميع أفعال الخلق: إنه “ لم يُغْلّب ولم بُقهرء فتبطل المسألة في الإرادة”؛ إنما بقيت في 
تأويل الإرادة لاغير. مع ما كان من قول الحسين: «إن أفعال العباد خلوقة» فأراد' خالقها كونها 
على ما خلقها». ومذهب المعتزلة أنها ليست بمخلوقة لله » فتكون المسألة في خلق الأفعال / لاني 
الإرادة . وقال الكعبي: الإرادة معناها ' أنه ختار غير مغلوب» فمثله في كل شيء پلزمه. 

تال لت کت نبت لله إلى العالم سوی أن کان ولم يكن عالَمٌ ثم کان عا » فصار 

بذلك المعنى خالقًا له» مريدا على الوجه الذي ذكر. ال ا اال : إنه إذ كان 
ولا هذه الأفعال» ثم كانت هذه» وكانت يإرادته التي تأويلها ما وصفه» وكان" ايا ان 
کان ولم تكن هي . ولا قوة إلا بالله. 

على أن اللسين ‏ ' يجعله في الأول مريدا لكون الخلق على ما كانء وكذلك لكون كل 
خلوق على ما كان بإرادته. والمعتزلة تنفي معنى الإرادة» لا تجعل غير أن كان ولم يكن الخلق 
ثم كان؛ فحق ذلك" ' فيه أوجب. ولا قوة إلا باله. 

وقالت المعتزلة: الوعيد يأخذ من أخرجه فعله عن الإيمان» وكذلك قال الحسين "' وجي 
أهل الإرجاء: أن كان من استحق بفعله زوال اسم الإيمان فهو كله في النار أبدا. ولا قوة إلا 
بالله . والاختلاف بين هؤلاء في به حرج من الإيمان لاني حق الوعيد» فالاحتجاج بآي الوعيد 


في المسألة خحطأ. 

١‏ غير منقوطة في نسخة «ك١.‏ ۲ كم: حسين. ۳ ك م: حسين. 
٤‏ أي العبد. ه أي فيبطل نقاش مسألة الإرادة. 

٩‏ م:فأاراد. ۷ لك:معناه. ۸ كم:عالما. 
۹ لك م:حسين. ٠‏ ل: وبان؛ م: وبأن. 

١ك‏ م حسيتًا. ۲ أي الجبر. ۳ لك م: حسين 


1٤ 


[ الات لرا 
[مسائل الكبيرة ومرتكبها] 


مسألة 
[ني حل الذنوب وتسمية مقترفيها] ' 


[قال أبو منصور رحه الله :) تكلم الناس في محل الذنوب وتسمية مقترفيها. 

4) فجمع بينها قوم في الإخراج من الإيمان» بقوله: لإومن يعص الله ورسوله‎ - ١ 
الآية ء وقوله: «إوماكان لمؤمن ولا مؤمنة)٤. والذنوب كلها في تحقيق اسم العصيان واحدء‎ 
فعلى ذلك في تحقيق اسم الضلل وإيجاب الخلود [ني النار واحد] . وقوه تعالى: إن تجتنبوا‎ 
کبائر ما تنهون عنه)" يخرج على وجهين. أحدهما أن يُكفر بالتوبةء لقوله: «إويخلذ فيه مان‎ 
a a Ea OY BG ASANE EE I I a) 
وغير ذلك من الآيات. والثاني أن تکون'‎ »] ۸/٠١ ربكم أن يكقر عنكم سيئاتكم € [التحرم»‎ 
الصغائر منها التي تقع على السهو والخفلة» فهي المخفورة» با قال تعالى: «[لا يؤاخذكم الله‎ 


١‏ م:1في مقترفي الذنوب وهل يخرجون بذنوبمم من الإيان]. 

۲ يقول الله تعالی: ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نازرا خالدا فیها وله عذاب مهین) 
[النساى .]١ ٤/٤4‏ 

۳ م-الاآية. 

٤‏ يقول الله تعالى: لإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون همم الخيرة من أمرهم ومن 
یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينًا) [الاحزاب [rrr‏ 

ه م:[في النار]. 

.]۲۱/۲ یقول الله تعالی : إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما) [النساء‎ ٦ 

۷ يقول الله تعالى : لإوالذين لا يدعون مع الله إا آحر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن 
يفعل ذلك يلتق أثامًا يُضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مّهانتًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالىا 
فأولئك يبدل الله سیئاتہم حسنات وکان الله غفورًا رحیمًا) [الفرقان» .]۷۰-۹۸/۲١‏ 

۸ م-الاية. 

٩‏ ك:أنيكون. 


fo 


باللغو في آيمانكم ‏ [البقرة» ۲۲/۲ ؛ المائدة a‏ : ولیس علیکم جناح فی أخطاأتم 
به [الأحزاب» »]٥/۳۳‏ وما خا ار الوه 1 

أ ثم حقق قوم منهم له اسم الكفر بوجهين. أحدهما بقوله: إلا يصلاها إلا الأشقى 
الذي کذب وتولی) [اللبل» »]۱٦-۱٠١/۹۲‏ وقال: وهل نجازی إلا الكفور 4 [سباء »]۱۷/۳٤‏ 
وقال: من يعمل سوءا بجر به ) [النساء »]٠۲١/٤‏ وقال: «إومن جاء بالسيئة فلا يُجرّى إلا 
مثلها)"» وقال: لإومن يعمل مثقال ذرةٍ شرا يره [الزلزال» ۸/۹٩‏ ]؛ فأثبت الجحزاء في صغر 
منه» وأخبر أنه لا مجازي إلا الكفور ولا يصلاها" إلا من ذكر. مع ما قال الله تعالى: فإإن الذين 
يۇذون الله ورسوله )“الاي » وکل عاص فهو یؤذی رسول الله ولا قوة إلا باله. 

والاني أن عقد إن کل ممن آن لا عص اله فيا آمره وخاد ؛ فمن عصاه م يف به. 
مع ما کان اعتقاده. موقوفًا على ما يظهر بالابتلاء. بقوله :0 ES‏ 
أن يقولوا آمنا' ' الآية" ١‏ وقال: إوليعلمن المنافقين #'' في موضع آخر. فثبت بذلك 


۱ لعله یشیر إلى ما روی عن رسول الله که حيث قال: «إن الله تجاوز (وفي رواية: إن الله وضع) عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (سنن ابن ماجة» الطلاق .١١‏ انظر كذلك: مفتاح كنوز السنة لفنسنك» 
۲ 

` ۲ يقول الله تعالى: لإمن جاء با لحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيثة فلا يُجرَّى إلا مثلّها وهم لا يُظلّمون» 
[الأنعا» .]١١٠/١‏ 

۳ كم:ولايصليها. 

؛ يقول الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد هم عذابا مهيا 
[الأحزاب» .]٥۷/٣۳‏ 

ه م-الآية. 

١‏ لعله يشير إلى جملة من الآيات الكريمةء نحو قوله تعالى: [أفمن يعلم أن) أنزل إليك من ربك الحق كمن هو 

أعمى إنا يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون المیثاق [الرعدء .]۲١-٠۹/۱۳‏ انظر في 

ذلك: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» مادة «عهد . 

كم + كان. 

۸ لعله يشير إلى عهد الميثاق الذي وقع بين الإله وبين البشر؛ فهو الذي بينه الله تعالى في سورة الأعراف 
»)١۷۳-٠۷۲/۷(‏ أي آية الميثاق . 

۹ مال 

٠‏ يقول الله تعالى: ألم . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الکاذبین) [العنکبوت» .]٣-٠/۲۹‏ 

١‏ م-الآية. 

۲ يقول الله تعالى : لإوليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين) [العنکبوت» .]١١/۲۹‏ 


٦ 


< 


استحقاق اسم الكفر با ظهر كذبه فيا أظهر من الاعتقاد. والنظر يوجب ذلك» بيا هو بالذي 
[يفعل] خالف أ فيه عن" الله» جيب للشيطان ' إلى ما دعاه ومطيع له فيا أمره؛ ومن ذلك 
وصفه“ فقد عبده» ومن عبد الشيطان فهو كافر. ولا قوة إلا بالله. 

ب-ومنهم من يسميه مشر كا لا كافراء [لأنه] إن صار إلى ما صار بالفعل لا بالقول ٠‏ وقد 
قال الله تعالى: [فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) 
[الكهف» »]١١١/١۸‏ فجعل في العمل شركا"» / وكذا تسمية أهل الشرك بم] أشركوا في العبادة 
غير الله؛ وذلك معنی قوله: وما يؤمن آکثرهم بالل إلا وهم مشركون# [يوسف »]٠١١/۱۲‏ 
وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء ][١١١ ٠۸/٤‏ الآية ٠"‏ وقد بينا أن ما يُغفر من 
الذنوب هي التي كانت على اطا أو الإكراه كا جاء به الكتاب”“. ولا قوة إلا بالل. 

۲ -ومنهم من قسم الذنوب قسمين» فجعل منها صخائر تغفر باجتناب الكبائر وبالعفو 
[و] با لجزاء» ونحو ذلك على اختلاف أقاويلهم؛ وكبائر اختلفوا فيها على القولين الأولين. 
فأما الصغائر فقوم [فيها] - وهو قولنا' ' - أن لا يجوز إخراج صاحبها من الإيمان. وفاسد 
مع الإيمان الخلود في النار لما يوجب الخلف في الوعد بقوله: لإفمن يعمل مثقال ذرة خي 
يره [الزلزال» »]۷/۹٩‏ وما جاءت به الآيات» [نحو] فوفمن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن) " "» والوعد في ذلك. 

ثم" الذي يمنع اسم الكفر"' ني الحقيقة والشرك أوجه. أحدها أمر الله نبيه أن يستغفر 


۱ م: خالفا. ۲ ك م:من. 

٣‏ ك م: الشيطان. ٤‏ ك-(وصفه) صح ه. م: لا بالقوة. 
> أي بين الله تعالى بأن المرء قد يكون مشركا بالعبادة لغير الله. 

۷ م-الاية. 

۸ 


لعله یشیر إلى قوله تعالی: فوولیس علیکم جناح فی] آخطأتم به ولکن ما تعمَدت قلوبکم وکان الله غفورًا 

رحیما) [الاحزاب» »]٠١/۳۳‏ وقوله: من کفر بالله من بعد إیمانه إلا من آکره وقلبه مطمثن بالإیان ولکن 

من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم# [النحلء .]٠١٠٦/١١‏ 

. م- وكبائر اختلفوا فيها على القولين الأولين. فما الصغائر فقوم‎ ٩ 

ك م+يي. 

.]٠٤/۲١ يقول الله تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون# [الأنبياءء‎ ١ 

فالمفهوم من العبارة التي تليها أن المؤلف يبدؤ هنا إيضاح مذهبه حول الذنوب» وذلك بعد أن ذكر الآراء 
المتعددة للعلاء فيها في العبارات السابقة. 

١‏ أي المنسوب إلى الذنب مطلفقًا. 


1¥ التوحيد‎ * ٤ 


[1۷.] 


له وللمؤمنين والمؤمنات '. ثم لا بُحتمل الأمر به على إثبات كفر أو شرك بقوله: لما كان 
للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين [التوبة» ۹/١١١]»ء‏ وبا أمره أن يستغفر للمؤمنين. 
ومحال [أن] يأمره بالاستغفار باسم الإيمان وهو عنهم زائل» لأنه يوجب الكذب. ثم قد حذره 
اله عن الاستغفار لأهل الشرك با ذكرت ولأهل النفاق بقوله: «إسيقول لك المخلفون من 
الأعراب " الآية "ء وقوله: لإسواء عليهم أستغفرت هم“ الآية. و [أيضًا] نميه إياه عن 
الصلاة" . فشبت أن أولئك الذين أمره" بالاستغفار [هم] هم أهل الإيمان في الحقيقة. ثم لا 
تُحتمل أن يؤمر بالاستغفار ولا ذنوب مم أو كانت مغفورة ههم» لأن الاستغفار هو طلب 
[.«اط] المخفرة» وطلبها لمن قد غفر له كتمان نعمة الغفران» وذلك / كفران النعمة» بل حق ذلك 
الشكر والحمد. وما لا ذنب“ ثمة فيخرج طلب المغفرة خرج كفران العصمة والسؤال أن 
لاور اديت ملق هه رر م لا ممل آن کون سول ال الان 
یستغفرون لن آمروا به ثم لا بجابون. فثبت"' بهذا آن لا يزول اسم الإیمان بكل "' ذنب» 
وأن من الذنوب ما ليس بمغفور» يغفر بالتوبة عنه؛ إذ ليس في استغفار غير المذنب توبة. وفي 
ذلك نقض على المعتزلة في إزالتهم اسم الإيان بكل ذنب ليس بمغفور لصاحبه حتى يستخفر» 


١ ٠‏ وهو يشير في ذلك إلى قوله تعالى: [فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) 
[حمد» .]۱۹/٤۷‏ 

۲ يقول الله تعالى: (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألستتهم ما 
ليس في قلوبهم قل فمن يملك لکم من الله شیئًا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعًا بل کان الله بها تعملون 
خبا# [الفتح» .]۱١/٤۸‏ 

٣‏ م-الآية. 

؛ يقول الث تعالى: ل[إسواء عليهم أستخفرت مم أم لم تستخفر لهم لن يخفر الله هحم إن الله لا يمدي القوم 
الفاسقين# [المنافقون» .]٦/٦۳‏ 

ه م-الآية. 

٠‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: [ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون [التوبة» .]۸٤/٩‏ 

۷ ك م: أمرهم. ۸ كم +له. 

٩‏ م: لا ججوز. ۰م: جود. 

۱ لعله یشیر إلى قوله تعالی: «[الذین يحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون 
للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم) 
[المؤمن» .]۷/٤٠١‏ انظر كذلك: سورة الشورى» .٠/٤١‏ 

۲ م فیشبت. ۲ م لکل . 

4۸ 


ونقض على الخوارج با ذكرنا. والله اعلم. 

وأيضًا إن الله تعالى قال في الذنوب التي لا يغفرها: إسواء عليهم أستغفرت هم4" 
الآية " » وعلى ذلك قال: #إوتوبوا إلى الله جميعا أا المؤمنون لعلكم تفلحون) [النورء »]۳٠/١١‏ 
وقال: لإيا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) ' الآية ٠‏ فألزمهم التوبة مع إثبات 
الإيمان» وأخبر أنه بالتوبة يَغفر هم. وفي ذلك وجهان. أحدهما على المعتزلة في إزالتهم اسم 
الإيمان في كل ذنب لا يُغفر عندهم إلا بالتوبة» وفي ذلك إثباته» وعلى الخوارج بتسميتهم 
رة رال لرك رعا ع بك افم الوم لامر ية وا الوق ٠‏ 

ولو كان في شيءٍ تسمية بالكفر فهو على ماز اللخة من حيث ذلك صنيعهم ونحو 
لك غل انال لمر آمب راع ان ل قت قل عة ما ذلك يبرمل له ودف 
نحو قوله: لإمن كفر بالله من بعد إيمانه)' الآية' '» فأثبت اسم الكفر في) كان منه على 
الإكراه لفظًا لا تحقيقًا لما اطمأن قلبه بالإيان. فثبت '' أن قد جوز تسميته لنوازل مجازًا» فمثله 
الأعءال. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا / إن الله تعالى قال: لإفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره '' الآية '» ثم معلوم أنه 
لا يرى الخير وجزاءه“ أ مع الشرك» ولاجزاء” ' شر في حال الكفر [فآيرى ذلك بعد الإيمان» 


١‏ يقول الله تعالى : #إسواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر هم لن يغفر الله هم إن الله لا مهدي القوم الفاسقين» 
[المنافقون» .]١/١١‏ 

۲ م-الاآية. 

٣‏ قول الله تعالى: «إيا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيآتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار ...€ [التحرم .]۸/١١‏ 

٤‏ م-الاآية. 

٠ه‏ ك + (يغفر ههم. وفي ذلك وجهان. أحدهما على المعتزلة في إزالتهم اسم الإيمان في كل ذنب لا يُغفر عندهم إلا 
بالتوبة). غير أن العبارة الزائدة هذه مشطوبة في النسخة بخط مستقيم. 

ك:ولوكا. ۷ م-على. 

۸ أي صنيع الكافرين. 

٩‏ یقول الله تعالی: من کفر بالله من بعد إیمانه إلا من کر وقلبه مطمئن بالإیان ولکن من شرح بالكفر صدرًا 


فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم# [النحلء .]٠١٠/١١‏ 


١‏ م-الاآية. ل: ثہت. 
۲ یقول الله تعال : لإفمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره [الزلزال» .]۸-۷/۹٩‏ 
۳ م -الآية. ٤‏ م: وجزاه. ٥‏ م: ولا جزاله]. 


۹ 


1۷۱] 
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لقوله تعالى: لإومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ) ' الآية"ء وقوله: إن ' ينتهوا بُغفر لهم ما قد 
سلف [الانفال» ۳۸/۸]ء وقال: «إفأولئك يبدل الله سیئاتہم حسنات ٤)‏ . دل ما ذکرت من 
تحقيتق حال [على أن] فيها جزاءَ الأمرين» وذلك لا يكون على قول المعتزلة في وقت الكبائر 
ولا في وقت الصغائرء وكذا في قول الخوارج. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية' » ومعلوم أن الشرك قد يغفر 
بالتوبة. فبطل به قول من يجعلها" لا قستم الكتاب» وبطل قول من بطل المغفرة في الكبائر بلا 
توبةء لأن الله جل ثناؤه جعل لنفسه مشيئة ا مغفرةء وذلك [قد وجد] فيا كان في الحكمة" 
ا ل ان دو ی و ر ا 

ثم الذي ينقض قول الخوارج الذين يكقّرون بالصغائر ما لى به" الأنبياء والأولياء» وما 
يكفر [به] سقط النبوة والولاية. ومن ذلك وصفت إیانه بالانبياء فھو کافر بہم. فبلغ من 
تعظيمهم الذنوب إلى أن كفروا به» وهو أعظم الذنوب. وهذا حق من تعدى حدود الله في 
الحكم وغلا" ' في دين الله : أن يكون عَطّبه ني" ' أرجى ما يكون عنده من أسباب النجاة. ولا 
قوة إلا بالله. 

وعلى قول المعتزلة في ذلك و صف الله الأنبياء بالدعاء له تضرعًا وخفيةً وطمعا وخوفا ' 


ويبكائهم على ما كان منهم من الزلات وتضرعهم إليه حتى أجيبوا في دعاتهم وأعطوا 


۱ يقول الله تعالى: #(ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورًا رحيما) [النساء .]١٠١/٤‏ 


۲ م-الاآية. ۳ م:وإن. 

»> يقول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالتا فاؤلئك يبدل الله سیئاتہم حسنات وکان الله غفورًا 
رحیمًا [الفرقان» .]۷۰/۲١‏ 

ه يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء ٤/۸؛].‏ 

٦‏ م -الاآية. 

ك م: من يجعله. أي يبطل قول من يجعل الذنوب تابعة لا قستمته هذه الآية على قسمين؛ القسم الأول هو 

الشرك والكفر الملحض» فذلك لا يغفر. والقسم الثاني هو ما دون الشرك» وهذه الذنوب هي التي كانت 

على الخطأ والإكراه. 

۸ ك + لكکنه؛ م + لكن. ٩‏ كم:ما. 

.نم:م۱١ لك:وعلاء.‎ ٠ 

۲ لعل المؤلف يشير إلى ما ورد في النص الإلهي من تلك الأوصاف حيث إن دعاء الأنبياء كان يجري في هذا 
الملحور؛ فيقول الله تعالى: 3... إنهم كانوا يسارعون في اخيرات ويدعوننا رغبا ورهبًا وكانوا لنا خاشعين4 
[الأنبياء .]۹۰/۲١‏ 


< 


AE 


سؤلمم '. ولو لم تكن" ذنوبهم بحيث احتال التعذيب عليها في الحكمة» أو كان عليهم من " 
ذلك حوف التعذيب لكان في ذلك تعدى الحد والوصف بال جور والتعدي منه» وذلك 
أعظم / من الزلات. فهذا ينفي قول المعتزلة في إثبات المغفرة في الصغائر وإخراج فعل ۷ظ 
التعذيب عن الحكمةء وقول الخوارج بإزالة اسم الإيمان عنه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم القول في جعل الصغائر كفرا أو شركاء آو التخليد في النار جزاء ها قول مهجورء 
با سقط معنى تسميته عفوآً غفورا رحيماء إذ لا يسعه مأثم ولا زلة بلا توبة؛ ويوجب به 
المعاداة" بعد أن عرفه عفوً غفورا كريماء وعادي لأجله من أزال عنه هذا الاسم إلى كل ما 
يوصف [به] كل قاس وكل لئيم؛ وبه يستحق الذي قال"» إذ هذا أعظم الذنوب حيث [بدّل] 
صفات الرب. ثم بيا بلى به الأنبياء» فيكفر بهم في تلك الأحوال؛ ومن كر بنبي في وقت 
فهو كافر لا ريب فيه. ثم بهذا صف الرب با جور لما فيه إبطال الحسنات بزلة» والعدل "' 
هو الذي يجزي بالإحسان والإساءة" ‏ فيم أظهر عز وجل من كرمه؛ ثم [ب]التجهيل "' با 1 
يعرف من يَصلح للرسالة ويقوم بأداء الأمانة. ثم با لا أحد [خال] عنه» فيكون في الذي ذكر 
تكليف ما لا يطاق؛ ثم ينقطع منه الخوف والرجاء ويحصل الأمر على الأمن والإياس» وقد 
شيد مها بالضلال والكقر :ولا قرةإلابا: 


؛٤۷-٤٥/١١ انظر في ذلك دعاء نوح» وإبراهيم» وأيوب» ويونس» وموسى عليهم السلام: سورة هود»‎ ١ 
؛۸۹-۸۳/۲١ ۸۸-۸۷؛ وسورة الشعراء»‎ ۸٤-۸۳/۲١ وسورة الأنبياءء‎ ؛٤١-٠١/١‎ ٤١ وسورة إبراهيم»‎ 
. ٠١/۲۸ وسورة القصص»›‎ 

۲ ك:ولو لم يكن. ۳ كفي ٤‏ م:بالجود. 

أي وصف الله تعالى بالجور والتعدي» تعالى الله عن ذلك علو۲ كبا . 

٦‏ أي يوجب قائل هذا القول بسبب قوله هذا أن کون الله خصمه. 

۷ أي الذي ادعاه من التخليد في النار. 

۸ 

۹ 


o 


أي يستحق القائل هنا التكفير» وذلك بسبب قوله بابتلاء الأنبياء ببعض الزلات. 


م: بالجود. ٠‏ أي القول الحق. 
١‏ أي كا يجزي الفعل الحسن بالخيرء فأحيانًا رغم الفعل القبيح يجزي بالخير كرما منه. 
۲ أي وصف الرب بالجهل . 
۳ أي الله تعال . ٤‏ م:عليها. 


٥١‏ کا قال الله تعالى: [... إنه لا يبأس من روح الله إلا الةرم الكافرون# [يوسف» ١٠/۸۷]ء‏ وقال: «أفأمنوا 
مكر الله فلا يمن مكر الله إلا القوم الخاسرون) [الأعراف» ۹۹/۷]ء وقال: #[قال ومن يقنط من رحة ربه إلا 
الضالون [الحجرء .]٠١/١١‏ 


Ai 


[1۷1] 


ثم نذکر ما قيل في الكبائر» فإنها إذ صارت بحيث احتمال العفو فما دونها أولى؛ وبا للقول 
به فيها على الاختلاف أثر بن في الأمة» فصرف الكلام إليه أحق. وباله التوفيق . 


ء 


مسالة 
[اختلاف المسلمين في مرتكبي الكبائر ] 

ثم اختلفت الأمة في مرتكبي الكبائر من المسلمين؛ دفعته إليه ' الخلبة من شهوة أو غفلة أو 
فة الفض: و اة أو رجاء العقر والتوبة من غين استخلال مه ولا استخفاف بين أر 
ونهی. فمنهم من جعله کافرا» ومنهم من جعله مشرکا» ومنهم من جعله غير مؤمن ولا کافرء 
ومنهم من بجعله منافقًاء ومنهم من جعله / مؤمتا على ما کان» عاصيا بها فعل» فاسقا به من 
غير أن يطلق له اسم الفسق والفجور إلا مع من يعلم ما به سمي [ب ]ذلك "» ویری ن یکون 
لله تعذيبه بقدر ذنبه والعفوٌ عنه با علم منه من الصدق له في العبودة وغيره من الحسنات. 
ومنهم من وقف ني الوعيد أنه أريد به المستحل'ٴ أو غیره» ورآه واجبًا. فتفریق من ذکرت 
بين الصغائر والكبائر في يبت في الصغائر من إمكان العفو أو إبقاء اسم الإيهان أوجب 
صرف الوعيد إلى الكبائر؛ وما يثبت من ذكر جزاء الكفر والشرك ونحوه يوجب تحقيق 
اسم الشرك [على] قول“ قوم» والكفر على قول. وأيّد ذلك قوله: «لإنه لا بيأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون [يوسف» ١١/۸۷]ء‏ وقال: #ومن يقنط من رحة ربه إلا 
الضالون) [الحجرء ١٠/٦ه].‏ مع ما كان صاحب الكبيرة حاكما بغير الذي أنزل الله» 
وتاركا الحكم به وقد قال الله تعالى: ومن لم يحكم بم| أنزل الله فأولئك هم الكافرون) 
[المائدةء .]٤ ٤/١‏ 

وبعد» فإنه" قد سمي بالأسماء التي سمى الله بها الكفرة من الفسق والفجور والظلم» 
لزمه أيضًا اسم الكفر. مع ما قسم الله البشر الذين جرى عليهم القلم فيا عليه أمرهم في 
الدنيا والآخرة» فقال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن % [التغابن» »]۲/٦٤‏ 


١‏ م: إليها؛ م ه: في الأصل إليه. وإليه» يعني إلى ارتكاب الكبائر. 


۲ كم + منه. 

۳ أي فيمن يعلم ذنبه الذي بسببه يجوز أن يسمى بذلك» وهذا بإخبار النص الإي فيه كقوله تعالى: «إولا تأكلوا 
ما م يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق [الأنعا .]٠٤٠١ ١۲٠/١‏ 

. م: المستحيل‎ ٤ 

م:وقول. ٦‏ أي مرتكب الكبيرة. 


وقال: فمن شاء فليڙؤمن ومن اء فلیکفر 4 [الكهف› ۹/1۸ وقال: فمن يرد الله ُن 
مديه € الآية '» وقال: #إيضل من يشاء ) الآية"» وقال: فمن کان مؤمنًا کمن کان فاسقًا لا 
يستوون [السجدة» ۱۸/۳۲]» ثم بين كفر المسمّى ا وقال في أمر الآخرة: #إيوم تبيض 


وجوه( الآية ء وقال: [فأما من أوتي كتابه بيمينه 4 الآية"» فجعلهم جيعا قسمين" فلا . 


ثالث في التحقيق. مع ما بين أن النار أعدت للكافرين". فإذا ثبت الوعيد لصاحب الكبيرة 
لزم" جعله کافرا. 

وبعد»/ فإن الله تعالى وصف أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون' '» وقد 
لزم الإياس' ' على قول هؤلاء "' [لمن] م يلزمه "" اسم الكفر. على أن الأسماء لا منافع ها 
ولا مضار با على أهلهاء إن المضار والنافع في حقائق ما ها الأسماء. فإذا لزم الخلود في 
النار بطلت فائدة الاسم إن كان مؤمتًا أو كافرا» [ولكن] لا يمنع عنه اسم الكفر إذ عوقب 
بعقوبته. ولا قوة إلا بالله. 


|١‏ م-الآية. یقول الله تعالی: فمن یرد الله أن بہدیه شرح صدره للإسلام ومن یرد أن یضله مجعل صدره 
ضيقًا حرجا كأن| يصعد في السماء) [الانعا» .]٠٠١/١‏ 

۲ م - الآية. يقول الله تعالى: «ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء) 
[النحل» .]۹۳/١١‏ 

۳ لعل المؤلف أشار بذلك إلى قوله تعالى: إوأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
فيها وقيل هم ذوقوا عذاب النار الذي كتتم به تكذبون) [السجدةء .]٠١/٠۲‏ 

> م -الآية. يقول الله تعالى: لإيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 
إيمانكم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحة الله هم فيها خالدون) 
[آل عمرانء .]۱۰۷-۱۰٦/۳‏ 

یقول الله تعالی: «[فأما من أوتی کتابه بیمینه فیقول هآؤم اقرؤا کتابيه إني ظننت انی ملاق حسابیه فهو في 
عيشة راضية) [الحاقة» ۲۱-۱۹/۱۹]ء ویقول تعالی: وما من أوتی کتابه بشاله فیقول یا لیتنی ل اوت کتابیه 
ولم در ما حسابیه [الحاقة» .]۲٠-۲١/۹۹‏ 

٦‏ م-الاية. ۷ م: متسمین. 

۸ قال الله تعالی: [فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الاس والحجارة أعدّت للكافرين) 
[البقرة» .]۲٤/۲‏ انظر كذلك: سورة آل عمران» ٠١١/۳‏ . 

٩‏ م-لزم. 

۰ انظر: سورة یوسف» ۸۷/۱۲. ١‏ م: ألا يأس. 

۲ م: هو لا. أي على قول المعتزلة وأمثام. 

۳ ك م:لزمه. 


1v} 


وألزموا الوعيد ب) ني الرفع لحوق الكذب والله جل عن ذلك Es‏ 
المعتزلة في منعهم تسمية الكفر. على أن قولين من أقاويل منتحلي الإسلام" حصلا في حق 
الأنية على عبث وإبطال ما جيل عليه البشر من جلالة قدر الإبمان في قلوبهم» و[ما] عظم اله 
دين الإسلام في العقول. فصيّر أحد فريقي الإسلام اسم الإيمان لكل خير» فقطع " فزع تبدّلٍ 
دين الإسلام وأزال جلالة قدره حیث أشرکوا ني اسمه کل شيء ما بُحتمل أن یکون له 
اسم الخير. فاشترك في هذا الحشوية وا معتزلة al‏ 
الكبائرء على تحقيق جميع ما ني الكفر من العقوبة في ذلك . فلم بحصل م" با حرجوا عن 
التسمية' 1لا[ ا" کان فزعهم عن اسمه" لعظ" الوعيد قي ذلك؛ وإلا فالتسمية ' اذا 
[تكن] لنفع يرجى أو لضرر يتقى» فكانت من المسمين با إباحة إن ساءت أو حسنت إذا ) 
تکن جب بحسنها حسن أو [بقبحها] قبح . ولا قوة إلا باه . فدخل تسمية الشرك والكفر فيا 
مر بیانه. 

ومن حقق له" اسم النفاق فلمخالفة ما أعطى بلسانه من الإيمان وتعاها حدوده وحفظ 
حدود الله ما ظهر بأفعاله ٠"‏ وبذلك قال الله تعالى: وليعلمن الله ولخ 
امنافقين ) [العنكبوت» ۲۹/١١]ء‏ وقال: [آل. أحسب الناس أن يُتركوا)“ ' | ية خر بان 
۱ يعني ألزمت المعتزلة ومن نحا نحوهم الوعيد والخلود في النارء لأنه إذا م يتحقق ذلك يكون الله كاذبا في أخبر 

من تعذيب مرتكب الكبيرة» إذ قال الله تعالى : لإومن يقتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب 

الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيما# [النساء .]۹١/٤‏ 

۲ لعل المراد ما قول المعتزلة والخوارج على ما يأتي في بعد. 


۳ ك م:يقطع. 

؛ لعل المؤلف يرى هنا أن استخفاف أوامر ونواهي الدين يؤدي بالتالي إلى تحريف الإسلام كا كان قد وقع ذلك 
في الأديان الساوية الأخرى. 

° أي للمعتزلة. ٦‏ أي بالكفر. 

۷ كبا ۸ كم+إلا. 

٩‏ كم:لعظيم. ٠١‏ ك م:التسمية. 

اذأ ۲ أي لمرتكب الكبيرة. 

۳ لك م: بأفعا هم . 


٤‏ يقول الله تعالى: أل . أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن الکاذبین# [العنکبوت» .]۳-٠/۲۹‏ 
١‏ م-الاية. 


يا ا اف الان من الق الد ماه و اررق عن وسرت ا 2 ا 
قال: «ثلاث من كن فيه فهو منافق: مَّن إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن 
انا د ور له ذلك كام كت ا ولا ا 

واحتجت المعتزلة في الاسم" با سمي صاحب الكبيرة بأسماء خبيثة» والإيمان من الأسماء . 
الطيبة لا يسمى با" . مع ما جاء من الوعد باسم الإيمان» والوعد لا يجتمل الخصوص؛ ثم 
صاحب الکبيرة قد جاء " فيه الوعید. فبطل أن یکون مؤمتا ولم يسم به کافرا با لم یرد به 
التسميةء فضي“ بالذي' أجمع أنه له اسم وهو الفسق والفجور والظلم. ثم هم في الوعيد 
أمران: عموم أخباره» والثاني قوله: طإإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) '' الآية '» بن ما لا 
يغفر ويغفر. مع ما كان الوعيد بالتخليد أعظم في المنع وأبلغ في الزجر» فهو أحق. على أن 
الوعيد إذا وجب لزم دخول النار» ولم يذكر فيهم الخروج. ولا قوة إلا بالله. 

[قال الفقيه أبو منصور رحه الله :] نقول» وبالله نستعين: أجمع هؤلاء على اختلافهم - 
[على] أن الوعيد ما لم يُشرك فيه المؤمنون ٠"‏ بل هو في كل ذنب أخرج صاحبه عن الإيان 
وأسقط عنه اسمه. والمرجئة توافقهم [على] أن كل ذنب يُخرج صاحبه عن الإيمان فالوعيد 
له لازم. ثم إن المرجئة تخاف على المؤمنين فيا ارتكبوا من المأثم مع قيام الإيمان بالعقوبةء 
وأولئك لا يخافون عليهم؛ وكان احتجاجهم بعموم الآثار. فثبت بالذي ذكرت من قول 
الجملة أن المرجئةء وهي التي أرجأت الذنوب» أشد استعالاً ها“ على العموم من الذين 


١‏ كم:ببيان. 

۲ هذاالحديث ورد في الصحيحين بألفاظ مختلفة» وغالبا باللفظ الآتي: «آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب. وإذا 
وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان». انظر : صحيح البخاري» الإيمان ٠۲ ٤‏ الجزية ١۱ء‏ الشهادات ۲۸ء الوصايا ۸» 
الأدب ۹٦؛‏ وصحيح مسلم الإيمان ٠١۸-٠٠١١‏ . 

۳ أي لصاحب هذا الرأي. 

٤‏ ممن مرتکبي. ه أي في اسم الفاسق. 

. ك م: به. ولا يسمى اء أي بالأساء الخبيثة‎ ٦ 

۷ ك-(من الوعد باسم الإيمانء والوعد لا يحتمل الخصوص؛ ثم صاحب الكبيرة قد جاء) صح ه. 

۸ 


كم + به. ٩‏ ك م:الذي. 
۰ یقول الله تعالی : إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما) [الساء .]۲۱/٤‏ 
١‏ م-الآية. 
١‏ م: هو لا. والمشار إليهم هم المعتزلة والخوارج. 
۳ م: المؤمنين. ٤‏ أي الآثار. 


to 
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ادعوا عمومهاء إذ هم عند التحصيل جعلوا الوعيد في أحد فريقي يقي البشر» وهم الذين ليسوا 
بمؤمنین. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الإيمان والذي جرى به / من اللسان ن الإيان هر 
التصديق؛ به نؤمن» وبذلك جرت أحكام القرآن في الحلال والحرام» وما به قيام العبادات' 
والاشتراك في الجماعات» والاجتاع في مجالس الذكر والخيرات» على غير تناكر منهم. وفيه" 
القبول بحق المؤمنين» وكذا جميع ما جرى به الخطاب؛ لم يوجد معتزلي ولا خارجي ولا 
E‏ -مع ما فيهم أنواع امعاصي والسيقات التي بان هم أا کبائر آو ا بين هم حقيقتها- 
یز ی مر الخطاب آن یکون [هو نفسه] غير أحد له ما" فيه . فشبت أن الإيمان م يزل عنه 
وأن الاسم قائم له. فيبطل بهذه الحملة - التي من دفعها يُعلم أنه مكابر معاند - ما قالت 
ا لخوارج والمعتزلة e‏ 

وأيضا إن الله سبحانه آبقی له اسم الإبان مع تحقيق ما عليه الوعید في حکمه بقوله : 
یا ایا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون)" الآية" > فأوجب فيه المقت عنده مع اسم 
الإيهان بحرف العتاب الذي لا بحتمل النطق قبل مقارفة الذنب بقوله: ل تقولون)» 
E E N aS‏ 


أثبت هم اسم الإيمان مع إلزا م اسم البغي لأحدهما في القتال» وألزم من حضر 


GEM‏ ا 


۱ م: العبارات. 

۲ ك م: وفيهم. وفيه» يعني وفي هذا الرأي. 

۳ م بخیر. ٤‏ كم:ا 

° أي لا يوجد معتزلي ولا آخر يرتضى أن يكون هو غير الذي له وصف المؤمن وحقه. 

> لك + فيه. وفي نسخة «م) لم يشر إليها المحقق. 

۷ م + [تعالى]. 

یقول الله تعالی: یا أا الذین آمنوا ل تقولون ما لا تفعلون كبر مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) 

[الصف» ۳-۲/۹۱]. 

٩‏ م-الآية. 

١‏ يقول الله تعالى: لإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينه| فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا 
التی تبغی حتی تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينه)ا بالعدل وأقسطوا إن الله بحب المقسطين)» 
لاف 4[ 

١‏ ك:مۇنة؟ م: موتە. ۲ ك: خرج. 
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لكان الحق في مثل ذلك غير الذي ذكر. وقال: فيا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
في القتلى ‏ '. ومعلوم أنه لا يجب إلا بقتل العمد. فأثبت ضحم في ابتداء الآية اسم الإيمان» 
وأبقى بينه| الأخوة» وأخبر أن #إذلك تخفيف من ربكم ورحمة [البقرة »]۱۷۸/١‏ وتبعد 


هذه الأوصاف فيمن أخرجهم الفعل من الإيمان. وقال: #والذين آمنوا ولم هاجروامالكم . 


من ولايتهم من شيءٍ» ثم قال: إوإن استنصروكم / في الدين) ‏ الآية ٠‏ أثبت هم اسم 
الإيمان وجمع بينهم ني الدين على تخلفهم عن المجرة» مع عظم ما فيه من الوعيد بقوله: 
[الذين توفاهم اللائكة ظالمي أنفسهم) الآية'» وقال: ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوى وعدوكم أولياء) ' الآية"» وقال أيضا: «(لا تخونوا الله والرسول)" الآية ' ٠‏ فأثبت 
هم اسم الإيمان مع قبح صنيعهم. ولا قوة إلا بالله. 

وبا إن اه تغال قال يا أا الذين انوا وبوا إل اله رة صر خاي ٠‏ وقان: 
#وتوبوا إلى الله جميعا أا المؤمنون) [النورء »]۳٠/۲١‏ أخبر أن عليهم ذنوبا تغفر بالتوبة ويكفر 
با على إبقاء اسم الإيمان» وفي قول هؤلاء لا جوز ذلك. فثبت أن القول [الحق] هو قول من 


١‏ يقول اله تعالى : يا أيما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ا لحر با لحر والعبد بالعبد والأنٹی بالأنٹی فمن 
عُفي له من أخيه شيء فاتباع با معروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ور هة [البقرة .]۱۷۸/١‏ 

۲ یقول الله تعالی: لوالذین آمنوا ولم بهاجروا ما لکم من ولایتهم من شيء حتی بهاجروا ون استنصروکم في 
الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق# [الأنفال» ۷۲/۸]. 

٣‏ م-الاية. 

٤‏ آي جع بين الذين هاجروا والذين لم مهاجروا. 

يقول الله تعالى : «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا# [النساءء .]۹۷/٤‏ 

٦‏ م-الاية. 

۷ يقول الله تعالى: يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ب 
جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن نتم خرجتم جهادا في سبلي وابتغاء 
مرضاتى تسرون إليهم بالمودة وآنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل# 
[الممتحنةء .]١/١٠١‏ 

۸ م-الاآية. 

۹ یقول الله تعالی : هیا أا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) [الأنفال» ۲۷/۸]. 

١‏ م-الاآية. 

١‏ یقول اللہ تعالی: یا أیہا الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصو حا عسی ربكم أن یکفر عنکم سیئاتكم ویدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار) [التحرم» .]۸/٠١‏ 
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م بزل عنهم اسم الاإیان . ولا قوة إلا بالله. 
ونی اجر أن الله تعالى أوجب كثيرا من العبادات باسم الإيان '» وجعل عَلَّم الجل 
والحرمة في كثير من ذلك اسم الإيان وزواله ثم شارك [فيها] من أحدث آفعال الفسق بع 
الأيان غبره . ثبت أن اسم الإيان غير زائل عنهم. RE‏ 
ادرا جا قى العقل عن ااب . ثم إجماع النقلة في إثبات الشفاعة " وتوارث الأمة في 
الصلاة على ججيع من مات من أهل القبلة والاستغفار هم والترحم عليهم هو الدليل لن أبت 
a‏ الأخبار الصتحاح وخالفة أئمة الهدى. . ولا قوة إلا بالله. 
ثم قول المعتزلة في تحقيق الإياس من روح الله مع نفيهم اسم الكفر» وقد قال الله تعالى: 
لإإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) [يوسف» »]۸۷/٠۲‏ قول متناقض» إذ الله جمع 
بين الكفر والإياس؛ فمن أثبت أحدها لزمه" الآخر. فإذ ثبت عندنا وعندهم أنه ليس بكافر- 
إذ الكفر في الحرف تكذيب» وصاحب الكبيرة بالتصديق في حالة يرجو عفوه ويخاف عذابه» 
vs]‏ | ويعلم أن من أيأسه من / رحة ربه ضال جاهل باله ب اا سن کا وق اه 
الكفر اسم للستر» وصاحبها" لار یستر شيتًا من نعم ربه ولا ینکر حقه . فیبطل أن یکون کافرا؛ 
فمثله الإيمان في العرف والسمع تصدیق» ومعلوم أنه م يذب الله في شيء» ثبت انه مؤمن. 
واف اموفق. 
ثم الحتق أن يقال: جيع الخوارج والمعتزلة عند ارتكابمم الکبائر فة غل قوهم» 
مستوجیون لخاود فی الار» ورم من اناف متتحلی الاسلام ل" » لأوجه احا ا 
اعا رة الله ولك وضف الكنين درت من الآية» وبقوله: #والذين 
كفروا بآيات الله ولقائه أولئك ينسوا من رحتي ‏ [العنکبوت» ۲۳/۲۹]» فلزم الفريقين اسم 


۱ لعل المفهوم من عبارة المؤلف هنا أنه لا يقصد بكلمة «العبادات» وظائفه المخصوصة من الصلاة والصيام» بل 
وظائفه العامة التي تتعلق بعبوديته. 

۲ ك م + فيها. 

۳ انظر: مفتاح كنوز السنة لفنسنك مادة «الشفاعة». 

٤‏ كلإ ه كم:ازم. 

٦‏ ك م: وصاحبه. وصاحبها: أي صاحب الكبيرة. 

۷ م-لا؛ م ه: في الأصل لا لأوجه. 


۸ أي المعتزلة والخوارج. ٩‏ م: على من رحه. 
۰ أي قطع رحته ونفيه. ويحتمل أن يكون مصحقًا من «منع. 
۱۱ م: ذکر. 


EYA 


الكفر والخلود في النار. وآما المؤمنون بآیات الله [فهم قد] وصفوه ۵ عمو٣ا‏ غفورا و 
محققين لذلك» فهم الذين ' همم الرجاءء ولا جبوز هم الشهادة بواحد من الأمرين" فتولی کا 
قول[ه] » کا قال الله تعالی: نوله ما تول وتصله جهنم 4" . ولا قوة إلا بالله. 


والثاني أنہم جيعا ضيقوا رحة الله فجعلوها بحیث لا تسع ٴ لذنت. ٤‏ إذالذنرت التي. 


ليست" بكبائر لا جوز معها التعذيب» فليس لرحة الله فيا ليس له التعذيب ولا لعفوه فيم 
استغنى عنه حكمة . وجعلوا الغضب والسخط هو الذي يسع كل ذنب في الحكمة [و] يجوز 
له التعذيب. فلا عفو إذا على قوم ولا رحمة؛ فحق هذا القول الحرمان. وأما من يصفه بسعة 
الرحمة وعظيم العفو فحق هم المغفرة والعفوء لأن كل كريم يوصف بهذا فهو أقبل" له من 
الوصف" ' بم) وصفته الخوارج والمعتزلة. ولا قوة إلا بالله. 

والثالث قال الله تعالى: فإإن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف ) "'. ولا يجوز أن يكون الذي 
eR SS CG aS‏ 
الحياة "'» على قول الخوارج؛ فیصیر بحيث لا انتهاء عنه» وكذلك على قول المعتزلة . ثبت 
أن الانتهاء هو الذي پیلک في كل وقت» وهو التبرۇ“ ' عن كل آنواع الكفر والمعاصي» 
والإيمان بالله تعالى وبجميع ما يؤمن المرء به. ولا قوة إلا بالله. وهذا على قول المعتزلةء إذ 
جعلوا بين الكفر والإيمان منزلة» والله تعالى وعد ما ذكر بالانتهاء عن الكفر؛ يلزم أن يكون 
صاحب الكبيرة مغفورا له» وخاصة الكافر إذا كان مع الانتهاء من الكفر مرتكب الكبائر. 
فيجب بالذي ادعى ‏ ' من العموم في التخليد دفع العذاب والمغفرة. والله الموفق. 

ثم نقول للمعتزلة: قولكم «لا يُسمى صاحب الكبيرة باسم الإيمان ولا باسم الكقر»: 


۱ م -الذين. 

۲ آي اسم الكفر والخلود في النار. 

٣‏ يقول الله تعالى: لإومن يشاقق الرسول من بعد ما تبن له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي وتصله 
جهنم وساءت مصیرا [النساء .]١٠١/٤‏ 


٤‏ ك: لايسع؟م: لا تتسع. ° ك: بذنب. 

> ك:ليس. ۷ ك م:بالحكمة. 

۸ م:له. ۹ م: أميل. 

كم+له. 

.]٠۸/۸ يقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف [الأتفال»‎ ١ 
أي بعدم إمكانيات الحياة الدنيا. ۳ م: فتصير. أي فيصر الأمر.‎ ١ 
أي المعتزلي.‎ ٠ م: البرء.‎ ٤ 
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هل ' لا تسمونه " با لا یستحق واحدا من الاسمین أو له آحدهما" ولا تعلمونه آنتم؟ فإن قالوا 
بالأول فيقال هم : أو قد أتى هو بكل الإيمان او ببعضهٴ أو م يأت بشيء» لذلك بطل اسمه؟ 
وات ول پالارل اظ القزل رمن عه انیم تی وة آی به و یل بره بیت | ن ان 
تحقق ما له [من] اسمه' . ولو جاز ذا لجاز أن لا يكون أحد جاء بالصدق صادقا عند الله في 
الحقيقة"» وكذا كل" قائم وقاعد وذو حال لا جوز عند الله كذلك» أو الله يعلمه كذلك» وعلى 
ذلك مضادات التي ذكرنا. وهذا آية جهلهم بالله . وإن قال بالثاني فقد شهد الله للذين آمنوا 
ببعض وكفروا ببعض بأن قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض» كفارا حقا ' '» لزمهم التسمية 
بذلك» وهو رأي الخوارج. وإن قالوا بالثالث ' فهو أبعد» إذ الله تعالى سمى المؤمن ببعض 
كافرا» فمن ليس معه شىء أحق بذلك. وأيد هذا الأصل وجهان. أحدها ما ذكرت من 
ا و ا ا و و 
لحد الله» وحتق مله أن يقال له: «آله أذن لكم أم على الله تفترون»" 'ء أو يقال: «أنتم أعلم 
أم الله“ ' كا قيل لليهود. والثاني أن الله تعالى نفي الإيمان في حكم تنزيله عن قوم على تحقيق 
الكفر» إذ قال: وما أولئك بالمؤمنين)' '» ولم يخطر ببال عاقل أنهم لعلهم ليسوا بكفار؛ بل 


١‏ كم:ولا. ۲ م: يسمونه. 
۳ أي عند الله. ٤‏ اكم بعضه. 
٠‏ ك -(لن تحقق) صح ه؛ م - لن تحقق. 

. أي ما سه الله من أنه ممن‎ ٦ 

۷ كم-صادقا. ۸ كم +صادقًا. 
۹ م: وكذلك قائم . 


۰ وهو قوله تعالی: إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون أن یفرقوا بین الله ورسله ویقولون نؤمن بېعض 
ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولئك هم الكافرون حقًا [النساء .]٠١١-٠٠١/٤‏ 

۱ أي من م يأت بشيءَ من موجبات الايان. 

۲ ك م: قسم. ٣‏ ك م: تعدي. 

٤‏ نرى الماتريدي هنا يجاور خحصمه بأسلوب آية وردت في القرآن» فبالتالي يشجههم بهولاء الذين ورد عليهم 
الاعتراض ني تلك الآية» وهي قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالاً 
قل آنل أذن لکم أم على الله تفترون# [يونس» 9۹/1۰[ 

١‏ ورد ذلك في قول الله تعالى: «[أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو 
نصارى قل أأنتم أعلم أم الله [البقرة» .]١٤١/١‏ 

١‏ يقول الله تعالى: لإوكيف محكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك 
بالمؤمنين‰ [الائدةء .]>٠/٥‏ 


AC 


إذا أزيل الإيمان' عمن يكون له فعل الإيمان : فإ يرال بالكفر. ولا قوة إلا باله. وإن قالوا: 
لا نعلم " له أحد الاسمين وله ذلك عند الله» كَقوا موؤنة الجدلء لأن ما لا يعلمونه أكثر ما 
محصى» لو لزم حاجتهم فيها ليذهب العمر باطلا. ولا قوة إلا بالله. ثم الأمة - على اختلافهم - 
اتفقت على أن لصاحب الكبيرة اسما من الأديان: من شرك أو كفر أو إسلام. فمن أبطلها 
توقيًا أن ينطق بالشك أبطل ما أجعوا على القول به» وشهدوا عل ججىء الكتاب به والسنة بيا 
لديه يرتفع الريب عمن يلقي السمع وهو شهيد أو له قلب' . ولا قوة إلا بالله. 

ثم القول بالفاسق والفاجر مطلقا نما يتوزع فيه؛ ومن سماه كافرا أو مشركًا أطلقه» ومن 

E ٤ ۷ : E 

ساه مؤمنا آي وكذلك جحدوا اسم أعداء الله ؛ وأبدعت المعتزلة هذين الاسمين على 
منع ذينك الاسمين' خلافا لما عليه الأمر. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به )" الآية ٠"‏ تأويل الخوارج فيه «من الخطأ» فاسدء 
لأنه اليس بذثب افيخفر وف هذا ذكر الغفرة؟ ولا تمل [ضار التوبة ا يعفر مله 
الشرك والآية في التمييز بين الذنبين. وكذلك لا محتمل قوله : إن تجتنبوا کبائر ما تنهون 
عنه 4" الآية "' لا فيه التكفير؛ وما لا ذنب لا يكم والخطاً لا قق الذنب» والنكفير 


یکون لشيء بُجزیٴً ولا غا أ ما قالت المعتزلة لأن/ قوم يمنع تحقيق القَّبه" إذ 

١‏ لك الإيان. ۲ ك +الاإيان. 

۳ م:لایعلم. ٤‏ كم أجع. كم:تلقى. 

٠‏ يشير المؤلف هنا إلى قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد4 
[قء .]٣۷/۰۰‏ 

۷ أي المعتزلة. 

۸ آي أبدعت المعتزلة اسم الفاسق والفاجر وأثبتتها لمرتكب الكبيرة؛ فبناء على ذلاف جحدت اسم الكافر 
والمشرك ولم تثبتها. 

.]؛۸/٤ وتام الآية: [... ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء‎ ٩ 

١‏ م-الآية. 


۱ یقول الله تعالی: ... ولیس علیکم جناح فیا أخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم [الاحزاب» .]٥/۳۳‏ 

۱۲ یقول الله تعالی: إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم [النسای .]۲٠/٤‏ 

۳ م-الآية. ٤ك‏ م يجز. 

.]٠٠/٤ أي قوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) [النساء‎ ٠١ 

۱٦‏ ك: (المشبه) صح ه. ويعني ذلك أن ما قالت المعتزلة لا تشبه مسألة الصغيرة والكبيرة التي نناقشها في هذا 
الصدد. 
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هي ' تقع من مجتنب الكبائر مغفورة" > وني هذا إثباتہاء ڈ م اکر وهم تغلر تا مغتوزاة ] 
لا مكقرة» إذ المخفورة هي التي تستر عليهاء وفي بقائها إلى مدة دفحها . وا لمكفرة هي التي 
oO‏ 
وقوله: لإهل أدلكم على تجارة) الآية"» وقوله: إن تبدوا الصدقات 4" إلى ذكر التكفي 
وكذلك قوله: [توبوا إلى الله توبة نصوحا)” الآية" » وأصله قوله: «[إن الحسنات يذهبن 

السيئات# [هودء .]١١١/١١‏ 

وبعده فإن الآية"" لا تحتمل قول المعتزلةء لا هم يجعلون المصر على الذنب صاحب 
الكبيرة» ومن لا يصرٌ عليه فهو تائب عنه نادم عليه؛ وفي ذلك أنه يغفر بالتوبة» وكل الذنوب 
تغفر '' بہا. والاثنان" ' جریا بالتفریق من قوله: ([إن الله لا یغفر أن يشر به ) [الساء ]٤۸/٤‏ 
الآية"'» وقوله: لإإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) [الساء ]۲٠/4‏ الآية " . فهو - والله أعلم - 
أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة عنه» وغير [ء] يجوز أن يغفر بالتفضّل أو يُكفر بغيره من 
الحسنات» ليصح القول مع تحقيق الفائدة لتمييز القرآن. ولا قوة إلا باله. 

ثم للآية وجوه تمنع' قول المعتزلة والخوارج. أحدها أنه قال: «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون 


عنه € [النساءء »]۳٠/٤‏ وليس في ذلك بیان حکم من لا بجتنب. 


۱ أي الصخيرة. ۲ أي عند المعتزلة. 


۲ ك: رفعها. أي إن الصغيرة التي وصفها المعتزلة بأنما مغفورة» فهي التي صف في الآية الكريمة مكقرة؛ غير 
أن كون الذنب مكفرة تحتاج إلى استدامته مدةء لذلك تزيل هذه الاستدامة احتال كونه مخفورة. 

؛ يقول الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صاللا فأولئك يبدل الله سيئاتہم حسنات# [الفرقان» .]۷٠/۲١‏ 

٥‏ يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب آليم تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون [الصف» .]١١-٠١/١١‏ 

٦1‏ م-الاآية. 

۷ يقول الله تعالى : «إإن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من 
سیثاتکم والله ب) تعملون خبیر [البقرة» .[v/Y‏ 

۸ یقول الله تعالی: یا آیما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار ‏ [التحرم» .]۸/١١‏ 

٩‏ م-الآية. 

. ۳٠/١ آي الآية التي وردت في سورة النساء»‎ ٠ 

١ل‏ :يغفر. 

۲ أي الذنب الصغير والذنب الكبير. ۳ م-الآية. 

٤‏ م-الآية. ٠‏ لك:يمنع. 


والثاني أن الكبائر نوعان. أحدها كبائر في الاعتقاد من آنواع الكفر والتكذيب التي 
بها اختلفت الكفرة» وأخرى كبائر الأفعال التي صاحبها مجتنب عنها بالاعتقاد في أن يراها 
على ما جعلها الله عليه من عظم الفعل والذنب؛ وهذا اجتناب» وقد يواقعها بالفعل» وهو 
ا وین فاي وجها الاجتناب" e‏ أن ا E‏ 
وهي أنواع الشرك بكفر عنه" E‏ شاع اشن خر ولف / [باالحسنات أو [۷ض] 
بالتفضل» كا بينا في إحدى الآيتين بالتكفير وفي الأخرى با مغفرة. ولا قوة إلا بالله. 

والثالث أنه يبيّن في الكبائر قدر العقوبات. ومعلوم أن الله نفي أن يجزى في السيئات إلا 
مثلها. ومثل الشرك والمعاندة إن هو التخليد. ولا ريب أن من“ ليس بمعاند ولا مشرك له 
ني العبادة ذنبه دون من يفعل ذلك؛ بل صحة الاعتقاد في ذلك" حَمَلّه على الخوف مما حذره 
ورجاءِ ما أطمعه في الاعتقاد " '» وهو الذي لو '' سبق کل شيء لكفره هو وعاه عنه. م جز أن 
يكون قدر ذنبه قدر الأول» فلم جز أن يخلّد في ذلك. 

فيدخل فيه أمران. أحدهما الكذب في الوعد حيث قال: ومن جاء بالسيئة فلا يُجرّى 
إلا مثلّها) [الانعا» ١/١٦٠]ء‏ ومعلوم أن الكافر المعاند لو جُمع عليه جميع ما يعاقب به على 
شرط النجاة والراحة محتملاه] ويختاره. فثبت أن مثل سيئته هو الخلود في العذاب؛ فإذا 
عذب بمثله من کان ذنبه دونه کان جازیا أکثر من مثله» وهو" ' لا" یعاقّب با یرتکب؟' 
وني الحكمة عقوبته» وهذا ما يمنع الحكمة. والله الموفق. 

والثاني أنه معلوم أن الذي يقابل الجحود والمعاندة من الخير أعظم وأجل من الذي" 


۱ م:فهو. 

۲ ي ل برد التصريح في الآية المذكورة [سورة النساءء [۳٠/١‏ بالاجتناب بالاعتقاد والاجتناب بالفعلء فإن 
هذين الوجهين مستتران ضمن معناها. 

۳ م:تکون. >٤‏ ك:وهو. 

ه كم:عنها. 

٦‏ ك م: بم؛ ك ه:(با)خ. 

۷ كم +من. ۸ م-من. 


۹ أي في رحة الله وغضبهء أو في أوامره ونواهيه. 
٠‏ آي قد يجري هذا كله في دائرة الاعتقادء لا في الفعل والواقع. 


۱ م-لو. 
۲ أي الكافر المعاند. lied‏ 
٤‏ لك: يرکب. ٠‏ أي من الخير الذي. 
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يقابل ما كان في قبوله أن يفعل من الترك» على نحو ما كان الجحود والمعاندة من الآخحر'. 
فجاء بالذي هو في الخير أعظم الخير» وني الشر لم يبلغ نهايته . فإذا خلده في النار بطل ثواب 
آنفل ارات بار نكا ما دومن ال و ولك وف ار ادل والعتل أن 
يزيد في ثواب ما جاء به على عقب ما أتی به» والله جل ثثناؤه قد أخبر أنه جزى الحسنة بعشرة 
أمثاهاءوالسيثة بمثلهاء وني هذا م يبلغ المثل / في الحسنة ولا فصر على المثل في السيئة» جل 
الله عن ذلك وتعالى. 

واستدلال من استدل بترك الفعل” على الكذب في الأول" حال فاسد لأن في عقل كل 
واحد لزوم اتقاء الكذب كا في القبول إبقاؤه. ثم ل يصر وجوده" دليلاً على كذب عقلهء لا 
في عقله منعه. ون تعدى ذلك فمثله في قبول وقت تعدیه" . ولو کان في ذلك تبټر" لکان کل 
ان غ اد ور 0 ا 
خلاف عل الكافر الأصل؛ بل" بتصريح الكفر لا هر كذبه في الأول» فكيف فيا قعل ؟"' 
ولو کان بذا ذاء فيظهر أيضًا - بايان الكافر من بعد أو بتعاطيه ما لا يقبح“ ' ني العرف”" - 
[تصدیقه] على کذبه' '. 

وأصله وجهان. أحدهما لو كان يظهر به الكذب في الأول لأزيل اللزوم" ٠‏ وإذا زال 


١‏ فالير النابع من الإيمان الذي هو ضد الجحود والمعاندة أكبر بكثير من الخير النابع من الطاعة التي هي ضد 


عدم الطاعةء إذ ضمن قبول الطاعات قد يوجد احتمال الترك أحياتا. ففي هذه المسألة إثم ترك المؤمن بعض 
الطاعات مساو لححود الكافر. فيبقى فيه خير الإيمانء ويلزم مكافأته. 


۲ ك: ورو؛ م: ورد. ۳ م: الجود. 
٤‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثا ما ومن جاء بالسيئة فلا يُجزى إلا مثلها وهم لا 
يظلمون [الأنعا» .]١١١/١‏ 


ه أي بترك الامتثال لأوامر الله. 

> أي على أن يكون مرتكب الكبيرة كافرًا في أول إيمانه ومكذبًا. 
۷ أي کا يوجد في قبول أصول الإيمان إبقاء هذا القبول وإدامته. 
۸ 
۹ 


أي ترك الفعل. 
أي إن المؤمن وإن تعدى حدود الله بارتكاب الكبيرة أحياتا» ففي هذه الحالة أيضًا يدوم قبوله السابق. 
٠ك‏ م+ أوحل. 
١‏ أي بسبب عارض يعرضه. ۲ ك -(بل) صح ه. 
۳ آي في الذنوب الفعلية. ٤‏ ك م: مالا يقبحه. 
٠‏ لك م-في العرف. ١ك‏ م + في الحرف. 


۷ أي لو کان يظهر بارتكاب الكبيرة بأن مرتكبها كان ينكر كونها كبيرة لأزيل لزوم اجتنابها. 
Tt‏ 


ليبطل أن يصير وجوده سببا لإظهار ذلك '» وفيه بطلان ما قالوا. ولا قوة إلا باله. والثاني 
أن کلاً یعلم من نفسه في وقت اعتقاده" أنه غير كاذب في ذلك» ثم یعلمه " [أیضًا] من تعدی 
ي دينه. ولو کان به ظهور لكان لا علم يقع في الحقيقة٤.‏ ولا قوة إلا بالله. بل مدعي هذا 


يلزمه ذلك إِذ في اعتقاده أن لا يذب" . وکل مؤمن يعلم أنه بهذا القول كاذب» وكذلك الله . 


سبحانه» إذ هو يعلم حقيقة کل شيء با هو عليه لا بغیره» يعلم صدقه في الأول» وإن تعدی 
من بعده؛ فيصیر صاحب هذا القول عند الله وعند من شهد عليه بالکذب کاذباء فیستوجب 
به من كل أحد القضاءَ عليه بالكفر في قوله الذي یرید به تثبیت كفر غيره. ولا قوة إلا بالله. 

وقوله تعالی : إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا) » ولو کان في ذلك ما ذکر | 
يكن ليثبت همم إيمان أبداء ثبت به فساد قوهمم. فهذا في الكفرء فكيف فيا دونه. ولا قوة إلا 
بالله. / وعلى ذلك اختلاف الأحوال في الخلق لا يو جب فساد مضاداتما في غير تلك الأحوالء 
وبالله التوفيق. وهذا أيضًا يزم المعتزلة في الكبائر. 

ثم العجب من هؤلاء يثبتون لأصحاب الكبائر اسم أهل الصلاة [و ] القبلة؛ وسبب 
إثبات هذا الاسم هم الإيمانء فمحال زواله على بقاء ذلك» وما به ثبت قد زال. والله أعل.. 

وقد روى في الآية القراءة“ على «إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه»"» وإن كان المعروف 
ذلك ' ' فإنه قد يجوز إرادة الآحاد بحرف الجمع» فلا ننكر أن تكون" ' الآية على ذلك" '. 


۲ أي منذ أن اكتمل إيمانه واعتقاده. ٣‏ ك م:يعلم. 

٤‏ أي لو كان فعل الكبيرة يسبب كون الفاعل هما كافرًاء لكان يجب أن لا يقع شيء في الحقيقة حول الإنسان 
وواقعه الحقيقي. 

° أي الكفر. 


أي من قوله إن مرتكب الكبيرة كافر. 

۷ یقول الله تعالی: إن الذین آمنوا ٹم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرًا لم یکن الله لیغفر هم ولا 
لیهدہم سبیلاً [الساء .]۱۳۷/٤‏ 

۸ ل:القراة. ٩‏ انظر: سورة النساءء .۳٠/٤‏ 

أي بصيغة الجمع. يقول أبو حيان في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه): «وقرأ ابن عباس وابن 

جبير «إن تجتنبوا كبير على الإفراد؛ وقد ذكرنا من احتج به على أنه أريد الكفر» وأما من م يقل ذلك فهو 

عنده جنس» (تفسیر أبي حیان» .)۲٠١-۲۳٣/۳‏ انظر كذلك: ختصر في شواذ القرآن لابن خالوية ٠٠؛‏ 

واتحاف فضلاء البشر للدمياطي› ٠۸۹‏ . 

١‏ ل:یکون. 

۲ فالمراد من الكبيرة في هذه الحالة في الآية المذكورة هو الشرك والكفر. 


{Yo 


ص 
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يبين ذلك [قوله تعالى]: ومن يكفر بالإيمان) ' الآية ٠"‏ وقوله: «إومن يبتغ ' خير الإسلام 
ديتا)“ الآية ٠‏ وقوله: لإومن يرتدد منكم عن دينه 4" الآية"» وعلى ذلك تأويل قوله: إن 
الله لا يغفر ن يشرك به#» ثم قال: #إويغفر ما دون ذلك لمن یشاء( [النساءء ٤/۸٤]؛‏ ک| قال 
في هذا: طإنکفر" عنکم سیاتکم ) [النسا» »]۳٠/٤‏ فيكون الإتيان بحكم واحد ' '؛ ومعلوم 
أن لا درك للمعتزلة والخوارج في إحداهما ''» فكذلك في الأخحرى. ثم الأصل أن قوله: «إإن 
تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم ) [النساء )٤‏ على قول الخوارج کأنه قال: 
إن تجتنبوا الكفر والشرك» وعلى قول المعتزلة: إن تجتنبوا الخروج من الإيان نكفر عنكم ما 
ذكر» فلا كبيرة إذن على قوم إلا الخروج من الإيمان؛ فصارت الآية على قوطمم راجعة إلى 
خاص» وهو ما يُخرج عن الدين والإيمان» فأبطل ذلك قولهم في دعوى الحموم فيهاء وألزم 
القول با لخصوص. فمن قضی بشيء "' دون شيء بلا بيان فهو متحکم. وني ذلك لزوم قول 
الحسين من الوقف في جميع ما فيه الوعيد وبطلان قول من ذكر. والله أعلم. 

ثم الأصل أن الله وعد على كثير من اخيرات وعدا من غير ذكر اجتناب الكبائر معه"'» 
وأوعد على كثير من السيئات وعيدا في خرج العموم كا وعد على الخيرات. فمن وجه الآيتين 
جيعا إلى العموم ألزم التناقض / في جمع“ ' الأمرين في واحد» وذلك آية السفه. 

ثم اضطربت في ذلك الأقاويل. فزعمت المعتزلة والخوارج أن آيات الوعيد أحق بالعموم 


.]/١ يقول الله تعالى: [... ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) [الائدة»‎ ١ 
م-الآية.‎ ۲ 

٣‏ م: ومن يتبع. وقع محقق هذه النسخة في الخطاً نفسه أيضًا في| بعد. 

؛ يقول الله تعالى : ومن يبتغ غير اللإسلام ديا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آلّ عمران» .]۸٥/۳‏ 


٠ه‏ م-الاية. 

٦‏ يقول الله تعالى: ... ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أع امم في الدنيا والآخرة) 
[البقرةء .]۲٠۷/۲‏ 

۷ م-الاية. 

۸ آي في الآية الأول من الآيات التى ذكرت هنا (من سورة النساءء ١/٠۳)؛‏ وما ذكر بعدها من الآيات فهي 
الأخرى. ۰ 

٩‏ ك:ويكفر؛ م: يكفر. ٠‏ لك-(واحد) صح ه. 

. م: في أحدهما. ولعل المؤلف يعني ب «في إحداهما» الآية الأول‎ ١ 

۲ك م: شيء. 

۳ ك-(معه) صح ه. ٤‏ لك م: ني جيع. 
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هاء [إذ] هو" أبلغ في الزجر والموعظة . وزعمت المرجئة أن آيات الوعد أحق في العموم» لأنه 
أحتق بالذي عرف من صفات الله من الرحة والعفو والغفران» فتقع عن الكبائر والصخائر. مع 
ما يشهد لذلك قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به [الساء ]٤۸/‏ الآية »مع احتمال الوعيد 
للمستحلين. والوعد لو وجب [له] التخصيص ليجب لغيره"؛ والوعيد لنفسه» فهو أولى به 
ا . مع ما شط الدوام ليقع الوعيدً» وذلك آية ا-لخصوص» وليس ذلك في الوعد؛ 
فيلزم به الصرف إلى المستحلين» أو إلى أن ذلك جزاؤه لولا الذي معه من الحسنات فيجب 
لدا المقابلةء أو أن ذلك جزاؤه وله التفضل بالعفو عن ذلك ب) علم من رجائه بر حته» 
وعلیه بعظيم عفوه» فلا بحر مه ذلك» » ب ظهر من فضله وإحسانه الذي بعثه على الرجاء-ولا 
و أو يشفع فيهم الأخيار من عباده ويجيبهم في الاستغفار هم إذ يعيد " الاستغمقار 
ى" . ولا قوة إلا بالله. 

ثم الأصل في ذلك أن الله تعال ألزمه اسم الإيمان فيل ارتكابه م ارک ااه 
اسم الكفر بقوله : [قولوا آمنا باش" الأ وق اق اسول الآية ٢‏ فين با 
يكون المرء مؤمنًا وحرّم على من يقول لمثله: : الست مؤمتًا» بقوله: فإولا تقولوا من ألقى إليكم 
السلام لست مؤمتًا) [النساء ]٤/٤‏ وی وول ا ن شال جربل عو الانان »فين 


۱ ك م: هي. ۲ م-الآية. ۳ ك م: غيره. 
> لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى : لإوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون) [آل عمرانء .]٠١١/۳‏ 


° أي العبد المذنب. 1 م بعید. 

۷ كم:له. هم: أي للعباد المذنبين؛ فلعله يشير بذلك إلى قوله تعالى : إواستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات‰ 
[حمد» .]۱۹/٤۷‏ 

۸ م: مما 


٩‏ یقول الله تعای :«[قولوا آمنا بانه وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب والاسباط وما 
أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربمم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) [البقرة» .]٠١١/۲‏ 
١‏ م-الآية. 
۱ یقول الله تعالل : آمن الرسول بم| أنزل ليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین 
أحد من رسله... [البقرة» .]۲۸١/۲‏ 
۲ م-الآية. 
1۳ فهو المشهور بحديث جبريل» قال فيه النبي له حين سأله جبريل عن الإيان: :لاان أن تؤمن بالله وملائکته 
وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث...٠.‏ وقد ورد الحديث كاملا بألفاظ تلفة في صحيح البخاري» الإیان ٠۲۷‏ 
التفسير ١١/۲؛‏ وصحيح مسلم» الإيمان *» ۷؛ وسنن أي داود» السنة ١٠؛‏ وسنن ابن ماجةء المقدمة ۹ . 
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ذلك وحقق له اسم المؤمن بإتيان ذلك؛ وكذلك «أمرت أن أقاتل الناس»" إلى آخر ما ذكر. 
فهذاالآن مؤمن بالكتاب والسنة وما جعت عليه الأمة» وما شهدت له آهل اللغة. ثم اختلف 
«ض] في صاحب الكبيرة» لا يزال الذي ذلك وصفه بتعنت المعتزلة / وتمرد الخوارج؛ بل يُدعَى 
هم" بها آثروا لأنفسهم" وأيسوا من رحة الله» وم يروا لله في حكمته جواز العفو عنهم. ولا 
قوة إلا بالله. 
ااي الي هي لشي وة وات ل واو ا ا 
الخروج عن الأمر» وجار ذلك على أقسام ثلاثة: خرج ما هو أمر إرشاد» وفرض» واعتقاد؛ 
وكذلك الظلم» إذ هو اسم لوضع الشيء غير موضعه» والعصيان اسم للخلاف. فمن رتب 
الكل في الجزاء” أو في حقيقة المعنى وأراد أن يزيل اسم الإيمان بكل ذلك فنفسته يظلم» ولدفع 
ما فرق الله ورسوله والأئمة يتعرض. ولا قوة إلا بالله. وقد تقدم بيان ما له اسم الإيمان. 


[آراء الكعبي في الكبيرة وبيان فسادها] 

ثم نذكر بعض الذي ذكره الكعبي لمذهبه من القول الذي اختاره وارتضاه» ثم الحجاج له» 
بها یعلم من تأمّله مَبْلخَه في دين الله . ولا قوة إلا بالله. 

فزعم أن قول أهل الحق: إن كل طاعة من الإيمان» واسم الإيان يستحق با يوجب تركه 
اسم الفسق. قال: وليس قولنا: «مؤمن» بمشتق من الفعل فقط» لما لا يسمى به كل من 
صدق ' أحدًا وأطاعه وخضع له اسما مطلقًا؛ ولا هو أيضًا سمة" فقط» إذ لو كان سمة" لجاز 
التسمية به لمن ليس هو كذلك» كا تسمى الحسناء قبيحة» وإذا لم يكن كذلك ثبت أنه اسم 
مشتق من فعل ومدح في الدين وسمة ' ' للتفرقة. 


١‏ أخرجه البخاري (الإيهان )١١‏ باللفظ الآتي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالمم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله». فقد ورد الحديث أيضًا في صحيح البخاري» الإيمان ۲۸ء الصلاة ۲۸ الزكاة 
١ء‏ الاعتصام ۲» ۲۸؛ وصحيح مسلم» الإیان ۳۲-٠۳؛‏ وسنن أي داود» الجهاد ١۹؛‏ وسنن النسائي» 
الزكاة ۳؛ وسنن ابن ماجة» الفتن .٠-١‏ 

۲ أي يمون بصاحب الكبيرة وبالفاسق أو الكافر. 


٣‏ آي آٹروا طریق غضب الله . >٤‏ كم:وجائز. 

ه أي كون الأساء الثلاث من حيث نتائجها في مستوى ماثل. 

٦‏ م یزید. ۷ م: يصدق. 

۸ م:[ا]سمه. ٩‏ م:[ا]سمه. م: و[ا]سمه. 
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[قال الشيخ رمه ا تقول وبال تسین فول اهل الق كذ ق > إن يرد 
O N‏ 
lS E E ESE‏ . وقول : اسم الإيان ي a E EE SE‏ 
أن مع صاحب الكبيرة فعلاً لکڻ لايطلق له الاسم» ووصف في هذا ما ذكرء وذلك عنده في 
التحقيق اسم المؤمن» لا اسم الإيمان» إذ يحققه بدونه / YS‏ > فهذا“ مبلغ علمه بقوله. 
وقوله: «ليس باسم مشتق من فعله» عجيب» إذ حقق لفعله ذلك الاسم ثم منع التسمية به» 
وذلك يوجب جواز [تسمية] كل أحد بغير اسم فعله في الحقيقة ومح التسمية به؛ وني ذلك 
لزوم اسم كل فاعل غير فاعل» وكل من ليس بفاعل فاعلاً وكذا ذا ني الحركة ونحو ذلك. 
وما قال من قوله: «[من] صدَّق كذا لا يسمى بذلك»» وأبع ذلك قوله: «أجع أهل الملة على" 
تخطئة من فعل ذلك»» كذب من وجهين . أحدها آنه قال : «لا يطلق له اللاسم»» بل هو مطلق 
له» لكن لا يعرف ما يراد بذلك الإيمان» فلهذا جب تبيينه " لا لأن ذلك ليس باسم له. وكذلك 
لا يقال: «أطاع فلان» مطلقًا با أطاع أحدا" من حيث لا يُعرف المرادء لا لأنه م يستحق بفعله 
الإطلاق» ولكنه طاعة من لا يُعرف الأمر” به؛ وكذلك الإيان» فإذا صار إلى المعرفة لزم القول 
[به]' . وكذلك لا یقال: «فلان مصدق آو مکذب» با کان منه ذلك في أحد حتی یتبین. ثم 
كل من كفر بالله يقال [فيه]: «مكذب»» لا عرف حقيقته ٠"‏ فمثله المؤمن. والله الموفق. 

وكذلك '' حكايته عن أهل الملة [كذب]. والعجب منه لا يزال يروى في هذا الكتاب 
ع الامة ى أشاء لعل وجوذه عن واجدهنهم يرقفلا طن الأمةومجعل ذلك ذريعة 
لباطله» كأنه أ "' أن يتأمله من له لب أو أحد ممن ينازعه في المذهب. ولا قوة إلا بالله. 


وقوله: ليس بسمة' له» فيقال له: لو م يكن الاسم لتحقيق الفعل ل يكن ليتع جعله 


۱ ك-(حق) صح ه. 

۲ ك م: فعل. أي فعلاً مدوحا ني الدين. ٣‏ ك-(لكن) صح ه. 

> أي يحقق الفعل الممدوح بدون الإيان ولا يسمى صاحب هذا الفعل بالإيان. 

o‏ م: فبهذا. 1 م-على. 

۷ ك م: تثبيته. ۸ كم:أحد. 

۹ أي إذا تبن ماهية وهدف الإيان المنسوب إلى المرء جب إطلاقه إلى نفسه. 

٠‏ أي حقيقة كفره. 

١‏ أي والثاني من الوجهين. ۲ م: منه. 

۳ م: آمن. ٤١‏ م: باسم؛ م ه: في الأصل بسمة. 


۹ 


bi 


[5۱۷۹] 


سمة ٠‏ لكنه في جعله [كذا] تلبيس أنه مي به بحق السمة ' أو بحق حقيقة الفعل " . وكذلك 
جيع ما عليه أمر الأساء المشتقة عن الأفعال أن لم تجعل سمة ن لمل له فة الا عل الجاز 
والمزوء به. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: لا / نقول في الفاسق عند التحقیق: «إنه لیس بمؤمن»» بل لا نسميه به. فيقال 


هو في التحقيق مؤمن» أو ليس بمؤمن» أو لا مؤمن ولا كافر؟ فإن قال بالأول فهو رجل 


ذعته نفسه إلى تكذيبها في هي ليست بكاذبة فأطاعهاء فحق مثله الإغضاء عنه» لأنه دون كل 
مقلد. فإن قال بال و جهين الآآخرين فقد أكذب نفسه فيا حكى عنها. والله الموفق . 
ثم استدل على تسمية جميع الطاعات إيماتا با هي من الدين عند المجميع» وبقوله: «إومن 
يبتغ" غير الإسلام ديتا)" الآية» وقد بينا بُعد من تعلق بالآية عن حقيقتها. مع ما لا ريب 
أن مبتغى شيء من العبادات على الإشارة إليها" بلا اعتقاد الإسلام ديتا غير مقبول منه» 
وإنما قبل" كل عبادة بدين الإسلام. ثبت أنها' " اسم عبادة مشار إليهاء بها يقبل كل عبادة 
ولقوتها '' يرد. وهذا معنی قول الجحميع من الدين. ولا کل شيء يضاف إلى شيء بأنه منه جب 
له اسمه. قال الله تعالى: #إومابكم من نعمة فمن الله [النحل» ]٠١/١١‏ لا أنها هي هو. بل في 
ذلك" ' دليل على غيرية الدين حتى يضاف إليه» فأقام به بعد الغراغ منه "'. واله الموفق. 
اح ر : لإوبشر المؤمنین بأن هم من الله فضلا کبیرا) [الأحزاب» »]٤۷/۲۳‏ ونحو 
کک E‏ 


١‏ م:[ا]سمه؛ م ه: ني الأصل السمة. ۲ م: الاسم. 

٣‏ أي إن هناك تلبيس في كون الاسم سمة (يعني اسما ليس له معنى) أو كونه اسما بحق حقيقة الفعل في 
الواقع 

> م:اسمه؛ م ه: ي الأصل سمة. ٥‏ م: ومن يبع . 


يقول الله تعالى: «إومن يبتغ غير الإسلام ديتا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» 
[ آل عمرانء .]۸٥/۳‏ 
۷ م-الاية. ۸ ك:عليها. 
٩‏ م تقبل. 
٠‏ لك م: أنه. لعل الضمير في «أنها» راجع إلى الطاعة. ١١‏ م:ولقوتها. 
١‏ أي ني المسألة الأولى من أن جيع الطاعات من الدين» وقوله تعالى: #إومن يبتغ غير الإسلام ديا الآية. 
أي إن المرء بعد قبوله الدين يجاول أن يحقتق وظائفه في الطاعة والعبادات. 
٤‏ م: الوعيد. 
EE‏ 


[قال الشيخ رحه الله:) نقول وبالله التوفيق : دعواه الإجماع في عموم آيات الوعد كذب» 
لا يزال بجعله مفزعا لنفسه في كل نائبةء وقد قال الله : لإفأثاهم الله بم قالوا جنات ' الآية» 
وليس يجب مثله للقول " خحاصة في قول الجحميع» فثبت به كذبه في الحكاية. 


ثم لما استدل بالآيات أجوبة ثلاثة. أحدها الإخبار عن منتهى الأحوال» وإلى ذلك مرجع 


كل مؤمن“ . والثاني أن يكون / الوعد للذين حققوا الإيمان بأخلاقه” وما دل" عليه؛ وجائز 
تسمية أحد بشيء» ذلك اسم لأمر تتصل به أمور عند جع" تلك الأمور“ء وججوز [أيضًا] عند 
إفرادأ الاسم بالذي به سُمى. والله أعلم. والثالث أن يكون له ذلك الجزاء وما يُعاقّب به فهو 
یعاقب بحقوقه ''» ولیس الذي یصیبه بحق دینه مقصا '' 
من الله فضلاً بير" ليْعلَّم أن ا لجزاء للخيرات منه إفضال؛ وما كان حكمة الإفضال فإلى 
من يقوم به ذلك [یکون] من اختيار أحوال وأوقات ''. 

ثم تكلّف“ ' نصب قول للمرجثة -بم| يعلم كل متأمل فيه من قد عرف مذاهبهم كذبه فيه 
ليون له سبيل الطعن عليهم» تركت ذكره لقلة النفع فيه» إذ هو كذب. ثم قال: إذ ثبت 
بمتفق القول-على [خلاف] أحد-الوعيد للفاسق" إن مات قبل أن يتوب بين أهل الإرجاءء 


١‏ يقول الله تعالى: «إفأثايہم الله با قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 
المحسنين# [الائدة» .]۸٠/١‏ 

۲ م-الآية. 

۳ بل للإيان الدال عليه هذا القول. 

؛ ك-(مؤمن) صح ه. فالمفهوم من ذلك أن الكعبي قد استدل بآيات قرآنية تفيد بأن النجاة الأخروي يكون 
عن طريق العمل الصالح؛ غير أن الماتريدي في جوابه للكعبي قد وضع للنجاة الأخروي شرط الإيان فقط» 
حتى أن المؤمن لو ارتكب كبيرة فعاقبته هي الجنة أيضًا. 

ه أي بموجبات الإیان ولوازمه» کا ورد في الحديث النبوى حينا سمل: «أي الإيان أفضل؟)» قال: «خلق 
حسن». انظر: مسند ابن حنبل» ۳۸٥/۲٤‏ . 


1 ك م: دله. ۷ م جمیع. 
۸ أي يجوز التسمية بشرط أن يجمع الاسم تلك الأمور ويحتويا. 

٩‏ م إقرار. 

٠‏ أي بارتكابه الذنوب. ١ك‏ م:مقصر. 


.]٤١/٣١ لعله أراد قوله: #إوبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلاً كبا [الأحزاب»‎ ١ 

۳ أي إن الأمر الذي يقع عقب الإفضال من الله» فهذا الأمر قد يقع في دائرة الإرادة الإلمية حسب أعال المرء 
وأوقات وقوعها. 

٤‏ آي الكعبي . 1° ك م: الفاسق. 


٤٤١ 


۰] 


[51۸۰] 


وان وز أن بكرن اهو الخ به وور أن لا بكرن ؟ إلا ما قال مقاتل :انه من أهل الرغد 
لا حالةء ولا يترك لثله الإجاع [ب ]أنه لیس بمؤمن. فيقال له: لو کان بالذي ذکرته يثبت 
الذي ادعيت. فإذ كان القول عنهم هو ضدًَ ما حكيت يفسد ما ادعيت. ثم أكثر المنتسبين إلى 
الإرجاء ينكر الوعيد أن يكون في غير المستحلين» معروف ذلك بينهم؛ فهو يوضح ما ادعينا 
عليه من الكذب في الحكاية . والله أعلم. 

ثم أكثر أسثلة لا يُسأل عنهاء ولا أجاب بأجوبة يرتضى بها من له أدنى فهم» فتركتها لقلة" 
التفع في ذكرها. والله الموفق. 

ثم زعم أن ترك الصغائر إيان» لا يعاقب عليها لو لم يجتنب الكبائر. فيقال له: إذا جب 
أن يكون' إيمانًا عند ارتكاب الكبائرء ِم" يعذب على ضد ذلك» ولیس بایان إذا اجتنب؟" 
وذلك غاية الحبرة. 

ثم احتجح" بها لا يجوز عند / الأمة الاستغفار للفاجر. فيقال له: ما تعنى ' ' بالفاجر: الكافر» 
أو الذي يرتكب كبيرة في حال إيمان بلا استحلال؟ فإن قال بالأول حاد عن الاعتدال' '. 
وإن قال بالثاني كذب على الأمةء وجعله دليلاً لاستحقاقه الخلود في النار بها ظهر من صنيعه› 


. أي في بعض النصوص‎ ١ 


۲ إن الماتريدي لا ينقل إلينا في صلب الكتاب آراء الكعبي بالدقة البالخة» لذلك يصعب فهم هذه العبارة. فمن 
الحتمل أن يكون الحوار بينهما يدور حول الآيات القرآنية الآتية: «إوالذين لا يدعون مع الله إهًا آخر ولا 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالا فأولئك يبدل الله سيئاتمم حسنات وكان الله غفورًا 
رحیمًاڳ [الفرقانء .]۷۰-۹۸/۲١‏ 

٣‏ هو مقاتل بن سليمان بن بشر الأسدي بالولاء البلخي» بو الحسن (ت ۹١٤١ه/٦٠۷م)؛‏ من أعلام التفسير. 
أصله من بلخ» انتقل إلى البصرةء ودخل بخدادء فحدّث بها. وله مؤلفات غير قليلة. وهو من أقدم المفسرين 
الذين اجتهدوا في التوفيق بين أخبار القرآن وبين تقاليد اليهود والنصارى. انظر: تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي» ۱۹۰/۱۳؛ ووفیات الأعیان لابن خلکان» ۱۲/۲؛ وميزان الاعتدال للذهبي» .٠۹٩/۳‏ 

>٤‏ آي لو کان رأي أهل الإرجاء ک| ذكرته لثبت ما ادعيته. 

٠‏ ك-(لقلة) صح ه. ٦‏ أي ترك الصغائر. 

۷ ك م: ولما. وقي نسخة «ك» الواو مشطوبة. 

۸ لعله یشیر إلى قوله تعالی: [إِن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم وندخلکم مدخلا کریمًا) 
[النساء .]۳١/٤‏ 

٩‏ م+با. لك م: مايعنى. 

١‏ أي عدل عن الصواب» لأن الفاجر لا يفيد معنى الكافر. 


EAI 


فمبذول له ما تمنى في نفسه. ثم عليه فيه أمران. أحدهما إطلاق الاسم بالفجور مرة'» وهو" 
حالة فيه ولا فعل فُجور تجوزا ‏ بإطلاقٴً الاسم بالإيمان» وهو فيه ومعه حقيقة فعله بالسمع 
والعقل جيعا. بل لا يجوز إطلاق اسم الفجور حتى يبيّن» وجائز ذلك في الإیان ب جاء به 
القرآن واتفق عليه هل اللسان. ولا قوة إلا بالله. والثاني آنه صرف استغفار الأنبياء والأولياء ‏ 
إلى ما هو مغفو ر" وذلك كتمان نعمة الخفران وإعراض عن الشكر فيم ذلك حقه» وذلك بعيد 
متنع . والله الموفق. 

ثم احتج' بآية القذف' أن الله أخبر أنہم ملعونون بلا ذكر استحلال وغيره» ولا يكون 
الملعون مؤمتا. 

نقول" وبالله التوفيق: إن في الآية لعنة الله عليه إن كان كذلك» وليس فيها أن الله ساه 
ملعونًا. فأول ما في اعتلالك ن كذبت على القرآن. ثم كيف ألزمته اللعنة بقوله: هي" إن كان 
من الکاذبين ولم تلزمه '' اسم الإیمان؟ وهو" ' يقول به ويحقق. 

و ' أيضًا إنه رد أحد اللعنتين إلى الحدء فكذلك الآحر "'. على أن الآية نزلت في المنافقين 


۱ لعله يريد ارتكابه الذنب أول مرة» ويدعى الكعبي بقاء اسم الفجور فيه وهو لا يرتكب ذذنبًا في الحالة الثانية. 

۲ كم+في. ۳ م:جوز. 

> ك:بااطلاق؛ م: اطلاق؛ م ه: غير منقوطة في الأصل وجاء بعدها «ابا» هكذا. 

* كا كان من دعاء نوح عليه السلام: «إرب اغفر لي ولوالدي ون دخل بيتي مؤمتًا وللمؤمنين والمؤمنات) 
[نوح» ۲۸/۷۱]ء ومن دعاء إبراهيم : #ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین يوم يقوم الحساب) [إبراهیم ٤‏ ۱/۱٤]؛؟‏ 
وأمر الله تعالى نبيه بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات بقوله: [فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات# [عمدء »]۱۹/٤١‏ وأثنى على المؤمنين الذين يستغفرون للمؤمنين بقوله: #والذين 
جاؤا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيان [الحشرء .]٠١/١۹‏ 

. أي الكعبي‎ ٦ 

۷ لعل المؤلف هنا يشير إلى آيتي اللعان وآية القذف. قال الله تعالى: فإوالخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين) [النورء ١۷/۲]؛‏ وقال: فإوالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) [النورء ١۹/۲]؛‏ 
وقال: إن الذين يرمون المحصنات الخافلات المؤمنات لُعنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم) 


[النور» ٤‏ ۲۳/۲]. 
۸ م: بقول. 
٩‏ م: أن لعنة الله عليه. ٠ك‏ م: ولم يلزمە. 
١‏ أي القرآن. ۲ م-و. 


۱۳ آي إن قول الله تعالى قد رد أحد اللعنتين (وهما اتهام أحد أو اتہام الزوجة بالزنا) إلى القذف» فكذلك الآخر. 
فالذي يتهم زوجته بالزنا ولا يشهد بأربعة» فإن لم يرض باللعان في الخامسة مجزي بحد القذف. فبناء على 


EAI 


بقوله: «إفأولئك عند الله هم الكاذبون) ٠"‏ ولا كل قاذف كذلك. وجلة ذلك أن من اجتراً 
ملك ا راتحت تت اف ولق وومر او ال هر ال 
ان کل مطرود بارتکاب مأثم» ولا يقال“ [فیمن] لو عذب قدر ما استوجب؛/ ولا کل من 
قال افا عا لک اھ بها ول کان اح جتحا کان ای ا صا هنا 
E E CL a a‏ 
يوجب اللعن حقيقة» وما في الآية [من] قول اللعن لا e‏ . ولا قوة إلا بالله. 
ثم احتج بقوله: لإومن يعص الله ورسوله 4" في تعطيل" الحدود؛ وقد ذکر في مثله الخلود 
في النار من غير ذكر كبيرة ولا صغيرة. فإن كان ذا على التأويل فمثله الأول. مع ما قال الله 
في مثله: ومن لم يحكم ب) أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدى ]٥‏ فذلك أيضًا في 
تعطيل الحدود» وهو يأبى القول به» ويصرف الآية إلى الاستحلال» فمثله الذي ذكر. ومثله 
في احتجاجه بقوله: [أضاعوا الصلاة) ' ' الآية' '؛ مع ما قال الله تعالى: إفإن تابوا وأقاموا 


= لك نرى أن هناك ذنبا يوجب العقاب» وليس ذنبًا يوجب الكفر. وأما آية القذف» فيقول الله : #والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم 
الفاسقون# [النورء .]٤/١‏ 

١‏ فلعل الاستدلال الذي قام به المؤلف هنا ليس بصحيح» لأن آية الاستشهاد في هذا امقام موجه مؤلاء الذين 
اشتركوا في واقعة الإفك؛ إذ يقول الله تعالى في سورة النور: «إلولا جاؤا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون# [النورء .]٠١/١١‏ 

۲ ك:حل. أي حلت اللعنة. 

۳ كم:الكفر. 

٤‏ ك م: ولا يقبل. 

° ك م:يقول. 

٦‏ كم:أحقها. 

۷ أي ليس بمعنى حقيقة الوقوع» بل هو للزجر والترهيب. 

۸ يقول الله تعالی: ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده يُدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهين4 
[النساءء .]١ ٤/٤‏ 

۹ ك م: في تعطل. 

٠‏ يقول الله تعالى: إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا» 
[مرے» .]٥۹/۱۹‏ 

١‏ م-الاآية. 


الصلاة)" الآية"» وما ذكر من الأخوة والتخلية " واجب بالقبول“ دون الفعلء فكذلك 
الإضاعة تكون بالرد دون التآخير. ولا قوة إلا بالله. 

وقد قال الله تعالی: والذين آمنوا ولم هاجروا ما لکم من ولايتهم من شيء 
[حتى ہاجروا]# [الأنفالء ۷۲/۸]» وقال: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمتًا & [النساء ٤/٤۹]؛‏ ثبت أن الذي يقوله” لا يزيل الإيمان ولا اسمه. والله أعلم. 

وقد احتج بقوله: لإفإن تابوا وأقاموا الصلاة) [التوبةء ]١١ ٥/۹‏ الآية' » لكننا بنا أن 
ذلك في حق القبول؛ إذ لو ينتظر الفعل به لكان لا جب الأخوة أبدا ولا جلى سبيلهم» وفي 
[ذلك] الإعياء إلى حول» وذلك ما لا معنى له. و [أيضًا] قد بينا أمر المجرة» وأنها كانت من 
الفرائض التي جاء في التخلف عنها الوعيد الشديد"» ثم قد ثبت اسم الإيمان مع عدم ذلك. 
والله أعلم. 

واحتج بقوله: «ڑومن يقتل متعمدا) الآية" '» وقوله: يا ا الذين آمنوا 
لا/ تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 ' و وما درق اكل مال اليم : 


۱ يقول الله تعالى: ... فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم( [التوبة» »]٠/٩‏ 
وقال الله: «إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونقصل الآيات لقوم يعلمون4 


[التوبةء .]١١/۹‏ 
۲ م-الاآية. ٣‏ م: والتحلية. 
٤‏ فهي بقبول المشركين الصلاة والزكاة أثناء الخزوة. 
o‏ أي الكعبي. 


e O iL ۸‏ 
قالوا ألم تكن أرض الث واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرًا) [النساء .]٠۷/٤‏ 

۹ یقول الله تعالی : ومن يقتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اله عليه ولعنه وأعد له عذابا 
عظيمًا) [النساء .]۹۳/٤‏ 

٠‏ م-الآية. 

۱ يقول الله تعالى: يا يها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
ولا تقتلوا آنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا. ومن يفعل ذلك عدواتًا وظلمًا فسوف نصلیه نارًا وكان ذلك 
على الله یسیا [النساءی .]۳١-۲۹/۲‏ 

۲ م-الآية. 

۳ انظر قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن) يأكلون في بطونهم نازا وسيصلون سعيرًا) 
[النساى .]١١/٤‏ 


tt0 


[21۸1] 


فأما قتل أ العمد فله أوجه ثلاثة. أحدها أن يكون فيمن تعمد القتل لدينه» وهذا أحد 
وجوه الخطاً في القتل. والله أعلم. والثاني أن يكون ذلك جزاؤه» وله التفضل عليه بالعفو 
والمقابلة بالحسنات. ولا قوة إلا باله. والثالث أن تكون" الآية في الكفرة» وني القصة دليل 
ذلك '. ثم دليل ما بنا وله تعالى: يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ) الآيةء وإنا 
پکتب إذا قتلوا قتل العمدء وأ بعد القتل اسم الإيان؛ ثم قال 
eT o‏ 
في رحمته جل وعلا» وبعید أن يكون له مع هذا خلود في النار. ثم رأى المعتزلة في ذلك إلزام 
القصاص بعد التوبةء وإزالة عقوبة الآخرة» وصرف الآية - وإن كان فيها ذكر الإيان - إلى 
الخروج منه؛ وذلك تخصيص. 

وما ذكر من أكل الال بالباطل فكل يُجمع على التخصيص» إذ ذلك اسم يأخذ القليلء 
وذلك غير مراد فيه؛ وكذلك أموال اليتامى. والثاني أنه ذكر فيه «عدوانا وظلما؟ » وذلك 
على العدوان عل حد اله والظلم على صاحبهء مع احتهال ذلك ما ذكرنا في القتل . 

ثم يقال له" : الآية التي فيها ذكر الإيان' تيلاو تق a e‏ 

E E‏ . والله الموفق E:‏ ': إن الذي قال: «أمتحنُ 


۳ قارن با ورد في تفسیر الطبري» ١/٣۲۲۱-۲۱؛‏ وتفسیر ابن کثیر» .۲۳٣۹۰-۲۲۱/۲‏ 


e °‏ : ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنئى 
فمن عي له من أخيه شيء فاتباع با معروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد 
ذلك فله عذاب آليم4 [البقرةء ۱۷۸/۲]. 

٦‏ يقول الله تعالى: #ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلما فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على الله يسا 
[النسای .]۳١/٤‏ 

۷ ك م:العذاب. 

۸ أي ما ذکر في قول الله تعالى : ومن يقتل مؤمتًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد 
له عذابًا عظیما# [النساء .]۹۳/٤‏ 

۹ كم :هم . فالضمير في «له» راج جع إلى الكعبي . 

يعني قول الله تعالی : EEE EELS NG:‏ 
ولا تقتلوا أنفسکم) [النساء .]۲۹/٤‏ 
١‏ أي الكعبي. 


رسول الله لأعرف آنه رسول الله» فأرةً عليه بعد المعرفة» فعرف صدقه» إنه لا يكون بتلك 
المعرفة مؤمنًا؛ دل أن إطلاق الاسم ليس على ما كان في اللخة. 
إقال الفقيه رحه الله :) فنقول وباله التوفيق: ما أعظم جهله إذا أثبت الاسم / في اللغة 


DAY] 


. فهو إذا يكذب نفسه عند جيع [من يعرف‎ . Sl 


أن] ذلك ' e‏ ا NS‏ 


SS 
له. ولا قوة إلا بالله.‎ 

ا فع امن الاعات ا جيل اه لا أطلق له اسم الإيمان أحكاما" معت 
وا سم الكفر أحكامًا [والمن ية رن ب ال ل عل اتی اوت إن 
من الأحكام لإطلاقٍ دون معان تتصل به في الوجهين جميعا؟ ثم قال: منها التعظيم والتزكية 
والموالاة وقبول الشهادة. فيقال: ما الدلالة على أن كل هذا لإطلاق الاسم خاصة دون تحقيقه 
بالشرائط المضمومة إليه والعبادات" التي دعا إليها الإيان؟ 

وبعد» فإن ولاية الإيمان لازمة» وجميع ما منع منه " ' منع بحق الإيمان الذي فيه؛ إذ حقيقته 
فيه معنا عا ذكر. مع ما كان الثابت ما فيه الحدود والقصاص يثبت له الولاية؛ وتجب"' له 
الشهادة "' وجميع ما ذكرٴ ٠"‏ وتقبل [توبته] ويُحَدّ على ذلك؛ ول يكن لأحد نفي الاسم [عنه] 
بها عفى عن عذاب الله '» بل ذلك کله کا قال ل : «فقد عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 


۱ أي كلمة المؤمن. ۲ ك -(إيجاب) صح ه. 
٣‏ لأن المعاني اللغوية للكلهات في هذه الحالة لا تعتبر. 
> انظر: سورة آل عمرانء ٤١-۷١/۳١‏ ۷؛ وسورة النساءء ١‏ /٠۸؛‏ وسورة المائدة» ٤/١‏ ٠؛‏ وسورة النور» .۲٠/۲ ٩‏ 


ه أي للحالة التي... 

٠‏ كقبول الشهادة مغلا . ۷ أي عند ارتكابه الكبيرة. 
۸ م: يقرن. ويقصد الكعبي بمن يقترن بالكفر: مرتكب الكبيرة. 

۹ م: والعادات. 


٠‏ أي من مرتكب الكبيرة» كاستحلال قتله وأخذ ماله وغيره. 

۱۱ أي حقيقة الإيمان الذي فيه. 

۲ م: ویجب. ۳ آي بکونه مؤمتًا. 
٤‏ أي من التعظيم والتزكية والموالاة. 


1° أي عن جزائه» باي وجه من الوجوه. 


[iar} 


بحقها» ' . ولا قوة إلا بالله. وأيد ذلك قوله : لإولا تأخذكم با رأفة في دين الله 4" e‏ 
الإيان زائلاً عنه لكانت الرأفة لا تأحذه» بل رأفة الإيمان هي التي تأخذه حتى لعلها تبلغ " ى 
تعطيل الحدء فحذر ذلك. وأيد ذلك ما لو تاب" ولاقوة لاا NE‏ 
لأنه يفره ويزيل عنه" . والأصل ن عقوبات الكفر لا تهر صاحبها بل سئلمه" إلى عذاب 
الأبد كقوله :/ أغرقوا فأدخلوا نارا 4 . والحدود والقصاص جعلت كفاراتي فثبت أنها 
جعلت كذلك 1لأنه] لم يزل الإيمان عنه. والله أعلم. 

ثم نقول: إذ الله يقتم الأحكام أقسامًا ثلاثة' ن د ااام ی ا لن 
والإیهان» وما لیس بکفر ولا إیمان؛ حتی إِذازال حكم ذينك أ عنه لزم الواسط» فما الدليل على 
أن ثمة واسطًا"' في الأسماء؟ بل الله قسم في الجحملة البشر المحتمل للعلم قسمين في أمر الدنيا 
والآخرة حميعا ٠"‏ فمن زاد عليه فهو المبدع في دين الله ما م يؤذن له» وقد قال رسول الله له: 
ناریا فعليه لعنة» '؛ فكيف بمن هو الذي أحدث الحدث. فنسأل الله العصمة. 


۱ ورد الحديث في مسند ابن حنبل )۱١۱/١(‏ بهذا اللفظ : عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ل قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا لله؛ فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموام إلا بحقها وحسابهم على 
الله تعالى...٠.‏ فقد ورد الحديث بألفاظ قريبة من ذلك في صحيح البخاري» الإيان ١۱؛‏ والاعتصام ۲۸؛ 
وصحيح مسلم» الإيان +۳٦-۳٠١‏ وسنن الترمذي» الإيان ١‏ . 

۲ يقول الله تعالى : «إالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منه| مائة جلدة ولا تأخذكم بها رأفة في دين الله إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابي) طائفة من المؤمنين) [النور» .]۲/٠١‏ 

۳ ك: يبلغ . ٤‏ م فحدد. 

ه لعله يشير إلى قوله تعالى: «إواللذان يأتيانما منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنه) إن الله كان توابا 
رحيمًا [النساء .]١١/٤‏ 

١‏ آي يكفر الذنب ويزيل العذاب عن صاحبه. 

۷ لك:لايطهر. ۸ ل :يسلمه. 

۹ یقول الله تعالی: ما خطیآنہم اغرقوا فأدخلوا ناا فلم بجدوا هم من دون الله آنصارا) [نوح» .]۲١/۷۱‏ 

. أي عند الكعبي‎ ٠ 

١‏ ك: ذانك؛ م: ذلك. وذينك» آي القسم الأول والثاني. 

۲ ك م: واسط. 

۳ لعله يشير إلى قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله با تعملون بصير) 
[التغابن» .]۲/٠ ٤‏ 

٤‏ ك-(عدتًا) صح ه. 

٥‏ ورد الحديث في مسند ابن حنبل )۸۱/١(‏ بهذا اللفظ :... خطبنا على رضي الله عنه...» قال: وفيها قال رسول 
الله تة : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثورء فمن أحدث فيها حدنًا أو آوى عدنًا فعليه لعنة الله 


A 


واحتج با ليسوا بكفرة بآيات قتال الكفرة وأخذ الجزية ونحو ذلك» [و]ب) ليسوا بمؤمنين 
aE‏ . كأنه أغفل عن جملة 
أخرى هم » وهو أن البشارة عند من يرى صاحب الكبيرة مؤمتا كانت بشريطة أو كانت هي 
العاقبة. وعند الخوارج كان الحكم في الكفرة وغل توعين. ادها عل القتل أو أذ الزية» 
وا فمن را م أن مجعل ثمة واسطا في الأحكام - ی 
هي عند الفريقین يلرم لا بها ذكر " من الواسط O e E‏ . ولا قوة إلا بالله. 
مع ما كان الله تعالى قد بين الأقسام الثلاثة الكفرة والمؤمتين وال التقاقء وهم التبدبون 
بينههاء وأخبر أنهم ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء . فمن رام تثبیت الواسط› لا على ما جاء به 
الل را اد أن عع عل ف شه الي يل اه اا عط ف ف وة 
القسمة ونقض الترتيب الذي جاء به القرآن» فاستوجب المقت به من جميع منتحلي الإسلام. 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بالمرأة / فزعم نها خصوص. وهذا النوع من الخيال» بل أحكام الكفر 
ختلفة لا يستدل بها على شيء. وقد رآیته أطتب في معارضات اخوارج؛ وتكلف اروج 
ما قابلوه به» ما یعلم کل من تأمله" آنه لم يحقق ما رام إلزامه" > ولا تخلص ما قوبل به حق 
التخلص» فأغضيت عن ذكرها". 

ثم احتج في نفي" اسم الكفر والإيمان عن صاحب الكبيرة أن المرجئة والخوارج اتفقوا 
على أن اسم الإيمان لا يوجد بالقياس ما أوجبته اللخة» وإن) كان من جهة السمع» فلا تجوز 
التسمية بواحد إلا بالتواتر بالسمع أو الإجماع» وزعم أن هذه حجة كافية. 


= والملائكة والناس أجعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرقًا». فقد ورد الحديث بألفاظ قريبة من 
ذلك في صحيح البخاري» الحزية ١٠ء‏ ۱۷؛ والفرائض ١١؛‏ والاعتصام +٦‏ وصحيح مسلم الحج »٤1۳‏ 
41۹4-۷ ؛ والأضاحى ٤٤-٤۳‏ . 

۱ ا اوا 

۲ ك م:و. 

۳ أي الكعبي. 

> لعله يشر إلى قول الله تعالى: [مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء# [النساء .]١٤١/٤‏ 

° أي حالة المرأة التي ارتكبت الكبيرة وعاقبتها عند ا لخوارج» لأنها لا تقتل عندهم. 

> ك-(کل من تأمله) صح ه. 

۷ م:الراملسي]. 

۸ معن ذکره. ٩‏ كم: بنفي 

4۹ التوحيد‎ # ٠١ 


bY} 


[bar] 


[قال الشيخ رحه الله:) نقول وبال التوفيق : كب في الحكاية عمن ' ذلك» بل هم أجعوا 
على تحقيق الاسم بىا أوجبته اللغة. لكن الخوارج استدلت بارتكاب الكبيرة على كذبه " فيا 
أظهر من التصديق» بقوله: [أل. أحسب الناس) ' الآية“ . والمرجئة زعمت أن الاستدلال 
لظهور الصدق والكذب في الغالب» لا أن التصديق في الحقيقة لا يكون دونه» والإيان هو 
ذلك التصديق ني الحقيقة لو كان» [و] ليس في الكبيرة نفيه" ولا في اتقائها' تحقيقه" في حق 
الوجودء وإن كان" في حق الدلالة على المستدل. والله أعلم. فحصل إذا القول منهم على ما 
توجبه "' اللغة» وظهر كذبه في الحكاية. 

ثم الأمة كانت قبل حدوث الاعتزال وأهله على قولين في صاحب الكبيرة: على أنه مؤمن 
فاسق» أو کافر فاسق» لیُعلم وجه کفره عند من يراه کافرا» ووجه فسقه عند من يراه فاسقا. 
وذلك كا" ' يقال: حرام مكروه وحلال مكروه» ليعلم أن الحرمة هي بيان أخف الحرمتين» 
وهى حرمة الكراهة "" لا حرمة الإطلاق» وأن اليل ليس هو حل الإيثار والرغبة» بل فيه 
بع ما ورت اليه فمله آم ر الأمة فنا ذكرت: ق / أطت اللعترلة أعدالاسمين وعو 
الذي يعرف معنى التنازع» وألزم الآخرء على الاتفاق في منع ذلك مطلقًا دون معرفة حقيقته» 
فخالفوا بذلك الأمة. وهذه حجة مقنعة لمن تصح ˆ ' [نيته ] لله. ولا قوة إلا باله. 

ثم عارض نفسه بأنك أبعت الاسم الأحكام” '» هلا فرّقت بين أصحاب الكبائر با 
اختلفت أحكامها؟" ' قال: أفعل فأسمى هذا سارقا وهذا قاذفًا. فيقال: فإذ سميته فاسقا مع 


١‏ م + بلغ؛ م ه: جاءت على هامش النص. وهي كلمة تشير إلى المقابلة التي جرت لتلك النسخة حتى العبارة 


هده. 
۲ أي المكلف. 
٣‏ وتام الآية: ...أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لا یفتنون) [العنکبوت» ۲-۱/۲۹]. 
٤‏ م-الاية. 
٠‏ أي بأفعال المكلف. ٠‏ أي نفي التصديق. 
۷ م: إبقائها. أي اتقاء الكبيرة والاجتناب عنه. 1 
۸ م: بحقيقة . 
٩‏ أي ارتكاب الكبيرة أو الاجتناب عنها. لك: يوجبه. 
۱م:ما. ۲ م: الكرامة. 
۳ أي في كلا التركيبينء وهو «المؤمن» أو «الكافر. 
٤‏ ك:يصح. 
٠١‏ أي نسبت اسم الفاسق أحكامًا. ٣‏ م + مها. 


{0O 


تحقيق اسمه الذي به فسق ولم تمنع عنه اسم فعله» فما بالك منعت عن المؤمن اسم الإيمان 
الذي هو له مستحق بفعله؟' إلا أنك ' توستع التسمية بها يقبح من الفعل ونع بها بحسن»› 
وذلك جور في الفعل. ثم اسم الفسق لم يجب بجَلّد الثمانين ولكن بالموالاة والتعظيم. وهذا 
يبن" الحيد عن تقدير المعارض له» وإنما أراد - والله أعلم - أن الأسياء لم تقدر عن الأحكام» 
بوجود الاختلاف في الأحكام على الاستواء في الأسماء ٠"‏ وبذلك كان تقديرها" في الابتداء. 
ولا قوة إلا بالله. ثم الموالاة والتعظيم متفاوت على تفاضل المنازل والدرجات" في الدين» 
كالرسل ثم الأئمة ڈ E‏ ت لون ول فل ا لمران جي ي اين ار 
الكبائر؛ على قدر ما أتوا" من الحستات» والمقت به آتوا. أ من السيثات. فمن رام دفع ما جاء 
به من ا خیرات بسيثات لسن بأضداد هن فهو جائر "' في الحكم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم احتج "' بالآية التي فيها فإيوم لا بخزى الله النبي والذين آمنوا معه)“' في صاحب 
الكبيرة أنه لو كان مؤمتًا لكان لا يعذب ولا يوعد عليه . والآية ترجع "إلى وجوه. أحدها أن لا 
بُخزيه" ‏ عن شفاعة رسول الله» بل يشفًعه فيه وينجيه بها . والثاني أن يكون ذلك عندما یقول 
هم: تواهبوا"' مظالمكم» وعل معذرتكم" '. والثالث آن یکون لا بُخزم"' خزى/ الكفرة 
من الخلود في النار؛ إذ هو انواع كا قال الله تعالى: «إليس هم طعام إلا من ضريع )» 
[الغاشيةء 1/۸۸]ء وقال في موضع: فليس له اليوم ههنا يمم ولا طعام إلا من غسلين# 


۱ م: مما ۲ م: لفعله 

٣‏ كم:آن. ٤‏ كم:ويمنع. 

٠‏ لعله يشير إلى آية القذف التي فيها إضافة كلمة الفاسق للقاذف [النور» .]٤/۲١‏ ويبدو أن هذا الكلام جواب 
الكعبى على معارضه. 

: ك م: بتن. 


۷ فرغم أن الكل متفق في إطلاق «الفاسق» على مرتكب الكبيرة» ففيه اختلاف في حكم الفسق. 
۸ ك م: تقديره. أي تقدير الأساء. 


۹ ك م + في المنازل. ١‏ م: أوتوا. 
۱ م: أوتوا. ۲ لك: جائز. 
۳ آي الكعبي. 


٤‏ یقول الله تعالی: ایا آمہا الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصو حا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار ‏ [التحرع» 11[ 


٥ك‏ :يرجع. ١‏ م: لا ججزیه. 
¥ م: تواهنوا. 
۸ انظر: تأویلات القرآن للاتریدي» ۸۰۱ و. ۹ م: لا جزم . 


t01 


[1۸4] 


[الحاقة» ۹۹/١٣-٠۳]ء‏ على اختلاف الدركات» فمثله على اختلاف الأوقات. ويجتمل لا 
يُخزى' أي لا يضح [ه] فَيهْيّك ستره» وذلك كذلك في كل مؤمن. ثم الذي ينقض على 
المعتزلة ابتداء الآية وهو قوله: إيا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصو حًا [التحرم» »]۸/٦١‏ 
ألزمهم التوبة وجعلها شرطًا للمغفرة» على إبقاء اسم الإيمان هم» والصغائر مغفورة باجتناب 
الكبائر على قوم . ثبت أن الآية في أصحاب الكبائرء وقد بقى هم اسم الإيمان. ولا قوة إلا 
0 

والدليل على أن اسم الإيمان لا يزول بزوال العدالة قوله تعالى: «ؤيا يها الذين آمنوا شهادة 
بينكم إذا حضر أحدكم اموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم) [الائدة [٠١٠/١‏ الآية » 
ولو كان كل مؤمن عدلاً لكان يقول: «إاثنان منكم )» إذ كان ابتداء الآية في خاطبة المؤمنين. 
ثبت أن قد يكون مؤمنًا عدلاً وغير عدل. وقال الله تعالى: «إيا يها الذين آمنوا إذا تداينتم 
بين إلى قوله: لمن ترضون من الشهداء) [البقرة» ۲۸۲/۲] الآية "» فلو كان كل مؤمن 
ا فائدة. وكذلك قوله : لإوأشهدوا ذوي عدل منكم# [الطلاق» [Y1‏ 
الآيةٴ . ثبت أن المؤمن يكون عدلاً وغير عدل. وكذلك قوله: «فإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أمواهم & [النساء ]/٤‏ الآية“ > ثبت آنه قد یکون منهم رشید وغیر رشید. 


. ولو کان کل مؤمن عدلاً وکل من ليس بعدل ليس بمؤمن لكان لا شهادة ترد بالفسق بعد 


[1۸4] 


الامتحان ولا جوز السؤال عن الأحوال ليعلم بها العدالة والفسق؛ بل على المكان الذي 
يُسأل عا عليه من الإيان" ويمكنه الوفاء [في ذلك]» فیجب قبول شهادته بلا سؤال/ عنه 
ولا اعتبار بأحواله. وني إجاع الأمة على الفحص عن الأحوال وترك النزول على ما يظهر 
من الأقوال" - التي تكتفى" بها فيا كان شرائطها الإيمان من اليل والحرمة والتوارث ثم 
العبادات- دليل يبن أن الإيمان وما به يصير المرء مؤمتًا ويستوجب أحكامه ليس هو كل ما 
ينفي '' أنواع الفسوق والعصيان. ولا قوة إلا بالله. وعلى ذلك مضى ' ' أمر هذه الأمة من" 


۱ م:لايجزى. 

۲ م-الاآية. ۳ م-الاية. 

> م-الاية. م-الآية. 

٦‏ أي ولكان لا مجوز... ۷ كم+فيذلك. 
۸ م:الأموال. ٩‏ م: يکتفي. 

. م: يبقى. وقي نسخة «ك» غير منقوطة‎ ٠ 

۱ م: معنی. ۲ك م:في. 


fo 


تعاهد الصلوات في الاعات والصيام وإخراج الزكوات» على ما هم عليه من الاختلاف في 
هتك الحرمات والانماك ' في المعاصي؛ ثبت بالذي عليه الأمة عدول المعتزلة والخوارج عن 
ال ولا ق اا 

ثم نذكر ما ذكر الكعبي فيا حنج عليه من القرآن من الجيل ' المستبعدة ليصرف عن نفسه 


وأتباعه اسم ايان ویوجب الإیاس عن روہ ' الله والاختیار لعدواته بكبيرة» کأنه به صل 


على نفع في الدنيا وحمد في الدين. ولا قوة إلا بالله. 

فقال لمن احتج عليه بقوله: يا أيما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة [نصوحا]) 
[التحرم ]۸/٦١‏ الآية ‏ والتوبة لا تكون" الا فن د ون اا هو التوبة عن 
الصخرة إن كانت غور ةة والا ي عل الد كتك ار لهل ركذعاة اة شرل 
اغ دين ا 

نقول له: الوجه الأول دل على جهله بمعنى التوبةء إذ هي الرجوع والندم» ومحال ذلك 
عا ليس عليه» وهو مغفور له لا يجوز عليه التعذيب. والثاني أن حق الله عليه إذا غفر له 
الحمد له والشكر على العفو» وفي التوبة كفران ذلك» لأنه يوهم بقاءه بالتوبة. والثالث أنه 
قال: لإعسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ‏ [التحرع» ]۸/٦١‏ الآية "'» فجعله موقوفًا على ما 
يكفره بالتوبةء ثبت أن الذنب باق وهو م يزل [مستحقًا ] اسم الإيمان. والله أعلم. 

والتهليل ' ' له ني كل وقت حكم التجديد "'ء لأن حقيقة الأفعال أن لا يبقى» والتوبة يكون 
عن ذنب» ولا ذنب. وبعد» فإنه يجوز الأمر بالتهليل على التعبد ولا / يجوز بالتوبة والاستغفار 
عن ذنب معفو "' مغفورء لا فيه إمام أنه ليس بمغفور. وذلك كفران النعم» وغير جائز ذلك» 


۱ 


ك] لا يجوز الدعاء بأن لا جور ولا يظلم. ودعاء الملائكة لما قد يكون لمن ذكر ذنوب ' غير 


١‏ ك-(في الجاعات والصيام وإخراج الزكوات» على ما هم عليه من الاختلاف في هتك الحرمات والااك) 


۲ كم:بالحيل. ۳ م: عن رحمة؛ م ه: في الأصل روح. 
> م-الاية. ه ك:لايكون. 


۸ یقول الله تعالی: «[الذین محملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد رہم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا 
ربنا وسعت كل شيء رححمة وعلمًا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم [المؤمنء UES‏ 


٩‏ م-الآية. ٠‏ م-الاية. 
١‏ م: والتسهیل . ۲ م: التحديد. 
٣۳‏ م-معفو. ٤‏ م: لا يجوز. لك م: ذنوبا. 


for 
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۹ 
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مغخفورة» فإلى ذلك ينصرف الدعاء. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال في قوله: ايا أا الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون) ' [الصف» :]۲/٠١‏ إلا أن 
ذا یکون فیا م يكن فعلّه» كمن يرى آخر يدعوه بعض الغواة إلى أمر قبيح» فيقول على سبيل 
النهي: لِم تفعل يا أخي ما ينقص دينك ويوجب عليك سخط ربك؟ لا أنه فَعلَّه» لکن لثلا 

فيقال له: إن كان جهدك في صرف اسم الإيمان عن المبتلى بكبيرة - على ما فيه من تعظيم 
الرحمن وخشية العواقب - للا كى أنت به» فلك ما اخترت في نفسك وسويته ؛ وإن كان 
ذلك لتزيل هذا عن غيرك فهو يعلم جرآتك في ذلك على الله بها فهم من تسمية الله إياه بغير 
الذي سميته» فلا يُحتمل أن يرتاب في خبر الله - مع ما يعلم من نفسه كذلك _ بافترائك على 
الله بتسويل الشيطان. ولا قوة إلا بالله. ثم الذي ذكرته لا بحتمله إلا سفيه: أن يقول ويعاتب' 
على ما يَعلم کذبه في يعاتبه عليه. فما الله سبحانه الذي لا فى عليه شيء يتعالی عن هذه 
الرتبة التي ينف منها كل ذي لب. والله المستعان. وأما أنت فحقيق لذلك» لأنك تياس به من 
روح الله وتؤثر بشهوتك " عداوة الله وولاية الشيطان وتتعرض في مذهبه لمقته ولعنه. فهنيئًا 
لك ما اخترته لنفسك عند الكريم والرحيم. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال" في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبمم لذكر الله )"أنه أثبت اسم 
الإيمان وإن م تخشع قلوبمم: إن أوّل ذلك إثبات اسم الإيان بلا خشوع» وأنتم لا ترون إلا 
التصديق باللسان والمعرفة بالقلب. / والثاني أن قد يقول" لمن يخشى الله ويقوم بالغاية في 


۱ نفهم من ذلك أن ما ورد من رأي للكعبي حول الآية الواردة في سورة التحريم )۸/٦١(‏ قد وقع اعتراض له 
من قبل معارضه بالسؤال الآتي: «لقد ورد ني البيان الإهي [إعسى ربكم أن يكقر عنكم سيئاتكم)» وأنت 
تذهب إلى أن المخاطبين بهذه الآية ليس هم ذنوب؛ فيعني ذلك أن الله قد قال في الآية المذكورة شيئًا لن 
يفعله). 

۲ م: ویعاقب. ۳ م: شهوتك. 

> ك م: ويتعرك؛ م ه: غير منقوطة في الأصل. في القاموس دلكه وحكه حتى عفاه وحمل عليه الشر والدهر. 
وربا يكون معناها هنا قريب من هذا المعنى اللغوى. 

° أي عند سيرك على مذهب الشيطان. 

۹ أي الكعبي . 

۷ قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبم لذكر الله وما نزل من الحتق ولا يكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون( [الحديدء .]١١/١١‏ 

۸ أي الله تعالى. 


شکره: آما ینبغخی لك أن تخشانی وتشکرنی» لا آنه غير شاكر له» ولكن على التنبيه. 
إقال الفقيه رحه الله :) فأما الأول فإن| الآية إن هو في الخشوع لذكر الله» وأن من لا 


طول ذلك فيهم» وذلك يوجب الوصف بالكبيرة عندهم ٠‏ وقد أبقى هم اسم الإيمان» فبطل 
بذلك قوهم. والله الموفق. والثاني هو وصف من لا يعرف المنة " والشكر فيعرض عن قبوم) 
ويعاتب على ما كان حقه التعظيم والقبول. فإن كان هذا وص الله عند المعتزلة فهو“ قد بلغ 
مناه من التسمي بأقبح اسم والخلود في أسفل الدرك. نعوذ بالله من الشقاء. ثم أطنب في هذا 
القول» لكن من أصل بنائه ما ذكرت» فا يزيد إطنابه إلا بعدا عن الإصابة. وبال المعونة. 

ثم أجاب في قوله: لإوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) الآية ٠‏ أنه كقوله: لإومن يرتدد 
منکم عن دینه 4" وقد كان سماه مؤمتًا من قبل. والثاني أن يون الاقتتال بغير سلاح نحو 
المجاذبة» أو كانوا مجتهدين فلا يخرجون به من الإيان. 

فيقال: إذ جرى الأمر باللإصلاح بنهم وتسمية الإخوة بطل معنى الردّة. وقوله: «إفقاتلوا 
التي تبغی ‏ [الحجرات» ]۹/٤4۹٩‏ دل أن ااباغي كان معلومًاء لا أن كان ثمة اجتهاد. مع ما كان 
رسول الله ته بين أظهرهم أتى" هم الاجتهاد إلى ذلك الحد؟ ثم دل الأمر بالقتال - والصغيرة 
تكون مغفورة لا يقابل علیھا - على أن ذنوبہم قد كبرت» وقد أبقى الله هم اسم الإيان. والله 
الموفق. وقال في قوله: إإن| المؤمنون / إخوة# [الحجرات» ]٠١/٤۹‏ بمشل ذلك» وقد بينا وهمه. 
ثم على قوله إن صاحب الكبيرة عدو الله لا يسع له الدعاء بالخير ويلزم لعنه» وما الإصلاح إلا 
الدعاء با خير والصلاح. ولا قوة إلا بالله. 


١‏ كم+الإيان. 

۲ أي المعتزلة. ۳ ك: (المحنة) صح ه. 

٤‏ أي الكعبي . م: فیا نرید. 

٠‏ يقول أله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأمءلحوا بينه) فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
تبغي حتى تفى إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينها بالعدل وأقسطوا إن الله حب المقسطين. إن المؤمنون 
إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تر مون [الحجرات .]٠١-۹/٤۹‏ 

۷ م-الآية. 

۸ يقول الله تعالى: [... ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعاهم في الدنيا والآخرة 
وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) [البقرة» .]۲٠۷/۲‏ 

٩‏ م: آبی. 


{oo 
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وقال في آية القصاص وما فيه من تسمية الأخوة ' : إن الله م يعد على الأخوة المطلقة ثوابا 
ولا مدحاء وإن) كان ذلك في الأخوة في الدين. فيقال له" : قد سماهم مؤمنين في أول الآيةء 
ثم أبقى لحم اسم الأخوة في آخرهاء ولا معنى سبق يحتمل صرف أ ذكر الأخوة إليه؛ ثبت أنه 
في الدين مع إبقاء اسم الإيمان. وأما الثواب فقد شرط مرة باسم المطلق ومرة باسم المقيد؛ 
من ذلك قوله: «[فأثاهم الله با قالوا). ثم قد يجوز عندك التحذير مع وجود القول وإن 
وعد عليه الثواب» فمثله المؤمن باسم الإطلاق. وقال: «إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
ليقو انب DS‏ بالله ورسله ولم یفرقوا 
بين أحد منهم 4" الآية و[في] صاحب الكبيرة يقال: آمن بالله ورسله ول يفرق بين آحد 
من رسله» ثم جائز في مثله التخويف والوعيد . وكذلك" قال الله : لإوإن تك حسنة يضاعفها 
ويؤت من لدنه أجر! عظيما# [النساء ٠ /٤‏ وصاحب الكبيرة قد أتى بحسنة» ويستحق 
الذي جاء به اسم الحسنة فم تنكو أن يستحق اسم ا ممن وإن وعد . ولا قوة إلا بالله. 

ثم عارض نفسه بالحقوق التي ات باس الا و اله ود رق کلف 
أصحاب الكبائر . فأجاب بأن إدخاهم بالإجماع لا بالاسم» کا أدخلتم في قوله: #حقَاً على 
المتقين ‏ [البقرةء ]۱۸٠/١‏ ول[ حقَاً على] المحسنين) [البقرةء ]۲۳٠/۲‏ وإن لم يكن الفاسق 


٠‏ كذلك. قيل له: الإجاع أدخلهم في ذلك بالفهم من الطاب" بالإيجاب والتحليل [متمسكا] 
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بالآيات» إذ ليس أحد منهن ذكر وجها به عرفوا سواه" '» ولا أحدٌ من متعاطى الفسق 
ال خا عن اض بل عرف تضم قاف الات ةرا ع الطاب بار جهن با 


.٠١۸/۲ انظر: سورة البقرة»‎ ١ 

۲ كماهم. ٣‏ كم:حرف. 

٤‏ يقول الله تعالى: [فأثابهم الله بها قالوا جنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين) 
[المائدة» .]۸٠/١‏ 

٠ه‏ م-الآية. 

٦‏ قول الله تعالی: #والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله 
غفورًا رحيما# [النساء .]٠١١/٤‏ 

۷ م-الاية. ۸ كم:ولذلك. 

٩‏ آي الخطاب الإهمي الوارد بالإيجاب والتحليل. 

١‏ أي سوى الخطاب. 

٠...هلسرو أي تضمن الطاب الإمي الآيات التي فيها ذكر «الذين آمنوا بالله‎ ١ 

۲ أي بالا يجاب والتحليل. 
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التقوى» لذلك بطل التقدير '. وقوله: «حق على كذا»» أي حق على من يريد التقوى [في] 
ذلك وليس فيه إمجاب. مع ما كان في الذي يُذكر تخصيص معنى التقوى في حق الخطاب "» 
[و] فيم نحن فيه بُدخله في ااخطاب بلا اسم الذي به رطب لا بالإطلاق ولا بالتخصیص ". 
ولا قوة إلا بالله. 

وعارض“ في التحليل بالمجنون والصغير. قيل: هما حكم الإيمان بغيرهماء إذ لولا ذلك 
الغير لم يجب فما ذلك» كا" لم بجحب لأولاد الكفرة. وما نحن فيه لا غير في ذلك يتبعه» فثبت 
انه استو جبه بایان نفسه. 

ثم عورض با یصلی الفاسق ویصوم» فقال: لثلا یزداد فسقه» ویزول عنه عذاب ترکها. 

[قال الشيخ رحه الله:) يقال له: م تفهم أ السؤال» وإنا معنى ذلك أ) بجوزان بالإيان» 
فلولا آنه مؤمن لم یکن لیمضيا له ویزیلا عذاب ترکه| عنه» بل لا شيء عليه في ترکهاء ولا 
جوز أن يفعله لو م يكن مؤمتًا. ولا قوة إلا بالله. 

وقد أفردنا ني نقض ‏ كتابه“ في هذه الآيات كتابا أغنانا عن الإطناب في هذا الباب" . 
[وجوب التفريق بين نوعي الذنوب بطريق الحكمة] 

ثم نذكر الفصل بين ما يَحَلّد له العذاب ولا يخلد من طريق الحكمة» وذلك يخرج على 
وجھین. 

١‏ - أحدهما من طريق الاعتبار بتفاوت الذنوب في أنفسهاء وقد وعد الله أن لا زى إلا 
مثله؛ وكذلك حق الحكمة» إذ التعذيب يكون با يوجبه الحكمة لا ب يُختار» إذ ليس هو نوع 
ما يُختار وبخاصة ممن لا يضره الخلاف» ثم هو الموصوف بالعفو والرحمة» وهمذا ما أوجب 


۱ ك -(تضمنه تلك الآيات؛ ولم جز ا لخطاب بالوجهين باسم التقوى» لذلك بطل التقدير) صح ه. 


۲ ك + فيا نحن. ٣۳‏ ك م: بتخصيص . 
ه م + لو. وني نسخة «ك» كلمة «لو مشطوبة. 
1 ك م: ن يفهم. ۷ م: في بعض. 


۸ م: كتبنا؛ م ه: في الأصل كتابة. 

٩‏ لعل المراد به كتاب رد أوائل الأدلة للكعبي الذي ذكر بين مؤلفات الماتريدي؛ ذكره النسفي بهذا الاسم» كا 
ورد الكتاب أيضً بالاسم نفسه عند كارل بروكلان وعند الباحثين المعاصرين. وأما عن كتاب أوائل الأدلة 
فالكعبي مؤلفه. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ١/۹٠٠؛‏ والجواهر المضية لأبي الوفاء القرشی» ٤/۱٠١٠؛‏ و 
C. Brockelmann, GAL, I, 195.‏ 
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المخفرة والعفو عن كثر من الذنوب. 

ثم خرج ذا على وجوه. NS E a‏ 
إلا وهو لوقت العصيان مكتسب الطاعة من خوف عقابه والفزع عن مقته» ورجاء رحته» 
والثقة بكرمه»/ وذلك عن خيرات لو قوبل بها ما ارتكب من الخلاف بغلبة شهوة وقهر 


غضب أو نحو ذلك لیر جح ما کان منه من خیر على ما کان من شر فلا جوز آن پُخرم تفع 


O E Ss 
معناهما. ولا قوة إلا بالله. ولیس مع من یکفر بالله ویشرك به معنی یستحق يستحق اسم الحسنة‎ 
والخير» لأنه يكذبه وينكر أمره ونهيه» فلا بجتمل أن يكون له الرجاء وفي دوام عذابه مضادة‎ 
EN معنى الكرم والحود‎ 
والثاني أن الله جل ثناؤه وعد أن لا ييزى إلا مثلهاء ومثل الشرك الذي في العقل أکر‎ 
من كل ذنب» مع ما لا حسنة تكون معه و [تکون] مع غیره إا [جزاؤه] هو الخلود في‎ 
النار. إذ معلوم آن الكافر يرضى باضعاف ما يعذب مع النجاة يوئا من الدهر؛ فيبين ذلك‎ 
ا . فإذا كان لغبره مثله رى غيره أكثر من مثل الفعل» وذلك جور في‎ 
شک والله جل عنه . فهذا مع ما کان لمرتکب" ما دونه حسنات» ولیس معه. ولا قوة إلا‎ 


ا 
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وأيضًا إن الحدود في الدنيا جعلن كفارات لا يُرتكب من الذنوب» فلو م يكن فيها تكفير 
كانت تكون زيادات على عقوبات الكفر» وال أن يزداد عقوبة ما دون الكفر» فشبت أا 
كفارات» ولا كفارة للكفر في الدنيا؛ ثبت أنه لا بجحتمل الح" في العقوبة» فجعلت عقوبته 
أبدية وعقوبة غيره بحد» فكذلك العقوبة الموعودة فيه. ولا قوة إلا بالله. 

وأيضًا إن الله جل ثناؤه أخبر أن الموعودة [في] عقوبة الذين كفروا وأضلوا غيرهم ضعف 
عقوبة من كفر ولم يضل غيره. ثم لو كان للكافر عقوبة غير الإضلال مثل عقوبة الإضلال 
لکان کل كافر عقوبئّه مضاعفة» لأنه لا كافر إلا ومعه سوى الكفر كبائر» وقد حص الله 
بالمضاعفة المضلين / بقوله: «وليحملن أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم) [العنکبوت» »]٠١/۲۹‏ 


۱ ك م: عقاب. ۲ لك:ووعد. 
۳ أي وذنب الشرك من طريق الحكمة. ٤‏ م:يکون. 

ه أي کا كانت في مرتكب الكبيرة. 

> أي غير الكافر» وهو صاحب الكبيرة. ۷ م: في حکمته. 
۸ ك م:مرتکب. ٩‏ مالحد. 


وقول الأتباع: فإربنا هؤلاء أضلونا) ' الآية » وجعل لكل ضعقًاء فبطل أن يكون ذلك 
عقوبة الكبيرة» بل هي لو كانت في الكفر كان أحق للضرعف منه في الإسلام للمشل؛ ألا ترى 
أنه يعاقب الكافر بجميع الآثام من صغائر وكبائرء» ولا كذلك أمر من اعتقد دين الإسلام. 
ولا قوة إلا بالله. 

-ثم الوجه الآخر من طريق الاعتبار أن الكفر مذهبة يعقد, وا لمذا[هب ] تعقد للأبدء 
فعلى ذلك عقوبته؛ وسائر الكبائر تفعل” للأوقات» وهو عند غلبة الشهوات» لا للأبدء فعلى 
ذلك عقوبتها. ولا قوة إلا بالله. 

والثاني أن الكفر قبيح لعينه» لا يحتمل الإطلاق' ورفع الحرمة» فعلى ذلك عقوبته" في 
الحكمة لا يجتمل الارتفاع والعفو عنه؛ وسائر المآثم جائ رفع الحرمة عنها في العقل وإباحة ما 
له [من] العقوبة» فمثله عقوبته. واللّه الموفق. 

والثالث أن العفو عن الكافر عفو في غير مود ضع العفو؛ لأنه منكر المنعم ويرى ذلك حقاء 
فيكون في ذلك تضييع العفو وإبطال النعمة؛ ولا كذلك أمر سائر المأثم» بل يعرف صاحبها 
المنعم» فله" أعظم الموضع» ولإكرامه أبن المحلء فجائز ا مغفرة له والعفو عنه في الحكمة. 
وبالله المعونة. 

والرابع أن يكون الله تعالى قد أحسن إليه" في الدين في الوقت الذي جفاه'' هو بفعله: في 
أن جعل ' ' حقه أعظم في قلبه من الدارين " ٠"‏ وآنبيائه "' ورسله أجل في صدره من أن تحتمل “" 
نفسثه الاستخفاف ' بشغرة من شعورهم أو الاستهانة بشيء من أمور دين الله أو الركون إلى 
أحد من أعدائه فيا قد اختاره وآثره [بدلا] من الخلان له» وكل ذلك هو إحسان الله إليه 


۱ يقول الله تعال: #. .. ربتا هؤلاء أضلونا فام عذابا ضعا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون) 
[الأعراف» ۳۸/۷]. وانظر أيضًا : سورة النحل» ١٠/٠٠؛‏ وسورة الأحزاب» 1۷/۳۳ . 


۲ م-الاية. ٣‏ أي العقوبة اللخصوصة للكبيرة. 

٤‏ لكبله. م:يفعل. 

٦‏ أي الإباحة. ۷ لك:عقوبة. 

۸ أي للمنعم» وهو الله تعالى. ٩‏ أي إلى صاحب الكبيرة. 

٠ك‏ م: خفاه. ١‏ أي الله تعالى. 

١‏ أي جعل الله تعالى موضع الذات الإمية وحقه في قلب صاحب الكبيرة أعظم وأقيم من ثروة وزينة الدنيا 
والآخرة. 


۳ أي وحق أنبيائه. 
٤‏ م: يحتمل. ٥‏ م:الاستحقاق. 
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وإنعامه عليه؛ فلا بُحتمل أن يضيَّع مننه ويغيّر نعمه بجفوة يعلم أن قدرها من الذنوب لا يبلغ 
ا[ جرا غالا ھی من نعل وإخصانه اله وخو يوق اهران 9 ر تة اها 
على قوم حتی يغیروا ما بأنفسهم وآن [لا] يضيع جيع ما آكرمهم بهء فمثل الذي ذكر. 
اف ان رول اه و ا ل من ای ذلك . و[هل] يمع بين من ذکرت وبين 
ر أعدائه» مع کثرة مجاهدته إیاهم في نصر دینه وإعلاء کلمته وقد خم علیه؟ لا والله ما يفعل 
ذلك» وهو الغنى الكريم» وهو العفو الخفور» وهو الرحيم يم الودود ا ا 
رسول الله ته في لحوق العبيد لمن أحبوهم“ . ثم کان الذي ذكر أحب رسول الله» فيجعله 
ES a E‏ 
والخوارح؛ عل قور هاا امع في جملتهم» حتى لا يسلم من ذلك أحد» ولعله لا يُذكر 
عن خارجية أو معتزلي قيض سلا عن ذلك بيد ف أللكفة أن يو فق لاضوابة ق الذين 
من آثر عداوته" في شهوته وآیس من رحته في أدنی منفعة» ویؤثر الخروج من دینه في مڏهبه 
إشفاقًا على نعمة يسيرة من الدنيا يحرم“ من هو في ضد هذا الوصف. ولا قوة إلا بالله. 
[قال الشيخ رحه الله :] م ملة ما جار به الآثاز ي الوغيد بالتدمبة من فق أو فجرر 
أو عصيان أو ظلم أنما أساء لخصال ثلاث . منها ما قد جوز أن يصبر في الحكمة على الإشارة 
إلى الفعل الذي سى لأجله به» غير فق" ' ولا غيره من الأسماء الذميمة» ومنها ما لا جوز. 


۱ م:حرفا. 

۲ لعله يشير إل قوله تعالى : إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) [الرعده .]۱١/١١‏ 

۳ لعل المؤلف يشير إلى قوله ت : «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى.٠؛‏ قالوا: يا رسول الله» ومن يأبى؟ قال: 
«من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى» ( صحيح البخاري» الاعتصام .)١‏ 

. أي ختم عمره بهذه الحالة‎ ٤ 

CS SS °‏ ۰ کالآتي: جاء رجل إلى رسول الله 
تله فقال: يا رسول الله متى قيام الساعة؟ فقام النبي < له إلى الصلاةء فلا قضى صلاته» قال: «أين السائل 
عن قيام الساعة؟)»» فقال الرجل: أنا يا رسول الله . قال: «ما أعدذت ها؟»» قال: يا رسول الله ما أعدذت 
ها كب صلاةٍ ولا صوم إلا أنى أحبأ الله ورسوله. فقال رسول الله به : «المرء مع من أحب وأنت مع من 
أحببت فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرَحَهم بهذا». انظر كذلك: صحيح البخاري» الأدب» ٦٩؛‏ 
وصحیح مسلم» البر .٠١١‏ 

٦‏ أي وصف الله ب لا يليق» أو ارتكاب الكبائر. 

۷ أي عداوة الله. ۸ أي يحرم من نعمة الدنيا. 

٩‏ لعل المؤلف يقصد الصغيرة والكبيرة والكفر. 

. أي غير مقصود به الفسق بمعناه الحقيقي‎ ٠ 
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ومن البعيد قصد شيئين [معا] بينه) هذا التباعد» فحق ذلك أن يُصرف إلى ما لا يرتاب في 
الاسم والحكم. وأ إذ كان على أقسام ثلاثة ولم يتضمن كل الأقسام ثبت الخصوص في ذلك 
فلزم صرف ذلك لل / مالا يشك فيه. ولا قوة إلا بالله. على أن في الصرف إلى العموم يحقق 
له التناقض لمجيء أخبار العفو فثبت بذلك الخصوص. ولا قوة إلا بالله. أو إذا احتمل 
الخصوص والعموم بها ينقسم المسمى " به ما ذكرت» فحق مثله الخوف لا القطع» فمن قطعم 
حرج" ما يوجبه الحكمة عند الشبه. ولا قوة إلا بالله. 

ثم الدلالة على وعيد الخلود [بأنه] لا بجتمله ما دون الشرك الأمرٌ الذي جُبل عليه الخلق 
من نفارهم عا به اروج من أديانمم التي اعتقدوهاء وإن كانوا اعتقدوها عقلاً أو حجة 
أو تقليداء على وجود ما دون ذلك من الزلآت فيهم؛ وإن اختلفت أديانهم. فدل أن ذا نما 
جبل عليه الخلق؛ بل أيد ذلك العقول» إذ الاعتقادات تكون عند أرباما أبدياتي ولا كذلك 
الأفعال التي تشار إليها'“ وعلى ذلك أضدادها. وكذلك السمع في الأفعال المشارة أنها عل 
الاختلاف ٠"‏ فعلى ذلك تركها. فدل ما ذكرنا على خروج مذهب الاعتزال عن الأمر المجبول 
عليه» والمدفوع إليه أيضًا بالتدبير. ولا قوة إلا بالله. 
[المعتزلة والتسمى بالإيان] 

ثم نذكر طرفا ما يُلزم المعتزلة على مذهبهم الوقف في التسمى بالإيمان. وهو أن من 
مذهبهم أن الحد الذي بين الصغيرة والكبيرة من المعاصي غير معروف» ليكون المرء خاقا 
راجيا لا آمنّا آیستا. فنقول: إذ لا أحد منكم يذعى براءة تفسه من كل» ولا العلم ببلوغ 
الحد الذي يوجب الأمن أو الإياس» فذلك تردد الحال بين الكبيرة والصغيرة. والكبيرة 
تزیل اسم الإيمان» والصغيرة لحقكم الشك [بها] في اسم الإيمان وزواله كا لحقكم في اسم 
الكبيرة والصغيرة؛ فإذًا منع ذلك الشك القول بالأمن أو ' ' الإياس. ثم الذي" مح التسسى 
بالإيمان والذي يدفع هذين واحد. ثم لما جاز إثبات الاسم مع الخوف» وأخبركم"' [الله] 


١‏ ك:أو. ۲ ك-(المسمى) صح ه. 
۳ م:جرح. ٤‏ لعله يقصد المعجزة. 

ه لك:يكون. > أي الأعال الصالحة. 

۷ أي النقول الواردة في الأعيال الصالحة والسيئة ختلفة. 

۸ مو 

۹ ك: يزيل. ل:و. 

ك م: لاء لك م: وأمركم. 
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[1A4] 


]1۸۹[ أن المؤمن/ لا خوف عليه" i‏ لا تخافون" E a‏ 
لعله كبيرة يزيل عنكم اسم الإيهان» فيكون التسمية" من کر آنفسکم» وقد حذرتم عن تزكية 
الأنفس بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم ) [النجم» .]۲/٠۳‏ ثم تعارضون بالبر والتقوى» 
أتشهدون أنفسكم بي) أو لا؟ فإن شهدوا لزمهم با غوف في المتقين الأبرار أن يكونوا استوجبوا 

> مقت الله والخلود في النار» فيكون جهنم دار المتقين الأبرار لا دار الفاسقين؛ وقد قال الله 
تعالى: «[إن الأبرار لفي نعيم ‏ [الانفطار» ][۱١/۸۲‏ الآية"» ويبطل الدعاء بقوله: #إوتوفنا مع 
الأبرار [آل عمرانء .]۱۹۳/١‏ وإن أبوا التسمية بذلك لزمهم مثله في الإيان» إذ هو اسم لا 
به النجاة" من مقت الله كالبر والتقوى. ثم يقال: إنه قد ثبت عن الأنبياء والرسل أنهم كانوا 
یدعون الله رغبا' وربا وخوفًا وطمعا ویزعمون أہم ل توا بکبائر» فقد کان هذا ا لخوف 
عا" ل يبل اء لم لا دلكم أن ليس ترك بيان الحد' ' لما يخاف ويرجى» بل ذلك لا لله معاقبة 
من شاء بالصغائر؟ ومن قولكم: إن ما يوجب العقوبة يزيل اسم الإيمان» فاعتبروا بأن لستم 
مؤمنين على ما آخبرتم في الحقيقة . والله الموفق 

وقد قال الله تعال : «إن) المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم یرتابوا [الحجرات» ]٠١/٤۹‏ 
وعندكم المؤمن لا يخاف نقمة الله ولا يرجو رحته» بل قد استوجب رحته لو کان مؤمتاء ولیس 
لله أن يعذبه لو كان مؤمتًاء والإيمان هو الذي حلهم على ذلك. فكيف آلزمتموهم الخوف 
وذلك ليس على المؤمن في الحقيقةء ومنعتموهم ' ' على الارتياب في الإيمان» والارتياب فيه با 
رأى الخوف؟ وذلك بيّن التناقض . ولا قوة إلا بالله. 


[الكبيرة والشفاعة] '' 
ثم قال بعضهم: لو كانت الكبيرة ما جوز الشفاعة له لكان من يحلف بفعل شيء 
[٩۸ظ]‏ يستوجب به الشفاعة / يؤمر بارتكاب الكبيرة 


. ١١١١١۲ ۰۳۸/۲ انظر مثلاً: سورة البقرة»‎ ١ 

۲ كم:و. ۳ ك م: يخافون. ٤‏ ك م: بالتسمية. 

٠‏ م-الآية. > ك م:النجوة. ۷ م:رعبا. 

۸ م: وطبعا. لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: #إإنهم كانوا يسارعون في اخيرات ويدعوننا رغبَا ورهبا وكانوا لنا 
خاشعين [الأنبياءء .]۹٠/۲١‏ 


۹ ك م:مم. ٠‏ أي بين الصغيرة والكبيرة. 
١‏ أي عن اسم الإيان بأن قلتم: ليسوا مؤمنين. 
۱۲ م: مسألة الشفاعة. ۳ ل + مسألة الشفاعة. 
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[قال الفقيه رحه الله:] فنقول ذلك وهم» لأنه ليس الذي" له يُشفع هو الذي به 
تستوجب الشفاعة» بل يستوجب بالحسنات التي بها يجب الولاية فيم ترك . فحق من حلف 
بذلك ليس أن يقال له: «اعص»» ولكن يقال له: «أطع لتستوجب ' به الشفاعة فيا عصيت». 
وكذلك من محلف: «لأفعلن الفعل الذي أستوجب به المغفرة)ء لا يقال له «ارتكب الصغائر»» 
بل يؤمر باتقاء الكبائر والتوبة عنها ليغفر له» فمثله أمر الشفاعة. 

والشفاعة من أعظم ما احتُج بهاء و قد جاء القرآن بها والآثار عن رسول الله . والشفاعة 
في المعهود والمتعالّم من الأمر تكون عند زلات يُستوجب بها المقت والعقوبة» فيعفى عن 
مرتكبها بشفاعة الآخيار وأهل الرضا بهم . 

ثم كانت الصغائر مما لا يجوز التعذيب عليها عند القائلين بالخلود في الكبائر» والكفار ما 
لا يعفى عنهم بالشفاعة؛ فإِذًا بطل عظيم ما جاء به" القرآن والآثار في الامتنان» وسقط ما 
جبل عليه أهل العلم من الرجاء" بالله وبرحته» ويبطل دعاء المسلمين بشفاعة الرسول. ولا 
قوة إلا بالله. 

وقال بعضهم : الشفاعة تخرج على وجهين" : على ذكر حاسن أحد عند آخر ليقدر له عنده 
المنزلة والرتبةء والثاني أن يدعو له. فالأول هو الذي يحتمل توجيه الشفاعة إليه» والثاني قد 
بّن فيمن [هو] بقوله ‏ ': [الذين بحملون العرش ) إلى قوله: لإوذلك هو الفوز العظيم 4" ' 
وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتض ‏ [الأنبياءء ١۲۸/۲]؛‏ والحرف يدل على وجهى الشفاعة» 
لأن المرتضى هو ذو منزلة وقدر» [و] هو ممن تضمنته آية شفاعة الملائكة. 


١‏ أي الذنب. 

۳ م: لیستوجب. ٤‏ ك:أو. 

° م-بمم؛ م ه: في الأصل وأهل الرضا بهم. وآهل الرضا بهم يعني من رضي الله عنهم. 

1 كم +من. ۷ م: من الرجا. 

۸ ك م: الرسل. ۹ ك + على وجهين. ٠ك‏ م: يقوله. 


۱ یقول الله تعالی: «ۋالذین يحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویژمنون به ویستخفرون للذین 
آمنوا ربنا وسعت کل شيء رة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. 
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم# [المؤمنء [a= t.‏ 
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[قال الشيخ رحمه الله:) فنقول وبالله التوفيق: الوجه [الأول] في الآخرة لا معنى 
]٠.[‏ له/ لوجهين. أحدهما أنه في تقدير الأمر عند من يجهلهء والله جل ثناؤه هو العليم بحقيقة 
ذلك» بل غير من يجوز عليه خفاء" الحقائق كقوله: لإيوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 
قالوا لا علم لتا ؛ ؛ وقال عيسى: ما قلت همم إلا ما أمرتني به)“ فكان [العلم] في ذلك 
عند الله وهم E‏ . ولا قوة إلا 
بالله. والثاني أن ثمة کتبا د تقر“ فيها أعال بني آدم وما سبق منهم من صغير أو کبير» فهي 
الكافية في التقدير إن كان في حى الاحتجاج؛ وإن كان في حق الإعلام فعلم الله بهم مُغن عن 
ذلك. ولا قوة إلا بالله. 
وأما الآية ي الدعاء" فكذلك نقول بدعاء لمن له ذلك الوصف ويُشفع له في) كان في ذلك 
منه من الاثم" والذنوب» لا أنه إذا كان أفعاهم' ' ذلك فيشفع لمم لأنه لا يجوز في الحكمة 
تعذيبهم على ما ذكر من الأفعال» بل مم عليها أعظم الثواب وأرفع الأوى؛ فطلب الشفاعة 
والمخفرة لمثله يقح من وجوه. أحدها أن ذلك إذ لا يجوز في الحكمة تعذيبه فكأنهم طلبوا منه 
SS‏ 
إلى الله جل الكريم الحكيم عن هذا الوصف . والثاني أن احق في مثله " - إذ هو ما 
معاقب -[أن] يلقى ذلك منه بالشكر والحمد» وفي الدعاء كتمان ذلك وكفرانه» e‏ 


۱ كم:ما 

۲ م: خفا. 

٣‏ يقول الله تعال: يوم يجمع الله الرسل فيقول ما ذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام 
الغيوب# [الائدةء .[.4/٥‏ 

٤‏ يقول الله تعالى: «إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إمين من دون الله قال 
سبحانك ما یکون لي آن آقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نقسي ولا أعلم ماي 
نفسك إنك أنت علاَم الغيوب. ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا 
ما دمت فيهم فلا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد# [الائدة .]١١۷-٠٠١/١‏ 


ه م عبد. > أي الرسل. 
۷ ك م: كتب. ۸ م:یقرأ. 
٩‏ لعل المراد بالآية هنا الآيات الواردة فيا قبل من سورة المؤمن» .٠-۷/٤١‏ 
ل:الماء ثم. 


۱۱ أي أوصافهم من الإيمان والتوبة والاتباع إلى سبيل الله» كا ذكر في الآية . 
١‏ أي الواجب على مثل هذا العبد أن يلقى... 
٤‏ 


مثله والدعاء. والله الموفق. والثالث أن ذلك" في الموعود له بالجنة " والمبشر بهاء فبطلان " مثله أ 
يوجب الجهالة في ذلك» إلا أن يكون الوقت لم يبن [ف]يكون ذلك في الاستعجال. وهو 
قولنا في أصحاب الكبائر أنهم لو عذبوا بقدر الذنوب لكان / ذلك في الحكمة عدلاء فيشفع 
لسائلهم بالفضل والإحسان دون العدل والاستيفاء. ولا قوة إلا بالله. 

وقال أبو بكر الأصم" [ني] قوله تعال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء )[النساء :]٠۸/٤‏ إن الله وعد المغفرة لمن" شاء» ثم بن ذلك في الصغائر بقوله: إن 
تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم ) [النساء »]۳٠/٤‏ وقد ثبت الوعيد في الكبائرء 

بقى الوعد [في الصغيرة]ء فحقه" لم يزل بالذي ذكر لاحتهاله ما وصفت. 

إقال الفقيه رحه الله :) فنقول له بأوجه E eT‏ 
والاستخفاف بالأمر والنهيء فلا ترك ما أطمع ذه الآية من المغفرة» فيزول" الطمع والرجاء 
بالوعيد المتوجه [إلل] وجهين' '؛ أو يوقف فيه|ء فأما القطع في أحد الوجهين با لمحتمل ومنع 
i Ss LAL Es‏ 

والثاني أن الآية في التفصيل '' بين ا للغفران والذي لا يحتمل؛ فإذا صُرفت 
إلى الصغائر بطل تخصيص اسم الشرك» وتَلبَس ' ' على السامع محله. وليس أمر الوعيد فيا 


١‏ أي الشفاعة التي قال بها صاحب الادعاء. 

۲ م:الجنة. ۳ ك:فطل. 

> أي التوسل إلى الشفاعة ظتًا منه بعدم تحقق الوعد والتبشير. 

° أي وقت دخول الحنة. 

١‏ ك م: الكسائي. وقد صححنا العبارة من تأويلات القرآن للمؤلف نفسه (١۱۳ظ›‏ ۳٦١ظ)»‏ وذلك عند 
تأويل سورة النساء ١١١ ١٤۸/٤‏ . 
هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم (ت نحو ١۲۲ه/٦١۷م)؛‏ فقيه معتزلي مفسترء» ذكره صاحب 
المنية والأمل في الطبقة السادسة. وقد توفي بعد نكبة البرامكة مستترًاء وله تفسير» ومقالات في الأصول› 
ومناظرات مع العلاف . انظر: المنية والأمل للقاضي عبد ال جبار» ۰۲۲ ۲٠؛‏ ۲٠؛‏ والفرق بين الفرق للبغدادي» 
٥؛‏ ولسان الميزان لابن حجر العسقلاني» ٤۲۷/۳‏ . 

۷ ك م:فيمن. ۸ أي حق الذنب الصغير. 

٩‏ كم: فيزال. ٠‏ أي الصغيرة والكبيرة. 

١‏ م: في التفضيل؛ م ه: غير منقوطة في الأصل ما عدا الياء وتتكرر هكذا في النص بالضاد المهملة. و في 
التفصيل»: أي التمييز بين ما دون الشرك من الذنوب. 

۲ ك م: وتلبيس. 
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1۹1] 


جاء [قوله تعالى] بموضع التفصيل '» بل الذي جاء بحق التفصيل " ذكر الغفران بالتكفير ٠‏ 
والتكفير يكون بمقابلة الجزاء من حسنات أو عقوبات“ كقوله تعالى: «إإن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه 4 الآية" . والله الموفق 

والثالث أنه قال: «ولمن يشاء)» وهذا كناية عن الأنفس المغفورات لا عن الآثام التي 
تغفر لم جز صرف التخصيص إل الأثام بالآية ا مكنىَ بها عن الأنفس . وفي آيات الوعيد تحقيق 
فال" جاءت فیھ" وفيا جاء على ما قيل [في) قبل] لا صرف في ذلك» فهو أولى . وال 
الموفق. 

وبعد» فإنه قال: فلن يشاء" )» والصغائر / عندكم مخفورة بالحكمة لا بالوعد» والآية 
في التعريف. ولا قوة إلا بالله. 

ثم قالت المعتزلة: «صاحب الصغيرة إذا صر" عليها يصير صاحب كبيرة». واللإصرار على 
ذلك الفعل ليس هو لزومه» لأنه لا فعل يمكن لزومه حتى لا يتحول منه إلى غيره. فليس 
إذًا الإصرار إلا ترك التوبة والندامة عليه» وكل الذنوب من الشرك وغيره مغفور بالتوبة عنها 
والندامة عليها. فيبطل على قوم حق هذه الآية من التفصيل ‏ ' بين الشرك وما دونه» وحق 
الآية الأخرى"' ' من التفصيل ' بين الكبائر وما دونهاء ويحصل [القول] على أن كل ذنب 


پر ارد 1 اب عه رداك ن لن امل . ولا قوة إلا بالله. 


وقال قائل :إا ` کان كل خلاف لله فهو عا دعا إليه الشيطان وير تسر به لو فعل» > لِم لا صار 
ذلك طاعة له؟ ومن فعل فعلاً لطاعة الشيطان يكفر أو يصير به عابدًا له» إذ ذلك منه وضع 
شرع مقابل لشرع الله ودعوة ' إليه. ومن عبد الشيطان فقد بين الله منازل عَبّاد الشيطان. 


قال أبو منصور رحه الله :] نقول” ': ليست هذه المسألة للخوارج والمعتزلة» لإقرارهم في 


۱ م: التفضيل . ۲ م: التفضيل. 


٣‏ أي ستر الذنوب وعفوها. 
>٤‏ أي بأن يعذب الله تعالى عبده المذنب مدة ثم يدخله الحنة. 
° یقول الله تعالی : إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیآتکم وندخلکم مدخلا کریما) [الساء ۲۱/۲]. 


٦‏ م-الآية. ۷ كم: في الذي. 

۸ ك م: جاءتهم. ۹ ك م: شاء. ٠‏ م: التفضيل. 

١‏ لعل المراد بالآية الأخحرى هي الآية الواردة في سورة النساءء ١/٠۳؛‏ وأما الآية الأولى فهى الواردة في السورة 
نقسهاء ٤۸/٤‏ . 1 

۲ م: التفضيل . ۳ م: إذا. 

٤ك‏ م:وداع. ٥‏ م-نقول. 
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الأنبياء بالزلل والأخيارء» لكنها لبعض الموسوسين» يوسوس إليهم الشيطان هذا لیکفرهم 
بهذا؛ إذ ذلك معلوم أنه من تزيين الشيطان وما دعا إليه هو "» فيصيرون على قوهم مطيعين له 
e aN OE E‏ 


ثم نقول في ذلك بوجوه. أحدها أن ليس في ذلك طاعة للشيطان وإِن کان هو يسر به. 


ويتلذذ لشؤم طبعه وسوء اختياره» إذ م يكن الذي يتعاطاه يفعله“ لأمره ودعائه إليه» والطاعة 
هي التي تَوَدّى على الأمر لا على ما ُتَر ويتلذذ؛ لأن للعبادء فيم أعطاهم / الله الشهوات 
لذاتٍ وسروراء ومحال وصف الله بالطاعة هم» أو يمكن الأمر منهم إياه بالفعل. دل أن ليس 
ذلك الوجه هو سبيل معرفة الطاعة. ولا قوة إلا بالله. 

والثانى أن الديانات هن اعتقادات لا أفعال تكتسب» إذ الاعتقادات لا جرى عليها القهر 
الى ر م ادن غ غاد اوه مان ر الارن اة 
ورب کان للألسن با تعلق من حيث لا يدر على استعمال لسانٍ غيره وكذلك قلبه» ویقدر 
على سائر الجوارح. وإذا كانت الديانات كا " ذكرناء والكفر والإيمان دين» م يصر الذي 
ذكرتٴ لو كان طاعة - دينًا. والكفر دين» فكيف وهو من الوجه الذي ذكرت ليس بطاعة. 
وقد روى عن أبي حنيفة رحه الله أنه أجاب همذا السؤال أن الذي ذكرته حق القصد لا حق 
الوقوع على حال لا يقصد ذلك. وعلى ذلك أمور علقت بالقصد» وذلك يخرج على ما بنا من 
ترتيب الاعتقادات' . ولا قوة إلا بالله. 

وأيضاً إن كل مؤمن فيا يعصى الله في شيء يكون كالمدفوع إليه» با يغلب عليه من شهوة 
أو غضب أو حية أو نحو ذلك ما" به يصير إليه. إدَا" لم يقصد عصيان الرب أو طاعة 
الشيطان» [بل] يصير من الوجه الذي ذكرت كالمدفوع» [ف]م يلزم الكفر به» وله أن يجزيه 
عليه با ملكه ما به يمتنع عن الدفع إليه. ولا قوة إلا باله. 

وأمكن أن يقال: ذلك فضل الله إلى عبادهء أن" لم يُلزمهم يمثل ذلك طاعة الشيطان 
وعبادته» إذ' ' علم شدة ذلك عليهم؛ على ما أكرمهم الله ني" ' حال العصيان بمعاداة الشيطانء 


۱ أي الرأي القائل بأن كل خلاف له فهو عبادة للشيطان. 


٣‏ م-هو. ۳ ل:كقار. 

٤‏ كم:بفعله. ° كم:ما. 

.۹۷-۹7٦ ۷۹ قارن بيا ورد ني الأصول المنيفة امام أبي حنيفة لبياضي زاده»‎ ٦ 

۷ كم:وبا. ۸ ك -(إذا) صح ه. 

٩‏ م:إذ. ١‏ م: أو. ۱م-يي. 
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وأنه لا أحد أبغض إليهم منه» ولا/ شیءَ أثقل على طباعهم وعقوهم ما ا 
ولذته» فضلاً عن طاعته وعبادته؛ فتجاوز الله عنهم بذلك' [على] وجهين'. أحدهما في 
العاجل بمنع اسم الطاعة والعبادة له"؛ والثاني بإطاع المغفرة والتجاوزء با آثر عداوة 
الشيطان في وقت عصيانه ورجاء“ رحمة رب العالمين المعروف بالكرم وال جود الذي م يزل 


يعودهم بإحسانه إليهم وإفضاله عليهم . له الحمد على ذلك أوفره. 


وا ال ا افد ا ال ي وعرف الود و ا E‏ 
وآلائه لدیه» ثم أراه عظیم سلطانه وقدرته بها ذکره حکمته في خلقه ونفاذ مشیئته فيه کف ' 
نفسه عن أن تميل" إلى طاعة من لا يكون طاعئّه طاعتّه» وصانها عن توهَّم عبادة دونه. [ف]ل 
جز صرف فعله الواقع منه" - بعد أن اطمأن قلبه على هذا وصار" ' ذا آثّر عنده من الدنيا 
والآخرة ‏ لشهوة غلبته أو لرحة يأمُلها أو لأمر دفعه إليهاء [إلى] طاعة لغيره أو عبادة منه 
أحدا دونه» وما ذكرته هو لازم قلبه وقت فعله. وإن) يكون مثله من الكافر الذي اعتقد طاعة 
من دونه وعبادة مَن لا يستحقهاء أن يُصرف ذلك إلى مَن به صار إلى ذلك: من الشيطان أو 
النفس. ولا قوة إلا باله. 

إقال الفقيه أبو منصور رحه الله :) ثم الأصل في كل شيء أوعد عليه أن حقيقة ذلك تقع 


من صاحبه على وجوه من القبح ما بعلم كل تفاوت ذلك في العقول. E‏ 


به تسمية الفاعل. إن كان" ذلری" يقتضي ختلقا من معان لا تعقل " لا تکون هي من کل 


]41 الوجوه على وزن واحد في القبح ولا فاعلّه في الذم. وذلك“ ' / غائب"' عن السامع[فالزمه 


بعقله الذي أكرم معرفة اختلاف مواقع ذلك أن لا يجمع بينها إلا أن يمتحن ما عليه الأمة من 
الأفهام فوجدها حصلت على ذلك» أو يمتحن جميع ما ورد في السمع فوجده محققا لذلك» 


١‏ كم:عن ذلك. ۲ كم:لوجهين. 

٣‏ أي للشيطان. > أي العبدالمذنب. 

° م-ورجاء. ٦‏ أي أشعر الله . 

۷ أي العبد. ۸ م:يیمیل. 

٩‏ أي نم يمكن للمؤمن آن يضيف فعله إلى طاعة الشيطان أو عبادته. 

٠ك‏ م: وصير. 

١‏ م-كان؛ م ه: ي الأصل «أن كان ذلك»» وتبدو «كان» في النص كأنها مشطوبة» وبدونها تستقيم العبارة. 
۲ آي الفعل الموعود عليه. ۳ م: لايعقل. 

٤‏ أي حقيقة المشكلة. ٠‏ ك م: عيب. 
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أو عله" [اله] يحتمل الإحاطة بكل فنون الحكمة فوجد ذلك يضيق عن التخصيص 
ويلزمه القول بالعموم. فأما أن يحصل على المخركج من العموم في القضاء - وقد علم 
أن ذلك لو كان حقًا في الحكمة أو واجبا في التدبير ليجد أهل الإلحاد أوضح طعن في 


القرآن وأيسر سبيل إلى القول بأنه غير منزل من عند الرحمن؛ إذ به وصفه أنه #إلو كان . 


من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير)# [النساء ٤/۸۲]ء‏ وقال: «لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه) [فصلت» ]٤۲١/١١‏ الآية"» وقال: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون) [الحجر» »]۹/٠١‏ ثم وجد أكثر ما فيه [من] الحكم منصرفًا إلى غير المخرّج وحصلا 
على غير مجرى اللفظ من العموم والخصوص - وذلك' على هذا القول صرف عن طريق 
الحكمة ومزيل حق التدبير. جل الله عن ان يلحق حجته هذا الوصف أو دليلّه هذا التناقض. 

ثم قد بن جل ثناؤه - لا أرسل من الأسماء المحمودة والمذمومة - المقابلات التي لدا 
يظهر لزوم حق صرف المطلتق من ذلك فقال: «إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي 
جحيم € [الانفطارء [۱٤-۲‏ ثم وصفهم فقال: كلا إن كتاب الفجار لفى سجن 
[المطففينء ۷/۸۳] إلى آخر السورة؛ فبين الفاجر المطلق المقصود بالوعيد وما منه من التكذيب› 
والب ترکه“ لی) قد بینه في غير موضع علّمه”. ثم قال: «[أفمن کان مؤمنًا کمن کان فاسقًا لا 
يستوون) [السجدةء .]۱۸/١١‏ ثم بيّن من المراد بالمؤمن وما له من المآب» والفاسق وما إليه 
مرجعه»/ مع بیان" تکذیبه في ذلك بالیوم'» وقال فی قال: «(کیف بہدی الله قوما کفروا 
بعد إيمانهم ‏ إلى قوله :لإوالله لا يمدى القوم الظالين 4" وقال: «[قالوا م نك من المصلين 4 
الآية ' 'ء و[قال] فيمن ل يؤد الزكاة: لإوهم بالآخرة هم كافرون)"' وني أمر الربا ما ذكر من 


١‏ كم:جعله. ۲ م-الآية. 

.٠..لصحي خر لحملة «فأما أن‎ ٣ 

> م-والبر تركه؛ م ه: كلمة غير مقروءة في النص. أي ل يبن الله تعالى أوصاف البر في نفس السورة. 
ه أي في سور أخرى. 


٦‏ م-بیان. ۷ أي باليوم الآخر. 
۸ يقول الله تعالی: #(کيف ېدي الله قومًا كفروا بعد إياہم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا 
هدي القوم الظالين) [آل عمرانء .]۸٦/۳‏ 


۹ يقول الله تعالى: #إقالوا م نلك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم 
الدين حتى أتانا اليقين# [المدثرء .]٤١- ٤١/۷٤‏ 

۱۰ م-الاآية. 

.]۷/٤١ يقول تعالى: [الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون [السجدة‎ ١ 


۹ 
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قوله: لإومن عاد ' الآية » وقوله : لإوأخرهم الربا) " الآية“ إغهم أحلوا حيث قالوا: إن 
البيع مشل الربا# [البقرةء ۲']. وكذلك أموال الیتامى ا ووا لون این ول 
القتال ولا ضربوا[هم] بالسهام في المغانم . وأمر القتل كذلك ' ٠‏ كانوا يقتلون بغيًا واستحلالاً 
على ما ذكر من قوله : #إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء) . 

فهذا الآن طريتق حقائق الوعيد» وما فيه [من] إبطال تسمية الإيمان. وعلى ذلك القسمة في 
”الآخرة: فإفريق ني الحنة وفريق في السعير € [الشورى» ۷/٤١‏ ]ء وا معطى كتابه" بيمينه وشاله“ 
والمؤمن والكافر» وقوله تعالى: «إواتقوا النار التي أعدت للكافرين# [آل عمرانء .]١١١/١‏ 

تحقتق الوعيد ولزمت الأساء التي هن نبايات في القبح إياهم. وأما من ل يبلغ ذلك 

ا لحد فإن الذي جاء فيهم من الوعيد بخرج على وجوه: على تحذير اختيار تلك الأحوال التي '' 
ذكرت» أو على أن ذلك جزاؤه لو م يكن معه غير ذلك من المحاسن» أو على أن لله في حكمته 
فيهم -على ما استحقوا' ' - وجة عفو أو تشفيع "' الأخيار فيهم أوغل تقر رلك 
SS Ss‏ 
جاء به» على ما أكرم به وأنعم عليه في الدنيا من التوفيق لطاعة ربه» والتت ؟ على ذلك . ولا 
قوة إلا بالله. 


٠‏ يقول الله تعالى: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم 
قالوا إن البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرَم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى 
الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) [البقرةء .]۲۷١/۲‏ 

۲ م-الآية. 

۳ يقول الله تعالى : #إوأخذرهم الربا وقد نموا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابًا 
ليما [النساء .]١١١/4‏ 

؛ م-الآية. 

ه٠‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن يأكلون في بطونم نارَّا وسيصلون 
سعيرا [النساء .]١ ٠/٤‏ 

لعله يشير إلى قوله تعالى: #إومن يقتل مؤمتًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ 
له عذابا عظیمًا# [النساء .]۹۳/٤‏ 

۷ يقول الله تعالى: «إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانًا وكتتم 
على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها) [آل عمرانء .]٠١١/١‏ 


۸ م - کتابه. 

٩‏ انظر: سورة الحاقة» ۲۹-۱۹/۱۹ . كه + ل لمن) صح. 

. آي ببعض أفعاهم المقبولة عند الله . ل: وتشفيع؛ م: ولشفيع‎ ١ 

۳ م-على. ٤‏ م: والحمد؛ م ه: في الأصل والحم. 
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[ الشات لايس ] 
[مسائل ا والاإسلام] 


مسألة 
[الإقرار والتصديق في الإيمان]' 


قال قوم: الإيمان هو الإقرار باللسان خاصة وليس في / القلب شيء". 

[قال أبو منصور رحه الله :) ونحن نقول وبالله التوفيق : أحق ما يكون به الإيان القلوب» 
بالسمع والعقل جميعا. 

أ - أما السمع فا قال الله تعالى في المنافقين: «الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تۇمن 
قلو م4" » وقال : [قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ونا يدخل الإبهان 
في قلوبکم ) [الحجرات» ]١٤/٤۹‏ أبطل أن يكون قوهم إيانًا إذا ي تؤمن قلوهم» وقال: 
لإيمتّون عليك أن أسلموا قل لا تمتوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيان 
إن كنتم صادقين# [الحجرات» »]۱۷/٤۹‏ فآخبر أنهم لو كانوا بها اآعوا من الإيان مؤمنين - 
هداية الله الکانوا شو سنن لو ردقو . ولو لم يكن الإيمان إلا باللسان لكان إذا نطقوا به 
فقد صدقوا. وقال تعالى: «إيا أا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله 
أعلم بإيمانهن € [المتحنة» ]٠١/٠١‏ الآية' ؛ أخبر أن الله تعالى أعلم بإيمانهن. ولو كان الإيمان 
ليس إلا القول باللسان لكان كل سامع واحدا "في العلم. وقال تعالى: «إويجلفون بالل إنجم 


۱ م:1ني الإيان]. 

۲ يبدو أن المؤلف يقصد الكرامية هناء كا سيأتي في أواخر هذا البحث. 

٣‏ يقول الله تعالى: «إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوهم ...€ [الائدة .]٤١/١‏ 

٤‏ لملم يۇمن. 

° آي بشرط أن يکو نوا صادقین في إيانهم . 

٦‏ م-الآية. 

۷ ك م: واحد. 
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نكم وما هم منكم [التوبةء ]٠٦/۹‏ الآيةء أخبر أنهم كذبوا في ذلك '. وقال: لإفلا وربك 
لا يؤمنون) ٠"‏ ولو م يكن غير اللسان م يكن لينفي إيمانهم بوجود الحرج في الأنفس. وقال 
تعالى: لإفمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات )» ثم قال: «إوالله أعلم بإيمانكم) ٠‏ 
بن أن الإيمان حقيقة حيث يعلم الله به وحده. وقال تعالى: #ومن الناس من يقول آمنا بالل 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين € [البقرة» ۸/۲]» نفي أن يكون الذي قالوا بألستتهم إيمانا إذا 
خالفت قلوبهم ذلك. ولا قوة إلا بالله. 

ثم إن الله عز وجل وعد للمؤمنين الثواب الدائم» وأخبر في المنافقين أنهم في الدرك الأسفل 

٠#‏ من النار. فلو كان ما أظهروا إيمانًا في الحقيقة / لكان حقه” على الموعود الجنةء لا الزيادة 

على عقوبة الكفر. وقال تعالى : لإيخادعون الله والذين آمنوا) [البقرة» 1/۲] الآية'» صيّر ايانم 
الذي أظهروا خادعة الله . فمن زعم أن مرتبة دين اللإسلام والإيمان بالأنبياء وبالله وبا أرسلهم 
I OD OE‏ . ولا قوة إلا بالله. 

وقال الله عز وجل E Sed‏ ٍت تستخفر هم4" الآية" » [وقال 
تعالى:] [استغفر هم أو لا a Jy ai a‏ : فووما متهم أن تقبل منهم 
نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله 4" ٠‏ وغير ذلك ما أخبر الله عن المنافقين أم كفروا؛ 


م 


ك - (وقال تعالى: #ويجلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم4 الآيةء أخبر أنهم كذبوا في ذلك) صح ه. 
م-الآية. 
يقول الله تعالى: «[فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم ثم لا بجدوا في أنفسهم حرجا ما 
قضيت ويسلّموا تسليمًا) [النساءء .]٠١/٤‏ 
٣‏ يقول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيانكم من 
فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم...# [النساءء .]۲٠/٤‏ 


»۾ 


٤‏ انظر: سورة النسای .٠٤١/٤‏ ه أي حق هذاالموقف. 

٦‏ م-الآية. ۷ م: أو. 

۸ يقول الله تعالى : [سواء عليهم أستغفرت هم أم م تستخفر هم لن يغفر الله هم إن الله لا يمدي القوم الفاسقين)» 
[المنافقون» .]1/٦۳‏ 

٩‏ م-الآية. 


٠‏ يقول الله تعالى: [استغفر همم أو لا تستخفر هم إن تستخفر هم سبعين مرة فلن يخفر الله هم ذلك بأنهم كفروا 
بالله ورسوله والله لا هدي القوم الفاسقين) [التوبةء .]۸٠/۹‏ 

١‏ ك-(استخفر مم أو لا تستغفر هم( الآية) صح ه؛ م-[وقال تعالى :][استخفر همم أو لا تستغفر هم( الآية. 

۲ يقول الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
کسالی ولا ینفقون إلا وهم کارههون) [التوبة» .]٠ ٤/۹‏ 


VY 


والكفر ضد الإيمان» وبالإيمان ننتهى عن الكفر. وقال الله تعالى: إن ينتهوا يخفر هم ما قد 
سلف ) [الأنفال» ۳۸/۸]ء وقال تعالى: ومن يفعل ذلك يلق أثاما ‏ [الفرقانء ١1۸/۲]ء‏ إلى 
آخر تلك الآیات . 


وإذ ثبت أن المنافقين كمرة في التحقيق» كذبة ' في قوهم» با قال الله: #إوالله يشهد إن . 


المنافقين لكاذبون# [النافقون» ۳/١]ء‏ وقال: #إيوم يبعثهم الله ينا" الآية"؛ آخبر ہم 
كذبة» فجعل قول الإسلام منهم على جحود" بالقلب" كذبا. فمن جعل ذلك إيمانًا - 
والإيان في اللغة هو التصديق _ فقد جعل الشىء ضده» وذلك فاسد. وقال: لا تعتذروا قد 
کفرتم بعد إیانكم ) [التوبة ۹ )] الآية"» وقال: لإسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم 4" 
ا > وقال: : الخ رجن َر الأعز منها الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن النافقين 
لا يعلمون# [المنافقون» ١٦/۸]؛‏ أخبر أنهم كفرة» ونم و ر 
ولو کانوا منهم لكانت هم . ولا قوة إلا بال عا اك منهم استهزاء وخادعة 
وسخرية وأوجب مم جزاء ذلك ولم جز أن يكون الإيهان هذا وصفه . ولا قوة إلا باله. 

وقد قال الله ی که وه م ال لإ عل هم كفا" باللسان إذا 
لإ يكن / عبارة عن القلب» ومنع ذلك بإيمان القلب» فثبت أن القلب هو موضع الإيان. 
وبالله التوفيق 

وليس بها يُقاّلون إلى أن يشهدو! باللسان "' دليل [على] أن ذلك هو الإيمانء أو لا إيان 


١‏ لك:كدذبة. 

۲ یقول الله تعالی: یوم يبعثهم الله جیعا فیحلفون له كا يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنہم هم 
الكاذبون# [المجادلة .]١۸/١۸‏ 

۳ م-الآية. ٤‏ ك: كذبه. ° م: على جحوده. 

٦‏ م:القلب. ۷ م-الاية. 

۸ يقول الله تعالى: #إسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتّعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم 


جهنم جزاءٌ بم) کانوا يكسبون) [التوبة» .]٩٥/٩‏ 

۹ م-الاية. ٠‏ أي أقوال المنافقين. 

۱ يقول الله تعال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمثن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدا 
فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم [النحلء .]٠١٠١/١١‏ 

۱۲ ك م: كفر. 

۳ لعله يشير إلى قوله عليه السلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدو أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحسابيم على 
الله . وقد سبق تخریج الحدیث ص ٤۳۸‏ . 
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بالقلوب؛ بل ذلك منهم دليل الإيمان وعبارة عنه. فيقبل قولحم في الأحكام الظاهرة ' بحق 
العبارة با لا سبيل لنا إلى حقيقة العلم به. وعلى ذلك عامة الأمور بين الخلق حمولة على ما 
يحتمله وأسلعهم من المعارف وإن كانت هما حقائق غيرها. مع ما كان في الذي بينّا دلالة ذلك. 
وكذلك الأمر المتوارث في التفصيل بين الكفر1ة] وبين المؤمنين بالأعلام" وأنواع الزي ٠‏ أو 
المخالطة مع الأهل» وإن م يكن تلك بكفر ولا إسلام» فمثله أمر العبارة باللسان. وعلى هذا 
ما بيا من الآيات في العلم بالإيمان وأمر القلوب في] جاء به النصوص» فمثله الذي نحن فيه. 
والله أعلم. 

وعلى ذلك أمر الكر» على الكفر» وقول نبي الله بل : «إنها يعجر عا في قلبه لسانه»“؛ وعلى 
ما ذكرت أمر الإملاك والشهادات وأنواع المذاهب ف الأذبان يغه 1نا ذلك بالامرر' 
الظاهرة» فمثله حكم القبول. وقد تجد": الله أمر بأن يقاتّل ليعطوا الجزية"» وأن بجاروا إلى 
أن يسمعوا كلام الله" . وفي ذلك التّرك بين المسلمين يتعيشون لينظروا في أمورهم ويتدبروا ني 
أحكامهم فيعلموا بذلك حقائقها_ وإن كان لا يُحتمل تأسيسها على ما فيها من تأليف القلوب 
ودفع التظالم وأنواع الفساد إلا بالله - ليطمئن قلوبمم بالإيمان وتحتمل '' أنفسهم الإجابة إلى 
الإسلام» فمثله في الذين ' ' أظهروا الإيمان بالله وأجابوا المؤمنين إلى ما عندهم من الأحكام. 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال هم: فإن كان ما يُقبل منهم"' من الإيمان في ظواهر الأحكام باللسان دليلاً 


١‏ ك:الظاهر. ۲ م:بالإعلام. 

۳ م-الزي؛ م ه: كلمة غير مقروءة في النص. 

»> ورد الحديث بألفاظ متقاربة في مسند ابن حنبل» +٥۱۸ ٠۳٠۷/۲‏ وصحيح مسلم» الإيان ٤‏ ٠؛‏ وسنن أي 
داود» الأدب o‏ 

ه ك-(ذلك أمر الكرّه على الكفرء.... «إنما يعر عا في قلبه لسانه»؛ وعلى) صح ه. 

٠‏ كم:الأمور. 

۷ آي في القرآن. 

۸ لعله یشیر إلى قوله تعالی: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا محرّمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين احق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يلر وهم صاغرون) [التوبةء .]۲۹/٩‏ 

٩‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: فإوإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك 
بأنهم قوم لا يعلمون# [التوبة» .]٦/٩‏ 

٠ك‏ م:ويحتمل. 

١‏ م: في الدين. أي من المنافقين وغيرهم. 
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على أنه [هو] خاصة '. فلم" خُرموا به الغفران والموعوة على الإيمان من النعيم الدائم 
والثواب / الجزيل؟ ثم با لا يجوز هحم عبادة في الحقيقة ولا ينالون بها فضيلة عند الله دليل على )٠٠١[‏ 
نهم ليسوا بمؤمنين. ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال ههم: قال الله عز وجل: «قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) [التوبةء »]۱۲١/١‏ . 
وقال: إوقاتلوا المشركين كافة) [التوبة» ]۳٠/١‏ وقال: «إفاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم) [التوبة » ۹/] ؛ ويقاتل على ما يظهرون من الشرك والكفر دون ما يضمرون» ول 
يجب بہذا أن لا يكون الشرك والکفر بالقلوب. فا يبعد أن يُوْمّر بالقتال حتی يؤمنواء» ثم يمع 
عن القتال إذا أظهروا الإيمان باللسان وإن كان حقيقة موضع الإيمان" القلبت» إذ لا يمنع هذا 
کونه فیه. والله الموفق. 

ثم يقال هم : في الخبر «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»ء وقيل: «حتى 
يشهدوا٤“‏ فيكون الشهادتان سبب منع القتل لا حقيقة الإيمان. والله الموفق. 

ب-وأما العقل فلأنه" دين» والأديان تعقد"» وما به اعتقادات الأديان القلوب» وكذلك 
المذاهب. مع ما كان الإيان في اللغة التصديق» وحقيقته الذي لا يُحتمل القهر والجبر هو 
الذي“ في القلب» إذ لا بجري [فيه] سلطان أحد من الغلق. وجلة ذلك أنه جوز أن لا يكون 
لسان» ولا بُحتمل رفع الدين الحق ولا الإيمان بالله والرسل من أحد؛ ثبت أن حق ذلك 
القلب. مع ما كان ذلك من المحال: ارتفاع فعل الإيمان عن الممتحَن في حال الخطاب بحال 
وباللسان؛ [فاعامة الأوقات على الخلق تمر" بدونه؛ بل من الأحوال أحوال يهى المرء فيه أن 
يقول: آمنت بالكتب والنبيين والبعث ونحو ذلك» نحو الكون في الصلاة ‏ "» فيصر الإيمان 
على هذا القول بحیث يُنهی» ودين الإسلام بحيث يُفسد عبادته؛ والله جعله شرطًا للجواز"'' 


١‏ أي دليلاً على كون الإان إقرارًا باللسان فحسب. 


۲ كم:فلا. كم:إيان. 

٤‏ وقد سبق تخریج هذا الحدیث ص ٤۳۸‏ . ه ك م:الشهادتين. 
> أي الإيان. ۷ لك :يعقد. 

۸ ك م:الدين. ٩‏ م يمر. 


٠‏ أي إن الإيمان الذي يعتبر فعلاً ظاهريًا لو كان عبارة عن الإقرار باللسان» لكان يجب أن يزول هذا الفعل عن 
المؤمن حين عدم إمكان وجود هذا الإقرار في واقعه الديني؛ وبخاصة وهو يصلى» إذ اشتغاله بالصلاة يمنعه 
أن يقر بالكتب والنبيين والبعث ونحو ذلك. 

١‏ أي جعل الإسلام شرطًا لقبول العبادة. 
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وجعله دائما لا يتغير ولا يتبدل ولا جوز فيه النسخ. ثبت أنه على غير ما ظنت الكرامية '. على 
أن اله تعالى أعلى " درجة / الإيمان في القلوب حتى صيّرها أعلى ' الدرجات» وصير الإيان ما 
يقوم به الخيرات» وعند وجوده يصلح العبادات؛ وما يحتمل ما وصفت إنا هو القلوب لا 
الألسن» لذلك كانت أحق. 

وبعد» فإن الطاب بالإيمان يلزم بالعقول» ويُعرف حقيقة ما به الإبمان بالفكر والنظرء 
وذلك عمل القلوب» فمثله الإيان. مع ما كان الألسن قد تستعمل وتجير کغیرها من 
الآلات ˆ والله تعالى يقول: لا إكراه في الدین ‏ [البقرة ۹/۲٠٠۲]ء‏ »فلم جز أن مجعل حقيقته 
في فيه الإكراه. وقال الله تعالى: إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله & [البقرة» »]۲٠٠/۲‏ 
وليس الكفر بالطاغوت باللسان خاصة» فمثله الإيمان. ألا يُرى إلى قوله: «ألم تر إلى الذين 
يزعمون إلى قوله: لإوقد أمروا أن يكفروا به فيصير الميل والتحاكم ترك للإيان" وإن 
أخبر عن لسانه نه يزعم آنه مؤمن بالذي عليه الإيان به. . والله الموفق . 

وني کتاب الله ا ٰخطاب بقوله : یا بها الذین آمنوا) في غير موض ع" »ثم لم رتب أحد ممن 
ينسب إلى الإسلام والإيمان في ذلك أنه من ' تضمنه» وإِن لم يکن هو وقت فرح الحطاب 
به جيل لانن نعل اريت ثبت ن حقيقته التي ہا سماهم بهذا قائمة " فیهم وقت 


: ا لمخطاب» وهي لا تحتمل " ار أن تكون في القلب. ولا قوة ة إلا بالله. 


۱ هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام الذي کان مطرودا من سجستان إلى غرجستان؛ فقد بلغ عدد طوائفهم 
إلى اثنتي عشرة فرقة. فهم جميا يعتقدون أن الله تعالى جسم» وجوهر» ومحل للحوادث. والكرامية بخراسان 
ثلاثة أصناف: حقاقيةء وطرائقية» وإسحاقية. وهذه الفرق الثلاث لايكفر بعضها بعضًاء وإن أكفرها سائر 
الفرق؛ فلهذا اعتبرناها فرقة واحدة. راجع: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ۷۳؛ والفرق بين الفرق له 
آیضًاء ١۲‏ ۲؛ والتبصير في الدين للإسفرايني» ٠٠١‏ -٠۷؛‏ واعتقادات الرازي» ٦۷‏ . 

۲ كم:أعلا. ۳ كم:أعلا. 

٤‏ اكم وتخبر. ٥ه‏ كم:من‌الآيات. 7 م 

۷ يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا 
إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به [النساء .]٠٠/٤‏ 

۸ كم:للكفر. 

٩‏ سورة البقرة» ١/٤١٠؛‏ وقد ورد هذا الخطاب ني القرآن الكريم في كثير من السور؛ وفي سورة النور 
(۳۱/۲۲) ورد كالآتي: لإوتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون). 


لكم: عا 
۲ ك: قائم. ۳ لك: لا يجتمل. 
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وني هذا النوع يات هي تنقض على المعتزلة والخوارج والكرامية والحشوية مذهبهم على 
اختلاف مذاهبهم» نحو قوله : ليا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) إلى قوله: «(كأنہم 
بنیان مرصوص) 'ء وقولہ تعالی: یا یا الذین آمنوا ما لکم إذا قیل لکم انفروا فی سبیل 
لله ) الآية » وقوله تعالى: لإوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال ي“ 


الآية ٠‏ وقوله تعالى: «[ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله [وما نزل من الحق]» 


[الحديد» ۷١/١٠]ء‏ فعاتب عز / وجل على صنيعهم ذلك وأعظم الوعيد في ذلك ولم يرل 
عنهم اسم الإيان بل به عاتبهم. وكذلك في العقل' المعاتبة بالتقصير يكون بين الأولياء 
ويكون بين الأعداء حاجة ومحاربة. فبان أن قد بقى هم اسم الإيمان» فيبطل قول من يُخرج 
من الیمان وقول من يُكفره. 

وكذلك إذ لا أحد التبس عليه تضمنه تلك الآيات عن يصدق بالله وبرسوله؛ ثبت أن 
الإيمان اسم لمعروف الحد وأن كلا من" ذلك لسانه [قد] يفل" [عنه]؛ فيبطل به قول من 
يقول: الإيمان اسم لجميع الطاعات. مع ما [وقع] ذلك الخطاب" على المتروك من الفرائض؛ 
فلو کان" ' اسما للکل لکانوا [يُخاطّبون]: «يا أبها الذين آمنوا ببعض الإیمان»» أو «آمنوا مع 
الشنيا' ' فيه٠؛‏ كا" لا يصلح في مثل ذلك المعاتبة باسم الأبرار والتقين» ثبت أن الإيمان اسم 
للخاص من العبادات "' لا للكل. ثم لا أحد منهم في وقت نزول الآية يُعرف منه ' استعمال 
اللسان بذلك» ثبت أن التسمية كانت لا به '. ولا قوة إلا بالله. 


۱ یقول الله تعالی: ٹیا ایا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. کبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن 
الله حب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنہم بنيان مرصوص) [الصف» ١٠/۲-؛].‏ 

۲ یقول الله تعالی: ڈیا آیہا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض 
[التوبة» ۳۸/۹]. 

۳ م -الآية. 

> يقول الله تعاى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون 
ربنا أخحرجنا من هذه القرية الظال أهلها [النساء ؛/١۷].‏ 

ه م-الاية. ٦‏ كم + تكون. ۷ كم ممن. 

۸ ك -(يغفل) صح ه؛ م: يعقل . 

٩‏ آي خطاب يا أيها الذين آمنواي. 

٠‏ آي الإیان. ١‏ أي مع الاستثناء. ٢‏ ك م: وكا. 

۳ أي عمل القلب» وهو التصديق . ٤ك‏ م:منهم. 

٠‏ لك: لأنه؛ م: لأنه [بالقلب]. لا به يعني لا باللسان. 
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مسألة 
[الإيمان تصديق أم معرفة؟]' 


وظن قوم أن لا يكو ن بالقلب تصديق» وإنها يكون به المعرفة " خاصة. والأصل أنه يكون» 
وإن كان لا يقدر على الإشارة إلى ذلك بحرف يفصّل " إلا من طريق الدلالة با معروف من 
إلقول: إن الإيان تصديق في اللغةء والكفر تكذيب أو تغطية. فضد المعرفة في الحقيقة الثكرة 
والجهالةء ولا 1كل مَرّ] كان جاهلاً بشيء أو منكرا له من حيث المعرفة مكذب» على ما قال: 
[[إنکم] قوم منکرون)“ أي لا تُعرفونء وكذلك کل من جھل حقًا لا یوصف بالتکذیب 
له. ثبت أن للإيمان [تصديقًا] بالقلب في التحقيق غير المعرفة. على أن المعرفة هي سبب يبعث 
على التصديق كا قد تبعث" الجهالة على التكذيب رباء فكذلك لكل معنى ليس للآخر في 


التحقيو 


وعلى هذا قول من يقول: «الإيمان معرفة»ء إنا هو التصديق / عند المعرفة» هي التي تبعث 
علیه؛ فسمی بها نحو ما وصف الإيان بهبة الله ونعمته ورحمته ونحو ذلك با يُظْفّر به لا أنه 
في الحقيقة فعل الله» لكن لا بخلو حقيقته عن ذلك فنسب إليه. فمثله آمر الإضافة إلى العلم 
والمعرفة. وذلك أيضًا كا سمي كل خطيئة المؤمن جهالة وكل ماثم الكافر نسياتًا. وكذلك 
[أمر] المؤمن با كان على ا لجهالةء [ففيه] تعظيم ما بحل به أو النسیان '» أو بها كان كل منسى 
مترو كا فسمى به لا أنه اسم حقيقته . والله الموفق. 

وعلى ذلك جائ القول بالإيمان بجميع الرسل على غير القول بمعرفة جيع الرسل 
بالقلوب؛ وعلى ذلك قوله: من کفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيان) 
[النحلء ١١/١١٠]ء‏ لو ل يكن في القلب إلا المعرفة لكان لا يزيلها" الكفرء ولا يفيد الشرط "في 
ذلك. وقد يختار المرء لدفع الإكراه غير الذي هو حق عنده» لدفع ذلك عنه؛ فله شرط طمأنينة 


۲ م: معرفة. ۳ ك م: يفضل. 
> يقول الله تعالى : لفلا جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون) [الحجرء .]1١-٠٠/١١‏ 
° م: لا يعرفون. 1 م: يبعث. 


۷ أي قد يوصف ارتكاب المؤمن الذنب بالجهالةء والسبب في ذلك تعظيم ما سيحل به من العذاب في الدنيا أو 
الآخرة» فكذلك الأمر في وصف مآثم الكافر بالنسيان. 

۸ ل:لانزیلها. 

٩‏ أي بأن يكون قلب المكرّه مطمتًا بالإيمان. 


VA 


القلب. وكذلك ' القول لإبراهيم: [أو لم تؤمن؟ قال: بى الآية "ء وإنما قال“ : «أو لم تؤمن 
بخبري أو بالذي عرفت قال: بلى» ولم يقل" : «أو لم تعلم». ولا قوة إلا بالله. 

على أن المعارف ربا تقع بأشياء بلا أسباب لا يوصف بالإيمان بها. وكذلك قوله: «إفمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله € [البقرة» ]۲١٠/۲‏ فهو التكذيب بالطاغوت في يدعو" والإيان 
بالله» لا على القول به ولكن على حقيقة الإنكار والتكذيب بالقلب» والقبول والتصديق بالله. 
والأصل في ذلك أثبت من الأمر المتعارف «أن لا يُوصف كل جاهل بالشىء بالتكذيب ولا 
كل غارف به بالصديق به لن العرفة بعك غل ادق واجهالة مل اكيب نش 
بذلك نحو السبب" لا الحقيقة. والله أعلم. 

مسألة 
[ني اللإرجاء"] 


ثم اخحتلف في المعنى الذي سمّى به من سمّى مُرجئًاء بعد اتفاق أهل اللسان على / الإرجاء 
أنه التأخير؛ وعلى ذلك قوله: «إأرجه وأخاه&"» وقال: مر جون لأمر الله 4" . 

قالت الحشوية: سميت المرجئة با م يُسمّوا كل الخيرات إيانًا. وهذا ما لا يجتمله اللسان 
ولا العقل. فأما اللسان فهو أن الإرجاء هو التأخير» ولا وجه هذا الاسم في) يسمى كل خير 
باسمه الخاص ٠‏ ومتح هذا الاسم العاء' '. 


۱ ك م: وكذهك. 

۲ یقول اله تعال: [وإذ قال إبراهيم رب أرني کیغب تحیی الموتی قال آو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمثن قلبي) 
[البقرة» .]۲٠٠/۲‏ 

٣‏ م-الاآية. 

٤‏ كم:يقال. ° ك م: وم يكن. 

٦‏ لك:(يدعون)؛ غير أن النون في آخر الكلمة مشطوبة؛ م: يدعون. 

۷ أي بطريق السبب. 

۸ م: وأرجاه؛ م ه: في الأصل وأخاه. يقول الله تعالى: «[قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين4 
[الشعرای .]۳١/۲١‏ 

٩‏ يقول الله تعالى: «إوآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبمم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم) 
[التوبةء .]٠١٠۹/۹‏ 


١‏ ل:الخاصية؛ ك ه: (الخاصه) خ. 
١‏ أي منع الاستعمال الشائع أن يكون اسم الإيان عامًا لكل خير. 
۷۹ 


[1۹۷] 
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ثم لا خلو من آن يكون هذا في الحقيقة اسما لکل» آو لا لا" . أ) فإن کان اسما له فمن یأبی 
تسمية الشيء ء باسمه الذي هو اسمه في الحقيقة جهلاً به أو تعتتا؟ فلا أحد يسميه بهذا الاس 
فا ال ھا لا سرا ب حفر صا من تن ج الدلق؟ ولو كانتا" يزم هؤلاء هذا الاس" 
فهو لازم لن سماهم به» لأنهم وقت التسمية بهذا تاركون الأساء ا لخاصة هاء فيصيرون بذلك 
مستحقين هذا الاسم. ثم بقومم: «الإيان اسم ah‏ إبطال هذا ا و 
خير على الانفرادء فيلزمهم هذا . ب) أو ليس باسم هما في الحقيقة فلا وجه لمية من سني 
الشيء ء ب ليس ذلك باسم له» ويكون ذلك في الحقبقة سمة الصادقين بالاسم المذموم عنده 
في الدين» فقد أعلى " درجة الكاذبين عند الله وحط درجة الصادقين» وذلك عظيم عند من 

وأما العقل فإنا تدرك“ حقائق الأشياء بجهتين: إما با تؤدي المشاعر المجعولة مسلكا" 
وي الحراس» أو بالتذبر في غلم اسن أ وما أظهر الدليل. وليس في شيء من المحسوس 
إجاب ذلك ولا کان فيه ما یستخرج بالتأمل : حقيقة الإرجاء أنه فيمن لا يسمي الخيرات 
إيانا - ولا قوة إلا بالله -؛ بل ذلك في الحقيقة مذهبهم حين أرجوا دينهم ولم يشهدوا [بالإيان] 
لأنفسهم واستثتوا في ذلك . ولا قوة إلا بالله. 

وقالت المعتزلة : المرجثة هي التي أرجت الكبائر " / ل تنل أهلها نارا ولا جنة. 

(قال الشيخ رحه اله:) هذا الذي قالوه حق في لزوم إرجاء تلك الأعال؛ لكن المروى 
بالذ ليسوا هم إن ثبت خبر الذم"'. وهذا هو الحق. وعن مثله سثل أبو حنيفة رحمه الله: 
مم أخذت الإرجاء؟ فقال: من فعل الملائكة» حيث قيل همم: «أنبؤني بأساء هؤلاء إن كنتم 


١‏ أي لا بخلو من أن يكون الإيمان في الحقيقة اسما لكل خير أو لا. 
۲ أي بعدم التسمية كل الخيرات إيماتًا. 


٣‏ أي اسم المرجئة. 

٤‏ أي لا يكون الإيان اسما لكل الخيرات. 

° ك م: م يسم. 

1 وهم المسلمون» غير الحشوية» سمتهم الحشوية باسم المرجئة. 

۷ ك م: أعلا. ۸ م: يدرك. 


۹ الكلمة غير واضحة في نسخة «ك۲. والمسلك: المكان والمجرى؛ ويمكن أن يكون هنا بمعنى النتيجة . 
٠١‏ أي التدبر فيا تعطيه الحواس. 
١‏ أي التسمية بالإرجاء. ١‏ لك م:الكبار. 
۳ وسيأتي خبر الذم في دوام النص عن قريب . 
A:‏ 


صادقين ‏ [البقرة» ]۳٠/۲‏ الآية '» إنه لا سئلوا عن أمر لم يكن همم به علم» فوضوا الأمر في 
ذلك إلى الله. وكذلك الحق في أصحاب الكبائرء إذ معهم خيرات» الواحدة منها لو قوبلت 
جميع ما دون الشرك من الشرور لمحتها وأبطلتها. فلا يحتمل أن بحرم صاحبها ويخلّد في النار؛ 
لكن يُرجى أمره إلى الله» فإن شاء عفا عنه» إذ هو لم يحرمه عند فعله معرفته ومعاداة أعدائه 
له وتعظيم أوليائه. فعند شدة حاجته إلى عفوه وإحسانه يرجو أن لا يحرمه - والله الموفق - إذ' 
قال: هو العفو " الغفور» وهو الرحيم الودود. وإن شاء قابل بسيئته ما أكرمه به من الحسنات 
فجعلهن کفارات هاء ک) قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات# [هودء »]١٠١/١١‏ 
وقال في غير موضع: «إنكفر عنكم سيئاتكم 4 [النساء» .]۳٠/١‏ وقد ذكر” الأنواع" التي وعد 
بها التكفير". ولا قوة إلا بالله. وذلك كقوله: [أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوز عن سیآہم 4 الآية"» وقوله: «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكقَرنّ عنهم 
سیآتہم € [العنکبوت» ۷/۲۹]» ونحو ذلك. والله آعلم. وإن شاء جزاه قدر عمله» وما کان منه 
من الحستات فقدرها ' أيضا بقوله: فمن يعمل مال ذرة شرا يره ' الاية ٠‏ وغين 
ذلك من الآيات التي فيها ذكر جزاء الخير والشر. وذلك وصف العدل في المؤاخذة وإن كان 
هو فيا أعطى الثواب مفضتَلاً "'. وبالله التوفيق. وهذا النوع من الإرجاء / حق لزم القول به. 

والمعتزلة أرجت فعل نفسه ' حيث أبي تسميته مؤمتًا وكافراء فجهله بحقيقته ألزمه القول 
بإرجاء الاسم. لكنه جهل حقيقة فعله فلا عذر له. والأول ' جهل حقيقة ما يعمل به اله 


١‏ م-الآية. ۲ كما إذا. ٣‏ م-العفو. 

> لعله یشیر إلى قوله تعالى: «واستغفروا ربکم ثم توبوا ليه إن ربي رحيم ودود [هود» »]۹۰/۱١‏ وقوله 
تعالى: وهو الغفور الودود# [البروج» .]١٤/۸١‏ 

ه أي وقد ذكر أبو حنيفة. 7 ك:أنواع. 

۷ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي» مادة «التكفير». 

۸ يقول الله تعالى: #أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيآتهم في أصحاب الحنة وعد 
الصدق الذي كانوا يوعدون# [الأحقاف» .]١١/٤4١‏ 

٩‏ م-الآية. 

٠‏ لك: (فقد راها) صح ه. أي فيقيسها ويعتبرها ولا يضيعها. 

۱ یقول الله تعالی: فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره) [الزلزال» ۸-۷/۹۹]. 


١‏ م-الآية. 
۳ قارن با ورد في الأصول النيفة لاإمام أبي حنيفة لبياضي زاده .٠١١‏ 
٤‏ أي فعل مرتكب الكبيرة. ٠‏ أي رأي أبي حنيفة ومن حذا حذوه. 


A1 *٭ التوحيد‎ ١ 


[۱۹۸] 


وذلك لا يعرف إلا بالسمع» ولم جى ما يقطع القول بشيء» فهو لازم. 
وقال بعضهم: المرجئة هم الذين أرجوا أمر علي بن أبي طالب ومن خرج معه وعليه. فإن 
أرادوا به «الإرجاء» من الوقف في القول فيهم فلا معنى ' لذلك من غيره. وإن أرادوا الإرجاء 
اذموم فهو قريب لا م يكن أً أحد يعدل عليا ني الاستحقاق '؛ ؛ مع دلالة الخبر المرفوع" له في 
عهد أي بكر رضي الله عنه أن رسول الله له قال: «إن ویم آبا بکر تجدونه ضعيقًا في بدنه 
< قوټا ني دینه» ون وليم عمر وجدقوه قوټا ني بدنه قویا ني دینه» ون ولیتم علیا وجدقوه هادټا 
مهديًا يسلك بكم طريق الهدى ٠"‏ أو كا قال عليه السلام؛ ثم إدخال عمر إياه ني الشورى» ثم 
اتفاق أخيار الصحابة عليه؛ لم يكن أمره بحيث الخفاء لْعذر من جوز القول: جائز أن [لا] 
يلحق أهله الذحٌ بذلك» إذ هو جهل ما لا يجحتمل الجهل إلا عن إغفال أو ترك التأمل في أمر 
الدين. والله المىفق 
ثم إن ثبت الخبر المرفوع آن رسول الله له قال: «صنفان من متي لا تنام شفاعتي: 
القدرية والمرجئة٤"»‏ وما ذكر أن المرجئة لعنت على لسان سبعين' فهو يخرج - والله أعلم -على 
وجهين. أحدها أن يراد به الجبريةء بها جُمع إلى القدرية. وهما قولان متقابلان جمعه) الخبر 
في الذم. وهو أن القدرية تحقق قُدَر أفعال الخلق للخلق» لا تجعل لله فيها مشيئة" ولا تدبيراء 
۸٠ط‏ وال جبرية أرجتها إلى الله تعالى»/ لم تجعل للخلق فيها حقيقة ألبتة. فحملت الجبرية كل قبيح 
وذميم على" [الله]ء جل الله تعالى من أن يكون ذلك وصف فعله» وحملت القدرية الأمر عل 
الخلق» على ما هم بها من الجهل. والحق هو الوسط من القول: أن تكون" ' من العباد أفعال 


١‏ أي فلا فرق. ۲ كم:ول. 
٣‏ أي قريب من الحق ل) ل يوجد أحد يعدل الصحابي عليًا في الاستحقاق للخلافة. 
٤‏ ك ه: المعروف. 


° لقد ورد الحدیث بهذا اللفظ: عن زيد بن يسيم عن على قال: قيل: يا رسول الله من يمر بعدك؟» قال: «إن 
تؤمروا أبا بكر تجدوه ميا زاهدا في الدنياء راغا في الآخرة. وإن تؤمروا عمر تجدوه قويًا أمينًا لا يخاف في الله 
لومة لائم. وإن تؤمروا عليّاء ولا أراكم فاعلين» تجدوه هاديًا مهدي يأخذ بكم الطريق المستقيم». انظر : فضائل 
الصحابة لأبي عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل» ۲۳۱/۱. 

لقد سبق تخریج الحديث ص ٠٠١‏ . 

انظر: اللآلى المصنوعة للسيوطي» ١/۲٠۲؛‏ وكنز العال للهندي» .٠١١/١‏ 

م: مشية. 

م -على؛ م ه: جاءت بعدها كلمة «على۲» وبدونها تستقيم العبارة. 

٠‏ لك م: آن يكون. 


کے که ط7 هص 


AY 


على ما هي منهم» ومن الله خلقها على الحد الذي كانت عليه. وبال التوفيق . وقد تقدم بيان 
المعنى بالقدرية. 

والوجه الثاني أن يكون ذلك فيا عليه حال الفاعل في فعله من الوقف في ذلك» نحو ما 
قالت الحشوية في اسم المؤمن والثيا فيه. ومعلوم أن الإرجاء هو الوقف في الجواب والإمهال 
للنظر. ثم لا يقطعون في أنفسهم القول بالإيمان بل يستشنون» والثنيا إرجاءء وقد ذكر ذلك في 
بعض الأخبارء لکن لا يشهد بصحته 

وني العقل بيان معنى الإرجاءء إذ هو الوقف في الأمر' في مر هو فعلهم. وما قالت 
العتزلة في إرجاء صاحب الكبيرة بالتسمية أنه مؤمن أو كافر". مع ما متم الخلق الذين 
امتحنوا قسمين في التحقيق : او وئر و ال الات الا ادجو و ن 
الظاهر» ومع هؤلاء في السر» فاستوجب" [ب»] أحكام آهل الإيمان في الظاهر ما عليه آهل 
الأديان في الدنياء و [استوجب] في الباطن الأحكام ما عليه أمر الكفر في الظاهر» من أمر 
الآخرة. والله الموفق . 

[خلق الإيمان ] 

ثم القول في خلق الإيمان فيا بيننا وبين فريق من الحشوية - مع ما قد بيا القول في خلق 
أفعال العباد ما يكفى ذلك مَن تأمل مر الإيمان - أن الإيان لا خلو من أن يكون معروفا 
أو مجهولاً. فان کان جهولاً لا يعلمه أحد» فنقول: من يقول/ ب عي ا لن ا ی ل ن 
ا حتی لا يصل إلى العلم به من طريق الدلیل هو ا للق" الذي لم يجعل الله فيا 

یشهده دلیلاً عليه" يعرف مائيته وحقيقته» وذلك خلق في جلة القول؛ وبدلالة اللحسوس على 
آن کل شيء سوی اله خا کائن بعد آن ا یکن. فاما الله تعالی وما يوصف به ففي الشاهد 
دليل على التحقيق والإثبات" > فلا وجه للجهل به. وفي ذلك تثبيت سا خلقا. 

مع ما لا يجوز الجهل به؛ إذ الأمر بفعله عن الله في جميع كتبه المنزلة و [على لسان] رسله 


۱ آي ف أمر المؤمن العاصى . 
۲ آي عدم تسمية المعتزلة صاحب الكبيرة بأنه مؤمن أو كافر؛ فهذا أيضًا نوع إرجاء. 
۳ ك: فاستوجبوا أنه؛ م: فاستوجبوا؛ م ه: جاءت بعده كلمة «أنه» وبدونها تستقيم العبارة. 


٤‏ ك م: على ما. 

* أي لأن الثىء الذي يجهله الإنسان. 

٦‏ أي فعل الخلق من الله. ۷ ك م: عليه دليلاً. 
۸ أي على وجودهما وثبوتي|. ٩‏ آي الإيان. 


AY 
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الذين أرسلهم» وبه " خُوطب العباد بجميع شرائع الإسلام؛ فمحال [أن] يعرفها " على الجهل 
بحقيقة ما به وجب التكليف وجرت به المحنة. وعلى ذلك جرت البشارات» وبالإغقال عنه 
E E‏ 
الخلق" » فثبت أنه معلوم. 

ثم لا يخلو -إذعلم ا یگن نا کل خد ر ی الازلن او بالکون بعد أن ۾ 
O E‏ 
لإحالة كون إيمان أحد فعلاً له قبل كونه. والدليل [على] أنه فعل العبد الأمر به والنهي عن 
ترکه» ومجيء الوعد لمن أتى به والوعيد على من أعرض عنه» ومحال كون ذلك كله على غير 
فعل؛ ثم الإخبارًفي القرآن عن الذي جاء به وتسمية ذلك عملاً وتسمية صاحبه به. . والمعقول 
ي ذلك أن کون هو الذي يشهد بوحدانية اله یمن برسله ويعتقد ذلك» وذلك أنه عله .عل 
آنه لو م یکن فعْلّه فیکون کسائر" ما لَه ما لا صنع له فيه خلت" عند الجحميع؛ وإن / كان فعله 
فهو عند القائلين ذا أن كل فعل العبد خلوق» وقد بيّتا ذلك فيا تقدم. فعلى ذلك الإيان» 
بل هو أحتق أن يوصف بالق من سائر أفعال العبدء إذ هو أعلى" أفعاله وأجلها. ومن 
البعيد وصف الرب بخالق الأشياء الدنيئة" والخبيثة وتنزيه عن خلق الأشياء الرفيعة الحسنةه 
فيكون واصفه هذا شرا من المجوس والزنادقة حيث أضافوا إل. الله خلق الخيرات ونفوا عنه 
خلق الشر» وهؤلاء" ' نفوا خلق أرفع الخيرات وهو الإیمان. مع ما كان فيهم من يرى جميع 
ا خیرات إیماناء ثم لا یری الله یخلق الإیمان» فیکون على قوله هو خالق کل شر» ولیس بخالق 
خير ألبتة» جل الله عن هذا الوصف. 

ثم لا يخلو تعرف الخلائق: أ) من أن يكون طريقها السمح من غير أن كان للعقل من 
ذلك نصیب» فیجب بمطلق القول خلق الإیمان بقوله: (إخالق کل شيء) ''» وهو شيء غير 


۱ أي بسبب الاإيان. 

أي محال ن يعرف المرء الأحكام الإسلامية على الجهل بحقيقة الإيان الذي به وجب التكليف. 
۳ أي إلى ما يفهمه الخلق ويعمل به. 

٤‏ م أو؛ م ه: في الأصل «أو بالكون»» ونعتقد أنه بدون «أو» تستقيم العبارة. 


° كم:في. 1 ك م: سائر. 
۷ أي فيكون الإيمان لوقا لله تعالى كسائر أحوال العبد التي لا صنع له فيها. 
۸ ك م: أعلا. ٩‏ ك م: الدنية. 


٠م:‏ وهم لاء م ه: في الأصل «وهو». 
١‏ انظر: سورة الأنعام» ١/۲١٠؛‏ وسورة المؤمن» ٦۲/٤١‏ . 


A 


الله » فيجب به القول بخلقه؛ أو القول بخلقه با هو من الأعءال» وقد قال الله تعالى: #والله 
خلقکم وما تعملون# [الصافات»› ۷ إنه" بق" القول وفعل الضمير دون غير هما من 
ا لجوارح» وقد قال الله تعالى: لإوأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم 


من خاتق وهو اللطيف الخبير ‏ [الملك» »]١ ٤١-٠١/١۷‏ فهو داحل في جملة الشيئية بالأول» وني 


جملة الأعال في الثاني» وني جملة ما تير" وتجهرٴ. مع ما قد يكون في السموات والأرض 
ما لا إشارة إلى خلقه باسمه داخحل ذلك فيا بيّتّاء [كا] ني" قوله: الذي خلق السموات 
والأرض وما ينها [الفرقان» ١٠/۹ء]»‏ فمثله الإيمان من الذي بينه). والله الموفق. ب) أو 
أن يكون للعقل في تعرف ذلك نصيب» فوأجد / جميع ما في سائر المخلوقين من آثار الصنعة 
والخلقة' في الإيان» فيجب من طريق النظر الجمع بين ذلك. على أنه ما هو يحدث للعبد 
EN E‏ 

عى آنا نسأل من أنكر ذلك سؤالاً مقرّرا عن حقيقة ذلك : من تصديق أو إقرار أو جميع 
الأغال ار قار وو أو نحو ذلك؟ فيلزم الاعتراف بشيء من ذلك بها يقال به كل نوع 
ذلك. ولا قوة إلا بالله. 

رقدرووق ي دلق جر عن رر اه عل ادام أن فال :۴إ لل حل اليناف 
E‏ . وروى أن الله خلق مائة رحمة' ومعلوم تسمية الإبمان رحة؛ فيجب أن 
کر ا ل غ نه وشکل بخضدة او واف وکل دی فا وش لی . ثم هو 

يق يُسلك فيه» ودين يدان به» ومذهب يختار» ونحلة تعتقد» وكل ذلك مخلوق. ثم الله تعالى 


۱ م-إنه؛ م ه: كلمة غير مقروءة. 


م:محق. ۳ كم:يسر 

٤‏ م جهر. ° ك م:وفي. ٦1‏ كم+ما. 

۷ م ذلك. والإشارة هنا إلى خلق الإيان. ۸ كم + ذلك. 

٩‏ كم والحيا. لقد ورد في لسان الميزان عن ابن عمر مرفوعا: «خحلق الله اللإيمان فحفه بالحياء وخلق البخل 


فحفه بالكفر» [لعله وقع في الحملة الثانية خطاً مطبعي» فسياق الكلام يضطرنا إلى أن نقول: «وخلق الكفر 
فحفه بالبخل٤].‏ قال الدارقطنى في الغرائب هذا منكر باطل» لا يصح عن مالك ولا عن أبي قرة؛ والسماعى 
وعمران بن زیاد مجهولان. انظر: لسان المیزان لابن حجر» ۳۰۳-۳۰۲/۱ (رقم ۸۹۷). 

٠‏ لقد ورد الحديث في صحيح البخاري (الرقاق ۹) باللفظ الآني: «إن الله حلق الرحمة يوم خلقَها مائة رحةٍ 
فأمستك عنده تسعا وتسعين رحة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة؛ فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من 
الرحمة لإ ييأس من الجنةء ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب ل يأمن النار» . وكذلك ورد الحديث 
بألفاظ ختلفة ني صحيح مسلم» التوبة +۲٠-١٠۸‏ وسنن الترمذي» الدعوات ٩۹۹؛‏ وسنن ابن ماجة» الزهد .٠١‏ 


Ao 


ضرب متله مرة بالشجر'» ومرة بالسمع والبصر"» ومرة بالحياة"» ومرة بالأرض الطيبة › 
ومرة بالسراج ٠‏ وكل ذلك خلوق» فمثله الإيمان. ثم قد ضرب ملل الكفر بمضادات ما بنا 
على الاجتماع في الحدثية والخلقةء فمثله أمر الإيان والكفر. والله الموفق. 
ثم الإيان حس وخير وهدى وزين لصاحبه» وكل ما ذلك وصفه فهو خلوق. قال 
الله تعالى: لإولكن الله حبب إليكم الإيمان وزبنه في قلوبكم) [الحجرات» ]۷/٤۹‏ الآية» 
1 ثم قال: فوا يدخل الإیان في قلوبکم# [الحجرات» »]۱٤/٤۹‏ وقال: فوم تمن قلوم ) 
[الائدةء ]٤٠٠/١‏ الآية ٠"‏ دل أنه في القلب» وهوفعله"» وبعيد كون ما ليس بمخلوق فيه. ثم 
كدب الله تعالى في ذلك قوما ادَعَوا لأنفسه م ؛ فلو لم يكن فعلَهم لم يكن ليكذبهم» لأنه موجود 
وإنها يُعدم من حيث الفعل. والله الموفق. 
[r-J‏ / مسألة 
[الاستشناء في الإيمان] '" 


[قال الفقيه رحه الله:) الأصل عندنا قطع القول بالإيمان وبالسمى به بالإطلاق وترك 
. الاستثناء فيه» لأن كل معنى ما باجتماع وجوده تام الإيمان عنده" ' إذا استثنى فيه م يصح 


١‏ لعله يشير إل قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في الساء) 
[إبراهیم .]۲٤/۱ ٤‏ 

۲ لعله يشير إلى قوله تعالى: لإمتّل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلاً أفلا 
تذکرون) [هود» .]۲٤/۱۱‏ 

۳ لعله يشير إلى قوله تعالى: وما يستوى الأحياء ولا الأموات إن الله يُسيع من يشاء وما نت بحُسمع من في 
القبور# [فاطر» ٤ .]۲۲/٠١‏ 
؛ العله يشير إلى قوله تعالى: #إوالبلد الطيب بخرج نباته بإذن ربه والذي خبْث لا يخرج إلا ندا كذلك تصرف 

الآيات لقوم يشکكرون) [الأعراف .]٥۸/۷‏ 
ه لعله يشير إلى قوله تعالى: «[وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور4 
[فاطر» ۲۱-۱۹/۳۰). 


١‏ م-الاآية. ۷ م-الاية. ۸ أي فعل القلب. 
٩‏ لعله يشير إلى قوله تعالى : لإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيان في قلوبكم) 
[الحجرات» ٤/٤4۹‏ ۱]. 


٠١‏ م: [ترك الاستثناء في الإيمان]. 
١‏ ك م + ما. أي عند المكلف. 


A 


ذلك المعنى؛ فعلى ذلك أمره في الجملةء نحو أن يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله»» 
أو محمد رسول الله إن شاء الله»» وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب. 


وأيضتًا إن حرف الفا إذا ألحق بالقول منع مضيبّه على ما تفوه به كما" هو من الإقرار . 


والعقود والمواعيد وغير ذلك فعلى ذلك أمر الإيمان. وكذلك قال الله سبحانه: ولا تقول“ 
لشىء إني فاعل ذلك غدا إلا أن یشاء الله 4 [الکهف» ۲۳/۱۸-١۲]ء‏ وقال: #إستجدنى إن شاء 
لله صابرا [الكهف» ]1۹/١۸‏ الآية"» فلم يلحقه وصف ا لخلف إذا كان العهد مقرونًا بايا 
وبالله التوفيق. 

ثم العرف الظاهر في الخلق آنهم لا يستعملونه في موضع الإحاطة والعلم؛ ومن سمع 
ذلك استعظم القول» نحو أن يُشار إلى حسوس ويستثنى؛ ويستعملونه في موضع الشكوك 
والظنون. وقد حذر الله تعالى بقوله: إثم لم يرتابوا) ٠‏ وبا وصف أهل النفاق بالشك 
والريب”. لم جز الثنيا في كل ما لا جوز [فيه] «أظنه» و«أحسبه» و«أشك فيه». وبالله التوفيق. 

ثم إن الله عز وجل شهد لمن آمن بالله ورسوله والیوم الآخر بالإیمان بقوله: #آمن 
الرسول)' الآية "» وقد مدح بقطع القول به بقوله: #إقولوا آمنا بالله 4" الآية" . ثم خاطب 
لله في كثير من العبادات باسم الإيمان» وني كثير من اليل والحرمة في ذلك ثم لم يوجد أحد 
يَخرج [من خطاب الله] في شيء ما أحل باسم الإيمان وأمر به ظنًا منه بنفسه أنه ليس [فيه] 
تحقيق لذلك الاسم" وأن المراد ينصرف إلى غيره» فكذلك في التسمى . 

ثم الأصل في ذلك / أن الإيان ما بسب إلى الله بالإنعام كقوله تعالى: [صراط الذين 


١‏ كم:لولا. ۲ م-الآية. 

۳ یقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم م یرتابوا) [الحجرات» .]٠١/٤۹‏ 

+> كم أو. 

٥‏ لعله یشیر إلى قوله تعالی: مذبذبین بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً) 
[النساءء .]١ ٤١/٤‏ 

یقول الله تعالی: *آمن الرسول با أنزل إلیه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین 
أحد من رسله# [البقرةء .]۲۸٠/۲‏ 

۷ م-الاية. 

۸ قول الله تعالى : «وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 
أوتی موسی وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) [البقرة .]٠١١/۲‏ 

٩‏ م-الاية. ٠‏ أي اسم الإيان. 


CAY 
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أنعمت عليهم) [الفانحة» »]۷/١‏ وبالامتنان بقوله: بل اله يمن عليكم) الآية » 
وبالتزيين في القلوب والتحبيب بقوله: «إولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ) 
[الحجرات» ۹١/۷]ء‏ وبالإفضال بقوله: [ولولا فضل الله عليكم ورحته )” الآية" . فلا يخلو 
من يستشنى من أن يكون عرف صدق نفسه وعظيم نعم الله وإفضاله أو لم يعلم ذلك» أو علم 
أنه على غير ذلك. فإن علم أنه على غير ذلك" فعدا له» فإن اليا لا تنفعه سوى الارتياب فيم 
زعم أنه م يعلمه. وإن لم يعلم صدقه فی] قال ولا امتنان الله وإنعامه فويل له» إذ جهل أعظم 
نعم الله وكفر به. وإن علم ذلك فإن في حرف الشك عند السامعين ستر نعم الله وكفران مننه» 
فذلك آية الزوال وسبب المَخق. والله الموفق . 

ثم الأصل عندنا أن انيا حرف يُستعمل في موضع التحرج. وهذا موضع لو تحقق الذي 
له يتحر" لا ینفعه التحرج» بل یلزمه مقت الله ونقمته؛ ولو ) یتحقق بلحقه حکم کفران نعم 
الله حیٹ لم یره منه ولم يشر له» إذ أوجب له ولايته وأضاف إلى نفسه الإخراج من الظلمات 
إلى النور" . ولا قوة إلا بالله. 

ثم الحق على مذهب المعتزلة والخوارج والحشوية الاستثناء في الدين» وبخاصة في الإيمان. 
فأما عند المعتزلة والخوارج فإنه يخرج من حيث لا يشعر به» ويمتنع عن الإجابة من حيث لا 
یعلم به" '» وإذا کان كذلك فهو أبدا ني جهل من حاله» فحقه ن لا" ' یتسمی به. وعلى ذلك 


۱ م-بل الله. 

SSS EY a E ۲ 
.]۱۷/4۹ کنتم صادقین) [الحجرات»‎ 

٣‏ م-الاآية. ٤‏ م:فلولا. 

٥‏ یقول الله تعالی: «ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زکی منکم من أحد أبدا ولکن الله یزکی من یشاء والله 
سمیع علیم [النورء» .]۲٠/۲ ١‏ 

٦‏ م-الآية. ۷ ك-(فإن علم أنه على غير ذلك) صح ه. 


۸ يبدو أن الشىء الذي يريد أن يتجنبه ا مكلف باستع )ل الثنيا هو الإيان في نظر الماتريدي؛ فإذا تحقق مراده تحقق 
عدم الإيمان» وهو الكفر. غير أنه يصعب علينا القول بأن الماتريدي قد أصاب في استدلاله هذاء لأن المكلّف 
هنا يريد تحقق الإيمان لا الكفر. 

.]٠٠۷/۲ لعله يشير إلى قوله تعالى: الله ولى الذين آمنوا بخرجهم من الظلمات إلى النور# [البقرة»‎ ٩ 

٠١‏ أي يمكن أن بخرج ا مكلف عن حدود الإيمان جهلاً بركن من أركانه» وكذلك يمكن أن لا يأعر بأمر من 
الأوامر الدينية لأن العمل عندهم جزء من الإيمان. 

۱م-لا. 


AA 


لم يُسمع حأ سمى نفسه برا تقياً زكياً طيا مطيا لله» إذ هو اسم لأحد نوعي الخيرات' أو 
هما" جميعا. فالإيمان عند ذلك ما كان هم التسمى به دون اليا وكذلك الحشويةء إذ القول 
عندهم في الإيمان وفي / كل من أسماء المدح واحد» ولا يُسكُون بغير ذلك بلا ثنياء وني لزوم 
هؤلاء "في مذهبهم الّيا. 

ثم الله تعالی قال: یا ہا الذین آمنوا) ني غير موضع باسم مقطوع» ل جز أن يستحق 
شیئًا ما جری الخطاب به من مر ونہی ووعد ووعید وترغیب وترهیب» فیکون عامة آیات الله 
في الخطاب خارجة حرج عبث» إذ الحق من جملة المذاهب [مذهب] من لا يلزمه هذا القول° 
قال[ ه] أو لم يقل[ ه1" . والله الموفق. 

فإن قال قائل : فقد ذكر الله اليا ني غير موضع الشك ٠"‏ فيجوز انيا على ذلك» ثم قوله: 
فإلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنین ‏ [الفتح» .]۲۷/٤۸‏ 

قيل: هذا ليس لكم» لأنا قد بينّا تحقيق الشك على مذهبكم» ثم لم يكن [لكم] الاحتجاج 
بخروج عن موضع الشك ولو كنتم كذلك. فقد" ذكر الله أهل اليقين في غير موضع باسم 
القطع» فقولوا: لا يتم بلا ثنيا. ولا قوة إلا بالله. ثم يقال: قد ذكر الله تعالى «الظن» و«لعل» 
واعسی» و«الخوف» في موضع اليقين» فقولوا عند السؤال" «نظن» و«نخاف» و«لعل»» ومثل 
ذا. فإذ لم يجب هذا بها العرف فيه غيره" ' - وإن اعترض في مواضع هذه الأحرف مساغ في 
حق اليقين [مثل] «لعلك» ' ' - وكذلك أمر الثنيا. ثم يعارض بجميع "' ما ذكر من الإمان بالل 


١‏ أي الإيان والأعال الصالحة. ۲ ما 

۳ م:هولا. ٤‏ أي الثنيا. 

٥‏ ك م + بمذهبه. أي كون عامة آيات الله في ا لخطاب خارجة خرج عبث. 

. أي قال بالاستئناء في الإيمان أو ل يقل‎ ٦ 

۷ انظر مثلاً: سورة الأنعام» ١/٠٠؛‏ وسورة التوبة» ۲۸/۹؛ وسورة هود» ۳/۱۱؛ وسورة الفرقان» ٠٠/۲١‏ 
وسورة الأحزاب» .۲٤١/۳۳‏ 

۸ ك :اذاقد؛ م: إذقد؛ م ه: في الأصل «إذا». 

۹ أي عن الله تعالى. ١‏ لك-(غير) خ؟ م: غير. 

١‏ انظر قوله تعالى: [فاصبر على ما يقولون وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل 
فسح وأطراف النهار لعلك ترضى) [طهء .]٠١١/٠١‏ 

۲ك م: لجميع. 


۸۹ 


[۲۰۱ظ 


وبمحمد' مع الفيا"ء فإذا كان القول متنعا والوصف ' به في حق من م يؤمن قلوبهم فكذلك 
الأول. وقد روى عن رسول الله ع أنه سل عن أفضل الأعال فقال: «إيمان لا شك فيهء 
وجهاد لاغلول فيه» وحج مبرور»؛ فقال الله تعالی: إن المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا©) [الحجرات ]٠١/٤۹‏ الآية" 
> فإن قيل: ما الحكمة في قوله: #ولتدخلن المسجد الحرام الآية . 
قيل: يخرج هذا عندنا على وجوه» والله أعلم بحقيقة ذلك؛ ؛ أ) لكنه خير أخبر عن قول 
[۲۰۲ر] غبره ل يقل: «لتدخلن إن/ شثت»» ولكن قال: : إن شاء اله»» ليعلم أنه قول غبره. ب) 
ثم احتمل أن یکون الله علّم رسوله أن يقول ذلك ویستشنی لا هو وَعْد» وقد کان قال: 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن یشاء الله ) [الکهف» .]۲١-۲۲/۱۸‏ و«لأفعلن» 
و«التدخلن» واحد. لكنه أمَر بالثنيا إن كان وعد له أو لاء ليعلّم الناس حق الوعد» كا أمره 
بالمشورة" ليعلم الناس خطرها. ج) أو لا كان أضاف اله إليه" ' الدخول» وقد كان وعد" 
خاصته أو من بقى منهم» فالثنيا لا خشى الفناء على بعض المخاطبين. د) أو كان" ' في قوله: 
لإلقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق [الفتح» ]۲۷/٤۸‏ الآية "'. ثم هو يتوجه وجهين. أحدها 
أن يكون رأى“ ' كذلك قولاً مقرونًا بالتنياء فذكر على ذلك. أو" ' كان رسول الله أخبر القوم 
بالدخول لوقت ل ين له» فاستفنی في ذلك» وذلك حق في کل ما یرتاب» لا ما يتين فيه على 
ما ذکرنا. فمن کان على يقین من دینه وعلم مِن صدق[ه] ممن يعلم حدٌ الإيمان وأنه قد أوُفاه 


١‏ م:وحمد. 

۲ کمن یقول مثلاٌ: آمنت بال إن شاء الله» وآمنت بمحمد إن شاء الله » على ذكر أسس الإيمان واحدا بعد واحد. 
٣‏ كم:والواصف. 

. ٤٩ الزكاة‎ ١ ورد الحديث في سنن النسائي» الإيان‎ ٤ 

° م-الاآية. 1 

.]۲۷/۲۸ يقول الله تعالى : للتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنین 4 [الفتح»‎ ٦ 

۷ م-الآية. 

۸ أي قول غير النبي عليه السلام الذي هو من البشرء والقول لله تعالى. 

۹ لعله يشير إلى قوله تعالى : لإفاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم في الأمر) [آل عمران» .]٠١۹/۳‏ 
٠‏ أي إلى النبي عليه السلام. ١‏ أي النبي عليه السلام. 

٢‏ اي الٿئيا. ۳ م-الاية. 

4 آي سمع النبي عليه السلام في رؤياه قولا. ٥ك‏ م:إذ. 


1۰ 


فعليه أن يقوله أ شكرا لما أنعم الله به عليه؛ وليس في ذلك تزكية لاشتراك الحميع في ذلك ولا 
أمروا به » ولا هو معلوم ا لحد ولا باليقین به يَعلم مواقع ا لخطاب ودخوله فيه» ولا يعلم أن 
الله إذ سماهم به سماهم با استحقوا ذلك. مع ما آلزم الله عز وجل بظاهر الدين أحكامًا من 


معاملات الخلق وأنواع الحقوق» ما يلزمهم إظهار ذلك ' للقيام بالحقوق التي“ تلزم” الناس ` 


به" . ولا قوة إلا بالله العظيم. 
مسألة ألحقت بالمتن في نسخة" 
مسألة [الإسلام والإيمان] 


تكلم الناس في الإسلام أنه اسم الإيمان في التحقيق أو غيره. فأما من يقول بأن الإيمان 
اسم لجحميع" الخيرات» فقد اختلفوا في ذلك خلافًا يشبه [أنم] أهل القول به" وإلا فلا 
معنى لاختلافهم؛/ إذ احتجوا بقوله تعال: ومن يبتغ غير الإسلام ديتا فلن يقبل منه) 
[آل عمران» ۳/٥۸]ء‏ وصیروا کل ' ' شيء بقل إسلاماء وکل خیر إیمانا' ' وکل مقبول خا" '» 
وکل خیر مقبولاً "'» فیکونان في الحقيقة واحدا. لکنهم ' فرقوا بینه] استدلالاً بتفريق 
الكتاب بقوله: «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) [الحجرات ]١٤/٤۹‏ 
الآية" ' فأذن همم بالخبر عن الإسلام ولم يأذن هم بالإخبار عن الإيمان. وكذا روى في قصة 


١‏ أي أن يقول: أنا مؤمن حقا. 

۲ لعله يشير إلى قوله تعالى: «[قولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
[البقرةء .]١١١/١‏ 

٣‏ أي قوله «أنامؤمن حقا». 

٤‏ ك:مالتى. ° م: يلزم. 

ا م بہا؛ِ م ه: في الأصل «به) . والضمير في ((ره» راجع ل الإيان المشار إليه باسم الإإشارة «ذلك). 

۷ هذه العبارة وما بعدها خت في النسخة الخطية التي معنا با خط نفسه وتوجد في دوام العبارة التي ما قبلها؛ 
وذلك يؤكد أن الناسخ كان لديه نسخة أو نسخ أخرى للمقابلة فيع بينها أثناء تنخ الكتاب. وهذه المقابلة 


تدل أيضًا على صحة نسخة «ك». 
۸ ك: بجميع. 
۹ أي يشير إلى أنهم قبلوا هذا الرأي من أن الإسلام هو اسم الإيمان. 
ك م:لكل. ١ك‏ م:إيان. ۲ لك م: خیر. 
۳ ك م: مقبول. ٤‏ أي فريقًا منهم. ١‏ م-الآية. 


۹1 


[b۰۲] 


جبریل فی) سال رسول الله عن الإی‌ان فقال: «أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر والقدر خيره وشره من اله». وسأل عن الإسلام فةال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت». ق : «فإن فعلت هذا 
فنا مؤمن؟»» وني الثاني «فانا مسلم»؟ قال: «نعم» صدقت» . قالوا' : ففرق الكتاب بين 
الأمرين» ثم السنةء ثم تصديق جبريل في ذلك» ثم الشهادة بالاسم الذي ذلك فعله ثم 
اخرهلتهالمنا أن «هذا جبریل آتاکم لیعلمکم آمر دینک" . ولا يحتمل اجتماع أمناء الساء 
والأرض على تعليم أمر بالتفريق» والحق فيها ا لجحمع؛ فثبت به التفريق بينها. 
اختلف الذين قالوا: «الإيان هو التصديق لا غير» في الإسلام. فمنهم من يوافق 
هؤلاء“ ني جعل الإسلام اسما لي ظهر من القرب» والآيان للتصديق خاصة» استدلالاً 
بالذي ذكرت من حكم الكتاب والسنة : إنه ن للأعراب بالتسمى بالإسلام بالظاهر ول يأذن 
بالتسمى بالإيان» ل لم يكن هم حقيقة في القلب. ومغلة الور إذ رة الام إل طوافر 
الأمور والإيمان إل التصديق بالذي ذكر. هالول اقتال ظاه القولن من الأول ۽ 
٠‏ لأن الأولين" ل يجعلوا اسم الإسلام / على الظاهر والإيمان على التصديق» بل جعلوا الإسلام 
على الظاهر والباطن جميعاء فهم خالفوا جميع ما احتجوا به. مع ما كان كل منهم إذا سثل عن 
الإيمان أضافه إلى جيع الخيرات. فعلى قوم خالفوا ما احتجوا به من القرآن ببيان الموضع له 
وبا جاء من تفسير الأمناء في ذلك . ولا قوة إلا بالله. 
وأما القول عندنا في الإيمان والإسلام: إن" واحد في أمر الدين في التحقيتق بالمراد 
وإن كانا قد بختلفان ني ا معن باللسان. ول فيه" من الاختلاف أبت أنفس الكفرة التسمى 
بالإسلام» وليس أحد منهم يأبى التسمى بالإيان؛ أو لي) كان من المعروف من الإسلام أنه 


۱ ك م: قال. 

۲ أي قوله «فأنا مؤمن»» «فأنا مسلم». 

؛٠۷ فهو المشهور بحديث جبريل بين العلهاء وأهل الحديث. فقد ورد الحديث في صحيح البخاري» الإيان‎ ٣ 
وسنن الترمذي» الإيمان ؛؛ وسنن النسائي؛‎ +٠١ وصحيح مسلم» الإيمان ١ء ١-۷؛ وسنن أي داود» السنة‎ 
. ٠٠١٠۹ الإيان ١-٦؛ وسنن ابن ماجةء المقدمة‎ 

٤‏ م: هو لا. 

٥ه‏ أي حدیث جبریل . ٦‏ لك م:بظاهر. 

۷ أي إن هذا القول ليس بقريب إلى الأول من القولين اللذيّن ذكرا في قبل» بل هو أقرب إلى ظاهر القولين. 

۸ أي الذين رجحواالقول الأول. 

٩‏ كما إنه. ٠‏ أي في اللإسلام. 


اسم الدين 'ء وليس كذلك المعروف من الإيمان. ولذلك قيل: دار إسلام ودار كفر ٠"‏ ولم 
يُقّل: دار إيمان ولا [دار] تكذيب. وإن كان الكفر تكذيباء فعلى ذلك أمر التسمّى به. ثم 
من جهة التحقيتق بالمراد في الدين أن الإيمان هو اسم لشهادة العقول والآثار بالتصديق على 


وحدانية الله تعالى» وأن له ا لخلق والأمر في الخلقء لا شريك له في ذلك. والإسلام هو إسلام ٠‏ 


لر نفسه بكليتها وكذا كل شىء ف تعال بالحبودة لله لا شريك فيه فحصلا من طريق المراد 
فیھا على واحد» إلا أن الأرّل بالإيان بالله وأن له ما ذکرناء والثانی في جعل ما ذکرنا لله؛ 
یشهد لا بیتّا قوله جل ثناؤه: فإضرب الله مشلا رجلا فيه شر کاء NS‏ الآية . أن 
وصف المسلم بمن هو سَلَمٌ لرجل» والكافر بمن فيه شر كاء متشاكسون. 

ثم قال قوم: الإسلام في اللغة الإخلاص» وعلى ذلك قوله: «[إذ قال له ربه أسلم 4" 
الآية'» وقوله: [آمنا بالله )إلى قوله لإونحن له مسلمون)"» فهو على إخلاص العبد نفسه 
له تعالى» ولا يجعل لأحد فيها شركا. وهو يرجع / أيضًا إل ما بينّا. 

وقال قائلون: الإسلام الاستسلام والخضوع لله» وعلى هذا أمر الأعراب أن يقولوا: 
«أسلمنا»» لكن ذلك على الاستسلام للمؤمنين لا لله» كا قال جل وعلا: فإلأنتم أشد رهبة في 
صدورهم من الله ) [الحشرء ۹١/١٠]ء‏ وكا وصفهم في قوله: لإيحسبون كل صيحة عليهم هم 
العدو [فاحذرهم]) [النافقون» »]٤/٠١‏ وغير ذلك ما أظهر به خوف المنافقين من أصحاب 
رسول الله؛ ولذلك کانوا یظهرون الډیان بالله ورسوله وینکرون بقلوہم. والإسلام هو 
ا لخضوع لله تعالى والاستسلام له بالاختيار» على ما هم عليه لله بالخلقة وال جواهر"» والإيمان 


۱ م: الذين. 

۲ م:الكفر. ۳ م:متشارکون. 

٤‏ یقول الله تعالى: «إضرب الله مثلاً رجلا فیه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلاًڳ 
[الزمر» ۲۹/۳۹]. 

ه م-الآية. 

1 يقول الله تعالى: «إذ قال له ربه أسليم قال أسلمت لرب العا مين [البقرةء .]۱١١/١‏ 

۷ م-الآية. 

۸ فھو يشير إلى قوله تعالى: «قولوا آمنا بالله وما آنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربمم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون)4 
[البقرة» .]۱١١/۲‏ 

٩‏ أي كا كان حالم بالفطرة وبوجودهم الجسانية. 

4۳ 


[br] 


لا يتوجه إلى هذا الوجه ' . فنفي عنهم» وإن كانوا أظهروه من عند أنفسهم» لأن حقه القلب» 
واللسان مُعبّر عنه؛ لذلك شهد الله تعالى على المنافقين بالكذب با أخبروا من إيانهم إذ 
حقیقته بالقلب» وم یکن هم ذلك» وهذا ما بقی ایهانہم» وأثبت هم القول به لا غیر. ولا قوة 
إلا با. 
ثم إِذ RN EE‏ وحقيقة الإيهان ما ذكرناء فقاسد وجود أحدها 
بالحقيقة والآخر ليس" . فلذلك قيل: هما واحد في التحصيل» وإن كانت العبارة من الاسم في 
الإطلاق رب تختلفٴ > «كالإنسان» و«ابن آدم» و«رجل» و«فلان». [قد] يختلف [المعنى] من 
ظاهر الإسلام“ وني التحقيق [هما] واحد» من حيث كان بوجود واحد وجود الآخر إلا من 
الوجه الذي وصفت في حق الإسلام الذي هو باللسان. والله أعلم. 
ثم الأصل أنه من البعيد عن العقول أن يأتي المرء بجميع شرائط الإيان ثم لا يكون 
مسللماء أو يأتي بجميع شرائط الإسلام ثم لا يكون [مؤمتًا]» ثبت أنه في الحقيقة واحد. 
ومعلوم أن الذي يسع له التسمى بأحدهما يسع بالآخر» وأن الذي به تختلف' الأديان/ إن 
هو الاعتقاد لا بأفعالٍ سواه. وبالوجود" يستحق كل الاسم المعروف» لذلك وجب ما قلنا. 
وقد قال الله تعالى: #إإن الدين عند الله الإسلام) [آل عمرانء ۱۹/۳]» وقال: ومن يبتغ غير 
٠اللإسلام‏ ديا فلن يقبل منه ) [آل عمران» »]۸٥/۳‏ فالمؤمن بالصفة التي يصير بها مؤمتًاء لا يخلو 
من أن يكون أتى بالإسلام الذي هو الدین عند الله أو تی ببعضه لا کله» أو ابتغی غير دين 
الله . فإن قال بالأول أذعن للحقء وإن قال بالثاني فهو إذا م يبتغ به ديًا إنما ابتغى بعضه 
وذلك بعید» بل شهد الله على مثله بأنه کافر حًا" . وبعد» فان کل کافر قد يأتي ببعضه ثم | 
یجب به الاسم» وقد سمي به من ذکرت؛ ثبت أنه قد اتی بالکل. وإن قال" بالثالٹ صر دار 


١‏ أي الاستسلام للمؤمنين لا على الله. 

۲ لعله يشير إلى قوله تعالى : إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد 
إن المنافقين لكاذبون# [المنافقونء .]۱/١١‏ 

۴ م + [وجوده بالحقيقة]. 

٤‏ ك يختلف. ه كم + المعنى. 

٦‏ م: يختلف. ۷ أي بو جود الاعتقاد. 

۸ لعله یشیر إلى قوله تعالی: إن الذین یکفرون بالله ورسله ویریدون آن يفرَقوا بين الله ورسله ویقولون نؤمن 
ببعض ونکفر ببعض ویریدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولثك هم الكافرون حقَا وأعتدنا للكافرين عذابا 
مهيتا# [النساء .][٠١١-٠٠١١/٤‏ 

۹ أي المخاصم. 


المؤمنين النار» وأبطل جيع ما جاء به الرسل من الأمر بالإيمان بهم» ثم لم يصر مسلما بذلك» 
وجاء بها لا قبل منه من الأديان؛ ثبت أنه ' اتام من الدين. ولا قوة إلا بالله. 
ثم [نذكر] الاختلاف " الذي [نشاً] من خبر جبريل عليه السلام؛ قد روى في ذلك 


اختلاف في اللفظ. روى عن ابن عمر رضي الله عنها أن رسول الله عه سثل عن الإيان» . 


ثم عن شرائع الإسلام» فأجاب بالذي ذكر في السؤال عن الإسلام. فيكون هذا الخبر تفسيرا 
للخبر الأول '. ويُحمل الخبر الأول على جهتين. أ) إما على أن الراوي لم يسمع الشرائع في 
السؤال أو في الرواية عن الذي رواه» فروى كذلك» يؤيده خبر ابن عمر أن ذلك قد كان. 
ومن البعيد أن يكون مقدارَ الأول . يؤيده"' ابن عمرء لا بُسقط الشهادة "با خر عن جبريل 
وعن الرسول بغير الذي قالا. وغير مدفوع حقًا البعض على بعض“» فيرويه" على ما وقع 
عنده. وأيد هذا [ما] قد" ' ذكر في بعض الأخبار أن النبي عليه السلام قال: «هذا جبريل أتاكم 
لیعلمکم دینکم ٠‏ وروی في / غیره «لیعلمکم أمر دینکم»» فکان في انبر «أمر دینکم» وإن 
خفى على الآخر» فمثله الخبر الأول. ب) والجهة الثانية على أن الاكتفاء به بوجهين. أحدها 
نهم قد علموا أنه لا جوز أن يكون مؤمنًا غير مسلم في الحقيقة» أو مسلمًا غير مؤمن» فرأوا أن 
ذلك القدر كاف عن الإبلاغ في الذكر لظهور ذلك. والآخر أن يكون الثاني" عنده البيان عن 
أفعال الإسلام يرويه باسمه "على جاز اللغة في تسمية الشيء باسم سببه واسم المتصل به. 
ثم قد ثبت آنا واحد في التحقيق على ما جرى به أحكام القرآن» قال الله تعالى: 


۱ أي المؤمن. 

۲ أي تفريق النبي عليه السلام بين تعريف الإيان وبين تعريف الإسلام في حديث جبريل. 

. أي الخبر الذي ذكر فيه بيان الإيان فقط‎ ٣ 

> ك:بن. 

. أي من البعيد أن يكون بيان النبي عليه السلام في الإيمان والإسلام عبارة عن بيان الإيمان فقط‎ ٠ 

٦‏ ك م: ويۇيدە. 

۷ آي کون ابن عمر شاهدا عدلاً. 

۸ أي وني الحقيقة غير مردود بعض روايات حديث جبريل ببعض الروايات الأخرى» أو غير مردود بعض 
رواتہا ببعض آخر. 

٩‏ م فیرونه. ١‏ م-قد. 

١‏ ل: أمر دينكم؛ وتبدو «آمر» وكأن الناسخ قد شطبها. 

١‏ آي الراوي الثاني» وهو ابن عمر رضي الله عنها. 

۳ أي باسم الإيان. 


4° 


[b۰4] 


«[قولوا آمنا بال إلى قوله: إونحن له مسلمون) '؛ فألزمهم اسم الإسلام بالذي به صاروا 
مؤمنین. ومثله في [سورة] یونس: «وقال موسی یاقوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا 
إن کتتم مسلمین) [یونس» »]۸٤/۱۰‏ فصيّرهم بالذي به" آمنوا مسلمین. وقال عز وجل: 
فإيمتون عليك أن أسلموا قل لا تعتّوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم ليان إن 
نتم صادقین & [الحجرات» ٩‏ صيّر ذلك منهم إسلامًا لو صدقوا في إيمانہم» وكذلك 
ا . وقالت الملائكة: «إفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير 
بیت من المسلمین # [الذاریات» -٠٠١/١١‏ ھر الاين انرا امن دزت . ثم كذلك 
إن الله تعالى ذكر البشارة مرة بذكر الإيان ومرة بذكر الإسلام" E‏ 
وق زوئ عن تبي الله عليه التلام اه قال : «لا يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة»“ > وروی آنه «لا 
يدخلها إلا نفس مسلمة». 
ثم الأمر المتوارث من غير تنازع في تسمية كل مسلم مؤمنًا وكل مؤمن مسلما. ثم اتفاق 
أهل المذاهب في الإسلام أن ما يُخرج من الإيان يخرج من الإسلام» وكذلك الذي يرج 
[ه.٠]‏ من الإسلام بخرج من الإيمان. ثم ما لا تنازع في الآخرة» في جميع الفرق» أن الدار التي / هي 
لأهل الإسلام هي لأهل الإيمانء وأن التي [من النعيم] هي مؤلاء هي هؤلاء. وكذلك قسم 
الله الخلق في الدنيا والآخرة» فقال: [فمنکم کافر ومنکم مؤمن ‏ [التغابن» »]۲/٦٤‏ وما نظرٌ 
صاحب القول في المسلم : من" هو منهما؟ وقال الله تعالى : «[يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) 
[آل عمران» »]٠١١/۳‏ فما فتوى صاحب هذا القول في المسلم أنه ما صفة وجهه؟ وقال: #إومن 
يسم وجهه إلى الله % [لقمانء .]١‏ وقال: #ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل 
صالا وقال إنني من المسلمين ) [فصلت» ۱١٤/۳۳]ء‏ فما حاله لو قال: «أنا من ا مؤمنين“؟ وقال: 


١‏ يقول الله تعالى: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون) 
[البقرةء .]۱۳٠١/۲‏ 

۲ م -به. 

.]۱١۲/٠١ وقوله: [وهدى وبشرى للمسلمين# [النحل»‎ »]۲۲١/۲ مثل قوله تعالى : [وبشر المؤمنين) [البقرة»‎ ٣ 

> انظر: صحيح البخاري» القدر ٠؛‏ وصحيح مسلمء الصيام ٠٦ »١ ٤١‏ ۷+ وسنن الترمذي» التفسير )٩(‏ 7 ۷؛ 
وسنن النسائي» الإيان ۷. 

° انظر: صحيح البخاري» الجهاد ۰۱۸۲ الرقاق ٤٠٥١‏ ؛ وصحیح مسلم الإییان ۱۷۸» ۳۷۸-۳۷۷؛ وسنن ابن 
ماجة» الزهد .٠٤‏ 

۹ ك م:من. 


E 


لإومن يعمل من الصا حات وهو مؤمن) [طه» [١١١/۲١‏ الآية » کا قال: ومن يلم وجهه 
إلى الله [لقمانء ۲۲/۳۱]. ڈ ثم يقال لصاحب هذا القول هل] حمق هذا الاسم بأحدها" 
ويّمنع الآخر حكما في أمر الدنيا والآخرة أو لا؟ فإن حقق فيقال: ما ذلك» [و ]إلى أي الدارين 
يرد المسلم أو المؤمن؟ ثم في الشاهد أي الاسمين أحمد» وأي حق فيا بين العبد وربه أو بينه. 
وبين الل حف له عند وجود أحد الاسمين ولا قق عند وجود' الآخر؟ فلا بيد 
إلى تحقيق ذلك سبيلاً . فيقال عند ذلك :لذ تجعل الاسم بأحدها علَّما لأمر مَنَ[ه] 
ا -وكذلك فيا يلحق الغرد_ فإذا صرت أنت بالتفريق عابنا ملستا. 


من هؤلاء ولا للمؤمن» وني التفريق ذلك» وذلك خلاف ما عليه الأمر الأول من الخلق. على 
أن أهل الأديان جيعا فرّوا عن اسم اللإسلام؛ OR ES‏ 


1۰ 


وما الذي نفر[ت] عنه طباعهم لكان لا معنى لذلك . وبه وأصف الرسل أنجم سوا . وإذا 
a eNOS ES‏ 
و ناقص عنه» يجب إن ذهب إلى معنى ناقص عنه أن يجعل الإسلام دون الإيان؛ فيجب 
[عليه] حقيقته والتدين بذلك الدين» ثم / لا يكون مؤمتًا ET‏ [ ۲ 


التفار عن قدر ما يُدعون إلى الإيمان وإن لم يوصف فم أنم 


۱ء 


SSSA CE N 


۾ 


م-الآية. 
ك ه: ( لن تحقق) خ؛ م: تحقق . 
أي هل يحقق كل من الإيمان والإسلام بأحد المسميين بيا . 


م: ولا تحقق. 
ك-(أحد الاسمين ولا يُحَقّق عند وجود) صح ه. 
أي التسمية. 
أي فيم يلحق الضرر المؤمن مثلاً ولا يلحق المسلم. 


١‏ مثل قوله: فإربنا واجعلنا مسلمين لك [البقرة ۲) وقوله: ما کان إبراهیم مہودیًا ولا نصرانیا ولکن 


کان حنیمًا مسلمًا وما کان من المش ر کین) [آل عمران» 1۷/۲]. 


١ك‏ م: أنه. 
١‏ ك م: أسلم. ۳ لك: لآخر. 


Ûr 


وقال رسول الله چه: «من بدّل دینه فاقتلوه»'» ثم بین الله دینه فقال: فمن یکفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله)') فيقال: «أهو مسلم أو لا؟». فإن قال: «لا»» فقد بل إذا دين 
الله. وإن قال: «نعم»» صار مسلما بفعل الإيان لا غير. على أن هذا الخبر في تبديل الدين» 
وأنه معروف آنه الاعتقاد لا غيرء وأن المراد في ذلك راجع إلى الدين الذي هو اللإسلام؛ ثبت 
أنه معروف الحد والقدر» يُعرف مبدّله. ولو كانت الأفعال سوى الاعتقاد ديا كان كل واحد 
NOES‏ لوجود [في غير] تلك الأفعال أفعال من القرب في كل وقت. 
ولا قوة إلا بالله. 

ثم يقال له: الخبر الذي رويك في هذا الباب في تفسير الإسلام " فيه ذكر الأمور الظاهرة؛ 
وكذلك أهل النفاق يوافقون المؤمنين في الأمور الظاهرة» وقد قيل ههم: «(قولوا أسلمنا» 
[الحجرات» .]١٤١/٤١‏ هو الإسلام في الحقيقة أو لا؟ فإن قال: نعم» هو الإسلام في الحقيقة 
صيّر قوله : إن الدين عند الله اللإسلام# [آل عمران» ۱۹/۳]» وقوله: «إورضيت لكم الإسلام 
دينًا) [الائدة» ]٣/١‏ هو الذي ذكر. فيجب أن يكون قوله: «إومن يبتغ غير اللإسلام ديا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین) [آل عمران» ۳/٥۸]ء‏ وقال: «کیف بہدی الله 
قومًا كفروا بعد إيمانمم [آل عمران» ١/٦۸]ء‏ هو ذلك الذي قال هم: «إقولوا أسلمنا) 
[الحجرات» »]١٤/٤۹١‏ وما جاء به الخبر لوجود تلك الشهادة في أهل النفاق وتلك الأفعال. 
فيكون المخلصون والمؤمنون قد ابتخوا غير اللإسلام ديتاء وتركوا ما رضي الله عنهم وأهل النفاق 
الذين جاءوا به“ وذلك بعيد. فثبت أن ذلك الإسلام" الانقياد / والاستسلام. وأما حقيقته 
فهو الدين في الحقيقة لا ما ذكر من الظواهر . دليل ذلك الأمرٌ الذي ذكر" أن الله قال في آخر 
السورة: يمون عليك آن أسلموا قل لا منوا على إسلامکم [الحجرات» »]۱۷/٤۹‏ ولو كان 


١‏ لقد ورد الحديث ذا اللفظ ف صحیح البخاري» الحهاد ۱٤۹‏ الاعتصام» ۸ الاستتابة ۲؛ وسنن أي 


داود» الحدود ١؛‏ وسنن الترمذي» الحدود ١٠؛‏ وسنن النسائي» التحريم ٤٠؛‏ وسنن أبن ماجة» الحدود ۲. 
۲ يقول الله تعالى: #إفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فقد استمسك بالعروة الوثقى( [البقرةء .]۲٠٠/۲‏ 
۳ لعله یشیر إلى حدیث جبریل. 
> أي أمر أهل النفاق وحاهم. 
ه آي ويكون آهل النفاق قبلوا من الدين ما رضي الله عنه. 
٠‏ لك: إسلام. آي الإسلام الذي ذكر قي سورة الحجرات» ٠١/٤۹‏ . 
۷ أي وأما عن ماهية الإسلام في الاصطلاح فهو الدين في الحقيقةء لا ما ذكر من الأعال الظاهرة. 
۸ كم: ذكروا. 
۹۸ 


الإسلام ما أظهروا فقد كان ذلك '» كيف قال: إن نتم صادقین) [الحجرات» .]۱۷/٤۹‏ ثم 
فیه آنه جعلهم مسلمین ک] قال" » أن هُدوا للإیمان» لا بم أظهروا. ثبت أن الإيمان هو الإسلام. 
وكذلك قال: ومن يبتغ غير الإسلام ديا فلن يقبل منه) [آل عمران» »]۸٥/۳‏ ثم بّن ذلك 
الدين الذي هو الإسلام وقال ": لإكيف بهدى الله قومًا كفروا بعد إيمانمم ) [آل عمران» ]٦/۳‏ . 
الآية ٠‏ صيّر ذلك لم يُقبل دينًا غير الإيمان الذي وصف» ثم جعلهم مبدلين" دين الإسلام 
بالكفر بعد الإيمان ليعلموا أا واحد. مع ما كان فيا تقدم كفاية من قوله: «قولوا آمنا بالله 
وما أنزل إلينا) إلى قوله: لإمسلمون)'. 

والأصل عندنا أن الأساء إنا جعلت لعرفة أهلها في أريدوا بأمور جلت مم وعليهي» 
وفيا عدوا وأوعدوا. ثم م يكن أحد يخير فيا جرى آية الذكر باسم الإيمان أو الإسلام 
ممن ينتحل دين الإسلام - في اقتضاء الذكر إياه من حيث الاسم. ثبت أن حقيقته) واحد» 
ون من يروم التفريق بينه| من بعيد يخترع. ولا قوة إلا بالله تعالى . 

وصلى الله على سيدنا حمد وآله الطيبين الطاهرين. 


۱ م - فقد كان ذلك؛ م ه: في الأصل «ولو كان الإسلام ما أظهروا فقد كان ذلك كيف»» ونعتقد أن عبارة 
«فقد كان ذلك» لا تستقيم بها العبارة. 

۲ ك م: قالوا. 

٣‏ ك - (قال: ومن يبتغ غير الإسلام دينّا فلن يقبل منه) ثم بين ذلك الدين الذي هو الإسلام وقال) 
مح ھے. 

٤‏ م -الآية. 

ه ل:مبدل. 

يقول الله تعالى: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإساعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون [البقرة» .]۱١١/١‏ 

۹۹ 


[أإذا ما متا لسوف أخرج حياً) i SS oS e‏ 
فوأأنتم أعلم أم اه4 E O ET‏ 
#[أتأمرون الناس بالر4 Eee‏ 
#أتعبدون ما تنحتون) se SES‏ 
ادعو شر کاءکم ثم کیدونِ فلا تنظرون) ee Es‏ 
فإإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) DC‏ 
ذا لذهب کل إله با خلق& E‏ 
ذا قضی مر فان یقول له کن فيكون4 E ESR‏ 
لذ قال له ربه أسلم& O OE E O ETT‏ 
«وأرجه وأخاه) eee RATS Sa‏ 
ل[استغفر هم أو لا تستغفر هم N GR AS‏ 
[أضاعوا الصلاة) SSSR‏ 
«[اعملوا ما شتتم) eRe E SARS‏ 
فو أغرقوا فأدخلوا نار eA ek‏ 
«أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم 4 ES RS‏ 
م[أفلا ينظرون إلى الإبل 4# E OE‏ 
[أفمن کان مؤمتًا کمن كان فاسةا لا يستوون) NOS‏ 
فمن هو قائم على کل نفس با كسبت4# SSDS‏ 
كابر مجرميها 4 ee RSE TS‏ 
الذي خلق السموات والأرض وما بينهما# ER O N‏ 
الذي يجدونه مکتوبًا عندهم) SSE SS‏ 
[الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) ESS‏ 
[الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوم)» E ERE‏ 
#الذين بجحملون العرش ومن حوله& ERS‏ 
«[الذين بحملون العرش.» إلى قوله : وذلك هو الفوز العظيم 4 ا 
إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين# TA‏ 


YANO SE SDSS EAE ATS Se Raa إلا تنصروه فقد نصره الله&‎ 


إلا من أکره وقلبه مطمئن بالإیان) O OEE‏ 
ألم أحسب الناس4 O e ERR ESO ESED AE‏ 
ألم أحسب الناس آن يركوا CESS DEAS ass‏ 
ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا» Tenet‏ 
آم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبرًا » Eee a RA RAE‏ 
ألم تر إلى الذين يزعمون» إلى قوله : وقد أمروا أن يكفروا به) OE e‏ 
ألم تر إلى ربك كيف مد الظل OR eas SS Sa AS‏ 
أ تر كيف فعل ربك aS NaS a Sa es‏ 
3أ يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبمم لذكر اش4 CORO‏ 
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبمم لذكر الله [وما نزل من الحق]) VV asas‏ 
آنل أذن لكم أم على الله تفترون) E A E ODER RAS o e‏ 
إل ربا ناظرة) E es O Seata aS SS E‏ 
فام جعلوا لله شر اء خلقوا كخلقه) TETAS asar‏ 
آم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم 4 O O‏ 
[أمرنا مترفيها» VERSA‏ 
م م يعرفوا رسوهم& VATS E Ee‏ 
#آمن الرسول» EAVES ESAS SS‏ 
آمنا بالله» إلى قوله ونحن له مسلمون» AREER‏ 
فم يقولون نحن جميع منتصر » TAT e SSS SSR‏ 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» TE asa AE sd‏ 
#أنبؤني بأساء هؤلاء إن كنتم صادقين)» CA Eos SASS ge‏ 
إن تبدوا الصدقات & TDs saa sR A‏ 
ن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه 4 CUETO EYO NOs‏ 
فون تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم 4 SEs ese ees‏ 
لإنا كفيناك المستهزئين 4 Ase ES RS RES e‏ 
إن کل شيء خلقناه بقدر 4 BARTS STA Sa A‏ 
#إنا لننصر رسلنا» TASS Ea SS‏ 
لإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» E O NETO PVE NEE‏ 
إن الأبرار لفي نعيم& ESSERE‏ 
#إإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفى جحيم& ET‏ 
إن الحسنات يذهبن السيئات 4 CROCE SSDS ASS‏ 
#إن خير من استأجرت القوي الأمين) Nese Ss‏ 


إن الدين عند الله الإسلام# E E E EE‏ 
لإإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 4 N ea‏ 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض# TES AA E CSS‏ 
فإإن ني خلق السموات والأرض VFS ERR SEN‏ 
فإإنك لن تستطيع معي صرا4 EES SE A RS‏ 
إن کنتم صادقین) eee A‏ 
[[إنکم] قوم منکرون) ASSES EE E‏ 
إن الذین آمنواثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا) FO aS RSS‏ 
إن الذين يؤذون الله ورسوله) E E EO‏ 
فإ إن الله لا يغفر أن يشرك به& TYE ENV ns‏ 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» Oo TVET‏ 
إن الله لغنى عن العالين) TRE SS SERS eS Ee‏ 
إن الله مع الذين اتقوا) Ee ESER Se ARAS‏ 
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» Ea SS TR‏ 
إن الله يأمر بالعدل واللإحسان4 FAS ae SE‏ 
إن الله بحب التوابين) U‏ 
لإنا مره إذا اراد شيئًا أن قول له كن فيكون4 RAR rEanee sae‏ 
إن البيع مشل الربا) Vee CSE AEA SS‏ 
#إنا المؤمنون إخوة» COS Ree SAS SRO‏ 
إن المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم یرتابوا» O E‏ 
إن ينتهوا يُغفر هم ما قد سلف 4 EVECETACETS ESR aE‏ 
«[إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) NACE SaaS‏ 
لإإني أريد أن تبوء يإثمى واثمك4 FAVES DERE AAS SS ees‏ 
أو لا يستطيع أن يُمل هو4 TO Sea a SSS‏ 
#إأولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيآتهم& CASTER‏ 
«[أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلو م VRAIS ea‏ 
«أولئك كتب في قلوبهم الإيمان4 Enns RARE‏ 
أو لم تأهم بينة&4 AES a es ESE ASS‏ 
أو م تۇمن؟ قال : بى EVA EDALET SSeS‏ 
ملأو لم يروا آنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها) TASS RSS A‏ 
أو لم يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل # PVE e O SE Ss‏ 
كت 
بل الله یمن علیکم 4 CANES ASRS Ae SES‏ 


تا 

#تریدون عرض الدنياڳ E ET‏ 

«إتريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة& VEE STA E Sea‏ 

إتعالوا إلى كلمة سواء» ADS DSRS‏ 

لإتعالوا ندع أبتاءنا وأبناءكم & IFS SSENSOS Sra‏ 

TSR So eS eae يإتلقف ما يأفكون)‎ 

TAVE DR DESR a E STER تلك من أنباء الغيب نوحيهاي‎ 

[توبوا إلى الله توبة نصو حًا Tere O RAS Te AS‏ 
ٹہ 

ثم آرسلنا رسلنا تتری4 AVETE ca DRS‏ 

لثم استوى إلى الساء& \ETNTO RSE SASSER‏ 

ثم استوى على العرش4# E‏ | 

CAV SSS VAS RS SSSA See ثم لم يرتابواچ‎ 
ج‎ 

TSR Aas a a Rees [جزاء با کانوا يعملون)‎ 
ج‎ 

COE E SSR [حقاً على المتقين4‎ 

O a NRE A OE «[حقاً على] اللحسنين)‎ 

إحتى إذا استيأس الرسل# AN SSS‏ 
-خ- 

EAE TAT TTT TITTY NAV Neca لخالق کل شیء4‎ 

لۆخلقوا كخلقە& RE‏ 

ف(خلقوا كخلقه فتشابه ا لخلق عليه م 4 FEE E SESS SSA E‏ 
د 

#إذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا# ESOS‏ 

COTE E RSA ADS aa OA فإذلك تخفيف من ربكم ورهمة)‎ 
در‎ 

VES Nas Soa ae «ورب أرني آنظر إليك4‎ 

O ARs RE ربنا هؤلاء أضلوناي‎ 


ل[الرحمن على العرش استوىي NTEETETA TY Sea‏ 


دس 
إستجدنی إن شاء الله صابا) ATES End SS ges‏ 
فإستریم آیاتنا في الفاق & ae ARRAS aA ae‏ 
#سنقرۇل فلا تنسى 4 ATS raa‏ 
سواءٌعليهم أستغفرت هم4 CVVEEAS SASS a‏ 
#إسواء عليهم أستخفرت مم أم لم تستغقر هم RAE‏ 
فإسيحلفون بالل لكم إذا انقلبتم إليهم& CVE SEFO ROSES‏ 
إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا Ao RSE ND‏ 
«إسيقول لك المخلفون من الأعراب» E TO‏ 
ص - 
[صراط الذين نعمت عليهم) ARSENALS Refa‏ 
صرف اللہ قلو ہم E‏ 
ن 
«إضرب الله مثلاً رجلا فیه شر کاء متشاکسون)» Asa‏ 
غ - 
#إعزیز عليه ما عنتم  Nea RE Aa ASRS a‏ 
[عسی ربکم أن یکفر عنکم سیئاتکم 4 ENTS ANS ESS‏ 
«على العرش استوى)» Ye TSS e‏ 
ف 
لۆفاتقوا الله ما استطعتم 4 ee se SSSA‏ 
#إفأتوا بسورة من مثله» PASSES SANSA‏ 
ھۋفأثابم الله با قالو ا E E‏ 
لإفاأثاہم الله با قالوا جنات 4 CEN a SS ease‏ 
[فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) AVR‏ 
[فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك) VFS SSAA RS‏ 
ل[فاسألوا أهل الذكر4 VOSS SEALE SR SE‏ 
إفاغفر للذين تابوا» E O N N E‏ 
لإفاقتلوا امش ر كين حيث وجدتوهم 4 EVES A SEE sR EEE‏ 
«[فاقض ما أنت قاض OSes DASE‏ 


«فأما من أوتی کتابه بيمينه# EEA SSeS e‏ 
فان استقر مکانه فسوف تراني  ELSE el SERENADE e‏ 
#إفإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم آمواهم& OSS AEST AE‏ 
لإفإن تابوا وأقاموا الصلاة& OCEANS SRA SSE‏ 
فإفآولئك عند الله هم الكاذبون) CEES sg SrA‏ 
EEE ne i ASR e‏ 
فتمنوا الموت# O E‏ 

إفخذها بقوة Ces eae ea a‏ 
«إفخذها بقوة وامر قومك يأخذوا بأحسنها) CV ESSERE‏ 
[فخلوا سبيلهم) NEE RSE see‏ 
[فريق في الحنة وفريق في السعير & Vaye Rae ees ss‏ 
فعال لا يريد EO OYVAOTE Soe E Seana eee‏ 
[فقاتلوا التي تبغ ى4 OS mesa es da a‏ 
«إفقضاهن سبع سموات) NNE Er‏ 
[فکيدوني جيعا ثم لا تنظرون) eRe‏ 
فلا تذهب نفسك عليهم حسرات) Ve A‏ 
«[فلا تزکوا أنفسکم) CSE E N A‏ 
فلا وربك لا يۇمنون‰ A O O RE REE‏ 
فلا قضى موسى الأجل) Sasson‏ 
#إفلن تملك له من الله شيا A‏ 8 
فلو شاء هداكم أجعين# ATT ease sae eS‏ 
#إفلولا فضل الله عليكم ور هته E E O TO EOE‏ 
«فليس له اليوم ههنا هيم ولا طعام إلا من غسلين) Ey‏ 
فمن شاء فلیژؤمن ومن شاء فلیکفر » CE SEREKÊ‏ 
#وفمن عقي له من آخيه شيء) ON SRA aS o Ae‏ 
نین کان جر او ره فع اا مالا رل رك ساد ره اح NNE ih e‏ 
«فمنکم کافر ومنکم مؤمن# ES NA SESSA‏ 
«إفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيتا RENE OSE SA aS‏ 
فمن ما ملکت آیانکم من فتياتكم المؤمنات» ثم قال : والله أعلم بإیانكم )4 EVE‏ 
فوفمن يرد الله أن يديه TEER FANS esa aaa a e‏ 
فمن یرید الله آن بہدیه یشرح صدره لاإسلام) FAV eS SESE Raa‏ 
#إفمن يرد الله أن بہديه يشرح صدره للإسلام» إلى قوله : كأن| يصَحد في الساء) A‏ 
Eesha AS Rs‏ 


فمن يعمل مثقال ذرةه a‏ 


فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره E‏ 
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن# eee ea E‏ 
فمن يكف بالطاغوت ويؤمن باه ) E EE‏ 
فهو على کل شيء قدیر 4 AES a‏ 


«قاتلوا الذين يلونكم من الكفار4 SRNR ha‏ 
«قاتلوهم یعذ ہم الله بأیدیکم & SE SEE‏ 
لقال أو لو جثتکم بآهدی ما وجدتم عليه آباء کم E EAA SRS‏ 
فقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناي E RS‏ 
«إقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولًا يدخل الإيمان في قلوبكم) 
«إقالوا م نك من المصلين» eae‏ 
وقد جاءکم رسولنا ییین لکم) ERA NRE AA SSS‏ 
«[قل آإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله : فقضاهن سبع سموات) 
قل إنا أعظكم بواحدة) RA a SONS‏ 
قل آي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد ) N N E‏ 
قل جاء الحق) ESSA ISRA‏ 
قل فأتوا بکتاب من عند الله E EE TE EEE TEE‏ 
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم أجمعين» E E ET‏ 
قل لئن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» ERTS‏ 
قل لو شاء الله ما تلوته علیکم 4 E NO EE‏ 
إقل لو كان معه آهة كا يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاًه yT‏ 
#إقل ما أسألكم عليه من أجر وما نا من المتكلفين) ER RS‏ 
‡قولوا آمنا بالله) Se RRS Se ESAS‏ 
قولوا آمنا بالله» إلى قوله : ونحن له مسلمون) SSSA E‏ 
«قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء إلى قوله : مسلمون#» ea‏ 
«وقولوا أسلمنا» ESOS OAS o ASTE‏ 


مإكتاب أنزلناه إليك مبارك) SEE Bes‏ 

#إكتب الله لأغلبن أنا ورسلي& N‏ 

فإكلا إن كتاب الفجار لفي سجين4 SST‏ 

لکیف بہدی الله قومًا کفروا بعد ایانم € ROS a‏ 

لڑکیف بہدی الله قومًا كفروا بعد إيمانہم» إلى قوله :والله لا بهدى القوم الظالمين) .. . 
O.¥‏ 


TASES 


لا آحب الاآفلين) DT LN‏ 
لا إكراه في الدين) Necat aS aS RSS Aas‏ 
ۋلا تحرك به لسانك) Aas ae‏ 
لا تخونوا الله والرسول) VSR Sa O a a‏ 
لا تدركه الاإبصار4 EAE eet eee Ss‏ 
إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4 EVE a A Ea‏ 
لا تعتذروا قد کفرتم بعد إیمانکم 4 OVENS RS RS Re a‏ 
إلأملان جهنم NOVO ESAS E‏ 
«[لأملان جهنم من الحنة والناس أجمعين# Vaiss SS Sake Sa‏ 
[لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله AE eR SRO aS n‏ 
لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه) A OTAV SSSR SSRs‏ 
(لا يحب المعتدين)» FACES OEE as‏ 
لا يسأل عا يفعل وهم يسألون) TS A O E RE‏ 
لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى4 SESS Ss‏ 
1لا یکلف الله نفا] إلا ما آتاها) ONE‏ 
لا کلف الل نفا إلا وسعها) PSE o eae Sse‏ 
لا یؤاخذکم الله باللغو في آیانکم) U‏ 
لئ اجتمعت الإنس والحجن4 E E TT‏ 
«ولتدخلن المسجد الحر ا( EOE‏ 
فؤلتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) CEASE ES‏ 
«إلعلك باخع نفسك4 NSS ES A A ASE SSS‏ 
إلقد جاءکم رسول من آنفسکم) E O GN‏ 
للقد صدق الله رسوله الرؤيا باحق O E NO‏ 
#إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة4 VEE‏ 
لن تراني) VS EVENNESS ek‏ 
لو استطعنا لخر جنا معکم) PONTE‏ 
لو کان عرض قریبا) ESS ANSE ERS SSR E‏ 
فلو كان فيه) آلة إلا الله لفسدتا) RNa ESAS‏ 
لو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثرا) CAR ea‏ 
لولا یکلمنا الله) EET SEES SESSA AES:‏ 


O e E E O E E EEN EEE له الخلى والأمر4‎ 


فإله ملك السموات والأرض)» E‏ 
ليرج الأعز منها الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون)4 VF aes‏ 
لیس کمثله شيء) Poe MNA OTANI SOA ece‏ 
ليس هم طعام إلا من ضري ع4 OVS ERS DES‏ 
«إلیظهره على الدین کله) ET‏ 
ليس على الضعفاءء إلى قوله : إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء) ET‏ 
ا 
فما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إلهء ثم قال : إذَا لذهب كل إله بها خلق) fro NTs‏ 
ما ترى ني خلق الرحمن من تفاوت )» ARs sa SSeS eS‏ 
ما جعل الله من بحيرة4 PEN DE e SoS RS‏ 
لما قلت هم إلا ما أمرتني به CTE ae Ne SER‏ 
ما کان للنبي والذین آمنوا أن يستخفروا للمشر کين) NRT‏ 
ما كانوا يستطيعون السمع) FERS e e‏ 
مالك يوم الدين) Vasa‏ 
ما یکون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم A E‏ 
محمد رسول الله ) N A‏ 
مر جون لأمر الله EVA SN ASS AS‏ 
لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيثة فلا زى إلا مثلهاي VIA‏ 
لين عمل الشيطان) FSS‏ 
من کفر بالله من بعد يانه SAEED e e RS aS SS‏ 
من کفر بالله من بعد يانه إلا من أکره وقلبه مطمثن بالإی‌ان) EVANS Sa SL‏ 
من يرتد منکم عن دینه) VA ees i E OAS‏ 
هومن يشا الله يضلله ومن يشا مجعله على صراط مستقيم 4 ETAT OTVY PVN eens‏ 
من يعمل سوء جر به MSD ae sS es‏ 
نت 
فإنشهد إنك لرسول الله& E E‏ 
«[نکفر عنکم سیئاتک م AVET SESS SESS‏ 
نوله ما تولی وتُصله جهنم ) E O EEE‏ 


[وابتغوا إليه الوسيلة& ESS ERS SASS Saa‏ 
#إواتقوا النار التي أعدت للكافرين# Veena n ea‏ 
فإوأخذهم الربا) NSE Tia SE Eke las Î‏ 
إوإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها ففسقوا فيها» TNA aE‏ 
لوذا سألك عبادي عني فاني قريب Eanes SEs‏ 
إوإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ASA a ES‏ 
[واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء OT‏ 
وإذ یعدكم اه4 TAV ear GSA Sa‏ 
(واسجد واقترب » VET SESSA ESED ISTE E SSS‏ 
«إوأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) Ao Ft‏ 
وآشهدوا ذوي عدل منکم) CONS VES ESSA soe‏ 
«ۋوافعلوا الخبر) VSS SSSA‏ 
«(وأقسموا بالله جهد أيانہم لئن جاءهم نذير 4 TAYA RR‏ 
«والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون) E AEN‏ 
«[والذین آمنوا باله ورسله ولم یفرقوا بین أحد منهم) E EE O ATE‏ 
«إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيآنہم& CRE e SESE‏ 
«والذين آمنوا ولم بهاجروا ما لکم من ولايتهم من شيءِ) CVSS E‏ 
والذین آمنوا ولم هاجروا ما لکم من ولایتهم من شيء [حتی بهاجروا]) EO aes‏ 
والذین اهتدوا زادهم هدیچ PAVE A oe RSA‏ 
«والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يسوا من رهمتي 4 TASS‏ 
والله خلقکم وما تعملون) AE TEESE TAROT‏ 
وال لا يحب الفساد) TAV SSeS aS‏ 
«ووالله يريد الآخرة) ATE a RESALE Re mee‏ 
وال يشهد إن المنافقين لكاذبون) VTS SS SS‏ 
وال يعصمك من الناس) NETE ROSS ea‏ 
فووإن استنصروكم في الدين 4 VESSEL Saa‏ 
لإوإن تك حسنة يضاءفها ويؤتٍ من لدنه أجرا عظيمًا) E E‏ 
طوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) SoRaN a‏ 
إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير# RR ER DSS SD AAS‏ 
«إوإن منهم لفريقًا يلوون ألستتهم بالكتاب) E E‏ 
إوأن المساجد له& EOS RS O AE SS RE‏ 
ونی عليه لقوي آمين) ER SAS ASA‏ 


فإوبشر المؤمنين بأن هم من الله فضلاً كيرا E ESR E e‏ 


لوترى الملائكة حافين من حول العرش aE Steaks‏ 
#وتوبوا إلى الله ميا أمبا المؤمنون» TV‏ 
#وتوبوا إلى الله جميعا أا المؤمنون لعلكم تفلحون) VEO RES SE SS.‏ 
«إوتوفنا مع الأبرار) RE‏ 
#إوجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا) Fie a E Se‏ 
وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ور هة OES o SS‏ 
[وجعلنا قلوبهم قاسية& E SO E SESE NE‏ 
وجوه يومثذ ناضرة& EAS OO ESAS Sa E no SS‏ 
#وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة& OETA lassen‏ 
«وربك على کل شيء حفیظ 4 Eas eases emerê aos SS‏ 
#إورضيت لكم الإسلام ديا CAA ees se AOS e‏ 
#وسخر لكم الليل والنهار& NEV esed Dena aos ASAS‏ 
[وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض)& Fae same baas‏ 
[وعلى المولود له رزقهن وكسوتين بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعهاي PESAR SSSR‏ 
وني آنفسكم آفلا تبصرون) VE SSS‏ 
#[وقاتلوا المشر كين كافة& NESS as‏ 
«إوقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك) .. ۳۷۸ 
«ۋوقال موسی یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم مسلمین) ATs sks‏ 
فۋوقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله 4 NTSA Eee‏ 
#وقدرنا فيها السير# FAVORS SSA LAS E A Ae‏ 
فووقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي) ENA LE OR AS‏ 
فإوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) AT N O O O n.‏ 
#إوقضينا إلى بني إسرائيل# Aenea MESS‏ 
هإوكذلك أوحينا إليك) AV RSS‏ 
لإوكذلك جعلناكم أمة وسطًا4 E‏ 
وکلم الله موسی تکلیتا) EASE OSE SSE A‏ 
ولا تأآخذكم با رآفة في دين ال4 CER SESS SSE RS a‏ 
ولا تبسطها كل البسط 4 U A E‏ 
ولا تحزن عليهم) A A OEE E‏ 
ولا تحسبن الذين كفروا آنا نملى هم خير لأنفسهم& TVRs sS‏ 
ولا تخجنك آموالهم وأولادهم4 Dh a TO TORT TEE‏ 
#ؤولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غد إلا أن يشاء الله) G0 CEAV VAS‏ 
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ولا يتمنونه) SE DES ED DS e O‏ 
ولا بحیطون به علًا) DS SES ea RE‏ 
ولا يرضى لعباده الكفر) AS O mea‏ 
ولا یرید بكم العسر) SSSA‏ 
ولا يزال الذين كفروا تصيبهم 4 A sa sik‏ 

ولا یشفعون إلا لمن ارتضی) O TE‏ 
ولا یعمر من معمر ولا ينقص من عمره [إلافي كتاب]) eae‏ 
ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يُغويكم) 
إولقد صدقکم الله وعده) E NDT‏ 
#إولقد فتتا الذين من قبلهم& REARS E‏ 
ولکل قوم هاد) E a SRR ae ECELE NE‏ 
«ولکن الله حب إليكم الإیمان وزينه في قلوبکم 4 ees SS‏ 
لإولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) RN.‏ 


RT OER E ولم تۉمن قلوهم&‎ 
E e Ro SERRE SSS ولا بلغ أشده واستوى)‎ 


وتا يدخل الإیمان في قلوبكم) SAI SOR‏ 
ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله) O E‏ 


ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة) ARD SSS a‏ 


ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة) aE e A SS REO‏ 


ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جيعا) esed‏ 


ولو شنا لآتينا كل نفس هداها)» ELE ege a‏ 
ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم& .. 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثا) AD‏ 
«ولولا فضل الله علیکم ور مته eee aa RS as‏ 
#إولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً) RS‏ 


فولو يشاء الله لانتصر منهم) ET‏ 
وليحملن أثقامم وأثقالاً مع أثقاهم) O EN‏ 
«إوليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين) AAAS‏ 
لوليعلمن المنافقين) E E‏ 
ولیس علیکم جناح في) آخطاتم ب4 ET‏ 


ER SRE ES SSS ak وما أفاء الله‎ 


OIE ETTI 
TAV SPAN SE 


EVES DD E SA AA OS وما أولثك بالمۇمنىن4‎ 


وما بكم من نعمة فمن الله Eee Sees aS‏ 
وما تشاؤون إلا أن يشاء اله ACV Sa AE LR SS‏ 
وما تلك بيمينك يا موسی» قال : هي عصايچ a E‏ 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» Visa eA‏ 
لإوما خلقنا الساء والأرض وما بينه) باطلاًي TAN e RS ae SRE‏ 
#إوما خلقنا السماء والأرض وما بينها لاعبين» إلى قوله : لا يسئل عا يفعل وهم يسثلون& e‏ 
وما رب العالمين؟ قال : رب السموات والأرض VEEN E a‏ 
وما ربك بظلام للعبيد4 AVN aE RESA‏ 
وماکان لمؤمن ولا مؤمنة‰ Vee ESS RRS‏ 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أما» Aare ETE‏ 
وما کان معه من إله إا لذهب كل إله بها خلق ) Ae le SS Eo‏ 
وما کنت تتلو من قبله من کتاب» ATEN Saas ege‏ 
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال) Ness Es‏ 
وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)ي E OO EE‏ 
وما منَعهم أن تقبل منهم نفقاتہم إلا أنہم كفروا بالله وبرسوله) O eee‏ 
وما هو بقول شاعر4 AEDES RSs eS as‏ 
وما يضل به إلا الفاسقين) TAA aS AAAS oS‏ 
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر كون) MSA SLL SRNR‏ 
ومن أحسن قولاً من دعا إل الله وعمل صالًا وقال إنني من المسلمين) ON‏ 
ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم آزواجا) OSLO E‏ 
ومن الناس من يعبد الله على حرف E EE‏ 
هومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) Ne EE SSA‏ 
لإومن جاء بالسيئة فلا يُجزى إلا مثلها) PECAN asa RESA Ê‏ 
ومن عاد EV TESTO RS EN SOR SSA Ea ESS‏ 
ومن لم محكم بيا آنزل الله فأولئك هم الكافرون)» CEES‏ 
ومن لم یستطع منکم طَولاً) E‏ 
ومن يبتغ غير الإسلام ديتا) CEU AOR SSA SRS‏ 
ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه) AEC nsan‏ 
ومن يبتغ غير الإسلام ديتًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين# Ae‏ 
ومن یرتدد منکم عن دنه COO CERISE Saa Lea‏ 
ومن يرد الله فتنته) VARTA eR La eee e‏ 
ومن يُسلم وجهه إلى الله ANOS‏ 
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ومن یعص الله ورسوله) e E AREA‏ 
ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه) SR SS a‏ 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره AN‏ 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن& OE‏ 
ومن يقتل مؤمنًا متعمدا) e TRANCE ELSES‏ 
#إومن يقنط من رحة ربه إلا الضالون# NS‏ 
ومن يفعل ذلك يلتق أثاما) Es AR a‏ 
ومن یکفر بالإیان) SEMEN aes‏ 
لونحن أقرب إليه من حبل الوريد& esas‏ 
فإونحن أقرب إليه منكم& e RE RS‏ 
«إونحن آقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون) AES‏ 
[ووجدك عائلا فأغنى& a E Î‏ 
وهل نجازى إلا الكفور& e SESE‏ 
وهم بالآخرة هم كافرون) ere eS‏ 
#وهو الذي في الساء إله وني الأرض إله& RS‏ 
وهو بکل شيء عليم) E CE TOE‏ 
وهو رب العرش العظيم 4 ele Ses eR‏ 
وهو على کل شيء قدیر) LES‏ 
وهو على کل شيء وکيل eRe a‏ 
وهو القاهر فوق عباده&» ASAS SSE‏ 
وهو الذي في السياء له ......... e ٠.٠...‏ 
فإو يجحلفون بالل إنهم لمنكم وماهم منكم) SRR AA‏ 
فإويجمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية) eS‏ 
وخاد فيه مُهاتا إلا من تاب E SS‏ 


فڑویوم حنین إذ آعجبتکم کثرتکم 4 ese‏ 


لهل أدلكم على تجارة4 ae aa Ca‏ 
هل أنبثكم على من تنزل الشياطين4 Ei‏ 
هو الذي آرسل رسوله با هدی) a‏ 
لهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم& ET TEE‏ 
ههو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن) ESS‏ 
ههو الذي خلق لكم ما في الأرض 4 a AE‏ 
هو الذي يسيّركم في الب والبحر# eg nas‏ 


o1٤ 


CA E O 


TAY «l0. (° 


E E 
TON RSS 


EE EEE Ss 


لیا أا الذين آمنوا» AVETE SNA RR‏ 
ليا مها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين) إلى قوله : ممن ترضون من الشهداء4 ON‏ 
ويا أا الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيانہن) EVV Ses‏ 
لإياآييا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصو حا VEE VARESE‏ 
يا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة [نصوحا]) O E E E‏ 
یاآہا الذین آمنوا توبوا إلى الله توبة نصو حًا عسی ربكم أن یكقر عنكم سیئاتك م NE‏ 
ليا ييا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم& ..... fo‏ 
هيا مها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلل 4 COVEN‏ 
يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) EEO RR Se AS‏ 
ااا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم آولیاء)» ONS as SS‏ 
یا أا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء» E DNS‏ 
یا آیہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون) EVV EOL‏ 
يا أا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله) VVE ESS‏ 
[يجحسبون كل صيحة عليهم هم العدو [فاحذرهم]) Aes aS‏ 
يخادعون الله والذین آمنوا)» NTsa ae‏ 
يريد الله ألا مجعل هم حظاً في الآخرة) TAET AES‏ 
فیرید الله أن بخفف عنکم) U E O‏ 
8 یرید الله بکم الیسر 4 TAV eS as‏ 
فۆیريدون أن يطفؤوا نور الله بأآفواههم& YANA SRS sR‏ 
يرهم الله أعا هم حسرات عليهم) ET‏ 
لإیضل من يشاء) ET‏ 
فۋيعرفونه کا يعرفون أبناءهم 4 NS aa SR ETS‏ 
فویعلم سرکم وجهرکم) NESS E AS A‏ 
فإيمتّون عليك أن أسلموا قل لا تعتوا علي إسلامكم& ANETTA‏ 
ايوم أکملت لکم دینکم 4 FEASTS RES‏ 
یوم تبیض وجوه4 PE OO EE O‏ 
لیوم تبیض وجوه وتسود وجوه E CPO E ATE‏ 
هيوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه) EOS EARS SE‏ 
يوم يبعٹهم الله جمیخا) NESS ALORS‏ 
يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا) CESS SARE‏ 
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فهرس الأحاديث 


ا 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اه» EVO SESS‏ 
«إن جبريل يأتيها بكف من ضوء العرش فيلبسها) Eels Sank‏ 
«إن لله تعالى تسعة وتسعين اسمًا) VASSAR SES aa‏ 
«إنا يعبر ع في قلبه لسانه» VEO TORA SSAA Re ah‏ 
«أن من تقرب إلى شب تقربت إليه ذراعا» O N E N‏ 
«إن ولتم آبا بکر تجدونه ضعيقًا في بدنه قوي في دینه» N o‏ 
«إیمان لا شك فیه» وجهاد لاغلول فیه» وحج مبرور) EAS Se‏ 
ت 
«تقتلك الفئة الباغية» TASS TNA DDE SSS ERE ERE ARS‏ 
اث 
«ثلاث من كن فيه فهو منافق : من إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» GT‏ 
و 
«خير الأمور أوساطها» EVE SLADE DESR SASS‏ 
«خحیره وشره من الله» RN SE O SRE aS Se SRS SS SEE e‏ 
= س 
ترون ربكم يوم القيامة كا ترون القمر» NEE ele SRS EAD LAT RRS‏ 


«صلة الرحم تزيد في العمرا EVE Rta aa ea SSS‏ 
«صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي : القدرية وا مر جئة) OATENemEA eens‏ 
اف 
«فقد عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها) COREE SRR‏ 
دى 
«القدرية مجوس هذه الأمة» Slccolesd sa E ama Sa‏ 
كت 
«كل مولود يولد على الفطرة» VA E ES N DRESS SS N ESE E‏ 
ل 

9 يدخلها إلا نفس مسلمة» CEA ROSE AES eS‏ 
9 يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة» ATES OS SEER SES SEEDS AER‏ 
5 
«ما شاء الله کان» وما لا یشاء لا يکون» EARS SSAA RES TASS‏ 
«من آوى مُحدتًا فعليه لعنة) ERTS SS SSS‏ 
«من بدل دینه فاقتلوه» AREOLA SNS AS Ee‏ 
«من ٺم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سوائي EAA a‏ 
ر 

EON Case Ae e SE a arde e ae ae و ] الإایان بالقدر خيره وشره من الله»‎ 
EES AEA e OAS «وسئئل : هل رأيت ربك؟ فقال : بقلبى»‎ 
هھ‎ 

۹۲ 


«هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم» RS ah‏ 


o1۷ 


ء۶ 


تات 


.٠١١١١١۲۰۱١۱ الإبداع:‎ 

Vo FYE TYY TEE «TF «1°٦7 : ايليس‎ 

eso EY FAR FAS FAY FAN TAS 
6 

الاجتاع : ۰۷۸ ۰۷۹ ۸۰ ۱۸۹ . 

.٠٤١:كاردإللا‎ 

. ٠٠١۳۸۸ ۳۸7٦ ۱۲" : المشيئة‎  ةدارإإلا‎ 

. SAT c£AY «£۸1 «£۸۰ «£۷۹ الإرجاء:‎ 

.۸١ الأزلي:‎ 

. ٤۸۷ ۰٤۸٦ ٤۸۳ الاستشناء الثنیا:‎ 

٣٣١ ۲٥٤ ۰۲۰٦ ۱٤١ ۸۱ ۰۷۸ اللاستدلال:‎ 
۳۷٦ 

الاستطاعة = القدرة. 

.٠١١١۱۳١ ۰۱۳۲ الاستواء:‎ 

.٤۹٤ ١٤۹۳١٤۹۱ الإسلام [الإيان]:‎ 

الأساء [الحسنى]: .٠٠١‏ 

الأصل = الطينة. 

.٣٣۲ ۰٣٣۹ ۰۱۹٤ ۱٦۳ : الأصلح‎ 

. ٠٠٤ اللإضلال:‎ 

“٣٤ ٣٣ ١١١ 41 1۷ الأغذيةء الغذاء:‎ 
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أفعال العباد = أفعال الخلق = الفعل. 

.٠٠١ ٠١۹۹ : الامتزاج‎ 

.٠١١:ناسنإإلا‎ 

انشقاق القمر : ۲۷۸۰۲۰۹ . 

الآيات» الأعلام [المعجزة]: »۲١۷ »۲٤۷‏ ۸١٠۲ء‏ 
۱ 

CEVA EV (EV «£۲17 £۲ 15۰ الإيأن:‎ 
ACCA CEAY 0 E4° CEAY 


تب 
البقاء: ۰۸۰ ۰۸۱ ۳٤١‏ . 
ت 
التشابه (التشبیه): ۰۸۹ 4۱ ۹۲ ٠١١ ٠٠١‏ 
Teo AAELNIY AY c04 NA 1۰¥‏ 
TYE TTT TTY TIT e11‏ 
التعطیل : .١١١ ١١١٦۹۰۹۲۰۹۱‏ 
التفرق : ۰۷۹ ٠۸۹‏ . 
التقلید : .٠۹۰ ۰۱۷۸۰۰٦۰‏ 
التکوین : ۰۱۱۰ .۱۸٦ ١۱١۲۰۱۱۳۰١۱۱۲‏ 
التواتر = المتواتر. 
التو حید: .۱۸٦ ۰۱۷٦۹ ۰۱٦۹۸ ۰۱۹ ۰۱۰٦‏ 
التولده التوالد : .٠١٠١١٠١٦۹ ۰۱۰٦١‏ 


ج 
الجر (القسر): ۳۷۹ ۳۷۷ ۳A۸ e۳۸7‏ 411 
NECN CEY‏ 
Meo Net NeT N eT cAY oA: «¥۸ : pm k|‏ 
TTT Te MAY AVY‏ 
الجورء الظلم : ۰۲۷۶ ۰۲۹۷ ۰۳۲١‏ ۳۷۸» ۳۷۹ 
ETACETE CEA‏ 
الجوھر : ۰۷۹ ۰۸۸ ۰۹۳ ۱۰۱ .۲٣٣١۱۲۷‏ 
کے 
الحدث. الحادث. المحدث المحدث: ۷۷ء ۷۸ 
STAT AT AY A CAY A ¥۹‏ 
ا لحد : .۱۹٤ ۱٤٥‏ 
الحركة: ۷۸ ۴°71« °۸« T43 TIT TI‏ 
۲ 
الجر “: ۰۷۰ ٤۰۰ ۲٤۹ ۹۷ c۸۱‏ . 


«۷4 V۳ «۲٤ ۲٤۰ 17۷ : ا لجسن والقہح‎ 


o1۸ 


CTI eT CTE oT oT CTA CTVo 
TAT o TTo 

NIVEA ANTENA 01 °۲ : الحكمةء الحكيم‎ 
cto AAT IY IAI IA‘ IYY¥ Y٦ 
Ao cTYo TT! 


-خ- 
الخبر: .۷١-۷١‏ 
خبر المتواتر» التواتر : .۲۷١ ١۷١‏ 
خر الآحادء [خبر الواحد]: ۷۲» ۲۷۰. 
لیر : ۰۲۰۹۰۱۷7٦ ۰۹٩‏ ۲۳۹. 


د 


.٤۹۳ ٤۰۷: دار الإسلام‎ 


دار الکفر : ٤۹۳‏ . 
تز 
الربوبية : ٠٠١‏ . 
الروحاني الأول : .٠١‏ 
ا 


c\o0¥ «(10% «(oo : الزندقةه الزنديق»› الزنادقة‎ 
cT CFA cFTYTY cTOA CIARA IAY «10۹ 


ALY 
جن‎ = 
.۹۲ : السابق‎ 
۲٣۱١۲٥۷۰۲۰٦۰۲۰۱ ۰۲٤۷ : السحر الساحر‎ 
. 


السفه» السفیه: ۰۱۸۰ء ١۱۸۱ء ۲١‏ . 
السکون: ۷۸ 7 ۰۲0 °۷« ۲۰۸ ۹7« «۹V‏ 
۲ 


.٣٣١ ٣۳۰۲ ٦٦ : السمع‎ 
-۔ شش‎ 
.۲۳۹۰۲۰۹۰۱۷۹ ۰۱۰٦۰۹۹ : الشر‎ 
.۲٤۷ الشعبذة:‎ 
.۲١۳ : الشفاعة‎ 


.۲٠١ الشك:‎ 

.۳۲۰ ٣١۷۱٣۱۰٦۰۱۰۰ ۱۰٤ الشیء:‎ 

cToYT IA‘ Io ot (Vo VE : الشيطان‎ 
CTTE CFYY CFIA TAT oTVT oo oY f 
CEY CENT cf YT of CFAT FTI «TT 
CATV CET fof 


- ص - 
الصفة : .١١١ ١١۳١‏ 
الصفة = العرض. 
صفة الذات : .١١١ ١١١١ء١١١ ١١۳‏ 
صفة الفعل : .١١٠١ ١١١‏ 

 ط‎ 


»٠٠١ ١۲۱۳۰۲۰۸۰۱۸۹ : الطبع» الطبيعة» الطبائع‎ 
.TefEoTeT oA oYVo0 (Yoo 

ء١۳١١‎ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۲١ ۰۹۰ : الطينةء الأصل‎ 
To MARATONA NA“ oY 


ہ ظ ۔ 
الظلم= الجور. 


.۲۰۹۰۱۰۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰٩۹٩ : الظلمة‎ 


کک 

. ۱۷۱١۱١۳۰۱٥۲۹۰ ۰۹٤ : العالّم‎ 

العالّم الصغير: 1۷. 

العالّم العلوى والسفلى : ۹۲» ٠١١‏ . 

.۳٤ ۲۹۷ ۲۷٤ ۱۹° ۱7 £ : العدل‎ 

.٠١۹١ ۰۱۸۷ العدم:‎ 

.۱۷۳ ١۱۳٦١۱۳۳ ۰۱۳۱١ : العرش‎ 

ء۸٤‎ ۸۳ ۰۸۱ »۸۰ العرض» الأعراض» الصفة:‎ 
ATU AMET AYY NIT Meo Nf A 
.TITeTTo CTIA CTIA CTY 1° 

٦۱۱٤1۰۱٤00۹۷4104 ۲۰1۷11 : العقل‎ 
CYVY Yoo YTV Yoo Toft ToT ۹4 
Tor Toffee e\oTAA Vo cYVE 


°۹ 


.۲۹۰ ۰۱۷۹ ۱٦7۲ ۹۸ 0٩٩ العلة:‎ 

العوض: ۳۹۸. 

.۲۸٤ ۱٤١ ۷۰ العیان:‎ 

“۸٤ 1١ ء٠٠٠١‎ ۷۹ العين»ء الأعيان: ۷۷ء‎ 
.6٥ 

قات 

٠۷١١ : فز الله)ء أفعال العبادء أفعال الخلق‎ 
CTYY FYI CTIY TIT TINY F1 T۹ 
To TAE CFA® CFAE FV oFYo oY 
٤ 

.٠١١ : الفلك‎ 

.٠٠۹ الفلسفة:‎ 


. 


ETE 

.٠۹ : القائف‎ 

۳٤١ ۳٤١ ۳٤٤ القدرة (القوة)ء الاستطاعة:‎ 
TAT CFVY CTY FY co FON TEV 
. N۰ 

۹٤۹۳ ۹۲۰۸۱ ۰۸۰ ۰۷۸۷۷ : القدم (القدیم)‎ 
T4 NA MAE AAA 

القسر = الحبر. 

القنوما (الأقنوم) : .٠۸۷‏ 

الق وۃ: ۲۷۰۱۲۹۰۷۹ ۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱۷۰۲۱٦۱‏ 
۰ 

. ٠٠١ : القاس‎ 

ت 

.۲۸۹ ۰۲۸٤ ۰۲٤۷ : الكاهن» الكهانة‎ 

. ۳۲٣١۳۱۰۰۳۰۹: الکسب‎ 

.٤۷۸:رفكلا‎ 

[علم] الکلام: ۳۹۷. 

.٠۸١ الكمون:‎ 

-ل- 

لا من شيء۰ لا شيء: ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱١۲‏ ۱۷۱ 

. 40° 


اللوح المعحفوظ : ۳۲۹ ۳۷۰ ١۳۷۱‏ ۳۷۲. 
ک2 

.٠١٤ ١۷١ : المائية‎ 

المبدع (الأول) : ۰۱۹۱۰۱۲۸۰۱۲۷ .٠١۳١١۱١۲‏ 


.٠٠٤١۳۰۲ : المتشابه‎ 
.۹۳ ۰۹۲ : لمل‎ 
.٠٠٤١۳۰۳ ٣۳۰۲: المحکم‎ 


.۳١۳ الملحدة:‎ 


المنزلة [بين المنزلتين]ء (الواسط): ٤۲۹‏ ۸٤4٤ء‏ 
6 


سن 


A3 ٠٦١ النبى» الرسول:‎ 
۲۱٤١۲۱۳١۲۱۰ ۱٥٦ ۱۲۲ : النجم النجوم‎ 


.YTVoYYo (1° 


.٤۷٦ ۲۰٤۲۰۳ c۷۲ : النظر‎ 


.١۷١١١۱۷۰ ١۱٦١۱ : النفس‎ 
.٠١۲۸ ۰۱۲۷ : النفس الکل» نفس الکل‎ 
.۲۰۹۰۱١۸۱۰۱ ۱۰۰۰۹۹ النور:‎ 
ر‎ 
۳۱۹ ۰۳۰٦ ۰۲٤٦ ۰۱٦۷ ۰۱٦7٦ الوعد والوعید:‎ 
EVs CEN E FY 
c۲۸ 1۹۷ ء۱1۹٤‎ ۰۹۷ ٩° ۹٤ ٩۱ الوهم:‎ 


٤ 
هھ‎ 


TEV AVI cE (1°71 0٩1 0٩4۰ 0۷۰ : اهستية‎ 
.° ۱-۱ : الهوية‎ 

III IYA ITY I1 C40 (° CA : هیول‎ 

c17 e10 IAA CIA CIA *° «(1۷4 IYA 


YY‘ eoTIACTIACTIY 


O. 


فهرس الأعلام 


آدم (ع) : ۱٤١‏ . 

إبراهیم (ع): ٤۷۹ ۳۹٤ ۰۱۷۳ ۰۱٤۲‏ . 
آرسطاطالیس : ۰۲۱٦1۰۲۱۰‏ ۲۱۸]. 
الأصم = أبو بكر الأصم. 

إیلیا: ۲۹۰. 


الرغوث : ۱۸۸ . 
آبو بکر : ۰۲۷۹ ٤۸۲‏ . 
أبو بكر الأصم : ٥‏ 


کج 
جبریل : ۳۹7 £4۹۲ 444 4 . 
جعفر بن حرب» ابن حرب : ۲۳۸ . 
أبن جفنة : ٠١١‏ . 


أبو جهل : ۲۷۳ . 


جهم [بن صفوان]: ۱۳۰ ۱1۸ ۰۱۷۰ ۲۳۲. 


= 
ابن حرب = جعفر بن حرب . 
حزقیل: ۲۹۰ . 
الحسين [بن محمد النجار]: ١۹٠٠ء‏ ١٦١۱ء‏ ۰۱۸۸ 
ETILE TIT To T44‏ 
أبو حنيفة : ٤۸۰ ٤1۷ ۳۹۲ ۰۳٤۹‏ . 


در 
ابن الروندي» الروندي»ء أبو الحسين الروندي 
[الراوندي]: ۲۰۸ ۲۹٦۹‏ [۲۹۸]» ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ 
VEY‏ 


رت 
زید ۳۳۸۰۲۰٦:‏ . 
[YAY CYA1] A۰‏ 


عباس [بن عبد المطلب]: .۲٠١‏ 

ابن عباس : ۱۳۷ . 

على [بن أب طالب]: ۰۲۷۹ ٤۸۲ ٤۰۹‏ . 

.٤۸۲ عمر:‎ 

. ٤۹٥ ۰٤4٩٤: ابن عمر‎ 

.۲۰۹٣:ورمع‎ 

عار [بن یاسر]: ۰۲۷۹ ٠۰۹‏ . 

عیسی (ع): ۲۹۸ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۲۹۲1ء 
[ar‏ 


۔ ف 
فرعون الفراعنة : .۳٣۲ ۰۱۷۳ ۱۴۳۰١ ۱۱٤‏ 
اك 


1۱۹ [1۱۸ ۱۷1 e۱۱۳ ۸۳ الکعبی:‎ 
»]۱۲۱[ (هذاالتائه)»‎ 
YY] YY c[10۰ 4"4۹4] AEA EY] 


I1 ATA AFT 


cTTI eFTT CTYTACTTY oPY1 CTTo]eorY< 


ToT [TTA oFYTY oT FE YY 


TTY TT Fo cToA cToV (foo (For] 


o۱ 


FVII CTV cT] [Te FE TTY 
CTA TAT CTA] TAY TAY [TYYT eTYY 
CEA] V ct TAA TAV ITA ۳۹۰ 
to LETCCEIICETACEIE C1 04۹ 
cot] ctor cto) E4 EEA ET 

.[fov 


ا 

.٠۷١ ١۲۳۳۰۹۹ : الماني‎ 

حمد (ع)» النبي» رسول الله خاتم المرسلين: 
CTY AVY AVY Mot MEE VY o‏ 
CTVYoTVYI TACT [Y1 YE YY]‏ 
CTA YA“ TVA CYVACTYVIo TY YVY‏ 
CTA CYAA YAY «[YAo YAS TAY]‏ 
CTVACTY‘ cToToTT4TYVoTAT [۲۹۰]‏ 
EV ctf FAY TAT CTAV FAY FA:‏ 
CEFV EYO EYO HINAN“ cf CfA‏ 
CENT oft cfoo fol EEA CEEV ETA‏ 
Ao EAT CEAY cE CEA EAT EVE‏ 
A AACEAT‏ . 

»۱۹٤[۰]۱۹۳[ ۰۱۹۱ : محمد بن شبیب» ابن شبیب‎ 
ToT 1*14 E۹۷ A11۹ 
CTIA e۹ YA YoY} oY" [YP 
TAA TY YTTT1۹ 

المسيح = عيسى. 

معاوية [بن ابي سفيان]: ٠0٩‏ . 

مقاتل [بن سلي‌ان]: ٤٤١‏ . 

ملك الموت : ٠١۸‏ . 

أبو منصور» الشیخ» الفقیه : ٦١‏ 1۹ء ١۷ء‏ ۷۷ء 
AA AVY <40 Af AY <41 Ae Af AF‏ 
ANI eA NV NT Noo Noe No‏ 
AYY AY A1 IA IY AIT MIF‏ 
ATI ATA ATT APT AFT ITY NYA‏ 
oil Nol Nor ANE NET NEO NEY‏ 


VV Vo AY ATT NY NAY 1۹ 
A0 IAEA AAT AAA IAT 1۸° 
oT YoY YY T° ۹ VY 1۹ 
CTI TIT TITY T° TA OY V OY. 
CYYY CYT TYA CTY oY YY YY 
CTT c0۹ YEA TEV TEY oo oYYY 
Too CA CYA CYAN CTVY YY 1۹ 
YFo FYY FTI CTY CTYY eFYY TIA 
cT. oToV cTE۹ TEY CTPA TTY FT 
TASE CTV CF4 FTA FIT eTTY cT! 
cto fe TAA CTY FAA FAA TAY 
cETo Io EI CEA EAC NV off 
cils cfoV foo fo: ELEVEN EP 
CEA EVI ETA CET ET CEE CET 
1 
»]۱14۹4[ ۱٤۸ ء]1٤4۲[‎ 1٤۱ ۱۲۲ موسی (ع):‎ 
Fol TEE CTA TAA CTIA MVE No 


EN 


.٠١١ : التابغة‎ 
.]۲۲٢[ ۰۲۲٣ ۲۲۱ ۲۱۸ : النظام‎ 
٭۳۷.‎ ۰۱٤۲: نوح (ع)‎ 
~7 
۰۲۹۹[ ۰۲۹۸ ]۲٦٦[ ۰۲٦٤۰۲۰۹ ۰۲۰۷ : الو راق‎ 
.[YVoloTVé oTVT VY EYV1 YY 


هھ 


المدهد: .٠١١‏ 
اا مة : ۰۲۲۲٢‏ ۰۲۲۷ ۲۲۸. 


تئ 


الیسع (ع): ۲۹۰. 


يوشع بن نون : Te‏ 


o۲ 


فهرس الفرق والمذاهب والملل والبلدان 


۶ 


ات 

1 

خد : ۲۷۳ . 

اللأصحاب = الصحابة. 

أصحاب الاثنين = الثنوية. 

أصحاب السہت : ۳۹۱. 

اصحاب الطبائع : ۰۱۰۰ ۰۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸٤‏ ۱۸۹ 
1-۰ 

أصحاب الطينة : .٠۸۸‏ 

أصحاب النجوم = المنجمة. 

اصحاب المیولی : ۹۰ ۱۲۹ ۱۳۰ ۲٥ا‏ ۸۸۰ 
۸ 

أم القری: ٠١١‏ . 

أهل الإرجاء = المرجئة. 

أهل الاعتزا = المعتزلة. 

أهل التأويل : .۳۷١‏ 

۹ ۲۷ ء۱۲٣۳‎ ء۱۲۰١ آهل التوحید: ۸1ء‎ 
TV IA TIT YY OTe A TY ۷۹ 
TYTICTIV TIT OTT 

أهل الجبر = الجبرية. 

. ٤۳۹ ۰٤۳۸ ۰۲۷۰ : آهل احق‎ 

أهل الدهر = الدهرية. 

أهل السنة (المسلمون) : ۰۱۸۷ ۳١۱‏ ۳۹۰ ۳۹۱ 
۷۰ 

أهل القبلة (أهل الصلاة) : 4۲۸٤ء ٤١١‏ . 

أهل الکتاب : ۹۳٠۲ء‏ ۲۹۷. 

آهل الکلام : ۸۳» ۳۷۹ ٠٠٠‏ . 

. ۱۳١ إیاد:‎ 


الباطنية : .١٠١١‏ 
بدر: ۲۷۳. 


بنو مروأن : ١٤۰۹ ۱۳١‏ ۱۰). 
بیت الله : ۱۳۲ . 
بیت المقدس : ۲۷۸ ۲۹۰ . 


ثْ 


٠٠۲ ء٠٠٠١ الثنوية» الثنوي (أصحاب الاثنين):‎ 
ATA JOA (\oV co (loo oT "° 
FTE CTY °۹ CAA CIYAY IAT 1۸° 
VE TET oYEY oT f° oTTA TTA CTY 
Tor TET oTIV CTAA (T47 «4° (YY 
Tit oTIT oI Toc 


= 
الجبريةء أهل الجر المجیرة: ۳۰۷ ۳۰۸ ٠١‏ 


SEATCNECNT LN c۹ 
.)١١ ١٤١١ : الحسينية‎ 
CAY «£¥۹ «EY V «£۲ £ £1۰ 60٩ : الحشوية‎ 
AA CEAA 


الحکاء 


“Too ° 


TAV oTof Tol oTEVY «17° Af 


.۱۲١ : حمر‎ 

AG : الحواريون‎ 

4۲۹ ۲۸ ٤۲١ ٤۲۱ ٤۲۰ ۰2۱۹ : الخوارج‎ 
fos EEA ETA CEPT CEPT ETI ET 
LAA EVV ETT CET cO 


-د- 
الدهرية» آهل الدهر: ۱۳١‏ ١۲١٠ء‏ ۷د ۸٠‏ 
YY o1 140 14° CAA YAY A1‏ 


۱ 


of 


الديصانية : ۲۳۲. 
ر 
الزنادقة: 1 ۰17 ۰۱0۷ 10۹« AA «1AY‏ 


.SAftoTTVTYTY 
= س‎ = 
ا‎ 
.۲۲٤ السمنية: ۰۲۲۱ء‎ 
. ۲۲۲ : السوفسطائية‎ 
د ص‎ 
.۲٤١١ الصابئون:‎ 
. ٤۸۲١۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۲۷۹ : الصحابة» الأصحاب‎ 
.٤١۹ ٤۰۸۲٦٦ ۰۲٦۰١ : العرب‎ 
ف‎ 
.٠٠۹ ۰۹۱ الفلاسفة:‎ 


ق 
القدرية: ۰1۹ ۰۲۰۳ ۳۱°« TT TY‘ (TTY‏ 
CN CEA eA fst fe TAY To‏ 
EAT EAT 1۲‏ 


.٠١١ القرامطة:‎ 
اا‎ 
. ٤۷۷ ٤۷١ : الكرامية‎ 
الت‎ 
.۲۷۹ المارقون:‎ 
المجيرة = الحبرية.‎ 
CIAY IA‘ c\oV oot : المجوس» المجوسية‎ 
clots oO PTY CFTYY TIVE YEP 
I۷ 
.۳٤۳ : المدينة‎ 


| لر أجل الإر ا(۳ 5 3 


SCAT CEA CEVA fos EPY 

.٠٠٠١ المرقيونية:‎ 

.۱۸۸ 1٦۸۰1١۹ ۰۱۰۰ ۰٩۰ المشبهة:‎ 

»۸۲ المعتزلةء أهل الاعتزال» مذهب الاعتزال:‎ 
Not Nor Nol MEENA AIA AIF 
140 AAV AIT «10۹ oA oV oT 
.۹ 

«1۹۸1۳۸1۰0۸۲0۲ › 0۰ [نحلة الاعتزال]:‎ 
CTYY FY TIA TIV TIT 
Tos TEA TE PTT oTTE FY PY 
CTAA TAY CFA“ CFYA CPTVY oFY. (Foo 
Tce fr fof TAA CTA TAY 
CENE CENT CONYT ofl Eo CEA CEY 
CEVA ETT EYO ETE EYI CEY £1۹ 
CEFA ETT cETo CEPY CEPI ET. E۹ 
CEN cE foo fof fof fos LET 


EAA CEAT EAI CEA: EVV ETT 


مکة : ۱۳۹. 

۹٥ ۲۳۷ ۲۰۲ ۰۱۹۳ اللحدون الملحدة:‎ 
fe Ir 

المنجمة» أصحاب النجوم: »٠٠۰١‏ ۱۲٣۲ء‏ ۱۸٠۲ء‏ 
۸ 


.۷ ٣۲٤١ ۲۳۲۰۲۲٦ ۰۱۸۷ : المنانية‎ 
۲١۸ ء۲۱۶٤ الموحدون» موحدو العام : ۱۰۳۲ء‎ 
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الناکثون: ۲۷۹. 
النصاری: ۰۱۸۷ ۰۲٦۳‏ ۲۷۰ ۰۲۸۸۲۷۱ ۳۷۹. 
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الیهھود: ۰۱۹۸ ۱۸۷ ۲۹۳ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۹۰ 
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المصادر والمراجع 


- الإبانة عن أصول الديانة؛ تأليف أبي الحسن علي بن إساعيل بن أبي بشر الأشعري» تحقيق فوقية حسين 
حمود» القاهرة ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ م. 

_ إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين؛ تأليف السيد محمد بن محمد الحسيني الشهير بمرتفى 

: الزبيدي» طبعة الأوفسيت من طبعة القاهرة ٠١١١‏ ه» بيروت -بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 
إتحاف فضلاء البشر في القراآت الأربع عشر ؛ تأليف أحد بن محمد بن أحمد الدمياطي المشهور بالبناء القاهرة 
ھ. 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ تأليف محمد بن أحمد بن أبي بكر المقدسي» لندن ٠۹١۹‏ م. 

إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري؛ تأليف أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني» القاهرة ۲۹۲١ه.‏ 
- الأربعين في أصول الدين لأبي عبد الله حمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازيء تحقيق: اهمد حجازي 


السقاء القاهرة ٩۰٤۱ه/٦۱۹۸١م.‏ 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ تأليف محمد بن محمد بن علي الشوكاني» القاهرة بدون 
تاريخ (دار الفكر). 


- أساس التقديس في علم الكلام؛ تأليف آبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازيء القاهرة 
4 ھAھ/‏ 1۹۳ م. 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم ا جزري المعروف بابن الأثيرء 
طبع الأوفسیت من طبعة تهران - ٤۳۸١ه»‏ بيروت _بدون تاريخ (دار الكتاب العربي). 

الأسماء والصفات؛ تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق عاد الدين أحمد حيدرء بيروت 
6٥‏ م. 

إشارات المرام من عبارات الإمام؛ تأليف كال الدين أحد بن الحسن المشهور ببياضى زاده» تحقيق يوسف 
عبدالرزاق» طبع الأوفسيت من طبعة القاهرة 4۸ ھ/ 1۹4۹م› استانبول - بدون تاريخ (دار الكتاب 
الإسلامي). 

الإصابة في تمييز الصحابة؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلانيء 
القاهرة ۹١۹٠م‏ (المكتبة التجارية). 

أصول الدين؛ تأليف أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي؛ طبعة مصورة عن طبعة 
استانبول ۱۹۲۸/۵۱۳٤١‏ م» بیروت ۱٤۰۱١‏ ه/ ۱۹۸۱ م. 

أصول الدين؛ تأليف أبي اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي» تحقيق هانز بيتر لنس» 
القاهرة ۱۳۸۳ ه/ ۱۹٦۹۳‏ م. 

الأصول المنيفة لاإمام أبي حنيفة؛ تأليف كال الدين أحمد بن الحسن المشهور ببياضى زاده» تحقيق إلياس 
چلبي» إستانبول ٠١١١‏ ه/ ١۱۹۹م‏ [ضمن النسخة التركية لكتاب 

İlyas Çelebi, Imam Azam Ebu Hanife’ nin İtikadî Göriişleri, İstanbul 1996.] 
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الأصول والفروع؛ تأليف أي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسيء بروت 
٤4‏ ھ`ھ/ £ 1۹۸م. 

- الاعتقاد على مذهب السلف آهل السنة والجماعة؛ تأليف آبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» بيروت 
AE.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين وا مشر كين؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي» القاهرة 
۸م 

إعجاز القرآن؛ تأليف أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» 
القاهرة ۱۲۳۷۰ه/ ۱١۹١٠م.‏ 

- الأعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ تأليف خير الدين 
الزرکلي؛ القاهرۃ ٤۱۹۰م‏ -۹۰۹١١م.‏ 

- أعلام التبوة؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي» تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي» بيروت 
۷ ھ/ ۱۹۸۷ م. 

- الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليء تحقيق: إبراهيم آكاه جوبوقجي وحسين 
آتاي» أنقرة ٠۱۹٩۲‏ . 

- إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية؛ تأليف علي عبد الفتاح المغربيء القاهرة 
۰ھ / 1۹40م. 

- إنباه الرواة على أنباء النحاة؛ تأليف أبي الحسن جال الدين علي بن يوسف القفطي» تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهیم» القاهرة ۱۳۷۱ ه/ ٠١۹١۲‏ م. 

- الانتصار والرّد على ابن الروندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم؛ تأليف أي 
الحسین عبد الرحیم بن محمد بن عثان الخياط› بیروت ۱۹۰۷ م. 

-الأنساب؛ تأليف أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي الستمعاني» تحقيق عبد الرحمن بن يجيى 
المعلمي الیاني» بیروت ٠٤۰۰‏ ه/ ۹۸۰٠م‏ . 

-الإنصاف في) جب اعتقاده ولا جوز الجهل به؛ تأليف آبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» 
تحقيق محمد زاهد الكوثري» القاهرة ۱۳۸۲ ه/ ١۹۹۳‏ م. 

البداية في أصول الدين؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني» تحقيق بكر طوبال 
اوغلي [إضمن النسخة التركية لكتاب »]Bekir Topal, Mûturîdiyye Akaidi, Ankara t5.‏ دمشق 
۹ ھ/ ۱۹۷۹ م. 

البداية من الكفاية في المداية في آأصول الدين؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني؛ 
تحقيق فتح الله خحليف) اللإسكندرية ۹١۱۹م‏ . ۰ 

البداية والنهاية؛ تأليف أب الفداء إساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المعروف بابن كثير» بيروت » دار صادرء 
۱ هھه/ ۱۹۸۱1م. ٤‏ 


o¥ 


- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ تأليف علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحد الكاساني» القاهرة 


۷ ههھه. 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» القاهرة 
ھهھ. 


- پندنامهء ماتريدي؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن حمود السمرقندي الماتريدي» تحقیق بنیاد گذاران» 

مجلة فرهنك إیران زمین» هران ۱١٤١‏ خورشيدي» ص ۱۷-٤١‏ . 

تاج التراجم في طبقات الحنفية؛ تأليف قاسم بن قطلوبغا اللصري الحنفي» تحقيق غوستاف فلوجل» ليبزج 
۲ م. 

- تاج العروس من شرح جواهر القاموس؛ تأليف السيد محمد بن محمد الحسيني الشهير بمرتضى الزبيدي» 
القاهرة ١١١١ه.‏ 

- تاريخ الأدب العربي؛ تأليف كارل بروكلمان» ترجة السيد يعقوب بكر - رمضان عبد التواب» دار المعارفء 
القاهرة ٤۹۷١م.‏ 

- تاريخ بغداد؛ تأليف أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي المعروف بالخطيب البخدادي؛ طبع الأوفسيت 
من طبعة القاهرة ۹١١۳١ه/‏ ۱ءمءم» بیروت _بدون تاریخ (دار الفکر). 

- تاريخ الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ تأليف آبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» تحقيق عمد أي 
الفضل إبراهيم» القاهرة -بدون تاريخ (دار المعارف). 

تاريخ المذاهب الإسلامية؛ تأليف محمد أي زهرة» القاهرة-بدون تاريخ (المطبعة النموذجية). 

تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق: إبراهيم 
عوضين والسيد عوضين» المجلس الأعلى للشؤون اللإسلامية» القاهرة ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱ م. 

تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور عمد بن محمد بن مود السمرقندي الماتريديء تحقيق عمد 
مستفیض الرمن» مطبعة الإرشادء بخداد ۱٤۰ ٤‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 

-تأويلات أهل السنة؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق الدكتور مجدي 
باسلّوم» دار الكتب العلمية» بیروت ۱٤۲۹‏ ه/ ۲٠٠١‏ م. 

تأويلات القرآن؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» نسخة خطية بمكتبة 
حاجى سليم آغاء رقم ٤0‏ › استانٻول ]40 .[Hacı Selim Ağa Ktp., r.‏ 

- تأويلات القرآن؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» # ال حزء الأول والثاني› 
تعقيق: أحد وانلى أوغلى» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال أوغل» إستانبول ۲۰٠١‏ م؛ ٭ الجزء الثالث 
والرابع» تحقيق: الدكتور محمد بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدکتور بكر طوبال أوغلى» إستانبول ۲٠٠٠١‏ م؛ 
# الجزء الخامس والسادس» تحقيق: الدكتور أرطغرل بوينوقالين» مراجعة الأستاذ الدكتور بكر طوبال 
أوغلى» إستانبول ۲٠٠٠‏ م. 

تبصرة الأدلة؛ تأليف أبي المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسفي» تحقيق كلود سلامة» دمشق 
1۹۹۳-۰م. 


o۸ 


- التبصير في الدين وتييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين؛ تأليف أبي المظفر شهفور بن طاهر بن محمد 
السفرایبني» تحقیق کال یوسف الحوت» بیروت ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م . 

- قبيين كذب المفتري فيا تسب إلى الإمام آبي الحسن الأشعري؛ تأليف أي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
الدمشقي الشهیر بابن عساکر» دمشق ١٤١١ه.‏ 

- تحقيق النصوص ونشرها؛ تأليف عبد السلام هارون» القاهرة ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷ م. 

- تذكرة الحفاظ؛ تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» حیدرآباد ۳۲١١ه_.‏ 

- التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية؛ تأليف عبد الرحمن بدوي» القاهرة ٠۹٤٩‏ م. 

- التعريفات؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن علي الجر جاني» القاهرة ١٠١١٠ه.‏ 

- تفسير أي حيان المسمَى البحر المحيط؛ تأليف أبي حَيّان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
الأندلسي» بیروت ۱٤۰۳‏ ه/ ٠۱۹۸۳‏ م. 

-تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تفسير القرآن؛ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» بيروت 
٥ھ‏ / £ 1۹۸م. 

- تفسير القرآن العظيم المُْسَكَّى تأويلات أهل السنة؛ تصنيف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي 
الماتريدي» تحقیق: فاطمة يوسف الخيمیى» مؤسسة الرسالة ناشرون» بیروت ٠٤٠١‏ ه/ ٤٠٠۲م.‏ 

- تفسير ابن كثير المسمَى تفسير القرآن العظيم؛ تأليف أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المعروف 
بابن کثیر؛ تحقیق محمد إبراهیم البنا- محمد آحد عاشور- عبد العزیز غنيم القاهرة ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۱ م. 

- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل؛ تأليف أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» تحقيق عاد 
الدین امد حیدر» بیروت ۰۷٤۱ه/‏ ۱۹۸۷ م. 

- التمهيد في أصول الدين؛ تأليف بي المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسفي» تحقيق عبد الح 
قابیل» القاهرة ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م . 

- تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية؛ تألیف مصطفی عبد الرازق» القاهرة .٠۹٤٤‏ 

- عهافت الفلاسفة؛ تأليف أي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق سليمان دنياء القاهرة-بدون تاريخ 


(دار المعارف). 
- تهذيب التهذيب؛ تأليف آبي الفقضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانى» حيدرآباد 
۲٣‏ ھ. 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية ؛ تأليف أبي محمد عبد القادر بن محمد بن نصر الله المعروف بأبي الوفاء القرشى 
الحنفي» تحقیق عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۳ م. ۰ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ تأليف أبي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحد الأصبهاني» بيروت 
1۹49/۰ م. 

- الد المنشور في التفسير بامأثور؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, القاهرة ٤١١٠ه_.‏ 

- دلائل الإعجاز؛ تأليف عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» تحقيق أحمد مصطفى المراغىء 
القاهرة-بدون تاريخ (الطبعة العربية). 


o۹ 


- دلائل النبوة؛ تأليف أي تُعَيم أحمد بن عبد الله بن أحد الأصبهاني» تحقيق محمد رواس قلعه جى - عبد البر 
عباس» بیروت ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م . 

دلالة الحائرين؛ تأليف موسى بن ميمون القرطبي الأندلسي» تحقيق حسين آتای» القاهرة - بدون تاريخ 
(مكتبة الثقافة الدينية). 

رجال الفكر والدعوة في الإسلام؛ تأليف آبي ا لحسن علي الحسني الندوي» کویت ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۹٩‏ م. 

,د رسالة التوحید تاليف محمد عبده» نشر: محمد رشید رضاء القاهرة ۷۹١١ه/‏ ۰ 

- سنن الترمذي؛ تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة السنة 
الكتب الستة وشرو حا« )1413( 1992 .Çağrı Yayınları, İstanbul‏ 

- سنن الدارمي؛ تصتيف أبي محمد عبد الله بن عبد الر هن بن الفضل الدارمى؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة 
السنة» الكتب الستة وشروحهاء )1413( 1992 Çağrı Yayınları, İstanbul‏ . 

سنن أبي داود؛ تصنيف أبي داود سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة 
السنةء الكتب الستة وشر وح« )1413( 1992 .Çağrı Yayınları, İstanbul‏ 

- سنن ابن ماجة؛ تصنيف أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجةء الربعي بالولاء القزويني؛ نسخة مصورة ضمن 
موسوعة السنة»ء الكتب الستة وشروحهاء (1413) 1992 .Çağrı Yayınları, istanbul‏ 

سنن التسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام الستندى؛ تصنيف أبي عبد الرحهمن أحمدبن 
شعيب بن علي الخراساني النسائي؛ نسخة مصورة ضمن موسوعة السنةء الكتب الستة وشرو حهاء Ç1‏ 
Yayınları, Istanbul 1981 (1401)‏ . 

سير أعلام النبلاء؛ تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
ومد نعيم العرقسوسي» بیروت ۱۹۸۳م . 

-السيف المشهور في شرح عقيدة أبي منصور؛ تأليف أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني الشهير بتاج 
الدين السبكي» تحقیق مصطفی صائم یپرم» استانبول ۹١١٤٠ه/‏ ۱۹۸۹م [ضمن النسخة التركية لكتاب 

M. Saim Yeprem, Mûtiirîdî? nin Akîde Risûlesi ve Şerhi, İstanbul 1989.] 

-السيرة النبوية؛ تأليف محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار المعروف بابن هشام» تحقيق مصطفى الستقا -إبراهيم 
الأبياري -عبد الحفيظ شلبي» القاهرة ۱۳۷۰ ه/ ١۱۹۰م‏ 

-شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ تأليف أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن محمد الحنبلي المعروف بابن العمادء 
بیروت-بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 

- شرح تأويلات الماتريدي؛ تأليف علاء الدين محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» نسخة خطية بمكتبة 
سليمانية» قسم حميدية› رقم Ktp., Hamidiye ^1. 176[ ۱۷٦‏ eymaniyeاSü]؛‏ نسخة خطية أخرى بمكتبة 
متحف طوبقابی سرایی»› قسم مدينة› رقم 1۷4« ]179 .[Topkapı Sarayı Ktp., Medine nr.‏ 

شعب الإيمان؛ تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول» بیروت ۱٤٤۰‏ ه/ ۱۹۹۰م. 
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- الشعر والشعراء؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم الكاتب الدينوري المعروف بابن قتيبةء تحقيق أحمد محمد 
شاكرء القاهرة ۲مم 

- الشمائل النبوية وا لخصائل المصطفوية؛ تأليف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؛ تحقيق فواز أحمد 
زمرلي» بیروت ۱۹۹٩/۵۱٤۱۷‏ م. 

-صحيح البخاري-الجامع الصحيح؛ تصنيف أبي عبدالله محمد بن إساعيل بن إبراهيم ا جعفي البخاري»نسخة . 
مصورة ضمن موسوعة السنةء الكتب الستة وشرو حا« )1413( 1992 .Çağrı Yayınları, İstanbul!‏ 

- صحيح مسلم -الجامع الصحيح؛ تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» نسخة مصورة 
ضمن موسوعة السنة» الكتب الستة وشرو حا« )1413( 1992 .Çağrı Yayınları, İstanbul‏ 

- صفة الصفوة؛ تأليف أبي الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي» تحقيق محمود 
فاخوري» بیروت ۱۳۹۹ه/ ٩۱۹۷۹م.‏ 

طبقات السبكي - طبقات الشافعية الكبرى؛ تأليف أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي الشهير بتاج 


الدين السبكى» القاهرة ۳۸۳١ه.‏ 
- طبقات فحول الشعراء؛ تأليف عمد بن سلام الجمحي» قرأه وشرحه: محمود محمد شاكرء القاهرة 
۷ م. 


الطبقات الکبرى؛ تأليف محمد بن سعد بن منيع الزهري» بیروت ۷١۹٠م‏ . 

- الطبقات الكبرى المسماة لواقح الأنوار في طبقات الأخيار؛ تأليف أبي محمد عبد الوهاب بن أحمدبن علي 
الشعراني» القاهرة -بدون تاريخ (مطبعة ا لحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون). 

طبقات المعتزلة ؛ تألیف آحد بن بجیی بن المرتضی» تحقیق سوستّة دیفلد-فلزر» بیروت ۱۳۸۰ ه/ ۱۹١۱‏ م. 

طبقات النحويين واللغويين؛ تأليف أبي بكر محمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي الأندلسي» تحقيق محمد آي 
الفضل إبراهيم» القاهرة ۷۳١١ه.‏ 

ظهر الإسلام؛ تأليف أحد أمين» القاهرة ٠۹١۲‏ م. 

- العام والمتعلم؛ تأليف أبي حنيفة نعمان بن ثابت المعروف بالإمام الأعظم تحقيق محمد زاهد الكوثري» 
القاهرة ۸١۳١ه.‏ 

عقيدة الإسلام والإمام الماتریدي؛ تألیف آبي الخیر محمد یوب علي داکا ٤۰۳‏ ۱ه/ ۱۹۸۲ م. 

- عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ تأليف أحمد عصام الكاتب» بيروت 
۲ ھAھA/ A‏ م. 

العقيدة الماتريدية؛ تأليف أبي الخير محمد أيوب علي» رسالة دكتوراه بمكتبة كلية دار العلوم» تحت رقم 
6 2 القاهرة ۱۹° م. 

-العقيدة والشريعة في الإسلام؛ تأليف أجناس جولد تسهيرء ترجمة محمد يوسف موسى- عبد العزيز عبدالحق 
علي حسن عبد القادرء القاهرة ٩٤۹٠م‏ . 

-غاية المرام ني علم الكلام؛ تأليف أبي ا لحسن علي بن محمد بن أي على سيف الدين الآمدي» تحقيق حسن حمود 
عبد اللطيف ‏ القاهرة ۱ھھ/ ۱۹۷۱1م. 
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- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم؛ تأليف أبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي 
البغدادي» بیروت ۱۹۷۷ م. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ تأليف أبي محمد علي بن آحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي» 
القاهرة ۲۱-۱۳۱۷١١ه.‏ 
- فضائل الصحابة؛ تأليف أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» بیروت ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م. 
> -الفهرست؛ تأليف أي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق المعروف بابن النديم» القاهرة ۸١١٠ه.‏ 
الفهرس الشامل للتراث المخطوط القرآن وعلومه (۲) التجويد؛ المجلد الأول» طبعة تجريبية» عمان 
۰ھ / 1۹40 م. 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ تأليف أبي الحسنات محمد بن عبد الحي بن محمد اللكنوي» القاهرة 
٤ھ‏ . 
فوات الوفيات والذيل عليها؛ تأليف محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الر من الكتبي» تحقيق إحسان عباس» 
بیروت _بدون تاریخ (دار صادر). 
- فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي» بيروت -بدون تاريخ (دار المعرفة). 
القاموس المحيط؛ تأليف مد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز آبادي» القاهرة ١۳١١ه.‏ 
- الكامل في التاريخ؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبدالكريم الجزري المعروف بابن الأثيرء بيروت 
۹ھ / ۹م 
كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار؛ تأليف مود بن سليمان الكفوي» نسخة خطية 
بمکتبة سلیمانبة - قسم آیا صوفیاء رقم .۳٤۰۱‏ 
كتاب في أصول الفقه؛ تأليف أبي الثناء حمود بن زيد اللامثى الحنفي الماتريدي» تحقيق عبد المجيد تركي» 
بیروت ۱۹۹۰١‏ م. ٤‏ : 
كتاب التوحيد؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» نسخة خطية: 
University Library, Cambridge, England; Class-Mark MS. Add.3651 Complete, Microfılm‏ 
No: 1245, Ratio Reduction 9.‏ 
كتاب التوحيد؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن حمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق فتح الله خليف» 
طبع الأوفسیت من طبعة بیروت- ۰۱۹۷۰ استانبول ١۹۷۹‏ م. 
كتاب التوحيد تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق وتعليق: الأستاذ 
الدکتور بکر طوبا أوغلى والدکتور محمد آروتشی» آنقرة ۲۳٤۱ه/ ۲٠٠۰۳‏ م. 
كتاب التوحيد تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن حمود السمرقندي الماتريدي» تحقيق: الشيخ الدكتور 
عاصم إبراهیم الکیالی» بیروت ۲۰۰٠٢‏ م. 
كتاب الحيوان؛ تأليف أبي عثان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق عبد السلام محمد هارون» بيروت - بدون 
تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 
الكتاب المقدس؛ (آي كتب العهد القديم والعهد الجحديد)ء دار الكتاب المقدس في العام العربي» كوريا 
7 م. 
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کشا كشاف اصطلاحات الفنون؛ تأليف محمد بن علي الفاروقي التهانوي» ڌ تصحيح المولوي محمد وجيه -المولوي 
رار ا 8 2 ۲ م؛ وأعید طبعه بالأوفسیت في استانبول ۱٤۰١ ٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ . 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي؛ تأليف علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري» 
القأاهرة ۷١١۳١ه.‏ 

كشف اللنفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ تأليف إساعيل بن محمد العجلوني 
الجراحي» تحقيقق أحمد القلاش» حلب _ بدون تاريخ (مكتبة التراث الإسلامي). 

كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون؛ تألیف کاتب چلبى مصطفى بن عبد الله القسطنطيني المعروف 
بحاجی خليفة» بیروت ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م . 

الكفاية في المداية؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني» تحقيق محمد آروتشي» 
[ضمن رسالة ماجستر: نور الدين الصابونى وآراؤه الكلامية من كتابه الكفاية في الحداية دراسة وتحقیق 
قدمت بكلية دار العلوم» جامعة القاهرة]ء وها نسخة بمكتبة مركز البحوث الإسلامية بإستانبول ۲5۷] 
SAM Ktp., Kayıt No: 13834]‏ القاھرة ٤۰٦‏ 1ھ/ ۱۹۸۷ م. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال؛ تأليف علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي» بيروت 
۵ھ / ۱۹۸م. 

اللآلى المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» بيروت 
۱ ھ/ ۱۹۸۹م. 

- اللباب في تهذيب الأنساب؛ تأليف أي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري المعروف بابن الأثيرء 
القاهرة ١١١٠٠١ه.‏ 

لسان العرب؛ تأليف آبي الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري» بيروت 
۰ھ/ ۱۹۷۱م. 

لسان الميزان؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني» حيدرآباد 
۹ھه. 

- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع؛ تأليف أبي الحسن علي بن إساعيل بن أبي بشر الأشعري» تحقيق 
Mc Carthy‏ 

-الماتريدية دراسة وتة تقويما؛ تاليف أحد بن عوض الله بن داخل اللهيي الحربي» الریاض ۱۳١ه.‏ 

- المتون القديمة في العقائد رسالة في العقائد للشيخ الإمام أي منصور الماتريدي؛ إعداد يوسف ضياء الدين 
یوروکان» استانبول ۱۹۰۲۳م۰ ص ۲۲-۹ . 

- جرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري؛ تأليف أبي بكر محمد بن ا لحسن بن فورك الأصبهاني» تحقيق دانيال 
جی‌اریه» دار المشرق» بیروت ۱۹۸۷ م. 

- مجمع الزوائد بُغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ تأليف نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 


تحقیتق عبدالله محمد الدرویش» بیروت ٤۱٤۱هھ/‏ ٤۱۹۹م.‏ 


orf 


محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية - الدولة العباسية؛ تأليف الشيخ محمد الخضري بك القاهرة ۹۷۰٠م.‏ 

- المحيط بالتكليف؛ تأليف أبي الحسن القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني» تحقيق عمر السيّد 
عزمي» القاهرة - بدون تاريخ (الدار المصرية للتأليف والترهة). 

-مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه؛ تأليف أبي عبد الله ا لحسين بن أحمد بن مدان بن خالويه 
وعنی بنشره: ج. برجستراسر» لیبزیغ - بدون تاریخ . 

جمرآة الحنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان؛ تأليف أي محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن 
سلیم‌ان الیافعي» طبع الأوفسیت من طبعة حیدر آباد الدکن ۱۳۳۸ه» بیروت ۱۳۹۰ ه/ ۱۹۷۰ م. 

- مرانب النحويين؛ تاليف أي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي > تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» 
القاهرة ۱۳۷٣‏ ه/ ١۹۰٠م‏ . 

مروج الذهب ومعادن الكوثر؛ تأليف أي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» القاهرة ٠۹٤۸‏ م. 

المستدرك على الصحيحين في الحديث؛ تصنيف أبي عبد الله حمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» حيدرآباد 
٣‏ ه. 

- مسند ابن حتبل (مسند أحمد بن حنبل)؛ تصنيف آبي عبد الله أ همد بن محمد بن حنبل» نسخة مصورة ضمن 
موسوعة السنة» الكتب الستة وشر وحھا« )1413( 1992 .Çağrı Yayınları, İstanbul‏ 

معجم الأدباء المسمى إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؛ تأليف أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي» بيروت -بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 

المعجم الأوسط؛ تأليف أي القاسم سلبان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق حمود الطحان» الرياض 
۵ھ / ٩4٩۱۹م.‏ 

المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية نية؛ تأليف جيل صلیباء بیروت ۱۹۷۱ م. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي؛ إعداد لفيف من المستشرقين» ونشره أ. ي. فينسك؛ ليدن 


۹۳٩‏ ام۰ 
- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ إعداد محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة - بدون تاريخ (دار ومطابع 
الشعب). 


-المعجم الوسيط؛ قام بالإخراج: ابراهيم نيس وعبد الحليم منصور وعطية الصتوالحي ومحمد خلف الله أمدء 
القاهرة ۳۹۲١ه/‏ ۲م 

-المغنى في أبواب التوحيد والعدل؛ تأليف آي 0 القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الحبار الممذاني؛ * 
الجزء الخامس-الفرق غير الإسلاميةء تحقيق : حمود محمد الخضيري؛ * الجزء الثاني عشر -النظر والمعارف» 
تحقيق: إبراهيم مدكور؛ * الجزء المتمم العشرين» تحقيق عبد الحليم حمود و سليمان دنياء القاهرة - بدون 
تاريخ (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر). 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ تأليف أحد بن مصطفى الشهیر بطاش كبرى زاد 
تحقيق كامل كامل بكري -عبد الوهاب أبي النورء القاهرة-بدون تاريخ (دار الكتب الحديثة). 

ort 


مفتاح كنوز السنة؛ وضعه أ. ي. فينسك؛ ونقله إلى العربية: محمد فؤاد عبد الباقي» نسخة مصورة من طبعة 
لاهور ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م بیروت ۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳م . 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ تأليف أبي الخير شمس الدين علي بن محمد 
عبد الر هن الستخاوي» تحقیق محمد عثان الخشت» بیروت ۱٤۰١‏ ه/ ۱۹۸٩‏ م. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؛ تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» تحقيق محمد 
حيي الدین عبدالحمید» القاهرة ۱۳۸۹ ه/ ٠۱۹1۹‏ م. 
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- المنتقى من عصمة الأنبياء؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني» نسخة خطية 
بمكتبة سلیمانية» قسم لا له لی» رقم .۲٤٣٠١‏ 
المنطق؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن المقفع» تحقیق محمد تقی دانش پژوه» تهران ۱۳٣۷‏ ه ش/ ۱۳۹۸هق. 
- المنية والأمل؛ تأليف أبي الحسن القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الممذاني» وجمعه أحمد بن حى 
المرتضى» تحقيق عصام الدين محمد علي» الإسكندرية ٠۹۸١‏ م. 
-المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ تأليف أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني» تحقيق صالح أحد الشامي» 
بیروت ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۱ م. 
موسوعة أطراف الحدیث؛ تأليف أبي هاجر محمد السعید بن بسيوني زغلول» بیروت ۱۰٤٤۱ه/ ۱۹۸۹٩‏ م. 
-الموطأً؛ تصنيف الإمام مالك بن أنس» القاهرة -بدون تاريخ [المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية]. 
- ميزان الأصول في نتائج العقول ( المختصر)؛ تصنيف علاء الدين محمد بن أحمد بن أي أحمد السمرقندي» 
تحقیق محمد زکي عبد البر» الدوحة ۱٤١٤‏ ه/ ٤۱۹۸م.‏ 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ تأليف أي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي» تحقيق علي 
حمد البجاوي» بیروت ۱۹٦۳‏ م. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ تأليف أبي المحاسن جال الدين يوسف بن تغرى بردى الأتابكي» 
القاهرة-بدون تاريخ (المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجة والطباعة والنشر). 

النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم ا لجزري المعروف بابن الأثيرء 
تحقیتی طاهر أحمد الرازي - حمود عمد الطناحی» القاهرة ۱۳۸۳ ه/ ۳٣۱۹٠م.‏ 

الواني بالوفيات؛ تأليف صلاح الدين خليل بن آيبك» تحقیق س. دیدرینغ» فیسبادن ۱۹۷۹ م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تأليف أبي العباس أحد بن محمد بن أبي بكر المعروف بابن خلكان» تحقيق 
محمد یي الدین عبد الحميد القاهرة ۱۳۹۷ ه/ ۱۹٤۸‏ م. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ تأليف إساعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم البغدادي» 
بیروت ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲م . 
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İSTANBUL BEIRUT 


لاما مألیمتصو رالماتريدى 


حمقه ودم له 
ال دک ور ضح الہ حلیف 


أستاذ ورتيس سم الفلسقه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سے 


0 دار 


بدا اهټامي با مار يدي والماتر يدية ع کی ي الدرجة الدکتوراه 
£ جامعة کیمبردح فما بين عام ۱۹۹/۱۹٩۱‏ . قد اقرح عل الأستاذ آرثر 
جون آربري A. J. ARBERRY‏ دراسة مناظرات فخر الدب ن الرازي م الماتر يدية 
ف رلاد ls‏ وراء النهر . وکا من حسن حظي أن و التيارطة الرحيدة في العالم 
لکتاب الترحرد امام الماتريدي شرج الماتريدية ‏ ي مكتة < حا ک0 رمبزدج ۰ le.‏ 
أن وض عت رسالة الدكتو راه بی All‏ فتن حی ردنت آفکر ق قق کتاب الترحرد 2 
وبدأت بالفعل ف قق النص ی قاعة عة جامعة a‏ ف 
الندف الأول من عام ٠۹٣٤‏ 8 تطل إقامتي اترا بد ان حصات عای 


درجة الدكتو راه فعلات ال دصر داماد اک دهز رة بااز ز درد وکس لم ماود وط . 


وان على أن أتفرغ لإعداد حاضراتي لطلاب الأة لجادعة بير وت العربية 
ت ا جامعة الإسكندرية فور عردلي ٠ن‏ ! ب منتدبا للتدريس بجامعة 
يروت العربية . وشغلت بذلاف بعض القت عن العمل في عقت کتاب انرحرد 
ثم عدت إليه مرة ة أحرى وعكفك على TT‏ آ0 
دراسالي على فخرالدين الرازي باللغة الإمجلز ية حى طاب مي طلايي ي بيررت 
والإسكندرية قراءة الرازي بالعربية »> فتوقفت عن العمل تي كتاب التوحيد لكي 
أحقق رغم وكا شار العفل ف كات الوا yT i‏ 
عليه طویل ي بیروت م أكملته ني الإسكندرية . 


حياة الماتريدي وأعاله. 


امه ونسبه . 
ثقافته . 
موالفاته ‏ : 
۲ - الاقريدي والأشعر ي . 
تقديم الأشعر ي على الماتريدي. 
اتاق الماتر يدي والأشعر ي ي المنهج وأصول المذهب . 
ا توئ ٠‏ كتاب التوحید. 
٤‏ مرجع البحث . 
ه ى اللضن 
اص كتاب التوخيد. 


ابطال التقليد ووجوب معرفة ا بالدلیل. 

السح والعقل ھا أصل ما یعرف به الدين 

ا الموصلة إلى لملم هي العيان والأخبار والنظر . 
الدليل على حدث الأعيان 

الدليل على أن العام عدا 

عدٿ العا 

دلالة الشاهد على الغائب 

آقاويل من يد عي قدم العام 
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مسألة ف صفة الله تعالى . 

٤‏ الكعي فى صفات الذات وصفات الفعل زارد علییا 
قشة قول الكعبي ني أن أفعال الله باحتيار 

ئي أسماء الله عز وجل 

بيات ارش 

روبة الله ا N‏ 

شيتية مدرم عند المعتزلة والإجابة عنها . 

لر صف له والنسمية لا يوجبان انتشابه 

اختلاف الاس ني جواب سوال السائل : لم 2 الله اعلق + 

سال أي التوحيد : من عرف نفسه عرف ربه . 

عى القول بأن الله شىء 

مسألة في أسماء الله . : 

الحكمة في حلت الجواهر الضارة 

اخحتلاف الغرق في العالم 

طرق ال شود 

دفاع عن ا والاظر ‏ 

مناقشة اين شبيب يي حدث ا 

أقاويل الدهرية وبيان فسادها 

أقاويل السمنية من الدهرية وبيان فسادها . 

أقاويل السوفسطائية وبيان فادها 

مسالة ي صفة أقاويل الثنوية : 

أل : أقاويل المنانية وبيان فادها 
ثانياً : أقاويل الديضانية وبيان فسادها 
ثالث : أقاويل المرقيونية وبيان فسادها ' 

أقاويل الجوس وبيان فسادها 

إثبات الرسالة وبيان .الحاجة إليها 

أقاويل ابن الروندى ني الرسالة وبيان فسادها 


فنھرس عتویات الکتاب 


اثبات نبوة الأنبياء وخاصة رسالة محمد صلى الته عليه وسم 


آراء النصارى ني المسيح والرد عليها 


٠‏ أفعال الله 


أفعال اللحلق وإئباتما 
احتلاف الفرق ني أفعال اللحلق 
قدرة العبد أو استطاعته : 
القول ني ٠‏ صلاحية القدرة لاضدين e‏ ما لا یطاق 
مسائل ي الإرادة 
ءسألة ني القضاء والقدر 
مسألة ني ذم القدرية 
مسألة في مقترفي الذنوب وهل غرجون بذنو م 
من الاعان 
احتلاف المسلمين في مرتكي ت 
مسألة الشفاعة 
مسألة في الإمان 
الإبمان تصديتق بالقاب أم معرفة 
مسألة بي الإرجاء 
خلق الإعان ۰ 
رلك الاستتناء ي الإعان 
الإسلام رالإعان 


فهارسالکتاب. 

فهرس الأساء : 
فهرس الكلات والمصطلحات . 
فهرس الفرق والمذاحب والملل 
فهرس الاما كن والبلدان 


| - ما الارہي وإمال 


اجه ونسبه 


هو الإمام بو منصور محمد بن یں میرد آلاتر ید :ريدي ا 
إلى القرية الى E A‏ 
من قری سمرقند ني بلاد ما وراء النهر > وراد به ما ورام نہر خوت" واجياتا 
تضاف سرقند إلى السبة فيقال : الشيخ الإمام عام ادى أبو ار ی ی 
محمد بن مود الماتر يدي السمرقندي < قرا على طرة هذا الكناب الذى نقدم 
لى أا ”عل المدى“ فهو اللقب الذي له عليه أصصابه > کا بلقبوته أحائاً 
۽ إمام المدى“ و ”مام التكليين “ وكلها تدل على مکانته عند أصعابه ومزلته 
عندهم ف العلم وجهاده ي زمر ة السنة والدفاع عن العقدة وإحاء الشريعة' . 


السعاني: كناب الأنساب ص ٤4۸‏ » طبعة دن ولندن ۱۹۱۲ ٠‏ 

۲) یصف المقتداسي نہر جیحول فقول : ”ووجدت فی کتاب بالہصرة أربعة آنهار من ال نة 
نى الدنيا : النيل وجيحون والفرات والرس “ أحسن اتقاس فى معرفة الأقاليم ص ۲۴ » طبعة 
ليدن ٠‏ ۹ ؛ أنظر أيغا القرماني : أخبار الدرك واتار الل ان ۹۸ :اب الماع 
على هامش کتاب الکامل لابن الأئیر ۸٠۳١١۳‏ . 

الكفوي : كتانب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النمان » مخطوطة دار الكتب المصرية 
٤‏ تاريخ م ورقة 4 + التميمى : الطبقات السنة ى ترا اة »> عطرطة دار 
الكتي المرية ر ٥٥‏ تاریخ حلم ج ۲ ورقة ۹١‏ + اللكنوي : الفوائد البهية فى ترام 
النفية ص ٩٩‏ » طبعة القاهرة ٠۳١۲١‏ ه ؛ الزبيدي ۽ عاف السادة المقين بشرح أسرار إحياء 
علوم الدين بج ۲ ص ٠‏ »> طبعة القامرة ٠‏ 


{r fJ‏ ۰ مقلمة 
لا انعرف شيا عن.والديه ولا عن أحد من. أسته" > وإن كان المورحرن 
بيذكرون أن نسبه یرجم ل أي یوب حالد بن زید بن کلیب الأنصاري »> وهو 
چ المدينة" ؛ ولذلك نجد 
الإمام البياضي يذكر الأنصاري“ صراحة عند ذكر انم الإمام الاتريدي حيث 


يقول : الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الاتريدي الأنصاري" 
ولا يكر أحد من الموٴرحين تاريخ مولده »> وإن کان الدكتور أيوب عاي 
رجح آنه ولد -حوالی عام FA‏ »| ۸۲ م ۽ لأن أسحد أساتذة الماتريدي هو عمد 
بن مقاتل الرازي الذي توفي عام ANYA YEA‏ م فإن صح ذلك يکن 
الماتريدي قد عاش ما يقرب من الائة عام ؛ لأن المورحين متفقون على أنه توفي 
عام ٤٤/۵۳٣۳۳‏ م لا حرج على هذا الإحماع إلا طاش کوپری زاده 
E 0‏ عخلوطة تحمل رة 1 .0۲ بعنوان : كتاب نقض الميتدعة من ٠‏ 
اد الأعظ على طريقة الإمام الأعظ أي حيفة »> كتبه أبو القاس اسحاق بن عمد . 
ر التو عام ٩٥٣/۸ ۳٤۲‏ م . وقول الاستاذ تریتون )ء1 .8 .4 نه 
ر كان شقيق الإمام الماتريدي المشهور موسس المدرسة الاتريدية »> كا يذهب إلى 
نه تتلمذ 0 الإمام الماقريدى ى الفقه والكلام . وحن لا نستبعد أن يكين قد تتلمذ على 
الاه ومام الماتر ر را ی وان بک ك هر القافى ان اسن بن مد بن اسماعیل الشهبر پا کے 
ي ¢ 1 
السمرقندي المتونى عام Asa:‏ (أنظر الكفري : كتائب أعلام الأخحيار ورقة 
٠‏ + اللكنريي : الفوائد البهية ص ١۹٠؛‏ الدكتور أييب على : العقيدة الماتريدية ورقة 
۳ ۰ وھی رسالة نال ۔ درجه الدكتوراه من كلية دار الملوم بالقاهرة عام 1100 »> والرسالة 
موجودة بمكتبة كاة 6 (TEA 4A0 ll‏ . ولكننا نستبعد أن یکون شقیتق الإمام 


الماتر يدي لان الاخستادف n‏ الان بین کا أن المو رحن ¥ ب کر ون شيا . ن ذلاک أنظر 


A.S. WE O An Early Work from the School of al-Maturidî, Journal of the 
Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, pp. 96-99, 1966, pars 3, 4. 


هامش الورقة الأولى من عخطرطة كتاب التوحيد ؛ السمعالي : كتاب الأنساب ص ٤۹۸‏ ؛ 
الز يدي : تحاف السادة المتقين + ۲ ص ه. 

۳) البياضي : إشارات المرام من عبارات الإمام ص ۲۳ » طبعة القاهرة ۱۹4۹ . 

AyyxuB Aur, A History of Muslim Philosophy, vol. 1, p. 260, Wicsbaden, 1963. ئ(‎ 

ه) الكفوي : كتائب أعلام الأخحيار ورقة ٠۲١‏ ؛ التميمي : الطبقات السنية +۲ ورقة 64١‏ ؛ 
اللكنرتي : الفوائد البهية ص ٠ 1۹١‏ البغدادي : هدية المارفين + ۲ ص ١١‏ » طبعة استانبول 
۵ + ابن قطلو با : تاج التراجم فى طبقات الجتفية ص ٩ه‏ » طبعة بغداد ۱۹۹۲ . 


۲ 


حر 


سمياة انار يدي رآعاله {r r]‏ 


الذي يکر أنه توي عام ۴۳ هھ ثم يضيف » وقيل : سنة ست ولائين' . ودفن 


زقافته 


E‏ الماتريدي تفقه في العم على أنمة العلماء 
ي عتصره الذين نوا العم بدورم عن سلس م العلماء تلتهي ل الإمام آي 
حنيفة . يذكر الكفوي أن الإمام الاتريدي ”حرج بأي نصر العياضي › وتفقها 
على أي بكر أمد الجوزجاني > عن آي سلمان ازجا 6 ن هد عن آن 
حنيفة "٠‏ . ويقول الزبيدي : ”ترج بالإمام أي نصر العياضي ... ومن شيوخه 
الإمام أبو بكر أحمد بن اساق بن صالح الحوزجاني صاحب الفرق والتمييز ... 
ومن مشايخ الاتريدي محمد بن مقاتل الرازي قاضي الي ... فأما آبو بكر 
المحوزجاني وأبو نصر المياضي ونصير بن بى فكله تفقهرا على الإمام أي سلبان 
بن موسی بن سلمان المح وزجالي 4 وهو على الإمامين آي بوسف وحمد بن اسن ۰ 
وتفقه محمد بن مقاتل ونصير بن محيى أيضا على الإمامين آي مطيع الحكم بن 
عبد الله البلخي وأبي مقاتل حفص بن مسام السمرقندي » وأخحذ محمد بن مقاتل 
ارا عن EE‏ بن اسن »› آربعتهم عن الإمام أي حنيفة “" . 

أا أبو نصر العياضي أو شيوخه فهو أنصاري مثله » يرجع نسبه الى یی 
فن ابن سعد بن عبادة الأنصاري اللزرجي“ : كان من أهل العلل ولجهاد ء 
فقد استدهد خحلف أربعين رجلا کلھم من أقران الاتريدي وهو يحارب الكفرة 
ي بلاذ الترلك* . ويلكر المؤرحين أنه له يكن أحدا يضاهيه تي البلاد في عله 


۱) ظطاش کوپری زاده : طبقات اللحنفية ورقة ۷۲ » مخطوطة دار الكتب الصرية رقم ٠۷۳۹۷‏ 
)٣‏ الكفوي : كتائب أعلام الأخحيار ورقة ٠۲۹‏ . 

۳ الزبيدي ٠‏ عاف السادة اتقین + ۲ ص ١‏ ؛ وانظر أيضا البياضي : إشارات المرام ص ۲۳ . 
)٤‏ الكفوي : كتائب أعلام الأخحيار ورقة ٠.١١١‏ 

. ۷۲ ؛ طاش كوبرى زاده : طبقات الحنفية ورقة‎ ٠۳۰ امرجم الابق ورقة‎ )٥ 


التوحید - ۲ 


[e rl‏ مقدمة 
وورعه' . وقد ورث بلداه الإمامان الكبيران أبو أحد العياضي وأبو بكر العياضي 
عن بها امل والورع سی قل تي حت ابنه مد :. ”اليل على صسة مذهب آي 
وة ان اا کر أحد العياضى على مذهبه + ولو لم یکن ذلا مذها تارا ل 


بحتقده أبر أحد العياضي رحه الله“ ' . 


2 أن أبا نصر العياضي کان شنا الماتريدي فإنه کان مجلس معه ي 
حلقة أي بكر أحد الجوزجالي › فد ترجا مما ني حلقته" . ويذكر الكفوي 
أن أا بکر مد الحرز ي کان lle‏ سحام یں العلوم من الأأصول والفر وع ¢ 
وكان ي أنواع العاوم في الذروة العالية ‏ . وكذلك کان مجلس الإمام بو بكر 
سلمان ال جوزجاي ليك مد بن اسن صاحب الإمام أي حنيغة" . ويلكر ابن 
النديم أن أا سلمان الجوزجاني * كان ورعا ديا فقيها حدا " . 


تلاك هي مشيخة الصلاخ والتقوى الي حرج فيها الماتريدي . وقد عكفت 
هذه المشيخة على رواية الكتب النسوبة لاإمام أي حنيفة ورسائله ووصایاه ي 
أصرل العقائد ودراستها" . ؤكان الفقه الأكبر المخسوب لأهي حنيفة والرسالة والفقه 
الأسط وكتاب العالي والمتعام رالوصبة هى التعليقة الي بحملها فقهاء مذهب النعان 
تي أصول العقائد“ . وقد حلها الاتريدي ورواھا عن شیوشحه › 'ولکنها آحذت 
شکا حر عا يديه . كانت هذه المولفات عثابة ”بيان“ لعقيدة أهل السنة 
)١‏ الكفوي : كتائب أعلام الأخحيار ورقة ٠١١‏ . 
)٣‏ التسيمي : العلبقات السنة +۲ ورقة 9٥۸‏ . 
۳( الكفوي : كتائب أعلام الأخيار ورقة ٠۲۹‏ . 
)٤‏ المرجع السابق ورقة ٠١١‏ . 
( الر بيد ي : إتعاف السادة القن +۲ ص 9 - 
1( أبن الندم : الفهرست ص ۰ . 
۷) البياضي : إشارات المرام ص ۲۳-۲۱ . 
۸( الج الان ص من مقدءة الشيخ زأهد بلكوثريي الكتاب . 
۹( ارح الابق ص ۲۳ . 


سا امار يدي وأعاله م [e‏ 


وما يصح الاعنتاد به من غير دلي ولا برهان' . ولكن هذه العقيدة وما تضمنته 
من أصول تحولت من ”عقيدة؛ إلى عل“ آي ال و عل بد اي 
لأنه حتت تلك الأصول ني كتبه بقواطع الأدلة > وأتقن التغاريع بلوامع الراهين 
اليقدة“ ". فكان هو تک مدرسة آي حنيفة و رئيس أهل الستة والجاعة في 
بلاد ما وراء النهر" ؛ ولذلاف “ميت الدرسة باه » وأصبح المتكلمون على مذهب 
الإمام أي حنيفة في بلاد ما وراء النهر يسمون بالماتريدية » واقتصر اطلاق أ بم 
آي حنبفة على الأحناف المتخصصين في مذمبه الفقهي . 

وخر ج على يديه أربعة من أعة الملباء م آبو القاسم احق بن عمد بن اسماعیل 
الشهير بالعكم السمرقندي المثون عام ۰ مھ / ٩۵۱‏ م والإمام أو اسن علي 
بن سعيد الرستغفي والإمام أو د عبد الكرمم بن موسى اليزدوي المتوش عام 
۰ھ م ولام أبو الليث البخاري“ . كا قام جيل متصل من الماتريدية 
يوضحون مدهب مام وینقحونه » فیاتقون معه کثیرا وختافون ممه أحانا » 
ويسهمون بذاك ني تدعي العقردة الماتريدية لأهل الستة وللحاعة في بلاد ٠ا‏ ورام 
النهر” . 


)١‏ وعلى منوال هذا اليان أصدر الطحاوي إمام آمل السنة ئی مصر المتوئی عام ۳۲۲۱ ١٣٣/۵‏ م 
رسالة صغيرة بعنوان : بيان السنة والهاعة (طبعة حلب )٠١٤١١‏ »> كا أصدر الأشعري 
الإبانة عن أصول الديانة“ (طبعة القاهرة بدون تاريخ) . 

۲) البياضي : إشارات المرام ص ١۴‏ . 

۳) طاش کوپری زاده : مفتاح السعادة ومصباح السیادة + ۲ ص ۲۱ طبعة حیدر آباد ۱۳۲۹ ه. 

ي الكفوي : كتائب أعلام الأخحيار ورقة 4٠٠١١‏ اللكنوي : الفوائد البهية ص ۱۹۵ ؛ أيوب 
: العقيدة الماتريدية »> ورقة ۲۸۳ . 

يعتبر الإمام أبر لين اللي ار عام ۸د د 21١١‏ من اکر من فام رمحي 

الاتريدي . وهو بين الاتريدية كالباقلاني والغزالي بين الأشعرية . ولا شك فى أن كتابه 

تيص الأدلة الذى ما زال عخطرطاً حتى الآن يعد الينبوع الثاني بعد كتاب التوحيد لكل 
الماتر يدية الذين جاءوا بعده ٠ ١‏ فلوست العقائد 'السفية للحمام عمر النسفى إلا مثابة فهرست 
لكتاب تبصرة الأدلة . ومحدتنا الإمام نور الدين الصابوني المتوی ۱۱۸٤/۸ ٥۸۰‏ م بأنه 
تتلمذ على تبصرة الأدلة فيقول ي مناظراته مخ الرازي : ”يا يما الرجل إني كنت قد قرأت 


0 


کے 


[rel‏ مقدمة 
مۇلغاتە' 


تدل عناوين الكتب الي يذكرها المورخوں للماتريدي على آنه کرس حیاته 
الدفاع عن العقيدة والرد على المنحرفين عن السنة > كا تدل أيضاً على سعة معارفه 
وللامه بعلو م الدين من فقه وأصرل وکلام وتسر . 

فقد رد على المعتزلة ونقض أصوا صو اللحمسة وتعقب الكعبي بالذات › إمام 
أهل الأرض یلد الم رة وما صر الماتر يدي فنقض آراءه ومو" فاته ا اأرد على 
المعتزلة صف ”بیان م المعتزلة “ د الأصول اللحمسة ن عمد الباهلي“ 
وي نقض آراء الكعبي رمولفاته صف ”رد أوائل الأدلة الكعبي “ ٠‏ ”رد تهذيب 
الجدل للكعبي “ » ”رد وعيد الفساق لاكعبي “ 

وكذلك رد على القرامطة والروافض وصتف في ذلك الرد على أصول القرامطة ؟» 
رد كتاب الإمامة لبعض الروافض “ . أما مولفاته ني أصول الفقه فهي مأنحذ 
الشرائعم “ » ”وكتاب الحدل “ وهو فوق ذلا يكتب ني التفسير والكلام على طريقة 
أهل السنة > كا يصنف ني الفقه . فيسى كتابه لي التفسير تأويلات 
أهل السنة“ أر 'التأويلات الاتريدية في بيان أصول أهل السنة وأصول التوحيد“ 
يصف حاجي خحلغة هذا الکتاب فيقول : ”وهو کتاب لا يوازیه فيه کتاب › 


کتاب تبصرة الأدلة لأي اين النسفي »> واعتقذت أن لا مز اد على ذللكف الكتاب : 
التحقیتق والتدقیق * . أنظر كتابا : 
A Study on Fakkr al Din al-Razî, pp. 23-24, Beyrouth 1966.‏ 
راو أن افق ى شر اح ية قرا » ما تورالئ السار الي مل هل 
تبصرة النسفى فقد نشرت له فى العام الاضى كتاب البداية من الكفاية فى المداية فى أصولى 
الدن م“ دار المہارف صر YA‏ 
)١‏ أنظر نى مولفات الاتريدي : الكفوى : كتائب أعلام الأخيار ورقة ۱۲١‏ ؛ الديمي : 
الطبقات السنية فى ترام الحنفية ورقة ٤۹١‏ ؛ اللكنوي ٠‏ الفوائد البهية ى تراج الحنفية 
ص ٩٩‏ + الزبيدي ۰ تحاف السادة احعين + ۲ ص ه؛ البخدادي : هدية العارفين + ۲ 
ص 13 : ابن قطلويغا : تاح الراب ی طبقات انفية ؛ طاش کوپریى زاده : طقات ا-منفية 
ورقة ۷۲ ؛ الشرواتي : طبقات أحاب. الإمام الأعظم عنطوطة الغارة رت ۸٤۴١‏ تاريخ ورقة ۲ . 


امات يدي والأشمري [vf‏ 


بل لا يدانيه شيء من تصانيف من سبقه ني ذلك الفن“' . ومع ذلك بہمله 
المٌرحون الذين كبوا في طبقات المفسرين . ويذكر حاجي خليفة يض أنه أسهل 
تناولا من كتبه الأحرى ولذلك أخحذ منه أصعاب الماتريدي وعولوا عليه . 

والحتق أن ”التأويلات“. أسهل تناولا من ”الترحيد“ وأوضح وأيسر. فهو يسوق 
تفسير الاية في وضوح ويسر » ویستخرج منها کل ما يستفاد بدون أن يغرقنا ي 
متاهات من التفاريعم كما يفعل فخر الدين الرازي مثا في تفسيره" . وهذا التفسير 
يشهد بسعة على الاتريدي وغزارة معارفه في علوم الدين وللغة . ومن حن الحظ 
قد حنمظ لنا الزمن هذا التفسير كما حفظ لا كتاب التريد وكتاب العالات' . 
آم کد الاي فك اعت كلها وبضف إليه خطاً شرح الفقه الأكر 
وشرح الإبانة والعقيدة الاتريدية . 


۲ - الار ری والرسمري 

نقديم الأشعري على الماتريدي 

یقول طاش کوپری زاده : مم اعام أن رئيس آهل السنة والمهاعة في عام 
الكلام رجلان : أحدها حنفي والآحر شافعي » أما الحنفي فهو أبو منصور محمد 
بن محمد بن محمود الماتريدي إمام المدى ... وأما الآحر الشافعي فهو شيخ السنة 
ورئيس الماعة إمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين والساعي 
في نحفظ عقائد المسلمين أب الحسن الأشعري البصري ...° 

وجاء في حاشية امول مصلح الدين مصطفى الك ستلي على شرح العقائد 
النسفية للتفتازاني : ”المشهور من أهل السنة في ديار خحراسان والعراق والشام وأکثر 
) حاجي خلیفه : کشف الفلنون عن أسامي الکتب والفنون + ۱ ص ٠۴۹-۲۳۵١‏ طبعة استانبول 

. ATT 
. قارن مفاتيح الغيب أ و التفسير الكبير لاإمام فخر الدين الرازى‎ )۲ 
Axyxus All, 4 History of Muslim Philosophy, p. 261. أنظر‎ (r 


( ا السعادة ا السيادة +۲ ص ۲۲۰۲۱ » طبعة حیدر آباد ۸۱۳۲۹ , 
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الأمصار م الأشاعرة أععاب أي امسن علي بن اماعيل بن سالم بن سام بن 
اسماعیل بن عبد الله بن بلال آي برده بن آي موسی الأشعري صا حب رسو الله 
عليه السلام ... وي ديار ما وراء النهر الاتريدية أععاب أهي منصور الماتريدي 
تمي أي نصر الياضي تلميذ أي بكر ال جوزجاني صاحب آي سليان الجوزجاي 
a‏ امسن الشيباني من أصصاب الإمام أي حنيفة ' 
ويول الز بيدي : ذا أطاتى أهل السنة والهاعة فالراد بهم الأشاعرة والاتريدية " 
ارم من أن هذه النصرص الي قدمناها توضيح أن الأشعري والاتريدي ها 
RIE‏ السة والماعة فإنه وجد دانماً ميل القليل من شأن الاتريدي وتقدم 
الأشعري على أنه على الإسلام المدافم عن العقدة ضد الميتدعة المنحرفين عن 
السنة سمذاهب السلف". هذا مع أن الاتريدي كان أسبق من الأشعري إلى 
فة قف اهل له اة :ا فا هى E‏ 
الأشعريي على الاعتزال وظل معتزلا إلى سن الأربعين؟ . 
ويبدو هذا اليل عو التقليل من شأن الأاتريدي ني إهال كثير من المؤرخين 
وأعضاب التراج له > فلم يذكره ابن النديم (م ۹ م / ٩۸۷‏ م) الي توي بعده 
بأقل من خسين عاما » بيا يذكر الإمام الطلحاوي رم ٩۳۳/۵۳۲۱‏ م) معاصر 
الماتر يدي وشيخ الأحناف وإمام آهل السنة في مصر"» كا يذكر الأشعري" . 
ولم يم له ابن خحلکان“ ولا ابن الماد ولا الصفدي ولا صاحب فرات الوفيات . 
)١‏ شی العقائد السفية ص ۷ طعة القاهرة ۱۳۲١‏ ه. 
۲( إحاف السادة المتقين + ۲ ص 1 »> طبعة القاهرة . 
D. B. MACDONALD, Development of Muslim Theology, p. 187, New York, London 1903, (¥‏ 
وأيغ The Eneyclopaedia of Islam, Art. Mãturîdî. J “ilan‏ 
ئ( البياضي اشارات ارام ص ۳ 
ه) ابن عساكر : تبيين كذب المفتري فا نسب إلى الإمام أي امسن الأشعري ص ۱١۹‏ طبعة 
دمشی ۱۳٤۷‏ ۸ ۔ 
( الفهرست ص ۲۹۲ طبعة القاهرة ۸1۳٤۸‏ . 
¥( ارجح السابق ص ۲٠١۷‏ . 
۸) وهو بم أي للطحاوي . 
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بل إن ابن خلدون لم یکره ف مقدمته ني الفصل الذي كتبه عن عام الكلام . 

كا أهمله جلال الدين السيوطي فلم ينك ني طبقات المفسرين بالرغ من أن 

الاتريدي علي من أعلام التفسير »> يشهد بذاك تفسيره الكبير المسسى تأريلات 

القرآن أو تأويلات أهل السنة' . ۰ 
ومن الغريب أن يذارك أععابه أنفسهم بدون قصد منهم - في إزكاء هذا 

اليل . فالأحناف ني طبقاتہم وتراحهم مروا على صاحيم ریا حی لا یکاد 

يظفر الباسحث ي هذه المصادر إلا بشذرات قصيرة عن حياة الماتريدي" . ولو 

قارا ما كتبه الشافعية في طبقاتم عن الأشعري" بذه الشذرات القصيرة لأدركنا 

على الفور مدى عناية الشافعية بإمامهم ومقدار تقصير الأحناف ني حق شيخهع . 
بل إن الامر ل يقتصر على احاب الطعاءت واا تعداه ا من صر وا 

العقائد النسفية؟ . 

. منه مخطوطة مصورة بدار الكتب الصرية رت ۸۷۳ تير‎ )١ 

أنظر الكفوي : كتانب أعلام الأخيار ورقة ٠۲١‏ ؛ التميمي : الطبقات السلية فى ترام 
المحنفية + ۲ ورقة 441 ؛ الشرواتي : طبقات أععاب الإمام الأعظ أي حنيفة النمان » 
عخطوطة دار الكتب المصرية رت ۸٤۴۳‏ تاریخ ورقة ۲ ؛ طاش کوپری زاده : طبقات ال منفية › 
حخطوطة دار الكتب المصرية ورقة ۷۲ ؛ ابن قتطلوبغا : تاج اراج ى طبقات احنفية 
ص 4ء طبعة بداد 1۹٦۲‏ اللكنوي : الفوائد الهية ني تراج الحنفية ص ٩١‏ طبحة القاهرة 
att‏ 

۳) أنظر السيكي : طبقات الشافعية + ۲ ص ١٤۲۔-٠۰٠‏ طبعة القاهرة ۱۳۲۲ ؛ ابن عساكر : 
تبيين كذب المفتري . ۰ 

اذ الأزعر فى مصر هذا الكتاب مصدرا أساسيا لدراسة التوحيد منذ زمان بعيد › وما زال 
إلى يومنا هذا هو العمدة عند علاء الأزهر وطلابه نى مادة التوحيد . وكان من الطبيعي أن 
ينال الماتريدي ولاتريدية سحظا أوفر من العناية تبعاً لذلك . ولكن يبدو أن عل التوحيد نه 
ليس عمل عناية كبيرة لدى علاء الأزحر > فمن الموأكد ألم بفضلون الترسع نى علوم الفقه 
والتفسير واللغة على التوسع فى اللوض ى علم أصول الدين . 
ilyظر The Tneyclopacdia of Iilim, At. Maturidî, by D. B. Macpoxatn. Îz‏ 
حيث يذ كر أن ابن حزم عدو الأشعرية لي يذ كره نى كناب الفصل فى الال والأهواء والنحل» 
وكذاك لم يذ كره الشهرستاني فى كتاب الملل والتحل بالرم من أنه يذكر أي حنيفة ويقول 
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بقي علينا الآن أن نأل عن سبب مشل هذا اليل نحو النقليل من شأن 
الماتريدي وتقديم الأشعري عليه . يبدو لنا أنه ليس هناك من سيب لذلك إلا 
أن الماتريدي عاش في بلاد ما وراء النهر بعيد ا عن العراق مركز العام الإسلامي. ٠‏ 
في ذلك الوقت يث نها الأشعري وذاع ملهبه. ٠‏ 
اتفاق الاتريدي والأشعري ثي اليج وأصرل المذهب 

يسلك الاتريدي س كا يسلك الأشعري - منهجا وسطاً بين المحرفيين 
والقليين » بين الرفيين من الحشوية ولمشبهة ولمكيفة المحددة ولجسمة وبين 
العقليين من المعتزلة . كا يعخذ الاتريد ي والأشعري موقنا متوسطاً معتدلا من اللبر ية 
ومن غلاة اارفض . فيتوسط شيخ السنة بين هذه الفرق > ويلتقيان تي المنهج ٠‏ كا 
يلتقيان في المذهب ؛ فليس المذهب إلا تطبيقا للمنهج . يلتقيان ي إثبات صفات 
الله وني كلامه الأزلي وني جواز روژبته وني بیان عرشه واسترائه » وني أفعال 
عباده ¢ وي أمر مرتکب الكيرة ر ¢ وي شفاعة رسرله ډ وتلك ي آم المسائل 
الي رقع فيها انلحلاف بين فرق المسلمين » بل نا ام موضوعات عل الكلام . . 

يتوسط الأشعري في الصفات فيذكر ابن عساكر أنه نظر ني كتب المعترلة 
واهمة وااراذشہة وام عطلوا وأبطلوا فمالرا ر 2 لَه ولا قدرة ول ات ولا بصر 
وا حياة ولا بقاء ولا إرادة . وقالت المشوية وامجسمة ولمكيغة امحددة : إن لل 
علا كالعلوم وقدرة كالقدر وسمعاً کالاسماع وہصرا کالابصار . فسلك رضي 
الله عنه طريقة بينها فقال : إن لله سبخانه وتعالل علا لا كالعلوم وقدرة لا كالقدر 
وما لا کالاسماع وبصرً ل کالابصار “ ا 

إنه كان مرجثياً ويسمى أتباع أي حنيفة بالمرجثة » ويقول مكدونالد بان محمد عبده تأثر 

با ماتر يدي دون آن يذ كر الاقريدي فى رسالته . ونقول إنه ليس من الغريب أن يتأثر محمد 

عبده بالماترید ي لأنه درس التوحید فى الأزهر فى المقائد النسفية » ثم إن رسالة التوحيد لاجمام 

محمد عبده تشید آیضا على هذا التأثير . أنظر مثلاً رسالة الترحيد» فصل : سحسن الأفعال 

وقبحها ص ۸۱-٩۷‏ . ۰ 
)١‏ ابن عساكر : تبيين كذبة الفتري ص ٠٠١‏ . وأنظر أيضا » الأشعري : كاب اللمم 


ALLARD, M., Le problime < YY —¥* مقالات الاسلامين ص‎ ٠ ١١-١ ص‎ 
a des attributs divins, pp. 173-285. 
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ركذلك يفعل الاتريدي ؛ إذ نقرأ في كتاب التوحيد : ثم الرصف له بأنه 
قادر ع ي کرم جراد و چ حق من السمع والعقل حيعاً ... إلا أن 
قوماً وجهرا تلك الأسماء 5 غیره ظا منهم آن ن ي ٳثبات 1 سم تشاب بینه وبين 
کل لی لکن قد ايا عة العابه به لات الاي TT‏ 
م يقول الاتريدي ي موضح 
آحر : ”والله واحد لا شبیه له ... وذا ثبت ذا بطل تقدیر حمیع ما يضاف اليه 
من اللسلق » ويوصف :به من الصفات › عا يفم منه لو أضيف إلى الحلق 
وو وی و ا س ا کک 
إنه ظّن به ما احتمله الشاهد ... وليس ني إثبات الأسماء وتحقيق الصفات تشابه 
لکا اردنا ب ما قل الشبه من قولنا : عالم لا كالعلماء » بهذا رع ن 


E 


4 تسةه ٠‏ موص وف ا وصف له سنه . 


کل ما تسمه به ونصفه 

و يتوسط الأشعري ي کلام الله مرق ہین کلامه النفسي الذي هو e)‏ 
له قدعة قانمة بذاته وبين الحروف المقطمة والأجسام الي يكتب عليها وهي - 
يقول ابن عساكر : ”وكذلاك قالت المعتزلة : كلام الله خلوق مخنترع مبتدع . 
وقالت اللمشوية المجسمة : الحر وف المقطعة » والأجسام ابي يكتب عليها » والألوان 
الى یکتب ہا » وا ين الدفتين كلها قدعة أزلية . قسلك رضي الله عنه طريقة 
بينها فقال : القرآن كلام الله قدیم » غير مغیر ولا حخلوق ولا حادث ولا مبتدع › 
فأما اروف المقطعة والأجسام والألوان والأصوات ولحدودات وكل ما ي المالم 

ن المكيفات لوق مبتدع خترع ؟ ". 

وال ذلا ایا يذهب الاتريدي اریت ف e‏ الأدلة 


.٤٤ الاتريدي : كتاب التوحيد ص‎ )١ 

.۲٣-۲۳ الماتريدي : کتاب الترحید ص‎ )٣ 

۳ أبن عساكر > تين كلب الفتري ص ٠١١‏ » وانظر أيضا »> الأشعري : كناب الع 
ص ALLARD, M., Le problème des attributs divins, pp. 173-285, < Y¥—10‏ 
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في كلام الله أدبم هو أم محدث . قال أهل التق : إن كلام الله تعالى صفة له 
أزلىة لبست من جنس الحروف ولأصرات » وهي صفة قانبة بذاته منافية للسكون 
والآفة من الطفولية واللعرس وغير ذلك > وله متکلم بها آمر ناه خير » وهذه العبارات 
دالة عليها ٠٠...‏ وني مرضع آخر بقول النسفي : ”ثم نشتغل بتصوير المسألة 
بيننا وبين الللصوم في القرآن ليتبين بذلاف اندفاع أكثر آستلتهم الي وون با 
على الضعفة فنةول : إن كلام الله تعالى صفة قانمة بات الله تعالى ليست من 
جنس الحروف والأصوات » وهو صفة واحدة » وهو أمر به » هى عا هى 
غه ب شین غا اخ عنه » وهو صفة أزلية . ثم هذه العبارات العربية أو العبرية 
أو السورية" عبارات عنه > وهو يتأدى با وهذه العبارات حروف وأصوات ٠‏ وهي 
محدثة عنلوقة في محلها دلالات على الكلام الذي هو الصفة الأزلية لله تعالى » 
ها أبعاض وأجزاء وأنصاف وأعشار وغير ذلاك » وهي أنفسها مختلفة > وكلام الله 
تعالى واحد ليس عجتزئ ولا عختلف ..,.“ " 


وقد اشتغل ”ماتريدي“ آخر هو الإمام البياضي بتصوير اللحلاف بين أهل 
السنة من ماتريدية وأشعرية ن جیه ون وی من جهة أخحرى وأحكم وير 
اللعلاف بين الفرق الكلاءية ني هذه المسألة .قرا ني إشارات المرام : ”(ويتكام 
7ي الله سبحانه وتعالى] لا ككلامنا) ..: وفيه إشارات إلى مسائل ... الرد على 
المعتزلة ... النافين للكلام التفسي ... » الرد على المشرية القائلين بأن الكلام هو 
اللفظي » وهو قديم مع ترتب الحروف وتعاقب‌الكلمات قام بذاته تعالى ... الرد 
على الكرامية القائلين بأن الكلام هو اللفظي . وهو حادث قانم بذاته تعالى ... 
وبيان المرام أن في المقام قياسين متعارضي النتيجة وها : 


)١‏ النسفى » أبو المعين » تبصرة الأدلة > فصل تحت عنوان ”الكلام فى نفي الحدوث عن 
كلام الله تعالى “ مخطوطة القاهرة 2 ۲ توحیل . 

) هكذا فى النص » ولعله يقصد ”السوريانة“ . 

۳) النسفي > أبو اأعين» تبصرة الأدلة > فصلل تحت عنوان ”الكلام فى نفي الحدوث عن كلام 
الله تعالي“ عخطرطة القاهرة رتم ٤١‏ توحيد . 
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.. فكلام الله فدم 
وکل ما هو کذلك فھو حادث 
.. فكلام الله حادث 

..... فأهل السنة من الاتريدية والأشعرية منعوا صغرى القياس الاي هي ' 
کلام لله موألف من حروف مترتبة متعاقبة ني الوجود ... والنابلة منعوا كورى 
التياس الثاني وهي أن ” کل ما هو ملف من N‏ 
وذهبوا إلى أن كلام الله تعالى ملف من ارات ور ا 
بذاته تعالل . والمعتزلة منعوا صغرى القياس الأول وهي أن كلام الت تعال صفة 
له“ > وذمبوا إلى آن كلام الله تعالى ملف من أصوات وحروف مرتة > رار 
ام بغیره تعالى » وآن معنى كونه متكلما كونه موجدا لتلك اروف والاصرات 
ف جسم کالاوح اقرط أو جربل أو ا ا و > ون الکام 
التفسى غير ثابت لأنه غير ل وکا ا کی اا ا 
ما هو صفة له فهو قدی] وذهرا إل أن كلامه تعالى Ns‏ 
والأصرات الحادثة وقانمة بذاته...“ ' 

وط ارياي رة تاريل ان فا ا ا 
ال ا ا اة زان ی ا عدوا سا الات 
وقالت امستزلة والهمية والنجارية : إنه سبحانه لا رى حال من الأحوال . فاك 
الله عنه طريقة ينها فقال : ری من غير حلول ولا حدود ولا تكييف › 
يرانا هو سبحانه وتعالی وهو غير دود ولا مكيف » فكذاك نراه > وعو ۳رر 
دود 7 مکوت 
)١‏ .البياي : اشارات المرام من عبارات الإمام ص ۱٤٤-۱۳۸‏ . ِ 
۲) ابن عساكر : تبن كلذب المغري ص a CT‏ 

المح ص ERE‏ 


. 
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وإلى مال ذلك أيضاً يذهب الاتريدي » فنقرأً في كتاب التوحيد 'القول في 

کک عندنا لازم وحق من غير إدراك ولا تفسير ... ولا نقول بالإادراك 
0 تذ رکه ا “ فقد امتدح 

u‏ إن الإدراك إنما هو الإحاطة بالحدود › والله يتعالى عن وصف الحد . فن 
E E‏ 
بلا وصف قيا م وقعود » واتكاء وتعلتق » واتصال وانفصال › ومقابلة ومدابرة »> وقصير 
وط ويل > ونور وظلمة » وساكن ومتحرك » وماس ومباين » وخارج وداخل »> وا 
معنی ياخحذه ارم أو يقدره العقل لتعاله عن ذلاك؟ ' 

ويتوسط الأشعري ني بيان الحرش والاستراء > فيقول ابن عباكر : ” وكذاف 
قالت النجارية : إن الباري سبحانه مكان من غير حاول ولا جهة › وقالت 
المحشو ية المجسمة : إنه سبحانه حال ثي العرش . وأن العرش مكان له » وهو جالس 
عليه » فسلك طريقة ينها فقال : كان ولا مكان » فخلتق العرش والکرسي فط 

محتج إلى مكان » وهو بعد حل المكان كا كان قبل خحلةة“ " 

وإلى مثل ذلاك أيضاً يذهب الماتريدي » فقراً من كتاب التوحيد : , ثم 

احتلف أهل الإسلام ني القول بالمكان ¿ فم من زم 0 بوصف پأنه على العرش 
Sh‏ والعرش a‏ السرير امحمول بالملائكة الحفوف pe‏ ° يحل عرش 
ا وق ا ا وقرله : کا ی کر 
العش “ * وقوه : الَذِينَ يحون العش ومن حَوْلَه “" . واحتجوا للقول به 


. ٠١١۳ سورة الأنعام ۷ آية‎ )١ 

.۸٥۰۸۱۰۷۷ الاتریدي : کتاب التوحید ص‎ )٣ 

۳( ابن عساکر : تبیین کذب المفتري ص ۰٠١١‏ وانظر أيضاً » الأشعري : مقالات الاسلاميين 
ص ۳۲۰ . 

4) سورة الحاقة 1٩‏ آية ٠۷‏ . 

. ۷١ سورة الزمر ۳۹ آية‎ )٥ 

) سورة غافر 4١‏ آية ۷ . 


الاار يدي والأشمري ]م [٠۰‏ 


ا َ مل اسو کک ویقولرن ا ل أن ل 


٤ Ye gi r 2 
e 
e من نجوی لائر إلا هر‎ l7 بقوله‎ 

ا بالكان » وكذلك بالأمكنة كلها إلا على از 
اللغة مى افا ا والقام جا ..... قال الشيخ امور وة اا e‏ 
ٹر ان ران رة الأعياه الب راضاته عر جل الها رج رج ارت 
له بالعلو والرفعة ٠‏ ور ج التعظم له له والحلال E‏ الأصل فيه أن اله سبخانه کان 


2 
OY‏ کک ارتفاع الأمكنة وبقاؤه. على ما كان » فهو على ما كان» 
وکان على ما عله الآن ٠‏ جل عن امغر والز وال والاستحالة والبطلان ؛ إذ ذلاث 


مارات ادت e‏ راما الأصل عندنا ي ۽ ذلاى أن الله تعالى قال : ا کله 
ی م تشه شبه خلقه » وقد یا اه في فعله وصفته متعال عن الأشباه ؛ 


ل امرش استوى“ على ما جاء به التتزيل » ثبت ذلك 
العقل 3 م لا قعل تاو يله على شيء : لاسحتال غرہ ما ذ کرنا ..... ونومن 
i‏ و ا ا و 
ذا a‏ عنه > والإبمان ٤ا‏ آراده من غير قي حا و 
دون شيء 
يا الأشعري ي أفعال العباد » فيقول ابن عساكر : ” وكذلاك قال جم 
ا ا پا ةدر على إحداث شيء لا على كسب شيْٰء ‏ وقالت 
اة هو فادر على الإحداث والكسب be‏ فلك رضي الله عنه طريقة 


3 1[ مقدمة 


بيتها فقال : العبد لا يقدر على الإحداث ويقدر على الكسب ٠‏ ونفى قدرة 


الإلحداث وأثيت قدرة الكس ؛ ١‏ 


وإلى مثل ذلك أيضاً يذهب الاتريدي » فنقراً في كتاب التوعد : ”الحتلف 


منتحاو الإسلام ني أفعال اندلق » شنم من جعلها لے ازا »> وحققما لله 2 
3 : 
وعندنا لازم تحقيى الفعل م ..... وليس في الإضافة إلى الله سبحانه نفى ذلك › 


بل هي له بأن خاقها على ما هي عليه » وأوجدها بعد أن لم قكن » وللخلتق على 
ما کسوها وفعارها 4 


ويترسط الأشعري ني أمر مرتكب الكبيرة » فنقراً ثي تببين كذب المفتري : 
”وكادلاك قالت المرجئة : من أحلص له سبحانه وتعالى مرة في إعانه لا يكفر 
بارتداذ ولا كفر ولا يكت عليه كبيرة قعل › وقالت المعترلة : إن صاسحب الكبيرة 
إانه وطاعاته ماية سنة لا حرج من النار قط » فسلك رضي الله عنه طر بے 
بينها وقال : المومن الموحد الفاستق هو في مشيثة الله تعالى إن شاء عقا عنه وأدحله 
الحنة > وإن شاء عاقبه بفسقه ثم أدخله الحنة » فأما عقوبة متصلة موبدة فلا 
بجازي جا كبيرة منفصلة منقطمة " 

وإلى مشل ذلا ضا يذهب ال اتر يدي » فنةراً ي كتاب التو حيد : 3 نک 
ما قيل في الكبائر > فإنما إذ صارت عحيث احال العفو ب فما دوا = من 
الصغائر] - أولى . وبا للقول به فيها على الاختلاف أثر بن ني الأمة » فصرف 
الكلام إلبه آحق“ “ . ويعرض الاتريدي لاختلاف المسلمين ني أمر مرتكبي 
الكبانر . وحمل حلة عنيغة على اللوارج والمعتزلة إذ يقول : ”لم يوجد معتزلي 


J 


) ابن عساكر : تبون كذب الفتري ص ۱٤١‏ › انظر أيضا » الأشعري : كتاب المع 
ص 1۹-۷ . 

۲) الماقریدي : کتاب التوحید ص .۲۲٣۰۲۲۰‏ 

)۳٠‏ ابن عساكر : تبيين كذب الفتري ص ٠٠١١‏ انظر أيضا » الأشعري ٠:‏ مقالات الاسلاميين 
ص ٣۲٣۳۲۰‏ ؛ الل ص ۷1۷0 . 

. ۳۲۹ المأتر يدي : کتاب التوحيد ص‎ (f 


الماتر يدي والأشعري [1v f]‏ 


ولا خارجي ولا حشوي = مع ما فيهم من من أنراع العاصي ر اتی بان م 
آنا کبائر أ أو لي بين هم حقيقتها حبر في ئی آمر الطاب أ آ و غ ا 
ا فيه ؛ قثبت أن الإمان لم يرل عنه . وأن الانم قانم له . فیہطل بہده ابشہلة ‏ 
الي من دفعها يعم أنه مكابر معاند - ما قالت اللحوارج والمعتزلة  “‏ . ويقول ي 
موضح عر : ”م المح أن يقال : جميع اللرارج والمعتزلة عند ارتكابهم الكبائر 
كفرة على > مستوجبون للخاود ي انار ..... وما المومنون بآيات الله وصغوه 
عفرا غفورًا ريا » ععققين لذلاك » فهى الذين لم الرجاء .....“ ' 

و ترط الأشعري ني الشفاعة » فيقيل ابن عساكر : ”وكذاك قالت الرافضة 
أن لارسرل صلوات الله عايه ولامه ولعلي عاره السلا شفاعة من غير أمر الله تعالى 
ولا إذنه > حى لو شفعا في الكقار قبلت › الت المعتزلة لا شفاعة لهال > 

فسلاف رضي الله عنه طريقة بينها فقال بأن لاردول صاوات الله عليه وسلامة شفاعة 
مقبولة ي الأومنين المستحقين لاع قو بة ‏ يشفم مع م بار الله تعالى وإذنه »> ولا يشفم 
إلا لمن ارتضى ' 

ول ك أا اهاري فا ي جاب الوود :"الداع 
من أعظلم ما احتج ا ا وقد اء القرا ت ابه والاتار عن زرل الله + والففاعة 
ي 8 كال من الأمر تكون عند a‏ سترجب با المقت ولعقربة > 
فیعفی عن مرتکبها بشفاعة الأخحيار وأهل الرضا ... والكقار ما لا يعفى عنيم 


بالشفاعة“ ٤‏ 
حرصنا على أن ندم کل هره اللصرص لنب ن أن الدافر بقع على الخافر »> 
وهل الماتريد ي مو بعینه توسھل اشع ي ون شیخی اله يتقان على 


الاتریدي: کتاب التوحید. ص ۳۳۲ . 

۲) امرجم السایق ص ٠٣٣۰۳۳۴‏ . 

۳ ابن عساكر : تبيين كذب المفتري ص ٠٠١‏ أنظر أيضا ؛ الأشعري : كتاب مقالات 
الاسلاسيین ص ۳۲۲ . 

ی الاتر يدي : کتاب الترحید ص ۳٦ ١‏ ۹۰٣۳ء‏ 
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منهج واحد ومذهب واحد ني أهم مسائل علم الكلام الي وقع فيها الحلاف بين 
فرق المتكلمين . 
وعلى ذلك فليست الماتريدية وسطاً بين الأشعرية والمعتزلة كا يقول الشيخ عمد 
زاهد الكوثري' ومن تابعه على هذا الرأي" »> كا آنا ليست أقرب إلى الاعتزال 
منها إلى الأشاعة كنا بعتقد الدكنور محمود قاسم الذي يذهب أيضاً إلى حد القرل 
بأن الماتريدية لا تتفق مع الأشعرية إلا في مسائل قليلة ليست بالمحوهرية" . 
كيف مكن أن نعتبر مسألة صفات الله مسألة ليست جوهرية ! وعلماء الكلام 
تفم ون عل الكلام بعلم التوحيد والصغات » فبعرفونه بام موضوعاته . 
وكيف حكن أن يقال أن صفة الكلام ليست من الموضوعات المحرهرية ! وهي 
أظهر مسألة وقع فيها انلعلاف بين المتكلمين » واتخذ لوا سياسا حين امتحن 
الإمام أحمد بن حنبل ئي کلام ال“ » بل وتسمی با عام الكلام . يقول الشهرستاني : 
رم ۶ ط 
ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين فسرّت آيام الأمون فخلطت 
متاهجها ناهج الكلام وأفردتما فاً من فنون العلم وسمتها بام الكلام ؛ إما لن 
أظهر مسألة تكلمرا فيها وتقاتلوا علها هي مسألة الكلام فسمى النوع باسمها ...“ ' 
وهل بمكن أن يقال أن الروّية والعرش وكسب العباد وغيرها من المسائل الي 
اتفق عليها شيخا السنة ليست بالمسائل الجوهرية ! نقرأً في صفة أهل السنة من 
۱) ابن عساكر : تببين كذب الممتري ص ۱۹ من مقدمة الشيخ الكوثري . 
۲) يتابع الشيخ الكوثري على هذا الرأى الدكتور أبوب علي نى رسالته للدكتوراه : العقيدة 
الماتريدية ص ۲۸۳ » ويتابعه أيضا الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه : تاريخ المذاهب الاسلامية 
ص ۲۱۲ ۲٠۳ ٠‏ طبعة القاهرة بدون تاريخ . 
۳) الدكتور محمود قاس : مناهج الأدلة نی عقائد الملة لابن رشد ض ۱۸› ۱۲۲ › ٠١۳‏ من 
مقدمة الدكتور قاسم › الطبعة الثانية ۱۹٦4‏ القاهرة . 
؛) عر النسفي : العقائد النسغة ص ١‏ طبعة القاهرة ۱۸۷١‏ م ؛ أنظر أيفاً 
ALLARD, M., Le problême des attributs divins dans la doctrine d’al-Ash'arî et de ses‏ 
premierss grands disciples, Beyrouth 1965.‏ 


(٥‏ ابن الحوزي مناقب الإمام أحد بن حنبل ص ۳۱۳-۳۰۸ طبعة القاهرة۱۹۳۱م. ؛ وانظر أا 
PaTToN, W. M., Ahmad Ibn Hanbal and the Mihna, Leyden, 1897.‏ 
)٦‏ الشهرستاني : كتاب. الملل والنحل ٠+‏ ص ۳۲ طبعة المتني ببغداد. 


١ 
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الأشعر بة وا اتر يدية 5 | fr!‏ امخالغون ن بي الأول لسار ال ق عخالفة E‏ 


الکسب واار وة بلا كيفية > وجواز رؤية اہی الصين بقة أندلس > وجواز روية 
کل دوجود > وإسناد جح الوجودات إل الله تعالى » وکونه موصو بصفات ليست 
عبن الذات و غبرها . .. وا وقح ن آهل الستة س عالفات فلاف ي التفاريع ' 


مر بق امل لله في لأسي وتار بد ذلك ق افريع . يتفقون 
على اثبات الصفات الذاتة على أا معالي فده قاممة يذات الله »> ليست هي 


EE SEE عال وله عل‎ yy 
وکذلاث اال ي قدرته‎ ٠. قاّم رذاته زاثد على ذاته ۽ ليس هر ذاته ولا غبرها‎ 
و[رادته وداته وسمعه وبصره وکلامه . وع أهل السنة من ماتريدية وأشعرية متفقول‎ 
على هذه الصغات السبعة ولکنهم عختلفون بعد ذلاف حول اثبات عدد لحر من الصفات.‎ 
كيفة الياء وصفة التكوين" . فالأشعربة با اتريدية متفقرن على أن الله تعالى‎ 
باق » ولکنهم ختلفون ي ا هل کر اق قاع وار له ر‎ 
على ذاته قامه بذاته . أم أنه باق بذاته لا بقاء ؟ بعبارة أخرى : هل البقاء أو‎ 
استمرار الذات ثي الوجود معنى زا زائد على وجرد الذات آم آنه هو عبن وجود الذات‎ 
ف الزمان الثاني + ذهب الأشعري وأكثر أععابه إلى أن البقاء صفة زائدة على الذات‎ 
مثلها يي ذلك مثل ا والداة وسائر صضات العاني . ونصر قول الأشعري غر‎ 


ن التريدبة متهم الام نور الدين الصابولي li‏ بذلا جمهورل أصعابه من 


1( البياصي : إشارات ارام عبارات الإمام ص ٩۲‏ . 

ل ای م اعا أن عبارة متكلمى آهل الحديث نى هذه المسألة ان يقال : إن اللہ 
تعالى عا بعل » وكذا فا وراء ذلك من الصغات » وأكثر مشايخنا امتنعوا عن هذه العبارة 
Ek aT CC‏ : الله تعالى عا > وکذا فیا وراء ذلك 
من الصفات . والشيخ أ منصور الماتريد ي رحه الله بول 1 انه تعالی. حال باداته حي 
بذاته فادر پذاته وا يريد په في المفات ؛ لأنه أثيت الصفات فى یم ممستفاته وای 
بالدلائل لإئا" ا ودقع فم شبهاتم على وجه لا الخصوم عن ذلك » غير أنه أراد بذلك 
دف م المخايرة» وان ڏاته يستحیل آن. لا یکون عااً “» تبصرة ة الأدلة »> غخطوطة القاهرة ثم 
۲ توحيد » فصل بعنوان ”الكلام د ى إثبات صقات الہ تعال“ 

Krovetr, F. A. N., 4 Study on Fakhr al-Din al-Rûzî, pp. 89-90. (¥ 


٣ - ال-حد‎ 
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ن نكرو أن يكون البقاء صفة زائدة على ذات الباق » كا ينكره 
عرة 3 م الحرمین وخر الدين الرازي' . 
أما هة e‏ فإن ألماتر بدي وأصعابه يعتبر وما صفة حقيقية قدعة قانمة 


بذات الله زائدة على ذاته بنا هى عند الاشاعرة صفة إضافية حادثة ومتجددة 


أ 


بتجدد الأفال شأنا ني ذلاك شأن كل غات الفعل الي هي عند الأشاعرة حادثة 
حدوث الأفعال . وقد أثبت الماتريدية صفة التكوين E‏ با الصفة الى تتعلق 
بإنجاد الممكنات تئر في إخحراجها من الدم إلى الرجرد »> وقصروا تعلق صفة 
القدرة بصسحة وجود الخاوق ٠‏ لأن القدرة تتعاتى بالممكتات حال كوا مكنات ولكن 
لا شأن ها باد المىكنات ولا تتعلتق باد الممكنات ولا توثر ي إخحراجها من 
العام إلى" اليجرد لأن ذلك وظيفة. صفة التكوين أو التخليق . . بقرل اللسفي في 
التبصرة : ”ولا يقال إنه اختص بالرجرد بعد العدم بمعنى هو غيره وهو قدرة الباري 
جل مجلاله ؛ لآن القدرة تقتضی کون ما يدحل تحتها مقدورًا » لا تقتضي كوه 
مرچرد ا ولو قشي کرنه a SA ES‏ اا 
وليس المقدور يمرجود لا سحالة > ومذا يوصف المعدوم بأنه مقدور »> ولان الوجرد 
لو حصل بالقدرة لم يكن با حاجة إلى قول بالحاتى والإيجاد > فكان الله تعالى 
قادرا اا 9 gs NA (li‏ رصم خر والرقوع 
تی يكون بالقدرة ٠‏ الوقوع وا ر بالإجاد » والقددة لكرن الفاعل 
ي فاه ارا غر طر٠" ١‏ وين اسن أن عة هذا الاحهار أر هاة كر 
الل قادرا هو الإمكان العائد إل المىكن لعسب ماهيته »> إذ الممكن هو ما يصح 
وجوده وما يصح عدمه ء ولذلاك تعلقت به القدرة »> لأن الأشياء لو كانت واجبة 
أو ممتنعة لانتفت القدرة علها. 


أما الأشعر ية فيرون أن القدرة هى إلصغة المتعلقة بإمجاد الأشياء والموئرة ي 
KuoLEIF, 4 Stuly on Fakhr al-Din al- Razî, pp. 105-113. (\‏ 
)٣‏ النسفى : تبصرة الأدلة » خملرطة القاهرة رم ٤١‏ توحيد : 
ا 
۳( الرحح السا 
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إحراجها من العدم إل الرجرد » غاية ما مناك أن هذا التعلتق مترقف على انضام 
الإرادة وتابہ بع ل معي ان ا م آله وجوده برحد مته بقدارته ۰ والارادة غخصص 
زمان ار . ويس التكرين إلا تعلق القدرة بالقدور حال إرادة الله جاده » 
ومن ممه كانت صفة لسية حادثة . فالقدرة عند الأشاعرة فا تعلق صلوحی قد › 
وهو تاها بصحة وجرد الأشياء » والآحر تعلق تنجيزي حادث » وليس التكوين 
ی هذا التعلق التنجيزي اللنادث الذي هو نفس راج الأشياء من العدم إلى 
الرحود . وعلى ذلك لا برى الأشعرية معنى لإثبات التكوين صفة زائدة لا فائدة 
فيا طا أن القدرة هي الصفة المرئرة ني إججاد الأشياء' . 


إذن فوراء الاخحتلات ي صفة التكوين اختااف فى صفات الفعل » واخحتلاف 

صضة القدرة ووظيفتها . لكن هذه كلها خحلافات في التغار ي ولا رج والحد 

رة آهل السنة لأنه اتل أصصابه ف تاریم ا > لآن الأصل 

ومتغق عليه وهو إحاع أهل السنة على إثبات الصفات الزائدة على الات 
كماني قدعة لا هي لذات ولا هي غير لذات . 


ويتفتق آهل ال على أن كلام الله تعالى فة قدعة قانمة بذاته مفرقين بين 
كلامه النفشسى الي هو صفة له قدعة وبين اروف والأصرات الدالة على 
کالامه ا وهي و سحادلة . م محتافون بسا ذلاف حول وار ماع کالامه 
اللفسي' , فالاشعر ي وعم أعضابه بقیلون ماز الكلام التفسبي » ولم على 
ذلك سند من العقل e‏ أما العقل فقد استند الأشعري أي و على جواز 
سما کاام الله لی نفس الأساس الذي استند ايه هي رون الله . فک أن 
وجود الله هو عات جواز کونه متي 1 فکذلك وجرد الكلام النشسي ي هو علة جواز 


Ark ¢‏ م 


که ا ا القل“ فشك الاشعري قر تال ٠‏ وان جد ين 


Kocer, F. A, N. A Study an Fakhr al-Din al-RErt, pp. UO-I0L, (١ 
٦ شيخ زاده نعم المرائد ص‎ U 


۳( ارج السابق سن ١١‏ . 


r ° ۴ 2‏ و م سے وام م ,+ ت و ر ر 
e‏ الل e‏ وک 
N NC RS GB‏ 
أما الماتريدي وأععابه فم بجدوا في هذه الآيات دليل على أن مرسى عليه 
للام مم كلام الله الأزلي » وذهبوا إلى أن موسی مع ما یدل على کلامه 
الازلي“ » وفسروا قوله تعالی حتی یسمع کلام ال بعمعی حى یسمع ما یدل على 
كلام الله . وذلك مثل من قول : معت عل فلان » اي ما يدل على علمه› 
کا قال آیفاً : انظروا إلى قدرة الله أي إلى ما يدل على قدرته* . لكن ينبغي 
أن نلتدت هنا إلى أن الاتريدي وأصعابه وإن كانوا قد أنجالوا ماع موسى لكلام 
الله التفسي إلا أنيم ختلفون فما بینم حول جواز ماع هذا الكلام مطلةا وحرل 
اشتراطهم للحرف والصوت حى يكرن الكلام مسموعا . أما الماتريدي نفسه فا 
أجد عنده ما يدل على أنه ميل ماع الكلام التفسي مطلقا » ولم يصرح بأنه 
يشترط لصحة الماع امرف والصوت . ودنا الشيخ زاده. بان بعض اتباع 
الماتريدتي قد اعترفرا صراحة مجواز ماع اكلام النفسى » وآنه. غير مستحيل ؛ 
لأن الله قادر على أن ياتى للقوة السامعة إدراك الكلام التضسبي" . أما الماتريدية 
الين أحالوا ماع الكلام النفسي لاشتراط الصوت والعرف فقد فرقرا بين العلة 
والشرط العادي » وبذاك برفضون قياس الماع على الروية ؛ لأن ما يذكره المعترلة 
من شروط للروية ليست إلا شروطاً عادية لاروية وليست عللا حقيقية للروية > 
وذاف بحلاف الصوت والحرف لأنبا علتان حقيقيتان للسماع" . 
والإماع منعقد بين أهل السنة من الاتريدية والأشعرية على جراز روؤية الله 
)١‏ سورة التوبة 4 آية .٦‏ ۰ 
) سورة الساء 4 آية ٠. ٠١4‏ 
)٣‏ سورة الأعراف ۷ آية ١٤۳‏ . 
)٤‏ شيخ زادة نظم الفرائد ص > النسفي » عمر : العقائد النسفية ص ۸١‏ . 
(٥‏ النسفي › عمر : العقائد الضفية ص ۸۵. 
) شيخ زادة : نظ القرائد ص ٠١‏ . 
۷) المرجع السابق ص ٠١‏ . 


اماتر يدي والأشعري [rr ej‏ 
بلا كيفية › ولکنیم بختلفون بعد ذلك فیا بینم على أن ذاك هل بعلم بدلبل ٠ن‏ 
المقل أو أن ذلك مرده إلى النقل وحده . أما النقل فلا حلاف بينم على أن الروية 
رة تما ون :الطريت أن خد أهل اة من الأات الى اسججت جا احا 
على نفي الرؤبة دليا5 على إثبات الروبة . احتجت العتزلة على تفي الروية بقول 
E I E E O‏ 
و کان بتر أن يکنه ا إلا َنْبا أو من .وراء ا رر 
أهل السنة ني قول تعالی ٠لا‏ تدرك الأيصار“ دلا على اثبات الروبة > أذ '* 
لا تنفي الروية ونما تنفي الإدراك ؛ لأن فيه معنى الإحاطة E E‏ 
لواب *. اما قره تا لوی ”ن قرا “ نین ناله رب ري انر لك 
فعناه آنه لن يراه ئي الدنیا . م لو کان موسی یعلم أن ا ان 
تخاو ا ار وکا ا ماقا من اه د کا بی عام ET‏ 
ما لا لیتق جلاله وعظمته » ولکان سوال موسی جھاڈ يبلغ دة اکر ۽ ا 
PE SE SE‏ وا 
أيأسه وإنما شرط الرؤية قزار الیل * قان استقر کات قوف ترابي , 
واستقرار ابل مر ممکن في ذاته ‏ وسا شرط بالمىكن فهو م 
E‏ 
مرسى أنه لن يراه في الدنيا . ثم كيف يدعي المعتزلة العام باستيحالة اار ية و مهلها 


( الأشعري : الإبانة ص ٠٠١4‏ المع ص ۳٤‏ الماتريدي : التوحید ص ۰۸١9-۷۷‏ اللغي › 
عمز » العقاند النسفية ص ۹۷-۹٩‏ . 

۲) سورة الأنعام ١‏ آية ٠١٠١‏ . 

. ٠٤۳ سورة الأعراف ۷ آية‎ )٣ 

. ه١ آية‎ ٤١ سورة الشورى‎ )٤ 

ه) الاتريدي : كتاب الوحيد ص ۷۷ الرازي : الأربعين ۲٠۳‏ . 

) سورة الأعراف ۷ آية ١ . ١4۳‏ 

۷) سورة الأعراف ۷ آبة 1٤۳‏ . 

۸) سورة الأعراف ۷ آية ۱٤١‏ . 


[ré e]‏ موا 
نبي الله »> وهل ليق مقام النبوة أن يجهل موسى من أمر ربه ما عرفته المعتزلة' . 


هذه هي الحجج البالغة والأدلة الدامخة الي استخلصها آهل السنة من القرآن 
الكرمم لإثبات الروؤية . في مثل هذه التفسيرات الرائعة للقرآن الكرم تكمن قوة 
انبم والعقل عند أهل السنة . وأهل السنة حيماً من ماتريدية وأشعرية لا بحتلفون 
فا بیتھم على تفسیر هذه الآبات للتدليل جلى وجروب الروؤية معا لکنه مختلفون 
حول جوازها عقا . أما الماتر يدي فقد ذهب إلى أن رؤية الله واجبة معا من غير 
تفسير" أي أننا تومن بأن الروية واجبة بالكتاب ولسنة ولكن القل عاجز عن 
إقامة الدليل على إمكان روية الله . 


أما الأشعري فقد ذهب إلى أنه بمكن التدليل عقلاً على جواز رؤية الله » 
وله على ذلك دليل مشهور سيه المخکلمرن بدلل الرجود بعکن آن نلخصه على 
الرجه الآتي : إن إمكان الروية ني الشاهد إنما نشا من الرجود لا غير > والله تعالى 
مرجود »> فيجوز أن رى . أما أن المرئيات ني الشاهد جائزة الرؤية لوجودها ليس 
غير ؛ فالدليل عليه أننا رى أشياء عختلفة الحقائق من جواهر واعراض › ولا يجوز 
أن يكون المصحح لارؤية ما تلف فه ؛ لأن ذلاف يودي إلى أن يكرن لاحكم 
الراسحد علتان ختلفتان »> وذلاث »دفوع. في بداية العقول . فلا بد إذن من إ باد 
وصف مشترك بین هذه الحقائی الختلفة التي نراها نرجع إليه جواز هذه الروية حى 
تمارد العلة وتنعكس . ولقد دل السبر والتقسم على أنه لا مشترك بين هذه الحقائق 
المختلفة من الحواهر والأعراض إلا الرجرد والحدوث ٠»‏ لكن الحدوث لا جوز أن 
بكرن علة لصحة الروبة ؛ لأن الحدوث عبارة عن وجود. مسبوق بعدم > ولحم 
لا تأر له ي الحكم . وإذا لم يصح الحدوث لم يبق إلا الرجود » واأوجود مشترك 
فيه بين الشاهد والغائب ٠‏ فإذن وجود الله علة صالية لصحة رويته » وإذا حصلت 


) الصابوني : البداية ص ۷٤‏ » دار العارف بمصر ۱۹٩4‏ » وانظر أيضا الرازي : الأربعين 
CYS‏ الماتريدي : التوحيد ص ۸٩-۷۷‏ . 
)٣‏ الماتريدي : التوحيد ص۷۷ . 


امار يدي والأشعري ۰ ]م [r‏ 

1 * “O . 2 9 a 
وقد اصطنع ميم أعصاب الأشعري هذا الدليل ما عدا فخر الدين الزازي‎ 
الذي حالف الأشعري وحيع الأشاعرة ني ذلاك وأعلن أنه ينحاز إلى أي منصور‎ 
الماتريدي ويعتقد معه أن رؤية الله واجبة معا من غير تفسير" . وكا انشق الرازي‎ 
الأشاعرة وانضم إل الماتريدي كذلك انشق يسع‎ ٠ عن متابعة الأشعري وحيع‎ 
أعضاب الاتر يدي عنه وانضموا إلى الأشعري وأععابه مصطنعين نفس دليله على‎ 

على جواز روه أله عتا . 
هذه بعض الاآمثلة على ٠‏ انلحلافات الفرعية بين ٠درستي‏ آهل السنة“ . وهي 

تبین لنا بوضوح كيف أن مثل هذه اللافات ل تكن قاطعة بين المدرستين . فقد 

وجدنا أععاب الاتريدي عالفون شيخهم ااا ورن اا شري کا 
الأشعربة بالفون شي خم ونتقرة رأ اندي على دلت لا جور أن خد 
مثل هذه اللعلافات الفرعية سنداًا الحکم على الماتريدية بأنما قرب إلى المعتزلة منها 
إلى الأشاعرة . ولو سلكنا مثل هذا المسلك لأخرجنا شيخا من شيوخ الأشاعرة مثل 
الإمام خر الدين i‏ رازي من دائرة أهل السنة و وض مناه بین رجال الا عتزال ۽ فإنه 
مضي أحيانا مع المعتزلة إلى الحد الذي مله لا يتورع عن أن يستيخدم اعتراضاتم 

)١‏ الأشعري : اللمم ص ۴۲ › ارتاي : اة الاقدام ص ٠١۷‏ » الرازي : الأربعين 
ص ۱۹۱ . 

۲ ) الرازي ا ص ۱۹۸ . 

)٣‏ أنظر مثا تبصرة الأدلة للنسفي عخعرططة القاعرة رر ٠١‏ ترحيد » العقائد النسفية لحه ر اللسفي 
۽ کشت الأسرار الزدوي + ١‏ ص co4‏ اليداية لنورالدین الصابولي ص ۸٠-۷۷‏ 

)٤‏ أنظر نى هذه اللحلافات الفرعية : شيخ زادة : ارا ی الموائد ؛ أب عذبة : الروضة 
البهية ى ما بين الأشعرية والماتريدية ؛ عبد الله بن عثان بن موسى : خحلافيات المیکماء مح 
امتكلمين وحلافيات الأشاعرة مع الماتر يدية » خطوطة دار التب رقم ۳٤٤١‏ ج ضن جمزعة 
2 ورقة 0 ل A4‏ تاج الدين السبكي : قصدة ف اللیلاف 52 الأشعرية والماتر بدية› 
عنطوطة اامہa‏ العربية 2 4۰¥ المصوزة عن عملوطة جاح الشيخ بالاسکندر ية ¢ وانظر 
ارا کک کک ا ؛ ان عساکر» تبیین کذب امتري ص ۱۹ 


[r1 J‏ مقدمة 


فد الأشعري وأمعابه ني كثير من المسائل : ٠‏ وم أنه قد سار في الطريق شوطاً 
طويا مع المعتزلة إلا أنه مع ذلاف ظل بي نطاق ق أهل السنة لأنه لم بخرج على البادئ 
الاعتقادية الأساسة السنة والحاعة . فلست العبرة با بين رجال أهل السنة 
من خلافات بي التفاريع ولكن العبرة بالإجماع على المبادئ والأصول . يقول ابن 

السبكي ني شرح عقيدة ابن الحاجب : ”اعام أن اهل السنة والجاعة كله قد 
اتفقوا على معتقد واحد فا بجحب ومجوز ويستحيل وإن اختلفوا ني الطرق ولمبادئ 
اموصلة الذلاف . وبالجلة فيم بالاستقراء ثلاث طرائف : الأول أهل الحديث › 
ومعتمد مباديهم الأدلة السمعية - الكتاب » وإلسنة > والاجماع . الثانية أهل النظر 
اي الأشعرية والنفية »> وشخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري › وشخ 
الحنفية أبو متصور الاريدي :ع متفقرن في المبادئ العقلاة ي كل مطلب يتوقف 
السمع عليه : وني المبادئ السمعية فيا يدرك العقل جوازه فقط » والعقلية والسمعية 
في غيرها » واتفقوا ي ميم المطالب الاعتقادية إلا في مسائل“ ' . 


٣‏ - عبر وی کاب الو مر 


ا - يستهل الاتريدي کتاب الترحید بفصل ي إيطال التقليد . وهو في 
ذلك لا ر ج على الإحاع المنعقد بين أهل السنة والمعتزلة على فساد التقليد وبطلانه . 
لقد ذهب الأشعريي والأشعرية إلى حد تكفير المقلد ؛ إذ اشترطوا في عمة الإبمان 
۽ ا گن انا على الاستدلال » بل إنهم يرون أنه ”لا يصح إسلام أحد حى 

ایکون خد ا 6 ن ی عل اناف هاا فوا 
الذاته »> وما هو شك الغرض منه تطهير النفس من الأفكار الموروثة حتى تستعد 
ر والاستدلال الذي ينبغي تدريب المسلم عليها فور أن يراهق 


الياضي شارا ات المرام » هامش ص ۲۹۸ . 
( ابن حزم : الفصل ى الملل والاهواء والنحل ٤+‏ ص ٤١‏ طبعة المي ببغداد بدون تاریخ.. 


تعليل عحتوى كتاب التوحيد [rv f]‏ 


البلوغ أو قبل ذلاف إذا استطاع إليها سبي . يقو ابن حزم : "ذهب عمل 
بن رر اليلبري والأشعرية كلها حاشا السمناني إلى أنه لا يكون ملا إلا 
2 استدل » وإلا فليس مسلماً . وقال الطبري : من بلغ الاحتلام أو الإشعار 
من الرجال والنساء أو بلغ الحيض من النساء ولم يعرف الله عز وجل مجميع ائه 
وصفاته من طریق الاستدلال فهو كافر حلال الدم وا مال »> وقال : إنه إذا بلغ 
الغلام أو الجارية سي سين وجب تعليمها وتدريبها على الاسندلال على ذلك ؛ 
وقالت الأشعرية : لا يلزمها الاستدلال على ذلاك إلا بعد البلوغ “  '‏ 

ما المعتزلة فلا حرج أقرام ف إبطال التقايد عا يقوله الماتريدي بي كتاب 
التوحيد . فلم يقل القاضي عبد الحبار المعتزلي التوئى عام pC VYE/a flo‏ 
أي بعد زفاة الماتريدي بائنين ومانین عاماً - شيعا سوى »ا قاله الماتريدي» 
ولیس بيتها اخحتلاف إلا ي العبارة فقط . أما سياق الأدلة فواسحد عند اارجلين . 

ب ای مفتعحا كتاب التوحيد : ”أما بعد » فإنا وجدنا الناس ححتلفي 
الذاهب ني اللحل ني الدين » متفقين على اخحتلافيم E e‏ 
أن الذي هو عليه حت » والذي عليه غیره باطل » على اتفاق حلتهم ئي ان کل 
ي اسلف دت أن الد لب غا يمذ عا لصا م ا 
على أنه ليس فيه سوى كثرة العدد » الهم إلا أن يكرن لأحد من ينتهي القرل إليه 
جج غق ل ا صد فیا يداعي و رمان یر نھان ی ا 
احق » فمن إلره مرجعه ني الدين عا بوجب تحقيقة عنه فهو الحق» وعالى كل واحد 
مم معرفة الحتق فيا يدين هو به ٠...‏ ' 
ويقول القاضى عبد الحبار ي الفصل الذي عقده ي كتاب المي ي بيان 


فساد التقليد : ”إعلم › أن القول به يودي إلى جحد الضرورة ؛ لأن تقليد من 


) ابن حزم > الفصل ي الملل والأهواء والنحل» ج ٤‏ ص ۳١‏ . وقارن أيضا أصول الدين لعبد 
القاهر البغدادي ص ۲٠٠-۲٠٤‏ طبعة التي ببغداد الأخوذة عن طبعة استانبول ۱۹۲۸ ؟ 
إحياء علوم الدين الغزالي ج ١‏ ص ٩٤-۷۸‏ طبعة القاهرة بدي تاریخ»› تلبیس ابلیس لابن 
الجوزي ص ۸ طبعة القاهرة بدون تاریخ » شح العفة الاكبر لعلي القاري ص ٠١۹‏ 
طبعة القاهرة ۱۳۲۳ ۸ . ٣ ١‏ الاتريدي : كتاب التوحيد ص ۳. 


[ra 2‏ مقذمة 


يقول بقدم الأجسام OLE‏ 
حدولما وقدمها » وذلك حال » أو حرج عن كلا الاعتقادين »> وهو عال أبضاً . 
وكذلك القرل ني سائر المداهب ... وليس له أن يقول : أقلد للأكثر ني ذلاف»› 
وذلاك لأن الحتى قد يكون واحدا » والميطل قد يكثر حعه > فيجب أن يعرف الق 
بغر هذه الطريقة ...“` 

فهل يدل هذا الاتفاق بين الرجلين على أثر الماتريدي على شيخ الاعتزال ؟ 
تحن لا نستعد أن بكرن القاضى عبد الحبار قد تأثر في ذلك بالماتريدي . إننا 
نمل أن القاضي عبد المبار غأ على السنة على مذهب الأشعري قبل أن يتيج 
المعرلة ا وعم أن الأشعري وإن كان قد ذم التقليد إلا أنه م ذکر عله .ثل 
هذه الأدلة" اي تجدها عند الماتر يدي وعند القاضي عبد الحبار من بعده . 

وإذا كان التقليد باطاد مرفوض] من العقل فإنه مذموم أيضاً من الشرع . 

فاله سبحانه وتال قد ذم اليد والمغلدين في كتابه الكرم » قال تعالى : ” إنا 
وَجَذن eT‏ ل ا وا ل آئارم ا وتال E‏ 

و خی 3 با جنم ا کک E SIE‏ 
Û‏ زم J‏ ا شت و بهت دون ؛ > وقال تعال : وقاليا رَبَتَا إ0 
اا N,‏ السبيا “ ٠‏ وغير ذلك كير ني التتزيل". 


> القاضي عبد الجبار : المغني ني أبواب التوحيد رالمدل » ال يزم الثاني عشر : النظر وا لمعارف‎ )١ 
. ص ۱۲۳ شيت الدكنور ایرام مادكور ملبعة الغاهرة‎ 

۲) ابن المرتضي : المنية والأمل ص ٦1‏ . 

. والإبانة عن أصول الديانة للأشعري‎ ٠ ۸۷ أنظر كتاب الدع للأشعري وخاصة ص‎ )٣ 

. ۲۳ آية‎ ٤١ سورة الزحرف‎ )٤ 

. ۲۳ آية‎ ٤٣ سورة الزحرف‎ )٥ 

) سورة البقرة ۲ آبة ٠۷١‏ 

۷) سورة الأحزاب ٣٣‏ آية ٩۷‏ . 

۸) انظر ۔آیضا سررة الأعراف ۷ آیة ۲۸ › یونس ٠١‏ آیة ۷۸ ۰ الأنبیاء ۲٠‏ آية ٣ه‏ > الشعراء 
۹ آیة ۷٤‏ › لقان ۳١‏ آية ۲۱١‏ . 


تحليل عحوى كتاب التوحيد [r+ r]‏ 


كذلك فإن اله سبحانه وتعالى قد سحثنا على النظر ورغيسنا فيه وألزمنا الاعتبار 
امنا بالتنكر واتدبرا > ها التقليد إلا ”إبطال منفعة القل لأنه إنما لق 
إلتأمل والتدبر » وقبيح يمن أعطى شعة يستضي بها أن يطفه ها وبمشي في الظلمة“ '. 

ب ويعرض الاتريدي في الكتاب نظرية في المعرفة » ويناقش قيمة 
معارفنا ومعيار التق في المعارف الي تصل إلينا عن طريق الس ونير والعقل 
وهي عد اسا إلى الم عقائق الأشياء . ولا نستطيع أن نستغني ي المعرفة عن 
مصدر من هذه المصادر ؛ لأن لكل مصدر طائفة من المعارف لا سبيل إلى الوصول 
الا لطر هلا الان 

باحس نعلم ما به نات ونتأ وا به نبقى ونفنى » وكل من ينكر العرفة الحسية 
فهو مکابر متعنت لا تصح مناظرته ؛ لأنه ینکر ما یعاینه بنفسه . ویکفي آن نوله 
بالأل الشديد من ضرب أو قطع حى یعترف بأنه یتال ۰ فنقابله حینئ بتعنت مثل 
تعنته » منکرین عليه أله ومعرفته بأله حى يجزع ويضجر وينهتك ستره" . 

أما انير أو شهادة الغير بلخة العصر الحديث - فهو وسياتنا إلى معرفة 
آمائنا وسا وأسماء الأشیاء حيعا > كا نعرف بانلير. الحوادث الماضية ولبلاد 
النائية وطلتانع ولمضار وكل ١٠ا‏ لا تسم حياتنا لمعاينته بأنفسنا. 

وبميز الماتريدي بين نوعين من اللبر » أيها حبر المتواتر » وينبغي النظر فيه 
وعحیصه حى یثبت صدقه . وثانبها أخبار اارسل ولا خحبر أظهر صد من رم 
ا م من الايات الموضحة صدقم ۽ إذ لا يرجا ر بطمئن إليه القلب - ما 
ينا من العارف التي يصير منكر ذلك متعنتا بضرورة العقل ‏ أوضح صدقاً 
من أخبار الرسل صلوات الل عليه › فن نكر ذلاك فهو أحق من يقضي عليه 
تالكا ۰ ۰ 


0( أنظر سورة فصلت ٤١‏ آية ۳ه الغاشية ۸۸ آية ۱۷ + البقرة ۲ آبة 1١6‏ . 
۴) ابن الحرزي :.تلبیس إبليس ص ۷۹ . 

.۸۰۷ کتاب التوحيد ص‎ (r 

. امرجم السابق ص۸‎ )٤ 


e [r* fl 


أما النظر فيازم القول به ؛ لأنه الحاكم الذي نحتكم إليه ني علم الس واثلبر 
وذلك فيا يبعد عن الحواس أو بلطف » وفيا يرد من انبر أنه من نوع ما يحتمل 
الغلط أو لا » ثم آيات الرسل ومويهات السحرة وغيرم في التمييز بينها ...“ ' . 
وبالنظر نعرف ما في اللحلق من الحكمة وما فيه من الدلالة على من أنشأه » كا 
نعرف به القديم وکیزه عن الءادث » ”وکل ذلك ما لا سبيل إلى ا به إلا بالنظر... 
باستعال العقول بالنظر ني الأشياء“ " . 

وحن لا نجد قبل الاتريدي متكلماً يعرض نظرية في المعرفة" ‏ كا أننا لا 
نكاد جد بعده متكلساً نحلو مولفاته من مقدمة ني المعرفة؟ » فكأنه قد استن 
لعلماء الكلام سنة ساروا عليها من بعده ي تقد مولفاتہم بالكلام في المعرفة 


ومناقشة قيمة معارفنا . 


ی وي الكتاب أدلة يستدل با الماتريد ي على حدوٹ الأجسام > هي 
بعينها الأدلة التي نجدها عند العتزلة وحاصة ابراهي. بن سيار النظام الذي جاء 
قبل الماقريدي بحوالى قرن من الزمان . ولا تلف الاتريدي عن المعترلة إلا في أنه 
ج ار کا ف الندئيل على حدوث الأجسام أو الحواشر ا الأعیان کا. 
ET‏ 

الأعيان حادثة بشهادة اللبر والعس ولمقل اني هي عنده سبانا إلى العم 
اتن لاا اا ار ان اه ال اخ ان خالق کل شيء وبدیسم 


۱ کتاب الترحیاد ص ٩‏ . 

۴) امرجم السابق ص .٠١‏ 

۳) قارن كتاب اللنم للأشعري مثا . 

›» كتاي التمهيد والإنصاف ؟ الحويني > كتاب الإرشاد ؛ البخدادي‎ ٠ آنظر ملا : الباقلاي‎ )٤ 
آصول الدين ؛ الإيجي » المواقف ؛ الرازي » مصلل أفكار المتكلمين ؛ النسفي » تبصرة‎ 
. توحيد ؛ الصابيلي » البداية فى أصول الدين‎ ٤١ الأدلة . عخطوطة القاهرة رق‎ 

. ٩۲ آنظر سورة الزمر. ۳۹ آية‎ )٥ 


تحليل محتوى كتاب التوحيد ]¢ [r1‏ 
السماوات' والأرض وأن له ملك ما فيهن" . أما الحس فإننا بحس الأعيان مبذية 
على اللاجة والضرورة »> والحاجة والضرورة بحوجانما إلى غيرها »> وكل ما هو 
کذلك فھو حادث ؛ لأن القدم هو شرط الغنا ؛ إذ القدم يستغي بقدمه عن 
غيره . بحس الأعيان محتاجة إلى من يصلح ما فسد منها »> عاجزة عن إصلاح 
نفسها حتى ولو كانت ني حال كاطا. وقوتا » ونحسها محتاجة إلى من يهر طبائعهاً 
المتضادة المتنافرة على الاجتاع » ونحسها محتاجة إلى من يولف بين أجزائما وأبعاضها ٤‏ 
كذلا نحسها متغيرة فانية زائلة › ES‏ کونه بنفسه » وي 
ذلا جدثه" . 

ما أدلته العقلية فانما مبنية على قاعدة مشهورة عند المتكلمين . تفرر بأن 
الأجسام لا تخاو عن الوادث » وكل ما لا مخلو عن الحرادث فهو حادث . 
لا تخاو الأجسام عن حركة أو سكون » واجياع أو تفرق ٠‏ وطيب أو يث › 
وحسن أو قبيح » وزيادة أو نقصان » وهن سحوادث باس والعقل » لأن الضدين 
لا جتمعان »> فثيت التعاقب . وفيه الحدث“ . كذلاف فإنتا لا نعم كتارة بلا 
کاتب » ولا تفرقا إلا عفرّق + وكذلاك الاجا > وكذلاك السكون وال ركة » 
فیازم ف مل ذلا + إذ هر ا مفرق › بل الأعجوبة ي تالف العام 
أرفم › فهو أ تى أن لا يتغرق ولا مجتمع إلا بغيرة . تم كل ما ني الشاهد من التأليف 
والكتابة بكون أحدث من به کان » فمثله alee‏ ٳڏذ هو ي معى ما ذکرت ؟ 
هذه الأدلة المستمدة من شهادة الح والعقل عند الماتر يدي ها عند 
ابراهيم بن سيار النظام المعتزلي المتوفى عام ۲۳١‏ م / ۸٤١‏ م أي قبل وفاة الماتريدي 
حوالى قرن من الزمان . يسوق النظام هذه الأدلة لاتدليل صراحة على حدث الأجسام 
نماما كما يفل الاتريدي من بعده . فنقراً من كتاب الانتصار : ”قال ايرام 


. ٠١١ الأنغام 1 آية‎ » 1١۷ أنظر سورة البقرة ۲ آية‎ )١ 

۲) أنظر سورة آل عران ۳ آية 1۸۹ » المائدة ه الآيات 1۸ء ٠١١ » ٤١‏ . 
۳) کتاب التوحید ص .١١‏ 

4( امرجم الاق ص .١١‏ 

.٠١ ارجم السابق ص‎ (٥ 


[r ۲ 9‏ دم 


[یعی النظا ۳ : وحدت ال مضادا للبرد > ورجدت الضدين لا بجتمعان في 
قاهرا قرا على لاف شاا . وما جرى عايه القهر والنم نضعرف »› وضعفه 
ونفوذ تدبیر قاهره فه دلیل على سحدثه وعلی أن مدا أده وخترعا اخحترعه لا 
لاه ن حکم با اشبهه.حکه فی دلالته على الحدث » وهو الله رب 
المالمين . فاا جم من سوی الله بين النار والماء والتراب رالموام فذلاف دلبل أيفاً 
عل حدما ¢ Ê‏ أن مدا لیس هر الإانسان الذي معا 4 لان الإنسان ري 
عليه من القهر ما عجري ايها فخترع هذه الأشياء وخترع الإنسان المشه ها 
مو الله الذي لا يشبه شيء لبس کیثلو شی '. 
کا پستخدم النظام هذه الأداة أسحات] ني الرد على الانوية الذين يقولون بأن 

الو ا غا امال وقد امتزجا رغم الايا وتضادها ي انها وي 
آفعاما وأعاها . فتقرا ني كتانب الإنتصار: ال e‏ آي النظام] : فإذا 
U‏ على ما وصغم فكف امتزجا وتداحلا واجتمعا من تلقام انشسها » ولیس 

فرقھا قاهر ها ولا جا حعھا ومنہھا م a‏ 58 من کک le‏ ف عه 
من الالعدار وكا نح الا مما في لبه من الساان با ل ن یکونا لا یزدادان 
إل 3 ا وملدارة4 على قولکم ب ابراه 2 ر ن للاأشاء ولیہ all‏ اها ا دبرها 
فقهرها على ٠ا‏ اراد ودیرها على ما | حب وح منیا ما آراد حمعه وفری متنا ما آراد 
تهر به“ ۳ . ورا مرن انر ن کتاب الانتصار فان ابراحم (آي 
النظلام] کان أن ال تهر الأشياء المتضادات على الاجتاع الذي لیس ي 
مجوهرها لذا حلت وا ا > فأما إذا منسّت ما هي س Es‏ 
على الجاع > فإك من جر رها وشأنا الجاع زل ألقهر ا U‏ أن من جرهرها 
)١‏ سورة الشورى ٤١‏ آية ١١‏ 

( الاما : كتاب الانتصار س ١ ٦‏ مي الدكتور فیا طبعة القامرة ۱۹۲۰١‏ . 
"( ارجم اسايق N‏ 


ليل نتوی کتاب الأرحيد 2 [rr‏ 


وشأنها المنأفرة عند تایا وما هي عليه . Eb‏ ا ای کا ابرا هه 
وهو أمر اواضح غير E rT‏ 

هذه الى ذکرها ا اط ٠‏ النفلام واي ا اتور اللحلق 
المعتزلة وا o‏ باد ذلك عند المأتر با ي د ”اب الترحيد هي 
ني ةة رة ki‏ ا ارات الدياناث الأخحزى ابي ا منتشرة 


ی أن هلد eT‏ قد یں آغنت 


ف العام Yi‏ ا س کو 3 وراد وذو به EN,‏ ت , 
عم الكلام وا على a‏ > وکال 4 اکر الائ می آهل اله ام 


« 


کا وا 


E BA E as 
2 ر ا ي ی‎ ( 0 


الہ . إذا كانت لا لجع وتفترق بتفها ۰ لا #ادره على إصلاح 
ما فسد متها ي < ل قرا واا » وإذا كانت الطبانى اف اد احنافرة لا تجتمع 
پنفسها » فلا بد من قاهر قهرم على غير ظبعها ٤‏ بف ان ذلاك کله بعلم 
حکم 

e‏ دل ار تق فيه م الأشغري ويي که اتير . العام 
بتغیر ٠‏ بالحتلاف الأحرال عاره ٠ن‏ حي عوت وتفرق لحت یکم یکر ولیت 
بطب فهر .بدا يتغير بأغيار تحدث . ولا جوز أن حن الأشاء لافسها تخر 
وإلا جاز أن تتغير ألران الثرب بنفسه من قير اة تير على 
ما هي عايه 2 > فإذا لم کن اة E SE‏ بنشها قادیر به 
اق ر . 


هلا الزن تي غبد الأشعري ٠‏ ففرا ي كاج ن 

ا( الاط : کتاب الانتصار من ۸ . 

( کتاب التيحيد ص ۱۹-۱۷ . 

۳) کتاب التوحید E‏ . وعروت الدكتور حمود اشم الأ 
الحكلسن للاتر ا بک مق الفضل “ على هذا لاال الذي اد e,‏ 
الہ ا 8 العقل“ أنظر مناهج الأدلة ص ۲۱ *, JANN Aa.‏ : 


SS‏ حا قاسة على 


الات وجود 


1 


[r+]‏ ج 


أي أن للخلق صانعاً] أن القن لا جوز أن يتحول غزلا مفتولا ثم ثوباً منسوجاً 
بغير ناسج ولا صانع ولا مدبر . ونن انخذ قطنا ثم انتظر أن يصير غزلا مغتولا 
ثم وبا منسوجا بغیر صانع ولا ناسج کان عن خارجاً وني الجهل والجاً . 
وكذلاف من قصد إلى برية لم جد فيها قصرًا بني فانتظر أن يتحول الطين إلى 
حالة الجر ویاقضد بعضه على بعض بغیر صالع ولا بان کان جاهااً . وإذا 
كان مرل النطفة علقة ثم مضغة ثم صما ودماً وعظماً أعظم في الأعجوبة كان أول 
أن يدل على صانم صلع النطغة ونقلها من حال إلى حال“ ' . 

ويشرد الاترياد ي بعد ذلاك بدليل چ لا تجده عند أحد قبله من فلاسفة 
أو متکلمنن . يستدل الاتر يدي بوجود الشر في العالم على أن م ل یکن بنفسه 
E‏ صنعه.. لو کان 2 O‏ ا لانتفى الشر ؛ 
لآن من کان وجوذه بنشه لا برتضى لنفسه إلا أحوالا ھی أحسن الأحوال ا 
هي أسعد الأوقات وصفاتً هي 2 الصفات . فثبت من الشر ي العام انه 
4 یکن بنفه" ۰ 

ومن الغريب أن تار الماترياد ي فكرة الشر ليبني عليها برهاناً على وجود الله . 
لد تعردنا أن جد الفا«سغة تفضل فار | سامية تتيخذها أساسا للبرهنة على وجرد 
الد . فأفلاطرن تخد من فكرلي اللحر ولال tul‏ لابراهنة على وجود الد . 
فالله عندة هو علة الما المتنرق ي الأشياء » وعالة كل ما هو ميل وخيّر . أا 
أرسطو فإنه يغضل فكرني النظام والغائية » وإن كان لا يستخدمها صراحة في 
التدليل وجرد الله ٠‏ ولكن دفاعه الحار عن هاتين الفكرتين يوأ كد أن النظام 
البادي في الطبيعة والغاة الواضحة فها لا حكن أن يكونا من فعل الطبيعة ٠»‏ إا 


)١‏ الأشعري : کتاب اللنع ص ۷۰١‏ . وھذا مو کل ما ذهب إليه الأشعري ئى المدليل على 
وجود اللہ ا .دلبل الجرهر الغرد ولا دليل المسكن ولوالجب ٠‏ وما الدليلان اللذان 
ب کرھہا Sa‏ تور سود اي للأشاعرة و سرض عاہي| ورصفها بالضعف والسقود قط افا پا 
لاقل وتخا د۳ا مع دی الشر أنظر منامج الأدلة ص ۱۸-۱۲ من مقادمة الدكترر 
قاس × 
e‏ 
۴) کتاب التوحید ص ۱۷. 


س 


تحايل حتوى كتاب التوحيد [r fJ‏ 


هما فعل عاقل توحي ألنظام وعمَسل الغاية من الطبيعة > فوجدت الطبيعة على ما 
عقلها. 
ر 2 ML‏ 
هھ وي التدليل على وحدانية الله لا يقتصر الماتريدي كا يقتصر الأشعري 
د کی ا ا ی یکی ا رک 

عى ما يسمى بدليل الانع" المستمد من القرآن الكرم : ”قل لو كان ممه آلِهة 
ر رو 2 ا 2 ا o,‏ ی ص 
كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العَرّش سيلا" > وقوله تعالی : لو کان 

ا ت إ2 ی اک ا ص 
فيهمًا آلِهة إلا الله لفسَدَتا ؟ ٠"‏ وقرله تعالى : وما كان مه من إِله إذا 
ا م ب ا o‏ رر ر ر 
لذب كل إله با حل “ » وقرله تعالى : ”آم جعلوا له شر كاء خَلقوا 
٤ E‏ 3 عرص لأدلة أنحری توجز ها على النحر الاي 

لو م بکن الله واسعد٣ا ٠‏ المالم متناهياً + إذ لوجاز أن يكون هناك أكثر 
من إله واحد لمكن ئ 

1 0 Lk E 0 ٠ = 

کل م يي ۶ واسحل رجت a‏ 2 عن ااتنامي روج ادن له ۴ 


فرص ا ا اة ل لاله الى لو کان من 


اما فكرة تناهي العالم الى يتخذها الماتريدي هنا أساسا للبرحنة على وحدانية 
الله فهي فکرة أرسطية 4 أن کان أرسطو ل4 ديا 3 ایخ مھا 
الاتريدي » بل إن أرسطو الذي يقول بتناخى ا قد وقم ی اأشرك حو جعل 


مم الله شرکاء بستقاون بتدییر حر کات الکرا کب . 


ويرى الماتريدي أن ججيء الرسل بالابات البيتات عاى الراحد التهار شاهد 


آنظر اللمع ص ۸+ التیحید ص۲۱ ؛ أنقلر الدكتور قاعم : ابن رشد وفلسنته ٠‏ الدرية ص 
۱١١-۱‏ » ومناهج الأدلة ص ۳۲-۳۱ . 

۲) سورة الاسراء ۱۷ آبة ٤۲‏ . 

۳) سورة الانیاء ۲١‏ آية ۲۲ . 

؛) سورة المومنون ۲۳ آبة ٩۱‏ . 

ه) سورة الرعد ۱۳ آية ١١‏ . 

.۱۹ کتاب التیحید ص‎ )٦ 


التوحيد - 4 


[r+]‏ مقدمة 


على وحدانية الله ؛ إذ لو كان له شريك ني ملكه لنع الرسل من إظهار ايام 
لأن في ذلك إبطالا لشركته وألوهينه' . 

كذلاف فان دقة صنع العالم واتساق ذلك على- سنن واحد؟ " دليل على 
الله + إذ لو كان آة مع الله لتقلب فيم التدير وتفاوت بینم تدر الساء 
والأرض وتسير الشمس ولقر والنجوم وتقدير الليل والنهار والساعات ؛ فإذ جرى 
ذلك کله على الاتساق دل على أن الكل مدير ج SS‏ 
ولا الف في التقدير »> وذاك معنى قوله تعالى : ما ترّى في خلق الرحُمن ين 


صي 


NEE 
یکل ما وصف به ذاته من ا والحياة‎ e وک موصو‎ 


الا 


. لا فرق ي ا بي صفة دائ وصضة فعلبة‎ a 
واسلاة‎ E أا الطائفة الأول ن ال مات ويي ا الحفات الذاترة رهی‎ 
ولسع واابصر والكلام والقدرة والإرادة فلا حلاف عليها بين أهل ا عا من‎ 


حبك آنا معان قدة قامة بذات الله > لا هی ذاته ولا هى غير ذاته . 
بد ذهب الدكترر حرد قان إلى أن عبارة 


۱ 


حتوي على تناقض لا سبيل إلى رفعه“ . لكن الشرخ علي القاري يرفع هذا التناقض 
إذ يز بين الوجود ثي الدهن والوجود في ال حارج فيقول : إا لا هو محسب المفهوم 


شی E‏ ول ھی عير ذاته“ 


الذهى ولا ره سب الوجرد انلدارجی › فان مفهوم اغات غبر مفهو م 
الذات » إلا آنا لا تتغاير باعتبار ظهورها في الكائنات“ ° . 


.۲۰ کتاب التوحيد ص‎ (١ 

۲( امرجم السابق ص۲۱ . 

۳) سورة الملك ٦۷‏ آية ۳ . 

4( الدكتور e‏ الأدلة ص ١‏ من اقدمة . 

ه) علي القاري : شرح الفقه الأ كبر ص ۲١‏ . أنظر أيضاً كيف يفسر الغزالي وابن تيمية هذه 
العبارة ؛ الغرالي » الاقتصاد فى الاعتقاد ص ٦٤‏ ۰ ابن تيمية ٠‏ الرسانل والمسائل ج ١‏ ص 
۲ طبعة القاهرة 1۹۲۲ م . 


خحليل وى كتاب التوسحيد [rv «J‏ 
أما الطائفة الثانية في الصفات ونعى بها صفات الفعل كالتكوين والرمة والرزق 
وغیرها فقد توم بعض امحققين من علماء الكلام من الأشعرية ولماتريدية أن شقة 
الحلاف بين مدرسى أهل السنة ني هذه المسألة واسعة لأن الماتريدية تعتبر الصفات 
الفعلة صفات حقيقة قديمة قاعمة بذات اله بيا ترى الأشعرية أا عرد صفات 
تسدية حادثة' . 
ولكن هذا ارم يتبدد » كا تضق شةة اللحلاف بين مدرستى أهل السنة قي 
هذه المسألة حين نقارن بين آراء الماتر يدي وآراء الأشاعرة الذين جاءوا بعده مثل 
يقول. الماتريدي ني كتاب الترحيد : ”والأصل أن الله تعالى إذا أطلق الرصف 
2 5 2 ۰ . 3 ۴ ۹ ۰ ج 5 
٤‏ وصف با يوصف من الفعل والعلم وحوه » يلرم الوصف به ي الازل . وإذا 
ذ كر معه الذي هو نحت وصفه به من المعارم والمقدور عايه ولمراد والمكون يذكر 
فيه أوقات تاك الأشياء لثلد توم قدم تلاك الأشياء“ " . وهذا المعنى هو الأدي 
قصد إليه الباقلاني حيث يقول : ”أما صفات الفعل فهى كل صفة كان قبل 
فعاه نما » وإن کان وصفه لنفسه بذلا قد 8 
الإشكال إلا أنه لا تحرج مع ذلاف عا قصد إليه الماتريدي من حى . يقول الغزالي : 


س 
وا ا ق 0 ا ف ق 
الأزل أم لا ... فقال قوم : هو صادق أزلا إذ لر لم بصدق لكان اتصافه به مرج 
للتغير . وقال قوم : لا يصدق إذ لا خاتق في الأزل ‏ فكف خالتا . والكاشف 


للغطاء عن هذا أن اليف في الغمد يمى صارماً »> وعند حصول القطع به »> وي 


A Study on Fakhr al-Din al-Razî, pp. 89-104. ا( أنظر کتاہنا‎ 
: وقارن أبذ] مقالة‎ ٠٤۷ كتاب الوحيد ص‎ ) 
Von MANFRED, “Maturîdi und scin Kitab Ta'wîlat al-Qur'ãn,”" Der Islam, pp. 
27-70, vol. 41, 1965. ا‎ 
٠٠ . ۱۹٥۷ طبعة بیروت‎ › ۲٣۳-۲۹۲ الباقلانی : کتاب التمهید ص‎ )۳ 


[r^ r]‏ مقدمة 


تلك اللالة على الاقتران يسمى صارماً بمعنيين ختلفين : فهو ي الغمد صبارم 
بالقرة » وعند حصرل القطم صارم بالفعل ... فعنى تسمية اليف في الغمد ضارا 
أن الفة الي صل با القطم ني الحال لا لقصور في ذات اليف وحدته ا 
بل لأمر آنحر وراء ذاته . فبا عى الذي يسمى السيف بي الخمد صارما يسدق 
اسم ا جرى بالفعل لم يكن لتجدد 
ارف الذات لم يكن . بل كل ما يشترط لتحقيق الفعل موجود في الأزل . وبالمعی 


e 


لذ ى معلل حالة ماش ة e‏ للف ١‏ اا لا صلق الأزل ٴ ١‏ 


سے به داته وجاء رد د ذا 


3 ! 
3 


ان قا الد جسم س 


أن الله جسم Yi‏ أو اردنا به الإثبات أو الوجرد" 


بول اا اوةك ا الاه إن [لس] س اسائ 3 برد 


وره و عن اسحا ھن آذ ل لحد شاه ا لا ی يه y‏ م ولو س يالنىحت 
س غر ديل حي أو ي أو عقاي ارم الول راسك واأشخصس > وکل 
[دلاك] E‏ بک ا OT‏ ل.ل بکل RA‏ 2 الحاق 1 ودلائ فاسا. 0 ٤‏ 
۵ ا BÈ‏ اسل موس e‏ ۳ 3 ع الاترات - إِد È5‏ سی ر4 الاعر اص 
وأأو دات عا 8 E‏ ا إ ا ی ل بعل 1 ادد ر به : ۰ و جاع إ1 قاالی ْ 
و ق ّ ۰ ص 0 2 


وهر ار ل بای رجا اتر تاد ي ب i‏ شا | کر 4 وألد المأتر يادي . 
ار و ا ا ا 


دس الاقلاني ن إطلان هرجا ا تمای الله لن الاهة یں یرف عا حظر Av‏ 


سا ۱ 


ماقد وفط] وحافظاً . وإن كان عى من يستحق هذه القسية ٠‏ لاله عام » 


8 سے د 2 ا‎ a = ٢ f 0 2 1 

ولوس العمل والمفظ والطنة مالدراية شيا أكر من الل . وإجازة وصغه وتسميته 

١‏ زاي : الاقتعاد ى الاأعتقاد ص ۲ ۷۳ طبع اة بدو تار ت 

أنظر راتا أدرجة لاتير بآداب الاءكندرة عت عنوان فخر الدين الرازي وموقفه 
ص ص ۵۸--۸9 . 

۳( ا ر قالات الاسلاہ د شري 2 ۲ ص ¥ 

..۳۸ التوحید ص‎ (٤ 

.۳۸ امرجم السابق ص‎ )٥ 


تعليل محترى كتاب التوحيد ]م [r4‏ 


بأنه نور وأنه ماكر ومستهزئ وساخر من جهة السمع » وإن كان العقل يملع من 
معاني هذه الأسماء فيه ؛ فدل ذلاف على أن المراعي ي تسميته ما ورد به الشرع 
والإذن دون غه“ أ ٠ ٠‏ 

E EE E OEE EES 
کله سي ۶“ » وقوه فل آي شیم اکر شما فلن ال شهيد :لعفل‎ 
لا منع هذه التسمية لأن ”الشيئية اسم الإثبات لا غير في العرف ؛ إذ القول بلا‎ 
. “ “ کی ف ا م يترد به التصغير » فثيت أنه اسم الاثبات ونفي التعطيل‎ 

جح وروؤية الله عند الماتريدي واجبة معا . بلا كيف 'إذ الكيفية تكون 
لذي صورة » بل رى بلا وصف قيام وقعود . واتکاء وتعلق › واتصال وانفصال › 
ومقابلة ومادابرة » وقصير وطويل » ونور وظامة » وساكن ومتحرك › وماس ومباين › 


ه 


وخارج وداخل » ولا معنی بأخذه الرم أو يقدره العقل لتعاليه عن ذاف ˆ . 

والمو“منون يرون الله في الأخرة ولا برونه ني الدنيا ء أما الكفار فحرورن ٠ن‏ 

sll: ور ور ورو ل ر و ق ي‎ 8 a 

رويته ي الاخرة لقرله تعاٰی : انهم عن دبیم يوم لمحجوبون؟ .ى ذلا کله 
مجح أهل السنة والماعة من الاتر يدية والأشعرية ولكنهى لنتلمرن بعد ذلاك فعا بيلم 
على جواز الرؤية عقا . فالماتريدي برى أن العقل لا يستط م البرهنة عا جراز ار ويه 
فیوٴمن با بدون تشر" ٠‏ بيا يستدل عارها الاشعري بالعتلى . 

ودار الأشعري على الروية سى بدليل البجرد“ . إن الزات بي الشاها 
EH‏ کیت رویتها لأا موجودة 0 والله وجرد ¢ إذن تح رو ته اا ار المرترات 


۱) التسهید ص ۱۹٩-۱۹٤‏ . 

۲) سورة الشورى ٤١‏ آية ١١‏ . 

۴) سورة الأنمام ١‏ آية ٠۹‏ . 

.٤١ کتاب الترحيد ص‎ (f 

ه) امرجم الاق ص ف۸. 

) سورة المطففين ۸۳ آية ٠١‏ . 

۷) کتاب التوحید ص ۷۷. : و 

۸) العم ص ۳۲ ؛ الشهرستاني» نباية الاقدام ۷ ار کاب الآ ھی ۱۹١‏ 


م 6°( مقدمة 

في الشاهد قد حصت رويتها لأنما موجودة »> فذلك لأننا نرى أشياء عختلفة الحقائق 
من جواهر وأعراض ٠‏ نرى الأجسام كا نرى الألوان » ولا بد من البحث عن 
وصف مشترك بين هذه التائ الختلفة نعلل به إمكان رويتها حى تطلرد العلة 
وتنعکس › ولقد دل السبر والتقسم على أنه لا مشترك بين هذه اللدقائق الختلفة 
من الحواهر والأغراضس إلا 'الرجود والجدوث . لكن الحدوث لا جوز أن يكرن علة 
لإمكان الررية » لأن الحدوث عبارة عن وجود مسبوق بعدم » ولعدم لا تأثير له 
ي الحکم . وإذا ل يصح العدوٹ ل يبق إلا الوجود » والوجود مشترك فيه بين 
الشاها. a‏ > فاذن وجرد الله حالة صالحة اواز رویته > وإذا حصلت العلة 
حصل الح لا عحالة فوجب القرل بصححة رويته' ۔ 


ولد 3 نصر دليل الأشعري ا اعمان الماتريدي . . تصره ا المعين النسفي 
ف E‏ ا ‌ حمد اا بردوي ي E‏ ونور 
عسکه في ا عرقف Ne‏ : 
او و ر 7 . ٣‏ 
ط د و الرحمن على الَرش استَوى “" نقول بها على ما ثبت في العقل 
من أن اللہ تعالی کان ولا مکان > ومجوز ارتفاع الأمكنة وبقاؤأه على ما كان » فهو 
على ما كان » وكان على ما عليه الآن » جل عن التغيير واازوال والاستحالة 
والبطلان › ونقول با على ما جاء به التثز يل » ثم لا نقطلم تأو یله على شي ء لاحتاله 
غيره » ونومن مما أراد الله به » وكذلاث في كلل أمر ثبت التنزيل فيه نحو الروية 
وغير ذلاث بحب نفي الشبه عنه والابمان با أراده من غير تحقيق على شيء دون 
» ۹ ۰ 
”ي۶ ۶ 
۱) الرازي : کتاب الأربعین ص ۱۹۱ وما بعدها . 
۲( ارجح السابق ص ۱۹۸ . 
۳) سورة طه ۲۰ آية ه. 
)٤‏ کتاب التوحید ص ۰۷٤٤۰1۹‏ وهذا هو مرق الماتر يد ي أیضا ومذهبه نی کتاب تأویلات القرآن 
آنظر. مقالة : VON MANFRED, “Maãturîdîi und sein Kitãb Ta’ wilat al-Qur’ãnı”,‏ 
Der Islam, pp. 27-70, vol. 4l, 1965.‏ 


تحلیل ځتوی کتاب التوحيد r1‏ 41[ 
ويذكرنا الماتريدي هنا عرقف السلن من المتشامات . ستل ربيعة" الرأي عن 

ت او ا ا 3 
قرله تعالی الرحمن عل العرشٍ استوی “ کیف استوی ۷ فقال : الاستواء 
غير هول « والکیف غر معمول » ان أ اأرسالة ْ وغلی 1 وسول البلا e‏ 
وري عن مالاك بن ا ان سئل کف استوی ؟ فأطرق رأ سه م 


الااستواء غر ھول ( والكیف غر موا ي والاعان 4 وا جب e ٤‏ 


عند رلعه . 


إذن فالماتر يدي يق کک وقف i‏ ا لل ما سحام ۴ اتوص ن 


غر تشر 7> تأويل » ویون به کا أراده الله . 


کي ا فاعل مختار الخحقيقة » فكل وح ما بعل من نفسه 


اڏه ختار لا يمحل ونه فاعل کاس ا ان الله سبحانه وتعالی حمق لاونسان 
ْ ا ر PIE‏ 

الفعل رالاختيار فتال تعال E‏ ما شع ٠"‏ وقال : " وافعلوا لير" وقال ٠‏ 
a ۰‏ ا 2 رە 2 5 ا ر ق ت 
جراء ہما کانوا يعملون“؟» قال فمن يحمل محقال ذرة“ ° , يأفسال 


الإنبہان و إن کانت کسبا لہ إلا آنا جنلرقة لکا قال ٠‏ ”وا“ ق E‏ 
وليس ثي إضافتها إلى الي نفرها عن الإنسان ل هي له بان اها على ما عليه 
وأوجدها بحا أن 4 تکن > وللخلق على ما کسہوها وفعارها ' " , و ا 
الفعل ءا .الماتر يدي بين الله وبين الإنسان » إذا أضرفى إلى اله مى خلا وإدا ' 
أف إل العبد يسمى كا . وبلا توه عل الانر يدي بين الاير ية ال لت 


!اسان ن کل فعل واحترا وہہ a 4 ۹ XE A‏ ازل ي | 


کتاب التوحید ص .۲۲٦۰۲۲١‏ 
)١‏ سورة قصلت 4١‏ آبة ٤١‏ . 

رة الس ۲۲ ية ۷۷ . 

څ) سور 1 ا Î‏ اة £“ 

سورت الزلرلة ٩‏ آي ۷ 

) سورة الصاقات ۳۷ آیة ٩٦‏ . 
۷ کتات التوحيد صن ۲۲١.‏ 


ف 


]م [ér‏ مقدمة 


ني أفعال الإنسان . يقول الماتريدي : ”والعدل هو القول بتحقيت الأمرين ؛ ليكون 
EOE E‏ ی کل َء وتال : ا 
عل ر ویکوت I e‏ بظلام لبيد" 
وال ولول فضبل ال 2 بک لک ورحمثة لاتََع الَيْعَاد إا تياد“ »ثم الدليل 
على زوم القول ذا - مع ما فيا بينا كفاية ‏ وجود أحوال ي أفعال العبد لا 
ببلغها ردام ولا يقد رها e‏ وأحوال فيها ينتهي لها قصدم وتبلغها عقوام 
فیت آنا من اليجه الأول ليست م › ومن الوجه الثالي مم فالأول کتصویر 
حروج الشيء من العدم إلى الرجرد ... والثاني نحو التحرك والسكون بالمنهى وا لمأمور 
ف ثبت آن فعلهم من الوجه الأول ليس م > ومن الثاني م “* 

وتقم أقعال الإنسان الاختيارية بقدرة أو استطاعة لها الله في الإنسان عند 
قصد اكتساب الفعل بعد سلامة الأسباب والآلات . فعند قصد فعل ما من الأفعال 
م ترفر آسبابه وآلاته اتی الله تعالى قدرة هذا الفعل . واستحقاق ٠‏ والعقاب 
أو الماح والثواب على فعل ما ٠ن‏ الأفعال موّسس على هذا القصد ؛ لأن الإنسان 

عندها بقصد فعل الشر فيخاق الله له قدرة فعل الشر يكون هو ضيعم لقدرة فعل 
انعر بعد م القصد إليه »> وعندما يقصد فعل الاير بحل الله له قدرة فعل کک 
ويستحق الماح والأواب على قصده اللحير . فالفعل ي ذاته ليس مناط الثواب 
والعقاب » وإتما الراب والعقاب على الفعل باعتبار القصد إله ؛ يدل على ذاف 
آن الفعل من غير قصد إليه كفعل الثام والجنون لا يسس .عليه واب أو عقاب 
لقرله عليه السلام ' رفع القام عن ثلاثة : عن النام حى يستيقظ وعن ألصبي حى 
عتم ورعن الجنون حتى يعقل“ . ويدل على ذلك أيضا أن الفعل تي ذاته قد يكون 
صالاً الخير والشر كالمجرة مثلا» فهى ني ذاتما لا يتوجه إليها ثواب أو عقاب 
إنما يتوجه إليها باعتبار القصد لقوله عليه السلام إغا الأعال بالنيات ونا لكل 


.٤١ةيآ‎ 4١ سورة فصلت‎ )" .۲١ آية ۲) سورة القرة ۲ آية‎ ٦ سورة الأنعام‎ )١ 
.۲۲۹ کتاب التوحیاد ص‎ )٥ .۸۳ آية‎ ٤ سورة النساء‎ )٤ 


تعلیل عتوی كدب التوحيد ]م er‏ 


كانت هجرته إلى دنا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه“ . 

وقد تطاتى الاستطاعة ويراد بها سلامة الأسباب والاآلات والموارح »> لا القارة 
الحادة' . فيقال مثا هذا الشخص مستطيع للكتابة إذا كان معه قلي وورقة وكاف ٠‏ 
بده ساينة > ويقال هو عاجز عن الكتابة إذا كان لا بحد قلا ولأ ورقا أو وجا 
لقم والورق وکانت بده شلاء › ويہذا ‏ آي E‏ الأسباب والآلات والحرارح 
تفر الاستطاعة في قولة تعال : ”وله على الاس حح لين اسََطاع لله سبلا“ ' 
ومعاو م أنه لا سبيل إلى ذلاك إلا باراد والراحلة" . والتكاف يعتمد على الاستدلا أ 
بهذا المعنى الذي هو سلامة الأسباب والآلات والجوارح دون الى الأول الأ 
هو القدرة المادثة . ولا شاك أن الاستطاعة ذا المعى متقدمة على الفعل . يةه 
اماتريدي : ”الأصل عندنا ثي المسى بام افو با عل اا 
سللامة الأسباب وة الالات وھی تتقد م الأفعال ¢ وحم متها لست ae‏ 
للأفعال وإن كانت الأفعال لا تقوم إلا بها » لكنها نحم من الله 0 ا 
شاء ... والثاني معنی لا یقدر على تبن حده بشيء یضار اله سوی أنه لیس ١!‏ 
لامعل » لا جوز وجوده تحال إلا ویقع به الشعل عندما يقم م 

إذن فالماتريدي يقم افدر اى ي قاط ان ن 
EE‏ وهی ما سميها رسلامة الآلات وة الأساب 2 هذا تفسیر EN‏ 
باللازم ؛ لأن القدرة حقيقة صفةيتأتي بها اعبد الفعل والترك وفق مشيشته . ۲) ا٠ر‏ 
ية زائدة على القدرة المكنة وهى الى يقدر الإننان بها على النعل الكاة ٠.‏ 
به مم يسر تفضا من الله.عالى . ولا بد مع هذه أيضا من عة أسباب اير 
والقدرة الميسرة مم الفعل عند الات ريدي لا قبل #لافاً امعتزلة ومخاهقا الله مقار 


۱) کتاب التوحید ص .۲٣۲-۲٣۹٦‏ 
) سورة آل عران ٣‏ آبة ۹۷ . 

.۲٣۹۸-۲١۹۷ کتاب التوحید ص‎ )٣ 
.۲٠١ کتاب التوخید ص‎ )٤ 


¢ 4¢[ ا 


الفسل بعد القصد وسلاءة الآلات وصعة الأسباب' . فالقصد مع سلامة الآلات 

والأسباب هو ماعط التكايف' › أا الفعل فواقم هو والقدرة المادثة المارنة له 
بالزمان بمدرة ان القدعة > ولرلا القصد م سلامة الآسباب ولآلاث لا وتعت 
مقارنة القدرة الحادثة لنمقدور ء أى لا وجدت القدرة اغادثة ولا الفعل الارن 
ها . رمةارنة القدرة الحادثة قدو هي الكسب عند الأشعري »> ولس لاعبد في 
ا . لكن الكسب عند الاتريادي هر الانحتيار أو إن شئت قل 
همر التصد . فک الاش رني م الفعل لا راء لأنه نفس تعلق القدرة اماادثة 


بالمدور ء أءا كسب افاقريدي فيجوز أن يكين سابتا لمل والقدرة الحادثة مما . 


ذ س ولذ ثبت خلت الافعال تيت القضاء بكوا والتدر ها على ما هي 
رار ا ج بخ 8 فلس المضاء ف سحا رنه إل سحاو الأشياء والافعال وو 
7ه E‏ د e ES‏ اوا EE Fe‏ 

کل ٣ي‏ هي موت جه . قال !لار تعالی ٤‏ فقضاهن ن یح س تا س گی حاغهن ج 
وی دإ وہ الأأفسال 4 وما القدر لہ اعد اذ ک عه رج الى ء ۹ زهو 


“عل 5 “يي ٣‏ ای L.‏ هو تاره "ن سم َء شا أو جسن آ9 و 


7 
CC‏ ا ۲ ن 8 a2‏ 
ARS aS €‏ ا e‏ 
NE RL |‏ 3 ا 
م ساره 6 ودلا م وو تعال إا < ”ی ~ لعاأەبقدر 5 
2 عر 


. ا م 
أ :ن اللہ ھی با مامي رالشر و ر برضا کا کی بائطاعات 
ارات وق دا ۹ 


بر چ ار با يی ار تاردیر لاص . والشر و 3 والفف.أ× وان قعل اة 


وال a‏ ا تاها «ألةض اء أ حاة ها Eê‏ ج ال ان <i‏ ال کل ا e‏ 


ا فعل مامي والشر ور فليس ص‌‌ اہ بل س ليد بمدرته وات ارہ ودد 

۹ کتاب التوحید م ۲۵۷۔۲٣۲‏ . 

Yon Manteo, “Mi turîdî und sein Kitab Tawlat aran, Der i قارن ایا‎ 
Islim, pp 27-70, vol. tl, G5. 

. ١١ آرة‎ 4١ سورة فمسلت‎ )٣ 

. 4)4 سررة القمر ٤ه آية‎ )٤ 

ج( گتار ب التو يد ع ۳۰۸ 


لیل حتوى كتاب التوجيد ]¢ °<[ 


وينبه الماتريد ي بأنه لا ينبغي إضافة خحلق المعاصي إلى الله تأدب  :‏ إن الله في التحقيق 
و[ن کان رب کل شيء » واله کل شيء ٤‏ ونجالق کل شي ء» وکل شيء له » 
لا يقال ذلاث في الأرواٹ واللعبائث والشيطان ... وعلى ذلك يكره القول ي الكفر 
والمعاصي نها بقضاء الله وقدره وإرادته ... وكذالك عند لاسن لا يقال : يا حال 
انلبائث والأنجاس وحو ذلك » وإن كان هو في القيقة يقة لكل شيء خالا ... 

وأصل ذلك أنه يضاف إلى الت تعالی کل ما کانت الإضافة إليه حرج خرج 


التعظم أو تخرج | ا yT‏ ا وما حرج على غير ذلك 
لا يضاف إليه » وإن كان في الققة ة حلقه“ أ . 


هذا هو كل ما عند الماتريدي في مشكلة القضاء والقدر » وهو أیضاً کل 
مید آهل السنة . وي رأيتا أن المشكلة عند هذا الحد بقيت كا هي من غير 
حل . فالته هو الذي ات الأفعال > وهو الذي حاتى القادرة عليها »> فلم لا کون 
أيضا خالا ميل الإنسان وقصده ؟ فا القصد أو الميل إلا فعل ما من الأفعال . 


ل س والمومن لا حرج عن الإسلام بکبیرة یرتکبھا من زی أو قتل . ولیس 
بين الإعان والكفر منزلة ب بين المزلتين ولا اسما بين الاسمين . فان الت و 
اليشر إلى قسمين : 4 E‏ ا ِي ع ينځ كاف وينک مرا 


وقال تعالی : فمن شاء فليوؤين ومن شاء فليكف ۴ . وأيأس الت الكافرين 
کر کے یغ و 


Ed‏ و وقال : ]نه لا ياس 


من دوج اله 5 اقم الكافرون . وحث المومنين على التوبة : ”وتوبوا 
إ اله جييعا أيها المرين ٠‏ لاخر جاك أن على تلن دترا تر بال 


.۳۱۲ کتاب التوحید ص‎ . ٠ 

۲) سورة التغابن ٤ا‏ آية ۲ . 

۳) سورة الکهف ۱۸ آية ۲۹ . 
)٤‏ سورة العنکبوت ۲۹ آية ۲۳ , ٠‏ 
) سورة بوس ف ۱۲ آية ۸۷ . 

, ١١ آية‎ ۲٤ سورة النور‎  ) 


]م 41( د 


ویکفر عنها مع إبقاء اسم الامان . وليس الكفر في العرف إلا بمعنى التكذيب › 
ومرتکب الكبيرة وقت ارتکاہہا مضق غر مکذب ۽ رجو عقون واف ذاه 


والإبمان هو. التص ديق بالفاب دون الإقرار اسان لقوله تعالى : 1 


وقلبه مطمشن پالإيمَان ؛ ' وقرله : قَالَت الأعْراب اما مإ ا“ وينوا ك 
ا اَسْلَمَْا 0۶ يذخ الإمان ف قلویکم " ون کان ال TT‏ 
أحكام الإسلام لأن الإنسان OLY‏ قلوب الناس فهي من شأن علام 
الغيوب . ففي ال اتات ا الناس حى يقرلوا لا إله إلا الله وأني رسرل الله » 


اذا قالرها عص موا هي ي ي وأ دم إلا دا E‏ عل الله “ ^ . ودد عاتب 


الرسول اا ل 4 حیں فقتل أسح. اأكغار ف إحدی انر ات رعد ان نطی 
بالشهادتين . قال رسول الله لأسامة : أفتلته بعد ما قال : لا إله إلا ال قال 
ا : إا قاطا تعوذا ‏ قال رسول الله : هلا شققت عن قابه ؟ وقال : إلي ل 


. أن نق ل قاوب النا ولا أ بطو م‎ a 


و جوز ٤ N‏ ال عان لن الاسشناع اء يستعمل ډ ف وح الشكرك وااظنون 
لے م 


ل E‏ ` وقطم اله مول بالإيمان ق 


3 


VON: MaNerED, “MÃlurîldî und scin Kitãb آنظر ضا‎ ٣۳٢ کتاب التوحياء ص‎ )١ 
‘Ta'wilãt al-Qur' an”, Der Islam, pp. 27-70, vol. 4l, 1965. 

) سورة النحل ۹ اة ۱۰١‏ . 

۳) سورة الحجرات 4٩۹‏ آرة 14 . | 

. حديث أخحرجه مام والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي واب حتبل‎ )٤ 

۵) ابن تيمية : کتاب الان ص ۸١‏ طبعة القاهرة ٠١١١‏ ه. 

1( سورة ایج حرادت 44 اة E0‏ 

و ا 

۸) سور البقرة ۲ آية ۱۳٩١‏ . 


تحليل محتوى كتاب الترحيد ]¢ Lév‏ 


م س وأفرد الماتريدي فصولا في كتاب التوحيد عرض فيها لاراء الجوس 
اا من دهرية ونوية . ونقض أقرال أععاب الطبائم من الدهريين » كا 
تقض اقوال الشونة من مانوية وديصانة ومرقیونة . ویعتبر کتاب التوسحد ء بن أقدم 
الوثائق اهمامة التي بين أيدينا وا واي نجد فيها عرضا موسعاً لاراء اا هذه المذاهب . 
فهو أقدم من فهرست ابن الندم الوق عام e‏ « وأقدم من کتاب 
المغي للقاضي عبد المحبار الحو عام i‏ ١م‏ وأقدم من للل والنحل 
اللشهرستالي المترف عام \\or/ 4 sof‏ م 


ون اکت أن دوا ا سم به الماتريدي من تقض لاراء هذه الفرق + 
لأننا نعم أن المحتزلة ‏ فقدت طم > وحاصة مولفات شرن 

الأوائل كانوا من أسبق المتكلين الذين قاموا بدور كبير في هذا الشأن» 
وقطعرا تي اظ م ر اوا هذه المذاهي"' . وإذا عددنا الحرء الحاص 
بالفری غير الا لاء من كتاب المغي للفاضيي عبد امار الذي جاء بعد الماتر يد 
حصياة آراء المعتزلة في مذاهب هذه اشرق ومناقشتها » فإننا جد بين كتاب المني 


وکتابں التوسحد شیا کیرا ۔ 


من ناحية جد صانحب المي يعتمد صراحة في حكايته لمذهب الانوية على 


E E RET 7 2 2‏ 
را ال ي u‏ بعتران جا یك کوب لمانو ية وحکی آره ي 


الو راف گن ا أن الور ل بزل مر شا ن زا a‏ الال ۰ واظاة ESE‏ 53 
اة الجتوں ٣“...‏ ونقرا ي موضم آخر : 2 ع ا #یی الر رات آن فال 
باحتیار ..."» وجاء ي 2 ا الوراق في كتابه . وكان 


e:‏ على ثلاث فرق . فرقة تنفی الأعرا عراضس ۰ وأخری تھا أغارا؟ الأجسام 
e (0‏ اة والأمل ص ۲۷۲١‏ . 
الى ج+ە ص .١١‏ 
(r‏ امرجم السابو, ص ١١‏ . . 
( رسد يا اننضیری ع الد اعاتا . 


[4a 2‏ مقدمة 


وثاللة زعت آنا صفات » ولا يقال هي الجسم أو غيره ٠“‏ وكذلاى يفعل الماتريدي ؛ 
إذ بين الأستاذ جورج لدا في مقالته ع الماتر يدي وحكايته للمذاهب الانوية 
والديصانية والمرقيونة" أن الماتريدي يتفق مم آي عیسی الوراق مي روایته هذه 
المذاهب . وعلى ذلك يرجح الاستاذ قيدا أن يكون ااوراق والماتريدي قد استقرا 
معاوماتم) عن هذه الفرق من نیع والحد . هذا فضلل عن أن الماتريدي يذكر 
الوراق صراسحة في أكثر من موضع في كتاب التوحيد" 
قن اة اسن هه افا بن القافي د اهار وارد ي واا 
٠‏ داهب اللو ية . ٠‏ 2 
فنقرا ي كناب المغى قي الفضل الذي عقده القاضي عبد الجيار في سحخكاية قول 
او روان کل وھا رای کر و که ا وک 
عنھے آن الأجناس اللحمسة منها سراد و بياض وحرة وصفرة وحضرة : فا كان منها من 
بياض ي النرر فهو خير وما کان مته في عالم الظلمة فهو شر . وها حراس 
خس ‏ فا کان منها ي النور فهو خير وما كان منها بي ااظلمة فهو شر ...““ 
ونةراً في كتاب الترحرد ني الغصل الذي ذكر فيه الماتريدي أقاويل المنانية : 
الكل واحد منها [أي النور وااظلمة] خمسة أجناس : حرة وبياض وصفرة سواد 
وحضرة - فلكل شىء مما جاء من هذا الجنس من جوهر النور فهو حير + وا 
a E E ERA E‏ 
أدرك ا اللرر بها فهر خير . وا أدرك جوهر ااظلة فهو شر ...“° 


eT (0 


G. VAJDA, “Lc témoignage d'al-Maturidi sur la doctrine des Manichéens, أنظر‎ ( 
des Dayşanites et des Marcionites”, Arabica, Revue d'Etudes Arabes, pp. 1-38, tome 
XIII, Anuée 1966, E. J. Brill, Editeur, Leiden. 


کک أن أجل هنا شكري لصدبقي الاستاذ الدكتور عبد الحميد صبره أستاذ تاريخ العلوم 
عند العرب بجامعة لندن لأنه هو الذي وجه نظري إلى مقالة الاستاذ جورج فيدا. 

.۱۹۱۰۱۱۷۰۱۸٩ التوحید ص‎ e (r 

١١ ص‎ ٩ + المخي‎ (4 

ه) التوحید ص ٠١۷‏ 


تحلیل حتوی کتاب التوحید ]¢ %4[ 


ناحية ثاللة فإن الاتفاق بين القاضي عبد المجبار ولاتريدي لم يقتصر 
على اتفاقها أي الأحذ. عن الوراق وحكايتها هذه المذاهب بل تعداه إلى الاتفاق 
ئي رد أقاويل النوية وبيان فسادها . 
فنقرا في كتاب المغي : ”وبعد» فانه يزعم إذا وصفوا الظلمة بأنما سحية 
أن يصقرها بعيفة الإدراك والقدرة » واولا ذلك ل صح مم ان رصفوها 
بالفعل › ا ل ا وأسدراله فللیٹ الاشيث به وحار بته » على ما 
ده ٤‏ فال 2 : ذا جاز ُن تساوی النور ف کونہا A‏ عالة » فهلا صح آن 
تساو به ی u‏ را فاضا ˆ وف ذلاک ال مشي م على هله 
الطريعة أن يصفوا النور يكل ما يصفون به الظلىة ء انال بکل رصف عتص 
به النور من حرث سووا بينها في کزنها حيين عالمين مدرکين فاعاين » وڻي ذلك 
و e‏ ب وإن٠‏ كانا قادرین ابيا وانتالاب طیحم کل واسحدل منھا عا هو 
عليه » فيصير انير منها شربرا والشرير خيرا؟ '. 
ونقراً في كتاب التوحد : ”وبعد فإن جرهر الظلمة إن كان هو رأى التور» 
وهو اللي [أي قهر] النور لإحبسه فهب المرصيف 0 والروية » لا الذي 
لم بره تحصن منه » و عام ما په بتخاص ن هره فإذا الحم وار و“بة والمقدرة 
واأحنی والشرد ف AS‏ ي الخلاة ل والةهر والجهل ا وااذدل واوان ف جحوشر 
2 فن کان ذأ کله نیرا » والاأول. کله شرا فا بص رکم باللير والشر “". 
لت رق امك ل غا الفاق ين القافى عبد الان ولاز مدي 
ف e‏ لارام فرق الثنوبة ورد^ا) الام ¢ وغیرها کثیر کتاي المخي 
والتوسحبد . 
وإذا كان من الصعب علينا أن نحدد أصالة الماتريدي ني مناقشاته لشنوية 
برغم تقدمه على القاضي عبد المجبار »> فإن كتاب التوحيد ببقى بين آيدينا نما 
- لا غنى عنه ‏ من أقدم النصوص الي تضيف إلى مارفا کٹ را من آراء آمل 
(a‏ الغي جه ص ٤٤٤۳‏ . 
۲) التوحید ص ٠٣١۸‏ . : 


1 ۰[ مقدمة 
SEES‏ : کا اقات 


لقد کان دفاع المسلمين إار عن التوحيك س دغ أن الالام ي جرهره 


دين توحید س رد فعل ' ا مذادي الثنوبة ٿي البلاد الى فتحها المسلمون 


و واوا فا تأ الثنائة ب EGS‏ کان دفاع اللسلمين عن بول ڻ ل لمواحهة 
أراء ا وفالاسغة الا ن الا ئلہ بعدم العا 


و و ی و تفم 9 

2 8 6 ر ا اكلام یں ن الأبراب الي زفذ نها الج ا الإسلام 

باب التوية : بالرغم شو ا الجسم غريب عن الإسلام وروح الديانة الإسلامية . 

ی التجسيم سند اشيعة الذبين م ا بول ینبر ج 2هي 1 امتزاج اشنو رة 

بالإسلام خاصة ؛ إذ ني أفكارها الرئيسية من المناسبة لأراء الثنوية ما لا 
٣‏ ٍ رها الرئيسية من ور 

ا مال ذلا قرفا ن متها › وتس مها ال ي هو اقرب شی ء إلى + جم 


الل" 
ا ا ن کرام ایی و الک ام د د 
a ۰‏ ا ت 2 ۰ 2 ت ۶ 


8 ی جال ي ت ورا لات الإية کور الثنوية لانور والضللهة‎ u 


يڌول البخداد يي ل این کرام دتا اټاعه اى معیوده » ا زه جسم له 
e‏ الذي سمږه نورا پان اهھی م اده ي يلاي اشام ا م تناه م مس 


ار { 
واس . 


أنظر الفهرست لابن الندي ھی 2۷۲ + ۷۴ اریخ الماد ی الاسلام ص ۷١-۲۴‏ . 

۲ ) انظر الاتتصار ص ٠٠-٥٤‏ تاريخ الإاد لي الاسلام ص ۲۳ . 

Y1 (۳‏ تحار ص ٦ء‏ من ةة النكتور نيرج . 

› وأنظر أيغاً لنا : فر الدين الرازي ومرقفه من الكرامية‎ . ٠۳١ ارق بين ارق ص‎ )٤ 
.۸1 > 1۳ سالتنا لماجستير باداب الاسكندرية مخطرطة مكتبة الكلية ص‎ 


ليل حتوی کتاب التوحيد 1 r1‏ ۱+[ 


بل إننا لا نستبعد أن تكون بعض آراء الثنوية قد تسللت إلى أهل السنة أنفسهم ؛ 
ان نراي آهل السنة ي الصفات وبين رأي اللنوبة شبها كيرا نرا ي الي : 
وقال الوراق ني کتابه > وکان ثنویاً : م رأي المانوية] على ثلاث فرق . فرقة 
تتفي الأعراض » وأخحرى تبتها آغيارا للأجسام › وثالثة زت آنا صفات »› ولا 
يقال هي الجسم ولا غبره“ ' . وذلا بعینه رأي أهل السنة في صفات الله › 
إذ يقولون بان صفات الله ليست هي ذاته ولا غرها . 


/ 


[o1 ¢ 
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عبد الله بن بن سی .: خلافیات الحکاء م المحكلمين وحلافيات الأشاعرة 
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أ 
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الحتار » خطوصة دار الک المصرية رقم ۸٤‏ تاريخ م . 
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oa‏ کتاب الإبمان طبعة القاهرة 4 هھ 
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۰ھ 
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طبعة القاهرة ٠١۲١‏ م۸ . ۰ 

السيرطي » عید الرمن بن مد جلال الدين : طقاث الأمسرين :> حققها A. Meursinğe‏ 
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الصاء وي » نور الدين أحد بن محسود» كتاب البداية من الكفاية ى المداية فى أصرل 
الدين ٤‏ حقیق الدكتور فتعح الله لیف ¿٤‏ دار المعارف مصر ۱۹٦٩۹‏ : 
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ودمشتی ۱۹٩۹4-1۹۳۱‏ . 

طاش کوپری زاده : مفتاح السعادة ومصباح السادة . طبعة حيدر آباد ۱۳۲۹ ھ. 
الطحاء وي الإمام أحمد بن جعفر : بيان i‏ والماعة > طبعة حلب ٠۳٤٤‏ ۸. 
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اللكنوي . محمد عبد الي : الفوائد البهية فى ترام الحنفية » القاهرة ٠۳١۲٤‏ ه. 
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وأرضا حاشية المولى مصاح الدين الكستلي على شرح العقائد النسفية للتفتازاني طبعة القاهرة 
ھ. 
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۵ - مین الس ٠‏ 


اعتمدت في قق التص على الخطرطة الوحيدة الرجودة. منه والحفرظة بمكبة 
سحام کیمردج Add. 3651 e‏ ور يقع التص ي٦ ٠۰‏ ورقات من ال جم المتوسط › 
وعردد في کل صح C ۲۱٢‏ وعای u‏ بعص المفحات تقسدات 
بعضها امو بات ونغخصها تعایقات 4 ن الناسخ . 

والفسخة ليست : قدية الفسخ » ٠‏ فعلى الجانب ا ن الورقةُ الأول الى 
حمل الحنران الذي نتاه على صكدر هلا الکتاب را اممك لله > 2 نے امول 
,على عده الفقر سان هد الاق e‏ الشامي » وذلاك' ف صف 


شان سنة ١١إ°‏ 


ومع اذلاك فنحن لا نشك اة ي ححة نسبة هذا النص إلى الماتريدي . فقد 
قارتا هذا التصس بكتاب تاريادت أهل السنة للماتريدي. الموجود منه نة عاحارطة 
مصورة بدار الكتب 1 صر ب 2 ۳ تفسیر ٠‏ فوعادن | اا بين التصن ۴ کر 
من العبارات الي خي شه باوازم 7 تتکرر کثرا . فدلا عبارة ا الین اک 
عقب كل فقرة تقريباً من فقرات التصين . كا تستخدام عا حل اوه .لاء 
على الله سبخانه وتعالى ني النضين. هذا فضلا عن أن هناك عبارات أخرى تدل 
على التشابه و ي اسلوب تردد ف التوحید“ کا تاردد 4 لتا يلات ؟ مثل عبارة ”وعلى 
ذلا معى “ وعبارة ”سح للمثله الفزع ° وشن دالت کر وکل ا ندل ع ان 
”الترحيد“ و التأويلات ؛ لولف واحد . 

ولست سحاجة إلى أن أنبه إلى صعوبة التحقيق بالاعاد على نسخة واحدة ؛ 
فكل من عانى التحقيق يعرف ذلائ حى المغرفة . ورغ آن النض مكتوب عط 


 .ةءورقم كلمة غير‎ )١ 


]¢ ^[ تحقيق النصس 


نسخي واضح إلا أنه كثير الأخحطاء سى الإعجام عدم الرقم . وتجاوزت أحطاء 
الناسخ النص إلى الابات القرآنية المكورة ي النص . وقد اجتهدت قدر الطاقة في 
تص ويب أخطاء النص وملء حر ومه وترقيه . وتركت لخة النص على ما هي عايه 
أحیاناً من إغرات » ی بكرن النص کا أراده صاحه ‏ واکفیبت. أن أغيف 
أحانا بعض الألفاظ اأي وها نن القرسين 1 رها على اسقامة ال 
والعبارة » كا أن العناوين الى اترما لفضول الكتاب وضعتها أيضاً بين القوسين [] . 
وحين عجزت عن قراءة بعض الألفاظ .أو تصويبها تركت باغ ماما . 
ويسي أن يسه الاثون ي سد هذا التقص ٠‏ فإنتى أرف مح أرسطر أن اميقة 
الكاماة عسيرة الال ء ونما لا تنال إلا بتضافر النهود ٠‏ وأن إنتاج كل واحد من 
الفلاسفة لا يذكر . ولکن ET‏ بوي نتائج طيبة . 
وحن رحب نلاحظات كل الفلاسفة المهتمين بالفلسفة الإسلامية وحاصة 
المهعمين ٠‏ ”بالكلام“ حى يظهر. كتاب ااتوحيد ‏ إذا قدتر له أن بطع رة 


آخحری ج ي صو ره أ کل . 


فع الله خليف 


. ۰ 


“4 . 


سی سے و کہہے ف 
بار ام 


الحمد له الذي كل كمد مد به من" دونه فراجع بالحقيقة إليه > حمدا 
برای لعمه ویکاف ف بده ویباغ رضاه » ونساله أن يصلى على م حم به 
الرسالة وعلى خحرانه ص المرسلين وعلى أولائه عن 0 ونستہح هم په ن الرلل وراب 
إليه فيا يكرمنا من القولا والعل  .‏ 


[إبطال التقليد ورجرب معرفة الدين بالدليل] 


قال الشيخ أبو منصور رحه الله : أما بعد » فإنا وجدنا الاس مختلفي المذاهب 
ئى التحل نى الدين » متفقين على أخحتلافمم فى الدين على كامة واحدة : أن 
الي هو عايه حق › والذ ي عله غبره باطل على اماف جام م أن کاد 


ت 


منم له سلف بد » فثبت أن التقليد ليس ما يعذر صاحبه لإصابة مثله 
ضده" . على أنه ليس فيه سوى كثرة العدد » الهم إلا أن يكين لأحد تمن بلتهى 
لقول إليه حجة عقل يلم [با]) صدقه فيا يدعى » وبرمان يهر المصغين 
على إصابته احق » فن إليه مرجعه ى الدين جا يوجب حفيقه عله فهو احق › 
وای کا ی معرفة احق فا دين هو" به » کان الى دان په هو - م 


بدون شكل ى الأصل . وسن يده می نم اللہ » وجاء شرحھا ذا المعى بين سطور اللص . 
۲) بذاك لأن تقليد من قول بقدم الأجنام ليس بأولى من تقليد من يقول حدما + وعلى ذلك 
فالتقلي يودى بالقلدين إلى الإعتقادات المتضادة . أنظر القاضى عبد المجبار : مى ى 
. أبواب التوحيد والعدل » الحزء الان عشر : النظر والعارف »> ض ٠۲۳‏ » وأيضاً أنظر قبله 
مقدمتنا ص ۲۹-۲٩‏ . 
)٣‏ على هامش النص : ”أى الى عايه السام“ . 


(1 ۲] 


الإمام أب ماصسور الار يدي 


وہر 3 سام ل له لو ظغر :ا وقد لهرت ن ذد کرت < Ys‏ جور 
ظهور مثاها لدو ۴ ا ¢ ll‏ يتناقض ا م عابت جچچه 
وأظهر ونه ساب الشه 2 عرد »› ولا قوة لا يالله المظم . 


[السمع والعقل ها أصل ما 0 به الدين] ٠‏ 


ثم أصل le‏ رحرف ده الدين پچ إذ 5 ید أن کون ذا اللحاق دين بارهم 
الإجاع عله وأصل زەم ..الفرع“ | إلہه ن ا أن انحدھا ا e‏ والا خر . 


اقل . 
أ الع فا لا ا او بشر من اتتحاله./ مذهبا يعمد علبه ودعو یه اليه » 
حیی شا رکم ف ذلك اعاب الشكرك والشجاهسل فصلا عن الذى يقر بوجود 


الأشياء ا e‏ ذلاك جرت سياسة ملول الأرض ص رة و م ما راه ,ا 


تسوية أمورم عليه وتأليف ما بين قوب رعيتهم ولاك ار“ النين ادغ 
الرسالة واللحكمة ومن قام ٠ a‏ أنواح الصناعة » وباله المعونة والنجاة . ۰ 

وأما العقل فهو أن كون ها السات للقتاء حاصة ليس بحكمة ‏ ا وخروج 
کل ذی عقل ۔۔ عله - عن طریة الحكمة قبيح عه » فلا تمل أن یکون 
العام الذى لعفل م رم موسا على غير الكمة أو مجعلا عبغا" . 


ا ا ا الأصل . 

۲( أی آن اح قد یکون واحدا ا لدیه ن برهان ,أو حيجة ازم كل وانحا من المقلدين 
وحم له على الإقرار جما ٠‏ والمبطل قاد کار سمه زعدده » N‏ 
العدد 0 العبرة ليل والبرمان . 

)٣‏ كامة مخلموسة فى | ضل: 

)٤‏ حرف الظاء ك ف ا 

ه) كلسة مطموة ى الأصل . 

1) ف الأصل بالراء » المهملة . 

۷( ا لاه سی ی حصي ما هو حاصل؟ قال تعالى: ”أف 
إا حت کے اون واک إلا لا تر جعون؟ سورة المؤمنون ۲۳ آية ا 


کتاب الترحيد 4 0 


وإذا ثبت ذلك دل أن إنشاء المالم لبقاء لا لقتاء ٠.‏ 4 

ثم کان العام باصله .مبنیا على طبائم مختلفة ووجزه متضادة » ت ت الذى 
شو مھ ن نحيث العقل الذى نمم بین الجتمع' ویفْرق بین الذى حقه 
التفريق"' »> وهو الذى سمته الحكاء ء العام الصغير ؛ فهو على آهواء مختلفة وطبائم 


OE r EE Oh 


تعاذب المتافع وأنواع العز والشرف ولك وال لطان ٤“‏ فيغقب ذلك التباغض 
ثم التقاتل » وى ذللف التفانى بالفساد الذي ا E,‏ لالم له لبطلت 


امکة ق كوه ب ا جل ار وجیع E‏ کک 


رر ادبت فانم ار زلف یتم 


ارم طب آمل سم عله | وسم الوقوف عليه . على 


ان الا تی خلت ا جم خاب کل من بتباعد وفرورة کل من 


المعاين ا le‏ بأحوالم وبا عليه بقازم ٤‏ > ونه له عا الحاجات» ٠‏ 
لا بداعھے وما هم عليه : من اجهل وغل الأهواء نح اام من الاجة فى معرفة 


. کک وبقاوم دون ان“ تم لم ن يدهم ذل ويعر فة ذلك‎ le 


وا : با من أن جحل له دلا و E‏ و بالدی ٭ حه به من الامامة 


0 .ا هانشن. e‏ ى الشاهد e‏ الما ف الغائب 


i. 
حاء ی اش ن اکر ی 5 ا امريد قبح ی ل الاب ¢ فإن مرد‎ (r 


e e‏ "أي عتاصير أربعة“ 


چ) جاء على هامش ي قال تحال : وللا 7 الل ا فيم عض 
ر الو ۲ آي ۱ . 

ه( كا مطموسة ی الأصل' 

) .سمب ف الأصل EE‏ جنها ستا5 کل صادفتاها م غر إشارة ق المامش. 


۰ ۷ جاء على هامشی النص : أي الأحق من معرفة أصإ ل م عاي وه الدين أن نرف , 


الصانع العلم ا 


{iY} 


٦‏ الإمام أيو منصور اللات يدي 


مم وأحوجم إلبه نها عليه آرم > فیکون فی ذلك" ما با من صداق من 
SS EY‏ 
مم متمد ٠‏ ولا قوة إل بالله . 


قال «أبو منصور رجه الله : م اختلف ی الأسباب الى ہا ْم الالح 
ا آضدادها » فتھم من .يقل ل هو ما یقح نی قلب کل منم 
-حسته لزمه التمسلت نه. ٠‏ ومنھے ‏ من قول : دعجز البشر عن الإحاطة پالسب 

ولكن يتمسنك عا أت ؛ لا بكرن ذلك ممن له تدبير العام . 
قال الْشيخ : ره الله : وها بحندان من أن يکونا من أسباب المعرفة ؛ لان وخوه 
التضاد والتناقض ئی الدیان بین عند کل واحد متهم أنه احق » وحال أن 


يكون سبب الحق يعمل هذا العمل ء لا تصور الباطل بنفس صورة الحق > فحال 


الثقة بحن ظهر كذبه كل هذا الظهؤر مع ما كان معتقدا لمذهب باعتقاد احق 
SES E‏ > وى إمامه أنه مَلُطإ بلطلل » ولم یکن لواحد متها دلیل غير 
الذى لأر فى حطابه > وذللك نوع ما لا يدقع الاختلاف ولتضاد اللذين با 
التفانى . . وعلى ذلك / ببطل .اعلام القرعة فما يعجز عنه ذو المقل » بل جل ف 
الک کے الجر على . الرضا إذ هى تحرج تلا“ »> وكذلك أمر القائف ئف » فلم 
ر A a BS‏ 


ا( خا علن هامش النصض : وهر محرفة سیپ الشناء ولاك“ ۰ 
۲) جاء على مامش النص : ”نى إثبات السالة “ 


)٣‏ جاء على هامش النص : أ بوا۔طة أمر الال امشتمل على التضاد والاختلاف واحتياج 


٠‏ إن معرذة le‏ يمون بك <٣‏ ويا فعرن ضام من الأغذية والأدو وة 
ئ( سحا عا ی هامش النص 4 أی عاد ad‏ وحص 4 


(٥‏ العيارة هنا مضطربة ولم نستطع ‏ تقويمها وفضلاا أن نضعھا کا هی أمام الباحثين 


القائٹ ہو الذی عرف والحمع قافة ‏ وقاف أثره مى ا واقتناء . 


4 


آنظر اناوس الحط مأدة قرف“ ڃ 


كتاب التوحيد ۷ 
[السبل ا إلى لمم هی العیان والأخبار والنظر ] 


قال الشيح أو متصور رحه الله : السبيل الى ا ا ا عقائی 
الأشباء العيان' والاحبار والنظر . فالعيان ما يع عایه اواس »› وهو الأصل الذى 
SS‏ 0 تال شد من انهل فهو الذى يسمى 


نکر ب کل“ سام سُکاہا تا طیعة اهام آن بكرت ذاك زتها ۽ إذ كل 


مها لم ما به بقاوها وفناو ها وما بتلذذ به ويتأل › وصاحب هذا نكر ذلك › 
باجم" أن لا بناظر مع من ˆ کان ذلا قوله ؛ إذ لا یثیت إنکاره ولا -حضوره 
رنشسه » والمناظرة ئی مائة؟ آلمى ء او هة ° وهو فا وللدفم جميعا دافع › 
ولکنه اینمازج فيقال له : تعلم بنك تنفى » فإن قال : لاء بطل نقيه » وإن 
قال : ز أثبت نفيه » فيصير با يدف TT‏ 
قطع الجوارح ليدع تعنته » | A‏ الضرورة »> 
ولکنه بقوله متعنتا »> وح ا ت رم بجر قال و 
مثله » فينهتك لديه ستره » ولا قوق إلا بال . 


قال الشيخ رحه الله : والأخبار نوعان ٠‏ من “ انكر حلته لتق بالفريق الأول ؛ 
لاله آنکر ر إذ إنکاره ا فرصضار منکرا اعلل إنکازه ی إنکاره ¢ 
ما قیه جھلل ابه وا مه ومائیته ام جودره وام کل شىء » فیجب به جهل 

a‏ 2 ٍ ۴ ت او 
a LT‏ 
العلم با يبلغه ما غاب عنه » آومتی پعلم ما به مماشه | رغذاوه > وکل , ذلك يصل 


اغ کی الي : ذکر الان وأراد با الاس أحع :دون البمر ' 

) بدو i‏ ف الأصل . e‏ ۰ 

۳) بدون شکل ف الأصل . ا 

هى الماهية » وقد استبخد م الکندى من قبل الاتر ادى لفظ مائية وقصد با أيضا ماهية» 
رسائل الكندى القلسفة جاص ٤‏ ۹ -حققها الدکتور اړو ريده ه طبعة القاهرة .٠۹۵۰‏ 

ه) هسی كلة فارسة معتاها. الوجود ف العارج . 

) ف الأصل : عاب بالعين المهملة . 


A‏ مام ا منصور المار يدي 


اليه اير بع ما فيه الكفران بعظم نع الله عليه وباصل ما مد هو به | 
وعا فضل' به على البهاتم من نطق" ..... بالسمع » وذلك نہاية المكابرة : 
قال أبو منصور رجه الله E‏ با إلى إدراك المحاسن والمساوئ الى ' 
لا يعمل العقول على الإحاطة [ا] إلا باستعال الألسن بالتکام با ولد ناء السع 
إليها . وحق مناظرة هذا س وإن كانت مناظرته سفها e‏ أيضا » فقول 
له عند إنكاره احبر : ما تقول ؟ فإن عاد إليه فا أنه قبل حبرل حيث عاد ٠‏ 
إلى قوله وهو استعادتلك انبر بر » وإن ل يعد اليه کفیت شرّه ومدت الله وضحکت 
منه . 
O O oy‏ 
زلکنه یتعنت ؛ وان لم یعد لت کیت سره وشکرت ال لای عل ما 
ألهمك ٠‏ أو تضر به وتوم » فإنه لا يقدر أن بجر أو يقابلك بالعتاب ا لا 
عسل ذلك إلا بتسمية فرك » وذلك برف بانلپر؟ » وقد آنکره ٤‏ ولا ق 
إلا بال . 
ثم إذ قد ا الأجخباز بضرورة العقل ارم قول أخبار الرسل ؛ إذ لا 
حبر اهر صقا من حبر عا مم من الاآيات الموضحة صدقهم ؛ إذ لا يوجد 
حبر يطبن إليه القلب س مما بينا من “اغارف * الى بصير منكر ذلك متعنتا 
TS‏ صدقا من أخبار الرسل . صلوات ا 
ث فھو احق من يةضى عايه بالتعتت والمكابرة . ثم الأخبار .الى تتهى | 
من الرسل هن على السن من ب متهم الغلط و والكذب ؛ إذ س 
إ E (i‏ فد . / فان کان مثله ما لایوجد 


ا( ق الأصر : : فصل » بالصاد المهلة . 

۲) جاء على مامش النص ٠:‏ ”أی‌النعلى فإنه حاصل باللدير ؟ قال الل تعالى : اع الان 
سورة الرحن ده آية ٤‏ ”فالييان الإنسان من السوان؟ ٠:‏ 

» كلمة غر وا ية ومحتمل آن تقرأً ۰ التمشل 1 کک تمل أن تقراً 1 التمييز‎ )٣ 

e جاء ملى هامش النص : /لأآن الضجر والقابلة بالعتاب كلاهما حبر وهو‎ )٤ 

. جاء على هامش التص : ”أى الان والأخبار والاستدلال“‎ )٥ 


کاب الرحيد ٠‏ ۹ 


کذبا قط فهو الذى من اتهى إليه مثله لزمه سحق شهود القول من اتضح الرهان 


عای مته »> وذلكف وص .حم المتراتر ¢ إن کا مم وإن ل على 


عه ان ر م إتا ع فاك لالد عير سء رايت عة له على 


E‏ آمکن حلاف ذلاك نى كل على الإشازة . وهكذا القول فا 


حطر نمه الاحتهاد »› 0 احتمل عطا کل عل الإتغراد و اخلط › pl‏ و 
من يوفتيم لذلك ليدلهر حقه ؛ إذ الآراء لا توادی ليه ليه بعد الحتلاف الأهواء وتفرق 
ام ا دی الرأی فون لطن العز رز a‏ ا ملك ى إظهار حقه وعصة 


مه ا شاء ۰ .ا وة ر بالل 8 


ونحبر آحر' لا بلغ هذا ار ی اهاب ام رشهادة بان انلق عن نی 


.اة قيجب العمل به وارك بالا جتهاد اوإلنظر ٠‏ فى أحرال الرواة > والظاهر ما 


ظهر حقه » وجوازه فى السّمع الى قد حيط ما يغلب عايه الوجه" 
اف الغا إذ رما e‏ به ی عل ا شس س الذى هو رفم طرق 
الما بضخف الحواس وعد سوس وغه . عل ان eT e‏ 
2 ل برجم افيه إلى الإحاطة» E ds‏ ذلاك إعراض عن 
2 انلصیر > فلذلائ ا ال شه a‏ الوجهين. J ٤‏ وة إلا بالك . 
ا ٤‏ ازوم ا بعلم اتر وجوه : أدها ار اله ف 
الس وانبر » ا من ال حواس أ باعل . وفيا برد من ایر آنه 
ی فوع ما صل اذامل م آیات الرسل وتموبهات / السحرة التمييز 
بنها» وف رف الات جا لل فیا من قوی البشر حوال الال بہا 


جاء على هامش النص ٠:‏ ”أى ٠٠ا‏ و المتواتر “ 


)۲١‏ جاء على هامش النض : ای ما دون التواتر ۂ آی بنظر۔ ی ظاھر ١ا‏ ثبت فطما عر الکتاب 


بوافته تحير الراحد » فان وافق به د حالف .قر 


(r‏ اء عا شش النص : ی وجه و وح الرلك 
(f‏ جاء هاه“ ش النتص : ای النظر ى ارال . لر اة 8 الہ ری على ما هو تات بدلیل 


|1 ٥۱ 


1 الإمام آبو متصوز امار يدي 


لسظهر ا ی بوره ٠‏ والباطل رطلمته غ ذلك د 1 ایند بالىڭى ' یت بالأدلة 
ا از مله ین عو القرآن الذى عجز الإنس والحن أن ار توا مله . > 
الأمرٍ ده بقوله رې آیاتتًا الفاق ۴ ل انحر ا € وقوله ٠‏ 


ا e‏ إل ابل ¢ وقوله : لإ غ حل السَمَاوَات والاأرْض" وقوله : 


ا 


وف تفي أف تبْصررون وغبر ذلك ما ET‏ وألزم الإعتبار وأمر بالتفكر 
والتدبر » وأ حبر أن ذلك يوقفهم على الحق ويبين 2 الطريق › ولا قوة إلا بالله . 

بع با ليس لن ينكر النظر على دآفجه دلبل سر اللظر » فدل ذلك ءا 
ا أ به دفعة » مم a‏ ف الحلق من الحكمة إذ لا 
جوز فعل مله عبثا وما فيه من الدلالة على من أنشأه أو على كوه بنفنه أو 
خداب أو قدم + وكل ذلك ما لا سبيل إلى العم به إلا بالنظر . على أن البشر 


4 ت 


تحص ااك تدبير العلائق وامحنة فيها وطلب ا هم ف ى العقول.واحتيار - 
احاسن ی ذلا واتقاء ماد ة ذلك > ولا سبيل إلى. معرفة ذلك إل باستعال: العقول . 


بالنظر ئى الأشیاء . على أن مفزع. بالكل O EE E‏ 


اف ف ذلاث والتأمّل» فدل أنه يدل على التقائق ويوصل به إليها" 


افرع علا اشتیاه اللون ا البصر 0 والصوت ل اسبح ¢ وَكذا کل 
ااا التي E‏ تله اقل ولا قوة إل بألل . 


على أن اسن الأشياء / ومساوا » وما قبح من ٠‏ الأفعال. وما. حسن مثها : 


فعا نباية .الغلم بسع اوقوع . المواسن إعليها وورود الأنخبا فيها إذا أريد تقرير 
کل جھة من فاك ق العقول والكشف عن وجوه ما لا سبيل إلى ذلك إلا بالتأمل 
ولنظر فيها . وعلى ذلك أمنر المكإسنب الضنازة والتافعة . على أن البشر جيل 


۳ آي‎ 4١ سورة فصلت‎ )١ 

۲) سورة الغاشية ۸۸ آية ۱۷ . 

۳) سورة البفرة ۲ آية ١١4‏ . 

0 آية‎ a1 سورة الذاريات‎ )٤ 

) ف الأصل :عن . ` ) ى الأصل : إليه . 


۱۰ 


تا 


jo 


كتاب التوسيد 1۹ 


س ا 2 Rie‏ ن ل ٠‏ ا 3 کے ت 
ای حلع وعفل ٠‏ وها تجشسله العقل ر الذى سرعب ليه الطسعة 4 وما رجه 
غير الذى بنفر عنه الطبع ء أو یکرن ينها اة رة وموافقة ثانيا» لا بد 


من النظر فی كلل ا ا ل ليعام س هة ة آنه ق آي فن وع ما د کر نا » ولا 


3 ٠ 


[الدليل على حدث الأعيان] 


قال الشيخ أب متعور يته الله : اتیل على ّث الأعيان هو شهادة 
الرجوه الثلاتة الى ا بالأشياء . فاا انبر فا ثبت عن الله تعالى 
من وجنه يعجز البشر عن دليل ١ء-شله‏ نس" : إنه أحبر آنه حالی کل شی ء٠‏ 
وبدیع السمارات د ون له مك ما فیهان“ . وقد با اروم القول؛ بانلير . 
ولیس أحد من الأحياء ادى لنفسه القاحم أو شار إل «منى يدل عل و بل 
اي قا عرف کن به هو بالضر ورة > ذا کل من سضر ه ٤ا‏ راوه صغراء وو 
ابتداژه ايضا . لذلا لزم اقول محدث الأحياء ê.‏ الأمرأت سحت تدير الأحاء ء 


4 اج" بالحدّث ْ a‏ 


وم اخس 1 وهو ل عن ن الأعبان يس محاطا باأقبرو رة 
ميا الاچ ه رالد ۾ هر شرل الغا ۹ iY‏ ستځی بقامه" عن غبره « والضر و رة 
E,‏ پحوجانه لى غیره . فازم به حداه . وأیضا أن کل شیء جاهل یدو 
ا حال عا جز ع صا م يتفسد مه ۴ الال لی 2 هو فیها موصو الال 
ی القية 2 ذا کن ذلا سا ْ ولو کن e‏ ف اطان ای عله جار دت 
)١‏ ى الأصل : طبعه. 1 
۲) جاء على هامشى النض : ”أى لا يقدر البشر أن يثبت. لأحد دليلا يعجر الكل عن مثله 
¥( انظر سو رة ازمر اة ۲ . 
4 أنظر سورة البقرة ۲ آية 11۷ » وسورة الأنعام ١‏ آية  . ٠١١‏ 
)٥‏ أنظر سورة آل عمران ٣‏ آية ۱۸۹ » وسورة المائدة ه آية 18 1١١ » ٤٠‏ 
ت غير منقوطة فى الأصل . ر 
¥( ق الأصل ممه . 


[1 


1۲ 2 الإمام بو منصور الاريدي , 


أنه م ب یکن واحد متها إلا بره » وإذا ث ثيت الغ ازم E‏ إذ ا 


الكون ا 


. وأيضا .أن كل E‏ مختلفة مختلفة. ومتضادة ما سيا 
التنافر والتباعد لانقسها > تیت اجتاعها بغیرها > وی ذلا حدثه». 0 2 : 
وأيضا ان E‏ ذو أجزاء وأبْعاض »› ويل کر اا أنه ا بعد 
ات .يکن a‏ 
جاع أجزاء متناهية غير متناهية . 


رشا ا ا وصخر وکر › وحسن وقبيح > ونور 


: وة وهه آیات التغبر والز وال » وف e‏ وال وال فثاء وهلا ؛ ٳذ اوم 


أن الإجتاع یو کد ویقوی ویعظم » دليله. النشر 2 وأند إ إذا تفرق بطل ذلك » 


ا آي الغناء وما احتمل 


ویار م ضا ۱ اتال الابتذاء 0 ولیس مول من قول : یخیب عن الأبصار 


لا پغنی می » لا عل المالم بالبصر لا بالدلائل » وبه يداعى القدم > فقد 


زال ذلاث مع ما آنا ينا ونه » ولا فرق بین حیاة تفنی وبين ذاته » ولا 
قو إلا بالله UE | ٠‏ 

وعلى ذلك طریق عل الاستدلال Ee E‏ 
سکون »وله س ما اہی » فيزول من حلة أوقاته نصف ال ركة ونصف السكون» 
رکل ذی تصف متنا » علی آنہما إذ لا معان فى القدم لزم حدر ث أحد الوجهين »› 
و ببطاانه: أن / یکون: ا ی الازل لزم e‏ و حدث ما لا 
محلو عنه. e‏ 

و ا e Oy‏ 
عايه متها مدفوع إلبه مسخر به وجعول منافع غبره »> وإذا كان ذلك وصف 
جواھر العالم التی لا ترصف باللیاة ڈ aE‏ 
ولکن على تسخیرها وتذليلها ا ى حوائج غيرها . وإذا ثيت ذلك ی أصل 


كتاب التوحيد r‏ 


المحواخر والأحياء الذين ٤‏ يها وبا تقر وننتفع وه مجبولون عن الاجا 
١ ۴ &‏ 
والمناقع ألحق بذلك »> وله الوفق .. 


*. 


ودلیل.آخر : أن الما الا جلو من آن ن کون قدا عل ما عة حرا له من 
اجاع وتفرق > وحركة ا » وحبيث وطيب » وحسن رقیسح > وزيادة 
ونقصان › وهن حوادٹ باحس ل إذ لا عور اجماع الا" ین › فثیت 
التعاقب > وه الحدث , عت رعا أن" ٤‏ نکن فكدلك 
ما لا لو عنھا ولا بها › از کان e‏ عن أصل لا بهذه المفة أو انتقل 
إلبها. ناعتراضها فيه ٤‏ فإن كان ثبت أن هذا 0 حادث » وبطل قرل من 
کر االحدوكاع > وإن كان غير هذا ٠‏ فإن. كان الأول هى النشي له فهو 


رلا شه و الباری N,‏ هيول 4 وإ کان على الإنتةال له هب الأول وصار 


هرا غره ¢ هذا الات ا ٤‏ کن هو الأول ۹ الول لٹ ا هلاك اا انتقل 
ی اتا € 8 ما ل یکر شی ء من شی × س أن کون مستحنا ق فرظهر 4 أو 
مدا فيه فیتولد ورج ا و يتل الأول فیکرن اللائ . فالأمل کالولد ' والشیء 


ANN a E Î E ٤ انوع فى‎ 


بکون الإإنسان س النطفة' 4 والشجر E‏ السب 4 وعلی دلاک مس مول بالر وز 
ب ۰ lu‏ کان ك ذل اعاب سك ب iY 4 HE‏ الفبرة عله ره اد دو 


جد بالفعل لا بالق » أو تلف الأو مو النطفة ثم السمة وعو ذلاك فيصر 
الأول هالکا حى لا ,يبق له الأثر » والثانى حادا حت لم سق من الأول فيه أثر > 
وف ادلات حدث الأول والثاى ۰ 


فإن قال قائل i‏ عند بقاء الأعبان ف الآخرة عا لا بی > e‏ ۷ 
جاز ب 3 e‏ 

ا E‏ للتناقض وهو أن مع الحدث هو الكون بعد أن 
میک > فمن لا يسبقه خفيه حقيقية: »> فالقول فيه e‏ ومعنى القاء 
ن الأصل بدون الممزين . کک 
۳( مکذا فی الأصل (٤‏ ونعتقد أن عبأرة 3 ۷ سنه ففره سحقيقة ؟ ست م المعى را ly.‏ 

فى الأضل : بعصة مكذا بدون نقط على القاف والضاد وبدرن ياء ر سنقوطة . 


1 


14 الإمام أبو متصور ال مار يدي 


هو الكون ف مستآنف الوقتة » معة غير ألا ء الذلك اجتلغا .اتان أن اقول ' 


بالذی ذ کرت من البقاء إا هو یی » وا ان جسم ل ذلك ٠»‏ فیجب حدٹ 
الأعبان لا به عرفناة > أو ا . فيطل حجاجه بال e‏ الإنكار 
به والله المستعان . 


واا إن :ا : اذا لم یکن إلا خر فده اوذالك شرط کل الأغيار 
ر فیطل کون ایج لا كذلك أ لاء . آلا ری أن من قال لخر : 
لا تأکل .شيا خی تا كل غيره ‏ وكذا" كل غير فيه ذلك الشرط ن فبقى أبذا 
غر" آکل . ولو ر کا ا کلت لقمۃ فکل آخری فھو یبقی آپدا" ف الكل » 
I:‏ الأول . ٠‏ وعان ذلك أمر ا اساب » نه Ek‏ يجعل له ابتداء 
منه يدا لا جوز وجود شىء منه بتة . وإذا حصل البداية جوز آن يبقی فيه 
فا يزيد » ثم يزيد داا» / ولا قوق إل بالل 

مع ما يذ كر أواثل, الاب نى كل عدد إذ به بلغ ذلك ولا يذ كر نبايتها 
لذلا ااا . 

ويفا آنا 3 تومنا ان لا جم وأنه جوز وخود عرض قبل عرض › 
2 ړز جود شی ء منه + إِذ e‏ اله أولة وابتداء ء ولحوز الوحود بدا پلا 
اي ل شل مالا او ع ن الأعراف, ر والله المرفقٍ 


وأيضبا أن کل حركة أو اجاع ىشىر إله هر نہارة ما ھی 8 ذلك النوع ¢ 


#یحال وحود پار الماضى A‏ ایتداء له 8 ولا رة إ۷ بالل : 
وأيضا أن قد برضف جسم بالبقاء مع بقاء واحد إن كان ذلك القاء لا 
GT‏ 


. على أن اٹ الیقاء فى سے هو س سے إشائه ویدوم راوه عل ذوام 


. الاه مفترحة ى الأصل وغ نقرلة‎ ١ 
فى الأصل : ولذا,.'‎ ) 
. جاءت ئی الأصل على هامش النص وبا يستقم الى‎ )۳( ... )۳ 


٥ ٠ كتاب التوحيد‎ 


تتابع البقاء فيه . ولا يجوز E‏ 
e‏ عدیله وقرینه ؛ فلذللف لا بتقد مه › والته الموفق 

وعارَض بعض من يقو بهذا ؛ لا لا يوجد الشیء بلا لون » ثم لا جب 
ان کون الوا . وذلك لا معی له ۽ ا أن الحدث هو وصفت الكوّن يعد ا 
يکن › فإذا جد غبره غر مغارقه ‏ وفيه هذا الوصف ل هذا | 
وليس اللون بلون مى يلوجد ٍ فى المتلون به ؛ لذلك اخحتلفا »> لك کک 
إذ لا علو من الألوان فلا يسيقها ولكن يبيتى وأحدا ا وكذلك أمر 
الإحداث . 

ومن قال و E‏ شی ء فهو المقدّ ر بالموجود حًا › 
والمعارف نفسها خحارجة عن الحس ٠‏ وكذلك القول بيحوز ولا جوز . وكذلك 
ما يدعى من التفرّق -- لا الملا E‏ > ثم قال به ٤‏ مله ما 
E‏ مع ما کان فيه عمل ومع وبصر وروح وغیر ذلك ما لا یدری م 
صم فذلاك مته القول با قال . وأيضا إنه إذا يكن أحد ا قدمه 
أو کان أزليا من جوهر لالم فلا وجه ا 

› کات و ا إلا بمفرق» وكذلك الاجقاع‎ e 
NTE 0 فیازم نی جات‎ ENE, 
» فهو نحق أن لا يتفرت ولا بحتسم إلا بغيره‎ ٠ بل الأعجوبة ف تاليف العام أرفع‎ 
کل ما ئی الشاهد من التأليت ولكتابة یکون آدث ممن به کان » فثله‎ 
. حي العا ؛ لذ هو فى معتى مأ ذكرّت » وبال التوفيق‎ 

ولو کن ا ء فى مثل هذا ليخرج عن طوق لبر ؛ إذ ما من 


شی ء مما ا أو يع به ن ناء ا | ر ودلالة سحا ظلأهرة : م 


ص 


جهلله بایتداء حاله » وباصااح ما قىد » أو ينی مثله »> وعجره ما په حفظ 


فة أو تاه عن جوهره › ا ما فيه السیث والقبيح والذليل والمهان ال E‏ ولا 
ر غره فه ما احتمل إن یکن کذلاڭ › و الله التوفيق . 


ف الأمل : E‏ 


1٦‏ الإمام أبو منصور المار يدي 


ثم معلوم أن تكون الح ركة والسكون والاجتاع والتفرق غير الجسم ؛ إذ قد 
یکون جسما متفرقاجتسم > ومتح رکا سکن » فلو کان لنفسه یکون کذلك لم 
یکن ايمل مضادات الأحوإال على بقاء الحسم عاله . وعلى هذا يخرج الفناء 
ولبقاء ؛ إذ قد بود غير باق ولا فانر فی أوقات » فيازم أن يكون غيره › 
وكذلك من" أراد بقاء الثى ء أو فناءه يقصد إلى غير الوجه الذى يقصد بالاحر » 
ثبت آنا غیران يحلان . 

ركثير من المعتزلة بقولون بهذا فى الأول »> / ويأبَوْن ف البقاء والفناء »> مع ما 
بطلل قول ؛ إذ کان ختلفا تفه ی احتال ذلاك » ولو جاز ذلك وجاز بقاء 
الأجام بأنفسا لجاز كما لا بغير . على أن مانا بالمعتزلة أوْلى ؛ لأنهم لا مجعلون 
من اتل إل ملة السالم غر العالم » به کان الحالم ؛ إذ الإرادة مجعلوما من 
حالم والفعل کذلاف : وذاته کان موجودا ندم ل یکن النالم ول محدث شی ء 
سوی کون لالم » فإذا كان بتفسه وبه يبقى > وى ذاك فساد التوحيد » وا 
قوة إلا بالله . 

قد ثبت التغاير » واحتلف آهل الكلام فى مائية اسم ذلك : شنم 0 


الإصطلاح به ¢ 9 بالتسمة اأتعر يف وإفهام المراد فاي شی ء تعمل ذلك 
کنی › ولا یعرف الإسم بالعقل والقياس . كذلك قولنا فى خخطئة قول الكحبى ' › 
إته لا ثبت أنه ليس جسم ان أنه عرض . 


0 ص‎ ٤ ۰ e» 
سحری‎ ll همه او ا وستهم م" لسمك صفة. يمحة هده السالة النسلم‎ 
[Va SEE ر‎ 5 


ا) هو آبو الفأ عبدالله بن مد بن مود البلخى الکعی € اده مد س حى المرتضى ف 
كتابه اة والأمل من الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة »> ويد كر أنه أخحذ عن آهى الحسين 
المياط » وهو من أجل ذلك يعتبر من معتزلة بداد . صف ابن المرتضى منزلته ف الاعتزال 
فقول : ”هو رئيس نبيل: غزير العم بالكلا والفقه وعلم الأدب » واسح العرفة ئی مذاهب 
الاس “. فهر إذن إمام أهل الأرض عند المستزلة کا قول الماتر یدی . توی عام ٣٠٣۹‏ ه/ 
۳۱ م أی قبل وفاة الماتر باد بأربعة عفر عاماً» فها إذن متعاصران. أنظر كتاب المنية والامل 
ی شرح کتاب الال والنحل لحد بن یی الرتضی ص ٥۱‏ نحقیق توما ارناد طبعة حيدر 
آباد ۱۳۱۹ ۱۸۹۸/۸ م . 


كتاب التوحيد 1¥ 


قال أبو منصور رهه الله : وما بجحب ذلك إذا سم ن“ ما سوی ا 
بن" اتلاق عرس » وق كناب اله تسبية امرض على إرادة أعين الأشياء 
E‏ : تريدون عرض لذن وقوله :لر کان عضا قريب" > فعلی 
ا اة كلق ةة اقرف ی الأسماء الإسلامية ¿ ولا قوة إلا بالله . 


الیل على أن للمالم محند مد آ] . 


قال :أب متصور ره الله : ثم الدلل على آن العالم مُحنّد ثا آنه ثبت حد ته 
ما ينا وا لآ رکه شىء مد ى الشاهد شع تسه وير فب ان دا 
Eh EE‏ 


والثاى أن لو کان , بنقدسنه ل یکن قتا حى" به من وقت » ولا حال 
اول به م ا و 0 أوقات وأرال 
وات / بت بت آنه م یکن به » ولو کان از 3 a‏ نم کل شىء 
لن أحرالا [هى] أحسن الأحرال والم غات وخحرها > فيطل به الشرور والقبائح ٠‏ 
ل وو دال عل که کو ا اروق 


وا نے | أن العا نوتاك : سی وت ¢ وکا E‏ جامل SET‏ عاس 
1 


El 


+ 


من إتغاء مله وإصلاح ما مسد مته وفت فونه وکاله فت آنه I‏ بغیره « 
مایت ای بذلا . ۰ ۰ 


وأيضا أن E‏ لا علو کل عین مه إلى ما تله من الأبعر"ض قهراء وما 
اع صل من الأعراض ل فام ها و وجود دونه¿ فثیت بذلك دول کل وأ-حد 
ا ا مخانحة الاخحر > فيطل أن یکر يتسه تاا إلى غیز ته ترك 

ر : 

يوم »> ولا قر إلا بالل 
سورة الأنفال ۸ آية ٩۷‏ 
۲) سورة الوبة ٩‏ آية ٤١‏ . 
(r‏ ی الأصل : ہی 


1۸A‏ ا منصور امار يدي 


وأيضا أن کل عين ما اجتمع فيه الطبائم التضادة الى as‏ 
Ty‏ ان اا ب 


وأيضا أن كل عين تاج إلى آحر به بقوم ويبقى من الأغذية وغيرها ما لا 
بحتمل آن يبلغ علمه ما به بقاوٌه » أو كيف يستخرج ذلك ویکتسب » فثبت أنه 
بعايم حكي لا بنقسه »> وبالله النجاة والعصمة . 


ا کان بتضسه لکان یبقی به ویکون علی حد واحد» فلا لم 
ملا دل > على آنه کان بره . 

ER E‏ أن كان بعد الوجود + قيبطل كونه به ؛ لما 
کان موجودا بغره » أو قله »وا هو قبله کین یوجد نفسه » مع ما لو کان 
به قل الوجود لتم فیکون عدا فاعلا وذلك حال . ویشهد لا ذکرنا . 
أب الستاء و سفن آنه لا جوز كا إلا بقاغل مىخة > فطل ما عن 
فيه وبالله التوفيق . ۰ ا ۰ 

فال ا ر اله : وأصل ذلك ك منه شی ء إلا فيه حكمة 
عحيبة ودلالة بديعة عا n‏ الیکاء عن" إدراك / مائيته وكضفة حروجه على 


ما حرج » ت کل احدر منھے بقصرر على ما عنده من 1 لحكمة والعلم عن إدراك ٥‏ 
کنه ¢ EA‏ وغبرها دلالة یک ميدعها ولا قوة إ۷ يالاد 


ایشا آنه لو جار ان یکرت اناا يبدا من قبل نفسه رة لحائز أن يذهب 
a ٤ 1‏ 
کله رة > a‏ > ہلل کان على TS‏ يكن تلف علي 
الأحوال إلا بالأغيار حو حی وت » ومتفر ق تیم وصبخر یکر > وحبیٹث 
يطيب أردّا تعر بأغيار کک غ فعلی ذلا هماته ¢ ٠‏ بمحتمل أن کون ل 
بغیره . ولو جاز ذا لجاز أن تتغير لوان الثوب بنفسه لا بأصباغ » أو السفينه تصير 
(١‏ ف الأصل : و 
۲) العين طموسة ى الأصل . 


ران کے وک کے ر ا ا ا اک 


كتاب التوحيد ۱۹ 


TT A E REE‏ کو 
فكذلك' [ما تحن فه] »> وبالله التوفيق 

E E A A as 
. وعال وجود مثله بعاجز جاهل »> فكيف بالمعدوم الفانى٠» وبال التوفيق‎ 

ودلالة كون العالم لا من شیء هی حدوا" > وقد بنا ذلك . 


مسالة؟ 
[محلدث واحد ] 


والعقل یاد 3 اتلىلقة . فاا الح فهو اتفاق القول ¢ على ا على 
الوالحد » إذ من يول e‏ يقول به على أن الواحد اسم لايتداء العدد وام 
لاعظمة والرفعة والفضل ¿ 3 يقال : : فالان واحاد امان ومنقطع القرين 

فى الرفعة والفضال والحادل . وما جاوز ذلك لا بحتمل غير العدد» والأعداد لا 
ON EAA EG e‏ 
أن کون العا غير متناه ؛ ٳذ لو کان من ک| ل م شيء واخد » فیخرج / 
الحماة عن التناهى حروج المحدثين i‏ وذلاك بعد 9 ¢ le‏ ن علد تار | إله إ9 


امك عب الدع أل راد عله رقن منه > فلم کی اا 
لا حقيقة لذلك سحتق العدذ - لا شارك فيه غيره ؛ لذلاك بطل القرل به ٠‏ و باله التوفيق. 
)ف الأصل : فلدلكف 

۲ ) فى الأصل : لون. 

۳) رعا صد حدوث الأعيان والأء 2 ی العا : 

)٤‏ رسعت نى الأصل : مسئلة » هكذا شاعت E‏ عند الأقدمين » ورف نصحجها مستقبا 

دمن الإشارة إلى ذثاك فى الامش ٠.‏ 
ه) نى الأصل : فيجیء » ٠ن‏ غير تنقيط »> وصسحت فى الامش بكلمة آقرب ٠ا‏ تكون إلى 


f قحب‎ Ri کا‎ 


٩۹[‏ ب 


| ا[ 


٠‏ الإنم أ و ملص رر اام ر يادي 


وبعك » فاه عن غير الال الذى ی عرف آهل التوحيد دعوي الإهية 
والإشارة إل اثر“ فعا .ننه يدال على ر يته ولا اوجد فی شی ء مع 
. عن مله ۽ 1y>‏ بعت کک بالايات ا تقهر امقول ويهر هما¿ فتثنت 

٠‏ ىء الرسل بالايات وضطر من a‏ أا مإ 2 لو کان ممه 
إظهارها ؛ إذ بذاك إبطال. ربوبيتهم وألوعيتيم »> فإذ لم يود 
ولا مسنجوا عن ذلك د مع كثرة المكابرين وللماندين تمن لو أحبوا وجود 
الإبمار لم فى إظهار 0 er‏ لوجدوا -. قبت أن ذلا إن لع الارسل ؛ ام 


سر اٹ لينم ي 
8 # 


2 الله ای : وتال لحل عبر 1 اس الها مهار الذى 1 کل امل مکار ۰ 


التمويه فضاد ن احقین » ولا قوة إلا بالل . 


. ال رجود دا إلا بالإصطلاح:‎ E ly 
7 وف ذلك فساد الربوببة . . ی ا : أن“ کل ی * یرید اد م ا‎ 


الب إتباته ۳ ید الآشعر تشه 3 b9‏ بر ید ادها اده ر الآحر 3 ٤‏ وکذلاك 
ئی الإبقاء والإفناء ری ذل ر وتناف 6 فدل الود على محلدث ا 


واحاد ...' تدبیره . : 


ا 


اللا للقاهر L‏ وح کل م غير عن قاذ / u‏ وإظهار ساطانه ما 


م ا الأبر اللمعتاد بن الأول بذل ا مھم 8 هر پر آشکامم ایکون 


استطاع فإذ ك يکن ل نفد“ سلطان .لغري ز اجکی ثبت أنه الواحد . 


وهذا . تأو بل قول : و کان ل کت ا د ل .إلى ذي 
ارش سبیاا؟ : ١‏ اودع قرله لز کا نا آل لف ت 
وأرضا آنه او کان اله لأظهر الاحر E‏ وفصل فاه من فعل 


0 كلمة غي ا e‏ 
) سورة الإسراء ۲۷ آیة ٤٣‏ 
۳) سورة الانیاء ۴١‏ آبة ۲۲ . 


الله i‏ به قذرته رطان ا اذ يفعل 0 أن الله بالا ية 


والتفرد بالربوبية »> وذلك معنى قوله : وا کان مع ین إل لدا لدب کل إلو نا 
لقا » وكذاك قول آم جوا له شر کاء خلا | كلق" . 

م وجه الإصطلاح يدل على المجز وجهل > مم ما لو کان۔ لاك لم یکن 
الأمر لواحد فی ن الحلق وحقرقه له ا یٹ a‏ ا حلم ست 
قدرته وصنعه؛ » . والله الموفق . 

٠‏ أيضا آنه لو كان مع الله إله لا جلو . ن أن يقدر على فعل يسرّه من الاخر 
أو لا وكذلك: الله سبحانه منه » فإن قدرا ميا ملك کل واحد منھا تجهیل 
الاخر او ذلك زوال الربربية > وان م يقدرا عجز ,كل وإحد متها > والعجز 

يسقط “الألرية + أو قدار أحذها دون الاحر ر و ارب ریو 


u کر ا‎ e a. 


أو يدر الزاحك خاصة فيكون هو الرب سبحانه . ۰ 
وأا 9 الاستدلال بائلساي ی فهو آنه لو کان أك من لحد لتقلب فم 


ار وا اك کک الأزمنة . و الشتاء ll‏ أو ج e‏ 


أو تار ا جواهر e‏ فاد دا ت ساك واد 0 ونوع من ا 
وانساق ذلاف على سن واحد » ا الذلك لزم القول بالواحد » 
وبال التوفيق . : 
و 
الئان .أن الأجئاس e‏ اتلافها وتباد من ا الا 
٤‏ الأرضن» ls‏ آرزاق أملها مص" ¢ حی کان کل آنواع 


0 منورة ا ۳ ية ٩۱‏ 
)٣‏ سورة الرعد 1۳ آي 1 


۳( ئی الأصل : وجعل آرزاق ملا حلت متصلة ء فحلفت كلمة و جعلت » لي م اأ . 


YY 


۲۲ ام اب . #نصور الا يدي 
اار م هم“ ارش یکو پأسباب. ا E, ٤‏ کل آهل اليلد e‏ 1 
ي 4 ف 4 ومعاشر اتر سبو E‏ لاسب 4 > على زا ا الت 


فلو کان E‏ لد ۰ و س o‏ تر ج ك من ل ن ٠‏ اللحلى E‏ 
احتلاف الات ٠‏ لت 8 م فلك کله و . وعلى .م وکر > الأرقات 
ن اشا e‏ رلاغات . 4 وول بعقن يعض عأی 2 الحاجات ه 2 1 


0 عار م نی قول 2 ر E + e‏ ن تفاوت"* قهذا i‏ جغلت 


الأجسام ۰ ر الأعياذ ل م ا سس ن فجت أن فا تحتلا 


ج 
u‏ 

o 

e € 


الاجتا 2 وأ-حذ 3 حی ا ل و ی واد و 


E ر‎ ⁄ 


E E 5‏ ا 4 ص a‏ 
بالثالث آنه لا يرجد a‏ يرجم مجوهرة إلى معني وإحد ن الفترر ٠.‏ 


& 


أر القع » أو اتباث أ الطب أ ا أو البلاء > بل کل شیء يوضف 


المحبٹ فھی سیر طلیبا ف وجه غر من ا ll‏ بث وکذلاف ساٹر الصنات ع 
ذاك الأشياء : ا 0 تفع بکلٍ E E‏ 
أن مدیر ذلك کله واحل . یی ج 4 وجوه المضار والمنافع » و ل 
E‏ کک ع الى جوخرة » أو اع E‏ 
کان هة فبتاقفن e E‏ ا ایی ہی نهن ولا قوة إلا الله ج 

رابا أن الأعنان راا ن ا الأجتام ایا وک عة غا لی طبائم 


متضبادة ھا التتافر ااتباعد - ا نينا د ن الادی: الد ا توم ر کها وا اعا 
کان 4 ف ذلاث فا لکل قفنت ن ا ايع نها وأنحاد ¢ ا الأول ' 


وا رر ره اة م لا تيلها الأؤهام » E‏ 
اعدد" ری فما" جو لاتا > N‏ ۰ على 8 عله إرأدة. الفاعاين من ال 


بيرم و بصع غرم لانت س وة ر ناله اللجأة.. 


وأمنکن نن ارف ی 2 نمه إلنه-الإعتبار >٠‏ من الإشارة إل ۰ 
الدلالة » 0 و عا ٠‏ التطر ک الخال -والافعال 6 a e‏ أن e‏ 


۵ ف الأصل الت ى ال ا شاف الا اي الامش ٠‏ 
۲) سورة الف ٩۷‏ آية ٣‏ . 


ی بیع معان ا او لو ده سول > فيكو فى ذاك تدافع ومانع مم ا 0 ذلك 
صفة فرد سوه عدوا أو تلف » فیکون الام ا حى بالر وة . وأما الأفعال» 
فا ذ کرت من اتساق ميم العام ج تناقض الطبائم وتضادها صارت کأنا 
اشکال ی قوام بعض ببعض > وکون بعض لبعض عونا وناصرا ئی البقاء - وإن 
a‏ الي ل کک ف 2 £ التضاد ! ل کک ا ب 
إل i‏ : 1 

وإذا ثبت القول بوحدانية الله تعالى والألرهية له - لا على جهة وحدانية 
المدد » إذ كل واحد فى المدد له تصف وأجزاء لزم القول بتعاليه عن الأشباه 
والأضداد ؛ إذ فى إثبات الضد نقى يته > وف التشابه ثفى وحدانيته ؛ اذ الحلق 
کلم تحت اسم الأشكال والأضداد » وما علا احال الفناء والعدم ونفى التوحيد 
عن اللحلق , ا ا ۰ 


| : دام الم لاا د له ولا ند٤ وهذا تأویل قوله‎ e 


E, ۰‏ ۽ کيثله شي ا ذلا أن کل دی مشا س لواقم ؟ ت العذد فیکون اقل 


انين » وكل ذى ضد تحت الفتاء إذ .بالك ضدةه > وعلى ذلاف كل شي 
له ضد یغنۍ به وشکل عدا له ویصیر به زوجاا» فحاصل تأویل قله : واسحد “ 

أى٠‏ ى العظمة والكر ,ياء + وى القدرة والسنلطان» وواخد بالتوحد عن الأشباه 
والأضداد ؛ وز لك بعلل الل فيه بالسم. RS‏ الأشياء. وإذ 
ثیت ذا بطل تقدير يع ما يضاف إله من اللحلق » ويوصف به من الصفات 
ا بم مله لر ا أض إل الى ووصف هة وبا لوف 


سر 


وف ذلك ظهور تعذت هة > .وذللی سد إلحاد من ألحد : آنه طن 
به ما احتمله الشاهد . نهم من جعله أحد الأعيان » وأنكر الصانع للعالم واد 


8 على ما عانه 7ف الأزل] 4 ومنهم ن صیره عنملا اللحوادث انکر حل ف 


. ١١ آية‎ ٤١ سورة الشوری‎ )١ 


4 


° م مال ن الآشباه وال داد e‏ ما کان کل غرر r a‏ 


8 الاما م آبو ماجہر ر امار يدي 


وزم أن e e‏ اعرضت توه زم ص کیا امیر والمسلموك 4 زیم المول 


i 
0 


جېستسته ضر ورة فقالوا : وا عله یع ایل غره » إذ احتمل. غبره التغاضسل 
ئی الذوات » الاخات ي الات أ احتملل غيره الاستحالة والغير عا 
سکن فيه الربادة واانقصان ء وإن كان بعض ذلك رابت فهو نوع امحل 
لذلا ا على أن ا بالسخر عی la‏ هو عله من ديام اللح ر كة 3 الستكون ¢ 

بحتال ال د اذى هو 0 شه اال الشتاء وفجود الأشباه ڏه 
ليبطل عله صفة الال ولام > أو تمكن النهابة له والمد الذى یتوم معه 
الا اوالاتقص 4 والاوف وال . فهذه 1 نومره 2 آیأت شا ر e‏ وأدلة 
محدثة . فلو كان لحد ر م به عر ف اث ل وان له متا یلته 


9 ذلا 1 وجنه ما ق تفرد ْ وره فاد العام وشھا: اله علٰی محد ث حکم 


E 
. ن ذلاث القدم' 6 عن غږره الحدث‎ le. اأوسحود 2 فلار کان ت مله اك شةل‎ 


ولا رة إلا بالل . 


على أن الثبه من كل جهة ؛ ی انلناق متنم + لا بصیر وعدا وما کون 
4 هه دول اھ ٤‏ غار وص u‏ بالشه رة لها فصر ن ذلك ا کا سحل 
ا رالله ۶ 


Yai. 


قال کک 8 مص ر رجه الله : ولیس ی ابات الأسماء وششق الات 
تشابه لنفی. سقائق ما ف الباق عنه كالتية ولبات » ولكن الأسماء لا ز م حمل 
التحرنەن ولا حف الذات سحت الربوبية إلا يذلاف > إذ ل وجه لعرفة ا إلا 
يدلالة الشاهد. دا 1 رید اا رصي يالعار والحلال .فذلاف طرق العرفة فى الشاهد»› 
وإمكاف الفرل .إلا عل وسا لفان اة قر اذى اسا > 


الإشارة إلى ما لا تأحد من اسن وحق العيان ٠‏ لو احمل وسنعنا ذلك لقلنا ذلك » 


. ئى الأصل : العدم‎ )١ 
ف الأمل جاع رمد كاة الل العبارة العالة : م الحلى أ ذلك التثابه بلتم ° ل سق‎ (۲ 


£ 
الى باضافتها . 


كتاب؛ التوحيد : Ya‏ 


لکنا [أردنا] به ما سقط الشبّه من قولنا : عالل لا كالعلماء » وهذا النوع ى 
کل ما نسميه به ونصفه > ولته الموفق .. . 

مم ما كان التشابه الذى تقد ره أوهامنا ليس عن قول اللسان نقدّره.» بل 
ما كنا تعرف الشَبه بين الذاتين والفعلين » فللى ذلك يرجم » وهنا عند 
التسمة » وذاك حققه لو لم یکن ها امم عرفا به » ووصف وصفا به . فإذا 
کان الله سبحانه فما اعتقدنا وخدانیته اعتقدنا غير شييه بالمعروفین فی ا 
E‏ 
إلا بالل . 


eT فى الاما ولصقات من افلسفة لم بقل اتسين‎ e 
مله ف الأعاء.‎ ٠ فى التحقيق نفى التعطيل > م م يحب به التثابه‎ 


E la E 
وہای دين تدينوك ۰ ومن مر وا عا تهون وت مرون وسن به بد"‎ 
معی ا ل افم‎ ٤ العالم العلوى والسقلى > ومن كان وة الأشاء؟ ر‎ 
أو بالحقوا متکری حَدث 0 وسطلا ترم فى الأول : إنه العقل أر لای‎ 
حتیار ا والتمسك‎ ١ السابق أو الروحالى الأول . أو ما قالوا ئى ذلك »> رى ذلك‎ 
a بالجهل ودقع ما يعرف غرر العام‎ 
م نذکر طرفا من اله ای اعترض من استحوذ عليه الشيطان و‎ 
E e 0 
. وذلك لا بتقصير من الله فى نصب البرهان » ولا قوة إلا بالله‎ 
قل رل اذاف حكر الان ے غا هرج عل غو ال به‎ 


. نی الأصل : وتأمرون‎ (١ 


ا ( 
۲( ی الاصل : رك 
٣‏ ی الأصل : به 
)٤‏ فى الأصل : منكرى . 


التوحيد - ۷ 


(| 


۲۹ الإمام أبو منصور الماتر يدي 


المتأمل فره ا عن عبادة ر - الؤرف' بصره » أو الذى تنازعه نفسه 
ی المنام » أو الذى يبعد عنه ٠‏ أو يدق عن الإجاطة › ¢ بلغا کب 
الشرطان ۴ الصرف تن الاد¿ وکف اللفسن عن آلشهوات ٤‏ 3 من الحواهر 
الموذية ٠‏ وصون النفس عن اقتحام النبران والبحار »> ولو كان عن حقيقة جهل 
طن کان لابقاء له ؛ لا قتي ا امهالك : عن الأغذية » شبت آن 
م احتلاف الأحوال ر ا کاف على أنه قد علم لمان 
یٹ اش عن انلعلاف U‏ دک من انان . وعدا أن ذلك بمعی الان 
إن الؤرف" » وى حال امنا والبعد .. بالدقة لا يضل إلى حقائق / ”الأشياء » 
وعتد الارتفاع يعصإ" فذلك الذى وجب من الإخحتلاف هوت حق العباك ْ 
جز أن کر وعلی مله قول بی العيان » e‏ انحر ا قاد ا فه 


الكذب بعد أن يتشر ب. القوز 


ثم قد قیل : الإخبار ٤‏ العيان اللذيذة بواهر اة ف لاتناع l<‏ 


للا الإخبار عا فيه من اللذة ما اختملل عاقل الخاطرة ‏ بنفة من الإمتحان ¿ 
وكذلك اتقاء ألمضار' ي منم الإمتتحان > فا نالو إلا اا 
وعلى ذلاف المكاسب وال و حر ذلا ما يرجم منافع ذلك إلى أبدا: rr‏ 
و ر یت ان انی بیت ا لادی ا ال ب 

E النفس عن: الشهوا‎ Eel ENE 

الشبطان هذا المنف هو السبب الذى اع الصنف الأول ٤‏ ما ل ذلك 

۳ العيان من الوجه الذى بنا e‏ منم هوٴلاء القول 4 ٤‏ 4 ی الأول ؛ لانه 
يظهر الكذب فى الإخبار با اعرض المخبر من الآفات الى تحماهم عليه . 


۱) ف وهؤ الذى أصابته آفة أو E‏ 0 ق القاموس إمحيط جاء رسمها 


وشرحها . وی لسان العرب مادة اوفت؟ + الافة : العاهة » وى اغ عرض مفسد لا 
صاب ھ. f E‏ مروف أصابته آفة ... وقد إيف اارزرع 8 أصاينه آفة فهو موو 
شل عوف ؟ . 


ONE E‏ 7„ ۳) فى الأصل : يوصل 


تاب النوحيد ٠‏ ۷ 


e فلم. یکن أحد‎ E. فقا ظهر ص کر‎ i 
: . يوضح > وله .ا لموفق‎ TE ٠ أولى‎ 

وقد يلعال بالمعاملة الوحشة » وضرب ما بوذيه" ويوله حى ف 

ا ب ر إلا انار » ولا قرة َ9 بالل . 

وعلی مثله. قول المقرين بحل اعياب واتلعبر :المتكرين لملم الاستدلال »> على 
عقله وجوه امنافم ی 'الدزا ولمواقب مأمولة > ليس اعنده عم من جهة ة الان وانلحر › 
وا ذلا بالاسنتدلال : »> وما ی ذلك من ظنون الإصابة »> وكذا معرفة صذق 


.الإحبار وكأبه : مع ا شیء بعلا ما ليس .فيه علم المحس : 


e‏ فإن قال :. بانر ر ؛ يسال عن معرفة صدقه وکذبه » ودل 


ذلك ف یع الاد و لا l2‏ و 24 ما کان الضرورة ترم 


النظر ما عاين ومع > للم نشا العالم أو حداثه وقدمه . 


وبعد » فإنه ليس فى شىء بنع الاستدلال له خير فى لمع »أ 
فکأنه بالاستدلال بعنع القول به » ولا قوة إلا يالله 

وبعد » فان معرفة إنسان أو أو شی ء بالذی E‏ مره لإ حرج إلا على 
الاستدلال پالذى عر ف» ولو لم بد لازمه أن لا يعامل أحدا قط ثم لا 
يقبل تعلم أحد ؛ لأنه لا دلیل عتده عا م أنه من" اور أن ود ره او 
ت آب کل دا استدلال » و ولا قوة إلا يالله ٠. ٠‏ 


مساًاة 
[ف دلالة الشاهد على الغائب] 


قال أبو متصور رحه الله : ثم أختلف فى وجه دلالة الشاهد على الغائب » 


E‏ ن يھول E‏ مله ؛ اذ هر آصل للذى ا عنه > ولا الف الأصل 


٠ . غر متقوطلة ق الأصل‎ )١ 
. ف الاصل : يعمل‎ ) ۲ 


)٣‏ الى غير واضح هنا ووز أن 


TA‏ الإمام آبو ملصور لماع يدي 
فرعه » مح ما كان طريق معرفة الغائب الشاهد » وقياس الشىء نظبره » فبه أثبتوا 
قدم العالي ؛ إذ الشاهك يدل عل مثلهء فصار الغائب به عالما أيضاء ثم هو 
یدل ف e‏ د ذلك إجات القدء لكل 
ا له الغابة ٠‏ | ۰ 
ومنهم من قول يذل على الل واللحلاف . ودلالته على الحلاف أوضح ؛ 
أن ن شاه شیئا ه ن العام یدله على سح ته و قدمه ۽ وقدمه وجدثه ليس هو 
ا وا زظیر "ما ¿ غ بدله على شیا ته أو ET‏ ر وشا نحلافه 3 ¢ يدله 
على حكمة فاعله وشهه 2 واحتباره وطرعره ¢ وکل ذلك ادف ا شاهده ٤‏ .ل 
یدله / غلى أن له .مشا ؛ . إذ. لو کان یدله لکان ن جب آن يتوم کل من عاين 
نفسه آن کون کل العام مله » وذلك بعيد » فثرت أن ار ا روبة 
وی ا لکن إذا عرقت كيفية المشاهد > 


ا بتلك _الكيفية لغائب . علمت أنه مله » لا أن ذلك عمق المثل . 
وقد جوز أن e‏ بهذا :الوجه ونما عرف يى الجسم والنار » فيعرف أ 


کل جم وار و يشهده . ولا قوة إلا بالله . 


ا زچ ن الأصل والفرع فقلوب ؛ لا كان القدء والقدم ولم .یکن ما په 
استدلال » فلذنك ل بجحب جعله فرعا هذا » بل هو الأصل لکون هذا په . 


کل کائن بره سس م E3‏ العقل - حارج جوهره ف الشاهد 
کالہتاء والكتابة » وكل أنواع الأفعال والأقوال لی ای د “pe‏ 
عر آن بذ بالوهر والصفة ة٠‏ فثله الذى به العام . 


على آنه جاز فى الشاهد إثبات ما لا يدرك ولا حاط به تخو السمع والبصر 
والروح والعقل والموى وتو ذلا » ويا یندرك حو الأجسام الكثيفة » فلو كانت 
هى قارمة الأصل قيجب آن يكون كل نوع يولد ومحدث من جوهره : العقل من 
العقل ٠»‏ وكذلك البصر والسمع > وعلوم الإختلاف بين كل جوهر والترلد 


١ 
a" 


o 


کتاب التوحيد ٠‏ ا ۲۹ 


مته ى ذلك › فار فلز م الكون والحد ّث إن کان ختلفا : ونی شيت الإحتلاف بطلان 
ن کون الذى فى وص القدم عالما» أو على ما عليه صفته » وی ذلك إثبات 


حدث العام من ال لله 


وبعد فإن الكتابة تذل .علي الكاتب »> ومن لا يدل على كيفيته أو مله 
لاا وز أن يكون ملكا أو بشرا “أو جنا فتكون الكتابة ٠‏ غير ذالة على ماثية 


٠‏ الکاتب وکیقیته ولا على مثلها'» وهی تدل / على .كاتب ما » فثلله لمال ت جا 


فه ندل على مدت .ما لا يذل على كيفيته ومائيته » وكذلك البتاء 
والدسخ الاجر e‏ : ازم القیاس ف إثبات صانع العا بالتالم » 
ا فره من العجائب والاشباء الى 0 کونہا إلا کم ¢ 4 جب به 
تعرَف الكيفية. له والائية" AE LEN‏ 

قال اش بخ أبو منصور ره اله : والأصل أن دلالة العام ختلفة على احتلاف 
جهاته ‏ دل ا الإستبحالة والزوال واجقاع اللاضداذ ئى عين ى حال على 
هلله 2 دل هله اديه وعجزه عن إصلا ح: ٠ا‏ فسد منه أنه ل يکن بنفسه » 
ثم دل الجاع الأحرال الخضادة واتساق جواهر انلحاتق على الاستقامة على أن مدبر 
الكل وحدثه واحد » ويدل أيضا اتساقه واستقامته وحظ الاضداد فى عين عأى 
قدرة مدبره وحكمته وعلمه » فاختلفت جهات -الدلالة. فيا عليه دلالات العيان - 
فصار دلیل إنات المحدث عجز اا » ودلیل علمه ا اتسق حهله 
E‏ ۰ 


ریو اد مسل ما اسل مر ا ران غرم ت لامر ااه 
5 ودلك قأاسكد ¿ والله أعلم . ٤‏ 


)١‏ فى الأصل : لا. 
۲( حاءت علی هامش النصس 4 
۳) ... (۳): جات على مامش النص : 


[۱4 ب 


10 ا( 


۳۰ . الإمام أبو منصور الار يدي 


أقاويل من" يد عى قدم العا 
قال أبو منصور : م نذكر أقاويل من یدع قدم العالی »> على ما عليه 
E E‏ 
دلیل الاڈ . فباز م ذلا ف الأى غاب + لاله لو جاز إبحاب خلاف الان 
بالعيان از إشاب إنسان وجسم بحلاف المعقول » على أن فيه إيجاب اللحروج 


ن التصور ۴ 0 والتقد ر ف العقل ودلا آي اللفى ¢ مله اعتقاد شی ء۶ 


لا من شی ء نو و الاقات ا ا تشع تباعا » وقد اعتہرها مما لا وقت یتوم کونه 
إلا وأمكن توم ذلا قبله قبله إل ما لا تبابة له واعتیر أيضا جوا ايقاء ما لا قى . 


خم ن قل کو یم لی ال ا نله د ای مکی وجعلوه 
علة کون س « وال کون العلة ولا 2 ١ le:‏ علو من لا يوضصف ` 


بالقدرة والود E‏ الام وذلاك آية اليد بز والياجة 4 أو و المقدور 
عليه وإفاضة اسحود علی کل شی ء٠‏ وا ف کر من اتوم فم أيضا 

ومنهم من بقول بقادم الملينة .. وهي الأصل ST‏ 

قال ا #لصور ره الله : فدړله ۳ الطنة لا ذكرنا من فع کون ` شىء 
5 عن ¢ کان کا شىء e‏ ت عن شی ء TEES‏ ولل انھلاب الأول 


E‏ حو 5 یدٹ ل اللدلفة والبرضبة 


م من جعل تخا اژه بعوارص حلت بالطينة فانقانت E‏ ما عاره الطبانم 
من الإعتدال والإختلاف . 


ون" ص‌‌ جعل داه بالبارى . 
Ns‏ 
قال الشيخ از منصور رحه الله : فجماة ما ذھی إلبه هو لاء دف Y bt‏ 


. حاء هذا العنوان عا ى هامش التص فانعرنا » افا هذا القصل‎ )١ 


) ف الأصل : نهم ۔ 


کتاب التوحيد ۳١‏ 


بتصور ى الوم » لا يتمثل ف القس ٠‏ إذ كلاك بيد : > لے ت قلو ېم 
إحاب خلافه . , 


يمال : ایخصرر فی یکی دع ا لا پتل فی الف ؟ فإن قال : 
كابر ؛ لمشاركتنا إياه فى ذى الصور » وليس يتصور دفعه هذا فى أومامتا› 
وإن قال : لاء بل تمزه » فیقال له : می بتصور فى الوم قم الٹیء أو 
بقاوأه بعد التفرق . وأن يصير بحيث لا يأنحذه البصنر . وقد بقول. بذللكف كله »> 
وح ذلك فى الأنفس ما لا يتشثل ف الأنفس من السمع ولبصر وجری' قوی 
جوهر واحد من الطعام وتولّد قوة الحواهر الختلغة به كالسمع / والبصر والفهم واليد 
والر جل وغیرها" ما" ینکر مثله فى تلك الحملة بالأدلة . 

م يقال له N‏ کون الٹیء من الٹی ء E E‏ 
فظهر ۰ وال أن ESE A EISEN‏ - مع ما یمر = 
ئی ذلك الأصل › أو حميع البشر 2 یکونون ئی أصل الماء الذی کان ی 
صالب » فيسع الى ا ف من الأضنعاف » .وذاك ما لا يحتمل 
تله فى تفس صعبحة e‏ ل و کن ا 
من ال2 :لان كله لم یک كن من النطفة . 


ولیس له أن یدعی کونه نى الأغلية > لاه يبغ ۴ وتا ف لظم ل ل یزداد 
الستة 3 وتاك اا کیا موجودة أو فا زيادة باخحوهر ٤‏ وم ن جرهر نن 


.. 


وآحر يأ کل ذلك مره فلا یظهر » وتری الوت وورقه بأکله 2 فیخ رج من 

کل غر الذى رج من غبره » وكذلك التمر وغبره ۰ فھذا ب اك ولف لین 

ف n‏ بالاء المهملة والزاى المعجنة . 

( ى الأصل : 

۳( ف الأصل : 

4 e ى الأصل‎ ٤ 

) ف الأصل بد ون شکل . فی القاموس الحیط : E‏ وقد سکن عنه العم ) الإبل 
والشاء أو حاص بالإبل وحعها انام 2€ 3 


۱[ 


سسا 


it 


r‏ الإنام بو متصور الار يدي 


بعمل الأغذية . على أن الأغذية هر“ مات »بلا يحمل أن تصير كلك إلا . 


یر یر لی ل آن. اتاد ك الى م خی باد یهو جال ازوم 
اقول الى قلا ٠‏ 2 2 


و 
فيجب القول بحدث العالم ما قزم نى عة 


ثم يقال لم اذ کل مشاعک فو نيق وناو دلیل اال لملا کان 


الكل كذا لك ؟ وإلاً لو جاز. کون شی ءا منه. متناه » وحاته لا لے لا جاز کون 

کی م سن ئی ونت لاک ر لرن بے اتاک 2 وا عبار 

لته 
ادا من البقاء قد بيتناه فيا تقدم , 


سا کر . م ا E‏ ا که من 
عاد “ فيب به بحلئه .مع ما ذا نعل لأوليته وقت یبطل کله 


و عا & A‏ وخاز الا أو أصلهة عا تمل من | ادرت" از شا 
ا 


: حاو لك ن و وة Yi‏ بالل 


قال ا ر الله l9. ٠:‏ وکر تن الموج م عن ا e‏ ف 


N 
ا پاس . کن رد از باصت پار رین‎ 


الألوان بالتمم ¢ ودا کل عر وف بحس ا ان يعەل ذلك بره ,فيقصبر. 
ا کی ا و م 
سر4 عمله و إل واب جوات اوه افا e‏ ی ن ر شی ء خارج 
من المعقول , e‏ : 
وللامرین نوات انحر وهو أن بال : یعی بالتصور ی الم الوجود بالأدلة » 


1 
أ 


ا ماب اتوید &: 


فرغب EY‏ ب ران اردنت اشا e‏ 


ذلك + بهو الجاع لكل .ذئ- الخال مثلا وو اماشی ذاق . وديل ححديثف العا 
إخالة کون حیاة ئی میت لأنه به یی اث ثبت أن باق الأحباء دك » فكذاك 


موتباً ¢ إ2 قل . یکون بعد اة 


قال ١‏ ا اللہ وقرله ری عل الام إن i‏ آراد به کک ا نه اطع 
فهر مال اند طزيق الإضطراز » وین ذلك وصفه لا تنل په به کون العالم » 
و د وسن کون ,الشی م ب بالطیع فهر ذو 0 


وإ اراد ره 


E‏ بعد أن 0 يکن و 


أحذها القتاقض + إذ ال ا ا قبت ' 


أن ف ذلك وجوت کون ادن 


اوالثالث ا ذلك وجود د الجاع مم ا € ر م الکو ٤‏ والمياة 


مع المت 0 وف ذلك تنافتن وتنا ثبت اه کان : ا الأرل راشان : 


ر « ا 2 بالل , 


قال ا تلصو ر رمه الله ا بأنة ع بزخل ا لر زيزل U.‏ قادرا :قاعلا 1 
تچوادا عل الین ا3 N‏ ویقوم معه aj MM‏ م برل کل 


E SS‏ ألوصفت 


ال" عن: القكوين ¢ والامتناع .عن 2 المدرة عله » e‏ فة 8 ا 


عن الباری ولا ق ك بالل 


- وذلاث یلوم ق الشاهد ی م والإرادة ا E‏ بکائنة کو 4 مله 
عندا القدرة الإرادة بالود وا ا ٤‏ ولا قوة yJ.‏ يالله  .‏ 


0 الاء والخين غير منقوطتين نى الأصل . 


زه يجا ذلك Ci‏ و قاسدة: € وك :الى يوجب . 


e i u e‏ ۰ و بادك , ا م یکن 4 ر 


2 أعلم 7 


J 


[1 1 


۲4 الإمام وو نوز امار يدي 


_ تروهم غإنه ا انی کل شیخ'  فی أوّل ما شاخ‎ E 
د ئی الأزل > وکذا ی کل ح ركة. وسکون وتفرق‎ E 
: واجتاع . کک : ذا حال فشله كين الحدث ف الأزل حال » والته الموفق‎ 

م م زع م سن قول بالإنين س القلة اتور بقدم > وح من" 
يی ذلك من بقول بهذا ۽ إذ. من" قوم کان متبایشین فامتزجا » فکان العام 
من چ . ومعلوم .أن الإمتزاج کان حادثا » إذ التباين كان هو المتقدم » 
ولم یکنا لقان ا 9 0 يتولوا : النور . والظلمة نجوهران اکا ا 
og Cs ASO e‏ الظلة ظكة 
کلھا وشر ۰ قیبطل القول بقدہ الممتزج » وبحخاصة قول ال انى" حيث زعم 
أن النور لا رأى الظَلّة قدحت فيه ومازجت به أحدث هذا العام ليتخلصن 
بذاك راء لر د ااا ا فضار الا على هذا القول ‏ بعد الامتزاج 
الك ت مكون بف ا ث قدا . وذلك [هو] التجاهل . فأوجبوا عجز 


.ال نور وقت. کونه فن ساطانه م أعوانه a‏ ن ارات وأنصاره : من اسنات جت ` 


م بقدر عا ى الإمتناع مر ن قارح الظلة وأحد احزاره“ عنه 4 ی ت القدح 
فيه ليشخلصن منه“ 3 مز 0 ادت هذا eS‏ 
صار ى واقها ر ٠‏ 

ههات a‏ أبعذم ن ذلك 3 ودا کک جول ر یتدم وله وتجعلون له کل ا ِ 
وأول لچروم وقد هل .ما ذ کر وعم کل خير بقوة » وقد عجز 


فى الأصل بالاء المهناة 

1 فى الأصل + كان.‎ ٤ 

۳) الافى نسبة إلى المانوية م جاب مائی بن فاتك امک ۰ أحذ ديا بين الجوسية والتصرانية > ` 
وقال بأصناین قديمين العام ۳ا النور والظلمة . وانتشرت تاليمه ة فى اند زالصبرن وفارس » 
وبالاد ما وراء اه ونحراسان ب طهر 8 زمان شاو ابن اردشیر وقتله br‏ هرمز بن 
شابور . وأصله . نن دان . أنظر ى تفصيل أصله ومذهبه الفهرستا لآبن النديم ص ٤٠٦‏ 

طيعة لتا المكتة التجارية ‏ ا والنحل للشهرستانی ٣+‏ ص ۸1-۸۱ عة 
انى يرخاداد . 


4( ف الأمل بالراء المهبلة . ۰ ف الأصل : ر : 


Fo 2 ٠ کتاب التييد‎ 


حط ىأر اله م إذ كان هو انش مالم كيف صار اکر العام 


را۲ فهو إذن تنل الشر ليتخلص به من اق اثر ؛ »> فكأنه أعان الشر 


رالظمة ¢ د هو تمل ذلك . ثم قد زا زاد من اجزائه ى أجزاء النور حداف ٠‏ 
ف أجزاء » .فازداد له حبسا وھا کا ( ولا قوة Yi‏ يالله . 


o‏ ا ر 
کالمنتشر بالطبع > وه كثيفة ستارة ٠‏ انون ٠‏ رقيق د ارال شع فيه » فوقع 
الإمتزاج بذاك . ومهم من بجعل ذلك اللنور.. 

لکنه 9 هذيان › ما E‏ ذلك ؟ i‏ فة أن الظة u‏ ق 
اال التغير والإستحالة ‏ واسحنال التجزئة والتيعيض › والحسن اقح ؛ 
والطيب / واللفّيث »> وكل شیء سواء › فن کانا برجعان الى آجزاء العالر فها 
عدثان محدثه ویفنیان بفنائه . ¢ لا جوز أن 0 لواح متها ألرهيته ؛ لظهور 
العجر والحهال جا »› العام هو دليل قوی علم حکیم» > فيا ئى تلاك الحملة . 


وبخد » إذ ل که شنھا در أن بىشى ا اا 


س 


ولان EE ET A SEEN‏ ی المالم شی ء جوهره' 


یر ا و ی الا یکون منه شر نی وجه آبدا» ولا شر لا بكرن منه حير ی وجه 
yT‏ مثله عن الواح غير مکن . 


: م الأصل أن الإمتزاج .لا. يلو E‏ | أو شرا فن کان جرا 


اا یکون ن الظالمة› فیکون منها نها الجر ¢ و بطل 2 بالائنىن من 


TS‏ اشر وإن کان شا فقد شا رکه لیر 


ی القبول فصار شرا » وإن كان ذلك من التور فالوجهان قاتمان فيه . 


مع ما إذ انا غير ممتزجين فامتزجا : > لا علو امتزاجها من آن کک 
زجحل ياوه مانن به ¢ وذلاك متناقض . ولو از ولاف 98 ر أن 


. خوهر‎ Ty (0 


فھا ۱۷ ب)] 


۱۸۱ 


ر rea‏ 2 سے r‏ ت ا سن ا2 
ن کون التباين لت بقع ٠‏ ثم ا ا کان به ال این ل تری أن الأحرال 


الي تتغير بالأعران ل جز وجودها إلا بغبر > فكلك التباين والإمتزاج > يت 


أ i‏ تخر ی ام جا و برا U‏ متباينن و وجب حلا . 


و بعد » فإ يقولون جحرمة الذبائح ٠‏ وأحى من يحل هي ؛ إذ بها التفر 
E‏ اسک للظم 3 نان الروح الي ونان النور الجلى' اة e‏ 
. .الاك / وصقوا الور بأنة رقيق دراك > وبالروح ذلك لا بالظلمة ٠‏ فيجب 
5 حل اذبح ۰ ولا کو i‏ الله . 

صله أ ينكرون الشر هن جوهر انير > واللبير من جوهر الشرء هذا 
الى حمالم على القول بائنين . 

ثم قد أثبتوا الإقرار بالقتل » وما هو a‏ فلو کان من غير 
الأ.ى منه القتل فقد كذب. وهو شرء ولو كان منه فقد صد ق بالاقرار بالمصصية: 
بن أن العجز عن إدراك a E e‏ اول ا : 
)ا ف شه أرضبا ٤‏ ولا ەة إلا بالل . 

على أنبم" أحق المالق ى الإمتناع عن النطق بالتكمة أ 
لان 0 إن جوهر الور لا ني منه شر قط . والجهل شر فإ کان من 
ذلاث اماوعر وو حکیم به به : لا عسل الجهل ولا السفه.ء والتعام 
N I I CT‏ لا ينجع " فيه ؛ 
انه مجوهره لا بقبل ولا تبلل انير . وإذا كان كذلاف بطلت مناظرتمم ودعوام 
الىکة e‏ ب لن E‏ ف ذلاث کات 6 ا النو کان هو lle‏ 


)ف ى الأصل بالا المهملة وبدون ا 

1 ق الأصل : اأ‎ (Y 

۳) ى الماموس ا 5 نجع العام شح تعوعا هنا أ كاه ... و يتلجم ية استيا 
به ... + والعی الاد هنا لا يقبله ولا بتمثاه . 


كتاب التوحيد ۳۷ 


مستمع له فهو عبٹ . فلا بد من تحقیتی ابلھل وعم ی جوهر [کل ] منھا لصح 
ذلك المعنى » وى ذلك حح الأمرين نى أحدها : وذلك المعى ازم اقول بائنين » 
فطل محمد الله . 

والأصل فيه أن الك م ا م 
e sS‏ 
من واحد أو من غین جوغره ٤‏ فزن لا یلو يغبا من قبول آو بث ۽ ويها کان 
فى ذلك ما قلنا › ولا وة إلا بالله .. ۰ 

ثم يقال م : إذ آلقول ہأن لا / جوز أن یکون واحد یی“ منه حير وشر > 
ومن هذا قوله کیف کان متها العام الذى كل واخد منم هذا وصفه » فنتقض 
ع ما لذلك E‏ ینا آعم ب اها بأتفم) أو جهلا 


2 


فإن قال قائلهم :کیت نمآ وز أن پکون من امک ی فمل ال ۲ 


قلا : ذا لا چئ ممن هو حکم بذاته ٠‏ إنما جى من يجهل > کا قم ی 
الور من الجهل يعمل الظمة ور ذلك . فاا اله سبحانه يتعالى عن ذلك . 
لکن ۶ ان کو ی ا ا ع افر وال فو جل کن 
I EEE EE‏ و E e‏ 
کل ذی حظ حظه > لا َس بأحد BE e‏ 
أو عا ضيف إليه المىحدون ذلك ؛ مهلم ادود اة بام الظوخل »> elel‏ 
الحقوق لمن ليست م . وسنذکره إن شاء الله ی وضع سو أك به من .هذا . 


6 جاع م ی الأصل' درف ا و بدونه تستفيم العبارة : 
)٣‏ ى الاصل : ببلغه . 1 


۱۸] 


أ 


(141: 


۳۸ الإمام أو منصور المار يدي 
مأل 
[لا نوز إطلاق لفظ « الجسم » على الله تعاى ] 
قال الشيخ ابو منصور رمه الله : ` م القول م رج E‏ 


أحدها ی مائ الجسم ى الشاهنة أنه اسم ذی انها او اسم محتمل 
النهايات » أو اس فی الأبعاد اللائة ٠‏ 8 جائز اقول به فی الله سبحانه على 
۱ 
شيت ذلك ؛ ا هى أدلة الحاو و الحدث + إذ ذلك معنى الأجزاء والندود 
ق هن" آیانت الحدث ا وقد با ان ب كاه شیء > وی ذلا احاب جعله 
کا کر الاشاء. ٠‏ 
YS‏ ا 


فبطل َف دلائ من حهة الععل والاستدلال . وحقه ا عن الله > إن الجسم 


[ليس] من أسمائه » ولم برد عنه ولا عن أحد ممن أذن لأحد تقليده ؛ فالتول به 
لا يسع » ولو وح ال للحت / من غير دليل حى أو سمي أو عقلى لوسم 
ا بالحسد والشخص ٠‏ وكل [ذلك] مستنكر. بالسمع » وليسع القول بكل 
م ن به الحلق . وذلاك فاسد. 

ا[انیها] آن" يكن اسم ER ESTO‏ 
و ا ل الجسم من أسماء الإثبات ؛ إذ 
لا يمى به الأعرَاض الصفات على احتاها ام الإثبات ؛ لذلك بطل القول به . 


NE‏ هى المنقرطة ٠٠.‏ ومشروحة على الامش عى الجراف . وى ایی 
النحت عى الطبيعة . أما الحزاف فقد جاء ى كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 
الحزاف : .... وقد يطل مسب اصطلاح الحكاء على فعل يكون مبدوه شرقاً 0 من 
یر eT‏ كالرباضة . أ طبيعية كالتتقس » أو مزاج کحرکات امرض »› 
أر عادة كاللعب باللحية مثا وهو باعتبار من الفاعل كا أن الث يكون باعتبار من الغاية. 
وقد راد به الفعلل الى بتعلی Ee‏ فط من غور استسحمافی أو جوا ص 
کذا ق شرح الاشارات [ص ]۲١١‏ فى آخر النط انامس “. طبعة القاهرة ۱۹١۳‏ عقيق 
الدکتور لطفی عبد البديع 

) فى الأصل : وإماأن. 


كتا التوحيد ا 


فان e‏ ا الفاعل أ العالم ونحو ذلك قل له جوابان : احدها أ 
إو لم تقل ممنى هنا لكان يجوز السب به ايت فى السمع وم يثبت فى الأول ؛ 
ززإرى اخحتلقا. ` 

والثانى أن الفاعل والسالم کان معقولا فى الشاهد » وليس ذلك من أدلة 
اللد ّث ف ولا ما من مناه دلله 3 وقد احتمل وصەل الله به . ذلك 

فإك قل E Oê E TT‏ 
والسال, إِد سد ف الشاهد. ۰ تی وه إا وهو جم ؟ 

1 ۳ 

e اناما‎ Û اوخو‎ n ست می بذلك ف الشاهد ا را له‎ YY: 
الاحر‎ e ید ذلاف ۴ ا عارضس به » وأو جاز. لا‎ u م المح‎ 
ا بقابانا مله ی المحسد ولعو ذاك چ ما کان‎ 
به انم فی ا کالطریل" وا لسر يض ا‎ i ر ست‎ 
بذاته ف الال ا وار ؟ کان كذلك ا قول 7 وساد ل و‎ 
اليس الظاهر إلا ذلك > فإذ لے جز لاف الحقيقة امحابه وان‎ ü وتحو ذلا ؛‎ 


۴ 
لم یکن نی اللفظ دلیله - فشله ى اجى ء وله اموق . 


[ وز إطلاق لفظ « الى ء ( ى ال] 


فإن قيل : إذ قلم E‏ کالاشیاء“ e‏ لے للا قات :. جسم لا 
کالأجسام؟ ؟ 


(١‏ ف الاصسل : اجزاء 


. ف الأصل : كالطول‎ ٣ 


)٣‏ فى الأصل : والعرض 


(Ye 


٥‏ الإمام 3 اون المار يدي 


قیل له لان اليب الى الوت اقول بالشى. TT‏ 


e 


بقولتا' پالئیء ٠‏ ۔فوجدنا أکثر الأشیاء - وهی آلأعْرَاض ولصفات من غير 
ا فيهابالسمية د ينع ذلك . وإن كان يريد بقولنا : ”لا كالأشياء“ 


فليس هو حرف الإثبات ليا على مائية .المت » .فلا وجه هذا السؤال . 


وهو ن قول : إذ. جاز أن یکون شیتا لا کالاشیاء ا وا آن یکون إنسانا . | 
لا کالنامن 4 


قال الشيخ همه اللہ فجواپ مشله ن قال : لانه ب ي ٤‏ فیقال : 
جسم ۷ کالاجساء' > وليس هذا النوع e‏ هو محا كة » وحن لا 
علاك إجاد الإله حى .نقابل عثل هذا فعال. لتا : إذ جعلتم ذا لم لا جعلم 

بل یتما عن الحا O EEA ERS‏ 

م المعارضة e‏ تناقض ؛ لأنه قال : إذقلتم :. ”شىء لا كالأشياء“ 


ل لا قلم e‏ کک فإذا قلا ا 2 


4 کالاشاء“ [هو] شىء لا كبعض الأشياء“ > إذ الجسم أحد قسمي الأشياء: 
وف دل بطلان لقو ل ي کالاجسام ¢ i‏ إا بالل „ 


قال آبؤ منص و زارح الله :۰ شم می قرلنا شی لا کالأھیاء“ :هو إسقاط مإئية 
الأشاء > وهی نوعان : .۔عین ج > وصفة وهی غرض »یجب به إسقاط 
مائية. الأعيان وهو لسم » والصفات وهي الأعيراض . فإذا أزّتا ذلك انى الذى 


هو جسم من الأعبان آبطلا الإبم الذى هو لذاك المنى » کا إذا زلا / معى 


النشية ا الإثبات ونی اتعطیل أبطانا القول به > ولا قوة إلا بالل . 


1( ف لأصل كقولنا ٠.‏ > 
) ... (۲) غیر مزردة ف ی النصن وأضافها الناسخ على الامش وبا يكتمل المعنى لذلك أثبتناها 
قال ت د 


وبعد.» فاته لا جحلو فا زا إلرامنا [من القول ا من e‏ 


٤ ,  ديحوتلا كتاب‎ . 


وان ف القول بالئی ء ء عباراتان : 
أن e‏ ا زارا ق 9 توجب التشابه ؛ 


E‏ ا 


a‏ شرکاء .ولو كانت الموافقة ئى الا 
ر ا e e‏ 


توجب_ التشابه لا حتفل استعاله فى موضع إرادة في الموافقة › کک جد قول 
م وإسلام“ على یی الا م لکل واحد مته) والوافقة من جیث القرل » 
ولکن الى متناقض » وكذا ذلك الحرکات والأفعال وحن u‏ 

ولل انات اهرك بالشیء وجهان : 


أحدها المع من قوله : ليس كيل شي" » ولو لم يكن هو شيا لم 
ذف عنه شيثية الأشياء باسم. الشيثية ا الثىء نى التحقیق. خلاف ما لا 


محتمل الول بالشىء › وكذلك قوله : فلأي a‏ هاده قل اله ھی 
e‏ الشىء لكان لا حتمل تضمنه ذلك القول سحي ی نسب 
اله 


ب ع إدا ود ِ4 e.‏ قثت . a‏ اح E‏ ونفی 


ا کک 

فإن کان قوم م e‏ أن مغی ”الئیء' الإبات ورون ن التعطبل 

عن ذلات e‏ ؛ كراهة أن بعتقد قلو م معی مکروها ویقولون ل 

أوأضح ی مع می الإبات > ون کانا واحدا عند آهل ادلم E‏ 

ا( ن الأصل عبارة ”أن عل غير ميجودة › ا الناسخ على الامش و إضافتها 
لص لاستقامة العى . 

۲) بى الأصل الغاء الر بوط منقوطة . 

۴) سورة الشورۍ ٤۲‏ آية ١١‏ . 

؛) سررة الأنعام ٩‏ آبة ٠١‏ . 

م) فى الأصل : الصغر . 

) فى الأصل : و 


A> اأوحيد‎ 


6۲ م ابی منصور امار يدي 


مع ما کان القول بلا شىء يستعمل ف نفى..الحقيقة أو تصغير الفأبت» 
فت ان ال بالٹیء (ij e‏ م إثبات الذات و / ا والله حمق" لذلك . 
والقول لكا جم لا بوج واسحادا. مها + فكذلات القول لیس 
شه تلرنت واحد ما يعحمك وجوده أو 4 لذلك .اختلفا. 
وعلى ذلك القول لا عالم .ولا قادر اسم ننفئ. العظة ثل 
ف بالقادر امجاب لوصف N‏ والملال ‏ وبال التوفيق . ر 
فاته ئی الشامد لا بغهم من قول, الرجل شىء“ ماثية الذات :ٗ ولا فن" 
ول عا وقادر ‏ الصغة » وإ يغ م ا الوجود واهستية ٠‏ ومن 0 


آنه رصوف > لا أن فيه بيان ماثية الذات كقول الرجل > إنه ذكر مائة 


ا دو عاد أ دو E‏ أو تمل . للنهايات یل :للأعراض 0 وکا ذا ی 
: الإإنسان ار إل عیان ٤‏ ا قوة إلا يالله . 


التوفة 


اا ك منصور] e‏ ج حرف اتوج ید أن ایتا اء تشه" وانتهاءه 
وید ¥ دفجت ل دلا العر؛ ره ُ إذ نامك رك المشهرم ندل على le‏ فص ف 


الاقام م من ن ارك ی عن الأوحام ٤‏ ما يرك ا وعغام lp‏ بلذ ات : 


والعبارة ٤‏ فقيل : ر ا وغو ا ا 
E‏ لو ف اعد تيه فرصل په ۰٠لا‏ کالملیاد کک 


ا به ولا اقل ا 


ت 


باللد . 
- »( کرت فى الأصل . 
e ۴‏ 
¥( غير موجودة ق ٤ a.‏ وأضافها الناسخ على الامش وا م اہی 5 


a ثبت ف سن التسمية به‎ ۳ E, ا‎ 1 a 


a : کاب‎ 


وجواب آخر ٤ن‏ الشی ء٠“‏ .لیس بامم ۽ لن لکل اسے حاص دا د کرت 
أعْلَسَّت مائية الثى ء حو أن قال ما سم ؟ ختقرل :| مال آباد فلا 
وا الإنسان؟ فنذ كر حداه. اعروق فى الشاهد من. الى الناطق الت › 
أى الحتمل لذلك. و داك کل جره له جد ,ید کر بام اللحاصة له » وعلى 
ذلك ”عام قادر “۰ لا يُذکر خاصیثه حرف عد ذاته أو س ماثیته » اما نذکر 
ارتغاع الحفاء عته »> وتأتى الأشياء لذ ولا تذكر مائية ذاته » فجائز القول بذلك . 
ولس فى ذلك - ا 
رالقدرة کا ها بى الشاهد + فقدل : لا كغيره ممن ذ a‏ بذاته 
لا بغره > قادر»ء وبالته التوفيق . 

ا ا سور هه اه اول اج فن في “ارح ال ري 
على أربعة : كل لا حمل التضغيف »> وجزء لا تمل التنصيف » ولذى 
ينها تمل الوجهين ٠‏ كارتفاعه عا لا بتنصف واحطاطه عا لا يتضعف ؛ 
إذ لا شی ء وراء الكل الراب هو النى قام به الثلاثة » هو ولا هو هو أخفى 
من هو » والذی اعرس عنه. e ٤ e‏ دونه الان » وانحسرت عنه الأوهام 4 
وحارت هه الأفهام » فكلك الله رب الغالان ` 

وسن ا ن ا ئی الت بالحسم على التخقق -- عا با من معالی 
الأجسام الى هى حل الأعراض امتا " للنهايات. وجو ذلك -- مجحب أن 
کل ئى معان لتق الأجسام المشاهدة > إن أمكن تثيته من كل لجهة من جهاته 
من سحيث تلك الحهة فالقرل 8 فی الله حال فاسد ؛ لأنه وصف له با قام دليل 
ده »> وإن كان لا تهب :ابه فحقه التسلمية »> وإن ثبت قیل به » وال 
لا ولا قوة إلا بالل , 


ا) ف الأصل : لك 
٣‏ ى الأصل : عغتنلة 


[۲۱ ب] 


t٤‏ الإمام أبو منصور الاتر يدي 
مسألة 
1ي صفة الله تعاى] 


قا آبر منصور رجه الله : ثم الوصف له بأنه قادر عالم حی کرم جواد 
والتسمية بها / حق من السمع ولعقل جيعا . فالسمع ما جاء به القرآن وسائر 


کنب اله » ونی بالنی ذکرت امل راطلدتق کل تم > إلا أن قوما وجهوا . 


تلاكالاسماء إلى غبره »> طتا منم أن ئی إثبات' ١‏ اس اا و E‏ 
E O ke‏ ذلك » وبتفيه أيضا تشابه ينه 
وبين ما لا يدخل تحت اسم » وهو ٠ا‏ ليس [كذلك] » ولكن قد بنا علد النشابه 
لوافقة الإسم › فهو مسمی ما سم به نفسه » موصوف با وصف به نفسه . 


والعقل يوجب ذلك > لأن أله سبحانه [ذ ثبت غنه لف .انلا ره 


وصفاته دال أن فعله ليس بفعل الطباع بل هو فل الاختيار . 
وأيضا أن اتساق الفعل المتوالى e‏ 


a E ARS E E‏ 2 فثيت أن اللحلق كان 


بفعله" -حقىقة » E‏ 


وأرضا أن اللہ تعال إذ انشا ئی ء' ثم أفتاه » وفبه أيضا ما قد أعاده نحو الليل 


اا ت أن فعله با لإحتیار 4 د“ شی به صلاح ما قك :ااه > وإعادة° 


ما قد أفناه > وإنجاد المعدوم واعدام الموجود »> فثبت أن طريتق ذلك الإختيار ؛ 


إذ من كان الذى E‏ يوجد › وإبجاد ما 
يعدمه »> ولا قوة إلا بالله . 


فى الأصل : الإثبات . 
ف الأصل : عله . 
۳) ف الأصل : غير شىء . 
)٤‏ ئى الأصل : إذا. 
9( ف الأصل : وأعاده : 


ا إتا قد بنا حدث العا لا من شى وذلك نوع ما لا یبلغه إلا 
فطل من" هو فى غابة معنى الإحتبار » ومايكون بالطبع فحقه الإضطرار » وعال 
أن يکون من" يبلغ شأنہ إلى إنشاء الأشیاء لا من شىء › م پکون ذلاف e‏ 
مع ما كان وقوع الشىء م بالطب هو تحت تهر آحر »> مله بجيث ييل عله 


الإمكان » و ٿ آية الحدث وامارة جل ریا ذلك و 


TT a 

بقوة آنشأها ولا ينال شىء من ذلك بالمضطر » ولا برغب فيه ؛ دل ذلك على 
أن المالم پا حيار : 

فإذا ثبت الإختيار ثبت له القدرة علي" اللحلق » والإرادة لكونه على ١٠ا‏ هو 
عليه ؛ لأن فن لا قدرة .له خر الذی کون منه' E‏ فاسدا » ولا ملك 
الى ء وضده > فثرت أن ما كان منه بقدرة كان واحتيار » وذلك أمارات الفعل 
الحقيقة" ف الشاهد. الذى. هو صل للتلى بالتائب ؛ ولا قوة إلا بالل 

وعلى ما ذ كرا من تواصل الفعل -. أعنى. الواقع به بالفعل : ب وتتابعه سحکما 
متشا هو الدليل آنه کان فعله على ك به » ولا وة لە يالله . 

وأيضا أنه إذ ES‏ لار الى :لا عن ى ا 
وحلق کل شیء أزيد به البقاء »> مع خلتق ما به يقاوه › عل آنه کان ہن 
َعَم كيفية كل شىء وحاجته وما به القوام ولماش > ولا قوة إلا بال . 

وأیضا أن الله سبحانه خلت انلتق خلا دل على حدثه » وعلی أن له محدثا » 


2 وعلى وحدانية محدثه » فلولا أن عم ˆ بانلحلتق ‏ ملم آنه إذا خلت على ما خحاق 


کان ف دلبل لملم به واقه = لا جحلل أن شرج على ذلك خحلقه ».وبال 
التوفيق . ۰ 


ى الأصل : برح الذی ب يكون منه . 
)ى الأصل : الحقيغة 


{۲} 


_ 


[۲۲ ب[ 


1 الإءام آبو منصور الار يدي 


وعلى ذلك مجىء الرسل بالأمر الذى لو اتبعوا ولوا بما جاءوا به ما احتمل 
الحلاف ولا التفريق ولا الفساد لولاا علمه أمكنة متفرقة . 

کذلات قول من قال : کان اللہ ولا خلق › ثم کان اعلق بلا تکوین هو 
غير اللحلق »> كقول من ذكر بلا غير المضاف إليه 0 والله الموفق . 

ا 8 والأغذية e‏ 
إثبات ار کان به غيرها ‏ من قول من مجع اللحاتق لله بعد أن لم یکن بلا 
شىء من الله سوی کون الملی » فیکون لس متهم تحقيتق ۽ ولیس من هولاء 
محقىق > ولا قوة إلا بالله .. 

وكذلك لا وجك نی الشاهد قادر غير ر لا فعّل له » وقادر على الكلام 
لا كلام له > والشاحد هو دليل الغائب ٠‏ فلزم ذلك فيه > وبالله التوفيق . 

مع ما قد يوصف اللحاق بالفاد والشر ولقبح والسوء ٠‏ فلو کان لذاته فعل 
E‏ : مسد شربر 2 القعل نی “ العمل» 
فإذا كان الوصف ذا والنسبية كفرا » ثبت أن الذى سمى .به ووأصف هو 
غير هذا » وبالله اا5 على ذلك الولاد » والطاعة والمعصية › ا لو 
E E A a. J E‏ 

ا ا ا ثم جاز » فما أن يكون 
لا جوز لنفسه . فيجب أن يكون كذلك أبدا » أو md‏ 
وإذ ثبت آنه لا لتفسه جوز غير فاعل » فهو لنفسه فاعل » والله الموفق . 

وقال بعض من يزعم أن اللحاتى هو فعل الله فى الحقيقة إنه كالصلاة وهى فعل 
ى الحقيقة ٠.‏ ا | 

قال آبو منصور e SS‏ 
الحقيقة » ثم لم يدل على آن الحاتق هو فى الحقيقة فعله ليْسَلَم له EE‏ 
قد بيا من حق النسمية به ما يبن إحالة ذلك . 


)١‏ ى الأصل : فسمى 
)٣‏ فى الأصل : أن . 


ب 


1ê. 


کتاب الارحيد ¥ 


فإن قيل : إذ صف الله بالتکوین ی الأزل لا کان الوق 
کون الأشياء على ما تكون »: وذلك غو 'القول بالقدرة على الأشياء 
والإرادة ها راحم پا لیکون کل شی ء فی وقته > والحدثٹ عانی الذی یکون لا على 
e‏ ن / كان الذى کون = من EAR E o‏ 
خر 2 به والقدرة عایه . 
والأصل آن اتد تعال لذا الق الوص له > صف ہا يوصف من ل 
والعام ووه » بازم به ف الأزل . ودا ذٴکر معه الذى هر حت و صفه 
به من المعلوم والقدور وراد والملكو ù‏ 4 5 فر ارات تلائ الاشا ء لکلا 
ف قدم لان 4 ر قوة yj‏ بألله , 
دلیل الاوز 4 la‏ سی a:‏ ال 4 ودلیل الا زه إدا یکر وقت 
به ووی 2 ا أذ الحهل به ق عر وقته ج E‏ ا ¢ لاه إذا قبل 
هر e‏ لاع بوم آنه ک کون ن لیکون 0 هذه الساعة ت ا 
ر عابه لاد ولا قود ة إلا يالله . 

الا A‏ ةه والشتاء فعی آخحر e‏ إن الساثل عنها إن راد( ند شل الا عه 
ا لحلاو من أن در ید جعل هله الاعة وق لأ as‏ أو لتکوین یله الامة فالاول 


1 


حال ۽ لا ليست J‏ کذلك] > الا فاسد U‏ فيه جعل ارقت لتكو بن » وذلاف 


اة الندث . 
ا وی کر ات چ 

قیال : نما یکون ذلا لو کان التكوين. کون لوقف فم یکن ٠‏ وکذاك ف 
الإرادة والعلم به إذا لم یکن جل واف طرار ب غاما ايكرت الروت الى بكرن فيه 
فلا على م ا ن الى 4 6 وعلی دلای الح والبصر والكر م واللاود»› 4 
موجہ وف 7[ ئی الآزل وإن کان la‏ یسیع تبسر وما کر حادٹ :ن وعلی ذل 
جری الحادوٹث ٤‏ ولا یال م کر الوقت للمسموع عند کن الأمرين ٤‏ فاه 
الأول ولا .قو لا يالله . 


0 8 رة ف الأصل ٤‏ والتاسخ رہ امه استفهام فو الكلمة لكر رة 


(1 Yr] 


|۲۴۳ ب] 


۸ الإمام أبو منصورالماتر يدي 


والأصل أن الذى لا يعدو الواقع بفعله وقت الوصف له بالفعل وصف عجز » 
والذى يعدوه ويقع A E E A O E ay E‏ 
المتمكن مته أنه E‏ من جهة فعله". وكذلكف من لا يعد[و] فعله حیزه؟ 
هو دون من بقع فعله ی“ کل یز > كذلك وصف الله بالذى ذد کرت ؛ ٳذ 
هو وصف الام . مع ما لا يقع فعل العسد لغير وقته لأنه عن شغله" بالفعل يكون | 
وبالالات » والله سبحانه بنفسه يفعل » وذللك کا علم سبحانه بذاته وقد بذاته » 
وکل من سواه بغر الذى [ذكرت] لوا ذلك ما قام به فعل » والله هو ینشی 


من لا شىء + لذلك بطل التقدیر ' بالذى قالزا . 


وعلى مثل ما ذكرّت أمر القدرة والإرادة وحيع ما بنا . 


ودلیل آخر : آنه پوجد من العبد الفعل المحولد »› يقم الفراع بعده بأوقات 
کالرمی وا نابات ». ستحق ال ا والمصيت بعد انقضاء حقيفة فعله › 
a‏ کان لا يوصف فعله بالطباع ولتود ؛ ا أن > روج 
و من تحقيق الفعل" › مله ی الغائب . وان لم 
يکن من ذاك الوجه على ما بینا من إثبات“ شىء ليس بحسم » على جواز القول 
E E‏ شي ء ى الشاهذ غر جسم فهو 
عرض مح الوجود الا أن ذلك اسلمه. فثله الأول ٠‏ ولا قرة. إلا بالل . 

وإيضا إن الذى قالوا أمارة المجز + إذ لا يقدر العبد على ما لا يتحقق مفعوله 

معه > کا لا یقدر عليه دون استمال نفسه بالتحر یاف والتسکین »› ولا قرة لا بالل . 
6 ق الأصل : 
)ف الأصل : ر اة ويدون هة على الألف : 
(r‏ ى الأصضل : من حهة فعله واحد , 
)٤‏ غير منقوطة فى الأصل , 
ه) فى الأصل بالراء المهملة . 
) ى الأصل بالسين المهملة . 
¥( ى الأصل : احمل . 


۸) ی الأصل : بات . 


.: كاب التوحيذ 4 


ا 


- هو الاسحال le, al‏ 6 ن بکون للحال کائنا بالتکوین 


ا کل ا 1 


رفا فن فيل يله والكون والد اث كله على الكائن دوه + اوباانه الحوفيق + 


علی آن معنی افکزین » وان کان لا یغه فی اشر ۽ > لأمكن الأداء بأيسر 
قول حتمله من القول ڊ کن کل د شیء عل ما عل أنه یکون » فیکون به › 
IEE‏ شی ء على ا عله کی ی ت کو من فی كز »یه باشل 
الأمر كله والنهى. والوعد والرعيد » ويصير إخبارا عن کائن' وعا يكون »> على 
اختلاف .أحوال الكائنات بأوقاتما El‏ أبدا » لكن وسع انلا تى لا تمل درك 
اتكوين الذى لا يشغل' ولا يتعب » ولا قوة إلا بالله . : 

وهذا باب ب لو امتقلصی فه لشغل عن بلغ ية عن القصرد» ونر جو 
أن E‏ إله 3 لذی ال الكت والفهم . 


5 مسألة . 
[ آراء الکعی" نی صفات الذات ورصفات 8 والرد عليها] 


ونذکر پیشی ما ذکز الکیی اترا مبلنه ئی سمرت اق ولعم به » یکول 
[ف ذلاك] الإلحاطة بل مذهب الإعتزال ا هو م إا م آهل ا « 
لا قوة إلا بالل . 
)ف الأسل :یکن Ml CE‏ أن تقصل الباء عن أمر هکرز بن للا كياد 
على آنه قد آمکن امیر عنه بایسر قول ٤‏ بكلمة ن حرفين فقط . 


. الشين غر منقوطة ق الأصل‎ (r 
. 1١ صغحة‎ ١ آنظر اء هاش‎ (۳ 


)٤‏ ى الأصل : ويذكر. 


(1 ++) 


[o Y4} 


الإمام آبو منصور ال ار يدي 


قال : ما احتمل الحتلاف. الحال ولص فهو صفة الل نحو القول : 
فا ؟ ف بال ولا Ê‏ ؟ حال 0 وكذلك الكلام 6 ومثله 
ا 4 و فى القدرة و وألحاة 5 صنل 4 فهو صفة الذات چ 


وقال Ra‏ يقم ا صفة الفعل > بحو الرحمة والكلام »> وما 
لا يقم E es‏ أن لا يقال أيقدر آن. َعم أو,لاإ؟ نم يسال 
عن ا ا لا حب لوصف بده ؟ قال : لان برح إلى ذاته »> 
وذاته eT‏ وفك بوخ الإجتلاف . ثم قال : وإذا کان ذاته غير 
تلف ل از الإحتلاف فا تش ا کالئی انی جب لعلة يدوم 
بدوامها . 1 


قال الشيخ رحه الله : ومن قوله : آن E‏ وإعا هو 
و E‏ > وقد وخر اكان حه ا ف 
الواصفن انی وشوه ا والقدرة والفعل على عبر اختلاف من حیث الوصف 


و 


e‏ هو نى اللتيقة عالا حالقا قادرا نى التحقيق > فلا وجه لتعریفه من حیث 
وف + | إذ حقيقتها تزجع ا ا 
ثم تقد قال : م ذعاء لان ولم سمح دعاء فلان > و الرجل a‏ 


e e‏ می ی وقت کذاء 


م ل حب به أن اسح والعام لا یکونان. من صفات الذات ¿ فا من کذلكڭ ف 


التكلم والرحة . 

فإن قال : يريك نفى المعاوم. e‏ 

فيل له : کذلای' فی الأول : یرید نفی فرعون من بره وإکرامه بذکر نفى 
الكلام » وهو شىء يريد به بره » وذلك معروف ما بشر المومنين بالكلا وبأ س 
الكةار » وذلك عندنا على ذلك . 


1) ف الاصل : لذلك . 


کتاب التوسحید a۱‏ 


. فن المألة ا الانه علق عاق الحكم مجواز القول وقد بيا المسألة'‎ e 
قل عرفنا ما سبق آن لا جوز أن .وصف أله عحادٹث ¢ ولو جاز ذللف لحاز الوصفت‎ 
ك باطل ؛ فثبت أنه لا ما ظّن > وا قوة‎ LE E 
: . إلا بالل‎ 

4 ۰ لسرت ۷ یکل نه ن .وام‎ e 
“ ااافا › 4 م .كذلك ف حقی 9 ولا قوة ل ا‎ 

أيضا أنه لا جوز وصنى اله تعالى بتفى 'العدل ٠‏ ثم لم يقل هو صفة الذات 
ٴ يت أن تقددره فاسكد. 

م يقال له : تعی رة الفعل الفعل تسه وهو الحلق »› أهو E‏ فعل 
أو غیره ؟ 

فإن قال : اعلق » قي : لم قلت إن اعلق صفة ؟ وهر صفة من" ؟ ؛ 

فان قال : هو صفة / الله » أعظم القول بأن عل اللعلق لله صفة »> والحلق 
فساد وقح وضر و رة وعجر وأنجاسن وحبائٹ 5 وکل رص هته اوو ¢ وله 
الأوصاف ا بای کل ن |[ عقل أن دوصه 1 e‏ فکيف يوصف ا 
الله . 

6 ر اطا ا اشر ان اراد أن صفته هی فعل »> وقد بنا 
[ذلك) » نعالى الله عن الوصف خلقه » ثبت .أن صفته الى هى الفعل“ هی 
صفة داته , 

. ى الأصل : م اللمسألة‎ ١ 
ى الأصل : عبداك.‎ 
الاصل ب‎ 

؛) ى الأصل : العقل. : 


۲٥7 


|۲ ب( 


oY‏ الإمام او منصور امار يدي 


رکذاك بقال : اله حال رهن رجي فإغا تى به ذاق فثله مغة اقمل ٤‏ 
أى الفعل ‏ وتوصف به ذاته > وذلك کا بقال : کلام" TEE‏ ق وكذب | 
على أنه كذلك » وهو صفة لصاحبه » فثله يضاف إلى الله . ۰ 

E‏ : قولك رحة ويغفرة صفة للفعل » ولعنة وشتم أيضا عندل أ 
صفة الفعل » فا الفعل الذى سى رحة ولعنة حى يوصف الله به ؟ 
فن قال + جنة ونار » وقبول ورد وحو ذلك بطل قوله فى المسائل الى ذكر 
فى الأصلح ولتعديل والتجوير ٠‏ إن الله رحم لا يفعل بعباده ذلك » وكل ذلك أ 
مما فعل بعباده . وإن أثبت معى سوى ذلك فصارا غير خلقه Es‏ 
E‏ > کلام قبیح لا يوصف الله به . 

ثم يقال له : ل اعتبرت بالذی ذ کرت ى صفة الذات ولفعل ؟ :وقد رآیت 
مات انات له ى الاسان م ود اتات هی ان قال بالعلم ى ی آل 
لا يروص بالقدرة فيها > وبالقدرة على أشياء لا يوصف بالسمع فيها » وبالرؤية 
ى أشياء لا يوصف بالكرم فيها . وبال جود وبالحكمة فى آشياء لا يوصف بالسمع 
ما » وجو ذلك ما بكثر O RN eS‏ 
فى الأزل . ل لا قلت ت كذاك ئی جیع ما يروصت به ؟ ٠‏ إذ مو بتعا عن | 
الاستحالة 0 إن آیتان للحدّث › / آمارتان لاکون بعد أن لز م یکن . 

وأيضا ا ا ی اا ا a‏ وا 

یسسی ببعض ٠‏ م ل بدأل على احتلاف فى سحت الصفة + ما منع كذاك فى 
١‏ الصفات ؟ » وبالله التوفيق . 

قال الفقيه أبو منصور رجه الله : ثم قوله AES‏ 
من صفات الذات ٠‏ فهو عند خحصمه لا يوصف بالقدرة على شیء من صفاته 
إلا على از اللغة من إرادة المفعول فى ذلك » كا يسمى ما يفعل بالأمر امرا 
وتخو ذلك : 


0 بدو قط ى الأصل . 


0 


: حل المغات فى ايع اتيت فى نبد‎ TT 
, على الاتفاتق ئي نما صفات الذات » فلنقل فما ذكر كذاك‎ 


م من مذجبه أن اله تمالى كان غير حال ولا رهن.» وقد على ان 
ذاته خالا رانا » و جوز أن نعبد.الرحمن الحالق › فیکون على قوله قد ر على 
آن بل NECE‏ یر ف الحقيقة يعيد 
غير الله .. وهو أيضا. من وجه هله الأتعاء محدث من حیث انتما تقع عليه 
القدرة . a E‏ 
٤‏ يقال له : : أيقدر. اله أن لا .لتق اللحلق ؟ 

ا ال 0 الق باقر ورة أو يتسه وبطل وله »> وإن قال : 
يقدر » فيازمه" أن جع ' غير الخلوق خلقا بوقوع القدرة عليه » وى [ذللك] إثبات 
قدم انحل ولا قوق إلا بال .. 

واحت فى حَدَّث الكلام n‏ ٠الإتبان‏ وأجىء .وهو I‏ حدٹ› 
NS‏ والز رال 
ا ذ کرت : 

على آن اله قد أضاف اجى e‏ 
إلى الوجه' لي تق بال ربوية] » فثله الأول  .‏ 

وكذلاك وجب" صرف الإتيان إلى الوجه الد حى بالربوبية »> لا lÎ‏ 
عرف به الاق من الخبر والز وال > فثله ى حقيقة الفعل- ا ا قال 
ابراهم : لا حب الأفلين“" > ومن کون على حال على أخحرى فهو 
س الاظلين بالعحقيق ؛ والله ,ألم : 


)١‏ ى الأصل : جهة. 
ی الأصل : آذا وجب . 
۳) سورة الأنعام ٠‏ آية ۷١‏ . 


(1 J 


of‏ 1 الإمام أبو متضوز الماتر يدي 


واحتج ما حفط »> وقد محفظ االله" »وقد کون ذلاث على حفقظ حدوده » 
وما اشتمل" عليه الكلام وا یات ال اھ من الکلام ین الین ٠‏ هو باز 
على الموافقة م يعرف به الكلام الذى هو ا صفته › وذلائ کیا ذکرا من اھیء 
وغيره » والعهد ونر الر" وتحو ذلك ما لا عقق ذلك المعى لذاته ٠»‏ فغله 
المرآن . 

وقد احتج بأنواع ت هو س دلاك الوجه لت ث غلرق 2 ا والسور 
والآبات وحور ذلك .ومن ذلك اا للد په » م رجح ل آنه لو لو قیل : 
هو صفة اللات _كالعلم ‏ فرعم أنه لا يقول له عل فى اللقيقة . 

- قال الفقيه [أبو منصور] رمه الله : وما قاله فاسد لأنه عورض بقولة اضفة 
الذات» فليقل به کا قلت في المالم بلا حقيقة » وکذا السمع أ بم ووه . وحن قد 
با ین الله ما یکفی ذا العقل د ونه . 

م عارَض الكادم بالفعل > ولا فرق ينها عند خحصمه . ثم عارضن ما لا علو 
ا ا منه. الكلام [مجوز] منه” حرس أو سكوت ٠‏ رقد أخطاً 
۴ ا لسو ال إا هو من عجز سکوت : وعارضص ا وهو کذلاف عند 
اتلحمم » مع ما ذكر فيه الفعل واا رل وما ارال اقل > ال اد 
به ما ذکر . ثم عازض بالصی o‏ 
٠ا‏ كان من عبطم اطزئية آذ لا جد لقسه ملا يعرف به الب إلا الصببان 


ت 
والحانين » ول قوة إل بلله , 


وأجاب لا عورض با لا لو القادر» ما له القدرة من فعل وکلام به ف 


)١‏ أنظر سورة المحجر ٠١‏ آبة ۾ 
۲) فى الأصل : شل . 
أنظر سورة آل ران ٣‏ آية ۱۹۰ . 
فى الأصل : : يسع ٠‏ وحححت على الامش 
فى الأصل : من . 
)١‏ لأن الترك هو فعل ركه . 


کاب التوحيد e‏ 


حال حدوث القدرة / من فعل . وذلك جهل المعتزلة جعله دلبلا فبورك له فى توحيده 
الذى ذلاك دليله. . ٠.‏ ۰ 

قال أبو متصور رجه الله : والأصل فى ذلك أن الصف بالكلام والملم والفعل 
السسد عليه إنما هر وصف بالبراءة من الافات والتعالى عن العيوب » وهو ٠‏ كذلك 
ى الأزل > مع ١ا‏ لو كان بغيره خحالقا رانا متكلما جوز أن يصير لا كذلك »› 
والةول با من لیس برهن ولا رجم ولا حالق قول ذم وإلحاق بغيره من اللحلائق» 


8 


ثبت أنه بذاته رمن رحم خالق' > ولا قوة إلا بالله . 

علی أنه لو کان یسسی یما بحل ی غیره ليجب أن یسمی بکل شيء محل 
فی غبره » مع ما لو جاز ذلك لجاز أن يكون أحد يحمل مثله فى الشاهد » وى 
امتناع ذلك فى حمل التغيّر وص له بالعلو عن ذلك » وله الموفق . 

م قال : بريد بصفات أن لا ثبت نة غر » ولم برد آنا داته » بل کل 
صفة لقدم أو حدیث. فهی غیره » وهی قول آو کتاب ٠‏ وصقات الله ھی قولنا 
الذى نصفه › أو قوله وکتابه »> وما عحدثان . 


قال آبو منصور رضى الله عنه : ذكرت حلة قوله الذى [به] حم مسألته 
لتعاد وا مبلع علمه الله ثم بالصغات ۽ مرة قال : لا ثبت عة غير » ولا يريد 
أ هو » فإذا لم برد بالصشات هو ولا غره > أما یام أنه قر آهل آلإبات ۽ 
ثم قال هو قولتا ء فقولنا : هى" ليست“ غيره ٠‏ حى نقول ليس نمة غير » ثم 
کر آنا غات اف ج ما كر ال ی قات الات دا ماد کر 
ھی صفات الذات › وھو لم یزل ما موصوفا ۰ وهی أغیار له » جل ربنا عا يصفه 
المبطلون . 
..۔ (۱) جاءت ى الأصل ا 
۲) ى الأصل : أنه . 
۳( 4 الأصل : هو . 


) تى الأصل : ليس . 


۲۹] 


(rv! 


م قال : فان قيل : ل لاجم ا الحقيقة دون أن بقول ”رجيم + 
فزع أن ري صغة درن ¿ اة + ا ن فعل صفة الثىء فقد وصفه › | 
کن یشم انحر أو اة أنه شمه وسو دة > فذاق حلي اة دلا وز 
أن يوصف با إذ خاقها حى يقول إلى رحم ؛ فبذاك علمنا أن الصفة قله إنه 
e‏ ۰ ! 

قال أبو منصور رجه الله : ما. أعرف هذا التائه بالصفات حى یشرع ف 
تفر صفات الله . جل الت عن مثل هذا التحير' الحيال" وتعالى . ولو كانت 
الصغة فى الحقيقة وصف الراصف ليبطل قول اللتلتى بأن احق أعيان وصفات» 
ويبطل قوله نى الاجتاع والتفرق والح ركة والسكون الى لا تخلو الأعيان عنها فى 
إثبات حدما » إذ هى نحلو عن وصف واصف ها ء فثبت .انا صفات تارم 
الأعيان لا ما ذكر » ولا قوة إلا بالله . 


م تم هذا" النوع من حماقته التحمدوا اله معاشر إخوالى على ما آکرمکم 
الله بمعرفته »> ولتعل را عظل مقت تمت الله على ٠‏ ا آنه قذ استوعب e‏ ما علد الله 
a EEA e‏ 
لا یقدر غلیه.» بل به سد التتبینوا أنه جعل ٠‏ خحالانه صلاحا ى الدين › 


وإضلاله نعة من نمم ازب جل ناوه ٠.‏ 


ل٠‏ لم تقل إن الله إذا خا ى المرة نى الوب أنه جعل له صفة ٠‏ ولو 
کانت ۰ و ا ی ال کا ا و ات ا 
ا رة وة 6 ركذا ان بحنب إل ار بصت طرلة عرز أن يقال + 
وصفه لنا نی کتابه » زع أن هذا واضح . 


)١‏ جاءت هذه الكلىة بين سطور النم 
۲) نى الأصل بالحاء المهملة . 

)٣‏ مکررة فی ا 

)٤4‏ فى الأصل : وا 

ه) ئی الأصل : نصف . 


کتاب التوحيد o¥‏ 


ثم قال : وتا لا ننكر جوا إطلاق القول بأن الحمرة ضفة الأحر > ولرجة 

ال ٠‏ > لکن على امجاز : والحقيقة ما ذكرت . 

م عورض بأنه يجوز إذا أن يكون للصفة صفة . 

قال : تم » بع آنا اض ا 
به قائلا › فإذا أمسىك لا. 

قال الفقيه رهه الله : تأملوا عظيم منزلة المعتزلة هذا الذى هذا مبلغ علمه 
بالصفة ا ولجاز والحقيقة ما لو قرن به أجهل أهل توحيد الله لاستعظمه › 
يقد قومه يوم القيامة و المررد الذى هذا وصف سيله نأل" الله 
العصمة . : 

قال فون رة ال : الأصل أن الله غز وجل قد ثبت وتفه بالکلام 
حجة السمع والعقل ِ > فالسمع قوله وکلم ا موی نکیا " ذکره بالمصدر م 
غار تانع بين اللحلق بكلام الله » وقد وجد الاتفاق a‏ 
ى الحققة وإن اخحتلفت [الاراء) ی مائیته E‏ أنكّر على الذين قالوا : ل 
a E RE‏ والجهل منزلة سهم » وكذلك قوله E‏ 
فر ن منم کم ٤‏ 

وا اا ا لا پتکلم فن آفة » یکون من عجز أو منع ٠‏ 
والله عنه متعال » ثبت أنه متكلم عل آن الى لا يتكلم فى الشاهد غا لا بتكام 
بالمعى ای لا یسح لا سر = سن الت ؛ ول ماه ع لبي الذى 
تد e e‏ ار أجل ما يمد به 


)ى الأصل : بوصف . 
ى الأصل : يسال 
۳) سورة النساء ٤‏ آية٠4٦٠‏ . 
)٤‏ سورة البقرة ۲ آبة 1۸ . 
ه) سورة البقرة ۲ آبة ۷١‏ . 


٩ - التوحیاد‎ 


[۲۷ ب 


[1۸] 


2۸ ا بو سور الا ريدي 


فی الشاهد E‏ ا م , سائر e‏ خ ما کان کل عتمل انلام 
ا 
ثم لا محلو من أن یکون على تقدیر کلام غړه فیکون فبه تشابه » ودل قول : 
یں کیڈیو تی٠‏ صل ن الخية لق الغة والذات راسد ذا قول اقرا ي ٠‏ 
دل ٤‏ به الفعل e‏ النشابه » مم القول أن انلق لو اجتمع لا بأتون 
له" فانتنی الشه + إذ فيه ال > فثيت له اللحلافة لکلام 8 معا على 
1a‏ ثبت لذاته : ‌ 2 2 ت الحلى / یدرد معانیه ْ وقل 
E‏ 
أ ‌ 


ياسار رزش المعجمة زلا إا ال »م 4 e‏ الد 
وإ ات أن من الكلام ا Yi‏ يبلن تقدیره وح انلعل ولا ربلغه ف 4 فن 
A‏ بذاك و e‏ . وکذلات فعله تعال نا : 
ب دير ارب فهر ن دح ن 


1 وفاق و بطل ا الأعراقن والتفری ا الم والغابة لز يادة e‏ 4 
إد ذلا وسف کلام الحلى - والله الموفق . 


َ من .الآفة بغيره » وذلك عام‎ SS 
العاحة 1 مارة انب ث یس عیره فیکون بتفسه متکاما قادرا عالا >¿ و بالل‎ 
. ا لتوفیق‎ 


۰ 2 PY 
کا بقال‎ TS e _ و الول‎ 
ف الرسائل والةصائد. والأقاويل < دلىله أن دلك خلق بن الحلى ولا أن:‎ 
. ١١ ية‎ ٤۲ سورة الشوری‎ )١ 
. ١١ سورة الرعد ۱۳ آية‎ )۲ 
. ۸۸ أنظر سورة الإسراء ۱۷ آبة‎ )۳ 
. ٠۸ أنظر سورة النمل ۲۷ آية‎ )٤ 
۹ ية‎ ۲١ ه( أنظلر  سورة الل ۲¥ آي 2 والاأنيا‎ 
۷۹ آنظر سورة الانبیاء ۲۱ آي‎ ) 


کاب إل حید CÎ‏ 


بکون الله بذاته متکلما] > مع ما لا لو أن یکون الملسموع عرضاء فحال 
کونه ف مكانين . وكذاك الج أو لا اا فحال کونه ی مکان› وعن الكان 
e e‏ 
olsa CR o‏ ا و 


وبالله التوفيق . : 

فإن قال قائل : هل اّمع الله کلامه موسی ۔حیٹ قال e‏ ا 
تَکلیمًا“" › قیل : اسمعه N‏ مرسى ومروف خلقها وصوت أنشأه » فهو 
أسمعه ما ليس ممخلوق . 


والقول بالوقت حرج على وجهين : أحدهما أن يقال : ليس هو الل ٤‏ 
E E E‏ والثانى : 
کون لا بعلم أحَق TT‏ 
التقليد > وأكثر القوم على نفى ذلك » بل أحم على لزوم العم آنه اللحلتی أ 
غیره . 

وبعد » فإنه لا بعدو من أن یعلم آنه بذاته متكام › > فیکون معیی [٥ا]‏ ذ کرت »› 
أو لا بذاته > فهو غیره : وکل الأغبار لله لی علی] ما روی فیه سسَمع آو لا » 
ثرت أن القول بالغيربة لله برحب الحدث » والحدث واللحلق إذ هو منه أو لاء 
ا رذاته تكلم أو .»> فيكون الوقف وقفا للجهل 4 » فحق مله التعلم ؛ 
لأنه لا دليل دفعه إلى ذاف O‏ هو الحهل . أو أن يكون 
الوقف با لا يعلم مراد السائل فيه آنه ما يعن بكلام الله والقرآن : أهو هذا المتبعَض 
المتجزئ › أ الذى لا يوصف بشىء من ذلك ؟ وذلاك على الوصف الذي بيا 
فھو سحت أن لا جیب لأحد یسأله عن کلام متوجه حتی یعلم ما یر ید به » والله أعام . 


)١‏ جاء على هامش التص : آی لا عرضا ولا جسا". 
( ف الأصل : حر 


وة النساء £ آية ٠١٤١‏ . ) ف الأصل : أل » ألقاف ممتوحة . 


[1 4] 


9 الإمام أيو:متصور للماتر يدي ٠‏ 
مسال 
[مناقغة قول الکعی ق أن أفعال الله باخحتیار] 
وقال الكعبى : أفعال الله باختبار » لأن ابرع کون فعله نوعاً . 
قال أو منصور: رحد الله - وما قاله و وذلك مذهب أهل التوخيك » 
لکنه لا می له على مذهبه + لا يقال الى انختياره" أو غره ¿ وكذلك م 
يقال فى أفعاله . فإن قال : انحتياره » عى أفعاله إذا اختياره . فالقول بأن أفعال 
اله باتيار حط بل هو الحتار ولا غير هنات لقال الد قال رن ال 
غير فإما أن ا چب ان یک اشا ر إلى مالا AS‏ 
حال ب اه A‏ فيبطل قوله . 
ولك یازم' من یصف اللہ بالإرادة نی الأزل وی اختیار / کون شیا 
ق وقته . ۰ ۰ 
الدلالة عندنا على الانحتيار جروج اللحلق على تفاوت مايه : على ما 
ن الحكمة ب وال “الت على وحدانية الله ى فدل دلا على اشتیار کون کل 
yy‏ 
ل قول ر 2 اعلق على ما عا والأأغذية 4 ومن ثول 
ذلك ع ل النجم والشمس والقمر > ومن بقول : ذلك بدوران الفلك" من 
يقول ف التوالد بتدبر الاباء والأمَهات ¢« برجم کله إ ا کرن س شی ء ‏ دا 
لم يبت له أوية يبطل بالأدلة تی مر دذکرعا » اذا قبت لآو لکل جنس 
من ذلك أولية » م استحال کونه بنقسه ؛ لا پوجد تفه إا حین عدمه » 
حال أن و عدا ¢ ت ما 3 2 اليه تدر شىء 5 کل أن ببلغه 


0 ى الأصل :- آخحياره . 
) ى الأصل : ویازم . 
۳) ..۔ (۳) مکررة ی النص » وشطبها الناسخ . 


كتاب التوجحيد, 1 1 


EG E العدم »> فإنه‎ 


متناقض › أو بعد الوجود > فثیت الوجود بغره › و بالل التوفيق 


وأيضا أن جميع :ما يذكر. إما: هو نوع الوا إلا ٠‏ 5 رمن الآباء والأمَهات 
ما بعلمون أن تديير E‏ الأولاد » وم یکونون. على :غير ما بأملون ». 


eT‏ صلاحه > ون وسعهم لا بلغ ما استتر من الأشياء فضلا 


من تقديرها هتالك.»؛وغير ذلك من الوجوه الي بطل کون ذلك rc‏ . نوع الموات. 


غر بعالم کا فيه من الان ب ل الاي عل ي ت ا ب ا اى 


بالاغتذاء وبالطبانع .¢ کان ذلك فيم يحمل o‏ کي علم ۽ "جعل کل 9 


شىء" على ما. عليه من النفع والضرر.. 
على أنه نی الحیوان معان لیس ی شیء ما:/ وصف آثار ذاك من تجو الع 


ايسر ومخاصةانی اشر من تیو اطق ایر واوو على شيا مع خا كان 


ذلا ف بی اول الأحوال غير کائن ¢ ولا یری إل بأغلية, الااء وال e‏ ۰ د م 
وتر دل فيم ٤‏ وگو ف الأولاد 4 


وبعد > فا ن کل شىء لح إذا بلغ فلك المد لا پزداد له سلو لا 
عرض دلا مع ولا بضر ولا عقل بل يأجذ كل شىء من ذلك بالانتقاص على 
قیام الأغذية. ودوام التر بية > عقلل أن ذلك كتلك لا ا ذ کر »وکن ن هو 
بذاته خی لا پعزب عله شی : ا دنقسه فلا بعجزه .شی ء. جل ناوه 

اا و کون ع ا إلا وقد متسل الإفساد 
والإصلاح حيعا » وذلك أيضاً. کله متضاد e‏ لا تمل الاجاع للتعاون › 
ثبت آنہا کانت على ما عليه بغیرها ۽ إذ کل شيء E‏ 
التغبر ما دامت تسه » وا العصمة . 


وأبضا. أن کلخ ف ماين می غ اجات ولش وات آتى تفلم 


() عر ا ی الأصل: 


Ee .-. (۲‏ الأصل فيها وي لروم بغر مجعل کل شیء. 


.۲۹[ 


E 


1۳ ) الام ا م سور ر يدي 


ed‏ وولا ذلك ا ا ك الأغذية » ٤‏ کانت ٠‏ ھی سانا عتا 


وجودها للعتا ل تمل أن کون منھا میج الشهوات وحدوٹث N‏ 


ل جوز ن تکون لانقسها شهوات وحااجاث ؛ اجه ۰ أحادها أن القيام بالذأت 

وو دليل الغنا Ee aR‏ ولأن ما کان لذاته على جهة 
لا محتمل زواله» وقد بقع ها الغنا بالغير ء أو لاإحالة أن یکون الشىء من ج 
تسه محوجا' ل ر بل إذا أحوح إلى غير و تسه بدوم الحاجة ما 
بقيت نفسه.» فثبت أن هالا غي بر انشام ای ابات رک قم ارا 
م انشآ لم ما به الغا / وقضاء الهوات » Re e‏ 
تثبيته» ولا قوة إلا بالله.. 


مع ما لا پود شىء من أعیان الام وصفانا إلا مسرا مذللا جا للا 


ذلك كان أهون عليه ولذ نحو القرار الدائم والسير المتابم ما كان بة معاش 


آحد وا له المعاش » فصار :العالم بکلیته بامعنی الذی ذ کرت . ولا جوز أن يكون 
ll,‏ ر الملل بماك التديير حتى يكون به غنى الغير وقيامه » ولا جلك إزالة الذآه ۾ 
عن ل نفسه والسخرة . نت أن لکل دا مدیرا عایما e‏ وجوه حاجاتہم و 


ا . مع ما أحوج بعضنا إلى بعض ى القيام والبقاء على جهل کل 


بالوجه الدى أحوح :ا عن ا وحه الحاجة نفسه ٠»‏ 


تت .أن ا کله مدیرا | علا : le‏ تدبیره جر ارم .. 


ی 


ا وبعد 7 ين e‏ اناق راعظمم چ وبين تقد ر احالة 


± 


م ۷ جلك امد متم مرت قر ایان عن اق إحاطة ا ا 
لمال على ما هو عليه لا جوز کونه به دون ا 


. ل بالقيام بذاته عالا قادرا > ولا قوة إلا بالك‎ a 


م من يقول بقدم طينة م E‏ کانت من جوهر م المعانى فیلحقها 


€ مکزوة ی الأمل. 
۲( فى الأصل : ها 


کتاب التوحید ٍ ۳ 


ما يلحتق العام ويظهر جوهرها عجزها وحاجاتہا » وما دلیلا حدث العام وکونه 
ا فیازم فیها ما يازم ئى غيرها » أو كانت خارجة من هذا الجوهر غنبة قوية 
لا تمنها الحاجات" ولا يعترضها الشهوات .الباعثة على اليل المغزعة' إلى غير به 
امل / ناما وتوا فاا "إن کان العالم بها أن اعترضت بها المرارضش وانقلبت 


جوهرها عا" کانت عليه فصارت إلى هذه الحاجات والشهوات »› فصارت جوهرها ‏ 


متملة لكل حاجة » محتملة" لكل شهوة »> متمكنة للاستحالة ولتغير » فيبطل 
عنها ميم أوصاف الغى والقوة »> وصارت أصل الحاجات وام الشهوات » فلزم 
انصراف تدہیرها إلى حکم عل › على ما لزم ذلك ى جحميع العال » أو كانت 
هى ماما » لكن العام كان فيها بقوّة > ظهر بالفعل » وذاك هو قول أععاب 
اميو » ثم دل تلفت يع ما ئی العام کرت شی ی فی الف اذا خرچ 
منه بالفعل نحو ما يقولون من . كون النسمة بن النطفة » وكل حيوان ى النطف 
أو ايض » ولعَصف* نى التب » والشجر نى النواة > وكذلك كل الجواهر > 
ومثله عندم البقاء ى الأغذية ولتاء وعو ذلك » فيجب أن يكون أمر الطينة الى 
قالوا [بما] وأمر الميولى كذلك ؛ إذ ها الأصل لإجميع* العالم.. 

وكذلك يازم القرامطة“ - فى قوم إن المبدع الأول فيه جميع العالم ا 
١‏ ى الأصل بالراء المهملة . ٠‏ ۰ 
۲) ... (۲) جاءت على هامش النص بح إشارة بآنبا من صاب اللص . ` 


. أى بقل الزرع‎ )٤ 

ه) ف الأصل : بجميع . 

) القرامطة فرقة من غلاة الشيعة تنسب إلى رجل من الكوفة يقال له مدان قرمظ ‏ بكسر 
القاف وسكون الراء وكسر الم وبعادهاً e NE e lb‏ 
النطقاء بالشربعة أى الرسل سبع : آدم ونوح وابرام ونزسى وعيسى وحمد وحمد المهدى › 
وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أنمة يتممون الشر يعة ... أنظر كشاف اصطلاحات الفنون 
مادتى قرامطة "وسبعية . ويسمون أيضا باللزية لإباحتهم الحرمات ولحارم » وتسمى أبغاً 
بالبابكية إذ اتنعت طائفة من بابك ال جرمى فى اللحر وح بأدربيجان » وتسمى أيضا بالا ماعيلية 
لاسام إلى محمد بن اسمعيل وقيل لاثباتيم الإمامة لاسماعيل بن جعفر الصادق . انظر 


[۳۰ ب] 


[1] 


14 الإمام آبو منصور الماتر يدي 


تستمد منه الس الكل فيمد الميولى ومنه تركيب العام - أن بتلف الأول ؛ إذ 


هذا حق کل ئیء فی شىء بالقبة يظهر بالفعل . 
وقد صر وا حيعا الوجود للحال دليل الأولية »> لكن الأول جوهر الكل › 
والثانى جوهر المزء » وقد صار جوهر الكل معروفا بجوهر الجزء + إذ ليس ما 
يبلغه أحد باحس » وبالله التوفيق . 
وإذا ثبت هذا ثبت يع ا ا نر الوادت وال اجات الى .هى الا دة 
للحدث لذلك الأصل ؛ إذ صار محتملا للتلف ولفناء > وذلك أيضا باز م القرامطة 
مجعلونه آبدیا'» وإن کانوا يقولون : کان بعد أن م يكن / بالإبداع » ولا قوة إلا بالله . 
ودليل الحهل ممن فيه ما فيه بالقوة بأحوال ما فیه ومن فيه وما یکون منه کا 
ذكرت من جهل النطف والبوب وغيرها » فيازم كذاك ى الول ولطينة وا 
EE BEE N Oe‏ ء من ذلك به » ولکن إن کان 
و کن 2م ما يكون فيجعل أضاء مبروزا فيه بالقوة ء بظهر بالفعل عا جعل له 
نن الواد والأمكنة الى بها تنمو. "٠‏ 
ا ا کک به کل شی یکن 
PR O‏ 
أصول وابتداء »أو كيف ثاء على ما يقوله أهل التوحيد . وإذ الله سبحانه قادر 
علی إنشاء صل فيه کل شیء مبروزا c‏ ہو قادر علی ابتداء کل شیء کا شاء 
من غير بروز بالقوة ولا روج بالفعل » ولكن بالتقدير والتكوین . وإن زعوا آن 
الأشياء كانت نى الأصل مستجنة موهرما فيظهر بالفعل فهى أيضا. ترجع إلى 
EE E‏ 
لايتل مکن أضعاف الٹى ء وره فيه ؛ للتناقض والفساد وتكذيب العيان . 


عل کون ادا عای le‏ اء أن بكرن ن 


بض وفیات الأعان ۱ ٠»‏ والکامل لانن الأئير فی موانسع متعددة من ابتداء حوادٹ 
سنة تمان وسبعين وائتين وانظر التنبيه لأب الحسين اللطى ۲١‏ 

. نى الأصل : أبدية » وغير منقوطة ولا مهموزة‎ )١ 

۳( ى الأصل : مجوهرها . 


کتاب التوسيد a‏ 


أو أن بكرن ذلك الأصل الذى سمي طيتة أو هيولى أو مبدعا أو فن الک 
ملك إنشاء العام لا بن کان فيه ولکن بالفعل والتکوین على ما شاء »> كيف 
شا لا سرد مكمه لا نقيض على تدبيره > فهو قول [أهل] التوحيد ء لكنهم 
نوا بأسماء غير الأسماء اى هى أسماء منشى العام عند أهل التوحيد ومبدعه' › 
ولا قوة إلا بالله . 


مسأل ٠‏ 
ي أماء الله عز وجل] 


قال آ و القرل نى أسماء الله عز وجل عندنا / على أقسام 
نى مهوم اللغة : قسم منها برجم إلى تسمیتنا له بها » وهن أآغيار ؛ لأن قولنا ليم 
غير قرلنا قدير ٠‏ وعلى هذا المروى إن لہ تعالی کذا وکذا" اسما وذلك سحو ما 
ذکر من لتق كذا وكذا رحةلا أنه كان رحا بتلك الرحة الخلوقة ؛ إذ لا محتمل 
آن بکرن ئی أول خحاقه غیر رحی»أو کان كذاك غير رحب تى حلت تلك الرحة وجمل 
راحدة بين لق » ولکن با كانت برحته سيت به »> وكذاك اسم الحنة ولمطر 
ملعره »> وعلی ذلاك قیل ٠‏ العبارات : هی ا و ا کی 
ومشاه بتكام بعلسه وقدرته على إرادة «عاومه وقدر E‏ 
ولا قوة إلا بالله . 

والثافی يرجم معناه إلى ذاته ما عجز الللق عن االرقوف على مراد ذاته إلا 
و کان ال عن ارو الى ا یفهم > وذلك أيضا عتلف بانحتلاف 
الألسن على إرادة حقيقة ذاه به » وذلك تحر الواحد الله ٠»‏ الرمن > الموجود > 
والقدم » والمعبود »> وحو ذلك . ۰ 

والثالت يرجم إلى الاشتقاق عن الصفات من نحو الال القادر > ال کانت 
ى الأصل : ومہدعها . 

۲ ) ى الاصل : كذا. 


[ ۳۲1 n 


ایعل ذاته شیتا و لا یعلمها" ؟ فإن کان لا يعلمها"ء فهو ذا جاهل حت“ آحدث 


۹ الإمام أبو منضور ال مار يدي 


فى التحقيق غيره لاحتمل التبديل » ولصارت" التسمية على غير تحقيق المعى 
eS E‏ 
ولا قوة إلا بالله . 

م ما تال م بعل حل العام عادد غم لا تق ھ طلا ئی ازل 


العلم“ له فصار به عالا ». ون كان يعلمها* > فإذا بعلم فاته عالا أو لا ؟ "فإن 
کان ذاته عالا" ا قلرم ر هذا ۴ > وى غيربة الاسم فساد 
التوحيد 

ا ET‏ 
صفة هى علم بعلم ذاته فى الأزل يحب ما قاله جه" بنفى الأسماء والصفات وحدثها › 
eS‏ > جل الله عن ذلك وتعالى . 

م یسال کیف کان إن علم آنه کان كذلك ی الأزل› فیازمسه e‏ 
كذاك» أو عل أ نه لم یکن » فیلحقه امم اجهل » وهو بقولم لازم ؛ أن تأويل. ‏ 
العالي اعندمم شى اجهل + اذالم يكن علا فى اقم فير إا عند ذلك كاذ 1 
جاهلا ن ولا تة إلا بال ٠‏ : 

م یکلم ا د کن که له نیا جب و ی کل 

شیء › مع ما قال : کیف. حدث به ولم یکن له قدرة ؟ أو بغیره » فیبطل به 
aE‏ 


. ى الأصل:: ولو صارت‎ )١ 

۲) ى الأصل : بعلمه . 

۳) تى الأصل : يعلمة . - 1 

. جاءت على هامش النص مع إشارة إلى آنا من صلب النص‎ )٤( ... )٤ 
| ٠. ه) ىف الأصل : يعلمه‎ 

1) ... () تى الأصل : فإن عله عالاً. 

۷ هو جم بن صفوان أبو محرز القائل بابر » فقتل عام ۷٤١/۹۲۸‏ . 


E TS 
یکن له علم ئى الحفيقة »> كيف کان يعم ذاته ؟ فإن کان بعلم ذاته غالا‎ 
ولا قادر عله » دخل عليه‎ E بطل قوله بحدث الاسم »> وإن قال‎ 

یع ما ذ کرت »› مع إحالة الرصت له بالعلم به فى الأزل » مع فساد ما ينا فى 
ا TT‏ : بغیره » رآه ممن يعترض فيه العوارض › به تکوّن 
العام > وى ذلاك. موافقة الدهرية" فى الطينة > وأععاب اميو والشتوية فى كرن 
اا ن العؤارض فى الأصل > ولا قوة إلا. بالل . 

وهه المسألة هى مسألة الصفات نى التحقيق » وقد بنا ذلك . 


مسالة 
بيان العوش " 
قال أبو منصور رضى الله [عنه] : ثم اخحتلف أهل الإسلام ف القول با مكان » 
فنهم من زم أنه یوصف أنه على امرش و 0 المر ار 
بالملائكة الحفوف . i e‏ ييل عرش ردا فرقم بومشد / اة َة“ وقوله : 
و لتر ا من سول المرش“ وقوه : e‏ ب ا امرش 


وي د 
ومن وله“ . واحتجوا اقول به بقوله : ”لمن على العَرّش اسْتوّى ٠“‏ 


)١( . 0‏ ى الأصل : فإن عله عالاً. : 
( ا بة فرقة مين الكفار قال ت بقدم الدهر واستناد الحوادث إلى الدحر کا ابر الہ تال 
عتهم وقالرا هی ا ال ا و و ا با إل اله“ 

سورة الحاثية ٤‏ آي 4 . قركوا العبادات رأساً لأنما لا تفيد وإغا الدهر ا يقتضية بول 
من حيث الذطرة على ما هو الواقع فيه » فايس ٠‏ مناك إلا أرحاءاً تدقع وأرضاً تبلم وما تقلم 
وسا تشم أتظر شاف اصلل ڪاٽ الفنون مأدة دهرية . 

۴) جاء هذا العنوان على هامش الأص فاخترناه أيضا هذا الفصل . 

) سورة الحاقة 04 آبة ١۷‏ 

9) سورة ازمر ۳۹ اة ۷١‏ 

) سورة غافر ١‏ آبة ۷ 

۷) سورة طله ۲۰ آية ه, 


]¥ ب{ 


A‏ الام بو متعسور لار يدي 


وبرقع الاسر إلى الساء بالدعوات أيديم وما يأملون من انليرات ٠‏ ويقولون : 
هو صار إليه بعد أنَ ءل م یکن لقوله : ث اسر عل العَرْش ٠“‏ 
ومنیم من یقول هو ٤‏ کان بقوله : ما ب ا و لائ إلا 


o‏ ع 


رابعهى ° " رقوله : ونحن ا 5 من حل الورياد“" وقوله : ونحن 


ق و 0 i‏ 
اقرب 2 مشک و ل ا ٤‏ وقوله : a‏ السماء 


ُ 
إله وي الارن و وظنواٍ أن القول 3 نی مکان دون مکان ا الحد » 
وکل داب 8 £ هو أعظم منه» وذلك عیب ف > وف ذلك اجات الحاحة 
اکان ب مع 

ST 2‏ 
هو شحف اف 


جل ربنا عن ذلك بتعالى . 


ا لكان وكذاك الأمكة كلها إلا مل از ' 


اة م اظ ا وتام ھ: 
قال الشيخ أبو منصبور رحه الله : وحلة- ذلك أن إضافة كلية الأشياء إليه › 
و إضافته عز وجل إلنها رج خ رج اف اه بالعا و والرفعة ورجح له 


والحاال کقوله : ل :ا > التماوات وال ض الل اوات الاأرض ر 


إا انل ۸ - رب e‏ وفوق كل شىء" وعره . وإضافة اللحاص . إليه 2 


ن سورة الات ۷ 5 o‏ 
۲( 
۳( 
؛) سورة الواقعة ٠٠١١‏ إية ۸o‏ 

ه) بسورة الزحرف ٤۴‏ آية ۸4 . 
) سورة افر قان ۲١‏ ية ۲ . 


الحادلة 0۸ Vv a‏ 
ق ۰ اة 


۷) سورة الصافات ۳۷ -آية ه . 
۸) أنظر سورة الأنعام ٠‏ آبة ٠٠١‏ 
-أنظر سورة الفاحة ١‏ آية ۲ 
٠١‏ أنظر سورة الأنعام ١‏ آية ٠۸‏ 


ما فة حاب المد + إذ الا تمل أن کون أعظ . ن اكان لا 
المتعارف أن تار أحد e.‏ حد الكان ا 


ب التوسد 1۹ 


خرچ الاختصاص له پالكرامة تة فضي ل عا ی من هو موهره حو 0 
ا / مه a‏ ا a‏ 0 المستاجد e‏ اة ایل“ 

یت ا ك الا رج شیء من ذاك علی اهوم من إضافة اللحلى 
el‏ الا قطم احټال مثله ی الیل إذ قد تحرج أيضا إضافة 
التلخصيص' حرج الفبضيل » والعموم رج فض السلطان والولاية 

قال أو منضبور ره الله :. الأصل فيه أن الله سہحانه كان ولا مكان » 
وحائز ارتفاع. الأمكنة وبقاؤم على. ما كان ¿ فهو على ما کان › وکان على ما 
عليه الآن > خا عن ال لخر والز وال والاستحالة والبطلان ؛ إذ ذلك أمارات الحدث 
الا عرف حدث العام » ودلالة حال الفناء ؛ إذ لا فرق بين الروال من 
a a e‏ زوال* ما لزم 


ذاته . وبين أا ليست لذاته" .+ لا و ا ا وانتقال الأحرل 


ولا قوة إلا بالل 

وبعد + فان فى تحقيق اكان له ا له ا ف کل کان مکین اة 
له إلى ما e‏ على مغر یع الأجسام والاعم راض الى قامت بالأمكنة وفها 
تقلبت وقرت » على خروج اها عن الوصف 'بالمكان »> من أنشأها. وأمسلك 

| لا کان يتعالى عن الحاجة إل مكان ٠‏ أو الوضف ما عليه المالم 

أن“ کایته لا ی مکان ا 2 فی الکان. 

ثم ن اله تعای لو جعل: نی E‏ الحزشىة ٠م‏ ن الم وك زر 
اا > بل ا استقام قيام حي بالأمكنة . للجملة » ففيمه على ذلك 
أحق وول » 2 قوة إلا يالله 


Y۸ ٦ سورة انحل‎ )١ 
۱۸ سورة العن ۷۲ آية.‎ )۲ 
٠. ١١ سورة الشمس٠١٩ آية‎ )۴ 
٣ آي‎ ٠۰۸ ؛) أنظر سورة قریش‎ 
ّ .. ف الأصل : زوالا‎ )٠ 
ى الأضل : وین ذاته آنا ليست لذاته‎ ) ... (O 


iY! 


۳۲7 ب[ 


[Y4] 


v٠‏ الإمام آبو منصور !لار يدي 


قال أبو منصور رحه الله ٠:‏ / ثم القول بالکون على العرش - وهو موضع 
ععنى كونه بذاته أو فى كل الأمكنة - لا يعدو من إحاطة ذلك به » أو الاستواء 
به » أو مجاوزته عنه وإحاطته به . فإن کان الأول فهو إذا محدود به حاط منقوس 
عن الحلق إذ هو دونه » ولو جاز الوصف له بذاته با حيط به [من] الأمكنة 
لجاز l‏ حرط به ہن[ الأوقات فرضصير متناهيا بذاته مقصرًا عن حلقه» وإن 
کان على الرجه الثاى فأو E‏ على التاق لا بنقص ں ضا وفره ما ف الأول 0 
ون کان على النجد الال فو الا اكرون ادال على الحاجة وعلى التقصير 
م أن شی م Y-‏ يقضل عله ۰ ما ذم ذا 2 فعل الملوك أن لا يقفضل 
ق من العامد شتا 2 
اوبعد » فإن نى ذلك نجزئة بما كان بعضه فى ذى أبعاض » وبعضه يفضل 
عن ذلك » وذلك کله وصف الحلائق »> والله بتعا عن ذلك . 


٤ 
[ 
1 


وبعد »> فإنه الس ف الارتفاع إلى ما بعلو د ن اكان للجلوس 


ما فيها ذكر العظمة والجلال.إذ ذكر ف قوله تعالى : 
ل النمارات 2 فدلك على تعظم العرش > شی ء کان من نور 
أو جوهر لا ببلغه علم الاق . وقد رو عن بی اقسا ع أنه وصف 
الین ات جرال ایا بک من ضوء العرش فیلسھا کا اسر أحدكم قیصه کل 
يوم تطلع » وذكر فى القمر كفا من نور العرش » فإضافة الاستواء إليه / لوجهين : 

أحدها غلی تعظیمه ما ذکره علی آثر ذکر سلطانه فی ر بوبیته وحلقه ما ذکرا» 
والٹانی على حخصبصه بالذكر عا هو آعم انحاق ا » على المعروف من إضافة 


ار العظيمة إلى أعظم | الأشياء كا يقال : ت لفلان ملك بلد. کذا واستوی 
)ف الأصل : فا 


( سورة الأعراف ۷ رة a:‏ 


ر 
ن الله الذي 
آی 


و القبام شرف 
EY E‏ بالعظمة والكبر ياء » كمن يعاو السطوح أو e‏ 
اأرفعة على 2 دۈره علد استواء الحوهر فاا حور صرف تأويل 1 إله» 


كاب التوحيد ۷۱ 


على موضع کذا » لا. على صوص ذلك نى التق ٠‏ ولكن a‏ أن من له ملاك 
ذلك فا دونه أحق . وعلى e Tea OS‏ ییک » ١‏ 
سارت له آم ار وان الذين كفروا من کک ٤"‏ وکذا ما ذ کر من إرسال الرسل 
إلى الفراعنة وإلى أم القری لا بتخصصس ذلاف ولک ن بذکر ٠‏ الامر > مله امن 
العرش . ودو كقوله :ر مجرمیها وقوله : امتا هريما“ "على لوق غير 
i RE Oa A E‏ 
للهلا قد ر الل ره شا فاشار اله ۳ عاوه ع و وتعاله 


م 


سے ص 9# 


ا 
غ الحاجة .وعلى ذلك قوله: م ما يکين هن ری ڏلائږ له هر رایام ٤‏ 


والنجوى ليس من نوع ما. يضاف إلى المكان » .ولكن: يضاف إلى الأفراد" › 
فأخير بعلوه کک وتعالیه عن أن خف عليه شىء › شم بقدرته بقوله : 


ا 


و اق ال ليه ين حل ا أى بالسلطان ولقوة وبألوهيته فى 
البقاع ET I E OG‏ 
ولاك کل شىء بقوله O‏ ال اواك لاض e‏ بعلوه وجلاله 


ر 8ے 


ی ب ES‏ 
بقوله : وهو القاهر فزق اده ٠“‏ > وقوله : ”وهو کا شيءِ عام 


رة الائدة ه آية ٣‏ . 

انظر سورة :الأنعام آي ٩۲‏ 
۳) انظر سورة آل عمران ۳ آية ۲٣‏ 
)٤‏ سورة الأنعام ٠‏ آية ٠٣١٣۳‏ 

ه) سورة الإسراء ۷ آية ١١‏ 

٠ )‏ سورة الحجادلة ٥۸‏ آية ۷ 

۷) بى الأصل : ولكن يضاف الأسرار . 
۸) سورة ق آي ۱٩‏ 

) سورة الزحرف ٤۳‏ آية ۸٤‏ 
۰ سورة الفرقان ۲١‏ آية ۲ 

1۸ آية‎ ٠ سورة الأنعام‎ ١ 

۲ سورة الأنعام ٦‏ آية ٠١١‏ 


YY 


وقوله : 
]۳4ب[ تلك لعل أنه ES‏ ذلك له پذاته لا بئیء من ` 
لحلقه» وكذلك وه e,‏ ومجلده» جل" ناوه عن الأشباه › ولا إل غبره . 


حى سى به السطوح ورووس الأشجار . والاستواء قبل فيه بأوجه ثلاثة : أحدها 
الاعات کا هال امي فاون غل كررة كا جي اسل هلها 
والٹای 
ولثالث الام كقوله تغال : وما بلع شه واستوّى““ » وقد قيل بالقتصد > 


1۱ 


اک 


على التمثيل بفعل اللحلق فيا يتلو فعلهم أن يكون بالقصد » وإن کان لا يقال : 
له قصد › ولا قوة إلا بالله . 


الإمام أبو منصور الماتر يدي 


1 


و ا اص 2 ت ا 
وهو على کل شيء قار > فجمع بي هذه الأاحرف ما فرق ف 


وقال e‏ : بريد بالعرش الك ¢ (ذ هو اس ما ا من الأشاء وعلا 


or ra 


العلو والارتفاع كقوله : ”اذا سويت أنت ومن مَعَلكَ على الفللي“؟ » 


٤‏ و ر 
ذلك وجه بعض أهل الأدب قوله : 0 استوى إلى السماء“' بمعى خحلق 


قال الشاعر : ظننت أن عرشات لا يزول ولا يغير . 
وقال آخحر : 
Masel‏ ثلت عرشم 
ودرا كا أودات اباد وهير 


وقال النابخة : 
عروش فاتوا بعد عرز وانهم 
ESE‏ 


٤ آبة‎ ۱١ سورة هود‎ )١ 


۲) مكررة ئى الأصل, 


(r 
(f 
د(‎ 
(1 


أى المديتة والصقّم . أنظر القاموس مادة ”الكور“ 
سورة المومنون ۲۲٣‏ 1 ۲۸ 
سورة" القصص ۲۸ آية ١٤‏ 
سورة فلت 4١‏ آية ١١‏ 


کتاب التوحید Yr‏ 


بعد ابن جفنة وابن ماتل عرشه 
واللحاريين توملون _ فلاحا ٠.‏ 
قال أبو منصور رخه الله : ثم الوجه فى ذلك لو كان على الاستيلاء » والعرش 
املك إنه مستول على بيع حاقه» وعلی هذا التأويل امحمول غير هذاء 
على الأمرين قوله زتعال] :وهو e‏ ااعَظے ؟' عہ 0 العظم» 
وفيه ‏ إثبات عروش غبره » فذلك بحتمل ١ا‏ ا ومحفل به E‏ واللّه 


حل الارض لي ومين“ إلى قوله : ٠‏ فقضاهن سبع اوا ٠‏ اهو 

کلق ما کر ی س ایام على التغاريق ».ثم أجلملها ى «وضع فقال: إن ربکم 

ت 1 ا a‏ 

باع ت استوټن على الارش 

معو ی خحلق الممتحن من حل خلق الأرض ا ا م 2 لهر مام لاف وعلا وارتنع ۰ 

إد ھے المعودون ف نعل a‏ ا ¢ فیلات € می ا1 ا وعاا إذا وص ای 
أ 2 . 


ا ت ر ر ۵ ا 2 
أ الى ل اواك والأأض في ستة 


الذين ۳ 1 وقد 5 د ف 2 e‏ خا صة بموله : و الذي جد لک دا e‏ 
لار وف e‏ لدل ل . وقرله : وخر لک ما ي 
السحاوات وما ني لز e‏ عتاسر 


ا سر رة 1 وة ٩‏ آرت 4 
)٣‏ سورة فصنت 4١‏ آية ١‏ 


3ٌ 


رضي الله | عنه] أن اشر خحلق 
)٣‏ سورة فصلت ٤١‏ اة ١١‏ 


س و 1٤4‏ ۲۲ 


e 5 (A‏ ل ا الحا ی لازم م 1 ,سو شه لی الحمل ون 2 جن 


ار ف 


ا ف ا عام e 1A‏ ۴ 


| ٣[ 


[۳ ب] 


Vt‏ الإبام آبو و امار يدي 


اليوم السابع فبه الام والعلوً N‏ ا 0 لعنادة الله > ولق ہم 
الجن بقوله : وما حلت ان والإنس اال > لكن المقصود ۰ 
SS‏ > م ما يرجع إلى منافعهم > وله الموفق . 

قال أو منصور رهه الل : وأما الأصل عندنا ى ذلك أن e‏ قال . 
لیس کله ي٤"‏ فتفۍ اهن تفه شه لق وقد بنا آنه و" عله وصفت | 
متعالر عن الأشباه » فيجب القول بالرحمن ن¿ على العرش استوی على ما جاء ه.ا 
الل و ك فى العمل ٤‏ م لا نقطع تاویله على شیء لاسټاله غره ۳ 
ذکرا ء واحتالہ آیضدا ما لم لتا ما بلتلم آه غور مل شبه انلق » ونر 
و کل ر ف ایل هه ی او غو ذلك » 
ا E‏ غير تحقیق علی شیء دون شی ء > وا 


المرفى 


الأصل ف هذا / أن" الآمر يصق على الساع ا شد ره 4 ن اهوم عن 
ی ا وجرد : وذ لزم القول ف الله بالتعالى عن الأشباه ذاتا وفعلا 
أن يفم من الإضافة إلبه اهوم من غبره ی الوجود 2 le‏ کان الرقوف على 
المعى ھر رو ا الكلام ۴ اللحلن ا هر E‏ يه قبل ت ذلك الكلام ¢ وألله 


o س‎ 


سیا زه عرف ل ج ٠‏ دل الكادم م عای غير الذى عرف 1 انلق ل جز 
صرف التأويل إل همه 0 ن الحلقى ؛ اد سده چ المتقدم منه » غل احال 
ذلك المعى e‏ من الشاهد من ”على ؛ ممن ”العرش ‏ ومن ”الاستواء“ 
معان سشختامة € م ر صرف ذللف ل ار وجه »> وة لي ذلا مساع ° 

€ ما کان الله بمتحن بالوقوف فى أشياء کا جاء من .نعوت الوعك ولوعيد › وا 


ه٩ آية‎ ١ سورة الذاربات‎ )١ 

) سورة الشورى ٤١‏ آبة ١١‏ 

۳) مكررة ى الأصل . 

ئ) ف الأصل بدون حمزة والنون غير منقوطةً . 
) ف الأصل بالعر ن المهملة . 


کتاب التوسحيد Vo‏ 


ا E‏ المقطعة » وغير ذلك ما بون المرء أن يكون ذا ما الحنة فيه . 
الرقف لا القطع » والله أعلم . 

وقال الكمبى مرّة : لا يجوز أن بكون اله عز وجل ریه سکاف ؛ لا کان 
7 مکان » لم جز أن حندث له حاجة إلى اكان إذ خلقه ؛ لا لا جوز عليه 
لتر . ثم قال : هو ی کل مکان على . E E E‏ 
فان ی بناء الدار أئ ی مله . 

قال آبو منصور رجه الله : فا قال کک عا کان ولا مکان ‏ 
خی ؛ إذ ذلك تغير . والقول بالحاجة لا بقوله فا فخا به طا : 
م هو بزع آته کان غير خالق ولا رہن ولا کا امار کذلاف بعد آن :لم یکو" 
بے به ایر ل اتر الان دن ت حسث أن يصير المرء e‏ 
کن sS‏ أن يذ له مکان ن سبط به ٭ ولا جوز أن بوجد تخر من [rı]‏ 
سیگ لا تفر ى ذات الفاعل بى الخاهد > وإذ القرل ذا ئی اکان فهو 
ى الفعل [أولى ] ؛ إذ يكون التغير فيه أند وأولى ٠‏ م ا لا یکین أحد ی 
الشاهد فاعلا بلا تير يعترضه > ر ی »کان > وهو الذى فيه لق . 


لا تفر ؛ لذلاك کان معن الغ بى العل أشد > وات الموفة 


العحب ۴ قوله : ر ف کل کان گی ال 4 ا 
وډو بذاته عنده لیس ف“ مكان ٠‏ ولا تحقق له علا ياغ اكان الدى قال : 


اسم ذاه 
تأماوا لتفهموا تناقضه نى القول .. 
زم انه بحتقظه مرة »> ومرة أنه يعله > وحفظه وفعاه ى الأمكنة ليس 
الأسكنة »> فصار حاصل قوله ۰ الله ئی کل مكان فى الأمكنة ‏ وذلاف حاف 
من القول » بل هو e SS‏ پا والته الموفن . 
قال. الفقره منصور رجه اله : وآما رفم الأيدى إلى الساء فعاى العبادة ¿ 


۷٦‏ الإمام آبو منصور الماتر يدي 


وت أن بتعبّد باد ما شاء »> ويوجهه إلى حيث شاء » وإن ظن من يظن 


أن رق ال ن من ذلك الوجه إا هو كظن' من يزعم أنه 


1 إل اه ل الارض ٤‏ ا يصح علیها وحهه متوسجها £ الضصلاة وها ¢ وکظن 


من بزع أنه ى شرق الأرض وغربما عا يتوجه إلى ذلك تى الصلاة > أو نحو مكة 
eg‏ اا وني المشاعر بالسعى فبها ضالة أو ناحية العَدأو ويقصدون 


ی 3 ك 3 خ 
ا داي ٣ی‏ شی ء يسانمد مته › جل الله عن دلا ê.‏ الله ا لذ 


4 >4 آقررت اه من وجه » ولا أحقّ ان مامه من وجه ۽ وا dَ‏ / وسم 


ااا ء٠‏ اارعمل لله من وجه دون وجه : ولا طدع اقول جا هو عالم بذاته 


م ا عاد ده امه فسا لا أن مووا ا ل4 4¿ ا4 اة کا 
"ي ¢ کک LS Si‏ 2 
EE‏ و اف وھ ا ل لوصول إلية ی هة دون جهة yj‏ من نارف الله 
م ا 5 e‏ 

a‏ اف 


م E‏ 
وقد اس ا فا تقد م و ق ا وذلاى با ر الا جابة کقوله تعالی 8 ٣‏ و سالا 


ا فان ڈریب ' ا والمعرنه کقوله تعالی : ر إن اش 02 ا 
ا ا او و ر Ao‏ 
1 ا 9 الأب 0 مسیون ۶ ۲ ¢ وبالتقرب ال زلة وامحل کقرله ا واسجد 


ج 5 e N‏ “ 
ب وا ووی : أن من ترب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا + إلى آخر 
ذال ب ويله : ”وأيتنوا إله الوسلة" الكلأة والننخل كقرله .: وربا 
ف 0 8 ى ر کا ای 
A O‏ وگ 
ى 5 “يءَ حف فل > ودج على کل شي 2 وکیل > وقوه افسن دو 


ى الأصل : لظن 

۱۸٩١ سورة البقرة ۲ آية.‎ )٣ 

۱١۸٠ آية‎ ٠١ رة النحل‎ )٣ 

٠۹ آية‎ ٩٩ سورة العلتی‎ )٤ 

°( آخحرجه البخاری ومسل والرمذئ وابن ماجه ومد بن e‏ 
) سورة المائدة ° آرة o‏ 

۷) سور سب ۳٤‏ آية ۲١‏ 

۸) سورة الزمر ۳۹ آية ٩۲‏ 


و ی و ی 


YY ..“ ٠ کتاب التوحيد‎ 


6 م ړِ 

SSE a ۴‏ 
E TT‏ 
وغر ذلك . فعلى مل بعص هذه الوسحوه اجى ء والذهاب والقعود »رع ما کان“ ھی ع 
يفم مه . الانتتال ۴ چیء احق يهم مله الظهور کقوله : 9 اء 
ا وعلى .ذلك ا الباطل بطلانه > وذهاب الجسم انتقاله » فهذا محل 
اجى ء والذهاب نى المعروف من من. الأعراض والأجسام » والله يتعالى عن المعنيين 
جيعا ‏ لم جز أن غم من امضاف إلبه ذلك » ولا قوق إلا بال . ۰ 

للمسألة عبار رة أخرى : إنه ما امن هة ولا حالة إلا لله علې عباده ن 
۷ صي ¢ فعا بل لیم ا ¢ a‏ عبادات U‏ ا ی ال ا و مزال 


.. با له فيه من العم > ولا قوق إلا بال‎ ٠ 


إليها البصر /.لذلك › ولا قوة إلا بالل . .. [irv|‏ 


مسالة. 
[رؤية ا 


2 


من غير إدراك لا EE‏ که الأبمنار 
مرا ارک چ 


وهر يدرك VE EY‏ رئ لم بکن لتمى الإدرا ا إذيد له 


غیره بغير. روية » وضع نقی الإدرا اكه - وغيره من انلدلی لا يد رك إلا بالروية ‏ 


ال پو منصور. ر رمه اال القول ۴ روبة الرب عر وجل ندا لازم وح 


لا معی له ».و بالل التوفيق . 


ه١ آية‎ ٠١ سورة ابراه‎ )١ 
٠ ۳ ةيآ-١ سورة الأنعام‎ )۲ 
۸۱١ سورة اللإسراء۔ ۷ ية‎ )٣ 


ه) سورة الأنعام ١‏ آية ٠١۳‏ 


VA 


الإمام أبو متصور الماتر يدي 


TT: 4 


ولثانى : قول یی ايه السلام :رب أرني أنَظْرٌ إليّلك“'» ولو كان لا 


وز ا ذلا السوال] مته جهل بربه »> وهن E‏ أن بکون 


وع فان للد تعال ينهه ول آيأسه 4 وبدول ذلا ی زیا" وعاتب 


Lo 


ورا ۵ ن الرسل ا لو کان ١‏ جور يبلغ الكفر .¢ قال : فان استقر 0 


کا ا ت فإن فيل . لعاه E‏ آي lı‏ ¢ قیل ٠‏ عتملل 


ذا أو زه : اها ن قال ل وا E‏ وقد أراء“" 


وأيضا إن طلب الآبات مخرج رح التعنت ٠‏ أو قد أراه الآيات » وذلك 


نعلت :الكذرة ٠‏ ا لا رزالون يطابون الاآيات وإن كانت الكفاية قد ثبتت فتله 


٠ ذلا‎ 


ا1 


بان 
الدوا 


la LU E EEN ENO E 


4 دول الاي الى EE‏ یا » يت آنه ل و بدلاث | الاية » ول قوق إل بالل 0 


5 


وارب أ ملحاجة ال براھے ودد £ النجوم ¢ 1 دک بالا فول واأسة U‏ وم اجام 


ا 


(١ 
(۲ 
(Y 
ئ(‎ 
)9 
(1 


(¥ 


لا کوس ر ری « ولکن حاجیم أن ۷ کب را يأف إذ ھور دلا ا 
8 ولا رة y‏ بالا 0 
#ورة ل غ ۷ آي 14۳ 


٤ ٤١ ٤۲ الآيات‎ ۱١ أنظر سورة' هود‎ 

أنظر شورة طه ۲١‏ آية ٠١١‏ 

سورة الأعراف ۷ آية ٠٤١‏ 

سورة الأعراف ۷ آية ١٤١‏ 1 

قال :تعان ٠‏ ر ا لقادتا ركه بره فال رتا أرني أنظر إليك" 
قال لن" : I OT E‏ 
تت جلى رب ا جعله د کا وخر موی صعقاً E‏ 
سللحاتك تبت إللك وَأن 
ال فان ای اه الیل رای کو کا ول هاا رین نَا قر 


NEY Y۷ کک سورة الع راف‎ a 


قال لآ الت الآفلين “ سورة الانعام ٦‏ آیة ۷٦‏ . 


کتاب التوحيد ۷۹4 


eT A E‏ ا ثم لاحتمل 

ذلك الانتظا" لأوجه :٠‏ أحدها أن / الآنحرة ليست لوقت الانتظار ›. إعا هى 
الدنيا - هى دار الوقوع والوجود > إلا وقت انع »> وقيل : ام بعاینوا ی آم 
ما له حت الوقوع . والثانى قوله ٠:‏ ”وجوه يومئذ ناضرة وقو کک والنالث 
قوله : إلى رما 0 پل ی ا Ye‏ 
الانتظار . والرابع أن الول به محر ج خر ج البشارة تعظيم ما نالوا > والانتظار 
لیس منه ۰ مح ما کان الصرف عن حققة المغهوم قضاء ملا فيلز م القول 

بالنظر إلى الله کا قال » على نفى يع معالی الشبه“ عن الله سبحانه »> على 
ثل ما أضيف إليه من الكلام واعل , والقدرة والإرادة > بحب الوص نف به على 
نفی یع معالى الشبه »> و القول بامستية . نن أن الله تعالى لا يدر 
أن یکرم أحدا بالروية فهو مدر بالرؤية الى“ فهمها من اللحلق » وإن 0 
القول بالر من على العرش استوى » وغير ذلك من الآبات لا تخب دفہها بالع, 

على الممهوم من الحلق » بل محقتق ذلك على نفى الشه »> فاه حبر ا 
والله الموفق . 


EE o 4 ا‎ 


وأيضا قوله تعال : لاق ا الحسنى رأة“ « وجاء ٤‏ بر حبر الأار 
إلى الله » وقد تمل غير اك غا اد ف ار 2 له ل ان الال وة 

| ا ف بے‎ 4 OE 
۰» کان مرا ظلاهرا ا رف طاهر ند ل کی ء۶ فا ھک إلها و رھ | حار‎ 
. ولا قوة إلا بالله‎ 


وأيضا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وام يی غير حر آنه قال 


۲۲ ية‎ ۷١ سورة القبامة‎ )١ 

۲) سورة القيامة ۷١‏ آية ۲٣‏ . 

۳) فسرت المعتزلة كلسة ” ناظرة؟ بالانتظار » أی انتظار ثواب الت أنظر كتاب اذى للقاضی 
عبد الحبار المعتزلی ج٤‏ ص ۱۹۷ › ۱۹۸ › القاهرة ۱١١١‏ . 

4 فى الأصل : عن الشبه . 

ه) ف الأصل : والى . 


_ ) سورة يونس ٠١‏ آية ۲١‏ . 


[۳۷ ب] 


(1 ^] 


¢ 
A‏ امام ابو منصور الما ر يدي 


ستر ول ربمم 0 القبامة کا تروك القمر 9 تاوق . و هل ا ربك ۲ 
فال بقلیی ٠‏ قیل : فام کر على الال الال وقد علم السائل أن روية 


القلب هى العم وأنه قد علمه . > وأنه لم يأل عن ذلك . وقد حتذار / انق عز 


وجل المومنين عن السوال عن أشاء قد كوا عنها بقوله: يا پا اا ا 
r‏ عن اد فکت غل آن یکن الال ع مل کی ولك کن 
ئي احمقة عند قوم م لا ينهام عن ذلك . ولا يوام ق ذلك . بل ياين القول 
ی ذلاف »> ويرى أن ذلاك لبس يديع > والله الموفق 

بأبضا أن الله تال وعد أن ری حن ما علا به نى ادا لا شى 
أحسن .من ٠‏ التوميد وأرفع قدرا من الاعان بنه ؛ إذ هو المستحسن بالعقول » 
الراب اة من جره اة م حبسن الطبع ٠.‏ وذلاك دون حن العقل ؛ 
إذ لا جوز أن یکون شی ء حسنا شی العقول لا يستحسنه ذو عمل . وجائز ما 
ا : اک طبع لا يتلَّذ به كطلبع اللائكة . وله فى القوبة ؛ 
لال قرم القرل :ارو ا کرامة تباغ ی ایاولة ا 

بصبر 0 8 شهږدا 3 ا المطاوب من الثراب حضورا » للا قرة 
إلا بال 


¢ وهر ان 


ضا أن کا سوھ شا ۶ اأ باللد ی 1 اک رة الہ اال ٠ی‏ 3 ر ك لر ا ں* 
E‏ کِ 


8 


ودلا ا اسان RE 5 Y‏ % ۽ کر الآيات a‏ لوھ تمالم ال الأذى ل 
أ 


۴ ا 1 U‏ 
یعتری ذلك دایله قوله : ول اا ا ا یا د کر من 
5 2 ا 2 


استعانة الكفرة بالتكاديب فى الانخرة وانکار ارسل وقول : لے كث إلا ساعة من 
E‏ - ا أ 
النهار " وغبر ذل 
E Tay‏ يصر عام العيان تحو على الاستدلال لي ييز أن 


صر الاستدللاا کو عام العيان فثست أن ار ون توچجی ذلك , 


0 سورة اة ه آ3 ۰ 
۲) سررة الأنعام ٠‏ آية ١١١‏ 
۳) انظر سورة الاحقاف )١‏ آية .٣١‏ 


اب التوحيذ : ۴ )^ 


س 


وبع »فإ فی ذلا ام توئ الكافر الزن ن E‏ بار ية حص 
ما المومن > ولا قوة إلا ا 

ا آبو منصور رجه ال EE‏ تذ رکه 
N‏ بنفی ٠ا‏ لإادرا راك لا بنفى الروية .وهو كقوله: ولا Ee‏ 
ب EE‏ » کان ی د ك إجاب العام ونفی الإحاطة - مله ف حق الإدراك 
وياله التوفيق | 1 

وأيضا إن الإدراك إنما هو .الإحاطة ادود . وال بتعالى عن و الحد ب 
إذ هو ابة وتقعبر عا هو أعلى منه ٤‏ على أنه واحدى الذات ٠‏ والحد وصف 


¢ 


التصل الأجزاء حى بنقضى ‏ مع إحالة القول بالحد . أو كان ولا ما محد أو 
أو به ححد » فهو على ذلاك eS‏ أن لکل شی ء حدا يدرك بسبیله نحو 
الم والاون والوف والراحة وعیر. ذلك من جاو حاصة الأشياء ْ جعل. ال لکل 
شی ء ن ذلاك وھا درك رد وا ده جی العقول ٤ E‏ و جر الله 
أنه ر بذى حدود وجهات ھی طرف إدٴ را ذد بالأسباب الموضوعة تلاك اللحپات ۰ 


وعلى دلا اقول بالروبة وال ما ۰ Ys‏ قوة 2 


و را فإك al‏ ول بالر ويه یم على ووه ت لا ب م جمشة کل وجه من 
ذلا إلا بالعام بذلك الوجه حى إذا اع عنه. بار وة صرف إلى ذللف ٠‏ سا لا 
ا 


بف ل الوجه بادون ذ کر J‏ و لزم لوقف ۳ مائبتها عى جقيقها واا 
E‏ 2 معی ا على جدود الثیء : آلا ترى أن الظل نى التحقيق 
الشس ولك لا ا بالروية إلا ما يتين له الحد » وكذلاك ضوء النهار 
رى لكن نحده لا يعرف بذاته »> وكذلك اة الأن طرفها لا رى فيدرك 
ویحاط به »> وباخدود در الي ء وإن کان برئ لا به 4 E‏ اال 
ا( سورة الأنغام 0 آي ۳ 

. ۱١١ سورة طه ۲۰ آية‎ )٣ 


۸1 


[14| 


AY‏ الإمام آبو منص ور امار يدي 


بالقمر : أنه لا عرف -حده ولا سعته ليوقف وحاط به ویری بيقن › / ولا قوة 
إلا بالل 

قال أبو منصور رحه الله : والأصل فيه القول بذلك على قدأر ما جاء» 
ونغی کل »عى من معان اعلق > ولا يفسر ؛ لا ل ی [ف ذلاك تفسر] › 
وله الموفق 

ثم احتج الكعبى بأنه الإدراك »> وقد بيا [ذلك] ٠‏ م زعم أن العم بالخائب 
د د رج ا يعام »فکذاك لا یری إلا بانوجوه الت ہما يُرى من المباينة 
الى - ولا حل فيه ارين بالسافة والقابلة وايصال المواء والبخر وعدم 
الصغر والبحد ».ولو lk‏ الروبة علاف هذا لاز 2 يه . 

قال أيو منصور رجه الله : وقد أخحطأاً فى هذا ا پوجوه - أحدها أنه 
قار بروية جوهره ا أن غير جوهره جواهر' يرون من الوجه الذى لا 
يقدر على الإحاطة موهره فضلا عن إدراك بصره حو الملائكة والحن ن وغم 4 
يروتنا من حيث لا نراه ٠‏ والمحثة الصغيرة حو البق والبعوض ونحو ذلك ما يرى 
لا لو توهم ذك البصر لا احتمل الإدراك . ويرى الذى يكتب جيم أفعالنا 
ويسمع بيع أقوالنا » على ١ا‏ إذا أردنا" تقدير ذلك عا عليه بنا لازم إنكار 
ذلاف کاله » وذلاك عم . وکذلاك ما دذکر من نطق ارد والحوارح وغبرها ما 
لو امتحن مثشلها أمر الشاهد لوجد عظيما. ' 

وبعد ٠‏ فإنه فى الشاهد يفصل بين البصر" فى الرؤبة ا على قدر 
تفاوا ما اعتراما من الحجب ما لو قابل أحدها حال الاحر على حالته وجده 
ا و ان کذلاف بطل التقدير بالذى ذكر » وله الموفق . 

اا ا بکل أسباب العم -- لا يعم غير العَرّض وال حسم » 
م جاء من ا بالغائب ارجا منه » فثله الرؤية > وله اعلم . 


ا( ف الأصل : جوهر . 
۲) ى الأصل : أرادنا. 


كتاب التوسيد Ar‏ 


والقالث ما / بنا من روية الظل والظامة والنور من غير شىء من تلك 
اک 

والرايم أنه قد جوز وجود تلك المعالى كلها مع عام الروية إما محجب أو 
جرهر - فجاز ميت الروية على فی تلاك العالى > حو ما اجيب القائل بالجسم 
عند ٠‏ مارضته بالغاعل العام آنه جسم لا کذلاف ٤‏ فیجوز وجرد ذلك ولا جم ۰ 
فثلء نى الروية . 


عای إن الرحد الذى جنا والدقة وز ل دراه دعر غیرنا ٤‏ فعبار ارتغاع 


رة بالا اذا ارتشعم حاز » قوة إلا الله 
الروية بالحجاب » فإذا ارتفع جاز > ولا قوة إلا بالله ‏ 


وبعد » فإن الذى يقوله تقدير بروية الأجسام 2 رتەحن بره بسر 
الأجام والأعراض أن كيف سبيل الروية له . 

وبعد » فن کل جسم رى وإن كان الدقة والبعد جحجبان » فيجوز ارتفاعه) 
عن بصر غبره' فیری عای ا ن بأططراف الأرض وو طا عا 
لو اعتر ذلاف صر البثر لا احتمل الإدراك . فشبت أن الذى. قد ر به لیس 


e 0 . “‏ “ 
هو سا تعر نس ما لار ولکن لتا ل ر شس la‏ ایا ره ارج ر فإدا ارش 


رای م ما كان المنغى و اذاته عرض » إلا فكل جسم ری > فن لزم 
إنکار اروب l‏ لن r‏ أو U‏ ۷ دری إلا ا ر لیاز م الإاقرار ر ؟ لان 


الذى لا ی لذاته هو العرض ¢ وإلا فکل عہ ت ری 4 ولا وة إل يالله ?3 


وعارضس يأر الدنا 8 رلا ر حا ذلاف 4 e‏ وا انه ویر الخاةة 6 
والانا )ا حلفت . 
٤‏ ذکر ئى مر موب عليه اللام أن ذلك على عام الإحاطة بالاآيات . 
. ف و 
وقد ا فاد ذلا . وا ذلاک باغ" 2 بالذی د سال » وهر رسول رٹ إل 
ما به نجاة اللحاتى » وذلاف / لا يكون بغير المتحن + إذ هر تبايغ الرسالة والداء 


ر 


( ستاءت عا هامش النعس وعیر ف م 


[۴۹ ب] 


L1 °7 


٤‏ ب[ 


At‏ الإمام آبو همتصور امار يدي 


إا العبادة > وهی نة ۰ بل سال الروبة ليجل قدره ولہعرف عفام یله عند الہ 


أو أن يکون الله مره به لعل اس جلى جواز ذلك» وبالله التوفيق . 
ثم استدل بأنه 0 ير من يعقل ٠‏ إا أرى الجبل » وال لا يعقل ليعلمه 
وليراه . 
قال ل ول کات اال اهارو قل رودا کان کان ٠‏ 
ف اندكاك الحيل الا أن أراه الآية ليندك بها » وى هذا آية »> قر 
أرى ٠وسى‏ الاية وحو اكاك المبل' > والله تعالى يقول : ”لن ترانى “ » وجاته 


على الاية» وقاد راا 8 و وة إل بالل . 


سأل تفه عن مەی توبته » ولا يأل عنه » 2 أنه لوجهين : أحده) 
انه عل عا أراه من الأدلة أن ذلك صغيرة تاب عنا »> والثانى على العادة بى 
اللاای من تجدیدها عند الأهوال بلا حدوث ذنب . 

قال أبو منهور رحه الت : يلو كان صغيرة لكان أو من تركه إلى أذيعام 
بالأدلة »> وهى فى الأعلام ئى غير حال الإماء أحق e‏ ی حال الإاغاء. 
والٹانی : يصح ذلا ند «مایاته امول س لا عند سکونه وابداله بالامن والإناة 


وذلاف وت معايته اه تز > فول مديا احق > وله الموفق . 


لکنه حمل أن یرن إذ قال له لن ترا » وكان عنده جواز الروية ئى الشاهد 
واحثالى وسخه ذلك ما وعد اله له نى الاشحرة رجع ۶ا کان عنده وآمن بالذی 
قال : ”لن ترانى“ » وإن كان نى أصل إجانه داعلا > على عو إحداث المومنين 
الإعان بكل آية ينزل وبكل فريضة تتجدد » وإن كانوا بى الحملة مومنين 
بالكل > وله الموفق . 


وقد بسنا le‏ قال ۴ قله : وجوه روشا ناضرة ای را ناظرة ' 
قال الفقيه (أبو منصور] رجه الله : والأصل ى الكلام أنه إذا کان على 
أمر معهود أو يقرن / به المقصود إليه صرف عن حقيقته وإلا لا > لحو قوله : 


۱ ... (۱) جاءت على هامش الاص 


٠ 


کاب الرحید A‏ 


EE‏ کین م الَا yT‏ ق وران“ وأصله 
زات فاانا و زظرت إل فان 1 نل تسل عر ذا و لذا قال 


رأيته قول کا ويفعل کا آنه ١‏ ر با يه روبة ذاته » ul‏ ا وص 


عله السام وهذه الابة 
الاصل أن . ن تأمل الذى ذ كر عرف انه و الا له > لآ ا باح 

الى الأ ی له ب آن کون الر وة تااف ال رال ¢ إ¢( آږ آنه کللاکی وجا ۰ 
i ef û : E‏ : 

ودو قول المشبه a}‏ وحل کل فاعل ف الغا حا دما 1i Ek:‏ کل ل وک 
٤ ٤ = e۰ 1‏ ۰ @ ص 1 

e E EOE‏ رواية غير الي 

کن اله دلاد : ۰ 


5 


1 o 


وعد فإنه نى بالدقة والعد » وما زائلاك عن الله سحانه ‏ شم احتج 
- 8 7 ا اص ص ا 
متاح EE OD E CS‏ 
z‏ ۾ ص ۹ 
ل ەور ان زول له ناه ق قوله : ال IS‏ ”يي ١‏ 4 وقوه و 
E Ve # 2 “‏ جوز أ 2 1 م 8 الل L‏ “ر 
على کل يي واریر > فاا جور ل برو . 4 2 u‏ ل رون على 
إسقا-ل ا دک ¢ فثبت أن ذلا طر بی 4 رر :5 ی عای AS‏ ما به ار وة 
EG‏ 
سر . ہی کی . و 3 2 64 
ھا : بلا كھ ¢ إد الک ہا یکین لذی و وز ۰ بل در اد ر ام 


وود ١‏ واتکاء وتعلق › اال وانذ حال و3 E‏ وه رة ¢ n 2s‏ واو :| 4 
ونور وخلاهة ٤‏ وسا کن ودرك < e‏ س وباین 


بأخحڵه اوم أو بقدره العقل لماليه عن ذاك . 


. ٤۵ آية‎ ۲١ سورة الفرقان‎ )١ 
سورة الفيل 1۰65 1 ج‎ (۲ 
ک‎ ۳ 

)٤‏ «كررة نى الأصا 
ه) رة الأنعام ٩‏ آية ٠٠۳‏ . 
) سورة الأنعام ٦‏ اة 

۷) سورة هود ١‏ اة :8 


(' 41] 


1^ الإمام ا منصور المار يدي 


[شيئية e‏ عند المعتزلة والإجابة عنها] 


قال الفشه لمعيه رمه الله : نذکر طرفا مما یدل لماقر ٠‏ على اک الاعتزال 
: 
۴ أصولد 1 هاہم آهل O‏ 8 يل امامل أن لاحن 5 نيجه مذاهبهم , 


عالت : مدوم أشياء » وشرنية الأشياء ليست بالل » وباب إخحراجي 


مال ا هوه ر ر اه ألذد : فحاییے 5 دلا فی اشا ٤‏ ازل 4 کنیا 


ers NAE bol SS Ea e Es 


4 د ) 1 : 4 ا‎ a 2.4 4 ET 
ھی ف ادم اشا ء معأ دمه‎ Yj ا | أ واانهو ر‎ 1 Ch 4 


ر 2 ر 
تسترا مع اله أغيارا ئى الأزل ى وذلاك تقض اتود 


¢ 


اارحدین فی إنشاء الل تعالى الأشياء من لا شىء وعلل 
آل اده وال کی اا قبل الإنشاء ‏ والله الموفق . 


ج 


وف ذلاف ا7 ےہ 

ا ت 
قیے إعا دو إاثاء ج 
- ا 

| E r las 

فقول مى بقل من الدهرية بالبارى على أنه ل بزل صانم الأشياء لتكرن" 
5 زل ا ا کول دو لاء 1 وفما فالا ارذ ) اتاب موا هتر الدهر یه قوف 


َ ا ا ¢ ¢ 
لے العام فاه , مانائ عل | کا س ا ا اک اعرا صب 5 
س ا ّ ا : 0 7 ». 


!ا ا = 8 : ا ٩ . N‏ 2 : 
ا & ED‏ ا امل الاشراء ااه ع ادند ج وات هھ ما 
E (‏ ا 3% 
ll‏ ا ۰ i‏ « 
دلاف [من] أن الله ل a YANE Ea ES‏ 


۹و < ا دی 8 واللد سسا نه کا راا 7 عر فال 3 ۴ ار ثا 11ا 4 أو کان 


7 
کک وخا جال 1 K‏ ) 

کر تحالی و کا ا هرا وا تلد افق . 
قول إن الله کان و يكن الما 1 ی > کان امال 8 ار 
ل کا إل ر4 لأ الاراد: 2 0 ل ی ٰ و e‏ وین 


کتاب التوحيد ِ AY‏ 


فكان العام / لا معنى منه اليه په کان » ثم صيروه دللا عليه على القول با 
ا 

فأما إن كذ بوا عله دليلاء وبقوم أن لم يکن منه غير کونه بعد آن لم 
يکن » ومذ هبم أن الحم بکون شیء لا وجب تکوینه » والقدم لا ب کونه 
په ٥‏ ا هذین ۰ لا وجب واحد منها کونه » فأوجبوا کون 
العال لا بأحد » على ما قال المائلون بقدم العام إذ کان لا بخبره » فضاهوا بقولم 
هذا قول أولئك » إلا أن أولثاك ألزم للقياس ؛ إذ لا كان العام لا بغيره جعلوه 
أزليا » وهولاء جعلوه' من الوجه الذى بينا لا بغيره حادثا . 

ثم أعجب منه أن جعاوا العالم عالقا ونفسه علوقة" »> وجعلوه صانعا ونفسه 
مصنوعة" » فصار العالم عالما لا بصتعر لغيره فيه » ثم ألزم تفه کل اسم دل 


وکل اسم سى ٠‏ لو قلب اسم العام لکا أع دوک 5ا غرافت السو 


وأيضا من مضاهانيم فى هذا قول الثنوية : إن“ الأشياء كانت معدومة ثم 
وجدت »ن غير أن كانت“ [به] » ثم إتجادها" .غير حروجها من العدم . وقالت 
الثنوية : كان النور والظلمة متباينين فامتزجا » فكان هذا العا من غير أن كان › 
ثم تباين غيرا » وامتزاج غير » فصار العا عالما يتفه بعد آن لم يکن عا ؛ 
إذ لا غر هنالاك أوجب ذلك » وكذا قول" المعتزلة على ما ذكرنا > ولا قوة إلا بالله , 


واستدلت المعترلة وغبرم على حدث العام ما لا لو عن عحدث › لم کن 


دلا ذللكف سى محرد العا“ فأيجرا سحدثه » وقالوا : ذلك ممحلاث . 
م على سوی وجرد ل وجبوا وقالوا : ذلك ممح ۴ 


نى الأصل : جعاوا. 
نى الأصل : نلق . 
۳) ى الأصل : مصنوعا . 
(f‏ ى الال نم . 
هم ی الاصل : كان . 
ى الأصل : لاد . 
۷) بي الأصل : قبل 


۸ ... (۸) جاعت نی الأصل على ان ا ا ا ا ع ا 


[ با 


[1 e 


A۸‏ الإمام آبو منصور امار يدي 

قالت المعتزلة ى اله سحانه : إنه' كان غير حالق ولا رمن ولا رحم »> وهو اليوم 
کذلاف ¥ فصير وه ٥‏ اول رال" la‏ ف للخلى به ا غر EES‏ عن 
الحوادث کالما الذى / غير حال عنها ٠»‏ فصار السبب الذى 
e‏ الله قدم لم بزل . 
¢ بعد هادا وجهان: أحدها أنه إذا لزم القول ى جاة العام بالحدث- وان لم 
الإحداث للزم ذلاك فن الصانع اللحالق 


0 ا 0 ۶ 
. والثای آنه قد وجب فيم ذاته ۰ بح y le‏ ر 


وحادوه أ باحس 


عرفوا خدٹ العالم ب هو لدی ب رخات الاق .آل 


لش 8 * پوحود'ا a‏ شهدا EWE‏ عر حال مر 
و 
اوجودتا ا له ما لك شه حا 


ودوده إلد حرادد ُ ا 7 وسحب الول بقدم , al‏ وإن کان غر حال عن ا لحرادٹ؟ 


ت 


انها لا بحس من العام ما أضيت إله 


فاته على قوم يضاف إليه الرحمة کک 


e CANON APE 


٠‏ وبعد ٠‏ فإن. معرفة الحرادث 
له“ والسکون 
والأيد اع والإعادة. وكل هذا عند > 
ویکون ن هو بهذا الوص خا خالی صانم نع خارج من ذلك »› ولا قرة إل يالله . 

وقالت المعتزلة : كان الله سبحانه » ثم حدٹ مته إرادة ۔ کان ہا e‏ 
من غير أن كان منه إياها إحداث أو إرادة أو هما انحتيار + إذ لا غر ها سوى 
ذاته .. وقد كان ذاك قبلا . 


من الاجتاع والافتراق واشحر 


E N E‏ > فحادثت فكرة رديئة کان منها 
الشیعلان » وهو الدی کان به کل شر ا ا تلل فكرة ٠‏ [وسمتها] 
ا کان کاو لا باشعار وراد فی با 
. ولا الإرادة عند المعترزلة غير العام 1 فهذا والته أعلمٍ 


المعترلة إرادة وا شه » 


ثم لم نګن. هې غير اشر 


١ ٠‏ ى الأصل : ان. 


۲) ى الأصل : أحوال . 


. ى الأصل : باللناء المهملة‎ )٣ 
. ى الأصل : يشهاده‎ )٤ 

) ف الأصل : امرك . 

1) ي الأصل : یکن . 


كعاب التويد ٠‏ ۸۹ 


معی قول 2 الله صل الله عليه ت A‏ عوس‌ هذه الأمة' 2 

وبعد » فإن العام عندم a‏ عن اجتاع وافتراق » وزوال وقرار » 
وهذه أحوال احتمل ا اک من اجتاع NT‏ 
والبنيان » والكتابة وحوها » وكذاك التفريق » وعلى ما كان سير .الشمس والقمر 
وحرکات الحلق وسکوہم » ولا عالم بدون وجود هذين النوعين من الأعرض 
والأجسام »> وكان ذلك حلة محتمل الكون بالله وبالحلق » فكان العا حلة کک 
ا يالله a‏ حلة بعدد » وذلك [قولح] الزنادقة بإثنين' 

وبعلد » فان الله تناو“ه م 2 ار ية إحداته سوی ف ولا 
حجة قدمه » ثم لم فصل بین الأعراض الى هی صنع غور ویین الى هى صنمه )؛ 
لأن الاجتاع ِ والزوال ونو ذلك قد يوجد نى العيان ولا يرى له الجامع امحرك › 
ومحتمل أن يكون ذلك لغيه لا له وإن ا ٳذ هو نظير ما یعاین منه › 
فصار ذلك کقول الثنوبة وأصعابت الطبائع : تکون الأشباء ما من عر أن أقام 
کل منها دليل صنعه ما بفصل به من صنع غيره > وذلك آية العجز . 

والعنى الذى احتج الله به علی. کون a‏ بکلیته به إذ قال : ”إذا لذهب 
کل اله ا e‏ تعال أرضا a‏ عا حلق أنه لم 
E E‏ 

و ¢ فان الأجسام اة ذا تومت رها زاء Y te‏ بجی کل 
جزء منها امتلعم E‏ 
0 سقط أن نستدل على , هذا الحديث . 

ى الاد ل بالجاء المهملة , 

فى الأصل : ف ائنين. , 
ئى الأصل :نی اکر 
ه) ئى الأصل : الا 


. ٩1 سورة المؤمنون ۲۳ آبة‎ )٦ 


(ev) 


1۰ الإمام أبو منصور الماتر يدي 


لل على قدر لطف المواهر وكئافتها . فصارت حجج الله على درك الأجسام 
فعل غیره. فی .الإمکان » ول الله تعالی انلق س جا ار ب ا 
بدلیل يدقع الإمکان | من ره هیقر کونه منه فیا حسم » فکیف فا غيب 

ی 
ن أن يكون. ذلك يرا لأحد » وكذا ئى الحواهر من 
العرارة والبرودة إلى آخحر ما تنتهى إليه الطبائم > وكذلك النجوم النيارة » بلا قوة 
إل نان 


م 6 فت ھی به شن د کرت م الشنوبة یم أن جعل أحد منم عا فعاه 


قالى أبو # ضور رجه الله : .زاستدك-أهل التوحيد. على نفى قول الشنونة عرفين : 
أحدها بقدرة كل واحد منها على أن بسند" شيا عن الأخر »> ويقدر أن يفعل 
ESE.‏ > حتی إذا قالوا ٠‏ نم > جهلوا » أو أحدها» وإن قالوا : 
لاء عجزها ولمحهل ولعجز يسقظان الربوبية . والثانى » أن ما أراد هذا 
إثباته يريد الأحر نفيه »> فيتناقض › فدل اليجرد على كون الواحد . 

E ea AE‏ حارج ما عل الله أن یکون ؛ 
اذ کل من ھی فی عام الله أن کون كافرا بقدر على أن يكون مومنا » وحقيقة 


ونه حرو ج عن لله » فأوجب ذلك اللعبد قدرة إسرار النعل عن ألله > تم ل 
ينف و ادانیته ى كلاف لو كان نة إله آلحر . فهذا لتعل أن هبم عند 
اميل مذحب الزنادقة + إذ الدى به ثبت التيحيد هو الذى بنقض المذهبين 


Err 


ن ا yJ‏ لان ھن ويشتونَ فعل ج الكفرة والابالسة تیر الذى ا 


الله e‏ ئ ذلاث کل ما ئی خزائنه حى 
E‏ أراد أن يزيد فيه شيتا لم يدر عليه » ثم لم بنع الول بالإله »> رقام انلعاق على 
)١‏ فى الأصل : ١‏ 


۲) سورة الأعراف ۷ آية ٠۸‏ . 


الثاى 3 بثیتول لاعبد قدرة ق نی ا تدبره م ا توالد ودف وعنده. 


ما فی علمه قیامه وکونه ؛ Ea!‏ وهو يوضح ما أخبر تك ن 


. ينتج مذهھب آهل الدهر والرنادقة لا مڏذهت أهل الإسلام > والله الموفقى‎ a 


ومذهب الزنادقة أن العام کان فعل ا لر لاحدها ی فعل آخر صنع 


ولا تدبير ولا قدرة > وان کل واحد منها دتفرد شع من اشعل من الشر ونير 


ا افدر عله الآحر . وكذلك مذھی اوس 


وعلی مڏهب الاعتزال أن العبذ له قدرة ۳ نوع من اشعل , وهو ی 


لمعبو نوج وهر الإاد + ايس ع و م لدا 


ازداد مذهب هڙلاء قرحا من حیث جعلوا مته فدرة ۳ إلعرد من 
السكون والح ركة »> فلما أقدر الله العزد عليها ذهبت عنه القدرة » ولا نرى الثنوية 
تزیل ٠‏ فدرة وأسحد متها الک من لاخر « ا معي المدرة ٤‏ الذى ضیف 


له لربوبية عند الثنوية احق آ کون E E‏ ك ال و دلك إزالة 


القدرة له أن یکون بڏاټه »> وهو قبح قول . 
SOE AA HE‏ 
ا سم الالوهية الذى عرف الله به من فعل الإنشاء » وكذلك اس الحالق 


ما ا العترلة بز یدول ٤‏ رنه فدرة ال القادر على فذرة الله کن 


: إن الله لا يقدر بالموعود أن یکون > وبا كان الوفاء فعله > مع الوصف 


ا 4 وذللق نعو ما صرب اا 5 وم ار ول رها ۴ ٤‏ ىء عد 
فقتاه فبل استفائه م واحازه وعده 6 عل ھا ع قدرته 6 واللد تعالى ا مدر 


على ا يريد الوفاء به على غير مع القدرة عنه » فصارت 


فدرة العسك أعظم ¢ وده أزفذ ( جل ر بنا وتعانٰی عن هذا لوصف ) 
والشنو دة زم أن انور وقع ٤‏ حلس الطلمة ووثاقها ' من الوجه الى ھم 
به اه ودفع شرها" 0 > وكذلك الظلمة على قوں من مجعل ابتداء 


١ 


|) ی الأصل : واقه. 
) 


٤۳‏ ب 
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۹۲ الإمام آبو منصور الار يدي 


القدح منها > فأخماً خيعا ؛ U E E E‏ وصار کل 
واحد منها نى جهة من يد الاأحر a‏ ى النور باللحطأً' وبالجهل والعجز. 
أما اطا »۽ فلا" ا ما آراد ء والجھل ؛ لا لم یکن عل أنه قى 
ی وثاق عدوه » وأما المجز هو أنه ی جهد احلاص وتدره" > فم يتهياً له . 

وكذلك قول المعتزلة : إن الله م يقو كافرا ولا أحدا إلا ليطيعه » ولا َلك 
أحدا شيا إلا ليشكر ٠‏ ولا خاتى [أحدا] إلا ليخضع له > وكذلك؛ يريد »› وله 
فعل ما فعل » ولو کان منه غیر هذا کان یکون سفیها ظالما » ثم E‏ 
ما أعملى أعداءه* ما أراد » وله أخحطاء » وذلك اللاطاً المعر وف ا الأمر 
على ما یریده » ثم القدرة على ما لم لو فعل لكان خارجا عن علمه › م ثبت من 
الفعل فا بعد هو فعل الله ى المنع منه ‏ فأوجب قو" مضاهاة من ذ کرت بکل 
وجوه المذمة . 

قال أبومنصور رجه الله : وأنكرت الزنادقة قول شیء حدث لا من شیء؛ 
لا نور له : ئى الوم . وكذلك المشَّهة فى فى قوم با حسم . 

وأنكرت المعتزلة خحلق أفمال العباد ؛ لا ليس بقائم فى العقول ولا متوم ی 
الأوهام » وزعت القدرية أن الله لا يدع الغاية من اللمير الذى يقدر عليه إلا 
عله . وكذلك قول الزنادقة أنه يفعل غاية انير . / وأن الق الشر غيره . وكذلك 
قول القدرية أن الله لا يقدر على شىء موجرد من الشر › وأنه كله فعل العباد . 
ويشول المعتزلة : |[ إن الله لا يريد كون الشر لأحد ومن أحد » ويريده الشيطان › 
ثم یکون ذلا وإن لم یکن ا یریده الله » E‏ ذلا من 
الشيطان » وخالق الشر ولت ل رده الله .. 


)١‏ نى الأصل : فانلدملاً > ومكررة 

)ف الأصل : ل 

۳) ف الأصل : وتدبیرم . 

. فى الأصل : وذلك‎ ٤ 

ه) ی الاصل : اعداؤه. 

) ی الأصل : فعلهم » وصححت ى الامش بقلم . 


كتاب التوحيد . 4۳ 


اة 
[الوصف لله والتسمية لا يوجبان النشابه] 


قال أبو منصور رجه الله : أنكر قوم أن يكون صفة لله ذاتية يوصف [با] › 
أو امم ذاتی رف به » وظنوا أن ذلك وجب التشابه ؛ إذ له اسم کا کان لغیره ۽ 
وقالوا : GS‏ 
إليه - كان أدلة محقيق الموافقة بالاسم الذى لكل شىء أحرى ؛ ومذا أنكزوا 
القول بالثى ء العالم و والقادر » وضربوا له المغل بأن القول له وفيه -- بالمكان ؛ 
إذ بوجب التشبيه والحد »> فهو بكل مكان »> كذلك إذ للامكنة' نماية » فالوصف 
ہا وبالوالحد منها واحد ». فغله الأول »> وباله التوفيق . 

وأما الأصل أن اام دان ٠‏ حم ا کو ره اکن 

ا و العام بالأشياء والقدرة عليها »> لكن .له 
متا والامم إنما هو مما محتمله وسعنا وتبلغه عبارتنا بالضرورة »> إذ سبيل 
إا هو عن الف ى الشاهد » وذلاكف برجب الثشابه ى القول ؛ إذ عن معروف 
به نى الشاهد قدّر »> ولكن الضرورة أطلقت لنا على نفى المغهوم من الشاهد 
لینفی به الشبه » ونسميه بالذى ذكرت ضرورة » :ولو احتمل وسعنا التسمية با 
لا یس به غپرنا نسميه »> لکنه إذ کان الشاهد دلیله وبه جب معرفته / نه قد ر 
TS‏ ل عن أن يکون له 
TR‏ أن العبارة الى بها سيه عالما قادرا فى الألسن خختلفة 
من غير أن كان مة احتلاف » فيدلك أن الاسماء الى نسميه ہا عبارات عا 


. اأص : الأمكنة‎ d) 
ئى الأصل : اتا‎ ) 

. ف الأصل : به‎ (r 
. ى الأصل : وصفة‎ ) 
۰ ف الأصل : ری‎ ( 


[l4] 


4 الإمام أبو منصور الماتر يدي 


يقرب إلى الأفهام » لا آنا ئى الحقيقة أسماوه . ولا تأحذ القلوب منها معان يتعالى 
عنها' قرن بالتسمية حرف نفى »> فجعل التوحيد إثبات ذات نى ضمن فى › 
وفيا ى ضمن إثبات على ما فسرت » وبالله التوفيق . 

ثم الدليل على ١٠ا‏ قلنا جىء الرسل والكتب السياوية بها > ولو كان فى التسمة 
عا جاءت به الرسل تشبيه لكانوا سبب نقض التوحيد » وهم جيعا دعرا إلى عبادة 
الرا-حد وإلى معرفة وحدانية البارى » لم جز أن بكون ذلك مما قق العدد وشت 
الموافقة للخلق » ولا قرة إلا يالله . 

ولكن لما احتملت تلاك الأسماء حروج المسمى بها عن المعروفين من امسن 
ا جاز یھ" ہا مع قول لیس کٹل شي لینفی AA EE‏ 
الإدرا كات السرطة 2 الأعراض والمغات و يان المركبة وی الأجسام ¢ 
۾ باللّه المعونة 8 


8 


ما يعابن من العال مضطرا عاجرا عن تديير نفسه» 
جاعلا ببدء حاله وعتدار !لأحذ نى كل أحوال من الزمان واكان فيه يتقلب 
وبه يكون مجتمعا فه الأضداد الى هى مح الطباع متنافرة »> عل أنه لا كان 


ويعد » فإ Ul‏ وجانا چ 


سے 


پاسه وعقل ار ن اذى درد وقاد ره کان أ به وعایه قدرة 4 إذ حرج على 
احتال الاتفاق لذاته . ولا على دلالة رة له > وعلم اله » فلا بد من 
لحقبق الى الذى / ۴ الشاحد دليله ؛ إذ لاوجه لمحرفته إلأ به . وكذلك او کان 
دلا بتدییر S2‏ دږله فإلیه ر الامر الأول وف ذلا که ما ذد کرنا ت 
تالت الباطنية وم الذين يصرفون المنكور من الأسماء إلى الميدع الأول والثانى 
اقل والنفس > ويجعلون كل المالم رورا فى العقل »> تستمد مته النفس 


)ف الأصل : منها . 

. غر منقوطة ى الأصل‎ )٣ 

)٣‏ غير منقوطة فى الأصل > وإن کان فرق ام نقطة نرح أا نقطة انرا فى الكامة الى 
قباپا . 

١١ آية‎ ٤۲ سورة الشورى‎ )٤ 
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فيمد الميولى > يقولون : كان العقل بالإبداع » والإبداع علته »> مروز فيه كل 
شیء یکون › وال أن یہرزہ بالإبداع من لم بعلم ما یکون أو من لا بقدر على 
آن رزه أو من لا یرید أن یکون مبروزا » فیخرج الإبداع منه خروج فعل 
ذی طبع من حیث لا يشعر به ولا يعلمه ولا يوصف بالقدرة [علیه] » فیکون الله 
تعالى عنده ‏ فى نفى الصفات عنه والأسماء كراهية التشبيه - يصير نى حد 
التعطيل » ويصير بحيث لا شىء عليه بدليل » ومحصل القول منه على التقليد › 
وذلك بعيد > والله الموفق . 

ا يقال ج اق العة آو هو إن غر فرج ف الي إل آنه انم 
العقل » والرمن اسم التفس » وعلى هذا مهبم . برا الاسم . كراهة النشیيه › 
ثم جعلوا المعبود باس الإله » والرهن والرحي أغيارا لا يحصى عدد > واجزاء 
اب احصاؤم » فکن الرسل جاءوا عندهي بعبادة العدد لا بالتوحيد » واه 
المستعان . 

م يقال هم عند قولم لیس له امم » ما تعنون بقولکم لیس له اسم ذاتی وا 
صفة ذاتية ؟ فلا يجدون السبيل إلى أن يعبّروا عن أنفسهم بجا قالوا ليس له امم ء 
وال مایم الذى قالوا : الله الذى ین اب ذائی ٭ ثم زوا أن له اما من 
غيره نحو الدع بإبداع هو علة لبدع هو العال لا المعلول ولا علة ؛ لأن كل 
معلول جوز أن يصير علة محال . ١‏ 

فیقال / له إذ جعل امه عن غیره : 'أکان ما حتق له غیره' ذلك الام 
ار 20 e‏ ا ا 
والمعلول ؛ [ذ بغيره استحق » لأنه كذلك بقول : كان ولا علة ولا معلول » فإذا 
هو قول كان بحق الجاز لا بالحقيقة بالضرورة » فأوجب هذا الاسم له غيره من 
غير أن کان منه ما استوجب . فان قال : کان منه الإبداع » قیل : کان منه 
الإبداع بعد أن لم یکن » حتی حقق له الاسم بأن کان به من أی وجه » حتی 


)١( ... )1‏ مكررة نى الأصل . 


(1 7 


EEE 


إا 


۹۹ الإمام آيو منصور ال مار يدي 


وجب له الاسم » فيازم جعله بإبداع إلى ما لاناية له وذلك حال » ولا بقول 
به فیجب أن کون الإبداع بذاته » فیکون ل بزل میدعا » وی ذلٹ کالہ 
وجوب الاسم الذاتى له بالضرورة > ولا قوة إلا بالله . 

قال الشيخ أبو منصور رجه الله : ثم الأصل عندتا أن الاسم المطلق لا بحتمل 
تحقتق النشبيه لها وسجد كل متضاد نى الشاهد تحت الاسم » نعو الحياة ولوت » 
والنور والظلمة » والشر واللير » والكفر والاعان » لكل اسم على حدة > فلو 
كان بالاسم المطاتق تشاب لكان لا تضاد عل ولا اختلاف بالاسماء » ثيت 
أا جعلت لا يراد من الانحتلاف ولاتفاق الذى رلا] بعلم سقيقة ذلك لو 
يکن له . ولو كان جوافقة الاسم عند نفى المعنى الذى له العلول من المسمى 
تشابه ى الشاهد لكان لو لم یسم امام العلو والسقلى والمبارع الأول والثانى » لكان 
ین من زعو ان له اا وبين غيره موافقة فى فى الاسم مع ميم الأشياء »> على 
انه جد # ی القول بواحد انلحاتی فی التشییه » و إن کان من حيث اسم الآحاد اجتاع . 

وبعال فإ الإبداع علده علة / ولا یوصف بالٹیء؛ لا کان بہ 
الأشياء ٠‏ والأءراض کلہا لا توم م بعالم بلا قادر ولا حو ذلك › فلو کان ی 
ابات الام تشابہ لکان ی فی ذلاف کذات من الوجه الذی ذکرت > ولا قوة 


م الل ارهن 
[اختلاف الاس د جاب ۋال الا : ل خا تی الله اتحلى] 
المد لله الذى لا غاية لما يستحق i‏ وامامد على ما لدينا من جزيل 


الان وعظبم الوائد ‏ وإياه نسأل التوفيق لأهدى سبل المراشد . 
حل الله اللحلی ؟ | 
قال قوم : السوال فاسد » لا يأل عن ذلك ؛ إذ الله سہحانه حکم » 
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کتاب التوحيد ¥ 


ل بزل عل غنی » فعله لا بحتمل اعروج عن الحكمة ¿ إذ مرج الفعل عنها 
مهل با » أو ا حاف فوت نفع لو حفظ طريق الحكمة » فإذا كان الله سبحانه 
عليما لا مجهل » غنيًا لا يمسه حاجة ينتفع بدفعها بطل أن حرج فعله عن جهة 
الحكمة . وسوا 2 ET‏ 
ع EEC‏ لاعبي EE‏ 
قوله : ايان عا يل وم a‏ الحق الويل یظن به 
الحاجة أو فى فعله السقه » ولا قوة إلا يالله . 

وقال قوم E‏ رأى الأصاح كذلك ففعل » ولا E‏ عن فعله 
الأصلح . 1 

قال الشيخ رجه الله : وهذا کلام لا جار من أن راد ا 
فهر الاول . وإن اراد به معی را فإن الول ک معرغة الأصلح كهو ف آزه 
ل قعل » سَوّاء » مع ما يأل عن شرط الأصلح له ف الفعل من آين حب ؟ 
على أن أحتى الناس بالاستحياء من هذا اللفظ / هم + إذ ليس من شی ء یجعل 
شرطا للأصلح إلا وأمكن أن يكون ذلك بعینه شرطا لاشاد » ویکون به کک 
الفساد» ولا جوز إن یکون شی ٤ء‏ خجكمة يصير سھها + لان تأويل السا 
یکون أصاح لخبره » وقد یکون په الفساد ع وأويل اللیکہة a‏ وهر 
وقاأى : 


إن اله خحالتقی بذاته ؛ إذ هو اسم المدح والعظمة »> وال أن يكون الله سبحانه 


وض کل شی ء «وضعه » وذلك معی العدل » ولا رج فعله عن لاف . 


يستسقه بغیره ؛ ها فيه امجاب التفع له »> وسن ذلك وصف فعله فهو تاج › 
ولذ قد ثبت أنه حالق بذاته لم جز أن لا يكون خالا البته » والسوال عن الم 
محال کال وال عن لے قدر ؟ ولم علم ؟ ولا وقوة إلا بالله . 

وقال قوم : إذ هو جواد كرمم لزم الوصف بإفاضته الود » فلا بد من لق 


1) سورة الانبیاء ۲١‏ آية ٠١‏ . 
)٣‏ سورة الانیاء ۲۷ آية ۲۳ . 


(1 4Î 


۹۸ الإمام أبو منصور الماتر يدي 
O CT‏ 
ضائعة ؛ فلذالك خلق » وباله التوفيق 

وقال قو م الموال عال )0 وجب اقم عل 1 جا وة إا ان 
يكون خلقا » فالسوال عنها هو السوال عن حلة » أو لا يكون » فيكون .غير 
إله ف الأزل › > بل حلت بأن فعل اللحلق بذاته على ما مر بيانه > والله الموفق . 

وقال قوم : السوثال لا يعدو معان : إما أن نقول ES‏ 
E‏ لسوٌال فيه کھو ئى هذا» وكذلك نی قرله : ل لا 

حلت الحلتى ليكون قبل الوقت الذى كان ؟ على أن الحلق ليس هو غير الوقت » 
بل هو إخبار عن كونه » يصير كونه وتتا » ولا قوة / إلا بالله . 

أو يسأل عن حقيقة جذا العام » فیکون سواله منه »> فکأنه اللي 
آسأل ؟ ول عقلت أن سال ؟ ول لا كنت غير عاقل ؟ وذلك فاسد ؛ لأنه 
ى منع نفسه عن السوال »> وبال التوفيق . 

ا u e‏ 4 منها وفيها ا بعدها » وذلك هر 


رب کله ن دا شد یر ر س . م انحتلف فى العني الى له خلق : 
من قول : حل جل" العالم المتحن فيه ؛ إذ ظهور الكمة فيهي ¿ وكذالك " 

فيم يظهر العو والسلطان والجلال والرفعة »> دم تظهر الحكہة والسفه » فم 
المقصودون من الحلق » وغر من الاق حرا ل انانم ٠‏ وللامتحان مہا › 
وللدلالة » وروا هم » والممتتحتون حلقوا للعبادة » أو لأنفسيم ليسعوا ' لعواقب 
بحمدون عايها ويمون » إليهم يقع ذلك ٠‏ وضرورة جل خالقهي عن الرجهين ؛ 
E‏ 

) ف الاصل :حا 

۳) ى الأصل بالماء الباة . 


؟ئ( لقوله تعال : و نحق الجن والإنس 4 لیعبند ون“ ¢ سورة الذارنات CÎ‏ 
آي ۵ . 


كتاب اوخيد ۹4 
إذ م الذين اقرا محتاجین » رکب فیهم ما عرفرا به حوانجھے وما بقومون ی 
واا 4 ولا وة j‏ يالله . ۰ 

وتال ة لي يلتق الكل لعلة ؛ لأنه ليس واء الكل E‏ ذلك 
a E‏ لحالة > وذلاك 5 : علق الكل ی مكان ؛ لأن اكان 
E CL O N‏ 
وبالله التوفيق . 

ا ی ف اب هذا السوال : إنه خحاتى لأسباب يكثر منها دلالة 
ا ( ¢ رة وعظمة › لعمة ١‏ رة »> 2 لاء وقوام « وتصر فا ف الحوائج : 


ف ا ا ا ع . قال : ولو خحاتى ابتداء اتلحاتى للمصالح ‏ 


e LS 
من حال إلى حال > لا زيادة ولا نقصان » وإذ خحلق‎ EERE الممتحن‎ 
الأوهام واستترت عن رة الأنام ¢ یت أن الأمر‎ re مرل‎ Y le الل ص اندلاتق‎ 
لیس عای ذلا 1 کله ف وح الأشاء موف مها ْ وصرف اله مور من انف إی‎ 
.. الضرر . والضرر إلى النفم > ولا توة إلا بالله‎ 
وحاة هذا الفصإ أنه على قوم إذ لم یکن له غير الى‎ ٤ قال الفقيه رجه الله‎ 

فعل لم یکن شی ء من فمله مفضلا ؛ إذ هو أبقي یکل ا صفة الور ولا 
کان ا بفعله تارا له » اذ لو کان مله غر ذلا کان مفسدا > وکان عن جل 
الإصلاح ئى غره عاجزا - وذلاك هو النهاية من صفة الذم » وال اأوفق . 


N‏ هر اليه 
)اسا NEF‏ عایه » إذ من ا بستحق حدا ولا مدحا إلا بره فهو 
ليه عاج نى أن بحت له الثاء > وبه متتفع » إذ من قولم : إن فعله خيره > ملم 


1( هر السسین ب تسا التحار ا توف سحوالی 8 40 Aft‏ ¢ واش فرق رة آشعیت 


مها فق ا“ خحری » انفرد د بأصول آهل السنة ى ى أصول افق ااعتزلة فى اول « 
واحتاف عنه اعاب نی آصول . انظر الفرق بین الفرق دں ۱۲۹+ ٠۲۷‏ . 


[1 £۸] 


^4 ب[ 


0 الإمام أ منصور الماتر يدي 


یکن له ترک » ولا غير الى فعله » [ذ غیره بحط رتبته ویسفهه » لیت با فيل 
انشع » وهو غيره عندهي ٠‏ وهذه صفة الحاجة فى عرف العقول » ولا قوة إلا بالله . 

ثم القول بالأمر والنهى والترغيب والترهيب » مع ما يدم منه الكانى من ذلك 
الذى ذكره السين : أن لله خحلتق خحلقا مذلّلا بالتأديب » عارفا بالتفع والضر » 
مستدلا بالذى شهد من الحجة على الى خاب » ل يز أن لا يفرضآ المعرفة » 
ولا بحضر عليه الجهل › فيكون فيه إباحة الكذب وكل ذم . مع ما کان / لن 
خلقه نعي عليه فی انلحلقة > وشكر النعمة لازم فى العقل » فاستاداه . ثم الوعد 
والوعيد فى الرغيب بتعظيمه » والترحيب عن الاستخفاف به » ثم إذ كرمه بفنون 
كل الكرم فعلى ذلك ثوابه لا مد له » وإذ كان الكفر: غاية ى العصيان فكذاك 
عقوبته . وأيضا أن الابعان تصديق ما لا نهاية له ولا نفاذ » والكفر تكذيب عا 
لا ناي له ولا تقاذ »> فعلى ذلك جزاو هما » ومذا جوز العفو عا دون الكفر لأنه 
ليس جحد لا لا نماية له » ولا قوة إلا بالله . | 

قال آبو منصور رحه الله : ودليل الأمر عندنا والنهى معرفة الآمر والنامى 
لذ حص اله البشر من بين البهائم فى تمرف ذلك » لم يحمل اهام عن ذإك » 
کا لا بحتمل شىء ما فيه القع إحاله عنه > وجا ف العقل بحسن کل ستل 
وقبح کل قبیح › م فى الفعل يبح فعل القبيح › ويجسن فعل اسن » 
فلز م الأمر والنھی لا کان" ما به الأمر والنهى » ولان الله حاق خلما يدل على 
وحدانيته وحكمته » فلم جز إخلاء اللحلق عن معرفة ذلك › فيصر حلقه عیغا » 
ولا ى رفع الكلفة زوال الحلقة » إذ حصلت لفناء » وكّل بان شيا لانقض لا 
غير فهو عابث غير حك . ثم الوعد والوعيد اللترغيب والترهيت ‏ إذ ولا ذلك 
بحب تفع الاتار وضرر العصيان » ولم يكن ان خلق فى فعلهم تفع » و 
الامر والناهى » فلذلك لزم الوعد والوعيد فى الحكمة. مع ما ى الأمر ولنهى 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
. ف الأصل : لكان‎ )۲ 


يكن المرتير تفع ولا العاصى ضرر يطل معنى الأمر ولتهى ٠‏ لذ ليس لتق . 


كتاب التوحيد 1۰۱ 


معاهدة النشس وماها على ما يكرهه الطبح » والذى رهه تنفر عنه النفس فلا فلا 
يجد / الممتحن على قهره وصرفه إلى ما يريده ويومر :» سيلا إلا إحضار الوعد ٣١1‏ 1] 
والوعید » حتی إذا رأی ذلك سهل عليه ترك الاد > زهان عليه تحمل الموؤن 
العظام . ۰ ا ۰ 
ن ال لن اة E‏ الذى له و 
أو لا تتقی به ضرر العواقب »› فلا بد أن يجعل لأعالء ذلا > وذلاك حق الوعد 
والوعيد > ولولا ذلك لكان و عواقب العدو ولول ۰ وعلی ما تفاوتا ۵٠ا‏ محيث 
الاحتيار والإيثار - بجحب تفاوت عواقبيا » وباله التوفرى 
وقد أمكن أن تجعل الراب کله فضلا إذ قد سبی 8 EN ea‏ 
الشكر عايه بعامة ما احتمل الوسع » فيكون اشراب فنا من الله . ثم كذلك 
امضاعفة فى ذلك كقوله تعالى : هَن جَاء بالْحَنَةٍ ذا اليا و اة 
O O E‏ 
ر اعف ف الثراب على ما تحتمله الأفضال »› إذ ذلا أصله ولا قوة إلا يالله . 
فهذا فا احتمله عقولا مما ازم الأمر والتهى > 0 ما کان فا جاء ا 
اسل عن الله دليل كاف يازم القول بعظم الحكة + 1 ای کرک ر د 
الوقرف على ذاف م ما ف اتر إذا ترك استعاله کسائر ال موارح م حتدل 
تعطيلها عن المنافع E‏ مغل لتقل مم ١ا‏ کان الذی ذکرت 1 
سائر الحوارح هو حت الفعل أيضا واشارته » ولا قوة إلا بالا , 


)١‏ ى الأصل : بد 
)١‏ سورة الانعام ١‏ ية ٦١‏ 


[۹ ب] 


[من عرف نفسه عرف ربه] 


فإن قال قائل E‏ نھے اخحتلفوا ی وہہ 
المعرفة : فقالت الشنورة : ا عرف اشټال نفسه على انير والشر عرف / أن لكل 
# مد ریا 1 


والبهرد صيرته واحد جزء . 

فح الخمة ‏ هو جم ٠‏ إذ نى الاه تكون معرقة القس للجم . 

e ES 
Es EE E E ER aE 
لا حمل أن کون دا‎ 

ر ا ل ا 

من السيع والبصر وغيرما من الأعراض > وکذلك باصلاح ما فسد منها » وپقدر 
ما تأخذا هی من الزمان بالمكان » وبأنواع حاجات ترد علیها لا عرف مأتاها 
ا حقیغة ما به زراماء فپذا شأنه » مع ما ما یشهد زواها ما شهد من نه » 
فعلمه بما مضی من أحواهما من ا ل و - مع | 
ا ن الأحوال إلى فت قیامها منه - بعد » وعن تصور ذلك 
ف وهمه اع وعن احتال إحاطة عقله به اعت ن و بضرورة انه 
یدېر آمر نفسه علۍ ما هی غایپا» بل لو كان الأمر إليه لدبرها على ما ر 
TT‏ لسد ةذ فع إلى الجهل 
الى ثبت ٠‏ ثم إف العجز فيا أحبرت من دفم اجات عن فس٤‏ اعلا ۰ 
ما فسد منها » عند داك ٠‏ إذ هو أمللك الحلاثق قدبيرا فما جس »> وأعلا 
ادرا کا قائق ت ای٠‏ رمم ا ی اریم وتر من یر ب 


کتاب التوحید °۳ 


حر وجه من دار زفسه ۴ التكوين والإفناء والإبقاء ¢ ثم من إنداء 2 اڪسوسین ¢« 
اذم تحت تدبره کالمتح رین ی حواجه > ویعام بأن مثله على ما عليه من الاحتال 
والوقوف على الامور والإدراك للاسباب Y‏ کون إل کن هر حارج م e‏ / 


العانى" الى عليها نفسه » وفيها تقلبها › فیعام أنه ادر" لا يعجز ۰ وعالم لا 
مهل 4 وجار" ل نازع ف تدیره ¢ فرعرف آنه جل وعاا 5 شبهه می٤‏ ٣ن‏ 


دلگ ۰ ولا معی اذ ص الويحه الذى بشهه یو حب la‏ وخب فره م ES‏ أو 
قدم » أو تدبير غير فيه »> وكذاك جيع الأشياء ؛ إذ بينها ءوافقة ئى الحاجات 


وأنواع العجز والصنف ٠‏ ثم اچ چ ا ان وت 


ر 


أنه حلاف له بکل الحهات › والجهات له لا لدبره . فیکون ی ذلك تعریف 


الب با هو أهله > ولا قوة إلا بالله . 


وعلى هذا یبطل قول جه : إنه لم يكن عالما قادرا ثم صار كذلك > وقول 
من يقول : لم يكن فاعلا متكلما ثم صار كذلك ؛ إذ مكنوا فيه تغير الجهات 
والأحوال الى هي سيب معرفة العبد نفسه لحلا وحدثا ٠‏ ولا قوة إلا بالله . 

وما ذكرت من إمكان قبول الأحرال اخحتيارا ء واحتاله الصفات العليه من 
حو ال والقدرة واحاة والسمم والبصر ت کونه بالصانم ل بالطبائم 
الى هى عاجزة عن الاحتيار وجاهلة بالاحوال » وكدلك حي الأغذية ٠‏ ولا قوة 
إلا بالند . 


وركذلاك باحاله انير والشر وخختلف الأحوال دليل صرف تدبيره إلى من 
لا بوص بالاحتال ولا مختلف الآحوال › لیکون کل شی ء على ما عليه تقدیره 
له »> ولا قوة إلا بالله . 


وقال قوم : من عرف نفسه الحفية عرف ربه »> ونفسه اللحفية هى الكيان 


ا( مکررة 5 الأصل . 
۴) فى الأصل : بفساد. 
۳) نى الأصل بالحاء المهدلة . 


(e 
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اجعول لصلاح الأمور واحتال المعالى > لك تدبير الحلائق ودرك الفیان ٠‏ 
من الأمور بالفكر ولنظر فى الأسباب . 

7[ ب وما قالوه | جسن وقد يقع با ذكرت ف معرفة الصانع كفاية عن درل 
الف" با حفى من أحواله > . ووصل إلى العلم بما استتر » وظهر بالأسباب » 
وبه يعر ما حفی مه مى نفسا أو لا وظهر › ولا قوة إلا بالل . 


مسألة 
[معنی القول بأن الله شى ء] 


م ”الثىء إثبات لا غير وثبات عن المستية ؛ إذ لا شیء؟ نفی › 
بعلم بان الله سبحاته شىء لا تی عن تفه آنه شیم لذ نی عا 
ا ا ا 
ی ا ع رھ ب ت ا ر ا ی 
إذ لا شيثية دلنه على الرب > ولا قوة إلا بالله . 

وأما الجسم فهر اسم لکل حدود » والشى ء إثبات لا غير » و وجرد العا 
ع ع ل ا یل بای و کک ھر ا ی 
حيث الشيئية [بل من] حيث" الحد ‏ دليل نفى الحد عن الله جل تازه . إلا 1 
أن يراد بالحد الوحدانية والربوبية » فهو كذلك » وحرف الحد ساقط لأنه بغلب 
SENE EN EES‏ 
وذلك معنی الجسم ف الشاهد . وفيه أيضا إبجاب الحهات الحتمل كل جهة أن 


ھت 


یکون أطول منها وأعرض وأقصر > فلذلك بطل القول بذإك » ولا قرة إلا بالل . 


. ف الأصل : قاله‎ )١ 
ى الأصل : الحفي به.‎ )۲ 
. فى الأصل : محٽ » هکذا رسمت‎ (۳ 


كتاب التوسيد ۰۵ 


¢ اهوية فى الشاهد كناية عن الوعود » وتأویله نفی العدم »> والته تعالى 
لم یرل ولا یرال بلا تغیر وا زوال ولا انتقال من حال إلى حال » ولا حك ولا 
قرار ؛ إذ هو وصف اختلاف الأحوال » ون تحتل الأحوال عايد فهو غير 
مفارق ٠‏ اومن لا يغارق الأخرال »رون أعدات: فیجب ا الوسف / 
بالإاحداث » وی ذلك سقوعل الوحدانرة ٤‏ القدم م جر ی لتدبير ' الغر 
عليه ؛ إذ حال من الأحوال لو كانت لذاته لے جز تغیرها ما دامت ذاته » فثبت 
لاف ار ا الأ حوال عليه" وبنقله من حال لل حال » وذلای ‌ تعايه 


ر الوصا بالکان ؛ إذ قد ثرت أن کان ولا مکان > ولیس فا الإضافة إلى أ 
علی امرش امتوں یت کان کا ل یکن ف قله د "وتن آقری البو 
حل RTE‏ هن نوی اة u‏ ا E‏ 
وقوله : ” E‏ إلنة ينځ ذلك عل ُن القرل E‏ ي من نوع اعظم 


ا بل e‏ نما شرفت به وتغارة " e‏ رها بتفضیله مکانا عل ا 

خصوصا لأخيار خلقه أو لما جعل لمادته وتعطلرمه فيه . فأء) ا وکن ا 

رتبته بالمكان من ملوك الأرض أو الأ يار فايس [به) »> فكي باللاف الحبار 

لی ۶ ارتفع قدر »کان ولا جل نعط إلا ره ¿ وإذا كار ن کذلاک ,طل أن گن 
E‏ تاره ¢ م یکون فا وما ذلا للاح ¢ ار تعالی عنها ¢ فلاللى 

ر حب کک ال ى اعرش اوی ۳ ی الکن ۾ ف الان ِد دلا 

احرف ر عر به عن الاو واا ادل 4 وتال مل له امه 8 فلت أن دلا ن اجه 

الذى دستخقة رڏاته من العلو و رفعة » ويا هو يذاه a‏ فهو کان الا و 

حل > لم جز الوص له باللحلتق > ولا قو إلا بالل . ۰ 

ا( ف الأصل : التدببر 

) ... ( ).ف الأصل : لتغير عايه الأحوال . 

۳) سورة تى ١‏ آية ٠٠.١‏ 

ئ( سورة احادلة oA‏ آي ۷ 1 

°) سورة الوا5عة. ٠ه‏ ية A‏ . 

1) سورة طه ۲۰ اة ه. ‏ 


{1 ٥١[ 


1° الإمام ا منص ور المار يدي 


مم ما يكون ذلك الاعتقاد عن" عم تقدم بحال من يضاف إليه ذلك ف 
الشاهد قبل الإضافة من الاحال » ثم الله سبحانه كان ولا مكان » وعلى / ذلك 
اعتقاد الأنام » لم رز أن يتغير الفهم عن الإضافة عا كان من قبل » وإليه 
ينصرف N‏ إلى خحلقه e‏ أن تخصيص إضافات الأشياء .إلى الل 
۳ الشاهد حرج رج التعظم ا ما ا فيها من الأمور المرضية والأحرال 
امحهودة » ما بال العرش من بين ذلك ؟ ولا قوة إلا بالل . 


لی دلت د رل ی هکل کان ؛ اذ لا فرق بین مکان واحد 
.رص يضاف إليه وبين الحملة »> بل الفرد فى بيان تعظيمه أولى + إذ ئى ذلك 
حفص ذلات الشی ء نالذ كر > وی ال کر تشریف وتكرم »> فیرجع إلى ذکر 


علو ذلك الثى ء٠‏ .وق الإرسال ومع الكل إلى تخصيصه وحفيقته" صفة الله كا 


قال : رب کل شی ء « وإله کل شی ء غلی تعظم الرب وتجيله 7 وإذا قیل 


رب ګبد» و إله ابراهم » فإ يقصاك قصد تشر يها وتعظيمها > فقیاس ذلك 


ا ي تعظم العرش وتکر یمه > وإلى كل الأمكنة 


توج ب وص اللہ با » وذلات قبیح ؛ إذ ر یکن یوصف به بی الأزل . ولا بوص 
ا .الله م٠ E NSN eR‏ 
ذلاك الوجه ؛ إذ ذللك هة الحدود والتقدير بالامكنة > وقد کان را مکان > فهو 
عل ٠ا‏ کان ب يمال عن الزمان واكان ؛ إذ اليا ترجم حدود الأشياء وہايتهاء 
ملا قرة إلا بالل . ۰ 


1) ف الأصل : یکون کن ۰ 
) فى الأصلل : وحققه : ' 


مسال 
3ف أسماء ا 
وقول الرجل : قد يک نی به عن امه کقول فرعون : وما رب العالین ؟ قال : 
رت السمَاوّات ۽ والأرّْض کک وقول الله لوی : َو ِلك ا 4 E‏ ع 

ال هي عصاي ۳° فجواب / الأرل أن قال : 

وقد يکون ما هو ؟ ما صفته ؟ » فجوابه 0 هسار . 

وما هو ؟ أى ما يعرف له مائية فى اللحلق › فهو يتعالى عن الخال . 

وما هو ؟ حتمل ما فعله » فجوابه خحاتی الحلق » ووضع کل شی ء موضعه › 
وذلكف حکمته . 


ا 


وقد بحتمل ”ما ہو ؟“ آی ممن ہو ؟ فھو يتعالی عن أن یکون من شىء ء. 


بل هو مكون الأشياء > ولا قوة إلا بالله . 

[والسوةال عن] الكيفية“ بحتمل وجهين : أحدها طلب الال له أن ٤‏ 
ANS‏ والله واحد جل عن الأشباه » ومحتمل كيف صفته ؟ 
فجوابه مثل الأول أن ليس لصفته كيف ٠‏ إذ هو طلب امال » وهو يتعال عن 
الشبه بالذات والصفة » إلا أن يريد به : أيوصف هو ؟ قيل E‏ تما وصف 
به تسه من الرحة .والعا والمدرة 

وقول القائل : أين هو ؟ سوال عن هكان » وقد بنا أنه يتغالى عن ذلك > 
ولا بوصف الله سیحانه بالاتصال بالأشاء ولا الاتفعال ¢ ٤‏ يا ملول فیها وإ 
بانتر وج متها س هة الGاقة‏ على ما هو لن الہ تا ی کان ولا غیره » 
فحال انتقاله ”ما کان عليه لا مر يانه“ »> وعلى التفسر ب من صفات 
ا e‏ حور ¢ ولا رة إا يالله 
1( سورة مرم a14‏ . 
) سورة طه ۲۰ آية ۱۷ . 
۳) سورة طه ۲۰ آية 1۸ . 
؛) فى الأصل ٠:‏ والكفية » والكاف بدون مَدَة 
)٩( ... 9‏ فی الأصل : ما کان عليه یکون غير لا مر بیانه ‏ 


]۲7 أ[ 


°۸ الإمام أبو منصوز امار يدي 


ويوصف بالقرب من طريتق العون والنصر » ومن جهة التشريف والتخصيص › 
ومن جهتة الرحمة والإحسان » ومن جهة الترفيق الإرشاد وهذا النوع ؛ لأن وصف 
هذا کله وصف ذال جائز أن بقال : لم یزل رحيما بأولیائه عبا م لوقت كوم 
له أولياء » مبغضا لأعدائه على ذلك » مأما الوجره هى حقيقة تلك الصغات حققها 
غیره » لا آنه بذاته يوصف » فانه فاسد ؛ لأنه / لا لو من أن یکون له مدح 
ومیجيد وهام فیکون له ذلاكف بخره » فيصير حلقه الحلق ممدوحا منتفعا » وهو 
الى .به ال أل رمحت له باحك مدا أو تقلع » فلذلك لا يوصف بلك 
جل جااله . 

ثم اقول بفعله أنه لا جوز أن يكون مفعوله ؛ لا لا يعرف ذلك نى الشاهد › 

ولا برصف به ولا بزصف بخره › ولا سا أن لوضف بغيره يوجب الحاجة إليه »> 
وو ی ا ا ا ا ار ال ا 
هو سال ئی غیره ماز ٠‏ الوصف بکل شىء من خاقه > وذاك متنع > وقد سا 
هنا فا تقاام ٠.‏ ولا ٤ة‏ إلا يالله . 


2 


[الحكمة ى اق اللراهر الضارة] 


قال الفقيه أبو منصور رحه اله : الحكة نى حاتى الميات والجواهر الضارة 
- وإن كانت العقول تقصر عن بأوغ كته حكدة الربوبيةء على ما سبق القول 
ف اروم الحكمة لكل ثي ء ٠ن‏ الرجه الذى خلقه الله » وإن ل يعرف مائیتها س 
يكون من وجوه امحنة بالفار والانم الحاضرین اعام ا دة القراب :عل 
اليا عة الم اقاب على اة © إد انى اوا على العواقب ف الأفعال» 
فجعل هما مثالا من العيان لور الموعود ف الأوهام > فیس هل به السبيل »› والله 
ارف . 

والثالى : ES‏ ھل وتصعب على البدن بالنظر 
والفکر » والناس ئی تکلف ال لنظر والفكر مختلفون ؛ لأنه ليست هيا منفعة حاضرة › 


کتاب التوحید 1۰۹ 


وما الشغل عن اللذات والشهوات » وتحسّل مثله على البدن عسير » وفى التقصير 
اا وتفرق » وذلك يعقب العاداة والجادلة" » وى الموافقة مولاة" ومسالة > 
فجعل الله تعالل م فا / حل م شييه الأعداء عا فيها من المضار » ومثال الأولياء 
يما فيها من الافم » ليكون a‏ اعتياد كيفية معاملات الأعداء 
والأولياء »> حى إذا ا 0 عرفوا کیفیته من الحذر والتآهب وا معونة 
والنصر . وعلى ذلك يور الصبيان عند احتال وسم العبادات والأحلاق الحمودة 
للاعتیاد ليسهل سبيل ا ی ا ا 
أعلم . 

وأيضا أن اعلق على احتلاف" ا ى المضار و م الله ی 
الدلالة على مدير في م حکم عام > وعلی وحدانیته کجوهر واحد فی a‏ من 
جهة الدلالة e‏ > ولا قوة بالل . 

فيكون فى ذلك بيان عجيب حكمته أن جع بين الضار ولتافم »> والحير 
والثر على تناقضها فى الدلالة على وحدانيته والشهادة بربوبيته واحدا. 

وأيضا إنه خلق ذلك ليذل“ به المحبابرة ولوك » فيعلو بذاك ضعفم واد 
يغْتروا بکثرة الحراشی واجنود فیتعدوا -حدود الله ما یرون من ساطان ئی قدرته تام 
من يشاء على من يشاء » ولا قوة إلا بالل . _ 

ولعم من تأمل خاقه على جوهر الضرر والنفع على غناه وتعاليه عن أن 
سه الحاجات ؛ لن من ن ذلك وصفه فإعا 
لبم قدرته على على .۵ا يشاء. مم ما لا يشاهد من الجواهر الضارة إلا وفیه منافع 

تعجز اللحلائق عن الإحاطة بكنهها »› IT‏ 
يها من اصلاح الأغلية لاء رز أن تكن به حیاة کل ذی روح وهلاکه . 


ی الأصل E‏ 
) نى الأصل بدون التاء المر بوطة 
(r‏ ف الأصل : اتا 

. فى الأصل : ليذلل » بدون تقبط‎ )٤ 


[' er] 


۳ ب] 


[41 


11° الإمام بو منصور المار يدي 


ركذاك [ کلم جور مر أو م إلا فيه دواء للداء / المعضل › > ليم الناظر أن 
الول بالشر بالحوهر وانلتیر خحطا. باطل » بل کل جوهر منه ضر ونفع » فیکون 
فی ذلاك أعظم آيات التوحد . م ما فيه وجهان : أحدها القدرة التامة على ملك 
ما يضر وینفع 2 وا ر کن ااك لا م الأمر به ؛ لأنه لا 
رهب منه ولا يغب فا عنده ب وقد يغلبه له الأمران أيضا . والثالى 
العبر وليعسح الأمر والنتهى ٠‏ فيكون لانظر وا کر جال فى الأمرين »> انبا 
عظة بها وعبرة » ولا 3ءة إلا بالل . 


احتلاف الفرق ى العام 


نيتداً المد له" العلى الحيد + ونتوجه إليه بالشكر له والتمجيد جلى ما 


أیدنا به من الس ديد ٤‏ ونرغب إله ف العون على ما صد نا له والتأبيد »› فإنه 


علئ کل شی شهید» ونسأله آن-يصلی على محمد ٠»‏ أففل ما صلى على أحد 
ى لار نحاییه » وان هله سو“ له ¢ وأن بلحەنا به وده » فإنه غی کرم 


0 


قال الفقية ٠‏ أبر «نصور رجه الله : آما بعد » فإنى تأ٬لت‏ وجه اختلاف البشر 


۴ لالم بعد لهو ر آيات حدثة » وأدلة جری تدبیر غیره عایه ؛ إذ ما من شىء 


8 . ۶ 2 ا . 2 
من وهر 2 وار کازه إلا ودو ګخوهره یشید انه مكبر مفطرر « وانه ٠خ‏ علر 
إل هك N‏ غ ملك سواه ¢ سک رص 
م ر 


تح کل شىء د وضعك ۽ للا 
چ إلى عدد من المدبرين › با 
لاه کن الاخحتلاف ال ی تله ر ید کل أن 1 بتلهر شاطانه » ويخلب که ْ 
ويقهر کل م نازعه ۰ وف ذلاك التغانى والفساد 1 الله لا آن کون أوا-حد مم 
فضل قوة أو نصر مخضع له الجسيع » فيصير كل خاضها له / ذليلا » بمعی کل 
جوهر من جواهر العالم ی حر وجه على مشیئة غیره وجريه عليه سلطانه » وهو 


بتناقض فتبد د » واه لا لحتل لجرهره ان 


)١‏ نى الأصل': يرجا . ى الأصل : ال 


کتاب التوحید 


الى ا کے لوم بک و د E‏ 

ل الوحود »› إذ الأعجوبة فى ابتداء كونه إلى من يعم كيفىة | زاء الأشا ل 
دون الأعجوبة نى دوامه وقبامه على ما هو عليه » بل aE‏ 
فى ذلك إلى غيره أعظم ؛ ا ا ا Fela,‏ 
Ean E‏ هین کونه بعد أن لم يکن أبن ٠‏ اذ E E‏ 
انض لله بذكر ابتداءه" أو تقلبه من أحوال تقدمت من الصخر رالادلافة » ١أ‏ 
OE‏ ابتداء یبطل کونه . ٹم احتال کل این ۲ EEN‏ 
أن یتلاشی وببطل ما یضنطره yT‏ ا 
من علك التدبير ویعلم ,بالاحوال فالموات هو الى تحت تساب O, a‏ 
به ی حیث لا یشعر بذللاف خی بذلك . 2 دل کون الأمرات على | e‏ 


چ 
a‏ 


« ا‎ ۰ ۰ le الاس ستمتاع على أن الذى دیرها هو الذى دير الأحاء 4 إذ‎ le 


ا lı‏ صلاحهم . 

E 
OS الشبهة لن تصبح ا وة و عدوا اا ال‎ 
e r إليه > فترك التفكر نى الأدلة »> وأقبل على أمانى النفس › ثقة‎ 
e عبتم الوصرل بهم إلى شهرات التفس » أو اناما لارائيم‎ 
E ONS او انام وغيره من أسباب الشقاء حی يبلغ م‎ 
E 


١ 


vh 
€ 1 


> 


والثانى نظر" إلى الوجود مما یقح تحت اوا س فوحجده هتاپ ° 

حال 1 با مواد والأغذية ¢ وتولد بعص عن بعص 1 وظتوا أن کو Y1‏ ا 

ی۶ ۰ وال و ل 1 عال 9 ده ؛ ل یما ا لاك 0 ۴ CSR‏ » ۰ 
ا n TT‏ 
هو دليل الغائب . ۴ تفرقرا : : نهم من قول : على هنا أ ر لمال SDE‏ 


. نى الأصل بدون مسَدَّة وبالحاء المهملة‎ )١ 
. ى الأصل : ابتداؤه‎ )۲ 
ف الأصل : نظره‎ (F 


A 


٤د‏ ب | 


EEN‏ ا[ 


۱1۲ امام ڊو ملصور المار يدي 


اکم احتلرا % و ن عله کذلاف على la‏ سا ٭ ن غر أن یکون ل صدم ) 
وعلى هذا مرج مذعب أعجاب الطبائع : إن التفاوت والاحتلاف على اختلاف 
س وتماصيلها ۲ 9 قوم هیول - والتغاوت ف الذى ذ كرت علی مال 
الأصباغ : li}‏ حرج على ألران ختلافة بتفاوت المراج واعتداله » وعلى ذلك جعلوا , 
وهر البشر من اعتدال الطبائم ٤‏ واد واب هن اضطرا به ( وعلى ذا کل شىء 

و ن رئ اا الأريع من الطبائم 4 ولکن لکل جوهر أصاد ْ الطبائم 
دلو ةا رپا ونم من من عله کذلاف بالطبائے و بشول : هو واحد » وحعله علة 
لکرن 8 فیوجے E‏ بوجوده ۰ ویذهب ف 1 بات ] الصانم إل أت اق 

الأياء "واتتانها ؛ إذ ذلك لا یكرن إلا بعدير عليم ٠‏ إذ الطلبع لا يرجم إلى قدرة 
به الأشياء" فالا کک 22 إذ کان ئی الازل فأوجيوا 5 
ف الأزل. على نعو اقتران الأشاء بعلاھا » على أنه إذ کان الال 
ا ¿ وأنه قادر بذاته > فثيت وجوده وکرمه بذاته › فازم ۾ کون الذى کک 
و € وقدرته تودده € ولا قرة إل يالله . 
من قول : خذا العام کان عن أصلٍ خا اة فيه » کم 
احتلشوا : م من څل اة طلنة اك البارى منها هذا العال " . 
1 


ف ار ارم ,ون چا کن خرن انات ورین ر 
2 2 ا o‏ 
ا / و عازن 2 اتا اء باحالة کون ہی ء شی ء ل ١ l‏ اول له 3 
وم “ن لععايا ار 2 ا الأعراض ٤‏ دللف تولد ا يسم ونه م قبل 
وی ٠‏ و دونه على le‏ دی أهل وحیاد الصا 8 6 اعلايا ذلاك باسحال 
ا ر وتغن ره من حال إلى سال 
) ق د : ٤‏ 
٠‏ (۲) جاءت على هاش الاس ف الأصل عقب كلمة ”الأشياء“ 0 فرأینا اثباتا 
ی صلب الي ly U‏ ر ل i‏ 
۴) جاء بعدها يى النص . اوی عله ا . وهی عبارة ی رايا لا معی ها 
؛) ف الأصل الال وبدون حزة . والباء بنقطترن أى جاءت ياء . 
°) د فى الأصل : : به والاء غير متقوطة . 


فیه ال حرهران فتشرقا فکان َ 


کاب اتوید 11۳ 


ومنهم من يقول : أصله Na EE‏ 
ومن الظلمة كل شر وضار» لكن نهم من قول : کانا متبانين فامتزجا » على 
ما مر بیاله . 

وعلى قول أصعاب للميولى ولطينة يجب أن يكوا" واحدا فتةرقا ؛ إذ هي 
الأصل » فصارا أصلا للشر وانلير > فبالتغريق عمل كل عله على أن عامة 
هو“لاء معاون کون العام باطسيعة لا ر 


واثالث : الاعتبار بالمعانى » فقالوا : إنا نجد العالم اشتمل على نفع وغ 
وعلى حار وسر 4 م ف العرف أن ب انر مود وس بشع عہرہ ج حکم ¢ 


وأن فاعل الشر مذموم ٠‏ ومن یضر غیره قاس سفیه › لم جز آن مئ من الله 
الى هو حکم رحم قعل الشر أو الضرر بأحد » مله في الاه > ولا اه السفه 
والقساوة » وهذا ما ينتفع به أو يدفم الضرر عن نفسه » فاقيف لن لا يتفم بى ء 
ولا بضره شىء .على على وام إن الحكم ۳ الشاهد من ر رمعلاه النغفع به والضر ر" 
فأما من یضر غیره بلا تفع له فليس هو کیم . فقالوا : هذا باحتلاف الأصل 
الذى منه ا رجحم کل میجود فيه بی ا خر او شر ي او كان ادا 
کل ھا یکرت کن غل 2 ما اعترضت فيه 
الأعراض اخحتلف . فرجع إلى هذا قول الدهرية المنكرة للصسانع ء والئيتة يما 
لعدد » فسمت / الو | : اتير جوهره نور والشر ظامة ٠‏ وارس جوا 
انير الله ى والشر الشرطان . 

قال الفته أو منص رر رمه الله : ولو آم هو لاء الد رف اجار فا ن 
ذكر الأدلة لملموا قصور عقرام عن الوقوف على الكمة البشرية فضلا عن أن 
مروا کمة لزبوبية > مع ما فا إليه صاروا نى الاحتيار منم عن دعوی 
۱) ... (۱) ی الأصل : جى أن 9 کانا. 
۲) فى الأصل : عله . 
۳) ى الاصل ٠‏ الضرر. 
)٤‏ فى الأصل : نورا. 


| س[ 


٦|‏ أ{ 
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معرفة حقيقة الحكمة :والسفه ؛ إذ من ماحم أن لا يرون بجوهر الشر إلا الشر 
ومجوهر اللمير إلا اللر» > ثم لا یدری فیا e‏ 0 حكمة إنه فعل الشر 
أو فل ا َ وکل الإنسان a‏ ا 1 من الامرين › یری 
خلات ا ری :بالا قلغل رای اة ها واه یک > م لا 

بقوله لأنه خير فهو من جودر E‏ 
فلا بدری بای جوهر بن ينطق > ولا قوة إلا بالل . 


2 


ثم إذ ل يكن لواحد نها قدرة على الضرر ولا للاخر قدرة على النفع 
۹ ونع مع الرجاء واللحرف یما . فيه وة معرفة الكة والسشه 

ê‏ إذ کان کل واحد من خرهرین يعمل بالطيع فوقو ع امل بالحكمة إذ 
والسشه بالدلیع » والحكمة ھی وضح کل شی ء موضعه . وااسقه وصح کل شىء 

ی غر موضعه.» e‏ وص ذی طح به ۽ ٳذد هو اختيار »› والتور :عند لا 
ما اسه فيخذره' ولا الظلىة عم ۳ اليكىة » والحهل مائية الشىء وبالوضم 
له شر فار جوهر النوز عندهم هو الذى اجتمع فيه العلم والجهل ثم القدرة 
والعجز عا لا يقدر على صرف السفه عن نفسه ولا يمتع / الظلمة عن الضرر به > 
مصار جوهر انعر عندهم مشوبا بالشر وجوهر الظلىة لا حير فيه » فلزم على 
م غلبة الشر. على اير > والذى هو خير لم يعرف الشر والسفه > فكيف 
٣رف‏ هاا الذى بولا عن جوهر انبر رعا غارة الشر عانه انحر ٠‏ 

على أن کل ذی طبع مقهور > إذ لا بملاث صرف ما يوجبه الطبع وإعا 
اماف وف دلاق اتجاب قاهر جحل ذا شا E‏ وهذا حبرا » ولو ر ذا 
إل ائنین کان فيا ٠ا‏ ِى هذين حو التسنين والتبر يد أنه يكون من جعلة كذلاف › 
و ذلا ااب القَولْ بالواحد . 


- ون قول بان کل واحد منها حال قادر فإنه لا حاو کل واحد منها من ' 


أن يعام الوجه الذى بمنع الآحر عن عله أو لا يقدر عليه أو لاء فإن لم بعلم ولم 


EE 
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بقدر اجتمح ى النور الجهل ولعجز > وى ذلك بطلان السب الذى له قالوا 
باثين » وإ وقدر څ بل ف منم ا الشر.. 

ثم لا مخلو النور من أن يعادى الظلمة أو لا» ويمحب تشاغله أو لاء فإن 
کان لا بعادی ومحب فذلاث شر ؛ لأن ترلء عداوة العدو والحبة له شر »> وإن كان 
یعادیه وييخغضه فالعداوة والبغخض شر بى اعروت من الشاهد . قال : ذ 
ى الشاهد لبرت" الآفات ٠»‏ فثله فى ميم ا 
رلا قوة إلا بالل . 

على آنه لا بد من الإقرار بعلم ا و 
الإساءة » وبالندم بعد ذنب » وبالإقرار بالإساءة بعد القل» وكذلك باعتقاد 
شى ء حقا بعد أن اعتقده باطلا ؛ لاوجود نى الشاهد . فاما أن تجعل الأمرين من 
الور فيكون منه / الجهل والإساءة والذنب والسفه وكل شىء ٠‏ فبطل قوله بالائنين 
مذا الوجه »> أو تجعل الإساءة والسفه والحهل من الظلمة ٠‏ والإقرار والإحسان 
والندامة من النور فيكون ذلك كبا وشزبا واهتاما »> وكل ذلك عنده من فمل 
الظلة فقد أثبته لانور > ثم الإقرار e‏ یکن کاب وسفه . وما أن بکونا من 
الظل.ة فيكون منها حير وشر . 

وأيضا أن النور لا حلو. a‏ ان e‏ 
فن اهنم وحزن بطل قوله : هو کله لذ وسرور » وإن ل حزن بطل قوله ی فعل 
الشر والضرر : إنه القسوة والشدة »> لا الرمة . وذااك ى العمل بائنين . م بقال له ؟ 


للشر » محل بأولیائه وعزن عله أو لاء 


التحرك بعد السكون أو لاء وبريد شيثا ثم ينر عله ولعب أمرا ثم يبغضه » ويكام 
فی هذا مئل الذى ذكرت ف النصل الأول > وال الموفق . 
فزن زعت الثنوبة ف یع ما عارضنا من اتا دف الأعرال و ان ذلا 


كذلك بی الشاهد لشرائب الآفات مر 


ت 


صورتہ وبا بقع التواتر لاع بالأشیاء . قیل : فا ببعد أن یکون قواك اا لیس 


)١‏ ى الأصل : لشر. 
) بى الأصل : لشوب . 


لناة فی جوهر النور فیری آل ۾ پر 


۹ با 


[1 ۷] 


11٩‏ الإمام أبو متصور امار يد 
و صو ې 


محكة ولا رة بل هو سفه وقسوة إنما كان منك لا شابك من آفات الظلمة نمل 
أن تری کل شىء بجوهره وصورته » ولا قوة إلا بالله . 

ثم الله سبحانه إذ هو القادر عليه بذاته لا یعجزه شىء ۰ الغ بنفسه لا 
بحوجه شیء ٠‏ العلم بذاته لا جوز أن هل شیا › الحکم بذاته لا جوز انلیا 
منه ئ الفعل » بطل أن يكون فى خلقه تفاوت تتناقض لديه الشهادة ويتضاد | فى 
القدبير » وزم القول بكل ما لا تبلغه عقولنا بدرلء الحكمة س بعد أن ثبت أنه 
مشه وده - أن نعلم أن فيه حكمة بايغة لم ببلغها » على ما لا يعلم أن كل 
حاسة فن حراسنا جعلت لدرك ما تع ھی عایه » وان کانت تقصر رما عن 
الإحاعلة » وجي حاسة أخحرى فتحبط به ٠‏ فمثله العقل إذ هو لوق محدود لا جاوز 
الحد الذی جعل لہ ۔ مع ما کان موجودا فیه قبح کل شیء یظهر سنه وفساد 
شی ء پظھر صلاحه ء ثبت آته رما یعتریه ما ملع عن کنه ما يقم لی من 
الحكمة والسفه . 

وبعد » فن تقدير جهة الحكمة من هو ختاج فقیر حبب ليه حاجته ویزین 
ف عیایه فقره وتحسن' اشياء قبيبحة بالعادة والإلف » وكذلاك أضدادها » فإن 
من هذا وصفه من الإحاطة حكمة الربوبية ء ولتلك الآفات أيضا عجز عن إنشاء 
فعل لا عن شیء ؛ إذ ہو یتقاب بالجوارح ویستعمل الآلات > انی یکون لن 
ذلك عله فى فعله بعد عله أنه يحمل بقوة أحدثت وعم أفيد هو التحکم بالعجز 
والجهل على من هو بذاته قادر عام بالعجز. عن مثله والحهل » ولا قوة إلا بالل , 

علبم ف الفصل الأول أن يقال : أي من النور ولظامة إذا آذته بالانتهاء 
عنه وينهاه عن ذلك ؟ فإن قال : لا أقر بسفهه ؛ إذ مثله فعل السفيه فى الشاهدء 
وإن قال : نم » کلفه ما لا تمل جوهره عنده » فهو سفیه أبضاء لا قة 
إلا بالل . 

وأما أصعاب الطبائم فإن الطابم مقهور لا يقدر على الامتناع عا طبع عليه » 
بل یقدر غیر کل ذی طبع آن منم [یاه عن تولیده » فثبت أن عله لقره ا 


۱) ئ الأصل : حسن . 


11۷ , ١ .  ديحوتلاباتك‎ 


يعمل ؛ إذ قد يمنع بغيره عن العمل » / ولو كان بنفسه يعمل ذلك ءا احتمل 
ہا دامت نفسه »> مع ما إذ کان لا بمتنع .من عل ثبت آنه مقهور تحت قاهر علم . 
کل کیا 9 ل ا ی ی ا ان کو الا جعولا محیث 
يقبل ذلك ». نحو و الى ء الق اذى لا يوؤذيه الفعل الذى نى غيره مذ > وكذلك 
اموم ا واللذ »> وكذلك الأصباغ . وليس عمل الطيع أن عل شيا i‏ طرعه 
ويتأثر به E‏ غير ٠‏ اطبا بام . مع ما لو لى بين ذى الطبع وعله 
کان لا ولف ل ق ن ا 
EN A‏ انصباغ ا ر ا 
E‏ ث کم علم یضع کل شی ء موضتنه » قله مر الطبائم › 
وهو ق ی شأن الطبائم ا إذ هى تتنافر وفيها التباعد › أو يقد ح ف اشا 
بلا حد » وفيه الفساد > فدل الاتساق وقيام الأعيان ا على عام اهر حع ينها 
وقھرها معا » ہم ما كان لكل تمع الطبائم حامل لها لس هو من ء فثبت 
بالضر ورة وجودهن › وقد مضى من هذا النوع ما فيه مقلع . وقا.. تجا الحرارة ترتفح 
بطبها وار ودة تنحدر » وقد مجتمعان ی جسم »> فثبت أن ذلاك لمدبر قاهر عابم . 
لرجوه : أحدها ى القدم خلاء.) وی ذلاك تکذیب شهادة انان والثاى وحود 
كثير من الأعيان وابتداؤها لمدد تعد » وهى من م المملة متسل ما تمل الكل 
لذلا ا القول » ولم جز أن يقال : كان كامنا.فظهر / أو ترقا فاجتىع ا 
فيه ائات غر حک الان وإذا احتمل ذلك ٠‏ وإن ارتفع عن اللإ-عاءلة به 


ومن قول بقادم الأعيان فوجدناها غير حالية عن الوادث انع القول بذللك 


احتمل کون ا ن لإ شی ء ¢ وإِن ارقم وجوده عن وم البشر بدلیل كمون 
لا تسل لإحالة كون شىء واحد مكانا لعشرة مثله > ولا قوة إلا بالل . 


ولا لا خلو العيان وصفته من صور » ثم لا لو من مصور › کسائر ما 
)ف الأصل : 1 و يباين » وصعحت على AH‏ ں الت وار 4 
۲) ؛ ئى الأصل : لون . 
۳( بضيفها الناسخ على هامش النص وجا ت تق العبارة . 


۷ ب] 


[1 0۸] 


[۸ ب] 
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بحس » و صفته وهی لا تقوم" بنفسها" ولكن مقي فلا محتمل العدم » وا 
قوة إلا بالله , : 

تع ما کان کل شیء یعلم من نفسه عجزه وجهله بأحراله ربا فه صلاخ ¿ 
فیکون ذلك دليل الكلية » وغير ذلك من الأدلة الى تقدم ذكرها. 

¢ وص الصانع بالقدرة ى الأزل والجود لازم > وكذلاف عندانا بالصنم 
لیکون کل على ما کان » ویکون أيد الآبدين على ارتفاع القدم عن کل کائن 
به لاله نوع الفناء ‏ وإحالة معنى التكوين عنه ؛ إذ هو الكون نفسه وعلى ما 
کان ما لا تخاو الآعيان من اللرادث الى طريقها القدرة والكرم . ثم رجعت إلى 
انحرادٹ على ٠ا‏ بحتمل ذلك » فثله الأعيان » ولا قوة إلا الله . 

ولو كان الكل قدا لكان وصف القدرة والفعل یزول عنه فی الحادث .. بل 
کان تکوینہ أن یکرن کل شیء علی ما عام آن یکون ویرید پتکوین ل بزل به 
مرو ٠‏ ٳذ هو يتعالى عن الحرادث فيه ما یصیر عى ا الذى دل إحاطة 
الاحداث به على حدثه ب مله الصانع » وله الموفق . 


مساألة 
[ي طرق التوحيد] 
قال الفقيه أبو منصور رجه الله : م القول بالتوخيد من طرق" : هو أن قول 
أهل الدهر على اختلافهم اتفق على واحد بادئ » / أو قدم طينة أو هيولى » 
وهو واحد حى اعترضت فيه الأعراض » وتغيرت عن الحال الأول . 


وقول التنوية إن الحكم الرحيم العليم واحد » وإن معنى الآحر ليس هو معني 


الربوبية بل هو ضد معناه ؛ إذ هو سفه کله وشر . 


. فى الأصل : يقوم‎ )١ 

ف الاضل : بشسه: 

۴) ف الأصل : طريق » والياء غير منقوطة . 
)٤‏ مكررة فى الأصل . 
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وأهل الأديان يبتون القدم اواحد حتی قال قوم بتجسمه من بعد » وقوم 
إن له ابا . 

فم علی کک على الواحد » وتحو ذلك أنه ليس بذى شبيه ؛ 
إذ حال ذلا ؛ TT‏ 
ی غیره من ٠‏ الحدث » وذلك بعيد » وهذا معنى الواحد ؛ | إنه إذ هو واحد ى علوه 
وجلاله »> وواحد الذات [عال] من أن کون له فى ذاته مثال ؛ إذ ذلاف يسقط 
التوحاد > وقد یتاه 4 وواحد الغفات تعالی عن أن دش رکه لحل ف حقائی la‏ 
وصف به العام والقدرة والتكوين » بل كل وصف من ذلك لغيره به بعد آن لم 
يکن ٤‏ وعال مال الحدیث القدم › ولا وة إلا يالله 

ل e‏ : أعطى حيع البشر ممن له نظر التوحيد فى الجحملة » 
E‏ أعطى تى ال حملة بالتفسير إلا فريق ٠ن‏ أهل الإسلام 
la ۱ ١‏ ا میم . 

وذاك نحو من يقول من الدهرية بالبارى وقدم البارى فجعل معه حميع الأعيان 
فى الآزل »> وى ذلك إبطال التوحيد . 

ون يقول بالطينة زالميولى فيجعلها واحدا ثم أتلفه وجعل ما لا يْحلْصّى منه 
على الانتتال والغتاء . 

ون يقول من الثنوية بالواحد العلم فهو يذهب إلى أنه واحد الجنس » إذ 
مجحل جيم / ارات أجراء له » وذلاك قول النانية ورم من الزنادقة وامجوس » 
قأبطارا معنى الواحد بالقول با جسم ؛ إذ هو اسم ما یکر مله . 

والیهود حققوا له شبه اللحلت فيكثر . به العدد حى بلغ قول ' إلى حد لكان 
الولد . 

والتصارى بقولون بالواحد ئى الكيان » ولئلاثة فى القنومات » متفى عن كل 


. فى الأصل : قوله‎ ١ 


| ۹[ 


|۹ ب)] 


1۰ الإمام أبو متصور الماتر يدي 


هو صورة تتجرا وتتبعض . 

اعاب لطا لم برجب الطبائع لأتفسها تعمل حتى يكون من جنع بي 
ويفرق» وذللف از علد . 

ون متتحلى اميحيد المتلةء بقولون بالأشياء فى ادم » راسم ادم بابز 
الأزل » فثله الأشياء » فیمطل على قولے التر يد على ما بنا من قول الدهرية ي 


قنوم ابرم والحد » ویقولون : کان غر جسم م مجنم ٠‏ ومعلوم أن ا 


U 


محدث الأشياء على ما قائت النرية من التباين بالذات ثم الامتزاج » وعلى ب 
قال أعصاب الميولى والطينة إنه كان وااحاءا على جهة ثم صار على تالف الال ب 
حدث من الوادث . لكن قول أرلتك ألزم مح العقل من قول المعترلة + إذ. 
ألزموا“ التغیر : عحوادٹ ى الأصل: وھولاء مرادثٹ فی غیره' ¿ ولا أحد یتغیر ی 
ا 

وعلى [هذا] القول؟ امسين والبرغورٹ ۲ وغر “ما ۴ هذا الثاى وهو" لاء أرضا 
ايا OE Oa ENS E‏ 
فألرموا. الوصف بامحدث » فيبطل نى التوحيد . 

والمشبهة يقولون له مثال | ى الحلق ف الحسمية وال لحد والنهاية وال ركات 
والسکون » محققون له نا به عرف حدث العام > ويجعاونه مثالا له ,جل ال 
عن فلاف . 
EE O‏ 


( جاءت على هامش الاس : 


۳) للحسين بن محمد النجار المترنی حرالی عام A4 ٣٣١‏ مذهب متورط بين الاعتزال 
والسنة وهو رأس لفرقة سمت با مه وانشعیت منها فرقا ‏ نجارية “ أخری اسبقلت بأسماء عا 
الذين وافقرا النجار فى أمور رنحالفوه نى أمور . من هذه الفرتق فرقة البرغوثية اتباع تمد بن 
عیسى االملقب ببرغوت . أنظر ارق بين الفرق ٠1۲۷ > ٠١١‏ ويقول أبن المرتضى نى اة 
والامل ص۲۷۰ إنه کان ضر عاس آبو امذيل العلاف :التو ٩‏ ۸4۹/4 م ¿ قانظر 
الانتصار یق ترج ص 1۳ ۰ ۳ ۹ ۳ 

) فى الأصل : قال . 


كاب الترسيد 1۲۱ 


فا فل فرق افد اة ولي الات إل ابات اكاد 
ال عن معنى الآحاد عا بوجب صفة الأعداذ ويتنكن فيه صفة التغير والزوال 
أو ادود ألنهاية چ موصبف بالقدم والتکوین والمدرة جل و عن التخر وار وال > 

ثم رجم اختلاف الدهرية إل ثلائة ٠‏ إلى قباين ثم الاجتاع » وذاك رةول] 
ازنادقة' والثنوية" ومن يقول بالنور والظلمة › وإلى اجتاع ثم التباين » وذلاك قول 
من بتو باأطينة واميولى مع" الحهل با على الول بالقدم“ » ويشبه أن يكون 
هذا قول ا غاب ۱ الطبانم [على] انه ل رظهر [دلاف من 2 f ٤‏ بقدم التةرق 
أو الاجاع وبرهن ما ا 2 و ٤‏ وعلى ذلا قول من رفول يعدم الأعيان 
ت حوادٹ ل اول ا . وقول اق بی ۾ الحالن خلاهر التناقضشس 4 لا أوحب 
أحد الوجهين لنفسه 8 ب الاين أو الجاع : إذ ذل وحبفه بالقدم ¢ زهي 
عنه ذلاكف من غير ذهاب نفسه › قبطل ما کان عایه مم السبي اذى به کان › 
وذلك وحود علة اجاد الشى » یی حال ارتشاعه »> وذلای فاسد ی اقل › le‏ 
لو حاز ذا از ن يمير المد حا راحدیٹ قدا 4 وف ذلا a‏ هلان ن قرم 

8 1 


ی ادم ْ 3 ما لو جاز وجود ھا یت مشه زانلا وا زا شس ا از ھت ~3 


و 


0 هدز 3 ی کان بمللی عل والمجوس الین بأصاين لاال دی( النور والتالة 4 2 


»مناه ی صار یطای .€ کل ادف ب a.‏ مکل ماح ¢ وأ تھی به الأمر إل أن 
ا ا کک *ن مأ هبه ila‏ لأھہے e‏ دل اة أو کا لح يا سحياة اون 
ن اله ,ا والکتاب أنظر اعت الشتى کر" ن الرندةة.؛ E‏ کار ار الا لاد ي ی الالام“ 


ص of.. o Aa‏ للدکنور عب الرمن بادویں r‏ الاهرة e As‏ را اأشهرست لابن 
الد م ص ۳-٥‏ طعة المكتبة التجار رة بالقاهرة . 
ل( التو رة اهي وس الذين اترا أصلین انين مدرو رین قد مین زلا څ قتان انلیر ر والشر 
ها ارز والظابنة وبالفارسية بزدان وأهرمن : أنظر الملل النحل الشهرستانی + ۲ ص ۷۲ 
۳ للبعة الى ببخداد » والفهرست لابن التدم ص ۸4-٢‏ طبعة الماهرة المكتبة التجارية. 


ف الاصل : وإلى. 


[1 °] 


[ ° ب( 


التباين والاجتاع ؛ إذ كانا معا > وى ذلك فاد القول بالدهر - ولا قرة إلا بالل 


1۲ الإمام أبو منصور الماتر يدي 


ما وحد يتقسنه عدا € وعدم ما عدم بنفسه موجودا 4 وی / ذلك وحهان : حدم 
کون ا رعا ان ل یکن ووجوده بعد عد العدم » وی ذللف فاد مذھ 


بم دوجوب 
اسول عدت ا بان أصل له › ولا وة إلا يالله . 


والثانى لو جاز أن يصير اع بذاته متفرقا » والمتفرق بذاته جتمعا من غير 
حلت به بلا کون المجتسم متشرقا وقت کونه حتمعا + إذ ذاته قائم » وذلك ا 
لا صبر للعقل عليه ٤‏ مم ا يزول به معرفة الأغيار البتة ؛ إذ لا عام عله أدل من ٣‏ 
الذى ذ كرت » وف دات جواز جع الشر نرا والدلاة نورا واللی میا والمتحرلك ٠‏ 


سا Ll‏ والبارد خارا وتخو ذلك ن الأأضداد 4 وف جواز دلاک رطان اقول بقدم 


6ل أو منصور رحه الله : الأصل ی ذلاف آنا عند التباين لا يعدو إا 
أن کانا کذلت بالطیع أو بالاختیار أو بار جلها كذلك : وكذلك امجتمم 
مله e‏ تم التباین والامتزاجح لا یعدوان ما ذکرنا > فن کانا كذلاك E‏ لوحب 
أن 5 من ذلك فا کان أصاء التباين ار الاجاع أن بزداد منه.. آلا یری أن 
کل کک بزداد 2 وکذا یستحق 'وکذلاث کل جوھر' بطبعه ہا 
وجه قوق وین بوابعهد لفل فحال ها الاجا .أبدا > وكذا هذه 
بين من e‏ من جهة الم 2 الذى يتحر إل ا > وی ذلاك بملاان ١ا‏ 
مالا . إن کان ذلاث بالاخجتیار فالقول بان کانا على غير ما عليه فاسد ؛ لأنه 
لا دل غلى تثبت خلاف لا عليه الاهد : / أن گر الذى اختياره التباين بقع 
دد > أو الذى احتیاره e‏ يقم مه تباین ٤‏ فطل الاختيار > 
فاد ا م ن بقاء كل حوهر الاخر ا وف اف أن :استاس اي ٠‏ 
فى الشر شر > ولا لو كان ها الاحتيار. لكان لا .نلو كل واحد منها من القدرة 
على منع. الاخحر عن فعله واختيار ذلك والعام بكيفية ذلك » غفإن بن بطل معنی 


. مكزرة ئى الأصل‎ )١( ... )١ 


كتاب التوسيد 1۳ 


الاحتيار وعتق فيها حيعا المجز والمجهل » وإن كان [ذلك كذلك] بطل الاحتلاف 
عا کانا علیها » لا به یصل کل إلى ما یوذیه ویضره . 

وبعد > فإن [ى] تحقيق ذلك تجهيل كل واحد منها الآحر وتعجيز[ه] > وف 
ذلك إفساد القول » ولا قوة إلا بالل . 

وإن كان ذلك بآخر ثبت حدث التفرق ولتباين »> وما لا لوان منه »> فازم 
حدلها » ونى ذلك لزوم القول بالتوحيد با أريد به نغيه > ولا قوة إلا بالله . 

ومن جهل الأمرین جمیعا فقد أقرَ أن لا قول تكلم عليه » وأنه ممن لا : حتمل عقله 
ابلاغ إل الملم به » واا E‏ ما أدّى إليه» 
فا تکل من عنده أن الذى أدَاه إليه حق يطهر عند ذلك التق > ثم إذ محال 
اجاع الأمرين من حيث بينا من التناقض » فثبت أن التق لو كان فما يقول 
أهل الدهر فهو نى أحد ذينك القولين » وقد بينا فسادهما حيعا > وبال المعونة . 


قال محمد بن شبیب' فی ذلك با کان معناه عندنا إنه إذ لا علو القام على 
۶ عله من التضاد والتناقض 52 ان کون کذلكف أبدا 5 فیطل کونه ¢ 4 ن حیٹ 
لا یتوھ کون شىء من الحملة إلا أن / يكون شىء هو فيها » فيكون مع ذلك 
۾ كل كائن منها لانم لكونه » فيبطل » كن بقول : لا دحل أحد هذه الدار حى 
يللها غیره » ذا لا تحتمل دول أحد فيها على وفاء الشرط » أر إن كان عن 
تباین قاد تقدم »› ا إذ حه التنافر با تضاد ا بالطبع » ولو 
احتمل انجروج عر ن طبعھا الذى فنه التخہاد . والتد اد وجب ما ذد کرت سد 
بالاخحتیار لاز احتبار الفناء له ف نشسه ٠‏ وإن کان هر رقلبعه باق وإذا بطل 
الات قت انه کان بعد أن ل يكن ممن أحدثه كذاك على ما فيه الاختلاف 
SF E aN‏ 
ا) هو أبو بكر مد بن شبيب أحد شيوخ المعتزلة يضمه ابن المرتضى فى الطبقة السابعة ويد كر 
آنه آل کتاناً ی التوحراء » وكان 2 آصحاب البطام فیکون من رجال منتصفی إلقرن الثالٹ 
المىجرى » واتسته المعتزلة بالإرجاء آنظر المنية والأمل ص ٠‏ القرق بين الفرق: ص١٠٠‏ 
.1o cI ¢4‏ 


[1 11] 


CoM, 


اوقت لقال فيه : م لا ای قباه + وما ذلا 


If‏ الإمام أبو منصور المار يدي 


ثم لا مجو آن بحدث بلا محدث ؛ لا لا یکون العد 
و لار بعرف كبو ورة إلا ه م 2 و تار الأوقات 
ذلا ثبت أنه. کان کذلاك 


ت من شتاء وصیت ونر 
EE‏ ا لو کان فا کان بنفسه نمه عن ذلك 
کونه نی رقت دون وقت ۔ لے لا کان كلل فا کان بغر ؟ فزم آنه ذا کان 
الدين أو الدنيا > وف كان ٠لا‏ بره ليس. كذلك 
لذلاك اختلف الأمران > وها الذى يزع يوجب أنه لا جوز أن عل أول انلعلق 
الذى ذ کرنا واا حاز غبره اڈ معبلحة لذلا 
ماقا وفك نيا ن القرل بانلماتى » وإحالة السوال عن 


ص 
ل خاتق ۲ » ليس لنا أن تر آنه لا يفعل إل الأضلح فيازمه حق الفعل حى 


1 ا أ 
إن 
س 


بایرد ادير کونه له اص اة ى 


a 5 : 2 ۰‏ 
غير التحن حى یکون !» فی 


خر أو قم » بل الله تال إذ هو حکی لا حرج فعله 
ما اعتبار ا لغیره i‏ تقدیر احق عليه لا تقدیر ال 
کون الق لیرد ولا غر 3 السو “ال عن حملة ا 

ی زد اق اہ م 
N‏ 


باحته وحبہة. 9¥ دم 
وأ 


۴ 
۳ 
¥ 


يأ۔اته 2 


فالة ول علاح م لا معنی له 
TT‏ واللّہ 2 


ر خلق من أن يکون المتحن به نفع وعبره من طریق 


ضر ر yy‏ وساد ف 


E OE 


Shea‏ 1 2 ا 
الا ےا 2 4 Ys‏ عتبار ری اماع الأنحر م مسن ال عم ا وياله التوفيق ۴ 
واصلى ان اك ف الدين te‏ هو راه وکذلاك فاده ) ولد تال 


ا املاح عله آعم لمن وأجزل النہ 


ارد ساچ وتك عای e‏ 4 خلی 


e 


الد وا 


الله بینه وین ١ا‏ اخحتاره 


بين له أنه فعل 


امره وه وته على طلاعته. » والفعل الى 
و الولاية ‏ ولا قرة إلا بالل . 


فعورض بأول حلت خلقه لنفسه > وليس نمة مصلحة » فز 


)١‏ فى الآصل : ذلك 
۲) مكررة ى الأصل . 


۽ إذ ليس عابم فا لا 2 


کتاب التؤسحید 1Yo‏ 


فى التديير اول بالحكمة » وما هو كذلك » فيخرخ السوال على أنه 7E‏ 


خلق دونه ی الىكمة وحسن التدير ؟ 
قال الش: لشیخ رجه الله : فا ذ کرت من الوقت فهو ما بذکر » على “أن السو”ال 
ى مثله ساقط ؛ لأنه لا يشاز إلى وقت › وإلا لو كان اللحلق قبل ذلك إلى ما لإ 
محتمل اللسان من عدد الأوقات ممكن › وی ذلاف بطلان السوال. إلا عن قدمه » 
وذلات #ناقض ؛ لإحالة وقوع التكوين على الكائن فى القدم » ولا قوة إلا بالل . 
وما ذكر من الحكمة فذلاك سح ٠‏ وما ذکر من الأصلح لا أدرى ما أراد 
به » / وما قال من دونه أو مثله فالقول په لا می له » وله تعالى أن يفعل الفعل 


الذى لا حرج عن الحكمة ؛ إذ اروج عنه قق فة » وذلك سقط الربوبة . ` 


¢ فى الیكمة طر قان : ادها آلعدل واٹانی الضل > ولیس ا یقدر ايله من 
الأفضال نماية » فیتکام ف الثىء بأفضل ١ا‏ يبلغه قوته من الفعل » مع ما ليس 
عله الأفضال > حتص به من شاع 5 [ 


وغير جائز و فعله من السكبة )ا ذ کرت . وکذلك معنی العدل : نه 


)1 حع کل شىء موضعه لکن له درجات : و فعل عض ها ”حا وأفض الا ¢ 


ف بعضها عدلا وحكمة + إذ ها اعمان عامان لكل ما لاشاعل فعله » والأول 
حاص من حٹ کان له ر فيفعله منعما سنا » ولا قرة إلا بالل . 
وسوّال القدرة على حلت شىء قبل هذا اللحلق حرج على ما 0 ف الوقت ٤‏ 
والاد على کل شی قدار . 
م عورض با لم لا کان لم زل بحدث الأشياء ؟ قأجاب بالذی تقدم ذکره 
من ساد کون شى ء قبل شىء إل ما لا نباية له . 


قال الشيخ رحه الله : وجواب هذا عندنا أن يال : لو أردت بقولك لم بزل 


بحدث الأشياء ليكون ھی لم یزل »فدات محال ؛ ا فيه إثبات قتمها > ونی مدنا 
فساد إحدانها . وإن أردت به الإحداث ليکون كل شىء من ذلك لوقت کونه 
فللا حق ؛ إذ هو بذاته خالق Yi‏ بخبره . 


[1Y] 


l4 TÎ 


KA‏ الإمام آبو منص ور المار يدي 


ثم نذكر ما عارَض عمد بن شبيب من أسئلة الملحدين » فعارض عن 
e‏ ما هو ؟ وقد يتا ما حاب له » وهو کک بحتمل مثل 
ذا¿ وقد بنا أن لا شبيه له . و[لا] تمل ما يشار إليه › م 
فأشر / إليه > وما هو عى برجد بالأدلة وشهادة مالم هو ؟ ما اسه 
الله الرمن ارجم ٠‏ 
وجواب ذلا عندنا هر الله الواجد اا لین کله شىء و ذا ارف 


نمل 4 اأعود 1 اللا لاله مود إ1 la‏ سور ف ارھر* وف هذا نه 


إل ھر الرحود ادا Ys‏ رة إلا بانلد 
جاب عن قرلد 2 این ج 3 إنه ف الأشياء مدير طا ١‏ على الاول <c‏ 


يقال فلان بى عله . وقال : لا على إحاطة الأشياء به . 
قال الشيخ رحه اله : وقد أحطأ ئى الحياب : بل .حقه أن يقال : تسل عن 
اکان وتا کان 7 مکانٰ وهو بتعا عن لوعف ا بل هو على 
کان بلا تغیر ولا زيال . الةيل بالكون ى العمل إخبار فى التعارف عن العمل 
الا غل له اماس فيد عن نره > والله تحال عن هذا الوص 


م اچاب عن سالد : زک إذا نفیتم عن اله شبه خلقه » وعن خلقه شبهه 
BEE‏ فاا 


ت ش هم فقال : ذلا می . وایس ی الغی تشه ۔ آلا تری أن من قال 


٠ه‏ ف اواد والاخ 


اا لاہ اھا ای 4 ۷ و اا 


٥ا‏ کین دلا ف الائات 


پا ذګکره سن ملو کان بذاك تشابه لکان بقږله هذا شه ذ! الجاب 


î 
2 الحلاف . وف ذلاك قلب التائتى وإرملال الياز كله »> وحلته أن الى برقع‎ 
٠ برا والتشابه هو الواقعم تحت‎ e 
حل ¢ فاذلاک بطل متاه‎ 


نکم اذا م تصفوا الله مکان مد حددم » ون الحد 


1( ی الأصل : أسولة 


كتاب التوسحيد 1۲۷ 


هو نفاية المكان » وحال نفى تحديد / فى الصف به » وكذلك الأمكنة »> بل 
لقائل بکل مکان » أو كان دون مكان هو الذى حدّه ؛ إذ أثبته على ما 
أت الكان المضاف إله ما يقد ره العقل الوم » وغند ذلاك التحديد والتشيه › 
ولا قوة إلا بالله . 


¢ أجاب لسرّال : كيف خلت اله اللحلق ؟ إنه لو أراد به المعالحة ى الفعل 


فھو غير جائز » بل ابتدعه وأحدث عینه بلا وز راد أ اب" 


يشار إلى المواهر من نحو السماء وغيرها إذ لق الشىء زعم هو ذلك الشىء . ولو 
أراد به : لم حلق ؟ فلمناقع اللعلتق ى ديهم هو و ے فیا کان 

وقال الفقيه رحه الله : -جواب هذا السوال دفعه أن ليس لفعمله كيف ؛ 
إذ کل ذی کیٹ هو ذو آمثال . ثم القول فی کون خاتی الشى ء أنه هو أو غيره 
e‏ نھ من يقول : هو هو » وبه يقول . على مذهبه فاسد ؛ 
E‏ ال و ی 
وصف ہا تى الأزل » فالسوال عن كغيته هو ال عن كفية' ذاه وعلمه 
وقدرته » وذلاك فاسد . 

م أ اا ی م ۷ ی ا 
من شىء » مناه أن اخترع الأشياء أى ابتدعها من غير أصل» وهذا فا أخر 
من حدث الأجسام . لكن مذهت العرلة أن شحة الأشباء ل کا ا 
به وجردها » فیکون على قوم حلت الأشیاء لا من شىء محال » بل لم جخلق الأشياء 
لكنه أوجد أعيابا عن العام »وهن ؛ نى العدم أشياء» وذلاف ن ...." «ضاهات الدهرية 
والحمد لله الذى عصسنا عن ذلاف. 

وجوابه السوال الله / غريب إنه خحلتق لنافع اعلق . وسئل إنه لم حلق ۲ 
قال : لاع اللحلق » لے لتق نافع انلق ؟ وأى حاجة كانت للخاتق ولا نحق » 


(r‏ کلة غير غير هقروءة فى و الاسخ I‏ ذلاف» ور عا تكرن الإشارة أيضاً 
إلى آنا زائدة والعى مستقیم يدوا . 


[a3 
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ليخا انلعلق لنافعهم ؟ فلو جاز أن يقال : حل خلقا بلا حاجة نافع کین 
لا حلتق إذا لمنافم" نفسه وإن ل يكن له حاجة » وهذا بقوله أول ؛ لأنه کان 
غر اال ا رهن ولا رحم › وهذه أمماء التعظم ولمدح » وكأنه انتفع بانحلق 
عندهم + إذ لم يكن كذلك بذاته فصار كذلاك حلقه »> جل الله عن صفات 
الحاجات ولمنافم > ولا قوة إلا بالل . 

قال الفقيه رحه الله : وقوله" خحلق هو ذلك الشىء » فاذا الشىء بذات اللہ 
أو بات نفسه) إذ ل یکن من اله إلا ذاتة » ولا إلى اعلق مته سوئ الى 
بذاته . فکیف صار هو خالقا ولم یکن منه غير اللحلق دون أن کان انلعل بلا 
غیرہ؟ ولم لا کان انعاتی ئی أن یکون خحالقا أحق منه ؛ إذ م یکن منه إلیه سوی 
أن کان مو ٠‏ وقدم الٹیء لا یوجب کون آنحر به ذا لم یکن منه اليه ما به کون 
ف الشاهد كيف أوجب ذلك فى الغائب ؟ 

وقوه لکیف خحلق ؟ لم حلت بالعالحة » وما ذ كر كلام لا معنى له ؛ لأنه 
لم یسال عا لم یکن » ل ل ع کت ها فقوله لم بعالج لا معنى له » 
وإذا کان عنده أن حلت الثىء هو ذلك الشىء فليذكر إذا فى جوابه ذلك الثىء 
دون أن يقسم السوّال ثم يزيل عنه المفهوم من الكيف » ولا قوة إلا بالله . 
وأجاب لمن عارضه بأنه اذا لم زل عايما یما بصیرا لے لا قات : إنه لم 
E‏ أن ی ذلك اجاب ان میتی نی الازل > ویعنی بل بزل سمیعا نفی | 
اا و و ى المالم والبصير . وزع أنه بقول : لم بزل اللحالق ولا قول 
حااةا لا ذكر. 


قال الفقیه رجه الله : فان لم یکن فى قوله لم بزل “معا ضرا عایما إلا أنه 


ليس اهل ولا أعى ولا أصم فكان التصريح بهذا أولى ؛ إذ هو أبعد من الشبهة ؛ 


)١‏ فى الأصل : خحاتى حلا Et‏ ونتقد أن اأعنى يسنقيم بادون عبارة 
وتثبت له , 

)ف الاصل : النافع . 

۳) ى الاصل : وهو قوله 


كتاب اتويد 1۲4 


رذ قد يجوز أن يقال للشى ء [ليس] بجاهل ولا عاجز ولا أصم » ولا بجحب به الوصف 
تادر عالم میع بصیر › فإذا لم یکن فی ذا سوى نفى الذى ذكر فحرف التفى 
E ET E E‏ بل فيه کل ضرر » ولو لم يرد بذاك 
وی نفى الأضداد فليقل : هو ععيح سل معاق على نفى الأضداد دون تحقيق 
الذى ذكر . فلذا لم جز ذا بان أن الذى زع من بيان حاصل اذى ذكر 
۰ 

وبعد » فإن خحروج الأفعال التتابعة على حسن النظام والإحكام هى أدلة 

با 'والقدرة عليها لا آنا آدلة من ليس مجاهل ولا عاجز ؛. إذ غير واحد با 
وضفه لا یکون منه فعل البته ولا اتساق > نحو الأعراض كلها > ولا قوة إلا بالله . 

على آنا أسماء عن صفات تسقط لسقوط الصفات . فإذ لي تحقتق الصفات 
صرت الأسماء أسماء ألقاب » وإذا صارت كذا فالقول بأنه ل یزل کذا کلام 
لا مى له لإحالة اللقب نى الأزل > ولا قوة إلا بالل . ٤‏ 


م اذم سحب ی القول بسمیع عل کون کل معلوم مقدور عليه وع 
ئى الأزل »> فثله بى القول ll‏ ق ی کن خالی الأشیاء لیکون على ٠ا‏ هی عاي 
کا دو عالم با كذلك وقادر وحو ذلك . وإذا كان القرل بعال ميم بعر وبالعالم 
اسيم الإصير واحدا فكذلاف بغالتى واعالق / واحد ٠‏ بى الالق فى إلجاب ققدم 


ورن اق بقال : Ale‏ :د الاين وحاأی کل 0 یدحل ف داك 


ی 


الاق أحتى لو كان التقدير من اللفوظ من ' خالق ٠“‏ ألا يرى أنه على 


ولا قوة إلا يالله . 


قال أبومنصور. رحه الله : والأصل أن الله تعالل إذ ۷ سبيل إلى الم به إلا 
م ط رلق دلالة ا عله 4 بانقطاع وجوه 1 سول (ک معرفته م طرش اواس 
عاہه أو شهادة الح @ الشاهد یدل عليه من وجه الشهادة له اة È‏ س 


وجه الشهادة بالذات ؛ إذ الوجود بعد أن م يکن هو دليل الإعاد بالإداث 


کل حادث وتام » لیس ی قوله اللتالق ذلك » ولا هو بقول عليه ى العرف» ٠.‏ 


]1 ا 
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1۰° الإمام بو منصور الام يدي 


الذى به يمل الموجود احدث . واختلاف أحوال الشاهد واجتاع المتضاد ف الواحد 
هو دلي قدرته ونفاذ التدبير الى بالمّر القوى يكون » واتساق التدبير وعدم 
التقاوت ى الواقع تحت العقل على كثرته دليل عام العقل الذى به بعل العام » 
ولا شیء ئی امحسوس یدل على دات »› إدا نفی عله الصغة . حر القول بائيات 
ذات غير حقيتق الصفات : إذ ذاى غير طريق شهادة العيان » وكذالك شهادة 
ن ثبت مدقم بالأدلة جاء ام السيع البصير ”على ذكر العام والقدرة وخر 
دلا ¿ 5 الم أن هذه الإ اء من اس الىمات . 


1 


ب ٤‏ یز اروف بالکان وبانیر روج أو الدتخرل أو الاتصال أو الاشعال 


أ البدلونة أو و ولاق e‏ عا بف اداد / lG‏ ك الأنحوال من عير إات یق 
االفوظ ٠‏ وكذلاك شأن الاجتاع والافتراق والتحراء له والسکون م ٤‏ الذى قاليا» ب 
وبالته التوفيق . e‏ 

أن یکن على ما عليه ن قيام الأوائل بالأواحر واتفاق ذلك على أنه كان عن 
2 به 0 ال کین سس رد 2 ا سور أ قياس ولا عرة ¢ ثبت آنه 


إلا بالل . 

قال آبو منصور رجه الل :. والاصل نی اذاف ما ذکرت أنه عرف لا پاليس 
وها عرف په دلیل علمه به ؛ [ذ جمله علۍ وجه دله عليه ثم ل تمل آن بكرن 
عله به غیره ؛ لا لم E N‏ کان دلیلا عليه » 
ثیت آنه کان .قبل کونه عالا به > ولا غير له غیره به عل » ثبت انه عام ذاته 
لا بخره »> وله المرفق . 

ثم سأل تفه عن أشياء لا نى للسوال عنها إلا عن التعتّت » وحق جواب 
التعتّت التأديب جا متعه ء٠‏ لا الاستدلال بالآدلة على حو ما بينا .من شأآن , 
التاء خير منقوطة نى الأصل . 
۲) ... (۲) طوسة نى الأصل طا تام ولا أثرِ ها 


كتاب الترحيد 1۳۱ 


رطا قیال عن اله اه الین عل کل شیع ر اجات بنع . فقال 
بقدر على إدخال الدنيا ى بيضة » قأجاب بالتناقض ؛ لا نى ذلك جعل البيضة 
أوسح منها وقد جعلها أضبق منها ؛ إد ھی جرء متها ْ وكذلاكف هذا التأويل 
قال الفقيه رهه الله : وجرابه عندنا أنه أراد با قال على إ بقاء البيضة بغضا 
الدنيا فهو حال ؛ لا فيها انقلاب بعض" كلا وکل بعضاً بلا تغير | عن 
اله¿ وذلك تناقض . وان أراد بالررضة وغر البمضة هء ن الدنا ەل فا فهر 
على وجهين : أحدها أن يكنا الما » فقد أحال ل 0 غد ن شی 


وإ نراه په دا ر ا اا توسيع البیض حى بسع فيه ما وصف فهو 
على ذلك قادر « و بالل الترفيق 


وصاحب الكتاب ينتحل نحلة الإعتزال > م أن الله لا يقدر على 


خحلق فعل برض فا فوقه من ال حواهر » وفعلل ذللث کله واقم تحت القدرة أو بى 


ذلك لخره س فابوا تحقیتق ما ادعو من آنه قادر۔ علی کل شی فی آکٹر 
الأشاء الى ھی ف حا الإمكان فى العقرل » فمارضة مام بالحار ج عن حل 
الإمكان فى العمرل لا عى له » ولا قوة إلا بالل . 


2 


O O E E فال نفسه : يدر أن‎ ٤ 
فیبطل أن یکون ماه + )ا ر“ سال گن القاءرة وهو‎ (٤ وامناوی اث وهو قم‎ 
ف ذلا اتہارت ع > ودر 3 ا‎ ٠ ثل الول ف الإحالة ا قال‎ 
ات يخرن جما ده آثار سمه آو۔ عرضا لا قوم بشن وه با عل انه‎ 
وهر يسر کواحد منھا قال : وأارضا أن کل حدث حتدل الدناء وهو بتعا‎ 
ور عله الشناء وها ل ور ف غبره‎ È/ رر م‎ Ul ٤ عن اتال حدوٹ اأفناء‎ 


قال الشيخ رجه الله : ومن تأمل ما ذكر عرف حه السائل فى الو ال عن 


سنن القول فيا له احتال التمكن نى العقول ؛ لأنه أل : يقدر أن حل مثله » 


[° ب] 


(1y 


3[ ب 


1۲ الإمام آبو متصوز الماتر يدي 


ومن / یکون مثله لا یکون جا ولا عرضا رلا عحدثا' ولا محتملا للفناء ؛ لانه إن 
کان على شىء من ذلك فلا یکون مثله » وبه سال » فکیف ببقی ذلك الڌى 
ذکر › وما ذکر هو أبعاض ما ى كون ذلك نفيه > ولا قوة إلا بالله . 

a E 
4 تھ أنهم يصفون اله بالقدرة على الكذب والسفه والظلم » مما لو کان شیء من‎ 
ذلاك لیبطل ربوبيته › ثم أي جز فعله ذلك » لبلك فليقل : يقدر على نحلق مثله‎ 
ولكن لا يفعل ؛ لأنه ليست الأعجوبة نى جعل الحدث قديا » وما محتمل الفناء‎ 
غیر فان » وما یق عليه اثر الصنعم غير واقم ذلك إلا بالأعجوبة فى جعل القديم‎ 
حدقا .والباقی فانا والحكم سفيها »> فان استقامت القدرة على هذا .على إحالة‎ 
الفعل - فثله الأول على متحببي ء ولا قو إلا باق‎ 


+ 


ثم الإحالة على مذهبنا سهل وهو أن الله جل جلالة حال دخوله تحت 
القدرة » فالقول بادخال غير تحت القدرة ليصير بها مثله دقع المخلية عنه + لإحاله 
دخوله تحت القدرة والاخحر بها بلحقه به > ولا قوة إلا بالل . 


ا ق ر آنا لی له ا 
لا یکون خاوقا » فکأنه قال : بقدر على ما. لیس له مثل من الحلق قبلى . 

ااا وال ر ا له کو و د کی ت ار 
هو الهو الذى به يكون هوبة الأشياء » ولا قوة إلا بألل . 

والأصلل أن الله سبحانه إنما يتت له الإية با حقق تعاليه عن امل 
والشيئية » محال احتال مثله لا به / سوط ألوهيته . 

على أن الكلام متناقض من الوجه الذى بقول ؛ لأنه بر أن حمل » فصيره 
جعولا » وحال كون جعيل جاعل على إزالة الجعل E‏ 
ولا قوة إلا يالله . 


. مكررة فى الأصل‎ )١ 


۲١ 


. کاب الاوحيد Ê‏ 1 


j 

م على قرام : كان غير .حالتق فصار خالا فد أدخحاه من هذا الوجه 
تحت القدرة الى نا ضار خالا > فکیف پنكر جواز 2 یکن کذلاك > 
فيصر كذلاك بأنه اة کذلك > کا صار هو کذلاك بآن. خلق غررا » . وال 
المستعان . 

ثم سل عن الله : أكان قادرا على خاتى الأشاء قبل خلقها e‏ آنه 
نم > دليله أن العاجز متوع > فدل وجود المحدث على قدرته ٠»‏ وإذا كان هو 
قادرا بذاته . لا تما يعرض من القدرة » فهو موصوف بالقدرة على الدنيا مأمثاها 
ما لا حصي . چ E‏ 

قال الققيه رهه اللہ ٠‏ فيال له-: إذ هو قادر' بتفسه لا رة » عرض كبة 
r EN.‏ 3 چ و ا ۶ ب 
زم عدر على جلق e8‏ حرکات ا وسکوم لى ات يعارم عا ما 
فإذا أقدرهم عايها زالت قدرته عايها ۽ إلا أن أجل عله » مهلا وص 
القدرة بالذات أو بالعوارض ٠‏ فن" ذلاف رصغه فالقول لد بقرة لم و 
الفعل عال . وا :تيل زوال قدرته > فالقرل بالقدرة بذاته على مهم ال 


ونما .أزدت عا دذ كرت من 'أقاويل المعتزلة ٠‏ وإن لم یکن لى إلى ذكرها 
حاجة - ليعلم امامل أن لا سبيل إلى إثبات التوحيد ودفعم معارفات اااحدة 
على وال الح من القرل فى التوحياد قول رم ¢ ا إلإ يالله 
E‏ ا کل 8 قادر نت قادرته' HY‏ فهو وص ۹ں ن در بار ¢ 
وفم اه ره هو تول من خال إن حال ¢ وتقبل ذاته الاستالة وار وال . 
فاا اله سبحانه فبنفسه در على الأشياء ويفعلهاء فا يذكره فى اذلاث فاس 
ولا قوه لا يالله . ۰ 


ا ا بابل من هذا » وبال مویق > وي حلااية ج 
O‏ 0 : سبتی قلره ٠.‏ 
) ف الاصل : فعله 


(1 1v | 
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1f‏ الإمام آيو منصوز الماتر يدي 


م ٹل حن ائه الأشیاء إذ لم یکن له فیه تفع ولا کان عابنا به فز 
أنه خلت العرضس على ثاب الأبد . وذللف حكمة ء فيكون فعله لنفع کون نللقه 
لا لعلة تقدمت اللحلق » وهو كاتحاد البنيان وأنواع الأشياء بحذث من العباد . 

قال آبو فتصوز رجه الله : وقد بينا حن ما يقتضى هذا ارف من الراب . 
على أن السوال عن العلة محال ؛ لإحالة أنه يكنن لأحد عليه سلطان » أو 
حرج فعله عن الحكمة فنسأل عنه. 

وبعد ء فإن السوال عن تعر حكمة الربوبية وحق ربوبيته علينا معرفته 
ومعرفة حقه وأەره والقيام عا عاينا من طاعته وتعظيمه ٠‏ والإعداد احق الحواب فى 
کل ما وله ویعلمه » وذلك شغانا عن طلب الاعتلال له فى فعله ء أو الاحتجاج 
بالجواب عنه فما تعدّى السائل طوره » ٠‏ وأعرض عا عليه e‏ 
رو ر E‏ 

SS‏ ما ذکر E‏ لانه 
سئل عن. نحا ل لاا و ن كر اق صنت من اة ؛ فلذلاك أوجب ذلك 
ا 

وعلى ذلك شأن القدرية فا يسألون عن خاتقى / الأفعال فيرجعون فى الجواب 
إل فل لكفر والمعاصى ٠‏ وذلاث قاسد + لأن طريق هذا سممى ٠‏ والأول الذى 
e‏ 

قال الشيخ رمه الله - الأصل علدنا أن اله تال لر جخلتی خاقا إلا وأثر اة 
عليه ظاهر-» دلت جوده فيه بین » وأنه حكمته مما فيه من دلالة وحدانية موجده' 
وبرهان ساطانه ونفاذ مشيئة فيه حمق » وعلامة قدرته وعلمه سحقائق الأشياء غير 
خحفی ى ذلك . 

والسوال على أنك ل أنعمت + أو لاذا أظهرت جودك ؟ ولم کانت الحكمة؟ 
فلم أنت حجة وحدانيتك ؟ إلى آخر ما د کر محال فاسد لا يقبله عقل ولا حتمله ` 
وسع لقبحه ؛ لذااف بطل هذا النوع من السوال > وبالله التوفيق . 
) ف الأضل : وحدائينه موجوده . 


کتاب اتويد 1ro‏ 


ثم جائز أن بعال : إذ هو بذاته جواد » وبذاته قادر » وبذاته عالم فجاد 
خلقه على ححلقه > إذ هو خحلقه إذ خو قادر على أن جود ويظهر مواهبه . وأصل 
ا ارا ا ا ا ی اا وو وھ مر ف ازل 
والسوال عن ذلك كالسوّ“ال على أنه ل کان رباً علا » ولا قوة إلا بالله . 


مسألة 
E‏ عن 2 والنظر ] 


تقال قوم : ترك النظر سام ؛ YU‏ يمن الناظر بالظفر بالق » ثم فيه فتح 
باب ال حجة على نفسه ما لو امتنع عنه ليآمن العطب من حيث للا هو لم يتخلله 
البيل الذى يظنه أو الباطل ليلزمه حجة الله + إذ بالفكر والببحث إرادة ما وضطر 
إلى E SO‏ > اشتباه حاطر الرحن نى الأمر والتحذير 

ن خحاطر الشرطان . وق ترلء النظر / والبخث أمن ذلك ؛ إذ لم ینکشف له ما 
بلزمه التمبيز » ولا خطر بڏهنه ما بعئه عى الطاب > ولا قوة إلا بالل . 


من 'ألزم النظر والبحث فيقول: فی ترکه TY‏ 
ا عقيب نظر تقدمه بل عقيب الذى به يقع النظر والبحث وهم العقل الا 
به 4 e‏ والمساوئ : e E O E‏ 
تددر امر الانام la ٠‏ بای عله دهنه وفطنته تیاده بفتاه |٤‏ نا ه ر اة الاق > 
AER i ST‏ 
ى درك ما يلامه' ويبقى.ألذ الأشياء وأشهاها عنده ما يأ عقا الخاطرة بر وحه 
ى الامتحان بالأشياء دون تكلف ٠ا‏ بطلعة على الضاز 2 فبتقیه ۰ واننافع من 


ذلك فجتله إما باأبحث عن تعرف من شق ر واه ر حیانته فا اله ٤‏ 
فصدر ف ذلك عن a‏ أو أن هل 4 ا يتسد باأملرل الى 


)ی الأصل : بلاومه . 


{1 ^] 


۸ ب[ 


_ 


nnn 


1F‏ امام بو ممصي از لار يدي 


بره عاقته ۸ يمن عن مثله الالء لقلته» فيكون فى الم رین يما زوم الببحث . 
2 مأ لق هل ا ll‏ علي r“‏ الشهوات 4 وا دمه عله رسك من الاد € 
ع ارب س لھ و <l‏ سر وه وما ٰ به ص لالم“ لى النظر ‏ ق مال تسه إن م 
صار كاك › أو دل کان کذلك نی الأبد ؟ أى وجه صار كاك ؟ 
e e ۹‏ بحر اه راطر ای ووه س ترك النظر : ل جرال شس۵ احرف به 


باد ولل أ نه للاك بتفسه أو ن له فی نفسه تدر . مع ما لا بد من أن 


یعرف / ما په صلاحه وضاده > وا عليه من الم وعنه من الدفاع » وى كإ 
لل رار إلى لنش ر وروم اة و بالل الآوفيق 3 
‌ م E‏ 1 قن أن هلا ای سے له ترك النظر هن حاطر الشيلان ¢ اذ 


ذلا لصده عن مر قله ويفرعه لأمانته الى لدا ينال الفرصة ويظفر 
بال 4 دلیل ذلا أن استع ا آے العقل بالفکر بالاشاء اعرش ll‏ استار. مها 
س ال٧ادئ‏ والنهايات فیا یدله' عا لی حدما وحد ا بشخله ع ن شهوات النأس 
ليع أن EN AR Na‏ 
الماع الى جعلت فها - ولا کشا عن LÎ‏ بته » بل لیب کہا عن وجوه 
الضارة واستم اطا يألو جود ألنافة ¢ فالعقل والتظر الذى le‏ ترف اناف والمضار 
آحی أن لا نهملا مع ما كان الناظر عند ورود اللاطر لا يعدو حصالا ثلاثة : 
5 آن يفضی به زره إن ف الم لحا ته وأن أ A.‏ کر زيه بالإحسان و بعاقبه با لاساءة» 
فیجتنب" le‏ رس هخه ويل علی رضسه فیا٣‏ وتال شر 2 الدارين > أو 
یفضی به اف نفی ما ذ کرا ف بصتو اللذات ء٠‏ أ٠ا‏ المتاب [فينتظره ف 
الاحره] > أو يفضى به الى ام اغلاق باب ر محمیقه ٠ا‏ دتی إلبه › 
فیسار بح قلبه ویزول سنه الوجل الذى يتر به إذا فرعته انلحواطر 1 و دا ا 
آنه علی ربح نی نظره من کل وجه : ولا قوة إلا بالله . 


فى الأصل : فيا له يداه . 
) غير منقوطة نى الأصل . 
(r‏ ف الاصل فدسعد وحده. 


کتاب الترحيد . 1Y‏ 


فن قیل E‏ 
محاطبه عا لا يفهمه ؟ 

قیل : لا فرق ببنها » ولا جوز الإطلاق عليه بالذی ذ کرت › وما من شىء 
بأمر الله به إما يبعث العقل عليه أو ينطاب السمع إلا وقد جعل الله لفهم ذلك 
سبيلا »> ومن قصر فهمه عن احټاله فهو حارج عن الأمر» لكن جهات الأصول 
ختلفة » تعلم هى بالنظر والفكر أن ذلك من أى نوع » ولا قوة إلا بالله . 

فإن قال : إذ لا عذر فى الشاهد للعبد أقبل من قوله لسيّده : ل عل آن 
فعلى يسخطك فأتركه » ولو علمت ذلك لاتزجرت ما فعلت +¿ ٠‏ ل لا کان ذلك 
فى حكمة الله مقبولا؟ 

قيل : ذلك نما سحس سن" بیننا لارتفاع ما به عرف الأمر من الدليل عليه »> وأما 
الله سبحانه فقد جعل لعبده على الأمر با أمره به دلبلا وحرّك ذهنه باللحواطر 
وهه بصنوف العبر » فما نى من قبل تركه النظر » وذلك فعله » فيصير با 
هو معتذرا وجا ؛ إذ بفعله أعرّض عن ذلك »> ولا قرة إلا باه . 

قال الفقية أبو منصور رجه الله : وأصاه ھک لا يدرك 
إلا بالاستدلال » وقد أظهر به ما يستدل من أحوال نفسه الى لها هدارم 
مع ما بينا أن الف اضرورة تبعثه على النظر وتدفعه إلى الفكر فا يرى من أحواله 
وأعضائه رمنافعه ومضاره الى فى الجهل بها عطبه و العم بها صلاحه › و 
صلاحه ہا على علمه بأنه لم یکن در ما ذکرت من أحوال تضطره إلى معرفته 
ومن قام هو به » ولا قوة إلا بالله . 


[مناقشة ابن شبيب ى حدث الأجسام] 
واحتج محمد بن شبيب نى حدث الأجسام با لا يلو من سكون هو مقام » 
وحركة هى الظعن' » / وها عدثان عا تلف على٠‏ الإئنين" المكان با تقدم 


٤‏ ف الأصل : وظعن عى سار أنظر القاموس إلمحرط دادة ت 
ئی الأصل : 
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1۲۸ الإمام آيو متصور الماتر يدي 


غا ت ادان اھا و سی ف اد ی جد ا 
فالقول فیها أا حدئت » وى حدوث غير ما قلنا يعم حدوث الزوال وجود 
الجسم فى غير موضح تراه ف الأول » وبمذه الضرورة الى آرت ف ام ن 
الانتقال علمنا الحركة الى لا تحس ؛ إذ وجدنا اخحتلاف المجال بى المحسوس 
باعتاد الى ء نى المكان الأول وانتقاله فى المكان الثاني أن المسى اعتاده 

فی الال الأول يصير حركة ونقلة ى اال الثانية ما لا بوصف الح ركة بمناسرة 
عابتإ فلك سق اسم a‏ 
مرو لانعدامها عن زید اذا و حل هو ی غر اکان ن الأول . 

وأجاب المعارض له أن كيف هى ؟ إذ هى فعلكى » ولم يعرف كيفية فعله 

أ 

قبله » فلم استدلاتم على الحركة بالمقاييس ؟ 

قيل : إنما يعرف أن كيف التقدم والتأحر الذى هو فعلنا » لا أن يعرف 
غيريتها لنا » وإنما أقنا الدلالة على الغيرية . ألا ترى أن قوما أنكروا الغير ية للجم 
على اثبات القول بالتقدم والتأخحر اا ف ا 
تيت حدثه . 

قال الشيخ رحه الله : وحذه عبارة لم يزل أهل التوحيد يعتزون بها » لكنه 
أطنب فيها ال و“الى والحواب ٠‏ فذكرت ذلك على الاجاء إلى ما ذكر دون البسط. 

ثم عورض بالحركة إنها جسم > فقال : ذا لايسآل عنه من يقول بقدم الجسم 
لما حدئثت بالحس » وقال : لاإحالة / أن يكون نى المكان الأول جسم زک 
على التداحل » وى المداخحلة إنجاب حركة أخحرى للانتقال فيكون غير جم › 
مع لو جعلت الثانية متداحلة يازم تداحل الأجسام بلا ناية » ولو جاز ذا لجاز 
تداحل الدنیا ی بيضه » ومثله أجاب فى اتلاق » وذلك كله تطويل بلا تفع › 
ولو أنصف لوجد ما منعه عن دلله وهو قوله : الجسم نی أول حاله لیس بساکن 
ولا متحرك فأخلاه عا ذكر » وف ذلك سبق عن الذى وصف »› لكن من بقول 


. كتاب الترحيد : 1۳۹ 


بقدمه لا يثبت له حال الأولية ؛ إذ ف ذلك القول محدثه » فلزم الذى وصف > 
والله الموفق . 

اتال جار ان سکون الجسم معنی غیر الجسم با بقال : ہو ئی دار كذا 
لو لم یکن سوی الجسم والدار لکان لا یکون ئی غیرها' بموجود › والدار توجد' 
وهو ليس موصوف بالكون فيها 

قال ا منصور رحه الله : وهذا آمر ظاهر لا اله أك ذد 5 
زول وقت کرک ر م غير . زوال الجسمية عنه » فشت" أنه غر . 

تم أجاب من ES‏ 
سکونه ۳ مکان بز بادة ونقصان 2 تیت أن ى غير ال گول الأول : وهلا مل 
الأول لا يسأل عته » وجوايه ما بينا » والله المستعان . 

ثم أطنب نى هذا النوع ف رکته؟ YU‏ منفعة فيه » ونما قال من دليل غير نة 
السكون والح ركة من جواز كون كل واحد منها بدلا عن الأحر ٠‏ وأنها غيران ما 
يبطل قول كثير من المعتزلة فى قوم بالإ بقاء بلا بقاء » ولا قرة إلا بألل . 

ثم أجاب من عارضه با كذلك كانت الأجسام غير خالية عا ذكرت 
أبدا ۰ فزع آنه لا جوز ؛ ا لا يثبت نلكل شرط العدم إلا بوجود غير هو ى 
ذلك ۔ وی ذلا / بطلان الوجود . واستدل با سبق ذكره من دول الدار > مع 
le‏ 5 ف طبر ن طبر س أن ر نها ذراع د هة واسحاءة ت علب رانا ستو ا : 
محتمل أن یکونا کذلاٹ “ن عر اة لاوليتها إذ ارش 3 النهارة وچب الاجاع 
بالاستواء وقد وجد التفاضل . واحنج ما إذ ثبت تضاد الأشياء ٠ن‏ الثقل وانليفة 
وال رارة وام ر وده ومو دلا وقد ثبت فساد الک ون ء۶ من الشْىء إل ا له اول له 


ثم کان من طبع المتضاد التنافر » وف TT‏ إذ جعل أصعاب هذا 
TT‏ غير 

۲) به الأصل : يوجد 

۳ ی الصا فكد فئلت 
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E 6‏ امار يدي 


ما کان ا طاعا 4 جاز د عن ال ت a‏ 
سخن المر د وررد کک ولو جاز ذلك لاز فناوٴ ها لیخرجا من طبع ا 
وإذا بطل ذا ثبت قول أهل التؤحيد فى مدبر علي لف بين ذلك » ولا قوة إلا باله . 

قال آبو منصور رحه الله : تقول وبالته التوفيق ‏ إن القول بأ کثر م 
واحد لا محلو من أن كل وأحد مت لات اء رة أو ا أو لق الاح 
خحاصة » فإن 0 اول او الثانى مها عجز » مع ما فيه من الجهل بتدير 
الإهلاك باليل › إن لم يكن بالقرة »إن قذر الإبحد بطل غيره ؛ جا لا يرك 
یعادیه فی ملکه وبنازعه نی ربوبيته وله قدرة تصفية الك له . 

وبعد » فإن العاجز الجاهل أحتق أن یکون عبدا مربوبا دون أن يكون رب 
ملكا »> ولا قوة إلا بالل . 

وڏا بطل على من یقول بالظلمة والنور U‏ جھل النور حیث فح ف واف 
e‏ الث E‏ 


ا اله 


ی جل ريا ا کن أن هذه صشته . 


وأرضا أن القول. من أححاب الإئنين قول بنهاية كل ماحد متها من ¢ 
وارتغاعها من سائر المجرانب » فإن كان الارتفاع دليل القدم لزم الحدث ف وجه 
الحد وإن إ لم یکن لزم الحدث فی الكل ب مم مع ما إن لم يقدر الور على تحليص 
جز وه ااا عن يد عدوه بالأجزاء الى 5 اش ولا كانت تلك الأجزاء 
قدرت على سحفظ ذلك اليزء من یدےا قبل الوقوع ی وٹاقیا ۽ آنی يقدر إذا 


1 بع الوقوع نى ثاق الظلمة والتخليص من قيده . وعلى قول من ججعل الحواس 


كلها لانور دون الظلمة » ت كله » وكذلك یع [ما وصف به 
کک ف الأصل : 
ا 


كتاب التوحيد ٠‏ ا 14١‏ 


e‏ : آعی لا یسر عاج لا قنر ء فی لا بقری؛ شر بالل 


لا بالود > فلساك الله أن يعصمنا عن العدول عن سبيله والابتلاء بشبكة النوبة 
فإنه لا قوة إلا بالله.. مع ١ا‏ کل انين لا بد من انفراد e‏ 
أو عرضا ». فن كان I‏ ففارقته توحب تلفه > وإن کان جسا فإما أن يكون 
مکان کل واحد منھا من جوهره فلا تقوم ؛ یی مضادة حاله کال ای فی الر والليلى 

البصر بالنهار > وإن کان من غير جوهره أف اللير بالشر'» ولشر بالير › 
وذلاك ينقض معتسدهم نى القول بالعدد > ولا قوة إلا بالله . 


قاويل الدهرية وبيان فسادها' 


ا منصور رمه الله : م نذکر ااا اھر عل ا د کر ابق شس 
وغیره ليظهر ۾ ملاحبیم فإن ظهورها أحد أدلة ا بعد أن يعا ل اتفاقهم ف 
طيذة 2 واخحتلافیم ف قدم الفنعة 3 > وها حلة مطاخب : 

أععاب الطبائعم أنهن أربع : O‏ 
واخحتلف ال ااوف الامتزاج منها » وإعتدل ما اعتدل منها ‏ باستواء امزاج 
منها »> وعلى ذاك عجرى الشس والقمر والنجوم »> ولم بزل بجری' ثل الذی جری 
تری لا أول للأشياء > وسوا حركاتها أعراضا : وضر بوا لباطلهم هذا ما 
من حو الأصباغ كالبياض وا رة والسراد وانليضرة » إنها عند الإمتزاج على قدر 
الكثرة والقلة والرفة والكثاغة تختلف ألوانها لا أن يكون ثمة حادث لون » وإن كان 
رجا بغرج على ٠ا‏ لا يعرف أهل هذه الألوان أن ذلك ميم حرج » فثله ما ذكروا 

من الطبائع . 

کک EEE 8 E‏ بوا له من المخل 
وجده" یثبت قول اهل ا الان الأصباغ لانفسها لا > ثم هی لو 


. جاء ها السنران ى الا ى على 1 بش النص‎ )١ 
. يأاءت 8 الأصل .على هامش النص‎ ~~ (¥ 
ف الأصل :. وجدوه‎ (r 
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1é‏ الإمام بر ملصورر امار يدي 


a e‏ م کد 


العا ا متقنا ثبت أن الذى به کان العام عم حکم یعرف عواقی الأشياء. 


ا عل ذلا » وى ذلاف فاد أن کون تلك الطبائم أو العلينة .أو ما موا 


eS 


لون منها ر توصف بشى ء اذ كروا من الحرارة والر ودة + إذ قد بكون فن ا 


سء یغار عاہه لون محر ر واحرز یغلب ايه داف وو ' 1 دلا 
بارد' چ فر & آله یک گن شی ۾ من ذلك الألران le‏ ذ کروا ولا ll‏ ذکروا ا t$‏ 
ون ذلك اججاب غير / الذى قالوا ء اله التوفيق . 


وكذلاث مجد ٠٠ا‏ فيها من الطعوم حتلفة حى يكون؛ بلون واحد .وطبيعة واخده ' 


تحرج على نوع EN Os‏ 
إل شىء ء من فلات . ثبت أن ذلك کان کر ن ملف حا ل کل على ما شاء 
من غير أسباب »> ولا قوة إلا بالل . 


م آن هذه الطبائع لا لو من أن يكون جواهر أو أعراضات فإن كانت 


جواهر ا اغراف نك اعترضىت فیها على ا ذد کر ن الاحنلافت ھی 
الاجماع والافتراق ولولا دما لكان کل جوھر e‏ ذلا متفرقا ودل اختلاف 
الجواهر مع ع جاع الأحلاط فبها على غابة الأعراض عايها» وأا تصرفها من حال 


إل حال ¢ کانتٹ الأعراض لأنفنها لا تقوم Is‏ تقدح ف الأشباء ¿ لت أا 


عملت فيها E‏ تسمل كلا طم ر أن یکوت تم اعد خان 
إلا بن بلك جعل تلاك اللواهر " يصلح لاحټال. تلك الأعراض ٠»‏ وحال عم 
مثله إلا جن يجعلها كذاك ٠»‏ وني ذلك لزوم القول بوخد غلم قادر لا قى ليه 
شی le a‏ یرید کونه . و إن کانت 2 محال وجردها 


0 .7 ف الأصل : « وهو ذلك وهو نادر». ‏ 
۲( الأصل : الميار. ` ٠‏ 


كتاب التوحيد \4r‏ 
لأنتفسها وقيامها » فازم القول بموجد قديم » مع ابجاد ما فيه وبه يدل نى سحد 
الوجود . على أن حدث الأعراض ما لا انع فيه > ولا قوة إلا بالله . 

وبعد » 0 معلوم أن تلك ا هی متضادة 2 التضاد ا « 
وى ذلك تفرق » وى التفرق تبدد وتفان › فم بحتمل أن يكون أصول الأشياء 
لأنفسها كائنة وقابمة مع التناقض الذی ذ کرت › ثبت أا إن / کانٹ كانت 


مانم عن ‌التدافع الذى فيه الثبد د » وهو ٣‏ بينها بعد التفرق »> القاهز طا » 


وبالحمع کان مالم › ثبت حدوله . وی ذلك فساد القول بالطبائم لان کون 

» ء ليس بأبعد فى العقول من يام الشىء مع ضده وهر ما ينقضه‎ eT 
ولد ذلك عن عقوم صاروا إلى ما قالوا » فاذا لمهم فما قالوا مش ا‎ 
. فروا بطل قوم وذهب جرم . وبالله العصمة‎ 

وقو م قالوا بمثل ذلك | لا آم زوا أن ليس لأجناس [الطبائم ] عدد عرفو ۽ 
وكلهم قالرا بقدم الأشياء نى بيع جماتها من مهب الشمال واللتوب والدأُور' 
والصبا ومن أعلاها وأسقلها . 

وزم قوم من ES‏ 
سعد » فاختلافه باختلاف ما اتصل به منها كأداة صاحب الديباج بالليوط 
الموضصولة من ال ير س یسم بأعلی آداتہا ما يظهر فيه من الظهور وغرره برفع اللعشب 


وحةظها » > مله أ ا ا تلف صو رته باحتلاف ترك النجوم ٤‏ وف 


احتلافها وائتلافها' البعادة والنحس . وهی م تزل تتحرك فیحدث من کل حرکة 
الذى بحدث من غیرها ویتولد ذلك » وشل ذلك بمولون فى الضة والدجاجة 
نه کون ذلك بضرب من ن حر کات النجوم کالدیباج الذى ذ كرت . 
وزعمرا أن الأجسام قديمة وهی غير الأعراضس > والح ركات أعراض > تحدٹث 
إلى ما لا ناية ما » عجرو ا اضطرارا کان کذلك بالنجوم 
)ف الأصل le:‏ کان . 


۲) ی القاموس۔ yT‏ الصبا e‏ ناحية الشمال. 
۳) ... (۳) «واخجتلافیا وانتلافها فی ۲ ھکذا ی الأصل . 


[۷۲ ب] 


armen 


pier 


eae 


[1 vr 


YY]‏ ب[ 


14 امام او ور لار ياي 


والأفلاك من اجتاع وتفرق » فثله فى النجوم تقول » وبالله التوفيق 

وال الشيح ره الله Lu / ٠‏ انول ` خرکات لا لا نباية ها فعد يتا فا تقدم 
فسادها > ما لا شات ش حركة انقغہت إلا آنا اة ما تام من احرکأءت » 
حیی لا کون شىء ما تقدم بعد هذه ء وإذا ثبت نباية الفناء ها والانقضاء لم 
جز أن يتناهي الاقتضاء لا لا يتناهى له الابتداء »> ثبت لذلات الابتداء. 

وبعد » فإنا راتا الجواهر رای لحن مقا انو لا ل أن 
تکون' هی کذلك » على . غير آن تکون ذلك إلا عن أقل ٠‏ متفاوت يظهر فى 


5 8 % 3 ۴ 
أ نره ذناف : فشت أن کان لذلا ع أصغر حال يكون عضمة وكاغته بعد آن 


. یکن > دلطف عطظمه وکثافته ي الكون رسك ن . یکن لا شی ء تقدسه ؛ لأن 
فى لتقد امجاب الاستواء > وقد ثبت التفاوت : فثبت أن الذى تقاام هو حدث 
بعد أن لم يکن ۽ إذ هو ی عى ما هو کذلك مع ما لو کانت الحرکات إذ 
ھی مستدیره ل حجعلت وسرتكيمة من جه لیکون عض ها على أثر يعض بعص ص > وی 
وحود بعضها فناء اليعضس > ولو وب ام ا یجب قدم فتائہا › > فتکون 
ف الأزل معدومة موجودة وذلأث متناقض ؟ اذ ٣‏ جوز جاع الوجود والفناء 
ق ال > فکذا ف کل الأحال وف دای ازوم الاتاأء a‏ ما لو تفاوت 
ئی رای 'العین ذھاب سرعة" أحد سى [آنحر] »> سيران إسيرا] مستفسا » 
لا کک أن لا يكون ابتداء ادحا قبل ابتداء الآخر أو يشر أحدها 
ن الاحر ¢ وف رفح اأنهارة عنھا رطالان ال اة :ھا 4 وف بعللا نه تقض السود 
ثبت فا الابتداء »> وركذلك هذا المع بى المستدير من الح ر کات» والله 


وپېذا کله تقض على 

الأعراض › ولا قوة إلا بالل . 
ومثله / تکلم 

) نى الأصل : يكون . 

۲) نی الأصل : اذا 

(FT) 5‏ ادت على هامش اص ¢ وما يستقيم المعى ٤‏ 


یع القائلين بقدم الأعيان »> غير خارجة عن 


أععاب الطبائم . 


1 


م يقال للفر يقن جما عرفتم آنه كذللاق ؟ نان إد عوا .السمح مه 
U E‏ و الصدق . في أحي أن سر ةق 
عورصوا اسع لدی ورد جن م کک ہدش فی احن ال بعل فوا 


م رسا . وإ ادعو ايان وا جس اکم rel E‏ لا 
ا و شهدا تدر اح والطبائم 6 وإك رجعوا 3 ل الاستقدلال ا با نوا 
و ی e‏ ا | انرا دلیل تددر النجرم وا قدم الطباع وتولاد العے)! ٤‏ م 

متزاجها" » بل لو قلب على الفريقين بعيعا القول كان أرب إلى اليحرد احق 
في الاستدلال . فأما أمر . الطبائم » فإنه ى الرجود إن كثرة الاضطراب ولرل 
تولد ا-لرارة ى نفس المضطرب المتحرك ء وكثرة السكون والقرار تولد الرطوبة فتكين 
الحلا ا امادثة من وال % دون أن یکون 2 شه و المتولا نها وھا 
ا ا حن الحواس ê.‏ قال :أن ! اضطراب الفلاف ول انحر د )5 قل یا سای 
أحرال الجاع والتفرق یکون شقا أحرال الأرضين وما فیھا ن آواع الأشجار 
واناه » وجوهر اشرق الى بعلو ارها 4 ا ک بی لخوھرھ کالنہان و الیواھ 

ہگ ميقي وا نقلي 1 .وما ذک فع ذا ج : إد همو قرب اک الى 


۳ 


7 


2 


م 


ا 1 


م ا le‏ به u‏ : إن ذانف الصائم" إا حرج 
فاه كما متها ¢ ترزد. ۵ مر E‏ وله 7 المدرة ول لا ذلك ا احتمل ا د کرت 


فإنه ا سی ٣ن‏ ادير استقام دلا ٤‏ ل أ ٠‏ ¢ أ کان e‏ بوا / 


کان یکین دلا کذلاف تدر عام کم لدا على دلا 2 و کان إلها” 


اذہ U‏ محتمل أن تتعب فسا ا وار کات اداعة وتو ؛ إذ كللال 
حال الأحياء فى الشاهد »> إن تلاك الأعرال تتعبیم رلم > أو أن يكون من الموات 
ف الاصل : شهرد. 

ى الاصل : امتزاجه . 

۳) ئی الأصل : الصناع . 

. فى الأصل : تكون‎ )٤ 

بى الأصل : إله. 

1 بدون نقط فى الأصل . 


fv 


و ۶ 


141 الإمام بو منصور ال اتر يدي 
فیکون بتدبیر غیرها کان الذى [كان] › على ١٠ا‏ ذكر من قصة ادياج عل 
أنه يعلى أنه لو قدر على ذلك با< اتعاب تفسه لاختاره عليه ليعلم أن كل ذلا 
بتدبیر حکم علم غ استعمل جميع ما ذكر فيا ذكر › ولا قوة إلا بالله . 

وبعد » فإنه لو جاز القول ى عالمنا إنه بتدبير من ذكر لجاز مثله فيمن ذكر 
آنه کان دير ن نله ب داك ان PE OEE‏ 
تدبير النجو چو أو ر إل اة وى ذلك فساد قوم ی رفح النهاية عن الأشياء 
وامحاب ا بواحد Ce‏ ایر ا ذ کر 2 بعواقب الأمور 
e‏ أن کک لکن عار فا بترا ركذلك خص ومام 
فما يكذبوهم » فيكون ذلك التكاذب والتناقض من هذا المدبر » ومن ذلك 
و ا . وى ذلك وجهان: 


U E a Î‏ إنكاره المبان والاختيار الذى 


بعلمه کل أحد وکل عاقل › ومن آنکر العیان [الذى] حيط به حسه » ثم یدعی 
غائبا ‏ لا پبلغه حه بالذى أنكر ما أدركه حه فهو محمد الله / مكفى 
الموونة حقيتى المجر : وبال المعونة . 

ولو كانت الأحرال مدفوعة زليها لا ترك أحد الكل والشرب لوف > ولا 
أقادم عليها لشهوة » ولا أصاب لثى ء من ذلك لذة » وكل ذلك موجود فا عليه 
الطباع » حى كان نين عظم من ذلك أقل منه فيمن صغر» ولو كان بالطبيعة 


أو اتصال بالنجوم بحب أن یکون على کل قلب به . 


وبعد » فإن خروم الأفعال الختلفة وأحراا حال وجودها من ذى طبع 
كالتہر يد والتسبخين والشر وانير > فثبت أن ليس أصل شىء منه بذى 
E‏ گے کل کل شى لا ا و و كانت الأفعال 
بالدفع ل سکن الفاعل الامتناع كالمدفوع ی قفاہ › والذی وى من فوق بيت» 


0 )0 جاء عای هامش ا مم إشارة الناسخ أنها من صلب النص . 


٣ 
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كتاب التوحيد 14۷ 


والموثوق بالحبال » ولا قرة إلا بالته . وى الوجود إن المغلوج ج يعم أنه لا E‏ 
تى » 'وكذاك الأعی وکل ذی آلة مووفه » ثم هو يعم ارتفاع تلك الآفات 
والتمكين من اللالاف لتلك الأحوال » ثبت أن القول بالضرورة لى الجملة كذب . 

وزع صنف أن طينة العام كانت قديمة ‏ ميت هيول » معها وة ل تزل 
رصفتها » ولا" طول ها ولا عرض ٠‏ ولا عمق ولا وزن ولا مساحة ولا لون ولا م 
رلا رانحة » ولا لين ولا خحشونه ولا حر ولا برد ولا بلة > ولا حركة ولا سكون » 
و ا اها العاف ت اك هرل وقلمت ابول 
القوة بطباع منها لا باخحتيار فحدثت هذه الأعراض > فسمی چوهرا » وهو جوهر 
واحد» وهو جوهر المالم والافتراق والاتفاق إنما جاء من قبل الأعراض »> 
والأعراض لا توصف بالاحتلاف ولاتفاق ؛ لأنها لا يكونان إلا بغرا ٠‏ / والحر ض 
لا يقوم بالعرض وإعا يقوم بالجوهر » فاحتلف به الحرهر واتفق . 


وذ کن ارسطاطالن کے ور اعت هدا لرل ی کاب ائ ماه اطق کے 
عشرة أبواب : باب العين" . كقولك إنسان » ميت عينه > وباب المكان . 
كقولاف ”أين “ ٠‏ والصفة بقواك كيف ؟ ولوقت می ؟ ٠‏ والعدد ب کے 
والمضاف ما ئى ذكر الواحد ذكر الآحر > كالأب ولعبد والشريك وتحوه »> وذو . 


1 کقواف : ذو شرفت وڏو أهل وعو ذلا موه باب الرۃ "' وال لنصة كالقیام 


والقعود » والفاعل كقولك : أكل وره > والمفعول كقولك : مأكول » لا يدر 
أحدأن يذكر ما مرح عن اة ذلاك . وزعوا ى القوة إا جاهلة تفعل بالطباع : 
ولیس باهیول حاجة إل الاعراض 


)ف الأصل : ان لا 

۲) يقصد الحرهر . 

غر اقوطة ى الأصل + وعى بشو ”املك “أو له“ أنظر يار العم ئى فن المنطلق للغزالى 
ص ۲١۸ ٠ ۲٠١‏ الطبعة الثانية القاهرة ۱۹۲۷ ويوست كرم ني تاريخ الفاسفة اليونانية 
ص ٠۲١‏ الطبعة الثانية الماهرة ۱۹٤١‏ . 


[1 ¥] 


|۷۵ ب] 


iA‏ الإمام أبو متسرر المار يدي 


قال اله ره آل ءٌ تأمل ما صار هر “لاء إلبه عل أ e‏ أوترا ذلا ج 
نحم له وا عن سیا ال الرس شا فضلرا e f>‏ رة الضاال 0 الاستيناس 
مث اا :نيال اذى ۷ اق زز ول عقل ولا يسىتیجلىه هوی ë‏ الد امستعان . 

ولر" دلا ما الذى کن ا أن ایتا اء 8 ا د کر ٢‏ م a2"‏ الذى 


روصا [ليس إ فوا ا 4 کر 8 وعل ' اذى نعسٽ لن ف 1 فی جوهر العا 
دلیله ولا ق ال مم اياله لکنھم سمعوا قول أهل التوحيد فى وصف الله بالذى 


a:‏ اميو عندم . ولم ينظروا فيا ألزمبم اقول به » فرجعوا فتقضوا ما قد 
اتوه إذ صيروا الذى لذاته حارج ع e‏ الاعراف ی تی عن می الحراهر 
/ حرا ٿم جوهرا م جواهر A EN e‏ 
ما انتھی آمر العام ر ا والحديث إلا المحواهر والأعراض » وذهب الذى 
يكن :ذا الوصع» فيكون + فى ذلك فناء العالى بنفسهء واستحالة القديم بذاته بأعراض 
قهرنه وأفنته تما لا قیام ما بنفسھا . ویکون فی ذلك القول محدث جيم العام » 


1 0 


الذدى e‏ عط دلا اة وال ای ذلا ارال ک آذ کل ما هه و ماود e‏ هو عرض 

۰ و الأ٧ل‏ > ببطل قوله ادا شی تسه کہا ا رم غره الصدود 

عن : ریه واقباع " هراه بعد قله : إن الأصل الذى مته کان جاهاا سفيها » 

» فیھا ولا عام لدیما‎ O EEE 

وهو أحد أبناءا الذى ل ل ا با ا ف e‏ دام نفسه عليها . وإذا جاز 

SS‏ غر آل له به » صار کال فایقل ۴ ج 2 ثل الذى 

تال اسه > 5 علر القَوة الى ش ابت افيول م ا ن أن 1 کەن ها ساطان عایها 

مائها قلتهاأ » > فليقل هو یی اللہ e‏ غا أو ما شاء على وجه » 

. مه ما یذ کر‎ a) : فى الأصل‎  )۱( EG 

. الأصل : وغامه و۳×سحت ی الماش : وله‎ 8 (Y 

: والباء غر تة‎ ٤ ف الأصل والاتباخ‎ (r 

(f) ... (&‏ اال : « على غير ماما قلبته ) » والناسخ ضیف على المامش : fle»‏ 
فير مائما ٠‏ فتصبح العبارة لو اذا برأ الاس : على غر اا غیر مائہا انها قلبته ۲ . 
0 هتا تعی ٤اهیتھا‏ فیکرن المع ها أن وة اتی ها تأثير وساعلان على الميرل قد قلبت 
أهيرن وغيرته بقرة مأهيتها . 


كتاب التوحيد 1۹ 


فيقبل التقليب ويقوم به التركيب » ثم ليسم عا شاء هو على فناء ما قلبه' > 
فإذا بطل الأصل الذى به العالم ا أن لك القام بڏاته لیکون 
لا که انقلاب غير وقیامه » مح ما یکون ی المیولی تلفھا > فتصیر ھی بلا قوۃ 
اللقليب » فيكون ى ذلك إبطال العام وتقلبه من حال إلى حال داتما» فدل 
وجوده / على فاد هذا الأصل . مع ما نی الشاهد أن لا وجد شىء يصير بحيث [١۷ا]‏ 
بصلح لشىء لم یکن ا م يجعله كذلك ء فثبت أن ابتداء العالم 


إن صلح أن ج کون هله الحواهر والأعراض کان کذلك › کل على جعله 
کذلاث . 


وبعد . فإن القوة إذ هى قلبته بالطيعم فهى غير مفارقة عنه » فا بالما حلت 
عن علها ى القدم » وذو الطبع لا محلو عن عمله ى الشاهد . على أن الأعراض 
الى أحدتت إما أن كانت فى اليو فيبطل قوله : كانت خالية غنها حى 
حدثت » أو لى يكن فحدثت من غير شىء ؛ إذ وصف القوة با وصف به ايو » 
ل يكن فيه أعراض»› فثبت أيضا كوا لاعن شىء وھا" امعنى لمهم بالقول 
الدى قالوا »> قبطل محمد الله . ۰ 
على أته لمكن القلب:علبهم. فى كل ها قال رة أن يحمل ذاك الهبيل نى 
ا ا و ر > فھا اثنان ۰ وزع أن 
الک . ن باب العدد » فلم يكن نة حدث » وقد أوجب هنالك » أو هى هيول . 
فيبطل قوله : هى مع امول > أو هى الى قلبت اليول » وكأنا قلبت تفسها لا 
اميو . مع ما زعم أن تلات الاعراض اغرضت :ى اول فر كنم رکد 
۲ ودفعته وحفضته من غير أن كان عة غير إليه تتحرك أو فيه يسكن أو إ ليه برتشم 
وينحط » ووجود أمثال اس فا غه وا ف ى اه اد فاا 


وزع محمد بن شبيب أنه يسمى القوة حركة ٠»‏ وى روایته آنا لا توصف 


1( ئی الأصل فاا قابته « و ف فأخحترنا ذلك التصحيح . 
۲) ى الأصل : 


10٠‏ الإمام آبو منعسور امار يدي 


عا لا توصت به اليو وقد ذكر عتهم الآراء ئى الميولء فلا أدرى أيصح ذإ 
أو لا؟ إلا أن س ھی القرة ح رك وهی فيه »> فيبطل قوله : إن ايو لاأ يوصف خركة 
إذ قد وصغه ا . 

م لا علو من أن يكين / ماسة له أو مباية تعن وأا قال 6 فيه إثات 
ااسمة والعرضة ے؛ ِد البانونة والمماسة غبر إلذى ماس و يباين : 


ثم قول هولاء أن حدثت الجواهر من حركات الأصل » وكذلك قول المنجمة» 
وم علو م وجرد جراهر ن علو و وسفل و E‏ جاب ۰ على إحالة تلك الح رکات 
اة 4 فثرت أن دا باطل ي 


ر النصل ناقضهم التظام' : إنه إذا E‏ 0 اميو سيب 
حدوث الاعراض › ê‏ ھی تختلف کاللون وم والحتر واللين وتحو ذلك » فيحدث 
ذلك كله فش وقت واحد ومحركة إا هى تكون من جهة [واحدة] , ' 

فقيل : تکون من جهات . زعم أن أ كرها ستة » وقد حدث الشر من اثى 
عشر من تلك الأعراض > فشبت أن ذلاك لتفليب الهوة.. على أن التقايب يكون 
ن جهه » والأعراض & ثبت أن ذلا لیس e ٠‏ 

وعار تیم محمد بن شبيب با اليو قبل حدوث الأعراض ليست بطرياة" › 
والأعراض فکیف a‏ عند ٠‏ طرياة؛ ۲ اران ¢ 
ف e‏ ا سواد ا سواد 


)١‏ ہو ابو احاق ابراه بن سيار بن هان النظام أحد كبار معتزلة البصرة توق حوالى عام 
۱ھ م او a‏ 4 م . انظر کتاب ابراهیم بن سار النظام للدكتور عمد 
عبد امادی آبو ريدة طبعة القاهرة 1 م 

( ى الأصل : لیس بطویل . 

۳) ى الأصل : ضار : 

. فى الأصل : طويل‎ )٤ 


14 


كتاب التوحيد 1۱ 


فأجاب عنهم بالنورة ولزرتيخ » أن كل واحد متها على الاتفراد لا عرق › 
کک . فيقال : ما پبعد آن یکون أحدها يحرق لكن فيه ما ينع 

الإحراق › وى الأنحر .ما منم هذا عن المانم فیحرق »› لا أن لم 
ک فيه إحراق » أو كلاهما كانا كذلك » وأمر الأعراض غندك على ما 
ذكرنا » ومحال حلول المانع فيه لو كان طويلا أو سوادا وكذا ى اليو ؛ لذلك 
اخحتلغا . 

قال الشيخ رحه اله : والأصل فى هذا عندنا وفيا ذكر / من النجوم والطبائع 
أن لا بخلو من آن يرجع ف ذلك إلى السمع » وفبهم ماع آهل التوحيد أثبت › 
لا معهے براهین الصدق أو يستدل بالحاضر الموجود على الغائب » فإن كان هذا 
ا ؛ إذ الموجود على حال - وبالوجود اعتباره أن يکون الڏی به 
و هذه الصفة > فيبطل قوم فى حدوث العام بالامتزاج وبتحرك النجوم » 
وتقايب القوة الميوى » والميولى والقوة جميعا »> وإن كان على اعتبار معان فى الموجود 
ل ا کدی ا ر عا عله آل سلاف الا مت 
حکم أو سفيه » لكن يظهر أمرها بالعواقب ٠‏ فثله الأصل الذى أشارو إليه » 
إنه' لا بير EON Ea E‏ 
وذلا بطل طل أصلهى ويثبت أن الأصل E‏ ا احتمل مجعل غیره كذاف > وی 
ذلاك حدثه عحدث حکم > وبال اتوفیق ۰ 

ا ا أنه لا حرق إلا المطبوع لاحتال 
الإحتراق » وكذا التسويد وكل جال وجوهر » ثم ليس ى طبع امحتمل ٤‏ 
لقابل فيه بالطيع » ولا فى طبع الحرق أن بن إل ن ممل داك ٠‏ ن 


فى الشاهد ذلك لا بتهاً له دون الخلم بالوجود والح بينها » فعلى ذلك ار ذا ذلك ` 


E 
ما إدا کان ج تلآ الأصول الى قالوها ی موات لا قابیر ا‎ 


نى الأصل : الأمر انه . 


[vv] 


[۷۷ ب] 


10۲ الإمام آبو منصور الماتر يدي 


ویعملن بالطیع لا اختیار هن لے جز آن یکون فیا منه وجود به بحیی عالما سم 
بصیرا قادرا حيا ميتا جتملا مهات / ذلك » خارجا من احتال ذلك » ثبت کر 
ذلك كله با لمكون العلى > ولا قوة إلا بالل . 


مسألة 
[أقاويل السمة' من الدهرية وبیأان فادها] 


وقالت السمنية من الدهرية > مع موافقتهم ی حدوٹ الاأشیاء فی الأزل › إن 
الأرض لا تزال تہوی سفلا من عليها . ۰ 

فسأهم عن ذلك النظام » فاحتجوا بثقلها » ولتقيل لا يقارم اهواء ولا قوم 
الأرض منها أثقل » وقد أدركاها . م عارضهم عا رأوا الريح تحمل الشىء فتصعد . 
به ی العلو دون الجوانب » فا يدريكي لو كانت تحت الأرض فتحملها بقوما › 
فکیف حکمتم بان ېوی دون أن يصعد ويرتفع › وقد رام مثله » وقطع الكلام 
على هذا . وإذا كان ذا حاصل الناظرة فا أشبهها باملاعبة » بل الأصل إذ كنا 
نعان الساء منذ عاينها على حالة واحدة » وعاينا الأرض على ثقلها » وعلى ما 
کان كل جزء من أجوائما لو أزسبل من أعلى موضع ببلغه الوم لكان يلحقها » 
دل“ أن الأرض إذ قرت على حال وكذلك الساء »> وما فى ٠‏ طبيعتها بطع الثقل 
وأن لا قرار 4ا ى المواء »> ثبت أن قرارها بقوی حکم » وأنه منشئها على ما لا 
يدركه الأوهام ولا يبلغه العقول » وى ذلك بطلان الدهر وفروعه . 

مع ما كانت مناظرة هوؤلاء عبثا » أو طريقها الببحث عن الأمور الحفية 
لتنجلى » وعن الوقوف على حدود الحكمة » وهم جعلوا العالم على ما عليه من 
)١‏ بى السمنية هو بوداسف » وعلى هذا المذهب أكثر أهل بلاد ما وراء النهر قبل الإسلام ٠‏ 

8“ خ ع 
ومعنی السمتية منوب إلى مى » وم أى أمل الأرض والادیان » ومذھبھے قوم على 
دفع الشيطان . أنظر كتاب الفهرست لابن الندم ص ٤۸٤‏ طبعة المكتبة التجارية بالتاهة. 


کتاب التونحید 1o‏ 


الاحتلاف والاتفاق » واختلاف المواهر والأعراض قامات بالطباع مولّدات عن 
حركات آشياء / أو مشوبات ما لا تدبير ها ولا علم ولا على حكمة تقدر » ويكون 
اليشر أحد هولاء» E‏ حكمة إلا أن يثبت لغر 
QA‏ أعلى جواهر المالم عن طبع ما به العالم 
دلیل E Ys‏ 


مسألة 
[أقاوؤيل السوفسطائية وبيان فسادها] 


قال الشيخ رحه الله : قالت السوفسطائية : ا وجدنا الإنسان بعل شيا ثم 
ببطل ٠:‏ وعد لله م يزو » ويلك هوم البر ى الحر ٠‏ ايراق الإر > وببصر 
EAE N E‏ 
وإن اختلف [عن اعتقاد] غيره. | 


فل ا فان : قولكم لا عام SS‏ 
لم یکن لکم الدعاء إليه eS‏ > فإن قالوا بالعلم أثبتوا" 
لملم ون قالوا بالثاقى ألزموا" الكت : وذا مجرى الاب .' 

قال الشيخ رحه الله : ومناظرة من يقول“ بهذا الكلام لا معنی ها" لأنه عصل على 
آنه اعتقاد لا علي ا a‏ 
ا قول فقا ولات بغرا اا يفول : لیس غير 
الاعتقاد > فهو أى شىء ء يقول فانم جو ذلك » و[ما يقابل بالضرب الوم والقطع › 
ویعتقد ما یعتقده هو » فینکر عليه بضذه او بقوله إلى أعتقد ا 
حى يدفعه الضرورة إلى الاقرار با أنكر . 

0( ... (۱) جاءت على هامش النص > مع إشارة aT‏ 
۲) فى الأصل : أثبت .. )٤‏ ڼ الأصل : 
۳) ف الاصل : آلزم. ‏ . ٠‏ ) نى الأصل 4 


۱١ - قتوحید‎ 


[1 A] 


f YA] 


at‏ الإمام يو نصور الماتر يدي 


مع ما أنه اعتقاد لا غير »> وى ذلك ابات الاحتقاد > فيبطل قوله بنفى 
ا بائباته الاعتقاد »> رال الموفق . 


مم ١‏ عارض بأحياء طهر له شاف وو ي يکن علي البتة بطل ما به | 
يادفع من ظهور اللملاف » ولا قوة إلا بالله , 


وسا دد بن شبیب نفسه عا یری الى ء الواحد شیئین › واحر یری شیا 
i 2‏ . 7 ۲۳ 
مادا پا اجن ١‏ فزع ان الاو تبه کذللك لا لره » یبصره من a‏ ( 


2 
بری بکل عین غير الجهة اتی یری بالاحر » دلیله آنه لو عور لا یری 


ری . 


تان الفقيه رحه الله : والأصل ۴ هذا وشوه ان ع اتسن عتلف باحتلاف 


أحرال اجس ٠‏ يعم ذو الحراس' ٠ا‏ به من الآفة »> فيع أن الافة حجاب » 
فبا لحاسة بعلم حلاف الحقيقة علد الاآفة > وحقيقته متد" ارتفاعها » وذلك يكون 
ف الذى وقعبت عليه الحاسة من لطافة أو بعد أو ستر الو با يغشاه » ومرّة يكون 
ی البصر »> وعلی ذلك شأن كل حاسة » ذلك کله معلوم بالحواس > فلا 


قيض عليه . ا اع دزا القول بيبطل اقول e‏ کک 


أو يثبت فيطل قوله بنفى القيقة ؛ إذ ثبت الاختلاف » ولا قوة إلا با 

ف الذى ار بالقرت منه أو بالزيادة من الضوء ا حقیقته إن" ضعف 
اه إذراکه با 2 س ال هده الخال بطر وا فإ با 

3 ابا نی ضاخ الفا الذى E‏ > هذا مع ما عام هو 
من تسه الآفة غا جد به الطم > ولا قوة إلا باله . 

قال ابن ا اأختلف فيه » قال قوم : ش العسل مرارة » فاذا اتصل 
عا ی ذائقه فیقوی [المرارة] فيجده ر . وقال قوم : إن ف ذائی صاحب 


Ty اا‎ TT 

۲( ھکذا ف الأصل . ویصح ان ا يکن ؟. 
۳( النون والياء والضاد بدون اا 

٤‏ فى الأصل : الذين تجدوا. 

ه) ئى الأصل : ما. 


كتاب التوحيد : 1e0‏ 


الصغراء مرارة المرّة الصفراء » فلما اتصلت حلاوة / العسل بالمُرّة اى فى الذائق 

قال الشيخ رهه الله : والأصل فى هذا أن الإسان إذا اشتمل على حدود 
اک مهه نه ابل هة من ادر > بار بتلك الحهة غير 
الحهة الى قابلته > فإذا اعترضت الافة فى جهته الى با يدرك مقابلها أو غشى ` 
مقابلها شى ء ستره" . فيذهب مقدار ذلك من الحهة وقابلها »> فيكون كالإدراك 
بغير الجهة الى هى الذلك النوع من الإدراك › یکی الأحوال ثلاثة :بقلب 
الحهة لا يدرك منه شيئا البتة »> وتقريرها مع ارتفاع ١‏ لسواتر كلها فيدرك به حقيقة 
المد رك »أو الاختلاط ٠»‏ فعلى ٠‏ تفاؤوت i‏ يتفاوت الدرك » وكل ذلك 


a E معلوم بالج‎ e 


قو إلا بالل . 


o 

كان الغلبة فى طبائعها الرطوبة والبرودة » فإذا صارت إلى الجدب" ٠‏ والغالب عليه 
الحرارة واليبوسة غابتا على الرطوبة والندوة فأهلكا . وكذلك كل متضادين من 
الطبائع إذا غلب واحد ضده أهلكه . وكذلك أمر الطائر ى الاء وكلتب الاء 
فإنه أشد اعتدالا من الحوت » 
O ETA‏ و ا ی ارا 1 إذا نظر ا عين 


الشمس +¿ فإذا غابت الشس ذه ما اضعف بره فأبصر »> فإذا اشتدت 


الظلمة لا يبصر . وأما الأسد فهو قوى البصر »› يبصر بالنهار »> وأكثر ١ا‏ يبصر 


غیره > وکذلاب الما له باللیل أقل 4 حنم ره 


ال او اور ر و کا ل ا کا 
)١‏ غير منقوطة نى الأصل . 
۲) ئى الأصل بالتاء بوطة ا 
)ف الأصل : 
)٤‏ فى الأصل : 


[Y4] 


[۷۹ ب] 


1٩‏ الإمام آر شود امار يدي 


خحلق › وا الطيع جبل : بعض الجواهر يطير ی الساء» انحر E‏ ق 
الاء » والثالث بمثى على وجه الآرص » فقكلف الاعتلال لمثل هذا تحكم على 
ی الال > واعتلال با لم پوذن له » ولا له به درك » وليس ذلك من نوع 
ما خن الشرع فيه من تحقيتى الأعبان » وا قوة إلا بالل .' 

م عارض نفسه ما یری النام » فيخرج على ما يرى »> فلمل أمر البقظان 
عل هذا» أو ما ذا من ذا » فزع آن الذى برق بين الأمرين أنه برى 
Le‏ ل ا ف العقل ف ا التوم ¢ حو أن ری تسد متا ¢ والميت ل ب أو 
لرگ راه ماق“ ۳ حجره > ومثله ١‏ عحتمل روه القظان 2 

فإن قیل : کیف یتوه انام امحال › ومو لا یثبت ی الوم ؟ 

أ 

فيل : عند ما يرى نفسه ف المنام لا يعتقدها. حية ميتة' » وذلك هو الحال » 
وکذلك ذا رای رأسه ملقی لا یترشه نی مکانین . وزم أن العم بصحة ما ى 
المَظة وفساد ما ی النوم .ا كتساب ¢ دلیله lL‏ ذ کرت > قال : وقد ری ۳ المنام 
ما يصح » ذلك إنما بملك يريه أو ما ذلك فى الأصعاء أو بعض ذلك . 

قال الفقيه رمه اله : والأصل نى هذا ما ى الأول : إن انام ذو آفة يعرفها" 
عا یعلم به بقظته » وذلك حى الس إنه یری فى النوم مضطرا › وف اللقظة 
لا » وکذلات یبقی آم ما يضرب فى حال اليقظة » ويعرف لذة ما به يغتذى" » 
ولس ینتا ویس هو لاء ف هذه الأحوال ا 4 te}‏ پیا لرام حح القَظة وحقيقه 
بضرورة بجا ذكرنا ء ثم تغير ذلك ؛ إا ذلك للآفات الى تعترض . / وحاته 
أن العلسسعة أو النجوم أو الأغذية ل و أن تولد لائ رلا فها 5 وجب 
داف وات لكل شىء من دان مر وة وما ب ال ول دال و 
والاتقان › وما دوجبه الطبح 9 محتمل ذل › وقد مز بیان دل › والله الموفق 


۲( ف الاصل بعرفه . 


. ى الأصل : ويمتسل‎ )٤ 


كتاب التوحيد 


مسألة ني صفة أقاويل الثنوية 
ارک أقاويل ا وبیان فسادها] 


تال الشيخ رمه الله : زعمت النانية أن الأشياء على ما عليه من امتزاج النور 
EE‏ وکانا متباینین : النور ئی العلو لا یتناهى فى أربع جهات شمال وجنوب 
وصبا ود "بور » والظلمة نى السفل كذلك › وما من جهة الالتقاء تناه » قبعت 
الظلمة على النور فامتزجا »> فكان العام من امتزاجها على قدر لاماج e‏ 
واحد منها خسة أجناس : حرة ا وصفرة اوسواد وحضرة شیء ما 
E ss‏ 

.. وكذلك لكل واخ منها. حواس خس : ممع وبصر وذاثق .وحاسة الثم 
ولمس ٤‏ فا أدرك جوھر النور بہا فهو خير » وما أدرك جوهر الظلمة فهو شر . 
لانور روح واظلمة وروح الظلمة يسمى هامة »> وهى حيّة » فغاب 
العام ليحبس النور فيها » والنور ليس بحساس » وما كان منه يكون بالطبع 
ويكون يرا كله » والامة حساسة » وسيصير كل اغ ا ال ر 
أعلى الأشياء أصفاها » وأسفلها أكدرها › ومن طبعها اللفة واللقل » / وأمرها 
على التنافر ؛ إذ افيف يعلو صعدا والتقيل بنحدر سفلا »> فيم الدهر > إذ 
کانا کذلاف' بتخلصان من وجه التناهی . ک) امتزجا . 

قال الشيخ رجه الله : ومن. تأمل القول وجده كله متناقضا» من غير أن 
تاج إلى تكلف الدلالة على إبطال القرل سوى تفسيره . أول شىء به أنه أراك 
النهاية من الوجوه وأثبتها من وجه » فجعل المتناهى غير المتنامى » إذ النهاية حد »> 
والحد قصر” عا هو أعظم منه » وذلك تدبير غیره فڼه » وهو دلیل حدٹ جانب 
منه »> وذلك نجزء» وبعيد كون كلية الأجزاء المتناهية غير متناهية' » لأآن ذلك 
انی يتمكن فى كل جزء منها يتصل » على أن كل واحد منها ى الرجره الى 

لا تتنامی إا أن یکون 3 فيها فیبطل: قوله : مزجا من جانب »› ب کانا 


ئی الأصل : غر ا a‏ 


[ ۸۰ ب] 


foA/A‏ ار ام بر منسور الار یدی 


إلا من جانب ثم امتزجا » وإن لم بكن زال كل واحد منها عن الأوجه الأربعة 

لی ھی لاخر ‌ فصار “ن تل الوجوه متناها 4 والله المرفق 8 

م إن کان من طبع السشاى التسفل والعلرى الل وذلك معى التنافر » 
وإله “ر العاقة فکیت صار ا لغلى رهب ضما وذلا طح العا الصا »› 
وهو می انار ¢ فل صار ص السفلى الأمران ا ¢ فیطل المعى الذى له 
لزم القول باثنين . ثم من العلوى التغار إلى العلوى » ولم يقم بوفاء ذلك ولا امتنع 
به ما کان جوهر حدر ی ارشع عليه » ولق مالم عبسه » فکیف نطمعون 

۸۱ آن یتخاص من یدی الامة > وهی مح ذلا حاسة فاله بانحیل أوثقته | وقیدته 
e‏ > فکیف 

يتالص بعد الوثاق إلا أن قى : تخلى' الهامة سبيله > فيجعلها فاعلة" انير . 

وبعد » فإن جوهر الظلىة إن كان هو رأى النور وهو الذى أبس" النور 

ليحبسه فهو الموصرف بالعلىم ولرؤية لا الذی لے ب بره ليتتحصن a‏ 

يتخلص من قهره ؛ ا ولقی والشرف کله ى جوهر. 

الغللمة » والقهر والجهل والعجز ولذل واشوان بى جوهر النور» فإن كان ذا كله 

خیرا والأرل کله شرا فا آبصرکی بانلیر والشر . 1٥‏ 

n‏ عند چ النرر فعاه طباع والأهة فعلها انحتبار ¢ والعالم أنشأه افا 

ل القول بائنين » بل العالم كله فعل الواحد + لكنه مزج اجزاءه الألحر» 
کک به وفه يصیر انحر ا بن لکان کل 
دی چ هو من يه وفره العام ¿ فيصر القول ا ل و عالده . 2 اذ کانت 


و ل 

آل 8 فاعل 

)٣‏ بی الاصل : آیا» هکذا دون نقط . وعتقد أنه يقصد ايس عى قهر › فقد جاء ف 
وس أن اليس هو القهر ٠‏ والعى يستقيم بذلك 

) فى لاحل : إلا 

6 ق ا آو دى 


. كتاب التوسيد 14 


الظلمة هى الى بغت' على النور ثم تخلص منها" > فاما أن يكون التخلص منه 
ب لور » وذلك محال ؛ أنه لم بتع متها به » مع ما بوجب تخلص أجزائه من 
حبس المامة وليس فيا علاه موضع يسير إليه ما انتزع منها ؛ إذ غير هذا الجانب 
غير متناه »> وهو بالتخليص يرجع إلى ما لا نهاية > فلا جد لنفسه موضع قرار › 
فلا معنى للتخلّص إلا :أن يكون الظلمة تدفعه" عن نفسهاٴ » فيكون دفعه خيرا 
إذ كان حبسه شرا . مع ما إذا دقع أجزاءه > وما علا ليس إلا أجزاوه > فهو 
يدخحل بعضه » / ولذلك* نہاية »> لکنه کان حبسه فى جوهره ثم قهر كلية النور 
فجعله بنا لنفسه حبس فيه عدوه » فیصیر عدوه مجوهره" حبيسا" لنفسه . 
بالتخص » فهو يبن أن لا معنى للتخلص › ولا قوة إلا بالله . 
E‏ : ثم العجب من قرم : إن انير کله نی العام من جوهر 
اللور » فن أين يكون منه انير وهو المقهور الحبوس ؟ والفعل كله من الاخر 
ليحبسه به > فليس من النور غير البقاء فى بن الأحر ووثاقه » فن جى منه 
خیر ؟ » إلا أن یری ذلك من سائر الأجزاء الى ل تبغ عليه فيلقی أجزاءه فى حبس 
آحر »> وذلك هو الشر » وأنى للك المير » وهو کله ى اللحلاص » وهو غير 
و 
ثم التناقض .أنهم جعاوا التباين بالجوهر فحال امتزاجها وما بال جوهر متباينين 
وذلك قاعم بحاله ؛ إذ هي برون الامتزاج غيرا . على أنه يقال م : الامتزاج 
)١‏ ى الأصل غير منقوطة . 
۲) نى الأصل : مله . 
۳) ئى الأصل : يدفعه . 
)٤‏ بى الأصل : نفسه. 
)٠‏ نى الأصل : وذلك . 
) فى الأصل : وهر . 
۷) غير منقوطة نى الأصل . 


[۸۱ ب] 


[1 A] 


1۰ الإمام أبو متصور الاتر يدي 


لیس بعد' أن لم یکن ؟ » لا بد من : بلى . قيل : أكان هو النور أو الظل 
أو غيرها؟ فإن قال : بالأرئين » أحال »> لأنه ثبت الامتزاج ولتباين لنفسه » 
ولو جاز ذلا از وجود*ما معا » ومو ين > ولا قرة إلا يالله ` 

¢ باتهم الاد من حيث الالتقاء » إما إن كانا متاسين فى الأزد أو [غيرم 
ماسين" » فان کانا متبايتين قال : إن تاا حدثا » فبحدث الزء وجب الكل 
مح الاستدلال بالشاهد على الغائب » وإن کانا مټاسین فلا بد من أن يداد 
احد ھا سی 


5 


يمرج بالاحر .أو يد من الأحر حى يدحل فى تفه ٠‏ أب 
ان | ففيه زيادة لم کي أو قلع وإدخال ى جوهر » فيبطل القول بأنه غير 
متناه ؛ لأنه إذا لم یکن لجزانه تناه لم یکن للاخر فيه تداحل ليمتزج به » ثبت 
أنه متناه إذا احتمل الامتزاج » مع البعد أن تبقى الظلمة مع كثافتها على النور 


مح رقته فيقتطع منها ؛ إذ كل مثلئ جا يلطف من الأشياء لا يتمكن فيه ما يكف > 


ولو كان ذلك من النور فقد أكتسب الشر وألقى نفسه ی الحبس مع ثبات الكين 
جوهرا واحدا » وإغا غد الاطف النفذ فى إلكثيف دا کان من جواهر ختلفة 
ببقى بينها الفرج" » وأما الذى سبيله ما ذكر فلاء ولا قرة إلا بالل . 


وإن سبقت مما حدث من الامتزاج بعد أن ل يكن فإما أن کان بأحدها 


أو بها » وفيه احال الحدوث » فثله الكل.» أو ليس ما ٠‏ ففى ذلك تبيت. 


ثالث ٠‏ آو لأنفسها كان فازم تفى التباين » أو تبقى الظلمة بتفسها فلم يكن 
ذلات الوقت بأولى ما قباه ¿ وإذا ل حدٹ فى المحرئين اللذين م مزجا شی ء » وقد 
وجد » م لا کان كذلك فی الكل ؟ . ۰ 


مع مالا يحلو من الافتراق ؛ إذ الامتراج ٠‏ أن يكون بالطيع » ولطبائم لا 
تنقلب » فیجب* آن بكرن أبدا كذاك.. وأطنب ی نوع الطبائم » لکنه روى أن 
۱) ى الأصل : آلیس كل بعد. 
۲) فى الأصل جاءت عبارة ”أو ءتاسين“ على هامش النص . 
۳) ف الأصل بالحاء المهاة . 
)٤‏ نى الأصل : اذا ٥‏ نى الأصل : فيجي“ . 


كتاب التوحيد 1 


إللمة فعاله باختيار > فالقول فى الطباع على ذلك فاسد. وأخبرا عنهىم حر 
إظلمة إلى أن لقيت" [النور] فدخحلت" عله“ > إن قالوا : أبدا ما مر فى كلام 
الدذهر > وإن قاألوا کک الحدث ٠‏ ونت الموفق 


oY‏ ي کک طبع س قد امتزجا » فاو لا أن 
کل واسحد منھا طبع الآحر نى / الثقل والليفة ما احتمل الامتزاج » وإذا 
احتمل دل أن الطبنعين كانا فى كل واحد »> ولا قرة إلا بالل . 

ا ی و ل وای و 
إلا باله. 

على أن اللازم إذ جعلوهما متضادين ى الطبيعة أن مجعلا أحدها شأنه الامتزاج 
والآحر البينونة > وقد غلب أحدها أن يكون على ذلك . ثم من قوم إا إذا تفرقا 
Y‏ عجان ن بعل » 4 دراه ب ويوجداا يالىقىن ۴ یوس الجاع ( فکیف 


وجود تفر ق هد ؟ وا یدرم آم دا عای تقر ق وکذلاک ف 


الآأزل »> فيبظل القول بالتور والظلمة . 


وبعاد » فإ -حکمھم ہرز! عجین + لام لاہ کر ون" عن ان کانت › 
ويکون ما عند من جوهر هذین ‏ ولم یکن ا علم من قبل بالامتزاج » ولا علم 
بكيغية الفراق » الله الموفق . 


e‏ | من قطع‌النهاية . ما قالوا من ابتداء العام 
دون ان بکون عالم علا ٹر عالم ! بلا اة » وكذلك بكون بالدليل » وكذاك 


1( ی الأصل : واخ 


. ی الأصل : ای‎ (r 
. نى الأصل : قأدخل‎ )۴ 
. ب الأصل : عليهم‎ )٤ 


°( ف الأصل a‏ 2م 
) غير منةرطة فى الأصل ما عدا النون . 


A۸۲]‏ ب 


[Ar] 


11۲ الإمام آبو منصور المار يدي 
الامتراج والانفصال ؛ ليعلموا وا تعنتهم > ويقال : 
وشر » وم برد م خبر' تمل الصدق » فإن قال : علمنا بالأدلة أن شان 
الأشياء التفرق » وكل شىء يرجم إلى أصل جوهره . 

TT E E 
: جوهره » وإذا كان رقع هذا قد اجتمع » فاجعل ذلك أبدا كذلك . ويقال‎ 
إذ التفرق تيد د » ولاجتاع تأ کد وقوعه" ل لا کان شم الاجاع > ولا قو‎ 
جھر 0لا‎ u mR ٤ إلا بالله.. ولو جاز تست ١٢ا لا شاهد له‎ 
وشو رض‎ ٠ الد رك | بضغا ما بدا رلك‎ eS 
بعرم کون من الور غي ار وا من الظلمة غير الشر.» فإذا قتل رجل‎ 
ثم قر » 1 هو الذي قتل » وهو صدق » فقد عمل به احير بعد‎ 
الشر » ون کان امقر جو الذى لم يقتل » فهو کذب › وهو شر » قد کان‎ 
. مته احير » وهو ترك القتل‎ 

وکذلاف من چ : إن كل حاسة لا تدرك ما تدركه الأخرى > ثم فا 
تمع قال : معت » أو فا رأى قال :ريت » وا قال به ریت وسمعت غر 
الى به سم ورأى : ودلا جواب ما م يدرك . : 

وسل عن ساد الظا لا ا ودل راد اتور » رهل زاد بی السواد شيعا ؟ 
فإن قالوا : لا¿ صسرطا ما کثر ہو الى لم بکٹر »> فلن قالوا : ازداد » قیل : 
آهر النور أو الظلمة أو غيرها ؟ فإن قال بالأولين فازداد النور أو الظلمة > وذاك 
بعيد ؛ إذ بزداد کل واحد منھا بالمرهر الاخر» وإن قال : غيرهما» أثبت 


للامرین" غبرا. ثم ما یدريہم أن ليس ف النور ر أو الظلمة زيادة على تلك الأجناس 


اللحمسة ¢ و ۷ يعلمول E‏ أجزاء اخسن tk‏ 5 اة لکل واحد ¢ فإن ادعی 
الاستدلال بالشاهد على الغائب أبطل قوله بالتفرق وارتفاع النهاية ؛ لأنه لم یشهد 


1( ى الأصل : خر . 
( ى الاصل : وقوه . 
۳) فى الأصل : الأمرين . 


Es E a 


0 


تاب اتويد aS‏ 


زرك > فإن قال : علمنا بالرسل » قيل : إذ كان الرسل من أجزاء الور وان 

O E E RI ET 
٣ £ َة = أ‎ 

وإن زعم ف فى الأول أته يدرك بكل حاسة ما يدرك بغرها فيطل قوم : مس حواس ٤‏ 

رحصل على 1 وا-حد م ٥و‏ جود 1 , العجز n4‏ مع السمح ¢ وكذلك سائر ذل 4 ورت 

به الاخنلاف . ثم عورض: واس الظلمة » إلا إذا أدركت ما أدرك حراس الور 

وکل د شی ء علی ما هو عليه » كيت صار أحد الإدرا كين راء والأحر شا ؟ 


م ثم عارض العفو عن ال م إنه فعل من فإن قال : فعل النور ٤‏ فهو نقح ۶ 
وداك شر > وإ کات من ألظلبة فقد عغا » فهو لحر . ly‏ صل إن یر ۴ 
الا هك حا هلا م وغخطعا یلم وقاثلا رجح عن قوله : فأما إن کان إا اف حر 
الأول فشت القعلان لادان عن واحد وس عرد فثبت کذبت اندر رالو توه 
الثلاثة »> وباله التوفيق 


ثانياً : أقاريل الديصانة' وبيان فسادها 


قال الشيخ ESS A aS‏ لنم 
قارا : النور بياض كله » والظا.ة سواد كلها »> ولنور حى > هو الذى مازج 
الظامة وهى ميتة »> لما" وجد من خحشونتها" فى الحهة الى تاقاه» فأراد المءازجة 
ليدبر تدبيرا يلسن » وقد كشن اللين كا شن الحديد عن المنشار إذا تقل بعض 
عن بعض بالمرد » فإذا ذهب الشق؟ واشتوت أجزاوه ا 


) فرقة تسمت بام صباحخبها ديصان . ودیصان : ی الأصا ل ام رز ولد عليه منئی * هذه الغرقة 

بام النهر الى ولد عليه . وهر قبل مانى صاحب الانوية . والمذهبان قريب بعضها 
مض . بقولان بأصلين للعال ها النور ولظلمة وتافان فى كيفية الامتزاج والالاص 

والصفات . أنظر الفهرست لابن الندم ص ٤‏ طبعة القاهرة اكتبة التجارية » الملل والنحل 
للش ر تالی + ۴. ص ۸۸ > ۸4 طبعة للتى بيخداد . 

) ش الأصل 

e ۳‏ نحشونته 

4) ى الأصل الثين غير منقوطة . 


۳ با 


[1^43 


114 الإمام أبو منصور الماتر يدي 


وقال عض : لاء بل تأذی با » فدفعها عن نفسه »› فازجھا کمن یبلی 
باليحل » إنه إذا تكلف اللحروج يزداد فيه ولوجاً > والحركة تكون من النور» 
والسكون من ضده ؛ إذ ها متضادان » فأوجبرا أصلين : نورا وظلمة »> وفرعين : 
حركة النور وحسه» وسكون الظلمة وعدم الحس »من غير أن يبينوا شيا سوى النور 
والظإلمة . 

قال الفقيه رجه الله : ّ قاو اويلهم التعلموا / مقت الله ممن آثر عداوته » 
وعدل عن طاعته » ولم بتمکر ی خحلقه شک ر خحاضع له مستغیٹ به ليوفقه لډینه 
ويفتح عليه باب الحق »> لكن مال إلى الدنيا ركونا إلهاأ ورغبة فى شهوات نفسه » 
فوكل إلى نفسه »> e‏ إليه » ولا رغب ف غير 
الذى مال إلبه »> وبالله نستعين . 


والأصل أن الله عز وجل يحمل هلاك عبده بالذی به يدعی ,جحوده » ویعدل 
عن طاعته خوفا عن أمر یازمه بأن بهلکه بلزومه فیا طبع انلحلوص عنه . فهولاء 

أن الذى بكرن منه احير لا محتمل كون الشر منه صاروا إلى القول 
ويجعل أصل كل غير الذى هو أصل الآحر » ثم صيّروا الذى هو 
أل انر عدم هو النهاية ى الشر » والذى هو أمإ ل الشر عندهم هو النهاية 
فی انر ۽ لان هوٴلاء صروا انور جاهلا بعواقب ما لبه یصیر » حى کان 
على أحد القولين آراد دقع اذاه فبقی فيه » لا يعم آنه لا يقدر عليه › ولا أنه 
بقى ف غاية ما رام دفعه » ولا قدر على التخلص » إذ بلى به > والأول صار 
إليه يلين خشونته ويدفع أذاه جهلا منه أنه لا يقدر عليه > وعجرًا أن يتخلص 
عنه . وكذلاك' على قول المانى E‏ ر وألقته نی ۔حبسها 
وأوقته بوثاقها" حى جهل مأتاه وعجز عن النجاة » وبدوء كل خير » وناية 
ا والإسحاطة لاخ ا 3 ا الأمرين 


: TT 
ys 


کتاب التوسيد ف1 


| كله لكل ذلك »> فديروا [النور] خارجا عن أمظ ار لار 2 
الشر “ ثم حققوا الأمرين لواحد » وزد قالوا الائتين » ليلم هلاك كل فر فرنق 
الذی) به طن النجاة ۰ و بالل التوفين 


‌ ما لو کان لذينك الوحهين ب القول بالاتتىن ليجب اقول الأريع ¢ 
غو اللبائع ؛ ا کل ولو کان ذا قول بالأربع › 
ليجب القول بالىبت › ا علو شی ء قام عن جهات ست › ودلك بوجي 
بالسابع ؛ لا كان حامل تلاك الجهات لا يوصف هة سابقها » أو انعمس 
م u‏ الذى فره اجماع تاك الطبائم شو الغاس ا دوص ف ے2 ولا برد 
ولو كان كا تقول النوية ليجب القول بالثالث ؛ لا كانا ولم يكن العالي » ولا خير 
ولا شر › وحال کون متبائن بنفسه > مزجا بنفسه: لا بونجب الجاع والتناقض › 
ثیت کون ذلك بغیرما » وبه کان کل خير وشر ۰ فیبطل قوم من حیٹ راما 
اثباته . 
A O O AE‏ 

هولاء قوم ل تبلغ غ عم المبلع الذى 1 يدر به e‏ الربو سة ف الأشياء » 1 
أن يکون ارب على صفتهم من ٠‏ الحاجات والشهوات وانحتال الآفات وشوائب 
العاهات » تدرا أفعاله بالذى خلموا الحكمة بأفعال ولو تأملوا ما م 

الضرْو ات 1 ر الانعة عن الإحاطة بالاأشىاء 2 بمصالح افم الى 
ذلا کد م > وجهدوا لعلموا أن الحهل هو لى سدم عن إدراك 
الحكمة بى ذلك » وأحى الناس بہذا ھم ؛ إذ زعوا أن / العام إ إعا هو امتزاج النور 
والظلبة > فا من جزء من أجزاء النور إلا هو شوت جرء من آجزاء الظلمة › 
والظلءة هى الساترة ثم هى 'القاهرة لانور » فما من حبر یری يدوه منه. إلا والظلمة 
تقهره وتە سره عر اتال الأهل المذهب فان ط والعلم والوقووف على طر یق 
الكة 4 س و ف الاخر دعوی دشر . 


مت ن اس اا ي 


)١( ... )‏ جاءت فى الأصل على مامش النص »> وبا يستقيم المعنى . 


[۸4 ب[ 


[1 ^۸1 


۸7 ب 


11 الإمام بو هاصسور امار يدي 


SS‏ م 
سه ت شروت ن چو وه ق دی وه پت مل ا 

E a ا‎ 

زآما إن كان لش ع فبها مجوهر النور ر ا ا 
حکمان لا فی عایھا شیء ۰ لا معی لکلیھا »> بها بأنفسها ذلاگ » أو جوهر 
الظلمة »> وال احتال الحكمة » أو أحدها جوهر التور والآخر هى الظلمة» 
e pS‏ له » ولا قوة . 
إلا يالله . 

قال الشيخ رجه اله O‏ 
وفنائه آنه عائب » ولله سبحانه لم یکن ينتفع با ينشنه اتماليه عن الحاجات وغناء 
بنفسه عن غیره » فیبطل أن یون فعله لينتفع به هو » ثم لو كان للهلاك لا غير 
لکان SS‏ حلائی ل 
عندها مسرا ولا إدرا کا لعراق الأمر : ثيت / أله و لا لأنفسي › E,‏ 
اقا عرفول دلائ و بطابون دہ م ا نع العواقب حى من حرج فعله ع 
دلا ك ؛ اذ هو ناج كل غير ۽ حکم ق i‏ فارىت مت عبنم للا يضیع ن نم 
المنشى سن العقول الى يدركون با العواقب » ولا ہم لو را ا 
یکونوا يرضون من انبم ا ت ن ي 
منهم مثله فهو سفیه جاهل . وإذا لزم ما ذكرتا لزم فى الحكمة خلق الضار ولناقع ». 
وحلق الحوهر الحتمل للام واللذة وإنشاء الالام واللاذ ¢ ليعلسوا ما برغب إلبه 
الأنفس ويا E yT‏ تحنوا به ؛ ولیعلموا النفع 
1) فى الأصل : نى الامتزاج . 


۲) غير منقوطة نى الأصل . 
)٣‏ غير منقوطة فى الأصل . 


کاب انعوسید 11¥ 


E‏ کن طاق سن » خی ا ی ا ان سن 
الاخحتلدف شدر 2 ن [السيبين] . f‏ تم پلاملفه خلق کل جوهر حتملا نلنفح والشرر 

به نره > أرصل عة کل جوهر بره من الحواهر الى فنها المضار ؛ 
الناظرون أن مدبر ذلك كله واحد » وأنه لو كان من خختلف لتدافع اتلحلق » لأن 
جوهر اللصر إذ لا ع منه غير الر ٠‏ ومن جوهر الشم ر غير الشر > لکان صنع 
کل واسحد منھا ف بعص صتع الأخحر ْ وإفساده ما يرم 2 مثاه ا ودل 
الاتساق وتعلق منافع بعض ببعض على فاد هذا . على آنا إذا ل نقل أن الكل 

1 

لواسحك ر لم تمل اق قول ما لدد ؛ إن واحد منھم على افراد الذى منه بادا 
يدل عليه » ولا أعلم عليه علما يدل عليه » لم يحب بثله حتق | المعرفة به والعام 
اله > ففسد العا معا ؛ هل الأصل الذی کا آنواع امل وفروعه به . 

أ و ت ج 

م ما ينفع أحد المحوهرين يضر > وى ذلك يلاق الضار النافع › 
هن للل ان غل أن مقر ذلك كله واد ين كل ضار حن عله من 
وجه ضر ره بالاطف لتقل ما أراد من النفع ليصل" إلى من أراد نقعه . وهكذا هذه 
القصة شم ن آراد ضرره »> ولا وة إلا بالل . 

4ا أله معلوم أن العقول ا ت رکب للأكل والشرت ¢ la‏ ل عقل 
ل ذلك فا له العقل › وتعظم ' حل ج توا الاکل والث مرب ۴ القاوب ر 
الادتكة ( فثنتٽ أ حلت العغبر والنظر 4 + U‏ فيه المد والمكارم › وذ کان 
کذلات لزم نعلت تلف الجواهر فى الحكمة + ليكون بطري العبرة تاما »> وحق 
النظر وافرا > ولا قرة إلا يالله . 

على آنه معلوم فى الشاهد أن من يعمل“ الأمرين حيعا هو آم » بل لا يقدر 


1) هكذا ى الأصل » ولباء غير منقوطة . 

جاءت على مامش النص . 

۳( الأمل : ولعظيم . 

فى الأصل : يع » وصححت على الامش : يعمل . 


AY 


۸3 ب[ 


.أو إلى تقايد أقاويل ئى قدم الأشياء .على ما [هى] عليه ما يتناقض ويتضاد › 


11۸ الإمام أبو منصور المار يدي 


أحد على اتقاء ما يضره إذا لم يعلمه ؛ فعلى ذلك خلق الأمرين فى الحكمة أوجب 
وآم من خلتق أحدها » مع ما فى ذلك من دلالة غنى الفاعل ومام قوته وعلمه با 
يلتق بکل شى ء أن يكون عليه » ولا قوة إلا بالله . 

. ولو لم يكن لا عليه أهل التوحيد سوى أدلة صدق الدّعاة إليه » والراهين 
النيّرة مع » وهم الرسل » ما لا يوجد شىء من ذلك لأحد من منكرى الصانم 
الواحد لكان ذلك کافا » فکیت وما من شىء إلا / وهر" خوهره بشهد عدثه » ٠‏ 
وأنه حدث محدث حك . لوا تعنت الملحدين عا ادعوا من قدم الأعيان ما لا 
سبيل م فى الرجوع o Ta‏ 
وهو عجزہ عن الوقوف علی کون شیء لا عن شیء دلیلا له . ولا ریب أن کلا 
منم بعلم من تفسه جهلا بأشياء » ثم العلم بها » وعجزا عن أشياء » ثم قدرته علبها ». 
وضرورة إلى أشياء » ثم غنى عنها »> قحق من هذا وصفه آن لا يث برآیه » ولا 
ینشع ما یری انه من اشارة عقله . 

مع ما لا خاو أن من رد ذلك إلى الطبائم الى لا تعقل ما يولد منها وبا › 


13 


وكذلاث النجوم » أو إلى عدد من الصانعين ما كان بدء رم الحهل والعمى › 


فأی م المقل م هذه الأصرل المتجاهلة ا م فروعها » أو الوقوف على 
حقائق الاشياء حى يدعون بى شىء حكمة' أو سفها »› وا قوة إلا بالل . 


O RET TRT 
فى العفول » أو تقدیرهم ی تعرف الحكمة فى العقل ما عابتا بینم ۰ ولو علموا.‎ 
ان القول ع م اتشروج من التصور ف الوم مثل الذى‎ 
ما م ن الروح والعقل والحواس » او حروج‎ E آنکروا » او‎ 
عن التصور فى الوم ا آنكروا.. م لو علموا آنہم شهدوا فعل الضعفاء الحهال‎ 
بأنفم على ما علموا بالحبر نهم > ثم كانوا» لعلموا أن الأشیاء من غير شىء‎ 
. کر ی الأصل‎ )١ 


E: 


)٣‏ جاء بعدها ئى الأصل : ' او طريقها؟. 


كتاب التوحيد ٠‏ 14 
أحتق أن تنسب إليه » / من به جملة العالي . ثم لو علموا غناه وقدرته وتعاليه عن 
صفة الحلق لى تضق قلوبهم عند قضورها عن درك الحكمة فى خلقه » وعلى الله 
نت وکل > وه نستعین . 

وذکر جعفر بن حرب' أنه سأل ثنويا تمن تنل آخحر ظلما ثم اعتذر إليه 
وأقر بالإساءة » فالزمه ان الثانى خير. » ولو کان من غیره جوهر الأول کان کذا 
من النور وهو شر . E‏ > فكتب [الرئيس مجيبا] : إن ذلك 
E‏ دايته ويعتڏر هو . 


إل أن یکین ا م ر الدارة إليه . 


قأسلم الرجل » وحق له أن يسلي »> وما ذاكر ابن حرب لازم » ولا قوة 
إلا بالله . 


ثم المسألة على قول المعتزلة شطاً ؛ إذ من مذهبهم أن لیس فى خحلق الله شر » 
وإنما مى شرا بالجاز » فاا طريق مناظرتم الثنوية فى إزالة ما ظنوه شرا أن يكون 
شرا » أما أن يسلموا الثنوية ويازمهم القول باللالن الواخد من يجه الذى رحد 
من غير الله تعالى اليجهون جيعا ويجعلونه على الصانع فيجد القول .بنفى ذلك » 
فهو حال فاسد ؛ لما فيه تثبيت معرفته وتوحيده حلق الشر واللبر ثم بتفى أحدها 
ى الحقيقة »> رجعت إلى قول الثنوية بأن الذى منه خلق الشر ى الحقيقة غير 
لى منه حلق انير » فيازمه التوحيد بالتثنية" » ووجه قوم نى هذا أنم انکر وا 


خلتى أفعال العباد بما فيها السات والمعاصى ارو ررضو لی اروز 


ا) هو أحاد الحعفر , ن» أرها جعفر بن حرب ویک 1 و اففل ن شین المعتزلة ومن طبقتم 
السابعة وهی نشس طبقة محمد بن شیب < Li‏ الان فهو ابو مك جعة ر بن میشر »> کان 
اضرب e‏ المثل فکان يقال : عم الجعفرين وزھدها 3 یضصرب الثل فی حسن السيرة 
بالعمرين . أنظر المنة والأمل ص ,ا٤‏ > ۲ ۳ الانتصار ص ۲۳۱ : 

)٣‏ غير منقوطة ف الأصل > تاها بعلت ٤‏ اشر ز. القاموس مادة تفج 

. غير منقوطة ف الأصل‎ )٣ 


۱٦ - توحید‎ 


[1 AY] 


AY]‏ ب[ 


من الحواهر » وأنه لم يسم به شريرا ولا مسبئا » ولا إفساد الأشياء مفسدا » فكذلك 


ی خحلی أفعال الشز والفساد / لا يمى به » فکان من جوا ېم أن الجواهر س 
شرا على امجاز لا على احقيقة > وهى فى الحقيقة .ليست بالشر . 


وأا E‏ بان الله جل جلاله خالق جوهر الشر واللحير وخالق 
فعل الحلق شرا شرا آو خیرا » ولا یوز کون شیء فی سلطانه لم لف » فیکون له 
شريك ف سلطانه وعدیل ى حلق عالمه » جل الله عن ذلك وتعالى . ونقول بان 
خلت اللحلق ليس هو ذلك الحلق » وكذلك فعله » ولا يوصف فعله بال تشر وانیر» 
لا بوص بان عله یر وشر ؛ لانه مرصوف بفعله» ولم بقل هو یتر لا 
شرير » وسن" فعله ذلك فى القيقة فهو مسمى به ٠»‏ ولا قوة إلا بالل . 


E a‏ تواهر الموؤذية ولناظر القبيحة وخلق الآفات ى 
ا س أن اليش ر 'کلھم قد اعتقدوا شيئا غاب عن حواسهم » إما نفى أو إثبات > 
منهم من دانوا E‏ 
TT‏ من الحسن ولا الموّذى من CoE‏ 

ر عقوم درك القبيح من | لسن ولا اذى من اللذ > فخلق 
كناك ایلیا ہا تتم علیہ وای ما لا شع عله ؛ لیمیر کل میتقد غاب 

عن البصر على ما عليه معروفا با بشاهده » ولا قوة إلا بالله . 


ثم الذى ينقض على الثنوية على اختلافهم اتفقوا ف جميع ما ينطقون به آم 
نجوهر النور ينطقون وبه يتقلبون »> فصار كل الاختلاف به إن صدقواء» وإن أ 
کذہوا فصار کل الكذب به » وإن صدق بعضهم وكذب بعض » ثبت من ! 
هو من جوهر الظلمة تقضيل النور حى اختار الانتساب إليه دون الظلمة » ٠٠‏ 


وتفضيل ذى الفضل خير نى شهادة العقول » يزم بطلان القول ا 


لا ئ منه غیره > وخبر لا چئ منه غیره ‏ ولا قوق إلا باله . 


كتاب التوحيد 1۷1 
ثالتاً : أقاويل المرقيونية' وبيان فادها 


القيوئية قالرا بنلو / النور وسفول الظلمة وجتوسط بينها ليس بنور ولا ظلدة 

وهو الإنسان اللحساس ال راك » والإنسان مم حباة ئی البدن > وأن هذه الفلاثة 
كانت متفرقة فامتزجت > وأن کل جنس منها بحأذى الذى يليه كمحاذاة الشمس 
الظل نحو أعلى » المخوسط محاذى النور وأسفله الظلمة »> والجوهران عند الأول 
کذلاف بی التحاذی . 

وقول الصايئين مثل قول المنانية إلا أن بينها - [ كا ] زعم ابن شبیب - 
فرق قليل لا محده . ولمنانية زعت أن النور يلقى الظلمة من الشمال ذاهبا ى مهب 
الحنوب > والظلمة تلقاه فى مهب الحنوب ذاهبة ى مهب الشال »> وكانا متلاقيين 
على دول بش الظلمة فيه » ولا يتناهيان الحهات . فتکام هولاء ثل 
٤‏ تکام الثنو رة" .¢ لا محلو الواسط من أن کون تدبیر کان منھا ام ا 

أو على الجاع حدٿ مله > MMOS‏ زاج » وأنى بقع وهو 

النور والظلمة » والظلمة من شأنها التسفَل ومن شأن النور العلو وبينها فاصل 
eT‏ بيتها وامتزاج هر پا فکان صل کل شر + اذ 
کان در SE E O‏ 
الأمر إلى أن مدبر الحير والشر واحد . وإن كانا ها غلبا بالطلبع وقهرا الواسط 
حی امازجا فإِذًا لم پنفعه حسه ودر که ؛ إذ صار تحت قهر ذى الطبع » فغكونه 
وإسطا لا معنى له »> أو حصل الأمر على اانور ولظاسة . 

ثم قالوا : جعلوا الوإسط متناهيا والاحرين غير متناهيين ٠‏ والتناهى / تحت 
ر اف + لانه كالمقصر عن تام ما ليس تناه كالقصبر من الطويل › 


ا( آعاب مرقبون ٤‏ وھ قبل الديصانية ٤‏ طائفة ٠ن‏ النصارى › اقرب من النانية والديصانية ن 
أنوا الأصلين القدييز الور ولظلمة زأئيتا أصاك ثالت هو اامدل الماع وهو سيب الزاج . 
انط ر الفهرست لابن الندم ص ٤۷٤‏ طبعة المكتبة التجار ية بالقاهرة : الملل والدحل للشهرستانى 
+۲ ص ٩۱-۸٩‏ طبعة المتى ببغداد . 

ANS OE N EE 


A^}‏ ا[ 


۸۸7 ب1 


1۷۲ الإمام أبو منصور المأتر يدي 

الإنسان إن كانت الحياة الى نى البدن فهى محسه لبذن مستحملة له > فيجب 
ا يكون الواسط هو الذى له تدبير الخال والسافل » وجو المستعمل لها فيصر 
الإله فى الحقيقة واحدا أو یبطل الامتزاج وما ذ کر من ال ميال . 

م إشارته إلى الامتزاج وهی حیاته ‏ خطأ ؛ إذ لا إنسان .يعرف تدير 
ابتدائه »> ولا أصلح ما فسد منه » ولا دفع ما حل به » ثبت أن المدبر واحد» 
وهو غير الذى ذكر » وأن الذى ذكر تحت تدير الواحد. 

م لا فرق بین آن يحدث مزاجا لم يكن لا عن أصل هو امتزاج وبين أن . 
بحدث ٠...‏ لم یکن لا ع البينونة »ثم لاأ فرق بين إمكان تغيّر قد تم إلى احتال 
الحوادث بعد أن ل تكن كذلك بقدرة قادر وبين أن یکون الحوادث به لډ 
بقلب القدم إلى معى الحديث ؛ إذ هما جميعا فى البعد عن البصر فى الوهم واحد» 
وبالله المعونة والنجاة . : 


[آقاویل نجوس" وبيان فسادها] 

قال الشيخ ره الله : قالت الجوس : أعجب الله حسن خلقه فتخوف ما 
بضاده فيه » فتفکر ى .ذلك فكرة »> فحدث منها إبليس . وقال بعضهى : 
أصابته بعينة فالتفت وراءه فرأى ابليس » فصالحه » على أن هله إلى مدة» 
ووادعه على ذلك » حى إذا مضت الماة أهلكه الله » فكان من إبليس كل 
سر > ومن الله کل حبر . 

رعلا الذى حكوا إن كان هو قوم ى الحقيقة فهم شر من جميع الثنوية ؛ 
لان النوية قالت باثنين ها رأوا خلق الشىء لا عن شىء غير متصور ى ارم › 
کا غر رو ی اا ۰ 
) وح من كلام الشهرستانى ف الملل والدحل أن اجس هى التتوية القائلين بأصلين قدعين 

س هما النور والظلمة » ولكنه بيز من التنوية الجوس الأصايين الذين زعوا أن الأصلين 

لا تجوز أن يكوا قديين أزليين بل التور أ والظلمة محدثة ثم لے اخحتلاف ى سبب حدئا. 

ونعتقد أن الماتريدى يتحدث هنا عن الجوس الأصايين . أنظر الئل والنحل للشهرستانی + ۲ 

ص ۷۲ ٠‏ ۷۳ طبعة الى ببخداد . 


١ 


کتاب التوحيد Y¥‏ 


م عابم اقول بث الام لا عن شی ء٠‏ ثم ور اام ت على حير وشر / 
برصوفا كل من" فعله اللمير والعدل بالصفات e‏ ون" فمله الشر 
والحور بالصفات المذمومة »> استعظموا نستها إلى e‏ » فيکون ® حمودا 
مموما ما عليه أا احرف » فقالوا بائنين قديين . 

اون فد تارا حدث العام TI‏ وإنما عظم عندم 
ت بفعل" الشر › > لم ألزموه فعل شر الشر صيروه أمله ؛ 
SS‏ -حدث وهو إبلیس شر وکان منه" الأمران حيعا » وهو 
السب الذى إلى القول بائنين فتناقضص ا ما لا ومن منه حانوث 
انکر رقتا بعد وقت » ر ر بذلك ٠‏ وإن أريد إحالة ذا دل وجوده 
مرة على دفع الإحالة إلا أن يقول باللحير » فلعل بداه عن الفكرة الى هى شر . 
على آنه اذا ee‏ إل تلك المدة اما آن إ يعلم أنه يعمل يعمل ما يعمل من 
الشر والجھل شر فهو شر آخر » أو عل فترکه عل ٤‏ سن الاد به 
فذاك مته شر ٠‏ ویثلہ إما آن یکن علي من قبل ما يعمل فکره : ففكر على العلم 
a‏ م لا بحل من آن یکون 
مت ورزر ر [واما] ٣‏ بعلم » والجهل شر . ثم لا بخلو من أن يكون [قادرا] 
على منع ابايس وقهره أو لاء فإن در E yy‏ 
ون ل بقدر. فلا. یکون العاجز رب مع ما قال : : م عام أن إبليس 
عند المدة فى له بالذى وعد » وفاءالوعد حير وحق E O E e‏ 
ذلك مع ما کان هذا لازما له » إِنه إذا كان ممن هو أصل انير جي الشر“ 
کس علیھم ونجعل کل خر من إبلیس » وکل شر من غیره . وبعاء » فگیف 


[1 ۸4] 


يمن بالقدرة 1 عله ی أرقت الذئ م یکن لابلیس غار . له سه عول وللذى به ]۸4 ب 


. نى الأصل بالراء المهملة‎ )١ 

۲) فى الأصل : قعل 

۳) جاء بعدھاً ,ی النص : «فقد منه» وبدوما يستقيم العى 
)٤‏ جاء بعدها ی الأصل : « الجر » وبدنا يستقيم المعى 


[1 4۰] 


a:‏ 1 الإمام أو هلصور امار يدي 


٤ء‏ 
ا 


أعوان + ثم اختلیط خلقه الین هم أعرانه بالذين هم أعوان ا ' 
٤‏ منعهي عن المعونة عليه » جل الله عا وصغه الملحدون : 
وإ قالوا : المودعة كانت لبعضن للصالح »> فثله ٠‏ هوام الضارة والأشياء 
الموذية . ۰ ا 
بعد > فإن خرفه من يضاده بوجب الجهل أنه رب ا وکذلك 
إصابة العين » فإذا ضر به العين » ومن ن تقهره الى لين » وټزبل قدرته.» وتدفع عله 
فهر رب بغیره لا بنغسه ٤‏ خالق بغیره » فیازم القول فی عبودهے إنه عبد لا معبود . 
f‏ ىء من تلك الموُذية إلا وهى تنغم' حلقا» "فلا تضر ولا 
تودی لالسها" » بر حکم ۳ e‏ و 
٤ E‏ انغ aS‏ 
م ان م یک E‏ تللق . 
وارتغاعه عن ا فلا آسحل اتنع عن القرل بتحقيق مثله ۽ لأن إنشاء الجبم 
وکونه ف الأرحام وحدوثه بح رکات النجوم ار حروج العام عن 8 الطبع 
وامتزاج: النور والظلمة ثم التباين عن الوجه الذى [ذكر] . على أن حقيقة 
کل کی ا كذلاك نجده ؛ لأنه ليس نى النطفة لاف جي الأغذية ولا 
ف الأرحام شىء من معان الیشر :م مال من من العقل والسمع ولنظر » فإنما ذلك ِ 
e‏ . وكذلك جيع الطبائع الختلفة أو جواهر اللير 
والشر لو ی بینھا وبین لھا ما ظھر ہا جوھر ولا بمکن با لتق » فالقول 
SS‏ ۰ 
وقد بينا / وجه الحكمة فى خحلق حلق الجواهر الختافة » وأن فعل الله لا يوصف 
SS‏ 


کان كل الأشياء 


)۶ ى الأصل : 
ج( . Oe‏ ف ا i‏ بغر ر اضيا مو'ذية ) . 
۳) ف > الأصل : جعل . 


. فى الأصل : ویرفع‎ )٤ 


کتاب أأتوحيد : Yo‏ 


ووضع کل شىء موضعه » وأن اله تعالى إذ لم بخاتی لحاجات نفسه ونما حلق 
بذاته » إنه حال لیکون. اعلق الذى ركب فبهم العقول وجعليم أهل المعرفة » 
والبلایا متحنون » بوضع کل شىء موضعه 2 بالشکر لا م علیم 
بن جعل ٤‏ ي آجادئی على احادت رادرم أدله وعبرا" وحنة وابتلاء 
معاداة؟ جواهر* وموالاة أخرى > وليغرفوا كبفية الاتقاء ووجه ابلحذر ونا فيه 
E O E IC TO‏ 
لوه فا ها عاو من تلت الواهر الا خوال ى ق ارغ ارحب 
ليكون الوعد والوعيد مقدرا عن الحس ولعيان ؛ إذ ذلاك طريق امار وبه یوصل 
إلى درك النهايات ٠‏ ولا قوة إلا بالل . 


ولو جاز إنکار الٹیء لا من شیء ا لا یتصور نی الوم لجاز لكل موف 
الحاسة إنكار ما يدرك بأ إذ هو غير مدرك إنكار. كل غائب ل يبلغه الحاسة . 
وف ذلك نقض انجوسية وغيرهم : إذ هم حيعا اتبعوا أوائلم اور 
تقدیره مما تقح عليه الحاسة » إذا ارتفعت فتصور حال وقوع الحاسة فى وهه 
أو يقار مثله ى الوم . ثم الله سحانه لم یعرف فر الوا ا وال 
فى العروف » بطل التقدير به : ثم الأصل أن التصور ى الوم هو على الحس » 
e‏ ا کی 
جس جاهل بمائية الحس وکشته ١‏ فار م ذلا کل حسس : هر کذلك 

ى الأصل بالةبن المعجمة . 

ئى الأصل : 
غر e‏ 
°( الال : : جواهة . 
)٦‏ را يقصد : واتقاء لكن يصب تصويب اكل لأن لكلة اة خر قروة. 
¥( كلمة غير مقر وءة ف الأصل . 
۸) التاء المربوطة غر منقوطة فى الأصل . 
)٩‏ بدون حاء فی الأصل . 


٩۰[‏ ب] 


[1۹13 


فیجب کون الحواس ممن بعرف حقائقها' وینشئها" » على ما یری" آهل الوا 
أن الذى أنشأها لا نحتمل إدراکه بالحواس ؛ إذ کل ذى حاسة جاهل با عليه 
TT‏ سج ¢ 


لا حتمل ما احتمل انحسوس ؛ إذ لو جاز واحتمل ».لے بحتمل کون ار به » 
کا لم بحتمل و ا اا 
مسألة 
[إثبات الرسالة وبيان الحاجة إليها] 


قال الفقيه ره الله : تكلم اناس ى الرسالة فأبتها أنة المدى وقادة انير 
رحکاء البشر وأنكرها من جهل صانعه » ومن افر ن هل مره ويه ون 
أقر بذاك من زعم أن نى العقل الغى عن الرسالة »> مح ما أمكن مقابلة آيات من 
اد عى الرسالة بصنيع الكهنة والسحرة والمشعبذة . 

وبعد »> فإنه تمل ظهور عجر من حض هم بها لم يكن فى ذلك النوع 
تلف واجتهاد » ولم بکونوا امتحنوا قوی ا 

قال الشيخ : فنناظر من أنكر الصانم ف ثباته ؛ اذ ل £ و لا 
يتمكن إلا بعد لزوم القول بستيته وثباته » مع ما أمكن ألآمران حميعا بآيات 
کک 

ء لی بجي ا نشاء 

کک رال من e‏ ار إنشاء e  هتابثا e‏ ا 
دا 1 مهدو و 1 إلا بالل . 
)١‏ نى الأصل : وحقائمها . 
۲) غير منقوطة ى الاصل . 
۳) فی الاصل : أریى 
)٤‏ نى الأصل : لرسالته . 


کتاب الموحيد YY‏ 


تم من أنكر' الأمر والنهى. والوعد والوعيد لم محصل لإنشاء حكمة »> وزغا 
حصل منه على الإنشاء ثم الإفناء » ثم معلوم أن كل من ذلك عاقبة. فعله 
لیس بحکی › فدلت حکكمة صانع المالم با جعل فيه ٠ن‏ الأدلة على وحدانيته 


وعظم e‏ - على أنه حكم > وله المرفق . 


مع ما کان الله سبحانه إذ هو غڼی بذاته حکې ی فعله اتی اللحلق للبقاء 
إلى قدرة جعلها م + ثم ل مجعل البقاء إلا بالاغذية » وقد حبب اه لاء ورم 
الحياة : فلو لى بجعل. عليه الامر والنهى لبادر كل إلى ما يطمع فيه [من] البقاء 
ودوام الحاة 4 ج ما له فره من اللذة والشهوة ْ م يغعل أقرانه بذك الى ء حو 
خوف المناء بجا به جعلل البقاء ٠‏ فازم جعل الحرمات والحل والأمر والنهى بجا 
فيه من الوعد ولوعید ؛ لیعلم کل ما له ما لیس له ؛ فیسلم [من] کل' عداوة 
وبقى له روحه . ومن أنكر الأمر والنهى وانحنة ذهب إلى معنى الحنة ى الشاهد › 
إنما هو لظهور ما خحفى وتجلى ما استتر » والأمر والنهى لمشعة يناما" الآمر والناهى 


أو مكروه يدفعه" » فإذا كان الله غنيا بذاته عليما بالسرائر واللحفيات ذهب معى ' 


الحنة والأمر ولنهى . 


قال الفقه رجه الله : 8 > وبالله الترفيق » إن [كان] أمره ونهیه وحنته على 
ما یکر فان فعله لذلك کون اکرو بان :أو عرب اب آر عي عله يتخلی › 
E N a‏ فغله الأمر. والنهى ا 
ذلاث التقدير إا هو فعل امحتاجين مما بعلو درجا تم ل فدارم ٠‏ ولو فعلوا 
غیر ذلك کان علییم ئی فعل ذلك ضرر عاجل وشر آجل e‏ 


بڏاته » غ SS‏ الأمر ولنهى . مع ما 


٩۱[‏ ب] 


[141]. 


VA‏ الإمام أبو منصور الماتريدي 


بیتا من اخحتلاف المت خان الا والحكمة ل جز تقدير أحدها بالآخر » زي 
يحتمل حكم [يفعل] الشر لحكمة' الربوبية » فتكلفه الذى ذكر خطأ . 
وعد »› غفإنه إذ جعل الحلق قسمين : ضارا ونافعا » وجعل کل ا 
للام e‏ . بحرم E‏ 
فيها من الرعيد يالشدائد والوعد بالملاد ٤‏ وبذلك تنم الرغبة E‏ الله 
وبعد ٠‏ فإذ خحلق الحلق » وجعل ا و 


دلائ نفع لغناه ۰ وك لاف المضار » تله يمر ونی بمنافع بعص ببعض وا اتقاء 
المضار » مع ما يام e‏ . کا خلقهم وجعل فم ذلك » وینهی E‏ 
والله الموفق 

وأرضا إن ی i‏ الأمر والنهى ٠:‏ إن الله حلق اليشر فى أحسن تة تقوم» , 


وخر کک E‏ الأرضن وبر اما اء من غير أن سی 
مثل مل اتم ل ما لا راا ا ته شیع وال م » فز e‏ 
eT‏ الحبة ويستوجب" الشكر »> وف ذلك لزوم اححنة »> وو 
ك الوعد والوعيد لبتم الرغبة والرهبة > وباله التوفيق . 1 
Ms‏ لصدق والعدل وقبح فيها الجور والكذب »› 


فجعل الفريق الأول عظيما نى القلوب كرما والثانى حقيرا مهيناء فيصر العقول 


آمرة بکسب ما يعلى شرف من رزق منها » وناهية عا فيه هو ان صاحبها» 


فيجب الأمر والنهى بضرورة العقل » ثم | e‏ 


والقيام بوفا مما 4 والعقاب لر ا هواه علی إشارة العقل . 0 


۱) نی الأصل : الیک 

( فى الأصل : بعص . 
۳) ف الاصل : ويستوجبوا. 
)٤‏ فى الأصل : لرعا. 


کتاب اتويد ۷4 


وفها ذكرنا الزوم القول بالرسل لیدارم ' على معال العدل والصدق ومضنار' 
ضدها » على الإشارة إلى كل شىء أشکلت مائيته ؛ لبكون أمر الأحوال للحمد 
موافقا » والته الموفق 

وعد » فإنه لا عاقل ی الشادد يرضی إمال نفسةه عن التعاهد »> ينهمك 
فى الشهوات » بل كل بجتهد على تسويتها على ما لا يضرها » وعلى ما يمد 
عواقبها » E a‏ با به رجو نجاته » ویضره فيا به 
بطمع نفعه » فذلك پحوجه إلى من يعم عرا قب اوو ا 
على إشاراته »> دون أن يهملها لشهواتا ء ولا قوة إلا بالله . 

ثم رجح إلى مناظرة من أنكر الرسالة لاوجو ايى ٠ذكر[ها]‏ » بعد إقران 
بالتوحید اانه بالامر والنهى »> مع ما فما ذكرت من أدلة الأمر ولنهى مقرية 
بالحاجة إلى الرسالة كفاية لمن تبح نفسه . ثم قول : جب القول بالرسالة بضرورة 
العقل ف إنجاب الحاجة إليها دينا ودنيا » ثم فى إثبات الأفضال من الله إن كان 
۴ العقل منه غى > فأمر الدنيا فیا به أرضا ا وجو أن خلق البشر 
وجعلم ااا وا م من الارن جا أنرل من مات النباء: أغدة؟ 
وأدوية » م نيت / منها الأدواء والسموم القاتلة » ومنح ˆ ی e‏ الامتحان 

بأتفسهم ليعرفوا اذى من المغذى » لا لعل [فيه] عطب الممتحن » وليس فى 
العقول سبيل يعرف ذاك » لزم القول بمن يطلعه الله على كل جوهر منها ليحيى 
ا بأ کاون آبدانیم ويقيموا به ديهم . 

م ی الابتداء لیس فى العقول [سبيل] يعرف الوجو الى تنبت من الزراعة 

وما فیها ۰ E‏ ابر ۽ ثم بعد الام والعلم جور لا بد یمن یعلم کیف یستعمله حتی 
)ف الأصل : ليد 
۲) ى الأصل : ومغار . 
۳) غير منقوطة فى الأصل . 
)٤‏ فى الأصل : فى أغذية . 
) غير منقوطة فى الأصل . 
)٦‏ ف الاصل : مته . 


٩۲[‏ ب 


[1 43 


A‏ الإمام آبو منصور الماتر يدي 
يصلح للاغتذاء » على اختلاف ما جل لصلاح ذلك . ثم جمل فى الطعام أنواع 
الأذى مما يدفم إليه المتتفع إذا ل حفط خده + لأنه ممن يعام حد ذلك › شم دواو 
إن ضره بالقدر الذى به ادنع ضر ره عله د الطب تفاوت الطبائم واستع ال 
السموم القاتلة ؛ ليعرفوا قدر E‏ 3 ا الحرف الى 
با قرام مرم وکتهم والوقارة فم من الحر ا > لى من الدواب 
ا ا قت 
و لا ولا كيف ر فاا 54 مچ کل متیا غار غا ی ل سی تقار 
وض . م نی انع التجارات ای لا یقوم لے دين ولا دنيا إلا بها . ثم ما فرق 
البلدان » ١‏ طبعھ لا ڊٍ ما أ 
حوانجھی ی e‏ رلا ف عقوم يدهم آو بين هم ف 
کل حاجة آنا أين تطلب » ثم ie‏ ما یدل على ب 
مکانہا ولا على طرقها . ثم نى تعرف الألسن ن 
معاد > ثم نتعرف الأسماء الى للا هى ما فهمت حاجة ولا أمكن أحدا / معرفة 
موضعها . و ف وجه اساب التناسل « وف معرفة تر ية ال غار . ê‏ ف ا 
Sn‏ - یع 
ورياضة ا ركينية اسنمأها وجيع ما ذكرت هو الدليل البين. أن أصيها 
چ وإشارة لا استخراج العقول » والله الموفق . 


ا 


فهذا مم الأمر المعروف الموجود من فزع بعض إلى بعض عند النوائب وا 
حزنهم ن الأمور' المهمة للاستعانة بم والصدو ور عن مشورتہم ا اعندم" 
فضل ف العالم . ê.‏ تعلم فنون الآداب» e‏ .قيام ل عا بستفید آنواع الم ن ۳ 
درس الکتي والاستاع إلى الحكاء ء فدل ذلك آم م روا بعقوام كفابة عن .` 
الاستعانة وآداء حاجاتمم جيعا » لزم ى العقل الفزع إلى ناصح صد وق › وذلك 


. جاءت على هامش ال مح إشارة إلى آنہا من صلب اأنص‎ )1( ٠ a 
. يستقيم المعى‎ EE بعدها فى الأضل كلمة‎ E (r 


کتاب ال عید 


A! 


ظن انحل بأولئك » إنه وصّل' إليهم ٠‏ العلوم ی ألسن هولاء.. فعلی ذاك مر 
الدىن والد ا ¢ . وعلى ذللک عم ٠‏ السحر دعتر جواهر الأشاء باو المعالحات 
وعلوم حار بة أعداء الدين. والأموال مستفادة فى الأمر الظاهر "من الألسن"› 


. ذلا تعلم کور من العليم الحكم‎ RE 

م ما لزم ال ایا درون قل مر اه تا سین سر فم 
والشکر e‏ شیء تقع 
عليه حاسة من. حواسه إلا عله فی اة حانة وا أو تيح بجر م 
الإحاطة بأ . 


ثم بعد هذا له عبارتان : إحداها تفاوت ی e‏ .الشكر »> وتفاضل 
أقدار .الم ما لا يبلغ علم حب نمايتيا إلا عم من أنشأها > فعلی هذا لا يبلغ 
Ey od‏ 
رالاخری أن تلاك ا اذ ھی تفرقت على اواس وأصابت کل جارحة منها» 
ازم استہان کل جارحة ی. شكر ما له عليها من النمم . مع ما إذا أردت أن 
تعرف قدرها اعتبر بالمبتلى بالافة .ا لعلة حف عليه بذل“ الدنيا» ثم کان 
ما بکل جارحة ترادی من الشكر لا يعرف بالعقل » فياز م خر بر 
عن الله . 

TS ر‎ n 

من اللين بالمفاصل يقبض بها ويبسط ويعطى ويأحذ ويتقلب على عتلف 
ey‏ الأفعال ل ما لو لم یکن خلقه لاستمال میم e‏ 
لمادة لحعل فيه وسع العمل والنفع حاصة كالدواب والطيور » فثبت أنه لق 
د ا 


۱( غر فشر کر ۴ الأصل . 
٤‏ ل : ریعتر . 


لمل على هامشن لص مح إثاة إل آنا من صلب النص . 
ف الأصل بالدال المهملة . 


[۹۳ ب] 


PEE 


(1443 


م الأضل بى داك عا برجب ضرورة الل اة لف الرسل Ec‏ 
أحدها وجود ا الظاهر ن الحلق ادعاء کا م اخ بالحی وول 
بالإصابة » واتفاق El‏ ی فیهم من يفرع oa‏ 
بتألف قلو ېم وجتمع کلمتم ¢ ومعلو م أن المنازع. هر صل کل فاد مد4 
کل فناء » وذلك کله قبح ف امقول " ۽ فقد انتهت عباقرة العقول ا س بعیلها 
ویردها" إلى .ما جعلت ھی / له من الصلاح والعرفة . ومعلو م أن لا أحد آعم 
sS‏ وف ۽ ذلك زوم القول برسول چ اند من عنده جاع ¢ 
وبالله التوفيق 

ودليل آخر : إنه معلوم أن العلماء يتفاضلؤن ف إدراك ما به مصاهم فی أمر 
الدين والدنيا.» یکون عند واحد من ذلك ما ا عند غيره » وإذا ثبت ذلك فلا 
ندفع أن یکون عند الله ما به صلاح عباده ما لیس عند خلقه فیوصلها الم 


ودلیل آخر لهل جى مرن اد بج إلى ما يدعوه إليه غغلة »> أو 
يلرم على بعض الصدور عا راه غیره ممن هر ارجح نه عقفلا » فان کان الح 
هو الأول ليجب ا بين الول . والقول لكل بالإصابة إذا قال مأ أراه عقله » 
وى ذلك شهادة بإصابة كل ذى دين اعتمد على عقله ». وذلك مال لتناقض 
الاراء والقول » کان | نوجه انا فرصیر عقلة کرسول بانیم 4 
فیحتاج ذلا إل و عستا شخصه » م لا فصل بين دلبل بقوم بصدقه فيا 
بر عن الله أو بإصابة ایق فی کل ما ينطق به عن عقله ‏ والله الموفق . 
ا ا N‏ 
(١‏ ف الأصل : وإر2 :. 
۲) غير منقوطة فى الاصل . 


۳) مكررة ف الأصل . 
)٤‏ غير منقوطة ف الاس 


كتاب التوحيد A۳‏ 


وينعها عن الإحاطة بالق فى كل لطيف وجليل » وكذلك غلبة الشهوات وكثرة 
الاما راللذات » فلذلك لا بد من رسول الله لیبینهم ویدفم ‏ عند الاشتباه _ 
على الحتق » ولا قوة إلا بالل . 

/ وقد بينا بحمد الله حاجة العقول لارسل' > والقول , بهم » وعجز العقول عن 
الإحاطة بالكل » والأصل نى ذلك وجهان : أحدها الله تعالی جعل لکل 
مدرك آلة با e O a‏ 
تعترضه آفات ازم تفادےا" بالمواذرة" له من الأعران والحفظ له من الأضداد 
الى هى أعداء منم > ليشهد بحق الإدراك على العلى بمنع البعد ذلك واللطافة عن 
العمل حق العمل > فعلى ذلك العقل ؛ إذ هو سبب لوق له حد کغیره من آسبات 
الإدراك ٠‏ يعترضه ما عرض غیره ۽ مع خموض الأشياء وإستغلاقها » ومن مادته 


E E‏ على 
حکمته برهان › ولا قوة إلا الله . 


E Ee) : وحه آنحر‎ 


الحسن وجهين : أحدها الاستدلال بالذى عاين؛ إذا اتصل الغائب بالذى عاين 
کاتصال دخان بالنار » وضياء الشسس بها » وكاتصال آثرِ الفعل بالفاعل حو 
الكتابة والبنيان وجو ذلك . ولثانى اللحبر ينبى؛ عن حال ذلك نحو البلدان النائة 
والأحوال المتغرة والأمور النازلة € معر وف ° ذلك عند CE‏ العقلاء › ويذلك 
معرفة الإنسان الاجاش والفصول والأنواع ¢ وأ اغ ا اط والاسان وعلو م الصناعات 
والحر وب وغير ذلك . ثم نعرف الأمر والنهى › والو عد واوعید » فیا ليس محسوس 
دلیله »> لا وجه لإدراکه الا باحر > وذلاث نحو المباح / والمحظور › وما فيه کل 


. ى الأصل : الرسل‎ )١ 

۲) ى الأصل غير منقوطة وبدون ياء . 

۳) ى الأصل : بالواد. , 
)٤‏ جاء بعدها ی الأصل كلمة «غليه » » ويدؤ)] يستقرم العى . 
9( ۳ الأصل : معرف . 


۹47 ب] 


[1 4°] 


pirra 


Ens 


ءَ من نتلا e‏ فام ف تمر هذا القول کر إجاب القرل 
الرسالة . ا 


الأصرل بااارة ۰ متنع وواجب راط وهو ز الکو ۹ ذلك 


لالم . فالواجب نى العقل على جهة لا جوز عجىء انبر بره » ا 
الممتنع » وجىء ‏ ى المك. RE N‏ 8 


وملك إلى ملك » وق ٠‏ ذلك ليس ب العقل 
کی الین بيان الأول من ذلك ف کل حال را الموفق . 
ا د کر .و الات فان لکل من دلا علامة تع وة تظهر › > م 


١ا‏ كانت المعارضة فاسدة > لانه لا يلو من أن يكون يضدق أحد فى انبر ٠‏ 


فيكون ذلك السوال Na Se.‏ وف ذلك سقوط ره هذا 


اة > مع ما كانت المقابلات بانلحروج على غير. الحقائق من طريق العيان 
أظهر ما قال م م حب به فی عل العیان »> کیف وجب ما ذکر » وما ذکر 
من غير عصر الرسل rss e‏ 


فيبطل سعیه . 


ویناظر" فما قال TT‏ لمق . و لن دات عله د 
مجعل الکل ما حرټه نفسه وما نفرٹ عته طیعته ده »` 
يقلب الأحكام عن حقائقها » وين أنه عن جهل بالعقل حرجت قضاباه 
فحق مثله أن يعم حقيقة ة العقل » فيبطل بحكمه ويمقت نفسه هله العقل من 
أهوى » والته الموفق . ) e‏ ) ) ا کک 
م لو كان فى العقل الى عنه لائر إرسال الرسل من طريق الأفضال > 
إد الله موصوف معروف الإحسان » فبه تتقلب عباده» / وما من نعمة لله تعالى 


a‏ العقل ا الطعة أن جحعل 


ااا ا e‏ و اا ا 


0( اقل :ج 


) فى الأصل : وناظر » ولظاء غير منقوطة . 


۲۰ 


کناب اتوید 1 د Ao‏ 


عدد فی الجسد» ثم نى کر الم ٠‏ ی كثرة ما أنشاً من ن دلائل التوحيد والرسالة ‏ 


وإن كان بدون ذلك كفاية¿ ٤‏ بكر وللاذ » وإن کان الیل س 


ad 
و بعد » لو کان بالعقل کناب فهو مده الخد ئی فاك ر ا واستشارة‎ 


أهل النظر' فيا حص" الل لے ازا ح عنهم الإشكال » ثم الاجتهاد الوافر لها 
ذل فيه کل جهو ٠‏ نكان ى إيال اإمل تيسير عليم وتيف » رفاك من 


عظم المنن ۽ » فکفران مثله يدل على حمق الرجل وجهله بالمنن حتى عدها بلاء . مع 
ما للعقول ل وللانفس آهراء بسار العقول ه فارسال الرسل 2 م وإرشاد 


ودلك هو الذى e E‏ حه ع ما فه تذکیر وتنبيه وتحذير وجه ٤‏ 
el.‏ فیکون ذلك ما ْح بحث على النظر ویداعو إل الفكر واسنتع ال" العقول » 
وذلاك معروف فی بيع أنور الد وسياسات اللك . مع ما جعل اوی منازعا 
له »> وقد جعل للهری أعوان من الأمانى والشهوات ê‏ مزينة ا e‏ 


ينكر جعل أعوان للعتقول » احق يذلك الرسل 


و بعد فان مي نازع هری ale‏ ا وخی e‏ عل اح 
اة ب اد لكر E‏ الثوات والعقات لامر بتر الشهوات. واللاذ > وذلك 


ر عير على الطبع ‏ ولموى » فيحتاج فى ذلك إل الإستعانة بروية من ey‏ 
رویتهم ا / عن المنقلب ما که من الس والعسر اجر داك 
حق العيان » فيسهل على الطيع اسهولة ما يوافتق الطبع > والله الموفق ‏ . 

ونو ع آخر من الأصل ۳ وجود اسل ٤‏ ار م الأدلة والرهان ما 


|) ف ى الأصل الم 

۲) ى الاصل : اله ا 
NESE‏ 
NS‏ ومنارعا » بالراء و 
د( ن TERE‏ 

“) غر 2 ف الأصل . 


¥ ع مر ر منقوطة ۳ ف الأصل مأ عد| انون ونا دال 8 ریں 1 اء والواو 


1۹1] 


1۸47٦‏ الإمام او امار يدي 


لم جع منکری الل آن لیس مع لحد منم دل جتن تکتیه اد زيل رہ 
i yO‏ 
ا e e CE e‏ إطماء و ا ار 


E 
) وعلى دلك سیاسات ملوك الدنيا.‎ 


2 رة 5 جل فم سر رعة a‏ ليام ا وسا[ سا دنول عله ۽ 


n‏ ذلك من تدر من مم اه اذ خاتھم جمل لم رجھا یمحر عليه" 


قوة إلا يالله , 


ا ق فقال فیا جاء به الل من الآبات المعجزات ' 
الى مثلها شرت يثبت القول بالتوحيد : إنهم لي بمتحنوا قوى انلق » ولا وقفوا جلى طبائم 


العا اتی پستان اف الال ر > فکیف پمرفون بذاك 


PI: a e TE 


لمال ال ذكر » لم | يحتمل ظهور ما ذكر من الحجر ؛ لأن اللحاص إنما 


۰ من الاحتال لبعد ی الاات > وخصيص‎ e ls 


جوهره ف الاعخوت فأوجت دك أمرا ما ا به الرسل حصوصا لیکون 
إنه ى الل 


۱ جاءت فی الأصل على هامش الت . مم الإشارة إلى آنها من صلب اللص . 


ردج عن جردو بلتی بای » یع ا یا نا دم ا تا ینیم 


۲( هو أبو عیسی الوراق اأستاذ الرأفضى الملحد ابن الروندی › کان ٹنویا منانیاً وأظهر اأرفض ٠.‏ 


تو عام ۲٤۷‏ د أنظر EEE WEME‏ 3£ 
۹ 


. سحت على الامش ولم‎ ١ : ف الأصل‎ ۳٠ 


ب 
والثاى ١‏ نه علق دليله فى ذلك بامحنة » وقد رال ء اثالث إذ لا يل ادير 


AY ) o. ا‎ 


مى طبع › طلمو أن مثله لا جل ذلك وهر شر بالذی جاء به. 


e e‏ من ع i ٠‏ تمل ذلك n‏ و 


أنه ما OE PEE‏ 
وله لولا الآبات ) 


م يقال : أت من تقبل برا فی الدنيا ؟ فإن قال : :نم > کلف دلیلا 


. صدفه ج س أدلة ! ِ ê‏ وف دلك وخوت اا [د کرت] 


أو لو نصبه مقاب الشمس ا أو و زه إدا مدنس ا ظا و ) 


ق فره و مسح به قدذ مةه لصار : ی اهواء وارتفع ل الاه و دصير ارا 


مطر » ناذ لزم تکذیب ا ادعى اعروج عن طبائع معروفة فثله الأول > مع ) 


کان الک ت ار de4‏ شی ء ۰ ت لاخر شىء بالظنون لر د والاحتال 


وما به فد مک س : واسحيجة ظاهرة ٤‏ فازم القول به . واحتح 2 الوراق عا 
ا کے غای یت EL‏ ل : فيه الإحاع . 


e‏ رجه الله : وقد عل . آنه لے یشهد »> بل لے 


نه ر بالرسل . 


قال ى رل اة + إن رکیپ املیوان د تأملوا حاقته » ٠.‏ 


بعد قول لو أدرکوه لأدرکوه بالرسل » م بنكر قول الرسل مع البرهان . 
والثانی آنه لم تحن عقول جمیع e ND‏ م امتحنوا طبائع الجميع . ولثالث 


أ لو کان E‏ قدر الحياة . وقال بالطاع إن ر 


( چ ى الأصل على ق النص مع الإشاة إلى أنها من صاب التص . 


MM: 


اأغتقدت » .ورظهر جهلك. ا ر ق م 


A۸‏ ا الإمام أبو منصور الماتر يدي 


فى دفعه ولا ترجو الظفر به > فجوابه إنه لي رمتحن ثم الكل > وان ! 


e‏ هذا بالتوارٹ من قول الرسل » والثالٹ بل 

إلا بعسر إتيان مثلها > وهى عحيث تحتمل الطمع > مع ما کانت فیها مالو 

يطمع مع التقريع والتحذير > وفيها ما لا بحتمل الطمع البتة حو انشقاق القمر, 
e‏ : تعتقد شا البتة ؟ فان قال : لاء آقرآنه لم یعتقد تکذیب من 


کا ملل ف ر“ أو ميت» فتكاتفه الأجوبة والعارشات ا 


وإن قال OE a‏ يبلغ قوة در كك وعلمك ا 


مبلغ الإحالة ؛ إذ قد رأيت ا ا ا ا > فلعل طبيعتك 
أرتك ذلك الفساد » ووز أن يكون في الطبائم طبيعة نقيسة يدرك ذلك فم 


جواب ۰ ا أن كل من استخار اروج من المعارف والتفوه ر خير الموجرد ی 
ا ن ۲ ر کے او لله کنو ایل عل کے کے 
البتة أو نه »> bC ha‏ ۰ 

) ثم الأصل عندنا ف a‏ الرسل وحهان : آ حر ھا ظهور حولم على . جهة ‏ 
يدفع لتر عنھے ‏ ارية زاي 2 ا الظنة ا بوه" ف ا ضفر الك | 
0 اظاهرين أصفياء آتقياء بين أظهر قوم › ما احتمل لتسو ية لہ 
ينهم على ذلك » ولا تربيتهم تبلغ ذلك » على ر ر حولم لم وكوم کم 

ی e‏ بعي مام a‏ 
Ye‏ هاش النص ف ا ا ا صلب 0 

ى الأصل : E‏ 

ف ال : بوه . 


۰ ف الأصل : فوجدوه‎ (٥ 
. الأصل : : ظاهر | صفياً تما‎ ٤ (VY > 5 


ى الأصل : أحوالة . 
ف الأصل : کونه. 


) ى الأصل : يقيمه. 


کناب اتوید . ر A4‏ 


و بنا“ > ويجعلهم أمناء على اعيوب والأسرار » وهذا ما جيل إلى قبله الطيعة » 
و سستحسن CE‏ أمورھ" العقل » > فیکون الاد عليه يرد بعك المعرفة رد عت زه 1 
إا لإلف وعأادة. غل حاف ذلك « أو لشرف ونباهة العاجل أو لطاع 


ال » إلا فا من قلب إلا وجيل إل من دون هذا رده وحله »> ولا قن إلا بال 


والانی ‏ عیء انات اللحارجة .عن 0 آهل البصر دك 2 El‏ 


ن أن بطع فى متها أو لغ يكنا ام > مع ما لو احتمل أن يبلغ أحد ذلك 


والاجتهاد فان الرسل ما نشأوا لا فى ذلك » وربا لا به يظهر آم م استفادوه ‏ 
اکر بذلك ؛ لما عله أمناء" على جیه" طم آیضا ممانی فاق ۳ 
السحرة »> على أن علي السحر صله من السماء ٤‏ لکن الاس : نسوا صله وتوارٹوه . 
بالتعل › وكذلك الكاسب والحرف والضتاعات كلها > من أكرم م لا بالوجه الذى ‏ 
هو طريقه نى العارف على أن ذلك تخصيص./ لأمر عظم . مم ما کان مع 
معان عم [ا] آم مبعوتون أخدها > أا N N E‏ 
هو شىء بأخذ البصر ثم يضمحل . والتانی > أن آية الرسل تمع أن يدعيها ا 

لیس پوسو » فیتبقی مع إن کانت فی جھةر سرا وما کان . الث » آنل 
أولئك الذين تكلفرا استخراج المجائب بالتعل في" قد EI‏ 


لکان به غی م عرض لدنيا» فكان معهم دليل الكذب , والرابع » إن الرسل 


EE الأضل‎ 5 ١ 


. ار : آموره‎ d( 


E ى الأصل : الرم‎ CE 


E r ق‎ (O ٤ 


۷( ف الأصل : :فهو 


[A] 


لوا la‏ الا إنکاره" « ذلك من ا عن الاد والشهوات ا ٤‏ 
er N‏ غ الدنا وشرفھا ردعاء مثالا أ تر دللی K‏ لله والجامس 4 مخاطرتہم ) 
بالأنفس ويها E‏ وقت e‏ أنصارم ن املق واتعرض ۲ الجيارين 


E a >-> 


ely +r mma NOT 


EEE 0 


۲ 
pets arr tr 


ل علیھے » و الزها 


الإمام آبو فنصور أالمار يدي 


e‏ يه علبهم » وظهار الق لم من عند العزيز » على ما علموا من 
EE‏ ن م وجحاصة من افون متهم تفربق بحعهم وتشتیت أمور 
وأيضا انهم إلى ما .نى العقرل بيانه » وى سياسات املك حه 
انلق عليه صلا م دينا ودنيا » ولا قوة إلا بالله . ضا انیم لی بقعروا فی شیم 
دغوا إليه اجتهادا » ولا روی نی مء من أمورهم هوادة » ولا عرف فى شى, 


من آخلاقهم نکر ER‏ ن الأسباب رال بکل واحد ما فیھا بعد الا 


لناس 
يذل ما بوص 2 


۴ الدنا وحمل مول ا 


ن 


اي اا او ا ى مقالتهم » ولا اتبعيم أحد فاليم إلا بعد العلل من 
اتان ادنا على الآخرة واباطر على احق وکل الذی ذکرت کان محمد صلی 
الله عليه » 
لاء ميا عا القرآن ا نحدی به بیع ا أن يأتوا .مله 
على ذلك ان ولوس > فاا طمع فى ذلك إلا سفيه أرق هجره قومه لسخفه ‏ 
وفيه أبضا بيان الحكم لجحميع النوازل [الى ] تعدث إلى يوم القيامة ؛ لیعلم آنه .جاء 

ET‏ جل انب را یکو یا اد ل رت ق نے در 


)١‏ ف الأصل e:‏ وشطوبة. 


۰ ۲( ر اد قوله تال :قل" لر ن اجسسّت الإتس الجن على أن ll‏ بمشل 


هذا القر آن لا اتون“ ll‏ 


r : اة ۸ ۰ وقوله تعالی.‎ ۷ 
rt 1 o 


ولو 6“ تفهم لبعضٍ هسیر“ سو ره لاسرا اء 
توا بحدریث مشاه ا صا د قین؟ سو ره الطور 


وما فى توقییل ٠‏ 


ا والشجاعة ومکارم الأخلاق والرحمة بالق 
› وغر عبر دلك مما ی 
ل ال کلم به حم ما شم ک۵ ت کین ایاعر 
العروفة ف المكارم مع حسن اهام عن اه جل ثتازه؛ ولصیں له فيا 


ا أن یکرن 2 ٠‏ ن فك مل ۽ فکین اللاص ‏ 


على ذال ا ر ع اند ر ایم ی ایی اع الم المع 


عر دلاف من الانات ا دات 1 ا فره إظهار لوه ( 8 حام 


و إن 2 


کاب اتوید E‏ ) ۱ ۹1 


وإظهاره دینه بین اهل الأديان ¢ فيه من الإنباء عا کان ۾ مار الحلق انه 


rr 


انکان إشهافا على أتضسم > ۳ قد اهل با ی ل وا او 


انصاری بقوله : ا والجميع بقوله : يوني ٠‏ 


جریا م لا تنطزو ٠‏ > وإظهان أشغاتا» وإظهان الأمن عنم رلقة باق بقره . 


) الله عمك م بن الاس e ٤‏ 2 ما له ابات ی انلق وهر النور الذى انتقل ‏ 


ر ر کے و :ا ا سن کتفه وما وصف 
الرّبعة » ثم كان لا يزاحم طولين إلا فاقيا > ثم كان من السحاب الذى بظل 


إلى موضعه » ثم كان من هجر عبادة الأوثان فى صغره » مع حرص قومه على 


]۹4 ا[ 


قا ل ان يوی اليه > م کان من شق بطنه وغسل ما فيه معلوم ذلك - ورده 


- ذاك » وما استقى به العباس فقوا » ثم ما وصف من معاملته الكفرة أنه لم یکن 
یداری ولا پقاری٭ ولم یکن فحاشا ولا ععتابا ء ثم ما لم پأخذوا عليه لبا قط » 


وبذلك وصفه أعداؤه . ثم ما جاء من الآيات الى لا اختلفوا فيه فعرفوه بالسحر 


تاليف آبلغه . واا أن الحروب معة شغاتهم [ عن مثله] . والنالث e ٤ r‏ 
ا آهل زط ومعرفة ( أ تری آم صد وأ عن الإ قرار ت توفر اسا ععدل أصعاب 
الضرورة وعن النظر والمعرفة مع ساب دللف - عاب Ral‏ والرابع 


1 الكهانه والشعر ونحو ذلك » فا كان لا لكر آباته » ولا قوة إلا بالله , 


طعن الورّاق اا E‏ بأوجه : أحدها | تفاوم | البلاغة ¿ لما 


. 4٤ سورة البقرة ۲ آية‎ ١ 
.. ٩1 سورة آل عمران ۳ آية‎ )۲ 
. ٠١ آية‎ ۱١ سورة هود‎ )۳ 
۷ آية‎ ٠ ى المائدة‎ 


(O‏ ف الأصل . ولا 


Frage im 


٩۹[‏ ب 


الو احتمل وشښعهى , 


۲ ۱۹ الامام آبو ماسو ر المار يدي ) 


خصوص واحد بهو هن بين الجميع من غير أن يوجب ذلك له شينا » فثله البيع , 
أو أن یکون قدرتہم کانت بالفک, ر والتخبير › > فلم يتكلفوا ذلك . ) 
فأما الأول فإنه لو کان ما قال جتنعون عن ذلك بعد احهد فدل ترک دز 
| 


اج جتمعت الإنس وألجن “' أن يكون أحد من البشر يبلغ علمه باللسان ذلك 


م ترکوه طباعا , ضا آنه لو کان كذلك لم يحمل مثله من بقل ١‏ 


لاك / أن إذ نشا ينم ٠‏ ون عندم عرف الساذ > فلولا أن له ئی ذلك من ٠‏ 
الل RN‏ کن لغیره لا بحتمل أن يصير بدا امحل . وألرابم ۾ قد تكلموا الجاورات 
لاقوام ګر 


ئ فن حی اجتهدو فى قصيدة حول » فلو كان بمتمل وء 


و بجر۵ الاو بطری ما احتمل ت رکه م دف فاك تلبيه على القوم ۽ وقد بدا 


م £ إطغاء هلا انور . 


والفصل التائ لا بحتمل الذى ذى ب > لما بذلك غي م ا ا 


و ا و OE‏ 


وبعد » فإن منم م ارات ر 8 رسول ا لرن 


والثالث لو كان کذلك ا والدفم 1 ف 9 
الحضوع والامتاع . على أن العرب آذکی 8 عقلا وأشد 


مةه :۳ وقد قاتلوا 

الشعراء بالأشعار أيضا. ا 

rs‏ لمغری کان به میم اله لبشر والجن » u‏ اتش أ وظهر ف 
الفاق . وأيضا فان الذى مله على دل وما حأء ره رش" مھے » وإن کان 1 


معرفة ونظر مع نشوئه "يتم + للل ايغا اه لن لا تن ا باج 


۸۸ ر الاسراء 1۷ ية‎ (١ 


٤ (۲‏ الأصل : نشوء . 
۴( ف الأصل : دسو , 


٠ 


14۴ ٤ 0 e ال‎ 


وجواب الرابم أن الله تعالی لذا اجا فول اد 


ن دی ا بات کا مع , NEE FA‏ 


ن دلاث ا لر قولّه + ودیل ا | لطاع - 


TE Js‏ ت نفل و ابا مل لکن لاسکی یلها 
) م طت غر لبر مغل ذا ی ا ی ا 
فيه لیكون آبة قله . ا E‏ 
وسنذکر ہل هذه التأويلات بعل ف من د عل و فقد 
مهلوا » مع ما لم حتمل أن يکون من ال لبشر بعلم بفضل القوة ما. تسأل نه » وقد 
تکلفوا الاشعار م نصب ال حروب وم الأعران وبذل e‏ الأقران 
والمبادرات الفظيعة »> فلو كان ام بحتمل نيام بذلك | a a‏ م قل 


ا ا او e‏ البشر لكان ساعة 


اافریل ابن اروندی ف 1 ال وبیان فاد ا[ 


إتات ارسالة ۲ م قال : لا لو لامر ا إا آن لا بشت اة فیجب 


الجهل بالأيام اماضية الاما كن النائة والوقانع السالفة أو نقبل التواتر ودا يضر 


إلها فجب ره اخبار اسل 3 قوة بالله , 


toe e 


© هب ات الس أحد بن بجی بن احاق ١‏ روآندى نسبة إل راود وهی قرية بنواحی N‏ 
سک کن بغداد وکان ف آول آمرہ معتزلباً ثم فار ۾ وصار ملحد ا زنديقاً » ولد فيما بين عام 
E‏ 2 إل ۲٣۵‏ م/. ۰م » وتوف ف حدود غام ۲٠۰‏ 4/4 ويشال La,‏ 
٩۱۰/۵ ۸‏ م ۳/۵۳۰۱ ۰ أنظر الانتصار للخياط ص ٤١-۲١‏ من مقدمة مرچ 


؟٠٠١[‎ 


۰ب[ 


e a E RF 

أحدها بنظمه من غير أن کان فيه غريب مبتدع a‏ 
بل هو بأعذب لفظ وأملح نظي » وقد احتمات المرب ١ا‏ ت ان اک کیا ء 
يحتمل ترك الأمر اليسير مع النحدى ولتقريع » مع سلامة أحب ر 


واو ر E‏ اسم در 
اااي 


والٹائی بیان ارا u‏ عل العلماء آهل الکتاب ام الع گن 


| الہ اہ لے یکی اختلف اليم : ولا کان ع كمايا بیمينە فيحشىل‎ e 

استعادته E‏ أن دلا کان بتعلم ۴ باه e A es‏ 
الث الخال کا یکرن ا الفتوح ‏ ودنحول الاق ی دينه أفواجا 
ا دنه ی الأديان ف وقت ضعفه وقلة أعرانه و : أعدائه > فکان على 
انبره اران ۾ وبالله انرفیق 


والرابع أن الله تعالى حم ی القرآن أصول يع النوازل الى تکون إلى يوم 
اقامة » دل آنه عال اليب حت" أعلمه اسول دلك . 


وأيضا ما أظهر من موفتة ألذرآن ت سافر کب الله 4 وپیان تنعت حبذ لی 


ار و ر 


lL‏ مر 5 E‏ مم را ګل بے کر ال 
اله عليه تسام وأمته کتوله الذي ر اسن وات : وقول محمد رسول 
f‏ 


الله 


ا لر موا ا لے 4 


1 


ج 


. ف .الأضل : ناح‎ (١ 


۲) سورة الأعراف ۷ اة ٠١۷‏ 
۳) سورة الشتح ٤۸‏ آبة ۲۹ . 


. ٠٤١ سورة البقرة ۲ آية‎ )٤٠ 


٤‏ وقوله : يعرفونه کمايه درفون ابا تان ا غير اجتراء خد م 
عل إنکار ذلا ودفعد تلت أن الذى J‏ هذه الكتب هو الله سبحا نه فجعلها 
٠‏ كلها متفقة ٠‏ على الختلاف الأزمنة وتباعد الأوقات ؛ ليعلموا أن القرآن من عند ٠‏ 

من جاء منه الكتب ( وآن الذى 8 مته التب ا ل زل مححته ف الأولين : 
والاحرین واحدا , أ 


كناب التوحيد 4 


وأيضا ما سبق من ذكر المباهلة > وما كان من الأخبار ان سال عن كذا 


پا جو اا ب کان ع ا کر E gpg.‏ 


وتصد يقم وشهاد م اله بوافقة. الكت » وباك الحصمة . 


والأصل ئی هذا أن سول مل ا ا 
E‏ الأوثان والأصنام والنيران > اجج اتن کا 


القرآن هو من" جح ما لو اجتمع موحدو العام من مضىی مم ومن یکون 


بدا على إظہأر آد لته ا ایا بلوع و فضلا عن الاحاطة ف ذلك 
٠ e )‏ بقدر e‏ و واحد » ولا قوة إلا يالله , 


a a‏ رعصه سا ما ! ر احتتل کين مله 


عن اللحلق لم بمتنعم من الحا ی من الاختلاف ف e‏ ذلك » دل انه زل 
من ع اعلام ب ٤‏ ولا قوق إلا بالل . 


و > ۶ e e e‏ فد الله عله م م سنا بقرله لایهود : 


و ¢ 


فم دوا n‏ تو جھی : أسید هما ا باهم لو منوا اموت )ا ا والثانی ا 
٤‏ ا بتمنول أردا Þ7 U‏ شی # انر عایهم ن دل 4 وممباهلة النصارى والإخبار 
بوفوع اللعن a ٠‏ معلوم النعت ی کتبھم . ) ) 


فأدخحل الورّاق أنيم لو تمنو باللسان لقيل إما أرید به القلب » والثانی 9 


آمنوا موی وعیسی CC‏ أخحبراهم بذلف کا E‏ المنحمة . 


فجواب الأول أن الباهاة لا تحمل ذلك » وأيضا ہم أهل بصر » إذا لو 


5 القابلوا بأنہم فعلوا ذلك أيضا قلوبهم . 


a TE 


واسحرف اتا لو کان کذلاك ا اا ٣‏ مقابلته عند قر تعن 


0 أنظر سورة جن‎ )١ 


( سورة الق ٣‏ رة 4 


111 


11731ب 


۷ --۰- . ` الام آبو منصور الاتر يدي : 


المسجد و قوله لير 5 لین ک کو ٤‏ وار کان بذاك کان 


قال الفقيه رمه الله : وأيفا أنه 8 کان الذى 0 و یک 
١ a‏ انی بای لا شان پا لول بالله . 


الإجابة  ١‏ م یکن انی ا الله بدون ات ل ری اعم دشر 
ولا قوق إلا الله . ) 


eT‏ قله من کناب“ إن الفط يقوم 
مقام الكتاب » وأحال ؛ لأن الحفظ کون عم عن تلارة » وما بالإلقاء عليه فهو عن 


كناب يقرا , 


هتا ن اترم ل شرف فی و ی* من فلك » وللا ذلك لكان هنا اقتا . 


من المقارلة سھاا ل تعجر ول e‏ 


ار ا ell‏ الآحاد وذلك كلب ؛ بل رود كافة ‏ 


۴ ى هلا إقرار أنه حجة . 


ن توانر با لا تخلو المهاعة عن البعد من السمع فيحتمل الحيلة »> أو 
فلا ۔ لعتمل e‏ مثله إل ال ) o.‏ ) 


فال ابن الروندئ هذه ا-لپاة امحافل وإلا ل مر ئی ذلك رت N a‏ 


قبل حتی لا یکاد شی ء منه بجی عل الایعدین فضلا عن الأقريين . 


. ۲۷ سورة الفتح 4۸ آية‎ )١ 


.٩ آية‎ ٦١ سورة الصف‎ )۲٠ 


؟) كلمة غير مقروة ى الأصل . 


حير رسول ٠‏ 


e.‏ عن الامر المعتاد i‏ بارهم فتنتشر حی تبلغ أقاصی الدتيا 

وأدانيها ؛ إذ هی على وجه لا يلك السامعون كتاما ‏ عل ا د كرتن E‏ 

O Ss‏ شر مثل ما ذكرت ما لا منفعة فيه » فالذى 
أ 


کتاب التوحيد لګکګكََْ 14۹¥ 


e‏ اا اع یهوو ا قال ا ET‏ : ما أن يتكر 


EN ag اللبر‎ 


. أولئك محمد الله‎ َ ek 


قال الشيخ رحه الله : والأصل / فى هذا أن الأخار لزم ف شن 


[1 ‘Y7 
٠ بوا لما نى ذلك بطلان حكمة السسع السات فة رال علوم المعاش وماد‎ 
وانقطاع الأصول إلى الأغذية والأدوية الى بها حياة الأبدان . ثم كانت الأخبار‎ 
تتام ى الانتشار على قدر الأمور الى عنها الأخبار فى العظم نحو ملك لو قتل‎ 
ار مره بالضرورة حى لو أحب الناس کان مثله لا قدروا عليه > وكذلك‎ 
٠ الحارجة من المعارف المعتادة › وفما بقل خطره ا جری على المعتاد لا يظهر‎ 
ظهوره » بل لعله لا يذكر » معروف ذلك نى اللحلقة > وعلى ذلك انتشرت أخبار‎ 


الفتوح وقهر الملوك » > فعلى مثل هذا أمر الرسل ؛ لانم 'جاءو بالأمور العظام ٠.‏ 


سحت ئی ذلك » وئی کل أمر منتشر عن أحد ET‏ 


إن کان على سحو O he IS BO‏ 
) وف دلا لزوم اندشار أخحبار الرسل 8 حیام وظهو ر المغتعل ن دلك فیمحی ٠‏ 
أنه بالنهى والتخر و اجى لضا ولك » دلیل دلا ا رسول الله . حى 
لا تأنى ناحية نائية ولا مکانا بعیدا إلا وجدت أ نره فيه ظاهرا . وخاصة فى عصره › 
إذ كان ينساب إليه من الفاق ويظهر شأنه ى البلاد > فإذا كان كذلك لأوجه 
لقوله ا أنحباره أ الالحاد» ولا لا ذ کر من الوجوه › بل ل / الواحد ی الامر 
امم أو الحارج عن الأمر المعتاد ينتشر انتشارًا أظهر' » فكيف فيا فيه دعاء أهل 
الأدبان 0 وإرسال الكتب اف الافق ْ وکی ع اوو | الولح ا 


نی الأصل : ظهر . 


[۹۲ ب] 


[1 °۳] 


الرسل بانواع اجاح ( وقصد الوك ره شوم ف اء ورم وإ سما فا کم على 
ملکھے أن رڏذهبت e‏ > على ما عرفوا من ضعفهم ى يدام وقاة اعرا 


من جوهرم » فا ذلك الحو إلا لعلميم آم توا من عند القادز العلم . > وعلى ٠‏ 


و2 خرج الايات من الأمور اللعطرة لن يذهب أثر اا 
تبع ويشله ااحتجاج » ولا قوة إلا بالله , 


a‏ من إجحاعات البهرد والنصاری إنغا ذلك أمور اختلفوا فيها عل 


قدر ما احتمل' آرائہم فانتشر[ت] نی اتباع کل منهم + ليس ذلك ی الابات 
ولا فى الأمور اللحطرة . 


وبعل» انه می س دلا دیل الشرع -حی کاد حو E‏ ویندرس . 


خبره بفضل الله وسته نى إرسال من يحيى ذلك ويظهر ما عليه الرسل بالايات 


الاه 5 العقول » ليعلموا بهم التغيير والتبديل » وعلى ذلك الانتشار . 


م ص حکے الله 0 حم محم : عليه السلام النىوة ا Y‏ و ا ا 


رعده رسولا 4 جعل مته 2 تمل تخسر ا 4 وسن علیم 


کناب حفظه یعلم به النغیر والتبديل فتقى شربعته إلى فناء العام ربالله ا 

قال ا اسن الر وندى ) : طعن را ا براهین الرسل من حيبت 
وردت من طریق أو طريقين . وھذا بہت شديد » بل أحمعت عليها أمتناء ثم 
ا بى الله مما توارث به الملحدون لتكلف الطعن » والموحدون / لرعابة الحق »› 


مع تطابق الكفرة على أن مجدوا نى خلقه ضعفا أو فى شجاعته »> أو له ى شىء ٠‏ 
من المطامم ET‏ إلى شىء من فنون منافع الدنيا ميلا » نما وجدوا ذلك . فهذا 


لو کان شرط ا الأخبار > کرة ألعدد کف وشرطه ا ستالاء على القلوب 
وسكونما إليه وطمأنينة النفس ا والفحوى ورفع ما عرض من لرن . 
وهکذ| ٣‏ عرلل أ 8 ول ل قل عاد . 


 لصألا ى‎ e غير منقوطة ولا‎ )١ 


(r )‏ حاءتٿت ف الأصل على هام الق 2 إشارة ف ا من ا اللنضص : 


E 


کتاب التوحيد ۹۹ 


د اق ق و ا ول الذكر ٠“‏ أن كيف أمر بذاك مع 
الهادة E‏ بکتان الحی ؟ فا جیب اأ اد ند الله وه es‏ اجج القاهرة 


الوا إلى الكتاب › فقيل لم ذلك على أن اله يسرم فى ذلك ويضطرم إل 


اموافمة ¢ فىکون دل من جلیل آباته د a‏ عله الاعداء والأولياء وهو قوله : 
٣او‏ لم کن لم آية ا E‏ ا وأبضا إن ذا على 


ا يعرف من جاح الرجل بعد إقامة البرهان عله » أن يقال : فاسأل ذلك فلاا 


من يطمع سکون قله إليه ترك اللجاج . والغالث ن بکرن المراد 1 من 


سام E‏ و الله التوفيق . 
وحار أن کون المراد اهل الذكر هھ آهل الشرف این نهم ۳ 


الک کم إلبهم عن الكذب > والله أعلم . 


وطعن الوراق إحبار رسول الله ضور الائكة م يدر » ا ب کانوا 
بوم أحد ¢ 


5 الأول ظهور رووس ا بلا قاتل روه » u‏ املكور من الأعداد 
نہ رأوا | صورا م یروم . 


وحواتب الان أن دلت آل و 4 ف راد تما أن تمرم لير | 


ويہطل الباطل . 


قال [ابن] الروندى : / العجب من الورّاق حيث جحد أخبار الرسل مع 
البراهين ودعاء إلى قبول قول المنانية » وألزم القوم حاقاتم من بسط الساوات 
من جلود الشياطين > واضطراب الأرض باضطراب الحيات والعقارب فيها › وقبول 
أخبارهم بعمل النرر ال > ودفع ما هو ف ی عقیم خا € ولل الف 

قال الشيخ رجه الله : وی آم ر بدر وجوه من المعتير أحدها عمل كف من 
راب إن أصاب كلا متهم » ويه ما ذكر ء ويه ما يشبه الباماة من قول ای 


. ۷ آية‎ ۲١ سورة الانبياء‎ >» ٤۳ آبة‎ ٦ سوة النحل‎ ))١ 


۲) سورة الشعراء ۲٢‏ آية ۱۹۷ . 


E 


GÎ 


الإمام آي و هلص ور امار يدي 


اپا وی لا الم » وع الأفة من مرة وغير ذلك , 
والله الموفى 


بق ت ار اسل جا لا بابر لحك با يقبح فى اقل ۽ لذ لو بي 
جچىء احبر مثله لماز ذلاى ف ى إباحة الجور ولكذب . فأجيب بأن ما س 
العمل وفبتحه » النوعان أحدھے) ل تخیر » نحو شکر ي [السفه] ل 
هو الذى ينحسنه العقل العاقىة أو المقدمة أو الحال حر ما خسن ف العقل ... 


اهجا ٤‏ المساد الباغی ى وسح الانتقام ۳ فجائز ورود الشرع عمثله , 


دل ا الذبائح ولو ودر الإ رأاحة فیه کان کل سی بعوت » ولدب روح إل 


اسر عليه فیکون کن الأشاء امباحة . والثانى أن العدل فى E‏ 
فى الحملة فیح » لکن al‏ ا ا يظهر قعحه بالنھی و ست بالامر وذلل 
نحو تقلب أحوال المرء وانتقاله » وعلى اا ح یوان » إذ جاعت به الرسل ۽ 


٠ ۳‏ إل بالعدل . 
يعلى التوية مارأجاز الور شمر الظلمة با رأى من العلحة ء وني مله و 


الوراق أن الرسل لو حاءوا ا التمسك ججج العقول م ما وان حاعوا اى 


خلافها فقد / جملها الله حججا لم جز الغير إلا. بالغییر » ونی ذلك زوال 
الحطاب . 


عارضه [ابن] الروندی کا رف ا الرس تم براه اش أتغير. برو ار 2 


تغير الشى + ء على البصر ؛ إذ ليس نهو بأسود لا براه البضر > فثله أمر ما 


العقل عدلا للامر > وكذاك هذا فى القيام والقعود وكل الأحوال » ومثله 


e 2‏ 6 و سن هذه e‏ ۳ ون ٤‏ ا کن ره نر 
ت 2 ان سقام مواقت ر واختیار لسلامة ٠‏ حموده حو 


التجارات والاحا رات واز راعات والادورة به وأنواع الحراحات ¢ وکذلك احتىار ‏ 


ترك النفع ا وعلى ذلك أمر الشرائم » ولا قوة إلا الله .. 
ا) كلمة غير مقروة فى الأصر ‏ 


ا التوحيد ٠١‏ 


بد الوراق الى ا ! ن ی العا دم الاساءء ال من لم يوذ ولك م ) 


یی ۳ ا ا 


وحن نقول و باه دا E‏ لأس نوعان : أحدها ما Ea‏ ا 
و يبح ص کہ وکل حللا فا ته ي لای ما سن المْىء ونحالافا ته على سسا ا 
وقيام الدلالة من مد العواقب وذمها ول م القول ف هذا ن يعرف أحوال الحمد 


والدم » فيخرج الأمر عليه على ET‏ ایکون یعتمد على عقله والاختلاف 


المتناقضس دل سبيه ۰ أو رجح ا #صوص من العقل » وف ذلك القول بالرسولك . 


ن آن یکرن قبحها / لنفسھا نا بحل :ٍ pS‏ 
فى العقول إذا تفكر ي ی دلا دفع ا والمكر وه¿ أو تقع العواقب فبطل قبح 
ذلك لنفسه » فلزم جواز احنة فيه بالترك والإذن » وى ذلك إباحة . وأرضا 
E E‏ 


لمر ا 2 خحارحة ن دل »> e‏ لاله e‏ 


ب 


2 هذا قد ا أن کا ذلك بالاعتاد ر اقا الذي اعتادوا لقتال » ٤‏ 


فثبت أن النهى عنه طبيعى لا عقلى » فتغيّر ذلك من العادة يزول » وذلك نحو 


جواهر من الحيوان طبعه التوحش » وعلى ذاك طبع الجميع عن الأحمال الثقيلة > 
م تصير "لرياضة وتعويد غيره كأنما على ذلك طبعت » فعلى ذلك أمر الحيوان . 
SSE SY‏ 
e‏ 


استاج م الاين » وف ك طرق بن ڪل تين یت ن کل ارين 
وذلك معی الذبح راشای ل ن محل وهر النور فرصير ا لاد 


1( ف الأصل : الطبح ٠.‏ 
التوحید = ۱۸ 


پر 


peernanmm 


۲ الإمام أبو منصور الماتر يدي 


وهو شر » وولا ذلك لم يه عن الذبح ؛ إذ هو ذلك » ثم هو لا بحلو من أن 
عل وهر النور »> فقد عمل الشر » أو مجوهر الظلمة › فالنھی والإنکار ما لا 
معي إل > لأنه نكر على من لا عمل طبعه القبول فى ذلك ٠‏ كن يار من 
لیس له ما یطیر [به] بالطيران » أو أن يكون الألم يحل بجوهر الظلمة ء وذاك 
هو التق عندهم » ثم إما أن دحل عليه ذلك يجوهر / النور فهو يصنع ما يام 
عليه » أو بجوهر الظلمة فقد أجسن حيث آل ' الظلمة ؛ إذ ذلك عدل » وله 
a E‏ 


[ إثبات نبوة الأنبياء] 
[ وبخاصة رسالة محمد صلى الله عليه وسم ] 


ثم القول ى نبوة الأنيياء وبخاصة نى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثبت 
بالجوهر ثم بأيات حسية وعقلية ثم بوافقة ظهور الأحوال الى هى أحوال الحاجة 
إليه . فأما أمر الجوهر غقد بينا ابتداءء »> مع ما ذكر فيه أنه نظر إلى وجهه وإلى 
ادر فكان هو أحسن منه » وأنه كان أطيب ريا من امك » وألين من 
الحرير » وکان بوخد بعرقه فينقع به نى الطيب » وقد وصفت خاقته با لا 
يعرف أحد يوصف بثله حسنا وحالا > وجل العين تراها تيج فى الحيرة بذى 
آفات نى الحلقة » فدل براءته عن كل الآفات » وزينه بكل زين »› على 
استجابة أعلى الدرجات نى الحلتى وأفضل الأقدار» ويدل على ذلك أنه لم يواح 
عليه کذب قط » ولا عرفت منه هفوة » ولا منه عن أعدائه فرار » ولا ئى أخحلاقه 
سوء » بل کان علی ما وصف» لا یُداری ولا ماری ولا غرف فحش ولا ینتصر 
لشة وكا ى الإشفاق باشل الى عر عليه يقر + فلا كذهب سك 


. بدون شکل ئی الأصل‎ )١ 


تاب التوحيد ۳ 
ا ر 2 و ی .۰ ت - 
علي حسراتو ٠‏ وقول : للك باي نشك“ "» وى التحرن جا في 
هلاك املق »> كا وصفه الله وعصمه بقوله : ولا تحن لبهم“ » وقال : 
او 2 2 ر 2 
عزیز ع ا ع وا اکم یت ع و ال ر 


م 0 
َ4 م 


رھ و 
طا کل السا ٠‏ قل : م يكن يدخر شيا لغد . وقد عرض عليه 


أعلا ما يرغب فيه من متاع الدنيا ولرياسة بأن يداهن / قليلا فا أجاب فيه » 


بل عادی لله الأقوياء" ولملوك والسادات حى أكرمه الله بالرعلب فى قلوب اليلق » 
فلم یکن يقصد الم ی الحرب إلا خافوه . وقیل : واللّه يعصمك من الئاس 
تفم بعد ذلك» ولا آذ کر أنه ولام ذلاك"» على ما أصاب أتباعه النکبات‌والشدائد» 
٤ 3 ٍ‏ 3 ع 

ووعد إن يبلغ ملك امته ما د وی له من الأرض من الشارق والمغارب وما 
روی ما ذ کر من أنواع الفزع فى قلوب أعدائه ‏ والىفظل عنه عما راموا به » على 
موالاة“ أقربائه الأبعدين نى ذلك > وما اجتمعت آرائہم على إطفاء نوره وطمس 
آثره » ا ازداد إلا ظهورا› ولا قوة إلا بالل . 


ثم الآيات الحسية انشقاق القمر واجتذاب الشجر وتسلي الحجر عليه » ظاهر 
ذلك » کله عرفره › م شرجہم من الماء القلیل الکثیر من البشر › ثم ابتلاء أعدائ 
بدعائه با لدب والقحط » ثم استغاثوا به فاغيثوا » ثم الإشباع باليسير من الطعام 
الكثير .من الحلق » ثم أمر ن ع مر مرور ین طا انار قاع 
الله بصرهي » وحنين اللمعشب » وشكاية الناقة» وشهادة الشاة المصليةء م ما ساح 


1) سورة فاطر ٣١‏ آية ۸ . 

۲) سورة الشعراء ۲٠‏ آية ۳ . 

۳) سورة النحل ٠١‏ آية ۱۲۷ . 

. ٠۲۸ آية‎ ٩ سورة التوبة‎ )٤ 

) سورة الإسراء ۱۷ آية ۲۹ . 

) ف الأصل : للاقوياء. 

۷) ئى الأصل جاءت على هامش النص مع الإشارة بأنها من صلب النص. 
۸) ی الأصل : مولاه . 


° ۰ ا 


€+ الإمام آبو متصور المار يدي 


بفرس من امه الأرض + ثم ما أخبر من قرله ولا يتمنونه وكان كذلك » ثم 
آ ہا قال : ادعوا شرکامکی ٹم کیدونی ولا تنظرون ما قدروا عليه » مم بکثرة ما 
بمكرونه حتى خحلصه الله من ذلك » ولعظم ما يضر أهل التاق ى آننسهم › 
فأطلعه الله حى كانوا مم شدة تعنتهي بحذرون نزول سورة تنیگھے عا کان متهم › 
2 وأظھرھے علی ما قالوا فیہ ونی متبعیه > وما قال نی ابی بكر وأصعابه من قوله : 
أن تات أو فيل انق على ماب ٠“‏ وكذاك نی قوله : ”ون رتاود 
8 ینک عن وينه ٠"‏ رسا آعم عليا آنه يقتل" الناكبين؟ المشارفين*» وكان كذلك» . 

وما قال لعمار تقتلك الفئة الباغية > وما وعد من الفتوح وسعة الدنيا على المومنين. › 
| وغير ذلك ما يكثر ذكره » لو استقصى فيه دواة نجباء أمته > ثم عامة ذلك مما 

کان ظاهرا عند أعدائه » مع ما کان ئی الكتب المنزلة بعثه" » وعلى ألسن الرسل 


س 


. جرت البشارة وانحذ العهد علیھم  »> ولا قوة إلا بالله‎ ٣ 
وأما العقلية فا بين الله من شأن القرآن الذى إنما يعرف خروجه عن احتال‎ 
وسم الحلق من بالغ فى فنون الآداب وعرف جواهر الكلام وأصنافه > ثم ما فيه‎ | 
من الحاجة فى توحيد الرب وأدلة البعث ما لم يكن يومئذ على وجه الأرض من‎ | 
س‎ ٤ : : ا ا‎ 
j0 ¢ أ ید عی ذال › ¢ م فر“ من الانياء وا يون آیدا ومن بان النوازل الى کون‎ 
. ما نى استعال العقول تلع عليه‎ ۳ 
4 
.٠٤٤ سورة آل عمران ۳ آية‎ )١ | 
. ۲۱۷ سورة البقرة ۲ آية‎ )۲ 
. غير منقوطة نى الأصل‎ )۳ ۲ 
. غير منقوطة فى الأصل › ومعتاها المنحرفون › أنظر مادة نکب فى القاموس‎ )٤ 1 
ه) غير منقوطة نى الأصل » ومعناها أصعاب الفتن » وى الحديث ” أتتكم الشر ف الجون “أى‎ 
أ ا ا اا ا ال ف‎ 
. غير منقوطة نى الأصل‎ ) 
. ف الأصل : عايه‎ )۷ 
ا‎ 


۸) نى الأصل : تم ما فيه العقول . 


2 


والثانى موافقة يئه وقت الحاجة إليه ؛ إذ كان زمان فترة 


کتاب التوسید 


وذكر أبو زيد أن السية من الآلات فا" جاءت من الآنار كافة' . راا 
العقلية فهى على وجوه : أحدها أن أمره لي يكن مستغر ا » بل کان مستمرا علو 
العادة بوجود مله نى م فلذلك وجه الرد I E‏ 


م Ê o‏ 
تعالى : ون من آم إلا خلا فيها تير“ " N E‏ 


e 
: عادة الله بمعاقبة أسباب المداية عند زوال أهله عن ج الهدی . قال اللہ تعالی‎ 

وراو کے و ھر که 
فد جاء کم ر بین لک . اثالث كون اأبەرڻ م وضع الحاجة إليه 
جه عن اسا ال ا ا ا 2 


٠‏ میین رسولا مذ م 
وغيره . والرابع كونه ى أظهر إلأماكن الخلق أذ هو نمال لم أهل الآفاق فى الدنيا » 


وقال اله تعالى : وال ا إل ve‏ ا ٤ی‏ القوم ذلك وإظهار 
الرغبة ف دك › وإذا اقرح مقترح على ارب إزالة ماته لے یکن تعچب قطم 
0 0 


و 


بال جه يمان لن جاعم ناير . فهذه اللحمسة ۳ حاجه به ف أحرام 
ما سان عا آسرال انی EE‏ کی لے کی ر 
e ES‏ م کتب قد سبل له الاریاس ئی دراستہا . 
Es‏ : لو طرا علیهم طارئ e‏ مکانه » وذلك قرله : 
آم لم رفوا رَس e ٠‏ اتا ا ا ا 
اا وای ۷ اد فو اکت ب ا 


عاب من قله ““» ا 


ن الأفواه غارة الحفظ »> 
إا یکون ضبطه بصو ر معقولة روحانرة برتغع ہا عن ن لیے » دلیله ما لا يو 
١‏ ى الأصل فا ۷) سرن الشرری ٤٣‏ آي ۷ 
۲) ى الأصل : الكافية . ۸) سور طه ٣‏ آ1 \r4‏ 
۴) سورة فاطر ٣١‏ آية )٩ . ۲٤‏ سر فاطر د٣‏ ایز ې 
)٤‏ سورة المومنون ۲۳ آية )١ . ٤٤‏ سورة انيل ۳ آي 4 


د) سورة المائدة ٠‏ آية ١ . ٠١‏ سو دی ١١‏ ایز وې .. 
1) سورة الحمعة ٦۲‏ آية ۲ . 


fame 


an 


۰١‏ الإمام أبو متصور ال اتر يدي 


مثله رواية الأشعار مافة الغلط وغبرها » ولذلك اشتد تعجبهم من حفظ القرآن » 
E AU‏ ا وقال : 7لا تَحَرك به لساك“ "؛ 
ولذلك قال الموصوف بالحفظ إنه ا الرجال من الم مسن 
عقلها » فال الله تعالی : ”رما کلت تلو من قله من اب e ٣“‏ 
یذکر عنها الت ن تاغل بت الم شای غرر باه 8 
E ET‏ 
sS‏ ا سکتوا ولي ید عوا عليه 
إظهاره فيه » قال الله تعال : لو شاء ال ما وئه علي ٠‏ . وأيغا أن اله 
تعالی آرم بتأمل ا 4 ا يعذرم ی ترك الاكتراث إليه > فام 
مجدوا » قال الله تعالى SS‏ 
ف اموز أن هل حدون فيه ما وجدوا E‏ التسمين ربنعة الكلام من التمصدى 

لله لوك لنيل الدنيا > بل عرضت عليه المطامع من الأروة ولرياسة ليرجع عن دينه 
E E OS‏ 

الموى وكف النفس عن اللاذ »> إنه على ما راضه الله وأكرمه لدار كرامته > 
دون المیل ل شیء من حطام الدنيا » وقال : قل مااسالک ليه من جر وَّا ٠٠‏ 
أا من الم ا a‏ 
تمسكه بأحسن ما نى العقول نما فيه لزوم اخحتبار مثله فقال : قل او لو جننكم 
)١‏ سورة الأعلى ۸۷ آية ١‏ . 

۲) سورة القيامة ۷١‏ آية ٠١٠‏ . 

۳) سورة العنکبوت ۲۹ آية ٤4۸‏ . 

. فى الأصل : منه‎ )٤ 

. ف الأصل : من ضروبه »> وضروبه غير منقوطة‎ ٥ 

1) سورة بونس ٠١‏ آية ۳۸ . 

۷) سورة يونس ٠١‏ آية ۱١‏ . 

٠. ٤٩ آية‎ ۳٤ سورة سب‎ )۸ 

. ۸٦ سورة ص ۳۸ آية‎ )٩ 


ج كتاب الترسيد 


IE‏ وقال : ” تالا إلى كلمة سَرَاء "٤‏ . وأا 
له تمدام پیز عا أ به من الان ايكون سجة له عند امتاعه عن و 

البشر > مع ما وجدت الصناعة الى :ا نباهة ورفعة من الكلام نوعان 
صناعة الشعر بالنظم الرام والتأليف اموق » والثانى صناعة الكهانة بافادة المعانى 
العربية من تقدمه القول على الأشياء الكائنة » ثم وجد القرآن بنظمه مستعلیا على 
ما جاء به" الشعراء » ومعانيه على ا نن 
کلام البترر . و مثله احتجاح الله 0 ا ا اوس والجن 
علي أن کک القرآن“* : وما هو قول شَاعر“ ‏ » وقوله : 


Ve 0 1 


2 تابه بينَة e‏ رتاه للف ا 0 »> وقوله : 
e‏ م عند الله “ ٠‏ . وأيضا ما أشار من التأبيد ألذى يظهر دعو ته" 


TT e 


ا هذا اام ال مطل الج 1 ٠‏ عن نصره ا 41[ 
مته عليه با أكرمه من اقام بقوله : ” إتًا ضر رسلا ور کن 


. ٠٤ آية‎ ٤١ سورة الزحرف‎ )١ 
. ٦4 سورة آل عمران ۳ آية‎ )۲ 
ى الأصل : إجابة‎ )۳ 

. مكررة فى الأصل‎ )٤ 

) سورة الإسراء ۱۷ آية ۸۸ . 
") سورة الحاقة 4 آية 6)١‏ . 
۷) سورة طه ۲۰ آية ۱۳۳ . 
۸) سورة ص ۳۸ آبة ۲۹ . 
٩‏ سورة القصص ۲۸ آيبة ٠٩‏ . 
1( ئی الأصل : د 

. ۵١ آبة‎ ٤١ سورة غافر‎ ۱١ 


| °۷7 


چت 


[14] 


٩۸‏ الإمام أبو منصور امار يدي 


لاغلبن آنا رسي “» ومثله سبقت کلمته لعباده المرسلين . ثم کان له أيضا 
من صوص حال أن بعث إلى الناس كافة » ووعد له الغلبة والنصر ليعلم أنه" 
a E‏ یتوصّل ہما طلاب دول الدنیا إلى بغیاتم من إرٹ 
ملك فى حسبه أو قنبة مال یستمتع بہا» کان کا قال الله  :‏ وَرَجَدَلةَ عائاد 
E‏ " » ولا عشيرة » بل كانوا أشد الناس عليه وأجهدهم فى إطفاء نوره حى 
قد أخرجوه من بين أظهرمم طريدا وحبدا ‏ ثم مع ذلك لم يدعو شينا ما تسه ليه 
التفس إلا أتوه > فلم يمل إلبهم ء » بل صبر على كل أذى واحتمل كل مر صعب» 
e‏ : مد جَاء کم رسو ِن 


e Ao‏ ا م زرو لھ ورم ابه 


« : إلا تنصروة فقذ مره لله ٠‏ *» وقال : ووم حنيزر 
إ أغجبنم ا / رقال : وما أآقاء اأ ٠٠“‏ وغير ذلك من 
الايات والأدلة" ' الصادقة أنه يالله قام وبه انتصر . 
وأيضا ما حاجنّهم به ما ظهر من انجاز الموعود فى كل ما نطق به ما هو عام 
الغيب الذى لا يعلمه إلا الله »> ومن رام التوصل إليه ببعض حيل الإنسانية يضل 
yy‏ مويه وتخادعة . قال 
اله تعالی : مل اتہک على ن زك الشيَاطِين » فأخىر أن الكهنة يلقون ذلا ٠١‏ 
من إفك TT‏ فيحاون على اللمحة من لمح التق أكاذيب القول 


. ۲١١ آية‎ ٥۸ سورة المجادلة‎ )١ 

۴) ئی الأصل : إذ 

۳) سورة الضحی ٩۳‏ آبة ۸ . 

. ٠۲۸ آية‎ ٩ سورة التوبة‎ )٤ 

ه) سورة التوبة ٩‏ آية ٤١‏ . 

) سورة التوبة ٩‏ آية ٠١‏ . 

۷) سورة الحشر ٥۹‏ آية ١‏ . 

۸ ی الأصل جاءت على هامش النص . 
)٩‏ سورة الشعراء ۲١‏ آية ۲۲١‏ . 


کتاب التوحيد ۳۰۹4 


وأباطيل الدعوى . والأصل أن الكهانة حمول أكرها على الكذب والخادعة والستحر 
على الشبه والتخييل » وما اختار الأنبياء يأخحذونما على ألسن اللائكة البررة ما 
لا يوجد فيها غير الصدق والحق على التجربة والامتحان » وفعلهى حق ثابت 
على مر الأيام والزمان » ولا أن كان كذلك . ثم وجد کتاب الله ناطقا باظهار 
دنه [على] كل الأديان » مع ما أخبر من الوادث ولا كران مثل قوله : هو 
ِي اسل رَسلَهُ باهُدی“'ء وقول : ”يدون أن بُطٌرا و فانرا 


a 28‏ م ولور ع 


ا وگ ۴ 0 ro‏ 2 
E‏ منتصر ؟ : وقوله : 1 كفيتاك المستهزئين 0 
م رورو 0 ەر 


قاتلوة عم ال و باأبییگ“» وقوله. ; روا ا e‏ 
متها بن انها" وقرله : برا e‏ > وقوله : 
را ی او e‏ جاء من 
التخصيص فى أقوام أ نيم لا يومنون وأنهم أععاب الجحم » ثم ماتوا على الكفر › 
وغر ES ES‏ انه بالل 
علمها لتکون آيات له . 
فن تأمل ما عددنا من أحوال e‏ 
البراهين العقلية الدالة على نبوته > وصلى الله على خير ار 
ثم القول فيا بين المرين بالرسل حلة والمنكرين 2 على الإشارة أن 
نسأهم عن الى الذى له أقروا به أو اق به سلفهے > فان آشار إلى معنى على 


. ۳۳ آية‎ ٩ آية ۲۸ » ولتوبة‎ ٤۸ والفتح‎ ٠٩ آية‎ ٩۱ سورة الصف‎ )١ 
. ۴۲ آية‎ ٩ سورة التوبة‎ )۲ 

۳) سورة القمر ٤ه‏ آية ٤٤‏ . 

. ٠١ آية‎ ٠١ سورة الحجر‎ )٤ 


. ٠٤ آية‎ ٩ سورة التوبة‎ )١ . 


1) سورة الرعد ٠۳١‏ آية ٤١‏ . 
۷) سورة الرعد ۱۳ آية ۳١‏ 
۸) سورة الأنمال ۸ آية ۷ . 

. ٠١۲ سورة آل عمران ۳ آية‎ )٩ 


1۹۸7 ب1 
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تحقيق ذلك آنه من المانى [الى] تورجب النبوة » آلزمناهم فى نبوة محمد صلى الله 
عليه ذلاف المعى بعينه > وإن كانت الاية عختلفة بأنفسها » فان المعنى الذى صارت 
الآبه إنه غير تلف » وإن تعلقوا بظواهر الآيات م لجدوا لحد مثل الذى خمد 
عليه السلام نى الأعجوبة والرفعة » أو بخرجان على أمر واحد > وإن ادعوا موافقتنا 
إیاهم فان جواب SS‏ 
موافقتنا > والتانی إنا قررنا ما ثبت لنا أن الذی آخبرتا بهم رسول › وتم : تنکر ونه » 
سقط دلیلکی » فا برهانک ؟ » واثالث أن بقابلوا بالفرق الذى لم يروا وا با 
ادعوا » والرابم أن يقال : إا أقررنا نحن ممن قد أقر بنبوه. نبنا »> فان كان من 
E A aT‏ 
يمنا ادعيم له النبوة ليسلم لكم ما اردتم » وبالله المعونة ٠.‏ 


آراء النصارى أي المسيح وارد عليها 


ا ا ۽ نهم من جعل له روحين: 


أحد ا محدثا وهو روح الناسوتيه > يشبه أرواح الناس » وروح لاهوتى قديمة » 
جزء من الله »> صار نى البدن ذلك . وقالوا : ليس إلا أب وابن وروح / القدس . 

وآخحرون جعلوا الروح الذى فى المسيح الله > لا الجرء»› لكن فريقا منم 0 
مجعل نى البدن على كون الثىء فى الشىء > وفريقا التدبير" لا على إحاطة البدن 
به . وفيهم من يقول : ليصل إليه جزء من الله تعالى » ويصل جزء آخر . 

قال ابن شبیب : “معت من مولديهم أنه كان ابن التبنى لا ابن الولاد» 
كما معت أزواج محمد عايه السلام أمهات » وكا بقول الرجل لآحر : يا بى . 

قال الشيخ رحه الله : : فیقال م : Ey‏ ا 
بعض » كيف صار ايا ول صل غیره من من الأبعاض ؟ فإن قيل : لانه أقل ٠٠‏ 
)١‏ ف الأصل : من 


۲) ى الأصل : البدنين » ولنون الأول والياء بدون نقط » وصعحت نى المامش بالتدير . 


کتاب التوحيد ۲١۱‏ 


لزه جعل كل أبعاض العام البنين للاكبر منها » ويازمه أن يجعل كل بعض من 
البقية كذلك » فيصير بكليته بنين . ثم المعروف أن الابن يكون أصغر من الأب › 
كيف صارا قدیمین . وإن جعل الكل ی البذر' قیل له : أى شىء منه الابن ؟ 
فإن قال : الكل » صيّر الكل ابتا وأبا > ونى ذلك جعل الأب ابنا لنفسه. 
فإن قرل : هو جزء فيه »> من غير أن كان نى كلية الأصل نقصان نحو الجزء 
الوذ من السراج › عورض با لو کان الحزء الوذ حادٹا کا حدث فى الذى 
بوخد من السراج » فيبطل قوله ى قدم الروح »› وهو الابن . وان زم نه 
منقول من الله كالأخحوذ [من السراج] حل" عليه ما سلف . 

وبعد » فا يدريه أن الأخوذ من السراج لا ينتقض ؟ فإن قيل : معاينتنا إياه 
كذلك » قيل : لعل الله أحدثه » أو يكون كالنار فى الجر فیخرج > وأا 
کان فهو حادث » والحادث غلوق › فلم جاز ان يکون ابنا ؟ قال : من أن أله 
أظهر منه عجائب . قيل : وقد أظهر من موسى » فقولوا: هو ابن / آخر. 
فإن زعم أن ذلك كان بدعاء وتضرع فثله أمر غيره . مع ما [يحكى] عن 
عيسى أنه كان يقو ليلة الأحد : اللهم إن كان من مشيئتك أن تصرف هذه 
الكأس المرّة عن أحد فاصرفها عنى . فإن قيل : كان عن عيسى البكاء والتضرع 
لیعلے الناس »› قیل مثله من موس . 

وبرعد » فإنه وموسی کان يصليان حو بيت المقدس ویتضرعان › ٹم البکاء 
بالعمل لزم ذلك ف موسى وغيره . فإن قيل : استحق ذلك باحياء الموتى لا غير › 
قل : قد آحا حزقيل إنسانا . فإن عارض بالكرة » قيل : اليهود يقولون موسى 
کان أکار منه. 

قال الفقيه رحه الله : وله أحيا عصا ميتة ثعبانا غير مره › فهو" أعظم . 
) غير منقوطة فى الأصل . 
) ف الأصل : وحل . 
) ف الأصل : فيم . 


[۱۰۹ ب] 
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11 الإمام آبو متعسور الماتر يدي 


وإن احتج باطعام البشر الكثير من طعام يسير عورض بنبينا 2 e‏ 
إناء دققا لم يكن فيه . فإن قيل صر الماء خرا قيل : اليسع' [أحدثه] بلا عله ٠‏ 


آنية لامرأة ثم صيرّه زيتا . وإن احتج بالمشى على الاء فهم يقرون بذاك ليوشع 
بن نون" ولإليا وليسع . وإن. استدلوا بالرفع إلى السماء فهى بقرون بذلك لإلياء 
وقالوا ارتفع إلى السماء بعشهد من جماعة . وإن احتجوا بابراء الأ كه والأبرص وخر 
ذلك فإحياء اميت أعظم منه » وقد أقروا به لإليا واليسع . مع ما عليه فى إقرار 
أن اليهبد ليره رهزوا به > فإن كان الأول يدل على التعظم فهذا یدل على 
التصغير . وهلا صنع كصنيع يليا خا کک 
أكرمه الله به . وإن رجعوا إلى إظهار العجائب نى تحقيق التخصيص عورضوا جن 
ذکرت . 

وبعد › فقولوا اللہ ئی السہاء وئی / الأرض لا اظھر ئی کل شی ء منھا عجائب› 
فيرجب تخصيص كل شىء من الوجه الذى بخصونه . فإن قال : قوى المسيح 
على فعله » لا أن فعل هر به ۰ قیل : أكان يفعل الأجسام؟ فإن قال : : نم 
قيل : أهو مخلوق ؟ فإذا قال : نم » قيل : :نه وروخ کدنا وروا ما 
پاله قدر على ما لا نقدر عليه » وقدار على ذاك بقرة ھی جزء من الله أو قوق 
E GN e O gE‏ 
هو الله لا المسيح » وإن انقطع الجزء عن الله فإذا فعل كثيرا من الأجسام غير 
الل وان اد عرا اتال بالله فيكون الفعل ما » وهما لله »> فصار إلى أن الله هر 
الفاعل . وإن زعوا أن فيه قوة يفعل با الأجسام لا آنا بنعله" جعلوا إله المسيح 


بعضه يصرفه كيف شاء » وإن قال : يفعل بنفسه لا بقوة حادثة عورض بناء ٠‏ 


على ما قررنا . 


۸1 آية‎ ٠ غير منقوطة فى الأصل › وهو نبى ورد ذكره نى القرآن الكربم سورة الأنعام‎ )١ 
۸ سورة ص ۳۸ آية‎ 

)٣‏ جاءت ف الأصل على مامش النص 2 الإشارة إلى آنا من صلب النص . وانطر العهد 
ا يوشع : الاصعاح الأول . 

۳) ی الأصل : بعل . 


كتاب التوسحيد 1 


[i] 


. 3 


م تتكاه' ف دليل حدث الأجسام »> فإن صيره العقل لزمه فى عيسى ذلك . 
فإن قال : السمع » قيل : ودليل مدق الع ا ر ان فا جرت 
الأشباء > يصير حدوثٹ الأشياء لا بعلم إلا بالسمع » وصدق لا يعم إلا حدوث 
لأشياء » فانقطع سبيل معرفة فيها إلا أن يقر بالعقل فيازمه ذلك فى المسيح . 

م عارض من يقو لیس من الإکرام آعم من قوله : یا بی » قیل : بل ۽ 
با ای" أکبر نى التعظ ۾ . ولو قال : يوجب التقدم ٤‏ أبطل اعتباره بالتعظيم ؛ 
EN‏ ا . م إذ ثبت ذا لعل غیره ممن قد ماه به . فان 
قل : ى ذلك تسوية بنفسه » قيل : قد يقول الرجل لخر : يا أحي » ولا يريد . 

وبعد » فإن نی خلقه الکرام » ولعل غیره سمی به » / فیشرکه فيه ال حواریون 
والأنبياء . وعورض "بال جليل من الأمور" أنه يجوز القول به على الإكرام » قيل : 
١‏ أما النبوة فلا تجوز إلا ش متفق الجنس ؛ لأنه لا جوز أن بقول للحار والكلب »> 
فلذاك لم جز نى الأول » ونى الحملة جهة الحبة والولاية »> ويكون فى غير الجنس 
كا يجب الق فى جهة اللاية ولحبة ولملائكة ونحو ذلك . مع ما يجوز أن يكون 
لله أخحلاء وأجباب من اللحلق ولا جوز مثله فى البنين > ولا قوة إلا بالله . 

والأصل نى هذا عندنا أن الاختلاف رجع إلى وجهين : أحدها الربوبية › 
والله تعالى جل ثناؤه قد بين إحالة ذلك بأ كله وشربه » ودفم الحاجات إلى مكان 
الأقدار » ووصفه بالصغر والكهولة »> وعبادته لله تعالى وتضرعه له ونحضوعه › 
ودعائه الحلى إلى عبادة الله وتوحيذه » وبشاره عخمد صلى الله عليسة و 
وإعانه بالرسل » ثم جعل جل ثثناؤه عليه جميع آيات الحدث وإمارات العبودة 
ما جعل نى جميع العام > وكذلك هو صلى الله عليه وسل لم يدع لتفسه سوى 
ف لمل : تكم 
۲) ی الاصل : أب 
۳) ... () نى الأصل : بالحلة وبالأمور . 


[11۰ ب] 
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العبودة والرسالة . فالقول له بالإلمية قول لا معنى اله . مع ما لو جاز ذلك لاز 
لکل من اليشر . الت م ا یکونوا ف حیاته ف الأرض برضون 1 
رتبة الرسالة مم ما له من الراهين . ثم بعد رفعه » أو موته عند عامتهم › لم يرضوا له 
بالعبودة والرسالة حی چعلوا | له رتة الربوبية لیشهد علییم e‏ واللوهر ولبیان 
TS O‏ 

والثانى أن يكون ابنه > وذلك مخرح على وجوه : أحدها الولاد » وذلك عال 
فاسد لغی الرب عن أن تمسه الحاجة أو تغلبه. الشهوة أو تحار ره الوحشة > وهن ۴ 
اسنات طا الاد غل حال كن اللا من غير حشر الرالك > وله مال 
eS e‏ 


و E‏ حتمل 0 وزوال ملکه اليه › وسن" هو بذانه ١‏ 
رب ملك قادر لا تمل ذلك . ومن يقول لا معنى له أن يكون جزء من الشىء 
ولده » وجب أن بکون غير کامل حیی بوجد »› وجھة الآيات لا يوجب ذلك ؛ 
لأن طريق معرفة البنوة فى الشاهد ليس الآيات » مع ما قد شورك فيهاء ٠ ٠‏ 

وبعد » هو يدعى الصدق فى العلوص له بالعبودة » فالآيات توجب ذلك ر 
لا غير » أو من جهة الفضل ينسب إلى ذلك » والأمر المعروف نى الشاهد أن ذلك 
ليس من أسماء التعظي » بل تسميته المسيح ولرسول أجل وأعظم فى ذلك . 

وبعد » فقد [أعطيت] لكثير من اللحلق من الله تعالى كرامات خصو ہا 
a EE‏ البنوة » على أن البنوة فى الكلام إا هو 

N e‏ الہنین. فیکون ہا إكرامها ؛ 
وتعظیمه بصغره ؛ إذ قد نكون ذلك من العطاء" oS‏ 

أو أن يكون الله من حيث مفزعه وملجأه فى كل أمر ونائبة »> فشن ذا الوجة ' 


)١‏ جاءت ئی الأصل على هامش النص » مم الإشارة با من صلب النص 
۲) نى الأصل غير منقرطة وبدون همزة . 


کتاب التوحيد 10 


كل احق كذلك » وقلث كتسمية الماوية أم أهلها » والأرض أم أهلها » “فن 


ذا الوجه يكون من حيت المفزع للخلق والمعمود إلیه وإن / کان لا يتكلم مثله 
إلا بإذن > ولا قوة إلا يالله . 


مسالة 
أفعال الله 


زعم قوم من أهل انتوحيد أن أكثر منتحليه حرج منه من وجهين : إما 


جهلا بواجبه » وإما عجرا عن تلخيص القول فيه من مذهب الثنوية وسائر 


اللحدين . فزعم قوم أنه إذ كان كل ما يعقل لغير تفع [فعله يقع] فليس بحكم » 
سن فعل فعلا لغر عة فهو عابث » فظنوا أن لا جوز لله أن يبتداً فعل ضرر 
E ae a OT el‏ فعل يفعله 'الأصلح لغره 
فى الدين والأحسن لغيره نى العاقبة + إذ هو متعال عن قول ينفعه' أو عن أن 
E E ONE EEE CS E e‏ 
فيكون ذلك أيضا علة فعله » على ما كان علة فعل كل حكم منا» ما أل 
من نفع عاجل أو آجل أو دفع [ضرر] لزم به و 
جزیل الثواب . وضربوا لتقدیر فعله بفعل غیره مثلا ما لا جوز أن يکون منه 
الكذب" أو الجور » أو يكون منه الحركة [من] غير زوال » أو السكون [من] 
غير قرار » فثبت أن تقدير فعله على" فعل الحكاء قى الشاهد لازم إلا أنبم 
٠‏ دفعوا عنه الارتفاع بالفعل » والانحطاط بترك فعل ما » فأوجبوا بذلك أنه بفعله 
- لا بجر إلى نفسه التفع ولا يدفع عنها الضرر » فيجب أن يكون فعله للىكمة؛ 


ا( . ا جات ف الل على اشن النص » مع الإشارة بآنها من صلب النص . 
۲ جاء بعدها ئى الأصل : 
۳) ئى الأصل ن 
؛) فى الأصل : حكمة. 


[ ب] 
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ا ينع بره أو يدفم عن یره الضرر 4 وجعلوا ذللى علة فعله ؛ ليرج علدم ٠‏ 


فعله عن معنى العبث . وبمذا الوجه خحالفوا الثنوية ؛ إذ هم بوا الفعل بغر فم 
للفاعل فيه أن کون من الحكمة » فأئبتوا الفعل بجوهر الحكمة عند امزاج » 
فى خلاصه من جنس جوهر السغه » فيصير فعله -حكمة على التقدير بالشاهد» 
مع ما کون شىء لا من شىء ممتنعا ف الشاهد » فأوجبوا / لكلية العالم أصلا 
. ج ا لا فصل بين خروج الفعل عن حت الوجود فى الشاهد» 
کک ذلك من حك" . فخالفهم أهل التوحيد ى هذين » ثم آلزم 
فرق من إياه ما ف N‏ 
الشات عبطا بالزم ى فمل الضار الو كا لغير تشم ٠‏ قب سغها غلل با 
ذ كرت الثنوية ف ف فعل لا ينتفع به الفاعل . 

SS 
زعم قوم أن عليه نى الحقيقة ضررًا »> لكن عليه أن‎ e 

ضه عن ذلك Eh‏ > كالموجود فى الشاهد ممن" يحمل 
العظام وشرب الأدوية الكرية مع القصد› وقصد ال حراج لتقع العواقب »› 
وليس له فعل الضار بغير إلا بعوض . 

قال الشيخ : من عرف الله حق المعرفة وعل غناه وسلطانه ثم قدرته وملكه 
ف ات له اتاق ولآتر عرف أن فل لا موز أن شرج عن اطكعة ٤‏ إذ هو 


صاحبه عليه جهله آو حاجته » وها منفيان عن الله »> فثبت أن فعله غير خارج 
عن الحكمة . وعلى ما ذكرت يبطل أن يكون فعله نى الحركة أو السكون ؛ إذ 
ما حاجتان يحلان نى صاحبها فيبلغه أحدها إلى تأمل نفسه من الراحة والسلوى؟ »› 


)١‏ ى الأصل : وإنشاء 
۲) ى الأصل : حلم 
۳) ى الأصل : من ۔ 
)٤‏ نى الأصل : والسلوه . 


1 


کتاب التوحيد 1۷ 


والآحر إلى ما يبلغه الممة والرغبة ؛ إذ لا سبيل له إلى مقصوده إلا بالتحرك والزواك» 
ولا إلى دفع الإعياء. والتعب إلا بالقرار والسكون . فأما الله سبحانه إذ ثبت غناه 
وقدرته بطل أن يعتريه حاجة أو يعتريه / همة . وعلى ذلك لا ثبتت قدرته وسلطانه 
وعلمه بطل وصفه بأن لا بقدر على فعل شىء ابتداء لا عن شىء ؛ إذ ذلك 
الحاجة وآية الضعف . وحاجة جميع ما بحس" ويبلخه علم البشر هى الدلالة على 
تدر العام » وعالم به قدیر غنی › ر إزالة ذلك بالذى عرف غناه وقدرته 
وحكمته وعلمه » ولا قوة إلا بالله . فلذلك لزم القول بضرورة العقل لمحواز كون 
العام لا عن شىء » وحروج فعله على الحكمة » وإن عجزت عقول حكاء ا 
TT‏ »> على ما بنا من کون 
, شىء لا عن شىء» ومن جوز فعل ممن لا ينتفع به » وبدلك تظهر حقيقة 
الأمر له > وان" له اللحلق والأمر »> ولكل ذى ملك أن يفعل فى ملكه على قدر 
E E E‏ 
ثم الأصل أن الجور ea‏ ى الحملة» 
0 واحدا قد یکون حکمة ی حال › سفھا ی حال » جورا نی حال » 
عدلا ى حال » نحو ما ذكرت من شرب الأدوية »> ثم أكل الأشياء وشربہا ء 
ثم إتلاف الأشياء وإبقاوها من أنواع الجواهر ما للحاجات أو للمجازات أو لقوق 
أو لنحو ذلك » وإذ ثبت حسن الحكمة فى الجملة والعدل » وقبح السفه والجورء 
وزم وصف الله تعالى فى كل فعل خلقه فى أقل ٠ا‏ يوصف أنه حكمة وعدل 
أو فضل وإحسان من حیث ثبت أنه جواد کرم غنى علي »> وبطل أن يلحقه 
١‏ وصف الجور والسفه ؛ لا كان سببها الجهل والحاجة » قد ثبت انقسام الى ء 
٠‏ الواحد على الجور والعدل وعلى / الحكمة والسفه سببها الجهل » وجائر فى 
وجه ذلك على التاظر المتأمل »› أو هو باحس يريد الاطلاع على العل به » 
وقد ثبت احتال الرجهين » لا يقع على واحد منها الحس » وعلم المتأمّل ذلك » 
۱) ی الأصل بدون الزای 
۲) جاء بعدها ى الاصل : فيها . 


۹٩ » التوحید‎ 


[۱۱۳ ب)] 


بطل قضاؤه نى شريعته »> على الإشارة إليه بالحكمة والسفه والعدل وال جور » 
فلز م بهذا جهل كل البشر' لعرفة سحقيقة الأمرين نى الشىء بالتأمل فيه أن يعرف 
یع الأسباب الى با تتغير أحوال الحسوسات على الحوإس » وإذا ثبت ذا بطل 
قول الشنوية بالإثنين » فجهلهم بوجوه الحكمة فى خلتق الضار ولنافع > إذ قد 
أن يصیر کل ضار نى حال نافعا ى أخرى . وبطل من يقول من المعترلة 

آن کل فعل لا تفع آنحر فهو غير حكمة رر ا وأمكن 
أن ينتفع به أحد إما من طريق الدلالة »> أو من طريق الموعظة »› أو ما فيه من 


تدکير النعمة وحذير النقمة › وسن تعريف من له اللحلق والأمر ى الحلق » وغير 


ذلك ما یکر ذکره » e‏ 


م الأصل الذى عل الفعل ف الشاهد سه أحد أمرين : إما تعدّى اللاك 


ادن من al‏ الف لدل المعل ٠‏ أ اف رکوتب ہی ¢ وخالفة ا 2 
له الأمر والنهى » وكل ذلك عن الله جل ناوه منفى » ثبت آنه يتعالى عن احتال 
لحوق هذا الوصف فعله > ولا قوة إلا بالله . 


ولس لے کالکلت ۰ لانه لا يصلح بحال » كالفعل الذى پنقسم عى 


الحكمة والسفه والعدل والحور + وهذا من حث الحملة لا انقلاب له › ومن حیتٹ 


الوقوع ى شى ء على الاشارة إليه ممكن / فيه الأمران باختلاف الأحوال والأسباب؛ 


. ازم وصف الله تعالى نى الحملة بالتعالى عن فعل السفه والجور وى الإشارة 


E.‏ أن يوصف فا ظهر فعله بالسفه والجور با لا پبلغه علم 
ON‏ 
ثم جلة ما يعلى به فساد الوصف بالجور وا والسفه والكذب وجهان : أحدها 
i e e hg:‏ 
إلا قبحا » ولا عند طول النظر فيه إلا فحشا » وليس ذلك كالقبيح بالطيع › 


إن داك صر سحستا بالاعتاد و اارفه کالذبح وأنواع دل › وکذلك عد 


الاضل :من اشر 


كتاب التوسيد ۲14 


جواهر الدواب والسباع والطيور مستوحشة عن الناس بالطباع » نافرة عما يراد 
بها من أنواع المكاسب والأعال ٠»‏ ثم تخرج عنها بالرياضة والتعلم حتى بألف 
بالذى كان تنفر عنه »> ويصير ذلك له كأنه الطباع الجبول »> ولا يكون الذى 
قبح بالعقل بهذا الوصف أبدا » بل بزداد على طول النظر نى شأنه . ثم على ذلك 
من احتمل فعله ذلك لا یوثق لوعده ولا حاف وعیده » ولا برغب ی بره ولا 
ومن شره » ومن ذا شأنه وعمله محال احتال إضافة مثله إلى العلم الحكم بذاته 
الغى بنفسه » مع الوصف بأن لا فى عليه شىء » ولا يصحب عليه أمر فا 
أراد »> بل على قول المعتزلة لا يمن منه هذا ؛ إذ قد تخرج أكثر الأشياء عن 
إرادته » ویوجد ما لا یریده ی سلطانه منه بلا سلطان له ی الخراج عنه ؛ اذ 
ا > ويريد / زيادة سلطان › ويتولى ذلك أن يكون » فيمنع عن ذلك » 
نحو ما یرید أن یکون جمیع خلقه مطیعین » ویکون له فی ساطانه وملكه الطاعة 
لا المعاصى فلا يكون » ثم قد كان وعد لقوم مداد لأعارم › وغو الي 
إلبها » وكان نى وعده أن يرزقهم إلى تلك المدد أنواع الرزق ويسوق إليهم أنواع 
[اليرات] » فيأتى خحلق من خلائقه فيقتلوم أ قبل مضى المدة » فيمنعه عن إنجاز 
ما عدوا الوفاء بالفعل الذى حبرم" ن يفعله من إبقاء حاتم" إلى تلك 
المدة »> وى ذلك الجاب الحاجة ولمحوق الكذب اللذين محققان السفه والجور > مع 
حقيقهم له القدرة على الظلم والجور والسفه والكذب » وكل فعل لو كان لأسقط 
الربوبية وأزال الإهمية »> فأدخلو إميته وربوبيته تحت القدرة والتدبير »> فى يكون 
مع مثله أمن البقاء » ومع حاله سكون القلب بالوفاء بالذى وعد › ولا قوة إلا بالله . 

مع ما كان موصوفا بالحود والكرم والعفو والإحسان » وى الفعل بالوصف 
الذى ذکرنا زواله جل عن ذلك وتعالى . 


والوجه الثانى أن الذى يدعو إلى تلك الأفعال ويبعث عليها الحاجة والجهل » 


ا( فى الأصل : فیقلوه . 
۲) ى الأصل : أخبره . 
۳) ى الأصل : حياته . 
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2 الإمام أبو منصور امار يدي ) 

وول تت تعألہه عن ا ولل ؟ ؛ اذ ھے) قطان ا ویز تلان ادنر وف 
جود لعا على ما عله من لالد عی ا سح وعلمه باعطاء ق شىء حه 
دلیل 0 ذا لوصف ْ لذاك او 3 بوصف ف سىء a‏ فعله بذلك 4 


و قوة إل يالله . 


ê.‏ إذ .کان الله جل ناوه ومون بالعام والقدرة والروت والحاة لذاته ؛ 
حال احتال الأغيار > وإن ل / يوجد نى الحكاء كذلك › . حب تقدیره ف 
أفعاله على" أفعال الحكاء" ى الشاهد . وحلة هذا الأصل أنه لا حكي فى الشاهد 
إلا وهو محتمل السفه > وكذلك الغ ولقدير تمل لأضداد تلك الصفات > 


وکان ہا موصرفا حے. اک بأضدادها »> کر ا اء 
یر متی رآ السفه ى شىء بين أن يكون قد عى عل حقيقة المكمة فى ذاك : 


OER 


اقية فيه يمنع ذلك إياه عن الإحاطة بذلك ؛ فلذاك تبطل وجه دعوى العبد فى 
مل الہ آن ذا لیس جمکة ولا کنا» لدی بوضح ذاك علمه هله باکر 
الأشياء» وعلمه عانجته وعجزه نى أكثر الأمور > وإحاطته پسفهه“ فى أغلب . 
الأمر » ومن" هذا وصفه فى نفسه فخوضه" فا لله أن يفعل [عبث وجهل] > 


على الإشارة إليه › وليس دون لزوم الحملة اشترك فيها العقلاء ؛ إذ ذلك حقيقة 
PI NINE‏ . وللذى بينا قال 
الله تعالی لا يسال عَمّا قعل وهم يسشالون » إذ فعل كل أحد بحتمل السفه 


SL, )‏ ا وعلی کل أحار ار و إذ هو لغره ف 


«a‏ جاءت نى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى آنا من صلب النص 
)ف الأضل : E‏ 

۳) ف الأصل ا 

. نى الأصل : القدم‎ )٤ 

)٥‏ نى الأصل : بسفه. 

) ف الأصل بالصاد ااا : 

۷) سورة الانبیاء ۲۱ آية ۲۳ . 


تاب التو حيد |۲۲ 


الحقىقة »> ولله بتعالى عن ذلك ؛ ولان کل زا ماک قدرا من الاشناء وجلا ۳ 


والته امالك هما بكليتها » وعو ذلك ما عيبل معنى .سوال الرب ٠»‏ واذا استحال ذلك 
فالحواب عنه تكلف ٠»‏ لكن الله بمثّه وفضله وعد المداية. لسبيله لمن جاهد فيه › 


فألزم ذلك اللمضوع له والتضرع pe e‏ ار 


e e‏ کل شی ء قدیر.. 


/ مسألة في ۳ انلتق وإباتما 


الحمد لله المتوحد بالقدم والإهية »> التفرد بالدوام والربوبية »> ذى الرهان 
مئر ٠‏ ولك اکر > الذى فطر الحلق رمدرته وصر فم خکمته :على سابقی 
E ۹‏ فى مواهبه وإحسانه » أنشاً الأشياء كيف شاء » 


لے ر راھ 


O EL‏ ل وه الو“ ۽ ا يتمکن م OE,‏ ليزجروا 
I‏ ثم باللزاء عن السفه » ويرغبوا فى الحكمة » وساله أن بكرمنا بالتوفق “` 


ومجدد عزمنا التسديد » وينور قلوبنا بالتوحيد » فإنه حيد ميد . 
E‏ > فإن الله تمالى لا خاق البشر المحنة با جعلهم أهل تييز وعم 
بامحمود من الأمور واللغوم ٤‏ وجعل ا ا NT‏ 


حا » وعظم ئى أذهانبم إيثار القبيح على الحسَن ولرغبة فما يذم على ما 
ُحمد » دعام علی ما علیہ کیا یا په كرا إل لار مر على آمو 


E‏ > جعل الله جميع ما هم ره متقلب بین ضرر يتقی. 
ونفم برغب فيه ؛ لیکون ذلك لم علنا الموعود ما به الرغيب ولترهيب » انشام 


على طبائع تنفر عن أشياء وميل إلى أشياء ‏ وأراهم ئى عقوم حن بعض 


ر 


[ما] تفر عنه الطباع بحمد العواقب > فح قن ما ل اب A‏ 


فصیرهم عيث متملون المكروه على الطباع بلذيذ العاقبة »> ويقهرونه عا يدعرم 


. كلة غير مقروءة نى الأصل‎ (٣ 
سرو اانا © ا‎ 
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۲ الإمام أبو منصور الماتر يدي 

النهارة . E‏ 4 حال اڈ > ورغبت ف 
إليه بشهى النها, م اک ایر اک 
اسن الاعال' ومکارم الاخحلاق باحتیار مأ حسن ن الاعال واجتناتب مأ 
إذ هم بلا حنة يتعاطون ارين جیما ؛ 1 اليه . مرجع ما أقدموا عليه" وامتتموا 


وعلى ذلك جعل الأسباب الى ا إلى الأصل الذى به يرتقى إلى كل 


E‏ کل ف و ا و ى وجهين : على الظاهر البين والحفى 


الو ليتفاضل ذلك وأا لعز على قفدر 8 ٤‏ الاجتهاد واحتال ما 
كرهته الطباع ونفرت عنه النفس » وعلى ذلك جعل سبيله قسمين : أحدها 


العان الذى هر حص" الأسباب وهو الذى ع معه جهل › لیکو أصاد 
لا خحفی منه » ولثانی السمع الذى عن دلالة الأعيان يعرف صدقه وکذبه . م 


جعل السمع قسمين : حکم ومتشابه ومفسر وبیم » لین . منتهى المعارف من 

الكف فيا بجحب ذلك والإقدام فا يازمه › ومن حمل اليم على المفسر › ا 
نکم وعرض لتشابه عليه ما أمكن أن يكون ما فيه ما يازم تعره وما إليه حاجة 
بأهل الحنة › أو ترك اللحوض نى ذلك فما أمكن الغنا عن تعرف حقيقة ما فيه » 
فيكون محنة الوقوف ؛ إذ الله تعال" بمتحن بوجهین : ۰ بالتسلم مرة وبالطلب 


انا > وما على عك الملا ية ف فدر الأمر» ll‏ ممع جل ناوه کتاره 


على الأمرين يعرف الناس الدين » أقروا بالکتاب آنه حق من عند الله لا يسع 
العدول عنه » وأن من لزمه أفلح وجا » ومن مال عنه شقى وخسر » حى ظن 
كل فريق أنه قد أصاب امحك من ذلك ولزمه » وأن عليه فا ذهب إليه خصومه 
أن يقف في ذاك أو مله عار ما تقر عنده فیا اعتقده > فأازم تر e‏ 
کلا یعرف اجک A Rr e‏ 

م معلوم أنه لا يحتمل القرآن الاختلاف بوبه وَصّف اله أ زه A‏ 


۱( مكررة نى الأصل ٠.‏ 
۴) ى الأصل : فيه . 
)٣‏ جاء بعدها : أن 


۳ 


كناب الترحيد r‏ 


غير الله الوجد وا فيه الحتلافا كترا' “. وى العقل إن تناقض أدلة من له الأدلةء 
وا 
ولا لما ليس فيه بيان » بل دل تكليف الرد إلى القرآن ولزوم اتباعه على أن فيه 
بيان ذلك » ونما خحفی احک على من لى پبلغه معان : إما ميل طبيعة" الجوهر 
إلى [ما] يتلذذ به » أو لإلْف بعض ما اعتاده » أو لتقليد من وثق به » أو 
لتقصير فى الطلب » أو لثقة منه بعقله حب أن يسوي عليه حكمة الربوبية دون 
أن اتبم عقله ما آلقی ئی "معه » فصار به احكم عنده متشابما » أو لتقصیر نى 
ابحث ؛ إذ الوجوه الى هى وجوه الشبهة على الذين عدلوا عن التوحيد على شهادة 
كلية الأشياء له بذلك › ولا قوة إلا بالله . 

وأصل ذلك أن الله تعالى حا البشر على طبائم تميل إلى الملاذ الحاضرة وتدعو 
صاحبها إلیه » وتزینها" فی اعینه بما ركب فيه من الشهوات إلى ما إليه مثل طبعه › 
وهی تنفر عما فيه أله وتعبه »> فيصير طبعه أحد أعداء عقله فى التحسين ولتقبيح» 
ون کان ما حسنه العقل وقبحه لیس له زوال ولا تغیر من حال إلى حال » وما 
حسنته الطبيعة وقبحته“ هو لى حد الانقلاب والتغير من" حال إلى حال ببالرياضة 
والقيام على ذلك بالكف عا ألفه » والصرف إلى ما ينفر عنه محسن القيام عليه ء 
على ما بحتمل الطبع قبوله نحو المعروف من أمر الطيور ولبهام > إا بطبعها 
تنفر عا أريد بها من أنوإع منافع البشر » ثم بحسن قيام أهل البصر بذلك لصير 
ما طبع عايه بالميل إليه كالمستوحش » وما / طبع على النفار عنه كالمطبوع عليه . 
وعلى ذلك أمر نفار الطبع عن القتل والذبح نى البشر » ثم سهولة ذلك عليه [فى 
الحيوان] . وما يدرك حسنه بالعقل وقبحه ›» فلا یزال یزداد على ما فيه ادرا که 


. ۸۲ سورة النساء € آية‎ )١ 

۲) ئى الأصل : طبعه . 

۳) ى الأصل : ويزينه . 

. فى الأصل جاءت على هامش النص » مع الإشارة إلى آنا من صلب النص‎ )٤( ... ٤ 
. نى الأصل : عن‎ ) 
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ارال ٤‏ ولذااث جعل الله العقول حجة > لا ميل الطباع ٤‏ إِذ أجرى 


قلمه على آهلها › وإن شارکوا ف الطباع عر چن ليست هم عقول سليمة ۽ 


وألز م اهايا اتباع ما ارام العقل حسنه » ون کان ئی الطبع التفار واجتناں ٠‏ 


ما ف اعقل قبحه » وإن کان ى طبيعة الجوهر قبوله » إذ العقل يى صاس 

حغيعة ما عليه الشىء » ولطبع - أعنى طبع المجوهر - لا يوضح ؛ ذلك 
أن طيع الجوهر لا صر به ولا ثل غير الحاضر » والقل يدرك به ما سض 
وغاب » وبه يحضر على الطبع ما غاب » حى یصیر له کالشاهد مما یکره 
وتلذذ به » وعنده تسهل احنة وتف مون الذى يكره الطبع . وعلى ذلك تقدير 
الكلام ولعبارات إنما وإن كانت تختلف ف الحسن والقبح على الأسماع فإنبا لا 


ا مړ ” ٠‏ ا a‏ 2ل 1“ ا 
تغير فى الحقوق ؛ إذ هى تغير » ووز أن تودّى عبارة واحدة بلسانن يكن ٠‏ 


اسح ذه أحلى من الأخر » والحسن لنفسه والتق' لا تلف لاختلاف المعبترين > 
فلهذا له" يقد ر حسن الأشياء بطبع اللحلقة ولا بحسن العبارة »> ونما قدر بالعقل 


الذى ا یری الجسن قبيحا. وهو الاصل الذى ازم تسوية كل أمر من الأمور 


عليه » وذلك كعلم العيان الذى لا بحتمل التغير » ولا يناقضه جهل »› فيكون هو 
أصلا لكل خفى مستور » وكذلك أمر العقل وما أراه أصل لكل" أمر مطبوع » 
ولا بينا من مخالفة الطبائع فى التزبين المعقول وفى التقبيح / تعذر على كثر من 


الحلى إدراك ما أراهم العقل وااطبع › فصار رذلك امحکم 0 صورة المتشابه » 
والمتشابه فى صورة اھک » وهکذا ارید درك کل شىء بغیر سبيله »> فنسأل اله ` 


ن يعصمنا عن رؤية الباطل بصورة الحق » والحق بصورة الباطل »> فانه قوى 


)١١‏ فى الأصل الألف قبل الواو. 


۴) ف الأصل : مأ م ا 
۴) جاءت على مامش النص نى الأصل مع الإشارة إلى أنما من صلب. النص . 


کتاب الحرحي Y9‏ 
[اخحتلاف اشرق ئي آفعال الحاق] 


قال الفقيه رحه الله : اختلف متتحلو الاسلام ى أفعال اللحلق › نهم من 
جعلها هى ازا » وحقيقنها لله بأوجه : أحدها وجوب' إضافتها إلى الله > على ما 
أضیف اليه خحلق کل شیء نی الجملة » فلم جز أن يكون الإضافة إلى الله ازا ؛ 
لأنه الفاعل الحق ولقادر الذى لا يعجزه شىء » وفى ذلك إخراج عن قدرته وإزالة 
عن حقيقة فعله . وقد أضيف كثير ما لا يشاك على أن الله هو منشئه إلى العباد 
بالحرف الذى هو حرف العبادة عن الأفعال كالموت والياة » والطول والقصر › 
والحركة والسكون » والاجتاع والتفرق »> وله سبحانه لكل ذلك فاعل > وعلى 
كله قادر » فثله ما ذكرا . وإضافة ذاك نى القرآن ظاهر . وذهب هولاء ى 
التعذديب حو ذلك إلى أن له اللحلق والأمر بكليته : له فى ذلك ما شاء» على ما 
قدار کل مالا ی ملکه ما له فيه » ون کان ذلك کله على هذا القول ازی . 


ولثانى أن بتحقيتق الفعل لغيره تابه فى الفعل » وقد نفى الله ذلك بقوله : دم 


ER RR‏ ابه للق عَلَبّهم "٠‏ » واذا لم يكن حفيقة 
الاملاك فى الجواهر وى الازام يقع تشابه نى الك » فثله فى الأفعال . وأيضا أن 
لو جعل للعبد إمجاد وإحراج من العدم لكان فى معنى  /‏ خلتق ° » فيلزم اسم 
حالق °“ > وذلك ما أباه الجميع ؛ حيث قالوا : لا الق إلا الله . 

قال الشيخ رهه الله : وعند لا لازم قق الفعل م بالسىع والعقل والضرورة 
انى يبصير دافع ذلك مكارا . فأمَّا السمع فله وجهان : الأمر به والنهى عنه › 
والثانى الوعيد فيه والوعد له »> على تسمية ذلك فى كل هذا فعلا » من نحو قوله : 

م م o Jo‏ ۹ے A o ^ 5 ۰ ~o‏ 
اعتلوا ما ق ۰ وقوله : ” وافعلوا لير ۰ ونی الجزاء بريه ال امام 


)ف الأصل : وجود . 

. ٠١ آية‎ ٠۳ سورة الرعد‎ )٣ 
. ٤١ آية‎ 4١ سورة فصلت‎ )۳ 
. ۷۷ سورة الحج ۲۲ آية‎ )٤ 


۷7 ب ا 


prie, ا‎ 


| د ا 
? 


TAT 


۲ ) الامام آنه ملعسور امار يدي 


e چ‎ 


حَسراتٍ “» وقوله  :‏ جَراء پا کانوا بعْمَلون ؛ "» وقوله : ” فمن يَعْمَلٌ يقال 
رة “ " » وغير ذلك ما ثرت م أسماء الال > ونملیم أماء الفعل بالأمر والنهى 
والوعد والوعيد » وليس نى الإضافة إلى الله سبحانه نفى ذلك » بل هى لله » بأن 
خلقها على ما هى عليه » وأوجدها بعد أن لى تكن » ولخلق على ما كسبوع 
وفعلوها . على أن اله إذ أمر وهی ؛ وحال الأمر با لا فعل فيه للمأمور أو 
المتهى» قال الله تعالى : ا ر بالعّذل والاحسًان ؟ “ » ولو جاز الاأمر 
بذاك بلا معنى الفعل نى الحتيقة لماز اليوم الأمر بشىء يكون لأمس أو العام 
الأول أو بانشاء اللحلائق > وإن كان لا معنى لذلك فى أمر اللحلق . ثم ى العقل 
قبيح إن انضاف إلى الله الطاعة والمعصية وارتكاب الفواحش والنا كر ونه الامور 
ولمنهى رالغاب والمعاقب » فبطل أن يكون الفعل من هذه الوجره له > ولا قوة إلا 
باللّه . 

وأيضا إن الله تعالى إا وعد الشاب لمن أطاعه نى الدنيا والعقاب لمن عصاه » 
فإذا كان الأمران فعله فإذا هو ال عا ذ كر » وإذا کان الثواب والعقاب 
/ حقبقة فالائتار والانتهاء كذلك »> رلا قوة إلا بالل ٠‏ 

وكذلك نی أنه محال أن بأمر أحد نضه أو بطيعها أو يعضيها" > وال 
تسمية الله ذلا< مما عاصا سفیها جائرا » وقد می a‏ 
ولك الذين أ مرم واه . فاذا صارت هذه الاساء ‏ ى التحقق له فىکون هو 
الرب وهو العبد وهو اللحال واححلوق > و غر َة ودلك دنع ف السمع 


والعقل › ولا قوة إلا بالله . 


ضا آن کل أحد لم من تفه آنه عتار لا يفط » ونه فاعل کاب ۲ 


. ۱١۷ سورة البقرة ۲ آية‎ )١٠ 


۲) سورة الواقعة ٠٦‏ آية ۲٤‏ . 
) سورة الزلرلة ۹٩‏ آية ۷ . 
)٤‏ سورة النحل ٠١‏ آبة ٩۰‏ . 


ه) أو يطيعه أو بعصيه . 


) ى الأصل : فهذا. ٠‏ ) ۷) ى الأصل : يعقله. 


کكتاب التوحيد YY‏ 


فلو جاز صرف مثله ما طريق العلم به الحس ٠‏ وإبطاله حو العلم لجميع الغام 


مله > وذلك مهجور » فثله قول أهل الجر » وهذا قول يغى الحكاية عن الإطناب 


فه ؛ ما ليس له كثير اتباع »> ولا ليس هذا القول معنى تكل عليه صاحبه ؛ إذ 
هو ينقى عن نفسه حقبقة كل قول وفعل » وإذا انتفى بطل القول » وبه يناظر 


. ويُحاج فزال الذى به يكون الحجاج واضمحل‎ ٠ 


ومن الاس من عارضهى عند ا والوجود والكون وغير 
ذلك » وذلك لازم لو كان نة عقل بحتمل الإدراك »> ولكنهم قوم أنکروا علم 
الضروريات وما هو ى حد العيان » فلا معى لناظرمم > ولا وة إلا بالل . 
ومنهم من حقق الأفعال للخلق ونفى عنهم' التدبير فيها » وأزال عن" قدرة 
خلقها » وصیّر مشیئتھ" فیها کبعض ما تتمنی به الأنفس أن يكون حقائق 
الأشياء خارجة منها » واحتجوا فى ذلك بالأمر ولنهى ثم الوعد والوعيد > وال 
رجوع مثله إلى ما لمر ولناهی حقیقته أو عليه وعنده وله / وعده على ما ذ رتا » 
وتلوا ذلك آبات الأمر والنهى وذكر العقل ثم آیات المزاء وهی بينه بحمد الله من 
قرأ القرآن . ثم هو قد سوعد على ذلك با بنا فى فساد قول امجبرة »> وقالوا فى 
الإضافة إلى الله : إنا تخرج على وجهين سوى حقيقة الفعل : أحدها بالسبب 
الذی کان منهم الأفعال مح الأمر بانحيرات ولتخلية ى الشرور › وقد تضاف 
الأفعال إلى من له الأسباب وإن لم يكن حقيقتها له > ولا قوة إلا بالله . والثالى 
أن الإضافة إليه عند الحنة ما له ما حال“ التصديتی ولتكذيب كا أضبف إلى 
القرآن زادم إمانا ورجسا » وإلى الدعاء أنه“ زادم نفورا »> والى ألقوم أن آرم 
ذكر اله وإلى الأصنام أن أهلکن“ كرا من الناس با عبدوا» كانت أفعال 
١‏ ى الأصل : عن . 
۲) نى الأصل : عنه. 
۳ ى الأصل : مشيته . 
٤م‏ نى الأصل : حا » وععحت على الامش حال . 
کک 
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البشر أولاك » فثله الإضافة إلى الله . وقد حتمل الأحوال كا أضيف إل الدنا 
الغرور ولل زینتھا با هى تد N O‏ 
الفعل» وكذا ما أضيف إلى القرى ان لحاوبة' على عروشها والقيود" من النطق ٠‏ وإلى 
البهام من الشكاية ما لو كانت تنطق بقول ‏ فثله ف الإضافة إن الله . يما منه 
من الإمهال وإظهار الذى كاد أن يكون حجة م ی الرضا بأفعا مم ١‏ ولذلك. 
ظنوا أن الله آرم : ما م فيه من الأفعال بالإمهال والتأحير » ولا قوة إلا بالله . 


ونم من حقق الأفعال للخلق »> وبا صاروا عصاة تقاه »> وجعلوها لله خلقا 
اعتبارا بما سبق من الإضافة إلى .اله جل ناوه مرة وإلى العباد ثانيا » والمذكور 
المضاف إلى العباد هو المضاف / إلى الله تعالى لا غير »› بمعنی يوؤدى إلى اختلاف 
الجهة نى العقل نحو الإضلال والإزاغة » ولمداية والعصمة » ثم الإنعام والامتنان › 
ثم اللحذلان والمد ثم الزيادة من الوجهين » ثم الطبع والتيسير › ثم التشرح والتضييق » 
وحال وجود هذه ا > على وجود مضادات ما يوصف با > وإضافة الاهتداء 
والضلالة » ولرشد والنئ » والاستقامة" والزيغ“ إلى الحلق » وكان نى وجود أحد 
الرجهين تحقيتق الآخر » إذ لا يضاف الذى أضيف إلى الله مطلقا » مع إضافة 
أضداد الواقع عليه معانيها » ثبت أن حقيقة ذلك الفعل الذى هو للعباد من طريق 
الكسب » [وإلله من طريتق انحلق ؛ دليل ذلك أن فعل اله تعالى نى التحقيق 
SS‏ 
وفهم من الذى منهم من من العبد فعله وکسبه حو ا ا 
وحلق الضلال والاهتداء وحو ذلك » فثله الأول . مم ما لو جاز صرف أحد 
الوجهين عن حقيقة المفهوم أو الأسباب أو الأحوال فالاحر مثله » وكل ذلك 
مجاز لا حقيقة ؛ ولذلك جاء مقابلة القولين [من] المحبرية والقد رية » وهذا معى 


. ى الأصل بالحاء المهملة‎ ١ 
. غير منقوطة فى الأصل‎ ) 
. فى الأصل : استقامة‎ )۳ 
. غير منقوطة نى الأصل‎ )٤ 


كتاب اوسرد ۲4 


ا روی من لعن المرجئة والقدرية . إن المرجئة أرجأت الأفعال إلى الله ولم علا 
ميد »> ولقدرية أتبتتها" له على ما تنسب انلق إلى الله تعالى » ول جعل؟ لله 
زها تدرا . والعدل هو القول بتحقيق الأمرين ؛ ليكون الله موصوفا با وصف به 
EE NEST ET‏ 
یز ٤٠‏ ولیکون ی کا لامر لاعبید ٠“‏ وقال : 
7 فلل ال يكم ور لاتم ايعان إلا فيلا “" ٠‏ ثم الدليل على 
اروم الول ذا س ا ما فيا ينا كفارة وجود احوال نی آفعال العبد لا بباغها 
أرامام ولا يقدرها عقوم › ا فیا ینتھی إليها 2 وتبلغها و » فشبت آنا 
ب اجه الل 2 ومن الرجحه الان طم . فالاو كتصویر رب الى ء 
بن العدم إلى الوجود وكأخذ الفعل من قدر الجو والكان والحد الذى لو أحب أن 
بعود إليه ما أمكنه بلا فيه » TT‏ والسکون ٻالمنھی لامور به » ثبت 
أن فعام من من الوجه الأو ليس م »> ومن الثانى م . ولو جاز تحقیق فعلهم من من الوجه 
الأول وی ایور روچ س وي وجملتهم ختلفة ما ذأ كر » ا عن 
الود إل مته لاز کون الما ع و يعرف مقادیر 


ولا عليها قدرة . فاد ازم القول بالصانم والرسل محروح الذى ذكرت عن وسم 
الحلقی فغله E IS AOS Î‏ 


سے ا صر م 


وأرحب أن تشابه اللحلتق من الوجه الذى قلت ماثلا » ولا قوة إلا بالله . 


( ۴ الأصل : جعل . 

۲) ى الأصل : أ » هكذا غير منقوطة . 
۳) ى الأصل : يجعل . 

. ٠٠١۲ آية‎ ٩ سورة الأنعام‎ )٤ 

ه) سورة الأنعام ٦‏ آية ۱۷ . 

) سورة فلت ٤١‏ آية ٤٦‏ . 

۷) سورة النساء ٤‏ آية ۸۳ . 

۸) سورة الشورى 4۲ آية ١١‏ . 


کل شیء ۰ ووز أیضا آیات علی ما ھی علیہ بالیشر وان لم یکن بثلھا عام 
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وأيضا إنا نجد أنعال العباد تخرج على حسن وقبح » لا بعلم أهلها أنها تيلم 
ق الحسن ذلك ولا فی القح › بل ھم عندھم نفسھے ئی تحسینھا وتریینھا › ومی 
تحرج على غير ذلك › بان جعل آفعام على ما هی عليه ليست لے » ولو جاز 
كونما على ذلك هم » وهم لا يعرفون مباغ الحسن ولقبح » فاذا لا جهل يقبح النعل 
ولا علم بحسنه » فثبت أن فعلهم من هذا الوجه ليس لم > ولا قوة إلا باله . 

الم إلا أن قول :. هى لأشها كانت كذلك » فإذا استقام حسن الفعل . 
وقبحه لامر له الفعل نفسه » فا تعالى به أحق من الشىء من نفسه ؛ إذ الشىء 
میٹ" نفسه ‏ جاهل ما هو / عليه . 

مع ما لو جاز کون حسنٍ تبح بلا منشی' له لماز کون کل شیء [بلا 
منشی] › وی ذلك الحروج من الإسلام » ولا قوة إلا بالل . 

وأيضا إنا نجد الأفعال موذية لاهلها ومتعبة ومولةء وحال تأذّى الطيع بلا 
مذ وتعبه بلا متعب أله بلا مولي » فثبت أنما مولة متعبة موؤذية إن قصد 
أربابها إلى أن يتلذذوا بها ويتمتعوا » فثبت أنها كذلك لا بهم »> ولا قوة إلا بالل . 

وأيضا القول بااتمارف فى ال حلت أن لا خالق غير الله ولا رب سواه > ولو 
جعلنا حدث الأفعال وحروجها من العدم إلى الوجود ثم فتاءها بعد الرجود ثم خروجها 
على تقدير من أربابما لجعلا ها وصف الق الذى به صار اللحلتق خلا » ونى 
ذلك لزوم القول حالق سواه »> ونی جوازه مناقضة قول من ذكرت . مع ما لو 
جاز ذلك لجاز القول برب فعله وذلك مدفوع › وبالله التوفيق . 

وأيضا إن العباد إذ أفعام فى الحقيقة حركات وسكون نى الظاهر » والله قادر ٠‏ 
عليها » لو"لا [ذلك] ما أقدرم عليها » فصارت هى لأنفسها تحت قدرته عليها › 


. ى الأصل غير منقوطة ولا مهموزة‎ )١ 
. غير منقوطة فى الأصل‎ )۲ 
. جاءت نى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى آنا من صلب النص‎ )۴ 


كتاب اتويد ۲۳۱ 


فإذا أقدر العبد على ذلك ذهبت عنه القدرة » فإذا قدرته زالت عنه > وصار' 
ادرا بقدرة تزول » ومن ذلك وصفه فهو عبد لا رب › والته الموفق . مع ما كانت 
بلركة والسكون ليسا بمخالفين نى رأى العين لا كانا عليه » ولا سبيل للناظر إلى 
النفريق بينها > ولولا حقيقة الاشتباه لاحتمل التفريق > وى تشابه الفعل لزوم 
القرل فيها ما له وجبت التسمية نى أحدها » وى ذلك تشابه ؛ لأن / استواء 
إلأفعال بى الشاهد يوجب تشابه القاعلين › ولا قوة إلا بالله . 


وأيضا إن الذى به عرف أهل التوحيد حدث الأعيان امتناعها عن اللحروج 
من التفريتق والاجتاع والتحرك والسكون » فإذا لم یکن هذه الأحوال ى الحقيقة 
علقا من الله على یدی من جرت عليه يديه لى نقندر أن نثبت جسم وعين يدرك 
على ما هو عليه بفعل اله ؛ إذ الأفعال الي ذكرذا من الأسماء يجوز تحقيقها لا 
اله > ون كنا نيصر من" به ذلك » فيصير دليل حدث العام بقيمه غير الله ؛ 
إذ لا سبيل له إلى إظهار الذى منه من الأحوال التي ذكرنا ما ليست منه »> ولوا 
نلك الأحوال ل يعرف حدث العا » فيبطل طريتق العل به بدليل أقامه هو › 
م ا الأحوال یره لم آنه u‏ والأجسام لا 
تعاین إلا بہا » فیہطل أن یکون الله تعال جعل لوحدانیته دلیلا يعرف » ولر بوبیته 
شاهدا يشهد على هذا القول » وبالته العصمة والنجاة . 

وأيضا أن الت تعالى قال : ” ما اتد الله من وَلَدِ وما کان مَعهُ من إلهِ “ " › 
م قال : * إا لَذَهَبّ كل إله ما حكن“ ثم الله جل ثاؤه لم ينلتق عرضا 
قط إلا جعل عليه دليلا يعلى أنه خاق ؛ لا كانت الأعراض لا ذكرنا » ووز 
أن یکون ئی خلقه خلت جع ویفرق ورك ویسکن وحن لا نراه »> کا کان 
)١‏ نى الأصل : عنها. 
۲) نى الأصل : وصارت . 
۳) سورة المومنون ۲۳ آية ۹١‏ . 
)٤‏ سورة المومنون ۲۳ آية .4١‏ 


۰7 ب1 


(1113 


۲ الإمام أبو منصور الماتر يدي 


فیهم من لا نراه بجوهره وإن کان رى » وتلك الأفعال لانفسها لا ترى » إا 
تری وتعلم بتغیر الأحوال على اور ودا کات راو لای جام ا ٠‏ 
مثلها لم يجعل لما حلتق علما ولا ذهب به فكيف ناقض به قول المعتزلة قول الملحدة ‏ 
وهم / شركاه فى هذا الوجه » فنسأل الله النجاة من قول هذا عقباه . 

على أن القدرة الناقصة هى الى تكون لكل أحد من اللحلق » ولكل قدرة 
على ما ليس لغيره فإذا لم يكن لله قدرة على ما لعبده » فإذا قدرته نحو قدرة 
كل منقوص » جل الله عن صفة الخلوق » وبالته التوفيق . 

وأيضا أنه لوجاز حروج شىء هو تحت القدرة عن أن يکون لله عليه قدرة » 
بل ليس هو شيا واحدا » بل لعله" أكثر من يع الحلق » كيف ومن بوعده 
ووعیده » وكيف يطمئن السامع إلى ما وعده من البعث أن يكون » وما أخبر أنه 
ا ق 
هو اک مه ا فو إل بال 

وأبضاً أن اله إد هر مالك كل هى اولك الأقياء لن ما أرجت له ذه 
املك للك العبد » بل هو بذاته مالك عا هو حالق كل شىء . فأما أن يكون غير 
مالك لفعل العباد ولا رب ها فيجب به أن يكون للعباد ذلك › فیکون ربوسته 
وملكه ملكا ناقصا » وذلك لكل لوق يلك أشياء > بل هو أكثر ؛ لأنه بلك 
فعله" وفعل غيره والله لا [ملك] » وإذا ثبت له املك فى كل شىء لزم القول 
بحلقه ؛ إذ لا بملكه العبد > وملك الأشياء بالقدرة عليها أو تمليك من له تلك »› 
ولا قوة إلا بالل . 

وأيضا إن العبد بقدر بإقدار الله إياه » فلا جوز أن يقدر بإقدار من ليست 
له القدرة علیہ > کا لا يجوز أن يعلم پإعلام من لا علم له به . أو لا یری أنه 


. فى الأصل : لعبوده‎ )١ 
. فى الأصل : لعلة‎ )۴ 
. ی الأصل : بجعله‎ )۳ 


كتاب التوحيد ۳ 


ذا لہ جز لأحد الدرة على إقدار غررہ علی شیء لم یقدر هو عليه ۽ وسن ل 
NT RENN‏ 
عله > وا یقدر / الله عليه فهو عال وجوده بغیره' ثبت آنه خالق ذلك . 
وأيضا إن العالل لا ملو من الأعراض ولأجسام »> وكل أنواع الأعراض 
٠‏ أمكن ئى الحقيقة أن تكون" فعلا لغيره فيكون العام لله ولحلقه من طريق الإنشاء 
والوجود »> وف ذاك بطلان القول بوحدانية صانع العا . 
ول تلف أهل الإسلام نى إطلاق القول بان صانع العالى واحد » وقول من 
٠‏ بطل قوله عند التحصيل هذه الحملة الى شارك فيها الجميع مردود بالجملة على 
SS E‏ : إن قول 
. احتال مله الأول > بل الأول ا لانه 0 ت بالمحرف انی أن ف 
قب الام قبت الوحدانية الخالق » وبه يلم له القول ”لبس وشل مغله ا 
وأنه الواحد لا شريك له » فإذ أثبت العا 
کو اھ کی ۶ من أن کون لله أشياء » أو أن يكون إلا لا أنشه وأخرجه من 
العدم إلى الرجود من غيره فى ذاك » ولا قوة إلا بال 
وأيضا أنه لو لم يكن خالقا لأفعال اللحلق عامة إلا قدر على إظهار] 
حجته* ای أظهرها على أيدى رسله والتدبير الذى جرى عليه من أمر عالمه من 
أول ما أنشأه خلقه إلى آحر ما ينتهى إليه أمره منتقصا فاسدا لولا مساعدة خلقه 
)١‏ نى الأصل : وجود بغير . 
۲) نى الأصل : يكون . 
۳) سورة الشورى ٤١‏ آية ١١‏ . 
)٤‏ أنظر سورة المزمل ۷۳ آية ٩‏ . 
ه) جاء بعدها ى النص : من ١‏ . 
)١‏ سورة الشورى ٤)١‏ آية ١١‏ . 
۷) جاءت بعدها ى النص : لكامه . 
۸) نی الأصل : حجة . 


آتوحید - ۲۰ 
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ظهر بأفعال لق . و E‏ يظهر -حجة لا يقدر علبها' 


]11[ إلا بالمعونة 0 غره وفحله » / بل هو جاهل عاجز . فثبت آنا کلھا ظھرت ما 


خلقها على یدی من شاء > کیف شاء»› على ما شاء جل ناوه . 

وأيضا أن القياس ما لا خلو من أن يكون مستعملا فما حن نيه أو لا > فإن 
كان لا يستعمل بطل مذهب اللحصو م فى معرفة الصانع لارتفاع الحواس عنه » 
فيجب معرفته بذاك » وهو على الاستدلال بالشاهد بم تحب جيع المعاى الى می 
العال بأعراضه موجودة فى أفعال اللحاق E‏ 
e eS‏ ن ل شيع“ ؛ 
ذلا سبیل إلى وجود خحلق شىء باسم اللحاصية له أو يلز م القول بالقياس من الوجه 
الذى ذكر » E‏ يصر العبد بفعله حالقا » ثبت أنه بغبره . مع ما [ذ کان سبيل 
ر الفاعل إنما هو بأثار الفعل" » ثم كان الإ يمان من أحسن الأفعال ى العقول 
وأنور الأشياء وأنغها وأجلها قدرا وأبينها* لمرضاته » فلو قلنا : إن الله غير خالق 
له دحل عليتا أمران ى ذلك : أحدهما تفضيل من يطيع الله بالايان وغيره على 
الله ما خحلى من الأقذار والانتان واللحبائث والقبائح من ال ماهر »> مع ما كان 
EE‏ من المحواهر لا يبلغ قدر الذى ذكر من العبادات نى الحسن واللير . 
وإذا كان كذلك » ومعلوم تفاضل الفاضلين بتفاضل أفعام أيجب ذلك فضل 
العبد على الله فى الفعل واللتلق »> وهذا بامعتزلة أوؤلى > لام زعموا أن فعل الكفر 
قبيح شر من جميع الوجوه › وليس كذلك أمر القردة وانحنازير » فثله فعل الإبعان 
من جميع جواهر الحسان › ولا قوة إلا بالله . 


۱) ى الأصل : عليه . 

۲) سورة الأنعام ١‏ آية ٠١١‏ . 

۳) فى الأصل : المقل . 

. ى الأصل : واعاها‎ )٤ 

) فى الأصل غير منقوطة وصحها الناسخ على الامش : ”وأماها“ . 


Ya ٍ  ديحوتلا كتاب‎ 


/ والثانی أن ثوابه إذ حسته حسی وحسن الابعان عقلى وما حسن فى الحس 
رن الذى مسن نى العقل » إذ قد جوز انقلاب مثله على ما مر بيانه > ولا يجوز 
انلاب الآحر > وإذا كان كذلك فيقتصر الجزاء على قدر الجرى » وله وعد 
زاء الحسنة بعشرة أمثاها > ثبت أن حلت فعل الإيعان حسنا لله > ولا قوة إلا 
اله . 

وبعد» فإن الله تعالى ذم الذين قالوا : وتعبون أن بحمدوا با لم يفعلوا » 
م لزم عباده الشكر له على الإعان » والحمد لله على الأنعام ء ل جز أن 
بکون غير خالق لذاك فیسنتأدی الحمد على ما لم يفعله » ولشكر على ما م 
بد إلى أحد به » ولا قوة إلا باله . 

وأيضا إن معنى فعل الله هو الإبداع والإخراج من العدم إلى الوجود › 
وصسّرت المعتزلة ذلك معى فعل العبد" » م جعلت للعبد قدرة على الكسب › 
زي تجعل له » فصار اليد بذلك أعظ فى القدرة ؛ إذ هى تقع على خلف الأءر 
من الله ؛ إذ قدرته ترجم " إلى أحد الوجهین » وما بین آن کل شىء فعله نوع 
جعلن طباعا » ومن کان فعلين جعلوه أخيارا عن قدرة » فيجب نى الأول كذلك > 
رذلك هو التق عند المعتزلة ؛ لانم بجعلون للعبد قدرة على منع الرب عن فعله فيا 
يفي“ [عنه] الحيرة > ولا مجعلون مثله لته إلا أن يذهب عنه قدرة العبد > وإدا 
ثرت أن نى فى لق الأفعال تحقيتق ذلك وذاك ما بأباه العقل والسمع جميعا - 
ثبت أن ابت خالتى الأفعال كلها » ولا قوة إلا بالله . 

¢ الأل أن مذهب النوية والجوس نى صرف خلت العالم إلى اثئين » وأن 


: بافقوا* أهل التوحيد على أن الإله الحكم الحتق / الذى ل جز ولا يجوز واحد 


علم قدیر » من أرب عايهم حى جعل خحلق العام من لا حصى عددم » وأبدللوا 


ساس ق 


ا نى قوله تعالى : من" جاء بالحسنة فل عفر ماله“ سورة الأنمام ٩‏ آية .٠٠١‏ 
) جاءعت نى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى آنها من صلب النص . 

۳) ی الاصل : يرجح . 

ی) صت على الامش : يبقى › والاء غير منقوطة » والأصل أقرب إلى الصواب . 

د) ئى الأصل : يوافقون . 
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أن يكون للإله' الذى قال انحل بألوهيته قدرة حلق أكثر العام < 1ض[ أحق 
بالذم ممن نرهوه عن الشرور ولقبائح > ولا قوة إلا بالله . 

وما يقولون بى فعل العباد ما فيه قبح الإضافة إلى الله تعالى فى خلتق ذلك 
من ان بها ومنا كير وعو ذلك فيه مثل ذلك لائنوية والمجوس فى المحواهر 
أن فبا قا ثث وأقذارا وآنتانا »> ومع ما إضافة تلك الأشياء إلى الله » 
فلیست 8 عند ٠‏ بأن الله تعالى خلقها [و]فواحش من مرتکبیها › 
خالفة للمحاسن والمصالح من أفعام بأقبح ممن" يقولوا : هو رب الأقذار وإله 
الیری ولنکال › وملك الشياطين ولفجار » ثم لم بنع القول بتحقيق الربوبية 
له على كل شىء والإلمية » وإن كان على التفسير فى الإضافة من الوجه الذى 
بينا قبيح سمج » فثله جميع ما عليه وصف أفعال اللحلتق » ولا قوة إلا بالله . 

م نذكر ما تعلق به هذه الفرقة الى ظنت أنهم فرسان الكلام »> وام 
اخصوصون ى العلي به من بين الأنام ؛ ليعلموا بذلك جرأنبم ف الدعوى وبعد 
عند التحصيل عن احتال ام عوام أهله » فضلا عن عجاوزة أحطاء" حذاقه » 
ونظهر إن شاء الته تعالى لمن تأمل ما ذ كرت عدوم عما توجبه حقيقة النظر » ونيين 
ما استتروا به من الآيات عام نهم لو دقةوا على طرف منها لنالوا خير الدارين» 
فضلا من أن يطفروا بحقيقتها › ولا قوة إلا بالله . 

فاحتج من ابی القول ہہ نی خلت الأفعال : اول شیء أنہم أمروا ہا ورا 
عنها » وذكرو الايات ی الأمر با والنهى ولو جعلناها خلقا له لكان يصير كأنه 
أمر | نفسه ونہى عن خلتق ذلك . 

قال الفقيه رحه الله : فيقال لمن احتج به : أتقول أمر العبد لتق الإيعان 
ونحوه » وهی عن خلتق الكفر ونحوه ؟ فإن قال : بلى »> صرح بأن الله تعالى أمر 
)١‏ ى الأصل : الإله 


( فى الأصل : من . 
۳) ئى الأصل : احطار . 


۲ 


كتاب التوحيد ¥ 


الناس أن يكونوا خالقين » وقد أبى المسلمون أن يكون غيره خالقا . ول يختلف 
المسلمون نى جواز عبادة اللحالق مطلقا » وأن الحالق هو الرب وهو الإله »> فيجب 
بهذا جعل كل عبد كذلك » وذلك ما أباه الجميع . وإن قال : لاء قيل : 
فإذ لي برجب الأمر بالفعل ولنهى عه أمرا باحلق ويا عنه لے قلت انه لو 
كان الله حالق ذلك يوجب الأمر له والنهى عنه > ولم يبت من الوجه الذى فيه 
الأمر ولنهى مرا باللحلق وغيره ؟ 

ثم يقال له : حدثنا عن الإيمان والكفر › هل لوان من أن يکونا شيئين 
عرضين وحركتين دليلين على حدث الفاعل » وحجتين على حكمة الرجل وسفهه › 
ویظهری علمه وجهله ؟ لا بد من بلی ؛ لا فیها هذه الوجوه کلها . فیقال : هل 
الأمر والنهى بالفعل موجبا الأمر والنهى بهذه الوجوه الى ى فعله ذلك ؟ فان قال : 
نم » أحال ؛ لا فى كفره دليل سفهه > وهو من حيث الدلالة صدق › وحال 
النهى عنه من ذلك الوجه » ولأن كثيرا منهم لا يعرفون تلك الصفات له لم جز 


الأمر لذلك من ذلك الوجه ولا النهى » فلا بد من المساعدة م فى ذلك » فيقال 


له : ما منع أن يكون ذلك خلق › وليس نى ذلك أمر لنفسه بالحلق ولا نى ؟ 
ثم استقام فى العقل الجهات الى بنا » مع نا أوصاف الإضافات أن ذا أصغر 
من ذا وأكبر » وأخير وأشر » وأقبح وأحسن من ذلك وأعظل ى الحجة وأوضع › 
وأضعف وأقوى »> وأنه حدث وموجود » وغير ذلك ما يكار وصفه.» ولا يوصف 
شىء / من ذلك بالشر والمير من حميع الوجوه ولا بالطاعة والمعصية » فجائر 
حلقها » ولا يوصف من ذلك الوجه بطاعة ولا معصية > ولا حير ولا شر › ولا 
أمر ولا نى » ولا شىء ما له الفعل »> واللّه الموفق . 

وعلى مثل ذلك أمر الوعيد والوعد » إنا حققنا الفعل » فلزم فيه الأمر والنهى › 
فثله بازم الثواب والعقاب . ثم الأصل نى هذا أن يكون القول بخلتق الأفعال إما 
أن بنكر للإحالة أو لا لا دلالة على القول بذلك أو لا ى القول به ئى امجاب 
الضرورة وارتفاع الإمكان » ويقبح نى العقول الأمر والنهى والوعد والوعيد فما كان 
هذا سبيله » من أب القول به لاإحالة كلف دليله على ذلك » ولن جد إلا على 
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التقدير بنع العباد أن لا يكون فعل واحد فى الحقيقة لا اثنين > أو يظن أن القرل 
وجب الذرّن » فجواب الحرف الأول فى تقس القول لما اخحتلف فيه > فعندنا أن 
فعل اله تمان ف الحقيقة غير فعل العبد » وفعلل العبد مغعوله لا فعله »> ووجود 
مثله نى الداهد غير عسير نحو مد اثنين شيا ينقطع » وإزالة اثنين شيا عن مكان » 
وقبلها واحد بير به شركاء فيها إنه مفعوه فى الحقيقة > وكذلك الزال والمنقطع › 
وكذلك الل فيه جزء لا بتجزى »> حله اثنان قواهما واحد أن حقيقة فعلها وان 
احتلف فالاءل واحد ها » فثله الذى تحن فيه > ولا قوة إلا بالله . 

على أنه لا جوز أن ملك أحد بقوته آخر على فعله » ولا خلق فعل نفسه › 
رلا أحد بق أن يفعل فعلا نى غير حيزه وغير جال / ى نفسه » فمن تقدير فعل 
اله بالموجود ٠ن‏ فعل الحاق جهل » وشبهه من جهة القدرة وقيام الفعل بانلحلق > 
جل الله عن ذلك وتعال . 

والقول حر قول من بول » إن خاق الشىء هو ذلك > فقد بنا اختلاف 
الحهات نى ذلك » فجائز القول باللحلق من جهة هى غير نجهة القول بالكفر› 
على ما بنا ٠ن‏ الشيئية . وقد زعم المعتزلة نى حركة فلوج آنا لله حلا وللعبد حركة » 
رھی شیء لنفسها ؛ إذ الشيشة عندهم ى العذوم » وهى دلالة حدث الجسے › 
ونى الكفر حجة الله على العبد لى التعذيب ودلالة سفهه نى التحقيق . على أا 
ّنا أنه عيل من حيث لا يكون مثل ذلك ى اللحلق » وقد أوضحنا الفصل بين 
الأمرين > وأن من قاس أحد الوجهين بالاحر فهو مغفل . على أن المعتزلة إذ لا 
جعلون من الله إلى اللحلق سوى أنه آوجد[هم] بعد أن لى يکونوا' » ولا ذلك معى 
فعل العباد > إ نما هو معا جات وعناء وجهد › والموجود فما تحن فيه مع المعنى الذى ٣١‏ 
من العباد واقعان جمیعا » فلا وجه لإنکاره . ثم قال فا لا يکون مثله من العباد 
N‏ إحالته : أرأيت لو عارضك إخوانك فقالوا : تجعل للذى ذكرته صلا »› 
ثم کون اللواهر بالحلق محال » ثبت قدمها به » وکون فعل لا ينع فاعله ولا 
يدفم عنه الضسرر ليس محكمة »> .فدل أن الذى صنع العالم انتفع به » وقال : 


) ى الأصل : يكن . 


تاب التوسيد . ۳4 


| کون شیء لا من شىء حارج عن احتال التق » فثله أمر الواحد الى به كان 
العالم . وإذا كان دعوى الإحالة تورجب" قول الزنادقة والدهرية e‏ 


۴ 


أظهر ذلك صدق من قال : الاعتزال / طرف من الزندقة » ولا قوة إلا بالله . 


واا الدلالة > فقد أوضحنا لمن عقل لو أنصف »› مع ما فى حلة ما أدى 


٠‏ المسلمون أن الله الق وما سواه خلوق » وأنه قادر على کل شیء › وو رب کل 


شیء › لهه من غیر اضطراب ی ذلك آو میل قلب إلى خحصوص »> ی ذلك 
دليل كاف . وسنذكر أيضا بعض ما نى ذلك . وأما القول بامجاب الضرورة فانه 
ال فاسك ؛ لآنه حى أن يعم كل أنه حتار » ولو جاز القول ما يعلمه كل 
LEA ORAL SNE E E‏ 
الضرورة دل أنه لا تدر فيه لغيرك › قيل : قد فرغنا عن دلالة ذللك » مع ما 
يجوز أن يقال : هو من طريق انلق اضطرار » ولا صنع للعبد من ذلك الرجه ؛ 
إذ لا يسمى به » ومن طريق الكسب اختيار » فعلى ذلك تقسي الأمرين › وقد 
يننا . ألا ترى أن قول الكفر كذب » وهو من حيث الدلالة على سفه القائل 
صدق » فثله يكون اخحتيارا من حيث الكسب ومن بحيث اللحلق لا » وجهة اللحلق 
لا تدفع عنه الاحتيار مما ثبت »> فسواء لو كان خلتى ذلك الفعل أو حلتقى الساء 
والأرض ؛ إذ ليس ى واحد صرف فعل اللحلق عن الحلق » ولا إزالة الاخحتيار 

فة لى الأفغال »ل قوة إلا بالله . على أن تسمية اللحلتق لا يوجب 
وصف الاضطرار ؛ إذ القدرة الفعل خلوقة »> وهى سبب جعله مختارا لاا مضطرا », 
ولا قوة إلا بالل .. 

وقد قال الکعبی : إن کل مار ئی فعله مضطرا ی تأله به وتأذیه په › 
فألزمه الأمرين ى الى ء الواحد »> وكذاك زعم أن قد جوز أن يعرف الفعل من / 
لا يعرفه كفرا وايانا > أو شيا عرضا » وحركة وسكوا › وهو ذاك بعینه » وام 
جز فى الحملة أن يقال : الذى هله هو الذى يعذمه » رالذى هو مضطر فيه 
0( جاء بعدها فى الأصل : به . 
۲ ى الأصل : بوجب . 
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هو انی هو تار فيه > حى يذكر معه الجهات » فثله فى اللحلق والتعذی 
وغير ذلك » ولا قوة إلا باه . 
راحتج بالوعد ولرعيد بذلك » وإذ ثبت الأمر ولنهى > وبان إخفاله نى 
تقديره > » وظهر تمويمه »> فكذلك شأن الوعد والوعيد > رلا قوة إلا بالل 
ا 
قال الشيخ أبو منصور رمه الله : وهذا لمحهله' المحال > وقد بيا بعض 
ذلك . م زعم أن ذا يوجب الشركة ! مولة ؛ إذ حال انفراد كل" جزء » ون ٠‏ 
وان ا ا SS‏ الحصم أن ذلك بوحب فا کانت 
اة راحدة » فأما فا اختلفت فلا e‏ مالف ورٹ: رعضه واشتری بعضه , 
ثم عورض ملك لى » ولعبلد لى » فأطنب فى جواب ذلك . 
وحن تقول > وبالته التوفيق : من تأمل الذى ذكر » وله أدنى فهم » ولا يكابر 
عقله علي سفهه » ون شاء استدل بالذی قد م من اليراث ليعلم جهله بالشركة 
الحاضرة » فيكون ذلك عذرا نى الجهل عا كان علربقه الاستدلال ؛ إذ خفى 
کک . لکن هذا سوال لم يزل المعترلة تظن أن ذاك يوجب ذلك . وإن 
Es‏ ذلك ٠‏ فانا نزع به علیهم » فانم قصدوا بالقول ا 
o‏ حلق الشىء هو ذلك »› ولا ييجد شىء واحد لائئين لى الشاهد ب 
لكل کله ؛ ومذا الوجه أنكر أن بكون فعل واحد لاثنین » فاذا لی وجد له مثال 
معلے آنه بر اا ا أو لاء فقوم بوجب ظن وخيال . ثم الأصل أن الفعل 
I‏ ملك لاحر فهو لله ملك . 
وللعید کذلات › ولم بوجب ذلك شرکا بينها ى ملك الأفعال وا ٣‏ 
فا نحن فيه شرکاء » e‏ الله الإطعام وإلكسوة ولرزق »> وذلك بعينه 
يضاف إلى انلق » ولا بوجب شركا » فمثله الذى نحن فيه . مع ما بنا جهات 
الفعل بم لم يقل الفعل" نفسه من تلك الحهات مشترك ؛ إذ كل جهة نحيط بالكل › 
١‏ فى الأصل : هله . 
۴) فى الأصل : العقل . 


ETE E EES ویو رر‎ 
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۽ رلك من بعلم اتفعل من وجپه وڃوله من وجه لم تقل شرك جهله علمه ۽ فا 
٤‏ ا رمو آن ذا شركة معقولة » بل ٺو کان مه عة عمل لكان يكون ذا کذیا محقولا » 


وكل هذه الرجوه على قرل من بقول بلق الشىء غه » بعلم أيضا إفساد 
دعرى المعتزلة . ثم يقال له : قد يقال نى الشرك فى قرية على تفرق الأملاك » 
وى التجارة على تفرق المعاملات » فمل بين الله وين انحل شرك فى العام » 
3 م ى الاقم فال یما کان منه أمر وإقادار »> ولا قوة إلا يالله , 
واحتجا جم بالنسمية من المطيع واللحاضم حو ذلك » وقد بنا احتلاف 
غ لوين والفعل على الآحر » وإما سی کل الذی لہ على ما بَا 
بن الجهات . على آم جعلوه خالا للحركات ولفساد الأشباء > .غير مسمى 
په + لأنه حلق »> فثله الأفسال > ولا قوة إلا بالله , 

ثم عارض فعلا واحدا لفاعلين بقول واحد وبر واحد. 
قال الشيخ رحه الله : مجوزان ى الشاهد » قد-يقال : هذا قول حماعة » 
وخحبر التراتر وهو قول فلان وفلان وحبر فلان وفلان » فلئن كان ذا أصله فيجب 
به جواز الأحر ؛ إذ به يازم الآحر » ولو كان ما جوز فى الشاهد هو دليل الغائب 
ليجب التفريق بين / الفعل ولقول ئی الغائب کا. وجب فى الشاهد ». وهذا بين 
ره . م جائز القول بان الله خالق کل شیء» وهو خالق وما سواه عخلوق ۲ 
ولا جوز أن يقال e O‏ 
وما سنواه حبر وقول » فدل أن أحدها ليس بنظر الآثر ر ها وز عام فعل 
Na‏ < م لم جر فی قول کل أجد وره آله مقر 
هر قول لله تعالی وخر E‏ : اذالم يسم هو مت هركا با حرلك غبره > 
قل أيضا إنه لا يمى خالقا با لق حركة غبره ٠‏ أو إذ فصل بينها بالعموم 
وال لحصوص او مما شثت فافصل بينها ES‏ الى به مى حالما يرجد 
ف فعل كل شىء ٠‏ والعنی الذى به سمى قائلا لي يوجد ؛ لذلك اختلفا » وال 


أعام . 
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وأيضا أن القول بانلحالى بخرج مخرج التعظم › فکل ما هر اع فهر بلغ » 
وبقائل لا ؛ لذلك اختلفا, ٠‏ 

فنذكر معانى إنكاره أيضا . ثم الأصل أن انكار المعنزلة هذا عا لي جدوا فعل 
أحد رجه غيره من العدم إلى الوجود »> وهو الأصل الذى له أثكر من" أنكر 
حا الأعيان بامتناعه فى الشاهد عن الوجود ى الحقيقة بفعل أحد » بل لا يوجد 
فيه غير جع وتفريق » فأبوا أن يكون خلت أعيان الأشياء بدلك » ويله نكرت 
المعتزلة خلت الأفعال ؛ فلذلك نسبهم الأوائل إلى ذلك » مع ما قوم فى التحقيق 
ذاك ؛ لأنہم حققوا الأشياء نى القدم » وجعلوا من الله اجادها لا إحداث شيثيتها › 
وكانت الشيئية" لا به » فيکون لمال عندهم ئی التحقیق نحدٹا عن أُشیاء » لا أنه 
أحجدث عن غیبر شیء › ٹم ذکروا ی الكفر / والإعان آنا شیئان » كان من 
الفاعل إجادها » لا جعلها شيئين » فصارا من حيث الشيئية ليس للعبد. ثم 
لا ينكر ذلك » فا ينكر أن يكون من حيث الشيثية خلقا » ولا يدفع ذلك › 
و يوجب بذلك أنه عذآب لا لشىء » ولا أنه عذآب للشيئية »> ولا أحيل التعذيب 
إذا سقطت عنه الشيئية" > ولا أيجب الشرك بين الفاعل والشيئية فى العقل [و]ش 
الرجود » ولا أطلتق القول بأنه إن ؛ إذ هو بکلیته نی آنه شىء لیس له› وف 
أنه يمان وكفر له »> وكذا هذا التقرير فى حركة المغلوج » ولا قوة إلا بالله . 

ثم قال الكعبى : ما جعل فاعل المعصية أحق بالذنب من خالقها . 

قيل له : وما جعل جهة المعصية أحق بالذدم من جهة الشيئية والح ركة والحدثية 
والعرضية » وأنه حلاف للعبد ولله وغير ف » وأنه -حجة الله » ودليل سفه الكافر ؛ 
فإن الذم لشىء من ذلك لزمه الذم بكل مسمى به > فيجب الذم على فعل الإبمان 
وکل حسن › وإن لم يحب ثبت لذلك جهات » صرف إلى کل ما بلیق به . 
ثم الذى من الله تعالى حكمة من حيث جعله فى الحقيقة قبيحا وسفها وجورا 


. غير منقوطة ئى الأصل‎ )١ 
. غير منقوطة نى الأصل‎ )۲ 
. جاءت في الأصل على هامش لإنص مم الإشارة إلى آنا من صلب النص‎ )۳ 


fir تعاب الترحيد‎ ٠ 


رمذموما »> وهو من هذا الوجه -حق وحكمة » والفعل من حيث العبد سفه. وجوز » 
8 ذلك الوجه قبيح ومعصية . ألا ترى أن من عرف قعل الكافر على ما هو عنده 
کان جاهاا ومن أخحبر به کان کاذا » ومن عرفه على ما عليه حقیقته کان عالا 
کا ول أنجن به كان سدقا نعلي ذلك لى اله كاك وة عل 
ما هو عليه » وفعل العبد [لا] . وعلى قول من عل خلق الشىء غيره لا معى 
اله ؛ لأن فعل الله فى الحقيقة لیس بکفر ولا جور ولا سفه »> ولا الذى كان 
ا / من خحضوع وذلة وطاعة ومعصية > ولا قرة إلا بالله . 


ثم يعارض تسمية غير الذى حلتق المت وأحوال اللحلق أحق من الذى خلق » 

| وهو بالجملة مسمى أنه حالق ذللف › مھا قال نی ذلك فهو جواب له ئى الأول : 
والأصل أنه ثبت ااعبد فعل بى إلحقيقة » وأنه له تار » ونه آثر الأشياء عنده 
| وأحبها > وآن خلق ذلك لم بدفعه إليه > ولم حمل ولم يضطره إليه »> فوجود ذلك 
ووجود علمه په وخبره عنه وإثباته ی اللو امحفوظ واحجاب معاداته لوقت فعله 
| وتسمیته نما سی »› إذ یضطره إلى فعله ولا مله عليه » سن معه الأمر والنهى 
اولتعذيب والإثابة ۔ ومن آنکر بہذا خجاقه ختعلقه بهذا التوع حال » وحقه أن بنظر 
ى الوجه الذى به يعرف خالتق الأشياء > فإن أمكن تحقيقه فالإنكار بهذا النوع 
إنما هو جهل بالحكمة . رعلى ذلك كان أول ما جبل عليه فيعلم إن حضع 
للمکرم به إن شاء الله » وإن لم بمكن تسقط المسألة » ويفضل الذى عارض 
به کله »> ولا قوة إلا بالله . 


فزعم أن ذا امتداح » ولیس ذاك ئی شتم نفسه ولا ى الكفر به ولا فى فعل الأنبياء . 
رثاي أنه عاب الكفر وعذب عليه » ولا جوز ذلك على ما يفعله . وقال: خحصصنا 
ضا ا تاوا ص الآيات ¿ ودلیل ما ا ف ذلا »۰ وهو شی ء ٠‏ 2 وجود 
آبات ذلك عخرجها » وهن خاصة . 


) نى الأصل : اسوتنا 


م ذكر أسئلة : من ذلك قوله : خحالق كل شىء » وأعمال العباد أشياء » . 


۷7 ب] 
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,يعك» فإت القبائح لم تذكر' ی هذا على رسول الله > واتا ذکر ف الوامر 1 


المورثة . وثال : بل قول المجوس : إن اله أراد / ا ھی ر ر 
ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسام : القدرية جرس هله الأمة. . 


قال الشيخ رجه الله :: نقول وبالله التوفيق إذ ثبت أن الآية سحت الامتد 

کان فی خروج شیء من الکائنات امتداح بغیر الذى له » أو یما پشا رکه فيه کل 
ضِعْيْف ؛ لأنه لو أراد كلية الأشياء › ولم يکن خحلقها ٤‏ فامتدح بغیر الذى له » 
وذلك كذب » وف إخراج البعض مساواة غیره ی أنه صانم کل شیء › پربر 
ما لا صنع ليره فيه › وذلك فاسد . مع ما لو جاز ذلاث على الصرف إلى غر 
الذى لخر فع ليجوز أن يال : ليس بالق شىء» على أنه ليس بالق ب 
اھ فل ل ا کان وصنا له بالذم ولعبودة ثبت أن الأول وصف له بالا 
والربوبية » وى التخصيص إيجاب الأول . وأيضا أنه قال : هو رب کل شیء؛ 
واله کل شیء ۰ وو على کل شیء وکیل » ولم جز حراج شیء عن ذلك › 
وإن كان لا ليق القول به على التخصيص لقبح نحو أن يقال : رب اللبائي 
وله القبائح ووكيل الشياطين وابلیس » وقام على کل نتن وقذر › مله الأول » 
وان .كان يقبح .على الشخصيص نى أشياء من -عيثت التسمية . وبذا اليه الذى 
قال شهدت الجوس ولزنادقة أن الله تعالى لم يحلق موذيا ولا فسادا » ولا أمات 
ولا ولا قوی عدوا » ولا أبقی ااشياطين » ولا أعطى من بعلم أنه يشتمه ويصدً 
عن طاعته أحدا» لقوة ذكرنا ذلك ليعلموا أن أصل الاعتزال مقدر عن ذلك ؛ 
إذ اليه فزعهم عند حخالفتهم المغهوم من القرآن > وما جرى عليه قول الإسلام ء 
ولدللث قال وسول الله عليه السلام : القدرية جوس هذه الأمة . ولو جاز خروج 
شىء من ن ڀکون هو له خالقا لجاز مثله عن الملك واربوبية ونحو ذلك من أمماء 
الامتداح › فیطل آن یکون له مدح / بشیء ؛ لا ئی کل شیء له شکاء فی 
حقيقة معناه »> ولا قوة إلا بالل . : 


)١‏ ف الأصل : يذكر. 


j 


کتاب آلو حيد tie‏ 


وقوله ”لے يدحل هو فيه“ عجيب . مى يذكر هو ى اسم الأشياء بالإطلاق › 
جاز ذا لماز أن بذكر فى ذكر العلماء وذكر الفاعلين وذكر الوكلاء والأرباب 
الوك “٠‏ وذلك كلام من لا يعقل ما يقول . 

کک کو کان ا ی المقل - الشیء لم جز 
روح غیره بخروجه لوجوه : حدما قوله : وهو على کل شیء وکیل » وهر 
رپ کل شیء؛› وله کل شیء؛ لم جز خروج شیء من ذلك وخصبصه ف 
الملتى اليبطل معرفة المراد من حيث لم بدحل هو فيه . واثانی أنه امتداح » وی 
دخوله سقوطه ؛ إذ هو امتداح ما ضير کل شىء تحت القدرة » وحقق ی کل 
العبودة »> وتعقيتق ذلك فيه إبطال ذلك »> والله الموفق . والثالث أن القول المعروف 
بالفعل إلى حر ولربوبية حو ذلك راجع إلى : وإذا کان كذلك 
فکانه قال : سوای › وم يكن مثله التخصيص › فغله الأول > ولا قوة إلا بالله . 
ا ذكر من الآيات فقد بنا فاد اللحصوص نى هذاء ولا قوة إلا بالل . وما 
ذکر من الآبات؛ فقمد بنا وګمه فیا » وحصوله علی الدعوی کھو فی هذا. وا ذکر 
من أنه شنم نفسه وَكفرٌ به وعو هذا »> فهو الذى لم يزل يعو د تسه من 
الأب على نحصومه » فليس أحد منهم بقول [ذلك] » بل لو خلق شت تسه 
بکون مشتوما نى الحقيقة مذموما »> بل خلق فعل الشتم من الكافر كبا وجورا 
وسفها » ونی ذلك دفع کونه مشتوما مذموما ى الحقيقة . ألا ترى أن من عرف 
فعل الشتم ؛ لذلك کان" پکون عاللا حكيما» ومن أخبره عنه كذلك پکون 
صادقا › ومن عرفه على ما عليه عند الکافر کان جاهلا سفيها » وبالہر به 
كذلك بکون کاذبا » فمثله الذى ذكر › لا قوة إلا بالله . 

ولته أن فعله من حيث کان عرضا / أو شيعا أو دليلا على سفهه أو حركة ]1٠١۹[‏ 
وعو ذلك لا بوصف بشتم ولا قح » فثله من وجه خلقه إياه > ولا قوة إلا بالله . 


) بياض ى الأصلٍ. 
۲ ) نی الأصل : عود. 
٣‏ جاءت نى الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى آنا من صلب النص . 


۲ ب[ 


ونا قال من قبل الأنبياء فهو فا آناہم' موجود وفبا أبْقّى أعداءم" 
قم E‏ > بل استدل إخوانه أن الذى يفعل هذا 
غير حکم › ا الأول جواب , وقوله : لم یکن ف عهد 
رسول الک کا فکاً زه قال : لا جوز ورود الان ۶ انى ء قبل وقوعه › وان 


بیان لا یرد فیا لم يسبق فيه النازع .»> وذلك يدفم یع آیات القرآن » وما 


عليه الأمر المعتاد . 

SS 

من الوجه الذى "فى > مع أن الآية لا يعمل با 

امعزلة من ذلك الویجه الذی" فى أصل دنهم جواز إضافة حخقيقة ذلك إلى الله 
فكيف يتمع على منكر مثله من يزعم أن ذلك ف العقل مدفوع » وطريقة الس » 
وحال الاحتجاج بالسمع على إمكانه ف العقل » ثبت أن حقيقة ذلك فى أفعال 
اعلق » وبه يكون امتداح نى الحقيقة من وجوه : آحدھا ی جعل کل شیء 
محيث القدرة نحت قدرة الله ؛ ليظهر حاجة الحلتى حلة إلى الله تعالى ى كون كل 
شیء ھم A e E E e AN E‏ 
بل يستحقه كل ضعيف مهان » ثبت أن الامتداح يكون من هذا الوجه . والثالث 
فپه بیان سفه من پفهم آن خلن کل شىء على ما عليه يوجب وصف الرب > 
أو تحقيتق الفعل من الرجه الذى یکون من العباد منه . والرار بع ليعام أن الله بتعالى 
عن .أن يلحقه ذم فی فعل أو مدح من یٹ a‏ حال » وذلك ببعض 
الاعتزال ؛ إذ جعلوا له هذا الامتداح بحلقه » وما / يكون کذااث فھو شرف الدوام 
وحوف الانقطاع > جل ربا عن ذلك . 


وما ذکر ی انجس فم قالوا [ذاك] لإنكار لق الله الشرور » ونسبتهم 
کل شیر إلى الله لحلقا وإرادة » وذلك ری المعترلة فى خميیص هله الاية ؛ لخر جوا 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 


۲( ف الأصل : أعداوه . 
۳) ... (۳) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى آنا من صلب النص . 


س کاب الوحيد fv‏ 


ذلك الشرور عن خلقه » فهذا وجه تشي رسول اله إبامم با چوس » ولا. قرة 


ثم كان قول امجوس حيرا [من قول القدرية] عند التحصيل ؛ لأنهم نزهر 
اله عز وجل عن قول الشر وما بيذم" الفاعل عليه وحققوا له فعل اللير ويا يحمد 
ا عله » ثم القدرية بالوجه الذى أنكر المجوس صرفرا الآبة عن المفهوم تسترا » 
رأبطلوا عنه أيضا خحلق كل شىء يحمد عليه من الليرات » ونسأل الله العصمة . 

م من حيدم أن سنل عن حك الآبة فأعرض عن ذلك واشتغل بى الإجابة 
٠‏ عن نوع الأفعال » وحقيقته أن بقول به فى ال جملة » وعند التفسير فبا يقبح لا يقول 
کا بقول : الله ئى كل مكان » فإذا ستل عنه نى الحشوش' ولأمكنة القذرة 
ای ذلك ٭ ٹم ہو رب کل ٹشیء وإله کل شیءء ثم عاد اضر فا یقح 
ا إلا أنه لا بصير محيث ذلك الإطلاق يدع أصله »> فثله ما نحن فيه »> وله 
الموفق . 


£ 5 چ و ا م رر نے ê Ye rol‏ 
ثم احتج للحصمه بقرله : والله حَلقکي وما تعمَلون > قال : بريد به 


آلتهی » کقرله EO A E ES‏ 
قال الشيخ رمه الله : نقرل وباته التوفيتق ظاهر الاية ذكر خلق العمل » 

فم يز صرف ذلك إلى غبره إلا بالبيان » مع ما ئى جميع ما ذكر متهم داحل ۽ 
وكذلك إفكه ما ذكر وبه عوبا لا بذلك الشىء حيث فعلوا ثم | عبدوا ٠‏ 
فکانمم عبدوا فعلهی › فغله ما نحن فيه . أيضا أنه لو سرح بالاية آمتهم بعد أن 
ذكر عملا » فإذا لم يكن الله حلق العمل لم يز له القول جخلقه معمولا ؛ إذ 


۱) أى الأماكن امهجورة غير امعمورة . أنظر القامرس مادة نجش . 
) سورة الصافات ۳۷ آية ٩٩‏ . 

. ٩۵ سورة الصاغات ۳۷ آية‎ )٣ 

؛) سورة الأعراف ۷ آية ۱١١‏ . 

ه) مكررة ئى الأصل . 


[13 


۴١‏ س 


4۸ الإمام از رز امار يدي ٠‏ 


8 E ES 


ولا قوة إلا يالله . 

م من عظم سفههم أن احتجوا بقوله : تعالى : ما َل الله ن حير ٤‏ اء 
وتلك أسماء تلك الأعيان فى فى خلق الأعال بقوله : ما جعل_كذا» رهز أساء 
تلك الأعيان لا الأفبال » وهن مخلوقات لا شك » ثم يرد فما ذكر العمل بالللق 
إلى حقيقة الأعيان ليدفع خلت الأفعال › فهذا بين أن رهم أن ا بقبلوا عن 
اله خجره » ولا برجو نى أمر إلى تديره «١‏ وله أسال المصمة عن ذاك . 

قال : واحتجوا أیضا بقوله : آم جعلوا لله شر کاء خلقوا کخلقه “۲ 
على قولکم تشبیه فعلکې خحلقه » فقال Sl‏ 
وذ له » وفعله حكمة وصواب وتفضتّل وتطوّل . قال : وليس من حيث الحدث » 
الحدث والحروج من العدم تشابه لاختلاف المهة » كا لم يكن فى عال" دی 
وقادر لاشتلاف العى . 

قال : وبعد » فإن فعلنا مالف فعل الله لعينه »> ثم الإمجاد والحدث معنى 
يوجب التشابه » وإنما جوز ذلك ف الأعيان با بحل فيهاأ » مع ٠ا‏ يعارض بقول 

حيث قال : فى تحقيتق العلل تشابه > ثم قال : العجب من إلزامهم التسمية 
SS‏ 


قال الفقيه رمه الله : نقول وبالله التوفيق أثبت / ابر“ e‏ يٹ ؛ 
نقول وبالله التوفيق من 


الفعل حيث قال :  :‏ خلقوا كلقي عاب الحلق علبي E ٠‏ 


أحد خلق کخاقہ وجب لم العذر فی عبادتہم ما کارا پمہدون E‏ 


1( سو رة ة الائدة ٥‏ آي ۰۴۳ 
الرعد ٠۳‏ آية ٠١‏ . 
مكررة ف الأصل . 

: فيه‎ ١ ف الأصل‎ ٤ 
. مكررة فى الأصل‎ 


) سورة الرعد ١۳١‏ آية ٠١‏ . 


E NO E‏ ا ج 


1 


£ 


کاب سيد 4 


علق کخلقه . م لا سبیل لى لى معايتة كيفية الإنشاء وإ E‏ 
حق اللعروج من العدم إلى الیجود والحدث من لا أصل »› أو هو ئى ج الكسب 
والتحرك والسكون » فمن حقق للعبد من الفعل من الوجه الذى قق من الله فقد 
جد خلق کخلقه ؛ إذ لا وجه لفعله غير ذلك »› ولو کان بالذی یذکره دف 
لکان لا وجه للاحتجاج ؛ لانم لر أبتوا بقولون ليس ذلك كذلك ؛ لأن ٤‏ 
= بفلاح » وهذا النوع من الحيال » م اتباع ذلك الحرف ودفع إمکا 
TES‏ يه يعم کل أنه ای شیء أضافہ إل u‏ 
نه خلقه لم بقدررا عليه وجرد ضرورات له فب تتم تدییر غبره یی ذلك › 
رلا قوة إلا بالله . وقد قال الله مز وجل : ” ذا لَذَمَّب كل إِلمٍ ہما خَلَق“ "» وإذا 
حعلت لکل عند المعى الذی به وصف الله تعاا املق ٠‏ وبذهب کل بالذى 
منه » فكان ى. ذلك تثبيت آلمة > ذهب كل ما لق » ولا وة إلا بالله . 
ى ما ليس من الله ئى انلق سوى الوجود > وذلك بعينه قد برجد » فأى 
معنی بقى ما به تمام التشابه > ولا قوة إلا بالله . ۰ 
ثم من قول المسلمين نى نفى تشبيه الحلق عن اله لأنه من الوجه الذى بقع 
فيه تشابه" يوجب حدئه بحدث الأحر ء E‏ الحدث تشابه لم 
یکن ینف من حیث / لزوم الحدث » مع ما كانت المحوادث ى الأجسام مى 
أدلة حدما » وحدث الأجسام هو دلالة امحدث الصانع › وذلاك كله آية" التشابه › 
فقوله : لا بقع بذا تشابه » لا معنی له » لذا فإن خلت الى ء عتدهم هو اللحلق » 
ولا شك نى العلق ذلة وحضوع وحاجة وعيوب وشيطان وشر وفتنة وبلاء وضساد 


ونتن وحبث وقذر »> كل هذا أوصاف فعل الله تعالى عند المعترلة قرم" : خحلق 


|) سورة الأنمام ٩‏ آية ٠١۲‏ . 

۲) سورة المومنون ۲۳ آية 0 

۳) صخت على الامش : أثر ؛ لکن الأصل أونى بالعى 
)٤‏ فى الأصل : وتوله ذاذا, 

۵) ف الأصل : بقوله . 


1۳| 


۳ ت 


8 الإمام أبو منصوز امار يدي 


الشىء هر ذلك الشىء ¢ فک ٤‏ انکر هذه الأحرال عن حلقه » وقوله هو تطوّل 
وغل » فإذا ابليس هو خلقه عند » وفعله فى الحقيقة تطول وتفضل › وهر 
حبر یجس » وهو حكمة وصواب » وهذا کله قول وحش » لم جز إطلاق ذلك 
إلا بسلات توضح" المراد » فثله الذى ذكر » وليس من هذا الوجه دفع التشابه 
لا نة إلا الله , 

م العجب ممن يعجب منه » وى ذلك أنه واحد» ولتشابه الاختلاف بدا 
تق ى الأغيار » وجلة ذلك آنا تجد قعل العبد من الوجه الذى عليه أمر. العالم 
لله . بت أن خالق العام كله واحد» واا يجعل للعبد لا من ذلك الرجه > واله 
موقر : 


٠ 


ثم عارض قول خحضمه أن من عاين أعلى القصبتين تتحركان لا يفصل بين ,| 
اتی بعرکھا الہ وای مرها آحر » ثبت مما تشابما > فزع أنه بحب الفصل | 
بينها بالببحث عن السب . 

قال الشيخ رحه الله : يقال له : لعل ملكا تحرك أو شيطانا أو دابة تحت 
الأرض » فأى سبب له يصل به إلى ما لله حقيقة دون ما لأحد من الاق لا بعلم | 
ليعام أن الله عندم لا يقدر أن باهب با خاق » وليعلم أنه الشدة التدابه انقطم ٠٠‏ | 
سیل / العلم به من حيث نفسه » على أن السبب لیس يفصل عنده فیا کان من 
اله ٠‏ إذ ليس غير الذى يعاينه »> فأتى يعرف ذلك » ولا قوة إلا بالله . 

قال : وهذا كستدل بالشاهد » رعا يعجز عن الفصل بين القديم والحديث 
ما لم ينظر من وجهه » فثله الأول . 

قال الفقيه رحه الله : وذلك عليه لوجهين : أحدها أن لا سبيل نى الأول ٠۲١‏ 
ی السبب والعلم به فى الحقيقة » مع ما ليس من الله غير الذى نراه ليعلم به ء 
فلا معنى هذا . الثاني" أن الذى عارض به لا يجوز أن يكون جهة وإحدة » يدل 


. غير منقوطة ى الأصل‎ )١ 
. غير منقوطة فى الأصل‎ )۲ 
. ف الأصل : إذ الان‎ )۳ 


کاب التوحید ۲e4‏ 


على أن الحدث واقدم إا هو نى أنه لم بتر إل وأغفلى عا وا و 
إلدلالة » وما حن فيه ليس نة ما يفصل إن کان فهو ئی غیرو ؛ ثبت آنہما مث 
اسنها شبيهات > ولا قوة إلا بالله . 

ثم عارض : هل يعرف به المحتسب من غيره ؟ 

قال الشيخ رجه الله : وهى المعارضة أن اشتبه المكتسب ليره حى لا يعرف 
حقيقة واحد منها » ثبت أن مخلوقان معا لدلك . 

ربعد » فإنه ليس على معرفة امكقسب وإنما على معرفة مأ لله »> لا عرفه 
ی خحلقه » لا نی" عنه ما هو له » ولا أثبت له ما لیس له » فأکون کاذبا عليه › 
ذلك كفر » على قول الحتزلة : لا وجه إرقه » فتحيل أبدا على الك ء لا 
بصل إليه » وذلاك هو المعى الذى نفى الله أن يکون معه اله م الاعتزال 
ا سفها بغر عم » وذلك بی قوله [تعال] : ا بَا حَلَقَ "» 
والله الموفق . فبلغ قوله | إنه لا بعلم بتفس الحركة ما علوقة ۽ فیجب هذا نی كل 
ا ا ا 
٠ |‏ نم لا سبيل إلى معرفة حقيقة الأعيان بدونها > فكأن لله لم قم دللا على حلقه 
Ee |‏ بدا » وذك تول لم رهه الشیطان » لدل اسا 
٠ |‏ من أوليائه يبلغ بطاعته إياه هذا اليل » نأل الله العصمة عن ذلك . وعلى قوله : 
ْ إن الشىء لا يدل على الله > إنما يدل إذا علم سببه إسقاطه الدلالة عن الأجسام 
ن أن یعرف با الله سبحانه . قال : ومن عظيم ما أحعوا [عايه] أن دلیل خلق 
ا حدثه » فكذلك کل محدث یدفع هذا » وسأل الدليل » ويد ذلك با 
جوز أن يعرفه محدثا من لا يعرف خلقا . 


RENEE 

۲( ف الاصل : انی 

۳ ).سورة المومنون ۲۳ أية ۹١‏ . 
4) نى الأصل : لعله ان . 


[1F] 


1Y}‏ ب[ 


or‏ الإمام أبو منصور الماتر يدي 

فال اله رة اه شرل وباق الرقى آهل الترحيد إغا كرا ى دن 
العا O ET‏ 
رأوا ٻالأول E‏ الحدث دللا مقنعا و ی الحلی اصتعرا 
مثله ؛ لآن لكل إليه حاجة » وذلك متنع متنع . وقد احتج بحلق القرآن بالتبعص 
والتجزئة » فثله فى كل الأعراض قم > فبازم القول به ولا قوق إلا باق م 
احج م بحخلتق الشرور والأسقام » وإن كانت ضارة لم لا قلت فى الكفر ؟ 

قال الفقيه : وهذا سوال لا يسأله أحد على الابتداء إلا على المعارضة » 
ِد م یسم خالق هذه الأشياء با وجب أن يسمى بخلقه أفعال الحلق بأسمائما» 
وهذا نوع ما ليس لغيره فعل فى ال حقيقة › وی أفعال الشرور ذلك . فأچاب بان 
هذه الأشياء ليست بشرور نى الحكمة »> بل هى رحة بذكر التوبة وبزجر عن 
العضية » والكفر ليس محكمة بوجه » ألا ترى أنه لا مجرز خلقه لا عن أحد» 
ويحجوز نى الأول . 

قال بو منصور رخه الله : فالأول يقال له فش خلتق فعل الكفر قبيحا » وهو 
بذكر من عاينه عظم فعله » فيفزع إلى الله بالعصمة عله بم يذكره / حدث 
الذى منه » فيدعره إلى التوحيد »> ثم يعرف به سفه من منه ذلك وفسقه » وبه 
يعرف امه وعواقبه » ثم يعرفه أنه لا يضر الصانع > ولا قوة إلا بالله. 

وقوله : لا بخلقه لا عن أحد» كلام من لا بعقل ما يقول » ولا فهو اسم 
a‏ 
وهو لا محلقه دونه »> فيجب خلقه مته حكمة ة » وعلى ذلك جميع الأعراض وإمانة 
اللعلق » ولا قوة إلا يالله , 

E E AE N 
. ها » فثله الذى ذكر > وله الموفق‎ 

ثم عارض نفسه بأنه إذا قدرتم على إخراج الأعراض من العدم إلى الوجود 4 
لا جاز أن يقدروا على ذلك نی الجسم ؟ 


. غير منقوطة نى الأصل‎ )١ 


كتاب النوحيد er‏ 


قال آيو منصور رحه الله : وليس هذا تقدير السوّال »> ولكن با ليس معلى 
اتی الجسم إلا حروجه من العدم دوجوم بعد آت لم یکن ٥‏ وه وصفتم أنفسكم 
نى فعل الاعراض » كيف لا جاز الوصف بحلق الجسم وليس نة غير » ولا قوة 
إلا بالل , 

فأجاب بالفعل » وذلك فاسد ؛ لأنأً ل نحق لنا نى فعلنا الوجه الذى هو وجه 
رجود الجسم وكونه ليازمنا ذلك » وهم قد حققوا فيازمهى » ولا قوة إلا بالله . 

م قال : إذ ليس فعل زيد سوى فعل بقدرة » وانتم تفعلون بها » كيف 
E‏ ) 

قيل : لأن زیدا لا بقدرنا على فعله » فلم يفعل » وال قد أقدركم على المعى 
الذى به كان الجسم » فازمكم ما قابلناكى به > ولا قوة إلا بالله . 

قال : واحتج بالكاتب ولمصور إنه لو أراد أن مرج الثانى على ما عليه 
الأول ۾ بمکنه » دل“ أن الأول لم حرج على ذلك به » فزع آلا آله جوز أن 
يكون كذلك ما ألقاه الله فيه تلك القدرة . فإن قیل : / لم لا بى مثله ؟ فأجاب 
أتا وإن كنا نفعل بتلك القدرة نفعله بأسباب لا تجتمع بكليتها حى لا برج 
منها شىء من نحو الذهن والحفظ وأنواع الأشغال . قال : ولو وجب ذا معدث 
آخر ليجب به مصور آخر ٠٠‏ وعارضن بالفعل : إنه لم يدل العجز على أت لم 
نفعل » ولو كان العجز يدل على ما ذكروا كان الثانفى إذا كان أحسن » فدل 
أن الأول له . ثم عارض آنه ما علعه ؟ فقال : لأا نفعل با لة وقدرة وعلاج وفكر 
ولا مستوى هذه » ولو استوت أمكننا ذلك . فيقال له : الوجوه الى تمنعك هى 
ات ر لا > فإن قال : لاء أعظم I A‏ 
الذى أنكر خلق ذلك > فقد أقر به . وإن قال : بلى » قيل : السؤال عن ذلك 
كله أن القدرية زعت أن الله لو أبقاها » وقد أبقاها للفعل وكل ذلك أفعال ها 
لقدرة [عليها] » فا بالا لم تستو » وقد قصدت أن تستوى » وكانت لك القدرة › 
فهذا يبن أنه على غير تقديرك تخرج . وما ذكر من المعنى هو الدليل الواضح 
ل ر 


[ TY] 


of‏ الإمام أبو منصور امار يدي 
أن قد مرج أحسن E E AN a ee‏ 
لانه مع مع ما لا بلغ عا أحد إلى تقدير حركته من امواء واكان ومن ارتفاع اليد 
وانتفاتها لو اجتهد كل الجهد » ولفعل لا لو عنه » ثبت أنه لغيره من هذا 
اليجه : ولا قرة إلا بالله . 
رعلى ذلك لا أحد بقصد قصد بقبيح الفعل » وقد يكون كذلك » ثبت أنه 
من ذلك الوجه لیس له » ولو جاز وقوع فعل من وجه لا پعلمه ولا یریده › ولو 
اجتهد کل جهده لیعرف حده ومبلغه ویکون له على ما هو عليه ذاك الفعل از 
مثله ى جميع العا وآيات الرسل وغبرها . والقول "فى المصور هو القول نى الفاعل' » 
و الصورة هو القول نى الفعل »> لا فرق بينها . 
١‏ ب] ثم قوله : لو أبقى الله القوة » / ومن مذهبه أن القوة لا تبقى وقنين » لا معى 
له . م ما عارض من الفعل فهو تاره ويعلم ما يفعله ويقصده › فهو من ذاك 
sS‏ 
م الدليل عندنا من طريتق القرآن على لزوم القول لتق الأفعال قوله : 
ول و اجهروا به و دات الور » آلا بعلم من حل وهر 
اللطيف الخبيرٌ “ ٠"‏ فلو لم ب یکن جل ناوه حالقا ما يجهر ويحخفى م يكن ليحتج ٠‏ | 
په على علمه» وعلوم جواز اجهل من غبر الى بفعله » لم يكن الاحجاج 1 
به بفعل سواه مع . وأيضا أن الله تعالى قال : ر ر الي يمیرک تي ار 
رالبَحْر “۳ وقال نى موضع آخر : ”ورتا فيا السَيْرَ يروا فيا لال 
أحبر أن تقدير السبر والتسيبر فعله وبه كان السير . وقال : ” ومن يات أن حلَقَ ٠‏ 
َي ن انشيکم روجا ٤‏ فيها خير أن جعل المودة والرحة من آياته وأن منامكم ۲٠‏ | 
(0 ى الأصل جاءت على الامش . 
۲) سورة املك ١۷‏ آية ١١ › ١۳‏ . 
۳) سورة پونس ٠١‏ آية ۲۲ 
)٤‏ سورة سبأً ۳٤‏ آبة 1۸ . 
ه) سورة الروم ۳١‏ آية ۲۱ . 


کتاب 'التوحید ٥‏ 


E‏ وابتغاوکی من فضله [و]من آیاته » ومن البعید [نشاء غیره له من الآبات ؛ 


إذ ذلك الفاعل أحق أن تكون الآية له » وهن كلهن أفعال الحاق Ee‏ 


ي قوب لينا E‏ ا وقال: ايلك کي في فلوم الإيمّان“"» 
وقال : جل لخم ون جلو الانعام بیز E‏ و قا E‏ 
و a‏ ا yy‏ 


أن يفعل ما بريد » وقد ذم الله من أحب أن بحم على ما لم يفل » وقد ألزم 
الموأمئين أن يحمدوه على الإيمان » ثبت أن كان [ذلك] بفعله » ولا قوة إلا بالل . 


والأصل فيه أن دلالة حلق فعل کل حل عنده اعم من دلالة خحلق الساوات 


| والأرض فيا أريد تعرف / حقيقة ذلك بالعقل أنه لا أحد امتحن قوى جواهر العا 


حقی بعلم خروج کل شیء عن ذلك [و]احتال لتق مثله » بل انما يعرف ذلك 


e‏ وجود مور ف غيره من المحواهر ما امتنع جوهره 

عن احتټال ذلك » مو الطيران وإخراق الأشياء والسباحة بالحوهر وغير ذلك بقوى 
فيها »> ويعلم كل أن ليس لأحد من اللحلق تدبير فى فمله » فيعلم بالضرورة با 
جرج عن مقصوده وقصر عن الحد الذى مده » وکان مقدرا عا لا محتمل وسعه 
التقدیر به ؛ فيعلم به ضرورة ن الذى به قام هو الذى قدره وأخرجه على ما 
أراد »> ولا قوة إلا بالل . 


ع ما لم يكن عند المعتزلة من الله إلى خلقه حملة سوى أنه أوجد[ه] بعد أن 
لم يكن » وأن الله لم بزل موجودا » وذاك الى نى فعل كل أحد مرجود > على 
أنه لولا الأمر والنهى لم يكن العقل يحتمل إخراج شىء عن قدرة الله وصرف شىء 
إل قعل غبره » والامر والنهى محل حق مع المعى الذى بارزم القول به لولاا لم 


, ۲۷ سورة الحدید ۷ه آية‎ )١ 

۲) سورة الجادلة ۸ه آية ۲۲ . 

۳) سورة التنحل ٠١‏ آبة ۸١‏ . 

. ١١ سورة الأئدة ه آية‎ ) ٤ 

) سورة هود ١١‏ آية ٠١۷‏ » البروج ۸١‏ آية ١١‏ . 
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ا 
ا 


]4 ب[ 


٦‏ الإمام أبو منصور الماتر يدي 


بزل ذلك » فيكون المعروت بالعقل وما بوجبه ضرورة ذلك مدفرعا بالهل بالىكمة 
بالحادث » ولو جاز ذلك لجاز إنكار الأمر ولنهى با كان ى العقل من ائبات 
قدرة الله على کل شیء۰ بل قدرته على أشیاء لا من شىء أو إحداث أعيان 
لا عن مال اعجب من حل لتق فعل لأر 4 إذ لرلا ما للاحر من القدرة على ذلك 
لکانا لإ ف شاق فی تحقيتق ذلك لته وقدرته » لا جوز أن تى عن الله قدرة 
ذلك بعینه فیکون کالقادر على الشىء بغيره لا بنفسه > جل الله / عن ذلك وتعالى , 


قدرة المبد مید أو استطاعته 


قال الشيخ رحه اله : الأصل عندنا فى المسمى بامم القدرة أنها على قسمين: 
أحدهما سلامة الاب وععة ‏ الآلات وهی تتقد م" انال ¢ وحقيقنها لمت 


مجعولة للأفعال » وإن كانت الأفعال لا تقوم إلا ا »> لكنها E‏ 


کرم lr‏ من شاع 2 تاد" شکرها عند 2 درك الم وبلوع 2 
لوقو علنها ¢ ذد ذلك حن الول“ ا ئى العقول » وهر القيام بشکر الم ومحرفة 
قَيقَة ق والتهى عن كفران الام والجهل محفيقة انع > ولو داك ٠ل‏ تيل 
أحد الأمر والتهى ا ا a‏ 
إلا بالله . 

وای معنی لا 'یقدر علی تین حدہ بشیء ضار إل سوئ انه لسن اا 
الفعل » لا جوز وجوده مال إلا وة بقع به الفعل عندما يقع معه . وعند قوم قبله › 


أعنى فعل الاختبار الذى عثله الوب والعقاب » وبه يسهل الفعل E,‏ 


ولا قوة إلا بألل , 

1( ا 1 نص فلي السار إل أا من صلب النص . 
۲( ف الأصل : : نقدم , 

۳) غير منقوطة نى الأصل . 

)٤‏ فى الأصل : العقول 


a 


Eres RT Eng 


ES 


1 
: 
1 


کتاب اأتوحید YoY‏ 


ثم الدلالة على قسمة الاستطاعتين قول الله تعالى  :‏ فمن 0 ست اطعا 


مین مسکیتا ‏ ' » وا قال" : لر استطغتا ب ا ثم الدلالة على 


ار 


إن الاستطاأعة استطاعة الأسباب والأحوال ل استطاعة النعل وخوه : أحدها أن 


. وله : 


بکونا E‏ الى .لديا الأفعال > وإغا ا بذلك المرض أو 
قد الال على ما پيْن؛ الله تعالى بقرله E MEE‏ 
إتَم السبيل عل a‏ ا نوك ر ا 
/ ودليل آنجر القول المعروت. أن الاستطاعة اجرد منها لا ببق إلى مدة 
شهرين » ولا اسشطاعة فعل الجحهاد تبقى من وقت كوم بالدينة إلى أن يلقوا 
ل هى جد واف » وق لزمهي ال روج قبل العم بنا تحدث أوّلاء 
بقوي : لو أستطعنا e‏ وحقشوا ف الأول نفى الاستطاعة »› 
بت أن اراد من ذلك استطاعة الأحوال والأسباب لا الأفعال > ولا قوة إلا بالله . 
وأيضا أنه لا جوز e‏ الله تعالى يعبر E‏ 
أن دليل العام 0 هم » وقدرة الاحتال الى ينكل فيها يمع وقبل وتبقى 
ولا تہقی » ليس لاأحد من العوام تصور ى الأوهام ولا ترجع إلبها عقرلم » ثبت 
أن الرحصة والمعايثة فى أهل الفاق فا ید رکون ويعرفون » و ذلك قوله  :‏ وم 


2 


قبع E‏ ر وقرله : ولل عل الاس ج E‏ “ن ٣ن‏ استَطاع لَه 


. ٤ سورة الحادلة ۸ آية‎ )١ 

) ف الأصل : وا غير من قال . 
۳) سورة النوبة ٩‏ آبة ٤١‏ , 

)٤‏ ى الأصل : بينا 

. 4١ آبة‎ ٩ سورة التوبة‎ )٥ 

) سورة التوبة ٩‏ آية 4٣‏ 

۷) سورة النساء 4 آية ۲۵ . 


سطع“ وإ هو صرم شهرین » ولا أحد يعم أن قدرة الفعل ' 
٠‏ ل ترده تلك المدة » ثبت أن المراد من ذللف استطاعة الوجود . ومثله أهل التفاق > . 


[1 1e] 


[o 1 


قوله : فاتقا ا م ا وغبر ذلا , 


eA‏ الإمام أبو منمور امار يدي 


سيلا“ ! » وهذا النوع ما أحم على أن اللعطاب لا پازم دونه › هن 
الاستطاعات ال ی لا بعر من عدمها ترك الفعل ولا حاطب په دون استکال 7 
ت ذلك تأویل قوله گت ا تنا إلا رت٠٠‏ » وقوله" : 
الود له رهن وکت بالغروی» لا کلف فس إل وها“ ٠‏ “ا 
مذكورة عند ذكر الأسباب والأحرال دون دقوع الأفعال . وعلى ذلك قول 
من بحقتق للعباد الفعل وهو النظر من وجهين : أحدهما إحالة الأمر ال | 
لیس [له] » وهذه سات وال E‏ أو مد" يدك ولا بد" 
رالثانى أن الأمر والتم ئن انما ها ى أسداء الشكر ودر الک ران » فلا متسل أن 
شل قیال پھر تس | ولا احمل مھا اوی »لا تی إلا پا 
والدلالة على الاستطاعة الأخرى قرله تعالى : ما كار ان السَنمّ“» 
وقول صاحب موسی : إنك لن تتطيع يي صبرا ٠‏ م قال آم قل 
لك نك لن تَسَْطيع ء مي صَبرّا ٠ ^ ٤‏ ئم قال  :‏ ذَلِكَ ا ل طم 
علو صسبرا ٤‏ ۽ على نحقيتق قدرة الأحوال : نفاها إذ زالت الأفعال » وكذلك 


1 


ثم الدليل على ازوم الكلفة دول حفقة ل | النوع من المدزة السبع والعقل , 14 
أما السيع 4 أخبرٹ من الآيات على نفى الاستطاعة › م الأمر والنهى والتعيير 


. ٩۷ سورة آل عمران ۳ آیة‎ )١ 
. ۲۸٩ سورة البقرة ۲ آية‎ )۲ 
| . جاء قبلھا : وللا با آیتها » وبدون تنقیط‎ )۳ 
. ۲۳۴۳ سورة البقرة ۲ آية‎ )٤ 

) مکررة ی الأصل . 

1) سورة هود ۱١‏ آية ۲۰ . 

۷) سورة الكهف ۱۸ آيةَ ٦۷‏ . 

۸) سورة الكهف ۱۸ آية ۷٠‏ . 

۸) سورة الكهف ۱۸ آية ۸۲ , 

. ٠١ آية‎ ٠4 سورة التغايين‎ )١ 


کان لحيل Ye۹‏ 


u E EEN e A‏ الاس 


ا من اسَطَاعَ اا > ومعلوم أنه لا سبيل إلى حقيقة الأفعال 
ا جد الزاد والراحلة »> ولو کان لا جب إلا بوجود حقيقة القدرة " قدرة الفعل 
1 يکن ليازم أخدا ذلك ؛ إذ قدرة الأفعال مى الى تحدث على حدوث الأرقات› 
والحج غیر واجب حی ترد ھی › وهی لا ترد إلا بقطع الأسفار › فیکون له 

خلت د هو شو اجا وركذا امز اهاد 6ذ لى أن الذى معه من 
قوة الأسباب لا يبلغ لى يعرض عليه اللحروج > ومعلوم أن قرة العقل بعد البلوع 
الست معه للحال »> قل له افا اح عر م قعد . وكذلك جد القيام 
اوالصيام ونو ذلك يکون له اللروج من ذلك باليدل ¿ وإن كان قدرة حقيقة 
الفعل قد توجد اد 6 لت أن ف الأشاء لس ا وحن بالا حال 

E من يعم‎ ENN 
. أو الحج ل کلف ابتداء ذلك‎ 


| م کانت قرة الأفعال لا بق ریا بها يتم غير مرجودة > وانكلف لازم ؛ 


ركذاك الزكوات تحب بالأموال والأحوال وإن احتمل أن يتعذر عليه الدفع لأعذار 
ترد > ولا قوة إلا بالله . وعلى ذلك مجىء السمع واتفاق الألسن على سوال المعونة 
| 

| من الله والتقوية على ما أمر من العبادات » فلو كانت هى موجودة أو العبادة 


سقط لعدمها كان السوال سوال جور والأمر بكفران ما نم عليه من القوة › 


ثیت ا ذ کرنا ازوم التكاره > دونه » ولا قوة إلا بالته : 


وعلى ذلك قول شعيب : إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت » أثبت تحقيق 
الذى قال بوجود الاستطاعة »> ولا قوة إلا بالله. 

ثم ئى اثبات القدرة تحقيق الى الذى له أبطل القول باثنين » وهو أن يقدر 
كل واحد منها على نفى ما يريد الالحر اثباته › e‏ 
الالحر > فن أقدر العبد على ما لا يعلم الله أن لا يكون وعلى أن عله كاذبا فيا 


. ى الأصل : حيث‎ )۲ . ٩۷ سورة آل عبران ۳ آبة‎ ١ 


۱۳۹7 ا{ 


۳۹ ب[ 


1 الإمام أبو منصور الما يدي 


حبر به » وعلی أن بتلف ما أراد الت إبقاءه' قر على تسفيه الله وجهيله ورن " 


ف اوعد » ومن" ذاك وصفه ليس بإله » و عله نفوا قول الثنوية . مع ما ى يز 
ارا بکون الله قوی أحدا على تقض ربوبيته ؛ إذ ملك تصير, 
ادبا وقد ر غل یله اهام رعن رفاء ما وعده عاجرا . وهذا النوع مسن 
الأقندار لا يفعله أسفه السفهاء » فكيف احم الحا كين » ولا قوة إلا بالل , 

على قول هولاء بكون للبشر قدرة تقض" تدبير العام > ولارسل قوة أن لإ 
يغهروا لله حجة فى الأرض » وأن بتع . كل مثيم عن الوجه الذى عليه مضى تدير 
امام » وهو مبنى على كون أحواله على أيدى البشر وخلق الأرض والسياء ٠‏ وال 
تعال لم یکن له قدرة على نحل تلك الأفعال / والأسحوال على أيدم > وم قر 
می ان لا پرا شیا من کان فإذا م عليه أرنع امان وأعلى النعم ؛ إذ على 
القدرة فى منع تقدیره ونغاذ تديره فعلوا الذى به قام تدیره وم ملکه وسلطانه وعلی 
ما دير وشاء » وذلك أوحش قول وبالله التوفيق . 

ثم وجود القول "ظاهر فى الحلق : لا أقدر الشغلى بكذاء أو لا أستطيع 
بل هذا على ولم جر أن" يكو الله ينطق اسن اللعلق على غر تانع منم 


ا هو كلب فى الحقيقة » وهم بعلمون أن ممم استطاعة الأسباب والأحوال ٠»‏ 


فثبت أن وزاء ذلك عندهم قدرة يذكروما مع الاعتذار نى الأفعال لا فى الحمر؛ 
الى ترجع الأرمام إلى الأحرال » ولا قوة إلا بالل . 

والنظر ى ذاك أن القوة إذ ليست هى من أجزاء الجسم فهى عرض فى الحفيقة » 
والأعراض لا تة ؛ اذ لا يجوز بقاء ما يحمل الفناء إلا ببقاء هو غبره » والعرض 


لا يقبل الأغيار با لا قیام له بذاته » وال بقاء الشىء ببقاء فى غيره > فبطل 


البقاء . ثم فساد حقيقة الأفعال بأساب متقدمة إذا لي تكن هى وقت الفعل › 
مله قوة الفعل » فيازم القول بالكون مع الفعل > ولا قرة إلا بالله . 

ا( ف الأصل :+ اا: 

۲) جاءت على هامش النص › وير ملقوطة م الإشارة إل آنا من صلب التص.. 

۴( ... (۳) جاءت فی الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 
ئ ى الأصل بالاء المهبلة . 


e 
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کتاب التوحيد £ ۴۹۱ 


وأيضا أن القوة إذ مى للأفعال » وجائز حدوث العجز بعد الوصف بالقدرة ›» 


فلو كانت القدرة الفعل بعدها لكانت لا هو عنه. عاجز » وذلك متناقض فاسد › 
` ولا قوة إلا بالله . ۰ 


رأيضا أن القوى لو كانت لأحرال e‏ 


٠‏ الأفعال قبل وجود الأفعال »> وله جل ناوه صي الحلق حميعا فقراء إليه وهو 
ys eT‏ 


قبل ره زاك فیح لى السسع > وا قوة إلا بال 
e E‏ 


اله على سحفيقة كرما من اقل ٠‏ ولحل لين جرجرة قبل ك E ٠‏ 


ثبت أنه شهد ما وقت کونه لا قېله > والله الموفق . 
TS‏ فاعل البتة > كا لا يوجد عاجز فاعلا» لم 


بز القضاء بالقدرة » وفى الفعل > كا لا جوز المجز ووجوده > إذ ها ججميعا 


ى اللحروج عن الموجود واحد ٠‏ بم القول بالبعد عن ذلك من طريق العقل من 
حيث يضاد المع فى الحقيقة» وليس بالموت ووه معتبر ؛ لأن المرت عجز فى 
الحملة > وليست الحباة بقدرة فى الحملة »> ولا جوز وجود الحياة أرقاتا لا فعل 
ا ر N N‏ 

وأیضا آنا جد الأسباب نی الشاهد»› إذ كانت محیٹ لا توجد دون ما ھی 
له سیب أوقاتا وجب »> کون الأشياء ت ما" کان ذلا انحتیارا أو اضطرارا من 
ذلك حو اللحروح مم مع الإخراج والزوال مع الإزالة ولام مح الضرب واللدة مم 
للذ والتعب والعناء الفعل › م الاختار م ذلك حو 0 ايله 2 
١‏ نى الأصل : يرد. 
ی الأصل : واصا 
ى الأصل : معاما, 


[1 1v] 


a:‏ الإمام أو منص ر ر الام يدي 


وعداوته مع الكفر » وكذاك النبرل والرد حو ذلك . وعلى ذاك حق النسمية بالاأشياء 
ولحم با »> وإن كان الله تعالى موصوفا بالفعل فى الأزل فإنه عند اقتران ذكره 
بغيره يذكر الوقت له ما لذلك الغر > كا يقال : لم زل عالما به کائنا وقت کونه 
وموجودا وقت وجرده > ولا قرة إلا بالله . 

ووجه آلحر ما زم جاعة المعترلة أن الممنوع لا بفوت القدرة يقع له الفعل 
مع الإطلاق › فا أنكروا ذلك بفوت القدرة والمنعم » وفوت القدرة فى إحالة الفعل 
معه واحد » مع ما لأ يجوز وجود / الفعل فى حال وقوع المنم بحال » و يجوز مم 
فقد القدرة مما تقدم من القدرة > ولا قوة إلا بالل , 

والأصل فى ذلك أن القدرة لو لي تكن ها فعل وهى موجودة ويكون با فعل 
وھی غير موجودة فتكون سببا لفعل إ إذا عدم القدرة فى ف التحقيق » فيصر القول 
به فقولا بوجود بعدم القدرة » فيكون الفعل دلبلا أن ليس الفاعل بقادر » 
وبه استدلوا على أن الله قادر » فبطل موضع الاستدلال بالشاهد ؛ إذ الس فه 


أن یعلم أنه كان غير قادر وقت النعل »> فيصير افعل دليل فى الفدرة ‏ وی 
ذللف إبطال التوحيد »> ولا ة قوة إلا بالله , 


على أن وجحود المدرة إذ كانت لا نفع وهی مرجردة فوجودها رقت الرجود 
وعدمها سواء » ونى .ذلك لزوم القول بالفعل لا بقدرة علبه البتة » أو جعل القدرة 
معه » ولا قوة إلا بالل , 


. فى الأصل : العقل‎ ١ 


كتاب التوحيد 1۳ 
مسألة 
[القول في صلاحية القدرة للضدين ونکلین ما لا بطاق] 


a N dT 
أبى حليفة وحاعته" . وهذا القول أثبته“ جيم [أمل] الاعتزال عند الأمل » ويحقق‎ ٠ 


عليه القول بتحقيتق ما لا يطاق » وذللك سببهي فى القول بتقدم القوة » وله الموفق 

وأصل هذا أنه لما كان سبب من أسباب القول يصلح للشىء وضده فكلك 
القدرة » مع ما فى نفى أن يصلح للأمرين فوت القدرة على فعل ضد الذى جاء 
به » وقد ومر به وینهی عنه نی وقته > فبازم القول بالقدرة على الى ء وضده › 
ليكون الأمر والنهى على الوسع والفوة »> ولا قوة إلا بالله . 

ثم الأصل أن كل شىء يصلح لئىء لا يصلح لضده› کرت الی ٣بد‏ 

الطبم لا بالاختیار » رو انت الو لا تصلح* ها لكان ما کان بقع باع | 
لا بالاحتيار »> ولا قوة إلا بالله . 

وقال 8 : قوة الطاعة هى غير قرة المعصية › منهى الحسين وغیره > 
دم يذهبون إلى أن قوة الطاعة التوفيق والعصمة » وقوة المعصية اللحذلان والترك على 
ما تار ؛ ودليل ذلات وجود سوال المعونة والعصمة »> على الإحاطة أن ليس معها 
زغ › والتوفيق على الإحاطة أن معه الإصابة » وكذلك القول الظاهر ال“ 
قونى على طاعتك وأعنى عليها » وبتعوّذ من اللنذلان والإزاغة » ثبت لو كان 
ير پکل ا ا ا من الذى 


)١ ۳ 0‏ ى الأصل: 
)ف الأصل a‏ 
۴) ئى الأصل : 


: ء بعد كلمة يع “ الى بعدها فتكون هكذا فى الأصل‎ E 
. وهذا القول جميع اثبته الاعتزال‎ 


. ى الأصلح : يصلح‎ )٥ 


[1 1۳۸] 


۱۳۸7 ب] 


14 الإمام أبو بنصور ل لار يدي 


یتعوذ منه › ولو کاں کون بالعمصمة زيغ لم يكن يطمثن القلب عند الرحرد , 
قبت أن قرة كل نوع من ذاك غير قوة النوع الآلحر » بت جا يأل العم 
والتوفيق كما يسأل العونة والتقوية أنبما ف الحقيفة واحد . وأيضا أنه لا أحد طاق 
القول فى الكافر أنه مرفق لاان معصوم عن الكفر » ولا أحد بمتنعم عنه ی 
امن » ثيت أن معنى ذلك المعونة على الإ يمان والآلحر اللذلان . وأيضا أن 
الْقَرة اذ ھی لا تبقی وتن لصاح ما الفعلان > ولا سبیل إلى م الفعاين المتضادين 
ی وقت واحاء . ثبت أن ذلك قوة لأحدها لا ها » وأن الذی یکون ها ببق 
لاحتاها » ولا قوة إلا بالل . 
وأبضا أن القرة لا يجوز وجودها إلا ومة الحتيار كالنار فى التحريق ولج 
ف التبريد » إنه يع به الذى له طبع بالاضطرار > وذلك كالولاية مع الإبمانء 
والحدوان مع الكفران » سببها مختلف على احتلافيا » فثله أمر القوة على الأمرين › 
ولا قوة إلا بالل . 
ثم نذکر طرف ما يبين قبح قول المعتزلة عند التحصيل » وان کان قوم نی 
الإطلاق قولا لذيذا فى السسع يشبه أن يكون حقا» / وله الميفق . 
وهو من أن قوم أن القدرة لا تبقى وقتين » وألا ليست وقت الفعل » فرق الفعل 
ف الحقيقة ولا قوة له وقت وجوده » اوذلك عم الاضطرار ووقوع الفعل بالطبع ؛ 


ذ 


ثم الدلالة أن حى مثله' الاضطرار أن“ فقد حيع الأسباب الى با الفعل لرقته 


ميل الفعل" ويوصف صاحبه بالاضطرار »> ففوت القدرة الى ها الفعل أحق . 


بذلك » فصیروه مضطرا إلى ما يصير به وليا لله تعالى » وعدوا له عند الاختبار . 
وما يوضح ذلك أيضا أن من قوم : إن من أراد التحرك لارقت الثاني منه أا 

تفع لا عحالة » ولا يقدر صرفها الا عنم من قبل غیره ٠‏ وذلك آبة الضرورة. 

م وجبت الولاية رالعدارة بعثله »> وذلك وحش نى المقل . 


)١( ...‏ جاءت ف الأصل على هامش النص مع الإشارة إلى نما من صلب النص . 
۲) فى الأصل : العقل . 


كتاب التوحيد 10 


ly ul ن ول‎ E 
رمو ) مو گعی م‎ 


فإذا لم یکن هو مأمورا به ولا منهیا لم يکن بالفعل مو“ مرا ولا مرتكبا النهى وقته › 
وبه تحب العداوة والولاية > فصارا فى المحقيقة لا لطاعة ولا لمعصية > أو لا أمر 


لا هى > لا قو إلا بالله. 


وعلى ذلك قرم : إن امور بالفعل ی الوقت الئائی » ونی الثائی مأمور به 
ى الوقت الثالث » كذلك أبدا » فلا يفعل' الذى أمر بكل وقت » وليس 
تارا" للأمر re‏ لیس عأمور وقت الترك »› ول قوة إل يالله , 
ثم الأصل الذى نى العقل دركه أن كل مأموز بالفعل للغد ليس عأمور 
هو به للحال » فكذلك جب فى الوقت القريب » فيجب أن الذى أمر بالفعل 
لوقت الذى يتلوه ليس مأمور به للحال ى العقل » ثم ليس مأمور به نى الوقت 
الثائى عندهي › ولا منهى عن ضده » فيبطل حقبقة الامر والنهى با / فى العقل 
احټاله على قوم » ويبطل قرم ما ى المقل دفعه » وم مم ذلك لا مجعلون له 
قدرة فى ذلك الفعل » فيكون تكليف ما لا بطاق على قوي » ولا قوة إلا بالله . 
ثم المسألة نهم وبين الحسين لا معنى ها ؛ لن الحسين بقول : كل شىء 
يكون به فعل الطاعة كان مع الكافر سوى العصمة والتوفيق . 2 وافقوه بأنه لا 
E‏ قو E‏ 
إلا الله . 
ثم الأصل علدا ف المسألة أن وجود الفعل ولا قوة لمن له الفعل عليه 6 
8 ویصرفه إلى غيره » وكذلك وجود a‏ 
E‏ بکن حقيقته ما لو طلب 


. فى الأصل : يعقل‎ )١ 


)١ .‏ غير منقوطة فى الأصل . 


۳) ى الأصل : تسمية . 


Y٣ ٤ 


{1 ۱۳۹7 


۲ ب] 


۹ الإمام أبو مئصور المار يدي 


يظفر به »> فكذلك القدرة > والفاجر بالذى لا يازمه الكلفة لفوت ما به بطاق 
به » كا لا يلرم الجنون لفوت ما يعم ٠‏ ولا قو إلا بالله . 


م نذکر ما ذکره الکعبی ما بین وشمه ئ قضایاه . زعم أن تكلیف ما لا 


EE yT 
القوة الظاجرة وهى الصحة » وأما غيرها فليس كا يقول » ل کلف ابا ا‎ 
موسى با يعم أنه لا يستطيع" » وكذاك کید کل ر ی ا‎ 
. قسمته » فثله الأول‎ 

د ا 
والذى اد عیته من القبح ما هو ف عقول من محل وجود الفعل ولا قَوة وذلك وقث 
الفعل » فصار و اميل هر ا ن الل ا مدي وا اد يم 
ولا قوة إلا الله . 

وأما الأصل أن تكليف من منع عنه الطافة فاسد فى العقل » وأا / من 
ضیع “ القوة فھو حق أن یکلف مله » ولو کان لا پکلف مثله لکان لا یکلف 
إلا من يطيع »> وليس ذلك شرط الحنة » ولا قوة إلا الله . 

وعندنا أن القدرة فى .الصحيح السلم ؛ إذ هى تحدث تباعا على قدر حرص 
العمباد ٠‏ واختباره[م] وميله[ي] إليها > فا لم بحدث لے محدٹ پتضیعهی] ؛ إذ 
آثر[وا] ٻذله e‏ ار الذى يدفعھ[] » ولا قو إلا بالله . 

وعلى مثل هذا النقدير عندنا وعندهم أمر الفهع والعلم » ولا قوة إلا بالله . 

م ذكر معنى يدل على سفهه فقال : لو جاز التفريق بين الله وبين ما 


کون م غیره لماز أن یکون من غیره یکون منه صدقا » فلا أدری أى . 


EE (۲‏ ا ف اال : 

: جاءعت بعدھا ی الأصل‎ )٣ 
. غير منقوطة ی الأصل‎ (4 

ه) ى الأصل : العبادة , 


کتاب التوحيد 1¥ 


شىء دفعه إلى 8 ا قد پیا مرو ذلك e‏ على 


حکہة آو مغها بقل به ت ااب » او بطر إل انی ای له مار کدا 

فى التحقيق فنقول به نى الغائب› > فإن قال بالأول لزمه ذلك نى حلتق ما لا ينتفع 
oy‏ من لا شیء ؛ ونی التعلیب من غر دنع » م يقال تفسه 
انی إجازته قوله بالکذب › فها أجاب من شی ء فذلك لازم له فا قال » وان 
نظر إلى المحنى أبطل قوله ذا ببديمة العقل' »> وذا لا جوز له > وهذا النوع من 
| الحيال الذى لا أصل له فلا » وى تدرك حقاثق الأشياء ببداهة" العقول » وإنما 
العقول ركبت ميزة بين ختلف الأشياء معانيها الى تورجب الاختلاف ومولفة 


أ بين متمعها معان توجب الجمع » وذا حت الفكر ولنظر ليوصل با إلى ذلك . 


م لا احد عم عالا بشیء لا علم له به > قادرا علی / شیء لا قدرة عليه » بل 


ر ن اد ا ولم ا ور ایل ار ا ن 
ام ا قأادر » ولا قوة إلا الله , 
وإن رجع إلى اعتبار امعان الى هى أسباب حقائق الأشياء فذاك له م 


ولا معن لقوله ببديمة العقل » إنما ذلك سحت الطباع ونفاره . ثم ينكر أن 
حل الله قبيحا ى الحقيقة وشرا وفسادا »> على وجود ما لا حصي من ذلك على 


هذه الأوباف يالعقول > بل الله جل ناوه ما جعلها کذلكف صرف ما مل ما 


من الأفعال وتقطيع “ منظره أوعد به ذو عقل اين الذى ينكر مثل هذا من 
دعر باداية ٠‏ آعم ا کون ر والشر واطیب 


ا عن ا2 4 ۴ حقی ا الآحر hh‏ ف ا ر ما e‏ الثربة ‏ ¢ 0 


قوة إلا بالله . 


)١‏ جاءعت بعدها : کذا. 

۲) بعدها یکرر نى اللص : وذا لا جوز . 
۳) فى الأصل : ببداية » وغير منقوطة . 
؛) غير منقوطة فى الأصل . 


[116] 


A‏ امام اا متصور امار يدي 


م دفع ما جررص ماق شیء لا تفع به ما ر یدل 
ازن" » فهذا پيين أن الى قال ببديمة العقل كذب ‏ و 
على ما وافقه حصمه عليه لا غر 


ذاك على كاير 
SS‏ 
م حصل با 
e‏ 
aS‏ 
جد خحصمه ۵ا یقدر عليه لا وز اتکلیف به ؛ ثبت آنا ذلك لی بقیح ای 1 
حو الفواحش والكفر » ولا قوة إلا بارل . ۰ ۰ 


وذا أو ا جى مثل هذا من الصغار لا بلحت 


وصاف فجش ولا کفر, 
ا 
۰7 ب فهو من ذال الوجه خكمة » ولکن | من وجه الضرر صار كذلك › وهو ضصرر 


العاقبة أو كفران النعمة أو مخالفة ارب ى افعل . واذا کان به دفعه ولزمه الال 


1 
فلم بازم خصمه فبا عارضه بالرىن" الى أجابه ما ينقض عليه ليعلم به بعل 
Sg‏ 
ما بسنا » وال اعم . ۰ 
م قال : فاك الدى تيل فيمن يفعل ملاجة فيل : والأرل أيضا قبح من لا ملك 
التقوية لو طلب منه وتضرع إلبه . .ثم .عارص شه من يدع لى عبده ما يعر | 
أ 


a yS 
لان‎ ٠ ا أن يطعمه ونحو ذلك مما ر من تأمله چهله ا عارض په تفسه‎ 
که کر ۷ا وز آن پعطیه لیزمن بالك بعد علمه اله لا شل » وزیا زیا‎ 
a E 
1 ما » فليس ذلك ما قدر نى شىء . ثم العارضة كانت فيمن يعصيه » فلا أحد‎ 

يعد نفسه فی الحکاء إذا عم أن ای په یه وا کی راه ب 
يعمل بعداوته وشتمه » ولا قوة إلا بالل , 


سس سم سم 


۵ آی القع ال تادر على ارك , 


کتاب التوحيد ۲4 


ولکن ندنه إا قبح ف الشاهد لأن E‏ وذلكڭ 


1 تەل أ ر الغائب »> والته الموفق . 


ثم قال : لأن ليس لمن حضر أن بمتحن وحو ذلك »'فأنى له هذا بعد 


دير فعل الغائب بالشاهد على تحقيق ما يجحد فيه ؛ لأنه يقابل بجميع ما أنكر » 


إدعى انلعروج من الحكمة أن ذلك فى فعل من ذاك وصفه » فأما الله سبحانه 
رحكمته فهو متعال عن وقرف عقل مثله على حقيقة ذلك › ولا قرة إلا بالل 
وقد بنا تأویل قوله OIE FETE‏ اء وپینا قح 
قله / فى !1 إسقاط التكليف وقت الفعل وإبطال القدرة عليه > فيصير فى التحصيل 
هو المكلف على خير الوسع على أنه يقال : کیف لو کان فی عل الله آنه 
لا يفعل : أو ی علمه' أنه يريد الفعل فى فى الرقت الذى يتلوه > ومن قولكم إن من 
أراد الفعل نى الوقت الذى يتلوه إنه يفعله لا عالة > إلا أن يمنع أن يفعله › 
أمنع أو يفغل ضده؟ فإن قال : يفعل ضده أبطل قرله ئى كون الإرادة "قبل 
الفعل وألرم نفسه الأمر معه والقدرة معه وبطل قوم ئى الارادة" ١‏ المىجبة » وإن 
قال E‏ 
رر ى التحقیی تكلبف العاجز الممنوع > وإن کان ي الكلفة أبطل أن يكون 
أحد من نى عل .الله أنه لا يعطيه ما تضدمتته الحنة. ولرمه الأمر ولتهى > وذلاث غاية 
ما ينتهى إليه القول فى القبح . وعلى ذلك أمر الإرادة » إن "الله إذ بمنعه عن 
الفعل الذى فى حكمه أنه لا يفعله لا بد أن منعه كالإرادة »> وف" ذلك منم 
عن الطاعة إذ بمنعه عن الفعل الذى نى علمه أنه لا يفعله لا بد أن منعه بالإرادة ؛ 
وی ذلك ملع عن الطاعة عنده واللیر ٠‏ يقال : المر وى عن الذى روى آله سل 
سيغه على رسول اله فنعه الله بقهض يده > أكان ذلك النع أصلح له فى الدين 
وأخحير له أو الإإطلاق ؟ فإن قال : الإطلاق »> فقد أقرّ بن الله قد يفعل بعباده 


1) سورة البقرة ۲ آية ۲۸٦‏ . ا 
(f‏ ... )0( جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى ا من صلب النص . 
۳) ... (۳) جاءت على هامش النص ہم الإشارة إل انبا من صلب النص . 


[141] 


ب 


YY‏ 91 آبر ملصور مار يدي 


ما کان غیره اصلح ۴ الدين > وإن قال : المئع » فقد أقر أن المنعم قد يكون 
AY aE EI‏ 

واحتچاچه پقوله اا ا قد بنا ما عليه ئى ذلك » 
A E‏ لاباع ذلك ورف مله > لا قوق إلا بال : 

ثم عارض ما لا بحقق هم العذر بالفقر إلا عا لا يتهياً م الفعل » وذلك المعى 
فى فقد القدرة موحود . 

قال / الشيخ رجه الله : جوابه من أوجه ثلاثة »> أحدها أن الذى معه من 
اا ن ع و فل ل ل کن عع ان 
فثله أمر وجود الأمرين محال للحال" وعدمها . وأيضا أن الأمر المعتاد أن تحدث 


. الموى تباعا على قدر ما حتاره العبد ويرند من الفعل > فهى تعدث لا عالة» 


لا أن تضتيعها هو بصرف الاختيار إلى غير ما يفعل بها » و عدم هله 
القدرة » والأحرى با لمنع ؛ لذلاك اختلما . ولثالث إجازة وجود الفعل فى حال لا 
قدرة فيها ولا جوز فى حال لا سيب به بحدث القدرة » ثبت أن أحد الرجهين 


ليس بنظير للاأحر » وله المرفق 
م عارض وار الأمر بال لحر وج على أن یعطرا الال معه ۰ وزم آنه ن 


E 0 E 


فیجاب فی هذا پالاوجه الثلاثة من التفريتق بالمبلغ و وبالامر 
العتاد » وما ينكر هو الفعل لوقت الأسباب للا ینکر لوقت عدم القوة › 
ول أحد الوجهين يعدم ل به والأخحر لا . ولو کان ب رشبا حدوٹث 0 
على التتابع حبر الصادق لكان الجواب فيها لا بحتلف » ولا قوة إلا بالله . 

مع ما ئى المعارضة إذا حققت إحالته » وهو أن تصريف الال مع الملك له 
لا بحتمل » كالحركة مع خحلق الله الجسم > لا حركة ضرورة ولا احتيار » ونوع 
)١‏ سورة التوبة ٩‏ آية ٤١‏ . 
۲) جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صاب النص . 


كتاب التوحيد ۲۷۱ 


٤‏ حركة الضرورة قد يكون م العجز ومثله الاختيار مم القدرة › على أن القدرة 


لو كانت ميث لا بجامعها الفعل ليبطل أن يكون با الفعل بل بعدمها يكون › 


رلا قوة إلا بالل . 
Y۷‏ تری اَن الأمرال والأسباب قامها بعل على بقاما توصف بقدمها / 


وال إماء القدرة » ثل ذلك وصف التقدم » واللّه أعلم . 


وى المسألة سوی ما قدمنا ذکره من الأدلة أنه لو كان العجز المتقدم نع 


| الفعل لوقت القدرة ليجب أن يكون القدرة المنقدمة توجب الفعل لوقت العجز »› 
٠‏ وى إحالة ذلك إحالة الأول > ولو كان الفعل بقع لفقد' القدرة لكان كلما دام[ت] 


| دام الفعل ؛ إذ أسباب الأشياء لا هى ها كلما دامت أوجبت دوامها » وئ ذلك 


ازوم القول بالوجود معها . ثم زعم أن القدرة حال كما مع النعل ؛ لأن الله يراه 
موجودا »> وحال كون القدرة مع الفعل الموجود . ۰ 
قیل : عبت بالوجود منه أو هو فيه ؟ فإن قال : الفراع مله » بان 
کذبه عند من عة بعفل » وأبطل قوله : جوز أن يكون ى ذلك بالبد ّل وهو العجز 
معدوما ۰ ولم جب القرل بإحالة العجز ى المعدوم » ون کان براه معدوما » 
2 یکن العدم مضا" بل هو مشخول ره f.‏ يقال له ٠‏ الله يوالیه وا 
م فعاه أو و قبله أو بعده؟ فإن قال : قبله » أحاله » وإن قال : بعده ء أبطل 
قوله : يراه موجودا ؛ لأنه محقق وجود فعل العداوة والولاية » ولا عداوة ولا ولاية »> وإن 
قال : ئی حاله » قيل : صار السبب مع المسبب مرجودا ولم ينف كين الفعل 
معه »> وإن كان يرى الولاية والعداوة موجودتين فثله القدرة . وأيضا أنه على آي 
وإلقائه › وم يبطل حت الإلقاء والإخراج با برى الثىء على ما يراه » فثله الذى 
ذکرت . ولذ جاز أن يراه مرجودا »> ومعه الأسباب کلھا » ولم يبعد ذلك ٠‏ / 
ا بل کذلك مجحب أن یری › کا کذلك جب مجحب أن يرى مع الأسباب . 
IT 0‏ : 
۲) نى الأصل بالصاد المهملة . 


[1 Yé] 


۲7 ب 


[ver] 


TY‏ الام آبر متص ور امار يدي 


وملته أن لفعل وق العدم وهو قبله > ووقت الفناء وهو بعده » ورئى | 
الوجود وهو فى حاله > ولا حالة يراه الله مع أحوال فعله على ما ذكر لا غر , ا 
وكذلك الأرقات الى تقم فيها الأفعال والأمكنة » فعلى ذلك الأسباب » ىى ١‏ 
القرة اها دة له فاية دة مرخدة مع ولا قو إلا باه : 

واحتجاجه بقوله : أو لا يستطيع أن يمل هو ما سلف بیان » مم اال أ 
لا محسن » وهو استطاعة العجز . أيضا دليل ذلك ما بنا أن قدرة الام لا تكن ١‏ 
قبل الابتداء » وقد أضيف إلبه الكل › ولا قوة إلا بالل . ا 

ا فهو یبقی برا ؟ 
غير »ومن » کالواقع و فی البثر لذا کان لا حرج حی بأتیه الحبل » ولا بأ 
حى حرج . . فجراب هذا قد تضينه ما ذكرت من الأشياء الى تقع بع اساب | 
ما لا تتقدم ولا تأر ٠‏ ثم لم بقل ذاك العم بأنما تع ا 
مله الذى ذ كرت . والأصل الذى زم إنما بعظم وجوده إذا جعل کل واحد منیا 
يوجد بوجود الالحر متقدما » فأما وجود ذلك معا فعليه أكثر أمر الدين ولدنا 
من وجود شيثين معا لا جوز تقدم أحدها على الآحر . ثم عارض نفسه بالإلقاء 
على ما سبق وصفه وتکلف إجابته با لو رزق الحياء ما سمحت له نفسه بالتفوه 
TT‏ ء هو حروجه من يده » لأ غيره » والاستطاعة غير 
الفعل . ليه يعرف كذبه ؛ فإن الإلقاء هو اروج لا غير بالبدة بلا 
a‏ 
کون اعروج ولا صتع معه له > ولا قوة إلا بالله . 

ئم احتج للنصمه با يشبه جوابه هذا ٠...‏ لعله نشعه > ثم احتج اللحصمه 
بقول المساول” القيام بحاجته لا أستطيع » وهو من لا علة به »> فرعم أنه لا يريد 


۱) نى الأصل : کون . 
( 8 غر هر وءة 8 الأصل ¢ ولعليا زائذة فإن الاس خ يصع فوقها إشارة ټدل على یرنه 


۳) هکذا ی الأصل ورا تي السارى انظ اقامون ماده وا 


کاب الترحید a:‏ 


به نفى القوة » إا يريد نفى النشاط ؛ دليل ذلك ما يعود عليه السائل بالقول 
فيقول : بل تستطيع لكنك لا تنبسط معوتى › وقد قسمت موائج فلان » نكيف 
تقول لا أستطيع ؟ 

قال آہو ملصور رهه الله : له جوابان : أحدها أا حيعا صدقا ؛ إذ عدم 
النشاط يرفع القوة »> وأمكن القيام بذلك والنشاط من ذلك » فيوجد القرة > وهو 
ما قول » وها أمران معروفان > لذاك لا يجوز إلحاق الكذب بواحد منها » وعلى 
ما يفوله عنده إلحاق . والئانی إنه قال على الأمر المعتاد : إنه لو قام به لاتته 
القدرة » آلا تری أنه احتج بالقيام بحوائج غيره » ومعلوم أن تلل القدرة قد زالت 
عنه »> وله الموفق . ۰ 

وزع أن الكافر ‏ مأمور به ی حال کفره بالإیمان » تأویله أن النهی تقدمه › 
فیازمه أن يقب : هو قادر عليه بقدرة تقدمت » وزعم أنه ترك نى الأول لقول 
المسلمين » ووجه إلى ما أمكن » وى الآخر م يقل . 

نقول نحن وباله التوفيق : لا أحد من المسلمين إلا وعنده أن الكافر نى حال 
کفره قوی على ما هو عليه » فقل نى القدرة مثل الذى قلت فى الأمر > إذ امعى 
واحد فى القول والتحصيل جيعاً . ثم تأويله قول المسلمين على وجه يعلم كل 
أن ذلك لم بخطر بباله » بل لا يحتمله عقل كل أحد لو ألزم يجهد / أن بكرن 
کافر[ا] لیس منھی عن کفرہ › ولیس امور ئی حال › فإذا لم یکن نی وقته 
مأمورا منهيا لما هو فيه ولا لضده » وهو كذلك بى الوقت الثانى والثالث إلى ما 
لا نماية له » وى ذلك بطلان الأمر ولنهى على التحقيق : لأنه يكون الأمر بالثى ء 
لارقت الثانى والنهى عن ضده » وهو نى ذلك ليس بمو تمر بالأمر ولا مرتكب النهى ؛ 
لأنه ليس ذلك » وكذا فى كل وقت » فيبطل حق الأمر ولنهى عن الفعل أبدا » 
ويرجع إلى غير حال الائتمار والارتكاب › وذلك بعید . ثم ذکر سوال خحصمه 


من وجه لا بمحتمل حصمه قوله' » فقال : اذ أب" لأتفسكم القدرة فقد أشبهم 


ا) فى الأصل : يقول » ولياء غير منقوطة . 
)ى الاصل : ابتکم : 


٣س‎ ۳] 
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ی 
قال الشيخ أبو منصور رجه الله : لو قدرت بالل لم جز أن تزول بقدرتك 
قدرة الله » كما إذ علمت به لم يزل بعلمك علم الله به . 
وبعد »> فان السوال من وخهين : أحدها الانفراد بالقدرة» وبه احتججت 2 ٠‏ 
فى نقض قول الثنوية » فيازىك نى هذا » ولثانى أن ذلك یوجب الغ عن الل 
فى الفعل قبل وجوده » ولا جوز أن يكون الله يغنى أحدا عن نفسه . فإن قلت : 
بمحتاج إليه فى الإبقاء »> أحلت عندك ؛ لأا لا تحتمل' » وإن قلت : حدث 
أحرى » فقد أغناه عنه ى وقت »› ولو جاز ذلك نى الوقت ‏ مع قيام العبودة س ٠‏ 
جوز أبدا » ولا قوة إلا بالله . ۰ 
والأصل أن القدرة محال كونما لا الفعل » وكذلك العجز لا عن فعل › ثم 
قد يجوز أن يكون قادرا فى وقت للفعل » يعجز فى الوقت الثانى ؛ إذ معلوم وجرد 
مثله » فيكون الله تعالى معطا القوة لشىء يستخيل كوه »> وى ذلك فساد کون 
القوة للفعل » فألزم ما أوجبه / العقل إلا لا تكون" إلا للفعل إحال[ة] القول 
بالتقدم » ولا قوة إلا باله . 
ثم عارض نفسه بأمر فرعن إنه لو كان يقدر على الإيمان لكان بقدر على 
إبطال علم الله »> وهذا نی فرعون وکل من فی علم الله أنه لا ومن . فأجاب بأن 
ذا لا جب لکن القمدرة غر الان الذى هو امعلوم آنه لا پکون ¢ ولو لما ذلك 
"یی القوة ليزم کم فى الآمر". ثم عارض بقدرة الله على إنشاء العام حال من 
E‏ يجوز الوصف بالقدرة على إبطال علمه » فثله الأول . ثم عارض حسيتاً ٠ ٠‏ 
بالإطلاق آنه أطلق بينه وبين الإبمان » أتقول نى أنه أطلق فى إبطال عل اله؟ ۲١٠‏ 
ثم قال : الله عالم أن لو کان کیف پکون » فلو کان لم یکن برج من علم الله . | 
)١‏ فى الأصل : بحتمل . 
۲) ى الأصل : يكون . 
۳) ... (۳) جاءت على هامش النص . 


کتاب الترسيد Va‏ 


قال الشيخ أبو منصور رجه الله : ووجه الاعتبار به لیس على ما قدز » 
لکن کا بتر الصاح » مارم ان ناولم یکن متاکه عى مامتلکه م یکن 
ليقدر آن يضل بن أضاله ونع من عه عن طاعة رسوله » وکان ذلا ف أقل" 
للغواة وأقرب إلى الطاعة » فثيت أن القول الأصلح باطل مضمحل . ولثانی أنه 
إذا ار أنه لا ينن بالله » وقد عم ذلك وهو عدوه »> وإقدار العدو على تسفيه 
المقد ر وتفوبته على نقض ملکه وارطاله ربوبيته خارج عن حد الحكمة بيدة 
المقل » مع ما فيه مكين عد لأعظم تة له عليه آن بقول لى عليك کل 
منة» أو ملکتی نقض ربوبتك > با لا پکون ربا جاهلا » وقویتی على 

إا ماق ت ٤‏ ما لا یکون حک بم كذوب ؛ وقد جعلت لى القدرة على ذلك » 
hy‏ آرت فد ل آنل شت نات فتمت لك الربوبية وسلمت لك 
العكمة » نی عليك أعظم ونعمى / لديك أ ٤‏ فا 
ا تأمرلى » و تمت لل ؟ » ولا قوة إلا بالل . 


والثالث أن طريق معرفة فساد القول باثنين ليس إلا قدرة أحدها عل ما لا 
عله الاش E‏ ذلك إبجاب ذلك › ولو جاز ذا من غیر أن یکون فی ذلك 
فساد الالرهية لبطل قول الموحدين فيا به أبطلوا قول الثنوية . وقوله : : بعلم أنه لو 
آمن e a a TS‏ 
يمن ألا » قإن قال : لاء سفهه » وإن قال : نمي » قيل : ف ذلك وقعت 
NS‏ حرج من علمه » فکیف لم حرج ؟ وعلمه 
أنه لا يكون » وقد كان » ولا قوة إلا بالله . 


وأما قرله : : لو لم قدو علیہ لم یکن مایا » فهو مثل ازل سرء ؛ ولیه 
آنه قرا > بل عليه أعظ اللانة ؛ لا هو صنع القدرة حيث أعرض عن الذى 
به بأتيه . وقرله لا يمنا لن القدرة غير الايمان » بدفع أيضا فا فيه ما ينع الازوم » 
بل إا E‏ ذلك ؛ لأن القدرة غير الإبمان . ثم اعتباره بالامر فاسد ؛ لاله استعياد 


0 بدو کل ی ا فى الأصل . 
بدن شكل فى الأصل > لاء والنون غير منقوطتين . 


4 ب 
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به » يظهر ذله وعبوديته > ولقوة هى الغنى والعلو والرفعة > فهو الوجه الذى به 
یبطل ربوبیته غير لله » ولیس نی الأمر ذلك › عای أنه لو لم يكن أمر ولا جى 
كان القول. بيومن ويكفر ويقدر ولا يقدر لا معى له › ولا قوة إلا بالله . 

وبغد إن القدة غا الفعل ٠‏ به بكرن الذى كر > لا بالآمن ۽ لذاك 

صر الأمر بالأمر أمرا بالذى ذكرت › فبالإقدار يصير ملكا غنيا مستعخافا 
ما إذا تم كان ربا إلما > ولا قوة إلا بالله . 

وبعد » فإنا عارضنا بالذى طريق العم به العقل من الرجه الذى ذ کرت › 
والأمر لا يناقض ما يوجبه / العقل » وولا الأمر كان الأول بالعقل وحشيا » فأما 
أن يعرف وجه الحكمة نى الأمر أو لا يعرفه بالذى عرفناه لم جب دفعه جا پتعذر 
عليه وجه الثاني > ولا قوة إلا بالل . 

ويد الذى ذكرت أمر الشاهد أن كل قرى يرتفع وجل بقوته ولا يمر 
الجليل العم بشىء » ثبت أن نى الأمر ذلة وإستعبادا »> فهو لا يوجب ذلك › 
وى الإقدار رفعه وعلوه فهو يوجب »> ولته المرفق . 

وبعد » فإذ لا توجد قداة لا تضيع' فوجودها يوجب الفعلل الذى يقصد ؛ 
وحق الأمر اللزوم لا وجرد الشعل » وكم من أمر به لا اثار هنالك ؛ فلذاك لم 
جب به . وما ذ کر ی الله فهو بقدرته وناد مشیئته وجری سلطانه > فتمت ربو يته 
واستوجب الجلال والرفعة a‏ مز أن کون فيه ما ذكر من اللحوف »› بل 
و ا ی ا ر . آلا تری آنه قد نقض 
قول الثنوية بالذى ذكرت › ولا بقبل قوم بمعارضته مله ی الله آنه 
ما علم أنه لا يفعل بفعل » فإذا یقدر على نقض" ربېوبیته » وله جعلوه ف 
معارضا موجبا ذلك » فثله الذى نحن فيه . وووجه آخر oT‏ 
ولا علما بقوله له قدرة بکذا وعلم بکذا لا معنى له » وذلك متحقق ى غیره ؛ 


ا( شیر ف وباءت ب بعدها : الا . 


کتاب الترسید YY‏ 


فالمعارضة له لازمة . وأيضا أن الله إذ هر قادر بذاته »> عال پذاته » شحال وضفه 
بالذی ذ کر > إذ بذلك نمت ربوبيته وجل سلطانه وألوهيته » وقد يكون الى ء 
الموصوف بذاته ما إذ! ثبت لغیره عليه سلطان تجری قدرته عليه کالأعراض الى 
هن مختلفات لأنفسهن » والأجسام / س » أو الأجسام الى هن قامات بأنفسهن 
والأعراض بهن » ثم لله عليها ساطان وملك > فلو جعلنا على الله ئی إبظال 
تقدیره ونقص تديره وإزالة علمه ونفى القيقة عن بره لكان بحت قدرة غره 
وف سلطان آحر » فتعال الله عن ذلك علوا كبيرا. مع ما الإطلاق يرجم إلى 
الأمر» وقد بيناه. 

وسالتان فی القدرة على القدرية يرجران أن اله ليس بقادر بذاته . أحده) 
آنهم قالوا : يقدر الله جل ناوه على اح رکات المباد وسكونهم » فلما أقدرمم على 
تلك ال رکات والسکون زالت عنه القدرة عليها » فيكون قادرا فى التحقيق بره ؛ 
ٳذ هو بذاته على ما کان عليه . فلو کانت تلك القدرة له بذاته لم تکن' تز ول 
عنه إذا أقدر عليها" غیره . وما يبین ذلك آنه إذ کان عالا لذاته بکل شىء » 
لم يذهب علمه لا أعلي غبره » فثله القدرة . مع ما كانت أدلة غيرية" الأعراض 
للأجسام حى وجود الأجسام دوها » ومثل ذلك علَّة غيرية القدرة والعلم نى الشاهد 
إا غر الذى له فكذلاك اقول بالذى قالوا نى الله سبحانه . وما يريد هذا 
وضوحا نه لو أراد أن بحركه بحركة الاضطرار ويسكنه ذلك التسكين ومعه تلك 
القدرة ل پقدر عليه حى بأحل منه تلك القدرة » فثبت أنه بها يقدر » وهى الى 
تزول عنه وتعود إليه » وهذا نعت الأجسام وحقيقة الأعراض › ولا قوة إلا بالله . 

والثانى أن الله تعالى لا أقدر عبده على إتلاف شىء ذهبت عن الله قدرة 
الإبقاء الذى يريد ذلك » والإبقاء فعله » فصار عن فعله الذى هو / بى الحقيقة 
)ف الأصل : یکن . 
۲) فى الاصل : عليه : 


۳) ی الأصل : غره . 


۱٤٥‏ ب)] 


[e 


YA‏ الإمام أبو منصور ال مار يدي 


فعله منوعا » ومن احتمل المنع لغيره بحتمل الإطلاق به > وى الأول إعجاز 
وئی الثانى إقدار »> وجبا جميعا له بغيره »> جل الله عن ذلك . ۰ 
ثم قال الكعبى : إن قال قائل : لو جاز أن يبقى القادر وتا لا يفعل في 
ل لا جاز كذلك أوقاتا كثيرة > كما يوصف بذلك الله تعالى . ۰ 
قال الفقيه أبو منصور رجه الله : وقد أخحطاً فى التقدير › وإنما السوال فى ٠‏ 
من وجهين : أحدها أن القدرة إذ ليست إلا للفعل » وقد تخلوأ عنه وقتا جاز 
أن تخلو عنه أوقاتا » وقد سحققت هذا الوصف لته . والثانى أنه الوقت الثانى من وقت 
القدرة ليس بواجد ها » وجاز الفعل بها ء لي لا كان للوقت العاشر كذلك؟ ٠‏ 
وان م مجدها » أو إذ لم جز الفعل با بعد فنائما بأوقات وجب أن لا جوز بوقت , 
فأجاب عن الأول أن الله كذلك با لا تتضاد" عليه الأفعال ويقدر على مالا 
ضد له » والعبد لا يقدر على ٠ا‏ لا ضد له ؛ لذلك لم جز أن بود أوقاتا غير 
فاعل . فیقال : وما فما ذکرت ما قوبلت به + بل قيل لك : ما منع أن يکون 
من يتضاد" عليه لا جوز وجوده » ولا فعل شىء أو ضده وتا واحدا» ومن 
لا يتضاد عليه جوز » ثم بقال : للتضاد لا مجيز وقت القدرة أو له برجب نى | 
الوقت الثانى » فأى الأمرين أجاب فهو ى الحالين راخد . وما قال على الله فهر ١٠ا‏ 
فاسد ؛ لا ليس عنده فعل الله غير حلقه » وهو متضاد كالموت والحاة »> وغير أ 
ذلك . ثم أجاب بأول أحوال الجسم أنه خلو عن الحركة والسكون ل ل جب 
به خحلاؤه عنها أوقاتا ۲ 
14[ قال أبو منصور رحه الله : فنقول وبالله التوفيق / الحركة والسكون هما اسما 
البقاء » محال وجودها فى أرل أحوال الجسم لإحالة البقاء ؛ إذ السكون هو القرار ٠٠‏ 
يت الوجود » والركة الاتقال عنه > والقدرة ليست :إلا الفعل.٠‏ ولو ساز ٠‏ 
وجودها ولا فعل وقتا واحدا لجاز أوقاتا ؛ إذ هی له » والجسم ليس للحركة للا 
۱) نى الأصل : يناو . 
ر وا ی ا صل 
۳) غير منقوطة فى الاصل . 


كتاب التوسحید ۷4 


اكرون » وها معنيان لا يقتضيان الخال . ألا يرى لأوقات البقاء لا لو عنهاء 
م القدرة لا تبقى » فيجب أن لا لر منه عند الوجود > ولا قوة إلا باله . 
يعد » فإن الت فى الفعل » وجيز من الجسم رقت رجرده | إذا لم یکن 
قعل ا للبقاء » ولا قوة إلا بالل , 

رال : لى الصحيح السلم أنه جوز ز أن لو عن الفعل وقت کونه » ثم لم 
از بدا . 
: قال الشيخ رحه الله : N E E‏ 
اقول » وهو عل من حق العقل اللحروج عا حاله عقلا. ٠‏ م تكلم فى العلم با 
e‏ الرة دفعته إليد ¿ فتركته e‏ 
| انفسه بالذی قدر عا لى الإعمان والحفر » فل ˆ فل احد ھا دول لحر ' ؟ فز 


| الالحتيار . م عارض مله ی الله » تقول : قد حاد عن جواب السوال ؛ إذ هو 
انی آنه کیف اختار ذا على ضده ؟ ولیس شرط الاحتيار أن بفعل ما شاء » .ولكن 
| بتار الأولى به أن يفعل > غإذا فعل ما لا يعرف لاذا فمل ثبت أن لغبره فى فعله 
| تدييرا » على ذلك حرج فعله > والله ٣‏ 
ومعارضته بالله سپحانه عال علی : على قرلا پأنه حال بذاته › 
ا به کالقول بأنه | لم قدر وعلم قوله إن ذاك أصاح نى الدين » ولا 
a‏ ذا وصف فعله » ولا قوة إلا الله , 
وحن نحمد الله > قد أغنانا الله عن حو هذا السوال » لكن أحبيت أن 
آذ كرحا مقداره فیا لا برضی به سوالا لضعفه ؛ E‏ به ۰ 
والله الميفق : 
2 آنه إذ صلحت قوة واسحدة اومان وضده ل ٣‏ صح القول بالتقوية 

علیيا ۲ فدفع: ذا بالأمر والنهی ۰ وعارض پالسف ادزم ون احتمل استعاله 
ف قتل الول“ وانفاقه فی شرى الحمر » e‏ القول بالإاعطاء لذلك . نقول ٠‏ : ام 


أن ذا حال ؛ ا لائہ لو کان لا بانی إلا پاد کان یکون مضصطرا > وقد ثبت 


[14۷3 


£۷7 ب[ 


۸۰ الإمام بو منصور ال اتر يدي 


السوأال أن الله إذ علم آنه فم يستعمل » ونی مثله ئى الشاهد يوصف بالتتوة 
عل رق لر بویت بها قله کی غاز > مع ما يقال بالأول »> لکنه طلب 
منه » واتار" ذلك فبه لا بها »ولا يوضع فى ذلك حرف الإعطاء ؛ لأنه نوع 
امتنان » ولا قوة إلا بالله . 

وما. عارض فاسد ؛ لاحټاله أن لا يستعمل فى الرجهين »> فلم يكن الان 
لوجر من ذلك » راقو لا تمل إلا ادها وا يجوز أن جلو عن قوع احم 
ما » وقد عم بذاك » نلا يحمل القوى بالدقع لغير ذلك . ثم قال : فإن قلت . 
الماصى إذ يفعل بقدرة الله لم لا قلت : إن المعصية من الله ؟ 

قال الشيخ رجه الله : وقد أخحطأً من وجهين : أحدها أن حصومه لا بقولون 
ف المعصية إا من اله » والثانى لا يقال فعل العبد بقدرة الله » ولكن بعدرة طلبها . 
من الله . ثم أجاب فى ذلك بمثل جوابه ی الأول : إنه أعلطى ليطيم وآتم هذا» 
وقد بينا الوجه بى الأول وحطأ[ه] فی هذا السوثال . م عار نفسه عا إِذ كانت 
القدرة خلوقة للخير كيف قدار العبد على قلبها ؟ فرع / أن" E‏ 
یسخن ویرد » لکنه کالسیف والدرم . 

قال أو مبضور ره الل : فيقال له : القدرة إذ لا حتمل الفعلين ولا تركها > 
وما عارضت به عتمل » ثبت أن القدرة عخلوقة لأحدها لا ها » > م لا تمل الوق 
E yS‏ 
خلقت لأحدها » وهو ما كان بها » وبين لك العرف الظاهر ی انصلقی سوال 
القوة على انير » ولو كانت لا تحتمل الشر لكان لا معنى التخصيص ذلك › 
ولا قوة إلا بالل . 

ثم عارض نفسه بالغى » فقال : معاذ الله ؛ لأنه المغى . وعارض بالسيف 
والكرقيء 
)١‏ ف الأصل : بملله > وهى أقرب للمعى . 


)ف الأصل : 
)٣‏ مکررة ف 8 


| 


کا 2 ۲۸۱ 


ا TTT‏ وما 


وجب الحاجة » فإذا استحال ذلك از م ما عورض به عن الفنى » ولا قوة إلا بالله . 


وما قابله به فالوجود لا يدم النفع > بل يديه البقاء » وله الحاجة إلى الإبقاء › 


وليس ذلك نى القوة ؛ فلذلك الزمك الذى تعوذت منه > ولا قوة إلا بالله . 


ES a ERE.‏ الله آعم أن المعتزلة 


تزعم أن الله تعالى يجعل لعمر الرجل مدة بها ينقضى » وإبقاوه إلى تلاف المدة 


eS 
ذلك الرجل عن استيفاء مدته الى جعلها‎ E أثبت لعبد من عبيد الله قو‎ 

الله له > ويمتع رب العالين عن انجاز ما وعاده وجول بيه وبين فعله قا 
حياته ی جسده » وهو یرید ذلك لیکون من فعله با بشتله عدوه ملعا مته ربه › 
فيكون أ ذلك لن الرعد ٠‏ وهر دمنع, SS‏ 
هو عليه › وذلاك لعجر ولف وسنة فى المعقول أو لا 


E‏ أن المألة فيا يقال فى كل أمر لئ لم يكن ذلك 
کیف کان نی علم اله أن يكون ؟ وذلك القول عند المسلمين على تحقيق أن الكائن 
ی علمه ذلك » فإن کان ئی علمه وقدرته أن له أن مجعل نى الابتداء غير تلاك 
المدة » ولو جعل ليكون ذلك فى علمه لا هذا الذى كان » ثم رجم إلى حقبقة 
قولّه وقال SS‏ 
کک لاحر ؛ إذ لوا ذه لكانت نموت . ثم عورض بأنك .تشهد آنه لم 
E‏ : معاذ الله » بل لعله پقتله غيرى أو بنقضى أجله . 


لر O Ml o‏ رد 


ثم احتج بقوله عز وجل : ” ولا يمر من بعر ولا يتقص ين عمو وبقول 
رسول الله عليه السام : صاة ا ف العم “' 0 فأنحير ,أن :له مقدارا 


)١‏ سوق فار م۳ آله آل 
۲( م نستدل على هذا غوت بألفاظه وإ وردت آحادیٹ كشرة فی الث على صلة الرم. 
أنظر العم المغهرس لفاظ الحديث النبوى الشريف لرنسنك. ` 


{1 14۸3 
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YAY‏ امام بو متعور انار يدي 


معلوما يزيد فيه بالصاة > فيكرن ى اللوح إن وصل فأجله كذا » وإن م يصل ٠‏ 
فكذا . ثم رجم إلى سفهه وعارض بانوهوم المطلق . فإن قيل : ى ذلك دفع المئم ٠‏ 
لا غير » وف إلقدرة الفعل »> فقال : وق القدرة دفع العجز لاأ غير » وقال : 
لو أوجبت القدرة لأدنحلت فه وحملت عليه » ويكون إذ ذاك الفعل یری 

قال الشيخ أبو منصور رجه الله : من تأمل ما قال وما قوبل به أيقن 
حائد عن حد اواب » لکنا نذكر غفلته فما جا[د] به لیعلموا 4 
فرق به خصوه ؛ إذ هذا میلغ علمه فى اله سيحانه . وتقول له: الله علم آنه 
يتل أو لا؟ فإن قال : يعم » قيل : وقتله بزیل حیاته ویذهب عره او لا؟ 
فإن قال : لا » كذابه الوجود »> وإن قال : ا ٠»‏ قيل : كيف جعل انقضاء 
E‏ ولو عام ذلك ؟ وکین کتب نی اللوح : 
أنه إن فعل کذا یکون کذا > / وان لم بفعل کذا یکون کذا؟ وهذا مر من لا 
بعل ما یکون › اما مّنٴ بعلم ما یکون فهو یکنب : یکون کذا » ولولا آنه یکون 
کذا » وکذا یکفر فلان ویستوجب مقت الله » ولولا أنه یکفر کان یومن ویستوجب 
سحبة الله . فأما القول بيكون ذا أو ذا » من غير القطع با يكون إنما هو فعل ال حهال 
NE a EEE‏ 0 
هذا القدر : إن غلانا إما يقتل أو بوت »› يومن أو يكفر » يتحرك فى وقت كذا 
أو يسكن . فهذا E‏ هر لوح كل سفينة ولبس هو اليح الحفوظ » 
ولکنه اللوح المضيع › ولا قوة إلا بالله . 

وقوله : لو حضر أجلة فإن أجاه ليس بغير القتل فيا كان فى على الله » 

١. ولكنه بالقتل المنهى عنه أو الأمور به على ما فى‎ TE 
E AG r 
فیا على الله عاقبته آنه إل ماذا يرجح » وإن کان فی علمه أنه لو لم يفعل ذلك‎ 
ماذا تكون عاقبته آنه إلى ماذا يرجم » فثله الأجل . وعلى ذلك ا أنه‎ 
يصل رحمه العامة ات ل رصل + وكدات ار‎ 


. ئى الأصل : لوح‎ )١ 


کتاب التوحید YAY‏ 


إلآبة ؛ إذ حال أن يكون ما يفعله خارجا من علمه » وإلذى قالوا : هو ذلك فى 
المقول . وللاية قال أهل التأويل : يبن منتهى عره » وعلى نقصان كل وقت 
بمضى من عمره . وقال قوم : انما هو فى ختلف أعار اعلق من بين مطوّل 
رمقصّر » لا أن الله يجعل لأحد عمرا ثم تبدو له فيزيد أو ينقص كفعل الحهال 
| وين فى أمورمم على شك > ولا قوة إلا بالل . 

ولله تعالی قول : 7إا جاء أجلم لا ارون اة ولا يقي ٠٠‏ » 
نها بقول لا يئ أجلهم بل يقتلون قبل حجىء أجلهم . / واله أيضا لا يزيد فى العمر» 
ركبف يقدر أن يزيد فى مر خر بصلة الرحم من لم يقدر بابقاء ما ضبن مره 
أن يبقيه إلى وقت كذا » بل أقدر عدوه حتى منعه عن ذلك » جل الله عن هذا 
٠‏ لوصف . ۰ 
ثم يقال له : ما ضرب من المدة له ألا كان فى اللوح أنه يبقيه إلى ذلك » 
| أو یبقی ہو إلى ذلك ؛ أو پبقیه ویبقی إن لم بقتل ؟ فإن قال بالگول واثائی فادعی 

عليه الكذب فى خبره والحلف فى وعده »> وإن قال بالثالث قيل : أكان بعلم أنه 
بقتل أو لا؟ فإن قال : لا » استحق الإبانة بين رأسه وجسده » وانلحلود فى 
O‏ نم » قیل : کتب ما" لا بعلم ؟ إذ ذلك ئى العرف 
صنيع الجهال ما تأى عقول من عرف الرب التفوه به » ولا قوة إلا بالله . 

ثم بعارض ممن علم الله آنه لا بقل ویریدون قتله وبوثرونه وبقصدون قصده 
حمیع ما بحتمله وسعهم » ثم یکون على ما عل » وهذه أمباب لا تجد أحدا 
یکون منهم لا يقع النعل به » وش الرقوع كذبه » إلا أن يقول : منم » فيلزمه 
ف كل من يعلم الله أنه لا يكون المنع مع القوة » وإذا لزم ذلك لزم الدفم ی کل 
ما یعلم آنه یکون إذا لي يرض به العبد » فیکون کل خير وشر بامنع والدفع الذى 
ظنوا بم أن قول خص ومهم یوٌدی إلبه هو الذى حلهم على رمم » ولا قوة إلا بالله . 

وما ذکر من الاطلاق ولتخلية فهو كلام يتوجه أوجها ثلائة : رفع العسر 


)١‏ سورة الأعراف ۷ آبة ۳٤‏ . ۲) فى الأصل : من 


[1 1441 


]16ب[ 


ولنم أو 2 ره أو الإباحة ¢ ودل کله ی ار مطلق وی الشر لا 


YA‏ الإنام بر منصور لار ياي 


ا یعسر ولم مجر › راذا کان کذلئ e‏ بالذی ذكر فاسد[ة] . 
أجاب عنا بامنعم فحق قال الله تعال نى قوله : ”فيلو سیل Ee ٠‏ ۳ 
وما محمد من قول الناس : الم قونا على طاعتك » ولا محمد : الهم | حل ینا 
وپين طاعتك »› ثبت أن ا حالا لیس للاحر e‏ هر بقول بالفعل 
وقت فاء القارة » ولا قدرة معه » ولا بقول بارتفاع الإطلاق والتخلية وقت الفعل 
لیم بلك بعده فيا قدر » ولا قوة إلا بالله , 

ئم تکل فی ی سوال الرزف بوجه.لا یرغۍ e‏ بل الیجه ئى ذلك ن الہ 
ا إذ ضمن الرزق بقوله : : وا ين داب فى الأرض إلا عل اله ررقَهًا“'» 


" فأما أن يكون لأحد قدرة فى مت الله عن‎ . EE EAL EO 


وفاء ما ضمن من الوجه الذى ضمن حى يلحقه انلف فى الوعد والعجز عن وناء 
شىء ضمنه > فیکون الله : ف فعله تحت قدرة غيره » وبغیره يقدر على انجاز الوعد 
العهد » وهذا أمر عظم » أو ٠لا‏ کون » فیہطل أن يکكون أحد يرزق با 
فى الحقيقة رزق غيره من ذلك الوجه »> أو يقدر عليه » ولو کان ذلك فا 
i‏ هذه الوحشة تلح" ؛ إذ على آنه من ذلك الوجه يطلب رزقه , 
قال : سال الورّاق فال N‏ هل اتقی أحد معصية الله وهو قادر 
مراقبته لله ؟ فلن قالوا : لاء أعظموا القول لى وص الأنبياء > انبم لم يفعاوا 
فلك » وإن قايا : انم » ازميم اليل بها قبل الشعل . 
نقول له وياله التوفيق : إن عنيت بالقدرة الأسباب الى هی أحوال القدرة 
ا تعرض لا عالة للا اتضييع من الد فبلى > وكل الأنياء كناك كان 
وکذلك الأحيار » وإن أردت به القدرة الى هى مع الفعل حلت السو'ال٠‏ وصرت 
كن يقول : هل راقب الله أحد نى ابقاء المعاصى وهو فاعل ها » وذلاك ما لا 


. آية‎ ٩ سورة التوبة‎ )١ 
. ٦ آية‎ ١١ سورة هود‎ )۲ 


۳) ى الأصل : يلحق 


کماب الترحید TAe‏ 


معى له . وعو يعارضك فيقول : هل راقب الله بى من الأنياء ى ابقاء معصية 
عاهها نه أو / برها ۲ فيا اجاب ف ٿه ء مله الأول : بال : 


تذل ال عل أسحل س ولاه رة ر اوه ۲ م قال ۰ ( ا 


& 


قرام 3 ل بهل .أ قم اماد أية 4 الان صار ر لل ان أعطى أولياءه فوا ¢ 
رذاك عظم . تم بقال : ٣ل‏ أعملٰی اللہ ولا قى على تلك e‏ دين ااملاحة ) 
LL 1 1‏ 0 بشو اوا لت بدونہا E‏ اسجتنات ا 
ی ر ا کم رھ لد و 
ارحشی Ê‏ قال ھل والى لزه a‏ أو عا ا بقع قری عله ٩‏ 35 ن قال 
م > أقر بالقوة الشعل > وإن تال : لا . زع أن العداية والولاية عا لإ 
ا ب « 5 - 
عليه + وذلاك بيد » ولا قرة إلا بالل 


U ٠ a رة‎ ٠ آذ أعطى‎ 2 ‌ i; ال‎ dla . LT انکر‎ 1a 
اعا‎ 


a 
٣ 
ا‎ 
ج‎ 
CC 
& 
LC: 


E 


هدر على المعصية عصی ؛ ھر ایی ٤‏ 

أو من قر على الطاعة و ان قل ان ت الاساب 

الأول » وإن عت القرة الى معها الفعل a‏ وثله علیاک فی الما واندبر 

م شال له : ه ا الله من لو ولاه اله أطاعه » أو من لر E‏ میاه ؟ 
ی 


5 س @ 2t‏ 2 ت 
يقال : مسن اید ؟ م 


* کی E‏ دلاک فهر له ۳ الأول جواب 7 قرة إا يالله ۹ 

: للعبد فى الشاهد أعظم من أن يقل لو قيل له‎ a 
ل ل 8 كذا؟ فيةول : لآنى لا أقدر عليه » فلا ى الغائب . قبل : هذا‎ 
پکونٰ عابرا فيا إمنع عنه القدرة » لا فما ضيعها باتا وا ملع حدوث القدرة.‎ 


ی ا 2 E‏ 
۴( ف الأصل عليه . 
f‏ الاسر عسي 


4) لاء غير منقرعلة الأصل . 


٢ . 2 ¢ I 
¢ بعطیم رة م عه‎ a ک اع ا ارا ر له‎ a 5 آولہاه رة معا ضيه‎ e إن ایا‎ 
ا‎ 


ولا ° / ى الشاهد لا عذر أو سح من أن بقرل : ل آعم أمرك ولا نياك 


11٢7 


[۱۰ بإ 


۲۸٦‏ الإمام بو منصور الماتر يدي 


ولا علمت أن فعلى يغضبك » قإن لم بكن علرا نما أعطى ما لو لم يترك طلبه 
ليبلغه » فثله نى الرة . 


5 «¢ 


وبعد » فإنه لا عذر على ذلك أيضا أعظي من أن يقول : لأنك أخبرت أنى 
لا أفعمل » وكذلك ءلمت فقلت : لو فعلت لصيرتك جاهلا اذیا » فم أفعل 
هذا » وأن يقول أبضا : لى عليك أعظم المنة ؛ الأنك أقدرتى عليه وجعلت 
أمر ربوبيتك فى بدى وأقدرتى على نقضه » فلى عليك أعظم المئن' » وعندك 
کر الأیادى » فها أجاب من شىء فذلاك أعظم مئه جوابا له » ولا قوة إلا بالله . 


مسائل ئي الإرادة 


مسألة الإرادة بمكن" أن تلحق" بسألة حلتى الأفعال من الوجه الذى لو 
ثڊت خلقها »> وله تار مرید لا کون منه » ثبت القول بالإرادة من الوجه الذى 
يوصف بالق » وإن لم تثبت* تبطل من الوجه الذى أريد بالارادة فى الأفعال 
دفع الغلبة والسهو ؛ إذ ذلك معنى حقيقة الإرادة فى الشاهد » إلا أن يراد بالإرادة 
انى أو الأمر والدعوى أو الرفا نحو ذلك ما جوز أن لا يرصف الله ببعض 
ذلك فى كل شىء وينقض ذلك نى شىء البنة > ولا قوة إلا بالله . 

ويمكن* أن تفرد عن تلك" ما أفردها أهل الكلام » وإن كان الحق 
هو الأرل . على أن ی اماب الترل بالإرادة فى کل شىء إجاب اقول علق 


)١( ...‏ جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أنها من صلب النص . 
) ى الأصل : أمكن . 

۳) ئ الاصل : يلحق . 

. ى الاصل : ثبت‎ )٤ 

ه) نى الأصل : وأمكن . 

) نى الأصل : يفرد. 

¥( أی عن الأفعال . 


تاب التوسحيد 1 YAY‏ 


الأفعال » مع ما بمكن الاستدلال نى هذا بأشياء ليست نى الأول » وإن کان 
فی نحقیق الکلام ئی هذه تحقیق فی الأول . قال الله تعالى : فمن پرذ اله أن 
ey‏ صَذره ولام ل ا الا ا 
E‏ » وإضلال قوم بعل" قوم ضيقة حرجة : 
قال عز وجل : ”من بع ال Cy‏ 
بن الوم بالمشيتين + فدلت الآبات على | ن الله شاء لکل فریق با 
E‏ الاتين ليست بأمر ولا رضًا . وقال 


تعالی : کک 0 کل نفس هاا * " »> وقال : e‏ شاع ا َج 


أ وة ٤‏ فلو شاء اک ا A ٤‏ ولا محثدل اَن کون 

TT‏ یکول غندها 

فا ل لا حالة » ولا محتمل أن تکون قد كانت وهو بتو : لو کان لیکون کذا» 

وف نحقيق الكون دون الموعود به كذب » جل الله عن ذلك . ولا يحتمل تأويل 

القسر اوه : أحدها أن الله قد a‏ كيفية المدى » ومائية دینه » وما به وجود 

حقیقته » فلا يحمل أن يريد بهذا ضد ذلك من غير أن يتقدم الإعلام ى إحتال 

هذا الاسم ضد الذى هو امه فى الحقيقة عندهي بتعلم الله ذلك في > ولا قوة 

إلا بالل . والثانى أن طريق معرفة وحدانية الله والاعان به وبرسله طريق الاأجتهاد 

۱) سورة الأنعام ٦‏ آية ٠۲۵‏ . 

1( سو رة الأنعام ٦‏ آبة ٥‏ . 

۴) فى الأصل : يجعل . 

#) فى الأصل : ضيقاً حرجا » أنظر الآية الكرعة من قوله تعالى : فمن" يترد الم أن 
هند" شرح مدره لاوسلا وسن وان فل بل ا ا 
حرجا كأنما يصعد فى السماء ؟ سورة الأ نعام ٩‏ ۵ 

۵) سورة الأنعام ١‏ آية kl‏ 

) سورة السجدة ٠۲‏ آبة ١١‏ . 

۷) سورة الائدة ٠‏ آية ٤۸‏ . 

۸) سورة الأنعام ٩‏ آية ۱6۹ . 


[1 101] 


ب] 


TAA‏ امام آہر منەسرر امار يدي 


والاستدلال » وذلاك نرع ما لا متمل الاضطرار » ولو جاز عم الاضطرار ا 
ليس فى الل اح اله از E‏ ذلك طربقه › فیبطل 
ا ا او ا ا مو ر يسقەل ذلك کله ٠‏ فيصر 
ف الحصيل كانه قال : لو اء بن الإعان زعن ملة e‏ وها 
2 الول » واا اجر آنه لو شاع می امدی» ا 

من دنه وطا عه ¢ ذلا بخید ورسحش 0 ّ اله صمنم ااا" ٤‏ وعم ٤‏ 
والقهر » واا يرجع ذلك إلى إيان اللحلق » وكل جور 0 و م 
بل به هدارة کشز من اعلق ٤‏ ذذ دلائ قد 8 ود کان بالقّول لو شاع ؟ 
ELE E EEN‏ لان ف ارش ۽ کلم 
جفيعا ب وشا ا بطل تأويل 8 N‏ ا هدَاکًا 
ولک ت القَرل متي امان جھتّ * > ومشيثة ار لإ تسقط ما ذکر 
انه حق » ولا قوة. إلا بالل . 


وقال الله : ٠‏ مر يشاء انل“ يضلله ومن َا ا ل تراط مف 


aA 


وعند المعتزلة إنه شاء جعل الكل على ذلا › ور عز وجل أن يكون الذى 
شاء کذلان E‏ وجل : وا ا ني فاع ذلك غَداء 
إلا أن باع ا فلا عار ر هذا الشىء من أن يکون ى el‏ 
على و لأنه قد شاء» وإذا لم یکن أيضا يصير كأنه مأمور بالقول الكذب ؛ 


. غير منقوطة نى الأصل‎ )١ 

. غير منقوطة ى الأصل ویدول شکل‎ )٣ 
. ى الأصل بالاء المهملة‎ )۳ 

؛) سورة يونس ٠١‏ آية ٩4‏ . 

) سورة السجدة ٣۲‏ آية ٠۳‏ . 

) سورة ا 4 

۷) سورة الكهف ۸ اة ۳ + ۲4 . 


کتاب التسيد ۲۸4 
لآنه آمر أن يمول كذا » ف يکن کذا: وان کان شرا لا يشاء[ه] » فذکره 
عندهم لا معنى له »> ولا قوق إلا بالله . 

وقال الله عز وجل : ”َال لما بريد“ ' » امتدح جل ثناوه بالفعل لا بريد؛ 
وعند المعازلة ما يريد من أ نلبرات الى تكون من ان حلت ١ا‏ لو اجتمع اللحلق على 
e‏ أ جزعا E‏ 
عظيم قو إن عند الله مشيثة جير لو كانت اکان انلق على ما قال » 


ر E‏ على هذا الدعوى أن له هذه القدرة أو المشيئة انى تعمل" هذا العمل 


بعد أن فهر للعخلق كل هذا اللحلف فى وعده وعذا العجز ى فعله » أو می بومن 
يوعد من وعد الحلق ان ينعل ما یرید اکم مما لته ساب انلق ثم مخلف » 
ومن بق بعد هذا بوعده ؛ أو تی اف وعیده ؛ وهذا عله عندم . فزن أراد 
أن یظهر عجزه وخحلفه وما لا ایی بوصف الحكمة فأى ثى ء کان دی لسعم 
به هذا على مڏذهب الاعتزال »> جل ربا وتعالى عن ذلك . 


وال تعالی : وا الك ا 3 مثرفيهًا فا فیها“ "» 
ار اة ر ید إهااك قرم وقرية بفسق أهلها قبل آن یکون م الفسق > فلو 


برد کون الفسق م ¥ عم أن کون » لکن اأ اراد e‏ مل 


بکون ذلا جورا » فثبت آنه أراد الذى کان م ا توح 
و “٤ o‏ 


7 سء ۴ نص جي إن ّ oF‏ أن صح َح إن ا یرید ا بغریگم 


SE‏ البشر وال 


ره له ەم 


Nd ِرعَون ولاه زيكة املا ني الحَيَاة الدنيًا‎ OE 
لیهتدوا . وقال تعاٰی‎ eî سيلك 4 ءا شولون م وم لذلك ولکن‎ 


¥ آية‎ ١ سورة هود‎ )١ 
. ى الأصل : يعمل‎ )۲ 

۳) سورة الإسراء ١۷‏ آية ٠١‏ . 
؛) سورة هود ١١‏ آية ٠٤‏ . 
) سورة يونس ٠١‏ آیة ۸۸ . 


[1 1۵۲] 


[e Ve; 


4۰ الإمام أو منصور الماتر يدي 


4 2 ا 2 8 E‏ 
اليك لذبن" e‏ ١ء‏ اتم قران : بل راد اله ذلك 
وس مه ل هو 


وقال : ومن يرد ا فته“ وتم تقولون : لم يردها » أو تقولون هله + 
وا کان رسول الله بريد أو تی آ ا يقال له : ن نكر 


من الله شيا "برقال الله تال ٠:‏ ولا بحسن الین نرو إا نر ت 
1 0 5 
e‏ . وقال ا تعْجلْكَ 2 وأولادم“ 7 ا ما یرید 


بجم ا أعطى » وهم يقولرن . فا يقال لأمثال هولاء إلا ما قیل ابی 
اا ا ا آم e‏ الان ج ون 
الجن ز الاس أجمَوين“ ‏ » فنقول م : أراد الله عز وجل أذ ن فی با وعد هذاء 
أو أراد أن کا وعده ویبطل وعیده . فإ قالوا بالثانی أعظموا القول ووصفره 
بإرادة السفه ٠‏ والكذب » N E EE‏ وإن قالوا : أراد أن یف به 
یل : أراد أن فی به »> وهو بريد أن يطیعره » فبفی وهم بطيعون له أو يعصون . 
فإن / تال بالأول فهو جور أراد ؛ لأن فعله جور » فإرادة كونه إرادة فعل الجور 
أن کرت له فتاد برقال ا ال 5 وت ا ا O‏ 
بالای أذعنرا للحق SL NG eM‏ 


E O E 
e رر‎ 
کون منه کل خير فقد أراد له الحظ نى الآحرة . وقال تعالى : وو ر‎ 


. ٤١ سورة المائدة ه آية‎ )١ 

. ١ سورة المائدة ه آية‎ )٣ 

۳) سورة المائدة ه آية )١‏ . 

, ۱۷۸ سورة آل عمران ۳ آیة‎ )٤4 
. ۸ آية‎ ٩ سورة التوبة‎ ) 
٠٠١ سورة البقرة ۲ آية‎ ) 

۷) سورة هود ۱١‏ آية ۱۱۹ . 
۸) سورة غافر ٤٠‏ آية ۱ . 
۹) سورة آل عمران ۳ آية ۱۷٩‏ . 


کتاب التوحيد ۲۹۱ 


زع ومن 3 cee‏ 


ادنيا وال بريد الآرة“ ١‏ » وقال تعال : یرید اللہ أن يفف عنکم « 
فأراد . للمومنين هذا . فكان ذلك › والکافرین الول فکان ذلك › .ولا جوز أن 
بريد الأول وهم مطيعون › ثبت آنه أراد أن أن یکون منھم ما قد کان » وبالله العصمة 
النجاة . 

فال ال ال رما تعفن الد أن اد ا 7 فا اا ل بان 
أن شام ال لا جو ادا ها اله أن لا اعا » ویشاءون ون لم يشا » فإن ذلك 


آبة الكذب الذى هو قبح الله فى العقول » وبالله المعونة والتوفيق 


شم قول المسلمين التوارث بينهم : ما شاء الله كان » وا لى يشأً لا يكون › 


على غير اضطراب قلب لأحد أو توهم غير »> وعلى غير سبق الوم إلى خلاف . 


لا عليه المشيئة المعروفة الى لديما يقع فعل الاحتيار والاضطرار نيعا . على أنه 
لو از آن اا و کر وهه آنل نکن کن ۲ م یکن الکون بالأول 
ا من أن يكون من ضفات الربوبية من اثائى » ولكل مرضي , e‏ 
yT‏ 

وأرضا تعارفهم ی ى الوعد إذا حذروا اللحلف إن شاء الله > وى اليمين إذا نحافوا 
الحنث قالوا ذلك . ثبت أن عقد حلة المسلمين واحد قبل نمويه المعتزلة »> وهو 
/ كمال قال  :‏ كل مولود يولد على الفطرة إلا أن أبويه وداه وينصرانه ويمجسانه 


.ن الللية؟ ٤‏ روحب شهاډة ودلالة وحاالية اله تمان ہی یی التلبيس م 


ذ کر 4 وکذلك ادر المشيئة و الجميم قبل تلبس المعرلة 4 و قوة 51 بالل , 


ال ار م RA‏ 
القلب حقيقة. ذلك لو کانت a‏ ارادة ْ ول وة إل يالله ٤‏ 


. ٦۷ سورة الأنفال ۸-آية‎ )١ 

۲ ) سورة النساء ٤‏ آية ۲۸.. 

۳) سورة التکویر ۸۱ اة ۲۹ . 

. أخرجه البخارى وسل وأحمد بن حنبل‎ )٤ 


[1 1e] 


٤‏ ب 


4۲ الإمام أبر «نسور لار بدي 


اط ل ف اواو ان ما شای کان وا لا کون 

E 

al E:‏ ِء 
على ٣ i‏ حول la‏ کی ل الشر ن اروج ال س الكرن £ ذل 4 جود 
مش تة باس رادلا ات أن کون حقاثی الأشاء ا لله فھا شی 4 
عن الكون لذلك ؛ لذلاف استحسترا إخافة ذات إلى الله واستقيحوا إضافته إل 


إبلیس وغره من العصاأة » ولا وة إا بالل 


2 اأعرة ا لو جہه ص روزة العمل 4 [دھی] وچب ذا ج اذ با کل أسحل 


أن فعله حرج ` لی بر ٠ال‏ پر داه 2 الجن والةبح » واللة ly‏ وة 

ال دت .أن ابرح ۴ حروح فعاه ۶ای ما ر إرادة على تلا الارادة 
أ 

رج راشسل] ْ وألا الأرفق 


وأا أن إحا۔اث ی ۾ ى ساملان آلحر وی مل کته حیٹ ل يشاء ر 
۳ بده آية الفعف والةهر ا و ا دلا وصفه یال أن ا کون ¿ ربا وإ ها ؛ لذلا 


لزم وص الله بلا » والنه ا ۰ 

وأيضا أن الله تعالى لو أراد أن يكون الكثر غير 'الذى :يعم آنه پکون » غر 
الذى أخبر أنه يكون » أراد أن يكون كذآابا سفيها > وسن" تلك إرادته لر جز 
ا ١ e a‏ 
أن يكون إلا وربا » ولا قوة إلا بالل . 


وأيضا نى الحكة أن کل من صلم I E OT‏ 


يکون جاھلا بالعراقی أو عابٹا بالفعل » وله تعالى حل عن هذنن الوصفن . / 
آل ر کف ن لئیء يعم آنه لا يکون : کان ذلا منه عبتا » ولو کان به 
شی ء غیر الدی بریده کان E‏ به . ورا أن اناما امروف فى الشاهد نوعان: 
أحدها خروج المغل على تقدیر هله » واكانی وقرعه نی غير الذی‌یریده 
فلو کان اله تعالی یرید ا أعطلی غیر الذی کون به لکان e‏ نحطلا » 
على ١ا‏ عرغنا الله تما م فعل اللا > وبالله التوفيق 
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٩‏ هكذا فى الأسل ولباء غير مثرطة. 


۰ 


قاب التوسرد 4r‏ 


NE r e AE A E E OES 
کان کون عن ۔ضعف وحرف » فلا جوز أن يکون الله تعالى يريد ملاة إبليس‎ 
٠ والذين احتار وا عداوته » 3 إلا بال‎ 

وأيضا أن شرط کل من فع ألحتيار الإرادة › وکل سن" فعله الاضطرار 
أنه غير مريد لذلك » فلو yy‏ کان » 
يكون مضطرا ؛ ولذلك لا جوز أن يكون لأحد فى فعل غيره إرادة ؛ لا لا محتمل 
حروجه على ما یرید » ووا ذلك تمنياً » فعلی ذلك لو توم کون شیء لے برده 
الله كانت إرادته تحرج مخرج التمنى . وأيضا أنه لو جعل لا أن نبوة بى بقول 
ر ES BE‏ 
له أن يعضو > فثله إذ علم اله أنه أخحبر عن ذا ك وله عل آن لا یکو کان 

له آن لا يريد نى الحكمة » على أنه ۷ حتاف أن ليس للعبد أن يسأل الله هداية 

ا لیس لر یکن له أن بقول : الهم اهده ؛ لا ر 
ا یکون » ثم یال أن يكون علينا إرادة ذل »› وإذ لم يكن علينا | أ5ا 
aS‏ الہ ؛ إذ کوہا علینا | إا یکر ذا 
جهلنا ماله » ولا قوة إلا باله. 
۰ تم سال Ê‏ أن يکون شنم | رسول [1e4] ET‏ 
الاثم » لبس هو تعد سفیه کافر ؟ لا بد من : ہلى . فيقال : أراد أن 
کون شتم رسول الله أه برا عظیما لا يبلغه شم ادا من املق أن e‏ 
لبد من : بلى قل ؛ فن بريد أن يكون الشتم منه كذاك ؛ إذ حال كوه 
1 لا من أحد أعقلم ولا بأصغر ولا نحو ذاك > فلا ہد أن بقول : من کافر » ونی 
| فلاف جواز إرادة فعل الكفر من وجه لا محتمل الذم من ذلك الوجه ٠‏ وبالته التوفيق 

ثم الأصل الذى هو معتمد المعتزلة أن إرادة الله ليست غير حلقه وأن تأويلها 
فل ا فسن الکن لیس غير أنه لم غلب ولم بضطر فى فعله » وهذا ا 
قد أعطره حيعا ئى فعل العباد › فإنکارم الارادة ‏ وهذا معناها -- لا معبى له 
١‏ بعد الإعطاء نى الحملة > وله الموفق 


47 ب 


کک 


44 الإمام أو منصور الماريدي 


والأصل عندنا [ذ[ا] سلتا عن مشيئة الله فعل الكفرة على ما كان وجهان . ٠‏ 


أحدها القول بذاك ف الإطلاق على ما عرف من الإرادة فى ذلك » ولتانى ,. 
الإطلاق إذا لم يهم مراد السائل أو حشى أن يريد التعنت فى ذلك » ومر آل 
يقال : إن المشيتة معانى فيا يتعارف » أحدها التمنى > وذاك عن الله مقي 
ف کل شىء ولان الأمر والاعاء إليه ء فلك متقی عن اله فی كل فمل بام 
فاعله » اثالث الرضا به ولقبول له » وذلك كللك آیضا ى كل فعل يذم عليه 
وارايع تأويله نفى الغلبة وخروج الفعل على ما يقدره ويريده »> وهذا بقول ذلك 
وقد أحع على معنا » فن أنكر ذلك بعد إعطاء معناه فهو قدر المشيلة على غر 
ج اراد مھا وعو جنا لازم 6 ا د ھی لکل کی الیم وتن نت ونر 
فا جخلقه أنه غير مضطر إليه ولا يكره عليه » ولا قوق إلا بال . 

م نذکر وهم الكعبى فا ذكر فى | هذا الباب . سأل نفسه عن قول 
الناس : ما شاء اللہ کان وما لا یشاء لا کون“ فأجاب بالذی ی تأویل 
قوله : ”حال کل مء › أنه ليس فى إرادة اشم له مدح » وقد بنا ذلك » 
علی آنه ئی إرادته آن یکون کاذبا فیا أخبر به حقيقة الشنم » وليس ذلك ى إرادة 
کون فعل الشم تمن پشتمه قحا شتما" یدل على ذلك العلم به ى الوجهين أنه 
ا ا وف الثاني سحكمة وصواب » وصرف المشيئة إلى القهر › 
قد بینا وہمه ,على آن سی القھر ئی هلا أو ئی خررہ حال ؛ للہا ھی فی 
الإعان والكفر والكذب الصدق » وهو لو الق الكفر والكذب لا عن أحد 
فى الحقيغة يكون كافرا کاذبا عند جميع من رى خلق الشىء ذلك الى ء » فذلاك 
پازمیم آن بقولوا اويل قول السلمین : ما شاء الله کان» أى لو شاء الكفر 


)١‏ فى الأصل : للمشية » ومكذا دائ وردت ی النص وسوف نکتفی بالتنبیه علبپا ئی هذا 
المامش فقط , 


۲) سورة الأنعام ١‏ آية ٠٠۲‏ . 
۳( ف الاصل شم ٠‏ وححت على المامش . 


[ 


کتاب التوحید 40 


إلکذب ١‏ » وهذا التأوبل ما لا برغ به نون أن بوجه إليه قوله » فكي هلة 


اللمين > وبالله التوفيق . 


ثم حرج من العارضة بأخری قول e‏ فقال ٠:‏ هم يقولون : 
ا أحب الله کان ریا لے بحب لا ؛ وها لم يسع eT‏ 


۴ عار ں ہبقر : ٤‏ ایک نافد و مرد ل مره 4 0 i:‏ وجهان ٠‏ .سول شا 


مر لتکو وین کفوله : 0 مره لذا اراد شا ا ل ا فذا 
لا مرد له » ویدحل ى ذلك فعل ال علق معا » وهو مثل الأول . والثاى أن راڈ 


| به حقيقة حت الأمر أن لا يرد عن الوجه الذى بكون الأمر وما به الأمر فا لم 

کن لم رج الأمر عن ا وتز ول أ لإدارة : l! 4 3%: Ef‏ کون ٤‏ والامر ليفدل 

| 4 1 تری أن کل عختار ی الفعل دوصوف باوارأدة > ولا جوز آن قال 

هر مأمور ؛ لاسا رضف الله ا به > 7 قوة i‏ بالل . د1 ا[ 


وقال ئی قول : ا إل اَن شاع ا إن الاستقامة كانت م 


وذلاف داسد ؛ أن الله قد شاء : فللا یکون» فلا جوز فا کون ہا إلا على وا 


إنبا تكرن؛ لا محالة إذا شاء الله . 
ثم قال : رید اق أن بشن ؟ ود اطا ف الال n‏ 


| أتريد الله أن يكون فعل الف م ن یشتمه قبیحا مسخوطا ؟ شم قال : معاذ الله ؛ 
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. ذلك‎ e 


N‏ : قیل : أحکم لا ياء ذلك ما لو کان انی شاء بصي 


۱ کاذا سفیها ؟ فن قال : ن » بان جهله بالحکم > وإِن قال : لا » ألزم 


القول بالمشيئة ؛ إذ بى فوت ذلك كذبه وسفهه › ر قوة إلا. بالّه . 


: ا) لک الأصل : ركذب . 
1 ) سورة یس آیة ۸۲. 
| ۳) سورة النکویر ۸۱ آية ۲۹ . 


)٤‏ بى الأصل : يكون. 


٠۵7‏ ب] 


۳۹۹ الإمام أبو منصور الماتر يدي 


على أن النهى ليس من الرجه الذى ذ كرا وکذالكف الخضب » وهذا الو 
ما قد ذکرنا منه الکانی نى باب خحلق الأفعال . 

وبعد » فإنه إذا أراد ا عل أن حتار هو عداوه أن بکون منه عدوا زول 
م الع و اي هرن وه كا ال زد اله لى کی الال 
على أنه بزع أن معنى الإرادة أن لا يغلب » وقد وجد فى هذا » فليقل ما شاء 
فهو له ى الأول جواب . وأما جوابه بابة ولرضا فإنه لا يجوز أن يقال : إن ال 
حب إبليس ويرضى به وكذلك الحبائث ولأقذار »> وإن كان أراد كوم » 
فثله فعل الكفر وكذا كل قبائح الصور وال جواهر > وله آعم . 

وأجاب لا عورض من الزيادة فى ملكه ما لا ريده بالرضا وإمحبة » وقد بيا 
التفريق بى ذلك مما هو فعله . م قال CE‏ > فليس ممنوع » 
فيفأل له : لو قدار وهو لا يریده ليمتع » فدل که بلا دة آله ربقو ۲ 
وما يبين ذلك أنه لو قهرهم على الإسلام لم يكونوا مسلمين قهرا » يبن / أنه 
لم يكن يقدر على ذلك » وذاك حق الغلبة والقهر نى الشاهد > ولا قوة إلا بالله , 

وعارض بت رکه » فیقال : لیس فى الرلك حلاف له ف الإرادة فيلحق ما 

۱ 

ذکرنا من الریادة فی ملکه ما لا یریده ٤‏ وبالله التوفيق . 

وعارض مثله فى الشاهد » وهو خحطاً لوجهين : أحدها أن ملكا لا يقدر 
علی المع › وإلا کان بنع عن کل شیء لے بردہ ء وای آن ذاك لیس نی ملکه 
ولا سلطانه ؛ لا ليس للك الأرض على أفعال غيره ملك ولا سلطان »› ولا قوق 
إلا بالل . 

ثم عارض نفسه بجا بعقب خروج الشىء عن علمه جهلاء ل لا أوجب 
حروجه عن إرادته نقصانا » وهو عجز ؟ فقال : انما عقب الكراهة لا التقصان »› 
قبل : كراهة النهى كذا » ولغلبة تحدث" نقصانا > وى كتاب اله أيضا دليل 


. 1 سورة العنکبوت ۲۹ آية‎ )١ 
. فى الأصل : عدث‎ )۲ 


کناب الترید rav‏ 


فرق بين الحبة والرضاء وبين O DE‏ 
رقوله : وال ات ال و : إا اله جب الترارين E‏ 
المعْتَدِين “ “ » وقال نى المشيثة : e‏ 
تفم ٠“‏ وغير ذلك مما يوجب تخصبص الحبة والرضا زوا ار والإرادةء 
م SAS EE ah‏ والمحبة » على أن المشيئة صرفها 
إلى القوة حى جعلها حك القسر ٠‏ فلذاك قوتها توجب ذلك . والأصل ى ذلك 
أن الحبة والسخط معنيان يوجبان بفعل العباد > وليست المشبئة كذلك ؛ )ا ليس 
نى أفعال العباد معنى يوجب المشبئة » إلا أن يراد بها الرضا أو التمنى »> ولا قوة 
إلا بالله , 

وف الشاهد قد يفعل الرجل ما لا يرضى به ولا به > وحال حقيقة قعل 
لا بريده »> وكا معنى الإرادة متقدم عند على الفعل » وعندنا معنى يكون 
معه > ولا وجه ها بعده > وأمر الرضا والسخط والحبة وحو ذلك يكون من بعد نى 
المتعارف أبدا » ولا قوة إلا بالله . 


ااج قر ا رید اله یکم الي ٠٠‏ » ور دل ال ۶ 
رل بريد پک ا ا 0 والكفر أعر العسر . قيل : الإرادة ی هذا حرج 


الإذن والإباحة والرحصة » ليس ذلك من أمر الإمان فى شىء » فكذا. 


إرادة العسر . وأيضا أنه لو كان على الأمرين فالوجه [أن] أولئك قوم قد آمنوا 
فم یکن م فى التحقيق غير الذى أراد » فلو كان من الكافر أراد الإان لكان 


. ۷ سورة الزمر ۳۹ آية‎ )١ 
۲٠۵ سورة البقرة ۲ آبة‎ )۲ 
. ۲۲۲ سورة البقرة ۲ آبة‎ )۳ 
. ٠۹١ سورة البقرة ۲ آية‎ )٤ 
. ۳۸ آية‎ ٦ سورة الأنعام‎ )۵ 
. 1۸١ سورة البقرة ۲ آية‎ )١ ٠ 
. ٠۸١ سورة اليقرة ۲ آية‎ )۷ ٠ 


۲٤ - اتويد‎ 


[1 ۱3 


[0Y |, 


اذ هو أراد جزاء فعله لا أن يعاقبه على أمر ل بفعله » واللّه الكائى 


4A‏ ا الإمام آبر متصور لار يدي 


لا کون e‏ راد يمن اراد الإجات م E‏ هذا قوله تعال. 
E o r‏ 


َّبُر اله نهدي ٠‏ وأبند ذلك قرل : ل 
الأخحرة “" » وبين لى الموؤمنين : واه بريد الآحرة" ول ا کی م ا 
له الإبمان أن يكون فعله أراد له الأخحرة > وسن" لم یرد لا ولا قوة إلا باه , 

واحتج قول الله تعالى : ”وما ا بريد طلْمًا للًاد؛*. 

قال الشيخ رمه ا رل كلاف ومن أراد عدارة إنسان له عداوة أر فعله 
N N‏ 
E NCE‏ ثم قال ی إبلیس e‏ 
البَاطِل من بين يدبو ولا من حلفي“ ماه باطلا » لا أن" حلقه باطلا » فاه 
إرادة قعل الكفر من الكافر وظلما » لا يون منه إرادة رادة الظام عاد » وتأوله 
قوله : وما ا بظاام, للعبيد“" . 


وعد » فانه ی الا به ف لن إرادة ما بعلم أن کون ليكون عدلا» 


ثم سثل عن إرادة رسول الله انمزام المشركين زعم أنه أراد لينظروا فا دعام 
إلبه . 
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فال الفقيه رجه الله : فالانمزام طاعة أر «عصية؟ وكذاك الحال إلى وقت 
٠ E a EB‏ 
به لا على قصدها لبعض المصالح » وثله فرلة : إني أربد أن تب / بوي 
)١‏ سورة الأنعام ٦‏ آية ٠١١‏ . 
٣‏ ) سورة آل عمران ۳ آية ۱۷٩‏ . 
۳) سورة الانفال ۸ آبة ۷ . 
)٤‏ سورة غافر ٤١‏ آية ۳١‏ . 
) ضورة ص ۳۸ آية ۲۷ . 
) سورة فصلت ٤١‏ آبة ٤۲‏ . 
۷) سورة فصلت ١‏ آية ٤١‏ . 


کتاب التوحید ۳۹4 


واثيلك “ '» إنه جوز إرادة فعل هو معصية لا على قصد عصيان » وكذلك 
معاصى المومنين كلها كانت على أفعال من عاصيهم » ون لم يريدوا معصية 
لله » بل لو أرادوا لكفروا » فهذا يبن أن إرادة فعلل يكون من فاعله معصية 
لا يكون كإرادة المعصية > فثله إرادة الله فعل الكافر ليكون منه معصية > أر 
فعله الشنم ليكون مشتما قبيحا لا يكون كإرادة الح والمعصية » ولا قرة إلا يالله . 
ثم عارض بان رسرل لله رضى متهم الانمزام »> وذلك فاسد ؛ لان الانيزام 
منهم لم يكن لرسول الله أو لله » "فيتكلم فيه بالرضا وغير الرضا" » ولا قوة إلا بالله . 
ثم عورض مما كان كفر أكثر عباد الله بأن أراد إبليس » وله أراد 
الطاءة » فصارت إرادة إبليس فى ملك الله وسلطانئه أبعد من إرادة الله > فأجاب 
بالرضا" وانحبة والسخط » وقد بينا نحن الفصل بين الأمرين » على أنه يكون فعل 
برضى به المرء ويسخط من غير أن كان وقت فعله »> وتال ذلك فى الإرادة › 
ثبت ألا شرط الفعل؟ فما يظهر التعجيز إذ لا علو عنها فمل الختار . وأيضا إا 
ا شي من پعلم أنه ن ری ا ان ا 
فن لا يفعل بالقول به بعيد »> أما الإرادة فقد بينا » وله أعلم . 
والأصل نى هذا فى التعارف أن الفعل مخرج على إرادة أو غلبة“ أو غفلة › 
ثم الله سبحانه لا يجوز أن يوصف نى فعل العبد بالغلبة أو بالغفلة" » ثبت أن 
كان بالإرادة . والمعتزلة لا بشبتون لله معنى نى الإرادة سوى كون الع بعد أن ( 
يكن من غير ضرورة له » وهذا المعنى هر ى فعل كل من أهل العالم قاأم » 
فلاا وجه لإنكارهم على ا وبالله العصمة . 
|) سورة المائدة آية ۲۹ , 
۲) ... (۲) ف الأصل : فيتكل فيه بالرضى وغير رضى . 
۳) فى الأصل : وبالرضى . 
؛) ى الأصل : العقل . 
)٥‏ ئى الأصل : عليه . 
)١‏ ى الأصل : عقله. 
۷) ى الأصل : عقله . 


oe‏ الإمام أو ضور امار يدي 


ثم قال : إرادة إبليس هى التمنى » ولو أراد العباد ما كفروا » والله يقدر | 
على متعم بالقهر . ٤‏ ) 
قال الفقيه رهه الله : قلا له قد د والإرادة قك نوجي الغلبة الت 
لاه فکیف غل کی عدو على إرأادته ؟ وقوله : يقدر ويشهر »> وهلا ا 
إغا هو أثر الحيرة واليحشة » ولا جوز الإعان بالقسر بوجه . ثم قال : فإن فيل : 
هل رات حکیما ندر على مح بده عن مر ل ركه ول لحه ؟ فعارض 
بار ' e I‏ يراد . ثم قال : 
فإ نه بعد لا بر يده و جوز له المنع اضرب من التديير , ٠‏ 
ل الشيخ ره الله : إن كنت الشاهد تقدره" فلا اده > إلك 
[اس] : ر 
eT‏ اا ا ر قال : ومنها ما جب المنع » فدل أن 
املع إن وجب وجب لعلة لا:لغينه ٠‏ وما يذكر من الملة فإن كانت أوجبت . 
الأضطرار 0 فهو الذى قيل لا يقدر عله ¢ وإك کان لا وچا > وقد ملك القهر ٠‏ 
لا بالتعدی ۰ فهو لا يسعه عندنا » وهو E‏ رف » ولا قوة إلا بالل . 


و 2 


وقال ی جواب ما عورض بقزله ۰ فمن يرد ا اَن هة ؛ * أن تأويله 
عر وف وهر ان م أطاعه اتان من لطائغه ما لا يدر عله غه واه بالا سماء 
الشريفة رحكم له بالأحكام الرفيءء وبا لطاعته لبزداد له الرغبة كقوله : ”وَالَِينَ 
اشوا زاھ هی“ ' » ومن عصاه منع منه ما ذ کر فیضیق صدره کا وصت»› 
بلا بفعال بأحد ذلك إبشناء كالاية الى ذكرا :وره + ”وتا بضيل بد إا 
ا 0 I‏ فلا جوز ذلاف ابتداء من غير استحقاق العداوة والولاية 


ممت 


|) ى الأصل : وعاۍ 

۲) نى الأصل بااء المهملة . 
۳) ى الأصل : يقدره. 

: فى الأصل التاء غير منقوطة‎ )٤ 
. ٠١١ آية‎ ٦ ه) سورة الأنعام‎ 
. ۱۷ آية‎ ٤۷ سورة محمد‎ ) 
. ۲٢ سورة البشرة ۴ آية‎ .)۷ 


کتاب التوحید ۳۰1 


لأمرين : أحدها أن ليس به هواذة ولا حاہاة » والثای أن من بفرق عبیده بالف 
. ڪ 
Ee‏ له العود باللوم م على أجل . 
قال الشيخ رجه اله : أما ما ادع على الاآية / أا معروفة فهذا بدل على 
جهله بالمعروف والنکر وقلبه القصة » ثم أحطأ فى صرف الارة إلى ما بعد الإسلام 
es ۰‏ َه وه 0 £1 رلم وم و 9 re‏ : 
المعر وف من النطق › لانه قال : فی د الله آن هيه شرم صدره لاوس لام ٤‏ 
أعظر منه جرأته على الله أن مثل هذا یکون هوادة ومناجاة وما کان عليه إذ 
۱ & 0 ۰ أ ٤‏ 
من صقته جراته هذه ی حاص نښه أن لا ببدی ذلات ولا یعارض نفسه عا لا 
يضطر اله » لکنه عوقب هله بالل وصرفه كناية عن جهته طلبا لإقامة مذهب 
هو ينتج الزندقة » فنعوذ باه من الان , ثم قال : من سم وقت إسلامه أ 
وله مشروح له » ووقت کفره قاہه ضبق »› أو جما واحد فى الشرح والضيق . 
فا قال : کان واحدا » طهر کذ ره تنل کل من حول ابثداء دینه من إساام 
أو TE‏ ما عل کله کل مسلم وكافر من الله هواده مرة وحاباة » 
بائنا وصدا عن الق ومنعا ليغلموا جرأته وسفهه » ولا قوة إلا اله . 
ثم يقال له : الى يريده بعد الإعان أو بحرمه بعد الكفر » وكان فى ذلك 
معونة ى الدين وتيسير عليه أو لا؟ فإن قال : لا ۽ بان ته وسقط موضع جعلل 
ذلا ثوابا أو عقابا » وإن قال : بلى ¿ فقد أقر عایه مذهبه پېذل شىء هو أصلح 
فى الدين . م يقال : هل رأبت کافرا بعد أن آمن » أو أخبرت كرون ذلك > 
مژمنا بعد الكفر ؟ ل بد من : بلى.. قيل : أكان إعطاء الراب ومنجه ذلك 
الشرح أو لا؟ فن قال : لاء آلزمه الحلف فى الوعد والكذب فى انبر > وإن 
قال : نم » قیل : أى تفع له ف تلك الفوائد » أو أى ضرر عليه نى التضييق ؟ 
إذا ليجعل ذلك ثوابا أو عقابا ونع جواز ذلك ابتداء با / ماه مرة هوادة ومرة 
عاباة ومرة صدا ومرة منعا » نسأل الله العصمة عن قول هذا عقباه . 


ج 


کش 


یا 


. ٠٠١ آية‎ ١ سورة الأنعام‎ )١ 


۷7 ب] 


[1 1۸] 


er‏ الإمام أبو منصور الماتريدي 


م من احتج متهم بغوله : سیقول الین آش ر کوا ر اء ال ما آشر ىء 
لذلك من أوجه ثلالة : أحدها أ: م ادعوا به الأمر کقوله 
قاحشة الوا وجنا غلا اء“ ۲ a‏ مرا > وکذاك قرله : 
نھ لفريقا يوون أله بالاب“ . والثانی آم لا اوعدوا ئی ر 
أمهاوا فلا أمهلو؛ کات اسل وجسبوا أن ذلك ها لله فيه الرضا وإ 
يکن هلم ر > وكذلك ظن أصعاب السبت » وذلك كقوله [تعالى] : تی إد 
ا * . والثالٹ أن يكونوا قالوه على الاستهزاء بالمومنين ما بدعرن 
أن كل شى ء بعشيئة الله كقول الإنسان : إذا ما مت لسوف أخرج حیا: إنه قال 
ذلك على الاستهزاء بالمومنين » وإن كان ذلك حقا > وكذلك قول المنافقن ؛ 
نشهد أك لرسول الله » ولكن. ذلك لا كان المزو طعنوا به > فمثله الأول » وال 
n‏ 

أيّد ذلك آخر الآية : قل فَلِلّه الحجة البَالة ء قََر اء لها Î‏ 
ویر ذلك لا تمل ا مر بیان قال ئ قول نمال + ولو شاء رلت ا 

في الأرض e‏ » إنه على الإکراه آن نمهم على الإکراه قرا 
ک ا جم AE E‏ يليم کقوله : ”ولو ناء الله لاذ 
نم “ *» وقد شاء ذلك بالبى وأععابه › ولكن أراد به مشيئة القسر › إذ ليس 
معها حمد ولا أجر 


اک 


4۸ سورة الأنعام آية‎ )١ 

) سورة الأعراف ۷ آية ۲۸ . 

۳) سورة آل عمران ۳ آیة ۷۸ 
)٤‏ جاءت على مامش النص نع الإشارة إلى أا من صلب النص . 
)٥‏ سورة يوس ۱١‏ آية ٠٠١‏ 

. ٠٤١١۹ آية‎ ٩ سورة العام‎ )١ 

۷) سورة يونس ٠١‏ آية ٩٩‏ . 

۸) سورة محمد ٤۷‏ آرة ˆ 


uy كتاب التوحيد‎ ٠ 


Eg 
ہن إلى قرلہ إن اللہ لو شاء أن بخلق فعلا لیس بفہ فعل للخلق لا يقدر عليه حى‎ 
/ و من الفعل ى غيره ما‎ jy < ا الكتاب بالامتداح به والاقتدار عليه‎ 
پر من فعل آخر > وما لا ببلغه نحد اليشر »> > من كان يظن أن الله يعجز عن‎ 
ولا على حقيقة فمل الللق » »> بل لو أريد ذا لكان موضءه‎ ٠ رنا انوع من الحلق‎ 
حلقا ليس فى العقول أرفع منه ولا أعلى ى الحسن‎ ١ لإ ظن العتزلة أنهم خلقوا‎ 
EAR N gE NEE, افضل‎ 
رلا وجه لإنکار مله من يقر له خلت الساواث والأرض مما بينها » ولكن بين‎ 
E لاك فساد قول المعتزلة‎ 
: اال الماد فقال وه و شيءِ قدیر“" جوابا لذلا » وقال تعالى‎ 
وقرلة: ولو اة الله لانت ينه“‎ ٠ جوا لاأرل‎ ٠۰ تر هتا اتيت‎ 
SS 
الأحر » والثالث لانتصر مم م » ولکن شاء أن ببلو صعابة نيه بامرمة لين‎ 


ا ومذ فنا ارين ين فجي ٠“‏ وقوله : وَين الاس 
ب يعد الله على حرف . وقال بو حنيفه رحه الله : ببننا وبين القدرية الكلام 
ی جرفین : أن تسام : : هل عم الله ما یکون آبدا على ما یکون ؟ فإن قالوا : 
ل Ml aT‏ م > قیل : شاء ان ڀنفذ علمه 
کا على أو لا؟ فإن قالوا : لاء قالوا بان اله شاء أن [یکون] جاهلا » ومن شاء 


ا 


ي 


1( جاءت على هامش النص الإشارة إلى آنا من صلب النص . 
) سورة هود ١١‏ آية ٤‏ . 

. ٠١۹ آي‎ ٩ سورة الأنعام‎ )٣ 

. ٤ أية‎ ٤۷ سورة محمد‎ )٤ 


) سورة النكبوت ۹ اة ۳ 


1) سورة الحج ۲۲ آية ١١‏ . 


7 ب 


[1e4 


a:‏ الإمام أبو منصور الماتر يدي 
علم أن يكون . فهذا الذى تقرر عندى من احكى عن أن حنيفة رجه الله » لا أ 
ذد کرته رلفظه › ولا قوة إلا بالله , 

a 0‏ ا ٤‏ د ل 
فإن قال قائل : إِذ 2 الامر بالمعاصی ل ۷ قبح إرادة كرا ؟ قیل ؛ 
لأوجه : أحدها التناقض + ئی الأمر > وليس ذلك فى الإرادة لأن الفعل / رما 
دصر للأمر » محال الأمر بالمعصة لاه صر بالامر طاعة » فیبطل معی 
المعصة ا الأمر ¢ لست الإرادة کال" .أ ری أن کل فاعل مر بد لفعله ۽ 
وحال أن يقال : مر نفسه بشعله » ثبت انما مختلفان » ولا قوة إلا بالله , 

وأيضا أن الله يوصف بالإرادة ى فعلة »> وحال أن يكون عليه أمر فيه › 
فثبت أن أحد الورجهين ليس هو دليل الأحر . مع ما کان اللہ تمالی مریدا هلال 
الأندياء والأخبار وبقاء الأعداء الأشرار والسرعة فو لاء ف الدنا ¢ ولم يأر بذلك » 
بل مرا بالك اء لاك هوٴلاء وبقاء ارلثاف 3 والله افق 

ويفا إن فائدة الأمر رفعة الأمر وعلوه حيث استيعد الالحر وأظهر فيه حقه 
رعظم مننه الى با استحق أن بكون سيدا له ومعبودا »> وح الارادة الاختيار 


شى الغلبة أن لا يقهر وا يملع عن ا ر ا 


الإرادة هذا لذلاف طا " أ ۹ بر ید 3 و كلاف فى المنم عن الأمر والنهى ؛ 
لذاث لزم التول بالآمر والنهى على الأمرين ليظهر ساطانه وربوبيته > وزم 
الإرادة ف الكل ليحق ملكه وعجز الحلق عن أن يريدوا فى ملكه وسلطانه > وله 
الوفق . 

وأبضا إن الله أمر ابام بالذبح وفداء بالكبش » فلا جوز أن بكون أراد 
فعل حقيقة الذبح ثم بنع عنه بالبدل ؛ لأنه آية البداء وعلامة الجهل > فكان 
الأمر لا بالذى به حقيقة الأرادة > ولا قوة إلا بالله . 
)ف الأصل : لا 


۲) ئی الأصل : کذا. 
( جات على مامش ھم الإشارة * ا س مامي اأص 


| 
١ 


کتاب التوحيد r.‏ 


وحلته ما بيا من انقسام معانى الإرادة والاتفاق على تحقيق المعنى ا 


يذهب إليه » وليس وراء ذلك إلا مانم نى اللفظ أو صرف عن جهته إلى جهة 


هى من تلك الجهة قبيح عند احص > لا قوة إلا بالله . 
م الأصل الذى يقع عليه الفعل فى الشاهد / أن کون على إرادة أو غلبة 
أو سهو › نکل من حرج فى شىء عن الوصف بالغابة فيه والسهر ازم الوصف 


بالإرادة الى هى للافعال » وأما الى هى لا ؛ لأنها فى الحقيقة أقسام » قد بينا . 


ذلك فيا تقدم.» وله الموفق . ۰ 

على أن القول نى الشاهد فا ى الحقيقة إرادة فهى الى تكون وبا الفعل 
لا مال عندنا. يكون معها' » وعند العتزلة قيل الفعل بلا فصل » وا عدا ذاك 
ما قد يكون الفعل إذا وجد ولا يكون فهو التمنى المعروف ٠‏ والله جل عن هذا 
اإرصف » ثبت أن إرادته على الوجه الأول > وأنه يتحقنق الفعل على الوجه الذى 
آراد به > ولا قوة إلا بالل . 


مسألة ني القضاء والشدر 


الأصل عندتا أن هذه المسألة ومسألة الإرادة كلها ى حاتق الافعال ٠‏ إن 
یت ذلك ثبت هذه ؛ إذ خلق الأفغال ثبت القضاء بكونها والقدر 14 على ٠ا‏ 
عایا م حسنر زت ان یکونٰ مر ناا ها أن تکون' خاتا له » ودد 
بین ف هذا ما نرجو" به الكفاية لمن أكرم بالمداية » لكن الناس أفردوا انكلم 
ى مسألة منها اام فى الفعل لا احتمل أن يكوا أرادوا أن الح قد يظهر 
بنوره لمن تأمل بأى لفظ من الألفاظ يعبر E‏ أن الى لا صار -حقا لاسان 
ولا لنوع من البيان › ا صار حا عا له من الأدلة والرأهين » ولا قوة إلا بالله . 
)١‏ ى الأصل : معه. 
۲) ى الأصل : يكون . 
(r‏ ف الأصل : ر 


}4 ب 


3 
ا 


چن 


أن بکون حَکتم با عام أته یكون » رحكم أيضا اذى يستحق الفاعل بفعله من 


أن يضاف إلى الله إلا فى ارات . 


. هذا النوع لا جوز أن يضاف إلى الله لإضافة الشغل له بشىء أو فراع له منه 


ثم القضاء ى حقيقته الحكم بالى ء والقطع على ما يلبق به » وأحق أن يقطع 
عل فرج رة إل خان التبا لان شفین کوب على با هی مل ل 
الأول بکل شى ء أن يكون على ما خحلق ؛ إذ الذى خلق اللحلق هو الحكم العا 
والحكمة هى إصابة الحقيقة لكل شى ء ووضعه موضعه » قال الله تعالى : ضام“ 
e‏ ذلك جوز وصف أفعال الحاتق أن قضى بہن » / أى 
0 : قاقض ما نت قاضر E‏ 
لمال قاضيا ما يرد کل حن إل عت وبين الل هر ي د ب وا 


£ 


٠‏ إا فی ارا فانما قول له کن في کک " » وكذلك يجوز أن يقال : حكم 


اله أن فلانا پفعل کذا ئی وقت کذا فیکون من کذا ی وقت کذا ٤‏ وحق ۽ هذا 


ذم ا ا واب أو عقاب , 


وقضى أى أعلم وبر كقرله  :‏ وَقضَيتًا إلى بي إسرائيل ؟ ‏ » وعلى 
هذا الوجه أيضا جوز ناوه » ولا مانم ى جواز ذلك . 


٤‏ و ”ور کد 
وقضی قد پکون أمر كقرله تعالى : قى j‏ إلا إياه“ 


1 
8 


© 


وقوله : وا کان امير ولا مومتَة إا قفى اش e,‏ آم » وها لا جوز 


OOOOROEETD ROTTEN TTT RTEECARONON FRENTE PORTER RENNES CHARNEY LKR oper E E AINE EEE EPIEAFORRKERS n سر‎ EL ETF EELS REE 


وقد بکون فی معنی فرع “ کقرله : فما قضى موسى الأجَلّ ٠“‏ » لكن 


۲ سورة فصلت ۱ ب‎ )١ 
. ۷۲ سورة طه ۲۰ آية‎ )٣ 

۳) سورة آل عمران ۳ آية ٤۷‏ . 
)٤‏ سورة الإسراء ١۷‏ آية ٤‏ . 

ه) سورة الإسراء ۱۷ آية ۲۳ . 
)١‏ سوزة الأحرزاب ٣٣‏ آية ۳١‏ . 
۷) سورة القصص ۲۸ آية ۲۹ . 


> 


إلا على عاز اللخة فى محقيق انقضاء ما خحلق > ولا قرة إلا بالله . 


رک کی ها ا چا ی الک کو عا ا هن که 
وما ادر فهو على وجهين : أحدها المد الى عليه حرج الشى + وهو 


جعل کل شیء على ما هو عایه من خير أو شر » من حن أو قبح » من حكمة 


أو سقه » وهو تأویل الحكمة أن ععل کل ۶ على ما هو عليه »> ویصیب 
N TT‏ شيءَ خلقتاه بقدر 

ولثاٰی بیان ما عليه يقم کل شىء من زمان ومکان » وحق وباطل » وا 
القواب والعقاب » وعلى ملل أحد هذين المروى عن رسول / الله عند سوال جبريل 
عليه السلام إياه عن الإعان أن 5 ما ذکرنا بالقدر خیره وشره من الله › 
فالأول نحو حلت الشىء على ما هو عليه قالم »> ذلك نى أفعال اللحلق من خروجها 
على ما لا يېلغه أومام من الحسن والقبح ولا يقدرها عقوم ات اا کت 
على ذلات بالله سہحاله . والثای أبضا لا حتمل سنه تیر أفالم . ن الزمان وا مكان 
ولا پبلغه علمهم › من ذلك الرجه أيضا لا بحتمل أن يكون .م > وی غير خارجة 
عن IS SO NT e‏ 


| لن الغابرِينَ “ ٠"‏ وا قرة إلا بالله 


والکہی زعم أن الله لا يقضى الكفر » ثم فسر وجوه القضاء وجعلها ى بعضس 
ما فسر » فإنكاره فى الحملة على احتال ذلك نى أح الوجوه حطأً . ثم «حتج بأن 
[ا]لكفر متفاوت وباطل » وقضاء الله حق وصواب لن لا يعام أن القضاء بالباطل 
إنه باطل » وباتفاوت إنه متفاوت عدل وحق » وكذا قضاء الحكام فأفعال ال جود 
واظلم انا جود خير باطل ولا متغاوت حى كاد يعرفها الصبيان › من جهل ذلك › 
ثم ادعى حدود الكلام »> فق الكلام عليه أن يعرف ما الكلام ؛ ولا قوة إلا بالله . 


. 44 سورة القمر ٤ه آية‎ )١ 
. 1۸ آية‎ ۳٤ سورة سباً‎ )۲ 


۱۹۰7 ب) 


[1۱1 


“A‏ امام أبو منصور امار يدي 


واحتنج ما روی عن رسرل اله صلی کک قال » قال تعال ٣‏ 
و بقضای د ل یصبر علی بلائی فلیتخذ ربا سای . 

قال الفقيه رجه اله : هذا مثل TE‏ الرضا بقضائه أن تلم بن 
الكفر مضمحل قبيح أنه شر وضساد ونه بوجب مقت صاحبه وتعذيبه إلا أن 
ا فیکون علی ما جاء به ایر . على أن 
الكفر والقيح / هو فعل العبد » وتحال أن يكون هو قضاوه » فثبت أن قضاء الله 


هو ما ذكرت مما عليه حقيعَة المحل > ولا قوة إلا بالله . 


٠‏ على أن حقيقة انير نى الأمراض والمصائب ألا يرى أن التعخليد نى النار من 
قضبائه عند المعتزلة وكذلاك الحذلان والإضلال وعو ذلك » فلرض الكعبى لنغسه 
ذلا »> وإلا طلب ربا سواه . والمعازلة يقزلون : ليس لله القضاء بالأمراض والصائبي 
ف الدین › لا ذنب فم إلا با لعوض + فإذا هم لا يرضون ا ا ع 
العوض » وذاك معنى ما روى فليتخذ ربا سواى . وقال : عابنا الرضا بقضاء الله , 

قال الشیخ رحه الله : وقد بینا كيف برض به » وما عليه ئى ذلك أيضا› 


NY 


ر 2 GS‏ ا ا 
قال : وی قوله :. نا کل شيء خلقتاه بقدر “" ولقدر ما. بنبغی › 


والكفر ما لا ينبغى » وإما القول بقدر منه فن الوجه الذى ذكزا »> ومن ذلك 


الوجه نما ينبغى . ب 
وبعد » فإنه ينبغى أن يكون قدره قبيحا مجا » ثم قال : سألك هل قضى 


اله الكفر وقدر[٥]‏ 4 کیب أن دستخبره عن المراد 


قال أبو منصور رهه الله : فیقال : اذ وجب ذا فجمیم ما أجبت قبل 
الاستخبار عنه إغفال > ولا قوة إلا باله . 


0 NS 
: ى الأصل‎ )۴ 
RM سورة القمر‎ )۳ 


كتاب الترحيد ۳۰۹ 


والأصل ئى القضاء والقدر والتخليق والإرادة أن لا عذر لأحد بذلك لأوجه 
إلاثة : أحدها أن اله تعالى قضى وخاق » وما ذكر لا على » إن ذلك تار 
ربوتر » وبا أراد وحلق وقضى يصلون إليه وببلغوت ما أثروه » فلم يكن لم 
الاحتجاج با هو آثر الأشياء عند وأخيرها > على ما لم يكن لم ذلك بالعام 
والکتاب رالإحبار إذ کانت بالتی کون منهم ختارين موثرين »> وباله نستعین . 

راشان إن جميع ما كان لي | بحملهم على ما هم فعلوه » لم يدفعهم إليه > ١١١1‏ ب] 
ولا اضطرمم بل هے على ما هم عليه ۽ لو لم یکن شیء من ذلك › وتوم كوم 
بلا ما ذكرت » وقد مكنوا أيضا من مضادات ما علو » فا ذلك إذ لي يضطرمم 
رل حول عنهى حفيفة عا عام كل مته إنه مختار موثر فاعل ممكتن من الترك » 
, لا كمخلتق سائر الحواهر والأعراض ولأوفات ولأمكنة الى فها تقع الأفعال »> 
وان لم حمل کون شيء من ذلك عترا لم آو چ ل یکن ما کن به ج 
أو عذرا »> والله المرفق . 

والثالث إنه لم حطر شىء من ذلك بای ولا کانوا عند أنفسهم رقت الفعل 
ا يفعاون لى ء من ذلك » فالاحتجاج لما ليس لذاك الفعل عند الحنج باطل ٠‏ 
وكذاث العذر با لم یکن عند نفسه بالذى يفعل لكان' ذلك باطل مضمحل › 
و م بذاك احتجاج لكان فم بالإخبار وبالعام والتقوبة" وتحو ذلك احتجاج 
على أن ا هذا اعتذار لكان مم عا جهلوا الأمر والنهى والوعد رالوعيد وجا 
جھاوا موق امهم با محل الذى وقعت > ولکان م عا لا یضر الله ولا وهن ساطانه 
ولا بنقص ملکه عذر › ولو کان يذلاك عذر لكان عا حلقم على العام ا 


١‏ یکون منهم عدن ولو کان م ئی ذلك احتجاج لکان با هو واضح لي من داك 
كله > وهر الذى يكون مثله وقت الفعل متصور' فی الوم من نحو الكرم والجود 
والغی عن تعذیبھی وجا هو عفو غفور وا لیس له فى اعت تشع وا عليه فى 
معصیتهم ضرر » فإذا لم يكن الاحتجاج بشىء من ذلك لي يكن فى الأول . فإن 
ى الأصل : لكان . 

. غير متقوطة تى الأصل‎ )٣ 


می منم 


[i 1Y] 


۹۲7 ب] 


قیل : کیف لا دل ذا على أن ليس من الله ما تذكرون ؟ قلنا : لا مضت الأراة 
ف تحقينق جميع ما بينا / من الله عز وجل » ولا قوة إلا بالله . 


a a EOS 
ما لو منع عنه لعظم ذلك وا شتدا . وأنه اختار على ضده »> فلا سبيل إلى دو‎ 
STS 
الى لا يتخيل إليه على الغلط » ثم جد كل واحد فعله خارجا على غير الذى‎ 
يقد ره عقله من الحسن ولقبح وعلى غير الذى يبلغه علمه من التقدير بالكان‎ 
۲ رازان » وعلی ما لا تقصده تفه من اتب لالم ا تسیا قدرت فی ثل‎ 
على ما لیس عنده ئی قدرته نقصان » بت أن أفعام من هذه الوجوه الى كادت‎ 
Ca TS TT 
. عنهم من الوجوه المتقدمة فهو یکابر عقله ویعاند حسه » ولا قرة إلا باله‎ 


ثم نتفق والمعتزلة أن الل تعالی لا يضاف إلبه شىء من اللعلق أر أفعاله إل 

من الوجه الذى لا بوم القبح ‏ ی الاسماء > وا ر ذلك فحقه أن يتفى عنه ذلك , 
ویسخرج على هذا مسائل : إحداها نى وجه إضافة ما أضيف إلى 
إنها من الله . قالت المعتزلة : يضاف إليه من أمر ودعا إليها وقوى عليها . 
حن : هذا من الإضافة »> وإن كان حسا فلا هذا یراد بالإإضافة إل 
الأفعال > ولكن المراد الشكر والحمد له إذا ذ کرت الأفعال . وقد جوز الأول » 
وهذا أولى ؛ لأنه من حيث الأمر رلدعاء والتقوية اشترك فيه اومن ولكافر › 
ومن جهة الشكر والحمد بختلف » وما ببين ذلك جواز القول المطلتق : إن الإبعان 
نعم الله ومننه » وإن اومن / قد آم الله عليه ومن » ونه لوا فضل [الل] 
ما دڈکی» وله عذاب عظيم . ومن هذا الوجه لا يضاف إلى الله فى الكافر» 
وإذا لم يذكر الأفعال فعلى الأمر » والله الموفق . 


. ئى الأصل بالسين المهملة‎ )١ 
. جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أا من صلب النص‎ )۲ 


کتاب التوحيد ۳۱١‏ 


ومذا طعن الله من قال بالكتاب المبدال إنه من عند الله وباضافتهي ... ' 
موا » انيم ادعو الأمر بذاك » فبراً الله نفسه عن ذلك + وأخبر أن ذلك من 
سمل ا 4 وام قارا ذل | من تی آفسبم ٤‏ ولا قو إا بالله . 


E NGS 
مؤن عظيمة لا يضاف إليه بذلك › بل من جهة الحمد والشكر كا قال ل‎ 


اله ن ليك“ r‏ : ولا نل الو لیم رة“ . وقالالکعبی : 
لا يضاف إلى اله إلا اسن الحميل > ثم زع فى إضافة الطاعات إليه أنه من 
رجه الأمر . وأى حسن ى ذلك » وقد بينا ما يدخحل على ذلك E‏ 
اليه :الشرور ؟ لأنه نى عنها» ولا تضاف إليه . 

قال الفقيه ره الله : وكذاك عندنا لا يضاف إليه لما بينا أن وجه الإضافة 
للشكر » ولا وجه فى ذلك . 
م قال : قول المسلمين : انير والشر من اله ء إنما أرادوا مخالفة قول؟ 
الزنادقة . وأما فعل المباد لي بخطر پالم » بل قال الله : من عمل الشيطان . 

قال الفقيه رمه الله : ما ذكر من قول المسلمين فهو كذب › بل بقولون : 
قدر اللير والشر من الله > وقدر الشر ليس هو الشر » ولا كان القول فى شأن 
الزنادقة لكان إذا قبيح إضافة الشر إل الحكم الملم > بل [من] فعاء الشر فهو 
شرير > وسن" فعله الإفساد فهو مفسد . وقرله : ال بطر بام“ کذب » 

. ولا قرة إلا بالل‎ > i U EN 

ثم قال : فإن قيل : ol e‏ تقول 

من جهة اللحلق . قال : الأمر دون الفعل . 


. كلمة غير مقروة ى الأصل‎ )١ 
. ١۷ آية‎ ٤4 سورة الحجرات‎ ) 
. 4 سورة البقرة ۲ آبة‎ )۳ 


)٤‏ مكررة ی الا 


[1 7] 


۹ ب 


T1۲‏ الإمام أب منصور لار يدي 


بإطلاق القول ”من الله“ » ولاك من الله . e‏ أحد ا 
الله » أو الشيطان من اله » أو كل قذر ونتن من الله » أو كل فساد من الله » 
ثبت أن هذا اللفظ فاسد فا كانت الحلتى أيضا » وا قوة إلا الله . 


والأصل نى ذلك أن القول منه مخرج خرج دعوى الأمر أو إضافة الأنعام » 
ولیس ف ذلك واحد منها البتة » فلا جوز الإضافة إليه »> وهو كما قلنا : إت الہ 
فی التحقیق وإن کان رب کل شىء وإله کل شىء وخحالق کل شی ء ۰ وکل 
شىء له » لا يقال ذلك نى الأرواث واللحہائث ولشيطان وحو ذلك من الأشياء 
ای لا تذكر أنفسها إلا على الاستحقاق با » فإضافتها الواحد بخرج على ذلك » 
a‏ خلوقة كفرها مما يضاف ا 
قوة إلا بألل . 


وعلى هذا يكره القول ئى الكفر ولعاصى إنما بقضاء الله وقدره وإرادته لوجهين : 
أحدها ما ذكر من القبح » أو هى لا تذكر إلا على الاستقباح والاستهانة › 
والذى ذلك وصفه لا يضاف إلى اله تعالى على ما أحبرت » وإن كان نى التحفیق 
من قول ووجه آخر إنه يتكلم به على الاعتذار والاحتجاج › ذلك E‏ 0 
وقد بينا أن لا عذر هم فى ذلك » ولا قوة إلا بالله . 

ركذلك عند الناس لا بقال : يا خالتق اللحبائث ولانجاس ونحو ذلك » وإن 
كان هو فى الحقية لكل شىء خالقا » فثله الذى / ذكزا . وأصل ذلك إنه 
يضاف إلى الله تعالى كل ما كانت الإضافة ليه تحرج خرج التعظم أو خرح 
الشكر أو خرج ذكر نعمه أو أمره > وما حرج على غير ذلك لا يضاف ٠‏ 
لبه > وإن كان فى القيقة حلقه > ولا قوة إلا بالل . 


E TTT TEE Er 


وجملة ذلك إن الله يوصف بفعله »> وهو خارج على معى العدل أو الفضل 
فى الحقيقة »> ورا يضاف إليه ما ليس فى الحقيقة فعله أو صفته > فإن كان 
يقتضى معنى محمودا يجوز ذلك ؛ لا نيل ذلك بإنعامه وأفضاله » وإن لم يكن أم 


ا 
1 


کتاب التوسید 1۴ 


شف ؛ لا ليس ذلك فى القيقة عله فیرصف به » وهو ١٠ن‏ حیٹ مله 
غدل ذلك الفى ءا صك الى بتر ها لرن ٠رت‏ مال عا 
ويتعاى عن غير هذين الوصفين ؛ إذ فى أفعاله صفة عدل وحكمة أو فضل 
رإحسان » ولا قوة إلا بالله . 

ENE NG‏ لقدرية : فا أضيف إلى الله الإضلال والإزاغة 
رمرف اقلوب فما قال : ” صرف ا لوم وو م إن ذلك کان 
الحنة والتخلية" نحو ذاك » وفى اللحيرات بالأمر والتقوية وحو ذلك » ولو كان 
بالذى قالرا يضاف إليه الإخراج من التور إلى الظلمات كها أضيف إله الإخراج 
بن الظلمات إلى النور عندم بالأمر والتقوية » إذ صارت علة الإضافة فى اللبر 
ليه الأءر ولتقوية »> وذكر ألهداية »> وكل ذكر يقابل ما ذكر ؛ إذ الأمر 
زلتوبة ها احنة وفيها التخلية » فإذا استقام ذا » ولم يستقم الآحر بان إن فى 


ذا معنى ليس نى الأخحر . مع ما زعمت القدرية ا 


ی e‏ نى ٠‏ عن الضلال ٠‏ رالخراية والريغ > فلم أضفت إله ؟ 
و 1 الإإضلال بالتسمية » وذلك فاسد؛ )ا وجد من غره ولم يضف إليه ¢ 
ا ا سس ش التسمية فضل یکم اکر ف موصخ الوصف بالغی والسلطان کموله 


ا ا ل ۹ 


he a A‏ صراط مسقم » وذلف ف 


نمال : 
موش 3 ا و يالله نستعین . 


E E E A A A a E 
کل ٹیء علی ما مو أولى به » متفضلا ى فعله أو عادلا » لا علو وصف فعله‎ 


١ا‏ فى الأصل بالراء المهملة ومين الهبلة . 


. ٠۲۷ آية‎ ٩ سورة التوبة‎ )١٠١ 
2 ناء والياء‎ ) ۳٣ 


4) ف الأصل : 
ئ( سو رة الأنعام 1 2 ۳۴۸ 


1 
Yo dh أا سی‎ 


[1 347 


4 ب[ 


E‏ الإمام أبو منصور الماتر يدي 


عن هڏين › وحفرقته عن الأول » فصار بأی وة آي صا ت اليه من طريق فل" 
عقق له مع خلقه » ولو ذکر ذا فی الإضلال وما ا 
شی ۾ من تموہات المعترلة » فکذلك إِذ ذلاكث معی قله » والله مزق . 


مسألة 
ي ذم" القند رية] 


قال الشيخ رهه الله : احم آهل الكلام على دم ام القدرية » وتراً کل 
منم عنه . وقد روی فی ذلك عن رسول الله صلی الله عليه و ها مکن السبيل 
إلى معرفة من له حفيقة هذا الاسم وهو قوله : ”الفدرية عرس هذه الأمة“ , 
ومعلو م أنه أراد به ذم أهلها »> معنى شاركرا فيه المجوس فا حالف به الجوس أهل 
الأديان من القول » لا بد من تأمل ذلك ؛ ليظهر حقيقة أهل هذا الاسم » لا 
وة إل بالله , 

وكان الأصل الذى ذم به امموس ما نحالنوا به أهل الأدبان من أوجه ؛ 
أسحدها ہم قالوا : كان الله ازحدا لا شريك له ثم حدثت منه فكرة ردية > إما |٠‏ 
ا أصابته عينه ¿ أو لما ظن أن کون له عدوا ينازعه » فإذا ابليس حدث من ' 
تال الفكرة الردية فخلق هر شر العام 4 والله ره ¢ من غير أن کان لله قدرة 
على حلق شىء من / الشر ولفساد نحو ذلك . أو لإبليس قدرة على خاق شىء ٠‏ ا 
8 بن انير 0 فقام ۳ ٤ le‏ ومېذا کله حالما A‏ اهل الأديان . ومعلوم ۰ ٤‏ 
أن هذا كله أوصاف ذم ونعوت شين . ثم للمعتزلة عن كل صفة من هله | 
الصفات . نصيب + فلذلك لقبوا بام القدرية »> وا قوة إل يالله . 

ووحه دلق أن المعترلة ر e‏ تعا کان ولا شي ء غبره › > ٿم حدثت 


. ى الأصل : وحقيقة‎ )١ 
. نستطع أن نستدل على هذا الحديث‎ e 
جاءت على هامش النص م الإشارة إلى أ٠ ان الت اصن‎ )۳ 


کتاب اتويد 14 


ا من شیر ان کان من ا رما راد ار اشیار مه لها م سی ان 


کانت » فکان بجا جميع العام + إذ من توم : إن العام فعل الله »> ونه کان 
بحتيار » وإن الاحتيار إرادة كقوله  :‏ فال لما بريد“ ' » فسمت المعتزلة تلك 
الحادثة إرادة » واجوس فكرة > وهى واحدة ٠»‏ ينها اختلاف نی الاسم لا اسشقة" , 
ثم جعلت امجوس جا يصف العالم »> والمعتزلة كل العالي »> فيكونان فى الحاصل 
تحت قول ذمي » والمعتزلة زائدة . ثم المعترلة تجعل العام بالله وبالأجسام من غير 
أن كان ذلك من الله > من الاجتاع والتفرق والحركة والسكون وجميع المتولدات 
م عن الحلق مفصولا أو باثنا » وكذاك جيع العام عند المجوس من الحير والشر » 
بل امجوس ينسبون كثيرا من الجواهر إلى إبليس » لا تقدر المعتزلة على نسبة شى ء 
من ذلك إلى الله ف الحقيقة » والجوس يبتون لإأبليس القدرة على خلق الشر بالل 
وينفونها عن الله » وكذلك قول المعتزلة نى قدرة أفعال انلق » ولا قوة إلا بالله .. 

اچوس لا ممل لإبلیس على شى ما لله من العالم قدرة > ولا لله على شىء 
ما للخلق" لإبليس > وكذاك مر المعترلة » لكنه م جعلوا میم الأحياء ذلك »› 


وانجوس لا يليس حاصة E FS‏ إرادة ولا سلطانا فا ليس فيه 
.أمر » وكذلك المعتزلة . والمعنى الذى دعا الجوس إلى القول بائئين ما استقبحوا من 


إضافة خلق القر وضساد الأشياء إلى الله > وكذاللك المعتزلة . ولو عرفرا حى معرنة 
اأر بو بية آنه ئی وضع کل شیء موضعه : ونه المتعالى عن أن کون فعله الع اه 
أو لير يكتسب لضفه لعلمرا أن الرصف عاق الكل على rE‏ 
وال الال »> والقول به قول ۴ للك والكبرياء » ولا قوة إلا بال . 

ا ی آنا احق من يتعالل ن أهله » ا 


. ۱١ آیة‎ ۵ 0 c۰ N 1 سورة هود‎ )١ 

. فى الأصل : حقيقة‎ (r 

)٣‏ جاءت ی الأصل على مامش النص بع الإشارة إلى آنا من صلب النم 
)٤‏ فى الأصل : الالام“ > سحت فی الامش ”بالامم؟ . 


۱۹۵7ا( 


ب 


۳1٦‏ الإمام أبو منصور الماتر يدي 


الله » يعم به أهل الذمة نى الدين » فبحذر مخالطتهم . ولم فى ذلك علمان 
ك منھم على حسن خاقته وقبحها أن بظهر ی وجه 

کل منم الصفرة الباردة الى تستقبحها > إذا قوبل ذلك بوجوه اچوس 
لوجدوا سواء . والٹانی لف عن" حاعات" انچوس وإنکار عامتهم دار الإسلام 
2 ان تکون دارم > ولا قوة إلا بالله . 

ولتحقیق هذا الاسم فم أبضا وجهان : إن کل ذى دين ومذهب نسب إلى 
الى الذى ادعاه لنفسه بحتى الإسلام والبهودية والنصرانية وتحو هذا » وكذلك 
المعتزلة يرون قدر أفعام لأنفسهم > وغیرم يرون ذلك منه »> فحال أن پشتهر به 
فن رآه لغیره » ویزال عن يدعی حقيقته“ لنفسه »> وله جاء عن رسول 
الله صلى الله عليه وسم نی شرط الإبمان بالقدر خیره وشره من الله . / والوجه 
الأحر هو الأمر المعروف الذى لى ير معتزليا سلى عما يزيل عنه اسم الإيعسان 


والتحلی حلة الإسلام من ارتکاب الكبائر بالشهروات ما بین ا بدین 


الله م انحرو جح منه بادی سهوة أعطوها لأنفسيم > فم احق س ا 
إلى غر دين لله » إذ هذا شأآنہم نى دينهم الذى هو عندهم دين الله ء ولا رة 
لا بالل , 

م ذكر الكعبى ey‏ د کره 
ا ذم هذا قدر اله . 

قال الشيخ رجه ابه : أنحطاً ی هذا القدر من ا من وجه : أحدها 
ما حکی عن العرب › ولثانی ما حکی عنهم » هم لا يقولون ذلك وإن کان یقوله 
)١‏ غير منقرطة نى الأصل » ومصححة بالنقط على الامش 
۲) فى الاصل : على . 
۳ ى الأصل : حامات » وععحت على المامش . 
)٤‏ نى الأصل : حقيقة . 


فا قول ل i‏ حرش ياء اللحل ه إا یکره ارام 5 lel‏ اللعواص م ل 
ا < E‏ 2 ۰ 

رذکہ یں ذلك . بل یکر هون ذ كر ذلا خحثية أن يكر على الاعتذار فا لا عأر 
a‏ ادرب لو E‏ الى قال u‏ یلت ف فيمن هر عای التاق" لجع 


س فما ح4 احق 8 عن أیزد سحاء دلا قم آله ي ولا وة إل يالله 8 


وأرضا إن الذم جاء من عند رسول الله + ولم یکن ى ذلك الوقت من يعرف 
0 الغعل u‏ ولا كانت الحلة الى أیدعت العرب ا الاسم ء فلا تمل الاسم 
الذى قال ذا . ولا قرة إلا بالك . 


ا عنا سالا دل على حيرته فقال : نسبتم إليه بقولکی : لا قد 
فلاب بان لا بشت القىء إل اناق .. 
قال الشيخ ر هه الله : وما قاله صدق . وإ عا يتسب إل المدعى والمخبت لنفسه » 
ودر حيث قول تحرج الأفعال على قدره / الذى قدر ها . ثم قال : لو قيل ثم 
لاب 2 e‏ ا أعالنا ء قال : لا بحب لوجهين : أحدها أن الاسم 
منه مدر » والثانی آنه لا تانع له فى القول إنه يقدر صلاته وثوبه وداره وأمر سغره . 
ف أن یکرنوا کاھے قاری . 


قال أيو متصور رجه الله : فأما اليرف الأرل مدر ب رقدر واحد. وعدن 


إن ا لعل ف النصرافى والهودی التنصر وات هرد 3 وال کان ا یری له ف 
SER 4 ۶ e “4‏ 
ادر . والثالی قد یسمی اللہ تعالٰی بذاک › تم لا a‏ قدری ٠‏ فشت أن ذا 


برجم إلى أمر خاص . ولل عى فا إلیه ۔ فإن کان إلى مر حاص فهو ف 
الین - وين سبه إلى نفسه فهو احق به » ون كان المرجع فه إلى ألعى فهر 
لا فهي على ذلك القول برون حقيقة اللعروج على قذر الله لا على قد العبد. 
والأعترلة زع انه على قدرم حرج ٠‏ والله الموفق . 

وما قال من العرب فيجب أن بكون امعتزلة ي اسم الجبرية لكارة ما رى 
على E‏ اسم الحبر . ولا قوة إلا بالله , 


ث الأصل ٠‏ التعليب . وكعححت على هامش النص 


L1 ۱17[ 
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1۸ الإمام أو تون امار يدي 


ولا قرة إلا بالله . 


O 
ی اکر أمور الدين . مع ما انضموا إلى بى مروان » وذلك كان مذھ‎ 
ليفرحوا باضافتهم الأفعال الذميمة إلى قضاء الله وقدره » فماعدرم على ذلك‎ 
a وبرؤومم حن ألم ما اقرفر!‎ 
معاوبة . مع ما راته قله على یٹ جاء به > ورم الدی تول کبرة على و‎ 
E a a 

وأطنب ئى هذا الذى أكثره كذب , 

قال الفقه : أما نسبة السوال. إلى الحشوية / فإغا هو تمويههم ليروا أن الى 
e E‏ وما هذه التسمية متوارثة فى الأمة بأسرها » فی حبر عن النبى 
عليه السلام : صنفان من أمى لا تنام شفاعتى : القدرية والرجثة > وضرت 
لقدرية بنفيهم القدر على الله . والأصل فى هذا أن المرجئة هى الى أرجت حفيقة 
أفعال اللحلتق إلى الله > والقدرية هى الى نفت عن الله تدبيرها > وجعلت كل 
التدبير فيها الخلق حتى معنى العالم > وم على تدبير اللحلق هم أفنوا وأبقوا وبه 
E a‏ 


لا بحقتق له فى العام أفعال سوی E‏ . والعدل هر المذهب المتوسط 
بينها وذلك معنى قول الله عز جل : ول ٤‏ وقول 


رسول الله صلی الله عليه و ر الأمرر أوساطها“" لى الحشوية 
o E‏ شا رکا 


. ى الأصل : افترقوا‎ ١ 
. ٠٤١١ سورة البقرة ۲ آية‎ )۲ 


. ل نستطع أن نستدل على هذا الحدیث‎ )٣ 
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وروی عن بی مروان وحكى عن الذين برأو" المذتين > وملا ذلك على ما ذكر 
ل حاب القدر للعباد کذب کله 4 فنعوذ راللّه 4 ن الميرة ن الدين احاملة على 


اجتهاد › فکأم رأوا القوة هاهنا الأسباب > لكن الظاهر من ذلك قولنا : حذما 
فة » أى وقت الأحذ ؛ لأا إذا ل تکن بی وقت الأحذ الأحذ بلا قوةء 
ثبت به الذى يذهب » كن يقو لاحر : خذه بيديك بك وانظر إليه ببصرك › فهو 
على الالتقاء » وعلى / ذلك قوله لوسی رة را ر اشر 
اسیا“ واحتجوا آيضا بقول اني : ”وإني علو َموي ييز“ *» وقول 


e 


الأ : e‏ من ات القوي ا 
قال الشيخ رجه الله : وا-لرفان ما ليس لم التعلتی به لا كانت قوق موسى 
EGE Mo‏ 
أ اجى على ما امتحن نفسه فيا سبق > والله الموفق . 


س 


اء » ولا قوة إلا بال : 

| و ا ی ار ین کر ا ر ا د ا 
اة إلا بالل 

Ss yS 
جعل الله كاذبا » وأرجعوا" يع الأفعال اى الله » ولي بث يثبتوا للعباد فى التحفيق‎ 


( ق الأصل : برا . 

( سورة الأعراف ۷ آية ..٠4١‏ 
( سورة الأعراف ۷ آية ٠٤١١‏ . 
) سورة النمل ۲۷ ية ۳۹ . 
) سورة القصص ۲۸ آية ٠١‏ . 
( فى الأصل : وأرجرا . 


زذف المسلمين . ê‏ ا حتحٽت و ف تقدرم ألقدرة الفعل بای کتات اله 
E E U‏ بقوة وقال آهل التأويل : فاعمل بها جحد" 


وای على إرادة وقت الاستعال بالعادة الارية ی کل وقت U‏ 


[OY] 


۱۷7 س 


فعلا . قیل : يقو م الله e E‏ ؟ : إفعلرا ذا 
ولا شارا ذا ی التحقيق : ا 
نفسه : ثم هو يرتكب النهى نى التحقيق »> وبأمر ويطيع هو e‏ 
يعاق ره فيعاره ويشبةه » وسميه مع هذا حکیما رحیما جا لل هن صمت 
الرحة والحكمة » وعلى ذلك يحبا أن لا يجدوا الألم ى الحقيغة ولذ » وتکون 
راجعة إلى الله جل الله عن ذلات وتعالى . بطل معبى الرسل والكتب 
ى التحصيل تصرر إلى الله بالأمر 'والنهى والوعد والوعيد › لا منه إلى غيره , 
۰ حكمة حلتق اللحلق a‏ 
کک فعله على کقران وجحود المنن »› والکذب ق الإحبار » والسفه ل 
الأنعال فهو حقيتى أن يكون شيطانا رجيما » / فهو كذلك لاأ ريب فيه » وهر 
شيیه بوم : كان الله غير عالم ولا قادر » ثم صار كذاك + نلعل تدبيره الأفعال 
الى كانت فا نس إلى اللحخلق ف ذلك الروت جل اله وتعالى عن دلك . 
ثم نسب القدرية - وم الذين لتبوا بالاعتزال - ر آل عل قربا 
عن ذلاث عقدا وقلا » کر کہم ف هلا e‏ علیتا ف اتيم 
م نذکر اسحا ls‏ ف ا المڏذهسن ¢ e‏ جراًة المعتزاة وعضام م سیم کا 
بيا ى الشندرية . وادعوا علسا ! سم الجر کارا کون قدزة الفعل قبل وقته › ْ 
TT‏ ولععَيق الفعل ى وقت الرصف بلا قارة 
أقرب إلى معنى الجر من تحقيةها مع الفعل ن عل الجبر وإلاختيار . وما 
بوسح دلا أن الفعل غر i‏ السار ¢ وعتوم زرجوده ی حال ارتفاع 
العجز » فکان توشه مع الارتفاع رفع و وأبلغ م تومه مع الرجود ؛ ٳذ هو سلب 
5 > فكذلك الغدرة الى هى سبب الل ! فى الحقيقة » ذلك فساد الد رك 
ھر ذهابه ا تقدم من البصر › وکذا السمح ول کل اواس > فلذلاک 


. ى الأصل : عى »> بدو نقط‎ )١ 
فى الأصل : بل » رصعت على اطامشر..‎ ) 


2 
1 
ا‎ 
٠ 
0 
: 
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کان فساد فعل الاختیار مم المجز »> وفقد القدرة أوضح منه ى ر الخو ٣وا‏ رة 
إلا بالله . 

ووجه آحر أن قول المعترلة : إن الإرادة هی احتیار ا وإما تكون 
متقدمة على الفعل» وليست عوجودة» وأنه وجد فى وقت الرجود بلا إرادة منه 
ولا احتيار » وحق اختيار الأول عنه زائل » إذ بجوز ورود الاضطرار ى الوقت 
الثاى » ومحال وروده فى الوقت الذى فيه الاحتيار › والاحتيار قم > یت اَن 
فعله نى التحصيل ليس / باحتيار . وأنه اضطرار ». وعلامة الجر هذا. وذا 
الفعل يوجبون العداوة والولاية وال حلود فى المحنة والنار »> الواقعم وقت وقرعه بلا اخحتيار 
ولا قدرة ولا أمر أيضا ولا نى » فن تأمل ذلك وجده عند التحقيق قول الحبرية 
ف التصريح › لكن هو لا جبرية كاذبة » وأولثك جبر ية صادقة , ثم من قوفي : 
إن من أراد الفعل لأقرب الأرقات إلبه بقع ذلك الفعل وإن كرهه وأراد صرفه ویقع 
له به العداوة والولاية »> وإن صار محيث لا بمكنه الصرف قبل وقرعه أو معهء 


١‏ کون ذلك الوقت ليس بوقت حال لفوت ذلك الفحل ؛ إذ قد عوز م 


کک ا کے و ی ن ا ا ل ا 
فى كثرة جرى اسم القدرية فى غير موضمه على آلسنتهم يسمون به فهو کذال 
عندهم » مع قولم پنسبتکم الجبر إلى غيرهم » وباله المعونة والعصمة . 

م سمت المعتزلة الحسينية' رة با قالت السيني للعبد قدرة ما هو فيه 
من الفعل »> وليست له قدرة ضده وقت الفعل وقبل ذلك الاختلاف بام 
وبين المعتزلة إنما هو فى الاسم خحاصة ؛ لأن الحسينية تقرل هو على ما هو فيه 
a‏ والمعتزلة بقولون ی عند الله کی ء فيه ضلاحه إلا 
EE E‏ ما أعطاه » ولا قوة له وقت الفعل عند المعتزلة ¿ 
وعند الحسينية له قدرة ما هو فيه وله اخحتبار ما هو فيه »> فان الذى معه مسن 


)١‏ يقصد أصغاب السين بن عمد اللجار » ويسميها الأشعر. نى قالات الاسااميين بالنجارية 
آنظر ص ۱۹٩۹‏ ویتایعه یی ذلا البغدادی نی الفرق بین آرت ص ٠١١‏ . 
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القدرة والاختيار أكثر من الذى عند المعتزلة »> فكيف متهي المعترلة جرة لولا قلة 
الحا »> ولا قوة إلا بالل . 

والأصل عند الحسين إنه عند الفعل مضيع أحد القدرتين ولا عذر له فى 
النضييع » وعند / المعتزلة لا قدرة لا بالتضييع ولا غيره » فأى الوصفين أشبه بال جير 
لو كان نة إنصاف ؟ ثم الى بحقتق أن المعتزلة هي الببرة قوم : للعبد الفعل شاء 
العبد أو أبى » ومن زالت عنه المشيثة فى فعل فهو سام أو جاهل أو عاجز لا 
محلو عن ذلك » مع ما قد جعلوا العبد أن يريد فى سلطان الله ما لا بریده » 
ویشاء فی ملکه ما لا شاوه » وهو بشاء خلافه » ویرد غيره » وذلك علامة 
القسر والجبر » فعابت' الجبرية فى جير العبد با رأوا له املك والجلال > ثم 
قالت ربرب الاين صفها بغر عل > ولا قوق إلا بالل 

ثم نذكر طرفا ما عابت المعترلة حسينا فى النطق ووافقته فى التحصيل . قال 
حسين : الكافر وقت كفره ليست له قدرة الإعان > وقدرة الإعان عنده التوفيق 
والعصمة » ووانقته العتزلة على أنه ليس معصوم ولا موفق > بل هو مخذول 
متر وك على رأيه »> وذلك معنى قدرة الكفر عند الحسين . فاتفقا على المعنى الذ 
احتلفا ئى امه » فحق المسألة بينهم فى جعل التوفيق والعصمة قوة الإبمان » والترك 
واللحذلان قوة الكفر لا إفراد التكلم فى القدرة والاغضاء' عن حقيقَة ما مجحب القول 
به »> وبالله التوفيق . 

وقال حسين : معنى الإرادة نى الله سبحانه أنه ل يغلب وم بقهر »› وقد 
أعطت المعتزلة هذا المعنى نى جميع أفعال اللحلق » إنه لم يغلب ولي يقهر » فتبطل 
المسألة نى الإرادة » نما بقيت فى تأويل الإرادة لا غير . مع ما كان من قول 
الحسين : إن آفعال العباد سخلوقة »> فأارد حالقها کونہا علی ما خلقها » ومذهب 
المعتزلة إنما ليست بمخلوقة لله »> فتكون المسألة فى حلتق الأفعال / لا فى الإرادة . 


. الباء والتاء غير منقوطتين نى الأصل‎ )١ 


۲) غير منقوطة نى الأصل . 
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وقال الكعبى : الارادة معناها' أنه تار غير مغلوب »› فمٹله ی کل شیء بازته ۰ 
ثم المعتزلة ليست ثبت له إل العالم سوی ان کان » رلم يکن عال › ئم کان 
عالما » فصار بذلك المعى خالقا له » مريدا على الوجه الذى ذكر . فقال سين 
نى أفعال العباد : إنه إذ كان ولا هذه الأفعال » ثم كانت هذه > وكانت بإرادته 
الى تأویلھا ما وصفه وبأنٴ خلقها بأن کان ولم تكن هی » ولا تة إلا بالله . 
على أن حسينا بجعله فى الأول مريدا لكون اعلق على ما كان » وكذلك 
| زکون کل مخلوق على ما كان بإرادته > والمعتزلة تنفى معنى الإرادة > لا تجعل غير 
أن کان » ولم یکن الحلق » ثم كان » فحق ذلك فيه أويجب › ولا قوة إلا بالل . 
قات المخرلة الريك باعل من أخجهة فتك عن لمان ٠‏ وكذاك قال سن 
٠‏ وحميع أهل الإرجاء إن کان من استحق فعله زوال امم الإعان فهو کله بى النار 
أبدا» ولا قوة إلا بالله . 
ولاحتلاف بين هولاء فيا به بخرج من الإعان لا فى حت الوعيد » فالاحتجاج 
بآى الوعيك نى المسالة حطاً . 


مسألة 
آي مقترني الوب وعل بخرجون من الايمان] 


سرامم ۾ ره ا 


E E‏ رقرله و بن اله ور" 
وقوله : وما کان مین ولا مومنةٍ °" » ولذئوب کلھا ی فیق ام العصيان 
واحد + فعلى ذلك ى تحقيق امم الضصلال وامجاب ان حلود فى النار] . وقوله تعالى : 
۱) ئ الأصل : معناه. 

۲) سورة الضاء 4 آية ٠٤‏ . 

۳) سورة الأحزاب ۳۳ آية ۳١‏ . 


صل 


1 الامام ا و ا‎ TYE 


إن تجتیوا کار ما تهون َه ٠‏ ' ر على وج 
الوب وله : له اوخل وہ U‏ ا 
ا إل الله 0 روشا عسی ا ر 
ذلك من الآبات . والانی ان تکوں اا منها الى تقع على ا و والغناة فهى 


ال غا ل ا ک ابقر ۳رد قر 
ا م 

َي ا به “". ا جاء من انبر بالعفو عنه e‏ 2 
م له م اوی اھ و م اک الَذِي 
کذب e‏ 5 وقال : وول ذجازي إل ا وتال يعمل 
ا به '". وقال : وهن جاء بالسيكّة فا ری إلا ا 
a a 0‏ 


و يعمل مشتال ذرة شرا ره ا فأثرت الیراء فا صخر مله » وأحبر آله 
لا ازى 1 الكفور صاسها إل 5 کر ت ما قال ايت تعالٰی e‏ ان الذِينْ 


ل“ را 


AEA ES ES E OR 
والثانى أن عقد إعان كل ١و٠ أن لا يعصى الله فيا أمره وهاه » فن عصاه‎ 

م يل به » بم ما کان اعتقاده کان موقوفا على ما طهر بالابتلاء بقوله : 

۳۱١ سور اناء ¢ آية‎ )١ 

۲) بدون شکل ی ال | 

۷٠١ . ٩4 آية‎ ٠١ سورة الفرقان‎ )۳ 

؛) سورة التحريم ١١‏ آية ۸ 

, ۸۹ سورة البقرة ۲ آية ۲۲۵ . الائدة د آبة‎ )٥ 

) سورة الأخزاب ٣٣‏ آبة ه 

٠١ . ٠١ آية‎ ٩۲ سورة اليل‎ )۷ 

۸) سورة سباً ۳٤‏ آية ۱۷ . 

. ٠۲۴۳ آية‎ ٤ سورة النساء‎ ٩ 

. ٠١١ آية‎ ٦ سورة الأنعام‎ ٠١ 

۸ آبة‎ ٩٩ سورة الرلرلة‎ ١ 

۲) سورة الاحزاب ۳۳ آية ۵۷ . 


E 


د 


. کتاب الترحيد Ye‏ 


ا 9f r‏ انر ET:‏ 5 اه م ص ص . 
ایب الاس أن ن وان قر ا وال ولل الان نى 


ا موضع آخحر » فثبت بذلك استحقاق اسم الكفر با ظهر کذبه فما أظهر من 

الاعتقاد »> والنظر برجب ذلك عا هو بالذى غالما فه من الله » عبس" الشطان 
یوج بجا هو ب يه من جیب الشي 

إلى ما دعاه ومطيع له فيا أمره » ومن" ذلك وصفه فقد عبده » ومن عبد الشيطان 


فهو كافر »> ولا قوة إلا بالله . 


ونم من سیه مشرکا AN EEE Nek‏ 


رن 


وقد قال ايله تعال : SS‏ 


يادو A‏ > فجعل فى العمل / شركا »> وكذا تسمية امل ا ا 
آشرکوا فى العبادة غير الله »> وذلاف معبى قوله : ٠‏ و ارم بالل د و 


و م ا 


مشر کون ؟ ˆ » قال : o‏ ا ا اَن يشر به“ أ وقد بينا إا يخفر. 


eS‏ کائت علی اللاطاً أو الإکراه کا جاء به الكتاب » ولا قوة 
إلا بالل . 

ومن من الذنوب قسمين : فجعل منها صغائر تخفر باجتناب الكبائز 
وبالعفو باجزاء » ولو ذلك على احتالدف أقاربلهم» وهر قولنا ف لہ جور حراج 
صاحبها من الإإعان 4 وفاسد کح الإمان اللحلرد ف U‏ وجب اناف 


د و روو ر 


ف الوعد بقوله : فمن عم O‏ درو خير ا یره“ ۷ ¢ وما حاءعت ره الآيات ¢ 


فن يعمل من الصالنات وهو موأمن » والوعد فى ذاك» ثم الذى بمنع اسم الكفر 


۴£ الحقيقة والشرك وجه : أحدها أمر ا ن ف ا والومناٹ ٠‏ 
)١‏ سورة العنکبوٹت ۲۹ آبة ۲ . 

. ١١ سورة العنکبوت ۲۹ آية‎ )٣ 

. غير منقوطة نى الأصل‎ )٣ 

4) سورة الكهف ۱۸ آية ٠١١‏ . 

ه) سورة يوس ۱۲ آية ٠ . ٠١١‏ 

. ١٠١١ > ٤۸ آية‎ ٤ سورة النساء‎ )٦ 

۷) سورة الرلزلة ٩٩‏ آية ۷ . 


1Y] 


۱۷7 ب[ 


۹ الإمام أبو منصور الماتر يدي 


م لا محتمل الأمر به على اثبات كفر أو شرك بقوله : EES‏ 
r 2‏ 2 2 
اا ا ا للمشر کين Ege‏ مره أن يستغفر للمو“متين ٠‏ وال بار 


بالاستخفار ا « وهو عنم زائل ؛ لأنه يوجب الكذب ۰ م قد حذاره 
الله عن ا لآهل الشرك عا e‏ التاق بقوله i‏ 
O ST E‏ 
عن الصلاة » فثبت أن أالئلك الذين ا a‏ ل الاإبمان فى اة . 
م لا تمل أن پھر بالا ھار :و ذو کے » أو كانت مغفورة ى ؛ لأن 
الأستقار هو اطلب الخفرة > وطلبها من قن غفر له كتان نعمة الغفران » وذلك | 
كفران النعمة » بل حق ذلك الشكر والحمد ».وا لا ذنب له عة فيخرج طلب 
ا مغفرة مخرج كفران العصمة » والسوال أن لا جوز ؛ إذ تعذيب مله ى نىك 


جود › ثم لا تمل أن يكون رسول الله والملائكة نارن ان رر به« ثم لا 


SS‏ ذتب » وأن من الذنوب ما 
ليس بمغفور » بغفر بالتوبة عنه ؛ إذ ليس فى استغفار غير المذنب توبة . وى 
ذلك نقض على العتزلة ف ان الابمان بل ذنب ليس مغفور لصاحبه 
حى يستغفر » ونقاس على اللحوارج ا د گرا وال أعلم . 

وأيضا إن الله تعالى قال ى الذنوب الى لا خفرها : ” سرا عَليم ا 


2م ر م رگ 2 


٠“ ۰‏ على ذلك قال : وتوو إل اف جَوبعا وما المؤيون کم فون E‏ 


قال : : 1 لذي آ0 i‏ إل الله 4 ية E‏ 4 ام التوبة مع 
إثبات الان › وأخر انه بالتوبة بغفر ر وی ذلاف ا أحدھا 


1) سورة التوبة ٩‏ آية ١١۳‏ . 
۲) سورة الفتح 4۸ آبة ١١‏ . 
۳) سورة المنافقون ٠۳‏ آية ٠‏ , 
)٤‏ سورة المنافقون ٠۳‏ آية > . 
)٠‏ سورة النور ۲٤١‏ آية ۳١‏ . 
) سورة الحرم ٣١‏ آي ۸ . 


کتاب التوحید TV‏ 


المتزلة فى فی زاتمم اسم الاعان ف کل ذنب ١‏ 4 ا زل بالتوبة 4 وف 
ذلك إثباته وعلى ا بتسیتهم كفرة 9 هل e‏ ر ¢ ا م ام 
الا بان والأمر بعیره ۰ والله الموفق 


ولو كا[ن] فى شىء تسمية بالكفر فهو عجاز اللغة من حيث ذلك صنيعهم ٠‏ 
وعو ذلك » على فا يقال للمرء : صم رأعى با لا بقف على حقيقة ما بذلك 
يوصل إليه »> وذلك نحو قوله : من فر بال من بعد إيمانه “ ' › فأثبت ا 
الكفر فا كان منه على الإكراه لفطا لا محقيقا لا اطمأن فلبه بالإعان » فثبت 
أن قد جوز تسميته لنوازل عجازا > فثله الأعمال » ولا قوة إلا بالل . 


ت 


/ وأيضا إن الله تعالى قال : فمن يعمل مشقال ذرة حيرا يره ٠"‏ ثم معلرم 
آنه لا بری الحیر »> رجزاه مع E‏ 


بعد الإعان لقرله تعالى : ومن حمل سوا ا بل O e‏ 
EE‏ د ت ا ق ساف“ : » وقال : ارما | ا الله ساتم حستات ۶ 
دل ما ذکرت من تحقیق حال فیها جزاء الآمرین › وذلاك لا کون على قول 


المعتزلة ى وقت الكبائر وا ف وقت الصغاثر > وکا ف قول انلعوارج » ولا قوة 
إلا بالله . 


م الله تعالى قال : إن الله لا يعر أن شرك به“ » ومعلوم أن الشرك 
فل خەر التو ية ¢ فبطل ره قول ن د U‏ قسم الکتاب 4v‏ و بطل فول : من بطل 
المغفرة ف الكبائر بلا توية ؛ لأن الله جل ثاوأه جعل لنفسه مشيئة المغفرة > وذلك 


سورة النحل ١‏ ية ٠١‏ : 
۲) سورة الزلزلة ٩4‏ آية ۷ 

۳) سورة النساء £ آية ٠١١‏ . 
4) سورة الأنفال ۸ آية ۳۸ . 
)٥‏ سورة الفرقان ۲٠‏ آية ۷٠‏ . 
)١‏ سورة الاء ٤‏ آية ٠.8۸‏ 


[1۷13 


١‏ ب)] 


۸ امام أبو منصور الماتر يدي 


فا کان ى اللكمة ٠‏ كنا دف مه جل اله كن داك وال > ارم الي 
ROSS‏ . 

ثم الڈی ینقض. قول اللحرارج الذین یکفرون بالصغائر ما بلی با الانيا 
والأولياء > وا يكفر بسقط النبوة وللاية » ومن ذلك وصف إعانه بالانبياء فهر 
کافر pr‏ »> فبل من ا الذنوت إلى أن کفروا به » وهو أعفام ٠‏ 
وهذا حق من تعدی حلود ال ۳ الحم وغلا ی دين الله أن يکو عطبه من 
أرجی" ما يكون عنده من أسباب النجاة » ولا قرة إلا بالله . 

وعلى قول المعتزلة فى ذلا وصف الله الأنبياء بالدعاء له تضرعا وحفية وطمما 
وحوفا على ما کان مهم من من الزلات وتضرعهم ليه حى ٤‏ ی دعام 
وأعطوا سوم » ولو لم ٥‏ تكن ذنوبمم بحيث احتال التعذيب عليها فى الحكمة»› 
أو کان ا ن ذلك نحوف التعذيب لكان فى ذلك تحدى المد والرصف بالود 
والتعدی منه وذلات أعظم / من الزلات . فهذا ينفى قول المعتزلة ى اثبات المخفرة 
ى الصغاثر وإخراج فعل التعذيب عن الحكمة » وقول انحوارج با بازالة اسم الإيمان 
عنه » قوة إلا بالل . 

ثم القول ى جعل الصغائر ‏ كفرا أو شركا ا E‏ 
مهجور ؛, يسقط معى تسميته عفوا غفورا رحيما ؛ إذ لا يسعه مأم ولا زلة 
بلا توبة » ويوجب به المعاداة بعد أن عرفه عفوا غفورا کرعا » وعادی لجل 

من أزال عنه هذا الا O RG aE‏ 
الذى قال ؛ إذ هذا ام الذنوب » حيث صفات الرب » 2 یما بل به الأنبياء 
فیکفر بہم ى تلك الأحوال » ومن کفر بنبی ى وقت فهو كافر لا ريب فيه . 
م ذا وصف الرب بالحود ها فيه إبطال الحسنات بزلة » والعدل هو الذى بجزى 
بالإحسان والإساءة فا أظهر عزا وجل من كرمه > ثم التجهيل با لم يعرف من 
و للرسالة يفوم بأداء الأمانة > ثم با لا أحد عنه » فيكون نى الذى ذكر 


. جاءت فی الأصل على هامش النص‎ )۱ (١ 
. فى الأصل بالاء المهملة‎ )۲ 


۱ 
٠ 


كتاب التوحيد ۲4 
تکلیف ما لا یطاق »› ثم ينقطع E GS ELAR‏ 
والإياس › وقد شهد عايها بالضلال والكفر »> ولا قوة إلا بالله . 
a‏ ل ا ا و 
وبا به فيها على الاحتلاف أثر بين ى الأمة > فصرف الكلام إلله أحق › 
وبالله التوفيق . 
مسألة 
[اختلاضف المسلمين ي مرتکی الكبائر] 


٤‏ احتلفت الأمة نى مرتكبى الكبائر من المسلمين » دفعته إلبها' الخلبة من 
شهوة أو غفلة أو شدة الغضب ولحمية أو رجاء العفو والتوبة من غير استحلال 
نه ولا استخفاف منه من آمر وى »> فنهم من جعله كافرا E‏ 

yS 

ن جعله / مومنا على ما کان عاصا عا فعل » فاسقا په من غير أن يطلق له 

اسم الفستق والفجور إلا مع من بعلم ما به سی ذلك » ویری أن یکون لله تعذببه 
بقدر ذنبه والعفو عنه عا عا منه من الصدق له ى العبودة وغيره من الحسنات › 
وننهم من وقف نى الوغيد إثه أريد به المستحيل أو غيره » ورآه واجبا » فتفريق 
من ذكرت بين الصغائر والكبائر فا ثبت ى الضغائر من إمكان العفو أو إبقاء 
اسم الإ مان أوجب صرف الوغيد | إل الکبائر e‏ وما یثبت من ذکر جزاء الكفر 
a‏ : والكفر على قول » وأيد ذلك 

قوله : إت لا باس من دح اله إا القَوْمٌ الكافِرُون “ و 
ر رنه د الال ا کا صاحب الكبيرة اکا شر الى ازل 


۲) سورة يوس ۱۲ آبة ٠,۸۷‏ 
۳) سورة الجر ٠١١‏ آية 0 


الترحید “ ۲۹ 


[iY] 


]1۷ ب[ 


اله » رارکا E‏ الله تعالی E‏ با رل ا 
ايك م الكافروٌ “ ' 


ورعل » فإنه قد می بالا سماء الى می الله با الكفرة من الفسق والفجور 
ENN N‏ 


غ را ر ر Et‏ و 


عليه رم فى الدنيا-والاحرة فقال : ”هر الذي کک ا وین 


ير 0 ص رھ ٣او‏ 


وقال : فمن شاء لوين ومن اء َلْبكفر ٣»‏ ¢ وقال : فن رة اله ان يهاه 
ل ا TT‏ 


ا : ARE wa dg a RR E a N‏ 
ثم بين كفر المسى فاسقا > وقال فى آمر 'الانحرة : پوم تبیضں وجوه ل 
وقال اااي تابه يبه فجغله عا متسمين » فلا ثالٹ بی 


التحقيق . مم ما بيسن أن النار أعدت الكافرين . فإذا ثبت الوعيد لصاحب الكبيرة 
جعله کافرا , 


| ویعك » TT‏ القوم الكافرون › 
وقد لزم آلا ياس على قول هر لا لزمه اسم الكفر » على أن الأماء لا منافع ا | 
ولا مضار lt‏ على اهلھا 4 5 المضار والمنافع ٤‏ حمائق ما 4ا الااء ¢ فإذا لزم 1 
انلود ى النار 8 فائدة الاسم إن كان مومنا أو كافرا لا يملع عنه اسم الكفر 
إذ عوقب بعقوبته » ولا قوة إلا بالل . ۰ 


. ٤٤ سورة المائدة ه آية‎ )١ 
, ۲ آية‎ ٠٤ سورة التغابن‎ )۲ 

۳) سورة الهف ۱۸ آبة ۲۹ . 
(٤‏ سورة الأّنع نعام ١‏ آية ٥‏ , 
ه) سورة النحل ١١‏ آية ٩۳‏ . 
1) سورة السجدة ۳۲ آية 1۸ . 
۷) سورة آل عمران ۳ آية ٠١١‏ . 
۸) سورة الحاقة ٩4‏ آية 1٩4‏ . 


ra 


وألزموا الوعيد با فى الرفعم لوق الكذب » والله بجحل عن ذلك » وكل الذى 
ذكرت يلزم المعتزلة ى منعهم تسمية الكفر ل ا ن من أقاويل منتحلى 


الإسلام حصلا نى حى الاسماء على عبت وإبطال ما جبل عليه البشر من جلالة ` 
قدر الإبمان نى قلوہم وعظم الله دين الإسلام فى العقول » فصيّر أحد فر یی 


الإسلام اسم الإبمان لكل خير يقطم فزع تبدل دين الإسلام › وأزال جلالة 
قدرہ حیث اشرکوا ی امه کل شیء ما بحتمل أن یکون له اس انبر . فاشترك 


فى هذا الحشوية ومعتزلة » وانفردت المعتزلة بمنع اسم الكفر عن أصعاب الكبائر » . 


على تحقيق جميع ما نى الكفر من العقوبة فش ذلك » فلم بحصل لم ما تحرجوا عن 
النسمية مما كان فزعهي عن امه إلا لعظي الوعيد فى ذلك » وإلا التسمية إذ آل 
لقع برجى أو لضرر يتقى » فكانت من المسمين بها إباحة إن ساعت أو حسنت 
إذا لم تكن يجب جنها حسن أو قبح > ولا قوق إلا بالله . 


a Rs E فدنحل تسمية الشرا‎ 


ما أعطى بلسانه من ا وتعاهد حدوده وحفظ حدود الله ما ظهر 2 


وبذاك قال الله تعالى : ”وَلَيَعلمن الله زين آمو لن الاين ٦‏ وقال : 


ا ا 0 أن “۲ > أحبر بييان ما أعطته الألسن / من 
الصدق والكذب بامحنة . وكذا روى عن رسول اله صلى الله عله وسم انه قال : 
ثلاث من کن فه فهو منافق : من إذا حدث كذب ٠>‏ وإذا وعد حالف »> وإذا 
اومن خان" . فقد ظهر له ذلك کله من مرتكبى الكبيرة > ولا قوة إلا بالله . 
واحتجت المعتزلة فى الاسم با مى صاحب الكبيرة باسماء حبيثة » والإاعان 
من الأسماء الطيبة لا يسمى به »> مع ما جاء “من الوعد باسم الإمان » والوعد 
لا تمل اللحصوص » ثم صاحب الكبيرة قد جاء“ فيه الوعيد » فبطل أن يكون 


. ١١ سورة العنکبوت ۲۹ آية‎ )١ 

۲) سورة العنکبوت ۲۹ آية ۱ » ۲ . 

۴) أخرجه البخاری وسلم والترمذى وأحد بن حنبل  .‏ , 

. جاءت على هامش اللص 2 الإشارة إلى آنا من صلب النص‎ )٤( ... )٤ 


[1Y] 


rr‏ الإمام أو متصور ال ار يدي 


مومنا ولم یسم به کافرا با لم برد به النسمية » فسمی به الدی أحع آته له | 
وهو الفستق والمجور والظلم . م لم فى الوعيد أمران : عموم أخباره »> والثانى قوله : 
إن تجتنبوا بار ما تهون عَنّه“ '» بين ما لا يغفر ويغفر» مع ما كان الرعيد 
بالتخايد أعظم ى المع وأبلغ نى الزجر فهو أحق » على أن الرعيد إذا يجب لزم 
دحول الار » ولم يذكر فام اروج » ولا قوة إلا بالله. 

قال الفقيه أو منصور رجه الله : نقول وبال نستعين : أجمع هو لا على 
احتلافیم أن الوعيد تما ل يشر فيه المامئين » بل هو تی کل ذنب أخرج صاحبه 
عن الإمان وأسقط عنه امه . والمرجئه توافقم ان کل ذب رج صاحبه عن 
الإعان » فالوعيد له لازم. ثم إن المرجئه حاف على المومنين فيا ارتکبوا من 
الأم مع قيام الإعان بالعقوبة » وأولثك لا يخافون عليه »> وكان احتجاجهم بعرم 
الآثار . فشت بالذى ذكرت من قول الحملة أن المرجئة > وهى الى أرجأت 
الذئوب » اشد استمالا ها على العموم من الذين ادعوا عمومها ؛ إذ هم عند التحصيل 
جعلوا الوعيد فى أحد فريقى البشر » وهم الذين ليسوا بمومنين » ولا قوة إلا بالله . 

قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الإعان والذى جرى به / من اللسان 
أن الإ مان هو التصديق » به نومن ٠‏ وبذلك جرت أحكام القرآن ى الحلال 
والحرام » وما به قبام العبارات والاشتراك تى الاعات » والاجتاع فى الس الذكر 
والحيرات » على غير تناكر منهم > ومام القبول محق المومنرن › و یع ما 
جری به اللحطاب . لم پوجد مار بد خحارجی ولا حشوی مع ما فم انواع اي 
الات ای إن م آنا کبائر آر ل بين هم حقيقتها بر ی أمر الطاب أن 
یکون غير أحد له لا فيه › فقبت أن الإعان لم بزل عنه > وأن الاسم قائم له » 
فيبطل بہذه الحملة - الى من دفعها يعم أنه مکابر معاند - ما قالت اللحوارج 
والمعترلة > ولا قرة إلا بالله . 

وأيضا أن الله سبحانه أبقى له اسم الإمان مع تحقيتق ما عليه الوعيد فى 


.١١ آية‎ ٤ سورة النساء‎ )١ 


کتاب التوحید rf‏ 


Naas‏ ولم ا ی 
فيه القت عنده مم e‏ حرف العتاب الذى لا محتمل النطق قبل مقارفة 
الذنب بقوله :ل تون “ > والمقت لا وجب الذنب الذى فى الحكمة لزو وم 
ES O OE E‏ ثبت فم امم الإمان 

E‏ ام ای لأحدها ف اقتال ء رازم من حفر موه ال علیہ حت 
برجم الأحر إلى أمر الله > ولو كان ذلك a‏ من الإمان لکان الحق ف 
E E DT EET‏ 
SS‏ ثبت م ی ابتداء الاية 
اسم الإعان » وأبقى بينها الأخرة » وأحبر أن ذلك تحفيف من ربکم ورحة » 


وتبعد هذه الأوصاف فيمن أخرجهم الفعل من الإعان . وقال : ” والذين منوا 
ا ر ی ر ا ° 0 ¢ و 
وتا وزیی کی ٠"‏ غ ل عت د 


N‏ مم اسم الإمان » وع بینهم ف الاين على حلفم عن هج 
و e‏ °< 

مع عظم ما فيه من بقوله : الین و ظالہ 

وتال : ا لين آ1 0 Y1‏ ا عدوي ودوم أولًاء “^ وفال أبضا 


N‏ » فأثبت هم اا ات ا ا ا وة 
إلا الله , 

. ۲ آية‎ ١١ سورة الصف‎ )١ 
. ٩ آية‎ ٤٩۹ سورة المحجرات‎ )٣ 
ی الأصل : حرج‎ ۳ 

. ۱۷۸ سورة البقرة ۲ آية‎ )٤ 
. ۷۲ ه) سورة الأنفال ۸ آية‎ 
, ۷۲ سورة الأتفال ۸ آية‎ ) 
. ٩۷ آية‎ ٤ سورة الشاء‎ )۷ 
. ١ آية‎ ٠١ سورة الممتحنة‎ )۸ 
. ۲۷ سورة الأنغال ۸ آية‎ )٩ 


(1 1۷47 


r4‏ الإمام أبو منصور ال مار يدي 


E E E 
م وار و کار ووو‎ 
وقال : ” وتوبوا إل الله جَوِيعًا اها المُْمتون “" » أخبر أن علبهم ذنوبا تغفر بالتوبة‎ 
ويكفر بها على إبقاء اسم الإعان > ولي قول هولاء لا جوز ذلك » فثبت أن‎ 
. ل زل عن اسم الإمان » ولا قوة إلا بالل‎ 1 

ول هو قول من لم بزل عنهم م ل ن » ولا قوق | ر 

ونو ع انحر أن الله تعالل وجب کشرا ادات بام الاعان وجعل 
لحل ابر کٹیر من ذلك اسم i‏ وزواله » ثم شارك شناد ت 
افعال الفسق مع الإبعان فيها غيره » ثبت أن اسم الإبمان غير زائل عنهم . ع 
ما قد تقدم بیان ما له اسم الإ یمان ما یکفی ذا العقل عن الإطناب . ثم إحاع 
النقلة فى اثبات الشفاعة . وتوارث الأمة نى الصلاة على جميع من مات من أهل 
القيلة والاستغفار i‏ واترحم عليهم هو الدليسل لن أبت نفسه تكذيب" الأخبار 
الصتحاح وعخالفة عة > وة إلا بالله , 

ثم قول المعتزلة فى تحقيتق الإباس من روح الله مم ع تم اسم الکفر › ر وقد 
O OA‏ رح الله إلا القَرْم الكافرُون “ » قول متناقض ٠‏ 
إد چ ن الكفر والاياس ٠٠‏ فن ألنت ادها رم الأحر . فإذ ثبت عندنا 
و آنه لیس بکافر + د الكفر £ “العف کس »> وصاحب الكبرة 
بالتصديق ی حالة پرجو عفره ونحاف علابه » زم أن و آيأسه ن / رة 
ال ا الله » ثبت أنه ليس مكدب . وى الحقيقة الكفر امم للستر > 
وصاحبه لا يستر شيا من نعم رېه ولا ینکر حقه › فیبطل أن یکون کافرا »مله 
الإعان ف العرف والسمع تصديق . ومعلوم آنه لم یکذب الله نی شیء ۰ ثبت أنه 
مؤمن » والله الموفق . ۰ 

ثم احق أن يقال : جيم انلوارج ولمعترلة عند ارتكامم الكباثر كفرة على 


1( سورة التحرم ٩1‏ آية ۸ . ٣‏ ی الأصل : إذ 
) سورة النور ۲٤‏ آبة )٤ . ١١‏ سورة يوس ۱۲ آية ۸۷ , 


كتاب التوسيد e‏ 


٠‏ توم ٠‏ مستوجبون للخلود فى النار › غرم من أصناف منقحلى الإسلام لأبجد': 


أحدها آم أحعوا على من رجه" الله > وذلك وصف الكفر با ذكر من الأب > 
| وبقوله : ”واللرين كفروا بآبات اله وَلِقايه أرَعك بوا ين رمي ٠"‏ فلزم 


رحيما عمقين لذلك » فهم م الرجاء > ولا يجوز في الشهادة بواحد من الأمرين › 
8 ۴ ي و ر رك ۴ ر 

فتول کل قول کا قال الله تعالى : نوله ما تولى ونصله جھنے ٠‏ ولا قوة 
إلا بالل , 

والٹانی آم ميعا ضيقوا رحة الله فجعلوها بحيث لا تقسع لذنب“ إذ الذنوب 
الى ليست" بکبائر لا جوز معها التغذيب : فليس لرحة الله فا ليس له التعذيب. 
ولا لعغوه فما استغى عنه بالحكمة »> وجعلوا الغضب والسخيل هو الذی بسع کل 
ذلب فى الحكمة جوز له التعذيب » فلا عفو إذا على قوي لا رة » فحق هذا 
الول احرمان . وأما من يصفه بسعة الرحمة وعظم العفو فحتق له المخفرة والعفو ؛ 
و له من الوصف له با وصفته اللحوارج 
والمعترلة + ولا قوة إلا يالله , 
والثالث قال الله تعالى : إن هوا عقر لَه ما قَذ سل" ولا يجوز أن 
یکون الذی به الانتهاء غير حدود ولا معروف الوصول إلى ميم / الطاعات والقيام 
بجميع الأمور بتأخر الحياة على قول اللبوارج فتصير محيث لا انتهاء عنه › 
وكذلاف على قول المعتزلة > فثبت أن الانتھاء هو الذی بملکه کله فی كل وقت › 
وهو البرء عن كل أنواع الكفر والمعاصى > والإعان بالله تعالى ويجميع ما يومن 
المرء به »> ولا قوة إلا بالله . 
(١‏ ی الأصل : ا لأوجه . 
) سورة العنکبوت ۲۹ آبة ۲۳ . 
۳) سورة الساء 4 آية ١١١‏ . 
(f‏ ف الاصل : لا يسع بذنب . 
) نى الأصل : ليس . 


| ) سورة الأنفال ۸ آية ۳۸ . 


eS 


افر يقين اسم الكفر والحلود فى النار . وأما المومنون بآيات الله وصفوه عفوا غفورا 


[1 ۱۷] 


[۱۷ ب] 


وهذا لی قول اتر إذ. جعلوا بين الكفر ولابمان منزلة > وله تعال وعد 
ما ذ کر : ب الانتهاء عن الكفر » باز م أن کون صاحب الكبيرة مغفورا له » وخامة 
الكافر إن كان مع الانتهاء مر مرتکب الکبائر » فیجب بالذی ادعی 
من المي < ف التخليد دنم ا وا مخفرة ٠‏ الله والموفق . 
ET‏ له : ۰ . | مال 

ثم قى للمعار قولک : E‏ صاحب ا لمان وا بام 
الكفر > ١لا‏ يسمونه بما لا بستحق واحدا من الاسمين أو له أحدها » ولا تعلمونه 
آم » فاب قالوا بالأول م أو قد اى هو يکل الإبمان أو بعضه أو 
بأت شى » ؟ لذلك بطل امه » فان قال بالأول أعظم القول ومنع عنه اسم فعله » 
وقد اتی ب» وجهل بربه حیٹ لے قق ما له اسمه » ولو جاز ذا لجاز أن لا یکون 
ال جاه الصدق » عند الله ف الققة صادقا » وكذلك قالم :وقاعد وڏو خال 
لا جوز حن اله كذلك ٠‏ أو الله يعلمه كذلك ‏ وعلى ذلك مضاذات الى ٠ذ‏ كرنا ء 
وهذا آبة ج هلهم بال . وإن. قال بالثانى فقد شهد الله للذين آمنوا ببعض وكفروا 
عض أن قالوا : تومن ببعض ونكفر ببعض »› كفارا حقا لزمهم النسمية بذلك » 
وهو رأى اللوارج . وإن قالوا بالثالث فهو أبعد ؛ إذ الله تعالى سى اومن ببعض 


كافرا » بل ليس معه شىء أحق بذاك . وأيد هذا الأصل وجهان : أحدها ما 


ذكرت من قسع, الله البشز قسمين فى أمر الدثيا / والآعرة + 'فقسمة العتزلة على 
e E‏ : الله آذن لكر أم على الله 
تفترون » أو يقال آأ آتم آعم أم الله كا قيل للبهود . ان اق تال فی لاد 
ی محكى تازيله عن قوم على محقيق الكفر إذ قال : وما اليك بالمؤيين 
وم حطر ٻبال عاقل آنهم لعلهم لیوا بكفار » بل إذا زيل الإيمان غ 
له فعل الإبمان" - فإنما يزال بالكفر » ولا قوة إلا بالله . 

وإن الوا لا يعلم له أحد الإسمین » وله ذلك عند الله کفوا موونه المحدل ۽ لن ما لا 
لرن کار ما مى » > لولزم محاجتهي فيها ليذهب العمر باطلا › ولا قرة إلا بالله . 


€ o 2 سورة‎ 0 


ني الأصسل : بل [ذا أزيل عمن يكون له فعل الاعان الان . 


کتاب التوحيد Vv‏ 


م الأمة على اختلافهى اتفقت على أن لصاحب الكبيرة اما من الأديان 
شرك أو كفر أو إسلام > من أبطلها ترقيا أن ينطق بالشك أبطل ما أحمع على 
اول به »> وشهدوا على عجىء الكتاب به ولستة مما لديه برتفع الريب عن تلقى 
السمع وهو شهيد أو له قلب » ولا قوة إلا بالله . 
تم القول بالفاسق والفاجر مطلقا ما يتوزع فيه » ومن ماه كافرا أو مشركا 
أطلقه »> ومن ماه مومنا أب ذلك » وكذلك جحدوا اسم أعداء الله » وأبدعت 
المعتزلة هذين الامين على منع ذينك الاسمين حلافا لا عليه الأمر > ولا قوة 
إلا بالل . 


م قوله : اه لاير أن بعر پو ٠“‏ تأويل اللرارج فيه من انللا 
فاسد ؛ لأنه لیس بذنب فغفر » وى هذا ذكر المغفرة » ولا تمل إضار 
التوبة" لا يغفر بمثله الشرك > والآية ى التمييز بين الذنبين »> وكذلك لا تمل 
TF eA SE E E E‏ 
يكر واللمطاً لا بحقق الذنب » والتكفير يكون لشىء جز به » ولا تمل ما 
قالت الحتزلة لأن | قوم ينع تحقيق الشبه“ ؛ إذ هى تقعم من متب الكبائر 
مغفورة » وئى هذا اثباتما » ثم التكفير > وهم يجعلونها مغفور[ة] لا مكفرة ؛ 
إذ المغفورة هى الى تستر عليها » وى بقائما إلى مدة ّ > والكفره هى الى 
بای من صاحبها فعل جتن کر به حو قوله فارلىك ل ا 
سات وقوله : ل الک على تجارَة“ ' » وقوڵه : تدرا الات" 
)١‏ سورة النساء ٤‏ آبة ٤۸‏ . 
۲) مكررة نى الأصل . 

۳) سورة الضساء ٤‏ آية ٠١‏ . 

)٤‏ نى الأصل : المشبه » وععجت على الماش 
ه) سورة الفرقان ٠١‏ آية ۷١‏ . 

“) سورة الصف ١١‏ آية ٠١‏ . 

۷) سورة البقرة ۲ آية ۴۷١‏ . 


[1۷13 


بق وممیشے 


PA‏ الإمام أب سور المأس يدي 


إلى ذكر الفكفير » وكذلك قرله : وبر إل اله توب صا“ ٠‏ + صله قوله : 
? إن الحسْتات ذهب ا 1 

وبعد فإن الآية لا تحتمل قول المعتزلة ؛ لا هم مجعلون المصر عد سب صاحب | 
الكبيرة »> ومن لا بص عليه فهو تائب عنه »› نادم عليه » وک خث إنه يغخفر ١‏ 
إلقوبة > وكل الذنوب: تفر بها . والإثان" جريا“ بالشريق ٠‏ تيه : إن 
E E N ET‏ 
فهو وله آعلم أن الشرك لا يلخفر إلا بالتوبة عنه » رغرر[ه] يجوز أ بخدر بالتفضل 
أو يكف بغيره من الحسنات ليصح القول مع تحقيق الفائدة. لب ` ران » ولا 
قوة إلا بالل .. 

م لل5ية وجوه تمنم. قول امعتزلة وانلحوار ج ST‏ 
ما نون عله “۰ ولیس ی ذلك پان حکی من لا تنب . بای آن الکبائر 
توعان : أحدها کبائر فى الاعتقاد من آنواع الکفر والتکذیب تی احتلفت 
الكفرة » وأحرى كبائر الأفعال الى صاحبها مجتنب عنها بالاعت د ى أن يراها 
على ما جعلها الله عليه من عظم الفعل والذنب › وهذا اجتناب » و ا بالفعل » 
فهو الارتكاب » وليس فى الآية وجها الاجتناب » فجائز أن تج : أن تنب 
کبائر الاعتقاد » وى أنواع الشرك بکفر عنھا دوا لن يشاء ى خاء من غير 
ذاك من / اسنات أو بالتفضل كا بينا ئى إحدى الآيتين بالتكةي دف الأحرى 
بالمغفرة » ولا قوة إلا بالله . 


.۸ آية‎ ١ سورة التحريم‎ )١ 
. ٠١٤١ آية‎ ۱١ سورة هرد‎ )٣ 
. غير منقوطة فى الأصل‎ )٣ 
. ؛) غير منقوطة فى الأصل‎ 
. ٤۸ آية‎ ٤ ه) سورة النساء‎ 
ون الفا 4 آل‎ 
. ۳١ آية‎ ٤ سورة النساء‎ )۷ 


كاب التوحيه ۳۹ 


والثالتث أنه ل ف ا قدر العو بات » ومعلوم أن الله نفی أن زى 
الستات إلا مثلها » ومثل الشرك رالعاندة إا هو التخليد » ولا ريب أن ليس 
عاند ولا مشرك له بى العبادة ذنبه دون من يفعل ذلك »> بل صعة الاعتقاد فى 
إإك له على اللحوف ما حذره ورجاء ما أطعه لى الاعتقاد > وهو الى سبق 


لن لد نى ذلك » فیدحل فيه أإن أده الكذب ى الرعد حيث قال : 
و جاع بالية فاا بجرى إلا ها٠‏ رارم أن كار الا او مع عليه 
میع ٥ا‏ یعاقب به على شرط النجاة رالاحة بحتمل وتاه > ثبت أن مثل سيشته 
بو اللللود ى العذاب »> فإذا عذب مغله من کان ذنه دونه کان جازیا اکر 
E Ty‏ 
الحكمه . والله الموفق . 


والثانى إنه معلوم أن الذى ll‏ الىحود والعاندة من اللحير أعظم أجل من 
الى بقابل ما كان ى قبرله أن بشعل من اتر على نحو ما كان الححود والمعاندة 
ا فجاء ٻالذی هو ئی اللیر أعظم انلير » وى الشر لم يبلغ ميته ء 
اذا ده ى انار أبطل ترات أفضل انلیرات بارتکاب ما دونه من الشر » ورد 
ذلك وصف الود لا المدل »> ولل آن بزید ی ٹواب ما جاء به على عقاب 
ہا انی به » وله جل ناوه قد أخبر أنه رى اللسلة بعشرة أمثاها » والسيثة بمشلها ۽ 
E‏ لم بلغ المثل / فى السنة ولا قصر على الل ى السبئة » جل الله عن 
ذلك وتعال . e‏ 

واستدلال من استدل بترك الفعل على الكذب ئى الأول عال فاسد ؛ لن 
ی عقل كل واحد لزوم اتقاء الکذب جا ف القبول إبقاؤه »> ثم لم يصر وجوه 
دللا على کذب عقله > )ا ف عقله منعه »> وإ تعدی ذلا فثله ئی قول وقت 


أا) سورة الأنعام ٦‏ آية ٠١١‏ . 
)۲١‏ ى الأصل : بركب » وبدون تنقيط . 


کل شی ء لکفره هو وحاه عنه » TT‏ الأول » فلم جز ۰ 


[1 vv] 


۷Y:‏ ب[ 


تعدیه » ولو کان ی ذلك تبین لکان کل شىء بالأول » أو حل بحب فام 
وحرمته » ولو كان كذلك لكان لا بحب على المرتد حلاف على الكافر الأصلى ۽ 
بل بتصریح الکفر لا یظهر کذبه فی الأول » فكیف فا فعل ؟ ولو کان با 
ذا" فیظهر أیضا بإمان الکافر من بعد أو بتعاطیه ما لا يقبحه على کلبه ی 
العرف . وأصله زجهان : أحدها لو كان يظهر به الكذب نى الاول لأزيل لاروم » 
وإذا زال ليبطل أن يصير وجوده سببا لإظهار ذلك » وفيه بطلان ما قالوا » رر 
قوة إلا بالله . 

ولتانی إن کل لم من نفسه ئی وقت اعتقاده أنه غبر كاذب فى ذلك ) 
م یعلم من تعلی ی دینہ' > ولو کان به ظهور لكان لا على يقغ فى الحقيقة ‏ 
ولا قوة إلا بالله » بل مدعى هذا بازمه ذلك ؛ إذ ف اعنقاده أن لا يكذب » وکل 
مون بعلم أنه كا القول كاذب » وكذلك الله سبحانه ؛ إذ هويعلم حقبقة كل 
شیء ا هو عليه لا بغره يعلى صدقه فى الأول . وإن تعدی من بعده فيصر 
صاحب هذا القول عند الله وعند من شهد عليه بالکذب کاذبا  »‏ فیستوجب به 
من کل آحد القضاء عليه بالکفر نی قوله الذی یرید به تیت کفر غیره » وا 
قوة إلا بالله . 
AE‏ ا و 8 NS‏ 
ف ذلك ما ذکر لم یکن لیثبت هم امان أبدا » فثبت په فساد قول . فهذا فى 
الكفر »> فكي فما دونه » ولا قوة إلا بالله . | 

وق ك اعا ا ف ف ا ا ا ی 
تلك الأحوال + وبالله التوفيق . 


1) غير منقوطة ئى الأصل . 
۲) غير منقوطة فى الأصل . 
۳) غير منقوطة فى الأصل . 
)٤‏ سورة النساء ٤‏ آية ۱۳۷ . 


0 
| 
أ 


کتاب التوحيد ۳44 


ر«ذا أيضاً يازم العتزلة فى الكبائر > ثم المجب من هولاء يثبتون لأصعاب 
البائ اا ۾ آهل الصلاة [و]القبلة »> وسبب إثبات هذا e‏ الان › 
e‏ على بقاء دلك › وما به ثبت قد زال » والله أعل . 


1 وقد روی بی الا القراءة' E A E‏ وإ کان 
| اريف ذلك فإنه قد جوز إرادة الآحاد عرف الج > فلا نكر أن تكون الاية 


و 


على ذا » بين فلاف [قوله تعالى] : يِكُفِرٌ بالإيمَانِ “" › وقوه : 
نيبم َير الإسلام_ دیا“ ره : ران ریا نگم کن ونه ٤“‏ 


| ذلاک او یل قوله : إن ا i‏ أن ر به 0 ٤‏ قال ٠‏ 
3 دن دلا ا اء 4 U‏ قال ف هذا ٠‏ ر ع 6 ا € 
| کون الإتان بحکم واسحد 4 ومعلو م أن Y۷‏ 0 وانشوارج ۳ آحلھ) ¢ 


3 وو 2 س 
کک . ثم الأصل أن قوله : ” E‏ 


م یقات * على قول e‏ قال : إن جتنبوا الكفر والشرك › 0 
aint‏ لة : إن نبوا من الإعان نكفر عنکم ما ذكر » فلا کبيرة 
| إذن على س إلا اللتروج من الان > فصارت الاي ا توم راجعة إلى 
> وهو ما حرج عن الدين والا مان ¢ فأبطل ذلك ی دعوى العموم 
فها » وألزم القرل ہالصوص › نمن قضی شی ء دون شیء بلا بیان فھو متحکی › 

ا وى ذلك ازوم قول الحسين من الوقف نى جميع ما فيه الوعيد وبطلان قول من 


ا والله 
TT 0‏ القاف غير منقوطة و یدول رة 
سورة الائدة ه آية ٠‏ . 
٣ ٠‏ ) سورة آل عمران ۳ آية ۸۵ . 
)٤‏ سورة البقرة ۲ آية ۲١۱۷‏ . 
| ه) سورة النساء ٤‏ آية ٤۸‏ . 
) سورة الشاء 4 آية ٤۸‏ . 
أ ۷) سورة الأنفال ۸ آية ۲۹ . 
۸) سورة الدساء ٤‏ آية ۳١‏ . 


[1 1A] 


er‏ الإمام أبو منصور الماتر يدي 


ثم الأصل أن الله وعد على كير من ارات وعدا من غير ذكر اجتنان | 
الكبائر معه » وأوعد على كثير من السيئات وعيدا ى مخرج العموم » كا 
على الحيرات من وجه الاتين جيعا إلى العموم آلرم التناقض / فى جميع الأمرين 
فى واحد » وذلك آية السفه . ۰ 

ثم اضطربت ى ذلك الأقاويل . فزتمت المعتزلة واللحوارج أن آيات الوعيد ١‏ 
حن بالعموم ما »> هى أبلغ نى الزجر والموعظة > وزعمت المرجئة أن آيات الوعر ٠‏ 
أحنى ى العموم لأنه أحق بالذى عرف من صفات اله من الرحمة والعفو والغفران 
فتقع عن الكبائر والصغائر . مع ما يشهد لذلك قوله  :‏ إن الله لا يمير أن يعر 
به ' ' » مع احتال الوعيد للمستحلين » والوعد لو وجب التخصيص ليجب غره 
والوعيد لنفسه » فهو آول ره ا شر ط ليقع الوعيك » وذلك 
آي افرص . ولیس ذلا ی ا اأوعل رم به المرف إ ى المستحلن ¢ أو إل أن 
ذلك جزاوه لولا الذى معه مر TT‏ المماباة » أو أن ذلك جراوه 
ولله التفضل بالعفو عن ذلك عا ا رجائه برحهته» وعلمه بعظم عفوه » فلا 
رمه ذللف » عا ظهر من فضله وإحسانه الذى بعثه على الرجاء » ولا قوة إلا بالل , 
أو شفع فيم الأحيار من عباده وییبهم ف الاستخفار فم ؛ إذ بعيد الاستغفار 
له » ولا وة إلا الله . 
[ ثم الاصل نى ذلك أن e‏ ا ام الابمان قبل ا 
وأزال عنه ١‏ سم الكفر بقوله : قولوا آمنا بالل ° " » وقوله : ” الل 
E E‏ ؛ لست مومنا بقوله : و 
ا وبين رسول الله حين سأله جبریل 


. ٤۸ آية‎ ٤ سورة النساء‎ )١ 
. ٠۳١ سورة البقرة ۲ آية‎ ) 
. ۲۸۵ سورة البقرة ۲ آية‎ )۳ 
. ۹٤ آية‎ ٤ ؛) سورة الساء‎ 


كتاب التوحيد rer‏ 
) عل الإ يمان » فين ذلك وحقق له اسم المأمن بإتيان ذلك » وكذلاك د 
انال الاس إل آتحر ما ذکر» الآن ممن بالكتاب والسنة وا أحمعت 
e‏ 
E‏ انسلف ى ضانحب الك لا بال الى ذلك وصفة بتعنث الازلة | 
ورد نلوا رج بل يدعي ٤‏ ا آثروا وا لأتفسيم وأيسوا 0 رجه الله » ولم بروا لله 
e‏ العفو عنهم ؛ ولا قوة إلا بالله . 
ثم المعاى الى هى للفسق والعصیان لظام ليست عمضادة لاان ؛ إذ الفسق اسم 
الحرو وج عن الأمر »وجاثز ذلك على أقسام ثلاثة : محر ج ما هو مر eT‏ 
وكذاك الظلم » إذ هو اسم لوضع الى ء غير موضعه » .والعصيان انم للخلاف » 
ن رتب الكل ئى اخراء أو ى حقيقة المعى وأراد أن يزيد" اسم الإمان بكل ذلك 
افنفسه a‏ ولدفع ما فرق اله ورسوله والأمة بتعرض › ولا قوة إلا بالله . 
وقد تقدم پان ما له اسم الاإعان . ثم نذكر بعض الذى الكعبى للمذهبه 
ن القول الذى اختاره وإرتضاه » ثم الحجاح له با يعام N‏ 
2 ولا قوة إلا بالله , 
فرع أن قرل أهل الحتق : إن كل طاعة من الإعان » فام الإعان يستحق 
با پوجب تركه اسم الفسق . قال : ولیس و ممن “ ممشتق من الغعل 
فقط + لا لا بسمى به کل من يصدق أحدا » وأطاعه وحضع له اسما مطلقا › 


م 


كذاك » كا تسمى الحستاء قبيحة » وإذا لم يكن كذلك ثبت آنه امم مشتق 
من فعل ومدح فى الدين و[ا] مه للتفرقة . 
قال الشيخ رحه الله ل وبا تون + قر ٠‏ آهل ا 
إل ر بر : كل طاعة من الإيعان > غير أنه من الإعان »> وهو كا قول : 


1 


) رجه سام والبیخارى وأو داود رالترمذى والنسائی وابن ماجه ولدارم وأحد بن حتبل . 


) غير منقوطة نى الأصل . 
)٣ ٠‏ جاءت على مامش التص مع الإشارة إل آنا من من صلب النص . 


۱۷۸7 ب1 


و هو شا [اإنمة خط ٠‏ إذ لو كان ااانه ماز السفية به لن لبس هو ,. 


1۷۹] 


rif‏ الإمام أبو منصور الاتر يدي 
كل نعمة من الله » أى به نيلت وكانت » وكذلك الإمان الإ 
یستحق بکذا » فقد نقضه حیٹ زع ۾ أن مع صاحب الكبيرة فعل لك 
a EA A SNS‏ 
لا اسم الإمان ۽ لذ جققه یدز | وا پسمیه په » شهلا ملم عله بقل له . وقوله : أ 
a A E‏ > م مع السمية ٠‏ 
به » وذللت پوجب جواز ز کل أحد بغیر اسم فعله فی الحقبقة ومنع النسمية به » 
وی ذلك ازوم امم کل فاعل غیر فاعل »> وکل من لیس پفاعل فاعلاء وکن 
ذا فى الحركة » حو ذلك . . وسا قال من قوله : صداق کذا » لا یسمی بذاك » 
واتبع ذلك قوله : أحم TT‏ 
أحدها أنه قال : لا رطا ق له الاسم » بل هو مطلق له »> لكن ! یعرف ما یراد 
بذاك الإعان » فلهذا يجب نشبيته لا لأن ذلك ليس باسم له » وکذلك لا قال ؛ 
أطاح فلان مطلقا ا أطاع أحد من حیث لا یرف لادء لا أله ل متیر 
بفعله الإطلاق »> ولکنه طاعة من لا يعرف الامر به » وکذلك الإان » فا 
صار إلى المعرفة لزم القول » وكذاك لا بقال : فلان مصدّق أو مكذب ما 
yT‏ > م کل من کفر بالل پقال : مکذّب ؛ ا 
عرف حفيقته » فثله المومن > والله المرفق 

وكذلاف حكايته عن أهل اللة . والعجب منه لا بزال پروی ئی هذا الکتاب 
عن الأمة فى أشياء لعل وجرده عن واحد منه يعسر » فضلا عن الأمة . ويحعل ٠‏ 
فاك ذريعة لباطله » کأنه آنن آن بتامله من له َب آو أحد من پنازعه فى الذهب» ٠‏ 
ولا قوة إلا بالل , 


وقرله E A‏ : لو لم يكن الاسم لتحقيتق الفعل لم یکن 
a E a o‏ 
ey ٤‏ 

ف الأصل : يشمة . 
a‏ 


کتاب التوحيد ia‏ 


نة الفعل » وكذلك يع ما عليه أمر الأسماء المشتقة عن الأفعال إن ل تجعل 
إا لن ليس له حقيقة إلا على امجاز وزو به > ولا قوق إلا باله . 

ثم قال : لا / نقول ى الفاسق عند التحقيق إنه ليس ومن » بل لا لسميه 
) فبقال له : هو نى التحقيق مومن أو ليس ومن أو لا مؤمن ولا كافر . 
قال بالأول فهو رجل دعته تفسه إلى تكذيبها فا هى ليست بكاذبة »> فأطاعها 
مثله الإغضاء عنه ؛ لأنه دون كل مقلد . فإن قال بالوجهين الأحرين فقد 


ل ERLE TY‏ ی ا عن 
تھا . مم ما لا ریب آن مبتغی شىء من العبادات على الإشارة ليها بلا 
قاد الإسلام دیتا» غير مقبول منه > وإعا تقبل كل عبادة بدين الإسلام » 
e‏ إلا بہا یقبل کل عبادة زلقوتها برد » وهذا معن قول 


یع من کک ولا کا E‏ لحب له امه . قال 
ا وا بكم هن نة فين اله لا آنا ھی هو › ہل ئی ذلك دلیل 


. اقام به بعد الفرإخ منه > ولله الموفق‎ e 
1 


ثم احتج بقوله : ٠‏ بشر الموييين بان لم ون اله فضا كيرا“ ؛ وعو ذاك 
الوعيد للمومنين باسم ا > م لم یکن E a e‏ 
عموم الوعد وإن ا فى عموم الرعيد . 


قال الشيخ رجه الله ٠:‏ قول وبالله التونيتق : دعواه الإجماع فى موم آيات 


اف الأصل : 


| سورة آل A‏ . 


سورة اللحل آبة ٩‏ , 
| سورة الأحزاب ٠٣‏ آية ٤۷‏ . 


rer, 


٣۷ = احیل‎ 


[۱۷۹ ب] 


[1 1۸۰] 


الإرجاء ينكر الوعيد أن يكون نى غير المستحاين معروف ذلك > فهر e‏ 


۳4% الإمام بو منصور الماتر يدي 


NE E‏ لتفسه ى كل نائبة' : وقد قال کک 
ال بنا الوا جات ؛ » ولیس بحب مثله للقول > حاصة فى قول ٠!‏ 

فثبت به كذبه نى الحكاية . ثم لا استدل بالآيات أجوبة ثلاثة : أحدها ر 
عن منتهى الأحوال > وإلى ذلك مرجع کل مومن" . والانی ن E‏ | 
الذين حققوا الإبمان بأخلاقه »> وا دله عليه »> وجائز تسمية أحد بشیء » دن ا 
ام لأمر تتصل به أمور عند جميع تلك الأمور > ويجوز عند إقرار الام بالذى 
به سسّمى » واه أعل . والثالث أن يكون له ذلك الجزاء » ا e‏ 
عاقب عرق وی لدی بی کی کا مر ج جن ن ما بن ا 
لته أن له من اله فضلا كيرا ؛ ليعلم أن المزاء الخيرات منه أفضال > سا کان ! 
حكمة الأفضال فإلى من بقوم به ذلك من احتبار: أحرال وأوقات . 1 


ثم تكلف نصب قول للمرجئة با بعلي كل متأمل فيه ممن قد عرف مذام ُ 
EE‏ ترکت ذ كره لقلة النفع فيه ؛ إذهو ا 
کذب , ثم قال : SE AE ES‏ 
بتوب بين أهل الإرجاء . وأن جوز أن يكون هو المعنى به »> وجوز أن لا | 
يكون إلا ما قال مقاتل؟ : إنه من أهل الوعد لا غالة > للا يترك لحله الإحاع 
اله لیس مومن . فیقال له : لو کان بالذی ذکرته ثبت الذی ادعیت › فاد ا 
کان القول عنم هو ضد ما خکیت بفسد ما ادعیت › ثم أكثر المنتسبين إل" 


ما ادعينا غليه من الكذب نى الحكاية »> والله أعلم . 


. غير منقوطة فى الأصل‎ )١ 
. ۸٥ سورة المائدة ه آية‎ )١ 
٠ . جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أا من صلب النص‎ )٣ 
. ا م کت ال رر ا ی ا ا ا بن قال‎ 
. بأمامة زيد بن على » ولا يذ كر ابن الندعم تاريخ وفاته‎ 


ثم أكثر أسئلة لا يبأل عنها ولا أجاب بأجوبة يرتضى با من له أدى فم » 
ر کتها للة' N‏ الميفق . 

٤‏ ان اب الا ر إعان ؛ لا يعاقب عليها لو ا . فال 
له : إذا بحب أن يكون إمانا عند ارتكاب الكبائر > ولا e‏ 
س بان إذا اجتنب » وذاك غاية الحيرة . 


اا حاد عن الاعتدال » وان قال الان كذب على الأمة وجعله دللا 
لاستحقاقه اللحلود فى النار عا ظهر من صنيعه فميذول له ما مى ی نفسه. ثم 


اجور جوز" اطلاق الاسم بالابعان وهو فيه ومعه حقيقة فعله بالسمع والعقل 
جمبعا » بل لا جوز إطلاق اسم E‏ ذلك فى الإعان عا 
جاء به القرآن 2 عله آهل ا N‏ يالله , 


نة افر رة اغا م ان ا ۰ ا و 
تم احتج بار المذف" ِن الله حبر re‏ ملغونول بلا در استحلال وره 
ل١‏ يكون الملعون مو“منا بقول » وبالته التوفيق . إنما ف الاية ةا عله إن کان 


كذاك » ولیس فیها أن الله ماه ملعونا EE‏ 


>» بازمه اسم الان » وهو بقول به . وعقق أيضا أنه رد أحد اللعتين إلى الحد‎ ٤ 
کک‎ 1 e u ا غير منقوطة ی‎ 


اظر موت الور 0 
)٤٠‏ سورة النور ۲٤‏ ية ۷ . 


e‏ . فال له ا 


عليه فيه أمران : أحدها إطلاق الاسم بالفجور رة وهو نى حالة فيه ولا فعل ٠‏ 


الرآن » ثم كيف ألزمته اللعنة بقوله : نة آله عله إن ن کان من الکاذہ ا 


۱۸۰7 ب] 


[1 1۸1] 


TEA‏ الإمام أبو منصور ا مار يدي 


فكذلك الآخحر . على أن الآية نرلت نى النافقين فره : ”اريك عند الي | 
الكاذيُرَ “> لا كل تاذف كناك . وحلة ذلك أن من اجترى على ذال 
القول واسعخف مقت اله ولعنه حات" به . والأصل أن الكفر هو الطرد › رد ا 
کل مطرود بارتکاب مام › ولا قبل لو عذب قدر ما استوجب › ال کل | 
yy‏ 


وكل ذلك على مذهبه وجب اللعن حقيقة » وها فى الاية قول اللعن لا حقيقة 


ا 4 ولا قوة إلا يالله 8 


TT‏ اناز من غر ر ذکر کیرة لا خی ن کان 5 لی ر 


فغله الأول . مع ما قال الله مثله : ومن لم کم با آنرل اه ويك م ٣‏ 
الكافرون “ “ » فذلك أيضا نى تعطيل الحدود »> وهو بأيي القول به > ويصف | 


الآبة إلى ا ی ا ا ر ا 
الصسلاة “* » مع ما قال الله تعالى : ” قإن تابوا وأقاموا الصلاة “" » وما ذكر 
من الأخحوة راتسل واجب بالقبول دون الفعل » فكذلك الإضاعة تكون بالرد دون 
التأحير > ولا قوة إلا بالله . 


چ رچ کر 0٠‏ ت 0 
E e‏ ولم بټاجرو | ما لکم من ولایټيم بن 
a A E‏ لام لست وا٤‏ لیت آن 


الذى يقوله لا يزيل الإعان ولا امه » وله أعام . 


. ۹ ه) سورة مریم ۱۹ آية‎ . ١۳ آية‎ ۲١ سورة النور‎ )١ 

۲ ى الأصل : حل . ») سورة التوبة ٩‏ آبة ١١‏ . 

. ۷۲ والأحزاب ۷) سورة الأنفال ۸ آية‎ >» ٠١ آية‎ ٤ سورة النساء‎ )٣ 
. ٩4 آية‎ ٤ آیة ۰۳۹ والحن ۷۲ آية ۲۳ . ۸) سورة الناء‎ ۳ 


. ٤٤ سورة الائدة ه آية‎ ) ٤ 


كناب التوحيد ۳44 


وقد احتج بقوله  :‏ قان تابو وَأقامُوا الصََدة “ » لكنا بينا أن ذلك فى خق 
إقبول ؛ إذ لو ينتظر' e‏ 
E‏ له : وقد نينا أمر المجرة » وألا كانت من 
الفرائض الى جاء ى التخلف عنها الوعيد الشديد › ¢ قد أثبت اسم الإمان 
مم عدم ذل »> وله أعلم . 

واحتج بوه : و يتل موا متَعَمدًا“ " » وقوه : ڀا 7 الَلْينَ 
اوا ا / اکل ا نوا يکم بالبَاطل؛ » وسا ڈکر ی اکل مال البتم 1 
أا القتل العمد فله أوخة ثلاثة : أحدها أن يكون فيمن تعمد القتل. 
أحد وجوه اللعطأ فى القتل » واه أعلى . وإثانى أن يكون ذلك جزاوه »> وله التفضل 
عليه بالعفو والمقابلة بالحسثات »> ولا قرة إلا بالله . والثالث أن تكون الاية فى 
الكفرة »> وى التصة دليل. ذلك . ٠‏ 

ثم دلیل ما بینا قوله تعالی : یا ابا لذن آمو كب علي القِصَاص 
js‏ 2 عليه إذا قتلوا قتل العمد > ا ل الإعان . 


فمن عفي لَه م ك ولك تاف 
س ربک کک ٤‏ ^ أطمعه ف هته جل وعالا ¢ وعد أن کون له 2 هذا 


3 رأى المعترلة فى ذلك إلزام القصاص بعد التوبة > وإزالة عقوبة الآخحرة > 


. ٠١ آية‎ ٩ سورة التوبة‎ )١ 

) غير منقوطة ى الأصل . 

۳) سورة الشساء ٤‏ آية ٩۳‏ . 

. ۲۹ آية‎ ٤ سورة الساء‎ )٤ 

ه) أنظر أيضاً سورة النساء ٤‏ آية ٠١‏ . 
)١‏ سورة البعَرة ۲ آية ۱۷۸ . 

۷) سورة البقرة ۲ آية ۱۷۸ . 

۸) سورة البقرة ۲ آية ۱۷۸ . 


۱۸17 ب[ 


[1 1A1] 


fo.‏ الإمام پو منصور امار يدي 


وصرف الآية »> وإن كان فيها ذكر الإعان إلى اللحروج منه ٠‏ وذلك محخصيص , 
SS‏ 
القليل › وذاك غير مراد فيه »> وكذلك أموال اليتامى . نی انه ذ کر فيه عدوانا 
وظلما > ر ا و و ر 
ما ذکرنا ئى القتل . ثم بقال م : الآبة اى فيها ذكر الإبمان أتريله أو تبيه ؟ 
TS‏ إلى رأى من نسبهم إلى الإرجاء ء 
وألله الموفق 

ثم قال : ان الذى قال امتحن رسول الله لأعرف آنه رسول الله فأرد عليه بعد 
المعرفة قرف صدةة آنه لا يكن بلك ةموما ذل أن إطلاق الاسم ليس 
على ما كان ن اللغة. 

قال الغقيه رجه الله : فنقول وبالته التوفيق : ما أعظم جهله إذا أثبت الاسم | 
نى اللغة كأنه قال : أطلقته اللغة وأنا أمنعه > فهو إذا يكذب نفسه عند جميع ذلك 
امه . مع ما فيه ا جاب أن الله قد منعهم عن العمل با عرفهم وألزمهم العمل 
ا جام ذلك » جل الله عن هذا الوصف . 

تم المعرفة ليست ؛ امان > وان میت عا ۽ ما يسمى فصل الله ورحته با 
ھی تال عو إلى التصديق وا ذکر کله خیال ا معی له > لا وة إلا يالله . ٤‏ 

ثم استدل على منع اسم الإعان عا جملل اله لا أطلتق له اسم الإبعان أحكاما | | 
منعت منه » واسم الكفر أحكاما من بقرن به . فيال له : u‏ ل على أن الذى ٠‏ 
ا لاطلاق دون معان تتصل به ى الوجهين جيعا؟ ثم | | 
فال e‏ م لزي وقبول فيال : e‏ 
دعا | لبها الإعان؟ ‏ 

وعد › فان ولاية الإ يمان لازمة » وحميع ما منع منه منع بحتق الإ مان الذى 


إ) جاءت على مامش النص مع الإشارة إلى أا من صلب النص . 


كناب التوحيد ۳o۱‏ 
يه ؛ إذ حقيقته فيه منعنا عا ذكر » مم ما كان الثابت ما فيه الحدود والقصاص 
ثبت له الولاية ويحب له الشهادة» وجحميع ما ذكر وتقبل ويحد على ذلك » ولم 
يكن لأحد نفى الإسم با عفى عن عذاب اله » بل ذلك كله كا قال صلى اله 
ولیه وسل : فقد عصمرا مى دماء yT‏ 
وأيد ذلك قوله : : تاذ بهمًا رأة في دين اله“ » نه لو کان الإان 
راثلا عنه لكات الرأفة لا تأخحله > بل رأفة الإ ان هى الى تأده سي للها 
اتبا إلى تعطيل الحد»› فحدد ذللك وأيد ذلك ما لو تاب » ولا قوة إلا بالله . 
وإقامة الحد من الرحمة لأنه يكفره وبزيل عنه . والأصل أن عقوبات الكفر 
8 وم2 م م 
لا تطهر صاحبها بل تسلمه إلى غذاب الأبد كقوله :  /‏ أغُرقوا الوا تارا“ » ٠۸۲[‏ ب] 
واللحدود والقصاص جعلت کفاراٿ » فثیت آنا خلت كذلك ¢ ي الإعان 
عله » والله أعلم . : : : 
م قول : إذ اله يقم الأحكام أقساما لائة من حيث الانقسام من اسم 
الكفر والإعان وما ليس بكفر ولا إعان حى إذا زال حم ذلك عنه لزم الواسط > 
نا الدليل على أن نة واسط فى الأاء » بل الله قسىم فى الجماة البشر الحتمل 
لملم قسمين ى أمر الدنيا والأحرة جميعا »> فن زاد عليه فهو المبدع فى دين اله 
ما لړ وذ له » وقد قال رسول الله صلی الله علبه وسل ۲ من آوۍ مدن" 
فعليه لعنة > فكيف عن هو الذى أحدث الحدث »> فسأل الله العصمة . 
واحتج بما ليسوا بكفرة بيات تال الكفرة وأخحذ الجزية حو ذلك با ليسوا 
مومنين بأيات البشارة والولاية وجو ذلك » فبهذا حرج عن جملة قول المومنين 
)١‏ سورة النور ۲١‏ آية ۲ 
۲) سورة وح ۷١‏ آية ٠۵‏ . 
۳) جاءت على هامش النص مح الإشارة إلى أا من صلب النص . 
)٤‏ لا یذ کره ابن حنبل بألفاظه بل معناه . 


[1 Ar] 


ror‏ الإمام أبو منضور ال اتر يدي 
e EN REE E‏ صاحب لكييرة مومنا. 
كانت بشريطة أو كانت هى العاقبة . 

وعند اللحوارج كان الحك فى الكفرة على نوعين : أحدها على القتل ا 
الجحزية والأخر لا كالساء ا وخوم › » فن رام أن بعل نة واسطا نى 
a‏ ذ کر من الواسط أخفل عن جملة قول 
الأمة » ولا قوة إلا بالله . 

مع ما کان الله تعالی قد بين الأقسام الثلاثة : الكفرة والمومنين وأهل النفاق » 
المدبذبون بينها » وأخبر ألم ليسوا من هولاء ولا من هولاء » من رام بيت 
الواسط لا على ما جاء به النص وأراد أن عله مقابلا له » على نفى الحقيقة الى 
جعل الله ها الواسط » فقد ضيع حقوق القسمة ونقض الترتیب الذى جاء به 
القرآن > فاستوجب القت به من - یع منتحلی الاسلام > ولا قوة إلا بالل , 

م عارض نقسه بالمرأة / 2 آنا صوص » وهذا النوع من اللعال » بل 
أحكام الكفر عتلفة لا پستدل با على شىء . وقد رأيته أطنب فى معارضات 
اللنوارج » وتکلف اللحروج ما قابلوه به › ما يعم کل من تاملا آنه لم حمق 
ما رام الراء[ى] » ولا تخلص مما قوبل به حت التخاص فأغضيت عن ذكره. 

e‏ بنفی اسم الكفر والإبمان عن صاحب الكبيرة » إن المرجئة واللعوارج 
على أن اسم الإعان لا بوجد بالقياس ما أوجبته اللغة » وإنما كان من 

جهة السمع »› تجوز القسمية براحد إلا بالتواتر بالسمع أو الإحاع » وزم 
أن هذه سحجة كافية . : 

قال الشيخ ره الله : نقول وبالله التوفيق : كذب ٤‏ الحكاية عبن بلغ" 
ذلك ٠‏ بل م أحمعوا على تحقيق الاسم عا أوجبته اللغة »> لكن اللحوارج استدلت 
بارتكاب الكبيرة على كذبه فما أظهر من التصدبق بقوله : ”أحَيب اللَاسٌ “ ". 
)١( ... )١‏ جاءث على هامش النص مع الإشارة إلى آنا من صلب اللص 


۳) سورة العنکبوت ۲۹ آية ۲ . 


كتاب التوحيد For‏ 


وامرجثة زعمت أن الاستدلال لظهور الصدق والكذب نى الغالب لا أن القصديق 
ى الحقيقة لأ يكون دونه » والإبعان هو ذلك التصديق فى الحقيقة »> لو كان 
ليس فى الكبيرة نفيه ولا فى إبقائها بحقيقة فى حق الوجرد وإن كان فى حق الدلالة 
على المستدل » ولل أعل . فحصل إذا القول منهم على ما توجبه اللغة > وظهر 
کذبه ئی الحكاية . م الأمة كانث قبل حدوث الاعتزال وأهله على قولين فى 
فاخب الكيرة على أنه مرن فاق أو کافر فاسق ؛ لیعلم وجه کفره عند من 
براه کافرا ؛ ووجه فسقه عند من براه فاسقا » وذلك ما بقال : حرام مکروه 
رحلال مکروه ؛ لیعم أن الحرمة هى بيان أخحف الرمتين وهى حرمة الكرامة 
لا حرمة الإطلاق » وإن الحل ليس هو حل الإيثار والرغبة بل فيه بعض ما 
بورث الشبه »> فثله أمر الأمة فيا ذكرت . ثم / اسقطت المعتزلة أحد الأسمين 
وهو الذى يعرف معنى التنازع > وألزم الآحر على الاتفاق فى منع ذلك مطلقا 
“دون معرفة حقيقته »> فخالفوا بذلك الأمة . وهذه حجة مقنعة لمن تصح [نيته] 
لله »> ولا قوة إلا يالله . 

ثم عارض نفسه بأنك اتبعت الاسم الأحكام . هلا فرقت بین أععاب 
الكبائر عا اختلفت أحكامها مها قال : أفعل » فأسمى هذا سارقا وهذا 
ټاذفا . فقال : فإذ ميته فاسقا مع تحقیق امه الذى به فسق ولم ملع عنه 
e‏ » ما بالك منعت عن المومن ام الإعان الذى هو له مستحق لمعله › 
إلا أن توسع السمية عا يقبح من الفعل وينم 6 ن وذلاك جور ف الفعل . 


3 ا الفسق e‏ جلد الان ولکن بالوالاة والتعظي » وها س ایرد عن . 


تقددر المعارض له » وإ ما أراد وال أعلم > أن الأسماء م تقدر عن الأحكام بوجود 
الاحتلاف نى الأحكام على الاستواء نى الأسماء > وبذلك كان تقديره ى الابتداء 
ولا قوة إلا بالله . 
ثم الوالاة متام متفاوت على تفاضل المنازل والدرجات نى المنازل ى الدين 
کالرسل ثم الأعة ثم العلماء ثم الموأمنين » وعلى ذلاث لازم الأمران معا ئى الدين › 
ارتكبوا الكبائر على قدر N NEE E EE‏ 


۲7 ب[ 


[AE], 


o4‏ الإمام آبر منصور امار يدي 


o 
. ولا وة إل يالله‎ 


سے نہ رھ o‏ 1 


ثم احتج بالآية الى فيها وم رې ا التبي N‏ 
صاحب الكبيرة إنه لو كان مومنا لکان ل بعذب ولا يوعد عليه . والاية ترجم 
إلى وجوه : أحدها أن لا جيه عن شفاعة رسول الله »> بل يشفعه فيه وينجيه با › 
والثائی أن یکون ذلك عندما بقول م : تواهنوا مظا لمکم وعلى e‏ والثالث 
آن یکن لا زېم خزۍ | الكفرة e‏ و قال 
الله تعالی : لس لم عام إلا من رن > وقال فی موضع : ا 
بوم س هتا حو ولا عام إلا من لين “" » على اختلاف الدركات » فثله . 
علی احتلاف الأوقات » ومحتمل لا بجری ای لا يفضح e‏ ستره » وداك 
کذلك ی کل مومن . 

ثم الذى ينقض على المعتزلة ابتداء N NCEE‏ 
و إل اله تة ثَصرحًاء "» ألرمهم التوبة وجملها شرطا المغفرة > على ابقاء 

ااام والصغائر مغنورة باجتناب الكباثر على قوم > يت أن الاية 
ی أصعاب الکباثر “٠‏ وقد بقۍ م اسم اللاعان »> ولا قرة إلا باله . 

والدليل على أن اسم الإعان ا بزوال الا و ال 2 ا 
ال ارا اة ی إا حفر حدم الت E‏ اتان ذا 
عل ینک“ ٠‏ » ولو کان کل مون ا قول : ”اثنان منک ؛ إذ كان 
ابتداء الآة“ نى مخاطبة الموؤمنين ثبت أن قد يكون مومنا عدلا وغير عدل . وقال 


. ۸ آية‎ ٦١ سورة التحرم‎ )١ 

. ٦ سورة الغاشية ۸۸ آية‎ )١ 

) سورة الحاقة 4 آية .۳١ » ۳١‏ 
۳) سورة التحرم ١1‏ آية ۸ . 

. ٠١١ سورة الائدة ه آية‎ )٤ 


. جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى أا من صلب النص‎ )٥ 


كتاب التوحيد oo‏ 


ع مر سخ مھ 
1 


0 ب ابه این لر ديزنو" إل قوله : ممن ترضون 


ا 
وأشهدوا دوي E‏ ت أن اومن یکون عد وغبر عدل » 


وكذلك ا ناتىت E a‏ إل وال“ ثيت آنه قډیکون 

رشید وغیر رشید . ولو کان کل مومن عدلا » TT‏ 
ممن لكان لا شهادة ترد" بالفسق بعد الامتحان ولا جوز السوال عن الأخوال 

با العدالة والفسق » بل على اكان الذى يسال عا عليه من الإعان فى 
ذاك وعکنه الوفاء » فیجب قبول اشهادته بلا سوال /. عن ولا اعبار بأحراله › 
وى إحاع الأمة على الفحص عن الأحوال وترك النزول على ما يظهر من الأموال 
الى یکتفی با فیا کان شرائطها الإيمان من الحل اوالحرمة والتوارث > ثم العبادات 
دلیل بن أن الإبمان وما به يصير المرء مو منا وستوجب و 
ما يېقى أنواع الفسوق والعصبان » ولا قوة إلا بالل , 


وعلى ذلك معى آمر هذه الأمة ف تعاهد الصلوات ی الاعات والصيام 


وإحراح الزکوات على ما Za‏ من الاختلاف ف هتك الحرمات والا پاك 
فى المعاصی » ثبت بالذى عليه | الأمة ة عدول المعتزلة وانحوار ج عن الحق » ولا قوة 
إلا بالله. 


ثم نذكر. ما ذكز الكعى فا احتج عليه من .القرآن بالحيل المستبعدة ؛ لبصرف 
عن نفسه واتباعه اسم الإان ويوجب الإياس عن رحة' الله والاختيار لعداوته 


. AY سوره البقرة ۲ ية‎ )١ 

۲) سورة البقرة ۲.آية ۲۸۲ . 

. ۲ آية‎ ٠٠ سورة الطلاق‎ )٣ 

: . ١ سورة النساء > آية‎ )٤ 

®( ...)۵( حاءت هامش النص ى الإشارة ل أ م e e‏ 
a‏ الأصل : 


٤‏ الشهداء “' ( فلو کان کل موعن ا کن للشرط فاد . وكذلك 
اث 


]1۸4 ب[ 
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۳e۹‏ الإمام أبو مثصور ا 


فقال لمن احتج عليه بقوله : بها الل موا تر إل اة ١‏ 
والتوبة لا تكون إلا عن ذنب بىجهھىن : أحدهما أن التوبة عن الصغبرة و 
مغفورة » ولثانى على التعبد كتكرار التهليل وكدعاء 'الملائكة بقوله : ”فاعفر ٠‏ 
NS‏ 


نقول له : الوجه الأول دل على جهله بمعنى التوبة »> إذ هى الرجوع والندم > 
وحال ذلك عا ليس عليه » وهو مغفور له لا جوز عليه التعذيب › واثانى إن 
سق الله عليه إذا غفر له الحمد له والشكر على العفو » وئ التوبة كفران ذلك » 
لأنه يوهم بقاءه بالتوبة » والثالث أنه قال : عى ربک أن كر نک سای 0 
لجمله مرا على ما يكف بالوية » بت أن انب باق وهو لم بل [مستعقا 
سم الرعان » وال وله أعل . 


اهيل له فى كل وقت حكم الحديد ؛ لأن حتيقة الأعال أن لا بيش 
والتو بة کون عن ذنب » ولا ذنب . 

وبعد » فإنه يجوز الأمر بالتهليل على التعبد ولا / جوز بالتوبة والاستغفار 
عن ذنب مغفور ؛ لا فيه ليام أنه ليس بمغفور » وذلك كفران النم » وغير 
جائز ذلك » ھا لا جوز الدعاء بأن لا جوز وا يظلم ۽ ودعاء الملائكة ؛ لا قد 
O NE WEN E E OS‏ 

م قال فی قله : ”با يها اَن اموا لم فين ما ا قعل ؛ إلا أن ذا 
e‏ بعض الغراة إلى أمر قبيح فبقول على 
ب یل اہن کل فع ای ما ضس کت رجب غین طط ربت 9 آ2 
فعَلَهٴ › ل 


ا) سورة ة الحرم اة ۸ . 
۴) سورة غافر ٠١‏ آية ۷. 
٣‏ سوق العحریم ا ک۸ 
)٤‏ سورة الصف ا آية ۲ . CC‏ 


کتاب التوحید e¥‏ 


فیقال له : إن کان جهدك فی صرف ا بکبرة - على 
با فه من ررم الرمن وخشبة العواقب - لثلا تسمى أنت به فلك ما احترت 

افك ومر ته وإن كان ذلك لتزيل هذا عن غيرك فهو بعلم جر جرأتك ی 
ذلك على الله بما فهم من تسمية الله إياه بغر الذى ”ميته » فلا ممحتمل أن یرتاب 
ی حبر لله > مع ما يعلم من نضسه كذلك بافترائك على الله بتسويل الشيطان › 
ولا قوة إلا بالل , 

م الذی ذکرته لا محتمله إلا سفيه أن يقول ویعاقب على ما يعم کذبه فا 
بعاتبه عليه »> فأما الله سبحانه الذى لا بحخفى عليه شى ء يتعالى عن هذه الرتبة الى 
بأنف منها كل ذى لب . وله المستعان . وأما أنت فحقيق لذلك لأناك تيأس 
به من روح الله وتوثر شهوتاك عدارة الله وواية الشيطان ويتعرك' بى مذهبه 
مته ولعنه » ل 

ثم قال : نی وله تعالی : ٣‏ انل اما أن تخشع فلوم ا 
إنه ثبت اسم الإمان وإن ل شع قاو rr‏ > إن اول ذلك إثبات امم الإعان 
بلا خشوع › وتم لا ترون إلا e‏ باللسنان والعرفة بالقلب » / ولثانى أن 
قد بول لن شى الله ويقرم SEE ON AS E‏ 
ر کر ا ا 

قال الفغيه رحه الل : فأما الأول فإنما الآية إا هو لى اللمشوع لذكر الله » 
أن من لا محخشع له مذموم فاسق » وحشوع الإيان هو الى يكون معرفة جلاله 
وکبریائه » وهذا لا زول عن الومن » ومع الإعان قد سمتی مومنا ون کان 
به مذموما »> وى الاية دلالة طول ذلك فيم » وذلك بوجب الرصف بالكبيرة 
عندهم » وقد أبقى م اسم الإعان فيطل بذلك قول › والله الموفق . 
غر ی لفلف الارن ر که د که که سی فاد یل 


عليه الشر والدهر ) ورعا يكون معناها هنا قريب من هذا المعنوى اللغوى . 
۴) سورة الحديد ۷ه آية ٠١‏ . 


7 ب[ 


[11۸1] 


eA‏ الإمام أبو منصور امار يدي 


والثانى هو وصف من لا يعرف النة والشكر فيعرض عن قبوما ويعاتب على 
ما كان حقه التعظي ولقبول » فإن كان« هذا وصف الله عند المعتزلة فهو قد بلغ 
مناه من التسمى بأقبح اسم واللحلود نى أسفل الدرك » نعوذ باه من الشقاء . 
م أطنب ی هذا الول » لكن من أصل بنائه ما ذ کت » مما نرید إطنابه إلا 
عرد | عن اللإصاية ْ و الله العونة 8 

٤ 5‏ ر € ص ص 5 H‏ ر ر " 

ثم أجاب فى قوله : ” وإن طائفَان من الموميِين اقتحَلوا“" أنه كقوله : 
ون رتا ينگ" عن وينه “ " وقد کان ماه مومنا من قبل › ولثانی أن یکون 
الاقتتال بغر سلاح حو احادذية أو کا کانوا نوا جتهدین فلا عر جون به من الان . 

فال : ا الأمر e‏ بم وتسمة الانحوة بطل معی الردة» 
وقوه + ”قاتلا O E N N‏ 
ا-جتهاد 4 ‌ م کان ا الله صلی الک عليه 5 اضرم آی 2 الاحتهاد 
ا ذلا المد » دل الأمر اتال والصخيرة تکون مخفو رة Y‏ يقابل عليها » »على 
أن دنویم قد کرت وقد أبقى الله م ام الإعان » وال ا 

وقال فی قوله : ' أ امرون / اة  “‏ ممل ذلك ۰ وقد بنا وه . ثم على 
قوله إن صاحب الكبيرة عدو الله لا يسع له الدعاء باللحير ويلزم لعنه »> وا 
الإصلاح إلا الدعاء بانلير والصلاح > ولا قوة إلا بالله , 


وقال فی آبة القصاص وما فيه من تسمية الإحوة : إن الله لم , e‏ 
المطلفة رابا ولا مدحا ء وإعا كان ذلك فى الإخرة فى الدين . فيقال 
اا موؤمنين فى أول الآية ثم أبقى م اسي الإخوة فى آنحرها » ولا معن سبق 
يحتمل حرف ذكر الإحوة إله » ثبت أنه ف الدين مع إبقاء اسم الإعان › 
۲) سورة الحجرات ٤4‏ آبة ٩‏ 
۳) سورة البقرة ۲ آية ۲١۷‏ . 
)٤‏ سورة الحچرات ٤4‏ آية ٩‏ . 
#) سورة الحجرات ٤4‏ آية ٠١‏ . 


کتاب التوحید ۳0% 1 


وأما اللاب فقد شرط مرة بام امطلق ومرة بامم المقيد » من ذاك قوله : اام 
تال ۰ د چرز عدا مام م یو یراد اه ا 


‌ م2 ر و 
0 2 سے چ سر ۴ 
ا 4 o‏ قرله : وال ۲آ ما بال ERE‏ و I‏ بین حا 


نهم ١‏ رصاحب الكيرة قال آمن باقه ورسله ولم بغرق بين أحد من ربلا 

فى مثله التخويف ولوعيك »> ولذلك قال الله : A‏ بضاعفهًا 

و E‏ وصا حب الكبيرة قد قد أن عسنة وستحق الذى 

اء به ام الحسنق فا تنکر أن يستحق اسم اومن وإن اوعد » ولا قوة إلا يالله . 
ثم عارض نفسه بالحقوق الى أوجبت بام الإعان وأحلت به وقد دحل 

فی ذلاك أععاب الكبائر . فأجاب بأن e‏ بال Y۷‏ بالاسم کا أدخلم 

ا ا REL‏ وان لم یکن الفاسق 

له : الإحاع الهم إ ی ذلا ا ن الطاب بالإمجاب والتحليل. 

بالابات + | اذ احم رجا ره 4 > ولا حك م ا 

الوجهين لذلاف ا وقوله : حق کذا“ ای 

لخصیص معی i‏ ی حق ابات فیا نحن فيه“ بدخله بی اللحطاب بلا امم 

الذدى ده خوطب 5 بالإطلاق ولا بت خصیص ٢ا‏ قوة إلا يالله . 

.۸١ سورة المائدة ه آية‎ )١ 

. ۱۹ سورة ایدید ۷ آية‎ )٣ 

۳) سورة الساء 4 آية ٠١۸‏ . 

(f‏ سورة النساء ¢ ية ھا 

ه) سورة البقرة ۲ آية ۱۸١‏ . 

) سورة البقرة ۲ آية ۲۳١‏ . 

¥( ... )۷( جاءت على هامش اللص . 

۸) بى الاصل : فيما حن وفيما نحن فيه . 


[۱۸7 ب] 


۳۰ الإمام أب منصور المار يدي 


وعارض ی التحادل باعنون e‏ قیل : ها حکم الإعان بغرا ؛ 
لذ ذ لولا ذلك الغير لم يحب ها ذلك » كا لو لم بحب لأولاد الكفرة ويا حن فيه 
لا غير ی ذلك تبعه »> فثبت أنه استوجبه بان نفسه a‏ 
الفاسق ويصوم فقال : للا پزداد فسقه ویزول عنه عذاب ترکها . 

قال الشيخ رحه الله : يقال له : لم يفم البسوةال > وما معن ذلك آنا 
مجوزان بالإعان » فلولا أنه مؤمن لي یکن لیمضیا له ویزیلا عاب ترکها عنه » 
بل لاشیء علیہ ئی ترکھا » ولا جوز ن یفعله لو لی بکن موّمنا »> ولا قوة إلا الله . 

وقد أفردنا ئی بعض کتبا ی هذه الآيیات کتابا أغنانا عن الإطناب ف 
هذا الاب . 

ثم نكر الفصل بين ما يلد له العذاب ولا جخلك من طريق الحكمة وذلك ا 
E‏ وجهين : أحدضا من طريق الاعتبار بتفاوت الذئوب لى أنفسها ء 
وقد وعد الله أن لا مجزى إلا مثله »> وكذاك حق الحكمة ؛ إذ التعذيب يكون 
عا يوجبه الحكمة لا با بار ؛ إذ ليس هر نوع ما بختار وباصة من لا يضره 
الحلاف » ثم هر الموصوف بالعفو والرحمة > ومذا ما أوجب الغفرة والعفو عن كثير 

من الذنوب . ثم حرج ذا على وجوه : أحدها أنه ما من أحد يعصى الله بنوع من 1 
الكبائر ‏ دون الشرك إلا وهو لوقت العصيان مكتسب الطاعة من حوف عقاب › 
ا]) والفزع عن مقته » ورجاء رحته » ولثقة. بكرمه. »> / وذلك عن خيرات لو قوبل 
ہا ما ارتکي من اللحلاف بغلبة شهوة وقهر غضب أو نحو ذلك ليرجح ما كان 
i E ES E E E‏ 

عقوبة الشر > ومن ذلك فعله موصو بالحود والكرم ولا كذلك معناما »> ولا قوق ۲١‏ 

إلا بال . 

ولیس مح TT‏ واللير ؛ لأنه 
یکذبه وینکر آمره ونېبه» فلا بحتمل أن یکون له الرجا »> وی دوام عذابه مضادة 
معی الكرم والجود »> ولا قو إلا يالله . 

. فى الأصل : كتابة‎ )١ 


O EG e ahi HG iL ai 
4 


ا ا 


كتاب التوحيد ‏ . ۳۹۱ 


والثانى أن الله جل ناوه وعدا أن لا رى إلا مثلها > وشل الشرك الذي فى 
اقل كبر من كل ذنب » مع ما لا حسنة يكن معه ونع بره » إن هو انلود 
ئی التار + إذ معلوم أن الكافر برض بأضعاف ما يعذب مع النجاة وما من الدهر» 
سن ذلا أن ام جزاثه الحلود »> فإذا کان لغیره مثله فیجزی غره أکر من 
ثل قعل » وذلك جور فی کیت + ول جل عن ب نھنا مم ما کان ریک 
ما دونه حسنات » وليس معه » ولا قوة إلا بالل . 


اا .£ 


وأيضا أن ادود ف الدنيا جعلن كفارات لا پرتکب من الذنوب » فلو 
إ یکن فا نکفیر کانت تکون زیادات على عقوبات الکفر » وحال أن یزداد 
عقوبة ما دون الكفر » فثيت أا كفارات »> ولا كفارة للكفر ى الدنيا > ثبت 
أنه لا تمل ف العقوبة فجعلت عقوبته أبدية وعقوبة غيره بحد » فكذلك العقوبة 
المرعودة فيه > ولا قوة إلا بالله . 


وأيضا آن الله جل ناوه أخبر أن الميعودة عقوبة الذين كفروا وأضلرا غرم 
ضعت عقوبة من كر وم يضل غيره » تم لو كان للكافر عقوبة غير الإضلاى 
شل عقوبة الإضلال لكان كل كافر عقوبته مضاعفة ؛ لأنه لا كافر إلا ومعه 
as :‏ اله بالضاعفة المضلين | بقوله : E‏ 
قال E‏ م أئال لھ 4 وقول الايا ا ولا اض“ 4 وجعل 
لکل فنا e‏ ذلا عقوبة الكيرة » لھ ا 
كان أحق للضعف مله : ى الإسلام E‏ جميم 
الآثام ص صغائر وکلبائر » ولا کذلك أمر ص اعتمد دين الإسلام ٤‏ ولا وة 
إلا بالل . 


ا( 8 الأصل : و 
1) سورة المنکبوت ۲۹ آية ٠۳‏ , 
) سورة الأعراف ۷ آية ۳۸ . 


) ى الأصل : له 


ی 


[۱۸۷ ب] 


[1 1A۸] 


1۲ الإمام أبو مثصور الماتريدي 

| الاحر من طريق الاعتبار أن الكفر ذهب يعقد » ولمذا[هب]‎ e 
١ تعقد للأبد » فعلى ذلك عقوبته » وسائر الكبائر يفعل للاأوفات » وهو عند غل‎ 
. الشهوات لا للأبد » فعلى ذلاث عقوبتها » ولا قوة إلا بالله‎ 


والثانى أن الكفر قبيح لعينه »> لا بمحتمل الإطلاق ورفع الحرمة > فعلى ذاك ا 
عقوبته فى الحكمة لا تمل الارتفاع والعفو عنه » وسائر الأم جائز رفع الحرمة أ 
عنها نى العقل وإباحة ما له العقوبة » فثله عقوبته > والله الموفق . 

eS 


ار الام > بل دعرف س الم : ¿ فله اعظ کک ولإ کرامه أبن 
امحل » فجائز المغفرة له والعغو عنه فى الحكمة » وبالله المعونة 


1 


رایع أن يکون الله تعالى قد أحسن إليه ى الدين فى الرقت الذى فاه ہر | 
TS‏ ی قلبه من الدارین وانبیائه ورسله أجل فى صدره | 

ن أن حتمل نشسه الاستحتاق دشعرة ن و أو الاستهانة بی ء۶ ء من أمورا ا 
دين الله أو الركرن إلى El‏ ن أعدائه فیا قد اخحتاره وآ ثره ن الملان له وکر | 
ذلاث هو إحسان الله yT‏ > فلا بحتمل أن يضیع مننه ویر عا | 
OS‏ 
إليه » وهو ومن خلقه بان لا يغير ب اھا عل م کی واد ۲ 
وأن يضيع e N E‏ 
اة إلا من أب ذلك ۽ وجي بين من ذ کرت وان أعدائه مع كثرة جاهدته ليام 
ی نصر دینه وإعلاء کلمته : وقد حم عليه لا والله ما يفعل ذلك وهو الى الكرم | 
وهو العفو الغفور وهر ارجم الودود . مع ما جاءت اليشارة عن رسول الله صل | 
الله عليه وسلم ف حو e‏ ثم کان الذى ذكر أحب رسول اله | 
فيجعله قرین الشطان وګرمه زبارة رسوله » جل ناوه عن هذا لوصف الدی! 
E‏ ی ل ي 


كتاب التوحيد 
a‏ 


ذلك أحد » ولعله لا يذكر عن خارجى أو معتزلي قيض" سلیما عن ذلك , 
وبعيد تى الحكمة أن بوفق للصواب ی الدین من آثر عداوته ی شهرته رآ 
ا رحته نى أدلى منفعة وبوثر اللحروج من دينه فى a‏ 
امن الدنيا ومحرم من هو فى ضد هذا الوصف »> وا قوة إلا بالل , 
قال الشيخ رجه اله : ثم جلة ما جاعت به الآثار فى الرعيد با.1 
و ر ا أو ظلم آنا أسماء تلحصال ثلاث : نها ا ق" ا 
TT E‏ 
غيره من الأسماء الذميمة » ومنها ما لا يجوز » ومن البعيد قصد شياين باي م 
التباعد »> فحق ذلا أن يصرف ال ما لا یرتاب ی الاسم بانیم E‏ 
على أقسام ثلاثة وم يتضمن كل الاقسام ثبت اللحصوص ف ذال ازم 
ذلك إلى / ما لا يشاف فيه > ولا وة إلا بالل . 

على أن ئى الصرف إلى العموم بحقتق له التناقض ىء أخبار لمل و 
بذلك اللعصرص »> لا قرة إلا بالله . 
أو إذا احتمل الحصرص والعموم 5 ينقسم a‏ ذاوت 1 


مثله العف لا القطع > فمن قلع جرح مما يوجبه الحكمة سناد الشبه ‏ بلا ب 
إلا بالل . 

ثم الدلالة على وعيد الحلود لا محتمله ما دون الشرك الأ a Me La‏ 
e‏ عا به اروج من أديانہم الى ٣‏ ولك انوا شرم 


عقاد أو حجة أو تقلیدا على وجود ما دون ذلك من الرّلآت م وإ ان 
أديا el‏ > فدل أن ذا ما جيل عليه انلق » بل يد دلاك المفيل . إد الا تاران 


نکون عند أرباا أبديات > ولا كذلاك الأفعال الى تشار إلا رما ؤلن 


)١‏ غر منقوطة ف الأصل وبدون شکل » ولعله بتتصد مات برا من ذلاب الاار. 
ی الأصل : أو إذ. 
)٣‏ جاءت على هامش النص مع الإشارة إلى آنا من صلب النس . 


أضدادها » وکذلا السمم ق الأفعال المشارة آ على الاخنادن a‏ ذلا 


|۱۸۸ ب[ 
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تركها » فدل ما ذكرتا على خروج مذهب الاعتزال عن الأمر الجبول على أ 
ولمدفوع ‏ إليه أيضا بالتدبير »> للا قرة إلا بالله . | 
ثم نذكر طرفا ما يازم العتزلة على مهبم الرقف فى السمى بالإيان » 

وهو أن من مذهبام أن الحد الذى بين الصغيرة والكبيرة من المعاصى غير معروف أ 
ليكون المرء حائفا راجا لإ E‏ فنقول : ا براع ة تفه ا 
٤‏ کلر و العم بہلو غ الحد الذی وجب الأمن والإياس » فذلك تردد الال ٠‏ 
بین الكبيرة والصغيرة »> ولكبيرة تزيل اسم الإعان والصغرة لحقكم الشاك ف ام 
الإعان وزواله كما حقکم ی اسم والصغبرة > فإذًا منع ذلك الشك القرل 
بالأمن والإياس »› ا س بالإعان » والذى يدفع هذين وإاحد » ثم | 
۸۹ لا جاز إثبات الام مع i‏ وأمر انا کو ع | 
افون ۾ ن تسمیتک أ > کے مومنین > الكذب الذى لعله كبية يريل 2 م | 
الإعان » فيكون بالقسمية من کز وقد حذرم عن تزركية الانفس 
بقوله تعاٰی :ل ر کر کک « ٤‏ تعارضون بار والتقوی  »‏ آتشهدون ! 
آتفسكم أو لا ؟ فإن شهدا رمم بالاو ف فى المتقين الأبرار آن یکونوا استوجبوا | 
مقت الله ئ الئار. فیکو رل fer‏ دار النقين الابرار لا دار الفاسقين » 


ار 


وقد قال الله تعالى : ن ا e‏ ي نڃم » ویبطل الا و وروا 
ا وإن ا بوا التسمية بذلك لزمهم مثله ى الإعان ؛ إذ هو اسم U‏ 
يه النجوة 5 من الد کالر والتقوی بال : انه قل ت عن الأنياء والرسل 
۳ اا بدعول الد رعبا ورھہا ۰ ولا و بز ون أ م ل ببتلوا بکباثر ۽ ققد 

کان هلا اللیوف ل ا ل لا دلکم أن لیس ترل بان الحد )ا اف ٠‏ 


وبرجى » بل ذلك لا لله معاقبة مسن" شاء بالصغائر . سن قولکم : إن ما يوجب 


) سورة الم ۳ آي ۳۲ . 
) سورة الانشطار ۸۲ آية ۱۳ . 
۳) سورة آل عمران ۳ آية ۱۹۳ . 


ء كاب التوحيد o‏ 


العقوبة يزيل اسم الإعان » فاعتبروا بأن لتم مومنين على ما أخبر تم فى الحقيفة › 
والله الموفق . 
زف ل ا ا ا الم الد اا بال ورسوله ل 

و عندكم امن لا يناف تقمة الله ولا برجو رنه E e E‏ 
مومنا ولیس لته أن يعذبه TT‏ 
e es‏ 
الارتباب ف الإبمان » ولارتياب فيه مما رآى انحرف . وذلك بيسن التناقض › لا 
قوة إلا ”يالله . 


مسألة الشفاعة 


ثم قال بعضهم : لو كانت الكبيرة ما يجوز الشفاعة له لكان من ملف بعل 

شی ء يستوجب به الشفاعة / ومر بارتكاب الكبرة . 
| قال الفقيه رحه الله : فنقول ذلك وهم ؛ لأنه ليس الذى له يشفع هو الذى 

به يسترجب الشفاعة > بل يستوجب بالحسنات الى با مجحب الولاية فيا ترك › 
فحق من حالف بذلك ليس أن يقال له : اعص » ولکن يقال له : ا 
ليستوجب به الشفاعة فيا عصيت » وكذلك من ملف : لافعلن الفعل الذى 
استوجب به المغقرة » لا يقال له ارتكب الصغائر > بل يوؤمر باتقاء الكبائر ولتوبة 
عنها ليخفر له > فثله أمر الشفاعة . 

والشفاعة م ن أعظم ما احتج بها » وقد" جاء القرآن با وال ثار عن رسول 
الله , والشفاعة بى المعهود الام من الأمر تکولٰ عند زلات بستوجب ہا القت 
والعقوبة » فيعفى عن مرتكبها بشفاعة الأحيار وأهل الرضا" , ثم كانت الصغائر 


0( سورة الحجرات ٤4‏ آية ٠١‏ . 
ف الأصل : أوقد. 
فى الأصل : وأهل الرضا بم . 


[۱۸۹ ب] 


(14۰| 
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ما لا يجوز التعذيب عليها عند القائلين بانلحاود فى الكبائر » والكفار ما لا يغفى 
ته بالشفاعة ۽ فإذا بطل عظم ما جاء به من القرآن رالا ثار ى الامتنان » وسقططل 
ما جيل عليه أهل العلم من الرجا الله وبرحته » ويبطل دعاء المسلمين بشفاعة 
الرسل » ولا قوة إلا بالل . 

وقال بعضم : الشفاعة تخرج على وجهين : على ذكر محاسن أحد عند 
حر ليقدار له عنده النزلة والرتبة > والثانى أن يدعو E‏ 
توجيه الشفاعة إليه > والثانى قد بين فيمن بقوله : الذين بمحملون العرش 
ا اظ" ا 0 
احرف یدل على وجھی الشفاعة ؛ لأن المرتضى هو ذو مازلة وقدار »> هو ممن 
تضمنته آية شفاعة الملاثكة . ّ 

قال الشيخح رمه الله : فنقول وبالله التوفيق : الوجه فى الاخحرة لا مى / له 
لوجهین : أحدها أنه بی تقدير الأمر عند من مجهله » والله جل ناوه هو العام 
عقيقة ذلك . بل غيره ما جوز عليه حفا ابن تر يوم مات الزتل 

ET‏ اجن“ الوا 7لا علي انا Ea‏ اا 
ا به فکان ن ی ذاك عبد اله > وم قد تیرو عن ا بذاك وأقروا بان اللہ 


هو و ٣‏ ذلاك . ولا قوة إلا بال . وای أن عة .كتيب ا ا فيا | آعال بی 
الاجا ْ وان کان ف حقی الإعلد م قعام ات fr:‏ مغن عن ذللک > وا قوة 


إلا الله . 


آدم وما سق 


. مكررة ى الأصل‎ )١( ... )١ 
. ٩ آية‎ ٤٠ سورة غافر‎ )۲ 

۳) سورة الآنبیاء ۲١‏ آية ۲۸ . 
4) ى الأصل بالحاء الميملة. 
ه) سورة القصص ۲۸ آية ٠١‏ . 
“) سورة المائدة ه آية ١١۷‏ . 
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كتاب التوحيد ۳۹۷ 


وما الآية فى الدعاء فكذلك نقول بدعا[ء] لن له ذلك الوصف و شفع له 

۶ کان بی ذلا منه من êl‏ والذنوت > لا أنه إذا كان أفعامم ذلك 2 
ا + لأنه لا جوز ى المحكمة تع یم .على ما ذكر من الأفعال بل م عايها أعظم 
راف ورف المأوى ٠»‏ فطلب e‏ والمغفرة لله يقبح من وجوه : أحدها 
ذلك إذ لا جوز ى الحكمة تعذیبه" فکأنہم طلبوا منه آن لا O oS‏ 
ا لافس اللعاږ ی رح شرح التفسيق › فضلا من أن بتضرع إلى الله . جل 
E‏ .وای أن التق ف مدل ا 
عاقب - لی ذلك منه بالشکر وراك وف الدعاء كان ذلك وکفرانه ¢ 
وال الإذن فى مثا والدعاء » وله الموفق . 

والثالث أن ذلك ی الموعود له اة 8 ا فرطلان“ مثله رجب الپالة 
ف ذلك » إلا أن يكون الوقت ل > یکون ذلك فی الاستعجال » وهو قولنا 
ر أععاب الكبائر م لو عذيوا بقدر الذنوب / لكان“ ذلك نى الحكمة عدلا 
| فيشفع لعائلهم بالفضل والإحسان دون العدل والاستبفاء > ولا قرة إلا بالله . 


| 


8 ¢ 


ال آہو پکر الکسای؟ : قوله الى : إ۵ لله ل ر أن يُْرَلَ پو ونير 


ا دون ذلاب لض 2 4 أن الله وا المعفرة ف فيمن شاأء » م شس ذلاف ۴ المسخاثر 
Es 4‏ ب 


k2 TT‏ سََایکے ^ + وقد ثبت 
الوعيد ى الكبائر :> بقى الوعد › فحقه آم بزل بالذی ذکر لاحتاله ما وصفت . 


١ ٠‏ فى الأصل : اله م 

۲) غير منقوطة فش الأصل . 

۳) غر منوطة و ی الأصل . 

٤م‏ نى الأصل : فطل .. 

. مکررة ۳ الأصل‎ (٥ 

a‏ عام م نن علاء الحو واللغة الكوفيين توئی ۱۹۷ | ۰۸۱۲ انظر ابن الندم : الفهرست 
ص ٤٤‏ › ۹۷ . 

A رو‎ 

۸) سورة النساء ٤‏ آية ۳١‏ . 


۹۰7 س 
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۳۸ الإمام آبو متصور الماتر يدي 


قال الفقيه ره الله : فنقول له بأوجه : أحدها أن الوعيد الذى ذكرته تمل 
الاستحلال والاستخفاف بالأمر ولنهى فلا بترك ما أطمع بهذه الآية من المغفرة 
فيزال الطلمع ولرجاء بالوعيد المتوجه وجهين أو يوقف فيها » فأما القطع فى أحد 
الوجهين بالحتمل ومنع القطع بالآحر للاحتال فهو تحكي »> ولا قوة إلا بالله . 

والثانى أن الآبة فى التفضيل' بين الحتمل للغفران والذى لا محتمل » فإذا صرفت 
إلى الصغائر بطل تحصيص اسم | لشرك » وتلبيس على السامعم مله » وليس أمر 
الوعيد فما جاء يوضم التفضيل» بل الذى جاء عق التفضيل ذ كر الغفران بالتكفر » 
والتكفير يكون مقابلة ن ات ار رات کا و و 


۶» 
oe 


ا ما تهون عله °" وله الموفق . 

والغالث أنه قال : لن يشاء؛ وهذاء كنابة عن الأنلفس. المغفورات لا عن 

ا الى تفر › ل جز صرف التخصيص إلى الاثام بالاية المكنى با عن 
الانضشس وف آیات الوعيد حمق ف الذى جاع فما جاع على ما قیل ل 
صرف فى ذلك فهو أولى »> والله الموفق . 

ويعد » فإنه قال : a‏ بالحكمة لا 
بالوعد > والابة ف التعر بف « ولا وة إ۷ يالله , 

م قا ت المعزلة : صاحب الصغرة إذا أصَّ عايها هرر صاحب کیره 0 
والاصرار ٤‏ دلا الفعل ليس هر لزومه ؛ لأنه لا فعل بيمكن زوه خی 9 
يتحول d4‏ 0 غاره ١‏ فليس إذا الإإصرار إل تراک التو بة والندامة عليه ۰ وکل 
الأ تود 4 ا وغبره مخشور باتو به عنها والندامة علىها › فیہطل على قرم 
ن ا Qu‏ الأية ھن ٠‏ التزف یل بین ال ر ودا دونه وح الابة الأحرى من الشضيل 
بان الكبائر bu,‏ در وا وا عای أن کل ذنب وچب اللحاود إا أن بتاب 
عنه » ودلا شش ن تاماه > ولا وة إلا الله . 

. غير منقوطة فى الأصل ما عدا الباء وتتكرر هكذا فى النص بالصاد المهملة‎ )١ 
2 ية‎ ٤ سورة النساء‎ (r 


ع 
کک ی 
ج ی ی ا و و 


۰ كتاب التوسحيد ۳4 

قال قائل : إذا کان کل حلاف لہ فهو ما دعا إليه الشيطان ويسر به 
لو قعل » لے لا صار ذلك طاعة له »> وسن" قعل فعا لطاعة الشيطان يكر 
أو ار يه عایدا له » إِذ ا مغابل شرع الله وداع إليه > 
و عد الشيطان فد سن الله امازل ا الشطان 2 

قال أبو منصور رحه الله : ليست هذه المسالة للخوارج والعتزاة لإقرارم ف 
لاتا ء بالزال والأخحيار » لكنها لبعض الموسوسين » يوسوس الم الشيطان هذا ؛ 
کک پا 4 إِذ للف و آنه ن تر بان الشطان وما دعا اله ¢ فصر ول 
م تقول EEE‏ کان 
a 3‏ به وتلڏذ لشوم طبعه وسوء انحتیاره ؛ ا الى بتعا طاه عله 
لأمره ودعاثه إليه › والطاعة هى الى توٴدی على الأمر لا عن ١ا e‏ ويتاذذ ؛ 
لن لاعباد فيا be‏ / الله الشهوات لذات وسرورا› وال وصف اله بالطاعة 
» أو بمكن الأمر متهم إياه بالفعل » دل أن ليس ذلك الوجه هو سبيل 


معرفة الطاعة » رلا قوة إلا يالله . 


والثانى أن الديانات هن اعتقادات لا أفعال تكتسب » إذ الاعتقادات لا 


رى عليها القهر والغلبة »> ولا لأحد من الحلائق على اعتقاد آحر ومنعه سلطان :: 
وهن" أفعال القلوب خاصة » ورا كان للألسن ما تعلق من حيث لا يقدر 
على استمال لان غيره وكذلك.قلبه » وبقدر على سائر المحوارح . وإِذا كانت 
'الديانات ما ذكرنا » والکفر والإبمان دين › لم پصر الذى ذكرت لو كان طاعة 
زد والكفر دين > فکیف وهو من الوجه الذى ذكرت ليس بطاعة . وقد روف 
1 شآ حليفة رهه الله أنه أجاب هذا السوال أن الذى ذكرته حق القصد لا حى 

الوقوع على حال لا يقصد ذلك » وعلى ذلك امور علقت بالقصد »› وذلكف حرج 
٠‏ على ما بينا من ترتيب الاعتقادات › ولا قوة إلا بالله . 


(١‏ ی الأصل : بودی 


}۹۱ ب 


۳۷۰ الإمام أبو منصور المار يدي 


وأیضا إن کل ممن فا بعص الله ئى شىء يكون كالمدفوع إليه با يغلب 
عليه من شهوة أو غضب أو حية أو نحو ذلك » وبا به يصير إليه »> إذًا 

يقصد عصيان الرب أو طاعة الشيطان » يصير من الوجه الذى ذكرت 
کالمدفوع » لے بازمه الکفر به » وله أن یجزیه عليه بما ملکّه ما به متعم عن 
الدفم إليه » ولا قوة إلا بالل . 

وأمكن أن يقال : ذلك فضل الله إلى عباده إذ لم يازمهم ثل ذلك طاعة 
الشبطان وعبادته »> أو شدة ذاك علبهم على ما آكرمه الله حال العصيان 
بمعاداة الشيطان وأنه لا أحد أبغض الم منه ولا / شی ء أثقل على طباعیم وعقوم 
2ا فة سرور[ه] ولذ ته فاد عن طاعته وعبادته 0 فتجاوز الله عم عن ذلا 
لوجهین : أحدها : فى العاجل ا الطاعة والعبادة له > والثالى باطاع المخفرة 
والتجاوز ا اثر عداوة الشرطان ف فقت شاد رة رب العالين امروف بالکرم 
والجود الذى م یزل يعودهم رإحسانه الم وأفضاله علیم › له الحمد على ذلك 
أوفره . 

وبعد » فإ العد إذا اعتقد طاعة ارب وعرف العبودية ٤‏ وأشعر ا 
عظم نعمه عایه وآلائه لدیه › 3 أراه عظم سلطانه وقدرته مما ذکرړه حکمته ی 
حلقه ونفاذ مشيته فيه كف نفسه عن أن ييل إلى طاعة من لا يكون طاعته 
طاعته > وصاا عن توھے عبادة,ٍ دونه » م رز E‏ منه بعد أن 
اطمأن قله على هذا » وصر ذا 0 عنده من الدنا والانحرة لشهوة غلبته أو 
رة ياملا أو لامر دفعه إليها طاعة لغره أو عبادة منه أحدا دونه . وما د کرته 
هو E‏ وإعا يكون مثله من الكافر الذى اعثقد طاعة من دونه 
وعبادة من لا يستحقها أن بصرف ذلك إل من به صار إلى ذلك من الشرطان أو 
النفس › ولا قوة إا بالله , 

قال الفقه او هنصور ره الله : ثم الأصل ف کل شىء اوعد عليه أن 
حقيقة ذلك تقع من صاحبه على وجوه من من القبح مما بعلم كل تفاوت ذلك ف 


. جاءت على هامش النص 2 الإشارة إل آنا من صلب النص‎ )١ 


ا كعاب اتويد ۳۷۱ 


ا وکذلك کل اسم جاء به تسمية الفاعل أن ذللى' يقتضى حتلفا من معان 
۷ بقل لا کی هی من کل ای لی وان اعد لی اق ا عد ی ام 
ا » لزمه بعقله الذى أكرم معرفة اخحتلاف مواقم دل ار 

ل ا 


أو تحن جميع ما ورد فى السمع فوجده محققا لذلك » أو جعله يمحتمل الإحاطة ‏ 


| بکل فنون الحكمة فوجد ذلك يضيق عن التخصيص ويازمه القول بالعموم . فأما 
١‏ أن بحصل على الرج من العموم فى القضاء » وقد عام أن ذلك لو كان سحتا 
في الحكمة أو واجبا نى التدبير ليجد أهل الإلخاد آوضح طعن نی الفرآن وبتر 
سبل إلى القول بأنه غير امازل من عند الرهن» إذ به وصغه أنه * لو ان ين 
عن غر اللو لوجدوا فيه احتلافا كيرا“ وال : ا ياتیه د الباطل ن 


و ص 


يديه ولا من حف * ٠"‏ وقال : إا نحن تزا الذ كر وَإتا له لَحَافظق “ *» 2 


وجد أكثر ما فيه الحكم منصرفا إلى غير الخرج وحصلا على غير مجرى اللفظ من 
العموم واللحصوص ٠‏ وذلك على هذا القول صرف عن طريق الحكمة ومزيل حق 
ادير » جل الله عن أن يلحق حجته هذا الوصف أو دليله هذا التناقض . 


قل سن 1 سل من الأساء e e‏ 


ا ال لي جم ا ثم وصغهم فقال : کاو إن ا کاب ار ر 
يجين “ ' إلى انحر السورة » فين الماجر المطلق المقصود بالوعيد » a‏ 


. العبارة‎ TT ی الأصل : أن کان ذلك » وتبدو ” کان“‎ (١ 
. ۸۲ سورة النساء £ آية‎ ) 

۳) سورة فصلت 4١‏ آبة ۲) . 

. ۹ آية‎ ٠١ سورة الحجر‎ )٤ 

. ۱٤ ›) ۱٣ سورۃ الانفطار ۸۲ آیی‎ )٥ 

) سورة المطففين ۸٣‏ آية ۷ , 


۹۹۲7 ب 


[1 1417 


٠ الإمام أبو متصور الماتر يدي‎ VY 

الفكذيب RR‏ 
موتا کمن کان قاسقا يوون ۰ ۰ ثم بين من الراد باممن وا له من الآب» 
والفاسق وما إليه مرجعه » / مع تكذيبه فى ذلك باليوم » وقال فما قال : ” كيف 
هدي اله قو ند إبحا "إل قوه: ”وال لا هدي التَوْم القايوين ٠“‏ 
رتال : الوا المصلين ‏ فن ل بد الر اة : 0 بالانرق 
٣‏ کاوزو“ ۲ وف أمر الرّبا ما ذكر من قوله : ومن عاد“ " > وقول : 
وأخذم الربا“ ^ إنہم أحلوا ن + قال نما َنم ثل لبا“ » وكذاك 
آموال اليتامى ل يعطون الذين يلوا القتال ولا ضر بوا بالسهام ى 2 


وأمر القتل کذاك کا نوا يقتلون. بغي واستمحلالا: عن ما د کر من قوله : E‏ 


نِعْمَة الله عَلَبْک إِذ كنم أعدَاء “ ١ء‏ 'فهذا ٠الآن‏ طريق حقائق الوعيد » وما فيه 
إبطال تسمية الإيمان . وعلى ذلك القسمة ‏ فی الاحرة : فریق ى الحنة وفریق ى 
السعير » والمعطى بيمينه وشماله › والمومن والكافر > وقوله تعالى : ”واتقوا الثار الى 
أعدت ا خیم تحقق الوعيد ولزمت الاسماء الى هن نابات فی القبح 
ااه ورا من ےو اا د وای اء ی ن ا على وجوه : 
على تحذير" اخحتار تلك الأحرال الى .ذكرت › أو على أن ذلك جرازه لو 


كلمة غر مقروة ى النص 
۲) سورة السجدة ۳۲ آية ۱۸ . 
)٣‏ سورۃ آل عمران ٣‏ آي ۸٩‏ . 
4) سورة الصف ١١‏ آية ۷ 

ه) سورة المدثر ۷٤‏ آية ٤۳‏ . 
) سورة پوستف ۱۲ آبة ۳۷ , 
۷) سورة البترة ۲ آية ۲۷۵ . 
۸) سورة النساء ٤‏ آیة ۷١۱‏ . 
)٩‏ سورة البقرة ۲ آية ۲۷١‏ . 
٠‏ غير منقوطة ئى الأصل . 
۱ سورة آل عمران ٣‏ آیة ۱١۳‏ . 
۲ غير منقوطة فى الأصل ٠.‏ ` 


|٥ 


لم يكن معه غير ذلك من الحاسن » أو على أن لله فى حكمته فیهم علی ما 
استحقوا وجه عفو ولشفيع' الأخيار فم > أو تكفير بغير ذلك من اللسنات 
أو وجه من العذاب على قدر ذنبه من ذنب الشرك › وله من الثواب فيا جاء به 


على ما کرم به ونم عليه فى الدنيا من الوذ تى لطاعة ربه والحمد على ذلك » 
ولا قوة إلا بالله , 


مسألة 
[ئي الامان] 

قال قوم : الإبمان هو الإقرار باللسان خحاصة وليس فى. / القلب شىء" 

قال أو تور رجه اله ون قر واه الرن 2 احق ما بكرن اة 
الاعان القلوب » بالسمع والعقل جيعا . أما السمع فا قال الله تعالى نى النافقين 
الذين قالوا آمنا م تومن قلوبم » وقال : الت ارات ٣ا‏ قل لم 
و لن فووا أسْلَمْتا ولا يذل الإعان ني ني قلویک ٠‏ بطل أن یکون قرا 

اس 


4 
1 


إعانا إذا ا ار ر وقال : e‏ کلات ان اساسا E‏ ۴ 
0 و ر 3 
إسلاکی بل N‏ ن ليم اَن یمان إن ک صادقیه ° ° ا 

أ 


2 کانوا ک اد عوا من لمان مومنان داية ال لک لکانا وا موٴمنين لو‎ re! 


ولو 2 کر الابمان ا الان لکان ادا زطةوا ره شد صىاد ةوا . وقال تعالٰی : د ا ب 


. غير منقرطة ى الأصل‎ )١ 

۴ فى الأصل : واللر . 

۳) قد الک رامية أعداب محمد بن كرام الذين انفردوا ذا القول ٠‏ أنظر ‏ فخر الدين الرازى 
ووقله دن ا رامية “ للدكتور ا ن وا ماجستیر ا الاسکندریة ص ۱٤١-۱۳٤‏ › 
قالات الاسلاین للاشعری + ١‏ ص ۱١١‏ استانبول ٠‏ والال والنحل لاشهرستاى ج ١‏ 
ص ٠١١‏ طبعة التي بيغداد . 

ا٤ سورة الحجرات 44 آية‎ )٤ 

ه) سور الحجرات ٤٩۹‏ آية ۱۷ . 


۱۹۳7 ب1 


[1 44] 


لذن امنا إا E‏ يَاجرَات قامحتوه ال ع بايمَانِهنٌ ١“‏ 
نتر أن لته تعالى على بايمانين . ولو كان الإمان ليس إلا القول بالسان لكان 
کل سامع واحد ئی الام EE‏ لرن بالر اتم کک م 


م 


أخبر أنہم كذبوا فى ذلك" . وقال : و ا ولو لم يکن غير 
الا ٤‏ لیتفی لام ر الحرج ف الاين وال تعال ين م 
ملكت يان ر ایک المۇمنات “ثم قال : ” والله يمايم ن 
أن الإمان حقيقة حيث يعم الله په وحده . وقال تعالى : ” ومن الام ي من قول 
مسا بال يالوم لأر وما هم يمين ا i‏ قالوا وا بألسنتيم 
إا إذا خحالفت قلر م دل ٢‏ ولا قَوة إلا بالل , 

تم إن الله عر وجل وعد للمومشن الراب الداتم وأخبر فی النافقن ا 
الد رك الأسغل من التار » فلو كان ما أظهروا مانا فى المقيفة / لكان حقه على 
الموعود الحنة لا الز يادة على عقوبة الكفر . وقال تعالى: خاد عون الله والذين 


ا 8 ا إا re‏ الذى أظهر وا خادعة اله ن 2 أن مرتبة دب ن الإسلام 


والإعان بالانيباء وبالله وما أرسلهم به محصل على عادعة الله فهر عظم القول 
ف دين الله جاهل بربه.» ا 


8 2 . 7 0 8 ر n UF I“ o ef of‏ 
وقال الله کر وجل : 0 . استغفرت او لم لستحدر لم وقال 
س ر GG EE E‏ آ کش ا 
تعالى : وما مم ان ق ينهم نغقا تھ إلا آنه کفروا بالله وبرسوله ‏ ''وغیر 


. ٠١ آية‎ ٠١ سورة الممتيحة‎ )١ 

۲) ... (۲) جاءت على هامش النص . 

۳) سورة التوبة 4 ية ٦ه‏ . 

. ٠١ آية‎ ٤ سورة النساء‎ )٤ 

ه) سورة الساء ٤‏ آبة ٠١‏ , 

) سورة النساء ٤‏ آبة ٠١‏ , 

۷) سورة البفرة ۲ آية ۸ . 

۸) سورة الېقرة ۲ آية ۹. 

. ٠٤ آية‎ ٩ سورة التوبة‎ )١ . ١ آية‎ ٠١ سورة المنافقون‎ )٩ 


کتاب التوحيد Yo‏ 


ذلك ما حبر الله عن النافقين أنم ا والكفر ضد الإمان > وبالإعان 


gla 


ننتهى عن الكفر . وقال الله تعالى : إن هوا يقر َم اَذ RS‏ 


تعالى : و a‏ َلك بلق ٣ثا “i‏ إلى آحر تلك الآيات . 


وإذ ثبت أن النافقين كفرة ‏ فى التحقيق » كذرة" ل 


مر و س اوت ګر 


والله نشهد أن الافقين لكاذيرن . وقال : يوم e‏ ا جمیعًا“ 6 حبر ام 


كل بة » فجعل قول E‏ القلب کذیا» ف من جعل ذلك 


إعانا ب والإبمان ى اللغة هر التصديق ‏ فقد جعل الى ء ضده › وذلك فاسد . 
وقال : ۶ا دروا قد فر 0 د إیمانکم ّ قال لرن پا ا 
إذا انقَل ال e‏ ل لأر ب الارك ر اة ll‏ 
ولوين ولكن المتَافقين لا يمون“ " أحبر أنهم كفرة» وأنهم لا يعلمون لمن 
العزة » وأا لمن ذكر » ولو كانوا متهم لكانت لم > ولا قوق إلا باله . 

مم ما جعل الله ذلك منهم استهزاء وخادعة وعرية رجب م E‏ 
ولم جز أن يكون الإبمان هذا وصفه »> ولا قوة إلا بالله . 


ەورر ور 


وقد قال الله : إلا من أكرة وليه طمن ٻا بالإيمَان “^ ل عل هم كفر 


باللسان إذا 0 يكن / عبارة عن القلب › وينم ا ARE OE AOE‏ 


اقل هر موضح الإبمان » وبالله التوفيق . 


. ۳۸ سورة الأتغال ۸ آية‎ )١ 
. 1۸ آي‎ ۲١ سورة الفرقان‎ )۲ 
الذال مشددة.‎ ٠ ف الأصل‎ (۳ 
€ آي‎ ٥۸ سورة احجادلة‎ )٤ 
. 11 آية‎ ٩ ه) سورة التوبة‎ 

۹ آية‎ ٩ سورة التوبة‎ )٦ 
. ٦۳ سورة المنافقون‎ )۷ 

۸) سورة التحل ۱٩‏ آبة ۱١١‏ . 


FY‏ الإمام آبو موز امار يدي 


ولبس با بقاتلون إلى أن يشهدو باللسان دليل أن ذلك هو الإمان أو لا 
إعان بالقاوب > بل ذلك منم دل الإعان وعبارة عنه » فيقبل ا ف 0 
الظاهرة مح العبارة ما لا سبيل لنا إلى حقيقة العم به » وعلى ذلك عامة الأمور 
بين املق محمولة على ما تحتمله وسعيم من المعارف وإن كانت ها حقائق غيرها . 
م ما كان نى الذى بنا دلالة ذلك . وكذلك الأمر المتوارث نى التفصيل بين 
ا وأنواع ... أو الخالطة مع الأهل ولنم یکن تلك 
بکفر ولا إسلام ¢ ثل مر العبارة باللسان 1 هذا ما سا من الآبات 
ف العم ال ا ألقلرت فا :اء به انرص :› مله الذى حن فيه › 


واللّه والله أعلم . م 
وعلى" ذلك أمر الكرّه على الكفر » وقول نبى الله صلى الله عليه وسام 
اما يعبر عا نى قابه لسانه“ " » وعلى" ما ذكرت أمر الأملاك ولشهادات 
وأنواع المذاهب فى الأديان عا ,علمه ذلك الأمور الظاهرة »> مله حکم القبول » 
وقد تجد الله أمر بأن يقاتل ليعطوا المحزية وأن مجاروا إلى أن يسمعوا كلام الله ء 
وى ذلاك ارك بين المسلمين يتعيشون لينظروا فى أمورهم ودرو £ أحكامهم ف موا 
بذلات حقائقها » و إن کان لا بحتمل تأسیسها علی ما فیها ه ن تالف القارب ودف 
التظالم وأنواع الفساد إلا بالكه ليطمئن قلوبمم بالإبعان ومتمل تفم الإجابة 
إل الإسلام .٠‏ مناه ي الدين أظه: روا الان بالل وأجابوا المۇمنىن إل ما ا 

من الأحكام ولا قوة إلا يالله ٤‏ 

٤‏ بقال ے : فإن کان ما بقبل منم من الإبمان فى ظواهر الأحكام ل 
دللا على أنه نحاصة فليا حرموا به الغفران والموعود على الإبمان من الم الدام 
والثواب / ال ريل . ثم عا لا و عبادة ى الحقيقة ولا ينالون با فضيلة عند 
الله دلیل على آم ليسوا ومين » ولا قوة إلا بالل . 


(١‏ اة غر مقر وة ى التصر 


۲ ... () جاءت ی الأ على هامش الله الإشارة إلى أا من صلب النص . 
Cu ٠‏ و 
۳( 9 یذ کره البیخاری بألفاظه إا بمعتاه . 


کتاب التوسید V¥‏ 


م يقال م : قال YT‏ ارين يلوم ِن E‏ 

E :‏ برقال فافل والس کین کک 

ال على ما پظهرون من ك والكفر دون ما یضمرون › ولیم یجب بہذا آن 

بكون الشرك والكفر ey‏ سر بالقتال حى بو منوا ثم نم 

اقتال ذا أظهر وا الإمان باللسان وإن كان حقيقة موضح إعان الب ؛ إذ 
منم هذا ا والله الموفق 

ام يقال م : ی انلیر ”مربت أن اتل الاس نی بقول لا إل إلا اله" : 

ا خی پشهدوا ؛ فيكون الشهادتين سبب منع القتل لا حقيقة الإبمان › 
وما العقل فلانه دين › والأديان تعقد ¿ بها به اعتقادات الأديان الوب > 
اك المذاهب . مم ما کان الا مان نى اللغة التصديق . وحقيقته الذى لا 
مل القهر والر* » هو الدين بى القلب ؛ ES‏ 
ذلك أنه جوز أن لا يكون لسان بحتمل رقع الدين احق ولا الابمان 

١‏ والرسل من أحد ء ثبت أن حى ذلك القلب . مع ما. کان ذلاف من اال 
اع فعل الإعان عن المتحن نى حال اللعطاب محال وباللسان عامة i‏ 
لیلق مر بدونه بل من 2 > أحوال هى لل فة أن قرل:: ‏ امت 
كنب والنبيين والبعث ونمو ذاك » نحو الكون نى الصلاة > فبصير الإبان على 
۱ ا ھک ی ن یٹ يفسد عبادته »> والله جعله شرطا 
واز رجعله دانما لا يتغير ولا يتبدل ولا جوز فيه النسخ » ثبت آنه على غير 


۰ أ الأصل : وإلإعان. 
فى الأصل بالحاء المهماة . 
ئى الأصل باللاء المهملة . 


س 


۳۷۸ الإمام أبو منصور الماتر يدي 


ما ظنت الكرامية . على أن الت تعالى أعلا درجة / الإمان فى القلوب حى مرا 
أعلا الدرجات »> وصيّر الإعان نما بقوم به الحيرات » وعند وجوده بصا 
العبادات » وما تمل ما وصفت إنما هو القلوب لا الألسن ؛ لذلك كانت أحنا 

وبعد » فإن الطاب بالإعان يلزم بالعقول » ويعرف حقيقة ما به الإعالً 
E‏ 
تستعمل وبر كغبرها من الابات › وإلله تعالى يقول : ٠‏ 
N‏ فم 
ويۇين باش“ »> ولیس ليس الكفر بالطاغوت باللسان خحاصة › فثله ٠‏ الإمان 
ل ا ر إل الدب برع لل ل و 
به“ » فيصير الميل وا والنحا کم ترك للکفر و On‏ 
بالذى عليه الإعان به > وله الموفق . . 


ِ 1 غ ا کا : 
ونی کتاب اله الطاب بقوله : ”با أيهًا الذِينَ منوا“ ى غير موضع ] 


مل برقب أحد من ينسب إلى الإسلام والإبمان نى ذلك أنه ما تضمنه وإن ل 
يكن هو وقت فرغ" اللحطاب معه يستعمل لسانه فى فعل الإعان > ثبت أن 
فته الى پا مام مدا قامة ت وت الطاب > وی ۷ تمل إا أن تکون 
A ed‏ 

وی هذا 2 آیات هی ا على 2 ٠‏ لمشي 


. ٠١۵۹ سورة البقرة ۲ آبة‎ )١ 

۲) سورة البقرة ۲ آبة ٠۵٦‏ . 

۳) سورة النساء ٤‏ آبة ٠٠‏ . 

. ٠٠ سورة النساء 4 آية‎ )٤ 

ه) سورة الحجرات۹٤‏ آية ١‏ وقد ورد هذا اللحطاب نى القرآن الكريم ۷٤‏ مرة . 
) ى الأصل بالعين المهملة . 


كتاب العوحید 4 


و إلى قوله : کات ا ا 
ا واا تک د قل َم و O ee‏ 
اتد ي سیل الله والمستض فين من لجال ٠‏ وقرله تعال :ال يان لين 
أن قم فلوم زر ا N‏ ذاك وأعظم 
بيد فى ذلك ولم بزل عنم امم الإعان بل به عاتبهم » وكذاك نى المقل تكون 
باتبة بالتقصير يكون بين الأولياء »> ويكون بين الأعداء عاجة وحاربة » فيان 
قد بقی م ا ال وا فن ر ن ان 
ذلك إذ لا أحد التسس عليه تضمنه تلك الآيات م یصدق بالله و درسوله 

ت آن الإعان اسم لمعروف الحد » وأن كلا ممن ذلك لسانه يعقل.ء 
قإل من يقول : الإعان اسم لحميغع الطاعات . بم ما ذلك الطاب على 
اروك من الفرائض » فلو كان اسما للكل لكانوا : ”يا أيها الذين آمتوا ببعض 
ان ؛ أو E‏ . وكا لا يصلح نى مثل ذلك المعاتبة باسم الأبرار 
هين » ثبت ان الإعان اسم للخاص من العبادات ل للكل . ئم لا احد متهم 
وقت نزول الارة يعرف منم استمال اللسان بذلك » ثبت أن التسمية كانت 
ئه [بالقلب] › ولا قوه إلا بالل . 


) سورة الصف ١١‏ آبة ۲ . 

) سورة الصف ١١‏ آية 4 . 

) سورة التوبة ٩‏ آية ۳۸ . 

) سورة الساء ٤‏ آية ۷۵ . 

) سورة الحديد ۷ه آبة ۱١‏ . 

) جاءت نى الأصل على هامش النص بم الإشارة إلى آنا من صلب النص . 


۱۹7 ا[ 
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A٠‏ الإمام أبو منصور ألاتر يدي 


مسألة 
[الامان تصديق بالقلب أم معرفة] 


وظن قوم أن لا يكون بالقلب تصديتق ونما يكون به معرفة حاصة . والأم 
أنه يكون » وإن كان لا يقدر على الإشارة إلى ذلك عرف يفضل | إلا من طرن 
الالالة بالمعروف من القول : إن الإان تصديق ئى اللغة » والكفر تكذيب أا 
تغطية » فضد العرفة فى الحقيقة النكرة والجهالة » ولا كان جاهلا بشىء أو م: 
E ad‏ مکذب على ما قال قوم منکرون أی لا يعرفون » وكذاك کل ب 
جھل حقا لا پوصف بالتکذیب له »> ثبت آن لاان بالقلب ف. التحقيق غر 
المعرفة . على أن المعرفة هى سبب يبعث على التصديق كا قد يبعث الحهالة عا 
التكذيب رعا » فكذاك لكل معى ليس لاحر فى التحقيق . 

وعلى هذا قول من بقرل : الإبعان معرفة إنما هو التصديق / عند المعرفة ) 
ھی الى تبعٹ عليه » فسمی با » نحو ما وصف الإبمان بهبة' الله ونعمت|ا 
ورحمته » حو ذلك با يظفر به » لا أنه فى الحقيقة فعل الله »> لكن لا خاو 
حقيقته عن ذلك ٠‏ فلب إليه » فثله أمر الإضافة إلى العلم وا والعرفة . وذلك أرذا 
A O‏ ن جهالة وكل مآ ثم الكافر نسيانا » وكذلك امن 
£ کان عل ال مهالة تعظم ما بحل به أو النسیان › أو با کان کل منسی متروکا | 
ES sS‏ 


ی امل بقلب“ لی اك توه : را ا ن ا 
ا ر ر ر 


ر ولب ممن بالیتان "لو لم يکن فى القلب إلا المعرفة لكان لا بزياباا 
الكفر » ولا يفيد الشرط بى ذلك » وقد ختار المرء ء لدفع الإإكراه غير الذى ہر 


. غير منقوطة نى الأصل‎ )١ 
. ٠١١ آية‎ ٠١ سورة النحل‎ )۲ 


کتاب آلتوحيد TA!‏ 


: ذلك عنه» فله شرط طمأنيتة القلب . ركذت التو لابراهم‎ E 
او م ورن » قال ؛ بل“ ولا يقال : ”أو و لم تومن بخبرى أو بالذى‎ 
. رفت » قال : بلی “ وم یکن : ”أو لر تعلم؟ » ولا قوق إلا بال‎ 

على آن المعارف رعا تقع بأشیاء بلا أسباب لا پوصف بالإبعان ہا » وكذاك 
له : ”فمن كفر بالطَاعُوت ويون بال“ " فهو التكذيب بالطاغوت فا يدعون 
الإ يمان بالله لا على القول به ولكن على حقيفة الإنكار ولتكذيب بالقلب ولقبول 


اهل بالٹیء بالتکذیب ولا كل عارف به بالتصديق به »> لكن المعرفة تبعٹ 
لى التصديق والجهالة على التكذيب فسمى بذلك بحو السبب لا الحقيقة > وال 


مسال 
[ف الإرجاء] 


8 ا ا ۰ ا س ۸ھ ا 

ثم اخحتلف فى المعنى الذى مى به من مى مرجثاً بعد اتاق أهل اللسان على / 
لإرجاء آنه التأحير وعلی ذلك قوله ارحه وأرجاه" 1 وفال : مرجون لامر أله . 
قالت الحشوية : ميت المرجئة با لم ت ا 
٠‏ محتمله اللسان ولا 0 . فأما اللسان فهو | أن الاه هو ا لا وجه 
E‏ 
) سورة البقرة ۲ آية ٠٠١‏ . 

) سورة البقرة ۲ آية ٠۵۹‏ . 

) ى الأصل : وأحاه . 


اتصديتق بالله . والأصل نى ذلك أثبت من الأمر المتعارف أن لا يوصف كل' 


[1 14۷] 


و ا سم ها نى الحقيقة فلا وجه لتسمية من لم يسم الثىء 


۱۷7 س 


AY‏ الإمام أبو منصور ال اتر يدي 


الثىء باسمه الذى هو اسمه ئى الحقيقة جهلا به أو تعنتا »> فلا أحد يسمه بز 
الاسم » فا بال هولاء موا به حصوصا من بين جحميع املق ٠‏ ولو کان بذا پار 
هولاء هذا الاسم فهو لازم لمن اهي به ؛ لأنهم وقت النسمية بهذا ّ 
لأسماء اللحاصة ها ¿ فيصيرون بذاك مستحقين هذا الام . م بقلم الإبمان | 
لاج ارات إبطال هذا الاسم عن کل خر على الانفراد › فیاز م | 


بام له » ذلا نى الحقيقة سمة الصادقين بالاسم المذموم عنده فى الدر 
فد أعاه درجة الكاذيين یلد الله وحط درجة و » وذلاٌ عظم یرل 
ا ا و ا e‏ هر ا E‏ 
ى‌‌ اح وسم ں اغجاب دلا ولا کان فيه ا پستخ رج بالتأمل حقيقة الإرجاء أ 
UY E o‏ ر 
بل ذلك نى الحقيقة مدهب حين أرجيا مم م يشهدوا لاشيم تدر 

ف دل » و قر إلا يالله | 
وقالت المعتزلة : المرجة هى التى أرجت الكبارء / لي تثزل أ أحلها نار ولا جتةا| 

قال الشيخ رجه الله : هذا الذى قالوه حل ى زم | إرجاء تلاف الأعبال 
Ea E‏ می . وعن مله سلا 
بو حتيفة رهه الله : f‏ أخذت الإرجاء؟ فقال :من فعل الملائكة ١‏ سحیٹ قلا 
انوي اء زاء إن كنم صادقين له Ul‏ سلوا عن آمر لم یکر 

م ه علي فوضوا الأمر نى ذلك إلى الله ركذلك الق و أععاب الكبائر › | 
م ىرات" الواسحدة منها لو قوبلت یم ما دون الشرك من الشرور 


. ١١ سورة البقرة ۲ آية‎ )١ 


#) غير منقوطة فى الا -!.. 


کتاب التوحید FAY‏ 


أبطلتها » فلا تمل أن بحرم صاحبها ويحلد ى النار › لکن یرجی أمره إل 
لله > فإن شاء عغا عنه إذا E‏ معرفت. ومعاداة اعدا له وتعظم 
رلياثه » فعند شدة حاجته إل عقوه وإختانه رى أن ل حرمه » والله الوق > 
ذ قال : هو الغفور وهو الرحم الردود» ون شاء قابل بسیتته ما أکرمه به من 
انات فجعلهن کفارات فا کا قال N e‏ ذه السات ؛ 


لار 


قال ۴ غر موضصح E‏ عد سا ا ٤ e‏ وقد E‏ الأنواع " الى و 
با التكفير > ولا قوة إلا 


وذاك ES‏ 
ان LS‏ ر عَم سَينَاتِ*» 


ون شاء جزاه قدر مله > وها کان منه من اسنات فقدرها" أيضا بقوله : 
فم يعمل يقال ورو حيرا يره » وغير ذلك من الآبات الى فيها ذكر 
جزاء انير والشر > وذلك وصف العدل بى الوالحذة. وإن كان هر فیا أعطى 
الأراب مفضلا »> وبالله التوفيق . 
وهذا النوع من الإرجاء / حق لزم القول به . والعترلة أرجت فعل شه 

حیث ای تسمیته مومنا وکافرا > فجهاه حغیشته ا القول بارجاء الاسم › لکل 
جهل حقيقة فعله فلا عذر له » والآول جهل حشيقة ١ا‏ يعمل به الله » وذلاك لا 


یعرف إلا بالسمع › ولم ی ٠ا‏ يقطم القول بشىء فهو لازم : 


. ١١١ آية‎ ١١ سورة هود‎ )١ 

۴) سورة الساء ٤‏ آية ۳١‏ . 

نى الأصل : أ 

ي سورة الأحقاف ٤١‏ .آية ٠١‏ . 

ه) سورة العنكبوت ۲۹ آية ۷. 

ی الأصل : فقد راها.» وععحت ی افاہش 
۷) سورة الزلزلة 44 آية ۷ . 
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إدحال ر إباه ‏ فی الشورى م اتفاق از الصحابة عايه یکن آمره یٹ 


At‏ الإمام أبو منصور المار يدي 


وقال بعضهى : المرجلة هم الذين أرجوا أمر على بن أب طالب ون حرج 
معه وعليه » فإن أرادوا به الإرجاء من الرقف نى ! اقول فيم فلا معنی لذلاك من 
يره » وإن أرادوا الإرجاء N‏ يكن أحد E‏ 
الاستحقاق دلالة انر رفوع له ف عھد ایی بکر رضی الله عنه أن ر ل 
لله صلى الله عليه وسل قال : إن وليم ا تجدونه ضعیفا ی بدنه قویا 
ى دينه » ون ولم ګر وجد وه ال يدنه قویا ی ديه › وإ وليم علا 
رجدو فادیا هدیا بساك بک اطريق المد“ آو کا قال عليه السلام: £ 


الفا ليعذر من جور التو : جائز أن بلحق أهله الذم بذلك ؛ إذ هو جهل ما 
لا لحتل الحهل إلا عن إغقال أؤ ترك التأمل فى أمر الدين » ولت الموفق . 


م ان ثبت ابر المرفوع أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : ”صنفان 

ا لا تالم شفاعتى : القدرية والمرجئة " » وما ذكر أن لعنت 
على لان سبعين فهو جرج س والله أعلم على وجهین : أحدها أن یراد به 
ابر نة ما ح إل الد اة وها ولال منقابلان حعھا انر ف الذم وهو أن" 
القادر بة حقق قدر فال اللتلی للخلق Ye‏ جل لله فيها مشية ولا تدرا » وار ية 
اا | لم جل الق نیا حقبة ل فسات ابر را 
فیح وذمم' »> جل الله تعالى من أن يکون ذلات وص فاه ۽ وحملت القدرية 
کک ا E a‏ 
یکون من العباد أفعال على ما هی م > ومن الله خحلقها علی الحد الذى كانت 
عليه ۲ اوق . 


وقد تقدم بیان الى بالقدر ية 


أ( تلم ٠‏ أن نستدل على ها الحدیث 
0 نستطام أن ستدل على هذا الحديث ٠.‏ 
)٣‏ جات بعدها كامة على“ ٠‏ وبدوما قستقيم العبارة . 


۰ 


کتاب التوحيد Ao‏ 


والوجه الثاني أن يكون ذلاك فما عليه حال الفاعل ئى فعله من الوقف فى ذلك 
نحو ا قالت الحشوية فى اسم الم ن والتنيا فيه > ومعلوم أن الإرجاء هو الرقف 
ی الحواب والإامهال لانظر لا بقططعون یی أن م بالإبمان بل یستشون ؛ 
والشنيا إرجاء »> وقد ذكر ذا ف بعض الأخبار لکن لا بشهد بصحته › 
وى العتل بان معى الإرجاء › إذ هو الوقف ى لار ی أمر هو فعاهم . .وا 
قالت العتزلة ى إرجاء صانحب لک ایآ و ای کار 2 مم l4‏ 
قم احق الذين امتحنوا قسمين فى التحقيق : مومن وكافر » وصير القسم 
الثالث النافى ؛ إذ هو مم هولاع فى الظاهر س هولاء بى السر > فاستوجبوا ' 
أحكام أهل الإبمان نى الظاهر مما عليه آهل لدان فی الدنا » وى الباطن مر 
الأحكام على ما عليه أمر الكفر فى الظاحر من آمر ال ن : 


[خلق الامان] 


ا فی حلقی الاعان فا ینتا و ان a‏ س اسجشو رة > مع ما قد 
بنا الفول ى حلت أفعال العباد ما يكفى ذلك من تأمل أمر الاعان » أن" الإمان 
لاخلو من أن يكن معروفا أو عجهرلا > فإن كان مجهرلا لا يعلمه أحد » فنقول : 
مسن بقول بنفی اللحاق لا معي له ؛ لأن الذى يهل حى لا يصلل إلى العم به 
من طريق الدليل هو اللحلق الذى لم جعل الله فا بشهده عله دلیلا یعرف مائیته 
رحقيقنه » وذلاك حلق ى جحلة القول ٠‏ وبدلالة العسوس على أن كل شىء 
سوی ال کی کا د ان لم یکن > فأمًا اللہ تعال وها بوصف به ففى الشاهد 
ديل على التحقيق والإثبات › فلا وجه للجهل به » ونی ذاف شيت" جعله 
ماما و اجهل به ؛ إذ الأمر رفعله عرز الله ى يع كتبه المارلة 
ورسله الذين رسای › ويه e‏ الماد یم شرام الإسلام ؛ فال بعرفها 


. جاءت رحد ھا كلمة ”أنه“ ¢ و ید ونما تيم العبارة‎ (١ 
. غير منقوطة ى الأصل‎ )٣ 


1۱447 


TAI‏ الإمام اہو ملصور امار يدي 


على الحهل عفيقة ما به وجب التكليف وجرت به الحنة + وعلى ذلك جرت 
البشارات » وبالإغفال عنه جاء الإنذار والوعيد » وعلى ذلك اتفتق قول الأمة على 
احتلافهم ى الإضافة إلى ما يعقله اللحلق »> فثبت أنه معلوم . ثم لا بخلو ‏ إذ 

من ان یکون إعان کل أحد یوصف ئی الأزل ہالکون' بعد ان لم یکن › 
فإن لزم الوصف له. بالكون ى الأزل لزم الوصف با فى المقل دفعه وى السمعم 
إحالته ؛ لإحالة كون إيان أحد فعلا له قبل كوه . والدليل أنه فى العبد » الأمر 
به » والنهی عن ترکه » و ىء الوعد لن آنى به ولوعيد على من أعرض عنه › 
وحال کن ذلك کله على غر فعل . 2 الأخبار ف المرآن عن الڏى جاء به 
رتسمية ذلك علا وتسمية صاحبه به » والمعقول فى ذلك أن يكون هو الذى يشهد 
بوحدانية الله ويومن برسله ويعتقد ذلك » وذلك آنه فعله . على آنه لو لم یکن 
فعاه فیکون سائر ما له ما لا صنع له فيه نحاقا عند الحمیع > وإن / کان فعله 
فو عند القائلين ذا إن کل فعل العبد لوق » وقد بنا ذلك فا نقدم » فعلى 


a A CeO E E OO‏ ا فال العباد ؛ إذ هو 


أعلا أنعاله وأجلها » ومن البعيد وف الرب الق الأشياء الدنية رالحبيثة وتازيهه 
عن جات الأشياء الرفيعة الحسنة . فيكون واصفه بهذا شرا من الجوس والزنادقة حيث 
أضافوا إلى الله لن ارات ور عه لق الشر > و" لا فوا لق رفسم 
الحيرات وهو الان . مع ما كان فيم من یری یع اللبرات مانا ثم لا یری 
ات جنل الإعان » فیکون على قوله : هو خالق كل شر » ولیس الق خير 
البتة »> جل الله عن هذا الوصف 

ثم لا حاو تعرف انلحلاائق من أن کون طريقها السح من غير أن کان 
للعقل من ذلك نصيب » فيجب عطاق القول خلق الإعان بقوله : لی کل 
يه ٠٣‏ وهو ٿو وهو شىء غير الله » فيجب به التول محلقه أو القول محلقه با هو من 


ف الأصل ٤ e‏ ونستقد آنه دول أو“ تستةيم العبارة . 
)ف الأصل : 


۲ a ٠ غافر‎ «1۲ 2 ٦ سورة الأنعام‎ )۳ 


کتاب التوحید FAV‏ 


3 ا م ی ر ی ا 8 - 
ك ي امورل ار 
۵ @ 

دون غیرهما من ال جوارح » وقد قال الله تعالى : E‏ او اجهروا به إنه 
علیم دات الصدور » آلا بعلم ن ی و الأطيف الحبيرٌ E‏ فهر داحل 
E a EU O REE eC‏ 
Ig O‏ 
ا رف فل الا لو ال ارات والأرْض وا ف لمان 
من الذى بينها › ا اموق ٠.‏ 

أو أن يكون العقل فى تعرف ذلك نصيب » فوجد / جميع ما فى ساثر الخلوقين 
ذلك » على أنه ما هو عدث للعبد لحدثه > وعرف خحلق الأشياء با كان بعد أن 
على آنا نسأل من أنكر سوالا مقررا عن حقيقة ذلك من تصدبق أو إقرار 
أو حيع الأعال أو إقرار ومعرفة ذلك أو نحو ذلك » فيزم الاعتراف بشىء من 
ذلك مما يقابل به كل نوع ذلك » ولا قوة إلا باله . 

وقد رُوى نى ذلك خبر عن رسول الله عليه السلام أنه قال ٠:‏ إن الله ححلق 
الإبمان فحفه بالسماحة والحيا“ ° . وروى أن الله خحلق مائة رة » ومعلوم تسمية 
الإبمان رة » فيجب أن یکون فا لق م له ضصد یدفعه وشکل یعضده أو 
ل و EU Og E‏ 
ومڏهب تار ولعله تعتققد » وکل ذلك لوق . ۴ انه تعالی ضرب مله مرة 
)١‏ سورة الضافات ۳۷ آية ۹٩‏ . 
)٣‏ كلمة غير رة . 
۳) سورة الملك ٣۷‏ ايى .٤ ٠۱۳‏ 
)٤‏ سورة الفرقان ۲۵ آية ٥4‏ . 
a (‏ آن نستدل على هذا ادي . 


(3 


PAA‏ الإمام بو مصور الاز يدي 


بالشجر ¢ مره بالسىم الج > وره ة بالسياة ¢ ومرة ة بالأرض الطية مره e‏ 
وكل ذلك علوق » فثله الإعان , ثم قد شرت ا سل لكر ااا ا 
على الجاع فى الحدثبة و فاه أمر الابمان والكفر »وال موف . 


ثم الإان حسن" ولخ وهدی وزین' لصاسحبه'» وکل ما ذلك وضمه فور 


ر ر 


تخلوق . قال الله تعالی : وکن ال حب اليم الإيمان وزينه و 


ئم قال : لما يدل الإيمان رفي قلویگم “ ؟ وتال : و تو من قلؤبي' * " 
دل أنه ئى القلب » وهو فعله» TT‏ .م كلاب الله 
لن ل یکن فطلي ا یکن E‏ 
مو جرد وا م ن ی E‏ والله الموفق . ا 


اسا 2 
7 ترك ال9 ناء ن الإعان] . 


قال الفقيه رجه الله : الأصل عندنا قمع القول بالإعان وبالنسمی په 


بالإطلاق قر الا سشناء فة ٩‏ لن ن کل ی ا باجاع و جوده ام ارعان 


عنده ما إذا استثنی فيه لي يصح ذلك المعنى » فعلى ذلك أمره فى الحملة > نحو 
أن قول : أشهد أن لا إله .إلا لله إن شاء الله » أو محمد رسرل الله إن شاء الله » 
وکذلكف الشهادة پالبعث والالدئکة والرسل والکتب » وبالله العصمة . 


ا ذا احق بالقول من مضيه' على ما فو به لوا هو 
من الإقرار والعقود ا غير ذلك › فعلی ذلك أمر الإبمان . وكذلك قال 


. ۷ سورة الحجرات 44 آية‎ )١ 
. ١٤ سورة الصجرات 64 آية‎ )۲ 
, ١ سورة الائدة ه آية‎ )۳ 

؛) غير منقوطة فى الأصل . 


١ 
1 


كتاب التوحيد .. ۳A۹‏ 


a‏ تقون ِء إن عل ذلك عدا إلا أن بشاع اء 
وقال : سجني إن شاع ا ابرا“ » 3 يته وصف انلف لذ کان 
العهد مقرونا اا e‏ التوفيق ٍ 
ثم العرف الظاهر نى اللحلق ا ل ا ى موضع ‏ الإحاطة ا 
ومن مع ذلك استعظم القول نحو i‏ یشار إل سوس ویشتشی ٠٢‏ و 


ف موضع الشكوك والظنون» وقد -حذر الله تعالی بقوله : ا ٣او‏ 


عا وصف آهل التاق بالشك ولريب › ORS‏ أظنه“ 
اوا وأشك فيه“ » وبالله التوفيق . 
ثم إن الله عز وجل شهد لمن آمن بالله ورسنوله واليوم الآنحر بالإيمان بقوله : 

سەم ےے کا EAE‏ 1 
من الرَسول “ “ » وقد مدبح بقطمع _القول به بقوله : ” قولوا هنا بابل ° » ثم 


حاطب الله ی کثیر من العبادات م الان و کي ن الل" والحرمة ‏ 


ET‏ ی شیء ما حل اسم الإیان زار پھ ظا 
4 يتفه أ 8 تحقیق. أذلرى الاسم وان المراد يمرب إل ابره ¢ فكذلك ف 
التسسى . 
ثم الأصل فى ذلك / أن الإعان ما إلى اله بالإنعام كقوله تعالى : 
راط اللي انحست شلئي > وبالامسان فر + نعل وار ين 
[: 3 ق ص e‏ ۰ ب ا Ac‏ 

¢ اتاب وح کیہ وله : وکن الله خیب اليمان وزينه ی قلویکم‎ d 


0 سو وف اله ۱۸ آیی ¥ 4 
(٣‏ و الهف a 1A۸‏ 4 
E‏ 

) سور اة ۲ آية ۲۸۵ . 

٦ û ۲ n ھ) سور‎ 

ا) سورة م الفاحة ؟ اة ¥ 

۷) سورة المچرات 4 آذ ۱۷ . 

۸) سورة ارات 44 آية ۷ . 


[13 


E O oran merani 


وبالافضال بقوله  :‏ فلولا تفل ال ليک ورَمثة ا . فلا لو مسن بستشى 
a‏ بعلم ذلك أو علم أنه 
على غير ذلك › O‏ 
E E‏ 
وأنعامه فريل له؛ E‏ 
الشك عند السامعين ستر نعم الله وكفران مننه > فذلك آية الزوال وسيب احق » 
والله الموفق . 

ثم الأصل عندنا أن الثنبا حرف يستعمل فى موضع ا موضح 
e‏ 
م یتحقتق پلحقه حکے کفران نع الله حیث لم یره مله ولم یشکر لہ »> إذ وجب 
له ولايته وأضاف إلى نفسه الإخحراح من الظلمات إلى التور » ولا قوة إلا بالل . 

ثم الى على مذهب المعتزلة واللعوارج والحشوية الاستثناء فى الدين وبحاصة 
فى الإمان . فأما عند المعتزلة واللموارج فإنه حرج من حيث لا يشعر به ويمتنم 
عن الإجابة من حيث لا بعلم به » وإذا كان كذلك فهو أبدا فى جهل من 
حاله » فحقه أن يتسمی به » وعلى ذاك لم يسمع أحد E‏ 
el‏ . فالإان عند ذلك 
ما کان هم النسمی به دون انيا . ٤‏ 

وكذلاث المشوية » إذ القول عم ی لرا وق کل ا المدح 
a N‏ د 
تعالى قال : ”با يها الذين آمنرا“ ی غسير موضیع ام بقاوع > ل جز أن 
یسشحق شیا ما جری الطاب به من 2 وى ووعد ووغيد وترغیب وترهیب › 


١ا)‏ سورة البقرة ۲ آبة ٤‏ 
۲) ... (۲) جاءت على مامش النص ع الإشارة إلى نها من صاب التص . 
۳( کر فى الأصل . 


كتاب التوحيد ‏ . ۴۹۱ 


فيكون عامة آيات الله ئى الطاب خارجة مخرج عبت » إذ الحق من حلة المذاهب 
e a RN‏ 


وھ م فن ی 


على ذلك > قوله : لتدخلن المسجد الحرام إن شاع ا ام ب ل 
هذا ليس لكي ؛ لتا ف ینا قبن الاك على متهیکې نم ل بي کن الاحتجاج 
مخروج عن موضع الشك ولو كتم كذلك إذأ قل دک ر الله أهلى اليقين ف غير 
موضع باس القطع » فقولا : لا يتم بلا ثنيا > ولا قوة إلا بالله . 

ثم يقال : قد ذکر أله تعال الظن ° و لعل“ و عسی ' و اللیوف ؟ 
فى موضع اليقين > فقولوا عند السوال نظن“ و حاف أو لعل » ثل 
ذا» م لم يحب هذا بما العرف فيه ر اعترض فى مواضع ذه الأعرف 
مساغ فى حق اليقين ”لعلك؟ » وكذاك آمر اليا . ثم يعارض لجميع ما ذكر 
من الإان بالله ومد مم الثنا > فإذا كان القرل متنعا والواضف به فى حق 
م یون فار م فکذلاف الأول . وقد ړوی عن رسول الله صلی الله عایه وسم 
أنه سل عن أفضل الأعمال فقال : إ بان لا شك فيه > وجهاد لا فلو فيه » 
وحج مبرور ؟ › فقال الله تعالى : e‏ ا e‏ بال ورَسول ل 
ن کل ااه ف ره a‏ الحَرَام “ » قبل : 
حرج هذا عندنا على وجوه وال ا حقيقة ذلك که لر أخحبر عن 
E‏ : لتدنحان إن / شئت شئت » ولكن قال : إن شاء الله ؛ليعلم أنه 
ر و أن يقول ذلك 'ويستى لما هو وعد » 


|) سورة آي ۷. 

۲( £ الأصل : 

۳) جاءت فی ا على هامش النص »> وغير منقوطة وبدون شكل مع الإشارة إلى م 
م اش 

. أخرجه البخارى وسل ولترمذى والسائى واين ماجة وصاحب الموطا والدارمى وأحد بن حنبل‎ )٤ 

ه) سورة اللحجرات ٤4‏ آية ٠١‏ . 


[1 ۰7 


۳4۲ الإمام آبر منصور امار يدي 


yT 


وقد کان قال : لتقن ِء إّي فال َلك عدا » إا أن اء اش“ ٠ء‏ 
ولأفعان “ و ”لتدحان؟ واحد » لکنه أمر بالا إن کان وعده له أو لا؛ يعم 
اناس حق الوعد »> كا أمره بالمشورة » يعم اناس ححطرها > أو لا کان أضاف 
الله إليه الدحول » وقد كان وعد خاصته أو من بی ا فالتا لما خشی 
الفنا[ء] على بعض الخاطبين »> E EAT E‏ اا 
بالْحَنٌ“ ' E‏ هو بتوجه وجهین : یکون ری كذلك قرلا مقروا 
بالشنيا› فذکر على ذلك › اذ کان رسول الہ أ حبر القوم بالدخول لوقت لم ين 
له . فاستئی ف ذلك ».وذلك حقی ی کل ما یرتاب › لا ما یتقین فيه على ما 
ذکرنا . فن کان عل بقن من. ديته وعم من صداق ممن يعم خد .الان ونه 
قد أوّفاه فعليه أن ES‏ وليس ى ذلك تركية لاشتراك 
E‏ مواقم 
اللحقلاب ودحوله فيه . ولا بعاے آر اللہ إذ ماه به ما ET‏ 
ما آلز م انه عز وجلل بظاهر الدين أحکاما من معاملات اعلق وأنواع الحقوق 
ما يام إظهار ذلك لاقيام بالحقرق الى" ر الناس با“ » ولا قوة إلا بالل 


العظم . 


.۲٤ . ۲۳ سورة الکهف ۱۸ ایی‎ )١ 
سورة الفتح و اة‎ ) 

۳) ف الأصل : 

ئ) ف ا 


تاب التوحيد ۳4۳ 


۰ ممساالة ألحقت پالمتن في نسخة 
[الإسلام وال مان] 


تكلم الناس ی الإسلام آنه اسم الإبعان ى التحقيتق أو غيره . فأما من بقول 
بان الان اسم بلميع اترات ققد اختافرا ئى ذلك خلا به أمل اقول به ٤‏ 
لا فلا معن لاختلافهم ؛ / إذ احتجوا بقوله تعالى : ومن يبت غير الإسلام 
يتا فن يقَبَل مله ا لکل شیء بقبل إسلاما »> وکل خير إیان › 
وکل مقبول خير » وکل خر مقبول » فیکوان فى الحقيقة واحدا . لكت فرقا 
نها اتدلا۷ا ریق E TEVE a‏ 
ووا ْنَا ٠١‏ » فأذن فم بانلبر عن الإسلام ولم أن م بالإغبار. عن الإنمان . 
وكذا روى فى قصة جبريل فا سأل رسول الله عن الإ مان فقال : أن تومن بالله 
رملاکته وکتبه ورسله ولیم الأحر والقدر ره وشره فن اه وبال عن ارادم 
فقال : أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقم الصلاة وتودى الزكاة صو رمضان 
وج البيت , فقال الأول : فإن فعلت هذا فأنا موعن » ونی الائ فانا مسلم . 
8 ل صلقت 


مر دینک › 7 بمحتمل اجماع: ا7ء الساء والأرض کي تعلیم 
بالشرين » اق فيا لجيع ۽ شيت به الضريق ينها . 


. ۸۵ :سور آل عمران ۳ آیة‎ )١ 
. ۱٤ آية‎ ٤٩ اسورة الحجرات‎ ) 
. )رجه البخاری وم وأبو داود وابن ماجه وأحمد بن حنبل‎ 


٠ الود‎ 


قال : ففرق 0 الأمرين م الستة ثم تصديق جبريل ى ذلك ثم 
e‏ الام الذى ذلك فعله » ثم أخبر عليه السلام أن هذا جبريل کک 


[۲۰۲ ب] 


[ver] 


ا بالذى کک اكات A‏ إنه و 4 عراست a‏ 
بالإسلام بالظاهر ولم ادن بالتسمی بالامان ؛ ا ل بک کن هم سح حققة ف الق“ 
ومثله انبر ؛ لذ الإسلام إلى ظواهر الأمور والإعان إلى اتصدیق بالذى 


الكفرة الى بالإسلام › وليس أحد منم بای انی بالإبمان ».أو لا کان ' 


کان ل اسا 1 A‏ أ و 4 ê.‏ من وة التحفق باراد ی 


۳4٤‏ الإمام اپو منصور المار يدي 


الف اللين تالز : الإمان هو القصدبق لا غير ى 


ذ کر . وها القول قرب رظاهر القرلين ل الأول ؛ > لأن الأولسن م مجعلا 
الإسلام / على . الظاهر والإبمات على التصديق ¢ بل جعاوا الإسلام 1 الظادر 1 
بان جیا ٠ہ‏ ف شار ج ما انج بے ا ن کل و 
عن الاإان أضافه ل م الحيرات » فعلی م خالفوا ما احتجوا په من الرآن ٠‏ 
بیان الموضح مچ جاء م تفر الأمنا] ف دلگ » ولا رة ل بالل 


وأما الفول عنكنا E‏ الان والإسلام إنه ولحد ىأر الدين نى التحقيتق بالمرادء ' 
وان کا قل تلان ی المعی باللسان › و فيه 4ن الانحتلاف ا اا 


م کک الإسلام آله اسم الین 4 و کلک المعر وف من الاعان ¢ 
ولذلك قیل ر الكفر» ولم بقل ۽ دار إعان ولا تکذنت اڭ 


الدين إن الإعان هو اسم لادء الل والآثار بالتصديق على وحدانية اله 
تعالى ت وأن له اللحلق » والأمر نی اعلق + لا شريك له ى ذلك » والإسلام هو , 
إسلام الرء تفه بکليتها » وکا کل شی ء به تعالی بالعبودة لله لا شریای فيه › 
فحصلا من طر بق المراد فيا .على وإاحد : إل أن الأول بالإعان بالل وان له 


م 


مرس ص 


ما ذکرنا > وای فی جمل ما ذکرتا له شد د ا بنا قوله جل ناه : فرب | 


ال مدلا رجلا فيه شر کاء مشار زا أن وصف الم من هو سام u‏ 
الکافر کن e e‏ ۰ 


ا) سورة الرمر ۳۹ ايت ۲۹ 


کثاب التوحید ۴4° 


ثم قال قوم : الإسلام نى اللغة.الإحلاص > وعلى ذلك E‏ 
e EEE‏ 8 1 
ا :ما باه ۲" إلى قوله وتن له ملِمون “ ٣‏ » فهو على 
E‏ ا 
ما بنا . ب 


وقال قائلون ؛ الاسلام الاستسلام وانلحضزع لله »> وعلى هذا أمر الأعراب 
أن بقولوا N‏ 
N a‏ ا رمم ن ااه رکا رصي ف قر ا 


مرو ي او و ارا ر 


1 


رول الله ؛ ولذلك کائوا یظهر ون الإعان بالله ورسوله وینکرون بقلو م . الاسلام 
هو اللنضوع لله تعالى والاستسلام له بالاخحتیار على ما هم عليه ل u‏ وا جوهر › 
والإعان ۷ يتو جه ال هذا الوجه 4 فتفی ا وإ کانوا أظهر وه من عند 


ا 
فلك ؛ ونا ما بقی إا نم » وأثبت م القول به لا غير > ولا قوة إلا بالله . 
1 


a‏ » وإن كانت العبارة من الاسم ى ى الإطلاق رما تحتل ” كالانسان؛ 
و ابن آدم“ E‏ و ”فلان؟» تلف من ظاهر الإسلام المعنى وى التحقيق 
واحك من حیث کان بوجود واحد وجرد الأخر إلا من الوجه الذى وصفت فى 
ر حتق الإسلام الذى هو الان والته أعلم . 


. ٠۴١ سورة البقرة ۲ آية‎ )١ 
٠ ۸ سورة البقرة ۲ آية‎ ) ١ 
. ٠۳۳ سور البقرة ۲ آية‎ )۳٠ 
١۳ آية‎ ٥۹ سورة الحشر‎ )4 
. ٤ آية‎ ٣ ه) سورة المنافقون‎ 


یحو علدم العدو“: 6 وغیر ا أظهر به حرو المنافقين من أصعاب. 


ثم إذ كان حقيفة الإسلام ما ذكرنا وحقيغة. الإعان ما ذكرنا ففاسك وحود . 
أحدهما بالحقيقة والاخر لیس [وجوده e‏ فلذلك قيل : ها واحك ی . 


]) Y۹ ۳7 


تفس ؛ لأن حقه القلب ٠»‏ واللسان عبر عنه ؛ الذلك شهد الله تعالى على ٠‏ 
المنافقين بالكذب جا أخروا من إمانيم ؛ إذ حقيقتة بالقلب »ولم يكن لم 


۳۹ الإمام أبو منصور الماتر يدي 


لیکن ب مسلما » 1 ا e‏ شراط م 0 ل > ثبت 
وأن الذی به ا الأديان / نما هو الاعتقاد ل بأفعال ب سواه » وبالرجرد يتح 
ا الذلك e‏ .وقد قال اله الى : إن الذيْن عِذد 


لن قبل e28‏ 


ال بان ¢ db‏ و يبتع e‏ ر للام دتا فل ر مئه ؟» 
فالمو'من. بالصفة الى بضر ا لا حلن سن أن یکون أ الا الذى هو 
الدين عند الله » 0 8 عه لا کله أو ابت ئ دين الله ٤‏ فإن قال الأول 1 
أذعن ا » وإن قال پالثانی فهو إ e‏ بتع به دیتا إا اتی بعضه ٠‏ وذلك ٠‏ 
بغید » بل شهد .الله على N‏ 

۰ وبعد : فإن کل افر قد یی ببعضه م جب به الاسم سم وقد می به 
UE gE a OOO E e‏ 
وأبطل. ی ما جام په السا ل من الأمر بالإ مان م 0 e‏ 
وجاء ما لاقل من من 3 داد تیت آله الام من الدین و قوة إلا يالله , 
م الاخلاد الذي م اسر يريل عليه اللام قد روى فى ذلك اختلاف 
ی اللفظ : رو عن ٠ابن‏ ر رضي الله عتا أن سول الله صلى أل عله وسل ٠‏ 
عل . عن الإمان ثم عن ٠‏ شرائع الإسلام فأجاب :بالذى ذكر. ق الال عن | 
الاسام i‏ 1 اسر ١‏ تفسيرا لخر الأمل » ویتحمل ب انير الأول علي 
جهتین : إا على أن الراوي يسمع الشرائم أن السوال أو ى الرواية عن الذى . 
راه » فروی کذلك + بده جر ابن عر آن ذلك قد اکان » ومن البميد أن 
بكوك مقدار الأول > دة ابن U‏ بسشط الشهادة ما يحبر عن جربل يعن 
الرس بغر الذى قال یر ما حقا انض دل بع »> فير وه على ما 


١ 
| 
| 


ا) سو آل ران ۳ اة ۱۹ ۔ 
س ال ET‏ 


کتاب التوحيد FAY‏ 
وقعم عنده » وابد هتا ما ذكر ى بعض الأخبار أن النبى عليه السلام قال : 
هذا ا نک ا فی | غیره : مر دینک »> 
جبریل ا دینک » وروی 4 غر ليعلىكم ۳ دینکم 
فکان ئی انحر ”آمر دینک وإن فی على الآحر » فله انبر الأول . والحهة 
الثانية على أن الاكتفاء به بوجهين : أحدها أبم قد غلموا أنه لا جوز آن کون 
مومتاً غير مسلم ی الحقيقة › أو مسلما غير ممن » فرأوا أن ذلك القدر كاف 
عن الإ بلاع ى الذكر لظهور ذلك » والآنحر أن بون الثائى عنده الان عن أفعال 
الإسلام پرويه بامه على مجاز اللغة فى تسمية الشىء بام سیه وام المتصل به . 
ثم قد ثبت آنا واحد فى التحقیق على ما جری به أحكام القرآن » قال الله تعالی : 
de e‏ مو 2 ٤ A‏ 
۶ ووا ٣نا‏ باه ١‏ إلى قوله : ”وحن لَه مسلون “ "» فألزمهم اسم الإسلام بالذى 
E‏ : ساس ا ص ۰ و و و ا 
فاا مون سه ی ین ونال ری پا قرم إن کے ام با 
کو ا 8 ا pr‏ * 
قله توكلا إن كنم لوین فصسّرھ بالذی آمنوا مسلمین . وقال عز وجل : 
رو ر SER‏ 2 مارگ E E‏ وھ رمغ وو € 9ا م 
يمون عَليات أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامکم بل الله يمن علیکم ان هدام 
ا ا 8 
لاإیمان إن کم صَادقين “ * » صيّر ذلك منهى إسلاما لو صدقوا ى إعام › 
۰ وو ف ر ر ی 
ركذاك به بكوئون مومئين . وقالث اللالكة : ”فار جتا هن كان فيها من 
الا قا ودنا فيها عَيْرَ بيْت من المْلْلِيينَ “"ء فصيّر الذين كانوا مسلمين 
مؤمنين . م كذلك إن الله تعالى ذكر البشارة مرة بذكر الإبمان ويمرة بدكر 
الإسلام » ثبت أا ئى الحقيقة واحد . وقد روى عن نبى الله عليه السلام أنه 
قال : لا يدحل الحنة إلا نفس مومنة" وروى أنه لا يدخلها إلا نفس مسلمة . 
ی الأصل : أمر دينک ٤‏ وتبدو ”أمر “ وكأن الناسخ قد شطبها . 
) سورة البقرة ۲ آبة 1۳١‏ . 
( سو اة ۲ ر E‏ 
)٤‏ سورة يولس ٠١‏ آية ۸4 . 
ه) سورة الیجرات ٤4‏ آية ۱۷ 
) سور الذاریات ۵۱ آیی ۰٣١‏ ۳۹ . 
بم رجه الیخاری والترمذى والنسائى والدارمي وأحد بن حنبل . 


7[ ب] 


a O 


[1 1*0] 


۳۹۸ الإمام أبو منصور ال مار يدي 


م الأمر التإرث من غير ازع فى تسمية كل ملي مومنا وكل ممن ملعا . 
اتفاق أهل المذاهب ى الإسلام أن ما e.‏ ا ر ن او 
الذى حر ن الإسلام حرج من الإمان . ثم ما لا تازع ى الاخرة 

حيع الفشرق أن الدار الى / هى لأهل الإشلام هى لأهل الإعان » أن الى 
ا لاء . وكذاك قم له الللق فى الدتيا والآحرة قال : ”فين 
افر ویلک ومن ٠“‏ » وا نظر صاحب القول فى العم من هو منها ؟ وقال 
لله تعالى : يوم تَبْبّض وره وتسود وجو ٠“‏ فا فتوى صاحب هذا القول فى 
امل أنه ما صفة وجهه ؟ وقال : ”ومن نل وجه إل اله “ "» وقال : ومن 


چ و 


آحسن فرلا ممن دا ئى الله وَعَمل السا وال إنِي من المسْلِيين “ * » فا اله 
او ال انا من المومنين ؟ قال : ومر ْمل من الصالحات وهو وين" » 
کا قال : ون نلم وهه إل ال“ . 

م يقال لصاحب هذا القرل : محقتق هذا الاسم اها و منغ الأنحر 
حکما ٤‏ 2 الدنيا الاس آو لاء إن تت فيقال : ١٠ا‏ ذلك إلى أى الدارين 

أو ممن ؟ مف ی اشاهد أ الان أمد » وأى -حق فا بين العيد 

وربه أو بيله وبين الحلق عقن له عند وجود "أحد الأسمين ولا قق عند وجود' 
الآحر ؟ فلا بجد إلى تحقيتق ذلك سبيلا . 

فبقال عند ذلك : إذ لم يجعل الاسم بأحدها علما لأمر منعت المسمى 
الآحر » وكذلك فبا يلحق الضرر › ذا صرت أت ا ا 


. ۲ آية‎ ٠٤ سورة التغابن‎ )١ 

۲ ) سورة آل عمران ۳ آية ۱١١‏ . 

۳) سورة لقان ۳ آية ۲۲ . 

. ٠۳ آية‎ ٤١ سورة فصلت‎ )٤ 

ه) سورة طه ۲۰ آية ۱۱۲ . 

) سورة لقان ۳۱ آية ۲۲ . 

(YW ... (¥‏ جاءٽت ا . Le!‏ على هامش اللص مع الإشار إل ا من صلب اللص . 


تاب التوحيد | 44 


ثم اناس نی عهد رسو اله ثلاثة : ممن وکافر ومنافق » لم يعرف 
درجة خارجة من هولاء ولا للمومن › وف التفريق ذلك › وذلك حلاف ما. عليه 
الأمر الأول من اللالق .“على أن أهل الأديان بحيعا فرّوا. عن امم الإسلام > فلو 
ام کن الاسلام مروا عتدم أت مأ بام وا لى تقر عت طاعي كان ل 


معی لذلاك › وبه وصف الرسل آم موا . وإذا ثبت أنه معلوم عند اللحلق > 


ا ای ای ای ار کی ات ی ار ار ناقس 
عله » مجحب إن ذهب إلى عى ناقص عنه أن مجعل الإسلام دون الإبمان فيجب 
حقيقته ‏ والتدين بذلك الدين › EE‏ کون مو امنا ون کان زائدا فيجب أن 
لا بقع التفار عن قدر ما يدعون إلى الإعان إن لم رصت لم آنه أسلم ‏ فإذ 
وجد ذلك ثبت أن معنى ذلك غير زائد على الاخر' ولا له وجود دونه » ولا قوة 


, إلا بال . 
قال سل الله صلى الله عليه وسم من بدل دینه فاقياو" > م بين الله 
ديه فقال : من يَكفُر.بالطاغوت ويڙين با“ فیقال : أهو ملم أو لا؟ 


فإن قال E‏ :تم صاز سلما قعل 


الإعان لا غير . على أن. هذا اللبر فى تبديل الدين » ونه معروف أنه الاعتقاد . 


لا غير ٠‏ ون المراد فى ذلك راجع إلى الدين الذى هو الإسلام » زت آنه سروف 
الحد والقدر A‏ كانت الأفغال سوی الاعتقاد ديا . كان كل 
اد نى كل أحراله ميدل الذين لوجرد تلك الأفمأل أفعال من" القرب .ى كل 
EEE‏ 

م يقال له : امير الذى رويت فى هذا الاب فى تفسير .الإسلام فيه ذكر 
الأمور > وكذلك آهل النفاق يوافقون المومنين نى الأمور الظاهرة »> وقد 


ا( مكررة د ى الأصل . 

۲) ى الأصل : لأخر. 

م) أخرجه البخارى وأو داود والترمذى والشائى وابن ماجة . 
)٤‏ سورة البقرة ۲ آية ٠٠٦‏ . 


۲7 ب[ 


e 


و الإمام ابو منصور لار يدي 


قیل م : E‏ الإسلام ف الحقيقة أو لا؟ فإن قال : نم 
هو الإسلام ي 3 اسلحقيقة صیر قوله e‏ الذي عند وله ي الالام 8 6 وقوله : 


ع 


: الذى ذکر یجب أن قوڵه‎ وه٣‎ ٤ ا ٤ک ارم دیتًا‎ ٣ 


بت غ e‏ دیا فلن (r‏ مله و ف لأر س الخاسري te7‏ 5 
E‏ يهدي ا و e‏ بعد إیماز ° *» هو ذلك الذى ف قولوا 
اسلا  “‏ » وما نجاء به انحر لوجود تلك الشهادة ی أھل التفاق وتلك الأفعال +¿ 
کول ون اخاصون وال نون قل ابتغوا عر الإسلام دتا 4 وتر کوا ما رضی الله عم 
4 الفاق . الذين جاءوا به » وذلك بعيد. فثبت أن ذلك الإسلام الائنقاد / 
والاساسلام »> وأما حقيقته فهر الدين ف الحقيقة لا ما ذكر من الظراهر » دليل 
ذلك الامر الذى ذ کرو أن الله قال فى آحر السورة ' ن عَليك ٤أ‏ ا 
E‏ ا > ولو کان الإسلام ما أظهروا كرف“ قال : 


0 6 م ھ۵ ۰ 
ن کنتم صادقین اه جل سای ااا إن ھدوا لاوعان لا 
ا هروا يت ان الإعان هر الإسلام . وكذلك "قال : ومن يبت غ 
الإساام دي يئا فلن قبل مه ٠‏ نم بين ذلك الدين الذى هو الإسلام وقال'' : 
ا) سور السات 44 آية ٠٤‏ . 
)٣‏ سورة آل عران ۳ آية ۱۹ . 
۳) سورة الائدة ه آية ۳: 
)٤‏ سورة آل تمران ۳ آية ۸٥‏ 
8) سورة آل ران ۳ آیۃ ۸٩‏ . 
1( سو رة اس راس ۹ آية VE‏ 
(v‏ سو رة Li‏ 2 ۹ آرت 9 
ف الال لو كان الإسلام ما أظهروا مد كان ذلك كيف ٠‏ ونعتقد أن عبارة 
فقد كان للك لا تستقيم ا العبارة . 
) سورة ارات 44 ية ۱۷ 
۰( اعت ى الأمل على مامش اص يتصلة بالنص . 
1١‏ { وز ة ل ر 81 A ٣‏ 


کتاب الرسحرد 4 


E‏ بد ماني ٠٠‏ > صر ذلك لم بقبل 
٣‏ 4 ا e‏ ق 
أيعلموا آ وأسحد مأ کان فا تدم كفمابة من قوله : 2 فووا ما يالله وما ادزل 
إلا إن قوله : ا 
والأصل عندنا أن الأساء إا جعلت لعرفة أهلها فما أريدوا بأمور عات 
۰ 2 1 ا ا eT‏ 8 
وعليهم وفيا وعدوا وأوعدوا 0 یکن احد یر فا جرى ية الذكر امم 
الإعان أو الإسلام تمن يلتخل دين الإسلام لى اقتضاء الذكر إياه من سين 
ن حقيقتها واحد » وان من يروم التفريق ينها من بعد ترع » 
ولا قوة إلا الله تعالی » وصلی الله علی سیدنا محمد وال الطيبين الطاهرين .. 


لاان الذى وصسال » م جعلهم ميد ین" E)‏ الاسام باکر بعد الاعان 


س 


الاسم ¢ تلت 


, ۸٩ سورة آل تمران ۳ آية‎ ١ 
, ف الأصل : ادل‎ ) 
. ۱۳١ سورة البشرة ۲ آبة‎ )۳ 


. ١۳١ سورة التمرة ۲ آية‎ )٤ 


1 

١‏ بن تيمية : م ١۳ء‏ م6 

ابن المجرزی : CIV CIA‏ م۹ 

| ابن الحاجب : م ۴۹ 

ابن حنبل : oA‏ م 

Ye CY A ٠ اہن حزم‎ 

ابن خحلدون م۹ 

ابن خلکان A‏ 

ابن رشد : A‏ 98 

۹٩ 1۹۳ 1۸۷ ۰1۸٩ : ابن الروندی‎ 
°“ 144 AA 4Y 

0° o41 C1۳۷ ۰1۲١ 1۲۳ : أبن شیب‎ 
134 caf cor 

ابن عاس : ۷٣‏ 

ATE ONE Nee <F : ابی عساکر‎ 
٥ م‎ cA م1۷‎ Np ما‎ f 


| ان الماد : A‏ 

أبن قطلوبغا : م >٣‏ م ۳٣ء‏ م٦‏ م٩‏ 

ابن کرام : م2 TW‏ 

ن مأاحة : م 

V1 1Y “$V م‎ A ابن الندي : م‎ 
AR مگ“ م9‎ ce ¥ 
TAK TY م‎ : 

م ¥ 13° 


بر حنيفة : 


أو رة : 


ھت ارسرال سے ب 


١‏ فهرس الأأسماء 


بو زهرة : م ۱۸ 

\EY coe cop ارسفلو : م4‎ 

1¢ م“ م‎ cAp «oR : الأشعرى‎ 
م۰۹‎ AYE IE cle ¢ ¢ 
YAR c1 co م‎ cé ¢ م1‎ 
cee CFI PAR eFVE et FTE 

VY «ff 1 

f : افلاطون‎ 

cM eI : M. Arzan الآر» ميشال‎ 
A۴ 

أيوب على : م م م۸ 

۳۰ الإ ی : ۾‎ ٠ 

ي 

Af i: Parron <¢ اتون‎ 

A CY ¢ ¢ 0 الباقلال : م‎ 

الباهلى : م1 

البخاری » أبو الليث : م م 

الہخارى : م 

الزدوى › عبد الكريم : م 

الزدوى » محمد : م٥‏ م٠٤‏ 

البغدادى » عبد القادر : VE‏ ¢ 


بدوی » عبد الرحمن : ۱١١‏ 
الرغوٹ » محمد بن عسى : ٠۲١‏ 


ا ابل او ميم : م 


4 فھارس الکتاب 


: ۳٤ بهرام بن هرمز : م‎ 
الرازی » فخر الدین : م۵ م٦ م۷ م۹۴‎ AFP NE cop Epp ee i البياضى‎ 
FAG Fee op Eee p ef FE Tee 4¢ 


E 
٣ ب الرازی ۽ محمد بن مقاتل : م۲٤ م‎ 
1 : الترمذی : م٩٤ ' ا‎ 
e E . A. 8. Taırron ٠ ترتون‎ 
OEE ۷ التفتازای : م‎ 
التميمى : 1 س‎ 
ll Af i ا السبکی‎ 
: ا السمرقندى ». بو مقاتل‎ 1 
و‎ E aS 
٣م السمعای : م ١ء ۲۲ء‎ : : ٠ جر یں یسر‎ 
٩ جعفر الصادق : ۳ السیرطی : م‎ 
Ae ‘f الحوزجانی » امد ن اعحاق ر‎ 
ش‎ terp : الحوزجانی » أو سلمان‎ 
۰ ۳٤ : شاہور بن آردشیر‎ pop i اجویی‎ 


جهم بن صفوان :م ۰۱۵ Ve oN ۰٩٩‏ الثافمى : م ۷ 
3 الشر وان : ¢ م 


س الشهرستا : EV Ap cep AAP A‏ 
حاجی خليفة : م1٠‏ م , r,‏ 
اساسین : (انظر النجار » السين بن محمد شيخ زاده : ¢‘ م 
مدان قرط : ۳ ٠‏ 
الحکم السمرقندی : م“ م : 1 ص 
۰ الصابولى e‏ م4 e cf‏ م 
2 صبرة :. م ٤۸‏ 
الصغدى : م۸ 
الحضړری : م ٤۷‏ : ظ 
حلي : ¢ 4¢ ¢ 1¢ Ye‏ طاشن کوپری زاده : م ۲» م م e‏ 
م۷“ RE‏ 


العياط : ١١‏ الطبری 7 م ۲۷ 


نپارس الكتاب 


الطساوى : م“ A‏ 


ع 
ل Ie ٠‏ 
n‏ م 


على بن ایی طا 

عمار : 4 
مر بن الطاب : 
العيافى : 


Af 
م ¢“ م۸‎ 
ع‎ 


EV TARE PVE FT YY : Jj 


ف 
فرعول : ۵۹ 1۹۷ ۲۷٤‏ 
pail yd‏ ك ¢ VON MANFRED‏ 
Te cf‏ 
مدا > VAD‏ .6 : م۸ 


قار » مود : cé ¢ cA‏ م۳ 

Vp CYA CV : القاضى عبد الجبار‎ 
۳ n cfAR 

القرمانى : م 

ك 

الکسائی : ۲۹۷ 

الکستلى : م۷ 

AY «Yo o o44 1 الکہی : م‎ 
CTAF TYA CNM CEY CY o4 
CFE CTI TIN OFA CPV c44 
oo 


e Mp caf م۳ م4“‎ cp ep : الكموي‎ 
الكندى : م۷‎ 


hp ePYe: 


.الکوٹری : IAF f‏ م ۲ 
۴ 
الماتريدى ٠‏ آ منصور: ما مء مء 


A “¥ Tp cop ct‏ مء م 
م1 م4 2ء 1¢ Ye‏ م 
YY e Yop TER oe YY‏ 
e4 A ٍ‏ م ۳ c4 Fe c1‏ 
eA ¥ ۳ ¢‏ ¢ ۰۴۹ م م 
cf cE cee‏ م“ EV p fT‏ 
fA‏ م4 CIT CA CV ON CF co¥‏ 
CTY CF’ CFA YY ef CAA AIA AY‏ 


Cf coY ob cE CEP EY EFA FE 
cT TA CAY OS CVs COV iA coo 
CAE CAY cAI VY Ve OVE OYY oV 
A ° AN AF AY c4 CAT 
IY IY c44 HIA CII 14° 
ofS oV AFA CAITY OAFE cI 
CY Yo YoY CINAV O\VY «chose 
CFA CAS COYYA cYYe OYE oY¥Y 
FV CFIA CFYY CFT eFIY CFA 
YF 

مالك بن ان ا 

المأمون : ۸¢ 

محمد پن اسن :م ۳» م 

حمل عبده : م 

IF OY 1° : المسيح‎ 

المغدسى :م 

1p éAp : MacDOoNalD مکدونااد‎ 

۵۹ cf cT cp « موی ۰ الب‎ 
STANT CTY 4a cfieA, cA CVA <F 
۳۱۹ 


٦‏ فهارس 
التابغة : ۷٢٠‏ 


النجار + السين بن محمد : 44 1° IY‏ 


۰. ۲ 6۵ 
1¢ السفى » آبو العين : ¢“ م“ م‎ 
fp Top cep Tope NA TE 

النسقى » عبر : Ye ce c8‏ | 
نصیر بن یی : ۳٢‏ | 


الک فا : 


es efe eT AGE, : النظام‎ | 


e‏ ا 
نيرج AF cI Cos ee ٤ NYBERG‏ 
الوراق » أو غیسی : م۷٤‏ م۸٤‏ م44 
CY A4 AA NY NAT col‏ 
ONE‏ 2 


١‏ ۲ فهرس الكلات والمصطلحات 


1 
ta c۸ cYoV Ye! cf : الاستطاعة‎ 
YY 
Ve Ae : أسماء الہ‎ 
T4 4Y o: أفعال المحلى (العباد‎ 
YA CYT CYT CYT CYYA <° 
1 Yoo cf 
ب‎ 
J e Nt r e ۹ البقاء : م‎ 
N e 
ت‎ 
N ه٠ الجسم : م‎ 
۹٩ ۹ ۹۳ £ £۳ : التشبیه‎ 


التعديل والتجوير : ۲ه 


qû CEE CEY co : التعطيل‎ 


8 4 cA TY Ne: , التقليك‎ 


VAY AA AIFF «Ao <04 FA 
fey FY ¢ التكوين : م4“ م‎ 
CIA CIA CAN Ce ME CfA CEY CE 
۰ 111 


تکلیف ما لا یطاق : ۲۹۳ ۲۹-۲٦۵‏ 


التوحيد : 8 corp NARE‏ ا 


CTT ee CME OY Cod CEY oY 
OIA CY Ae, AE A AT A 
ATA CATT VYIYTNY 114۹ 
Ae. AY 134 TFA CIEA ALY 

Yay Yo eNTY. FIN CTI orf 


| شيثية الأشياء ۸١ ٠‏ 
شی المعدوم AM?‏ 


OA A VY FF c4: 
: ۱ aT 
YEY ¢4 TA : جر المتواتر‎ 

f‏ ر 

روح القدن : ۰ 


eee Np MAG NER i 
۰⁄4 8 VY ¥4 e cf re 
Ae eAfE CAY “A® 


EE‏ 8 س 
Y4 AA:‏ 
| الشماعة ٠‏ م م۷ PAE 1 co‏ 


YEY OYA APY ITE IÊ CEL dl 


CONg MA AAR : صفات الله‎ 
3 0" «od 
(OY col «o Tp AA: صفات ألذات‎ 


° qoe CAT cod cof caf 
CFV. ¥ peg : صقانت الفعل‎ 
e caY «a 


2-3 


ظط 


corp fA CfA EV Te الخللمة::‎ 


A‏ فهارس الكتاب 


۵ <3 CAY CAY FY OF ce FE c1۲ 
YY AYY c11 Ne CVI ۹17 
CINI cI e404 COA clo¥ c14 

IY AI oe COME CIVAT ۲ 


CEY cf CYA Y4 AA | ¥ : امائ‎ 
eA CAY <° coV c§F 


YoY oY cf 144 ۷Y‏ ن 
٠ E‏ | الناسوتية : ۲٠١‏ 
Gs‏ اللور : ¢ CEA EV e‏ م44 م 
العرش : “AT CAV CAY CPV eT ca oF c1۲ CVY VY ¥ A CV cA‏ 
AYY AYY OI ce CVNNE 17 J clr CVA CVE AVY‏ 
العصمة : ۸ 4 ۷ه AY cI C164 cNeA cYoV Nf‏ 
ف ۰ ۹1 OY CIT ce EINE CIMT‏ 
YoY Cf ce C144 1۷|‏ 
الفلسغة : ۲۵> ۱A۷‏ 
ا 
له 


IVT olf V4 CEY cf) oF eV : .ا اة‎ ٠ 

0 e AE OY (FFE YY : (J | الکسب : م ٥۱ء ۱1 1۹ ما م44‎ 

AYY c4 <14 IIA 11" ۹1۲ Yo <4! 
1o1 cYe0* <44 CVEA 14¥ کلام الله : ۵۷ » ۰۵۸ ۹ه‎ 
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